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508 سورة المائدة. مدنية وهى مائة وعشر ون أنة 62 


سم الله الرححن الرحم) 
ديأ مها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الوفاء القيام بموجب العقد وكذا الايفاء والعقد هو العبد الموثق المشبه بعقد 
الحبل ونحودوا اراد بالعمقودما بعرجيعماً ألزمه الله تعالى عباده وعقدهعليهمم نالتكاليف والاحكام الدينيةومايعقدونه 
فها بينهم منعقود اللامانات والمعاملات ونحوها نما يحب الوفاء 0 يعم الوجوب 
2 أمر بذاك أو لاعلى وجه الاجمال ثم شرع فى تفصيل الاحكام التى أمر بالايفاء بها و بدى* بما يتعلق 
بضرو ريات معايشهم فقيل م بهيمة الأنعام) البييمةكلذات أربع واضافتها الى الأانعام للبيا نكثوب 
0 وافرادها لارادة الجنس أى أحل لكم أكل الببيمة من الأانعام وهى الأازواج الثانية المعدودة فسورة الانعام 

وأححق بها الظباء وبقر الوحش ونحوهما وقبل هى المرادة بالبييمة هنا لتقدم ياد حل الانعام والاضافة لىا 0 
المشاببة والاثلة فى الاجترار وعدم اللأنياب وفائدتها الاشعار بعلة السك المشتركة بين المضافينكا نه قبل أحلت ال 
البييمة الششبيبة بالأانعام التى بين احلالما فيا سبق الماثلة لحا فى مناط المكم وتقديم الجاروالجرو رع القائممقام الفاعل 
لما هرم رارا من اظبار العناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة والتشويق الى المؤخر فان ماحقه التقديم اذا أخر تق 
النفس مترقبة الى وروده فيتمكن عندها فضل تمكن « الاماتلى علي 2 استثناء من بهيمة الأانعام أى الاحرم 

0 منقولهتعالم حرمت عليكم الممنة ووه أو الامابتل عليكم ا ار بمه لإغير جل الصيد) أىالاصطياد 
فى البرأ وأكل صيده وهو نصب على الله بن سبر ام وج الجرحل للد احرمه ا واعتماد وهو 
شائع فى الكتاب والسنة وقوله تعالى (دأتم حرم أى محرمون حال من الضمير فى حل وفائدة تقييد احلال 
مبيمة اللانعا م بماذ كر من عدم اس 'تقدير 0 المراد مها الظباء ونظائرها ان 
احلالها غير مطلق كا” نه قيل ل الصيد حال كونكم متنعين عنه عنداحرامكر وأماعلالتقدي الاو ل فا دنه 
اتمام النعمة واظهار الامتنان باحلالها بتذكير احتياجهم اليه فان حرمة الصيد فى حالة الاحر اممن مظان حاجتهم الى 
احلال غيره حيائذ كا نه قبل أحلت لم اللأنعام مطلقا حالكو نكم كتنمينعنحصيل مأ يغنيكم عنبافى يعض الأوقات 
محتاجين الى ١-لالما‏ و فى اسناد عدم الاحلال اليهم بالمعنى المذكو رمع حصول المراد بأن يقال غير محلل لم أوحرما 
عليكم الصيد حال احرامكم مريد تربية للامتنان وتقرير الحاجة ببيان علتها القربية اللي ادحا اسار 
حاجتهم الى اححلال ما يخنييم عنه باعتبا تحر يعبوله عملا واعتقادا م مافى ذلك منوصفبم بماهواللائق بهم (ان الله 

عت مار 0 الأحكام حسع| تقتضيه مشيئته المبنية على الك البالغة فيدخل فيبا ماذ ؟ رمن التحليل والتحريم 
دخولا أوليابعنى الابفاء مهما الج ريان على موجبهما عقّدا وعملا والاجد تناب عن كليل المدرمات وتحرجم بعض 
المهالات كالبحبرة ونظائرها التوسبأتي بياتها (إرياأمها الذين آمنوا لاتحلوا ششعائر الل لما بينحرمة احلال الاحرام 


ل 





سورة المائدة م 
الذى هو من شعائر المجعقب ا الشعائر.واضافتها الىالله عروج ل لتشر يفا وتو .[الخطن 
فى احلالها وهى جمع شعيرة وهى ام ا جعل شعارا وتلا الاك هنهواقيت الوه راى امار والمطاف 
المسعى والأفعال التى هى علامات الخاج يعرف سا دن الاحرام وااطواف وااسعى وا الاق والنحر واحلالما أن 
هاون بحرمتها و حال بينها و بين المتنسكين بها ويحدث فى أشبر المج ما يصد به الناس عن اليج وقيل المراد بهسادين 
لله لقوله تعالى ومن يعظم شعائرالته أى دينه وقيل حرمات الله وقّل 0 التى حدها لعباده واحللها الاخلال بها 
والاول أنسب بالمقام ( ولا الشبر الخرام) أى لاتحلوه بالقتال فيه و قيل بالنسى والأاول هو الاو حال المؤمنين 
وراد به شرر الج وقيل ادك ااه الحرموالافرا اد لارادة الجن ( ولا الهدى) ل يتعرضن عار 
بالمنع عن بلوغ مله وهو ما ل ةأرم ارفك جمع هدية كدى وجدية (إولاالقلائد» هى 
جمع قلادة وهى ما يقلد به ا هدى من نعل أولاء شجر ليع ؛ 0 هدى فلايتعرض له وااراد اي 
القلائئد من الهدى وهى البدن وعطفها عل الحدى مع دخوطا فبه .ايد التوصية بها زتها على ماعد اها ا عطف جب ريل 
ومبكال عل الملائكة عليبم السلام كا نه قبل والقلائد منه خصوصا أو النهى عن التعرض لنفس القلائد مبالغة فى 
النبى عن النعرض لاا ببا عل معنى لاتحاوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها كانهى عن ابداء الزينة بقوله تعالى وله 
ببدين زينتين مبالغة فى النبى عن ابداء مواقعها ولا آمين البيت اله رام أى .لا تحلوا قوما قاصدين زيارته بأن 
تصدوتم عن ذلكبأى وجهكان وقبلهناك مضاف نحذوف أى قتا لقوم أو أذى قوم مين 5 وقرىءولا آتى البيت 
ا رام بالاضافة وقوله تعالى ١‏ دون ن فضلا من ربهم ورضوانا) حال من 0 مين لاصفة له لان المختار 
أن ١‏ سمالقا عل اذا وصف بطلعمله أى قاصدين زنارته حال كونم طالاين اننا شيم الله تعالى و برطىعنهم وتتكير فضلا 
را درا فر ومن ر بهم متعلق بنفس الفعل أو بمحذوف وقع صفة لفضلا مغنية غن وصف ماعطف عليه بها أى 
فضلاكائنا من ر بهم و رضوانا كذ لك والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة المضميرم لنشريفهم والاشعا ريحصول 
مبتغاهم وقرى” تبتغون على المنطاب فاججناة حيائذ حال من ضمير المخاطبين فى لا تحلوا علل أن المراد ببان منافاة اط هذه 
للبنوى عنه لاتقبيد النمى بها واضافة الرب المضهير الأدين للاجساء الىاقتصار الند مرريف علبهم وحرمان ال خاط.ين عنه 
دون نال الممنتى فافى ذلك دن تغايل الندى ونأ كاده واللبالعة فى ستيان النرى عنه مالاخق ومن هبنا قدل ان المراد 
بالآه دين ثم امون خاصة ونه سكن ذه الىأن الآية 512 ون زوى أن ا نى عليه اأعالدة والسلام قالسورة 
المائدة من آخحر الةرآن نزو لا فأحلوا حلالما وحرهوا حراهما وقال الحسن رحمه الله تعالى ليس فيها نسو وعن أنى 
ميشيرة فيه ثمسان عثيرة فرإضة وليس فبم| ماسو وقد قبل هم المشركون خاصة لانهم الحتاجون الى مبئ الممنين عن 
احلالم دون المؤمنين عل أن حرمة احلالم : لبنت بطريق دلالة النص و يؤيده أن الآية 0 بنضيعة السكرى 
وقدكان أنى المدينة ناف خبله خارجها فدخل على النى عليه الصلاة والسلام وحده ووعده أن يأتى بأحابه فيسلدوائم 
ا عليه السلام فر سرح المدينة فاستاقه تنساكان ف العام العا 3 العامة حاجا ا" 
وائل ومعه تجارة عظيمة وقد قلدوا الهدى فسأل المسليون ال بى صل الله عليه وس أن بخل ببنهم و بينه فأباه النى عليه 
الصلاة وامادويا أنزل الله عر وجل يا أيها الذين آم عر ارالله الاآية وفسسربنغا الفضل بطاب الرزق بالتجارة 
وابنغاء الرضوان بأنهمكانوا يزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الحج يقربهم الى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنهم 
! وذلك الظن الفاسبد وان كان بمعزل من استتباع رضوانه تعالى لكن لا بعسد فىكونه مد ارا حصول بعض مقاصدهم 








8 سشرره المايدة 
الدنيوية وخلاصبم عن المكاره العاجلة لاسيا فى ضمن مراعاة قوق الله تعالى وتعظيم ل ا 
يصلح معايشهم فى الدنيا و لايعجل له العقوبة فها وقيلثم المسلبون والمشركون لما روى عن انن عباس رطى الله 
تعالعنهما أنالتلين والمشركينكانوا بحجونجنيعا فنهى ألله ملي أن درا أحدا عن < حج ال بيت بقوله تعالى لاتجلوا 
الآبة منزل بعدذلك انما المشركون نجس فلايقر بوا المسجد الحرام وقوله تعالى ماكان للمشر نا مساجد 
أله وقال مجاهد والشعى لاتحلوا سخ بشوله تعالى اقتلوا المدركن حيث وجد كوثم ولاريب فتناول الآمين لم ل 
قطعا اما استقلالا.واما اث شرا كا لما سان من وله تعال و 20 رمت شنآن قوم الح فبتعين | انسيخ كلا أو ب بعضا ولايد 
فالوجه الاخيرمن تفسير الفضل والرضوان بما يناسب الفر يقن فقيل ابتغاء الفضل أى الرزق للمؤمنين والمشركين 
عامة وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل عل اطلاقه شاملا الفضل الاخروى أيضا ويختص 
ابتغاوه بالمؤمنين إواذا حلام فاصطادوا) 0 مراك ل كال وأتم ام حرمة الصبد بانتفاء 
موجبها والامس للاباحة بعد الحظركا أنه قبل واذا حالتم 0 أحلام وهولغة فى حل 
وقرى»بكسر الفاءبالقاتحركة همزة الوصل 00 عياف ذإو و لججر فتكي نبى حل احلاللقوء ون الاين 
خصوا به مع اندراجهم فى النبى عن احلال الكلكافة لاس: تلام 0 توم كونها مصحححة لا حلام داعية 
البه وجرم جارمجزىكسب فى المعنى و فى التعدى الى #نفءول واحث والى اثنين يقال جرم ذنبا نحو كسبه وجرمته ذنيا 
دو كسبته ااه خلا أن جرم يستعمل غالبا فى كسب ما لاخيرفيه وةوااسيب ف ايثاره هنا 0 ينقل الأاول 
منكل منهما بالهمزة الى معن الثانى فيقال أجرمته ذنيا وكسيد أياه وعلهة زاءة من قرأ بي رمتكر يضم | لياه (رشنان 
قوم بفتح النون وتر بن السك خيا/ وكل هنا صلنار يقس إلى مفدواه لا الى سالك قي اله وشيب لخدن وذاي. لتك 

.أن صدوك) متاق بالك نان باضمار لام العلةأى لانضدو عام الحدبية )ا ن المسجد |1 رام» عن زيارته 
أوالطواف به للعمرة وهذه آية بينة فىحموم آمين للمش ركين قطءا وقرى' * ان صدوك على أنه شرط معترض أغنىعنبوابه 
لاجر رمم قد أبر 3 الصد الحةو ق فهاسئق ف مع رضن المفروض للتؤريخ والتنبيه على أن -قه أن لايكون وقوعه الاعلى 
«ينديل الفرض والتقديرٍ ١‏ أن تعتدوا أى عابهم وانما حذف تعو بلا عل ظروره وابمناء الى أن المقصد الأصلمن 
الب مئع صد ور الاعة تدا + عن امخاطرين محافظة على تعظم الشعا” أر لامنع وقؤعه على الوم مراعاة جانيم وهو ثالى 
مفعولى بجرمتكم أ لايكسينكر شدة بنك للم 0 المسيجد الزام اعتدا"ع غليهم وانتقامكم منهم التشق 
.وهذا وانكان حسب الظاهر تمبارلاش: آنغن كسب الاعتداء للمخاطبين لسكنه فى الحقيقة نمئ ثم ا 
عل أبلغ وجه وآ كده فان الم عن امات لق ومباديه المؤدية اليه نمبى عنه بالطريق البرهانى وايطال للسسية 
,وقد بوجه النهى الى المسبب و يراد الى عن السبب فقوله لاأر ينك هبنا يريد به نبى مخاطبه عن احضو ر لديه ولعل 
تأخير هذا النبى عن قوله تعالى واذا حاتم فاصطادوا مع ظرور تعلقه ماقبله للايذان بأن <رمة الاعتداء كاري 
بالخروج عن الاحر امكاتتهاء حرمة الاصطياد به بل هى باقبة مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية وبذلك بعل بقاء 
حرمة ة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآ ولى (١‏ وتعاونوا عل البن والتقوى » لماكان الاعتداء غالبا بطريق التظاهر 
والتعاون أمروا اثزما نهو ااعنه بأن يتعاونوا ع ىكل ما هومن باب الير والتقوى ومتابعة اللاص وجانبة:الهوى فدخل 
فيه مانن بصددهمن التعاؤن على العفو والاغضاء عدا وقع منهم دخولا أوليا م نبوأ عن التعاون ىكل ماهومنمقولة 
٠‏ الم والمعاصى بقوله نعالي د لاتعاونوا على الاثم والعدوان) فاندرج فبه النبى عن التعاون على الاعتدا والانتقام 









سدور إلائدة 0 
بالطريق البرهانى وأصل لا تعاونوا لا تتعاونوا خذف منه احدى التاءين تخفيفا وانما أخرالنهى عن الام مع تقدم 
التخلية عل التحلية مسارعة الى احاب ما هو مقصود بالذات فان المقصود من ايحاب ترك التعاون على الاثم والعدوان 
ماهو تحضيل التعاون عل البر والتقوى ثم أمروا بقوله تعالى :(واتقوا الله بالاتقاءفى جميع الامور التى من 
جملتها مخالفة ماذكر من الأوامر والنواهىفتبت وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهانى ثم علل ذلك بقوله تعالى (( انالله 
شديد العقاب) أىن لايتقيه فبعاقبك لابحالة ان تنةودواظبار لاس لجل ل امرم را رامن ادخال الروعة وتربيةالممابة 
وتقويةاستقلالاجملة (حر متعليكم الميتة) شر وعف يبان لحرمات الى أشيراليهابقوا لدتعالى الامابتلى عليكم والميتةمافارقه 
الروحمنغيرذيح )د الدم )أ ىالمسفويمنه لقو لدتعا لى أودما مسف وجا وكا ن أه الجاهلية يصبونه فى الامعا و يشوونه 
ويقولون ليحر ممنفزد له أى من فصدله (مم التزيروماأهل لغير لقتب» أى رفع الصوت لغيراللهعندذح هكقوهم 
باس الللاتوا الى )و المنخنقة) أىالتماتتبالخنق )و الموقؤ ذه أىالتىقتلت بالضرببا شب وحودمن وقذته 
اذا ضريته ( والمتردية) أى التى تردتمنعاو أو الى بثرانت . ل( والنطيحة) أى التق نطحتها أخرى فاتت بالنطج 
والناء النقل وقرى” والمنطوحة (١‏ وماأكل السبع» أى وما أكلمنه السبع ففات وقرىء سكوك الباءوقرى* وأ كيل 
السبع وفبه دليل على أن جوارح الصيد اذا أكلت ما صادته م بحل الا ماذكيتر) الاماأدركتم ذكاته وفيه بقية 
<ياة يضطرب اضطراب المذبوح وقبل الاستثثناء خصوص بما أكل السبع والذكاة فى الشرع بقطع الحاقوم والمرى” 
بمحدد (وماذ عل النصب) قبل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرى* بسكون الصادو أياما كانفبو واحد الانصاب 
وهى أحجاركانتمنصو بةحولالبيت يذبحونعليها ويعدون ذلكقربة وقبلهى الاصنام (وأن تستقسموا بالازلام» 
جمع ذل وهوالقديجأى وحرم عليكم الاستقساءبالاقداح وذلك أنهم اذا قصدوا فعلا ضر بوا ثلاثة أقداح مكتتوب على 
أحدها أمرفى رى وعلى الثانى مهانى رلى وعلى الثالث غفل فان خرج الآمى مضواعل ذلك وان خرج الناهى اجتذبوا 
عنه وان خرجالغافل أجالوهامرة أخرى فعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسم له بالازلام وقيل هو استقسام الجزور 
بالاقداح على الانضياء المعبو دة لإذلع) اشارة الى الاستقسام بالازلام ومعنى البعد فيه للاشمارة الى بعد مئزلته فى 
الشر ((فسق») تمرد وخخروج عن الحد ودخول فى عل الغيب وضلال باعتقاد أنه طر يق اليه وافتراء على الله سبحانه 
أن كان هوا راد بقو لم ربى وشرك وجهالة انكان هو الصنم وقيل ذلك اشارة الى تناول ال رمات المعدودة لان معنى 
تحريبا تحرج تناوها «(اليوم» الام العبدوالمرادبه الزمان الحاضر وما رتتصل به من الأازمنة الماضية والآنية وقيل 
بوم نزولا وقد نزلت بعد عصر المعة,يوم عرفة فى حجة الوداع والنى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على العضياء 
فكادتعضد الناقةزند قلثقلبافبركت وأياما كانفبو منصوب عل أنهظرف لقوله تعالى (إ يس الذي نكفروا منديدم ). 
أى من ابطاله و رجوغك عنه بتحليل هذه الخبائث أوغيرها أو من أن يغلبو؟ عليه لما شاهدوا منأن الله عر وجل 
وفى بوعدة حيث أظبرهعل الدي نكله وهو الانسب بقوله تعالى +( فلا تخشوم) أى أنيظرروا >5 (إواخشون» 
أى وأخاصوا الى الخشية «(اليوم أ كلت لك ديدم بالنصر والاظبار عل الأاديانكابا أو بالتنصيص على واعد 
العقائك والتوقيف بعل أصول الشرائع وقوانين الاجتماد وتقديم الجار والمجرو رللايذان من أول الام بأن الا كال 
للتفعتهم ومصلحتهمكافى قوله تعالى ألم نش رح لك صدرك وعليكم فى قولءتعالى (إوأتهممت عليكم أعمق» متعلق بأتممت 

الابنعمى لان المصدن لارتقدم عليه معموله وتقديمه على المفعول الصريح لما مر رات أى أتمتم| بفتتح مكذودخوطا 
آمنين ظاهرين: وهدم منارالجاهاية ومناسكها والنبى عن حج المشرك وطواف ااعر بان أو با كال الدين والشرائع أو 
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بالحداية والتوفيق قيل معنى أ تهمت عليكم نعمت أنجر تك وعدى بقول ولام نعمتىعليكم (رورضيت لك الاسلام 
دينا) أى اخترتهلك من بي نالاديان وهو الدين عندالته لاغير . عن رين الطاب رذى الله تعالى عنه أن رجلامن 
الهود قال له ياأمير المؤمنين آية فى كتابكم تقر ونها لوعلينا معششر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أى آية قال 
اليومأ كات لت لك دينكم وك عليكم نعمتى الآة قال عمر رضى الته تعالى عنه قد عر: فنا ذلك اليوم والمكانالذى أنزلت 
فبه على النى عليه الصلاة والسلام وهوقام بعرفة الوم شار ري اله تعاللى عنه الى أن ذلك اليوم عيد لنا :وروى 
اك تعالى عنه فقال لدالنى عليه الضلاة والسلام مابمكيك ياعمر قال أبكانى أنا كنا 
فى زيادة من ديثنا فاذا كمل فانه لايكمل شىء ل م هذه الآية نىرسول 
الله صل الله عليه وسلم فالبث بعد ذلك الا أحدا وثمانين يوما لفن اضطر) متصل بذكر الحرمات ومايينهما 
اعتراض بما .وجب أن يحتنب عنه وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والاسلام 
المرضى أى فن اضطر الى تناول ثنى* من هذه المحرمات (ى مخمصة» أى مجاعة بخاف معبا الموت أومباديه 
غير متجا نف لاثم قبل غير مائلومن<رف الل أن يأكلا تأذذا أو جاو زا حد الرخصة أو سرع امن مصطر تر 
كقولدتعالىغير باغ و لاعاد (فان اشغفور ر-م) لا,ؤاخذه بذلك < يسألونكماذا 0 لم) شروعف تفصيل 
الحللات التى ذكر بعضباعلى وجه الاجمال اثر بيان الحرمات كا مم سألوا عنها عند ببان أضدادها ولتضمن السؤال معنى 
القول أوقع على ابلملة فاذا مبتدأ وا در رار رمك أن يسألؤن بلفظ ‏ الغسة فانه > يعت حال المحى 
عنه فيقال أقسم زيد لأفعان يعتبر حال الحا ى فبقال أقسم زيد لفعان والمسسئول ما أحل لم ه من المطاع, إرقل أحل. 
لكر الطييات) أى مالم تستخبثه الطباع السليمة وم تنفرعنه؟) فى قوله تال وجل ل يات ويحرم ليم لانت 
0 0 0 الجوارح) عطف على الطيبات بتقدير المضاف على أنماموصولة زاك 0 أى وصيدماعلرتموه 
أومبتدأ على أن ماشرطية والجواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدي ر كوبا موصولة أأيضا والخب ركلوا وانما 
دخلته الفاء تشبيها للدوصول باسم الشرط ومن الجوارح حال من الموصول أو ضميرهالحذوف والجوارح الكواسب 
دن سباع اليبائم والطيروقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ((مكلبين» أى معلبين لها الصيد والمكلب مؤدب 
لاك وارح ومضرما بالصيد مشق من الكلب لان التأديب كثيرا مابقع فيه أو لان كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه 
الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أنى هب حين أراد سفر الشأم فقال النى عليه الصلاة والسلام اللبم سالط عليه كلبا 

كلابك فأكله الأاسد وانتصايه على الحالية من فاعل عليتم وفائدتها المبالغة فى التعليم لماأن اسم المكلب لايق الا 
001 فى عله وقرى* مكلبين بالتخفيف والمعنى واحد لإتعلونمن» حك ثا نيه من أو حال من مدر موري 
أراسنافة ماعل الله من اليل وطرق التعليم والتأديب فان العلم به الهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل 
اذك درم ونه اويا عرفك أن تعلبوة من اتباع الصرد بارسال صاحه واتزجازه جره وانصرافه بزعائه وامساك 
الصيد عليه وعدم أكله منه إفكاو اما أمسكن عليم) قد مس فما سبق أن هذه ال+-لة على تقدي ركون ماشرطية 
جواب الشرط وعلى تقديركونها موصولة مرفوعة عل الابتداء 0 عل تقديركوتها عطفا على الطببات فبى 
جملة متفرعة على بيان حل صيد الجوارح المعلمة مبينة للبضاف المقدرالذى هو المعطوف و به يتعاق الاحلال حقيقة 
ومشيرة الى ثنيجة التعليم وأثرهداخلة تحت الامر فالفاء فيها كاىقوله أمرتك الخيرذافعل ماأمر تبه ومنتبعيضيةلىما 
أن البعض نما لايتعاق به الاك لكالجاود والعظام والريش وغير ذلك وما موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى 
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ملا ا أ كر ا 0 منه فهوما أمسكنهعل أنفسرن 
انوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم وان أكل منه فلا تأكل انما أمسك على نفسه واليه ذهب أ كثر الفقباء 
رقال بعضهم لايشترط عدم الاكل فى سباع الطير لا أن تأدببها الى هذه الدرجة متعذر وقال اتخرون لايشترط ذلك 
طلقا وقد روى عن سلسان وسعد بن أنى وقا ص وأنى هريرة رضى الله تعا الى عنهم أنه اذا أكلالكلب ثاشه ويؤثلثه 
وقد ذكرت اسم الله عليه فكل ١‏ واذكروا امممالله عله» الضمير لاعلتم أى سوا عليهعند ارساله أو ما أسكنه 
أى سعواعليهاذا أدركترذكاته ( واتقو 1 ف فى شأنحرماته ان الله سريع الحساب)» أى سريع تيان حسابه 
أو سريع تمامه اذا شرع فيه يتم أقرب اك يؤاخذك سريعا فكل ماجل 
ودق وأظهار الاسم الجليل فى موقم الاضمارلتربية المبابة وتعليل الحكم «اليوم أحل لك الطيبات) قبل المراد 
بالايام 0 التأكيد و لاختلاف اللاحداث الواقعة فيه حسن تكر بره والمراد بالطيباتمامر 
وطعام الذي نأوتوا الكتاب) أى اليهودوالنصارى واستئنى على رضى الله تعالى عنه نصارىبى تغلب وقالليسواعى 
النصرابية وم بأخذوا منها الاشرب الخر وبه أخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامم م مايتناول ذبائحهم وغيرها 
(حرلم») ل وعنا.ن عباس رطى الله تعالى عنهما أنه سئلعن ذباتح ايه 
لتابدين و به أخذ أبوحنيفة رضى الله عنه و أصحابه وحك الصابئين حك أه ل الكتابعنده وقال صاحباءهماصنفانصنف 
ردن االرسرر سرت كم عبي,السلاموصة :فلايقرؤ نكتابا و يعبدونالنجوم فبؤلاء ا من أهلالكتاب 
وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الككتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذباتم ونكاح نسا ثمم لقوله عليه الصلاة 
وااسلام سنوا بم سنة أهل الكتابغير نا كتى نسائهم و لا1 كلىذ بانحهم 00 فل عليك أن تطعموم 
عي ولي علهم ل بجر . ذاك (( والمحصنات من المؤمنات) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره إدلالة ماتقدم 
عليه أى حل لك أرضا والمراد ببن الخرائر العفائف وتخصيصين باإن كرللبعث على ماهو الاو لى لالننى ماعداهن فان 
نكاح الاماء المسلبات حيسم بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منهن وأما الاماء الكتابيات فهن كالمساسات عند 
أره 06 ألله عنه خلافا للشافعى رضى الله عنه (١‏ وانخصنات 0 الذين أوتوا الك 30 تيلم أ هن 
أيضاحل لك كت وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما لاتحل الحربيات ل اذا [تبتموهن أجورهن) 
أى ممورهن وتقيبد الحل بايتائها لتأ كيد وجوبها والحث على الأ ولى وقيل المراد بابتائها التزامها واذاظرفية عاملبا حل 
ا حذوف وقبل شرطية حذف جوابما أى اذا [تتتموهن أجو رهن حلان لك لحصنين) حال منفاعل 1 تينموهن 
أىحال كرك أعفاء بالتكاح وكذا قولهتعال (غين مسافين» وقبلهوحال منضمير محصنين وقيلصفة لحصنين 
أىغير مجاهرين بالزنا ولامتخذى أخدان» أى ولامسرين به والخدن الصديق يقع على الذكر والانثى وهواما 
بجرو رعطفا على مسالخين و زيدت لالتأ كيد الى المستفاد منغير أو منصوب عطفا عىغير مسالخين باعتبار أوجبه 
الثلاثة (زومن يكفر بالامان) أىو من ينك رش رائع الاسلام التى من جملتها مابين هنا من الأاحكام المتعلقة بالل 
والحرمة ويمتنع عن قبولها (إفقد حبط عملم الصالح الذى عمله قبل ذلك <وهو فى الآخرة من | لحاس بن 
هو مبتدأ من الاسربن خبره و فى متعلقة با تعلق به الخبر من الكون المطلق وقيل بمحذوف دل عليه المذ كور أى 
خاسرق الآخرة وقبل بال اسر بن على أن الالف واللام للتعريف لاموصولة لان مابعدها لا لإ يعمل فم قبلبا وقب ل يغتفر 
فالظرف مالا ندر فى عيرم نواه ٠‏ اربيته حي اذا يمدو أن راف المصا أن جلا 
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(ياأيها التدين آم 4 شروعف ببان ضر بعسد بان مايتعاق بدنياهم « اذا قتم الى الصلوة أى 
أردتم القيام الهها ما فى قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ: بالله عبر عن ارادة الفعل بالفعل المسنبب عنها مجازا للابجاز 
والتنبيه على أن من أراد الصلاة حقة أن يبادر اليها حيث لاينفك عن ارادتها أو اذا قصدتم الصلاة اطلاقا لاسم أحد 
لانسياعل لازمها الآخر وظاهر الانة الك نمة وجب الوضوء على كل قاءماليها وان ل كرد امنا أن الامم وجوت 
ا وقد زوى أن النى.غليه الضلاة والسلام صل الصلوات الس يومالفتح بوضوء واحد فقال 
عبر رضى الله تعالى عنه صنعت تآ م تكن تصنعه فقالعليه الضلاةوالسلام عمدا فعاته ياعمر يعنى بيانا ل 
الامس بالنسبة الىغير الحدث على الندب ما لامساغ لدذالوجه أنالخطاب خاص بالمحدثين بقر ينة دلالة الحالواشتر 
الحدث ف 1 تيمم الذى هو بدله وماتقل عن النى عليهالصلاة والسلام والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئو د 
دلالة فيه على أنهم كانوا بيفعلونه بطريق الوجؤب أصلا كيف لاوما روى عنه عليه الصلاة الم منقوله ا 
عل طبر اكنت الله له عشر حسنات 00 أن ذلك كان منهم بطريق الندبوماقيل كانذلك اناك الام منسخ برده 
0 اللتائلة من اكد القراك رو ل فاخاراً حلالها وحرموأ حرامبًا (فاغساوا وجوهكم) أ 
أمرواعا. يها الماء ولاحاجة الى الدلك خلافا مالك (وأ أيديكم الىالمرافق» ابمبورعلى دخولالمرفقين فالمغسول 
واذلكة رن بمعنى مع كا فى قوله تعالى وين قوة الى قوتكم وقبلهى انما تفيد معنى الغاية مطلقا وأما دخوطا فى 
المكمأ وخروجما منه فلا دلالة لها عليه وانما هو أمر يدور عل الدليل الخارجى م فى حفظت القرآن من أوله الى 
آخره وقوله تعالى فنظرة الى ميسرة فان الدخول فى الاول والمخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم 
يتحةق ذلك فى الآية وكانتالابدى متناولة للدرافق ع بدخوها ف | ا<تياطا وقبل الىومن حيث أفادتها للغاية تقتضى 
خروجها لكن لال تتميز الغارة هنا عزذى الغاية وجب ادخالها احتياطا (وامسحو اك الباءمزيدة وقيل 
التبعيض فانه الفارق بين قولك مسحت المندديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه 0 تدل على ا الالصاق 
فكا ندقيل 000 المسح بر فسم وذلك لايقتضى الاستيعاب» يقتضيه مالوقبل وامسحوا رؤيسكم فانه كقوله تعالى 
فاغسلوا وجوه م واختلف العلما فى القدر الواجب فأ وجب الشافعى أقل ما ينطاق عليهالاسم أخذا بلقن وأإوحيفة 
ببيان رسول الله صبى الله عليه وسم حيث دسح على ناصيته وقدرها بربع الرأس ومالك مسح الكل أخذا بالاحتتياط 
(وأرجا الكم الى الكعبين). بالنصب عطفا على وجوهكم ورؤيده السئة الشائعة وعمل الصحابة وقول أ كثر الأاتمة 
اند اذ 0 يعهد محدودا وقرى' بالجر عل الجوار ونظيره فالقرآن كثير كقولهتعالى عذابيوم أليم ونظائره 
وللنحاة ذلك باب مفرد وفائدته التنبيه على أنه أن يقتصدفى صب الماء علمما و يغساماغسلا قرييامن المسحوق 
الفصل بينهو بين أخواهاماء الأفضابة التزتيبوقرى بالرفع أىو أرجلي مغسولة إإوانكتتم جنبا فاطبروا). أى 
ذاغنساوا وقرى* فاطرروا أى فطرروا أبداكع وق تعليق الام بالطهارة الكبرى بالحدث الا كبر اشارة الى اشتراط 
الأمر بالطبارة الصغرى بالحدث الاصغر (زوان كنم م ضى) م بخاف به الحلاك أو ازدياده باستعال الما* 
(١‏ أوعل سفر) أى مستقرين عليه (أوجاء أحد منك من الغاط أو لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طبيا فامس<وا ا مق 0 الغاية وقيل لك بعيض وهى هتتعلقة باهس<وا وقرى» ذأموا صعيدا 
وقد مر تفسير الااية الكريمة مشمبما فى سورة النساء فليرجع اليه ولعل التتكرير ليتصل 00 فى أنواع الطبارة 
(مايريدلته) أىمايريد بالامر بالطبارة للصااة أ و بالامر بالتيمم (١‏ ليجعل عليكم منحرج)) مضب ا ال 
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به 0 ن بريد مابر بد بذلك (لطرع) أى لينظفك م أو ليطبرك عن الذنوب ذان الوضوء مكفرها أو ليطبر 
الات اذا أعوز؟ التطرر بالماء ففعول بريدى ل سار اا ماير بدالته أن بحدل 
0 م من حرج فى باب الطبارة حتى لابرخص لكر ف التيمم ولكن ير يد أن يطبرك بالتراباذا را التطبر بالماء 
١‏ بشرعه ماهو مطبرة لابدانكم م وض علكم) فى الدين أوليتم برخصة انعامه علب 
يعزامه والعلكم 5 روننت) نعمته ومن لطائف الاية ال كريمة أ: كا مئنى طبارتان 
أصل وبدل اه مستوعب وغير مستوعب وغير المستوعب باعتيار الفعل غسل ومسح وباعتبار الل 
محدود وغير محدود وأن آلنهما مائع وجامد وموجبهما حدث أصذر وأ كبر وأنالمبيح للعدول الى البدل مر ض وسفر 
وان الموعود علهما تطبير الذنوب واممام النعمة (داذكروا نعمة الله علي 4 بالاسلام نذ كر للنعم وترغيكم 
11 ما اقه الذى وانفك م أى عبده الم كد اإذى أخذه عليكم وقوله تعالى ا وأطعنا» 
ظرف لوائف ريف بع لاو لصح دشي ري اف 1 سويز | وأطء: | وفائدة 
التقييد به 0 وجوب مراعاته رذ , رقبولم والتزامبم بالمدافظة عليه وهو الميثاق الذى الكادة على المسلدين حين بايعهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع له العسرواليسر والمنشط والمكره وقيل هو امئاق الاق لل 
العقبة وف ببعة الرضوان اا ا عنه عليه الصلاةو السلا م لكون المرجع البهكا نطق بدقوله نعالى 
ان الذين سايءونك ابما, يبايءون الله وقال جاهد هو الث اك الادى لانن مم العلل عباده حين أ رجهم من صلب 
آدم 0 إواتقوا الله 0 نسيان نعمته ونقض ميثاقه أو ف كل ماتاً تاتون ل فيهماذكر 
د أوليا زان الله علبم بذنات الصدو 0 أ خفياتها الملاسة طا ملابسة ثامة مصححة 0 لصاح عليها 
:. فبجاز يك عليها فاظتكر >ليات الاعمال والهاة ام وتعليلللامر بالانقاء واظبار الام م الجليلق موقم 
الاضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم وتقوية استقلال الخلة 7 يها الذين آم نوا» شروعفى! بيان ارا انع |المتعلقة 
1 بجرى ينهم و بين غيدثم أثر بيان مارتعاق بأنفسهم اه مقيمين للأوامره ممتثلين بها معظمين 
مراعين ل+قوقبا (شبداء بالقسط) أ بالعدل (ولابجر مد أى 0 (إشنان قوم أى قادة 
َّ شم (عل الرمه لاتعدلوا. فلا تشبدوا ف حقوقهم بالعدل أوة تعدوأ علبهم بارتكاب مالاحل كثلة 
وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عبد تشفياً وغير ذاك (اعدلوا هو أ الأعداك (أقرب للتقوى) الذى 
أمرتم به صرح لم بالامر بالعدل وبين أنه ار وبين م انا 
كان وجوب العدل فى حق الكفار ببذه المثابة ففاظنك بوجوبه فى -ق المسلمين بن إواتقوا لله رار 
مابين أن العدل أقرف آه إعناة بشأنه وتنها على أنه ملاك اللآامر زان ألله خبير بما تعماون2 من اللأاعبال 
فيجازيكم بذلك وتكرير هذا الحكم امالاختلاف السبب 5 قبل أن الاول زلف المشركين وهذا فى المهود أو 
لزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة فى اطفا* ثائرة الغيظ واججملة تعليل لما قبلها واظبار الجلالة لما مر مرات وحيث 
ان عن الوعد والوعيد عقب بالوعد لمر.ى بحافظ على طاعته تعالى و بالوعيد لمن يخل بها فقيل 
وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ألتى من جملتها العدل والتقوى لم مر عظم) حذف ثانى 
0 استغناء عنه .ذه اجملة فانه استئناف مبين له وقبل اجملة ف موقم اللمعول ذان الوعد ضرب من القول 
فكانه ل القول (والذنكفروا وكذبوا بآياتنا. ال ا الام 
؟ - ابوالسعود ثاني 





لاله 0 
بلعل والتقوى ((أوتك) الموصوف ماد كر من الكفروتكذيب الآبات (أاب المحم) ملابسوما 
ملابسة مؤيدة . من السنة السنية اله رآنية شفع الوعد بالوعيد واجمع بين الترغيب والترهيب ايفاء لح قالدعوةبالتبشير 
والانذار (ياأيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله علي 4 تذكير لنعمة الانجاء من ال شر اثرتذ كير نعمة أيصالالخير 
الذى هو نعمة الاسلام وما ينبعها من الميثاق وعليك؟ متعلق بنعمة الله أو بمحذوف وقعحالا منها وقوله تعالى (اذم 
0 على الاول ظرف لنفس النعمة وعلى /١‏ انا تعلق به عليك. و لااسنيل الى كونه ظ رفا لاذكروا اتناف زمانهما 

أى اذكروا اتعامه تعالى عليكم أو اذكروا نعمتهكائنة عليكم فى وقت همرم (أن؛ سطوا وا اليكم أيديهم) اك 
سطشوا 7 بالقتل والاهلاك يقال بسط اليه بده اذا بطش به و بسط اليه لسانه اذا شتمه وتقديم الجاروا رو رعل 
المفعول الصريح للسارعة الى بيان رجوع ضر البسط وغائلته اليهم لالم من أول الام عل الاعتداد بنعمة 
00 أن تدم لكف قوادعر وجل هو النضاق لك ماق الأرض للب درة الىبيانكون الخاوقمن من منافعهم تعجيلا 
سرة (فكف أيديهم عد عطف على ثم وهوالنعمة اوأر يد تذكيرها وذ 0 نكري وعراس سسريك 
1 الها والفاء للتعقيب المفيد لقام النعمة وكالها واظ, انأ يديهم فى موقم الاضمار ازيادة التق راق ا يديهم 
0 تمد اليم ع قيب همهم بذاك لاأنهكفها علكم بعد مامدوها اليم وفيه من الدلالة علكال النعمةمن حر 0 جلت 
مشوية ة بضررالخوف والانزعاج الذى قلا يعرى عنه الكف يعد بأد م الاخق مكانه وذلك ان امقر دي 
رأوا رسول الله صلل اللّهعليه ول وأحدابه بعس مان فى غروة ذ فاعض غزوةذات الرقاع وهى السابعةمن مغازبه 
عليه الصلاة والسلام قاموا الى الظر رمعا فليا صلوا ندم الاير ركون ألاكانوا قدأ كبوا 2 أن م بعدها صلاة 
هِ ى أت اليهم دن آبائهم وأبنائهم يعنون صلاة العضر وهموا أل ببوقعوا م اذا قاموا اليها فرد الله تعالىكيدم بأن 
الوك صلاة الخوف وقبلهو ماروى أن رسول الله صل أللهعل.ه 0 لق 00 ومعه الشسيخا ذوعبل رضى الله تعالى 
عنم يستقرضهم أدية مسلبين قتلبما عبر وين أمية الضمرى خطأ صيهما مر بين فقالوا نعم ب باأنا الا سم أجلسحق 
نطعمك ونعطيكماسا 0 فى صفة وهمو ابالفتتك به وعمد عبرو بن جحاش الىرحا عظيمة يطرحها اسه 
الله تعالى بدهونزل جبر بلعليه|! سلام خرن نكر جعليها لصلاةوا لسلام وقيلهو ماروى أنهءليها لصلاةوالسلام ل 
منزلا وتفرق أصعابه فى العضاه يستظلون ببسا فعاق رول الله صل التدعليهوسلم سيفه بشجرة خاء أعرالى ارا 
فقال من بمنعك منى فقال صل الله عليه وسل | ل ف سه 0 بل عليه السلام من . بده فأخذه الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقالمن بمنعك منى فقال لا أحد القباك أن لاالهالا الله وأن مدا رسول الله إواتقوا لله عطف على 
اذكروا أن انقرف ركاه در له ولاتخلوا بشكرها أو فىكل ماتأتون وماتذرون فيدخل فيه ماذ كر دخولا 
أ وليا (وعل الله أ عليه تعالى خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل المؤمنون» فانه بكفييم فى 
أيص الكل خير ودفع مل شر واجملة تذييلمةرر لما قبله وايثارصيغة انار اسنادها الى المؤمنين لابجاب التومل 
على المخاطبين بالطريق اابرهانى وللايذان 3 ماوصفوابه عند الاردى من الوا نم ل عر من 
التوكل والتقوى وازع عن الاخلال هما م الجابل ف موقع الاضمار لتعليل الحكم 0 اجملة 
التذييلية (ولقد عاذ الله ميثاق بنى | سرائيل» مستا نف مشتمل على ذكر بعض ماصدرعن بى أسرائل من 
الخيانة ونقض الميثاقوما لي اليه ذلك من ال 000 لتقريرالمؤمنين على ذ كر نعمة الله تع 1 حقالميثاق 
الذى واثقهم بدوتحذيرهم من نقضه أولتقرير ماذكر من الهم بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بن قريظة حسجا 





اسن اكه ١‏ 
اناك الغدر والخبانة عادة لهم قديمة توارثوها من أسلافهم واظبار الاسم الجليل لتريية المبابة وتفخم 
الميثاق وتبو بل الخطب فى نقضه مع مافيه من رعاية دق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قوله 
كال (وبعثنا منهم عر نقيبا) للجرى على سان الكبر ياء أو لان البعث كان بواسطة موسى عليه السلامما 
سبأق وتقديم الجاروا لجرو رعلى المفعول الصري لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر والنقيب 
فعيل بمعنى فاعل مشستق دن النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد معى بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم 

بابرا ُ . قالالزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع . روى أن بنى اسرائيل لما استقروا بمصر بعد مبلك 
فرعون أمر 5 الله عر وجل بالمسير الى أرحاء أرض الششام وكان يسكتها الجبابرة الكنعانيون و قالهم كا ّ 
دارا وقرارا فاخرجوا اليها وجاهدوا من فيها وافى ناصركم وأمر مومى عليه السلام أن يأخسذ منكل سبط نقيبا أمينا 
بكون كفيلا على قومه بالوفاء ما أمروا به توثقة عليهم فاختارالنةباء وأخذ الميثاق على بنى اسرائيل وتتكفل الهم 
النقباء وسار بهم فلبا دامس أرض كنعان بعث النقباء بتجسسون ذرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فبابوا ورجعوا 
وحدثوا قوههم بمارأوا وقد مهام موسى عن ذلك فتكثوا الميثاق الاكالب نن يوفنا نقيب سبط يهوذا و يوشع بن 
نون ثقيب سبط افرايم ن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل لما توجه الاقباء الى أرضهم للتجسس لقم 
عوج بن عنق و كان 0 ثلاثة آلاف وثلثائةوثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة وكان على رأسهحزمة 
عاب فأخذم وجعلبم فى الحزمة وانطلق بهم الى امرأته وقال انظرى الى هو لا* الذين بزعمون 3 بريدون قتالنا 
0 بين يدبها وقال ألا أطحنهم برجلى فقالت لا بل خل عنهم حتى بخبروا قومبم بما رأوا ففعل جعلوا بتعرفون 
00 لاحم عنقود عنبهم الاخمسة رجاا لأوأربعة فليا خرج النقباء قالبعض بم لبعض أن أخبرتم 6 اك ل 
0 دواع فلن ولكن ١كتموه‏ الا عن موسى وهرون علهما ره رأمهما فأخذ 
0 على بعض ا ميثاق ” ا( انصرفواالى هومى عليه أأسلام وكان 0 حبة دن عنم ور رجل فتكثوا وأعبدثم وجعل 
كل مهم يغودى سبطه عن قناخم و حبرم بما رأى الا كالب و وشع وكان 0 موسى فرسخا فى فرسخ خا عوج 
حتى نظر البهم ثم رجع الى الجبل فذُورمنه صخرة عظايمة على قد رالعسك رثم حملها على رأسه ليطبقها عليهم فبعث الله 
تعالى المدهد فةور من الدخرة وسطبا الحاذى ارأسه فااتقبت فوقعت فى عنق عوج ل ل 
عليهالسلام وطولهعشرة أذرع وكذا طول العصافترانى فى السماء عشرة أذرع فا أصابالعصاالاكعبه وهو مصروع 
فقتله قالوا فأقبلت جماعة ومعبم الخناجر حتى حزوا رأسه إوقال الله أى لني اسرائيل فقط اذم احتاجون الى 
5 ر من الترغيب والترهيب ”ا ين“ عنه الالتفات مع مأة يه من تر بسة المبابة وتأ كردم باضمنه الكلام من الوعد 
زاف سم أى بلعم والقدرةوالنصرةلابالنصرة ذقط ذان تنم مهمع علمه: تعالى كل ماا تر اروك وعلكرنهم 
نحت قدرته وم الكوته ما يحملبم على الجدف الامتثالبما ان به والانتباء عما : نموا عنهكا نه قيلانى معك أسمع 
كلاه مكو أرىأعالكو أعلرضمائر؟ تأجاز, بذلكهذا وقدقيل المراد بالميثاقهوالميثاق بالا مان والتوحيدو بالنق.اءملوك 
را الم ويلون أمورمم بالأمر والابى واقامة العدل وهو الانسب بةوله تعالى (لآن نم 
الصلوة و نيتم الركوة و آمنتم م برسلى) أى بحم يخم اللامموطئة للقسم الحذوف وتأخير الابمانعن اقامةالصلاةوايتاء 
الركاة . ا الفروعالمترتبة عايهالا أنهمكا نوامعترفين بوجوبما مع ارتكاءهم لتكذيب بعض الرس لعليهم 
ىس تعالي ( وعزرمو م أى عير هوم م الذب وقبل التعظم والتوقير 





1 سسكرورة المائلة‎ ١ 
والثناء خير وقرى” وعزر" كوم بالتخفيف د أقرضتم الله بالانفاق فى سبيل اير أو بالتصدقبالصدقات المندوية‎ 
وقوله تعالى ,(قرضا <سنا» اما هصدرهؤكدوارد علىغير صيغة اد درك فى قوله تعالى فنة بارا 0 ا فرك لان‎ 
انا أو مفعول ثان لأقرضتم على 7 م للمال امرض وقوله تعالى ( لآ كفرن عنكم ا 2 جواك‎ 0 
القسم المدلولعليه باللام اد 00 الشرط (ولادخاتكم جات #رئامن م الام ار عن ماة يله‎ 
داخ لمعه فحكم ال ل رةه تقدم التخليةعلى التحاية ((فن كفر) أى برس أو بشى*‎ 
بعدذلك) الشرط‎ (١ ساعد دف -يزالشرط والفاءاتر تيب ببان <> من كفرءلى بيانحكمن1ءنتقو ب#للترغيب بااترهيب‎ 
المؤوكد المعاق بدالوعد العظيالموجب لاب نقطعا م نكم متعاقبمضمروقع حالا من فاع لكفر ولعل تغييرالسبك‎ 
حيث لم يقل وان كفرتم عطفا على الشرطية السابقة لاخ را جكفر الكل عن حين الاحتمال واسقاط م نكفر عنرةة‎ 
الخطاب وليس المراد احداث الكفر بعد الابمان بل مايعم الاستمرارعليه أأيضاكاأنه قرفن اتصفف بالكفر بود‎ 
ذلك خلاأنه قصد بابرا اد مايدل على الحدوث بيان ترقهم فى مراتب السكفر فان الاتصاف بثى' بعد ورود مايوجب‎ 
الاقلاع عنه وانكان استمرارا عايه لكنه تحسب العنوان فعل جديل وصنع حادث (إفقد ضل شواء السييل) أى‎ 
وسط الطريق الواضح ضلالا يينا وأخطأه خطأ ذاحشما لاعذرمعه أصلا بخلاف من كفر قبل ذلك اذربما يمكن أن‎ 
بكرن له شيبة و ةر نما القضهم ميثافهع) ا ا د الكلام وتمكينه فى النفس,أى‎ 
تسا لمم م ميثاقهم الأركك لذي 2 راسفات ل أرامانا (لعد ان طردنائم وأبعد نام من رحمت: ل ناثم‎ 
قردة وخنازيرأوأذلنام لبضرب الجزية علهم وخصص اليان بماذكر مع أن نأك بين بعد بان تحقق نفس اللءن‎ 
واانقض ان 9 00 فنقضوا ميثاقهم فلع ناثم ضر ورة تقدم هيئة النى* البسيطة علىهيئتهاار كة 1 الايذان بأنتحققبما‎ 
ل غنى عن البيان وانما امحتاج الى ذلك مابينهما من السبدية والمسببية (وجعانا قاوبهم قاسية)» حيث لاتتأثر‎ 
در سه الم 00 ره تق قست أوخذ لناهم ومنعناثم الالطاف حتى صار تكذلك‎ 
وقرئى” قسية وهى أمامبالغة قاسية واما معنى ردئة من قوم درم قسى أى ردى* اذاكان مغشوشاله يسن وخشونةوقرىء‎ 
اك مر القاف اتباعالها بالسين (حرفون الكلم عن دواضعه) سك ناف لبيان مرائية قساوة ققاوىم فاه لامرتية أعظ‎ 
مايصحم 0 عل تغيي ركلام الله عزوجل والافتراءء عليه وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاسثهراروقبل‎ 
حال من مفعوللعناهم (ونسوا حظا) أى تركوا نصيبا وافرا إإتما دكروابه) من التوراة أومناتباع جمد عليه‎ 
الصلاة والسلام وقيل <رفوا التوراة وزلت أشاء منباءن حفظهم وعن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه قد يأسى اازء‎ 
بعد العم با لمعصية وتلاهذه الآية (دلاتزال نط للع على خائنة منهم) ا 0 مصد ركلاغية وكاذية‎ 
أوفعلة خائئة أى ذات خيانة ال أومطاملة ب خائنة ء على أن الناء للببالغة أونفس خا ثئة ومهنهم متعاق بمحذوف‎ 
وقع عدة ها لان من على الوجبين اللاولين ابتدائية 0 عل خيانة أوعل فعلة خائنةكائنة منهم صادرة عنهم وعل‎ 
الوجوه الباقية تبعيضية والمعى أن الغدر والخءانة عادة مستمرة لم و للاسلافيم : ا ل نا‎ 
فلاتزال ترى ذلك منهم الاق بلامنهم) الك “من الضمير انجرور فى منهم على الوجوهكا, | وقيل من خائنة على‎ 
الوجوه الثلاثة الآخيرة وا1 لمان ار منهم كعبد | لله له بن سلاام وأضرابه وقيلمن خائنة على الوجه الثانىذا اراد‎ 
بالقليل الفعل القليل ودن ابتدائية يا مرأى الافعلا قليلاكائنا منهم (إفاعف عنهم واصفح). ف أن لابوا اضيا‎ 
أوعاهدا وا تزموا الجزية وقبل مطاق ق أسخ , بآبة السيف زان الله حت ب الحسنين) نل - وحث عل الامتثال به‎ 





اسشكطرارة الماكرة س0 
وتنيهعل أن العفو على الاطلاق من باب الاحسان لإ ودن الذين قالوا انانصارى أخذنا ميثاقهم» بيان لقبائح 
التصارى وجناءا باهم اثربيان قبائح الوود تشاع دن ل دك 
ميثاقهم 0 الجا اروانجرو ر الاهتامبه ولان ذكر حال ا-ددى الطائفتين »ساروقع فى ذدن الس ادع أن حال الاخرى 
ماذا فك" نه قبل ومن الطائفة الاخرى أيضًا ل 0 متعاقة بمحذوف وقع خبرا لب مدا محذوف قامت 
ان ومن م قوم أخذناه 2 ا الخد يثاقهم راجع الى المودوف المقدر 
وأمافى الوجه اللاول فراج جع الى المودول وق ل راجع الى ببى ا ى أخذناءن هو لاء ميثاق أوائتك أى مشل 
«ينافم اس تفرع على ذ 0 ن أفعال 121 دير وا؟انسي تسميتهم أصارى الى أنفسهم 
دون أن يقال دن التضارى اردان ؛ بأنهم فى قرط نحن أنص ارالله بمدزل من الصدق وااهوتقول خض منهم وليسوا 
ن نصرة الله تعالى فى ثى' *أوا ظباراً لكل سو صاريعوم ١‏ بسران التناتض بين أقوالهم وأفد الم فان ادعا سم لنصرته تعالى 
درك فى ثباتهم عب طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه (فتسو 2 عقيب أن المقاق من ا تلعثم (إحظا) :وافرا 
بإماذكروا ب فى تضاعيف الميثاق من الامان بالله تعالى وغيرذلك حسما هر [نفا وقبل هوما كتب ب علبهم فى 
اعرد أن بؤدنوا محمد عليه الصلاة والسلام فتركوه ونبذوه و راءظرودم واتبعوا أهواءم فاختافوا وتفرقوا 
نسطورية و يعقوبة ة وملكانية أنصا را للشيطان (تأغرينا نا 4 أى ألزمنا وألصقنا من غرى بالشىء اذالزمه ولصق به 
وأ رأه غيره ومنه الغراء وقوله نعالى 1 (ينهم) آم طرف ان ا بمحذوف وقع حالامن مفعولأى أغرينا 
0 البغضام) كائنة بينهم و لاسبيل الى جعله ظر ذالم لان المصد رلايعمل فيا قبسله وقوله تعالى < الى يوم 
0 أماغاية للاغر ا أوالعداوة والبغضاء اك يتعادون ويتباغضون الى يوم القيامة حسم 7 تقتضيه حلام 
00 وآزاؤمم الزائغة اتؤدية لى التغرق الى الفرق الثلاث فضمير بيهم لهم خاصة وقيل لهم وليبود أى أغرينا العداوة 
والبغضاء بين الود والنصا رى ( وسوف يليئهم الله 6 | يصنعون”» وعد شديد بالجواء والعذا ب كقول 
رحن تر 1 يك عزنا أى يجاز ذبهم بماعماوه على الاستمرارمن نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر 
ما ذكروابه ف نا كن الوعيد والالتفات الى ذكر الا م الجلبل لتربية المبابة:وادخال الروعة لتشديد الوعيد 
والتعيير عن العمل بالص: نع للايل ان بره وخبم فى ذلك وعن الجااة. بالتنيئة للتننيه عا لى أنهم لايعلدون حقيقة مايعملونه 
من الأاعمال السيئة واستقباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عاهها فى افادة العلم حقيقة الها منزلة الاخار .ها 
(ياأهل الكتتاب). التفات الى خطاب الف ريقين على أن التكتاب جذس شام ل للتوزاة والانجيل اثر بيان أحوا امن 
الخيانة وغيرها من فنون القباتح وددوة للم الى الايمسان برد ول الله صل الله عليه وسل والرآن وايرادم بعنوا نأهلية 
الكتتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما رتعاق بالسكتاب ولبالغة فى التفنيع ذا أهلرة الكتاب من موجبات مراعانه 
والعمل بمقتضاه و بيان مافيه من الاحكام وقدفاوا من الكتم والتحريف مافعلوا وم يعلدون (اقد جا رسولنا» 
الاضافة النشر يف والايذان بوجوب اتباعه وقوله تعالى )0 بين 2 حال من رسولنا وابثار اجملة الفعاية علغيرها 
للدلالةعلى تجدد الب 0 حال كونةامبيناً لمعل التد ربح حسم ” تقتضيه المصاحة ١ك‏ يرما كنتم 
دون ون الككنا 0 أى الا تورأة اة والايجل كبعثة مد عليه الصلاة والسلام و آية الرجم فى التوراة و بشمارة عيسى 
بأحدعا عليهما السلام لكا كار يرا عن الجاروائرو رما ص مرارا مناظهار العناية بالمقدم لما فيه من 
تعجيل المسرة والتك و يق الى الاؤخر لآنهاحقه |ل: تقديم اذا أخر لاسما مع الاشعار كو نه من منافج الخاطب د والنفس 





14 لك 
مترقبة الى و روده فيتمكنعندها أذا ورد فضخضل مكن ولآانفالمؤخر 522 تفيل وك خلتقديعه تجانب اطراقا 
أده الكريم فانما متعاق بمحذوف وقم صفة لكثيرا وماموصولة امعية ومابعدها صلها والعائد الماحذوف ومن 
الكتات متعاق اك من العائد المحذوف وا أجمع بن صيءق الماضى ااا تقبل للدلالة على 3 تهرارثم على 

ْ الكنم والاخفاءأى يبين ص كثيرامن الذى تخفونهعلى م تم دأماو كرت 
: د يعفو عن كثي ر) ا كد له اذالتدعاليدداء يقدينيةصيانةلك.عنز يا دقالاقة تضاح بفصمعنه 
التعبير م الاظباربا لعفووفيه ححث طم م على عدم الاخفا” ترغيبا وترهيبا واجملةمعطوفة عل اججملةا خا ايةداخلة فى حكمها 
وقبل يعفو ل كال (إقد جا"ك من ألله ود اميه قاصوة ليا ن أن طادة 
بجى* الرسول ليست منحصرةفي| ذكرمندا ْم | كانوايخفونهبللهمنافع لاتخصىومن ٠‏ الله متعاقنجا الكاء الغايتمجازا 
1 بمحذوف وقع حالا من نور وأياً ماكان فهو تصري بما يشمعر به اضافة الرسول من مجيئه من جنابه عز وجل 
ونقديم الثازر والجرور عل الفا 0 للسارعة آل بيانكون الجىء دن حعهنه العالية والتشويق ل الجا راك فيه أوع 
تطويل بخل تقدعه بتجاوب أطراف النظلم لكريم كم ف قوله تعال كك ف هذه المحق وموعظة وذكرى الممؤمنين 
وثنوين نورالتفخيم كالاان أد نه بهويقوله تعالل (ركتاب مبين» القرآن لما فيددن كشيف ظارات الشرك وااضك 
وابانة مانخق على الناس من اق والايعساز البين والعداف لتنز يل المغايرة بالعنوان همولة المشايرة بالذات وقيل المراد 
بالأاول هو الرذوك عله الصلاة السام ود ال ال ل (إجدى به الله توحيد الضمير الجرور لاعاد 
المرجع بالذات أو لكونهمافى حكر الواحد أو أريد يهدى بماذكر وتقديم الجاروالجرور للاهتتام واظرارالجلالة 
لاظبار كال الاعتناء بأم الهداية و>ل المملة الرفع على أنها صفة ثانزة لحكتاب أو النصب عل الحالية 
منه لشخصصه بالصفة 0 ن انبع رضوانه) أ رضاه أه بالامان به ومن ه موصولة أ ارق إسبل السلام» 
لراك 
ليهدى ولق أن انتصابه بنع المذافض على طريقة قوله نعالى واختا رمومى قوهه وائمسا يعدى الى الثانى بالى أو باللام 
كا فى قولدتعالى ان هذا القرآن بهدى الى هى أقوم' (( وخر جبم) الضمير لمن والمع باعتبا رالمعنى كا أن الافراد فى 
اتبع باعتبار اللفظ لإمن الظلسات أى ظلءات قتون الكفر والضلال (إالى التور الى الابهان (إباذنم 
بتيسيره أو بارادته (ويهديهم الىوصراط مستقيم» هو أقرب الطرق الى الله تعالى ومؤد اليه لاحالة وهذه الحداية 
عين الحدابة الى س.ل اس لام واءسا دطافت عابرا :نز يلا للتخاير الود ىء نزلة التذاير اذا > فى قوله تعسال ولماجاء 
أمرنا نجينا «هودا والذين آمنوا معه برحمة ونأ ويجينام دن عذاب غرظط القد كفر الذين قالوا ان الله هو المسبيح ابن 
ميم أ لاغير بقال١‏ أدكرم هو التوى وم 1 بعةقوية القائلون 0 القد 00 بدن اافسااتمعرن فر 
وقيا ل لخر به كد 0 عث اعتقدوا |اتصافه إصذا ت الله اللا اصة وقد ادترفوا بأن ألله نه الىه ووجود فزه م 
1 المسيح لاغير وقبل لما زعوا أن فيه لاهوتا وقالوا لااله الا واحد لخم كدر المسريح 1 الهم 
لازم 0 توضيحا هلم وتفضيحا معتقدم فل 0 6 م واظباراً لبطلان قوم الفاسد والقاما - الحجر. 
والغاء فى قولهتعالى رفن »لك من اله شيئا» تصبحة ومن استفرامية للانكار والتوبيخ ولك الضبط والحفط النام 
عن<زم ودن اق به على ناك انكان الامك تزعمءون ون له تعالى وأرادتهش: تاو حقف: مه 
فن يستطيع أن ماك شيئا منهما زان أراد أن الك المسبيح ابن مس 6 واه ومن قَّ الارض 20 بع ومن -<ي من 
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الادة 4 
ون اها أن لت تعلق به ولا فاندنه ل ا من الموجودات قدرة غيره يوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجز 
فن دفع شىء منها عند تعلقها بهلاكة ذلما كان يزه ببنا لارريب فيه ظمر كونه بمءزلعانقواوافى حقه والمراد,الاهلاك 
لامانةوالاعدام مطلقالابطر ب قالسخط والغضب واظهار المسيح على الوجه الذى نسبوا اليه الألوهية فى مقام الاضمار 
0 التقرير والد نصيص عل أنه من نلك الحثية بعينها داخل تحت قبره وملكوته تعالى ونفى الالكية المذ كو رة 
ستفبام الانكارى ع نكل أحد مع تحقق الالزام والتبكيت بنفيها عن المسيح فقط بأن يقال فبل بملك شيئاً من الله ' 
0 ا لتحقيق اللحق بن ال لوهية ع نكل ماعدأه سبحانه واثبات المطلوب فى ضمنه بالطر يق اأبرهانى ذان أنتفاء 
إلمالكية المستلزم لاستحالة الألوهية متى ظبر بالنسبة الى الكل ظبر بالنسبة الى المسبيح على أبلغ 0 
حالة ألوهيته قطعاوتعميم ارادة الاهلاك الكل مع حصول ماذ> من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يماك من 
لله. 0 ان أراد أن يبلك المسيح لتهويل رض اركاك العجز ببيان أن الكل تحت قبره تعالى وملكوته لايقدر 
أحدعا لى دفع مأ ريدبه اد ل سوة لسائ را خاوقات فى كونه عرضة للبلاك”م 
أنه 001 فماذ رمن العجر وعدم استحقاق الألوهية وتخصيص أمه بالذكر مع اندراجها فى ضمن من فى الاارض 
دة انأ تأ دعر ز المسيح ولعل ل نظمها ف سإك من فرض أرادة اهلاكبم مع تحقق هلا كر | قبل ذاك لتا أكد التكيت 
1 00 تقر بر مضمون الكلام يحعل حالما انموذجا حال بقية من فرض اهلاكدكا نه قبل قل فن بملك من الله شيا ان 
أزاد أن ملك المسيح وأمه ومن ف الارش وقد أهلك أمه فبل 0 فكذا حالمن حداها من الموجودن وقوله 
الى ل وبته ملك السموات والارض وما بينهما) أى مابين قطرى العام الجسماق لاسن وجه الارض ومقعر فلك 
النمر فقط فيتناول مافى السمواتمنالملائكةعايهم السلام وما فى أعماق الارض وال<ارمن الخاوقات 00 
كرن الكل نحت قبره تءالى وملدكوته أثر 0 الىكون البعض أى من فى الأأرض كذ لك أى له تعالى وحده ملك 
جميع الموجودات والتصرف المطلق فيها ابادا واعداما واحياء واماتة لا للأحد سواه استقلالا ولااشتراكا فهو تحقيق 
د الألوهية به تعالى اثريان انتفاثما ع نكل ماسواه وقوله تعالى (خلق مايشا) ان 
بعض أحكام| لك والألوهية على م اك من غير أن وخ اق الظيروا واحياء 
ا موق وا- براء الإأكره ان ماين أنواع الخلق والاحادعل أن ما نكرةموصوفة 2 محلباالنص بع المصدرية ' 
لاعل المفغوليةكا نه قبل خا قأى خاق يشداه فتارة مخلق من غير أصل كلق السموات والارض وأخرى منأص ل كلق 
مابنهما فينئىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم رن 
حواء أوانئق وحدها كاق عيسى عليهالسلام أو منهما >كاق سائر الناس و يخلق بلا توسط ثنىء من الخاوقات كلق عامة ' 
انخاوقات وقد اق بتوسط مخلوق آخر كناق الطير على يد عيسى عليه السلام معجزة له واحياء الموقى وابراء الاأكنه 
والأإبص وغير ذلك فبجب أن ينسبكله اليه تعالى لا الى هن أجرى ذلك على بده < والله علىكل ثى* دير 
0 اتن وبل ررد لمضمون ماقبلهو|ظبار الاسم الجليل التعليل وتقوية استقلال اجملة (( وقالتاليهود والنصارى' 
بحن أبناء الله وأحباقه) حكاية لماصدرعن الفر يقين من الدعوى الباطلة وبيان ليطلانهما بعد ذكر ماصدرعن' 
0( أحدهما وبيان بطلانه ا اع ابنه عزبر وقالت النصارى تحن أشمياع ابنه المسيحكا قيل لأشياعأنى 
١‏ اخبيب وهوعبد الله ين الزبير الخبيبيون ويا يول أقاربالماوك عند المفاخرةنحن الماوك وقال ابن عباس رضى اللهتعالى 
عنهما ان النى عليه الصلاة والسلامدعا جماعة مناليهود الى دين الاسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا كيف تخوفنا. 












5 لساك 
به وحن أبناء الله وأحياقه وقبل ان النصارى يتاون فى الانجيل أن المسيح قال لهم انى ذاهب الى أنى وأبيك انا 
أن لله تعالىكالاب لنا فى اللحنو والعطف ونحنكالأاناء ل فى القرب والائزلة و باجماة أنهمكانوا دعون أن لطر فضا 
ومرية عند الله تعالى على سائر الذلق فرد عليهم ذلك وقيل لرسول الله صلاله عليه وسلم لفل الزاما لم وتكيتا 
ول يعذيم ذريكم)» أى أنصح 0 عتم فلاى شى> يعذيم قْ 0 بالقتل والااسر والمسخ وقد اعترقتم بأنهتعالى 
سيعذبك قَّ الآخرة بالنار زياما لعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان الامرك» م اك صدر عنكم ماصدروانا وقع 
عليكم ماوع وقوله تعالى ول انتم شر عطف الو ع , كذلكبل 0 ار عن 
خلق» أى من جنس من خلقهالنه تعالى دن غيرمزية لكم عليم يخفر أن يشا أن لعفر دمن أولئكالاوقين 
وم الدن آمنوا به تعال وبرسله ل( ويعذب من بشاء) أن لعذيه مم وم الذن كفروا به وبرسله ا لولله 
ملك السمواث والآرض وما يينهما) من الموجودات لايلتمى اليهسبحانه ثىعمنها ال« بالمملوكية والعبوديةوالاتبورية 
نحت ملكوته يتصرف فيم كيف يشماء ايجحادا واعداما احراء واماثة واثابة وته_ذييا َأنى ل ادعاء مازعموا مو اليه 
المصير) فى الآخرة خاصة لاالى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازىكاد ين 
غير صارف يثنيه ولاعاطف يلويه (ياأهل الكتاب) تكرير للخطاب بطريق الالتفات واطف فى الدعوة 
قد جا 00 بين كم حال من رسولنا واثاره عل مينا أن 0 فيا سيق أي مين ل الشرائع والاحكام 
الدينة المقرونة بالوعدوالوعيد ومن جملتبامابين فى الآيات السابقة من بطلان أقاو لم ار سان اسان 
الآمم السالفة وام حذف تعو بلا على ظبو رأن بجى الرسول انماهو لبيانها أو يفعل لكر البيان و ببذله لم ل 
ماتحتاجون فيه الى البيانمن أمور الددن وأما تقدير مثلما سيق فى قوله تعالى كثيراى| كم تخفون من السكتابكقيل 
فع كونه تكريرأ من غير فائدة يرده قوله عز وجل على فترة من الرسل» فان فتورالارسال وانقطاع الوحىانما 
بحوج الل با نالشرائع والاحكاملاال بيان كاه وعل فترةمتء قا ع لالظرفيةي فقوله تعالىواتبعواما ا 
الغسياطين عل ملك سلجا نأى جاع على حين فتور من الارسال وانقطاع من| حى ومز يد احتياج الى ين الششرائع والا<كام 
الدينية أو بمحذوف وقعحالامنضمير يبي نأو منضمير لمأىيينلم ماذ كرحا لكونه عل فترةمن الرسل أوجالكر: ِ 
عليه أحو إج ما كنت الىالبيان ومن الرس ل متعاق بمحذوفوقع صفة لفترةأوكائنة من الرس لمبتدأة منجهتهم وقوله تعالى 
(أن تق ولول تتعليلتجى* الرسولبالبيان على حذف المضاف أىكراهة أن نة ولوامعتذرينعنتفر يط فىماعاة أحكام 
الدين <١‏ ماجا .امن ,شير ولا نذير» وقد نطمست ا رالشرائعالسابقة وا نقطعت أخبارهاو زيادةمن ف الفاعل للمبالغة 
فى نف الجى*وتتكير بشمير ونذيرالنة ليل وهذا كاتر ىيقتضى أن المقدرأو المنوى ف اسبقهوالشر اثع والاحكام لا كين كانت 
بل مشفوعة 06 ذكرمن الوعد والوع.دوقوله تعالى (فقد جا" بشير ونذ ير متعلق بم<ذ وف بنى*عنه الف/الفصيحة 
ونبين أنه معلل به وتنوبن بشيرونليرا :فم أى لانعتذر وابذلك فقدجاكم ار ( اشع لكل 
شى* قدير 4 فيقد ر على الارسال نترى كا فعله بين موسى وعيسى عليهما السلام حيشكان ببنهما ألف وسسعانة سئة 
وألفنى وعللى الارسال بعدالفترة”ا فعله بين عسى و مد علهما الصلاة والسلام حي ثكان رهما اكه لك أو خسان 
ونسع وستون سئة أوخمسوائة وسستك وادعرث سه وأربعة أنيياء عل ماروى الكلى رةه مك أسرائيل وواحدمن 
العرب خالد بن سئان العسى وقبللم يكن بعد عيسى عليه السلام سوال أله عليه السلام وهوالانس رن 
فترة من التفخيم اللائق بمقام الامتنان عليهم بأن الرسول قدبعث الهم عنسدكال حاجتهم اله بسبب مضى دهر طويل 


























































اسلطكرر الكائدة 1 
0 شوا اليه و يعدوه أعظر نعمة من أللّه تعالى وفتح باب الىالرحمة وتلزمهم الحجة فلايعتلواغدابأنه 
1( م يرسل الهم من يذههم منغفلتهم ( واذ قال موسى لقومه) ل ل د 
01 الميثاق منهم وتفصيل كيفية تقضبمله وتعلقه بما قبله من حيث أن مادكر فيه من الامو زالتى وصف النى عليه 
السلام ببيانها ومن حيث أشتهاله على انتفاء ل مقد رخوطب به النى 
عليه الصلاة والسلام بعلريق تلوين الطاب وصرفه عن أهل السكاتاب ليعدد عليههم ماصدرعن بعضهم من الجنايات 
أى واذكرهم وقت قول موسى لقومه ناصالهم ومستميلاهم باضافتهم اليه (رياقوم اذكروا نعمة الله عليكم) وتوجيه 
اللأمر بالذكر الى الوقت دون م اوقع فيه من الحوادث مع أنها اللقصودة بالذات للمبالغة فى ابحاب ذكرها لما أن ايجاب 
ذكر الوقب ايجاب إن كر ماوقع فبه بالطريق البرهانى و لآن الوقت مشتمل على ماوقع فيه تفصيلا فاذا استحضر كان 
ماوقع فيه حاضرا بتفاصيله 5 نه مشاهد عيانا وعليكم متعلق بنفس النعمة اذا جهلت مصدرا و بمحذوف وقع حالامنها 
سات ل رما اتعامهعليكم أواذكروا نعمتهكائنة عليكم وكذا اذف قوله تعالى (انجمل كم أنبياء 2 
أى اذكروا انعامه ال م سي ل مط ريا م 
أنبياء ذوى عد دكثير وأولى شأن خطير حي ثم يبعث من أمةمن الام مابعث من بنى اسرائي لمن الأانيا * ل وجعلم 
ماوكا عطف على ّجعل فيكم داخل فى حكله أىجعل فيكرأ ومنكر ملوكا كثيرة فانه قد حا اللي 
وانما حذف الظطرف تع وبلا علوظبور الام أوجعل الكل فىمقام الامتنانعليهمملوكا لما أن أقارب الملوك بقولون 
عند المفاخرة نحن الملوك وانمالميسلك ذلك المسلك فيا قبل لىا أنمنصب النبوقمنعظ المنطر وعزة المطلب وصعوية 
المنال اس حت يان أن يست الله ولو ازا من ليس من اصطفاه اله تعالى له وقب لكانوا ملوكين فى أبدى القبط 
فأنقذهم التدتعالى فسمى| نقاذهم ملكا وقيل الملك من له مسكن وأسع فيه ما“ جار وقيل من له بيت وخدم وقبل من له مال 
لاحتاج معه الى تكلف اللاعمال وتحمل المشاق إروآتاكمالم ررك أحدا من العالمين) من فاق البح ر واغرا قالعدو 
وتظليل الغام وا نزال المن والسلوى وغير. ذلك بما اك لية الى 
زمانهم وقيل من عالمى زمانهم (رياقوم ادخلوا الآرض المقدسة ) كرر النداء بالاضافة التشريفية اهتّامايششأن اللامر 
ومالغة فحثهم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس معيتبذلك لآانما كانتقر ارالا نبياءومسكن المؤمنين 
وقبل هى الطوروماحوله وقبل دمشق وفلسطين و بعضن الأاردن وقيلهى الشأم الع كتب الله لكر كسان 
اللوم امحفوظ 01 رن كك لكر ان آمنتم راط م لقوله تعالى لمم بعد ماعصوا ل 

لو لاترتدوا على أدب ار فتنقلوا خاسر» ةم ا والخسرا نعل الارتداديدلعلى اشترا تلاظ الك 
باجاهدةالمزتبةعلى لمان والطاعة قطها أىلاترجعوامدبر بنخوفامن الجبايرة ذالجاروالمجرو زمتعلق بمحذوفهو حال 
منفاعل ترتدواو بجو أن يتعلق بنفسالفعلقيل ل امعوا أحوالم من النقباء يكوا وقالوا ياليتنا متنا بمصر تعالوا جحل 
ارام طرف ار ةر لعن ل 0 

عطفا على ترتدوا أو منضوب على جواب النبى والخسران خسران الدينوالدنيا لاسوادخولما كتبلم ا 
,اسيناق انا الكلامكا” نه قبل فاذا قالوا ممقابلة أمره عليه السلام ونمسه فقيل قالوأ غير 0 بذك 
ل( رياموسى أن فها قوه ما جبا رين متغليينلا 0 منازعتهم ولا ينس مناصبتهم والجبارالعاقالنى يحبر الناسو 00 

ييا إزوانا لن ندخلما حتى يخرجوا منها» 









ا لسرن لمارا 





من غير صنع من قبلنا فانه لاطاقة لنا باخراجهم منها ((فان خرجوا منها» بسبب من الاسباب التى لاتعاق لنا 0 
إفانا دا خلون 7 حيائذ نا بهذهالشرط. مرطية مع رن و فى رما ا اك نتوقيتعدمالدخولخروجهم 
منها تصريحا بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعبممن دنوطا ليس الالمكانهم فيهاوأتوا فى الجراءباجملةالاسمية المصدرة 
حرف التحقيق دلالة على تقر ر الدخولوثباته عند تحةق الشبرط لاحالة ا ارا لكال الرغبة فيهو فى الامتثال بالأامص 
(ةال رجلان» استئنافك سبق كانه قبل هل اتفقواعل ذلك أوخالفهم البعض فقيل قال رجلان (إمن الذين 
خافون» أى خافون الله تعالى دون العدو و بتقونه فى مخالفة أمره ونهيه و به قرأ أبن مسعود وفيه تعر يض , دمن 
عداهما لايخافونه تعالى بل يخافون العد و وقدل من الذين يخافون العدو أىمنهم فالنسب لافى لوف وهما يوشعبن 
نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة أسلبا وسارا الى مومى عليه السلام فالواو حينئذ لبتى 
اسرائيل والموصول عبارة عن الحبابرة واليهم يعود العائد الحذوف أى من الذين خافهم بنو اسرائيل و يعضده قراءة 
هن قرأ خافون على صيغة المنى للسفعول أى المخوفين وعل الأول يكون هذا من الاخافة أى من الذين تخوذونف 
من الله تعالى بالتدكير أو يخوفهم الوعيد (أنم الله عا جما أى بالتثييت ا ش والوقوف عل شئونه تعالى 
والثقة بوعده أ بالامان وهوصفة ة ثانية ل أواعتراض 0 خافونأومنرجلان لتخصصه 
'الصفة أى قالا مخاطبين لهم ومشجعين أ دخاوا عام مهم الباب) أى باب بلدثم وتقديم الجار والمجر و رعليه للاهتمام 
به لآن المقصود انما هودةول الباب وهم فى بلدم أىباغتوم وضاغطوم ف المضيق وأمنعوهم من الإروز الى الصحراء 
لثلابجدوا للحرب مجالا ((فاذا دخلتموه) أى باب بلدهم وم فبه (إفانك غالبورن») من غير حاجة الى القتال 
فانا قد رأيناهم وشاهد نا أن قاو بهم ضعيفة وان كانت أجسادم عظيمة فلا تخشوم وامجموا علهم فى المضايق فانهم 
لابقدرون فا علا لكر والفر وقيل انما حكا بالغلبة لما علساها من جرة مومى عليه السلام ومن قوله تعالى كتتب 
الله ك2 أو لما عابا من سنته تعالى ف نصرة رسله وما عهدا منصنعه نعالى لمومى عليه السلام من قهر أعداثه والأاول 
أ تعليقالغلية بالدخول ( وعل الله تعالمخاصة ((فتوكلوا» بعد ترتيب الاسباب ولا تعتمدوا عليه فانها 
علس انا كا ل عط الله العز ب زالقدير انك تم مؤمنين)) أى مؤمنين به تعلالى مصدقين لوعنه 
فان ذلك مسا يوجب التوكل عليه حتها ((قالوا »4 استئنافيا سبق أى قالوا غير مبالين بهما و بمقالتهما مخاطرين لموسى 
عليه الس.لام اظباراً لاصرارهم على القول الأول وتصربحا بمخالفتهم له عليه السلام (١‏ يامومى انا لن 00 أى 
أرض الجبابرة نضلا عن دول بابهم وهف بلدم («١‏ أبدا» أى دهرا طويلا مادامو فيا أىفى أ أرضبع وهو 
'بدلمن أبدا بدل البعض أوعطف , يان 07 الفاء فصيحة ة أى فاذا كان الأامركذاك ذاذهب ا نتوريك 
ف قاتلا أى فناتلام انما قالوا ذلك استهانة وأستهر اء به مسح انه و برسولهوعدم مبالاة بهما وقصدواذهامماحقيقة 
كا يلى" عنه غاية يةجهلهم وقسوة قلومم وقيل أرادوا ارادتم.ما وقصدهماي تقول كلبته فذهب يجيي وكا" مم قالوا افأريدا 

تلم وات ويل الشدس فاذهنءأنث واربك يعينك ولايساعده قوله تعالى ف اتلاوم يذكرواهرون ولا 
الرجاين كا نهمل يحرموا بتهابهم أوليعبأو وا بقتالم وقوله تعالى (انا ههنااقاءدورس © يويد الوجهالاول وأرادوا 
بذلكعدء التقدم لاعدم التأدر ل( قال عليهالسلاملمارأى منهممارأى من العنادع لطر يقةالبث والزن والشكوى 
الى اله تعالى مع رقة القابالتى بمثلها تستجاب الرحمة وتستنزل النصرة رب افى لاأملك الانفسى وأ ع عطفعل 
تفسى وقي لعل الضمير فى انى على معنى الى لا أماك الانفسى وان أخ ا م 
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سور المائدة 1 
(فافرق بيننا) بريد 0 اكه والفاء لترتيب فرق أو الدعاء بهعلىماق له )د إين القوم الف اسقين» الخارجين 
ل على غصيانك أن تحك لنا ماستحقه 0 إستحةونه وقيل بالتبعيد يننا و بينهم وتخا نصنا 
من صحبتهم لإقال فاب أى الارض المقداسة والفاء لترتيب مابعدها على ماقبابا من الدعاء (حرمة علتهم) 
ريم مم لادريم تعبد لابدخلونهاو لاملكونها لان كتابتها م كانت مشر وطة بالامان والجراد وت 
تكصوا على أدبارهم حرهوا ذلك وانقلبواخاسرين وقوله تعالى ل أربعين سنة 4 ان جعل.ظرذا ل 0 ا 
موقتا لامبدا فلا يكون مخالفا لظاهر قوله تعالى ككتب الله لك فالمراد بتتحريمبا علهم أنه لايدخلها أحد منبم فى هذه 
المدة 0 عليه السبلام ساريمن بق من بنى 
اسرائيل الى أريحاوكان ا ا وأقام بها ماشاء أله تعاى ثم قبضه عليه السلام وقبلم يدخلبا 
أحد من قال ان ندخلها أبداواتما دخلبا مع مومى عليه السلام النوا ثى من ذر ياتهم فالموقت بالاريعين فى الهقيقة 
تحر يمها على ذر باتهم وانما جعل تحر بمها عليهم لما بينهما من العلاقة التامة المناخمة للاتحاد وقوله تعالى «(ينيهون فى 
الارض) أىيتحيرونفى البرية استئناف لبيان كيفية حرمانهم أو حال منضمير عليهم وقيل الظارف متعاق يوون 
فيكون التيهموقنا والتحرممطلقا قبلكانوا ستمائة ألف مقاتل وكان طول البرية تسعين فرسخا وقد تاهواستةفراسخ 
0 خا وقيل فى ستة ف راسم فىاثبىعشر ذرسخا .وى أنهمكانوا كل يوم يسيرون جادن 
حت اذا أمسوا اذا ثم بحيث ارتحلوا وكان الغام يظلهم من حر |اشمس و يطاع بالل عمود هن نور يضى* هم و ينزل 
علييم المن والساوى و لا تعاول شعورثمواذا ولد . هو أودكان عليه ثوبكالظفر بطول يطولهوهذه الانعامات عليهم 
مع أنهم معاقبون لما أن عقابهم كا نطر رق الكر لك والتاد يي .قبلكان موسى وهرونمعبم ولك نكانذلك لا روحا 
وام وملائيك العذات علهم السلام وروى أن هرون مات فى التمه ومات مومى بعده فيه لسئة 
ودخل يوشعأرا يعد در نه لقازلة زكر و لا لاع ا أهر النظم الكر بم فانه تعالى بعد ماقبل دعوته على بنى اسرائيل 
وعذبهم با ان إينجى بعص المدعو عليهم أو ذراريهم و يقد روفاتبما فى حل العقوبة ظاهرا وان كان ذلك لما 
«نزلروح وراحة وقدقيل انهمالم يكونامعهم فى التيه وهو الأنسب بتفسي رالفرق بالمباعدة ومن قال بأنهما كانا معهم 
فنه فقد فسر الفرق بما ذكرمن |1 سك بايستحقه كل فر فريق إفلا تأسم فلاتزن (عل 0 الفاسقين) 
روى أنهعاه يه السلام ندم عل دعائه عليهم فقيل لاتندم ولاتحزن فانهم أحقاء بذلك لفسقهم )و (واتلعلهم) 
عدافع ل مقّد ر تعاق بدةولءتءالى واذقالهومى ا وتعاقه بده نحيت أنه تمبيد نا اك من جناريات بنى أسراثيل يعد 
مااكتب عليه اكت جاتيم الر ل انظ باون الات بريه ادم ب ها روهال يقل عن امسن 
وااضحاك أمبمارجلان من بنى اسيرا ثيل بقريئة آختر القصة ويس كذ اك . أوحى الله عز وجل الى آدم أن نزو جكلامنهما 
توأمة الآخر و انت توأمة قابيل أجل واسعها اقله| كسد 1 أخاه وسخط و زعم أن ذلك ليس من عندالله تعالى بل 
من جبة ةدم عليه السام فقال ل عليه السلام قر باقربانا فن أيكما قل تزوجها 17 ار قر بانهابيل فأ كلنه 
و تتعرض لق ر بان قابيل فازداد قال حسدا وسخطا وفعل مافعل بالق م متعاق بمحذوف ووه ضف 3 لمصدر 
محذوف أى تلاوة ملتبسة باحق والصحة أو حالا من فاعل تل أو من مفعوله أى لتبسا أنت أو نبأهمابالق والصدق 
حسمانةررفى كتب اللاولين (١‏ أذ قربا قربانا) منصوببالنباً ظرف له أى ات لقصتهما ونبأهما فى ذلك الوقت وقيل 
بدل منهعبل حذف المضافب أى اتلعليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت و ر دعليه بأن اذلا يضاف البهاغير الزما نكو قتئذ وحينئذ 











“9 سكورة المائدة 
والقربان اسم لما يتقرببه الى الله تعالى دن ننسسك أوصدقةكاللحاوا إن اسم مسا يحل أى يعطى وتو حيدهلىاأنبفى الاصل 
إمصدر وقيل تقديره اذقر بكل منهما قربانا ( فتقبل من أحدهم ا هوها بيل قبلكان هوصاحب ضرع وقربجماا 
سعينا.فنزلت نارفأ كاته (زولم تتقبل من الآخر) هو قابيل قب لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح 
فلم تتعرض له النارأصلا لقال استئناف مبنى على سوال نشنأ من سوق الكلامكا نه قيل فاذا قال من لم يتقبل 
قربانه فقيل قال لأاخيه لتضاعف سخطه وحسده لماظربر فضله عليه عند الله عر وجل (<الأقتلنك») الى والةة 
لأقناننك بالنونالاشددة وقرى”بالمخففة قال استئنافك قللهأى قال الذى تقبل قربانه لما رأى أن <سده لةبول 
قربانه وعدم قبول قربان نفسه <إانما ,تقبل الله أى القربان من المتقين» لامن غيرمم وانما تقبل قرباى 
و ردقر بانك لما فيناامن التقوى وعدمه أى اما أتت من قبل نفسك لامن قبلى فلم تقتانى خلا أنه م صرح بذلك 
بلسلك مسلك التعر يض حذارا من تبيبج غضبه وحملا له على التقوى والاقلاعحما نواه و لذلكاسندالفعل الى الاسم 
الجليل للتربية المبابة ثم صرح بنقواه على وجه يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطر يق التوكيد 

( لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لأقناك) حيث صصدر الشرطية باللام الموطئة القسم وقدم 
الجار والمجرور على المفعول الصريح ايذانامن أول الامى برجوع ضر البسط وغائلته اليه ول حمل جواب اله 
الساد مسد جواب الشرط جملة فعلية موافقة لا فى الشرط بل اسمية مصدرة بما الحجازية المفيدة لتأكيد الننى بمانى 
خبرها هن الباء للمبالغة فى اظهار براءته عن بسط اليد ببان اسستمراره على فى الب.طىا فى قوله تعالى وماثم مؤمنين وقوله 
وماهم بخارجينمنها فان الجملة الاسمية الانجابيةيا تدل بمعونة المقام علىدوام الثبوتكذ لك السلبيةةتدل بمعونته عىدوام 
الاتتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام والاستمرار بعد اعتبارالننى لاقبله حتى يرد النى على المقيد بالدوام 
فبرفع قبدهأى والله لثن باشرت قتبى حسما أوعدتوليه وتحقق ذلك منك ماأنا بفاعل مثله لك فى وقت من الأاوقات ثم 
علل ذلك بقوله (انى أخاف الله رب العالمين» وفيه من ارشاد قابيل الى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كده ما 
لايق كانه قالافىأخافه تعالى ان بسطت يدى اليك لث“قتلك أن يعاقبنى وانكان ذلكمنى لدفم عدا وتكعنى فا ظنك 
بحالك وأنت البادى* العادى و فى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد الخوف قب لكان هابيل أقوى منه ولكن تحرج 
عن قتله واستسم خوفا من الله تعالى لأآن القتل للدفع لم يكن مباحا حينئذ وقبل تحر يا لما هو الأفضل حسم قال عليه 
السلام كن عبدالته المقتول و لا تكن عبدالته القاتل و يأياه التعلدلخوفه تعالى الا أن يدعى أن ترك الأول عندهعنزاة 
المعصية فى استتباع الغائلة مبالغة فى التنزه وقوله تعالى «(انى أريد أن تبو بائمى وانمك) تعليل آخر لامتناعه عن 
المعارضة على أنه غرضن متأخر عنم أن الاول باعث متقدم عليه وابمالم يعطف عليه تنبيها عل كفابة كل مهما فى 
ا ا لاد يد باستسلاى لكو امتناعىعنالتعرض لك أن ترجع بانهى أى بمثلاثهى لو بسطت يدى اليكو بثك 
ببسط يدك الى فى قوله عليه السلام المستبان ماقالا فعلى البادى* مالم يعتد المظلوم أى على البادى”عين انم سه ومثل 
سب صاحبه حك كونه سيبا له وقبل معنى بائهى انم قتلى ومعنى بأبمك نمك الذى لأجلمل يتقبلقر بانك وكلاهمانصب 
على الحالية أى ترجع ملتيسا بالائمين حاملا لحا ولعل مراده بالنات انما هو عدم ملابسسته للاث لاملابسة أخيهلدوقيل 
المراد بالاثم عقوبته ولاريب فى جوازارادة عقوبة العاصى بمن عم أنه لاير عوى عن المخضية أصلد وياراء قو له تعال 
( فكو ن من أصحان النار» ذانكو ندمنهم ا #ايترتب على رجوعهبالاتمين لاقل ابتلاثه بعقوبتهماوح ل العقو بتعلى 
نوع آخر يتب عليها العقوبة النارية برده قوله تعالىوذلك جزاء الظالمين فانه صرب فى أ نكونه من أحعاب النارتمام . 














لتتشررة اللائدة 2" 

العقوبة وكالما واجئلة تب لمة رر.ضمون ماقبابا واتقد س لك فى صمرفه عما نواه من الش ركل مساك منالعظة والتذكير 
بالترغيبتارة والترهيب أخرى فا أو رثه ذلك الا الاصمرار على الخى والانهماك فى الغمباد ((فطوعت له نفسه قثل 
أيه أى وسعته وسبلته من طاع له المرتع اذا اتسع وترتيب التطويع على ماحكى دن مقالات هابيل مع تحققه قبلبا 
أبضايا .يفصح عنه قوله لاقتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتةررمايز يله من الدواعىالةوية وا نكاناستم راراءليهبحسب 
لظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث وصنع جد يدي فى قرلك وعظته فلم يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم كن 
حاصلة قبل ذلك بناء على تردده فى قدرته على القتّل للا أنمكان أقوى منه وانما حصلت بعد وقوفهعل ل . 
وعدم معارضته له وا اتصريح بأخوته كال تقبيح ماسولته نفسه وقرىء فطاوعت على أنه فاعل بمعنى فعل أوعل أنقتل 
أخيهكا نه دعى نفسه قدا عليه فطاوع و متنع وله لزيادة الربطكقولك حفظت لزيد ماله ( فقتله» قبل 

م يدر قابي ل كيف يقتل هابيل ل و ]| و وضع رأسه على حجر ثم شدخمابحجراخر فتعل منه فرضخ 
ار هاب بل بين حجرين وهو مستسل لايستعصى عايه وقبلاغتاله وهو نائم وكان طهابيل يومقتلعشر ونسنة واختلف 

000 فقيل عند عقبة حراء وقيل بالبصرة فى موضع المسجد الاعظ وقيل فى جبل بود وما قتله تركه بالعراء 
لايدرى ه م|يصنع به تقاف عليه ١|‏ سباع له فى جر اب على ظرره أر بعينيوما وقيلسنة حت أروح وعكفت عار يه الطرورن 
. والسباع :تنظارمتى يردى به فتأ كله ( فأصبح من الخاسر ين ديناودنيا إفبعث الله غرابا بحث فى الارض ليريه 
كيف ,روارى سوأة أ خيه) روى 1 تعالى بعث غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر خفر له منقاره ورجليه ' 
حفرة فألقاهفها والمستكن فى بريه لله تعالى أو الذر اب واللام عل الاول متعلقة ببععث حتما وعل الثانى ييبحث و يوز 
تعلقما ببعث أيضا وكيف حال من ضمير يوارى واجخلة ثاقمفعولى برى وا راد بسوأة 5-1 جسدهالميت لقال 
استئناف مبنى على سؤال شأ من سوق الكلام كا نه قبل فاذا قال عند مشاهدة حال الخراب فقيل قال ياو يلى» 
هىكامةجزع وتحسسروالآالف بدلءن با"المشكل والمعنى باو يلت احضرى فبذا أوانكوالويل والويلة الهلكة «أيجرت 
أنأ كورن» أى نأك أكون ام ا اه أخى) تعجب منعدم أهتد اثهالى ما اهتدى اليه 
الغراب وقوله تعالى فأوارى بالنصب عطف على أن أ كون وقرى* بالرفع أى فأنا أوارى (فأصبح من لنادمين 
أى عل قنله لما كابد فيه من ١‏ تحير أمره وله على رقبته مدة طويلة . روى أنه لما قتله اسود جسده وكا نأبييض 
فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنتغ ليه وكيلا قال بل قناته وإذاكاسود جسدك ومكث آدم مدم ةا امالك 
وقبللماقتل قابيل هابيل هرب الىعدن هن أرض الون فأتاه| بايس فقا ل دافا أ كات النار قربان هابيل للأنهكان تخدمبا 
و يعبدها فان عيدتها أيضا حصل مةقدودك فى بيت نار فعبدها وهو له دن عبد النار 0 أجل ذلك) قرو 
فياهو المقصود هن تلاوة ال 0 بعض أ ر من جنايات بنىأمرأ يل وهء أصيهم وذلكاشارة ارة الىعظ شأنالقتل 
وافراط قبحه المفرودين مماذكر فى تضاعيف القصة دن استعظام هابيل له وال اجتنابه عن ه.اثمرته وانكان ذلك 
بطريق الدفع عن نفسه واس تسلامه لآآن يتل <وفا هن عقابه و بوان استتباعه لتحمل القائل لاثم المةتول ودنكون 





قاببل مباشرته هن جملة الخاسر بن دنم ودنياثم ودن ندأمته على فعله مع مافيه دن العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب 
والاجل فى الاصل «صدر أجل ثمرا اذا جناه استعحل فى تال الجناياتك فى قوطم من جراك فعاته أى من أنجررته 
وجندته ثم اتسع فيه واسغيل فكل تعايل وفرى* دن الل كاير أطدوة وهى لغة فيه وقرى” من اجل بحذف أطمزة 
والقاه فتحتها على الدون ومن لابتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ١‏ كتبنا على بنى اسرائيل» وتقديمما عليه القصر أيمن 





0 : سلتورة المائدة 
ذاك ابتبْداالكتب ومنه نثاأ لامن ثىء آخحر أى قضين عليهم ووبينا <( أنه هن قتل نفس واحدة مرى النفوس 
(بغير 0 أى بغيرقتل نفس يوجب الاقنضاص ١‏ أو فسادفى الارض») أى فساد يوجب اهداردمبا وهو 
عطف على ما أن ضيف إليه غير على معنى له لغبر وضوء “أو تيم بطلت صلاتهلائق 
دضع و توالتا من طلل لغير وضوء اأوقرت كات صلاتهومدار الاستعالين اعتبار ورود النئى علما يستفاد من 
كابة أومن |اترديد بين الأامرين النىء عن التتخيير والاباحة واعتبار العكس ومناط الاعتدار بن اخلاف حال ما أضيف 
اللسعير ون لامر ست شتامل تقيض الممك بتبحقق أحدهما واشتراطه بتحققهما معا فى الاول يرد الننى على 
الترديد الواقع بين اللأمرين قبل وروده فيفيد نفيهما معا وف الثانى يرد الترديد على الننى فيفيد ن أحدهما حت اذليس 
قبلو رود النىترديد حتى نتصو رعكسه وتوضيحه أن كل حك شر ط بتحةق أحد شيئينمثلا فنقيضه» شر وط بانتفائهما 
معا و ول حك شرط بتحققهما معا فنقيضه مشر وط بانتفا أ<دهما ضر و رة أن نقيض يل شى* مشر وط بنقيضشرطه 

ولاريب ف أن نقيض الابحاب الجرق6 فى ف الحم الاول هو السلب الكلى ونقيض الاصحاب الكلى 5 ف الحك الثاق 
هو رفعه المستلزم للسلب الجر فثبت اشتراط نقيض الآاول بانتفائهما معا واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدهما ونلا 
كان الحم فى قولك من صل بوضوء د صلاتة مشر وطا بتحةق أحدهما مبهما كان نقضه فى قؤلك من صلل 
لغير وضو * أو تيم بطلت صلاته مشروطا بنقيض! لشرط المذ كو رالبتة وهو انتفاوّهما معا فتعين و رود النى المستفاد 
هن غير على الترديد الواقع بين الوضو” والتيعم بكلمة 0 تحققبما معاضرورة عمو النن الوارد عل امهم وعلهذا 
يدور ماقالوا انه اذا قبل جالس العلباء أو الزهاد ث م أدخل عليه لاالناهية بة امتنع فعل اجميع نحو و لا تطع منهم آ نما أو 
كفورا اذالمانى لاتفعل أحدهما ييا فعله فو أحدهها بلسي بوضوء أو ثوب صحفت دلاته غبت كان 
امك فيهمشروطا بتحةق كلا الأمري نكان نقيضه فقواك منصل بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته مشر وطا بنقيض 
الشرظ المذكور وهو انتفاء أحدهما فتعين ور ودالترديد عل الننى فأفاد ننى أحدهما ولايخق أن اباحة القتل مشر وطة 
بأنحد ماذكر من القتل والفساد ومنضرورته اثنتراط حرمته بانتفائهما معا فتعين و رود النى عل الترديد لامحالة كانه 
قبل من .قال نفسا بغير أحدهما ١‏ ؛سا قتل الناس جميعا) فن قالفى الف و لعا فساد فقد أبعد عن توفة 
النضم الكريم ةا 4سا كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاوجميعا حال منالناس أو تأ كيدومناط التشبيهاشتراك 
الفعلين فهتك حرمة الدماء والاستعصاء عل اله تعالى وتجسير الناس عل القّل وفى استنباع القود واستجلابغضب 
اللدتعالى وعذابه العظم (رو من أحيا ها أى تسيب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى 
الارض أمابئبى قاتلها عنقتلبا أو استنقاذها منسائر أسباب الملكة بوجه هن الوجوه (إفكا ماأحيا الناسجميعا. 
وجه التشبره ظاهر والمقصود تبويل أمرا القتل وتفخيم شأن الاحياء بتصوير ول منهما بصورة لائقة بفى ايحاب الزهبة . 
والرغبة واذلك صدر النظ الكريم يضمير الشا 01 قر ته ونباهته وآيادره الى الاذهانء كر ال 
ا موجب أزبادة تقرير مابعده فى الذهن فان الضمير لايذ بم منه من أول الأمس الاش أن ميهم له خطر فيبق الذهن مترقبا 
لما يعقيه ف تك ن عند وروده فضل بمكن 15 نه قيال ا ( ولقد جا “مم رسلنا بالبينات) جملة 
مستقلة غير معطوفة ل اك لكك ال 0 ال بى ورف التحقيق لكل العناية بتحدقق مضمون, اواما ميقل 
واقد أرسلنا الهم يسان نا ال التصريح بوصول الرشمالة اليهم فانه أ دل على تناههم فى العتو والمكابرة أىو بالله لقدجاتتهم 
ينا حسم أرسلناثمبالآيات الواضمة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم 7 الاو ومراعانه وتأ بيدا لتحت الإفا عل 












سسلدورك المائدة : 00 
لإ ان كثيرا منهم بعد ذلك اك دن افك وتأكيد اللأمر بارسال الرسل تترى وتجديد العبد مرة 
ب«دأخرى و وضعاسم الاشارةموضع الضمير للايذان بال ميزه وانتظامه بسببِذلك فىساك اللأمور المشاهدةومافيه 
من معنى البعد للابماء الى علودرجته و بعد منزاته فى عظلم الشأن وثم للتراخى فى الرتبة والاستبعاد <فى الارض» 
متعلق بقوله تعالى (المسرفون) وكذا الظرف المتقدم ولا يقدح فيه توسط اللام بينه و بينهما لآانها لام الابتدا 
وخيرا للخل عل المتدا وانما دخولما عل الخبر لمكان ان فهى فى حيزها الاصبل حك والاسراف ىكل أ التباعد 
نحد الاعتد المع عدممبالاةبه أى مسرفون فالقتل غير مبالين به وما كا ناسرافئم فى أمر القتلمستازما لتفر نطبم 
شأن الاحباء وجودا وذكرا وكان هو أقبيح الامرين وأفظعبما اكتق بذكره فىمقام التشذ.م ١‏ انماجزا*الذين 
يحار بون الله ورسوله). كلام ستأتفسيق يان حك نوع منأنو اع لقتل ومابيتعلقبه من الفساد بأخذ المالونظائره 
وتعيين موجبه العاجل والآجل اثر بيان عظظم شأن القتل بخير حق وأدرج فيه يبان م أشير اليه اجمالامن الفساد المبييح 
انقيل أى حار بون رسوله وذكر الله تعالى التمبيد والتنبيه على رفعة +لهعنده عزوجل وحاربة أهل شر يعتهوسالى 
عط ربقته من المسلمين حاربة له عليه السلام فيعم الحكم من يحار بهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياس 
لانورود النص ليس بطرريق خطات المشافهة حتى ختص حكنه بالمكلفين عندالنزول فيحتاج فتعميمه لغيرثم الودليل 
آخر وقبّل جعل محاربة المسامين محاربة لله تعالى و رسوله تعظما هم والمعنى حار بون أولياءهما وأصل الخرب السلب 
والمراد هبنا قطع الطر يق وقبل المكابرة بطريق اللصوصية وان كانت فى مصر (إويسعون ف الارض'» عطف عل 
يحاربون والجار والجرو رمتعاق به وقولهتءالى ( فسادا) امامصدر وقم موقع الحال من فاعل يسعون أى مفسدين 
أو مفعول له أى للفساد أومصدرمؤكد ليسعون للانه فى معنى يفسدون على أنه مصدر من أفسد بحذف الزوا الدأواسم 
مصدر . قيل نزات الآية فى قوم هلال.ن عور الاسلى وكان وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على أن لايعينه 
ولا يعين عايه ومن أتاه دن المسعلرين فهو آهن لابهاج ومن مر بهلال الى رس.ول الله صلى الله عليه وس فهو آمن 
الامساج فرقوم من بى كنانة ب ريدورث.الاسلام بناس من قوم هلال ول يكن هلال يومئذ شاهدا فقطعو| عابم 
:وقتلوم وأخذوا أمواهم وقبدل نزات فى العرنين وقصتهم مشهورة و قبل فىقوم مرخ أهل الككتاب بينهم وبين 
رسول الله صمل الله عليه وسلم عهد قنةضوا العبد وقطءوا السبيل وأفسدوا فى الارض ولما كانت امحارية والفساد 
على «راتب متنماونة و وجوه شتى من القتل بدون ألخذ الل ودن القتل مع أخذه وأخذه بدون القتل ومن الاخافة 
بدون قل وأخذ شرعت لكل درتبة من لك المزاتب عةوبةهعينة بطريق التوزيع فقيل أن يقتلوا) أىحدامن 
غير صا ان افردوا الةثل ولود فا الأاولياء لاياتفت الى ذلك للانه حق الشرع ولافرق بين أن بكون القتل بآ ل جارحة 
أولا (أو إصابوا» أى مع القتل انجعوا بين القتل والأخذ بأن يصابوا أحياء وتبعج بططونهم برخ الى أن يجوتوا 
وفى ظاهر الرواية أن الامام عير انشاء اكت بذلك وانشاء قطع أيديهم وأرجلهم هنخلاف وقتلوم وصابهم وصيغة 
التفعيل فالفعاين للتكثير وقرى” بالتخفيف فيهما ( أوتقطع أيديهم وأرجلبم منخلاف)» أىأيديهم الينىوأرجلهم 
اليسرى ان اقتصروا على أخذ المالهن مسلم أوذى وكان المقدار بحيث لوقسم عليهم أصا بكلا منهم عشرة درام 
أو مايساو مما قيمته أما قطع أيديهم فلا خذ المال وأما قطع أرجابم ذلاخافة الطرريق بتفويت أمنه « أو ينفوا من 
الأرض» انم يفعلوا غير الاخافة والسعى للفساد والمراد بالنى عندنا هوالحبس فانه عن وجه الارض لدفع شرم 
عن أهلبا و يعر رون أيضالمباشرتهم متك الاخافة وازالة الأامن وعند الشمافعي رضى الله عنه الننى م نبلد الى باد لاايزال 







































































3 سور المائدة 
يطلبوهو هارب فزتا وقبل هوالننى عن بلده فقط وكانوا ينفونهم الى ده لك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو باد 
من بلاد.الحبشة لإذلك) أى مافصل من الاحكام والاجزية فض معنا وقوله تعالى لم خزى) جملة من 
0 لا وقوله تعالى اف الدنيا) متعلق بمحذوف وقع صفة له 
فحل الرفع على أنها خبر لذلك وقبل خزى خبر لذاك ولم متعاق يمحذوف وقع حالامن خزى لانه فىالاصل صفة 
4 فلساقدم انتصب حالا وف الدنيا اما صفة-رى أومتعاق به على مام والذرى الذل والفضيحة بردم قف الأدرة) 2 
غيرهذا (إعذاب عظم) لابشادرقدره لغاة ية عظر جنايتهم فقوله تالف د تقنام وعد ابمعذا 8 
ع فلساقدم على الاك 15 الآخرة زالا الذدين 

ابوا من قبل أنتقدروا علهم» استلناء مخصوص بماهو منحقوق الله عرز وجل , بنىء عنه قوله تعالى الإفاعلرا 
0 غفورر حم اا ار راق اك بوااستوفوا 
وانما يسقط بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تائبا بعد ما كان بقطع 
الطريق فقب ل توبتهودرأ عنه العقوبة (نأيها الذين آمنو وااتقوا الله لماذ رعظم شأنالقتل والفساد وبينحكبما 
وأشير فتضاعيف ذلك الى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه تعالى فكل ما يأتون ومايذرون 
بترك مانجحب انقاؤه من المعاصى التى من جماته| ماذكر من القّل والفساد و بفعل الطاعات التى من زمرتها السعى فىاحياء 
النفوس ودفع الفساد والمسارعة الى التوبة والاستخفار (وابتغوا) أى اطلبوا لانفسكم (اليه» أى الى ثوابه 
والزلنى منه «( الوسيلة). هى فعيلة بمعنى مايتوسل به و.يتقرب الى الله تعالل من فعل الطاعات وترك المعاصى من وسل 
الىكذا أى تقرب اليه بثى* واليه متعاق با قدم عليه للاهتهام به ولييست بم درحتى لا تعمل فيا قبلبا ولعل المراد 
بها الأتقاء المأمو ربدفانه ملاك الام كلهي أشير اليه وذر يعة لني لكل خير ومتتجاة منكل ضير فالجدلة حينذ جار يتما 
قبلها مجرىالببان والتأ كيد أو مطاق الوسيلة وهوداخل فيها دخولا أوليا وقبل اجملة لا ولى أ بترك المعاصى والثانية 
أمر بفءل الطاءات وحي ثكان فىكل من ترك المعاصى المششتباة للنفس وفع ل الطاعات المكر وهة لما كلفة ومشدقة عقن 
: الام مهما بقولهتعالى ([ وجاهدوا فى سبيله) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة (العلك تفلحون) بنيلمرضاته 
والغوزكراماته ان الذي كفروا» كلام مبتدأً صوق 8 كن وجوب الامتثال بالاوامس السابقة وترغيب الإؤمنين 
فى المسارعة الى تحصيل الوسية اليه عز وجل قل نقضاء أوانه ببيان استحالة توس ل اللكفاريوم القيامة بأقوى الوسسائل 
الى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب (اوأنلم» أى لكل واحد منهم ا فى قوله تعالى و لوأن لكل نفس 
0 مويل الامر وتفظيع الخال ام اف الارض) أن اماف 
أموالما وذخائرها وسائر منافعها قاطبة وهواسم أن وم خبرها وحلها الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على 
الابتداء و لاحاجةفبه الىالخبر لاشتمال صلتها عل المسند والمسنداليه وقداختصت منبينسائر ماي ول بالاسم بالوقوع 
بعد لووقيل الخبر محذوف ثم قبل يقدرمقدما أى لوثابت كون ما فى الأارض لمم وقبل يقدرمؤخرا 0 
الارض لم ثابت وعند البرد والزجاج والكوفيين رفع على الفاعلية والفعل مقّدر بعد لوأى 0 
وقوله تعالى لإجميعا) كك اكرول ارال" وش إلاعبن عطف عليه وقوله تعالى إمعه) ظرف 
وقع حالا من المعطوف والضمير راجع الى الموصول وفائدته التصريح بغر ضكينوتهماللم بطريق المعرة لا بطريق 
التعاقب تحقيتًا لكال فظاعة الآمر مع 0 فيه من نوع اششعاربكونهما شيئًا واحدا وتمبيدا لافراد الضمير الرااجع الببما 
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واللام فى قوله تعالى (اليفتدوا ا ب ا ا اف حم ا 
با الخبر مقدما أومؤخرا و بالفعل المّدر بعد لوعل رأى المبرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدار الافتداء 
ع ارك ا ركه لم وانكان مستازما له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع الىالموصول ومثله 
ما وتوحيده اما لما أشمير اليه واما لاجرائه بجرى أسم الاشارةكا نه قبل بذاك كا فى قوله كانه فى الجاد توليع الببق 
أىكان ذلك وقبل هوراجم الى الموصول والعائد الى المعطوف أعنى مثله حذوفك) <ذف البر من قيارف وله 
نان وقدارما لغريب ١‏ أى وقبارأًيضا غريب وقد جو ز أن يكون نصب ومثله عل أنه مفعول معه ناصبه الفعل المقدر 
بعد لوتفر يدا عل مذهب المبرد ومن رأى رأيه وأنت خبير بأنه يؤدى الى كون الرافع للفاءل غير الناصب ال.فعول معه 
أن المعنى عل اعتبار المعية بين ما فى الارض ومثله فى الكينونة لمم لا فى ثثبوت لك السكينونة وتحققها ولا مساغلجعل 
اصبه الاستقرار المقد رفى لهم لما أن سيبويه قد نص على اسم الاشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرارلا يعسلان 
ف المفعول معه وأن قوله هذا لك وأباك قبيج وان جوزه بض النحاة فيالظطرف وحرف الجروةوله تعالى (إمن عذاب 
يوم القيامة متعاق بالافتداء أيضا أى لوأن ما فى الارض ومثله ثات لهم ليجعاوه فدية لانفسوم من العذاب الواقع 
يومئذ ل ماتقبل منهم) ذلك وهو جواب لو وترتييه على كون ذلك هم لاجل افتدائهم بهمن غير ذكر الافتداء بأن 
يقال وافتدوا بدمع أن الرد والقبول انما يترتب عليه لا على مباديه للايذان بأنه أرحةق الوقوع غنى عن الذكر وااما 
الحتتاج الى الفرض قدرتهم عل ماذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد وتخبيل أنه وقع قبل الافتدا* على منهاج مافى آوله تعالى 
أنا اتيك به قب لأن يرتد اليك طرفك فلا رآه مستقرا عندهحيث لم يقل فأنى به فرآه فلسا الح ومافى قوله تعالى وقالت 
اخرج علين فليا رأينه أكبرنه منغير ذكر خروجه عليه السلام عليين و رق يتين له واجملة الامتناعية بحالها خبر أن 
الذين كفروا والمراد تمثيل لزوم العذاب لهم واستحالة نبجاتهم منه بوجه من الوجوه اَمَمَة والمفروضة وعن النى عليه 
الصلاة والسلام يقال الكافر أربت لوقن لك ملء الارض ذهرا أ كنت تفتذى به فيقول نعم فيال له قد سئات أيسر 
من ذلك وهو كلءة الشههادة وقوله تعالى .( ولى عذاب ألم 42 تصريع بما أشير اليه يعدم قبول فديتهم لزيادة تق ربره 
وبيان هوله وشدته قبل له النصب على الهالية وقيل الرفم عطفما. عل خبر ان وقبل عطف على أن الذين فلا >ل له 
كالمعطوف عايه (يريدون أن يخرجوا من النار اسيتئداف مسوق يبان حالم ىأثناء مكابدة العذاب مبى عل سؤال 
نش عا قبلهكا نه قبلفكيف يكون حالهم أوماذا يصنعون فقيل يريدون ال وقد بين فى تضاعيفه أن عذابهم عذاب 
النارقيل انهم يقصدون ذلك و يطلبون المخرج فيلفحهم لهب النارو يرفعهم الىفوق فبناك ,ريدون الُروج و لاتحين 
مناص وقبل يكادون خرجون منها لقوة النارو ز يادة رفعها اياهم وقبل ,تمنونه و يريدونه بقلوبهم وقوله عر وجل 
(وماهم بخارجين منها اما حال منفاعل ير يدون أو اعتراض وأيا ماكان فايثاراجماة الاسعية على الفعلية مصدرة بمنا 
الحجازية الدالة ما فى خبرها من الباء على تأ كيد الى لبيان كال سوء حالم باستمرارعدم خروجبم منها ذان اجملة 
الاسعية الاججابية :ميد بمعونة المقام دوام الثبوت تنفيد السابية أيضا بمعونته دوام الننى لانن الدوامكامر فى قوله تعالى 
ما أنا بياسط ال وقرى" أن بخرجوا على بناء المفعول من الاخراج وم عذاب مق م تصريح بها أشير اليه آنا 
من عدم تناهى مدتهبءدبيانثدته والسارق والسارقة »4 شرو عؤيران< السرقةالصخرى بعد بيان أ -كام الكبرى 
وقدعرفتاقتضاءالاللايرادماتوسط ببنهمامن المقال ولس اكانت الس قةمعبودةمن النساءكالرجالصربالسارةة أيضا 
مع أنالمعهود ف السكتاب والسنة ادراج نساءفى ال حكامالواردةفىشأنالر جالبطريق الدلالة مز يدالاعتناء بالبيان والمالغة 
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0 الرجر هر ستد | حر»عدسيو جوف تقد رمرفي ايل عللك آر وفيافوض علي السارقوالسا رقة‎ 3 ٠ 
المبردقولدتعالى لفاقطعواأيديهما الفا لتضمنالمبتدامعالشرط اذالمعنى الذى سرق الت سرقت وقرى” بالنصب‎ 
ا قراءة الرفع لان الانشا لابقع خبرالا بتو يلواضمار والسرقةأخذملالغيرخفية وائماتوجب القطع‎ 0 
اذاكان اللاخذ رةه يساوى عشرة درام فها ذوقر ق,امع شروط ؤصات فى موقعها والمراد , 0 أعانهما‎ 
كي بفصح عنه قر قر اعة ة أبن مسعود رضى , الله تعالى عنه والسارقون والسا رقات فاقطعوأ أبمانهم و ذلك ساغ وضع امع‎ 
موضع المثنى يا فى قوله تعالى فقد صغت قلو بي | كتفا بتثنية المضاف اليه والبد اس لقام الجارحة ولذاك ذهب‎ 
الخوارج الى أن المقطع هو المتكب واججمورعل أنه الرسغ م للأنه عليه الصلاة والسلام أنى بسارق فأص بقطع : عد‎ 
إجرا 5 يله داء اك لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى وض‎ 
جزاء وقولهتعالى ( بماكسبا» على الاول متعلق بجزا“وعلىالثانى باقطعوا وما مصدري أى بسب بكسبهما أوموصولة‎ 
أى ما كسباه من السرقة التى تباشر بالأيدى وقوله تعالى (نكالا )4 مفعول له أيضا على البدلية من جزاء لأنهما من‎ 
نوع واحد وقيل القطع معلل بالجزاء زاء والقطع المعللمعال بالتكال وقبل هومنصوب جراء ا الأحوال المتداخلة‎ 
فانه علة للجواء وار زاءعلة القطع وا أذا قلت ضربته تأديياً له احسانا اليه فان الضرب معلل ا ل‎ 
بالاحسان وقد أجازوا فى قوله عز وجل أن يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشما كين عباده أن‎ 
يكون بغيا مفع ولا له ناصبه أن بكفروا ثم قالوا ان قوله تعالى أن ينزل الله مفعول له ناضبه بخيا على أن التاز بلعلة‎ 
للبغى والبغى علة الكفر وقوله تعالى ساف متعلق بمحذوف وقع صفة لنكالاأى :كالهكا تنا منه تعالى (والله‎ 
عزين» غالب عل أمره ؟ ضيه كيف يشاءمنغير ند ينازعه و لاضدمانعه حك م2 فشر اعهلايحك الاماتقتضيه‎ 
الحكة والمصلحة واذلك شرع هذه الشرائع المنطوية على قنون الحسكم والمصالم (إإفن تاب) أى من السراق الى‎ 
الله تعالى )م من بعد ظلبه) افر لولم رم م أن اتوي لاتتصور قله يان خط تعمته تعال بد كين‎ 
) دا )و م أى أمره بالتفصى عن تبعات ماب باشرهوالعزم على ترك المعاودة اليها (فان الله 0 عليه‎ 
أى بقيل تو بتدفلا يعذيه قالاخر وام | القطمفاا. لاتطاي 3 غندنا لآآن فيه <ق المسروق منهوتسقطه عندالشافعى‎ 
قُْ أأ<د قوليه .ل( إن للهغفوررحم)» مبالغ فى المغفرة وا الره -مة ولذلك يشا ل توبته وه وتعليل لما قبله واظبارا الاسم‎ 
الجليا للاشعاربعاةا لىك وتأبيد استقلالالجلةو كذا فقولهعروجل جم تعلم أن الله له ملك السموات لاض‎ 
نان عنوان الألوهية مدا ر أحكام ملكوتهما والجار والمجرو رخبر مقدم وملك السموات واللأارض مبتدأ والجهاةتخير‎ 
لآن وهىمعمافى حيزها سادة مسد مفعول تعلمعند امبو روما فيه من تكريرالاسناد لنقوية الحكم والخطابارسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم بطريق التلوون وقيل لكل أحد صا للخطاب والاستفهام الانكادى, م والمراديه‎ 
الاستشباد بذلك عل قدرته تعالى على ماسيأق من التعذيب والمغفرة على أبلغ مجه واقهاى ألم م‎ 
القاهر والاستيلا٠الباهر المستارمان للقدرة التامة عل التصرف الكلى اوقا فيهما يحادا واعداما واحاء واهائةالل‎ 
غير ذإك حسم تقتضيهمشيئته (يعذب من يشاء» أن يعذبه و 0 يشاء) أن يغفرلهمن غير نديساهمه‎ 
و لاضد بزاحمه وتقديم التعنديب عل المخفرةرأعانما بين سببيم مامن الترتيب وابجيلة اماتقرير لكون ملكوتالسموات‎ 
والته علىكل شىء قدير» فيقدرعلى ماذكرمنالتعذيب والمغفرة والاظبار‎ ١ ا كا إآخر لأآن‎ 
فى موقم الاضما رما م مرارا والملة تذييل هقر رلما قبلها جيأها الرسول لانحزنك الذين يسارعون فى الكفن)‎ 
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سدور المائرة ب 
خوطب عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة النشر يف والاشعار بما يوجب عدم الزن والمسارعة فى الث دك 
فيه إسرعة ورغة ة وارثاركلءة فى عل كلءة الى الواقعة فى قوله تعالى وسارعوا ا م وجنة أ للاماء الى 2 
مستةرون فى الكفر لاسر-ونه ل ا ركم ال 
المشركين وابرازآثارالكي يد للاسلام وو ذلككا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات ذانهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبيرعنهم بالموصول للاشمارة بمافى حيزصلته الى مدار المزن وهذا وانكان 
حسب الظاهرنهيا الكفرة عن أن حزنوه عليه الصلاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر لسكنه فى الحقيقة نبى له عليه 
الصلاة والسلام عن التأر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده فان اأنبى عن أسياب الثنى" ومباديه المؤديةالبه 
نبى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقد يوجه النهى الى المسبب و يراد به انبى عن السبب 6 فى قوله لاأرينك 
هبنا بر بد نبى مخاطبه عن الحضور بين يديه وقرى“لانحزنك من أحزنه منقو لا من حزن بكسر الزاى وقرى*يسرعون 
3 ال أسرع فيه الش يب أى وقع ذه در ينا أى لحرن ولا قال تر تبافتهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى « من الذين 
قالوا آمنا أفواهم م بيان المسارعينف الكفر وقيل متعاق بمحذوف وقم حالا من فاعل يسارءون وقبلم ن الموصول 
أ ين من الذين اسل والباء متعاقة بقالوا لابآمنا وقوله تعالى ( وم تؤمن قلو بهم ) جملة حالية منضمير قالوا وقيل 
عطف عل قالوا وقوله تعالى ل( ومن الذين ه ادو عطف على من الذين قالوا الوب يتم بيان المسارعين فى لكر 
بتقسيمهم الى قسمين المنافقين واليهود فقوله تعالى (إسماعون للكذب) رفت راجع الى الفريقين أو 
الى المسارعين وأما رجوعه الى الذين هادوا فل بعموم الوعيد الآنى ومباديه الكل ستقف عليه وكذا جعل قوله 
ومن الذين اسل خبرا على أن قوله سماعون صفة لمبتدأ حذوف أى ومنهم قو 0 ال لادائه الواختتصاص ماعدد 
من القبائح ومابترتب عليها من الغوائل الدنيوية والأأخروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سواءونواللام امالتقوية 
العمل واما لتضمين الله د مبالغون فى سماع الكذب أو فىة 0 
مايفتريه أحبارمم من الكذب عل الله سبحانه وتحريف كتابه أوسماعون د ار 0 
بمسخوها بالزديادة والنقص والتبديل والتغيبر أو أخبا رالناس وأقاو يلم الدائرة فما بينهم ليكذبوا فيها بأن رجفو 1 0 
المؤمنين وانكسارسراياهم ونتوذلك 0 موأ اما كان فا ةمسن نفة جارية 0 لنبى ذا ن كونب سماعين 
الكذب عل الوجوه المذكورة وايتناء أمورهم عل مالا أصل له من الأاباطيل والاراجيفما يقتضى عدمالمبالاة بهم 
ل ا رك القطم بظرور بطلان أكاذيييم واختلال ما بنوا عليها من اللأفاعيل الفاسدة 
المؤدية الى الخرى والعذاب كا سيأق وقرى* سماعين الكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى (سماعود 0 
خبرثان للمستدأ المقدرمةررللا” ول ومبين لما هو المراد بالكذب عل الوجهين الأاولين واللام مئل مافى سمع الله لمن 
حمده فى الرجوع المع من أى قل امه حمده والمعنىمبالغون فى قبولكلام قوم آخرين وأ ماكونها لام التعليل بمعنى 
سماعونمنه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخترين وجبوم عونا ليبلذوه ما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام أوكونها 
متعلقة بالكذب أن ن)عرن الا 5 إرو اانا دسق ماعو لسكذبوا لقوم آخرينفلا , كاد ساعده |ل: نظ اللكريم 
أصلا وقوله تعالى ل بأتوك» صفة أخرى لقوم أى ل يحضر وا بجحاسك وتجافوا عننك تكبراً وافراطا ف البخضاء 
قبل ثم بود خيبر والسماعون بنوقريظة وقوله تعالل حرفون ال لمن ب مواضعه) صفة أخرى لقوم وصفوا . 
أ لا بمغايرتهم للسماعين تتنبيها علي اس تقلالم وأصا لنهمفى الرأى والتدبير ُ ثم بعدم حضورهم مجلس الرسول علبهالصلاة 












1 ره المائدة ١‏ 


والسلام ايذانا بال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرارهم على التحريف انا لافراطهم فى العتو والمكابرة والاجتراء على 
الافتراء على الته تعالىوتعيينا الكذب الذىسععه السماءو نأى يمياو: نه و يز يلونه عن مواضعه بعدأن وضعهألتهتعالى فيهاأما 
لفظا باهمالهأو تغيير وضعه وامامعنىحملةعلى غيرالمراد واجرائهىغير مو ردهوقيل اجملةمستأنفة لاللحامن الاعراب 
ناعية علهم شنائعهم وقبل خب رمبتدأ حذوفراجع الىالقوم وقولهتعالى «(يقولون) كابمملة السابقةفالوجوه الم كورة 
وجو زأنيكونحالا منضمير حر فون وأماتجويركوة,اصفةلسماعون أوحالامنالضمير فيهفيالاسبيل اليه أصلا كيف لا 
وانمقولالقول ناطق بأنةائله من لا حضر بجا سالرسول صل الله عليه وسلم والمذاطى به ءن بحضره فكيف يمكن أن 
يقوله السماعون المتردد وناليه علي هالصلاةوالسلام لمن لاوم حو له قطعا وادعاءقو لالسماعين للأعما بهم الخالطين لل سلمين 
تعسفظاهر خلجزالةالنظم الكر > والحق الذى لاحيد عنه أناحر فين والقائلينهمالقوم الأخرو ن أى يقولون للأتباءهم 
السماعين لهم عند القائهم اليم أقاو يلم الباطلةمشيرين الىكلامهم الباطل لان أوتينم منجبة الر سولعليهالصلاة 
والسلام (هذا نخذوه) واعماوا موجهفانه الحق (وان ل تؤتوه. بل ويم غيره إفاحذروا) أى فاحذرواأ 
قبولهواياكوا باه وفىترتيب الام بالحذرعل جردعدما تاءاحرفمن الممالغة فى التحذ ير مالاخف . ر وى أنشر يقامنخيير 
زنفى بشريفة وهما حصنان وحدهما الرجم فى التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا نهم الى بى كك اليسالوا 
يسول الله صلى الله عليه وسلم غن ذلك وقالوا ان أمرع بالجلدوالتحمم فاقبلوا وان أمرع بالرجم فلاتقباوا وأرساوا الزانيين 
معيم فأمرم بالرجم فأبوا أن يأخذوابه فقال جبر يل عليه السلام اجعل بينك ويينهم ابن صو ريا و وصفهله فقال عليه 
الصلاة 0 هل تعرفون شابا أبيض أعور يسكن فذك يقالله ابن صور يا قالوا نعم وهو أعل ببودى على وجه 
الأرض بما أنزل الله عل موسى بن عمران ف التوراة قال فأرساوا اليه ففعاوا فاتاهم فققالله النى عليه الصلاة والسلام 
أنت ابن صو ريا قال نعم قال عليه الصلاة والسلام وأنت أعلم اليهود قالكذإك يزعمون قال لهم ترد ضوذبه حك قالوا 
لم فةالله رسول الله 0 الله عليه وسلم أنشدك اله الذى لااله الاهو الذى فلق البحر وأنجاع وأغرق آل فرعون 
وظلل عليك الغمام وأنزل عليكم المن والساوى ورفم فوقكم الطوروأنزل عليكو التو رأة فها حلاله وحرامه هلتجدون 
فىكتابكر الرجم علىمن أحضن قال نعم والذى ذكرتن به لولا خشيت أن حرقنى التوراة ا نكذبت أوغيرت مااعترفت 
إك ولكنكيف هى فى كتابك باعمد قال عليه الصلاة والسلام أذااشبد اأرلدة رهط عدول 1 أدغل فاك يدخصل 
الميلفى المكحلة وجب عايه الرجم قال ابن صوريا والذى أنزل التوراة عل مومى مكدذا أنزل اله التوراة علىموسى 
ذوثب عليه سفلة الهود فقّال خفت ا نكذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ل شاه 
كان يعرفبا من أعلامه فقال أثبد أن لااله الاالته وأنك رسو الته النى الامى العرى اذى بشسربه الارساون وأمررسول 
لله صل الله عليه وسلم بالزانبين فرجما عند باب المسجد رومن بزدالل فقنته» أى ضلالته أوفضيحته كائنا منكان 
فيندرج فيه المذكورون اندراجا أوليا وعدم التصر بكونه ‏ كذلك ادنار كن رن لان عن اكه 
(إفان تملك له فلن تستطيع له (( من الله شيا فى دفعها والجملة مستأنفة مقررة لمافيلها ومبينة لعدم انفكا كيم 
عن القبائح المذكورة أبدا <أوائتك). اثمارة الى المذكورين من المنافقين والهود وما اسم الاشارة من معنى البعد 
للايذان ببعد منزلتهم فى الفساد وهومبتد أ خبره قوله تعالى ( الذين يرد التوأن يطو رقاو بهم أى من رجس الكفر 
وختبث الضلالة لانهماكهم فهما واصرارهثم علهها واعراضبم عن صرف اختيارهم الى تتصيل الهداية بالكليةك) ينى* 
عنه وصفهم بالمسارعة في التكفر أو لا وشرح فنون ضلالاتهم آخراواجملة استئناف مبين لسكون ارادته تعالى لفتتهم 































































0 ا لسططرة المكايدة اك 
منوطة بسوء اختيارهم وقبح صنيعوم الم جبها لاواقءة منه تعالى ابتداء <إلى فى الدنيا تى. أماانافقون خويهم 
فطيحتهم وهتك سترتهم بظلبورنفاتهم فم بين المسلمين وأماخر. ى المهود فالذل والجزية والاقتضاح بظروركذبهم ف 
كان نص التوراة وتتكير خزى التفخيم نا وم خيره وف الدنا متعلق بما تعلئبه امن الاستقرارواكذا 
المالق قوله تعال لو لم ف الآخرة») أى مع الحزى الدنيوى بإعذات عظم)؛ هو الخاود فى النارو. ا لم 
فى اج+لتين للمنافقين واليهود جبيعا لالليود خاصة يا قبل وتكريرهم مع اتحاد المرجع لزيادة التقرير والتأكيد واجملتان 
ادتئناف مبى عل سؤال نثماً من تفصورل أف مالم ار الم الموجبة للعقابكا نه قبل ف الم من العقوبة فقيل لهم فى 
الدنيا الآية (إسماعون الكذب) خب رآخر للمدتدا المقدركرر تأ كيدا لمناقبله وتمبيدا ايده من قوله تعالى 
(أكالون السحت) وهو أيضا خبر آخر للمقدروارد على طريقة الام أو بناء عل أن المراد بالكذب مايفتغله 
ااراشون عند الاكالين والسحت يضم سين وسكون الحاء فى الأاص لكل مالابح لكسبه وقيل هو المرام مطلقا هن 
سحته اذا استأصله سعى به لانه مسسحدوت البركة والمراذبه هنا اماالرثما التىكان بأخذها الحرفون على تح رريفهم وسائر 
أحكاءهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذه نقراؤثم من أغنيائمم من المال ليقيموا عل الهودية 5 قبل واما مطاق 
ارام المناغلم لماذكر انتظاما أو لياوترى* السحت يضم السين وال1اء و بفتحهما و بفتيح ادن فشكن الحاء. ويكسر 
السين وكرن الحا وعن النى عايه الصلاة والسلام كلم أنبته ابسحت فالثار أولىبه <إذان جا:واك) لمابين 
تناصيل أمورم الواهية وأ-واللم امختلفة الموجبة لعدم المبالاة بهم و بأفاعيليم حسها أمزيه عليه الصلاة والسلام 
خوطب عليه الصلاة والسلام ببعضمايبتوعليه من الأاحكام بطريق التفريع والفاء فصيحة أى واذاكان الهم 
> شرح فان جاءوك متحا كين اليك فيا شجر بينهم من الخصومات (فاحكم نهم أوأعرض عنهم) غير مبال بهم 
و لاخائفهن جهتهم أصلاوهذا يا ترى تخيير له عليه الضلاة والسلام بين الأامرين فقيل هو فىأمر خاص هوماذ كر 
دن زنا المحصن وقيل فى قتيل قل من البهود فى بنى قر يظة والنضير قتحا كدوا الى سول الله صب الله عليه ول فقال بنو 
قريظة اخواننا بنو التضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد واذاقتلوا منا قتيلالم يرضوا بالقوؤد وأعطونا شبعين 
وسقامن تمر واذا قتلنا منهم قتاوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأ ربعين وسسقاامنتمر وانكان القتيق امرأة قتلوا بها 
الرجل منا وبالرجل هنهم الرجلين منا و بالعبد ثم الحر منا فاقض بيننا لعل عليه الصلاة والسلام الدية سواء وقينهو 
عام فى جمبيع الحسكومات ثم اختلفوا فن قائلانه ثابت وهو المروى عنعطاء والنخعى والشعئ وقتادة وأى بكر الام 
وأف مس وقائل انه منسوخ وهو قول ان عباس والحسن ومجاهد وعكرمة قال ان عباس رضى الله تعالى عنهمالم يلسخ 
من المائدةالا ديتان قوله تعالى لاتحاوا شعائر التّه نسخم| قولهتعالى فاقتلوا المشركين وقولدتعالى ذان جاءوك فاحكم نينم 
أوأءرض عنهم نسخها قوله تعالى وأن احك. ينهم بما أنزل الله وعايه مشاخنا' (روان تعرضن عنهم) . بيان كال 
الآمرين اثر تخبيره عليه الصلاة والسلام بينهما وتقديم حال الاعراض للمسارعة الى بران: أن لاضضر رفيه حي ث كان 
مظنة الضرر لما أنهم كانوا لايتحا كرون اليه عليه الضلاة والسلام الالظلب الايسر والاهون عليبم فاذا أعرضعنهم 
وأى الحسكومة بم فق ذلك عليم فتشدد عداوتهم ومضارتهم له عليه الصلاة والسلام فأمنه الله عرز وجل بقوله 
(فان يضر وك شيئاً) من الضرر فان الله عاصممك من الناس (١‏ وانحكمت فاحكم بينهم بالقسط » بالعدل الذى 
مرك بي ك1 بالرجم لإ ان الله يحب المقسطين). ومنضر و رته أن يحفظهم عن كل مكروه وذور ([وثيف 


حكونك وعندم التوراة فيا حِ 











الله تعجيب من تحكيمهم .من لابؤمنون به و بكتابه والمال أن الم منصوص 











0 لان 
عليه فى كتابهم الذى يدعون الايمان به وتنبيه عل أنهم ماقصدوا بالتحكم معرفة الحق واقامة الشرع وانما طلبوا به 
ا الله على زعبهم فةوله تعالى وعندهم التوراة حال من فاعل بحكدو نك وقوله تعالى 

فهاحكم لله خالمن التورأة ان جعلت مرتفعة بالظرفوان جعات مبتد| فهو حال منضمير قا اللستكن ار وقيل 
استكئناف مسوق لينان أن عندم مايخنههم عن التحكير وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنت فى كلامهم ك.وماة ودوداة 0 
يتولون» عطف على يحكمو نك داخل فى فى حك التعجيب وثم للتراخى فى الرتبة وقوله عال (مزبعد ذلك اع 
بعدما حكموك تصري بما عل قطعا تأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكمك المرافق لسكتابهم من 
بعدمارضوا بحكىك وقوله تعالى وما أوائنك بامؤمنين» اذب لمقر رلفحوىماق باهر وضعا سم الاشارة«وض ع ضميد ثم 
اصن اال ضيه اع فى الذمن بما وصفوا بهن القبائح ايم الى علة الحك والى أنهم قد تميزوا بذلك عنغيرم أ كل 
تميز -تى ازنظموا فى ساك الآهور المشماهدة وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد در جتهم فى 0000 لق 
وما أولئك الموصوفون بماذكر بالمؤمنين أى بكتابهم / لاعراضهمعنه أو لاو عن حكنيك الموافق له ثانيا أو ب 
وما أوائك بالكاملين فى الامان تمك بهم انا أنرلنا التوراة» كلام مستأنف سيق لبيان علوشآن 1 
ووجوب مراعاة أحكامها وأنهالم تزل مرعية فيا بين الانيياء ومن يقتتدى به مكابرا ع نكابر مقبولة لكل أحد من 
المكام والمتحا كرين حفوظةعن الخالفة والتبديل تحقيقا لما وصف به المحرفون منعدم ايمانهم بها وتقريراً لكفرثم 
وظلوم وقوله تعالى فيا هدى ونود» حال من التورأة فان مافهيا من الشرائع والاحكام من حيث ارشادها 
للناس الى الحق الذى لامحيد عنه هدى ومن حيث اظهارها وكشفبا ما استيهم من الأحكام وما يتعلق ما من 
الأمور امستورة بظلسات الجهل نور وقوله تعالى ( يحم ما البيورن. ») أى أنبياء بنىاسرائيل وقيل موبى 
ومن بعده من الانبيا ء جملة مستأنفة ميينة لرفعة رتبتها م وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى حكمون بأحكامها و بحماون الناس علييا ونه كس ده ]آل نك يه كن فلا :اند لنا مال 
تنخ وتقديم الجار والجرو رعل الفاعل لما مى مراراً من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق الى المؤخر ولان فى 
المؤخر وما رتعاق به نوع طو ول ربما ذل تقدبمه بتتجاوب أط راف النظم الكريم وقوله تعالى ( الذين أساوا) 
صفة أجريت على النبوين على سبل المدح دون التتخصيص والتوضيح سكن لا للقصد الى مدحهم بذلك حقيقة فان 
الرة : أعتم هن الاسلام قطعا فيكون وصفهم به بعد وصفهم بها تنزلا من الاعلل الى الادنى بل لتنويه شأن الصفة فان 
أبرازوصف فى مع رض مدح العظ |" مننى* عن عظم قدرالوصف لاعالةي! فى وصف الانبياء بالصلاحو وصف الملائكة 
بالابمان عام اله يل أوصاف الاشراف أشراف الاوصاف وفيه رفع لشسأن المسلمين وتع ريض باليهود 
وأنهم : :31 لمن ال بدين الانبياء عليهم الس لسلاملاسي| مع ملاحظة ماوصفوا ب ف قولهتع الى الزللنين 
ل وهو متعلق يحم أى يحكمون فها بينهم واللام اما لبيان اخختصاص الحكم م أعم من أن يكون لهم أوعلبهم 
15 نه قل لاجل الذين هادوا وأما للايذان بنفعه لليحكوم عليه أيضا باسقاط التبعة عنه وأما للاشعار بكمال رضامم به 
وانقيادم لمكا نه در نافع لكلاالفر بقّين ففيه تعر يض بار فين وقب ل التقديرللذين هادوا و وعلهم ةك 
ماذكر عليه وقيل هو متعاق بأنزلنا وقيل بهدى ونور وفيه فصل بين المصدر ومعموله وقبل متعلق بمحذوف وقع صفة 
ليا أى هدى ونوركائنان لذن هادوا (والربانيون والاحبار. أى الزهاد والعلسا من و لد هرون الذين التزموا 
طريقة النييين وجانبوا دين الهود وعن ابنعباس رضي الله تدا عنهما الر بانيون الذدن يسوسون الناس بالعل و يربوتهم 


































ره المائدة ام 
لص بسار ا *وأاحده <ير 0 والثاق أفصح وهو رأى القراء ماحوة من التحبير 
اتح ف 12022 وله وسيئونه وهو عطف عل النبيون أىم أيضا حكون لحكلا وررطة 
8 0 لمم بين المعطو فين للايذان أن الاصل فى ااا عا ارت والاحار 
خلةاء؛ونواب الحم ذلكم بنىء عنهقوله تعالى هما استحفظ و41 أى:الذى استحفظوه منجهة النبيين وهوالتوراة 
ا سألوم أن حفظوها من التخيير وال بديل عل الاطلاق ولاريب فى أن ذلك منهم عليهم | لسلام استخلاف لم 
فى أجراء أحكامهامن غير اخلال بثى* منها وفىابهامها أو لاثم بباتها ثانيا بقوله تعالى لمن كتاب الله منتفخيمها 
واجلالما ذاتا واضافة وتأكيد ايحاب حفظبا والعمل با فيها مالا يخ وايرادها بعنوان الكتاب للابماء الى ايجاب 
ةلبا عن النغيير من جهة السكتابة والباء الداخلةعلى الموصول متعلقة يح لسك نلاعلى أنها صلة لدكالت فى قوله تعال 
بها إيازم تعلق حرفى جرمتحدى ا اعنى بفعلواحدبل على أنها سببية أىو يحك الربانبون والاحبار أ يضابسبيماحفظوه 
من 5 اب الله حسما وصام به أنبياوثم وس ألوم أن حفظوه وليس المراد بسيبيته لحكمبم ذلك سبييته من حيث الذات 
بل من حيث كونه محفوظا ذان تعليق حكمهم بالموصول مشمعر بسيبية الحفظ المترتب لاحالة على مافى حيز الصلة من 
الاستحفاظ له وقبل الباءصلة لفعل مقدر معطوف على قوله تعالى يحم »ا النبيون عطف جملة على جملة أى وبحم 
الربانيون والاحباريحك كتاب الله النى سألم أنبيافممأن حفظودمن التغبير ل وكانوا عليدشهداء) أى رقباء يحمونه 
من أن يحوم <وله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه فتغيير الاساوب لما ذكر من المزايا وقبل بما استحفظوا بدل 
من قوله تعالى بم ا وهو بعيد وكذا تجوبزكون الضمير فى استحفظوا للانبياء والربانيين والاحنار جميعا 
علأن الاستحفاظ من جناب الله عر وجل أى كلفهم الله تعالى أن يحفظوه و يكونوا عليه شهداء وقولهتعالى وتقدس 
(فلاتخدوا الناس» خط ته رو الالتفات وأما حكام ال لمين فيتناوهم النبى بطربق 
الدلالةدون العبارة والفاء لترتيب النبى على مافصل من حال التوراة وكونها معتتى يشأنها فها بين الانبياء علبي السلام 
ودن بقتدى م من الربانيين والا<بارالمتقدمين عملا وحفظا ذان ذلك يما بوجب الاجتناب عن الاخلال بوظائف 
٠راعاتها‏ وامحافظة عليه! بأى وجدكانفضلا عن التحر:ف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم عل ذاك خشية ذى سلطان 
أورف فى الظلوظ الدنيوبة نبوا عن ىل منهما صرحا أي اذاكان مها يا ذكر فلاتخه.وا النا سكائنا:منكان واقندوا 
فى مراعاة أحكامها وحفظها اعنقبلكمء دالانبياء وأشياء بم لإواخشون) ف الاخلال بحقوقمراعاتها فكيف بالتعرض 
فاسوء ولا تشتروا؛ باق الاشتراء اسآءدال الساعة بالعْن أأى أخذها بدلا منه لابذل الو لتحصيلبا يم قيلم 
استعير لاخذ ثى “بدلا ماكان لهاع ناكان أ ومعى نا منوطا بالرغة فما أخذ والاعراض عما أعض ونبذما فصل 
فتفسير قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فالمعنى لانستبدلوا بآنانى الت فيها أن تخ رجوها منها أو تتز.كوا 
العمل ١‏ كارا لانفسكم بدلا منها (إثمنا قليلا »4 من الرشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية فانها وان جلت قليلة 
مسترذلة فى نفسها لاسما بالنسية الى ما فات عنهم بترك العمل بها واما عبرعن المشترى الذى هو العمدة فى عقود 
المعاوضة والمقصد الاصلٍ بالمّن الذى شأنه أن بكون وسسيلة الى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أن يننافس فيا 
١‏ امتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباءالتى تصحب الوسائل ا يذانا بمبالغتهم فى التعكيس بأنجعاوا 
المقصد الاقصى وسيلة والوسيلة الادنى مقصدا (ومنل يحكم بم أنزل الله) كائنام نكاندون الخاطبين خاصة فانهم 
أ مندرجون فيه اند راجا أوليا أى م من لم يحكم بذلك مستهينا ل لديا يقتتضيه ما فعلوه م تحريف آيات الله تعالى 
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برعا سور اللاقدة _ 0 
اقتضاءيينا (فأوا لتك اشازة الى من واجمع باعتبا رمعتاها يا أن الافراد فيا سبق باعتيا رلفظها (هم الكافر و 0 
لاستهانتهم به وثم اما ضمي لفصل أو مبتدأ وما بعده خبره واجهلة خبر للأولئك وقد مى تفصيله فى مطلع سورة البقرة 
واجملة تذييل مقر رلضمون ماقبلها أبلغ تقرير وتحذيرعن الاخلالبه أشد #ذيرحيث علق فيه الك بالكفر بمجرد 
رك الحكم با أنزل اله تعالى فكيف وقد انض اليه المحكم خلافه لاسما مع مباشرة مانهو| عنهمن تحر يفه و وضع غيره 
موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا (( و كتبن/4 عطف عل أنزلنا التوراة لإ علهم) أىعل الذين 
هادوا وقرىء وأنزل الله على بنى اسرائيل. لإ فها) أىف النوراة (( أن النفس بالنفس)) أىتقاد بمااذا قتلتها يغبن 
حق «إوالعين» تفقأ (إبالعين) اذا فقئت بغبر حق لإوالائف» جدع (بالاقف) المقطوع بغير حق 
إوالاذن) تصلم (إبالاذن) المقطوعة ظلبا لإوالسن. تقلع (بالسن» المقاوعة بغير حق (والجروح 
قصاص) أىذات قصاص اذا كانت بحيث تعرف المساواة وعن انعباس رضى اللهتعالى عنهما أنهمكانوا لايقتلون 
الرجل بالمرأة فنزلت وقرى* وان الجروح قصاص وقرى” والعين الى آخره بالرفع عطفما على حل أنالنفس لان المعنى 
كتبنا علهم النفس بالنفس امالاجراءكتبنا جحرى قلنا واما لان معنى اجملة التىهى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه 
الكتبكا بقع عليه القراءة :قو لكتبت ال+د لله وقرأت سورة أنزا لناها ,فن تصدق» أى من المستحقين (إبه) 
أى بالقضاص أى فن عفا عنه والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة فى الترغيب فيه فهو ) أى التصدق ١ا‏ كفارة له) 
ذك لل تمدق يك الله تعالى مها ذنوبه وقيل لاجانى اذا او زعنه صاحي المق سقط عنه مالومه وقرى* فرو كفارته 
له أى فالماصدق كقارته التى يستحتها. بالتصدق له لابنقص منها شىء وهو تعظم لما فء ل كقوله تعالى فأجره على الله 
ومن لمعن) لك من الهود تناولا ينا (ربما أنزل اللهم) من 
الاحكام والشرائعكائنا ماكان فيدخل فيها الاحكام الحكية دخ ولا أوليا (١‏ فأولئك ثم الظالمون) المبالغون فى الفلم 
المتعدون ل+دوده تعالى الؤاضعون للثىء فى غير موضعه واجملة تذيبل مقرر لاتحاب العمل بالاحكام المذ كورة 
(إوقفيناعل آثارم» شروع فى بيان أحكام الانجيل اثر بيان. أحكام التوراة وهو عطف على أنزلنا التوراة أى آآار 
التكيين المذكورين يقال قفيته بفلان اذا أتبعته اياه ذف المفعول لدلالة الجار وامجر ور عليه أى قفينام. ( بعيسى 
انيم ) أى أرسلناه عقيهم ((مصدقا لابين يديهمن التوراة 4 حالمنعيسىعليهالسلام «( وآتيناه الانجيل 
عطف عل قفيناؤقرى”بفتحالحمزة (إفيههدى ونور كاف التوراةوهوفى> ل النصب عل أنه حالمن الانجيل أىكائنا فنه 
نك كا أندقرل مشتهالاعلهدىونور وتنوينهدى ونور للتفخيم ويندرج فى ذلك شم واهدنبوتهعليهالسلام او وعوخا أذ 
بين يديه من التوراة) .عطفت عليهداخلفى حكم الخالية وتكرير مابينيديدمن التوراة لزيادة التقرير (( وهدى وموعظة 
للنتقين» عطف عل مصدةامنتظم معدفىس|كالاليةجءلكلههدى يعدماجء ل مشهتملاعليهحيث ةق لفيه هدى وتخصيص 
كونههدى وموعظةبالمتقينلانهمالبتدونبودادوالمنتفعونجدواه (وليحك أهلالانجيل عا أنرلالشهفيه) اذا 
هر بأن يحكموا و يعملوا بما فبه من الآمورالتىمن جملنها دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام وشواهد نبوته وما قرره 
'الشر بعة الشريفة من أحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس احكم باحك ما أنزل التهفيهبل هو ابطال وتعطيل لهأذهر 
رن 
تلك الشريعة التى شد بصحتها واسبأق فى قوله تعالى بأأهل الكتاب لستم علثىء حتى تقيموا التوراة والانجيلالآة 

. وقبل م وحكاية للا الواردعليهم بتقدير فعلمعطوف على آتيناه أى وقلنا لبحكم أهل الانجيل ال وقرى* وأن لبك 





١ ' 1‏ لشطرا اسان ترا 
عل أن أن موصولة بالأممكافى قولك أمرته بأن قمكانه قيل وآتيناه الانجيل وأمرنا بأنيحم أهل الانجيل 0 ا 
الى يغة المضارع و لام التعليل عل أنها متعلقة مقدركا أنه قيل وليحك أهل الانجيل بما أنزل الته فيه اتيناه أياه وقد 
عطف على هدى وموعظة ملقم مفعو لل كا" ندقيل وللبدىوااوعظة 1 تيناه ياه وإلحكم 6 أززل أللّه فيه ومن 
بك بها أنزل الله منكرا لدمستهينا به (فأو اك م الفاسقورن ”» المتمردون الخارجون عن الايمانوالجملة 
ذا مقر رلمضمون املة السابقة ومؤكد 0 الامتثال با لام وفيه دلالة عل أن الانجيل مششتمل على الاحكام 
وأن عيسى علبه السلامكان مستقلا بالشرع مأمورا بالعمل بمافيهمن الأحكام قلت أو كريد ت لاماف التوراة خاصة 
وحمله على معنى ول حك يما أنزل التدفيهمن ايجاب العمل حك م التوراة خلاف الظاهر ( (وأنئلنا اليك الكتات 
أى الفرد الكامل الحق اذ يسى كتانا باعل الاطلاق لخيازته جميع اللاوصاف 5-5 0 اللكتاك 00 
وتفوقه عل بقية أفرادهوهو اله رآذالكر صفاللام للعبد واجملة عطف عل أنزلنا وما عطف عليه وقولهتعالى زبالق» 
متعاق بمحذوف وقع حالا 0 1 اكات أأق ماتسا بالحق والصدق وقيل من فاعل 1 نزلنا وقيل الكاف فق 
اببك وقوله تعالى <«صدقالما بين يديه حال من السكتاب أىحالكونه مصدةا ىا تقدمه امامن حيث أنه نازل 
حسما نعت فيه أوهن حيث أنه موافق له فى ااقصص وال مواعيد والدعوة الى الحق والعدل بين الناس والبى عن المعاصئن 
والفواحش وأما مايتراءى ٠ن‏ مخالفته له فى بعض جرئيات الأحكام المتغيرة بسبب تغير الاءصار فايست بمخالفة فى 
الحقيقة بل هى مو افقة لما من حيث انكلا من تلك الاحكام <ق بالاضافة الى عصره متضمن للحكمة التى عليها يدور 
أمر الشريعة وليس فى المتقدم دلالة على أ بدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخر وانما يدل على مشر وعيتها 
مطلقا دن غير تد رض لبقائما ور واشاايل تقول دو تاق رن واما 1 أن النعاق بصحة ما نسحا نطق بنشخها و زوالا 
وقوله تعالى من الكتاب» بيانلما واللام ا اك حر الك ل ري هر د لسرن اسه 
ا م دن مدلول لفظ السكتاب وعن فذا قالوا اللام العبد الا أن ذلك لاينتبى الىمخصوصية 
الفردية بل الى خصوصية النوعبه ااتى هى أخص من مطاق الكتاب وهو ظاهر ومن الكتاب السماوى أأيضا حيث 
خص : 30 عدا القرآن ليما عليه أ رقيبا علىسائر الكتب افو ظةمن التغبير للانه يشردطا بالصحةوالثيات 
ويقرر أصولثيراتعباوماتأبد من فرو رعبا و يعين أحكامرا المنسوخة بيران انتباء مشر وعيته المستفادةمن تلكالكتب 
وانقضاء وقت العمل با و لاريب فى أن أنتمييز أحكامما الباقية على المشروعية أبداعنا انمبى وقت مشر وعيته وخرج 
نبا من أحكامكونه مبيمنا عايه وقرى” وهبيمنا عليه على صيغة المفعول أى هومن عليه وحو فظ من التغبير والتبديل 
كقوله عر وجل لابأتيهالباطل من بين يديه و لامن خافه والحافظ اما منجهته تعالى كافىقولدانا نحن نزلنا الذكر وان له 
لحافظون أو الحفاظ فى الأعصار والأمم ار والفاء فقوله تعالى «( فاحكر بينهم) لترتيبمابعدها على ماقبلها ذانكون 
تاك اران العظي حا مصدقالما قبلهمنالكتبالمنزلة على الام اا تالمكم كن 
القرانياذ؟ رفاحكم بين أهل الكتابين عاك تحا كنرم اليك إماأزلاشهم أى ما أنزلهاليكذانهمشتمل عل جيم 
الأحكام الشرعية الباقية فى الك ب الالية وقد ينهم للاعتناء ببيان تعم المكم لم ووضع الموصول موضع 
الضمير للتنبيه عل علية ما فى فى حبز الصلة للحكم والالتفات باظبار الاسم الجليل لتريية المبابة والاشعار بعسلة ال حكم 
(ولاتد بع أهوا 2 الرائغة لإعناجا اميق الحق» لاخدا ب ار را 
6 1 رلاكدل عذاجا كه نلق متبعا أهوا “م وقبل بمحذوف وقعحالامنناعله قن لاني أهوا 1 
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عم اشر الله 
عساجاءك وفبه أن ماوقع حالا لابد أن يكون فلاعاما ووضع الموصول هوضع ضمير الموصول الأول للابماء 
بمافى حبز الصلة من بجى الق الىمايو جب كال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى (( لكل جعانا من شرعة 
ومنباجا. كلام مستأنف جى” به لجل أهل السكتا بينمن معاصريه عليه الصلاة والسلام عل الانقياد لحكىه يما أنزل 
اليه منالقرآن الكرم بان أنه هو الذىكلفو | العمل به دون غيره من الكتابين وابما الذي نكلفوا العمل عام 
مذى قبل نسخهما من الام السالة لفة والخطاب بطريق التلوين والا لتنفات النا سكافة لكن لا للمو جو دين خاصة بل لل.اضين 
أيضا بطريق التغايب واللام متعلقة بحعلنا المتعدى لواحد وهو اخبار بجعل ماض لاانشماء وتقدبمها عايه التخصيص 
ومن متعاق بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه تنوي نكل و لاضيرفى توسط جعانا بين الصفةوالموصوف5افةواه 
تعالى أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات ال والمعنى لكل أمة كاثنةمنكم أيها الام الباقءةوا ذا ليةجعلنا أىعيناو وضعنا 
شرعة ومنباجا خاصين بتلك الأامة لانكاد أمةنتخطى شر عتها التى عبنت لها ذاللامة التوكانت من هبعث مودى الى مبعث 
عيسى علبهما السلام شرعتهم التوراة والتى كانت من مبعث عيسى الى مبعث النى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم 
الانجيل وأما أنتم أبها الموجودون فشرعتك القر آن ليس الافآمنوا به واعملوا بما فيه والشرعة والشر بعة هى الطربقة 
الى االماء شبه بها الدين لكونه سبيلا مودولا الى ماه وسبب للحياة الآابدية يم أ ن الما سبب للحياة الفانية والمتباج 
ل وضح وقرى* شرعة ا ل ل لم م 

نا والتحقيق أنا متعبدون بأحكامها الباقيةمن حيث أنهاأحكام شرعتنا لامنحيث أنباشرءة للا ولين (إولوشاء 
أ واحدة) متفقة على دين واحد ف جنيع الاءصارمن غير اختللاف يينكم وبين من قبلكم من اله 1 

ثبى* من الاحكام الدينية و لانسخ و لاتحويل ومفعول المشيئة محذوف تعويلا عل دلالة الجزاء عليه أى ولو شا 

أن يجعلك أمة واحدة جلك الح وقبل المعنى لوشاءالله اجتماعكم على الاسلام لأجبر عليه إولكن لباو» ! 
بم<ذوف إستدعيه به النظام أى ولكن ليشأ اك أن يجحعلكم أمة واحدة بل شاء ماعليه السنة الالمية الجا 000 
الام م ليعاملكم معاملة من يبتكم (فياآ تام من الشر اع الختلفة المناسبة للأعصارها وقرونها هل تعملون بها 
ا اك اختلافها بمقتضى المشيئة الاطية المبنية على ا" الح البالغةوا المصالم النافعة لكر ف معاث 
ومعادم أوتز يذون عن اق وتنبءون اللهوى واتست.داون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدىو بهذا اتضمأن 
0 المذكورة ليس محرد الابثلا” بل العمدة فى ذلك ما أشيرا اليه من انطو اءالاختلاف عل مافيهمصاحتهم 
معاشما ومعادا م ينىعنه قولهدءزوجل (فاستبقوا الخير ات كا فسارعوا الى ماهوخير لكم 
فى الدارين من العقائد الحقة والاعسال الصالحة المندرجةفى القرآن الكريموابتدر وها انتهازا للفرصة واحرازا لسابقة 
الفضل والتقدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الاذعان الحق وتشد يد التحذيرعن الزيغ مالاخق وقوله تعالى ( الى الله 
ا 2 اسنئناف مسوق مساق التعايل لاستباق الخيرات افيه من الوعد والوعيد وقولهتعالى (جميعا) حال 
منضمير الطاب والعامل فيهاما المصد رالمنحل الى<ر ف مصدرى وفعلمبن للفاعل أو مبن للمفعول واما الاستقرار 
اللقدرقالجار (فيتك ماك نتم فيه تختالفو سن أىفيفعل ىم من الجر اءالفاصل بين لق والمبطل مالابيق كم 
معه شائمة شك يا كنف تلفول ف الدناواماءبر عن ذلك اذ كر لوقوعه موقع ‏ انالة الاختلاف التىهى وظيفة 
الأخنا ر إوأن 5 م انهم بما أنزل الله و لات بع أهوا 0 عطف عل الكتا ب أى أنزلنا اليك الكتاب وال ل 58 
بر سن ل أوعل الح قأى ارام رساي 






























تر إالايلة و 
انزال الآمر بهذا الحكم بعد هامر من الأأمر الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قوله تعالى (( واحذرهأن 
نفتتوك عن عض ماأئر اليك أى صرفوك عن بعضه ولوكان أقل قايل بتصوير الباطل بصورة الحق واظبار 
الاسم الجليل لتأ كيد الأادر بتهوربل المنعاب وأنبصاته بدلاشتال منضميرم أى احذر فتتهم أومفعول له أى احذرثم 
مخافة أن يفتنوك واعادة م أنزل الله لتأ كيد التحذير بتهويل المنطب . روى أن أحباراليرود قالوا اذهبوا بنا الى مد 
فلعلنا نفتنه عن دينه فذهبوا اليه صلى الله عليه وسل وقالوا يأأب| القاسم قد عرفت أن أحبار ايرود وأنا اناتبعناك اتبعنا 
ايهود كلهم وأن بيننا وبين قومناخصومة فنتحا؟ اليك فتقضى لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك فأىذلكرسولالله 
صل الله عليه وسلم فنزلت لفان تولو/» أى أعرضوا عنال4ك: بها أنزل التهتعالى وأرادوا غيره (إفاعم أما ريل 
لله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) أى بذنب تولهم عن حّ الله عر وجل واما عبر عنه بذلك ايذانا بآن 3 ذنوبا 
057 هذا مع كيال عظمه واحدمنجماتها وف هذا الاجهام تعظما للتولك فى قول لبيد أو يرتبط بءض النفو سحمامما 
لك ماك نفس لإ وان كثيرا من الناس لفاسقورسن» أن رارك ف اكور 
مصرون عليه خارجون عن الحدود المعبودة وهو اعتراض تذبيل مقر رلمضمون ماقبله (أخك الجاهلية يبخون» 
انكار وتعجيب من حالطم وتوبييخ للم والفاء العطف عل مقدر يقتضيه المقام أى أبتولون عن حكنك فيبغون حّ 
الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأ كيد الانكار والتعجيب لأآن التولى عن حكبه عليه الصلاة والسلام 
وطلب حكم آخر منكر يجيب وطلب حك الجاهاية أقبح وأجب والمرادباجاهلية اما الملة الجاهلية النىهى متابعة ا حوى 
الموجبة للبيل والمداهنة فى الأاحكام فيكون تعييرا للهود بأنهم مع كونهم أه لكتاب وعل يبغون حكر الجاهلية التهى 
دوى وجهل لايصدرعن كتاب ولا يرجع الو واما أل الجاهلية وحكنهم ماكانوا عليه من التفاضل فما بين 
القتلى حيث روى أن بنى النضير لمتحا كبوا الى سول الله صل الله عليه وس فى خصومة قّل وقعت بيهم وبين ببى 
قريظة طلبوا اليه عُليهااصلاة والسلام أن بحم ينهم بمساكان عليه أهل الجاهلية من التنفاضل فقال عليه الصلاةوالسلام 
القتلى سواء فقال بنوالنضير نحن لا نرضىبذاك فتزلت وقرى“برفم الحكم عل أنهمبتدأ و ببغونخبره والراجم حذوف 
<ذفه فى قوله تعالى أهذا الذى بعث الله رسولا وقد استضعف ذلك فى غير الشمعر وقرىء بناء الخطاب أما بالالتفات 
لتشديد التوبييخ واما بتقدير القول أى للم فم الح وقرى" بفتيس الحاء والكاف أى أخاما ككام الجاهلية ببغون 
ومن الحبين من أللّه م0 انكار لانيكون دس ون 1 الاك وانكان ظاهر السبكغير 
منعرض ان المساواة وانكارهاوقدى تفضيلدف نفسير قوله تعالىهومن أحسن دينامن أسلم وجهدلته (إلقوم بوقنون») . 
أى عندمم واللامي) فى هيت لك أى هذا الاستفيام لهم فانهم الدين يتدبرون الامو بأنظارم فيعلدون يقينا أن حكم 
الله عزوجل أحسن الاحكام وأعدلها (ياأيها الذين آمنوا خطاب يعم حكن كافة المؤمنين من المخاصين وغيرهم 
وانكان سبب وروده بعضا منهم»ا سيأ و وصفهم بعنوان الايمان لهم من أول الأامى على الائز جار عما نهوا عنه 
بقوله عروجل ( لاتتخذوا الهودوالنصارى أولياء» ذان نل كبر تصافهم يضد صفات الفريقينمن أقوى الزواجر 
دن دوالاعيا أأى فيك اد مكم عدا منهم وليا بمعنى لاتصافومم و لاتعاشروم مصافاة الاحباب ومعاشرتهم 
لامعنى لاتجعلوهم أولياء لكر حقيقة فانه أ متنع فى نفسه لايتعاق بهالنهى «( بعضهم أولياء بعض). أى بعضكل 
فريق من ذينك الفريقين أولياء بعض آآخخر من ذلك الف ريق لامن ال ريق الآخر وانما أوثر الاجمال ف البيان 
تعوبلا علي ظبور المراد لوضوح اننفاء الموالاة بين فر يق البهود والنصاري رأسا والجماة مستتأئفة مسوقة لتعليل النهى 





0 سور المائدة 


و لكك ايماب الاجتناب عن اللو عنه 5 لعضهم أولاء عض متفقون علكلرة واحدة كل ماباررن وما بذرؤن 


ومن ضرورتهاجماع الكل على مضادتك م وهتظارتكم بحيث يسوهو نكم السوء و يبخو تك الخوائل كيف يتصور يبتكم 
و بهم «والاة وقوله تعالى )2 ضْ ل متك فانه منه م ع مستاتج منه ذان انحصارالموالاة فم| بيهم بيست 
0 0 لبهم منوم ةن ع ف ان بن الذى عليه بدو رأم الموالاقحيث م يكن بكونهم من يواهم من 
المؤمنين تعين أن يكون ذلك بكون دن يواليهم دنهم وفيه زج رشديد للمؤمنين عن اظبا رصورة الموالاة 2 وان تكن 
موالاةفى الحقيقة وقو| قوله تعالى ان الله لابهدى القوم الظالمين تعليل لكون دن يتولاهم منهم أى لابهديهم إلى 
الابمان بل يخلهم وشأنهم فيقعون فى الكفر وا الضلالة ومسا وضع المظبر موضع ضميرم تنبيها على أن تولهم ا 
8 ا 9 ضع الثى» فغير موضعهوقولهتعالى ل(إفترى الذن فى قاو بهم رض © يبان 
لكيفية 7 لو[ م وأشعار بسبيه و بما يؤول اليه أمم والفاء للايذان بترتبه على عدم الهداية والخطاب أما ردان 
ص له عليه وسل بطريق التلوين واما لكل أحد من له أهلية له وفبه مزيد تشفيع للتشنيع أ لادج بل يذرم 
وشأنهم فتراهم الم وانما وضع «وضع الضمير الموصول ليشار بمافىحيز صلته الى أن ماارتكبوه م نالتولى بسببماقى 
قلوبم من مرض النفاق و رخاوة العقد فالدين وقولهتعالى (ريسارعون فهم) حالمن الموصول والرؤية بصرية 
وقبل مفعول ثان والرؤية قلبية والاول هو الانسب بظهور نفاقهم أى تراثم مسارعين فى موالاتهم وانما قبل فههم 
مبالغة فى بيان رغبتهم ف ا وتبالكبمء لما واثاركاية فى على 0 الى للدلالة على أنهم مستقرون فى الموالاةوائما 
مسارعتهم من بعض ص اتيم بها الى اا كاف قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخسيرات لاأنهم خازجون 6 
متوجبون اليهاكا فى قوله تعالى وسارعوا ال مخفرة من ربك وجنة وقرى* فيرى بياء الغيبة على أن الضمير لله سبحانه 
وقبل أن تصح منه الرؤية وقيل الفاءل هو الموصول والمفعول هو اله_اة على <ذف أن المصدرية والرؤية قلبية أى 
ان الذن فى قلوبهم مرض أن إسارعوا فب فنا تن انقلبالفعل مرفوعا يا فى قول من قال 
ألاأهذا الزاجرى أحضر الوغى والمراد +معبدالته نأىو أضرا به لذ نكا نوا يسارعون فى مو ادةاليهودونصارىنجران 
وكانوا يعتذر ون ال المؤمنين أنهم لايأمنون أن تصيبهم صر وف الزمان وذلك قوله تعالى «(ريةقولون نخنى أنتصيبنا 
دائرة) وهو حال هن ضمير يسارعون والدائرة من الضفات الغالية التى لايذك رمعا موصوفما أى تدو رعلينادائرة 
من دواثر الدهر ودولةهن دو وله بأن ينقلب الأآمر وتكون الدولة الكفاروقيل كثى أن يصيينا مكروه من مكاره 
الدهر كالجدب والقحط فلا يعطونا الميرة والقرض مر لك عبادة بن الصامت رضى أله تعالى عنه قال لرسول الله 
صل الله عليه وس انلى موالى من الييود كثيرا عددم وانى أرأ الى الله ورسوله من و لابتهم وأوالى الله ورسوله 
فال عبد الله بن أنى انى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولاية موالى وثم مود بى قينقاع ل إل 
ا ا ار و إضمر فى نفسه المعنى الأول وقوله تعالى ب( فعسى الله أن يأنى بالفتتم رد من جبة التدتءالى 
لعلليم الباطلة وقطع لاطاعيم الفارغة وتبشير للءؤمئين بالظفر فانعسى مئه سبحانه وعد حةوم لمأن الكريم | اذا أطمع 
أطيم 0-0 فاظنكباً ١‏ كرم لذ كرمين وأن بأى فى حل النصب عل أنه خبر عنى وهو رأى 3000 
م ودر أن سيبويه للا يلزم الاخبارعن اجثة بالحدثك فى ولك عسى زيد أن قوم والهراد با/ فتح فنحم 1 
قاله الكلى والسدى وقال الضحاك فتح قرى اليبود من خيبر وفدك وقال قتادة ومقاتل هوالقضاء الفصل بنصره عليه 
١‏ الصلاةوا السلام علي من خا لفهواءر زاذالدين ( أو أمرمن عنده) بقطع شأفةا ليبودمن القت والاجلاء ل( فيصبحوا) 





لطر المايلاه م 
أ أواتك انا فون المتعللون ماذ كر وهو عطف على ا 0 ن لمكن هضور ره 
الى اسعبا فان فا" السيسية بة مغنية عن ذلك فانم تجع_ل الجملتين كملة واحدة عل م در ١‏ فى أنفسهم نادمين) وهؤ 
كارا كرك فى نفد من الكفر والشيك فى ره عليه الصلاة والسلام وتعليق الندامة به لاما كانوا 
0 من موالاة ار ل النىكان بحم رةه ندامتهم عليها ب من 1 
ما )د شوك لذن امم و كلام 0 مسوق لبيانيل سوء حال الطائفة المذ كورة وقرى “ بغير واوعل أنه 
جواب سؤال نشأما. 1 نه قبل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرى” ويةول با لنصب عطفا على يصبحوا وقيلعلى 
ا عتبار المءن 5 تدقيل فحسى أن 0 الله بالفتتح و بقول الذين آم كك لآن هذا القولامايصدرعءن 
المؤمنين عندظرور ندامةالمنافقين لإعندات تبان الفتتح فقط والمعىو يول الذن أمنو اعذاطا مي نالمبود مشيرين الى انا فين 
الذي نكانوا بوالونهم وبرجون دولتهم ويظررون ل غابة الحرة وعدم المفارقة عنم لا والغراء عل مشاهدتهم 
لخية رجاهم كن تقديرم 0 ضد ماكانوا يترقبونه و يتعللون به تعجييا للمخاطبين هن حاهم وتعريضا بهم 
7 (أمؤلاه الذدن أقسموابالته جهد أبما نهم انهم انهم لمعم أى بالنصرةوالمعونة >اقالوا فماحىعنهموان قو تا انتصرتكم 
واسم الاشمارةمبتدأ ومابعدمخبردو الم ا رتاه وتخطتتيم ف ذلك أو يقولبعض المؤمنين لبع ضمشير.ن 
ال المنافقين أيضاأهؤ لا :لذن قر الشكيرة انهم لع والخطابقى معكالببود عل تقديرين ألا أنه عل الآولمنجهة 
اوم نينوعل الات 0 هذه اجملةلاللحامن الاعراب ا تفسير وحكارة .معن فى أقسموالكن لاب أ لفاظهم 
والالة.| ل انالمعكم وجبد اللأمان أغا ظبا وهو فى اللاصل مصدر ونصيه عل الال على انار ال ا 
جبد أمامم ا مه ولا يبالى بعر يفه لفظاللانه م ول ب رة أى مجتبدين فى 3-0 
الك ا أقسام اجتباد فى الهين وقوله تعاللى خبط ات أعبالم م فأصبحوا خاسرين» لاله 
مسوقة من جهته تعالى لبيان مال ماصتعوه من ادعاء الولاية والاقسا معلل المة ف المنشط والمكره سار الى 
بطلانه بالاستفبام الانكارى واما خبرثان للمبتدا عند من >و زكونه جءاةك فى قوله تعالى ذاذا هى حية تسعى أوهو 
الخبر والموصول مع مافى حبزصاته صفة لاسم الاشمارة فالاستفهام حينئذ للتقرير وفيه معنى التعجبكا نه قبل ماأحبط 
ماهم فاأخسرم والمعى بطلت أعاهم الى عماوها فى شأن موالاتكم وسعوا فى ذلك سعيا بليغا حيث لم تكن ل 
دود فياتفعوا ؟ماصنعوا من المساعى وتحملوا من مكابدة الحشاق وفيه من الاسترزا* بالمنافقين والتقر ع المخاطبين 
مالاؤق وقيل قاله بعض المؤمنين خاطبا لبعض تعجبا منسوء حال المنافقين واغتباطا بمامن الله ل أنفسهم 
من التوفيق للاخلاص أهٌ لاه فا لكم بافلاظ الامان أم نهم أولياؤم ومعاض دوك على الك اربطلت 
ار ىكااوا بتكلفوم ا ل اك الكلاممن المؤمنين اما ارا رالمنافقون 
حينذ خلاف ماكانوا بدعونه وريقسمون عليه من ولاية المؤم: الى الكفا رفظ ركذم وافتضحوا 
ذلك على رؤس الأشباد و بطلت أعمالم | 000 كما ف رأى أعين المؤمنين و ل« ررب ف أنهم يومئذ أشدادعاء 
رك ناا نهم قبل ذلك فضلاعن أن إظرروا لاف ذلك واما الذى يظبر منهم الندآمة على ماصنءعوا وليس 
ذلك علامة ل الدلالة ل وكذبهم فى ادعا” نهم فانم بدعون أن ليست ندامة نهم الاعلى روه منموالاة 
الكفرة شيةاصاية الدائرة ة ونا بها الذين آمنوا من يرل م: عن دينه) وقرى” برتدد بالفك على لغة الحجاز 


والادغام | خة يم المانهى ديات عن مو زالاة ا[ مود وا النصار يو بينأن موالاتهم مستدعية للار: تداد عن الدينوفصل 





ام سسورة المائدة 1 
فصي رأمر من بو المهم من المنافةين شرع فى بيان حال المرتدين على الاطلاق وهذا من الكائنات التى أخبر عنها القرآان 
قبل وقوعبا . روى أنه ارتدعن الاسلام احدى عشرة فرقة ثلاث فى عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنومدي 
و رئيسهم ذواناروهو الأاسود العنسىكانكاهنا تنبا باللمن واستولى على بلاده فأخرج منه| عمال ريسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكتب عليه الصلاة والسلام الى م اذ بن جبل والى سادات العن فأهلك الله تعالى على يلى فيرو زالديلى 

يبنه فقتله وأخبر رسول الله صب الله عليه وسلم تله ليلة قتل فسربه المسلمون وقبض عليه الصلاة والسلام من الغدوأق 
خبره فى آخر شور ربيع الأول و ب:وحنيفة قوم مسيلية الكذاب تنبأ وكتب الى رسول الله صل الله عليه وسلم من 
. مسلبة رس.ول الله الى مد رسول الله أمابعد فان الأارض نصفمالى ونصفبا لك فأجاب عليه الصلاة والسلام من شمد 
رسول الله الى مسيلءة امُكذاب أمايعد فان الأارض انه يورثها من يشماء من عباده والعاقبة للمتقين خار به أبو بكر ,رضى 
الله عنده يجنود المسلمين وقتل عل بدى وحشى قال حمزة رضى الله عنه وكان يقول قدات فى جاهليى خي رالناس وفى 
. اسلاى ششرالناس و بنوأسد قوم طليحة بن ويلك تنب فبعث اليه أبوبكر رضى الله عنه خالد بن الوليد فانهزم بعدالقدال 
الى الشأم فأسم وحسن اسلامه وسبع فى عبد أى بكر رضى الله عنه فزارة قوم عيبنة حصن وغطفان قوم قرة بنسلءة 
. القشيرى و بنوسلم قوم الفجاءة ابن عبد ياليل وبنو بربوع قوم مالك بن نويرة و بعض تمبمقوم سجاح بأت المنذرا تابه 
و 000 
نك سجاح ووالاها مسيلية ١‏ كذابة فى بى الدنيا وكذاب 
. وكندة قوم الاشعث بن قيس و بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى أمرثم على يدأ بكررضى 
الله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى الله عنه غسان قوم جباة بن الاهم نصرته اللطمة وسيرته إلى بلاد الروم وقصنه 
مشهورة وقوله تعالى (فسوف يأ الله جواب الشرط والعائد الاسم الشرط >ذوف أى فسوف ,أن الله مكانهم 
بعد اهلاكيم (إبقوم بحهم» أى يريك بهم خير ى الدنيا والآخرة ومحل الجماة الجر على أنماصفة لقوم وقوله تعالى 
(( وحبونه) أى بر يدون طاعته و يتحر زون عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكمبا قبل مم أهل الهنلماروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام أشارالى ألى موسى الأشعرى وقال قوم هذا وقبلهمالانصار رضىاللهعنهم وقيلهمالفرس 
لما روى أنه عليه السلام سل عنهم فضرب بيده الكربمة عل عاتق هلان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثمقاللوكان 
الا بمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس وقبل م ألفان من النخعو. انس كنل وثلانة! لفان أناء 
الناس جاهدوا يوم القادسية ١‏ أذلة على المؤمنين») جمع ذليل لاذلول فان جمعه ذال أى أرقاءرحماعمتذالينومةو اضعين 
واستعاله بعلى اما لتضمين معنى العطف والن وأو للتنبيه على أنهم مع عاوطبقةهم وفضابم على المؤمنين خافضون 
أجنحتهم أو لرعاية المقابلةيينهو بينمافىقوله تعالى (( أعزةع ىالكافرين. أى أشداءمتغلبين عليهم من عزهاذا غلبه 
> فى قوله عر وعلا أشداء على الكفار رحا" بينم وهما صفتان أخخر يان لقوم ترك بينما العاطف للد لالة على استق لالم 
'بالاتصاف بكل منبما وفبه دليل عل صعة تأخير الصفة الصرحةءن غير الصر حةمن اجنلة والظرفكافى قولهتعالى وهذا 
ا رك وتوا كال مايأتييم من ذكر من ربهم حدث وقوله تعالى مايأتييم رن رحن عدت 
ل ان قوله تعالى يحبهم ويحبونه كلام معترض وأن مبارك خبر بعدخب رأ وخبرلمبتد احذدوف 
0 من رجهم وم نالرحمن حالان مقدمتان من ضمير محدث تكلفف لايخق وقرى* أذلة أعزة بالنصب عل الحالية من 
قوم لتخصصه بالصفة (إيجاهدون في سبيل اله صفة أخري لقوم مترتبة على ماقبلب| مبينة مع مابعدها لكيفية 








شور المتايلة م 
ع هم أوحال من الضمير فى أعرة ( ولايخافون لومة لاثم عطف عل جاهدون بمعنى 1 مهم جامعون بين الجاهدة 
فى سسيل الله و بين التصلب ف الدين وفيه تعريض بال منافقين ذانهم كانوا اذاخرجوافى لض أوليا"هم 
البود فلا فلا يكادون لعماون شنا سن من جهتهم وقيل ل هوحال منذاعل بجاهدون بمعنى أنهم يجاهدونوحام 
خلاف حال المنافقين واعترض عليه بأنهم نصواع أن المضارع المنى بلا أوماكالمئبت وعدم جوازمباشرةواوالحال 
له واللومة المرة من اللوم وفيها وفى تتكبر لاثم مبالغة لاتخ إذلك») اشارة الى ماتقدم من الأأوصاف الجليلةومافيه 
من معنى البعد للايذان يعد منزلتها فى الفضل فضل الله » أى لطفه واحسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف بها 
١ ١‏ نويه من يشاء) آي اله أيأه و يوفقه لكسبه وتحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة (والله واسع ) كثير 
الفواضل واللالطاف ف إعلم» مبالغ فى العليجميعالأشيا “البىمنجملتها من هو أهل للفضل والتوفيق والجملةاعتراض 
نل ذ يبل مقررلىأقبله واظبار الاسم الجليل للاشعار بالعلة وتأكبد استقلالاجملة الاعتراضية إزاماو وليك الله ورسوله 
0 آمنوا) لما “باثم الله عر وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهمأولياء بعض لا يتصورو لارتهم للؤمنين 
وبين الاين يتولاثم يكون من جملتهم بين هبنا من هو وليهم بطر بق قصر الولاية عليهكا” نه قيل لاتتخذوم أولياء لان 
يعضوم أولياء بعض وليسوا بأولياتكم اها ال لباك الله ورسوله والمؤمنون فاختصومم بالموالاة ولا تتخطوم الى غيرهم 
واما أفرد الولى مع تعدده الايذان بأن الولاية أصالة له تعالى و و لابته عليه السلام و كذا ولابة المؤمنين بطريق 
التبعية لولايته عروجل (الذين يقيمون الصاوة و يؤتون الركوة). 0 أردل نه 
أذ أو نصب على المددح أو رفع عليه وم راكعون) حال من فاعل الفعلين أى ان ا ر من أقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة ور تعالى وقيل هو حال مخصوصة ,ايتاء الزكاة اك 
دغبتهم ف الاحسان ومسارعتهم اله ا نزلت فى عل رضى الله عنه حين حال نئل وهو راكع فط رج 
اليه خاتمه كا أنه كان مرجا فى خنديره غير محتاج قال راجه الى كثير عمل يؤدى الى فساد الصلاة ولفظ امع حينئذ 
لترغيب الناس فى مثل فم له رضى الله عنه وفيه دلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة لإ ومن يتول الله و رسوله 
والذين آمنوا), أوثرالاظبار على أن يقال ومن بتولهم رعاية لما مر من تكلتة يبان أصالته تعالىفى الولايةكم ننى” 
عنه قوله تعالى الم اليم حيث أضيف الحرب اليه تعالى خاصة وهو أيضا من باب وضع 
الطاد ل ل م كك لمن اا فانهم الغالبورن لتكنبم جعاوا حزب الله تعالى 0 واثاتا لغلبتهم 
بالطريق البرهاك” نه قبل ومن يتول مق لا* فانهم < حرب أللّه م او الالون (ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا» روى أن رفاعة بن زيد وسويدين الحرث أظبرا الاسلام ثم نافقا وكان رجالمن 
المؤمنين بوادونهمافنهوا عن موالاتهما ورتب النهى على وصف يعمبما وغيرهما تعميها للحك وتنبيهاعل الغلة وايذانا 
بأن منهذا شأنهجدير بالمعاداة فكيف بالموالاة (من الذين أوتوا الكتاب من قبلك.) بيان للستوئين والتعرض 
لعنوانابتاء الكتا 0 وغاية ضلالتهم لما أن ايتاء الكتا اب وازع له عن الاستزا”بالدين المؤسسعلى 
الكتابالمصدق لكتابهم ١‏ والكفار) تارك دتعي نضا عف كفرثم وهوءطف عل الموصو ل الاولففيه 
اشعا ربأتهم ليسوا بمستزئين كا نى *عنه تخصيص الخطاب بأهل الكتاب فى قو لهتعالى باأهل اللكتاب هل تنقمورن 
منا الأية وقرىء “الجر عطفا على الموصول الاخير و يعضده قراء ة أنى ومن الكفار وقراءة عبدالته ومن الذين رك 
فهم أيضامنجملة المستوزئين واولا ا واكام (واتقوا لله فى ذلك بترك موالاتهم أو بتركالمناهي 






































55 شر اانه 
على الاطلاق فيدخل فيه ترك موالاتهودخولا أوليا (ا نكت مؤمنين» أى حقا ذان قضية الاممان نوجب ا لاتقاء 
لاخالة لإواذا نلدتم الى الصاوة اتخذوها) أى الصلاة او الناداة ففيه دلالة على شرعية الاذان (إهزوا ولعب 
بيان لاستهزاتمهم م خاص من أحكام الدين بعد ببان استهزائهم بالدين على الاطلاق اظبارا لال شقاوتهم . روى 
أن نصرانيا بالمدينة كان اذاسمع المؤدنَ يقول أشبد أن مدا بن الله بقول أحرق الله الكاذب فدخل خادمه ذات 
نل بنازوأفلة نيام فتظايرت منهشرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعا ذلك أى الامنتبزاء المدكور (إبأنهم) 
بسب أنهم قوم لايعقاون) فان السفه يؤدى الى الجهل بمحاسن المق واطزؤيه ولوكان للم عل فى الملة لما 
اجترءوا علتلك العظيمة مة لإقل» أ مرلرسول التهصي الله عليه وسم بطري قناوين الخطاب بعد 00 
اللستورثين بأنخاطهمويبين أن الدن منزدعنا لض حح صدو ا من الاسترزا “وإظبره بماد كه 
ويلقمبم الحجر أى قل لاولئك الفجرة ب( أهل الكتاب وصفوا بأهلية الكتاب تمبيدا لما سيأ من تبكيتوم 
والزام بم بكفرم بكتابهم إزهل اتتنون سا من نم من كذ نعل وأكرء كه بنقمه من حد شرس وى" 
بفتح القاف من حد عل وهى أيضا لغة أى ماتعيبون وما ما تنكرون منا (الا أنآمنا باللّه وما أنزل الينا منالقران 
المجيد (وما أنزل من قبل» أى من قبل انزاله من التوراة والانجيل المأزلين عليكم وسائر الكتب الالهية إوأن 
أكثرك فاسقون» أى متمردون خا رجون عن الابمان بما.ذكر فان الكفر بالق رآن مستازم للكفر بما يصدته 
“لاحالة وهو عطف عل أن آمنا على أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين >ذوف ثقة بدلالة ماقبله ومابعده 
'عليه دلالتواضة فان اتخاذ الدن هزوا ولعبا عين نقمه واتكاره والابمان بمافصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز 
فى معرض علة تقمب وله تسجيلاعليهم بكالالمكارة والتمكيس حيث جعاوهموجبا. لنقمه مع كونه فى نفسه موجبالقبوه 
00 فالاسنتنناء من أع, العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العلل الا لان آمنا باللهوما أنزل الينا وما أنزل منقيل 
ال مؤمنين بواحد ماذ م 
اه الى أكثرم لانم الحاماون لأعقابهم عل القرد والعناد.وقيل عطف عله به على انول 1 نقمون منا 
'الكن لاعلل أن المستتى بمو المعطوفين بل هوما يلزمهما من امخالفةكائنه قل ماتنتقمون منا الا خالفتك حيث دخلا 
,الامان 1 ثم .خا رجون عنهوقيل على حذف المضا فأى واعتقاد أن أكزك فاسةونوق.لعطف علىما أى ماتنقمون 
بمنا الا أن آمنا بالله وما أنزل الينا ود أ فاسقون وقل عطف عل علة محذوفة أى لقلة انصافك.و لآن أ كثرك فاسقون 
وقيل الواوبمعنى مع أى ماتنقمون منا الا الافان مع أن أ كثرك ام وقيل هومنصوب بفعل مقدردل عليه الم كور 
أئ ولا تنقمون أن اكثرك فاسقون وق هوم رفوع عل الابتداء والخبر يحذدوف أى وفسقك معلوم أى ثايث واجملة 
حالية أومعترضة وقرى* بان المكسورة واجملة مستأنفة مبينة لكون أكثرم فاسقين متمردن لاقل هل أنبتك بشر 
من ذلك» لما أمر عليه الصلاة والسلام اا تك بان نك راشي للددن ائمساهو اشتهاله عل مايوجب 
اوتضاءه عندما! إضا وكفرم ؟ ما هومسل لم أمرعلبه الصلاة والسلام عقيبه بأن يكتبم ببيانأن الحقيقد النقر والعيب 
حقيقة 3 ماهم عليه من الدين ال خرف و .ينعى عليهم فى ضمن البيا نجنا ياتهم وما حاق بهم من تبعاتهاوءقوباتها عل ماج 
«التعريض لثلا بحملهم التصريح بُذلك على ركوب متن المكابرة والعناد و وا انير 6 عظم شأن 
|المبين و يستدع ى اقباطم عل تلقيه من | املة الاستف أمية المشدوقة الى المخبر به والتنيئة المشعرة بكو نه الم اغطيا انان 
رالتنا أهو الخبن الذى له شأن وخطر وحيثكان حاط انه قز اتوم ميل أو اعتقادا وكان>رد إلنقم غي د أمفيد 



































نرته البنة ل 7 0 ماسيذكر و زيادة تقرير لا وقبل انماقيل ذلك 
0 ال واطدين حيث أق نفرمن اليهود فسألوا رسول الله صل اللهعليه وسلرعن دينه فقال عليه الصلاةوا لسلام 
أومن بالته وما أنزل الينا الى قوله ونحن له مسلمون خين سمعوا ذكر عيسى عليه السلام قالوا لانعلم شرا من ديم وانما 
اعتبر الشرية بالنسبة الى الدين وهومنزه عن شائبة الشرية بالكلية مجاراة معبم على زعممم الباطل المنعقد على لشر ينه 
ل ت أن دينهم شر منكل ثشر أى هل أخبري بها هو شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا 2 كما 
( مثوبة عند الله أىجزاء ثابتا فحكنه وقرىء مثوبةوهى لغة فيهاكنشورة ومشورة وهىعختصة بالخير 6 أن العقوبة 
#اتصة بالشر وا :#اوضعت هبنا موضعباعلى طر يقة قوله تحية ينهم ضرب وجيع ونصماعل الغييزمن بشر وقولهعز 
وجل لمن لعنه الله وغضب عليه خبر لمبتدا حذوف بتقديرمضاف قبله مناسبلما أشير اليه بكلمة ذلك أى دين 
دن لعنه اس أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لمن أى بش رمن أهل ذلك واجملة على التقديرين استةناف وقع جوابا عن 
.وال نشاً من اجملة الاستغهامية أماعلى حالما وه والظاهر المناسب لسياق النظم الكريم واما باعتبا رالتقدير فيهافكأنه 
بل ماالذىهو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله الل أوقيل فى السؤال من ذا الذى هو شرمن أهل ذلك فقيل هو 
ن لعنه الهو وضع الاسم الجليل 0 ا ل لك ل 0 1 الل مان رلور سرك 
عبازة عن المخاطبين حيث أب دهم الله 7 5 ا ا بكفرم وانهما كيم فى المعاصى بعد وضوح الآيات 
وسنوح البينات (١‏ وجعل منهم القردة والخنازير) أى م سخ لعضبم قردة وثم أحداب السبت و بعضهم خنازيروثم 
كفار مائدة عيسى عليه السلام وقبل كلا المسخين فى أماب السبت مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازيروجمع 
الضمير الراجع الى الموصول فى منهم باعتبا رمعناه م أن افراد الضميرين الاولين باعتيا رلفظه م موضع 
ضمير الخطاب المناست لان بك القصدالى اثبات الشرية بم عدد فى حبز صلتهه ن الاموراائلةالموجبة لها عل الطريقة 
البرهانية مع ما فيه من الاحترازعن تمبيج لجاجهم (وعبد الطاغوت”» عطف على صلة من وأفراد الضمير لما مر 
وكذا عبد الطاغوت عل قراءة البناء للمفعول ورف الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بمعنى صارمعبودا فالراجع الى 
الموصول.حذوف على اله راءتين أى عبد فيهم أو بينهم وتقديم أوصافهم المذكورة بصدد اثبات شرية ديهم على وصفهم 
هذا مع أنه الأاصل ا مستتبع لما فى الوتجودوان دلالته على ثمريته بالذات لان عبادة الطاغوت عين دينهم البين اط 
ودلالتها عليها بطر يق الاستدلال بشبرية الآثار على شرية مايوجبها من الاعتقاد والعمل اما اللقصد الى تبكيتهم من أول 
الأمر بوصفهم ما لاسبيل طم الى الجحود لالبشريته وفظاعته ولاباتصافهم به وأما للايذان باستقلا لكل من المقدم 
والمؤخر بالدلالة علىماذ كر م نالشرية و لوروعى ترتيب الوجود وقبل منعبد الطاغوت ولعنهالتدوغضب عليه 1 اربما 
فم أن علة الشرية هو المجموع وقد قرى*عابد الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بالاضافة على أنه نعت كفطن و يقظ 
وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبدالطاغوت بالاضافة على أنه جمع عابد ككدم أوع أن أصله عبدة حذفت تاؤه للاضافة 
بالنصب فى الك لعطفا عل القردة والخنازير وقرىعبدالطاغوت بالجرعطفا علىمنبناء عل أنهجرو ربتقدير المضاف 
وقد قبل ان من مجرو رعلى أنه بدل من ششر على أحسد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن ذلك مع 
اقنضائه اخلا"النظم الكريمعن المزايا المذكورةبالمرة #الاسبيل اليه قطعاضرورة أنالمقصودا لاص ليسمضموناجملة 
الاستفبامية ل اه أذهانبم نحو تلق مايلق الهم عقيببايجملة خبرية 
ما ل السوالالناشى*عنباوهو المتصود أذاد وعليهيدو رذلك الالزام والتتكيت حسم اشر حفاذا جعل الود لًّ 


+ - ابوالسعود نز أني 











م كر ااه 
يما فى حيز صاته منتتمة اجملة الاستفبادية فأين الذىياق اامهمعقربمباجواباعمانشأهنهاه نالسؤال ليحصلبه الالزام 
والتبكيتوا أمااجملة الآتية فبدرل من صلاحية الجواب؟ ف لاو لا بد من موافقته فى الكيفية للسؤال الناثثى” عن اجملة 
الاستفبامية وقد عرفت أن !لسؤال النااثى* عنها إستدعى وقوعالشر من تتمةالخبر عنه لاخبرا ما فى اجملة المذ كورة 
وسيتضح ذلك مريد اتضاح باذن الله ل" بالطاغوت العجل وقبل هو الكبنة ول من أطاعوه فى معصية الله 
عز وجل فيع, الحكر دين النصارى أيضا و يتضح وجه تأخير ذكر عبادته عن العو بات المذ كورة اذ لوقدمت عليها 
لنوهم اشتراك الفر يقينفى تلك العقوبات ولماكان مآل ماذكر بصدد التتكيت أزماهو شر مما نقهوه دينهم أوأن من 
هوشر من أهل مانقموه أنفسهم بحسب ماقد رمن المضافين وكانت الشرية عبىكلا الوجبين من تنمة الموضوع غير 
مقصودة الاثبات لدينهم أو لانفسبم عقب ذلك باثباتها هم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح شبوتها لهم بحدلة 
مسا نفة مساوقة من جرته سبحانه شبادة علهم كال الشرارة والضلال أو داخلة تحت الام ذأ كيدا للالزام وتشديدا 
التكيت فقيل (أوائك ثر مكانا فاءم الاشارة عبارة عمن ذكرت صفاتهم الخبيثة وما فيه من معنى البعد للايذان 
يبعد منزلتهم فالشرارة أى أولئك الموصوفون بتلكالقبانم والفضائحشر مكانهم جعلهكانا لكي ن أباغ فى الدلالة 
على شرارتهم وقيل شر مكانا أى منصرفا <إوأضل عن سواء السبيل» عطف على شر مقر رله أى أ كثرضلالا عن 
الطريق المستقم وفيهدلالة على كوندينهم شرا مخضا بعيدا ع نالحق للآن مايسلكونه منالطر بق دينهم فاذاكانوا فل 
كان دينهم ضلالا مبينا لاغاية وراءه وصيغة |اتفضيل فى الموضعين لاز يادة مطلة| لا بالاضافة الى هن يشا ركهم فأصل 
الشرارة والضلال <إ اذا جاءو قالوا آمنا» نزلت فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه 
ول ويظبرون له الابمان ثفاقا فاخطاب لرسول الله صلل الله عليه وسلم واجمع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلبين 
أى اذاجاءوم أظرزوا الاسلام و قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أى كر جون من عاك ملت ين بالاكاقر 
كا دخلوالم يؤثرفهم ماسمعوا منك واجناتان حالان من فاعل قالوا و بالكفر و به حالان من فاعل دخلوا وخرجوا وقد 
وان دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضا بما فها منمعن التوقع أ نأمارات التفاقكانت 
لائحة وكان الرس و لعايه الصلاذوااسلام يظنهو يتوق أن يظبرهالهتعالىو لذلك قبل <إوالته أعلم ماكانوا يكتمون» 

أى هن اللكفر وفيه وعيد شديد لهم إوترى» خطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أولكل أحد من يصلم 
ااخطاب والرؤية بصرية © كثيرا منبم 4 من اليهود والمنافقين وقوله تعالى + يسارعون فى الانم» حالمن كثيرا 
وقبل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب بحاهم وظبور نفاقهم والمسارعة المبادرة والمباشرة الثى* بسرعة وايثار 
كلة فى عل ىكلمة الى الواقعة فى قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة الما ذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قو بم مرض 
يسارءون فيهم والمراد بالاثم الكذب على الاطلاق وقيل الحرام وقي لكلل ةالشرك و' قولم عزيرأءنالله وقيل هوماختص 
0 من الآثام <والعدوان» أىالظم المتعدى الىالغير أومجاو زة الحد ف المعاصى (إ وأكلهم السحت) أىالحرام 
خصه بالذكر مع اندراجه فى الاثم للمبالغة التقبيح (إلبئس ماكانوا يعملون» أى لبس شيأ كانوا يعملونه وابمع 
بينصيةتى الماضى والمستةبل للدلالة على الاستمرار ,لول ينهاثم الربانيون والأحبار قالالحسن الربائيون علماء 
الانجيل والاحبارعلاء التورأة وقيل كليم فى المود وهو تحضيض للذين يقتدى بم أفناوهم و يعلمرن قباحة ما ثم فيه 
وسوء مغبته على نهى أسافلهم عن ذلك معتوبيخ لهم عبلتركه لعن قوهم الاثم وأكلبم البحت» مععلمهم بقبحهما 
ومشاهدتمم لباشرتهملها (زليئس ماكانوا يصنءون» وهذا أباغ مماقيل فحق عامتهم لما أنالعمل لا باغ درجة 







































اكه ب 





الصنع مالم يتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة و لذلك ذم به خواصبم و لأآن ترك المسنة أقبح من مواقعة 
المعصية لان النفس "تاتذ ما وتميل اليها و لاكذ لك ترك الاتكارعليها فكان جديرا بأباغ ذم وفيه ما ينعى عل العلماء 
أوانهم فالنبى عن المنكرات مالايخى وعن ابن عباس رضىالله عنهما أنها أشدابة فى القرآآنٍ وعنالضحاك ماف القرآن 

دادر 0016 لإوقالت الهود» قال ابن عباس وعكرمة والضحاك ان الله تعالى كان قد بسط عل الميود <تى 
0 أكثر الناس مالا وأخصهم ناحية فلا عصوا الله سبحانه أذ كرا برسول الله صل الله عليه وس وكذبوه 

ف عنهم مابسط عليهم فعند ذلك قال فنحاص بزعاز و راء (ريد الله مغلولة) وحيث ل ينكر عليه الأخرون ورضوا 
به نسبت تلك العظيمة الى الكلكا يقال بنوفلان قتلوا فلانا وا ما القاتل واحد منهم وأرادوا بذلك لعنهم الله أنه تعالى 
“سك يقتر بالرزق فا نكلا من غل اليد و بسطها مجازءن>ض البخل والجود من غير قصد فى ذلك الى اثبات يد وغل 
أو بسط ألايرى أنهم يستعماونه حيث لا يتصوزفيه ذلكك فى قوله تعالى 
جاد الى بسط اليدين بوابل شكرث نداآه تلاعه ووهاده 
وقد كك ا عد ل 000 
وغداة ريح قد شهدت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

ذانه انما أراد بذلك اثبات القدرة التامة للشمال عل التصرف ف القرةكيفها نشاء على طريقة الجازمن غير أنيخطر بياله 
أن يشت لها بدا ولا لاقرة زماما وأصلهكنا به فيمن جو زعليه ارادة المعنى الحقيق كام فقوله تعالى و لابنظ ر اليهميوم 
الق.امة فوسورة آل عمران وقبل أرادوا ماحى عنهم بقوله للف ان قول الذين قالوا ان الله فقير وحن أغنياء 
بإغلت أيد. بهم دعاء عليهم بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بذل الايدى -قيقة بأن يكونوا أسارى 
مغاولين فى الدنيا و يسحبوا الىالناز بأغلالها فى الآخرة فتكون المطابقة حينئذ منحيث اللفظ وملاحظة المعنى الاصل 
كافى سبنى سبالله دابره (ولعنوا/» عطف عل الدعاء الاول أى أبعدوا منرحمة اله تعالى بم قالوا)» أى يسبب 

ما قالوا من الكلمة الشينعاء وقيل كلاهما خبر 0 بل بيدآه مبسوطنان» عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كاد س0 
1ك بلهو ففغاية ما يكو نمن الو د واليه أشير بتثذية أل يد فان أقصى مايتتهى اليدهمر الاسخياء أن إعطوا ما يعطونه 
بكلنا ا ا ل نيا والآخرة وقبل عل اعطائه اكراماوعل أعطائه استداراجا 
ل( ينفق كيف يشاء) جملة مستأنفة واردة لتأكيدكال جوده وللتذبيه على سسر ما بتلوابه من ااضيق الذى اتخذوه من غاية 
جبليم وضلالم ذريعة الىالاجتراء علتلك الكفرة العظيمة والمعنى أنذلك ليس لقصو رففيضه بللآان ا: نفاقه اعم 
لشيثته الممنية ية على الحكر التى عليبا يدور أمر المعاش والمعاد وقد اقنضت الحكمة بسبب مافيهم من شوم المعاصى أن 
يضيق عايهم 9 يشير اليه ما سبأق من قوله عر وجل و وأ: نهم أقاموا التوراة والانجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء واملة 
دس الال ل رك كاتا 0 حال يشماء أىكائنا على مشيئته أى مريدا وترك ذكر 
ماينفقه لقصد التعميم (( وليز يد نكثير امنهم) وم علماقم ورؤساقمم (ماأنر ل اليك منالقرآن المشتمل على 
هذه الآآيات وتقديم د للاعتناءبه وتخصيص التكثير مني هذا المكم لما أنيءظ ضبم لي سكذلك من ربك) 
متعاق بأنزلكا أن الي ككذلك وتأخيره عنه مع أنحق المبدا أنيتقدم على المنتبى لاقتضاء امام الاهتام ببيان المنتبى 
لأ نمدارالزيادة هوالنزول اليهعليه السلاميافى قولتعالى وأ: أنزل لكم من!اسما' ما“والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة 
الي ضمبره عليه السلام اتشر يفه عليه السلام «طغيانا وكفرا» مفعول ثان لازبادة أى لين يدهم طغيانا عل ,طغيانهم 











44 تظشورة المائرة 
وكفرا على كفرثم القديمين امامن حيث الشذة والغلو وامامن حيشالكم والكثرة اذكلسائز أزلت آله كفروا مها فبزداذ 
طغيائهم وكفرم ؟ بحسب المقداركا أالطعام الصاح للاصماء يزيد المرضى مرضا ((وا ألقبنا بينم أى بين الييودفان 
ا ا و لعضبم مشديهة (( العداوة والبغضا 04 فلا يكاد تتوافق قلو بهم ولا 
تتطاء بق أقواهم والملة متدأة مسوقة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طخيانهم وكفرثم * ن الاجتاع على أمر يؤدى الى 
الاضراربالمسلمين قبل العداوة أخص من البغضاء لأأنكل عدو مبغض بلا عك سكلى ١‏ إلى يوم القيامة) متعاق 
بألقينا وقيل بالبغضاء < كلما أوقدوا ناراللحرب أطفأها الت تصريح بما أشير اليه من عدم وصول غائلة ماهم فيه 
الى المسلمين أىكلسا أرادوا حاربة الرسولعليهالصلاة وااسلام ورتبوامباديها وركبواففذاكمن 5ل صعب وذلول 
رده التهتعالى وقه رم أو كااأرادوا-ر ب أحدغاوافامهم ل اخالفو احكالتوراقساط اللتعالىعايهم نخت نص رم أفسدوا 
فساط الله علهم فطرس الروى ثم أفسدوافساط الله عايهم لجو سم أضدو افساط اعلييمالمسلبين ادرو اناما 
لأوقدوا ل بمحذوف وقع صفة لنارا أىكائنة للحرب «و يسعون فى الارض فسادا) أىجتبدون فىالكيد 
للاسلام وأهله واثارة الشر والفتنة فم| بينهم مما يغاير ما عبرعنه بايقاد نار الخرب وفسادا اما مفعول له 0 
لا ار ل فك (والته لايحب المفسدين) ولذلك ل ا دم واللام اما 
الجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا واما للعهد و وضعالمظبر مقام الضميرالتعليل و يبان كونهم راسخين فى الافساد 
١و‏ لوأن أهل الكتاب» أى الهود والنصارى عل أن المراد بالكتابالجنس المننظ التو راة والانجيل وائماذكروا 
بذلك العنوان كيدا ااشنيع فان أهلية الكتات: توجب اإمانهم بدواقامتهم له لاحالة فكفرم .بدوعدم أقامتهم لدوم 
أهاءأة. ح م نكل قبيح وأشنع من كل شنيع ففعول قولدتعالى ( آمنو/» حذوف ثقة بظبوره مما سبقمن قولدتعالى 
ل الا أن آمنا بالتّهوما أنزل الينا وما أنزل منقبل وأن أ كترم فاسةون ومالحقمن قولهتعالى ولوأتهم أقاموا 
التوراة ا أىواو انهم مع صدو الس افون الجنابات قولا وفعلا آمنوا بما كَْ عنهم الامان بهفيندرج 
فيه فرض أيمانهم برو لالله صل الله عليه وسم وأماارادة ابمانهم بدعليه السلام خاصة فبأباه ها المقام للآن ماذ كرفا 
سبق ومالليق من كفرهم به عليه السلام انما ذكر مشفوعا بكفره بكتابهم أيضا قصدا الى الالزام والتبكيت ببيان أن 
الكفر به عليه الصلاة والسلام مستلزم الكفر بكتاءهم مل الابمان ههنا على الايمان به عليه السلام خاصة مخل 
ا اف النظلم الكريم (إواتقوا» ماعددنامن معاصيهم التى من جماتها مخالفة كتابهم < لكفرنا عنهم 

م التى اقترفوها وانكانت فى غاية العطلم ونم اية الكثرة وم وُاخذم بها ولا دخلنام) مع ذلك جنات 
العم وتكرير اللام,لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه على كيال ضْ ذنو بهم وكثرة معاصيهم وأن الاسلام يحب ماقبله من 
السيئات وان جلت وجاو زتكل حد معرود (واوأم أقاء واالتوراة والانجيل) بمراعاة مافهما من الاحكام الى 
من جماته| شو اهد نبوة النى صل الله عيه وسلم ومبشرات بعثته ذان اقامتهما اما تسكون بذلك لامراعاة جميع مافيهما 
من الاحكام لاننساخ بعضها بنزول القرآن فليست مراعاة الكل من أقامتهما فى ثى* ثى* ل وماأتزل الهم منربهم) من 
القرآن امجيد المصدق لكتبهم وابراده بهذا العنوان للاينان بوجوب اقامته علمهم لنزوله اليهم والتصريح ببطلانما كانوا 
بدعونه من عدم ل اسرا ا 0 لطف بهم ق 
الال ان المراد بم أنزل اليهم كتب أنبياء بنىاسر ايل مثل كتابشعياء وكتاب حنقوق و كتابدانيال 
فانها ملو ة باليش شارة بمبعثه صلى الله عليدوسلم 1 ومن فوقهم ومن تحت أر جلبم» أى لوسع عليهم أرزاقهم ل 

































سححوية ااكاانة ه44 

يض غليهم بركات السماء والازض أو بأن يكثر ثمرات الاشجار وغلال الرروع أو بأن يرزقهم البنان اليائدة الذار 
ذيجة:و| ماتودل منهامن رسنال شجار و «لنقطوام تساقط منها عل الأارض وقيل المرادالمنالغة شرح السعةوالاصب 
لانعيين اهتين كا نه قبل ل كلوا من كل جهة ومفعول أ كلوا حذوف لقصد التعدم أ أولاتصد الى نفس الفع لكا فى 

ذوله فللان يعطى و بمنع ومن ف الموضعين لارتداء الغابة وفى هاتينالشرطيتين من ح* بم عل ما ماذكرمن الامانوالتقوى 
والاقامة بالوعد بنيل سعادة | لدارين و نجرتم عن الاخلال به 00 ل وتنيبهم على أن 

مانا بم هن الضنك والضيق انماهومن ن شوم جناياتهم لالقصور فففيض الفياضمالاخنى «(منهم أمة مقتصدة» 
اه سه مبنية على لقا من مضمون الهاتين المصدرتين حرف! لامتناع الدالتين عل انتفاء الامان والاتقاء 
واقامةالكتب المتزلتمن أهل الكتتابكا نه قيل ه ل كلبم كذلك مصرو نعل عدمالابمان ال فقيل مهم أمة مقتصددة 
اماععل أن منهم معدا باعثيار مضمونه أ بعضهم 2 وامابتقدير الموصوف أى بع ض كان منبمك مرف قولهنعالى ومن 










00 يول آمنا الله | الآية أى طائفة معتداة وم المؤمنون منهم اكعيد الله ن سلام رأطراه وتمانية واد دن 
صارى وقبلطا ا" فعداوة رسو لالله ضل الله م روك را 4 06 لتخصصه,الصفة خيره 
رك سام اف مقوك ار أى يشما يعملون وفيه معنى التعجب ا عمليم من 
المناد والمكابرة وتحر يف ادق والاعراض عنه والافراط فى العداوة وهم الاجلاف المتعصبون ككعب بن الاشرف 
وأشباهه والروم ونأ | الرسول» نودى عليه يهالسلام يعنو أن الرسالة تسر يفا له وردنا نأنما من موجيات الاتيان 
بما أمربه من تبليغ ماأوحى اليه باغ مأأنزل اليك أى جبيع م أنزل اليك من الاحكام وما يتعلق بها كائنا ما كان 
وف قوله نعالى لإمن ربك أ الك أمورك ومبلغك د بكعدة ضمنية بحفظه عليه السلام 00 35 
ك افيه غير مراققى كن أن ينالكمكروه أبدا )و اذم ل ما مرثبه هنل تبليغ اجميع بالمحنى 
المذكرريا ينى» عنه قولهتعالى فاباخت رسالته ' فان مالاتتعاقبه اللأحكام أصلا من الاسرار الخفية ل 
يقصد تبايغه ال لباك أأى تأسأ اديت 0 كارف أنبعضها 
ليس أولى بالاداء من بعض فاذالم تؤد بعضبا فكا نك أغفلت أداءها جبيعا يا أن من لم يؤدن ببعضها كان كن لم يؤمن 
بكلبا لادلاءكل نا سا يدليه غيرها وكونها لذلك فى حك ثثىء واحد و لاريب فى أن الواحد لا يكون مبلغا غير مباغ 
مؤمنا به غير مؤمن به و للآن كتهان بعضها اضاعة لما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة فان غرض الدعوة يتتقضص 
بذاك وقيل فكأ نك مابلخت شيا منها كةوله تعالى فك مساقتل الناس جميعا من حيث أن كتّان البعض والكل سواء 
فالشناعة واستتجلاب العقاب وقرى* فنا بلغ ترسالاتى وعن ا:نعباس رضىأا الله عنهما ان اكتمت آيةلم تبلغ ره مالااف 













وروى عن رسول الله دل الله عليه 4 وسلم يعانى فى الله برسالاتهنضقت ما 0 ذاوحى الله الى انل تبلغ رس ارفاك 
وضمن لى العصمة فقويت وذلك قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) فانهيترى عدة كر بمة بعضم:همن لوق 
ررم بروحه العزيز ب راعثة أهء أيه الس لام على الجدق 2د ماامر 4 ونأ ل اس 







أنس رذى الله عنه أنه عايه الام كان رس - ع الت خرج رأسه من قبة أدم نقال انم فوا بأ سا الناس فقب 
عصمن الله م اام وقولهتعالى وان الله لاهدىالةقوم الكافن سن انعا يل لعصمته : 3 الىلهعا يهاأسلام أىلا»>كهم 
6 يه راد الآية الكر عه فى نض اعيف الايات الواردة دن أهل اك كاك لاا نَْ | الكل 
#وارع السو” #الكفا م ويشقعل الرسول صلل ألنّه عابه وسم دشانهمم ما وخصوصد اماثلوها دن النص الناءء ئْ 













4 ل مدورة المائلة 
عليي ميال ضلالتهم ولذلك أعيد الأمر فقيل قل ياأهلالكتاب) مخاطبا للفريقين «لستم على ثى”) أىدين 
ا 00 بطلانه و وضوح فساده و فى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية و راءم 
(حتى تقيهوا التوراة والانجيل) أى تراعوهما وتحافظوا على «افيهما من الأآمورالتى نجملتها دلائل رسالة الرسول 
صل أللّه علنه يه وسلم وشواهد ذوته فان اتا ا تكون بذلك وآمامراعاة أحكانا المسوخة فايست من أقامتهما 
فى ثى” بل هى تعطيل ها و رد لشهادتهما لا:هما شاهدان بنسخها وانتباءوقت العمل بها لان شهادتهما بصحة ماينسخها 
شبادةبنسخها وخر وجباعن كونها من أحكامبما وأ نأحكامهما ماقررهالنى الذى بشرفيهما يعثتهوذكر فتضاعيفهما 
نعواته فاذن اقامتهما بان شواهد النبوة والعمل بماقرره الشريعة من الأحكام»! يفصح عنه قوله تعالى ((وماأنزل 

00 ربع أى القرار آن المجيد بالابمان به ذفان أقامة انيع لا ان عر ذلك وتقديم اقامة الكتا ابينعل اقامتهمع 

أن المقصودة بالذات لرعاية حق الشمرادة واستنز الهم عن رتبة الشسقاق وا يراده بعنوانالانزا ال اليم لما مره من التصريح 
بأنهم مأمو رون باقامته والابمان به لاي يزعمون من اختصاصه 0 اضافة الرب الى ضميرهم ماأشير اليدمن 
سار بما أنرلاليهم كت ب أنبياءببى بق ارا ائيل”ا مر وقيل الك تب الاطهية 0 ها آمرةبالابمان 
لمن صدقته المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن ابن عباس رضى الله 0 أن جماعة من اليبود قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وس ألست تقر أ أن التوراة حق من عند الله تعالى فال عليه السلام بل فقالوا فانا مؤمنون بأ ول تومن 
بذيرها فنزلت وقوله تعالى ل وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل اليك من ربك طغيانا 00 جملة مستأنفة مبيئة لشدة 
شكيمتهم وغلوهمفى المكابرة والعناد وعدم افادة التبليغ نفعا وتصديرهابالقسم لت نأ كن مضدوها رحد مد اوها وا اراد 
باللكثير المذكور علءاؤمم ود سام ونسبة الانزال الى رسول الله ص الله عليه وسم مع نسبته ما مراليهم للانبا/عن 
انسلاخهم عن تلك النسة 0 تأس على القوم الكافرين) أى ااذه أسف و لاتحزن عليهم لافراطبم فى 00 
والكفر بما تباغه اليم فان غاما نه آيلة الييم وتبعته حائقة م اا نين مند وحةلك عنهم و وضع المظبر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالر سوع ف الكفر وان الذين آمنوا) كلام مستا 00 انا 
المذكور بن فى الايمان والعمل الصالح أى الذين ا دراناليع نهم فقط وم المنافقون وقيل أعم رن أن بواطتئها قاو بهم 
أو لا (١‏ والذين هادوا) أى فعا ب الببودية ذا صابئون والنصارى 2 ل مر تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالى والصا: بون رفع على الا بتداء وخبره بحذوف والنية ل رتفد ان الدرن انرا 
والذين هادوا والنصارى حكمبم كيت و كيت والصابئون كذلك كقوله ذافى وقباربها لغريب وقوله 

: والافاعلدوا أنا وأتم بغاة مابقينا فى شقاق 

خلاأنه وسط بين اننم انوخبرها دلالة على أن الصابئين معظرور ضلاهم وزيغهم عن الاديان كلما حيث قبلت توبتهم 
انصح منبم الابمان والعمل الصاسم فخيرهم أولى بذلك وقيل امل الآنية خبرللمبتدا المذكور وخب ران مقدره فى قوله 
1 نحن ماعن دنا وأنت ما عندك راض والرأى+تلف 
وقيل النصارى مرفوع على الابتداءكةوله تعالى والصايئون عطفا عليه وهومع خبره عطف على الجملة المصدرة بان 
ولامساغ لعطفهوحده على م لان وامعها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر والالارتفع الخبر بان والابتدا'معا واعتذر 
عنه بأن ذلك اذا كانالمذكو رخبرا لا وأما اذ كان خبرالمعطوف حذوذا فلا حذو رفيه ولاعلى الضمير فهادوا لعدم 
التأكد والفصل و لاستازامهكون الصا كين هودا وقري “والصايونبا “صرحة بتخفيف الهمزة وفريء والصابون 





سننورة اللاضية 41 
وهومن صبا يضرو لانهم صبوا الى اتباع ال موى والششبوات فى دينهم وقرىء والصابئين وقرى" ياأيها الذي نآمنواوالذين 
هادوا والصايئون وقوله تعالى لإإمن آمن بالنه واليوم الآخر وعمل صالحا6 أما فى حل الرفع عل أنه مبتدأ خبره 
فلا خوف علمهم ولاهم يحرنون) والفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط وجمع الضمائر الاخيرة باعتبارمعنى الموصول 
> أن أفراد مافى صلته باعتيا رلفظه واجملة خب ران والعائد الى اسمها بحذوف أى من آمن منهم واما فى حل النصب على 
أنه بدل من اسم ان وماعطف عايه والخبرقوله تعالى فلاخوف والفاءيا فى قوله عزوعلا ان الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لمرتو بوا فليم عذاب جهنم الآية فالمعنى عل ىتقديركون المراد بالذين آمنوا المنافقين وه والاظور م نأحدث 
من هذه الطو انف ابمانا خالصا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق لاما بزعمه أهل السكتاب فان ذلك بمعزل من أن 
يكون امانامهها وعمل عملا صالحا حسما يقتضيه الابمان بهما فالاخوف عليهم حين يخاف الكفار العقاب ولام 
حزنون حين حزن المقصرون على تضبيع العمر وتفويت الثواب والمراد بان دوام انتفائهما لابيان اتتفاء دوامبما 
> بوهمهكون الخبرفى املة الثانية مضارعاللمام مرارا لان النى وان دخ لعل نفس المضارع يفيدالدوام والاستمرار 
بحسب المقام وأماعلى تقسدي ركون المراد بالذين آمنوا مطاق المتدينين بدين الاسلام المخاصين منهم والمنافقين فالمراد 
بمن آمن من اتصف هنهم بالابمان الخالص بالمبدا والمعاد على الاطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه 
»ا هو شأن المخاصين أو بطريق احداثه وانشائمكا هو حال من عدا من المنافقين وسائر الطوائف وفائدة التعميم 
لليخلصين المبالغة فىترغيب الباقين فى الابمان ببيان أن تأخرمم فى الاتصافيه غي رعل بكونهم أسوة لاولئك الاقدمين 
الاعلام وأما ماقيل المعنىم نكان منهم فىدينه قبل أن ينسح مصدقا بقابه بالمبدأ والمعادعاملا بمقتضى شرعه ف#الاسبيل 
البه أصلاكامر تفصيله فى سورة البقرة (لقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل )4 كلام مبتدأ مسوق لبيان بعض آخر من 
جناياتهم الخادية باستبعاد الامان منهم أى الله لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد وسائر الشرائع والاحكام المكتوبة 
علمم فى الثوراة (وأرسلنا الهم رسلا ذوى عددكثير وأولى شأن خطير ليقرروهم على مراعاة حقوق الميثاق 
وكام على مايأتون و الانك ف دينهم و ,تعبدوثم الكل وااتذكير وقوله تعالى وكا جاعم رسول بما لاتموى 
أنفسهم) جماة شرطية مستأتفة وقعت جوابا عن سؤال نشهأمن الإنعبار بأخذ الميثاق وارسال الرسل وجواب الشرط 
محذوف كانه قبل فساذا فعلوا بالرسل فقي لكلا جاءثم رسول من أؤلك الرسل بها لاتحبه أنفستهم المنبمكة فى الغى 
والفساد هن الاحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالى ( فريما كذبوا وفريقا يقتاون» ات 
ع اكه ماأظرروه من آثار الخالفة المفبومة من الشر طية على طربقة الاجما لكا أنه قي ل كيف فعاوامهم فقيل 
فيا منهم كذبوهم من غير أن بتعرضو الم بشى*آخخر من المضار وفريقا آرمنهم لميكتفوا بتكذييهم بلقتلومأيضا 
وانما أوثر عليه صبخة المضارع على حكاية ل ل إن 
ذلك ذيدنهم المدتمر وللحافظة على رؤس الآى الكر يمة وتقديم فريقا فى الموضعين للاهتمامبه وتشويق السامع الى 
مافعاوابه لاللقصر هذا وأما جعل الشرطية صفة لرسلا”م ذهب اليه اجمرورفلايساعده المقام أصلاضرورة أن الجملة 
الخبر ية اذاجعلت صفة أوصلةينسخ مافيامن الحسكم وتجعل عنوانا للاوصوف تتمةلدفى اثيات أمر آخجرله ولذلك يحب 
أن يكون الوصف معاوم الااتنساب الى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفا له ومن نينا قالوا ان الصفات قبل الحم 
بها أخبار والاخبار بعد العم بها أوصاف و لار يب فى أن ماسيقله انظ |نماهو يبان أنهم جعلواكل منجاسم منرمبل 
اللهتعالى عرضة لقتل أوالتكذيب حسما يفيده جعلها استئناذا على أبلغ وجه وآ كده لابيان أنهتعالي أرسل اليهم رسلا 





4 ا ارده 
ا أن 
لايصبهم منالله تعالى ماأتوا من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرى” لاتكون بالرفم عل أن أنه 
الخففة من أن واسعبا ضمير الشمان الحذوف وأصله أنهلانكون فتنة وتعليق فعل الكسبان بباوهى للتحقيق لتنز يله منزاة 
لكالقوته 0 اك وه عطف عل حسيو| والفاء لادلالة عىترتب 1 
عل ماقبلها أى أمنوا بأس التهتعالى قمادوا فىفنون النى والفساد اد وعموا عن الدين بعدما هدام الرسل الىمعالمه الظاهر 
ويينواهم منايجه الواضحة (وصموا») عن استماع المق الذى ألقوه علبهم و اذلك فعلوا بهم مافعاوا وهذا اشارة 1 
المرة الا ولى من مرق افساد بنى اسرائيل حين خالفوا أحكام التوراة 0 امخارم وقتلوا شعياء وقبل حيسوا أرمياء 
عليهما السلام لا الى غبادتهم العجلكاقيل فانها وانكانت معصية عظيمة ناشئة ع نيال العمى والصمم لكنها عصر 
موسى غليه السلام وتلاتعاق لماجما حي عنبم ممافعاوا بالر.ل الذين جا وه بعده عليه السلام بأعصار ((ثُمتاب الله 
علييم) حين تابوا و رجعوا عماكانوا عليه من الفساد بعدما كانوا يبابل دهرا طويلا تحت قهر بخت 0 ان 
غاية الذل والمهانة فوجه الله عر وجل ملكا عظما من ملوك فارس الى بيت المقدس ايعمره ونجى بقايا بنى اسر ايل هن 
أسر بخت نصر بعد مبالكه و ردهم الى وطنهم وتراجع من تفرق منهم فالا كناف فعمروه 0 0 كارا 
كا حسن ماكانوا عليه وقيل لما ورث بهمن انن اسفنديار الملك من جدهك ستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة 
علهيم ار الىالشا م6 وملك علهم ناك بال علءهالسلام 1 نا علىمنكان فها ا تراع خت نصر فق أمت فيهم الانساء 
فرجعوأ ا لا 3 وذلك قوله تعالى ثم رددنا لك الكرة علهم وأما ماقيل من ول 
توبتهم عر عادة العجل فقد عرفت أن ذلك لانعلق لم ئ ره الهم كسا 0 أحوالم الف بان ن والعمى 
والصمم > تجافنا يا عن ال حمر ببح بأسية ة الخير الهم واءما اقررايا لضي بيانتوتته تعالى عليهم تمهيدا لبيان تقضهم أ أياها 
بقوله تعالى لثم عموا وصمو ا وهو اشارة الى المرة الاآخرة من مرق افسادهم وهو اجترافثم على قتل ز كريا ويجى 
اه عيسى عليهم السلام لاالى طلء بهم الرؤيةك يل لما عر فت سره فان ذ: نون الجنابات الصا درة عنم لاتكاد 
هى خلا أن سس عي غنان ري زتره عل بحكية مافعلوا بالرسل عليهم السلام فض إن الى أد 
ٍ 0 ناه والله عنده علم الكتاب وقرتى* عموا وضموا بالضم على تقديرعماتم الله وصمبم أى رهام وضربهم بالعمى 
والصمميا يقال نركته اذاضربته بالنيزك و ركبته اذا ضربته بركبتك وقوله تعالى ( كير منهم) بدل من الضميرق 
الفعلين وقيل خبر مبتدا حذوف أى أوائ ككثير منهم (والله يصير بما يعملون) أى بماعملوا وصيغة ة المضارع 
لكاب الخال الاضية استحضارا لصورتها الفظيجة و رعابة للفواصل واججبلة تذبيل أشي ر به الىبطلان حسبانهم الم كور 
و وقوع العذاب منحيك لمحتسبوا اشارةاجمالية ١‏ كتى بهاتعو يلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة بنىاسرا اس 
حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا مافعاوا من الجناايات العظيمة المستوجبة للاشد العقوبات والله بصير بتفاصيلبا 
فكيف لابؤاخذهم ببسا ومن أبن لهم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقع ذلك فى المرة الاولى حيث سلط الله تعالى 
عليهم بخت نصر عامل لهراسب عل بابل وقيل جالوت الجزرى وقيل سنجاريب من أهل نينوى والاول هو 
الاظهر فاستولى عل بيت المقدس فقتل من أهله أربعين ألها من بقرأ التوراة وذهب بالبقية الى أرضه فقوا 
هناك على .أقصى ما يكون من الذل والتكد الى أن أحدئوا توبة عيحة فردم الله عزوجل الى ما حكى عنهم من 
فحن الحال لم عادوا الى المرة الآخرة من .الافساد فبعث الله تعالى علهم الفرس فغزاهم ملك بابل من ملوك 





حور المائدة 144 
اعطوائف اسممخيدر ود وقبلخيدروس ففعل بهممافعل قبلدخل صاحب الجيش مذبح قرابيتهم فوجد فيهدما يغل 
ْ ألم فقالوادمقربان ل يقبل منا فقال ماصد قونى فقتل عليه ألوذا منهم ث“مقال ار ل تصدقونى ماتر اتركت منكم أحدا 
ذتالوا أنه م بحى عليه السلام فال بمثل هذا اام الله تعالى 0 مم قال يأحى قد عم رق وربك 2 أب قوم ك من 

أجلك فاهداً باذن الله نكن لاأيق أحدا منهم فرد أ 0 قالوا 0 الله هوالمسييح 0 
شروع فى تفصيل قبا تح ا نصارى وابطال أقوالم |! لفاسدة بعد تفص يل قبائح الهود وهو لاه ثم الذين قالوا ان م 
ولدت ل 3 قبل م الما لكانية والمار يعقوبية منهم وقبل ثم اليعقوببة خاضة قالوأ ومعنى هذا أن الله تعالى <ل فى ذات 
1 واتحد بذاته تعالى اللهدعن ذلك علوا كيرا وقال المسيح)» حالمن فاعل قالوا بتقدير قد منميدة لز بد تقبيح 
ببيان تكذيهم للسيح وعدم انزجارم عا أصروا عليه يما أوعدم ب به أى قالواذلك وقد قال المي تامام 
إريابو ى انرائيل اعردىا للهريف ودبع ذانى عبد مر بوب مدل فاعبدوا خالق وخالقكم ؤانه» أىالشأن (إمن 
بشرك بالله) أى قتف عبادتتأو فم ذ: تصبه من صفات الأالوهية (فقد حرم الله عليه الجنة» ان يدخلها أبدا 

> لايصل اليه ارم عليه الحرم فانها دا رالموحدين وأظبار الا استلن يت شرا ل ار المبابة 
(ومأواها انار فانها هى المعدة للبشركين وه_ذا يان لاتلابمبالمقاب ب اثربيان حرمانهم الثواب (رالعاين 

بن نكا رب 0 ى ماهم من لحك ينصرهم بان ار بطريق المغالبة اأوظرت الشفاعة واجمع ارا اعاة المقايلة 
الطاليت و للام أما للعبد وأ مع ب باعتبارمعنى من أنالافراد فى الضمائر الثلاثة باعتبا رافظرا واما للجنس وثمدا 0 
را وليا ووضعه على الأاول موضع الضمير للاتسجيل عليهم بأ نيم ا | اذه راك و راع طلر و كدق 
واجملة تذييل مقر رلما قبله وهو اما من قا مكلام عيسى اام وارد من جهته نعالى تأ أكدا أقالته عليه 
السلام وتقريرا لحضمونها وقد قبل أنه م نكلامه عز وجل على معنى أنهم ظلموا وعدلوا عن سبيل اللحق فم تقولوا على 
عيسى ع ليهالسلام ذلذلك ليساعدم عليه ول ينصر قوط و رده وأنكرهوان 6نوا معظمينإه بذك رسكن منمقداره 
أومن قول عيسى عليه السلام على مع: ىلا نصرك 1 فا تقولون و لا يسا اعد عليه لاستحالته وبعدهعن المعقول 
وأ ان التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقولم الباطل بصريح الرد والاتكاروالوعيد بحرمان 
الجنة ودخول النار بمجرد عدم مساعدتهعل ذلك ونق نصرته له مع خلوه عن الفائدة تصوير للقوى بصورة الضعيف 
وتبوين للخطبف مقام تهويله بزربمابومذاك بحسب الظاهرمالا بليق بشانه عليه بيه الام من توم المسساعدةوالنصرة 
لاسا م مع مملاحظة قوله وأنكانوا معظمين له الل الا أن حمل 0 عا لى التهكم بمو كذ الال على التقدير ؟ ونهمن 
نكاد عليه السلام فان زجزه عليه يه السلام أبياثم عن قوط الفاسد بماذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجره 
أياثم بمامر من الرد اللأاكيد والوعيد الش.ديد بمعزل من الافادة ل ان الاعتذ اربالتيم 0 
كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلانة)» شروعف بان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة 
ونحو ذإك أ<دهذء اللأءداد مطلمًا لاالثالث و والرابع خاصةو أذاك منع اك بنصب مالعده ذا يقال الشثلاثة 


ورابع أرجة امنا ينصية اذا كان مالعده دونه كرت -ة »م فى قولك عاشر تسعة وتاسع كيان قبل انهم يدولون ان 


الال به مشاتركة بين أللّه مدر مح ال وعلدى و 0 ول واحد من هو للاء الهو م تعالل السيح أأنت فك 
للنان أذ -ذوق فى وأى اين من دون الله ددر له تعالى ثالنك الجذاى 0 كاه وهوالمتبادرمن ظاهر 3 0 تعلل 
وما دن أله ل أله واحد» أ والحال 0 لبس الوجود ذات واجب مستجق للعبادة بن من حيث ا ا 


ار 





0 شدرن ااناقة 

الموجودات الا اله موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشرذة ومن هزيدة للاستغراق وقيل انهم يقولون الله جوهر 
واحدئلانة أقانم أقنوم الأبوأقنوم الابن وأقنوم روحالقدس وانهم يريدون بالأول الذات وقبل الوجود و بالثاق 
العلل و بالثالث الحياة فعنى قوله تعالى وما من اله الا أله واحد الااله واحد بالذات. منزه عن شائية التعدد بوجه من 
الوجوه (إوانم يتتبواعما يقولون» منالكفرالشفيع وم يوحدوا وقوله تعاللى (لهسن الذي نكفروا)» جواب 
درف ساذ مسن رات الث رط أى وبال انم يتتهوا لهسنهم واكماوض شع موضع ضميرهم الموصول كر 
الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى (منهم) بيانية أوليسن الذين بقوا منهم على ماكانوا عليه من الكفر فن 
تبعيضية وا ما جىء بالفعل المنى “عن الحدوث تنبيها عل أن الاستعراز عليه 0 ال من 
عيسى عليه السلام را علما كانوا عليه كل الكفر لإعذاب ألم» أى نوع شديد 
الالامن العذاب وهمزة الاستفبام فى قوله تعالى لأفلا يتوبون الى الله و يستغفرونه لانكار الواقع واستبعاده لا 
لانكار الوقوع وفيه تعجيب من أصرأ م والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتيون عنتاك العقا ثدالزائغة 
واللأقاو بل الباطلة فلا بتو بون الى الله تعالى و يستغفر ونه بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه اليه من الاتحاد والحاول دار 
الانكار والتعجيبعدم الانتهاء وعدم التوبتمعا أو أيسمعون هذهالشمهادات المكررة والنششديدات المقررة فلايتوبون 
عقيب ذلك فدارهماعدم التوبة عقيب تحقق مايوجها من سماع تلك القوارع الهائلة وقوله عر وجل (إوالله غفور 
جملة حالية من فاعل يستغفر ونه مؤكدة للانكار والتعجيب من اصرارهم على الكفر وعدم مسارعتهم الى 
ات والحال أنه تعالل مبالغ فى المشفرة فيغفر لهم عند استغفارهم ومنحيم من قضله (ماالمسيح ابن مريمالا 
رسول) استئناف مسوق لتحقيق الحق الذى لامحيد عنه و بيان حقيقَة حاله عا السلام وجاال امه الاشارة أول" 
مل مج ندوت الكل الى با ضارا من زمرة أ كل أذراة الجن واخرا الى الوضات الث تاك :ها وبين 
جع أفراد البشر بل أفراد الميوان استنزالالحم بطريق التدريج عن رتبة الاصرار علىماتقولوا علييما و 0 ال 
لتوبة والاستغفار أى هومقصور عل الرسالة لايكاد يتخطاها وقولدتعالي (إقدخلت مزقبله الرسل صفة لرسول 
منيئة عن اتضافه بما ينافى الالوهية فان خاو الرسل السالفة عليهمالسلام منذر خلوه المقتضى لاستحالة ألوهيته أىماهو 
الارسول كالرسئل الخخالية من قبله خخصه الله تعالى يبحض من الآياتي) خ ص كلا منهم ببعض آخر منها فان أحىالموق 
علي بده ققد أحى العضا فى بد مومى عليه السلام وجعلت حية تسعى وهو أجب فنه ون داق سس ع أت فقن خلق 
ا ل لشئونه وأفعاله 
((وأمه صديقة أ وماااة أيضا الا كسائر النساء اللاتى يلآزمن الصدى أو التدد بق وسالغن فى الاتصاف بها 
رتبتهما الارتئة بشرين أحدهما نى والآخر ككاى فنأ لك أن تصفوهما بما لايوصف به سائر الانبياء وخواضهم 

( كانايأ كلان الطعام) ل ناف ميين 1سا أقير اندم ا كا ثر أفراد البشر فى الاحتياج ج الى مايحتاج اليه 
كل فرد من أفراده با لمن أفرادالك. وان وقولهعزوجل زانظ ا ع يمن حال الذين يدعون 
لما الربوببة ولابرعوون عن ذلك بعدمابين للم حقيقة حال اببانا لاحوم حوادشائبة ريب و كيف معدول لنبينواجخلة 
فى حنز النصب معلقة لانظر أى انظ ر كيف نبين لهم الآيات الباهرة النادية ببطلان ماتقولوا ءلهما نداء يكاد يشمعه 
صم الجبال 0 ثم انظر أنى يؤفكون »2 أى كيف تصرفون عن اشتاعبا والتاأ مل فيا والكلام فيه ف قبله 
اط ارم مدر ال للآيات ت أمر بديعق 


3 





ع رة المائدة ١ه‏ 

بابه بالغ لاقاصى الغايات القاصية من التحقيق والايضاح واعراضهم عنها مع انتنفاء مايصححدبالمرة وتعاضد مايوجب 
تبونها أب وأبدع (قل» أمرله عليه الصلاة والسلام بالزامبم وتكيتهم أثر تعجيبه من أحوا (أتعبدون م 
دون الله أى متجاو زين اياه وتقدبمه على قوله تعالى <مالايملك لك ضرا ولانتفعا» لمامر مراراً من الاهتام 
بالمقدم والتدويق الى المؤخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وابثاره عل كلءة من لتحقيق ماهو المراد من 
كونه بمعزل من الالوهية رأسا ببيان اننظامه عليه السلام فى سلك الاشياء التى لاقدرة لما على ثنى” أصلا وهو عليه 
السلام وانكان بملك ذلك بتمايكه تعالى ارياه لسكنه لابملكه من ذاته و لابملك مثل مايضر به الله تعالى من البلايا 
واللصائب وما يتفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لان التحرزعنه أثم من تحرى النفع ولان أدنى درجات 
اناه دفم ارتم جلب اير وقوله نعالى إوالله هو ا 0 حال من فاعل ل دون كد للاكار 
والتوبيخ ومقرر للالزام والتبكيت والرابط هو الواو أى أتشركون بالته تعالى مالا يقدر على ثى “هن ضرك ونفع 
والحال اح الله تعالى هو اللتص بالاحاطة التامة سيرع المسموعات والمعلومات التى من جملتها ماأتم عليه 01 
الأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والاعمال السيئة و بالقدرة الباهرة على جمبع المقدورات 2 

ومنافمكف الدنماوالآخرة لاقل باأهلالكتاب) تاوينالخطابوتوجيه ا بقأهلالكتاب بطر 00 
عل لسسان النى عليه الصلاة والسلام بعد ابطال مس لك كل منهما للمبالغة فى زجرهم عسا سلكوه من الاك الباطل 
وارشادم الى الام المثتاء (الاتغلوا فى ديم أى لاتتجاو زوا الحسد وهو نهى لانصارى عن رفع عيسى عن رتبة 
الرسالة الى مانقولوا فى -قه من العظيمة وللييود عن وضعبم له عليهالسلام عنرنبته العلية الى م تقو لواعليه من الكلمة 
الثشنعا وقول هو خاص بالنصارىك ففسورة النساءفذكرم بعنوان أهلية الكتتاب لتذكير أن الانجيل أيضاينهامعن 
الخاووةولدتعالى ((غير الحق» نصبعل أنه نعت لمصد رمحذوف أى لانغاوا فى ديك غلواغير الح أى غلوا باطلا 
أو عل اه الفاعل أى لانغلوا مجاوزين المح أو من دينكم أى لانغلوا فى دينكم حال كونه باطلا وقيل نصب 
عل الاستثناء 0 وقبل على المنقطع لادلا للبعو | أهواء قوم قد ضلوأ من 3 قبل» م أسلافهم و أنكتهم الذن قد 
ضلوا من الف ريقين أو من النصارى عل ال ولين قبل مبعث النىعليه الصلاة والسلامفى شر يعتهم (١‏ وأضلواكثيرا) 
ىا | منشايعبمف الزيغ والضلال أ واضلالا كثير اوالمفءولحذوف لإ وضاوا) عندبعثةالنىعليهالصلاة 
والسلام وتوضيح محجة الق وتديين مناهج الاسلام (<١‏ عن سواء السبيل) ين كذبوهو<سدوه و بغوا عليه وقبل 
الاول اشمارة الى ضلالى عن مقتضى العمل والثانى الى ضلالم عما جاء به الشرع « لعن الذي ن كفروا 4 أى لعنهم 
لله عز وجل و بناء الفعل للمفعول الجرى على سان السكبرياء لمن بنى اسرائيل» متعلق بمحذوف وقع حالامن 
الموصول أو من فاء ل كفروا وقوله تعالى (على اسان داود وعيمى ابن ميم متعاق بلعن أى لعنهم اله تعالى فى 
الزبور والانجيل على لسانهما وقيل ان أهل ايلة لما اعتدوا فى السبت دعا عليهم داود عليه السلام وقال اللهم العنهم 
واجعلوم آية فسخبم الله قردة وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليهالسلام اللهم عذب من كفر بعدما أكلمن 
المائدة عذابالم تعذبه أحدا من العالمين والءنهما لعنت أصداب السبت فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة لاف رجل 
مافهم امرأة وللاصى لإذلك) اشارة الى اللعن المذكور وايثاره عل الضمير للانبيه على كال ظبوره وامتيازه عن 
نظائره وانتظامه بسببه فى سلك الامور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للايذان بكيال فظاعته وبعد درجته فى الشناعة 


والمول وهو مبتدأ خبره قوله تعالي ل بماعصوا وكانوا يعتدون» واللة مستأنفةو اقعة موقع الجواب عمسا تشأمن 











ا 0 اندو رة المائدة 
الكلام كانه قبل بأى سبب وقع ذلك فقيل ذلك اللعن الحائل الفظيع بسبب عصيائهم واعتدائهم المستمريا يفيده المع 
:ين صيغق الاك لشفل وينى” عنه قوله تعالى ( كانوا لايتناهون عن كن فعلوه) فانه استئناف مفيد 
لعن بارتهلاستم رار عدم التناهى عن المتكر ولا يمكن استمراره الا باستم رار تعاطى المتكرات وليس اراد بالتئاه َ 
ينب ىكل واحد منهم الأخرعمسا يفعله من المتكرم هوالمعنى المشرورلصيغة التفاءل بلبجردصد و رالنهى عن أشيخاص 
متعددة منغير اعتبار أن يكو نكل واحد منهمناهيا ومنبيا معاي فى تراءوا الملا لوقيل التناهى معنى الانتهاء يقالتناه 
عن الااض واتهى عنه اذا أمتنع عنه ل فاحملة حيائذ مفسرة لما قبلبا سن المعصية والاعتداء ومفيدة لاستدرازهها 
صرحا وعلى الاول مفيدةلاستمرارانتفاء الأب عن المنكر رةه في بيهم منيتولاه ف وفت دن الاوقاتومن 
ضرورثه ار عر لك حسواسيق وعىكل تقديرفها تفده تنكير: المتكرمن الوحدة نوعية لاشخصية فلا يقد 
وصفة بالفعل الى قَُ تعلق النمى دلا أن متعلاق الفعل اما هوفرد من أفراد مابتعاق به النبى والانتهاء من مطاق 
المتكر باعتبار تحققة ف ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى المعتبر ف الصفة ا ماهو بالنسبة الى زمان النزول 
لاالى زهان النبى حتى يلزم كون النبى بعد الفعل فلا حاجة الى تقدير المعاودة أو المثل أو جل الفعل عبارة عن الارادة 
عل أن المعاودةكالنهى لاتتعاق با 0 ل ا ار ال 1ك منالوجبين أو سال 
جعل الفعل عبارة عن أراده وفكل ذلك تعسف لاخن ( لبس ماكانوا 0 تقبيح يه أعماهم وتعجيت 
منه بالتوكيد القسمى كيف لاوقد أدام الى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذلك دلالة على خروج م 
0 أ بلية مع الا ارة الى سببيته له فم| سٍ ق من قولهتعالى لعن الذن كف فروا فان اجراء الك على الموسول مشخ ر يعلية 
و سسا اف ر فى حيز الس بسة 0 تمل على كفرم أ إضا 0 منهم) أ من أهل | الكتاب 
0 ن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا الى مشرى مكة ليتفقوا على حاربة النى عليه الصلاة السلام والرقية 
لصريه 3 وقوله تعالى (إريتواون الذين كفروا) ك0 ةا توالون المشر ذين بغضا اروك الله 
صل الله عليه ومسل والمؤمنين وقبل من منافق أهل الكتاب بتولون اليهود وهو قول ان عباس رضى الله تعالى عنهها 
وا هد والحسن وقيل يوالون 0 صا فونهم لبنس ماقدمت لم أنفسهم ) ين فادرا ليردوا اعايه 
بوم اله مامة أن سخط ألنّه علهم» هو المخصوص با لذم على حذف المضاف واقامة المضا ف اليه مقامه تذ تيمر عل 
كال أ عاق اق والارتنا ط بين ما كا كاه دى *واحد وم لع ف الذم أى موجب ا لع إل وله ا الا, 5 واجملة 
قبله خبره والرابط عند من ار أو لاحاجة اليه لان | املة عبن ألم 0 أوعل أنه خبر 1. 0 -ذوف 
يلى* عنه اذا لممفلدعة كانه قبل ماهو أو أ ل فقيل هو أ شال اللهعلهم وقيل الخصوص باأذم حذدوف 
وما 0 نام معر ف فى نحل رفع بالفاعلية لفعل الذم وقدمت لم أنفسيم جملة فى محل الرفع عل ل 
بالذم قائمة مقامه والتقدير لبد فى فى لم2 م أنفسومفقوله ته تعالل ان فول الشمعليهم لمن 0 > ال وذو فوهذا 
مذهب 00 لبونه ((وفالعذاب/ أ عذاب هم اك أبدالابسين (ولوكانوا) أى الذين 0 دتولون 
النركن سن أدل لكاب 00 بالله وا( ىو أى ندم م روما أنزك اليس من الشكنا كن المنافقون 
يؤمنون بالله ونبينا لان سبحا ما اتخذوم) أىالمشر 00 والبهود ( أواب 0 ان الاهان بماذكروازع 
م0 تطعا (ولكن : بدأ منهم فاسقون) خارنجون عن الدين والامان ؛ بالثه ونيم وكنابهم دك 
ف لد فاق مقر طون فيه ل أ | نس عداوة للذين اك واالهود والذدن أ مركو له مه تأنفة مسوقة 4 لتقربر 





































لسرن لكايه ان 
اهلها من قبح اليهود وعراقتهم فى الكغر وساة 0 الشنيعة التى من جماتهاموالاتهم للمشركين أ كدتبالتوكيد 
الفادر اك إن دو مدن واللطلاة | مالرسول الله صلى لله عليه وسم أولكل ين بحام 
ما لاضن ع ىأحد من الناس والوجدان متعد الىاثنين أحدهما أشدالنا س والثافى اليرود وماعطف عليه وقئل الفكن 
لامهما فى الاصل هبتدأ وخب روصب الفائدة هو اذب رلا المبت دأو لاضير فى التقديم والتأخير اذا دل على الترتيبدليل 
هنا دليلواضح عليه وهو أن المقصود برا نكون الطائفتين أثدد الناس عداوة للإؤمنين لااكون أشدم عداوة 
الطائفتين المذكورتين وأنت خبير بأنه ب؟معرل من الدلالة على ذلك كيف لاوالافادة فى الصورة الثانية أتم وأ كيل مع 
خاوها عن تعسف التقديم والتأخير اذ المعنى انلك ان قصدت أن تعرف من أشد الناسعداوة لليؤمنين وتتبعت أحوال 
الطوائف طرا وأحطت يمسا لديهم خبرا و بالغت فى تعرف 0 الظاهرة والباطنة وسعرت فى تطلب ماعندهم من 
الامو رالبارزة والكام: نة لتجدن الاشدتيئتك الطائفتين لاغير فتأم مل واللام الداخلة عللالموصول متعلقة إعداوةمةوية 
لعا را | مؤنثة بالتاء مبنية عليها يا فى قولهو رهية عقابك وقبلمتعلقة بمحذوف هو صفة لعداوة كاة 
الذين آمنوا وصغهم الله تعالى بذاك اشددة شكيمتهم وتضاع ف كفرم وانهماكبم فى اتباع ال موى وقربهم الى التقليد 
وبعدم لم على الانيياء والاجتراء على تكذييهم ومناصبتهم وفى تقدم 
اروم لك يك رهما فى قرن واحد 1 والعداوة” أن.ق تقديمم علييم فى قوله تعالى 
ولتجدنهم أترص الناس غلى حيوة ومن الذين أشركوا ايذانا 00 عليهم فى الحرص ل ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا) أعيد الموصول مع صلته روما ازيادة التوضيح والبيان (الذين قالوا انا نصارى) عبرعنهمبذلك 
اششعارا قرب مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء أهل طَ وان لم يظبروا اغتقاد حقية الاسلام وعل 
هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير قوله تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم والكلام فى مفعولى 
لتجدن وتعاق اللامكالذى سبق والعدول عن جعل مافيه التتفاوت بين الفريقين شيئا واحدا قد تفاوتا فيه بالشدة 
والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخيرا ولتجدن أضءفهم عداوة ال أو بأن يقال أو لا لتجدن أبعد الناس 
«ودة ا للايذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان أن أ <دهمافى أقصىمراتب 2د الأقطن والاخرق 
ادر 1ت ألد نقيضن الآخر (ذلك» أىكونهم أقرب مودة للبؤمنين ١‏ ن منهم) أى السب أللس: منهم 
لإقنيسين) و معلا النصارى وعبادثم و رؤساؤم والقسيس صيغة مبالغة م نتقسس الشى* اذاتتبعه وطلبه بالليل 
موابه للبالغتهم فى تنبع العل قاله الراغب وقبل القس بفتتح القاف تنبع الثىء ومنه سمى عالم التصارى قسيسا لتتبعه 
العم وقيل قص الاثر وقسه بمعنى وقيل أنه أعم بى وقال قطر بالق س والقسيس| لعالم بلغة الروم و قبل ضيعت النصارى 
الانجيل ومافيه وبق منهم رجل ؛ قال له قسديسا ا يبدل دينه فن راعى هدىه ودينه قيل له قسيس إورهبا 4 تلع 
راهب ,م راكب ور كان وفارس وفر سان وقنا ل أنه يطاق على الواحدد وعل امع وأنشد في ره قول هن قال 
لوعا ينت رهبان دير فىقال2 لاقبل الرهبان يعدو ونزل 
والترهب التعيد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوفى تحمل التعبد من فرط لوف والتتكير لافادة الكثرة و لا 
بد من اعتبارها فى القسيسين أيضا اذهى التى تدل على مودة جذس النصارى للرؤمنين فان اتصاف أف راد كثيرة لجنسن 
خصاة مظنة لانصاف الجنس بها والا فن الود أيضا قوم مهتدون الى المعبد الله بن سلام واضرابه قال تعالى 
من أهل الكتاب أمة قائمة ,تسلون آيات الله] ناه اللبل وم يسجدون الم لكنهم لالم يكوار في المكثرة كالذين من 






04 شر الماللاة 


يي 
عن قبول المق اذافهموه و بتواضعونو لايتكبرونكاامو د وهذه الاصلة شاملة مي ع أفر ا ل لاقرييتهم 
مودة النؤمنين واضمة وفبه دليل عل أن التواضع والافبال على العم والعمل والاعراض عن الشهوات مود وان 
كان ذلك منكافر إداذا سوا ماأنزل الى الرسول) عطف على لايتكبر ون أى ذلك بسبب أنهم لسك ره 
0 أعينهم الام ع ملع القرآن وهو ببأن لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم ده لمق وعدم 
مهم أيه (إترى أعينهم 7 تفيض من ادمع أى تمتلى» بالدمع فاستعير له الفيض الذى هو الانصباب عن أمتلاء 
0 ارجات أعينهم من فر ط البكاء كأنها تفيض بأنفسها لإمما عرفوا من الحق») من الاولى لابتسداء الغاية 
له 
0 |ظنك بهم لوعر فوا كاه وقرا القرآن وأحاطوا بالسنة وقرى” 
عينهم على صيغة المبنى للمفعول (رقولون)» أسةثناف م نى عب سو آل نش 0 حالم ع ماع القرآن 
0 دنا ليع 04 8 أو عن أنز لهذاء ليهأو مهم اوقل حالم نالضميرفىعرفوا أوهن 
الضمير ا لجرو رفى أعبنهم لما أن المضاف جزوهم فى قوله تعال ونزعنا مافى صدو رهم من غل اخوانا ذا كتبنا مع 
الشاهدين) أىا ىالذين شبدوا ماك أومع أمتهالذين م شهداء على الام بوه القيامه وا اليه ذلك لام 
وجدوا ذكرم فى الانجيلكذلك (وما لنالانؤمن لله وما ججا"نامن اميق كلام مستأنف قالوه تحقيقا 0" 
9 
أى أى ثثى* حصل لنا غير مؤمنين على توجيه الانكار والننى الى السبب والمسبب جميعا يا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد 
الذى فطرفى ونظا” ثره لاالى السبب فقط مع ال فالم لايؤمنون وأمثاله ذان همزة الاستفهام 
5 تكون تارة لانكار الواة قعكاى أتضرب أباك وأخرى لانكارالوقوع كا فى أ أضرب أبىك ذلك ما الاستفبامية قدت ون 
2 الواقع ونفيه 0 فالآية الثانية وقولهتعالى مال ع لاترجوذاله وقارا فكون مضمون الاة المالية حققا 
فا نكلامنعدم الا بمان وعدم اللجاءأمر حقق قد أنكر ونق سببه وقد تكون الانكار سبب الوقوع ونفيه فيسربان الى 
المسبب أيضايا فى الآدة الاو لى فيكون مضمون الماة الحالية مفر وضا قطعا فان عدم العبادة أمر مفر وض حتما وقوله 
تعالى (ونطمع أن بدخلنا ربنا مع القوم الصالهين) حال أخرى من الضمير المذكور دير مبتدا والعامل فيا 
هو العامل فى الاولى مقيدا + 0 حصل لناغ 0 ط فى صحبة الصاحهين أو من | درق 
لانؤمن عل معنى م أكروا عل أ نفسهم عدم ابمانهم ممع نهم إطمءون فق صح. 3 المؤمنين وقبل معطوف عل نؤمن 
عل معنى ومالنا مجمع ينترك الامان وين ال طمع المذكر ر 3١‏ أثابهم الله بمسا ةالو أى عن اعتقاد منقولك هذا 
قول فلان أىمعتقّده وقرىء فانم الله ( جنات 2 تجرى من تحتها الانها رخا لدين فبها وذلك جزاء الس: 6 أى الذين 
ل اعتادوا الأحسان ف الامور والآبات الاريع لك 
آليه رسول الله صل الله عليه به وس بك تابه فقرأه مدعا جعفر بنأنى طالب واللمها جر بن معه وأحضر القسيسين والرهيان 
كن 0 علهيم القرآن فق رأسورة ميم فكو | وآمنوا بالق رآن وقبل نزات فى ثلاثين ا اك 
. قومه وفدوا عرسول الله صل الله عليه وسلم فقرأ عل بهم مدورة بم فك درا ( والذين كفروا وكذبوا 0 5 
أوائكِ أاب الجحيم» عطف التتكذيب بآبات الله على الكفر مع أنه ضرب منيه لما أن التقصد الي بان حال 





مكدر لكايه مه 

ين وذ كم بمقابلة المصدقين مها جنعا بين الترغيب والترهيب (ياأمها الذدن يا طيبات ماأحل الله 
ل م أىوماطات ول تدكا اننا تضمن ماسلف من تع التسارى عل ال رع الوزن فى كدر النمس 
ل رف ارك عقب ذلك بالنبى عن الافراط فى الباب أى لاتمنعوها أن نفسك كلنع ماعط 

عل أنفنسنا مبالذة متك فى العزم على تركبا تزهد ا منكم ونقش فا و روى أن رسول الته صل الله عليه وار العامة 
لاصحابه يوما فبالغ وأشيع الكلام فالانذارفرقوا واجتمعوا فبيت عثمان نمظعون واتة تفقواع أن لابزالوا صائمين 
ا مين وأن ل اموا عل الفرش و لايأ كاوا الحم والودك ولايقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدننا و يلبسوا المسوح 
وإسيحوا فىالارض وى وأ مذا كيرثم فباغ ذلك رسول التعص اندع يهوسل فقالهم نى أوم بذلك ان لأنفسم عليم 
دنا 0 ذانى أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ كل الحم والدسلم وآ فى النساء عن 
0 (ولاتعتدوا) أى ولاتتعدوا حدود ماأحل لكم الى ماحرم عايكم أوو لانسرفوا فىتناول 
لا ل مطلق الاعتداء ليدخل تحته النرى عن تحر بمبا دخو لا أوليا 
1 روده عقسبه أوأريد ولاتعتدوا بذلك إران الله لاحب المعتدين) تعليل لما قبله (وكاوا انما رقم أله حلالا 
طْ 2 أى ماحل لك وطاب ما رزةك الله خلالا مفعولكلوا وما رزقك أماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة 
أو ومتعلق بكلو | ومن ابتدائية أوهو المفعول وحلالا حال من الموصول أومن عائده الحذوف أو صفة لمصدر محذوف 
أى أكلا حلالا وعلى الوجو كبا لو بقع الرزق عل ا رام يكن اذكر الخلال فائدة زائدة (واتقوا الله الذى أتتم 
به مؤمنون)) توكيد للوصية بماأمربه فا نالابمازبه تعالىي وجب المبالغةفىالتقوى والانتباءعما نبىعنه لا يؤاخدم 
الله بالغوفى أيمانكم) اللغو فى الهين الساقط الذى لا تعلق به به حك وهوعن دنا أنيحلف على ثى* يظن ن أنه كذلك 
ولبسكا يظن وهو قول مجاهد قي لكانوا حلفوا على ترم الطييات علىمظن أندقربة فلما نزل النهبى قالواكيف بأعماننا 
فنزلت وعند الشافعى رحمه الله تعالوا مابيدو منالمرء من غير قصدكةوله لا والله وبل والله وهو قولعائششة رضى الله 
تعالى عنبا وف أيمانك صلة؛ يؤاخذك أواللغو للانه در ال له (ولكن : يؤاخذك : 6 عقدم الأبمان) 'أئ 
. بتعقيدة الاهان وتوشيقها عليه بالقصد والئية والمعنى ولكن ؤاخدع بماعقدقوه اذاحتثتم أو بتكي ماعقدتم - كذزف 
العم به وقرىة بالتخفيف وقرىثعافدهم بمعنى عقدثم (فكفا ارته)؛ أأى فكفارة كن وهئ :الفعلة التى من ش أنما أن 
الكفر الخطيئة وتسسترها واستدل بظاهره على جوازالتكفير قبل الحذث وعند نا لابجو زذلك لقوله عليهالصلاة والسلام 
م ذحلفع مين رأىغيرهاخيرافليأتالذىهو خيرة ليكف رعن ينه +( اطعام رسا واتعايدون 

أما ع2 أىمن أقصده فالنوع أوالمقداروهونصف صاع من برلكل مسكين وحلهالنصب لانهصفة مفعولمحذوف 
تقد بره الاتطاديرا عشرة مسا كبن طعاما كائنامن أرط ماتطعمون أوالرفم علأنه بدلمن اطعام وأهلون ج. مع أهل 
كا رضون جمع أرض وقرى* أماليكم نسكون الياء عل لغة من يسكنها فى الخالات الثلاثكالأاف وهذ العا هل 
كالاراضى فيجمع أرض والليالى ففجمع ليل وق لجمع أهلاة (أدكن) ‏ عطف عل اطعام أوععل> ل من أوسط عل 
تقدي ركو زه از لل جامع فيص أوردا “أو ازاروقرى “بذ الكاف وهىأذة كقّدوة 
ففقدوة واسوة فى اسوة وقرى “أوكاسوتهم على أن الكاف فى ل الرفم تقديره أو اطعامهم كاسوتهم معنى أوكثل ما 
تطعمون أميم أسرافا وتقتيرا تواسون بيهم و بيهم انل تطعموم الأوسظط (أوغريررقة» أى أواعتاق انان 
,كبنها كان وشرط الشساففى رضى الله تعالى عنه فيه الايمان قياسا على كفارة القتتسل ومعنى أو ايجاب احدى الخصال 





0 صخصورة اناه 
مطلقًا وخيا رالتعيين المكلف ( فن ل يجحد» ا منالاموزالمذكورة (١‏ فصيام) أىفكفارته ضيام ثلا 
أيام» والتتابع شرط عندنا لقرا :#ثلاثة أيام متتابعات والشافعى رضى الله عنه لايرى الشواذ حجة ,ذلك ) َك 
الذى دك (١‏ كفارة أبماتكر اذا حلفتم» أى وحنلتم (واحفظوا ماكر ان ولا تذلوها كايشعر 
ٍ نه قوله تعالى اذا حلفتم وقيل بأن تبروا فهاما استطءة تموم يفت م ره تكفروها 0 >4 
كيف حلفتم بها ولا تنسوها تماونا بها ١‏ كذلك» ا خر مفروم مماسبن 
والكاف مقحمة 0 ما أفاده اسم الاشارة من الفخامة وبحله فى الاصل النصب على أنه نعت أصد رحذوف وأصل 
التتمدير سين الله تييينا كائنا مثل ذلك التبيين فّدم على الفعل لافادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة 
ذصار نفس الحصد رلا نعتاله وقد مرتفصيله فى قوله تعالى وكذاك جعلناك أمة ومنطا أى ذلك البيان البديع 2 
لك لباقم أعلام شر يمته وأحكامه لا يانا أدى منه وتقديم لكم على المفعول لمامرمرارا 1 لكر تشك شكرود / 
نعمته فم| يعلسكم و يسبل عليكم الخرج رونا يها الذين آمنوا انما الار والميسر والأاخص اب) أى الاصنام رن 
للعمادة (والآزلام6) سلفتفسيرها فى أوائل السورة الكروة إرجس) قذر تعاف عنه العقول وافراده للانه 
خبر الخر وخبرالمءعطوفاتحذوف ثقة زرا سات ورف ان ل والميسرا الم 
فى حل الرفع على أنه صفة ل ز بينه (فاجة 6 أى لبس أوما 
0 (العلكم تنلحون)» أى راجين فلاحكم وقبل لى تفلحوا بالاجتناب عنه وقد مر تحقَيقه فى تفسيرقوله تعالى 
ات أكد تحريم اخخر والميسر فى هذه الآية الكرمة بفنون التأ أ كيد حرث صدرت اجلة باتما وقرنا 
00 والازلام وسعيا:رجسا من عمل الشريطان تنبيي اعلل أن تعاطهما كدوام الات ع ع ارجعل 
ذلك سببا يرجىمنه الفلاح فكون ارتكابهما خيبة وحقة ة ثم قررذلك بئان مافيهما من المفاسد الدنيويةوالدينية المقتضية 
للتحريم فقيل إرانما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداو وة والبغضساء فى الخر والمييسر') وهواشارة الى مفاسدهها 
الدنيوية إرو يصدك عن ذ كاله وعن الصلاة) اشمارة الى مغاسدهما الددينية وتخصيصهما باعادة الذكر وش رحمافيهدا 
من الو بال للتنبيه عل أن المقصود بيان حالما وذكر الاصنام والأإزلام للدلالة عل أنهما مثلبما فى الحرمة والشرارةلقوا» 
غليه الضّلاة والسنلام * شازب الخ ر كعايد الوثن وتخصيص الصلاة بالافراد مع دخولها الى زالتعظم والاشعار :أ نالصاد 
عنبا كالصاد عن الامذان اذا أنها عاده ثم أعيد اللحث عل الانتهاء بصيغة الاسةفر ام مرتبا على ما تقدم حاف 
الصوارف فقيل فهل أنتم منتّرون) ايذانا بأن الامر فى الرجر والتحذير: وكشدف مافهما من المفاسد والشرور 
ا وأن الأاعذارقد انقاعت بالكلية (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» عطاف عل اج تذبوه دنا يعوهي| 
ْ ف جميع ما أمرا به ونميا عننه لاوا أى ع الفتهمافى ذلك فندخل فيه مخالفة أم رهماون:ههما فى الثر والمسر 
دولا أولنا إفان انول م أى أعرضتم عن الامتثال ما ا عن الخر والميسر وعن طاعة الله 
تغالى وطاعةرسوله عليهالصلاة والس.لام والا<ترازعن #الفتهم | إفاءامو اأما عل رسوا نا البلاغ المبين) وقد 
فعل ذلك بمنا لا مزيد عليه ورج عن عهدة الرسالة أى خروج 0 عليكم الحجة وانتهت الاعذار وانقطعت 
العال وماق بعد ذلك الا العقاب وفيه من حظٍ التبديد وشدة الوعيد مالا يخنى وأما ماقيل من أن المعنى فاعاموا أك 
ل تضروا بتوليكم الرسول لأآنه ما كاف الا الاك لبن بالآيات وقد فعل وائما ضررتم 800000 عا 
وكافتموه فلا لساعده المقام أذ لا لايتوثم عنم أدعاء أنبم ا لهم يضرونه عليه الصلاة والسلام 5 عليهم با يانم 





مننورة اانه لا 
ْ لابضرونه وانمايضرون أنفسهم ليس عل الذين آمنوا وتماواالصالحات جناح» أىالموحرج (رفياطعموا 
أى تنا ولوا أكلا أوشربا فان استعاله فى الشرب أيضا مستفيض منه قوله تعالى ومن ل يطعمه فانه منى قيل لما أنزل الله 
تعالى تحريم الثر بعد غزوة الاحزاب قال رجال من أعاب النىعليه الصلاة والسلام أصيب فلان يوم بدروفلانيوم 
أحد وثم ا ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفى رواية أخرى لما نزل تحريم الثر والميسر قالت الصحابة رضى اللّه 
تعالى عنهم يارسول الله فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يشر بون اللخر و يأكلون الميسرو فى رواية أخرى قال أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه .يارسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد ششربوا اللثر وفعاوا القهار فنزلت وليستكاءة مافى ما 
ماعموا عبارة عن المباحات خاصة والا لزم تقبيد اباحتها باتقاءما عداها من الحرمات لقوله تعالى (إاذاما اتقو/» 
واللازم متتف بالضرو رة بل م ى على عمومها موصولةكانت أوموصوفة وائما تخصصت بذلك القيد الطارىء عليها 
والا كا جناح فا تناو لوه من المأ كول والمشروبكائنا ماكان اذا اتقو أن يكون فى ذلك ثشى* من الحرمات 
وألالم يكن نتى الجناح فى كل م ماطعموه بل فى لعضه ولا حذو رفيه أذ اللازم منه تقيدا باحة الكل بأن لا يكون فيه حرم 
لإتقيد اباحة بعضه باتقاء بعض آآخر منه ”ا هو اللازم من الاول (وامنوا وعملوا ا أى مكيروا عل 
الابمان والاعمال الصالحة وقوله تعالى لثم اتقو١4‏ عطف على اتقوا داخل معه فى حبز الشرط أى اتقواما حرم 
علهم بعد ذلك مع كونه مباحا فوا سبق ( و آمنوا) أى بتحرعه وتقديم الانقاء عليه اما للاعتناءبه أو للأنه الى يدل 
عل التحرجم الحادث الذى هو المؤمن به أو واستمروا على الايمان ثم اتقو أى ماحرم علبهم بعدذلك ما 
كان مماحا من قبل على أن المشر وط بالانقاء فىكل مرة باح ة كل ما طعموه فى ذلك الوقت لا اباحة كل ما طعموه قبله 
لاننساخ اباحة بعضه حيائذ (وأحسنوا) أى عملوا الاعر آل الحسنة اجميلة المنتظمة ميع ما 0 من الاعمال القلبية 
والقالبية وليس تخصيص هذه الرات بالذكر لتتخصيص الحك بها بل لبيان التعدد والتكرر ب بالغ ما بلغ والمعنى أنهم اذا 
اتتفوا امحرمات واستهرواعلى ماهم عليه من الابمان والحعال الملالة وكا فى جد الله ور وا أوااميه ااي 
بحي ثكلساحرم عليهم ثى* من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فه| طعموه فوكل مرة من المطاعم والمشارب اذ 
لبس فيها ثبىء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عدا اثتقاء المهرمات من الصفات اجبيلة المذكورة لا دخل لها فى اتنفاء 
الجناح واتما ذكرت فى حيز اذا شهادة باتصاف الذين سسئل عن اله بها ومدحا لم بذلك وحمد الاحوالم امي 
الىوذلك حرث جعلت تلك الصفات تبعا للاتقاء ىكل مرة تميبزا بينبا و بين ما له دخل فى المكر فان مساق لنظر الكريم 
بطريق العبارة وان كان لبيان حال المتصفين بما ذكرمن النعوت فا سيأ بقضية كاءة اذاما لكنه قد أخرج مخر. حٍ 
الجواب عن حال الماضين لاثبات الك فى حقهم فى ضمن النشريع الكلى على الوجه البرهانى بطريق دلالة النص بنا 
علكال اشتهارهم بالاتصاف بها فكا” نه قبل ليس علييم جناح في| طعموه اذكانوأ فى طاعته تعالى مع مالم من الصفات 
الجيدة بحي ثكلا أمروا بشى* تلقوه بالامتثال وابما كانوا يتعاطون الثر والميسر فى حياتهم لعدم تحرعبأ اذذاك ولو 
حرما فى عصرهم لانةوهما بالمرة . هذا وقد قيل التكر ير باعتبار الاوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث استعال 
الانسسان التتقوى ينه و بين نفسه و يينه و بين الناس و بينه و بين الله عز وجل و لذلك جىء بالاحسان فى الكرة الثالنة 
بدل الابمان اشمارة الى ما قاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتبارالمراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى أو 
باعتبارما يق فانه ينبغى أن يترك الحترمات توقيا من العتقاب والشسببات توقيا من الوقوع فى الخرام و بعض المباحات 
0 وتبذببا لاد ا ارا ا راق ايل تعالى كلا سوف تعللونثم 


كار ارت إن 





ة تسد وارة المشائدة 
كلا سوف تعلبون ونظائره وقبلالمراد بالاول اتقاء التكفر وبااثانى اتقاء اللكبائر و بالثالت اتقاء الصغائر و لاريب 
فى أنه لاتعاق لهذ هالاعتبارات بالمقام فأحسن التأمل (إوالته حب الحسنين) تذبيلمقرر لمضمونماقبلهأبلغ تقر بر , 
(رياأيها الذي نآمنواليبلونكم الله جواب قم حذو ف أى وال ليعاملتكمعاملة من تبر ليتعرف أحوالكم ( بثى"» من 
الصيد) أىمنصيدالبرماأ كولا أوغيرم ا كولماعد المستثنيات من الفواسقفاللام العهد 0 الحديبية ابتلاهم الله 
تعالىيا لصيد و هرحرهو نكانت الوحوش تغشاهم ورا يحي شكانو امتمكنينمن صيدها أخذا بأيدهم وطعنا برماحهم 
وذلك قولهتعالى (تنالءأيديكو رماحكم» فبموابأخذهاففزات وروىأنهع نهم ماروحش خمل عايه ا ََ 
عبرو فطعنه برحه وقتلدفة يللنقتلته وأنت رمف أ رسولالتهصي ىال عليه وسل وسألدعن ذلك فأنرلاللدتعالى الآبة ؤالتأ اك 
النسى فى فى ليباوكم اك" ا ليس الالارة ال عق وقو عالمبتلى به وار وأو 
كان النزول قبل الابتلاء وتكيرشى* التحقير المؤذن بأ نذ لكيس من الفتن المائلةالتىترلفيا أقدام الر أسخينكالابتلا“بقتل 
الانفس واتللاف الآهوال وابماهو من قبيل ماابتلىبه أهل | يلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من ل يتثبت فى 
مث لهذا كيف يتثبت عند شدائد المحن فن فى قوله تعالرمن الصيد بيانية قطعا أى بشى* حقير هو الصيد وجعلما تبعيضية 
يس امسا رقنة وسقارن» يالسسة اكز الصسد لحبا لس إلى عقلات بلدا دري كلدم عن انيه لكر برلل 
الله من يخافه بالغيب» أى ليتميئ الخائف من عمّابه الاخروى وهو غائب مترقب لقوة اعانه فلايتعرض للصيد يمن 
لايخافهكذلك لضعف ايمانه فيقدم عليه وانما عبر عن ذإك ِ لله تعالى اللازم لدايذانابمدارالجراء ثوابا وعقابافاله 
أدخل فى حملهم على الخوف وقيل المعنى ايتعلق علبهتعالى من خافه بالفعل ذفان عليه تعال يانه سخافه وانكان متعاثا 
»قل دو فه ليك تعاقد بان خائف بالفعل وهو الذى يذو ر عليه أمر اللدناء انا يكون عند تحقق الذوف بالفعل 
وقيلهناك مضاف تحذوف والتقدير ليعل أولياءالته وقرى* ليعم من الاعلام على حذ ف المفعول الاول أى لبعلاللدعباده 
لم والعم على القراءتين متعد الى واحسد واظهار الاسم الجليل فى مو 1 الاضمارلتربية المبابة وادخال الروعة لفن 
اعتدى بعد ذلك أأى ناك بيان أن ماوقع ابتلاء من جهته تعالى لما ذكر من الحكية لابعد تحر بمه أوالم ى عنهكم قاله 
بعضهم اذ النبى والتحريم ليس أمرا حادثا يترتب عليه التترطية بالفاء ولابعد الابتلاميا اختاره آخرون لان نفس 
الاتلاء لايصاح مدارا لتشديد العذاب بل رما يتوم كونه عذرا مسنوغا لتخفيفه واتما الموجب للتشديد بان كونه 
ابتلاء ده بعد ذلك مكابرة صر بحة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى وخروج عن طاعته واخلاع عن خوفه 
وخشيتهبالكلية أى ف نتعرض للصيد بعدمايينا أن ماوقع من كثرة الصيد وعدم توحشه منهما بتلاء مؤدالى تمبيز المطبع 
هن العاصى لإفله عذاب ألبم) لماذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لابملك زمامنفسه ولايراعى حك التدتعال 
فى أمثال هذه البلاياالمينة لاميكاد راعيه فى عظائم المداحض والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدار ين قال بنعباس 
رذىالله تعالىعنهما يوسعظيره و بطنه جلدا و يزع ثيابه )نا لد آمنوا شر وعف ب اقم تاداارالك بها لاعتداء 
من الاحكام اثر بيان ما لحقه من العذاب والتصريح بالنهى فى قوله تعالى <الاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » مع كونه 
معلوما لاسا من قوله تعالىمغير + الصيد را تمحرم ُ د الهرمةوترتيب مايعقبهعليه يه واللامى الصيدالعرد حسما 
سلف وحرم جمع حرام وهو ارم وانكان فى الل وفى حكمه منفى الحرم وانكان حلالا كردسجمع رداحواجملة 
حال من فاعل لاتقتاوا أى لاتقتاوه وأتتم > صرق ( ومن قتله) أى الصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون 
. الذبح للايذان بكونه فى حك الميتة < ممم متعاق بمحذوف وقع حالا من 0 أى كا نامك 4 





سلتورة المائدة 0 

0 لا<رامه عالما حرمة قتل مايقتله والتقييد بالتعمد مع أن محظورات ت الاحرام يستوى فها 
اك لما أنالآية نلك ف لمعيل فر منتضة أن اليسر وللآن الأصلفعل المتعمدوالخطاً لا<ق بهللتغليظ 
وعن الزهرى نزل الكتاب الأعمد وو ردت | لما نالعا وعن سعيدن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأً شيئاً العم 
باشتراط التعمد فى الآية وهو قول داود وعن مجاهد والحسن أن الراد بالتعمد هو تعمد القتل مع نسيان الاحرام أما 

اذا قئله عمدا وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره الى الله د (إخراءمثل 
ماقتتل») برفعهما أى فعليه ب جزاء ممائل لما قتله وقرى* برفع الاول ونصب الثانى عب اعمال المصدر وقرى” كر لاف 
عل اضافته الى مفعوله وقرى* ا بنصبهما على تقد ير فليجزجزاء أوفعليه 
أن >رى جزاء مثل ماقتل وراد به عند أى حنيفة ة وأنى يوسف رضى الله عنهما المثل باعتبار القيمةيقوم الصيدحيث 
صيد أو فى أقرب الاما كن اليه ذان بلغت قيمته قبمة هدى يخير الجالى بين أن يشترى بها ماقيمته قيمة الصيد فيبد به 
الى الحرم و بين أن يشترى بها طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاءمن بر أوصاعا منغيره وبين أن يصوم عنطعام 
كل مسكين يوما فان فضل مالايباغ طعام مسكين تصدق به أوصام عنه يوما كاملا اذم يعبد فى الشرع صوم مادونه 
ذكون قوله تعالى (إمن النعم 00 المشترى بالقيمة على أحد وجوه التخ بير فان من فعل ذلك يصدق علي هأنه 
جزى بمثل ماقتل من ا ل اتاد اما اكاك ومن ىرأ ا رالخلقة والهيئة لان 
0 تعال الم المقتول مقيدا بالنعم فن اعتبر المثل بالقيمة فّد خالفالنص وعن الصحابة رضىاللّه عنم أنهم 
أ بوا فى النعامة بدنة و فى الغلى شاة وفى حار الو-ش بقرة وفى الار ب عناقا وعن ال: نىعليه الصلاةوااسلام أنه قال 
الضب ع صيد وفيهشاة اذا قتلهالخرم ونا أن النص جب الول والمثلالمطلق فى الكتابوالسة الا يمستو 
يراد به اماالمثل صورة ومعنى وأما الكل مدى وأنا المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فى الشرع أصلا واذالم يكن ارادة 

الاول اجماعا تعينت | رادة الثاى رةه معرودا فى الشرع كا فى حةوق العباد ألارى أن الماثلة بين أفراد نوع واحدمع 
كونها فى غابة القوة والظبو رلم يعتبرها الشرع ول بجحعل الحيوان عند الاتلافمضمونا بفرد آخر مننوعه مال لهى 
عامة الاوصاف بل مضمو نا بقيمته مع 0 عليه يه فىأمثاله اما هوا مثل قالتعالى ذاعتدواعليه بمثلمااعتدى 
عابم خيث ل 7 تعتبر تلك الماثلة القو يتمع تيس رمعر فتها وسرولة مماعاتها فلا أنلاتعتير مابين أفراد أ نواع مختلفة منالأثلة 
الضعيفة الافية ِة مع صعوبة م دعاو ار الحافظةء ايها ا وريد لانالة يمةةدأريدت ما لانظين لهاجماعاة فم ب 
غيره مرادا أذ لاعنوم للبشترك فى مواقع الاثبات والمراد بالمروى ابجاب النظير .باعتبار القيمة لاباعتبار العين نم 

المومجب الاصل لاجناية والجزاء الماثل للمقتول ا ماهو قيمته 0 ن لاباعتبار أن يعمد الجانى اليبافيصر فها الى االمصارف 
ابتداء بل باعتبار أن نجعلها معارا فيدر بها احدى الخصال اثلاث فيقيمها مقامها فقوله تعالى مثل ماقتل وصف لازم 
للجزاء غير مفارق عنه حال وأماقوله تعالى من النعم فوصف إدمعتبر فى ثافى الخال بناء على وصفه الاولالذى هوالمعيار 
أهولما بعده من الطعام والصيام خقهما أن يعطفا على الوصف المفارق لاع الوصف اللازم فضلا عن العطف على 
الموصوف م سيأق باذن الله تعاللى وما يرشمدك الى أن المراد بامثل هو القيمة قوله عز وجل ١‏ يحك به» أى بمثل 
ماقتل (ذواعدل متم أى حكان عادلان من المسامين لكن لا لآن التقويم هو الذى عل لالظ وال سياد 
من العدول دون الاشياء المشاهدة التى يستوى فى معره فتها كل أحد من الناس فان ذلك ناثى* من الغفاة عما أرادوا ما 
به الماثلة بل لإآن ماجعاوه مدار الماثلة بين الصيد وبين النعم من ضربمشما كلة ومضاهاة في بعضي الاوصاف والهيئات 





5 وز المائدة 

مع تحقق التباين بينهما فى بقية الا<وال ما لاسهتدى اليه من أساطين أتئمة الاجتباد وصناديد أهل الهداية والارشاد 

الا المؤ يدون بالقوة القدسية ألا ك0 الامام الشافعى رضى الله عنه أوجب فى قتل الخهامة شاة بنأ “عل ماأ” بت اهما 
رن مع أن النسبة يسما من سائر الحيثيات »م بين لضب والاون فلكينى 
سر 0 انالك دنه نااك عرص الك راك عدي رين الاك اباس عليأن الحم مهذا المعنى امنا بت أقبالانواع 
لا بالاشخاص فبعد ماعين بمقابلة كل نوع مرن أنواع الصيد نوع من أنواع النعم يتلل ولا ببق عند وقوع 
خصوصيات ال+وادث حاجة الى حك أصلا وقرى* سك على أرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على 
ارادة الامام واجلة صفة لجراء أو حال منه لتبخصصه بالصفة وقوله تعالى هديا ا فار 
منجزاء لما ذكر من تخدصه بالصفة أو بدل »نمثل فيمن نصبه أو هن >له فيمن جره أونصب عل المصدر أى بهديه 
هديا واجملة صفة أخرى كرا زاء ( بالغ الكعبة صفة لديا لأآن الاضافة غير حقيقية (أوكف ارة) عطف على 
محل من النعم على أنه خبر مبتدا محذوف واجلة صفة ثانية لجزاءها أشير اليه وقوله تعالى ((طعام مسا كين) عطف 

نيان كنا أرة عند من لاخصصه المعارف أو ار 0 ميتدا #ذوف ف أىهى طعام مسا كين وقوله تعالى 
ا اي بام عطف دل طعا م الك نه قبل فعليه جزاء مائل للمقتول هو من 0 ان 
أوصيا م أيام بعددم خيائذ تسكون الماثلة وصفا لازها لاجراء يقدر به اطدى والطعام وااصيام أ ما الاو لان فيلا 
اط 1 ما الثالث فبواسطة الثانى فيختار الجانى كلامنها بدلا من الآخرين هذا وقد قبل أن قوله تعالى أو كفارة 
عطف على جزاء فلا 9 اك 00 الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء الى القياس هل الهدى تعسف 
لاذى هذا على قراءة جزاء بالرفع وعلى سائرالةراءات فقوله تعالى أ وكفارة خبر مبتدا حذوف واججملةمعطوفةعلىجاة 
هوهن النعم وقرى* 0 رة 00 000 بالاضافةلتبيين نوع الكفارة وقرىء طعا م مسكدين ع أن التبيينحصل 
بالواحد الدالعلى الجاس وقرى* أو عدل بكس العينوالفرقيينم.ما أنعد ل الثى* ماعادلهه نغير جذسهكالصوم والاطعام 
وعدله ماعدل به فى المقداركا نا مفتوح تسمية بالمصدر والمك. ور بمعنى المفءول وذلك اشارة الى الطعام ا 
للعدل واك. بارفى ذلك لاجانى عند أنى -: ف ة وأى يوس ف رحمماات ولاحكمينع: د جمد رحمدالته (إليذوق وبال أمره) 
ل ال اكلا ررم يه جزاء زا“ ايذوق اح وقيل بفعل يدل عليه الكلامكا” نه قيل ث شرع ذلك عايه 
ليذوق وبال أمره أىسوء عاقبة هتكه رمة الا حرام والوبالف الأاصل المكروه وااضرر الذى ينال فى العاقبة من 
عمل سوء لثقله ومنه قوله لاسرا وملا وهنه الطعا مالو بل وهو الذى لاتستمرئه المعدة إعنا الله عا 
ساف » دن قتل ااص 0 قبل أن إسألوا .ول الله عليه ااصلاة والس.لام وقيلعماساف منهفى الجاهلية لانهمكانوا 
متعيدين بشرائع ه ن 3 بلرم وكان الص. 55 فم محر م ١‏ ومن عاد الى قتل الصي يد بعد النبى ع نه وهو عترم لافيت 
لله منه) خبر هتدأ #ذوف تقديره فمو ينتقم الله منه و [ذلك دخات الفاءكقوله تعالى فنيؤهن بربه فلا تخا ف كسا 
ولاردقا أى فذلك لابخاف ال وةوله تعالى ومن كفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالانتقام التعذيب فى الآخرةوأما 


الكفارة فءن عط وابراه. اك ال 
اكات عليه مانا بالا ا (والله عزيز» غلب لايغلاب ب إذواتقام» شديد فينتة, من أصر على المعصية 
والاءتداء (أحل 6 لاك لاحردين بن رص 1 بر أى مأيصاد فى الا اهكلم ا 1 أوغدبراوهر 

مالايعيش الا في الماء م ماكرلا أوغير 5 ول (وطعا مه أى وه رطمم دن صيده وهو ص بص بعدتعمي والدني 
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أحل لك التعرض نيع مايصاد ف المياه والاتتفاع به وأكل مايؤكل منه وه والسمك عندنا وعند ابن أى لبلى جميع 
مايصاد فيه عل أن تفسير الآية عنده لعل 5 صيد حيوان البحر رن تطعموه وقرى*وطعمهوقيل صيد البح رماصيد" 
فيه وطعامه ماقذفه 1 أضب عنه (متاعا كمي صب عل أنه مفعو ل|مختص ا لطعا مم أننافلة فقولهتعااللو وهيئا 
أه اس<ق و يعقوب نائلة حال غختصة بيعقوب عليه السلام أ 0 لكم طعامه تمتيعا للبقيمين منكم َ كلونة طريا 
(والسبارة» منكر بتز ودونه قديدا وقيل نصب على أنه 5-50-0006 لفعل دراك لك به متاعا وقيل 0 
أجل كم فانه فىقوة متعكم به ره لكات ألله عليكم (وحرم عليكم صيد الب وقرى” على بناء الفعل 
الفاعل ونصب صيد البروهومايفرخ فيه وانكان يعيش فى الماء ف بعض اللأوقات كطير الماء (مادمتم حرما) 
أى غرمين وفرى” 0 الدال دن دام يدام وظاهره وجب حرمة ماصاده الخلال على الحدرم وان م يكن له مدخل 
9 وهو قول عير وابن عباس رضى الله عنهم وعن أفى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جيير رط الله عنهم أنه حل له 
أكل ماصاده الخلال وان صاده لاجله اذا ل قر اليه ف يدل علنه كم ماذحه قبل أحرامه وهو مذهب أى حنيفة 
لان الخطاب للمحرمين فكأ نه قبل وحرم عليك. ماصدتمف البر فيخرسمنهمصيد غيرثم وعندمااك والشافعى وأحمدلايباح 
ماصيد له زواتقوا الله فيا ام عنه أو فْ بيع المعاصى قد جماتها ذلك (الذى اليه 0 ون» لا الى غيره 
حى ارام الخلاص من ألخذه ندال بالالتجاء اليه (إجعل الله الكعبة قال جاهد معي تكعبة لكونها مكعبة رلعة 
وقيل لانفرادها هن البناء وقيللارتفاعبا هن الارض ونتوتها وقوله تعالى (زالبيت الخر ام عططف بيانعلىجهةاللدح 
دو نالتوضييمىا تجى* الصفة كذلك وقبل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى لإقياما للناس» نصب عل الحالو برد هعطف 
مابعده على المفءول الأول كا سيجى» بل هذا هوالمفءول ااثاى وقيل الجعل بمدنى الانشاء والخاق وهوحالكامر ومعنى 


ا قياما 3 أنه نات لقيام رن ديهم ودنيام اذ هو ساب لانتعاشهم ف أهورمعاشهم ومعادم يلوذ بهالخائف رامن 


فبه ااضعيف وير بح فيه التجار و يتوجه اليه اجاج والعمار وقرى* قه| على أنه ٠‏ صدر على وزن شبع أعلعينهبها أعل 
ف فعله ([وااشير الحرام) كك النى ؤدى فيه المج وهو ك اه وفيل جأس القدن الحرام وهووما لعده عطف 
عل السكعبة فالمفعول الثانى حذوف ثقة ؟ساهر أى وجعل الششمر اكرام (إوالهدى والقلا) أيضاقبامائم وااراد 
بالقلائد ذوات الةلائد وهى البدنخصت بالذكر لان الثواب فيا أكثرو بهاء الحجبها أظبر ذلك اشمازة الوالجعل 
المذاكر رشاضه أومع ماذ رمن لامر حفظط حرمة الاحرام وغيره وله النصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وهو 
العامل فى اللام بعده أى شرع ذلك « لتعلبوا أن الله يعلم مافى السموات ومافى الارض) ذان تشر يع هذه الشر الع 
استتبعة [دفع المضار الدينية والدنبوية قبل وقوعها وجاب للم الاولوية واللاخروية من أوضح الدلائل على حكمة , 
نارم وعدم 0 ذى” عن علبه الىرط وقوله تعال زوأن ألله كل ذى” علم) تمي اثر تخصيص للنا 0 
أن براد بما فى ااسموات والارض الاعيان الموجودة فيهما و بكل ثىء امور المتعلقة بتلكالموجودات من الءوارض 
والاحوال التىهى من قبيل المعانى (( اعلدوا 0 الله شديد العقاب) وعبد .أن انتبك محارمه أو أصر على ذلك وقوله 
تعالى (وآن الله غذو ررحم وعد .أن حائظ على دراعاة <رماته تعالى أو أقاوعن الانتهاك بعد تعاطيه و وجهتقديم 
الوعيد ظاهر لإماءلى الروك الا البلا تشديد فى ايحاب القيام با أر به أى الرسول قد أنى بماوجب عليهمن 
التبايغبمالاهزيد عايه وقامت علي الحجة وار مت الطاعة فلا عذرلكم من بعد فالتفر بط ( والله بعل ماتبدونوما 


تكتمون» فيؤاخل د بذلك نقبرا وقطميرا قل لايستوى ليث والطيب 2 حم عام فىافي المبباواة عند ابن تعالي 





1 مسنصرووة الاناكدة 

بين الردىء من الاشخاص والاعمال والأاموال و بين جيدها قصد به الترغيب فى جيدكل هنها والتحذير عن رديئها وان 
كان سيت انول شر يح بن ضبعة البكرى الذى درت تصته فى نفسيرقوله تعالىيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الها 
وقبل نزل فى رجل سأل رول الله عليه الصلاة وااسلام ان اث ركانت تجارق واف اعتقدت من بيعبا مالا فبل ينفعى 
من ذلك المال ان عمات فيه بطاعة الله تعالى فقال الزبى عايه الصلاة وااسلام ان أنفقته فى حج أوجهاد أوصدة! 
يعد لجنا احبعوضة انال لاه بلالا اط يبوقال دظ ل رضى الله عنهما الخييث والطيب اله راغ واللالوتقديم 
الخنيث فى ا للاشعارهن أول الأاس بأن القصو رالذى ينى* عنه عدم الاستواء فبه لافى مقابله فان مفبوم عدم 
الاستواء ين الشيئين المتفاوتين ز يادة ونقصانا وان جاز اعتباره بحست زيادة الزائد لحكن التبادر اعتباره بحسب 
قصورالقاص رك فى قوله تعالى هل يستوى الاعمى و البصير الى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلدون والذن 
لايعليون فلمل تقديم الفاضل فيه للم أن صاته ملكة لصلة المفضول ( ولوأ ككثرة الخبيث) ان اك 
كثرته والخطاب لكل واحد من الذين أمر النىصل الله عليه ود-لم مخطابم والواو لعطف الشرطية عل مثابا المقدر 
وق الحال وقد م واى أولم - -جبك كثرة الخبيث واوأيتك وكلتاهما 0 الخالمن فاع للاستوىأىلايستويان 
كئنين عع ىكل حال مفر وض فى قولك أحسن الى فلان وان أساء اليك أى أحسن اليه انل يسىء اليك وان أساء اليك 
أىكائنا ىكل حال مفروض وقد حذفت الاو لىحذذا مطردا إدلالة ا'ثانية عليها دلالة واضحة ذان الشى* اذا تحقق مم 
المعارض فلا ن يتحّق بدونه أولى وعل هذا السر يدو رما فى لووان الوصايتين من المبالغة والتأ كيد وجواباو 
0 2 يقه فى مواقع عديدة باذن الله عز وجل (فاتقوا الله باأول 
الأاباب» أى فى ترى الكديث وان كثر وآثروا عايه ااطيب وان قل فان مدا رالاعتبارهو الجودة والردا:ةلاالكثرة 
والقلة امحمود القليل خير من المذموم الكثثير بلكلسا كثر لخبي كان أخبث ١‏ لعل تفلحون) انا 
الفلاح (بأبهاالذين اليا لك ناوا عن اانا © «واسم جمع على رأى الخلبل وسيبويه وجررور البدمربي نكطرذاء 
وقصباء أصله 1 ممزتين بينهما الف فقليت الكلمة بتقديم 0 علي فائها فصارو زتها لفعاء ومنعت الصرف لالف 
التأنيث الممدودة وقيل هو جمع ثى» عل نه مخفف من ث ثى“كبين مخفف من هين والأصل أشيئاء كاهونا * بزنة أفعلاء 
فاجتمعتهمز تان لاما كامة وااتالتاً ني اذالآالف كالهمرة تفففت الكلمة بأن قلبت الهمزة الأآولى ياء لاتكسارماقباها 
فصارت أشيا:فاجتمعت ياءا نأو لاهماعين الكلمة فذفت#ف ينها فصارت أشياءو زنها أ فلاءومنعت الصر ف للف التأنيث 
وقبل انما حذفت من أشيياء الياء المنقلبة من الممزة التى هى لام الكلمة وفتحت اليا* المكسورة لتسل الف المع ف زم 
أفعاء وقوله تعالى إزان تبد لك تسؤم) صفة لاشياء داعية الى الا::ء عن السؤال عنبا وحيث كانت المساءة 
فى هذه الشرطية معلقة بابدائها الال عنياادقيت رلك التمرى ناطقة باستلزام السؤال عنها الابداتها الموجب 
للبحذو ر قطعا فقيل (إوان تسألواعنها حين ينزل القرآن تد لك ) أى تلك الأاشياء الموجبة للمساءة بالوسى واينى» 
عنه تقييد السؤال بحين التنزيل والمراد بها ما يشق عليهم و يغمبم من التكاليف الصعبة التى لايطيقون بها والأسرار 
0 بة الت يفتضحون بظرورها ونحوذلك ما لاخير فيه فكها أن السئؤال عن الأآمورالواقعة مستنبع لابداثما كذلك 
لسؤال عن تلك ١‏ الكالريف مسسة تتبع لابجابهاعليهم بطريق التشديد لاسائتهم الأآدب واجترائهم على المسألة والمراجعة 
ود أو زم عما ,! 0 م 4م من الا تلام لاس الله عر و+ءل من غير بحث فيه ولا تمرض لكيرفيته وق :ه أى 
لاتكثر وامسما علة رسول الله صر ااا | لايعنيكم من نحو تكايف شاقة ءا بك ان أقام بها و كفم اناها 





'اسشكره المايله امت 
سه أوحى اليهم ا ا ل نال 
دنه أنه قال خطبنا ريسول الته صل الله عليه وسل حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ان لله تعالوكتب علبكم الحج فقام 
رج كك قال |معكاشة بن حصن وقبلهو سراقة بن مالك فقال أىكل عام يارسول الله فأءرض عنهحت أعاد 
مس ألتة ثلاث مرات فق فقال رسول الله ص الله عليه وملم ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لوقات نعم لوجبت ولو 
وجبت ما| ستطعتم ولوترك م لكفرتم ذا تركرفما تركتكم فا اد اك منكان قبل بكثرةسوالمم واختلافهم على أنبيان.م 
ا ذاذا متك ب كم منماستلتم واذا نبيتكم عنثى” فاجتذبوه ومثل ماروى عن أنس وأفهريرة رضى اللّهعنهما 
ند لت رسول الله صل التهعليه يه وسلم عن قا حتى لجتررة فى المسألة فقام عليه الصلاة لدم مغضياخطيسا 
مد الله تعالى 1 قال سرف دك كارن 06 00” مادمت فى مقاى هذا الاينته لم فأشفق أصماب النى 
و لخاد ااام أن ككرت دين يدى لات من م قات انيت يمينا وشمالا فلا أجدر جلا 
الاوهو لاف لق ويه يبك فقام رجل من قريش من بنى سيم يشال له عيد الله بن حذافة وكان اذا لاحىالرجال 
دعا" أبيه وقال يانى الله من أنى فقال عليه الصلاة والسلام أبوك حذافة بن قيس الزهرى وقام لكر وقال أن 
أنى قالعليه الصلاة والسلام فى فى النارتم قام عبر رضى اللّهعنه فقال رضينا بالله تعالى ر با و بالاسلام دينا و بمحمدرسولا 
0 ما نعوذ بالته تعالى من الفئن انا حديثو عبد جاهلية وشرك ذاعف عنا يارسول الله فسكن غضبه عليه الصلاةوالسلام 
(عفا الله عنما استكناف مسوق لبيان أن نميهم عنها ل يكن جرد صياتتهم عن المساءة بل لأا فى نفسها معصية 
مس لبعة ة للمؤاخذة وقدعفاءنهاوفيه دن حنم على الجد فى الانتباء ع مالاخق وضمير عنما السألة المدلول علا بلا 
تسألوا أى عفا الله تعالى عنمسائلم السالفة حيث لم يفرض علي الحج ىكلءام جزاء مساك وتجاو زعنعقوتكم 
الأخرونة بسائر مسائلك فلا نعودوا الى مثلبا ره على أن ااضمي رلا بمعنى لاتس لوا عن 
يا عفا الله عنبا وم يكلفك اياها فا لاسبيل اليه أصلا لاقتضائه أن يكون ا ج قد فرض أو لا فكل عام ثم نسخ 
بطررى !درون كوك اويا لللخاطين ضرو رة أن حق الوصف أن سرف عند ا مخاطب 
قبل جعله وصفا له وكلاهما ضمرو رى الانتفاء قطعا على أنه ستدعى اختصاص النهى بمسألة الحج ونحوها اسم 
وتوعبا مع أن |ل: نظ اللكريم صريح فى أنه موق فى حرق السؤال عن الاشياء التى يسوؤم ابداقها. سوا كانت من 
قيل الأحكام والتكاليف اأاوجية أساء” مم بانشاتما وايحاما سيب السؤال عقوبة ة وتشديدا كسألة الحج لولا عفوه 
تعالى عنها أو هن قبل الهو رالواقعة قلى اس وال الموجبة للاساءة بالاخباريها اككسألة من قال أبن أنى . انقلت تلك 
الاشياء غيرهوجة للءساء ة اليتة بزهى ضيااة لانجاب المسرة أيضا لان أبجام اللاو ىانكان سس 
من حيث عدهها هوجبة للاخخرى تطعا ولبسدت احدى الحيثيتين حققَة عند اأسائل وااغرضه منالسؤال ظرورها 
كيف كانت بلظرورها بحيئية أنجامها للمسرة فل عبرعنها * حيشية أجامها للبساءة قلت لتحقيق الى عنهكا ستعرفه مع مافيه 
هن تأكيد النبى وتشديده لان تلك اليثية هىالموجبة ة للانتباء والانزجار لاحيثية ايجابها للاسرة و لا حيئية ترددهابين 
الابجابين . انقيلالشرطيةالثانية ناطقة أنالسا وال عنتلك الاشياء الموجبة للمساءة مستلزع لابدامها البتة اص ذإ تخاف 
لاعن الماك ق كاه لاه بج حيث لم يفرض ففكل عام قلنا لوقوع السؤال قبل و رود النبى وماذكر ف ااشرطية 
اما هو السؤالالواتع بعد وروده اذهو الموجب للتغليظ والتشديد و لا تخاف فيه . انقيل ماذكرته اما يتمثىفما 
أذاكان السؤال اه بين الوقوع وعدمهكم ا ار وكا اتاد عن الأمرر الوادعة قبله 





5 سحورة انيه 
فلايكاد ينسنى لان ما يتعاق به الابداء هو الذى وقم فى نفس الأمر ولا مرد له سواءكان السؤال قب ل النبى أو بعدموقد 
يكون الواقع ما يوجب المسرة كي فى مسئّلة عبد الله بن حذافة فكون هو الذى يتعاق به الابداء لاغير» فيتعين التخلف 
م قلنا لا احتال التتخاف فضلا عن التعين ذفان المنبى عنه فى الحقيقة ا ماهو السؤال عن اللأشياء الموجبة للبساءة 
الواقعة فى نفس اللأمر قبل السا ل كسؤال من قال أبن أنى لا عما يعمها وغيرها ما ليس بواقع لكنه محتمللاوقوع 
عند المكلفين حتى يأزم الا ف 00 عدم الوقوع وجملة الكلام أن مدلول ارم بطريق العبارة اتما 
هو النهى عن السؤال عن اللاشياء التى يوجب ابداوها المساءة البنة | 00 تكون تلك اللاشيا اي ة الوقوع فشدى 
1ل 0 بطر بق الانشاء عقوية 0 ا من فال التكاليف الشاقة واما ,أ بان تكون واقعة فى 
فل السؤال فتبدى عنده بطريق الاخبار بها فالتخلف 6 نمع فى الصورتين معا مم توهمه عدم الفرق 
بن المنهى عنه و بين غيره ب أ على عدم امتيازما هو «وجود أو بعرضية الوجود من تلك الأاشياءفى نفس الأأمر ودا 
ليس كذ لك عند المكلفين وملاحظتهم الكل , باحتال الوجود والعدم وفائدة هذا الابهام لإا عن اللمرزاك عن نالك 
ااه على الاطلاق حذارابدا” المكروه (والله غفور حايم 2 اعتراض تذبيل مقررلعفوه 3. «الى أىمبالغ ومغفرة 
الذنوب والاغضا *عن المعاصى و لذلك عفا عنم ول بو ل ةد سأها قوم أى سانيا كك 
المسألة لكن لاعينها بمثلها فى كو:ها محظورة ومستتبعة لاو بال وعدم التصري بالمثلللمبالغة فى التحذير « من قبدكم) 
شو ثانا زم أصبدوا بها أى بسيبها أو بمرجوعها (<١‏ كافرين») ذان ببى اسرائيل كانوا يستفتون أنييا"م 
فى أشياء فاذا أمروا بها تركوها فهلكوا 0 رد وابطال لما 
ابتدعه أه لالجاهلية حيشكانوا الا ل را 2 رركا اي رع رما كر إركرها 
ولا تطراة عن ماء ولا عن مرع ل تر فاك 0 كا 
كالبحيرة فى تحريم الانتفاع مما وقب لكان الرجل اذا أعتق عبدا قالهو سا ثبة فلا عقّل بينهما و لا ميراث واذا ولدت 
' الشساة أت فهى لم وان ولدت ذكرا م | 
ؤاذا امس نظن قالوا قد حمى ظبره ذ ذلاي ركب و لا يحمل عليه ولا بمنع من ما و ل ضرعى ا 
ا | جعل ما شرع وما وضع و |ذلك عدى الى مفعول واحد هو بحيرة وما عطف عليه| ومن.مزيدة الى 
ذفان الجعل التكوبى 5 بجى لك الى واحد كذاك الجعل النشن بعى ب ى*درة متهاديا الى 
” مفعولينكا فى قوله 'تعاللى جعل الله الكعبة البيت الخرام قياما للناس وأأخرى الى واحدك فى الآية الكرمة إولكن 
الذين كفروا يفترون عل الله الكذب) حيث يفعلون ما 0 بهذا وأمامهم عنروين للى 
“ فانه أول من فعل هذه لاف عيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم (وأكزم) وهم أراذئم الذين يتبعونهم من 
معاصرى رسول الله صب الله عليه ار اناد نظ الكريم (الايعقاون 2 أندافترا عباطل <تى يخالفوم 
ومسا ا بم فيبقون فى أسر التقليد وهذا ببان لقصور عقوط, وعزهم عن الاهتداء بأنفسهم 1 
عزوجل (داذا قيل َ أى للذين عير عنهم اه يل المداية والارشاد تعالوا الى ما أنزل النه) / 
0 الكتاب المببن الحلال و1 رأم (واك امول الدع أزل هو عليه لتقف وا عل حقيقة الخال و 1 
الخرام من اللال إ(قالوا 00 ما ل عليه آباء )4 بيان .لعنا م واستعصاتهم عل الممادى الى المق 
وأ م للداعى. الى الضلال راد لوكان أباقثم لا يعلدون شيا ولا مبتدو بن قبل الواو للحال دخلت علا 





ار الالدة 1 

لا للانكار والتعجيب أى أحسبهم ذلك ولوكان آباقهم جهلة ضالين وقبل للعطف على شرطية أخرى 
مقدرة قبابا وهو الأظبر والتقدير أ-سبهم ذلك أو أيقولون هذا القول لولم يكن آباقهر لا يعةلون شيئا من 
الدين ولابوتدون للصواب و لوكانوا لايعاءون ا وكلتاهماى موقم الال اى أحسهم ماوجدوا عايه آبا“م كائنين 
علكل حال مفروض وقد حذفت الأولى فى الباب حذذا مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة واضمة كيف لا وأن الثبى>اذا 
تحقق عند المانع فلاأن يتحةق عند عدمه أو لىي فى قولك أحمدن الىفلان وان أساء اليك أى أحمن اليه انلم يسىء 
اليك وان أساء أى أحسن اليهكائنا عىكل حال مغر وض وقدحذفت الأول ادلالة الثانيةعليها دلالة ظاهرةاذالاحسان 
حيث أمربه عند المانع فلاأن يؤمر به عند عدمه أولى وعلى هذا الدسر يدو رمافى ان لوالءصليتينمن المبالغة والتأ كيد 
وجواب اومحذوف لدلالة ماسبق عليه أىلوكان آباثم لايعلدون شيئا و لابيتدون حسبهم ذلك أو يقولون ذلك ومافى 
اومن معن الامتناع والاستبعاد امهو بالنظر الى زعمهم لا الى نفس الام وفائدته المبالغة فى الانكار والتعجيب 
ببيان أن ماقالوه موجب للانكار والتعجيب اذا كان كرون آبائهم جهلة ضالين فى <يز الاحتمال البعيد فكيف اذاكان 
ذاك واقعا لاريب فيه وقيل مآل الوجهين واحد لان البلة المقدرة حال فكذا ماءطف عليبا وأنت خبير بأن المسال 
على الوجه الأاخير جموع اجملتين لا الأاخيرة فقط وأنالواو العطفلاللحال وقد التحقيقفىقوله تعالى أو لوكان آباؤثم 
لايعةلون شيئا و لابمتدون فتدبر جلها الذين آمنوا عا يك أنفسم) أى الزموا أ أنفسك واصلاحبا وقرى* 

بالرة بالرفع على الابتداء أىواجبةعليك أ: نفسك وقولهعزوجل ( لايضرك من ضل اذا اهنديتم» اما مجزومعل أنمجواب 
للا أو نهى مؤكداه وانماا ضمت الراء اتباءالضمةالضاد المنةولة الها من الراءالمدغمةاذ 0 رو يؤيده 
الفراتي ا “وقراءةمن قرا أ لاإيضرك بكسرااه لضادوضمها منض ار يضيره ويضوره واما مرفوع على أ نه الات 
موقم التعليل لما قبله و يعضده قراءة من قرأ أ لايضيرك أى لايضرك ضلال منضل اذا كنتم مبتدين ولايتومن أن 
فيه رخصة فى ثرك اللامس بالمعروف والنمى عن المذكر ر مع استطاعتهما كيف لا ومن جملة الاهتداء أن لير 
حسم : نف به الطاقة قال عليه الصلاة والسلام من رأى من منكر | فاستطاع أن يغيره فلبغيره بيده فان ل يستطعفبلسانه 
ذانل يستطع فيقلبه وقد روى أن الصديق رذى الله تعالى عنه قال بوما علل المثبر , با ما الناس ان نك تقرء ون هذه الآية 
وتضعو نما غير موضعبا و لاتدرون ماهى وانى سمعت رسول الله صل الندعليه وسم ل اذارأوا - رافم 
يغيرده مسبم الله سال فارارا بالمعروف وانهوا عن [الشكر ولاتغتروا بقول الله عر وجل د ياأء ما الذين بغرا 5 
فيقول أحمم على نفسى والله اررق بالمءر وف وثنمن عن المشكر أولبب تعمان الله عليك : 5 فإسومو 00 
العذاب م ليدعون خيار فلاستجاب ل وعنه عليه الصللاة وااسلام مامن 3 قوم كل فم 0 ر اوسن فم قب بسح فلم 
يدوه ول ين روه الاو-ق على ان لعمهم بالعقو بة جميعا ثم لايستجاب .والاية نزات ما كان الأؤمنون 
بتحسرون عا ل الكفرة وكانوا بتمئون ن أبمانهم وثم 0 الضلال حيث لابكادون برع ووذعنهبالاموالئهى وقي لكان 
الرجل اذا أسل لاموه وقالواله سفرت آباءك وضللتهم أى نسبتهم الى السفاهة والضلال فنزلت تساية له بأن ضلالآبائه 
لايضره و لايشينه زاك لله اه ل رجوعك 0 القيامة (جيعا بيت لايتخااف 
عنهأحد من الممتدين وغيرم ل( في م 0 تم تعماو رن ف الدنيامن أعمالالهداية والضلال فهو وعد ووعيد 
الفريقين واللسه على أن أحدا لايوؤاخَذ يعمل غتره أ ا الذين 2 وا استئناف مسوق لبا نالاحكام |1 تعاقة ٍ 

بأموردنيام أثربيا نْ ن اللا<وال المتعاقة ة بأمورديهم وتصديره رق | ندا وأا اتبيه لاظ ارك 1 وول عز 


رن 





وجل لإشبادة ينك بالرفع والاضافة الى الظرف توسعا اما باعتبارجريائها بينهم أو باعتبار تعلقها ما يحرى 
ينهم من الخصومات هر .تدأ وقوله تعالى (اذا حضر أحد الموت» أى شارفه وظهرت علاتمه ظرف لها وتقديم 
المفعول لافادة كال تسكن الف ا وقت در وذه كايا فانه أحخل فى وين ادر الموت وقوله تعالى (حين 
الوصية بدل منهلاظرف للءدوت كتوم ولالحذورما قيل فان فى الابدال تنبيها على أن الوصية من المبمات المقررة 
اللاشغىأن يتباون ما الي عنها وقوله تعاللى 0 ثنان») خبرلابرتدا تتقدير المضاف اك شهادة ينك حيائذ 
شهادة اثنين أو فاعل شهادة يبك على أن خيرها حذوف أى فا 1 عليم أن يشبد بك 1 ثنان وقرىء 5 
والتنوين والاعرابكاسبق وقرى ثسهادة بالنصب والتنوين على أن عامابا مضمرهو العامل فاثنان أيضا أىليقمشمهادة 
بنك اثنان إذوا عدل هك ) 0 أعلم بأحوال الميت وأنصح له وأقرب الوتحرى ماهو أصاح له 
وقبلمن المسلمين وهما صفتان لا ن (أواخر ان 4 عطفعل اثنان تابعله فماذ ذكرمنالخبرية والفاعا 1 ار شسادة 
رارك بين آخدران أوليقم ‏ ا انيد ادر ان وقوله تعالى من غيره) د لسن 
غير أى من اللاجانب وقبل من أهل الذمة وقدكان ذلك فىبدء الاسلام لعرة وجود المسلبين لاسا فالسفر م مسح 
عدن مسرن اامنسم) رزاء اال مدر دررق عدل مك إان أقم» مرفوع بمضمر يفسره مابعده 1 
ضرتم فلا حذف الفعل انفصل الضمير وهذا راق رو الله رن وده الأخفش والكوف يون الل لمعا با 
على جواز وقوعالمبتدا بعدانالهة رطية كو از وقوعه بعد اذا فةوله : تعالى (إضرلتم ف الأرض)» 2 ار فبالاعل 
له من الاعرات عند الأولين كر مفس رأ تدم الرع ماب وقوله تعالى (إنأصا 3 بتكمصيبة الموت”» 
عطف على الشرطية وجوابه خذوف دلالة ماقبله عليه أى أن سافرتم فقاربكم الاجل حينئذ وما معكر من الأأقارب 
أومن أهل الاسلام من بتولى أس الشرادةكاهو الغالب المعتاد فى اللاسفار فليشمد آخران أو فاستشمردوا آخرين أو 
فالشاهدان اران كذا قيل والأانسب أن.تدرعين ما اك خرانغلى معنى شبادةير 5 رشبادة آخرين أو أن يشيد 
آخرانعل الوجوه المذ كورة نمة وقولهتعالى (إتسو هنا استئناف وقم جوايا 0 من اشتراط العدالةكا نه 
قبل فك يف نصنع أن ارتبنا بالشاهدن فقيل تحبسونهما أ تقفونهما وتصبرونهما التحليف من يعد اكوم وقيل 
هو صفة لأخران واد مرط يوابه المحذوف اعتراض فائدته الدلالة على أن اللائق اشها د الآقارب أو أهل الاسلام 
وأما اشباد الآخرين فعند الضرو رة الملجئة اليه اكه يقتضى اختصاص ابس بالآخرين ن مع تموله [ لاولين 
أأيضا قطعا على أن اعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام اللا باشبادهما ا ما له فاخ ران شاتهما الس والتحليفت وآ 
أمكن اتام التقريب باعتبارقيد الارتياب بينما يا يفيده الاعتراض الآنى والمراد بالصلاة صلاة العصر وعدم تعييتها 
لتعينها عندهم بالتحليف بعدها للأنه وقت اجتماع الناس و وقت تصادم ملائكة اليل وملائكة النهارو لآن جميع أهل 
الآديان يعظمونه و يحتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام وقنئذ حلف من حاف ”م 
سأق وقلل بعد أى صلاة كانت لامها داعبة الى النطق بالصدق وناهية عن التكذب والزو ران الصلاة تنهى عن 
. المحشاء كك (فيقسمان بالله» عطف على تحبسونهماوقوله تعالى (ان اتيم شرطية حذوفة الجوا ب إدلالة 
.ماسيق من الحبس والاقسام عليه سيقت من جهته تعالى معتزضة ة بين القسم وجوابه للتنبيه على اخنتصاص الحبس 
والتحليف بحال الارتياب أى أن ارتاب بهما الوارث منك بخيانة وأ خذ ثى* من التركة فاحيسوهما وحلفوهما باللّه وقوله 
تعالى ((لانشترى به تمن جواب للقسم وليس هذا منقبيل مااجتمع فيه قسم وشرط ذا كتئى بذكرجوابسابقبما 





شاور اللايلة د 
نجواب ب الأخريا هو الواقع غاليا ذان ذلك١‏ تمايكون عند سدجوابالسابقمسدجو اب اللاحق لاتحاد مضمونهما 
ا والله انأتيتى لأ كر منك و.لاريب فق ستحالة ذلك هبنالانالقسم وجوابدكلاهما وقدعرفت أنالشرط من 
جهته تعالى والاشتراء هو استبدال الساعة بالّن أى أخذها بدلا منه لابذله تتحصيلهاي قبل وان كان مستازما له فان 
امعتبرى عقد الشراء ومغرومه هو الجاب دون الساب المعتبر فىعقد البيبع ثم استعير للأاخذ ثى” بازالة ماعنده عينا كان 
0 عل وجه الرغبة فى المأخوذ والاعرا اذا لاهو المعتبر فى المستعار منه حسم | مس تفصيله فى 'تفسير 
تعالى أوائك الذين اشتر وا الضلالة باللمدى والضمير فى به لله والمعنى لانأخذ لانفسسنا بدلا من الله 0ك 
0 بأن ميتكها ونز .يلها بالحاف الكاذب أى لانحاف بالله كاذبين لجل المال وقيل الضمير للقسم فلا بد 
من تقد ضاف البتة أأى لانستيدل بصحة 3 القسم ب الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضا من الدنيا بأن نزيل غنه 
وده دق ونه كدي أن رتكاف كذ بن 110 ااانا اد الس واء رد بهالقسم الصادق أوالكاذب 
أما ان أريد به الكاذب فلا نه يفوت حيائذ ماهو المعتير فى الاستعارة م نكون الزائل شنيئا مرغو با فيه عند الحالف 
كرمة اسم الله تعالمو وصيف الصحة والصدقف القسم ولاريبف أنالقسم| لكاذب لي سكذاكوأما انأ ريدبهالصادق 
ناد رانف أن يتوسل باستعاله المعرض الدا نيا كالقسم الكاذب لكن لاءذو رفيه وأمااا “وس لاليهرتركاستعاله 
فلا امكان الههبنا حتق يصح التبرؤمنه واما يتوسل اليه باستعال القسم الكاذب وليس استعاله من لوازم رك الاك 
در تركبمامعا حتى اد باستعاله 0 يترك استعال الصادقك فى صورة تقدير 
فافان ازالة وصف الصدق عن اله مسيم مع بد أء الموصوف مستازمة لثبوت وصف الكذب له البتة فتأملوقولهتعالى 
0 أ الل ام ل (إذاقرفى» أى قربا منا 0 تيرم هن الخاف كاذنا 
وه.الغة فى التنزهعنهكا هما قالا لعن لأانفسنا بدلا من حرمة أسمهتعالىمالاو ولو انض اليهرعاية جانب الاقرباء “فكيف 
اذا لميكن نكذلك وصيانة ع وانكانت أغمنرعاية الاقرباء لَكْم ليست ضميمة للبالبلهى راجعة اليهوجواب 
لوحذوف ثقة بدلالة ماسبق عايه أى لانشترى به ممنا واملة معطوفة على أخرى مثلهاكا فصل فى نفسير قوله تعالى ولو 
أعبكال وقوله عزوجل إولاتكم شرا دة أشه) أى الشهادة الى أمرنا الله تعالى باقامتها معطاوف على لانشترى به : 
داخل معد حك القسم وعن الشعى أنه وقف على شم ادة ثم ابتداً آله بالمد على حذف <حرف القسم وتعويض حرف 
الاستفها م6 منه ولع مذاكة ولم الله لأفعلن انا اذااه نالآنمين) لال كيام وقرى> للا ثمين حذف ال همزةوالقاء 
حركتها على اللام وادخال الاون فيها إفان ع أىاطاع بعدالتحايف عل أنهما استحقا اها حسماعترفا 
به بقوطهم) انا اذا أن الامين أى فعلا مايوجب | تمنامن تحر يف وكتيرأ نظبر بأيديهماة ثئ>من التركة وادعبا ا 
له بوجه من الوجوهكا وقع فى سبب التزول حسما ان (فاخران») ادن 0 (ريقومان 
م قامبما) ولامحذو رف الفصل بالخبربين الميتدا ونين وصفه الذى هو الجارو الجر و ربعده أى م اللذين 
عثر على خيا نتهما وليس اراد بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ىم يؤدياها كاهى بل هومقام الجبس والتحليف على 
الوجه المذكو ر لاظبار المق وابرازكذبهما فم| ادعب ما من استتحقاقبما ا من الذين استحق) اللا 
الفاعلعل قرا» 5 ة على وأننعب اس وأى رذضىاللّه عنم أ م نأهل اميت الذين استحق د الأوليان» 000 1 
الأقربان الى الميت الوارثان له الاحقان بالششبادة أى بالهيني ستعرفه ومفعول استحق حذوف أى استحقا علييم 


بحردوهما للقيام مها لامها حقبماو يظبروا . ل 0 





1 1 سو رة المائدة 


المظبر مقام انو وقرى” عل البناء للمفعول وهو الاظهر أىمن الذن استتدق عا يهم الاثمأى جف عليهم وم أهلالميت 
وعشيرته واللأوليان مرفوع عل أنه خبر لمبتدا حذدوف] أنه قبل ومنهمافقيل الأوليان أوهو بدلمنالضمير فى يقوهان 
ارد تانر رارك اعهباستحقعلل حذف المضا ف أى استحق عليهم انتدا ب الاولينمنهم للشسهادةوقرى“الاولين 
عل أنه صفة للذين| لجرو رأو منصوب عل المدح ومعنى الأاولية التقدمعلى الاجانب ف الشمادةلكونهم أحق مجاوقرى* 
١‏ الاوليينعل التلشية وا نضا بوعل للدم وقرىء الاو لان (فيقسان بالل عطف عل يقومان (١‏ لشهادتنا) الأراد 
بالشهادة ة العينيافى قوله تعالى فشا دة ة أحدهم أربع شم أدات بالله أى 6 على سافان فيا ادعا ا مع 
كونها حقة صادقة فى نفسبا (أسق» بالقبول (رمن شهادتهما 6 أ ادق عقا مع كرنها كاذية فنفسها لما أنه قل 
ظبرللناس استحقاقبماللام وبميننامنزهة عن الر ,يب والررسة فصيغة ة التفضيل مع أنه لاحقية فبمينهما ناا اماهى 
0 قبوطافىاماة 0 احتمال صدقبماف ادعاء تملكبما ا ومااعتدينا» عداف عل جواب 
القسم أى ماتجاوزنافها لمق أو أو مااعتدينا عليهما بابطال جقبما (انا اذا لمن الظالمين). استئناف مقررلماقبله أىانا 
ان اعتدينا فى يتنا من الظالمين أنه سبم بتع يضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة ادم | لله تعالى أو.ان 
الواضعين اق فى غير موضعه ومعنى الخ لكريم أن الحتضر ينبغى أن يشهد على وصيته عدلين من ذوى نسبه أو 
دينه فانلم بحدهما بأنكان فى سف فآخران من غيره ثم ان وقع ارتياب بهما أقسما على أمهما ماكتها من الشمهادةو لامن 
التراكة شيئا بالتخليظ فى الوقت فان اطلع بعد ذلك على كذبهما بأن ظبر بأيدم.ما ثى* دن التركة وادعيا تملك دن جهة 
ألمنث < حاف الورثة وعمل بأيمانهم ولعل تخصيص الاثنين لخصوص 00 الدارىوعدى 
ابن يزيد خرجا الى الشسأم التتجارة وكانا حينئذ نص انين ومعهما بدديل بن أنى مريم هولى عه رو بن العاص وكان مس ليآ 
ل لت 
أَنْ تدفعا متاعه إلى أهاه ومات ففتشاه فوجدأ فيه اناء من فضة و زنه ثثأثة مثقال منقوشا بالذهب فغساه ودفعا المتاع 
الى أهله فأصابوا فيه التكتاب فطلبوا منهما الاناء فققالا ماندرى انما أوصى البنا بشىء وأمرنا أن تدفعه البكر فقعلنا 
وما لنا بالاناه من علم فرفعوهما الى سول الله صى الله عليه وسلم فنزل يا أمها الذين آمنوا الآية فاستحلفهما بعدصلاة 
العصن عند المنبربالله الذى لااله الاهو أنهمالم يختانا شيا مادفع و لاكتما ذلفا على ذلك نفل عليه الصلاة والسلام 
سبيلبما ثم ان الاناء وجد بمكة فقال من ببده اشتريته من تميم وعدى وقيل لماطالت المدة أظبراه فبلغ ذلك بنى سهم 
فتللبوه مهما فالا كنا اشتر يناه من بديل فقالوا ألم نقل لكاهل باع صاحبنا من متاعه شيأ فقلتم| لاقالا ماكانلنا بيئة 
كر مان نقر به فر فْءوهما الى رسول الله صل الله عليه وسلٍ فنزل قوله عز وجل ذان عثر الآية فقام عبرو بنالعاص 
والمطلب بن أى وداعة الفحان لما ا 1ل ا اكذبا وخانا فدفع الاناء اليهما وفى رواية الى أولياء الميت 
واغل أمبما ان كانا وادثين لبديل فلا نسخ الافى وصف الهين فان الوارث لابحلف عل البتات والا فهو منسوخ 
إذلك) كلام مستأتف سيق لبيان أن كر مستنبع للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والمصلحة. أى الحم الذى 
تقدم تفصيله (أدنى أن ؛ يقرا بالشبادةغل وجهبا) أأى ثرت الى أن يؤدى قروا الف بادقعلى وجهها النىتحملوها 
عليه منغي ر ريف ولاخيانة خوفامن العذاباللاخروى وهذهكا ترىحكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذ كور وقوله 
تعالى 0 وخافوا أن ترد أمان بعد أبمام م ببان لحسكمة شرعيةرد الهين على الورثة معطوف عل مقدر ينبى*عنه 
للد لقامكا” نه قيلذلك أدقأن بأتوا بالشبادة على وجهبا وخافوا عذاب الآخرة لسبيب المين الكاذية أو يخافواالافتضاح 





“مره ااه ا 

0 رقس الاشهاد بابطا ار الورثة جروا عناليا نه اماو وذية اله فأ: ارق وق تتخصل 
المتصد الذى هو الاتيان بالشسبادةعلى وجهها وقبل هو ءطف عل « يأتوا عل مع أنذلك أقر ال أن يأتوابالشهاقة 
ع وجهه أو الى أن يخافوا الاختضاح بد ابن عل الورئة ذلا يتافو على موجب شراذتن ان توا باعل وجهها 
ف ااا تك وهم وأماماقيل من أن المع ان ذلك أقرب الى أنحد الأ“مرين اللذين أيهها وقع قم كان فته الصاح أداء 
الك ,ادقعل 0 والامتناععن 3 ل ف بأه اه المقاماذ لانعاق له 0 ره أن الف مد عططل 
ف با الى الجواب فالامة ناع عن القساذة الكاذية مق تام للاننا ن بالضادقة قطعا فايسن هناك أمرئان أ مع وقع كان فيه 
أله لاح حتق ترشط بيتماكلبة أوواتما 5 تأن ذاك فى شروة لم يتبموا بحخبانة على أن اضافة الامتناع عن: الشباذة 
الكاذبة الى خوف رد الهين على الورثة ونسبة الاتيان بالصادقة الىغيره مع أن ما يقتضى أحذهها يقتضى الآخ رلاحالة 
2 فك بحت تأمل لؤواتقوا لله فى مخالفة أحكامهالتى هن جمات, اهذا لمكم (واسمعوا) ماتؤمرونبهكائناما كان 

سع طاعة وقبول بوالله لايهدى القوم الفاسقين» الخارجين عن الطاعة أئ فانم دو ول تسمغوا كلتم فاسقين 
والله لام سدى القوم الفاسقين أى لطر ف ق الجنة أو الى مافه يه نفعرم يوم 0 الله الرسل) نصب بيك 
أشمتهال من مفعو لاتقوا لما ينما من الملابسة ذفان مدار البدامة ليس ملابسة الظرفية والمغاروفية وكوها فقط بل هو 
نعاقم | مصححلاتتقال الذهنمن المذلمنهالى البدلبوجهاج المكافماندن ن فيهفا نكو نه تعالىخالق الاشاء #“كافة مالك بوث 
|| أدنخاصة كاف فالآب ه معأن اللأمر بتقوىالتهتعالى تنادرمنه الى الذهن أن تق مانن كتوندوأىئ فلم نأ فعالة 
وقبلهناك مضاف محذوف,ه بتحةق الاشتهال أىاتقوا عا بالله فيتذ>و زانتصابه منهبطريق الظرة ةوقال متصؤفية 
بمضمرمعطوف عل اتقواوماعطف عليه ار" روابوما لفان تذ كير ذكالبوم المائلممتا يضطرم الإ 
لآوىالله عروجل وتاق أمره بسمع الاجابة والطاعة وقبل هو ظرف لقو لهتعالى لاسبدئ أي لاجدامي: يومكذ المإطرابوق 
الجنة يا مبدى اليه المؤمنين وقيل م: نصوب بةوله تعالىواسعءوا ذف مضاف أى | تععوأ | خبرذلك اليوم :وقيل منصوت 
بشعل مؤخر قد حذف للدلالة على ضيق قالغيارة عن شرحه و بيانه لكل فظاعة مايقع فيه من,الطامة التامة والذ وان 
العات 7 نه قي| ل يوم بجمع الله الرسل فيقول الّيكون» الإخوال والاهؤال مالايق نديانه. .نطاق المقال واظباز الاسم 
لجا ل فى موضع الاضمار لتربية اهابة وتشديد التو 0 0 ضن امم بهم دو الام 
بم يوم جموع له الناس وذلك د يوم مشتبؤد وقد قال | لله تعالى يوم دعر نامس باماميم بللايانة مراف 
وأصا لنهم والايذان يعدم الحاجة الى ااتتضريح مجمع غيرهم بناء عل ظروركونهم أتتاعا نهم و لاظباز ستقورظط «أولتهيم 
وعدم لياقتهم بالاتظام ق [ك > مع الرسل كيف لاوم عليهم السلا بجمغون عل وجه الاجلاك اراتك ايه 
عل وجوهرم باللاغلال اقول مشدز اال روجهم 3 عبدة الرسالة يأ يلبغى حسم لعرب: عنه تخصاص 
السؤال وال يجحواب الام اعرابا واحاوالالصدرالخطاب بأنتائهل باختم اومان فى قولهغر وجل زماذا أجم» 

عبارة عن مصدر الفعل فمونصب على المصدرية كن أ أجابة أجبتم من تجهة ة أك اجاية قبول أو اجابة رد وقيلعبارة 


عن الجواب فروفى حل النصب يعدحذف الجارعنه أىبأى جواب أت وغل التقديز بن فى تواجيه الشؤال عفاضدر 

عم فم شهود الل الركل علم يهم السلام كدو وا كاللوء ودة بمحضرمن الوائل والعدو لعن اسناد الجو اب اليم + بأنيقال 
ماذا أجابوا من الانباءع نكل تحقير شأنهم وشدة الغيظ والشيخط عليهم مالا يخق <( الوا استئناف مبنى ع .وا 

شأ من سوق الكلامكا نه قبل فاذا يقول الزسل علييمالشللام هنالك فقيل بةولون '( لالم نا وصنيغة المناضى , 





7" رو المايلة 
للدلالة على التقّرروالتحققك فى قوله تعالىونادى أحعاب الجنة ونادى أحداب الاعراف ونظائرهما واما يقولون ذاك 
تفويضا للاص الى علمه تعالى واحاطته بم اعتراهم من جهتهم من مقاساة الادوال ومعاناة المموم والاوجال وعرضا 
لعجزم عن ببانه لكثرته وفظاعته بإانك أنت علام الغيوب) تغايل تغليل ذلك أى فتعلم م أجابوا وأظبروا لنا ومالمئءايه 
مدا وهفى قلوبهم وفيه اظبار الشكاة ورد للاص الى عامه تعالى بما لوا من قبلهم من المخاوب وكابدوا من 
الكروب والتجاء اليدهمق 00 0 8 عدوا بعدناوا نما الى الخاتمة 1 5 
يعرفو نهم بسوام فكييف يخ عليهم أمرم وأنتخبير بأن مرادهم حينئذ أن بعضبمكانوا فى زمانهم على اللحق ثمصار وا 
كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله عنهم أنهميفز عون من أول الامى و يذهاون عن الجواب ثم بجيبون 
بعدماثابت الم م عقوه ان مهم و لا بلاتمه التعليل اذكو وقيل المرادبه البالئة فى تحقيق فض ا ئ 
علام الغذوب اس النداء أوالاختصاص بالمدح على أن الكلام قد تم عند توله تعالى أ نت أى انك أنتالمنعوت 
بنعوت كلك المحروف بذلك (١‏ اذ قال الله ا شروع فى بيان ماجرى بينه تعالى و بين واحد من 
الرسل الجموعين من المفاوضة عل التفصيل أثر يبان ماجرى ينه الى و بين الكل على وجه الاجمال ليكؤن ذلك 
كالانموذج لتفاصيل أو ال الباقينوتخصيص شأن عيسى عليه السلام بالبيان تتفصيلا من بين شمو نسائر الرسل عليهم 
السلام مع دلالتها على كال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام «تعاق بكلا 
الفريقين من أهل الكناب الذين نعيت عليهم فالسورة الكريمةجناياتهم فتفصيله أعضم عليهم وأجلب خسرت موندامة,م 
وأفت فى أعضادم وأدخل فى صرفبم عن غيهم وعنادهم واذ بدلهن يوم يجمع الله ال وصيغة الماضى لما ذكر دن 
الدلالة على تحقق الوقوع واظبار الاسم الجليل فى مقام الاضما رما مر ره تعالى 
(أذكر نمم عليك وعل والدتك» متعاقة بنفس النعمة دآ ى اذكر انعاى عليكا أو : ,حذوفهو 
حال منها ان جعات اما أى اذكر نعمتىكائنة علييا وليس المراد بامره عليه السسلام يومئذ بذكرالنعمة المنتظمة فى 
سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام بمواجبها و لات حين #900000 ده 
الشكرق أوانه أى خروج بل اظبار أمره عليه السلام بتعداد تلك النعم .حسما يينه الله تعالى اعتدادا بها وتلنذا بذكرها 
على رؤس الاشماد لتكون حكاية ذلك عل ما أنباً بأ عنه النظم الكريم 7 يه 
السلام افراطا وتفر يا وابطالا لقولها جميعا (اذ أيدتك) ظرف انعمتى أى اذكر انعاى عليكا وقت تأبيدى لك 
أوحال منها أى اذكر ها كاثنة وقت تأ, بيدى لك وقرى* [بدتكوالمعنى واحد أى قو بتك ا ربل 
غليه السلام لتثذيت الحجة أو , بالكلام النى >ى به الدين واضافته الى القدس لانه سبب الطور عن 13 
أويحى به الموى أو النفوس حياة أبدية وقبل الارواح عد مختلفة 0 فا طافرة نورائة وا حيئة ظليائة ومنها 
مشرقة ومنها كدرة ومنها حرة ومنها نذلة وكان روحه عليه الام طا أهرة مشرقة 0 7 بأماكان فهرو لعمة 
علهما وتكر الناس فى المهد وكبلا) استئناف مين لتأييده عليه السلام أوحال من الكاف وذكر تكليمه عايه 
السلام فى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك المالتينكان على نسق واحد بديع صادرا عنكالالعقل 
مقارنا لرزانة الرأى والتدبير و به استدل عل أنه عليه السلام سينزل من السماء لما أنه عايه السلام رفع قبل التكبل 
قال ابن عباس رضى الله عنهما أرسله الله تعالى وهو ان ثلاثين سنة ومك فى رسالته ثلاثين شهب رأ ثم رفعه الله تعالىالبه 
(إواذ علبتك الكبتاب). عطف عل قوله تعالى اذ أبدنك منصوب بما نصبه أى اذكر نعمت عليكا وقت تعليهى 
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إك الككتاب لإ والمكمة) أىجاسبما (والتوراة والانمجيل» خصا بالذكر ما تناو لهالكتاب والمكة أظباراً 
لشرفهما وقبل الخط والمكية الكلام الم الصواب إداذ تاق من الطين كريئة الطير). أئ تصورمنه هرئةمائلة 
لئة الطير (باذف» بتسولى وتسيرى لاعلى انكر الخاق صادرا عنه عليه به السلام حقيقة بل على أن يظررذلك 
عل يدمعايه السلامء د ماشرة اللاسيات م مع كون الخاق حقيقة لله تعالىك) وى عنه قوله نعالى )3 نفخ فيه أ 
ال ب المدورة (فتكون) أى م (طيرا باذ فان اذنه تعالى لولم يكن عبارة عن تكو ينه تعال اطي 
ع 0 ل عن سسفه كما أ اليه لكان هذا تكونا من جهة الهيئة وتنك ريرقوله باذىى 
لج «ابر مع كونه شيأواحدا ل" :نبيه على أنكله من التصوير والنفخ أ. م معظم بديع لايتسنى ولا بترتب عليه ثيء الا 

باذنه تعالل (وابرى* الاكه والأبرص باذق») عطف عل تخاق 000 الموق باذق) عطف عل اذ تخاق 
ا بل فيه يه أذ للكون أخراج اموق من قبورثم لاسا بعد ماصارت رمم) معجزة ١‏ أهرة ونعمة رك 
درنحا قل أخرجسا 3 نو حو رجلين وامرأة وجارية سررنرل باذى ف المواضع الاربعة اللاعتناء بتحقيقالكق 

نَأ تلك الخوارق ليست من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بل من جهته سبحانه قد أظبرها على ا 

اع به وأما ذكره فى سورة ل عر 0 موضع اتعداد الثم 
1 كففت بى أسر |" ثبل عنك) عطف عل اذ تخرج «أئ منعت اليوود الذين أرادوا كالارء ع نالتعرض لك و 
بالبينات) بالمعجزات الواضتة مما ذ, سر مااكارةرنا بدخرون ف بدوتهم ونحو ذلك وهو 
طرف لتكففت لتكن لاراعبارالجى» ا فقمل بل باعتبارهايعقبه من قو تعال (إفقال دين كفروامنهم ان مدا 
الاسحر بين ذفان قوهم ذلك مما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام المتوج الى الكف أىكففتيم عنك 
حزن قالوا ذلك عند مجبيئك ايام بالبينات وانما وضع موضع ضميرهم الموصول أذمهم بمافى حيز الصلة فكلمة من 
بانية وهذا اشارة الى ماجاء به والتذكير لأآن اشارتهم الى مارأوه من نفس المسمى من حيث هو أو من حي شه وسح 
لامن حر شد و مسمى بالبينات وقرىء انهذا الا ساحر مبين فهذا حينئل ل اشارة إلى عيسى عليه السلام (واذاً وخنت 
الى الحوار سك عطف عل ماقاله من أحوات | الواقعة ظروفا النعمة التىأمريذ كرها وهى وانكانت ف الحقيقة عين 

مايفيده اججملاتى أضيففت اليها تاكالظروف من التأر لاسن وتعل الكتاب والحكمة وسائرا وار قالمعدودة 

0 لمابعنوان منى» عن غارة الاحسان أمر بذكرهامنتلك الحيثية وجعات عاملةفى تلك الظروف للكفارة 

اذا دام رية فتحقوق مااعتبرفمدولكلة اذم تعدد النسبة فانمظرف موضوع ررمان نسبتينماضيتين وافعتينفيه 
احداهما معلومة الوقوع فيه للمخاطب دون اللاخرى فيراد افادة وقوعبا أيضا له فبضاف إلى اجملة المفيدة للنسة بة الآوللى 
وبجعل ظ ل الثانية”م قدتسكون المغايرةبين النسبتينبالذاتكافىقولكاذكر احسافاليك!ذ أحسنتالى 
تريد تتنبيه الخاطب عل و قوع أحس انك اليهدوقت وقوع احسانهاليكوهما نسبتانمتغائرتانبالذاتوقدتكون بالاعتبارة 
ففولكاذكراحسانىاليكاذمنعتكمن المعصيةتر يدتنبيبهع لكو نمنعهمنه| احسانااليهلاعلل احسا نآخر واقع حينئذومن 
هذا القبيل عامةماوقع ف التزيلمن قولهتعالىياقو عاذ كرو انعمة نعلي اذجمل فأ نبياءو. ا“وجعل> .ملو. االآبة وقولءتعالى 
بأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علبكر اذم قوم أن يبسطوا اليكر يديهم نكف أيديهم عنم الى غيرذاك من النظائر 
ومعنى احائه تعالى الهم أ مره انعاى 0 ف الانجيل على لسانه عليه السلام وقبل الحامة تعالى إياميافى قولهتعالى وأوحينا 
الىأ م موسى وأن فقوله تعالى (أن آمنوا وو برسولى) مفسزة ماف الايحاء من معن القول وقبل مصدرية وابراده 





و لدكورة المائدة 
عليه السملام بعنوان الرطالة للنيه على كيفية الابمان به عليه 0 ا الك 
و برسالة رشولى ولانن يلوه عن خازه حطا و لارفعا وقوله نه عل رار استئنا ف مبى على سؤال نشأً دن سوق 
الكلامكا” 3 قبلفاذا قالوا اك ى اليم ذلك فقيل قالوا 0 2 اك لساك ان رسيا 
كارؤذن بد قوم إواضيد بأناسلون» 0 0 أسلم وجبه لنه وهذا القول منهم بمقتطى وه 
تعاليو أصردلم يبذلكنعمة جليلةكسائر ثرالنعم الفائذة علية عليه الصلاة والسلام وك[ ذلك نعمةعل والدتهأيضا. روى 
أندعليه البؤلام لمنا عل أندس جب متك لم العظام جم بابس الشعر و ,أ كل الشجر و لايدخر شيأ لغد يقر و 
لكل يوم رائقه لمكن ل أت ت .إاذقال الحواريون» كلام مستأ نف مسوق 
0 ينان لعخض:« ما جرى بيندعليه السلام و بينقومه م نقطع عماقبلهكا ينى عنهالاظ بار موقم الاضمارواذمنصوب مضمر 
راان ل ضادة والسلام بر يق تلوين الطاب والالتفات لسكن لا للآن الطاب السابق لعيسى عله 
السلام.فإندلوس ؟ بخطاب وانا هو حكانة خطابت بللآن الظاب من خوطب بو لهتعالى واتقوا الله الآية تتأملكا” نه 
قبل للنى صل الله عليه :“وسلم عقيب حكاية ماضدرعن |1 0 المقالة المعدودة من لعم الله تعالى الفائضة على 
ويبى عليه السلام اذكر النائس وقشقوهم لوقيل هوظرف لقالوا أريد بالتذبيه على أن ادع م الامان والاخلاص 
يكن عن تحقيق وايقان و لاساعده ار الكريم ( ياعيسى ابن مرجم هل 0 ينزل علينا مائدة من 
السما 2 اخثلف بف أنهم هلكانوا ممنين أو لافقيل كا نوا كافر بن شما كين فى قدرة الله تعال عل ماذكروا وفصدق 
عبيئ عليه النبلامكاذبين ؤدعوى الايمان والاخلاص وقبلكانوا مؤمنين و. سؤاهم للإاطمئنان والتثيت ل" لازاحة 
اليك وهل يستطيع سوال عن الفعل دون القدرة عايهتعبيرا عنهبلازمه وقيل الاستطاعة عل ماتقتضيه الحكمة والارادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المءن فى هل يطيع ربك معنى هل جيبك واستطاع كدى أطا عكاستجاب بمعنى 0 وقرى” 
هلتستطيع ربك أى سوا د نى قل تسأله ذلك من غير صا رف يصرفك عنهوهى قرا “عل وعائشة وابنعباس 
ومعاذ رضى الله عنهم وسعيد بنجبير فى آخرين والمائدة | إلا وان الذى عليه الطعام من ماده اذا كا 8 
ميد من تقدم اليه ونظيره 0 شجرة مطعمة وقال أب و عبيد هئ ذاعلة معنى مفعوأ ةكعيشة راضية (قال» استئناف 
مبنى عل سوال اذ ثئ* يماقبله كا ادر ينا قال ل على عله انلام حر اواك فقا قال (اتقوا الله ك 
من أمثال هذ االسؤال ان ك: م مؤمنين) أى كال ة قدرثهتعالى و بصحة بو قأوانصدقم فى ادعاء الامانوالاسلام 
فآن ذلك يما يوجب التقوى والاجتناب عن أمثال هذه الاقتراحات وق قبل أمرم بالتقوى ليصي ر ذلك ذريعة لحصول 
اللمتولكة ولدتعالى ومن يتق ابته بجعل له مذربجا و يرزقه من حيث لايحتسب وقوله تعالى بأأهسا الذين آمنوا اتقوا الله 
واتغوا اله الوشيلة ١‏ قالوا» استشاف> سق اإنريدأن تأكلن مب 2 فيك عدو وببااق انا دعام الى السؤال أى 
السنا ا ا فى قد رته سبح أنه على تنز يليا أو فىحة : بوتك حى يقدج ذلك فى الايهان والتقوى بل 
نيدأ أكل م اأىأص تبرك وقبل أكل حاجة. تمع روطان الوا بكال قدرته تعالى وان كنا مؤمنين به 
نقيل:فان انها مر عم المشامدة إلى الغلر الاسدلايعبا كا نينة وقوة البقين «( وا ل 'أى علا 
قينا كم جر قانة نيه أضلاؤقزىء ليع عوالبنا “المفعول ١‏ أن قدصدقتنا أنهى الخففةمن أن رصاير 
الشبان نوف أى ونعل أنه قذ صدقئنا فدعوى النبوة وأنالله يجيب دعوتنا وا نكن عالمين بذلك من قئل لإوتكون 
يعلها هن الشاهد ب الشيهد عليها عند الذين ليحضزوها مني اس اثيل لبزداد المؤمنونتهم بشبادتنا طم أ نينةو يقينا 
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و بؤمنبسبيها كغارم أومنالث.اهدين العيندون السامغينالخير لك رمي 0 
ايش دون عليه انجعلت موصولةكا ندقيل ا ثسدون فقي عليها فانمايتعاق بالصلة لايتقدم عل الموصول 
أ 00 أسركان أو هومتعاق بمحذوف يفسره من الشاهدين لقال عيسى ان مم ا رأى عليه الننلام 

رض حيحا فى ذلك وأنهم لايقادون عنه أزمع عل استدحائها وأستنز اها وأرادأن يلزمهم المحجة بكالما :زوف 

0 والسلام اغتسل ولبس المسح وصل ركعتين فطأطاً را ثم قال زاللهم ربا تاداه 

...:حانه وتعالى مرتين مرةبوصف الالوهية الجا أمعة نيع الكالات ومرة بوصف الربوية الئة عرالترية أظبارا لغاية 

النضرع ومبالغة فىالاستدعا* زرك علينا» اف علقوله (مائدة) لامر بارا من الاهتام بالمقدم 
والتشويق الى المؤخر وقوله (من السما») 4 متعاق بأل أو بمحذوف هو صفة لمائدة أ ىكائنة من السها* نازلة منها 
وثوله (إ تكون لناعيدا) الل تكون ضمير المائدة وخبرها ام اعيدا ولتاحال 

ارون ضير سات لز رظان سرس مسرن لانه وقع خبرا فيحمل 

ضميرا ردم هين كر عافن بلى ذلك ]اي كرون يلوم نزولا عبد نعظمه وابما أسند ذلك الى المائدة لان 

شرف اليوم مستعا رمن ششرفبا وقبل العيد السرو رالعائد و لذلك م ى يوم العيد عيد| وقرى” ء تكن بالجزم على جواب 

الأأمركافى قولهنعا لى فب لى من لدنك وليا بره ثبخلا أنقراء ة الجم هناك متواترة وهبنا من الثدو اذ الأونا وآخرنا) 
بدل من لنا باعادة العامل أى عدا نفدي ريا اله لوم الا<د وإذلك اتخذه النصارى عيدا وقيل 
رونا منا والاتباع وقبل كم | أولنا وآخرنا وقرزى “لآو لانا وأخرانا معنى اللأمة والطائفة داه عططف 
علعيدأ (منك) متعاق بمحذوف هوصفة لآية أىكائنة منك دالة علىكال قدرتك وصمة 0 (وادنقنا) أ 
المائدة أوالشكر علها (إوأنت تير الرازقين) تذييل جار بجرى التعليل أى خيرمن يرزق الانه خالق الارناق 
ومعطيها بلا عوض وف اقباله عليه السلا م على الدعا” ب الناء المنى» عنيال الضراعة والابتهال وزيادته مالم 

خطر بال السائلين من الامور الداعية إلى الاجابة والقبول دلالة واضحة على أنبمكانوا مؤمنين وأنسؤالم كان لتحصيل 
علمأنة ا فى قول ابراهيم عليسه السلام رب أر ىكيف تحب الموقى والالما قبل اعتذاريم يما د اه 
اليه من عنده ماي كده ويقربه الى القبول قال لله استئناف؟ سق لإا منزطا عليكم» ورود الاجابة منه 

تعالى لصيعة || 0 مَئه عليه يه السلام يصيغة الافع ال لاظبار مال اللطاف. والالحسان 
كاف قوله نعالى قل الله ينجيكر م منها وم نكل" رب الح بعد قولهتعال لئن أبجانا من هذه ام مع مافيه من مراعاة ما وقعق 
عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اما تحقيق للوعد وايذان بأنه تعالى منجز له لامحالة من 
غبرصارف ند ثيه و لامانم لافطاو باتع الراك الى منزل المائدة عل كرك بالتخقيف 
وقبلالانزال والتنزيل بمعنى واحد (فن يكفر ٍ بعد أىبعد تنز يلها 0( نكر ) متغلق بمحذوف وقع حالا منفاعل 
بكفر فاق أعذبه) يسبب كفره بعد معا يئة هذهالآية الباهرة ل لكا مصلد بدو هخ التعنذيب وقيل مضدرا 
بحذف الزوائد وانتصابه على المصدرية بالتقديرين الك وروي ا ع و ل راسم وقوله كال 
(لاأعنبي) فحل النصب على أنه صففة لعذابا والضمير له أى أعذيه تعذينا لا أعذب مثل ذلك التعديت (أحدا 
منالعالمين» أىمنعالمى زمائهم أومنالعالمين جميعا قبللا سمعواهذا الوعيدالشسديد خافوا لامر اك 
فا ل قال يجاهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جاهير الامة ومشامر ةامر أقد 


دا ليت نك 
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نزلت . روى أنه عليه السلام لا دعا بما دعا وأجيب بما اجيب اذا بسفرة حمرا* نزلت بين غامتين غ]مة من فوة,| 
وغامةمن تحتباوم ينظر ون|! _ حت سقطت بين أيد.هم فبكى عيسى عليه الصلاةوالسلام وقالاللبم اجعانى منالشا كرين 
الا باجعلا رحمةللعامين ولاتجعل |مثلةوعقوبة تمقام وتوضاً أوصلو بى ثم كشف 1١‏ 0 وقالبم الله ل 
ل نوارك زوم وعند رأسباماس وعندذ نيا خل وحوطمامن ألوان'لبةولماخلاااكراث واذاخمسة 
أرغفة عل واحدمنها ذيتونوعلالثاففعسل وعلى اثالث من وعلىالرابع جين وعلى الخاهسقد.يد 6 سن 
يار وح الله أمنطعام الدنيا أممن طعاءالأخرة قال ليس منهها ولسكنه ثبى* اخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلوا ماس 
واشكر وا هده الهو يزد؟من فضله فقالوا ياروح النهلوأر يننا منهذهالااية آيتأخرى فقا ل باسمكاحو 5300 
ار مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقبل كانت م 
أربعين يوماغبا يجتمع علهها اافقراء واللاغنياء والصغار والتكبار يأ كلون حت اذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلبا 
1 0 نبا فيز الاغئ مره ولا ميض الابرى» و ان ثم أوجى الله تعالى الى عسى عليه الصلاة 
والسلام أن اجعل مائدق فى الفقراء والمرضى دون اللاغنياء والاصماء فاضطرب الناس إذإك فسخ منهم من ممسم 
فأصب<وا خنازير يسعون فى الطرقات والكناسات كرك انق دري فنا ىك ذلك اال 
عيسى عليه السلام و بكوا على الممس وخين فلب أبصرت الخنازير عيمى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل 
بدعوم بأسعائوم واحدا بعد واحد فيبكون و يشيرون برؤسهم و لابقدر ون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكرا 


وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عيسى عليه ااسلام قال لهم صوهوا ثلاثين يوما ثم سلوا الله ماشئتم يعطك 


فصاموا فلا فرغوا قالوا انالوعنلنا لاحد فتنضينا عمله لأاطعمنا وسألوا الله تعالى المائدة فاأقبلت الملائكة بمائدة 
>ماونها عايها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حنى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناسكي أكل منها أوهم قا لكمب 
نزلت متكوسة نطير بها الملائكة بين السماء والارض عليها كل الطعام الا اللحم وقال قنادةكان عليها نمر ان 
وقال عطية العوفى نزلت من السما سمكة فيها طعمكل ثى* وقال الكلى ومقاتل نزلتسمك: وخمسة أرغفة فأكلوا ماشاء 
الله تعالى لا ا ونيف فلا رجعوا الى 3 رام ونشروا الحدريث ضدك منهم من لم إشود وقالوا وبح ار 
أعيتكر فن نا أد الثهيه الخير ثبئه على (صيرة ومن أراد فتنته رب جع الى كفره فسخوا خنازير فكثوا كذلك ثلاثة أيامم 

هلكوا ول يتوالدوا ول يأ كا وا وم يشربوا وكذلك كل ممدوخ ل واذ قال الله ياعيسى ابن مريم 6 معطاوف / 
اذقال الأواربون منصوب بنانضبه من المضىر المخاطب به النى صل وااو بطر مستال معطوف على 
ذلك أى اذكر للناس وقت قول الثءز وجل لدعايه 00 ل تعره يمري لم بأقراره عليه السلام 
على رؤس الاشباد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عر وج-| ل وصيغة الماذى لمامر من الدلالة على التحقق والوقوع 
( أأنت قلت للناس اتخذوفى وأى المين). الاتخاذ امامتعد الى مفعولين فالهين ثانيهما واما الى واححد فهو حال من 
المفعول وليس مدار أصل الكلام أن القول منيقن والاستفبام لتعيين القائلى هو المتبادرمن ايلاء الهمزة المبتدأ 
على الاستعمال الفائى وعايه قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآهتنا ونظائره بل على .أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفهام 
لتعيين أنه بأمره عليه || لام أومن تلقاء أنفسبمى فى قوله تعالى أأتم أضلة عبادى هو لاه أمثم ضاوا السب بل وقوله 
تعالى لمن دون الله) متعاق لس وله النصب عل أنه حال منفاعله أى متتجاو زين الله أو بمحذوف هوصفة 
لالمين أىكائنين من دونه تعسال و أرآما كان فالمراد اتخاذهما بطر يق اثشر| كبمابه مسبحانه 6 فىقوله تعالى ومن الئاس 
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من تخد من دون الله أندادا وقوله عزوجل و يعبدون من دون الله مالايضرم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله الى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون اذبه يتأ التوبيض ويتسى التقريع والتبكيت ومن نوم أن ذلك بطريق 
0 بأنالنصارى يعتقدون أن المعجزات التى ظبرت عل يد عيسىومريم عليبما الصلاةوالسلام 
قا الله تعالى بلهما خلقاها فصم أنهم اتخذوهما فى حق بعض الأاشياء الحين مسبتقاين ول يتيخذوه تنعالى الحافى دق 
1 البعض فقد أبعد عن الهق بمراحل وأما من تعمق فقال أن عبادته تعالى مع عرادة غيرهكلا عبادة فن عبده 
تهالى مع ع ال نه عبدهما وليعبده 7 ال ف عن اك و ا لت 00 لفان ”م 
انا حصل مايعتقدونه و يعترفون بدصر حا لاما بازمه 0 ِ بل واظبار الا:.م الجايل للكونه فى حيز 
القول المسند الى عيسى عليه السسلام 00 استثناف مبنى عل سوال نشأمن لمان رف درل 
عبسى عليه السلام يناد فقيل يول وايثارصيئة االماضى لمامرمرارا لإسبحانك) سبحان عل التسبيحوانتصابه 
عل المصدرية ولابكاد يذكر ناصبه وفبه من المبالغة فى التازيه من حرث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب 
«الابعادفى الأأرض ومنجبة الثقل الى صيغة التفعرل ومن جرة العدول من المصدر الى الاسسم الموضوع لمخاصةالمشير 
الى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة اقامته مقام المصدر مع الفدل مالاخق أى أنزهك تنزيها لاثقابك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقنك ذلك وأما تقديرمن أن بكون لك شيك فى الالوهية فلا يساعده سباق النغلم 
الكريم وسياقه وقوله تعالى (مايكون لىأن أقول ماليس لى بق استئناف مقر رالتاز يه ومبين للنزهمنه وماعبارة 
عن الك لكر ا مايستقم وما ينبغى لى أن أقول قولا لاحق لىأن أقوله وايثار ليس عل الفعل المنئى لظرور 
دلالته عل استمرار اثتفاء الحقية وافادة التأكيد بمافى حيزه من الباء فان اسعه ضميره العائد الى ما وخبره بق والجار 
والجرو ر فما بنهما للنبيي ني فى سقيالك ونحوه وقوله تعالى <إانكنت قلنه فقد علشه) استثئاف مقر رلعدم 
صدورالقول المذ كورعنه عليه السلام بالطريق البرهاى ذفان صدوره عنه مستازم لعلمه نعالى به قطعا خيث انق عليه 
ل 01 انق صدو ره عندحتم| ضر و رة أن عدم اللازم مستازم لعدم الملزوم (إتعلم مافى نفسى) اسكئناف جار مجرى 
لتعايل لما قبلهكا أنه قيل لانك 0 فى نفسى فكيف بما أعلنه وقوله تعالى إدلاأ 00 م بيان 
لاوا واقع واظبا ا تخفيه من معاوماتك وقوله فى نفسك للإشاكلة وقل اراد بالنفس هو الذات 
ونسبة المعلومات اليهالىاأنها مرجع الصفات اأتى من + ا فلم يكن كنسبتها الى الحقيقة وقوله تعسالى 
(انك أنت علام ال بوب) 01 ار لا سارف وساي رفوك تال 0 ماقات للم الام أمرتى به 
1 ستئناف مسوق ١‏ بيان ماصدرعنه قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكورعنه على أبلغ وجه 0 حيث حّ 
بانتنفاء صدو رجميع اللأقوال المغايرة للبأموربه فدخل فبها تنفاء صدو ر القولالمدكو ردخولا أولياأىماأمرتهم الابما 
أمرتوبه واما ل على قضية حسن الادب ومراعاة .لماو رد فالاستفها مم وقوله تعالى 0 أناء دوا 
أله رق ورد 2 تلفسير لك وقبل عطف بيان الضمير فبه وقيل بدل منه وليس من شرط البدل جوازط رح 
المدل منه مطلقا لا 00 أء الموصول بلاعائد وقيل خبر مضمر الس راء مثل هو أوأعنى إوكد نت علءهم شهيدا)» 
رقب أراع 00 وأ “ملبم على الكل را اه كرات وأمنعهم عن المخالفة أو مش.اهدا لاحوالم من كفر وابمان 
( مادمت فهم) مامصدرية ظرفية تقدر بمصد رمضاف اليه زمان ودمت صلا كك ام مدة دواتى 
فمابينهم. (إفلسا توفيتتى) بالرفع الى السوا كم فى قوله تعسالى افى متوفيك و رافعك الى فان التوفى أخسذ الشى” وافبا 
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ْ والموت نوع منه آل تال ندر ف لاسر كن وتيا وال ليمت فمنامما كنت أنت الرقيب علهم» لغيرك 

فأنت ضمير الفصل أوتأ كيد وقرى* الرقيب بالرفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعللهم متعاقبه أى أنت كنت 
الحافظ ل"اعمالم والمراقت فمنعت من أردت عضمته عن المخالفة بالارشاد الى الدلائل والتنبيبه علا بارسال الرسل 
وانزال الآيات وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ماقالوا. ((وأنت عب ىكل ثى شبيد) اءتراض تذييل مةرر 
لماقبله وفبه ايذان بأنه تعالىكان هو الشسهيد على الكل حي نكو نه عليه السلام فما بينهم وعلى متعلقة بشهيد والتقديم 
راعاة الفاصلة (انتعذبهم فانهم عبادك) وقداستحقواذلك حيشعيدوا عاك (روان ” لعف فرطم فانك أنتالعرير) 
أى القوى القادر على جميع المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب « اكيم الذى لايريد ولايفعل الامافه 
حكة ومضلحة ل ففضل وعدم غف ران الشرك افاهر 
مقتضى الوعيد فلاامتناع فيه لذاته لينع الترديد وقيل الترديد بالنسبة الى فرقتين والمعنى ان تعذبهم أى ف نكفر هنم 
وان تخفر لهم أى من آمن منهع (قال انه 1 م مستأتف ختويه حكاية ماح نما بقع يوم مجمع الله الرسلعل,م 
الصلاة والسلام واشير الى نتيجته وماله أى يقول الله تعالى ,ومئذ عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا الى صدقه 
فى ضمن نيان حال الصادقين الذين هو فى زمرتهم وصيغة الماضى لمامر فى نظائره «رارا وقوله تعالى هذا 
اشارة الى ذلك اليوم وهو مبتدأ خبره مابعده أى هذا اليوم النى حك بعض ما يقع فيه اجمالا و بعضه تفصيلا «(بوم 
نفع الصادقين) بار فم والاضافة والمراد بالصادقين”م) ينفى" عنهالاسم المستمرون ف الدارين على الصدق ف الامور 
الدينية التى معظمبا التوحيد الذى نحن بصدده والشرائع والأحكام المتعلقة بهمن الرسل الناطقين باحق والصدق 
' الداعين الى ذلك و به تحصل الشبادة بصدق عسى عليه السلام ومن الامم المصدقين هم المقتدين بهم عقدا و علا 
وبه يتحقق المقصود بالحكايةمن ترغيب السامعين فى الابمان برسول الله صل الله عايه وسلم لاكلمنصدق فى أىثى' 
كان ضرورة أن الجانى المعترف فى الدنيا جنابته لاينفعه يومئذ اعترافه وصدقه (إصدقهم) أ صدقهم فيا كر 
من أمورالدين"فى الدنيا اذهو المستتبع النفع يومئذ واعتباراستمراره فى الدارين مع أنه لاحاجة اليمواءرفت و لادخل 
له فى الستتباع النفع والججن زاءما لاوجه له وهذه القراءةهى التى أطبق غايها امبو ر وهى الأاليق بسباق النظم الكرع 
وسياقه وقد قرى” يوم / بالنصب اما على أنه ظرف لقال فبذا <يائذ اشارة الى قوله تعالى أأنت قلت الم واما عل أنفخير 
لهذا فهو حينئذ اثمارة الى جواب عيسى عليه السلام أى هذا الجواب منه عليه السلام واقع يوم ينفع الل أو الى الؤال 
والجواب معا وقبل هوخبر ولسكنه بنى على الفتح ولس بصحيح عند البصريين للأنه مضاف الى متمكن وقرى” نوم 
بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا يوما لا تجحرى الآية ية لم جنات تجرى من تحته| النانمار+ لكين قنها 4 استئناف 
. مسوق لبيان النفع المذك ركا” نه قبل ما لم من النفع فقيل لهم ذه م دام وثواب خالد وقولهتعالى (إرضى الله عنهم) 
ف ل يان أنه عر وجل أفاض علبهم غير ما ذكر اه لاقدرلهاغنده وهو رضوانة الذى لاغاه 
وراءهك ينى* غنه قوله تعالى ((ورضواعنه) اذ لااثىء أعز منه حتى بمتد اليه أعناق الحم اذ ذلك اقاارة الم 
نبل رضوانه تعالى وقيل الى نيل الكل (الفوزالعظم > لماأن عظم شأن الفوزتابع لعظم لان ل لا نان 
به الفوز وقد عرفت أن لا مطلب و راء ذلك أصلا وقوله كال الله ملك السموات والأارض ومافون) تحفين 
الحق واتلبيه عل كذب النصارى وفساد ما زعموا سورة أى له تعالى خاضة ملك السموات واللارضوما 
فنبما من العقلاء وغبرهم يتصرف فبها كيف يشاء ايحادا واعداما احباء وأماتة وأمرا ونهيا من غير أن يكون لثى' هن 





دكدذرة اللانعام ا 
الاشاء مدخل فى ذلك وف ابثارما عل من الختصة بالعقلاء على تقدير تناوما للكل مراعاة للاصلواشارة الى تساوى 
الذريقين فى استحالة الربوبية حسب تساو مهما فى تحةق الم ربوبيسة وعلى تقدير اختصاصها بغين العقلا” تفبيه على كال 

قصورهم عن رتبة ة الألوهية واها لبهم ل مس ( وهو على كل ثى) من اللاشياء (قدرم مبالغئق 
القدرة . عن رسول الله صل الله عليه وسلم من قرأ سورة المائدة أعطى من الأاجرعشر: <سنات وى عنه غشرسيئات 
درفم له عشر درجات بعددكل بهودى ونصرانى يتنفس ف الدنيا 0 
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تار نت ان نر ال قل الوا ل فض م 
(بسم الله الرحن الرحيم» 

١‏ امد هه نعايق امد الممرف بلام ال يقة أو لاباسم الذات الدئعار مه بدو ركافة ما 0 منصبفات | لكالواليه 
زول جبيع نءوت الجلال واجمال للايذان بأنه عر وجل هو المست<ق له بذاته لما مر من:اقتضاء يه 
سسحانه لانت ارجيع أفرادها عليه بالطريق البرهاق و وصفه تعالى ثانيا مما يلى لال بعضموجباته المنتئلمة 
ف سلك الاجمال من عظا تم الأثاروجلائل الأآفعال من قولهعز وجل _ (النىخا وات وات 00 للتنبيهعل 
1 0 الجسام م وتخصيص اقب | بالذكر لاشتة الما على 
الكثار العاوية والسفلية وعامة الآلا* الجلية والافية التى أجلما نعمة الوجود الكافية فى نداب هده زه الى على كل 
الوه فكف ما يتفرع عليها من فنون النع تعر التق ة والافاقية المنوط جا مصاح العباد ف ايله الى والناد اف 
أنشأهما على ما هباعليه من المط الفائق والطراز الرائق منطو يتين هن أنواع ال بدائع وأصئاف الروائع على ما تحير 
هلولا اللأفكارمن تعاجيبالعبر والأثارتبصرةوذكرى لآو لىالابص ار وج عالسموات لظلمو رتعددطبةا اتهاواختلاف 
أثارها و<ركاتها وتقدهما لشرفها وعلومكانها وتقدمها وجودا عل الأارضكهى (وجعل الظلنات والتور) _ عطف 
عل خاق مترتب عليه لكون جعابما مسبوقا اق منشتهما و>ابما داخل ا ربعلة امن فك أن خاق 
السدوات والارض ومابينهها للكونهأثراعظم|ونعمة جليلة موجب لاختصاص امد بخالة,ما جل وعلا كذ لك جمل 
الظلمات والاورلكون ندأمراخطير أو ة :ض لاختصاصهجاعلبما والجءلهوالانشاءوا الابداعة لخلقخلا أ نذلك 
00 الككويى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام له يا فى الآية الكر بمة وللنشر بعى أيضا كا فى قوله 
إلى مااجع ل اللهمن كيرة الآية 0 فهو انياء عنملاسة مفعوله بشى أ ر بأن يكون فيه أو لمأو هنه أونحو ذلك 
ملابسة مصححة لان ,توسط بيزرما ثى من الظطروف لغو ا كك إن فيل أن يكون عندة فى الكلام 
بل قبدا فيديا فى قوله عر وجل وجعل ينما بر زخا وقوله تعالى وجءل'فم| رواءى وقوله تعالى واجعل لنا دن لد نلك وليا 
الآنة فانكل واحد من هذه الظاروف اما متعاق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله تقدمت ,عليه لكونه 
نكرة وبا ماكان فهو قبد فى الكلام <تى اذا اقتضى الا ل وقوعه عمدة فيه يكون الجعل دتعديا الى اثنين هو ثانيهمايا 
فى قوله تعالى بجعلون أصا بعبم فى آذ انهم وربما يشنبه الاس فيظن ن أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قبد , بأحد الوجهين 5 
ساف ف قوله: ا اك ثان لجا عل وقد أشير هناك الى أن الذى 


: 5-0 يدود لام ومن ضيه جر زالةالنظم ا لكريم أنه متعاق بجاعل أو ببحذوف وقع حالا+ نالمفعول وأنالمفعول 





0 سلدورة العام 
الثاى هوخليفة وأن الأاول حذوف علرما مر تفصيله وجمع الظلدات لظبوركثة أسبابها وحالها عند اناس ومشاهدتم, 
لماعل التفصيل وتقديمبا على النو رلتقدم الاعدام على الملكات مع ما فيه من رعاية حسن المةابلة بين القر ينتين وقوه 
تعالى لاثم الذي نكفروا بربهم يعدلون /» معطوف عل امجملة السابقة الناطقة بما مر من موجبات اختتصاصه تعالى 
باخمد المستدعى لإقتصارالعبادة عليهيا حقق فى تفسير الفاتحة الكريمة مسوق لانكارما عليه الكفرة واستبعاده من 
عخالفتهم أضء ونها واجترائهم علىما يقضى ببطلانه بديبة العقول والمعنى أنه تعالممختص باستحقاق امد والعبادةباعتار 
ذاته و باعتيارما فصل من شئونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر امد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لايعماورن 
؟وجبه و يعدلون به سبحانه أأى يسوون به غيره فى العبادة التى هى أقصى غابات الشمكر الذى رأسه الجسد مع كو نكل 
سواه مخلوقا له غير متصف بشىء من مبادى امد وكلية ثم لاستبعاد الشرك بعد وضوح ماذ كر منالآبات التكوينة 
القاضية بطلانه لا بعد يانه بالآيات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكفارجارجرى الاسم للم من غير أنيجدل 
كرم بما يجب أنيؤمن به قلا أو بعضا عنوانا للبوضوع ذان ذلك ل باستبعاد ما أسند اليهم من الاش راك والباءمتعاقة 
ب لور ن ووضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة التشنيع والتتببيس والتقديم لزيد الاهتمام والمسارعة الى تحقيق مدار 
الانكار والاستبعاد واحافظة على الفواصل وترك المفعول لظبوره أو لتوجيه الانكار الى نفس الفعل بتنزيله منزاة 
اللازم ايذانا بأنه المدارفى الاستبعاد والاستنكا زلا خصوصية المة »ول هذا هوالحقيق بحرالة التنزيل والخليق بفخاءة 
4 الجايل وأما جعل الباءصلة لكفروا على أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد عل ما خلقه 
تعمة عل العبادثم الذين كفر وا به يعدلون قيكفر ون نعمته فبرده أ نكفرم به تعالى لاسما باعتبارر بو ببته تعالى للم أشد 
شناعة وأعظ جناية من عدولم عن حمده عز وجل لتحققه مع اغفاله أيضا خعل أهو ن الشرينعمدة ف الكلامه قصود 
الافادة واخراج أعظمبما مرج القيد المفروغ عنه نما لاعبدله فى الكلام السديد فكيف بالنضم التنزيل هذا وقدقيل 
أنه معطوف عل خاق السموات والمعنى أنه تعالى خاق ماخاق ما لايقدرعايه أحد سواه ثم مم يعدلون به سبحانه مالا 
يقدرعلى ثىء منه لكن لاعل قصد أنه صلة مستقلة ليكون بمنزلة أن يقال امد لله النى عدلوابه بلعل أنهداخل تن 
الصلة بحبث يكون الكل صلة واحدة كانه قبل امد لته النىكان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة الكفر وأنت 
0 أن ما يتنم فى ساك الصلة النبئة عن موجبات حمده عو وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الانبا ولوق اجماة 
ولاررب أن كفرم بمعزل منه وادعاء أن له د خلا فيه لدلالته علىكال اودكا نه قيل امد لله الذى أنعر بمثل هذه 
النعم العظام على من لاحمده تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه القام كيف لا ومساق النظم الكر يم ها تفصح 
عنه الآيات الانية تشنيع الكفرة وتوبيخهم بييانغابة أساعتهم مع نهاية ادسانه 00 الهم لابيان نهاية احسانه تعالى 
الهم مع غاية اساتهم فى حقه تعالى يا يقتضيه الادعاء المذكور و بهذا اتضح أنه لاسبيل الى جحل المعطوف من 
روادف المعطوف عايه لما أن حق الصلة أن تكون غير متقصودة الافادة فا ظنك بماهو من روادفها وقد عرفت 
أن المعطوف هو الذى سيق له الكلام فتأمل وكن على الحق المبين لهو الذى خلةكم من طين) استئناف 
سوق لبيان بطلان كفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الابمان به اثر بيان بطلان اشوا كبم به تعالى 
دع معاينتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بااذدكر من بين سائر دلائل حصة البعث مع أن ماذكر من 
خاق السموات والارض من أوضها وأظهر هايا ورد فى قوله تعالى أو ليس الذى خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلم لما أن ل النزاع بعنهم فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظبر وه بشئون أنفسهم أعرف والتعااى 





سورة الأنعام بقللا 

عن الحجة النيرة أقبم والالتفات لمزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأخلقكم منه فانه المادة الأ ولى للكقلما أنه منثياً 
آدم النى هو أبو البشر وانما نسب هذا اذاق الى الخاطبين لا الى آدم عليه السلام وهو الخاوق منه حقيقة بأنيقالهو 
الذى خلق أباى الم معكفايةعامهم بخلقه عليه السلام منه فىايحاب الامان بالبعث و بعللان الامتراء لتوضيح مهاج 
الناس وللسالغة فى أزاحة الاشتباه والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكة خفيةهى أنكل فردمن أفراد 

البشر ل حظ من انشمائه عليه السلام منه حيث لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أ ثموذجا منطو باعل 

فارة سائر احاد الجنس انطواء اجماليا مستتبعا لجر بان آثارها على الكل فكاأن خلقه عليه السلام من الطين خلقا لبكل 

أحد من فروعه منه ولما كان خلقه على هذا الفط السارى الى جميع أفر ادذريته أبدع من أن يكون ذاك مقصورا :عل 

نفسهك هوالمفبوم من نسبة الذاق المذكوراليه وأدل على عظل قدرة الخلاق العليم و ؤال علمه وحكمته و كان ابتداعحال 

التخاطبين أولى بأن يكون معياراً لانتهاثم! فعل مافعل ولته د رشان التنزيل وعلل هذا السر مدارقوله تعال ولقدخاقة:| 

ثم عورنام الم وقوله تعالى وقد خلقتتك من قبل ولم تك شيئا ها سبأق وقبل المعنى خاق أبام هنه عبلى حذف المضاف 

وقبل معنى خلقهم منه خلقهم من النطفة الخاصة من الأغذية المتكونة من الارض وأ يام كان ففيه من وضوح البلالة 

على كال قدرته تعالى على البعث مالايخق فان من قد ر على احياء مالم يشم راتحة الحياة قط كان على احياء ماقارن امد ةأظور 

فدرة لثم قضى) أىكتب لموتكل واحد منك. (( أجلا) خاصا به أى حدا معينا من الزمان يفنى عند ح اوه 

لائحالة وكلبة م للايذان بتفاوت مابين خلقبمو بين نقدير أجلم حسم انقتضيه الحكالبالغة 9 جل سم 2 أىحد 

مدين لبعنك. جميعا وهو مبتدأً لتخصصه بالصفة م فى قوله تعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه فى موقع التنفصيلك فى قولمنقال 

اذاما وى من خلفها انصرفت له 2 بشق وشق عندنا لم حول 

وتو بنة لتفخيم شأنه وتهويل أمره و لذلك أوثر تقديمه على الخبر الذى هو (عنده) مع أن الشائع المستفيض هو 
اتأخير يم فى قولك عند ىكلام حق ولى كتتاب نفي سكا نه قبل وأى أجل مسمى مثبت معي نف علهلا يتخير ولابقف 
على وقت حاوله أحد لاجملا و لامفصلا وأما أجل الموت علوم اجمالا وتقر يبا بناء على ظبور أماراته أو عل ماهو 

المعتاد فى اعما رالانسان وتسميته أنجاه انما هى باعتبار كونه غاية لمدة لبثهم فى القبو رلا باعتبار كونة مبدأ لمدة القيامة 

كا أن مدا رالنسميةفى الاجل الأ ولهوكونه ا رمدة اللحياة لاكونه أو لمدة الماتلمنا أن الأاجل ف اللنة عبارة عن آلندر 
المدة لاعن أولما وقيل اللاجل الأول مابين الخلق والموت والثانى مابين اموت والبعث من البرزخ فان اللأجلك يطاق 

قر المدة يطلق على كلبا وه والاوفق لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى قضى لكل أحد أجلين 

أجلا من مواده الى موته وأجله من موته الى مبعثه ذان كان برا تيا وصولا للرحم يد له من أجل التعشفى أجل العمر 
أن كان فاجر| قاطعا نتقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعال وم يعمر من معمر و لايقص من 
مره الانى كتاب ففعنى عدم تغير الأجل حينئذ عدم تغي رآخره والأاول هو الشهر الاليق بتفخيم الاجل الثانى المنوط 
باختصاصّه بعلمه تع الى والانسب بتووبله المببى على مقارنته الطامة الكبرىذان كو نبعضهمعاوما الخلق ومضيهمنغيرأن 

بقع فبدثى” من الدواهى م يستازمه امل على لمعن الثاىيخل بذاك قطعاومعى ز باذةا لاجل ونقصهفءاروى تأخير الأاجل 

الأول وتقديمه 5 أتم تمترون» استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معاينتهم لماذكر من الحجج الباهرةالذالة؛ 
عله أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهد تك فى أنفسكم من الشو اهد مايقطع مادة الامتراء بالكلية ذان' 
من قدرعلى افاضة الحياة وما يتفرع عليبا من العلم والقدرة وسائر الكالات البشريةعل مادة غير مستعدةلشى“منبا أضلا 





/ لسططورة الأانعام 

كان أوضح اقندارا على افاضتها على مادة قد استعدت لطا وقارةتها مدة ومن هبنا تبين أن ماقبل م نأنالأجل الأول هو 
النوم والثانى هو الموت أوأن الأول أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الأول مقدارمامضى من عم ركل أحد 
والثاى مقدارمابق ل ل لح كت أن شان اق النظم الكريم استبعاد امترائهم فى البعث الذى عبر 
5 نه الال اللي شرك أو ولاه ماه از من الامو ر الثلاثة فق أى ثثى* بمترون ووصفهم بالامتراء الذى 
هو الشنك وتوجيهالاستبعاد اليه مع أنهم جازمو ن بانتفاء البعث مصر و نعل انكارهكا ينى” عنه قوم اسار كارا 
وعظاما أئنا لمبعوثون ونظائره للدلالة على أن جزههم امراف قد مراك الاستبعاد والاستنكار وقوله تعالى 
وهو الله) جملة من مبتدا وخبر معطوفة على م مسوقة لبيان ثهول أحكام الميته نعالى لمي الخاوقات واحاطة 
عليه تتفاصيل أحوال العباد وأعماهم المؤدية الى الجراء اثر الاشارة التحقق المعاد فى تضاعيفييان كيفيةخلقهم وتقد 1 
آنجالهم وقوله تعلل لإإفى السموات وفى الارض)) متعاق بالمعنى الود الذى ينى* عندالاسم الجليلاما باعتبارأضل 
اشتقاقه وكونهعلماللبع,ود بالحقكا نهقيل وهوالمعبودفيهماواماباعتيارأنه اسم اث ام ار صفات الكال 
فاوحظٍ معه مها مايقتضيه المقام من المنالكية الكلية والتصرف الكامل حسم تقتضيه المشيئة الممنية على المكم اأمالغة 
فعاق به الظرف من تلك اللميئية فصاركائنه قبل وهو ال الك أو المنصرف المدبرفهما م فى قوله تعالى وهو الذى فى 
السعاه اله وفى الارضن اله وليس المرزاد ما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل عل معناه اللغوى أو عل معنى 
الماك أوالمتصرف أو كو ذلك بل يجرد فلاحظة أحد المعانى المذكورة فى ضمنهم اوحظ مع اسم الأسدف قولدً. ا 
على الم ما اشتهر بهمن وصف الجرا* ة الت اشتهر بها مسماه خرى مجخرى جرىء عل و بهذأ تبين أن مافئل بصددالتصو بر 
والنفسير أىهوالمعروفبذاكفالسمواتو فالارضأوهوالمعروف المشتّبر بالصفات الكالية أوهوالمعروف بالالمية 
فهما أو نحو ذلك بمعزل من التحقيق فانالمعتبرمع الاسم هو نفس الوصف الذىاشتبر به اذهو الذى يقتضيدالمقام حسي 
بين آنفا لاشتهاره به ألا يرى أنكلمة على فى المثال المذ كور لاعكن تعليقها باشتهار الاسم بالجراءة قطعا وقيل هومتعاق 
بما يفيده التركب الحصرى من التوحد والتفرد كا نه قيل وهو المتوحد بالالحية فيهما وقيل نما تقرر عند الكل من 
اطلاق هذا الاسم عليه خاصةكا نه قبل وهو الذى يقال له الله فههما لايشرك به شى* فى هذا الاسم على الوجه النى سبق 
من اعتبارمعنى التوحد أوالقول ففخوى الكلام بطريق الاستنباع لا على حمل الاسم الجليل علىمعى المتوحد بالالمية 
أوعل تقدي رالقول وقد جو ز أن يكوان الظرف برا ثانيا ع ىأن كونه سبحانه فيهما عبارة عن كونه تعالى مبالغا فى العلم 
بمسافهما بناءغل تنزيل علنه:المقدس عن حصول الصور والاشباح لكونه حضو ريا منزل ةكونه تعالى فهما وتصويره ب» 
عل طريقة القثيلالمبنى ع تشدبيه حالة عله تعالى بما فيهماحالة كونه تعالى فههما فانالعالم اذا كان فىمكان كان عالما به 
ومسا فيه عل وجه لاجخق عليه منه ثى* فضبل هذا يكون قوله عز وجل «( بعلم سرك وجبرع)» رونا 
جهرتم بدامن الأأقوال أؤها أشررتمُوه وه أعلنتموه كائنا ماكان من الأ قؤال والأعمال بيانا وتقر ثرا المضمونه وتحقيفا 
للنعنى المراد منه وتغليق علبه عز وجل بما ذكر خاصة مع شموله لميع مافيينما حسما تنفيده اجملة السا بق ةلانسياق النظم 
الكر 5 الك نيان حال المخاطبين وكذا على الوجه الثاقى فان ملاحظة الاس الجليل لك والتصرف 
الكامل الجارى عل الغط المذكور مستتوعة لملاحظة عله الحبط حتم| فيكو هذا بيانا وتقربرا له بلاريب وأما على 
اللأاؤجه الثلاثة الناقية فلا سبيل الى كونه بيانا لسكن لا لما قيل من أنه لادلالة لاستواء السر والجهر فى علمه 'تصالى على 
مااعتا رفهها من المعبودية والاختضاص بهذا الاسم اذربما يعبد و يختصيهمنليس لدكالالعل فانهباطلقطعا اذالمراد 





سورة اللأنعام / 
بماذكر هو المعبودية بالق والاختصاص بالاسم الجليل ولاريب فى أنهما نا لايتصور فيمن ليس له كال العل بديهة 
بل لان ماذكر من العلم غير معتبرى مدلولة الى ترق من المعبودية افوا اسار حتى يكون هذا انا لهو هذا 
تين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضا لما أن التوحد بالالمية لايعتبر فىمغبومه العلم الكامل ليكونهذا يبان له برهو 
عتبر فماصدقعايه التو حدوذلك غي ركاف ف البيانية وقبل هو خبر يعدخبر عندمن>و زكون ابر الثايجلة 66فىقوله 
تعالى فاذا هىحبة تسعى وقيلهو الخبر والاسم الجليل بدلمنهو و بدبتعاقالظرف المتقدم و يكف ذل ككونالمعاوه مفهما 
5 فقولكرميت الصيدف الحرم اذا كانهوفيه وأنتخارجه ولعل جع لم رم وجهر مفيهما لتوسيع الدا” رةوتص وي رأندلا 
يعزب عن علمه ثى*:نهما فى أى مكانكان لالانهما قديكونان ف السموات أِضًا وتعمير الخطابلاهاما تعسف لابخ 
١و‏ (ويعاما تكسبون) ار ل ب نفع أودفع ضرمن اللاعمالالمكتسية در 0 
و كر مع اندراجها فماسبق عل التفسيرالثائىللسر والجبرلاظباركال الاعتناءبهالانما ات يتعاقبها الجا وهو 
السرف اعادة يعلم وما تأتيومن آبة من نات دمم) كلام مستأنف واردلبيا نكفرهمياياتالتدواء راضبمعنهابالكلية 
بعد مابين فى الآية الاولى اثمرا كبم بالله سبحانه واعراضهم عن يعض آيات التوحيد و فى الآية الثانية امتراقم فوالبعت 
وأءع راضهم عن بعض آياثة والالتفات للاشعار بأن 5 ر قبانهم قد اقتضى أن اما ب صفحا وتعدد 
جنا باتهم لغيرهذما طوتقبيحا اهم مانافية بة وصيغة المضارع لحكايةالحال الماضية أوللدلالة عل الاستمرا رالتجددى 
ومنالاولى مزيدة للاستخر اق والثانية تبعيضية واقعة مع جرو رها صفة لآية واضافة الآيات الىاسم الرب المضاف الى 
ضميرم لتفخم شأنما المستتبع لتهويل مااجتروًا عليه فى حقها والمراد بها اما الاآيات التنزيلية فاتيانها نزوطا والمعنى 
مايئزل الهم آية من الآيات القرانية إلى من جملتها هاتيك الآبات الناطقة ما فصل من ع ألله عر وجل المنيئة 
عن جريان أحكام ألوهيته تعالى على كافة الك ثنات واحاطة علمه بجميع أ<وال الخلق وأعماهم الموجبة للاقبال عليا 
والاان بها ((الاكانوا عنها معرضين) أىعل وجه التكذيب والاستوراءياستقف عليه وأماالإآيات التكو ينية 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تع جيب المصنوعات فاتيانها ظبورها للم والمعنى مأ يظبرللم آية من الآآبات التكو ينزبة 
النى من جملتبا رن جلائل شئو نه تعالى الشماهدة بوحدانيته الا كانوأ عنها معرضين تاركين للنظرا الصبح. بح فيا 
المؤدى الى الابمنانبمكونها وابثارهعل أنيقال الااأعرضوا عنهاكاوقع مثله فقوله تعالىوان بر وا آية يعرضوا 0 
سحر مستمر للدلالة على استمرارثم على الاعراض حسب استمراراتيان الآيات وعن متعلقة بمعرضين قدمت عليه 
مراعاة لللفواصل واججدلة فى حل النصب عل أنبا حال من مفعول تأت أو من فاعله المتخصص بالوصنف لاشءة للها على 
ضمير ول منهما وأياً ماكان ففيها دلالة يبنة علىكال مسارعتهم الى الاعراض وابقاعهم لهف آن الاتيانك يفصح عنه 
كاءةلما فى قوله تعالى افق دكذبوا بالحق لما جام ذان الحق عبارة عن القرآن الذى أعرضوا عنه حين أعرضوا 
عن كلآية أب منهعبرعزه بذاك ابانة لكالقبح مافعلوايه نان ككل يب الحق هالاتصور صدو ره دك والفاء لترئيب 
مابءدها على ماقبلها لكن لاعلى أنهاثى 0 يرله فى الحقيقة واقم عمّيبه أوعاصل بسببه بلعلى أن الأول هوعين الثاى 
حفيقة وائما الترتيب بحسب التغاير الاعتبارى وقد لتحقيق ذلك المعنى كا فى قوله تعالى فقد جاوًا ظلسا وزو را بعد 
قوله تعالى وقال الذي نكفروا انهذا الا إذك افتراه وأعانه عليه قوم ترون فان ماجاءوه أىفعاوه من الظم والزورعين 
قوللم الحى لكنه لما كان مغاي را لهمفبوما وأششنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم عل الملزوم تهويلا لآامره 
كذلك مفهوم التكذيب بالحق حبثكانأشنع منمفهوم الاعراض المذكور أخرج مخرج اللازم البين البطلان فرتب 
١‏ - ابوالسعود ‏ ثاق 





1 سسدورة. الانعام 
عليه بالفاء اظبارا لغاية بطلانه ثم قبد ذلك بكونه بلا تأمل تأ كيدا لشمناعته وتمبيدا لبيان أن ما كذبوا به آثر ذى أثير له 
عواقب جايلة ستبدو ل البتة والمدنى أنهم حدث أعرضوا عن تلك الآبات عند اتيائها فق دكذبوا بمالابمكن تكذببه 
أصلا منغير أنيتدبروا فحاله ومآله و يقفا علىماى تضاعيفه منالشواهد الموجبة لتصديقهكةوله تعالى بلكذبوا 
بمالبحيطوا بعلمه ولما بأتهم تأو يلدكاينى>عنه قوله تعالى (( فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا بويستورؤن) فانماعبارة 
عن اق المذكورعبر عنه بذلك تهو يلا للامره بابهامه وتعليلا الحم : بمافى-يزالصلة وأنباؤه عبارة عماسيحيق بهمءن ١‏ 
العقوبات العاجلة التى نطقت بها آبات الوعيد و فى لفظ الانباء ايذان 20 اما أنالنبأ لايطاق الا عل خبن عظ, 
الوقع وحملها على العو بات الآجلة أوعلى ظبورالاسلام وعلوكلنته يأاه اليا ت الآتية وسوف لتأ الحمة 
ؤتقربره أىفسياأتههم آل نة وانتاً هدالق ا الثى* الذىكانوا يكذبو نيه قبل منغير رن فعواقنله وانما 
قبل يستهزؤن ايذانا بأن تكن ,مب كان مق رونا بالاستهزاءكا أشير اليه هذاعلى أن يراد بالآيات اللآبة القرآنية وهوالاظرر 
وأما ان.أريد مها الآبات التكوينية فالفاء داخلة على علة جواب شرط >ذوف والاعراض على حقيقته كا نه قيل ان 
كانوا معرضين عن تلك الآيات ذلا تعجب فد فءلوا ؟اهو أعظ مامد أعظم الك د ا كل را لمن 
النى هو أعلم اللآبات ولامساغ مل الاآيات فى هذا الونجه على كلها أصلا وأما ماقيل من أن المدنى أنهم لما كانوا 
معرضينعن الانات كلها كذبوا بالقرآن فا ينيتى تنزيه التنزيل عن أمثاله جم يوا ؟ أهلكنا من قبليم من قرن) 
استئتاف مس وق (نعيين ماهو ار اد بالانباء الى سبق بباالوعيد وتقر ير اتيائها بطريق الاستشراد وهمرة الانكار لتقرير 
الرؤية وهىعرفانية هستدعية .افءول واحد و استفهامي ةكانت أو خبرية معلقة لها عن العمل مفيدة اك امع 
ما فى حيزها مسد مفو لها منصوبة بأهامكنا عل المفءولية على أنها عبارة عن الاشخاص ودن قرن مي زلما على أنه 
عبارة ع نأهل عدر من الا -صارهوا بذلك لاقترانهم برهة هن الدهريا فىقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرى 
ثم الذذين ياونهم الحديث وقيلهو عبارة عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما اتتصاءبا على 
المصدرية أو عل اأظرفية عل أنها غبارة عن المضدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الاولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا 
ك0 أم يعرذوا بمعاينة الاثاروسماع الاخبا رك أمة أهلكنا | من قبل أهل مكد أ من قبل خلقهم أو من قبل زمانهم على 
حذف المضاف واقامة المض اف اليهمقامة كعاد دوعود وأضرابهم وقوله تعالى (مكنام فالارض») استثناف لبان 
كفية الاهلاك وتفصيل مباديه مبنى على سو النشاأً من صدر الكلامكا” نه قي لكيفكان ذلك فقيل مكنام 0 وقيل هو 
صفة لقرن لما أن النكرة هفةةرة الى مخصص فاذا وليها مايصاح مخصصا لما دن رمت مارات ير إنترنه 
التفخيمى مغ نلدعن استدعاء الصفةعلى أنذلك مع اقتضائهأن 0 مضمونه ومضمون ماعطف عليه من| جل الاريع 
اشنا عنه غير مةّصود بسياق النظم مؤد الىاختتلال النظم الكريمكيف لا والمعنى حينئذ أل برداك أهاسكافن 
قبابم منقرن موصوفين بكذا وكذا وباهلاكنا اياهم بذنوبهم وأنهيين الفساد وكين الشىء فى الارضن نجعله قازا فيها 
ولمالزمه جعلبا مق راله ورد الاستعمال بكل منه) فقيل تارة مكنه فى الارض ومنه قوله تعالى ولقد مكناه م فيا أن 
مكناكم فنه وأدرى مكن له فى الارض ومنه قوله تعالى أن مكياله ى الإاردن حى أجرى كل مينا #رى نه 
قوله تعال مال نمكن 2 إعد قوله نعالى مكنائم فى الازض كا أن قيل فى الاول مكنال أوفى الثانى مالم يمك 35 
ومانكرة موصوفة با بعدها من املة المنفية والعائد محذوف حلبا النصب على المصدرية أى مكنام مكينالم مدكنه 
ِ والالتفات لما الاسم يضعف الخال مزيك ب ان لشأن الفريقين م الاشتياه من أول الأمر عن مرجعئ 





سورة الانعام 1 
الضميرين (( وأرسلنا السماء). أىالمطرأوالسحاب أوالمظلة لآنمامبدا المطر ل( علهم متعلق بأرسلنا. (مدرارا6. 
أى مغزارا حال من السما (( وجعانا الانمان). أى صير ناها فقوله تعالى (تجرى من تحتهم). مفعول ثان لجعانا 
أو أنشأناها زان لز قتواله ومن نتم متذلق بتجرى وفيه من الدلالة عل كونما مسخرة للم مستمرة على الجريان 
0 ل ان اك رك | الانمبارمن تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك النعم ا 
م بعد ذكر تمكينهم بيانعظم جنايتبم كف رانها واستحقاقيم بذلك للاعظم العقوبات ببيان حيازتهم لمي أسباب 
ّ 0 انا الأمن و اجاة من المكارة والمعاطب وعدم اغناء ذلك عنم شيأ والمعنى 0 من البسطة فى 
الاجسام والامتداد ف الاعمار والسعة من الاموال والاستظبار بأسباب الدنيا فىاستجلاب المنافع واستدفاع المضار 
مالم نعط أهل مكة ففجاوا مافعاوا. «(فأهلكنام بذنو بهم أىأهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما بخصهم من 
الذنوت فا أغنىءنبم تل كالعدد والاسباب فسبلببو لاء مثل ماحل بهم من العذاب وهذاكاترى آخرمابه الاستشواد 
والاعتبار وأما قوله سبحانه ((وأنشأنا من بعدم) أى أحدثنا من بعد اهلاك كل قرن لإقرنا آخرين) بدلامن 
المالسكين فلبيان ل قدرته نعالى وسعة سلطانه وأنماذكر مناهلاك الام الكثيرة ل ينقص من ملك شيأب كلما أهلك 
أمة أنشأ بدها أخرى (و لونزلنا عليك) جماتمستأنفة سيقت بطريق تلوين الخطاب لبيان شدة شكيمتهم فى المكابرة 
و مايتفرع عام ,امن الاقاو ب لالباطلةاثر باناعر اضبمعنآيات التهتعالىو” تكذيبهمبالحقو استحقاقهم بذلك لازو لالعذاب 
ونسبة التنزيل هرنااليه عليدالسلام مع نسبة اتيانالآياتويجى*الحق فماسبقاليهم للاشعار بقدحبمف نبوته علي هالسلامفى 
ضم نقد حهم فم انز ل عليه صر يحاوقالالكلبى و مقاتل نولت ف النضضرين اللحرث وعبد الله نأل ىأمية ونوفل.نخو يلدحيث قالوا 
ارسول قصل التعليهوسلم اننؤهنلك-تىتأتينا بكتاب: ن عند اللّهومعهأر بعةمن الملائكة يشبد ونأنه منعندالتهتعالى 
وأنك سوله ب كناب انجعل اسما كالامام فّوله تعالى (إفى قرطاس) 0 بمحذوف وقع 0 
كائنا فى صصيفة وان جء-ل مصدرا بمعنى المك:توب فرو متعاق بنفسه (فاسوه) 1 ى الكتاب وقيل القرطاس 
وقوه تعالى )0 يدهم مع ظبور أن الس لايكون عادة الابالايدى لزيادة ال ين ودف اول التجود لاقع ق 
قله تعالى وأنا بسنا السم] أئ تفحصنا أى فسسوره بأيديهم بعد مارأوه بأعينهم بحيث لوبق لهم فيشأنه اشتباه ولبقدروا 
على الاعتذار بتسكير الابصار ١‏ لقال الذي نكف روا أى لقالوا وانما وضع الموصول موضع الضمير للتتصب ب 
عل اتصا فهم عمافى -بز الصلة من الكفر الذى لو كم (ان 000 
ماهذا مشي رن الى ذلك الكثات اب «([الاسحر مبين) أى بين كونه سحر | انعنتا وعنادا للق بعد ظبورهما هو داف 
امف م جوج وديدنالمكابراللجوج 0 لولا أنزل عليه به لك شر وعف قدحهم فى نبوته عليه السلام ا 
بع ماأشير الى قدحهم فيها ضمنا وقيل هو معغطوف على جواب اووليس بذاكلما أن تلك المقالة الشنعاء ليست ما 
يقد صدو ره عنهم على تقدير تنزيل السكتتاب المذكور بل هى دن أباطيلبم الحققة وخرافاتهم الملفقة التى يتعالون بها 
كلما ضاقت علييم ايل وعيت بهم العلل أئ هلا أنزل عليه عليه السلام ملك بحيث ثرا و يكامنا أنه حسم |نقل عنهم 
فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قوم لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ولماكان مدارهذا الاقتزاح عل 
شيثين انزال الملككا هو وجعله معه عليه السلام نذيرا أجيب عنه بأن ذلك مما لايكاد يدخل تحت الوجود أصلا 
لاثمتاله على أمرين متب ينين لايجتمعان فى الوجود لما أنانزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله يرا وجعله نذيرا 
ييستدعى عدم انزاله على صورته لابحالة وقد أشير الىالاول بقوله تعالى .(إو لوأنزلنا ملكا لقضى الام أىلوأنرلنا 





5 ْ سورة العام 
0 ينه حسما أقتر<وه والال أنه هن هول المنظر بحيث لاتطيق بمشاهدته قوى الأحاد البشرية ألابرى أن 
الانبياء عايب الصلاةوا.لام كانو! يشاهدون| الا و يفاوضونهم على الدور البشري ةكضيف ابراهم و لوط وخدم 
داود 0 السلام وغبر ذلك وحيثكان شأنهم كذلك وم مؤيدون بالقوى القدسية فاظنك بمن عداهم من العو 1 
فل وشاهدوه كذاك لةضى أمر هلاكبم بالكلية واستحال جعله نذيرا وهومع كونه خلاف مطلوبهم مستازم لاخخلا” 
العام عما عليه يدو ر نظام الدنيا والآرة من ارسال الرسل وتأسيس الشراتّع وقد قال س.-انه وماكنا معذين حتى 


نبعث رس ولا وفيهيا ترى ايذانبانهم فى ذلك الاقتراحكالباحث عن حتفه بظلفه وان عدم الاجابة اليهللبقيا عامهمو بناء 
الفعل الأاول فى الجواب للفاعل الذى هو نون العظمة مع كونه فى السؤال مبايا للمفعول لتبويل الآمر وتربية المبابة 
ونناءاك افى للبفعول للجرى على سان الكبر با ا*وكلية ثم فى قوله ال م لاينظارون) أى لابمرلون بعد نزوله طرفة 
عين فضللا عن أن 1 نذروابه م هو المقصود بالانذارللتنيه علىتفا وت مابين قضاء الأمروعدم الانظارفان ا 
داك ناد د الس السلا را رسال سيب انالا كم أنهم اذا عاينوا الملك قدنزل عل رسول الله صلل التهعليه 
وس فى دورته وهى آبة لااثى” أبين منها ثم لم يؤمنوا لم يكن بددن اهلا كهم وقيل انهم اذا م 
قاعدة التكليف فيجب اهلا كبم والى الثانى بقوله تعالى لإ ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلا عل أ الضمير الاول 
النذير المفبوم من خُوى الكلام بمعونة المقام وانما لبجعل للك المذكور قبله بأن يعكس ترتيب المفعولين ويقالولو 
جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا لتحقيق أنمناط ابرازالجءل الأول فمعرض الفرض والتقدير 
ومدا ر استازامه الثانى :ماهو ملكية النذير لانذير يةالملك وذلك لان الع ل حقه أن يكونمفه وله الأ ولمبتدأ والثالىخبرا 
لكونه مد التصبير المنقولمنصارالداخلعلٍ المبتداوالخبر و لاريب ف أنمصب الفائدةومد اراللروم بينطر ف الشرطية 
هو ول المقدم لاموضوعه في ث كانت امتناعية أريدبهابرانانتفاء الجعل الأاوللاستازامه الحذو رالذىهو الجءلالثاى 
وجب أن يحعل مدأر الاستلزام فى الاول مفعو لا ثانيا لاحالةو لذلك جعل مققابله فى الجعل الثانى كذلك اباءة لكال 
التنافى بينهما الموجب لانتفاء الملزوم والضمير الثانى للملك لا لما رجع اايه الأول والمعنى لوجعانا النذيرالذى اقترحجوه 
ملكا لثلنا ذلك الملك رجلا لما م من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله و فى اث يثاررجلا عل بشيراابذان 
بأن الجعل بطريق القثيل لا بطريق قلب الحقيقة وتعبينلىا بقع به القثيلوقوله تعالى ١‏ وللبسنا علهم »4 عطف على 
جوابومبنى عل لواب الأول وقرى* بحذ ف لام الجواب! كتتفاء بما فى المعطوف عايه يقال اببسبت الاص على 1 
اليه اذا شبته وجعاته مشكلا عليهم وأصله الستربالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى وك اطنا عايهم بتمثيله 
رجلا بم بلبسون» عل م رك م بالفرآن 
ا ا سس إل انعد رلك ري 7 | اد الصلاة والسلام ار لم 
0 رته الاصلية لزم ا ل ا اله 1 
سهم أو لوقوعه فى كته بطريق شا كلة وفيه د لاستحالة جءل النذير ملكا كا نه قبل لوفعلناه لفعلناما لايليق 
0 من لبس الامر عايهم وقد جو زأن يكون المعنى وللبسنا عايهم حينئذ مثل ما يابسون على أ نفس الساعة فكفرمم 
بآبات الله البينة (( ولقد استهزى* برسل من قبلك) نسلية لرسول الله صلى الله عايه وسسلم عما يلقاه هن قومه وفى 
تصدير اجملة بلام 1 وحرف التحقيق من الاعتناء بها م ا ومزاتدائية متعاقة 
محذوف وقم صفة لرمل أى و بالله سد استوزى* برسل أولى شأن خطير وذوي عد كثير كائنين من زمان قبل 





ره العام هم 

زمانك على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه (خاق) عقيسه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك ذان 
معناه يدو رعلى الشدول والازوم ولابكاد يستعمل الا فى الشر والحيق ما يشتمل على الانسان هن مكروه فعله وقوله 
تعالى (بالذين سخروا منهم) أى استهزقا بهم من أولئك الرسل عابهم السلام متعاق بحاق وتقديمه على فاعله الذى 
هو قوله تعالى (ماكانوا به يستوزؤن) للسارعة الى د ادر ا لافطا اما موصولةمه يدة للتوو ا ى 3 فأحاط 
بم الذى كانوا يستهزؤن به حيث أهلسكوا لأجله واما مصدرية أى فنزل بهم و بال استهزائهم وتقدي الجاروانمجرور 
عل الفعل رعاية الفواصل إقل سيرواق ف الآرض) يعد بيان مافعات الام الخالية وما فعل مم خوطب دوا 
الله صل الله عليه وسم بانذارقومه وتذكيرمم سيراك المة رن ا ماف ضمنه من 
العدة اللطيفة بأنه سيحيق ٠‏ مم مثل ا امهم الاولين ولقد أنجزذلك يوم رن لضا 

لدف درن ا م ثم انظروا) أى 0 (١‏ كيفكان عاقبة المكذ بين وكلءة ثم اما لان النظر 

فى آثاراللها 0" بعد انتراء السير الى أما كنهم واما لابانة مابينهما هن التفاوت فى هراتب الوجوب وهو 
الال رفان وجوب السير ليس الا لتكونه وسيلة الى النظريا يغصح عنه العداف بالفاء فى قوله عروجل فانظروا الآية 
وأما أن الأمرالاول لابا-ة اأسير للتجارة وكوها والثانى لايحاب النظرفى آثارهم ولتباعد «ارين الواجب والمباح فلا 
اسب المقام وكوف معلقة لفعل النظر وحل اجبلة النصب بزع الخافض أى تفكروا فى أنه مكيف أهلكوا بعذاب 
الاستتصال والعاقة «صدركالعافية ونظائرها وهى منترى اللامر وماله و وضع المكذبين «وضع فاك 
0 راصابة ماأصابهم هو التكذيب 0 ر السامدوق عنه لاءن الاستهرا “فقط مع بقا “|1 كد حاله بناء على توم 

أنه المدارؤذلك (قل» ٍ بطري قالالجا وال شكيت لزان ماف السئوات والارض» من العقلاء وغيرم أى .أن 

39 ان ءاحنا رمك ديصر فروتراء تغال بإقل شه تقررر شر وتزيه عل أنه المامين الجواب بالاتفاقحيث 
نطق بدقولهتعالى ولئنس م.م من اق السموات والارض لبق وان الله وقولهتعالى (( كتب 
0 نفس اآر 0 جملة مستقاة داخلة تحت الأآهر ناطقة بشسدول رحمته الواسعة ليع المذاق شمول ملكه وقدرته للكل 
مونة ان ا تَعالى رف بعباده لايعجل عليهم بالعقوبة و يقبل منهم التوبة م سبق ذكره وهالحق من 
أحكام الخضب ب ليس من مقتضيات ذاته تعالى بل من جهة لاز وكات لا ومن رحمته أن خاقم عل الفطرة السليمة 
وهدام الى معر فته وتوحيده بنصب الآيات الانفسية والآفاقية وارسال الرسل وانزال الكتب المشدونة بالدعوة الى 
موجباترضوانه والتحذير عزمةتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة التهتبد يلا وأعرضواعن الاآيات بالمرةوكذبوا بالكتب 
0 وا بالرسل وماظامهم الله ولك نكانواهم الظالمين و لولا مول رحتته لس لك به لاء أيضا مسلك الغابرين ومعنى 
تب الرحمة عل نفسه أنه تعالى قضاها وأوجبها بطريق التتفضل والا<سان عل ذاته المقدسة بالذات لابتوسط شى* 

0 وقبل هوما روى ءن أنى هر رةرطى الله 0 قال لما قضى الله " تعالى الخاق 
كتب فىكتاب فبوعنده فوق العرش أن رحمتى سبقتغضي وعنهفى رواية أنه عايه الصلاةوالسلام قالماقضىالتهتعالى 
الحاو وى كنا أبافموعنده فو قالءرش انرمق غلبت غضىوعن عمررضى لمعنه أنرسولاشصل الت عليه وس قاللكمب 
«أأولثى” ابتدأه الله تعللى منخالقه فقا لكع ب كتب التدكت بالميكتبه بقل و لا مدادكتابة الزبرجد والاؤاق والياقوت 


لىأنا للهلا اله الا أنا سبقت رحمتى غضى ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقا بالخاق وأكثر وصولا الههم فح 
أبما من مقتضيات اإذات المفيضة الخير و فى التعرير عن الذات بالنفس ججة على من ادعى أن لفظ النفس لايطاق 


0 





8 سورة الأانعام 
0 تعاال وان أريد به الذات اله أمشيا كلة لما ترى من نتفاء المشا كلة هبنا بنوعبها وقوله تعالى رم الى 
6 الف يأمق) د ديك 0 استئناف مسوق للوعيد على أشر | كبم واغفا انظ راى والله ليجمعد؟ 


8 | 
فاك سأر محثدورين الى يوم القيامة فيجاز يم على ك5 م وسائرمعاصيكم وان أمبلك >وجب رحمته و 


يعاجلكم لس الق كين تعالى انك جامع الناس ليوم لاريب 
فيه وقيل هى بمعنى فى أى ليجمعنم فى يوم القيامة إلا يب فيه أى فالوم أوف ال مع وقولهة تعالى ( الذينخ.روا 
أنفسمم )4 أى بتضايع لاش مالم وهو الفطرة اللأاصلية ساية ا ار لل لول 
عليهالصلاة وااسلام و استماع الوحى وغير ذلك من آثارالر حمة فى موضع لمان الرفع على الذم أى أعنى الذين|, 
أوم الذين ن ال أوهو مبتدأً والخبر قوله تعالى (إ فهم لايؤمنون) والفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط والاشعار أن 
عدم امانهم بسبب خسر انهم ذفان ابطال العقل باتباع الحواس والومم والانهماك فى التقليد واغفال النظ رافى م 
الى الاضرارءبل اللكفر والامتناع من الابانوالجملة تذييلمسو ق من جهتهتعالى لتقبيح حاطم غيرداخل تحت الا 
زدوهك» أى لله عر وجل خاصة ام اسكن ف الليل والنهار) نزل الملوان منزلة المكان فعبرعن نسية الاشيا *الزمانية 
الها بالسكبى فرما وتغديته بكلمة فىكف قوله تعالموسك: تم فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم أو السكو نمقابل الخركد 
والمراد.ماسكن فما أو ترك ذاك- فى بأحد 0 الآخر لودو السميع» المبالغ فسماع كل مسموع 
(العايم 6 المبالغ اغ فى العم , كل عاو ا من الاقوال والافعال (قل) م بعد مايكتهم شد رن 
الطاب ره ٍِ الله أتخذوليا» أى معرودا بطري قالاستةلال أو الاثتراكواماساطت المورة على المفءولالأاول 
لاعل الف ل ايذانا بأن المتكر هو اتخاذ غير اللّهوليا لااتخاذ ذ الولىامطلقا كا فى قوله تعالى أغير الله أبغى ربا وقوله تعالى 
مل وفى أعند الخ لإفاطر السموات والارض) أى مد عبمارا لكر ضفة الجاالة مؤكدة لاد نكا لاله كدنى 
االماضى و لذلك قرىء فطر ولا يضر الفصل بينهما باملة لانها ليست بأجنتية اذهى عاملة فى عامل الموصو ف أو بدل 
ذان الفخل ينهو بين المبدلمنه أسبل لان البدل علىنية تكرير العاملوقرى”* بالرفع وال 0 وعن أبنعباس 
رذى الله عنما ماعر فت معنى الفاطر -تى اختص م الىأء ران فلم نامر تلاك الفدا تجا وهو يطعم' 
وتلاا بط ع 0 لشو ردن خلسم اطلام بالذكرلشدة الحاجة الي أولاه مع مايصل اموق 
دن الرزق ول امل ةالنصب على الحالية فان مضمونما مقر رلوجوب اتخاذمسبحانه وتعال وليا وقرىء و ل« يطعم تفتح 
اليكو بعك س القراءة الاولى أ يضا عل أن الضمير لغير الله والمعنى أأشرك من هو فاطر السمواث والارض ماهو نازل 
عنرتبة الحيوانية و ببنائهما الفا عل على أن الثاى بمعنى ستطم أوعل معنىأنه يطعم را يطعم 0ل 
يشيض و يبسط زقل)» بعد بان أن اتاد غيره تعالى وليا ما بقضى بسطلانه بديمة العقول اف أمرت) 0 
جنابه عز وجل (١‏ أن أكون أولمن أسل» وجهه نه مخلصا له لان الننى ام ام أمته فى الاسلام كقوله تعالى و بذلك 
أمرت وأنا أول المسلدين وقوله تعالى سبحا نك تبت اليك وأنا أول المؤمنين إولا تكون») أى وقبلل ولاتكونن 
(من المشر كين أن ادر رالدين ومعناه أمرت بالاسلام ونبيت عن الشرك وقد جو زعطفه عل الامر 
(إقل انى أخاف ان عصيت رى أى خا لفة أمره وم 4 2 يانكان فيدخل فيه ماكر دخولا أو | وفيه.بيان 
ليل اجتنابه عليه السلام عن المعاصى على الاطلاق وقوله تعالى ل( عذاب يو م عظيم). اك كناك يوم 500 
خياف والشرطبة معترضة يما والجواب محذروف لدلالة ماقبله عليه وفيه قطع لاملاعبمالفارغة وتم ريض بأنهمء 





سسورة الانعام /3/ 

0 ن للعذاب العظيم إمن يصرف عنه) عل البناء للمفعول أى العذاب وقدى” على البناللفاعل والضمير 
للهبحانه وقد قرى*” بالاظهارواحفء و لحذوف وقوله تعالى )رو 00 ظرف للصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد 
زراك يكون هو المفعول عل قراءة اابناء للفاعل بحذف المضاف أى عذاب يوهئذ (فقد رحد» أى اكوا ألم 
عابه وقبل فقد أدخله الجنة؟ا فى قوله تعالى فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازواهلة مستأنفة مؤ كدة لتهويل 
العذاب وضمير عنه ورجمه لمن وهو عبارة عن غير العاصى ١‏ وذلك اشمارة الىالصرف أو الرحمة لآنها مؤولةبأن 
مع الفعل وما فيه من معنى البعد للايذان بعاودرجته و بعد مكانه فى الفضل وهو ميدأ خبر ه قوله تعالى (الفوز 
المبين» أى الظاه ركونه فوزا وهو الظفر بالبغية والأالف واللام لقصره على ذلك وان يمسسك الله يضر أى 
به كرض وفقر ونحو ذلك ( فلا كاشف له أى فلا قادرعى كشفه عنك (الاهو) وحده (إروان يمسبك 
خبر) من صضة ونعمة ونحوذلك فو عل ىكل شىء قدير» ومن جملتهذلك فيقدرعليه فيمسك بهو يحفظهعايك 
من غير أن يقدر عل دفءه أو عل رفعه أحدكقوله تعالى فلا راد لفضله وحله على تأ كيد الوابين يأباه الفاء . تذكرة 
ردى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال أهدى لانى صل الله عليه ول بغلة أهداها لتر ا ل رن 
شحرثم أرد فو خلفه ثم سارى ميلا ثم تتفت الى فقال يأغلام فقلت لبيك يارسول الله فال احفظ التيحفظك احفظط 
نه تحده أمامك تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الششدة واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله فقد مضى 
الذلى؛ما هوكائنفاوجبد الخلائق أن ينفعوك با لميقضه الله كم يقدروا عليه ولوجهدوا أن يضروك بمالمركتن 
لله عليك,ماقدروا عليه ذان استطعت أنتعمل بالصبر مع اليقين فافعل فان لم تستطع فاصبر فان فى الصير على ماتكره 
خبرا كثيرا واعل أن النصر مع الصبروأن مع الكرب فرجا وأن مع العسر يسرأ وهو القاهرفوق عبادم» ‏ تصوير 
لفبره وعاوه بالغلية والقدرة (وهو المسكيم 4 فكل مايفعله و يأم به (الخبير» بأحوال عباده وخفايا أمورهم 
داللام فى المواضع الثلاثة القصر (قل أى ثى*أ كبر شهادة)4 روى أن ريشا قالوا لرسول التدصللى لله عليه وسلم 
يامد لقد سألنا عنك الود والنصارى فرعو أن لبس لك عندم ذ كرو لاصفة فأرنا هن يشود لك أنك رسو ل الله 
فزات فأى ميدأ وأ كب رخبره وشهادة نصب على القبيزوقوله تعالى (قل الل أ له عليه الصلاة والسلام بأن 
ينول الجواب بنفسه اما للايذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن يحيبوا بغيره أو لأموربهما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه 
أ كند منكل شى* بل فى كونه شهيدا فى هذا الشأن وقوله تعالى (شبيد): خبر مبتدا حذوف أىهو شبيد بي 
دينكم) وبجوزأن يكون التمشريد بينىو ينك هو الجواب لثانه اذاكانهو الشريد ببنه و ببنهمكان أ كبن ثشى“شهادة 
شبيد اله عليه الضلاة والسلام وتكرير البين لتحقيق المقابلة (وأوى الى» أى من جهته تعالى هذا القر 2 
الثشاهد بصحة رسالتى (لانذرك بو بمافيه من الوعيد والاقتصارعلى ذكر الانذارلمىا أن الكلام مع الكفرة 
( وس باغ عطف على ضمير المخاطبين أى لانذرك به ياأهل مكة و 00 بلغه من الاسود واللأحمر أومن الاين 
أرلانن 5 ا الموجودون ومن سيوجد الى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام القرآن نعم الموجودين يوم 
'زدأهومن سيوجد بعد الى يوم القيامة خلا أن ذلك بطريق العبارة فى الكل عند الحنابلة و بالاجماع عندنا في: غير 
الوجودين و فى غير المكلفين يومئذكا مر فى أول سورة النساء وأ لتشمدون أن مع الله اللمة أخرى) 0 

مع انكار واستبعاد لاقل لاأشبد» بذلك وان شبدتم به فانه باطل ضرف. (قل) ككرير للامر التأكيد (إتسامو 
,الاواحد) أى بل انما أشبد أنه تعالى لاله الاهو إروانى برى* ما تشركون» .من الاصنام أو من اشير اك 








1 سورة الائعام 
(الذذن آتينام الكتاب) واب عماسيق من قولهم لقدس أ لنا عنك المهود والنصارى أخرعن تعرين الشسيدمسارعة 
الى الزامهم بالجواب عن تحكمهم بوهم فأرنا من يشهد لك ال والمراد بالموصول اابهود والنصارى و بالكتابالجنس 
المتضم للتوراة والانجبل وابرادهم بعنوان ارتا الكتاب للايذان بمدارما أسند اليهم بقوله تعالى (يعرفو نه) أى 
يعرفون رسول الله صل الله عليه وم من جهة الكتابين حليته ونعوتهالمذكورة فيهما 5 يعرفونأبنام) حلام 
حت لا يشتكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول اله صب الله عليه وسل لما قدم المدينة قال عير رضى اللهعنه لعبد 
الله بن سلام أنزل اله تعالى عل نريه هذه الآآية وكيف هذه المعر فة فقال ياعمر لقد غرفته فيكم حين رأينهكا أرقف 
ابنوو لان أشد معرفة بمحمدمنى بابنى لأنى لا أدرىماصنعالنساءوأشهد أنه<قمن التهتعالى «(الذين خسروا أنفسهم) 
من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة الله التى فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الموجبة للايهان 
بالكلية (إفهم لايؤنون»© لما أنهم مطبوع عل ىقل بهم وعل الموصول الرفع على الابتداوخير اك 
بثفاء لششبه الموصول بالشرط وقيل على أنه خبر مبتدا حذوف أى ثم الذين خسروا الم وقيل على أنه نعت لوصول 
الأول وقبل النصب على الذم فقولءتعالىفملايؤهنوا نعل الوجوه الاخيرة عطف عل جملة الذين 7 تيناهم الكتاب الم 
ومن أظل من افترى على التكذبا) بوصفهم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فانه 
افتراء عل الله سبحانه وبقوللم الملائكة بنات الله وقوط. هؤلا” شفعاؤنا عند الله وحوذلك وهو انكارواستبعاد لان 
يكو نأحد أظل من فدل ذلك أومساو ياله وا نكانسبك التركيب غير متعرض لانكارالمساواة ونفيها يشمهد به العرف 
الفاثى والاستغال المطرد فانه اذا قيل من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتم| أنه أكرم ٠ن‏ كل كرجم 
وأفضلمنكل فاضل ألابرى الى قوله عر و جل لاجر أنهمفى الآخرة همالأاخسرون بعدةوله تعالى ومن أظل منافترى 
عللالتهكذبا الح والسر فذلك أن النسبة بين الشميئين انما تنصورغالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت'زيادة ونقصانا 
فاذا ل يكن حدما أز يد,تحقق النقصان لاحالة لإر أوكذب بآباته). كا نكذبوابالقرآنالذى من جملته الاي ةالناطقة 
بأ يعرفونه عليه الصلاة والسلامكا يعرفون أبنا“م و بالمعجزات وسموها سحرا وحرفوا التوراة وغيروا فعوتهعليه 
الصلاة والسلام ذان ذلك تكذيب بآناته تعالى وكلمة أو للايذان بأن كلا من الافتراء والتكذيب وحده بالغ غاية 
الافراط ف الغالم فكيف وه قد جمعوا بينهما فأثبتو| مانفاه الته تعالى ونفوا ماأثبته قاتليم الله أنى يؤفتكون إزانم» 
الضمير للشأن ومداروضعه موضعه ادعاء شبرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجلة به الايذان بفخامة مضموتما مع 
مافيه من زبيادة تقريره فى الذهن فان الضمير لايفهم منه من أول الأأمر الاشأن مبهم له خطر فيبق الذهن مترقبا لما 
يعقبهفتمكن عند و رودهلدفضل تمكن فكأ ندقيل ان الشأن الخطير هذا هو (لايفلح الظالمون» أى لاينجون 
من مكر وهو لايفوزون بمطلوب واذا كانحال الظااينهذا فاظنك بمن ف الغاية القاصية من الظلم (و يوم حشرم 
جميعا) منصوب عل الظرفة مضمر مؤخر قد<ذف أيذانا بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وابماء الى عدم استطاعة 
الشامعين لسماعه لكال فظاعة مايقع فيه من الطامة والداهية الثامة كأنه قبل ويوم نحشره جميعا م نقول») للم 
مانقوا لكان من الأاحوال واللأاهوال مالاحبط به دائرة المقال وتقديرصيغة الماضى لادلالة على التحقق ولحسن موقم 
عطفف قولدتعالى ثم لل تكن الل الى واذكر للم للتخويف والتحذير 
يوم نحشرم اخ وقيل وليتقوا أوليحذر وايوم نحشرمم ال والضمير الكل وجنيعاحال منه وقرىء يحشرم جميعا ثم يقول 
بالياء فهما <للذين أشركوا) أى نقول م خاصة للتوبيخ والتقر بع على رئس الاشباد (أين شرداقك) أى 





0 الانعام وار 

المتك التى جعاتموها شركاء ننه سبحانه واضاقتها الهم لما أن شركتها ليست الابنسميتهم وتقوهم الكاذبكا يني 

قوله تعالى (رالذين كنتم تزعو رسن » 000 0 م لان معا وهذا السؤال المنى “عن غية اله 0 
مع عموم الحشر لها لقوله تعالى احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما كانوا يعبدو نمندو ناللهوغيرذ كم ن النصوص 
انما بقع بعد ماجرى ببنها وينهم م نالتبرؤمن الجانبينوتقطع مابينهم من الأاسباب والعلائق حسما يحكيه قولدتعالى 
فزيلنا ينهم .انل ونحوذلك من الآيات الكريمة اما بعدم حضورها حيتئذ فى اللحقيقة بابعادها من ذلك الموقف 'واها 
بتنذيل عدم حضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزاة عدم حضورها فى الحقيقة اذ ليس السؤال عنها من حيث ذواتها 
بل ماهو هنحيشا:هاش ركاء يا يعرب عنهالوصف بالموصول و لاريب فى أن عدم الوصف يوجب عدم الموصوف 
هن حيث هو موصوف فهى من حيث هى شركاء غائبة لاحالة وانكانت حاضرة من حيثذواتها أصناما كان تأ وغيرها 
وأما مايقال من أنه يحال بينها و بينهم فى وقت التوبيخ ليفقدوهم فى الساعة التى علقوا بها الرججاء فها فيروا مكان خزيهم 
ودر ارما شمر يعدم شعورم عتمامة الال وعدم انقطاع خالا رجائهم عنها بعد وقد عرفت أنهم 0 
قبل ذلك وانصرمت عر وة أطماعبمعنها بالكلية على أنها معاومة لم من حين الموت والابثلاء بالعذاب فى البرزيوائنا 
الذى يحصل يوم الحشر الانتكشاف الج واليقين القوى المترتب على الحاضرة والحاورة (ثم لم تنكن فتتهم) 
تأنيث الفعل ورفع فتتتهم على أنه اسم له والذير (الاأن الوا وقرى الكو كل أنها الخبر والامم الاأن 
قالوا والتأنيث الخ ركافى قو م ل أمك وقرىء بالنذكير مع رفع الفتنةونصماو رفعها أ نسب حسب المعنى واجماة 
0 ماقدرعاملافى يوم تحشرهرك أشير اليه فيا سلف والاستثاء مفرغ من أعم الاشياء وفنتهم اما كفرهمرادا 
به عاقيته أىم تك ن عاقبة كفرهم الذى لزموه مدة أعسارم وافتخروا به شيئا من الأشماء الاجحوده والتبرق منه بأن 
يشولوا (والله ربناما كنا مشركي 06 وأما جوابهم عبر عنه بالفتنة للآنه كذب و وصفه تعالى بر بوبيته للسالغة 
ف التبرمن الاشمراك وقرى" ربنا عل النداءفرو لاظهار الضراعة والابتهال فق استدعاء قبول المعذرة واتمنا يقوزلون 
ذلك مع علمبم بأنه بمعزل من النفع رأسا من فرط الخيرة والدهش وحمله غل معنى ما كنا مشركين عند أنفسنا ونما 
علبناف الدننا أناعل خطأ فى معتقد ناما لاينينى أنيتوم أصلافانه ما يوثم أنلم عذراً ماوآأ وأن لم قدرة على الاعتذار 
فى اجملة وذلك مخل بكوال هول اليو م قطعا عل أنه قد قضى بسطلانهقوله تعالى انظ ل بل أنفسهم) فأنه 
تعجيب من كذ بهم الصريح بانكا رصدو ر الاشراك عنهم فى الدنيا 2 انظ ركيففكذبواع ل أنفسهم فى قوم ذلك فانه 
أم يجيب فى الغاية وأما له على كذبهم فى الدنيا فتمحل بحب تاز يهساحةالتئزيلعنهوقوله تعالى ((وضل عنم ما وانوأ 
يفترون2 عطف على كذبواداخلمعهفى حك التعجرب ومامصد ري ة أوموصولة قدحذفعائدها والمعنى انظركيف 
كذبوابالهين الفاجرة المخلظةعى أنفسهم بانكار صدو ر ماصدرعةهم وكيفض ل عتهم أى ذال وذهب افتر أو أوما كانوا 
يفترونه من الاشر اك حت نفواصدو ره عنهم بالكلية وتبرءوا منه بالمرة وقيل 0 عن الشرذاء وايقاع الافتراععايها 
مع أنه فى الحتقيقة واقع على أحو الما من الالحية والشركة والشفاعة ونحوها للبالغة فى أمرها كائنها نفس المفترى وقيل 
اجملة كلام مسافا عير داحلا فى حير التسطب ل( ومنهم من يستمع اليك كلام مبتداً مسوق لحكاية ماصدرٌ فى 
الدنياعن بعض المشركين من أحكام الكفر ثم بيان ما ٍصدرعنهم 00 الحشر تقرترا لما قبله وتحقيقا لمضمونه 
والضمير لاذين أشركوا ول الظرف الرفع على أنه مبتدأباعتبارمضمونه أو بتقديرالموصوف كاف قولهتعالىومنادون 
ذلك أى وجمعمنا الخ ومن موصولة أوموضوفة محلها الرفع على الخبرية والمعنى و بعضهم أو و بعض منهم الذى يستمع 
؟ - ابوالسعود سثانى 





0 سشاررة الانعام 
اليك أو فريق يستمع اليك عل أن من اط الافادةاتصافهم ماف حيز الص.لةأو الصفة لا كونهمذ ذوات أوائك المذ 1 ريت 
وقد مر فى تفسير قوله تعالى ومن الناس من يقولا . روىأنهاجتمع أبوسفيان والوليد و لنضر وعتبة وشببةوأبو 
مما بهم يستمعون تلاوة رسول الله صل الله عليه ليه وسلم فقالوا لا 00م رباأيا قتيلة مايشول 
مد فقال ل بيته ل الا أنه 0 ار غركا ساطير الآاولين مثل م ماحدئتك من القر ون 
الماضية فقال أبو سفيان الى للأاراه حقا فققال أو .جهل كلا فنزلت ( وجعانا على قلومهم أكنة) من الجعل بمعنى 
الانشاء وعل متعلقة به وضمير قلو بهم راجع الى من وجمعيته بالنظر الى معناهايا أن افراد ضمير يستدع بالنظر الى 
0 ىجانبالمعنىفقولهتعالىومنهم من متمدو نالك الذة واللا كنة جمع كنان وهوما يستربه الثىءوتنوينها 
خم واجلةامامس: تأنفة للاخارما تضمنةمن اك م أوحالمن ذال يستمع باضمارقد عندمن يقّدرها قبلالماضى الواقم 
00 ستمعون اليك وقد ألقينا عل قار أغعلة كثيرة ة لايقادرقدزها خارجة عهايتعارفه الزاس (أنيفقبوه) 
أ راهة أنيفقبوا مايستمءونهمن القرآن الادلول عليه بل رالاستماع وجو زأنيكونمفعولالما ياه كك عنها لكلام 
أومفنا 0 أن يفقبوه لو فى آذانهم وقرا صمو لاما نعامنسماغدوال كلام فيمها فى قولدتعالى على اللو 0 أكنة وهذا 
ثيل معرب عن؟الجهلهم بشةو وذالنىء ليهالصلاة والسلام وفرط نبوة قاوبم معن فبمالق رآنالكريم, وعأسماعبملموقدضر 
تحة.قه أو لسورةالقرةوقيا رهو-كاية لات الواقلوبنافأ كنقما تدعونااليهو فىآذان نناوقرالايةواً دكن لشي دهبذلك 
الاخيار )#ااعتقدوه فىحقالقّر آنوالاه وعليهالصلاةوالسلامجهلاؤ كفرا من انضافها لوضف ا لعة ل التصديق 
والامان انا نساظير الأأولينوقس عل ماتخيلوهفى <ق ال وص التدعايهوس]لاالاخبار بأنهناك 
ناراك ذلك قد حال ينهمو بين ادرا كاحائلمن قبايمحتى يكن حمل النفظم الكريم عل ذإك 97 ان يروا كل آية) 
من الآيات القرانية أى يشاهدوها سماعبا (لايؤمنوا 4 على عدوم انق لاعل ن العموم أى كف روا ب بك ؤاحدة 
منه| لعدم اجتلامم أياها 5 م ى الما ض من حالم ((<ق اذا جائوك يجادلونك”) هى حت التى تقع بعدها امل واجملة 
هى قوله : كال اذا ءفك ر ( يقول الن, بن كفروا) وما بينهما حال من ذاعل جا داعا رضع مر سرلا لايع 
الضمير ذمالم : ما ف حبز الصلة واشعارا بعلة لكا ندرا من التكذيت والمكارة الى أتهم اذا جاءوك جادلينلك 
لاكتفون : برد عدم الامان مما معدوا من الآبات الكريمة بل يقولون (زانهنا» 0 ماهذا (الا أساطير 
الاولين» فان عد أحدن الحديث وأصدقه الذى لايأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه من قليل الاباطيل 
والرافات رتبةمن الك.فرا لاغاية ورا عداو و زأنتكون <ى جار ة واذاظرفية بمعنىوقت + يمد > أدلونك حا لكاسّق 
وقولدتة الىبقولالذنكفرا التفسير للبجادلةوالاساطي ر جمع أسطورةأواسط ارة أوجمع اسطار وهوجمع شطر ب التدريك 
وأصل الكل السطر بمعنى الخط بردم ينون عذه) الضمير المرفوع البذ كورين والغجرو رلاقران أ لايقنعوؤن 
بماذكرمن تكذيبه وعدهمن قبيل الاساطير بل ينهو نالناسس عن استاعه لثلا يعوا عل حقيته فؤمنوا به د ينأون 
عنه) أأك يتباعدون عنه بأنفسهم | أظر ارا لغاية يه نفورهم عنه ونا كنا لنبيهم عنه فاناجتناب الناهى ع الممبى عنه من 
متممات النبى ولعل ذلكهوالسرق تأخير التأى عن النمى وقبلالضمير انجرو رلا :عليه الصلاة والسلام وقبل المرفوع 
لاىطالب ولعل جمعيته باعتمار: استتباعه لاتباعه فانه كان بينبى قريشما عن التغرض لرسول الله صل الله عليه وسم 
و ينأى عنه فلا ومن به وروى أنجم اجتمعوا اليه وأرادوا برسول انهل الله عليه وسم سبو آفقال 
والبّه إن يصلوا اليك جمعهم حى أوسد ف التراب دفينا, . 
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فاصدع بأمرك ماعليكغضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا 

ودعوتتى وزعيت أنك ناصى ٠.‏ ولقد صدقت وكنتثم أمينا 

ا ا ا تر ان ام 

رد الله أو جني سه لوجر شا اك ما 
ت (إوان هلكون) أى مالكو نبمافعاواهن|انهى والنأى لآلا أنفسهم) بتعر يضه الاش العذاب وأفظءه 
0 اجلا وهو عذابالضلال وا لاضلالوةوله تعالى م إشءرون) حاله نضهير يهالكون 0 يقصرون 
الاملاك عل أنفسوم وا حال أنهم مايشعرون أى لا باهلا كم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عابها من غير أن يضروا 
بذلك: م لان م والسلام والمؤمنين وانما عبر عنه بالاهلاك م مع أن المننى عن غيرمم مطلق 
الضرر أذ غاية مايؤدى اليه مافعاوا من القدح ف القرآن الكرجم المانعةىتمثى أحكامه ار الدين الايذان بأن 
مايحبق بهم هو الحلاك لاالضرر المطاق على أن مقصدم لم يكن مطاق المائعة فه|ذكر بلكانوا يبغون الغوائل لرسول 
لله صل الله عليه وسلم وللمؤمنين يحو ز أن يكون الاهلاك معتبرا بالنسبة الى الذين يضاوةم مبالنبى فقصره على أنفسوم 
حيائذ مع شم ولدالفريقين مبى عل تنزيل عذاب الضلالعند عذاب الاضلالمازلة العدم ١‏ ولوترىاذوقفواء ا النار) 
شروع فى حكاية ماسيصدرعنهم بوم القيامة من القول المناقض لما صدرعنهم فى الدنيا من القبائح امحكية مع كونه 
0 فى نفسه والمنطاب اما لرسول الله صبل الله عليه وس أو لكل أحد من أهل المشاهدة والعيانقصدا الى بيا نكال 
0 غبا من الشمناعة والفظاعة الى <رث لاسختص استغر ابا برا دون راء من اعتاد مشاهدة الامو رالعجيية 
3 أفى منه الرؤية ,تعجب من هوطما وفظاعتها وجواب رن ثقة بظبوره وايذانا بقصورالعبارة عن 
تفصيله 0 مفعول ترى إدلالة مافى حين الظرف عليه أى لوتراهم حين يوقفون عل النارحتى يعاينوها لرأيت مالا 
يسعه التعبير وصيغة الماضى للدلالة غلى التحةق أو حين يطلعون عابها اطلاعا وهىتحتهم أو يدخاوتها فيعرفون مقدار 
علا امن قور لم وقفته عل كذا اذا فهمته وعرفتهوقرى'وقفوا عل البناء الفاعل من وقف عليه وقوذا «( فقالوا باليتنا 
ترد» أئالى الدنيا تمنيا للررجوع والخلاص وهيهات و لات ين منا ص( ولا تكذب بآيات ربنا) أى بآباتهالناطقة 
در ال النار وأهوالها الآمرة باتقائها اذهى الت تخطر حيدشذ ببالهم ويتحسرون عل مافرطوا فى حقها أو بجميع آياته 
المنتظمة لتلك الآيات اننظاما أولء ١‏ ((وتكون من المؤمنين) بها العاملين مقتضاها حى لانرى هذا الموقف الحائل 
أو تكون من فريق ااؤمنين الناجين من العذاب الفائرين بحسن الماب ونصب الفعاين على جواب القنى باضمار أن 
بعد الواو واجرائها مجر ىالف ها و يؤيله قر قراء دان مسعود وان اس<ق فلا تكذب واللع نى أن ردد نال نكذب ونكن من 
الاؤمنين وقيل ينسيك 0 امصدرية ومن الفءل بءدها مصدر و يقدرقيله مصدرمة توثم فيعطف هذا عليهكا” نه قبل 
ليت لناردا وانتفاء تكذيب وكونا هن المؤمنين وقرى» برفعهما على أنهكلام مستأنفكقوله دعنى ولا أعود أى وأنا 
لا أعود تركتنى أو ل تتركنى أو عطف نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك ال ىكالوجه الاخير النصب 

وتعاق التكذيب الآنى به اتضمنه من العدة بالامانو وعدم التكذيب؟نةالليتنى رزقت م الا فأكامكعل صنيعك ١‏ 

فاته متمن فى معنى الواءد فلورزق م الاو يكافء صاحيه يكو كك با لامحالة وقرىء برفم فم الاول ونصب الثانى وقد 
ع وج4 بم ١‏ إزبل بدالهم م ماكانوا يخفون من قبل اضرا بعماينى" عنه الم فى من الوعدرة تصديق الأبات والابمان 
0 يسني لبس ذلك عن عزيمة صيادقة ا اشيئة عن رغبة في | الإمان وشوق الى تحصسبله والإتصاف به بل لإنه ظرر لط م 


م0 سروه اللأنعام 
لي يبب إبإبإبإبإبيبإ-بببباب يبي ب يبي يي بيجي بيجي 
فى موتفهم ذلك ماكانوا تخفونه فى الدنيا من الداهية الدهياء وظنوا أنهم مواقءوها فلخوفها وهول مطلعها قالواما قالوا 
وااراد 7 النارالتى وقفواعايها اذهى الى سيق الكلام لتهويلأمرها والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عابباو باخفاتها 
تكذيبهم مهافان التكذيب بالثىء كفر به واخفاءله لإمحالة وايثاره على صريح التكذيب الوارد فى قوله عرز وجل هذه 
جه التى يكذب بها المجرمون وقوله تعالىهذهالنار التق كنتم م تكذبونمع كونه لاس بماقبادمنقولهم ولا كذب 
بات ربنالمراعاة مافى مقابلته من البدو هذا هو الذى تستدعيه جزالة النظم الكريم وأما ماقبل من أن المراد بما 
يخدون اكفرم ومعاصيهم أوقبافمم وفضاتحهم التى كانوا كعرنا من النااين فنظبر فى صعفرم وبشبادة جوارحهم 
علهم أوشركيم النى بجحدون بهفى عض مواقف القيامة بهو والله ربناما كنا مش ركين ثم ظزر مااة رين 
شهاذة الجوارخ عليهم أو ماأخفاه رؤساء الكفرة عن أتباعهم من أم البعث والور أوما كتمهءلباء أهل الكتابين 
من صعة نبوة البنى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير المجرو رللعوام والمرفوع للخواص .. 
أوكفرم النى ره ع المؤمنين والضمير المجرور للبؤمنين والمرفوع البنافقين فبعد الاغضاءعنا ففكل هنم َك 
الاعثساف والاةتلال لاسبيل الى ثىء من ذلك أصلا لماءعرفتمن أنسوق النظم الشريف لتهويل أمر النار وتففايج 
حال أهلها وقد ذكر وقوفهم عليها وأشير الى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة مالا يحيط به 
الوصف ورتب عليه تمنيهم المذ كور بالفاء القاضية بسببيةماقبلبا لا بعدها فاسقاط النار بعد ذلكمن تلك السيبية وهى 
فى نفس ها أدهى الدواهى وأزجر الزواجرواسنادها الى ثبى” من الامورا.ذكورة التى دونمافىالهولوالزج رمع عدم جريان 
ذكرها ثمة أمر يجب تنزره ساحة التنزيل عن أمثاله وأما ماقبل من أن المراد جزاء ماكانوا تخفون فن قبيل دخول 
ااذوث من ظرورها وأواما مفتوحة كيل ( ولوردوا» أ من موقفيم ذلك الى الدنيا حسما تمنوه وغاب عنهم 
مأشاهدوه دن الاهوال (لعادوا ال نموا عنه)» من فنون القبائتح التى من جملتها التكذيب المذكورونسوا ماعا ينوه 
بالكلية لاقتصارأنظارم عل الشاهد دون الغائب داهم لكاذبون») أى لقوم ديدنهم الك فكل مايأتون 
ومايذرون ل وقالو/)» عطف عل عادوا داخل فى حيز الجواب وتوسيط قولهتءالى وا نهم لكاذبون بينهمالانه اعتراض 
مسوق لتق ريرما أفاده الشرطية م نكذبهم الخصوص و اوأخ لاوم أن المراد تكذيبهمف انكاره البعث والمعنىلوردوا 
الى الدنيا لعادوا لما نوا عنه وقالوا ان هى). أى ماالحياة (إالا حباتنا الدنياوما نحن ؟بعوئين) بعد مافارقنا 
هذه الحياة كان لم بروا مارأوا من الاحوال التى أولها البعث والنشور (( ولوترى اذ وقفوا على ربهم) الكلام فيه 
كالذنى مر ق نظيره خلا أن الوقوف هبنا رن الحبس التوريخ والسؤالكابوقف العيد الجانى بين بدذى سيده للعقاب 
وقبل عرفوا ربهم -ق التعريف وقيل وقفوا على جزاء ربهم وقوله تعالى «( قال) استثناف مبنى على سوال شأ 
من الكلام السابق كانه قبل فاذا قال لهم ربهماذ ذاك فقيل قال «أليس هذا مشيرا الى ماشاهدوه من البعث 
وما شيعه دمن الامور العظام (بالكق» تقريعا لم على تكذيهم لذلك وقوطم عند ماع ما يتعلقبه ماهو عق وماهو 
الاباطل. ((قالوا» استئناف »سبق «بل وربنا» أكدوا اعترافهم بالهين اظباراً لوال يقينهم بحقيتسه وايذانا 
بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط طمعا فى نفعه (قال» اسآئناف 5 مس (١‏ فذو قوا العذاب» الذى عايلتموه 
والفاء لترتيب التعذديب على اعترافهم بحقبة ما كفروابهفى الدنيا لكن لاعلى أن مدار التعذيب هو اعترافهم بذلك 
بل ه وكفرم السابق 8 اعترفوا عفيته الأني نطق به قوله عزروجل إماكتم تكفرون) أى سب بكفرك فى 
الدنيا بذك أو سس مابجب الاماييه فيدخ ل كفر هبه دخولا أولنا ولعل هذا التوبيخ والتؤريم اسايقم بعدماوقفوا 








سورة الأنعام سن 

على النار فتالوا ماقالوا اذالظاهر أنه لا.ببق بعد هذا الآم الاالعذاب (١‏ قدخسر الذي نكذبوا بلقاء الله هم الذين 
ار لكنوضعالموصول موضع الضمير للايذان ل بمافى حبز الصاةمن التكيذيب بلقائه 

تعالى بقيام الساعة ومايترتب عله من البعث وك المتفرعة عايه واستمر ارثم على ذلك ذا نكلمة حتى فى قولهتعالل 
لإحقى الاعاب السام غاية لتكذيهم لالخسرانهم فانه أبدى لا حد له )١‏ ل اه ااه الا 
بسرعة من غير شعو ربه يقال بغته بِ*تا و ران خا وها ا اعلى . ا ليل جأنتهم 
أ مباغتة أودن مفدولهأى مغو تين وأم ماعل أنها مصدر مؤكد على غدير الصدرفان جا تهم فى معنى 0 6 
أتبنه ركضا رار ركدك عل حذوف وقع قع حالامن فاعل جاء” تهم أى جاءتهم الساعة : زختهم بغتة ( الوا جواب 
اذا (رياحسرتنا) تعالى ذبذا أوانك والحسرة ششدة الندم وهذا التحسر و ا يعتريهم عند الموت لكن 0 
ذلك من مبادى الساعة سعى باسعا ولذلك 7ل عايه را واد أو وجعل بجى* السنا 
بعد الموت كالواقع بغير فترة لسرعته (عل مافرطنا فهه1/) أىعل تفر بطنا فىشأن الساعة وتقصير نافىمراعاة 0 
والاستعد اد ا بالامان بها واكتساب الأاعمال الصالحةي فى قوله تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضميز 
الحياة الدزيا وانل يحرلها ذكر لكو نها معلومة والتفر يط التقصير فى الى مع القدرة على فعله وقيل هو التضييع وقيل 
الفرط السبق ودنه الفارط أى السابق ومعنى فرط ل الس.ق لغيره فالتضعيف فيه للدلب فى جادت البعير وقوله 
تعالى إزوم يحماون أو ذادم على ظرورم) حال من فاعل قالوا فائدته الايذان بأَنْ عذابهم ل يدن متصورا عل مادكر 
من الحسرة على مافات و زال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأو زار الثقال والايماء الى أن تاك الخسرة هن الشدة بحيث 
لاتزول و لاتذسى ما يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن العذاب روا ا الجسمانى نعوذ برحمة 
الله عزوجل منهما والوزر فى الأاصل ال الثقي_ل معىبه الاثم والذنب لغاية ثقله على صاحبه ودكر الظرو ركذكر 
00 قواه تعالى فم| كسيت يده بدك فان المعتاد حمل الاثقالعل الظروركا أن المألوف هو السكست بالايدى والمعنى 
اننم يتحسرون عل مالم يعملوا مز ن الحسنات والخال أنهم يحملون أو زار ماعملوا من السيئات (ألاماء مايررون» 
تذييل مةررلما قبله وتكملة له أى بس شي أ يزر ونه وزرتم (١‏ وماالكوة الدنيا الالعب ب ولحو ََ حقق فعا سبق أن 
وراء الحياة الدنيا < اهاري يلون فهاه من الخطوب مايلةون بين بعده حال ثينك ا ياتين فى أ نفسهما واللعك عمل 
يشغل النفس و يفترها عما تنتتفع به واللمو صرفبا عن الجد الى المزل والمعنى اماعلى ذف المضاف أوعلى جعل الياة 
الدنيا نفس اللعب واللمو مبالغةي فى قول الخنساء فاتماهى اقبال وادبار أى وما أعمال الدنيا أى اللأعمال المتعلقة بها 
من حيث هى هى أو وماهى من حيث أنها >ل لكسب تلك اللأعمال الالعب يشغل الناس و «لبييم بمافبه من منفعة 
سربعة الزوال ولذة وشيكة الاضمحلال عمايعقمهم منفعة جللة باقبة و لذة حقيقية غير متناهية من الايمان والعمل 
الصالح ١‏ ولادارالآخر 6 التىهى محل الحياة الاخرى (١‏ خير للذين تون ) الكفر والمعاصى لان منافعبًا 
خالصة عن المضار و إذاتها غير منخصة بالآلام مستمرة على الدوام 9 أفلا تعقلون) ذلك حتى تتةوا ماأتم عليه من 
الكفر والعصيان والفاء العطف عل مقدر أى أتغفلون فلاتعقاون أوألا تتفكرون فنعةاون وقرى* يعقاون على الغيبة 
( قدنعل أنه ليحزنك الذى يقولون) استئنافمسوق لتسلية رسول الله صل اللهعليه 00 الحزن الذى يعتريهما 
حك عن الكيفرة من الاصرار علا 0 والميا! ار الصلاة والسلامبمكانةءن ليدع وجل وأنما يفعلون 
فيحيقه فهو را جع اليه تعالي في الحقيقة وأنه ينتقم منهم لاحالة أ شد انتقام وكارة قد | لتأكد اله للم يماذكر المقيد كك 


4 ْ ارده 
الوعيد فى قوله تعالى قد يعل ما أتتم تم عليه وقوله تعالى قد يعم الله المعوقين وكوهما باخراجرا الم 
خرج اليه رما في هل قوله وانتمس مبجور الفنا” فر بما أقام به بعد الوفود وفود 
جر ياعلل سئن العرب عند قدى الافراط فاشك درك[ بعض 3واد العس اكرك عندك من| لف رسان فيقول رب فارس 
عندى وعنده مققانب جمة بريد بذلك العادى فى تكثير فرسما نه ولكنه يروم اظباربراءته عن الثز يد وارا ناه قن يقال 
كثير ماعنده نضلا عن تكثير القايل وقول رار ريسا بود الذبن كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريقة ا:ما 
تلك م رن الام 0 الوضوح عبال2وم <وله شائئة ريب حق قيقّة كا فى الآيات الك رمة المذكورة أو ادعاء 
يا فالبيتوقوله قدأترك القرن مصفرا أنامله وقوله ولسكنهقدماكالمال نائله والمراديكثرةعاءهتعالى كثرة تعلقه 
وهوه: ند الىاثنين ومابعده ساد مسدهما وامم أن ض مير الثءان وخبرها الة الفسرقله والمودول فاعل حزنك وعائده 
محذوف أى الذى ةو لونه وهوما حكى عنهم من ةوطم انهذا الا أساطير الأاولين وكوذاك وقرىء لبحرنك من أحزن 
المنةول من <زن اللازم وقولهةءالى (إفائهم لاكذبو نك تعليل لما يشعر بدالكلام السابق منالنبى ع عن الاغتداد 
6 قالوا 5 الا غل عنه وعدهة هي هينا والاقيال| لنام عل م 2 وأم منه من استعظا م جحودم بأ بات الله عن 
وجلكاقيل فانه مع كونه بمعزل من التساية لك ما بوهم كون حزنه عليه الصلاة والسلام لخخاصة نفسه بل بطر بق 
النسل بما يفيده من بأوغه عليه الصلاة والسلام فى جا<اة القدر و رفعة الل والزاق من الله عز وجل الى حيث لاغاية 
ورا '#حيث ل رقتصر م دار يقة قوله تءالى من يطع 
الرسول فقد 1 الله با لاق تكذيمء نه عليه الصلاة والسلام ا ” 5 الى على طر , بقة قوله تعالى 0 
سايعونك اما سايعون الله أيذانا هال القرب واضمحلال شئونه عليهالصلاة والسلام ا شان الله عر وجل ذ 
استعظا م لجنايتهم مننى» 3 عظ عقوبهم كا" نه قبل لاتعتد به وكله الى الله تعالى فانم فى تكذيهم ذلك د 
الحقيقة (ولكن الظالمين بيات الله بححدون) أى ولكنهم با ,انه تعالى يكذبون فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا عايهم بارسوخ فىالظم الذى جحودثم هذا فن من فنونه والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المبابة واستعظام 
ماأقدموا عليه من جحود أرانهتعالى وايراد الج<ود فمورد كدي للايذان ل من الوضوح حيث يشاهد 
صدقراكل أحد وأن مز يشكرها انما ييتكرهابطريق ال+<ودالنىهوعبارة عن الانكار مع العلى بخلافه كافى تولدتعالى 
وجحدوا بها واسنيقاتا أنفسهم وهوالمعنى بقول منقال أنهنق مافىالقلب اثباته أواثبات ماف القلب نفيه والباء متعاقة 
بيجحدون قال جحد حقه وحقه اذ ذا أن ره وهو يعليه وقيل هوا 50100000 وأياماكان م 
الجار وال رو ر للتقصر وقيل المعنى فانهم لاكذبونك بقاوهم ولكنهم بمحدون بألساتوم ويعضده ما ان 
الاخاس بن شريق قال للأنى جبل راأنا يأب الحم أخبرنى عن مد اما أمكاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا ف 0 
والله ان حمدا لصادق وماكذب قط ولك. ن اذا ذهب بنوقصى بالاو ا والساما 3 ة والحجاة وا( و نا كو ن اسا 
قريش زات وقدرو ىعنان عباس رضى الله عم.ما أن رسو ل التعص الله عليه وس لكان يسمى الأامين فع رفوا أنه 00 
فثى: ولكن مكار ايحد ون وقيلفانهم لا/ك1 بونك لان كعندهم الصادق الموسوم بالصدقوا امكنم ب#حدون !ا ات التي 
برو ى أن أباج,لكان يقولارسول التعصل الله عليه وس ما ماتكذديك وانك عند الصادق واسكنا نانكذبماجةة: ابه قنز لت وكا كن 
عدار عند الخييث مطابقةخيرهلاعتقادهوا لاولهوا|ذىتستدع به الرالةالاثز ياية وه قرىكلاكد بوك من الا كذات 
فقي لكلاهما معني و ادك كثر وكثر وأنزل ولول وهو الإاظرر وقبل معني أ كذيه وجدهكاذيا ونقل عن الكمياني أن 





اررق الأنعام 5 
العرب تقول كديت الرجل أى نسبت الكذات اليه وأ كذ جه أى نسيت الكذت ال ماجاء بهلاال ال 
)و اند كذيت رسل من قبلك) افتنان فىتسليته عليه الصلاة والسلام ذان عموم الباية رهما مبون برا عض تهون 
وارشاد له عليه الصلاة وال لام الى الاقنداء من قبله من الرسل الك 1 عليهم الصلاة وا لسلام فى الصبر عل ماأصام بهم 
0 أمبم منفنون اللاذية وعدةضمنية له عليه الصلاة والسلام دل مامن<وه من النصر عم لكلام بالقسملتا كيد 
التسلة بِة وتنوين رسل لل 0 و افير ومن أمام تعلقة يكن بت أ أو بمحذوف وقع صفة 3 لرسل أ ى و بالله لقدكذيتهن 
قل تكذببك رسل أواوشآن خطير وذووعددكثير أ ور اكاتريت رس لمكانوا من زمان قبل زمانك ( فصبروا عل 
ما كذبوا) مامصدرية وقوله تعالى (وأوذوا» عطف على كذبوا داخل فى حكره فالس كديا مصدران من 
لله لاسر ل أت نصبروا على تكذيهم وابذائهم فتأس بهم واصطبر على مانالك من قوممك وااراد بإيذائهم أداعين 
تتكذيبهم واما ما يقارنه من ذ فون الايذا* “ل اصرح به ثقة باستازام التكذ يب اباه غال اوأياما كان ففيه تا له 
وقبل عظف على صبروا وقبل على كذبت وة دل هواستكناف وقوله تعالى (إحق أتاثم نصر نا غاية للصبر وفنه ايذان 
أذ نصره تعالى اياثم أمرمقرر لامردله اك متو جه الهملابد من أتيانه |( ,نة والالتفات الى نون العظمة لابرازالاءتناء 
با مر وقوله تعالى ((ولامبدل لكيات لله) سار تياننصره اياهم وااراد كلانه تعالى 
ماينى * عنه قوله تعالى ولقد سبق تكلمتن| لعي بأدناالمرسلين انهملمم الم لنصورون وأن جند ناله, الغا اوناوتوا لك 
الله لاغلين أنا و رس من المواعيد السابقة للرسل علهم الصلاة والسلام الدالة على نصرة رسول, الله أيضا لانفس 
الآإيات المذكورة ونظائرها فانالاخما بأرلعدم تبدلما اما يفيك اك المواعيد الواردة الى رسول الله صل التعليه 
وسل خاصة دون المواعيد السابقة 5 لأرسل علي الصلاة والسلام و>وزأن» براد بكلانه تعالى جر م 
تلك المواعيد الكر بمة وددخل فيها المواعيد الواردة فى حقه عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا والالثئفات الى الاعم 
الجليل للاشعار بعلة ال فان الالوهية من موجبات 0 لايغاليه 0 اللافعال ولا بقع مله تغالل خافف 
فى قول من الأأقوال وقوله نعالى ( ولقدجا لكين ا اليك ج لةقسمية جىء بها لتحقيق ماهنتوا من النصر 
وتأكيد ما فى ضمنه م الوعد لرسول الله صل الله عليه وسلم ا ماذى 1" وما ترتب 
عليه من الأآمور والجار وامجرور فى حل الرفع على أنه فاعل اما باعتبارمضمونه أى بعض نبأ المرسلين أو بتقذير 
رف ا ا با المرسلينك مص فى تنفسير قوله تعالى ومن الناش من يقول آمنا الله الآيةواً يأماكان فالمراد 
نيهم علمم السلام على الاو نصره ”: نع اوداز للنيا والنى وعبلى الثاق جميع اي ينهم و بين أمبم عل ماينى* عنه 
قوله تعالى أممحسبتم أن تدخارا الجنقولا بأنم ا مستي الب أساء والخ ارا اويل 
فى محل النصب اا لسك ف اك ال لل مايقهم من اابلة السا بثةأى ولقّد جاءك هذا الخبر انا من 
سن (روانكن كبر ل يك اعراضهم) كلام مستا نف مسوق د بجا ب الصير المستفاد ا 
ا ل عا م عليك وشق اعراضهم غن الإإمان بما جك به من" القرآ الكريم 
حسم إنفصة مع عنه ماحكى عنهم هن تسسمر يهم لهأ ساطير الأولين وتنا هم عنه ونهيهم الناس عنه وقبل أن الحراث تنغامر 
١‏ ان نوفل ن ع ان رسول الله صل الله عليه به ول فى خض رمن قر يش , فقال يام ائتنا بآبة من عند للهكا كانك 
الأانساء ال وأنا أصدقك فألى الماك 0 نأي ما اقترحوا فأعرضوا عن زسوال اسل أله علة به وتسم فش ذلك 
عليه لما أنه عليه الصلاة والنسلام كان شديد الحرص عل ا بمان قومه فكان اذا سألوا آ ان ا ا ار ا 


45 وه الانعام 
0 فنزلت فةوله تعالى اعراضهم مرتفع بكبر وتقديم الجار وا لجرو رعليه لما مر مرارا من الاهتهام بالمقدم 
والتشويق الى المؤخر واجبلة فى حل النص بعل أنها خبر لكانمفسرة لامها الذى هوضمير الششأن و لاحاجة الى تقدير 
قد وقيل اسم كان أعراضهم وكبر جملة فعلية فى حل النصب على أنها خبر لما مقدم على اسمما لانه فعل رافع لضمير 
مستتريا هو المشمور وعل التقديزين ذقوله تغالى (فان استطءت» الشرطية أخرى نحذوفة الجواب وقعتجوابا 
لاشرط اللاول والمعنى ان شق عليك أعراضهمعن الامان با جئت به من البينات وعدم عدمفا من قبي ل الأيات 
وأحببت أن نجهم الى ماس الوه اقتراحا فان استطعت أن تبتنى نفقا) أى سربا ومنفذا (فى الآرض) تنفذ 
ف ه الى جوفها أو سلا أى تصعدا ((ف السما:) تعرج به فها <(فتأتهيم) منهما (إبآية» ما اقترحوه 
دافدل وقد جو زأن يكون ابتخافهما نفس الاميان بالاآية فالفاء فى فتأتيهم حي ةذ تفسيرية وتنوين آية التفخيم أى ذان 
استطعت أن تبتخي ما فتجمل ذلك آية لم فافدل والظرفانمتعلقان بمحذوفين هما نعتان انة ا وسلءا والأأول لجردالتاً كيد 
اذ النفق لايكون الا فى الأارض أو بتتنى وقد جو زتعلق,مامحذوف وقع حالا من فاعل تبتغى أى أن تبتغى نفقاكائنا 
أنت فى الأارض أو سلما كائنا فى السماء وفيه من الدلالة على تبالغ حرصه عل هالصلاة والسلام على أسلام قومه وتراميه 
الى حيث لوقد ر عل أن بأتى با ية من تحت الأارض أو من فوق السما' لفعل رجاء لابمانهم مالاخنى وايشارالابتغاء 
عل الاتخاذ ونحوه للايذان بأن ماذكر من النفق والسل مما لايستطاع ابتغاقه فكيف باتخاذه ( ولوشاء الله معوم 
عل الدى) أن وار فا ان كال أن بجمعوم على ماأتم عليه 0 يوفقهم للابمان فيؤمنوا مع 
ولكنلم إثنأ لعدم صرف اختيارثم الى جانب الطدى مع تمكنهم التام منه فى مشاهدتهم للايات الداعية اليه لاأنه 
تعالى لم يونقهم لمع توجهبم الى تحص له وقيل لوشا أله جمعم عليه بأن يأ يهم باية ملجثة اليه ولكن لم يفعلهروجه 
عن الحكية وةوله تعالى فلا تكونن من الجاهاين) نبى لرسول الله صل النه عليه وس عماكان عليه من العرض 
الشديد على اسلامهم والميل الى اتيان مايقترحونههن الأياتطمعا فى ايمانهم مرتب عل بيان عدم نعاق مشيئتهتعالى 
00 والمعنىواذا عرفت أنه تعالى ل يشأ هدايتهم وابانهم بأحد الوجهين فلاتتكونن بالحرص الششديد على اسلاممم 
. أوالميل الى نزول مقترحاتهم من الجاهاين بدقائق شثونه تعالىالتى من جماتها ه.اذكر من عدم نعاق مشيئته تعاىباها نهم 
أما اختيارا فلعدم توجههم اليه وأما اضطارارا فلخروجه عن الحكة التشر يعية المؤسسسة على الاختيار و يجوز أنبراد 
بالجاهلين عل الوجه الثانى المةتر<ون ويراد بالنبى منعه عليه الصلاة والسلام من المسساعدة على اقتراحهم وايرادهم 
بعنوان الجهل دون الكفر ونحوه لتحقيق مناط النبى الذى هو الوصف الجامع بينه عليه الصلاة والسلام ويينهم 
الإاها يستجيب الذن يسمعون) تقرير لما م من أن عل قاوبهم أكنة مائعة من الفقه وف آذانهم وقرا 
حاجزا من السماع وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لايتصور منهم الابمان البتة والاستجابة الاجابة 
المقارنة للقبول أى انما يقبل دعوتك الى الابمان الذن يسمعون مايلق الهم سماع نفهم وتدبر دون الموى الذين 
«مؤلا” منهم كرو له تعالى انك .لاتسمع الموق وقوله تعالى )وا ا موق يبعثهم ال تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرة 
.على توفيقهم للامان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعت الموق من القبور وقيل ببان لاستمرارم على الكفر وعدم 
اقلاعبم عنه أضلا على نار ل لتر وتلل يأر لتر با عر فر بل لا أ او 
الكفرة يبعنبم الله تعالى من قبورتثم «إثم اليسه يرجءون» الجراء خيائذ يستتجيبون وأما قبل ذلك فلا سبيل اليه 
وقرئء ييجعون على البناء لنفاعل من رجع رجوعا والمشوورة أوفى بحق المقام لانبائه عن كون مررجعهماليه تعالبعاريق 





ار اللانعام 34 
الاضطرار (١‏ وقالوا لولا نزل عليه آبة من رب حكاية لبعض آخرمن أباطيلمم بعد حكايةماةالوالى-قالقرآنالكريم 
و يانمابتعاق بهوالقائلون رؤساءفر يش وقيل الحرث.نعامرننوفل وأصحابه واقدباخت بهم الضلالةوالطغيان المحيثكل 
يتتتعواما شاهدوا منالبينات التوتخر لحاصم الجبالحتى اجتروا ع لادعاءأنها ببست من قبل الباتو انماهم قت 0 
من المخوارق الملجئة أوالمعقبة للعذابكاقالوا الاهم انكان هذا هو اللحق من عندك فأمطر عاينا حجارة من الدم" الآية 
والتتذرلبمعنى الانزال كك بنىء عندالقراءة باللتخفيف فماسيأى وما يفيده التعرض لعنوان ربوييته تعالى له عليه الضلاة 
والسلام من الاشعار بالعلية اما هو بطري قالتعريض لكر من جهتهموا اطلاق الآية فى قوله تعالى «إ قل ان التهقادر 
عل أن ينذل آية) مع أن المرادمها ماهومن ال+وارق المذكورة لا آنة مامن الايات لفساد المعنى مجاراة معبم على زعنبم 
و جو زأن براد بها آية موجبة لملا كبمكانزا ال ملامكة العذاب ونحوه ع أن تثوينها التفخيم والتبويلك أن اظبار الاسم 
الجليل لتربية المهابة مع مافيه من الاشعار بعلة القدرة الباهرة والاقتصارفى الجواب عل بيان قدرته تعالى على تت يلمأ مع 
أنها ليست فى حبز الانكار للايذان بأن عسدم تنزيله تعالى اراها مع قدرته عليه الحكرة بالغة بحب معرقتها ومم عنبنا 
غافلوني) ينىء عنه الاستد راك بقوله تعالى إولكنأ كع لايعلدون» أى ليسوا من أهل العم عل أن المفعول 
مطروح بالكلية أو لايعلمون شتا عل أنه محذوف مدلول عليه بقريئة المقام والمعنى أنه تعالى قادرعلل أن ينزل آية من 
ذلك أو آية أى آية ولكن أ كثرم لاايعليون فلا يدرو نأن عدم تنزيلبامع ظرو رقدرتهعليهما أنفىتنز يلماقلعالاساس 
التكليف المبنى عل قاعدة الاختتيا ر أو استئصالال بالكلية فيقترحونباجهلاو يتخ ذونعدمتنزيلها ذربعة إلى التكذيب 
وتخصيص عدم العم بأكزم لما أن بعضهم واقفون عل حقية الخال وانما يفعلونما يفعاونمكابرةوعناداوقولتعاالل 
ل(إوما منتدابة فى الارض) اكلام مستاً:ف مسوق لبا نكال قدرتهءر وجل وشعولعلمهوسعةتد بيرهليكون كالدليل 
عل أنه تعالى قادرعل تنزيل الاآية وانما لاينزلها محافظة على الحم البالغة ونان لالد الاستغراق وفى متعلقة 
محذوفهو وصف إدابة مفيد لز يادة التعميركا نهقبل ومافرد من أفرادالدواب يستقر ف قطره ن أقطار الارض و كذا 
زيادة الوصف ف قوله تعالى (إ و لاطائر يطير بجناحيه) مع مافيه من زيادة التقرير أى و لاطائ رمن الطيور يطيرى 
2 من نواحى ادو يحناحيدها هو المشاهد المعتاد وقرىء و لاطائر بالرفع عطفا على محل الجار المج رو ركانه قبل 
ومادابةو لاطائر (الاأم 5 أىئطوائف تخا لفةواجمعباعتبارالمعق “فقيل ومامندواب و لاطيرالاأمم وأشاكم» 
أىكل أمة منها مثلم فى أن أحواطا محفوظة وأمورها مقنئةومصا كرا مرعية جاريةعلل سنن السداد ومنتظمة فى سك 
التقديرات الالمية والتدبيرات الربانية ل مافرطنا فى الكتاب من ثى”) يقال فرط الثىء أى ضيعه وتركهةالساعدة 
ان حويةمعهسقاء افرط حاه أى لايتركه و لابفارقه و يقال فرط فى الشىء أى أهمل ماينبغى أنيكو نفيد وأغفاءفقوله 
تعالى فى الكتاب أىف ال رآن على رن لط رتل رات أى 
مات ركنا فى القرآن شيئاً من اللاشياء المبمة التى من جملتها بيان أنه نعالى مراع مضا جميعخاوقاته علىما ينبغى وعلى الثانى 
مفعول الفعل ومن ثى” فى موضع المصد رأى ماجعلنا الكتاب مفرطا فيه شيعا من التفر يط بل ذكرنا فبهكل مالا بد 
من ذكره وأيآما كان فاجملة اعتراض مقررلمضمون ماقبلها وقبل الكتاب اللوح فالمر اد بالاعتراض الاشمارة الى أن 
حرا ال الام مستقصاة فى اللوح الفوظ غير مقصورة على هذا القدرالجمل وقرى”فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى 
(اثم الى رمهم حشر ون يبان لأحوال العم المذكورة فى الآخرة بعد يبان أحوالمافى الدنيا و|برادضمير هاع_صيخة 
جمع العقلاء لاجراته! بجر اهم والتعبير عنها بالأاهم أى الى مالك أموره حش رون يوم القيامة كدابم لااليغيرهفيجاز:هم 

١6‏ سابوالسعود ‏ ثأى 





5 سورة الانعام 

فينصفبءضبم من يعض حتى باغ من عدا أن يأخذللج|ء من القرناء وقيل حشرهاموتهاو ,أبا مقام هوبل الخطب وتفظيع 
الخال وقوله تعالى لإوالذين كذبوا يتنا متعاق بقوله تعالى مافرطنا فى الكتاب من ثىءوالموصول عبارة عن 
المعمودين فى ةو له تعالىومن, م من يستمع ليك الأيات وحلهالرفم عل الارتد عخبرهمابعده أى أو ردناف القرار انجميع الأمور 
المهمة وأزحنا بهالعال والاعذاروالذين كذبوا بإياتناالتى هى منه )2 م لاوم أسمع تدبر وفهم فإذإك يسمونها 
أساطير اللأولين ولايعدونها من الآبات و يقترحون غيرها (د ع2 لابقدرون على أن ينطقوا بالمق و لذإك 
لاإستجبو ندعوتك مها وقوله تعالل (ف الظاات) أى فىظلبات السكفر أوظلبات الجهل والعنادوااتقليداماخبر 
ثان للمبتدا عل أنه عبارة عن العمى > فى وله تع تعالى صم بكم عمى واما متعاق بمحذوف وقع حالا من ا استكن فى الخير 
كانه قبل ضالون كائنين فى الظلبات أو صفة ( 5 أ بك نون ف الظلبات وا اراد به بيانيال عراقتهم والجبروسوء 
الخال ذفان اله عم الام اذاكان بصيرا ريما يهم شين با شارة غيره وان لم بشهمه لعبارته وكذا يشعر غيره بما فى 
ضميره بالاشارة وانكان معو لاعن العبارة وأما أذاكان مع ذلك أعر ى أوكانف الظالء أت فيزسدعله راب الف 0 
بالكلية وقولهتعالى (إمن يشأ الله يضلله) تحفيق الحق وتقرير ىا سبق من حالم ببيان أنهم من أهل الطبع لايتأق 
هنهم الامانأصلا ف إن ناا شير0ن, ابعده ومفعول المشينة تعذوف على الها عدة المستمرة من وفوعبا شرطا وكون 
مفءوطا مضمون الجزاء وانتفا الغرابة فى تعلقها به أى من *١‏ يشأ الله اضلاله أى أن خاق فيه الضلال يضلله أى ذلقه 
فيه لكن لا ابتداء بط ريق الجبر من غير أن يكون له دخل ما فى ذلك بل عند صرف اختياره الى كسبه و#صيله وقس 
عليدقولهتعال )و من 6 بلعل صراظط مستقيم فم لايضلمنذهباليهو لابزلمن”رتقدمه عليه (فل أرأ: تم 
أمر ارسو لاله صل الله عليه يه وس بأن يكنم و يلقمبم الحجر هك اسيل 0 «يدلتاً كيد 
الخطان لاحل له من الاءعراب ومر بنى التركيب وانكان عل الاستخ. ارعن الرق ية قابية كانت أو بصريةلكنالمر أدبه 
الاستخارعن متءاقها أى أخبر وى إإان أنام عذاب الله حسما أق الام السابقة من أنواع العذاب الدننوى 
(أوأ: ام البلا حرص عن االءتة (أغير الله تدعون). هذامناط الاستخيار و>ط التمك. دت وقولهنء الى زان 
كنتم ص صاد دقين» متاق 0 رأيتكه 0 ط >ذوف ثقة بدلالةالمذكو رعايهأى 
ان كنم صادقين فى أن أص صنامكم 1لتك أ نها دعواى المعروفة أوا نكت ة قوما صادقين فأخبر وفى أغير الله تدعون ان 
أنام عذاب الله الح نان صدقهم بأى معنى كان من موج. أت اخبارهم بدعائهم 0 ماجع لالجو أبمايدل عليه 
قوله تعالى أغير الله تدعون أعنى فادعوه على أن الضمير ! غير الله شخل بحر ا د 
هوالاي. ار بدعائهم غيره 0 أإيآه وقولهتءالى 00 بأه تدعون» عطف عل جملة 
منضة به يلى سر تعلق مما الاستخبارانياء جايا كا نه قبل لاغيرهنعالى تدعو ندل | يأهند عون وقولهتء الى ( فيكشف 
ماتدعون الب ا سك عل تدعون أى فكشفه اثردعائ 00 كال 0 شا أى ان شاءكشفه 
لبان أن قبول دعائهم غيرمطرد بل هوتابع اشيلته المبزية على حْ خفية قد استاثر الله تعالى يعلمبا فقد يقبلهكافى بعضص 

دعواتهم المتعلقة وكش ف العذاب لد نيوى وقد لا يبلي ف بعض آخر منبا وفجميعما تعلق كشف العذات الاخروى 
الذى من جملته السا عة وقوله تعالى (( وتنسون ماتش ركون) ال إل من الأصنام تركا كلبا 
عطف عل تدعون أيضاوتوسيط الكش ييهمامع تقارخماوتأخر الكش ف عنهما لاظبارمالالعناية انكس 
والايذان بترتبه على الدعاءخاصة وقو له تعالى ( ولقد أرسلنا» كلام مستأنف مسوق لبيان أن منهم من لابدعو الله 
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تعالى عنداتيان العذاب أيضا لتماديهم فى الغى والضلال لايتا ثرون بالزواجر التكوينية لايتاترون بالزواجر التنز يلية 
وتصديره بالجملة القسمية لاظرارمزيد الاهتهام عضمونه ومفعول أرسلنا #ذوف لما أنمقتضىالمقامبيانحالالمرسل 
الهم لاحال المرسلين أى وبالته لقد أرسلنا رسلا < الى أم» كثيرة لإمن قبلك) 51 ران كز ركانلك 
(فأخذنام أى فكذبوارسلبم فأخذنام «إربا لبأساء) أى بالشدةواافقر <اوالمرا”) أىالضر والآفاتوهها 
صيذتاتأنيث لامذكر لا (لعلهم يتضرعون). أى لكى بدعوا الله تعالى فكشفما بالتضرع والتذالو يتوبوااليهمن 
كفر ومعاصيهم ( فلولا 0 جانثم م تضرءوا) أى فلم تضرءوا حائذ مع تحةق ماإستدعيه (ولكن فسنت 
قاوبهم) استدراكعما قبله أى فلم بتتضرعوا اليه تعالى برقة القلب والخضوع مع تحقق مايدعوهم اليه ولكن ظبر منهم 
فيضه حي ثقست قلويم أ رت على ماهى عليه 0 القساوة ألو أزدادت قساوةكقولك م يكرهنى اذجثنه ولكن 
أهانى (وذين لم الشيطان ماكانو! يعملون) من الكفروالمعاصى فل يخطروا ببالم أنمااعتراهمنالبأساء والضراء 
مااعتراهم الا لاجله وقيل الاستدراك اببان أنه لم يكن لم فى ترك التضرع عذرسوى قسوة قلوبهم والاتجاب بأعماهم 
اتى زينها الشيطا نل وقوله تعالى فلا نوا ماذكروا به عطف على مقد رينساق اليه النقظلم الكريم أى فانهمكوا 
في ونس واماذكروابهمنالبأساءوالضراءفلبانسوه ( فحنا عايهم أبوابكلثى) منفنونالنع)”علىمنهاجالاستدراج 
لماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال مكر بالقوم ورب الكعية وقرى” فتحنا بالتشديد التكثير و فىترتيب الفتحعلى 
النسيان المذكو راشعار بأن التذكر فى اججماة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى (إزحتى اذا فرحوا بماأوتوا» هى 
التى يبدأ مها الكلام دخلت عل الجملة الشرطيةي فى قوله تعالى حتى اذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهى مع ذلك غايةلقوله 
تعالى فتحنا أولما يدل هوعليهكا نه قبل ففعلوا ٠‏ فعلوا <تىاذا اطمانواها أتبح لم وطرواو مرا ١‏ أخذنام بغنةق) 
أى نزل بهم رك علهم وقعا وأ أفطع هولا إذاذام مبلسون) متحسر ون غاية الحسرة أيسون من 
كلخيرواجمونو فاجملةالاسمية دلالةعلى استةر أرهم عل تاك الخال ةالفظيعة (١‏ فقطعدابر القوم الذينظلموا) أىاخرهم 
بحي ثم ببق منهم أحدمندبرمدبراودبور أى تبعهو وضعالظاهرموضعالضمير للاشعار بعلةالحكم ذان هلا كبم بسببظلهم 
الذى هو وضع الكفر موضع الشكر واقامة المعاصى مقام الطاعات الخد لله رب العالمين) على ماجرى علهم 
من التكال ذفان اهلاك الكفار والعصاة من حيث أنه دايص لهل الأارض من شوم عقائدم لاس وأعمالهم الخبيثة 
0 جليلة مستجاية الحمد لاسما 2 مافيه من اعلاءكلية الحق الى نطقت 8 رسليم علهم السلام برقل أنأيم)» 
أ درك أللّه صلل ألله عليه وسم يتكريرالتبكيت علهم وتثنية الالزام لعد 1 الالزام الأاول ببيان أنه هس مسكمر 
لميزل جاريأ فى الام وهذا أيضا استخبار عن متعلق الرية وانكان بحسب الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ان 
لخن أله مك وأبدارع» بأن أصمك وأعما؟ ' لكلية رودم على قاوبم) بأن غطى علها 6 لابق لك معه 
عقل وفهم كل الختم عطفا تفسيريا للاخذ المذكور ذان السمع والبصر طر يقان 
القاى منهما بردمابرده من ادركات فأخذهما سدلبابه بالكلية وهو السرقى تقديم أخذهما على ختمها وأما تقدم السمع 
عل الابصار فلانه مورد الآيات القرآنية وافراده ىا أن أصله مصدر وقوله تعالى لإ من الم رت ون 
استفبامية وقوله تعالى ((غير الله صفة للخبر وقوله تعالى « بأتيك بهم أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الاثمارة أوبما أخذوختم عليءصفة أخرى لهواجملة متعاق الرؤية ومناط الاستخبارأى أخبر وان سلباللهمشاء رم 
من اله غبره تعالمي أنه م وقوله تعالى ( انظ ركيف رفي الآبات» يُعجيب رسول بيه صي أللّه عليه وس من 
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عدم تأثرم بماعاينوا من الاآيات الباهرة أىانظركيف تكررها ونقررها مصروفة من أسلوب الى أسلوب تارةبترتهب 
المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيت والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير 2 ثم يصدفون) عطف على نصرف 
داخل فى حكمه وهو العمدة فى التعجيب وثم لاستبعاد صد وفهم أى اعراضهم عن تلك الاآيات بعد تصر يفها على هذا 
الفط اديع الموجب للاقبال عليها إقل أرأكع) كك ار 7 بالجائهم الى الاعتراف باختصاص العذاب بهم 
نانك عاب انهم أى عذابه العاجل الخاص بكم م أتى من قبلكم من الاهم (بنهم ا 
منه مخايل الانيان وحيث تضمن هذا معنى الخفية قوبل بقوله : كلل زأبعرة)» أى بعد ظرور أماراته وعلائمه 
وقبل لبلا أونهارايا فى قوله تعالى بباتاْأونمارا الىاأن الغالب فها أتىليلا البغتة وفما أىنمارا الجورة وقرى” بغتة أوجبرة 
0 ايان بغتة أواتيان جبرة وتقديم البغنة لكونم! أهول وأفظع وقوله تعالى هل يبلك 
متعلق الاستخبار والااستفمام للتقرير أى قل لم تقري رام باختصاص الحلاك بهم أخبروق ا نأتاى عذابه تعالى حسما 
تستحقونه هل مهلك بذلك الغذاب الاأ: تم أوهل هلك غير ه من لايس تحقه وانماوضع موضعه ١‏ الاالقو 00 
تسجيلا عليهم بالظل واب اك الكفر موضع الابمان وقيل المراد بالظللين 
لجنس وم داخلون ف الحك دضو لا أو ال اجاج هل لك الأ يدناك بك أن باه تخص رص الات 0 
الاب تفبام بمعنى الننى فتعاق الاستخماز حينئذ محذوفكا تقل أخبرو ف ادأناء عذال تعالى له ماذا يكون 
الال مقبل بيانا لذلك مامرلك الاالقوم الظالمون اا 8 الاأ: تم فن قيد الهلاك بهلاك 
التعذيب والسخط لتحق بق الحصر باخراج غير الظالمين | ا ا عير يق الاثابة ورفم 


الدرجة فقد أهمل مايحديه وا شتغل بمالايعنيه وأخل يجزالة النظم الكريم وقرىء هل ملك من الثلاق (وما نرسل 
لا آي كلام مستأئف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على الاطلاق وتحققيق ما فعبدة الرسل عليم السلام 
واظبار أن مايقترحه اتكفرة عليه عليه السلام لس ا عاو ن الرسالة أصلا وضيعة اذا رع لبيان أن داس 
مستمر جرت عايه العادة الالرة وقوله تعالى ا اسيم 4 حالان مقدرتان من ا رين ىما رسلهم 


الامقدرا 0 وانذارم ففيهما معنى العلة الغائية قطعا أى ليبشروا قومم بالثواب على الطاعة وينذروثم 0 
عل المعصية الى ليخبر وهم بالخبر السار والخبر الضاردنيويا كان أوأخر و يامن غير أن يكون للم دخل ماق وفوع 
الخير به أصلا وعليه يدور القصر والالزم أن لايكون سان الث نرائع والاحكام من وظا ف الرسالة والفاء فى قولهتعالى 
لفن امن وأصلم) لترتيب مابعده ا عل ماقبلها ومنموصولة والفاء فىقوله تعالى لز فلاخوفعلهم ولاثمحرنون) 
لشسه الموصول بالشرط أى لاخوف عليهم من العذاب الذى أ نذروه دنيويا كان ا ولام يحرنون بفوات 
مابشرواأ به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نى الخوف عل نف الخزن لراعاة حق المقام وجمع الضمائر الثلاثة 
اال مئباعة تبارمعناهاما أنافراد | ضهيرين ألسا بين باعتارافظر | أولايعتريهم ماروجب ذلك لاأنه يعتريوم 
لكنبم لاخافون و لايحزنون والمراد بيان دوام انتفاعوما لابيان انتفاء دوامبماما يوهمهكون الذي فى المبلة الثانية 
مضارعا لما تقر ر فى موضعه أن الننى وان ن دخل عل نفس المضارع شيك الدوام والاستمرار بحسب المقا مم ألا 
برى أن اجملة الامعية:تدل معونة المقا م ع ىاستمرار اكب بوت فاذا دخل علا حرف النى دلت على ا 
لاعلى اتنا" الإستور راركداك المضارع ١‏ الي عن < 0 التني ب بفعد ل د فاذا دخليء عليه به حرف | لاني 
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الاختضصاص 6 بين فى >له وقوله عرز وجل ا عطف على من أمن الى وقوله تعالى 
ولاقام ل أن ماينطق به الرسل عا اتير الى الام ايا بأته كن 
ف ال اانه ال ون له لاا مها وفيه من الترغيت ف الامانيه والتحذير عن تكذببه 
مالاخق والمعنى مانرشل الأرساين الا ليخيروا أعرم ون عريها وكا سيقع الال سارة وااضارة لالبوقءوها 
استقلالا من تلقاء أتفسيمٍ أو استدعاء من قبلنا حتى يترحوا عايهم ه مايةترحون فاذاكان الام كذإك فن آمنبما 
ا و اذارا فضمن آ آياتنا وأصلح هاجب اصلاحه من أعماله أو دشل فالصلاح فلاخوف 
علهم ولام : كزنون والذين كذبوا بآياتنا التى باخوها عند التبشير والابذار (إبمسهم العذاب) أىالعذاب الذى 
أنذروه عاجلاأو آجلا أوحقيقة 0 ا (ماكانوا يفسقون) لديم 
لين الذى هو الاصرار على الروج عق لتصديو ق والطاعة 0 لاأة 8 0 وان الله اانه 
مبنى عل ماأسس من السنة الالحية فى شأن ارسال الرسل وانزال الكتب مسوق لاظهار تبرئه صمل الله عليه وم 
عنا بدو رعليه 00 أل نال االتكلترر انبرق ارس ررق داك نان درل لالت رورس شير داك الع 1 
خرائن مقدو راته تعالى مفوضة الى أتصرف فيا كبفم| أشاء استقلالا أو استدعاء حى تقترحوا على تاز.ل الأبات 
انزال العذاب أو تلب ١‏ الجرال ذهيا 0 ان شأن وجعل هذا تبر ل 
تطعا وقوله تعالى (و لاأء عل الغيب» عطف عل حل عندى زائن اللهأى و لاأدعى أيضا أوأعم ا اناه 
تعالى حج تارف ا عالساعة ل العذاب أو نوها ا درن 
الافاعيل اللخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق فى السماء ووه أو 7 تعدوا عدم اتصافى بصفاتهم قادحا فى أمرى 
يلى” عنه 000 |اللرسواك بأكل الطعام و عشى فى الاسواق والمعنى ايلا أدعى 0 نهذه الاشياء الثلاثة-تى 
تقتر-واعلىم اهومن ! ثارها ا الذلك د دايلاعل عدم صمة ماأدعيةه: ن الرسالة اانى لاتفاقها 
بشى* ما ذكر قطعا بل انماهى عبارة عن تاق الوحى من جبة الله عز وجل والعمل بمقتضاه سب حسما ينى” عننه 
قوله تعالى ان أتبع الا مابوحى الى لاع معنى تخصيص اتباعه صل الله عليه وسلم بما يوحى البهدون غيره بتوجبه 
القصر الى المفعول بالقياس الى مف ول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد علىتوجيه القهمرالىمايتعاق بالفعل باعتبان 
الننى فىالاصل والاثبات فى القيد بل على معنىتخصيصحاله صلى الله عليه وس باتباع ماو رحى اله بتوجيه القصرالى 
نفس الفعل بالةياس الى مايرهمن الافغال لكن لاباعتبارالئنى والاثيات معا فى خصوصية,فان ذلك غير يمكن قطعا 
بل باعتبارالنق فيا يتضمنهمن مطاقالفءلوالاثباتفا يقارنهءن المعبى ال صوص ذانكل فعل من الافءال الخاصة كنصئ 
ل تر سس لا ررك لف ل ول لي ا لول نان لاا ندل اندر رفاك آل 
ذلك توف معق فلإن يعطى و يمنع بيفعل الاعطاء والمنع فورد ار يقة مارتعاق بالفعل بتوجيه الاو فى الىالاصل 
والاثبات الى القيدكا نه قبل ماأفعل الا اتباع مايوحى الى من غير أن يكون لى مدخل مافى الوحى أو فى الموحى بطر بق 
العيوة أو بوجه اك ماه قل هل ستوى ا مدل للضالو وأا م إلالا طلا 
والاستفرام انكارى والمراد انكاراستواءمن لايد ماذكر من الحقائق ومن يعلمما وفبه من الاشعار كال ظبورها 
ومن 0_0 عن الضالول م الترغيت فى الإمزداء مالا يي السك بر اللام لتثنية التتكيت وت أكبد الالزام وقوله تعالي 
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( أفلا تتفكرون) تقريع وتوبييخ داخل تحت الا والفاء العطف على هقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعونهذا 

الكلام الحق فلا تتفكرون فيه أو أتسمءون فلا تتفكرون فيه فنا ط التوبيخ فى الأول عدم الأاممين معا وف الثانى 
عدم التفكرمع © تحقق مايوجيه (وأنذر به الدينيخافون ليرا 000 بعد ماحكى أرسول الله صل الله عليه 
وسل أنمن الكفرة قوما لا.تعظون بتصريف الاي ات الباهرة و لا يتاثرون مشاهدة المعجزات القاهرة قد ايفت 

مشاعرهم بالكلية والتحقوا بالااموات وقررذلك بأنكر رعلهم » من فنون التبكيت والالزام ما يلقمهم الحجرأى القام 
فأبوا الا الاباء والتكير وما نجع فيهم عظة ولا د كير وما أفادم الانذارالا الاصرار علي الانكار أ عليه د 
والسلام بتوجبه الادذار الى من يتوقعمنهم التأثر فى اسملة وثم الحو 0 اسن 
أمادكا هل الكتاب وبعض المشركين المعترفين بالبعث المترددين فى شفاعة آبائهم اللانياء علدهم الصلاة والسلام 
كلادلين سه اما لض اكد 0 يسم من حاهم أنهم اذا ممعوا 
بحديث البعث يخافون أن يكون حقا وأما المنكرون للحشر رأسا والقائلون به القاطعون بششفاعة آبائهم أو بشفاعة 
الأصنام فهم خارجونمن ارب نذارثم وقد قبل ثم المفرطون فى الأّعمال من المؤمنين ات ده شاف النظر الكريم 
و لا شياتة بإ افيه ما قدى باستالة تيه ستقف عله والمر ادرو ر لها بولح أوكا كدر كارا لقان 
والمفعول الثنى للانذار اما العذاب الأاخر وى الدلول عليه بما فى حيز الصلة واما مطاق العذاب اذى و رد به الوعيد 

وا:#رض لعنوانالربوبية المنيئة عن ال لكية المطلقة والتصرف الكلى لتربية الممابة وتحقيق الخخافة وقوله تعالى لاس 
فى دن دول ولى ولاشفيع) فى حيز النصب عل الحالية من ضمير حشر وا ومن متعلقة بمحذ وف وقع حالامن لدم 
ا أن الحال الأاولى لاخراج الحشر الذىلم يقيد بها عن 
حيز المذوف وتحقيق أنما زيط به الخو ف هو الحشرعل تلك الهالةلاالحش ركينم| كان ضر ورة أن المعترفين بهاللجازمين 
بنصرة غيره تعالى بمازلة المنكر بن له فى عدم لوف الذى عليه يدو رأمرالانذار وأما الحال الثانية فليست لاخراج 
الول النىلم بقيد بها عن حبز الانتفاء لفساد المعنى لاستازا م ثبوت ولايته تعالى لهم ج فى قوله نعالى ومالك من دون 
بلّه من ولىو لا نصير با ل لتحقيق مدارخو وفبموهوفقدانم ماعلقوا به رجا ا غير سحانه وتعالى 
فى قوله تعالى ومن لاحب داعى الله فليس بمعجز فى الارض وليس له من دونه أولياء والمعنى أنذربه الذين يخافون أن 
يحشروا غير منصورين من جهة أنصارهم عبل نعمهم ومن هذا اتضح أن لاسبيل الىكون المراد بال ثفين المفرطين من 
المؤمنين اذ ليس لم ولى سواه تعالى ليخافوا الحشر بدون نصرته 0 خافونه الحشربدون نصرته عز وجل 
وقوله تعالى (العلهم تقو رن ) تعليل للاامر أى أنذرم لكيتقوا الكفر وا معام اا 
0 تةوام أومنالموصول أىأنذرمم مرجوا منهمالتقوى ( و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى”) 
لما أمر صل الله عليه وسم بانذارا مذ كورين ليتتظموا فى ساك المتقين نبى صا لى الته عليه وسل عن كون ذلك حيث 
0 الى طردثم دان را > من المشسركين قا/ لوا لرسول الله ص] م الاعبد وأرواح 
جبابوم يعنون فقراء الم لدين كعار وضرين وت باب وسليان عير بهم رضى الله الى عنهم جاسنا اليك وحادثناك 
فقال صل الله عليه يه وس ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأقهم عنا اذا جتنا ذاذا قينا ذأ قعدثم معك ان شئت قالصل اللدعليه 
وسل نعم طمعافى ابمانهم ان سن له الصلاة والسلام لوفعات حى ننظر الى 


م|يصبر ون وقبل ان عتبة بن ربيعة وشيبة بن رييعة و مطع بن عدي والحرث بن نوفل وقردة بن عبد وعبر ودنوف 





سورة اللانعام 0 
وأشرافا بى عد منافا دن أهل الكفر ألواارا طالب ذقالوا ياأبا طالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا وخلفاءنا 
وم عبيدنا وعتقاؤناكان أعضم فى صدورنا وأدنى لاتاعنا اإياه فأى أبو طالب الى التي صلى الله عليه وسم 4ه بالنى 

كلروة فقال عير رضى الله عنه لوفعات ذلك حتى ننظر ماالذى بريدون والىما يصيرون وقالس اسان وخباب فينا نزات 
هذه الآية جاء الأقرع بنحابس التميمى وعيينة نحص نالفزارى وعباس.نمرداسوذو وهم منالمؤلفة قلوبهم فوجدوا 
التوصل الله عليه وسلم جالسا مع أناس من ضعفاء المؤمنين فلسا رأومم وله صل الله عليه وس حقروم فأتوه غايه 
الصلاةوالسلام فقالوا يارب ول النه لوجاست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم خالسناك وحادئناك 
وأخذ ناعنك فال صل الت عليه وس ما أ نابطارد المؤمين قالوا فارافحب أنتجمل لنا معك >اسا تعرف لنا بهالععرب فضلنا 
٠‏ نان نر العرن تارك فنستحى أنترانا مع هو لا:الأأعبد فاذا نحن جثناك فأقمعنا فاذ انحن فز غناةاقعد معهم ان شت 
قالصل لله عليه وسم نعم قالوا ذا كتب لناكتايا فدعأ بالصحيفة و بعل رضى الله تعالى عنه ليكتب ونحن قعود فى ناحية 
فنزاءجبر يل عليهالسلام بالآية فرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا فأتيناه وجلسنا عنده وكنا ند نومنه حتى تمس ركنا 
ركيتهوكان يقوم عنا اذا أراد القيام فنزلت واصبر نفسسك مع الذين يدعون ربهم فترك القيام عنا الىأننقوم عنه وقال 
الدلته الذى لممتنى <تى أهرنى أن أصبر نفسى مع قوم من أمق معك حرا ومعكم المات والمراد بذكر الوقتينالدوام 
وقبل صلاة الفجر والعصر وقرى” بالغدوة وقوله تعالى لير يدون وجهه). حال من ضمير يدعون أى يدعونه تعالى 
مخاصينله فيه وتقبيدهيه لتأ كيد عليته للنبى ذان الاخلاص من أقوى هوجبات الا كرام المضاد الطرد وقوله تعالى 
ماعايك من حسأبهم من شف اعتراض وسط بين ل وجوأبه تقريرا له ودفعا لما على يتوم كونه مسوغا 
لعاردثم من أقاوريل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيث قالوا مانراك اتبعك الا الذين م أراذانا بادى الرأى أ 
ماعليك ثبى* مامن حاب ابمانهم وأعنا الباطنة حتى تتصدىله وآتببى على ذ اك ما تراه من الأحكام وانما وظيفتك 
حسواهو شأن منصب النبوة اعتبارظواهر الأ مسال واجراء الاحكام على موجبها وأما بواطن الأهور فنمابها على 
العايم بذات الصدو ركقوله تعالى نحسابهم الاعلى رلى وذ كرقو لدتعالى (وما من حسابك عليهم من ثى*) مع أن 
الجواب قد ثم جما قبله للمبالغة فىبيان انتفاء كو ن حسابهم عليه صل الله عليه وس بنظمه فىسلك ما لاشبهة فيه أصلا 
وهو انتفاءكون حسابه عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى لاايستأخرونساعة و لايستقدمون وأما ماقيل من أن 
ذلك لتنزيل اجماتين منزلة بماة واحدة لتأدية معنى واحد على نبج قوله تعالى ولاتزر وازرة وزر أخرى فخير حقيق 
بحلالة شأن التتذيل وتقديم عليك فى اجملة الأول القصد الى أيراد الى على اختتصاص حسابهم بدصل الله عليه وس 
اذهو الداعى الى تصديه عليه الصلاة والسلام حسام وقبل الضمير للش ركين والممنى انك لاتؤاخذ بحسابهم حتى 
يمك ابمانهم ويدعوك الحرص عليه الى أن تطرد المؤمنين وقوله تعالى (( فتطردهم »4 جواب الننى وقوله تعالى 
( فكو ن من الظالمين) جواب النبى وقد جو زعطفه على فنطردم على طريقة التسييب وليس بذاك (( وكذلك 
فنا بعضهم ببعض) استئناف مبين لما ند اناه لى مصدر مابعده من الفعل النى دو 
عبارة عن تقديمه تعالى لفقرا* المؤمنين فى أمس الدين بتو فيقهم للايمان مع ماهم عليه فى أمس الدنيا م نكال سوء الحال 
وما فيه من معنى البعد للايذان بعلودرجة المثماراليه و بعدمنزلته فىالكال والكاف مقحمدلتاً كيد ماأفاده اسم الاشمارة 
من الفخامة وبحلها فى الاصل النصب عل أنه نعت صد رم كد محذوف والتقدير قتنا بعضهم ببعض فتونا كائنامئل 
ذلك الفتون ثم قدم على الفعل لافادة القصر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصارنفس المصدر 








0 شك ااه 
المؤكد لانعتاً له والمعنى ذلك الفتونالكامل البديع فتنا أى ابتليناابعض الناس يبعضهم لافتونا غيره حيثقدمنا الأخرين 
فى أمر الدين عل الاولين المتقدمينعليم فى أمرالدنيا تقدما كليا واللام فىقولهتعالى ( ليةولوا) العاقبة أى ليقو 
البعض. الأاولون مشميرين الى الآخرين حةرين لم نظرا الى مابينهما انارت الناسي الى وتام تاها 
مناط التفضيل حقيقة (أهؤ لا من الله عليهم من بيننا» بأن وفقهم لاصابة الكق ولمايسعدمم عنده تعالى من 
دوننا ونحن المقدمون والرؤساءوم العبيد والفقراء وغرضهم بذلك انكار وقوع المن رأسا على طريقة قوم لوكان 
يرا ماسبةونا اليه لاتحقير الممنون عليهم مع الاءتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه تعالى وقوله تعالى 
(أليس الله بأعلم بالغا كزين )© رد لقوطم ذلك وابطال له واشمارة الى أن مدا راستحقاق الانعام معرفة شأن 
النعمة والاعتراف يحق المنعم والاستفبام لنقرير علمه البالغ بذلك أى أليس الله بأعم بالشاكرين لنعمه حت تستبعدوا 
انعامه عليهم وفيه من الاشارة الى أن أوائك الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للامان 
شاكرون له تعال معلل ذلك معالتعريض بأن القائلين بمعزلمن ذلككله مالا خق (واذا جاءكالذين يؤمنون بياتنا 
م الذن نبى عن طردث وصفوأ بالابمان با يات الله عز وجلا وصفوا بالمداومة على عبادته تعاللى بالاخلاص تذبهها 
عل احرازثم لفضياق العم والعمل وتأخيرهذاالوصف معتقدمه عل الوصف الأول لا أن مدارالوعد بالرحمةوالمخفرة 
هوالابمنان ببايا أن مناط النبى عن الطرد فم| سبق هوالمداومة عل العبادة وقوله تعالى «(فقل سلام علبكم) أمر 
بتبشيرم بالسلامة عنكل مكروه بعد انذا رمقابلييم وقيل بتبليغ سلامهتعالى اليهم وقيل بأن بيدأمم بالسلام وقوله تعال 
كتب ربك على نفسه الرحمة أى قضاها وأوجبها علل ذاتهالمقدسة بطريق التفضل والاحسان بالذات لابتوسط 
شى” ما أصلا تبشي رم بسعةرحمته تعالى و بنيلالمطا لباثر تبشيرهم بالسلامةعن المكاره وقبوله التوبة منهم و فى التعرض 
العنوان الربوبية مع الاضافة المضميرهم اظهاراللطفت بهم والاشعاربعلة الحك وقيل ان قوما جاءوا الى النبوصل الله عليه 
ول فقالوا انا أصينا ذنوبا عظاما فل برد علهمشيّاً فانصر فوا فنزلت وقوله تعالى ل( أنه من عمل متك سوا بدل من 
الرحمة وقرى" بكسر انه عل أنه نفسير للرحمة بطريق الاستئناف وقوله تعالى (يجهالة) حال من فاعل عمل ى عيله 
وهوجاهل حقيقة ما يتبعه من المضار والتقبيد بذلكللايذان بأن المؤمن لابباشر ما يعلم أنه يؤدى الى الضرر أو عمله 
ملتسا جهالة 3 نات من بعده). أى دن لد عله أو من يكل لسقبك )و أصلم) أى ماأفسدهتداركا وعزماع أن 
لايعوداليهأبدا (فأنه غفوررم 2 اا ررحم أوذاهأنهغفو ررحم وقرئفانه يالكسر: علأنه استئناف 
وقع قصدر الخلة الواقمةخبراً انعل أنها موصولة أوجرابا لحا ع أم| شرطبة ((وكذلك نفصل الأبات) قد مر 
آنا مافيه من الكلام أى هذا التفصيل البديع نفصل الآيات فى صفة أهل الطاعة وأهل الاخرام المصرين منهم 
والآوابين ( ولتستبين سبيل غير مين اه عل تأنيثالفاعل وقرى“ بالتذكير بناء على تذكيرهفان 
السول نما يذ كر و يؤنث وهوءطف على علة >ذوفة للفعل المذ كور م يقصد تعليله بها بعينها وابما قضد الاشعار 
بأن له فوائد جمة من جملتها ماذكر أو علة لفعل مقدرهوعبارة عن المذكور فكون مستأنفا أى ولتستبين سبيلهم نفعل 
مانفع لمن التفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفءل متعد وتاوه الخطاب أى ولنستوضح أنت يمد سبيل امجرمين 
فتعامليم ما ليق بهم قل اف نبيت» أمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع الى مخاطبة المصرين على الشرك اثر 
ماأمر بمعاملة من عداهم من أهل الانذار والتبشير بما يليق بحام أى قل لم طعا لاطاعبم الفارغة عن ر كونه عليه 
الصلاة والسلام البهم و ببانا لكون ماهم عليه من الدين هوى مخضا وضلالا حتا اف صرفت و زجرت نا نصب لى 








ا هم 

من الأأداةوأنزل علمن الآياتفىأمر التوحيد (أن أعبدالذن تدعون» أىعنعبادة ماتعبدونه (من دونالله) 
كائنا ماكان (قل») كرر الأآمرمع قرب المبداعتناء بشأن المأموربه أوا يذاناباختلافالمقولين منحيت أن الأول 
حكابة بد الل ين الى والثاق حكاية لما هن جهته صلى أللّه عايهوس امن الانتهاءعما ذكر منعبادةمايعيدونه 
وائماقيل (لاأتبع نا ا استجهالا لهم وتنصيصاعل أنهم فماهم فيه تابعون للأهواء باطلة وليسوا عل ثثىء ما 
ينطاق عليه الدد نأضلا واشعارا نما يوجب النبى والانتباءوقوله تعالى. (إقد ضالت إذآ) استئناف موكد لاتهائه 
عما نمبى عنه مقرر لكونهم فى غاية ااضلال والغواية أى ان اتبعت أهواء فقد ضالت وقوله تعالى ,وما أنامن 
المبتدين) عطف على ماقبله والعدول الى اجداة الاسعية الدلالة على الدوام والاستمرا رأى دوام الننى واستمرارهلانق 
الدوام والاستمرا رك مر مما ارا أى ماأنا فى شىء من المحدى حين أكون فى عدادثم وقوله تعالى .قل افى على بينة) 
تحقق للحق الذى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لاتباعه أياه اثر ابطال الباطل الذى عليه الكفرة و بيان 
عدم اتباعه له والبينة الحجة الواضحة التى تفصل بين الاق والباطل والمراد بها القرآن والوحى وقيل هى الحججالعقلية 
أومايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخم وقوله تعالى لمن رى» متعلق بمحذوف هوصفة لبينة م ؤكدة 
لما أفادهالتتوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الوضميره صلى الله 
عليه وسلم من التش ريف ورفع المثزلة ما لايخ وقوله تعالى (( وكذ يتم به» اما جملة متستأنفة أوحالية بتقديرقد أو 
بدونه جىء بها لاستقباح مضمونها واستبعاذ وقوعه مع تحق مايقتضى عدمه من غاية وضوح البينة والضمير الجرور 
البينة والتذكير باعتبارالمعنى المراد والمحنى انى على بينة عظيمة كائنة من ربى وكذ بت بها و بمافيها من الاخبارالتقمن 
جماتها الوعيد بمجىء العذاب وقوله تعالى ([ ماعندى ماتستعجاون به استئناف مبين خطهم فى شأن ماجعلوه منثياً 
لتكذيبهم بها وهوعدم يجى“ماوعد فيها من العذاب النىكا نوا يستعجاونه بقولرمتى هذا الوعد ان كنتم 0 
الاستهزاء أو بطريق الالزام على زعمهم أى ليس مانستعجاونه من العذاب الموعود فى القرآن وتجعاون تآخره ذريعة 
ال كه فى حك وقدرق حتى أجىء به وأظبر لك صدقه أو ليس أمره بمفوض الى «إان الحم أىما لمكم 
فى ذلك تعجيلا وتأخيرا أوما الحك فى جميع الأشياء فيدخل فيه ماذكر دخولا أوليا (الالله) وحده من غيرأن 
كورت لخيره دخل ما فيه يوجه من الوجوه وقوله تعالى (يقص الح ق» أى يتبعه يبان لشئونه تعالى فى الحم 
المعمود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له اننظاما أوليا أى لاع الماح ل وني فق اللااجير رزارى راصي 
فاتتصاب الحق -ينئذ على المصدرية أى يقضى القضاء الح أوعل المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى 
الدرع اذا صنعيا وأصل القضاء الفصل تهام الآ وأصل الحك المنع فكاأنه منع الباطل عن معارضة الحق أو الخصم 
عن التعدى على صاحبه )و هو خيرا الفاصلين. اعتراض تذبيل مدّرر لمضمون ماقبله مثدبر الى أن قص المق هبنا 
طرق خاص هو الفصل بين الحق والباطل هذا هوالذى تستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل ان المعنى أنى من معرفة ربى 
وأنه لامعيود سواه عل حجة واضصة وشاهد صدق وكذبم به أنتم حيث أشركة ل ارات ح أن سان 
انض الكريم فيا سبق وما لمق على وصفيم يتكذيب آبات الله تعالى 0 عدم بجى” العذاب ا موعود فيها فتكذيبهم 
بسبحانه فىأص التوجيدها لاتعاقله بالقام أصلا لاقل لوأن عندى).أى فى قدرقومكتتى (إماتستعجلون بع 
من العذاب الذىو رد به الوعيد بأن يكون أمرهمفوضا الى منجهته تعالى (١‏ لقضى الآمر ينى و ينكم): اك 
ذلك علي لبو استعجالكم بقولكم ص هذا الوءد ونظائره وفى بناء الفعل للمفعول من الايذان بتعين الفاءل النى هو 
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3 لل ار ل 
الله تعالى وتهويل اللآمر ودراعاة حسن الأادب مالاخق فا قبل فى تفسيره لأهلكت> عاجلا غضبا ارى ولتتخاصات 
م سريعا ؟مز لمن توفية المقام حقه وقوله تعالى « والله أعلم بالظالمين) اعترا ضمقررلما أفادته الججلةالامتناعية 
ا العذاب مفوضا اليه صل الله عليه وسل المستقبع لانتفاء قضاء الأأمر وتعليل له والمعنى والته تعالى 
أعل حال الظالمين و بأنهم مستتحقون للامبال بطاريق الاستدراج لتشديد العذاب و لذلكلم يفوضٍ الأامر الى ذل بض 
اللامر بتعجيل العذات والله أعل ( وعنده مفاتح الغيب» بيان لاختصاص المقدو رات الغييية به تعالى من حيث 
العم اثربيان اختتصاص كلها به تعالى من حيث القدرة والمفائح اما جمع مفتح بفتح اليم وهو خرن فهومستعارلمكان 
0 مذازن خرنت فيها الأمورالغيبية يلق عليها ويفتح واما جمع مفتح بكسر ها وهو المفتاح ويؤيدهقزاءة من 
قرأ منماتيح الغرب فهو مستعار لما بتوصل به الى تلك الامور بناء عل الاستعارة اللاو لى أى عنده تعالل خاصة وا 
رار مأرتوص لبه البها وقوله عر وجل( لايعامها الاه و تأ كيد اضمون ماقبلهوا يذانبأنالمرادهوالاختصاص 
من حيث العم لامنحبث القدرة والمعنى أن ماتستعجاونه من العذاب ليس مقدورالى حى ألز مك بتعجيله و لامعاوتنا 
لدى للاخير 0 وقت نزو لهبل هو نما ختص به تعالى قدرة وعلما فيازله حسما تفقتضيه مشيئنه المبذية على الك والمضال 
وقوله تعالى و يل مافى البروالبحر) بان لتعاقعامه تعالى بالمشاهداك اثر بيان تعلقه بالمخييات تكلة لدوتنيهها 
على أن الكل بالنسبة الى علءه المدرط سواء فى الجلاء أى يع مافههما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها 
وأنواعها وككثر أنرادها وقوله تءالى (( وما سقط من و رقة الا .بعلمب ببان لتعلقهبأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه 
بذوامهافا ن تخصيص حال السقوط بال نكر ليس الابطر يقالا كتنفاء بذكرهاعن ذكرسائر الأحوال أن ذكر حال الورقة 
وماعط فد لبها خاصةدون أحوا لسائرمافهما من فنون الموجودات الفائتة الحصر باعتبارأئها أموذج لاحو السائرهاوقوله 
تعالى (ولاحة) عطف على و رقة وقوله تعالى (ف ظليات الآرض» متعاق بمحذوف هر صفة حية مفيدة 
لكل نفوذ علبه تعالى أى و لاحبةكائنة فى بطوث الأأرض الايعامها وكذا قوله تعالى (و لارطب و لابابس) 

معطوفان عليها داخلان فى حكبا وقوله تعالى ([الافى كتاب مبين) بدل من الاستثناء الأول بدك الكل عل أن 
الكتاب المبين عبارة عن علمه تعالى أو بدل الاشتمال على أنه عبارة عن اللوح الجفوظ وقرى* الاخيران بالرفع عطفا 
0 ل من و رقة وقبل رفعهما بالابنداء واب رالافىكتاب مبين وهو الأانسب بالمقام لشمول الرطب والياب حبائذ 
0 ط وقد نة لقرا*ةالرفع فو لاحبةأيضا ( وهوالذى يتونا َ بللبل» أى يليم في4عل استعارة 
التوى من الاامانة للانامة لما بين الموت والنوم من المشماركة فى زوال الاحساس والقبيز وأصله قبض الث" بتهامه 
(ويعل ماجرحت بالنهار» أى ما كسبتم فيه والمراد بالليل والنهار الجنس المتحقق فى كل فرد من اذر ادهما اذبالتوى 
والبعث الموجودين فيها تحقق فضاء الاجل المسمى المترتب علبها لافى بعضبا والراديعلبه تعالى ذلك علبدقيل الجرح 
كا يلوحبه تقذيم ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرححون باانهار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوفى 
باللبل والجرح بالنهار مع تحققكل منهما فما خص بالآخر الخرى على سان العادة (( ثم يبعت فيه أى يوقظكم ف 
النهار عطف على يتوفا 5 وتوسيط قوله تعالى و يعلم احم بينهما لبيان ماف بعتبع من عظيم الانخسان الهم بالتنبيه ع أن 
مايكتسبو نه من السيئات مع كونها موجبة لابقائهم على التو بل لاهلا كبمبالمرة يفيض عليهم الحياة و يملب مك ينى* 
عنهكلة التراختى 6أنه قبل هو الذى يتوفاكم فى جنس الليالى ثم يبعشك في جنس الهر مع علسه بماستجرحون فيه 
' لاليقضى أجل مسمى ) معين لكل فرد فرد بحيث لابكاد بتيخطى أحد ماعينله طرفة عين ثم اليه رج ) 
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أ رمعم اموت لاال غيره أصلا 5 نشم بماكتم تعماون» بالج ازاة باعماللكم التى كنتم عونا ق نالك 
للبإلى والاريام وقيل 8 ل بالل الكاس لظ ثام بألنهاروانه تعال 
ماك ع على أعمالكم بعكم الله ف الفرر قت ش.أن ماقطعتم ؛ يدأعنا رك من النوم بالا حل وكيك الآثام بالنمار ليقضى 
الاجل الذى سعاه وضربه 0 ال موق وجرا ثم على أعم الحم وفيه مالا تق من التكلف و والاخلال لافضائه الأكرة 
|| بعث معللا بقضا الاجل المضرؤبله 0 لقاهر فوق عبادم) أى هو المتصرف ف أمورهم لاغيره يفعل 6 
مالقا" احادا واعداما واحياء واماتة وتعذينا واثابة إل ع ذلك (د ع 0 خاصة أمها المكلفون 
( حفظة) من الملائكة 2 وعليكم متعاق بيرسل لك وتقدبمه على المفعول 
اتصريح مام صرارا من الاعدة بالمقدم والتشويق الى المؤخر وقبل متعلق بمحذوف هو حال من <فوظ -4 3 اأقلانا -0 
لكان صفة أى كائنين عليكر وقبل متعاق : حفظة والدفوظ محذوف علىكل جال أى يرسبل عليكم ملايكد حفظون 
أعما لك كائنة ماكانت وفى ذلك حكدة جمرلة ونعمة جليلة لما أن المكاف اذا عم أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على 
رؤس الاشباد كان ذلك التجرااء عن تعاط لى المعاصى والقبائج وأن العبد اذا وثق بلطف س عله واعتمد 0 
إيحتشمه ١-<تشامه‏ من خدمه الواقفين على أحواله وحتى في قؤله تعالى لإحتى اذا جاء أحدم الموت)) هوالت يبتدأبها 
الع ام من اجدلة ال: شرطية غاية يه الماقيلبا كا لم حفظون أ الكم 
مدة #خياتك - اذا انتهت مدة أحدككائنا منكان وجا 6أأساات الموت ومد اديه (توفته رسلنا» الآخرون المفوض 
الهم ذلك ولك الر ت وأعوانه واتتبى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضيا أومضارعا بطريح اححدى التاءين 
1 د أى الرسل ( لابفر طون”» أ الث اك ولعي وقرى > ف امن الافراط أى لابحاوزون م 
0 وقبل مسب أنفة سيقت لبيان اعتناتهم 6 أمروا ب4 وقوله ‏ كال 2 ردوا» 
عطف على توفته والضمير للكل المدلول عليه بدن وهر الس فى بيئه بطريق الالتفات تغل بيا والافراد أولا وأجمع 
1 را لوقوع التو على الانفراد والرد على الاجتماع أى ثم ردوا بعد البعث بالحشر «إالى اق لى اال كيه 
وج 2 موقتف الكساب إمولام). أ مالكبم الذى كل أمورم على الاطلاق رمك فى قوله كالرأن 
الكافرين لامر ولى لهم (الحق» الذى لا يقضى الابا لعدل وقرئ*» بالنصب على المدح (ألاله الحكم» يومكذ 
صورة 0 الود غيره بوجه من الوجوه 5 أسرع الحاسبين) حاسب جميع ار ل امن 
لابشغله حساب عن حساب ك0 عن شأن وف الحديث اناله تعالى حاسب الكل فىمقدا رحلب شاة اة إقلمن 
ينجي من ظلرات الب والبحر» أ قل : تشريرا الى باتخطاط ث ركائهم عن رئبه ة الالحية من ينجيكط منث.دائدهما المائلة 
الع تى تبطل عر لين وتدهش العقول ولذلاك استعير لاا أظلء ات الممطلة لحاسة البصر م يقال لليوم الشديد يوم مظل ويوم 
ذوكوا كب ود المدسف فالبروالغرق قال بحر وفرى “ينجي من الاضجاء والمعنى واحدد وقوله تعال (تدعونه) 
نصت على الا الية من مفعول نيك والضمير أن 0 ننجي منها 0 نحي 
مك ااه مدعوا من جبتك وقوله ته تعال (تضرعا وخفي ة) أما 0 من فاعل تدعونه أومصدرمؤكد له أى 
تدعونه متضرعين جبارا ومسر بن أوتدعونه دعا “اعلان واخفاء وقرى “خفية بكر الخاء وقولهتعالى إل أنجيتنا» 
حالمن الفاعلأيضا عل تقدير الول أى ندعونه قائلين لثنأنجيتنا لإمن هذه) الضدة والورطة التهعبرعنها بالظلبات 
(لنكونن من الشناكر بن أن رانف الشكر المداومين عليه لجل هذه النعمة أو جميع النععاء التهمن جملتها هذه 
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وقرى*لئّن ثن أنجانا مراعاة لقوله : تعالل تدعونه (ر قل أللّه جيك م منها ومنكل" ب أم صل الله عليه وسلم نر سر 
الراك مع كو نه من وظائفيم للايذان بأنه متعين عندمم ول ناء قوله تعالى إمأتم تشركون) ع عليه أى الله تعالى 
وحده جك نا تدعونه الى كشفه من القدائد الذكررة وغيرها من الغموم وا سكرب ثم أتم لعد سه 

كن بعبادته تعالى غيره وقرى* جيم ب تخفيف وقوله تعالى ول مو لقا عل أن يبعث علي 
ع استئناف مسوق لس بان اله تعالى هو القادرعل القا م فالمبالك اثر بان أنه هوام نججى طم منبا وفيه وعيد 
00 لعذاب لاشرأ كبم المذكور عل طر بقَة قوله عر وجل أذأم ل أم أمنتم 
أن يعيدك فيه تارة لخر لذ به ية وعليكم متعلق بإمعث وتقدعه عل مفعوله الصريح للاعتناء به والمسارعة لل بان كون 
الممعوث عا يضرم ولتبويل در وقوله كال من فوقكم 2 متعلق 4 أينا أن م<ذوف ف صضفة 3 
أى عذابا كاثنا من جبة الفوق فعل ا رمم مم (أومن تحت أرجلكر) أو 
منجبة السف لكافعل بفرعون وقار ونوقيل منفوقكم أ كابر 0 0 سفلتك وعبيد وكللة 
أو منع الخلو دون المع فلا منع لما كان من الجبتين معا كك فعل بقوم وح (أو يلسم شرع 2 أى بخلطكم فرقا 
متحز بينعل أهواء ش ىكل فرقة مشا بعة لامام فينشب يبتكم القتال تخد اط وافالملاحم كقولامامى 

وكتبية لبستها حي حق اذا التست نفض تله ابدى 

لو يذيق بعك بأس بض عطفعل يبعت وقرى» بنونالعظمةعلى طريقة الالتفات لتبويل الامس والمبالفة فى 
التحذين والبعض الأو لالكفاروالاخر المؤمنون ففيهوعدو وعبيدعن رسولالله ا قالعندقوله تعالل 


عذابامنفوقكم أءوذيوجهك وعندقوله نعال أومن تحت أرجلكر أعوذر وجدهك وعندقو له لات د شيعا و ا 


بسكرا. س بع ض هذا أهونأوهذا اه صل لقعا به وسل أنه قالمساً أشرى أنلا, يبعث عل أمىعذارا من فوتهماً و 
من تا أرجابم فأعطاى ذلك وسألتهأنلايجع لبأ سيم ينيوث :ع ىذلك انظ كت نصرف الايات) منحالالىحال 
( لعليم يفقووس 4 كك يفقهواو يقفواء ل جلية الا رفي رجعواعسامعليهمنالمكابرةوالعناد (( وكذب به» أى 
بالعذا بالموعود أوالقر آنالجبدالناطقبمجيئه (قومك) أىالمعاندونمنهم ولعل ايرادهثم .هذا العنوان للايذانبئال 
3 حالم ذانتكذببهم بذلكمع كو:بم من قومه عليه الصلاة والسلام مما يقضىبغايةعتومم ومكابرتهم وتقدم الجار 
وامجرورعل الفاعل لما مى مرأرا من اظبار الاهتام بالمقدم والنشو يق الىالمؤخر وقوله تعالى إوهوالحق» حال 
من الضمير اجر ور أى كذبوا به واخال أنه الواقع لاحالة أو انه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقبل هو استئناف 
ا نايتهم ونهاية قبحها (قل» شم ل البه 4 أمرهم وعل أنك قد رك 
عليك من وظائف الرسالة (لست علبكم بوكيل 00 وكل الى أمر لامنعكم دن اكيب وأجبر 

عل التصديق انما أنا منذروقد خرجت عن العبدة حيث أخبرتكم بماسترونه عنام أى لكل فئ* 1 
من الانناء الى من جماتها عذابك أو لكل خبر من الاخبار الى من جملتها خير بحيئه (مستقر) أ نت ستيار 
ووقوع الئة روات استق رار بوقوع مدلوله 0 تعلون)» ياك نبتكم فى الدنيا أوى الآخرة أوفهما 
ما سوق انا فيد يا فى قوله تعالى ولتعلين نبأه بعد حين ل( داذا رأيت الذين بخوضون فى آباتنا/)؛ أى بالتكذيب 
والاستهزاء مها والطءنفيها ك) هو دات رين ود 00 ((فأعرض عنهم)» بترك 0 والقيام عنهم وقوله : كال 
إرحى بخوضوا فى حديث غيره) غاية للاعراض أى استمر على الاعراض الى أن خوضوا فى حديث غير آاتنا 
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والتذكير باعتبار كونها حديثا فان وصف الديث بمغابر تها مششير الى اعتيارها بعنوان الحديثية وقيل باعتيار كونماقرآنا. 
إرواما ينسينك الشيطان) بأن يشغلك فتنمى النهى فتجالسهم ابتداء أو بقاء وقرى” ينسينكن الننسية «( فلاتقعد 
بعد الذكرى). أى بعدتلكرالهى (رمع القوم الظالمين) أى معرمفوضع المظبرموضع المضمر نعيا غليهمأنهم بذلك 
الوض ظالمونواضدون/اتكذيب والاستهزاء موضع التصد يق والتعظيم راسخون فى ذلك رودا عل الذينيتقون”» 
روى عن ابنعباسرضى اله عنهما أن المسلدين حين نهوا عن جالستهم عند خوضبمف الاآيات قالوا لأ ن كنا نقولكاتا 
استهزقا بالقرآن لنسةتطع أن اس ف امسج ارام ونطاوف بالييت فنزلت أىماعل الذي ب:قون قبا أعدال اا ُضين 
وأحوالهم لإمن حسابهم) أى ما يحاسبونءليه منالجرائر إزمن ىت أىثى ماعل أنهفى ل الرفععلى أنستداً 
وماتميمية أواسم لماوهى حجازيةومنمربدة الاستخراق ومن حسابهم حال منه و على الذن يتقون فيحل ٠‏ ارفع على أنه 
خبر للمبتدا أولما الحجازية عل رأى من لايحيز اعمالها فى الخبر المقدم مطلقًا أوفى حل النصب على رأى من يجوز 
اعمالما فى الخبر المقدم عند كونه ظرذا أو حرف جر ١‏ ولكن ذكرى) استدراك من النى السابق أى ولكزعليهم 
أن يذكروم و بمنعومعماه عليه من القبائح بما أمكن من العظةوالتذكير و يظبر وا لم الكرافة والشكر ول ذكرى 
أما النصب عل أنه مصدرموكد للفعل الدذوف أى عليهم أن بذ كروهم تذكيرا أو الرفم عل أنه مبتدأ حذوف الخبر 
أى ولكن عليهم ذكرى (لعام يتقون») أى يحتنبون النوض حياء أوكراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير 
للبوصول أى يذكروثم رجاء أن يثبتوا على تقواهم أو بزدادوها ( وذر الذيناتخذوا دينهم) الذىكلفوه وأمواباقامة 
مواجبه «لعباولهوا) حيث سخروا به واستهزءوا أو بنوا أمردينهم على مالا يكاد يتعاطاه العاقلبطريق الجدواما 
يصدر عنة لوصدر بطريق اللعب واللب وكعبادة الاصنام وتحريم البحائر والسوائب ونحو ذلك والمعتى أغرضن عنيخ 
ولا تيال بأفعالهم وأقواهم وقبل هو تهديد للم كقوله تعالى ذرثم بأكاوا ويتمتعوا الآية (وغزتيم الحيوة الدنيا» 
واطمأنوا بباحتى زعموا أن لاحياة بعدها أبدا (وذ كرب أى بالقرآن من يصلح التذكير ( أن تبسل نفس بما 
كسب ت») أى اعلا :بس ركةولهتعالىأنتضاوا الآية أوخافة أنتب ل أوكراهة أنتبسل نفو سكثيرة كافىقولهتعالوعلت 
نفسما أحضرت واترتهنلسوء عملبا وأص ل الابسال والبسلالمنع ومنه أسد باسللان فر يست لاتفلت منهأو لانه متنع 
والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه وهذا بسل عليك أى حرام منوع وقد جو ز أن يكون الضمير امجرو رف به راجعا 
الى الايسال مع عدم جر يان ذكرمكا فى ضمير الششأن وكون اجهلة بدلا منه مفسرا له لما فى الاجهام أو لا والتفسير 
ثانيامن التفخيموز يادةالتقرير فى قوله عل جوده لضن بالماء حاتم بجرحاتم عل أنه بدل من ضمي رجوده فالميق 
وذكر بارتهان الننفوس وحبسها بماكسبت وقوله تعالى (١‏ ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع) استئناف مسوق 
للاخبار بذلك وقبل فى حل النصب على أنه حال من ضمي ركسبت وقيل فى حل الرفع على أنه وصف لنفس والاظبر 
أنه حال من نفس ذانه فى قوة نف سكافرة أو نفوس كثيرةكا فى قوله تعاللى علمت نفس ها أحضرت ومزدون اللهمتعلق 
بمحذوه ف هوحال من و لىك بين فتفسير قوله تعالى و أنذر به الآية وقيل هو خبر اليس فيكون لها حيئذ متعلقا بمحذوف 
عل البيان ((وانتعدل) أىان تفدتلك النفس «<ا كلعدل) أىكل فدا*عل أنهمصدر مؤكد <الارؤخذمنها) 
غل اسناد الفعل الى الجار وامجرور لا الى ضمير العدلكا فى قوله تعالى و لا يوذ منها عدل ذانه المفدى به لا المصدر 
كانخحنفيه «أولتك» اشارة الى الموصول باعة.ار اتصافه بمافى حيز الصاة وما فيهمن معنى البعد للايذان ببعد درجتهم 
فى سو الخال وبحله الرفم على الابتداء والخبر قوله تعالى + الذين أبسلوا بمنا كسبوا)» ا ل لان 
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دريل رن الابسال اذ كور اميان نمم الم لون ذلك أى أولثك الاخذون د ينم أعبا وهوا المغترون بالمياة الدن. نيام 
الذين أبسلوا 0 .وا وقوله 0 ل ب من حم 2 اناا ر مبين لكيفية بة الابسال المذ كور وعاقيته 
مبنى على وال م دن الكلامكا” نه قيل ماذا لحن أساوا 5 سبوا فقيل شراأب منم أ مغل بجر جر فبطونهم 

وتتقطع به أمعا وثم الل ان مم إماكانرا بكفرون) أى بسب ب كفرم لمعا 
ف الد اوقد جوزآن يكو نلم شراباح حالامن ض صمير ااا وثرتيب ماذكر من العذابين على كفرم معأ ثم معذبون 
يسائر 00 أيضاحسم| 0 قولهتعالى ما كسب الانهالعمدة فىايحاب العذاب والأهم فىباب التحذير أوأريد 
يكفرم م ماهو أعم منه 0 من المعاصى والسيئات هذا وقد ك0 أوائك اشارة الى النفوس المدلول 
عليها , مات فع بالابتداء والموصول الثانى صفته أو بدل درا فاضا ور ران تبعة 
الاسال لوقل الادعر انين دويق أللّه مالا بتفعد | ولايضرنا) قيلنزلت فأف بكررضى اللهعنهحيندعاه ابنه عبد الر من 
لى عبادة اللاصنا 6 فتوجيه الام الى كول الله صل أللّه عليه به وسلم حيئذ للايذان 6 ما من الاتصال والاتجاد 
تنوها لشنأن الضديق رضى الله تعال عنه أى العيك متتجاو زين عبادة الله الجا الم ضااات الألوهية التى من جملتها 
القدرة على النفع والضرهما لايقدرعل نفعنا اذا عبدناه و لاعلى ضبرنا اذا تركناه ادن مان الردة القدرة على 
ذلك وقوله تعالى (ونرد على أعقابنا) عطف على ندعوا داخل فى حك الا: نكارواا: أى واره ره والتعيير 
عنه بالزد على اللاعقاب لزيادة تقبي4 بتصوبره بصورة ماهو ء عل فى القبح مع مافيه من االاقاارة إل ترق الراك عالة 
قدتراكت وبذتو را الور واإثار نزد عبلنرتدلتوجيه الانكار الى الارتداد برد الغير تصر حا بمخالفة المضلين وقظعا 
لاطاعيم الفارعه وابذانا 0 راد ليس حيز الا<تهال الاك نفيه وانكاره وقوله تغالى بعد 
اتعدان امي 1 0 امعان ينزد سوق اياك 0 لالتحقيق معنى الرد وتصو بره 
فقط والالكقأ ن يقال بعد اذ اهتد ينا كا نه قبل ونرد الىالشرك باضلال المضل بعد اذ هدانا الله الذى لاهادى شواه 
وقوله تعالى 1ك كلاذى اتير ال ياطين)). فل ا نردأى أنزد عل أعقا: نا مشمرين بالذى 
استروته مرردة :ان واد ستغوته الى المأمه وال الك أوعل أ نه عت ادر دوف أن ره را مل داكي استبوتها 
والاستهواء استفعال من هوىف الأرض اذاذهب فبها كا مها طليت هويه وحرصت عليه وقرى” استهواه بألف مالة 
وقوله تعالى (ف الآارض) ا ل من مفعوله أىكاثنا فى الأارض وكذا قوله 
0 (حيرك» حال منه على أما بدل من الأأولى أوحال ثانية عند من نجبزها أومن الذى أومن المستكن 
فالظرف أى تام | ضالا عن الجا ادة لاربدرى مايصنع وقوله تعالى (ه أحاب) جملة فى محل النصب فلأ ا 
صفة يران أو حال من الع بر فيه أ ومسا بها سيقت ل أن حاله وقوله تعالى د ل الهدى) 0 
ىق لذلك المستووى رفقة دونه الى الطر بق لسار نسمية له بالمصدر مبالغة كانه نفس" الحدى ١‏ لتنا على 

. ارادة القول على أنه بدل يمن يدعونه أو حال من ذاعله أ. ى يقولون اثننا وفبه اشارة الى أنهم مبتدون ثابتون عل 
الطريق المستقيم وأن من بدعونه ليس تمن يعرف الطريق المستقم [ يدع الى اثانة وامنا يدرك سمت الداعى ومورد 
النعق فقط لاقل أن.هدى الله الذى هدانا البه وهو الاسلام زهو 00 وحده وماعداه ضلال يحض وغى 
حت كقوله تعالى فاذا بعد المق الا الضلال ونحوه وتكرير الام للاعتناء يشان 0 ماسبق للرجرءن 
اذك وهذا حث على الاسلام وهو توطيّة لبا بعده فان اختصاص الهدى 0 نعاليى نما يوجب الامنثا ليا واس 
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ل سم د ا لل ا ل 111 
واردة بعده (رو ل 41 عطاف على ان هدى الله هو الهدئ داخل تحت القول واللام فى «(لنلم ارب العالمين 
لتعليل الأآمى امحدكى واتعيين ماأريد به من الأأوام الثلاثة يافى قوله تعالى قل لعبادى الذي نآمنوا يقيمواالصلوةو ينفةوا 
الآيةكا نه قل أمرنا وقبل لنا أسموا لاجل أن نسلم وقيلهى معن الباءألى أمرن بأن نسم وقبل زائدة أى أمرناأننسل 
على حذف الباء وقوله تعالى «( وأن أقبموا الصلوةواتقوه) أى الله تعالى فى مخالفة أدره عطف على نسلرعل الوجوه 
الثلانة عل أن أن المصدرية اذا وصات بالزامر يتجرد هو عن معن الآمر نو تجرد الصلتالفعلية عن معنى المضى 
والاستقبال فالمعئ على الأول أمرنا أئ قيل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة واتقوا الله لجل أن نسل ونقم الصلاة وتتقيه 
تعالى وعل الاخيربن أص نابآن نسل ونقم الصلاة ونتقيه تعالى والنعرض لوصف ر بو بيته تعالى للها لمين لتعليل الإامل 
ونأ كيد وجوب الامتالبدكا أن قو تعالل وهو الذى اليه تحشرون) ججلة مستأئفة موجبة لللامتثال با أمريه 
من الور الثلاثة (وموالنى خاق السدوات والارض) وريد كان ربا اق انيب اينما وتدم التصريح بذلك 
أظرور اشت للا على ج#يع العاو بات والسفليات وقوله تغالى ( بالؤق) متعاق بمحذوف هو حال من فاعل خاق أومن 
الاراهارضية أصدره المؤكد له أى قاثما باحق ا لفن يمنا لباه ونر اء تعاال (ديوم ينك 
فكون قوله الحق» ات والارض ليس ما يتقف 2 مادة أوملاة 
بل يم بمحض الا التكوينى من غير توقف على نثى“ آخر أصلا وأن ذلك الأآمر المتعللق بكل فردافرد من أفراد 
انخاوقات فى حين معين من أفراد الاحران حق فى نفسه متضمن الحكدة و.وم ظرف لمضمون ج31 قوله المق والواو 
بحسب المعنى ذاختل عليها وتقدعمه علمها للاعتناءيه من حيث أنه مدارالحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظبوره 
وامراد بالقولكاية كن تحقيتا أو تمشلاما هو المشهورةالمعنى أله المتعلق كل ثى” ريك خلقه الاقاء 0 
تعلقه بهلاقبله و لابعده من أفراد اللايان الحق أى المشمرودله بالحقية المحروف بهاهذا وقد قيلقوله مبشدأ والحق 
صفته و يوم يقول خبره مقدما عليهكةولك يوم أجمعة القتال وانتصابه بمعنى الاستق رار وحاصل المعنى قوله اميق كان 
جين يقول لثبى* من الأاشياء كن فيكو ن ذلك النثى” وقيل يوم منصوب بالعطف عل السموات أو. 5 
أو بمحذوف دل عليه بالحق وقوله الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى حين يقول لقوله الحق أى لقضائه الحمقكن 
فيكون والمراد حين يكون الاشياء ويحدثها أوحين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الاجساد واحباءها فتأمل حق 
التأمل وله الملك يوم ينفن فى الصور تقيبد اختصاص املك تعالى بذلك اليوم مع عموم الاختصاص ليع 
الاو قات لغاية ظمور ذلك بانقطاع العلائق الجازية الكائنة فى الدنيا المصححة للالكية امجازية فى امجبلة كقوله تعال 
من املك اليوم لله الواخدالقهار (عالالغيب والششهادة). أىهوعالمهما (وهرالمكم» فكزمايفعه (الحير» 
بجميع الامورالجلية والخفية ( وأذ قال ابراهيم » منصوب عل المفعولية بمضم رخوطب بهالنى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف عل قل أندعوا لا على أقيموام قبل لفساد المعنى أى واذكر لم 0 علبهم عبادة ما لايق ددر عل 
نفع وضر وحققت أن الهدى هوهدى الله ومايتبعهمن شئونه تعالى وقت قول ابراهيم الذى يدعو نأنهم على ملتهمويذا 
(الأابيهاز د عل عبادة الأأصنام ذان ذلك بما يمكتهم و ينادى بفساد طر يتهم وتوجيه الأآمر بالذكر الى الوققت دون 
ماو قم فيه من الخو أدث مع انبا لصيو لاير مرارا من المبالغة فى ايحاب ذكرها وآزرينة آد قار سك 
وكذلك تارح ذكره تمد بن اسحق والضحاك والكلى وكان من قرية من سواد الكوؤة ومنع صرفه العجمة اماه 
وقبل اسعهبالسسريانيةتارح اد لقبه امشرور وقيل ارصم لقب هوبه لأزومه عبادته فهو عطف بان لانيه أو بدل منه 
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وقال الضحاك معناه الفيسخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلمان التيمى المعوج فهو نعت لهما اذا تجعل 
أقاان ز أوأريديه عابدآزر عل حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه وقرى" آزر على الندا* وهو 
دليل العلبية اذلايحذف حرف النداءالامن الاعلام (( أتتخذ» متعدالى مفءو لينهما ((أصناما آلة). أى أتجعلبا 
لنفسك آلهة على توجبه الانكار الى اتخاذ الجنس من غير اعتبار المعية وانما ايراد صيغة ابمع باعتبار الوقوع وقرى” 
أازرا يتم الحمرة وكسرها بعد همزة الاستفبام و زاء سااكنة و راء منونة منصوبة وهو امم صَنْم ا ا 
ثم قيل تخ أصناما آلمة تثييتا لذلك وتقريرا وهو داخل تحت الانكارلكونه بيانالهوقيل الازرالقوة والمعنى ألاجل 
القوة والمظاهرة تتخذ أصناما آلة انكاراً لتعرزه بها على طريقة قوله تعالى أأببتغون عندهم العزة (اأراك وقومك) 
الذين بتبعونك فى عبادتها لإفى ضلال) عن الحق <إمبين) أى بينكونه ضلالا لااشتباه فيه أصلا والرقية اما 
علسة فالظرف مفءولها الثانى واما بصرية فبوحال من المفعول والجملةتعليل للانكار والتوبيخ ((:وكذاك نرى ابراه 
هذه الاراءة من الرؤية البصرية المستعارة للبعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه و بصرناه وصيغة الاستقبال حكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها وذلك اشارة الى مصدر نرى لاالى اراءة أخرى مفرومة من قوله انى أراك ومافيه منمعنى 
البعد للإيذان بعلو درجة المشمار اليه و بعد منزلته فى الفضل وكال تميزه بذلك وانتظامه بسببه ففسلك الامور المشاهدة 
والكاف لتأ كيد ماأفاده اسم الاشمارة من الفخامة وحلبا فى الأأصل النصب ع أنه نمت مصدر حذوف وأص ل التقدير 
نرى ابراهم اراءةكائنة مثل تلك الاراءة فقدم عل الفعل لافادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للتكتةالمذكورة فصار 
امثمار اليه ننفس المصدرامؤكد لانعتاله أىذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ((ملكوت السمواتوالارض) 
أى ربوبيته تعالى ومالكيته لهما وساطانه القاهر علدهما وكونهما بمافهما ممربوبا وملوكاله تعالى لاتبصيرا آخر أدنى 
منه والملكوت مصدرعل زنة المبالغ ةكالرهبوت والجبروت ومعناه الماك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو مختص 
بملك اله عرساطانه أولا فقد قبل وقبل والاول هو الاظبرو به قال الراغب وقبل ملكوتهما مجائبهما وبدائعبها 
روى أنهءكش ف عليه السلام عن السموات والأارض حت العرش وأسفل الأرضين وقيل آياتهما وقيل ملكوت 
السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوت اللأارض الجبال واللاشجار والبحار وهذه اللأقوال لاتقتضى أن تكون 
الاراءة بصرية اذليس المراد باراءة مادكر من الامور الحسية مجرد تمكينه عليه السلام من ابصارها ومشاهدتها فى 
أنفسها بل اطلاعه عليهالسلام على حقائقبا وتعريفبا من حيث دلالتها على شئونه عزوجل ولاريب فى أن ذلك ليس 
نما يدرك حسام ينى*عنه اسم الاشارة المفصح عىكون المشار اليه أمرا بديعا فان الاراءة البصرية المعتادة بمعزل 
من تلك المثاية وفرى” ترى بالتاء واسناد الفعل الى الملكوت أى نبصره عليه السلام دلائل الربوبية واللام فى قوله 
تعالى ((وليكون من الموقنين» متعلقة محذوف مؤخر واجملة اعتراض مقر ر لما قبلها أى وليكون من زمرة 
الراسخين فى الايقان البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله تعالى فعانا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالأآمر 
آخر فان الوصول الى تلك الغاية القاصيةكال مترتب عل ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدتهفذلك 
كيف لاوارشاد الخلق والزام المشركين كا سبأق من فوائده بلامرية بل لبيان أنه الأاصل الأاصيل والباى منمستتبعاته 
وقيل هى متعلقة بالفعل السابق والجملة معطوفة عل علة أخرى محذوفة ينسحب علبها الكلام أى ليستدل بهاوليكون الم 
فينبنى أن برآد بملكوتهما بدائعبما وآياتهما للآن الاستدلال من غايات اراءتها لامن غايات اراءة نفس الربوية وقؤله 
تعالى فلا جن عليه الليل. عل الأول وهو الحق المبين عطف على قال ابراهم داخل تحت ماأمر بذكزه بالأامر 
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بذكر وقته وماينه.ما اعتراض مقرر لما سبق وماق فان نع ريفه عايه السلام ربوبيته ومالكيته السموات والأآرض 
ومافهما وكونالكل مقبورا تحتملكوته مفتقرا اليهفى الوجود وسائر ما يترتب عليهمن الكالات وكونه من الراسخين 
فى معرفة شئوندتعالى الواصلين الى ذروة عين اليقين ما يقضى بأن حك عايه السلام باستحالة المية ماسو اه سبحانهمن 
اللأصنام والكوا كب وعلى الثانى هو تفصيل لما ذكر مناراءة ملكوت السموات والارضو بيان لكيفية استدلاله 
عليه السلام ووصوله الى رتبة الايقان ومعنى جن عليه الليل ستره بظلامه وقوله تعالى (رأى كوكبا جواب لما 
فانرؤيته انما تتحقق بزوالنور الشسمس عن الحس وهذا صرب ف أنهلم يكن فا بتداء الطلوع بل كانغيبته عن الحس 
بطريق الاضمحلال بنو رالششمس والتحقيقأنهكانقر يبا منالغروبكاستعرفهقي لكانذلك الكو كبهو الزهرةوقيلهو 
المشترى وقولدتعالى (قالهذارى) استشافمبى عل سؤال تشأمن الشرطية السابقةالمتفرعة عل بيان اراءتهعليهالسلام 
ملكوت السموات والارض فانذ كما بحمل السامع على استكشاف ماظم رمند علي السلام م نآثارة لك الاراءة وأ حكامها 
كانهقي ل فاذاصنع عليهالسلام حينرآى الكوكب فقيل قالعلى سبيل الوضع والفرض هذارىمجاراة مع أيه وقومهالذين 
كانوايعبدون اللاصنام والكوا كب ذانالمستدل على فسادقول حكبه على رأى خصمه ثم بكرعليه بالابطال ولعلسلوك 
هذه الطريقة فبيان استحالةربوبية الكوا كب دونيبان استحالة المية الأأصناملما أنهذا أخى بطلانا واستحالة من 
الاول فاوصدع باحق من أول الأأمركافعله فحق عبادة الاصنام لقادوا فى المكابرة والعناد وجوا فى طغيانهم يعمبون 
وقيلقاله عليه السلام على وجه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو مبنى على تفسير 
الملكوت بآنا:هما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذكر من العلة المقدرة وجعل قوله تعالى فليا جنا لاتفصيلالماذ كر 
من الاراءة و يبانا لكيفية الاستد لال وأنت خبير بأكل ذلك نما يخل بحزالة النظ الجليل وجلالة منصب الخليلعليه 
الصلاةوالسلام ( فليا أفل) أى غرب لإقال لاأحب الافلين» أىالارباب المتتقلينمنمكان الىمكان المتخيرين 
من حال الى حال احتجبين بالاستار فانهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعا لإفلما رأى القمر بازغا) أى مبتدئا فى 
الطلوع اثرغروب الكوكب <قالهذا ربى) على الاساوب السابق ( فلا أفل) يا أفل النجم (قال لئن لم يهدنى 
رلى» الى جنابه الذى هو الحق الذى لاحيد عنه لاا كونن من القوم الضالين» ذفان شيئا مارايته لايليقالربوبية 
وهذا مبالغة منه عليه اللام فى اظبا رالنصفة ولعله عليه السلام كان اذ ذاك فى موضع كان فى جانبه الغرنى جبل شام 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظبر من النبار أو بعده بقليل وكان الكوكب قر يبامنه وأفقه الشرق مكشوف أو لا 
والا فطاوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع الشسمسكاينى”عنه قولهتعالى (فلءا رأى الشمس بازغة» 
أى مبتدثة فى العللوع الايكاد يتصور <إقال») أى على النبج السابق هذا رى» واتمالم يونت لما أنالمشار 
اليه وامحكوم عليه بالربوبية هو الجرم المشاهد من حيث هو لامن<يث هومسعى بام دن الاسائى نطلا عن حيثة 
تسميته بالشمس أو لتذكير الخبر وصيانة الرب عن وصمة التأأنيث وقوله تعالى هذا أكبر) تأكيد لمارامه عليه 
السلام من اظبار النصفة مع اشارة خفية الى فساد دينهم من جبة أأخرى ببيان أن الاكبر أحق بالربوبية من الاصخر 
فلا أفلت) هىأيضاما أفلالكوكب والقمر <قال») يخاطبا الكل صادعا بالح وبين أظررهم ((ياقوم افى برى* 
ما تش ركون) أى من الذى نشركونه من الاجرام ل ل نا اك 
وترتيب هذا الحم ونظيريه على الافول دون البزوغ والظمورمن ضرو ر ياتسوق الاحتجاجعلىهذاالمساق الحكيم 
فانكلا منهما وانكان فى نفسه اثتقالا منافيا لاستحقاق معر وضهلاربو بيةقطعا لكنلماكان الأول حالةموجبة لظوور 





114 ملسسورة الأنعام 
الآثاروالاحكام علائمة لتوهم الاستحقاق فى اجملة رتب عايها الحكم الأول عل الطرريقة المذكورةوحيككانالنافخالة 
مقتضية لانطاس الاثارو بطلان الاحكام المنافبين الاستحقاق أذ كورهنافاة يبنة كاد يعترف بها كل مكابر عنيدرةب 
عليها مارتب ثم لماتبرأ عليه السلام منْهم توجه الى مبدع هدى المصنوعاتوهنشمه! فقال «( انى وجهت وجهى للذى 
فطر السدوات» التىهذه الاجرام التىتعبدونها من أجزائها ((والارض» التىتغيبهى فها (حنيفا» أىمائلا 
'عن الاديان الباطلة والعقائد الزائةكلبا وما أنامن المشر كين فى شى”من الأأفعالوالاقوال (وحاجه قومه» 
أى ششرعوا ف مغالبته فى أ التوحيد' لإوقال) استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية حاجتهمكا نه قيلفاذا 
قال عليه السلام 3 حاجوه فقيل قال منكرا لما اجترءوااعليه من محاجته مع تصورهم عن تلك الرتنة وعزة المطاب 
وقوة الخصم ( أتحاجونى ف الله بادغام نون امع فى نون الوقاية وقرى* بحذف الأو لىوقولهتعالى ([ وقد هدان”) 
حال من ضهير المتكلم مؤكدة للانكار ذا نكونه عليه السلام مبديا من جهة الله تعالى وم يدا من عنده ما يوجب 
استحالة محاجته عايه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى و وحدانيته والحال أنه تعالى هدانى الى اق بعد ماسلكت 
طر يقتكم بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تبينا تاماما شاهدتمودوقولهتعالى و لاأخاف مانشركون به» جواب 
عما خو فوه عليه السلام فى أثناء الحاجة من اصابة مكروه هن جهة أصنامبمىا قاللمود عليه السلام قومه ان نقول الا 
اعتراك بعض آالمتنا بوث ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بالهتهم مافعل وماهوصولة اسمية حذف عائّدهاوقوله 
.تعالى الا أن يشاءربى فين )4 استثناء مفرغ هن أعم الأاوقات أى لا أخاف ماتشركونه به سبحانه من معبوداتككم 
.فى وقت هن الاوقات الافى وقت مشيئته تعالى شيمًاً من اصابة:مكروه لى من جهتها وذلك ماهو من جهته تعال من 
غير دخل لالطتكم فيه أصلا وف التءرض لعنوان الربوبية مع الاضافة المضميره عليهالسلام اظبارمنه لانياده لحكيه 
سبحانهوتعالى واستسلام لامره واعتراف,كونه تحتملكوته و ربوييته وقوله تعالى ((وسع رىكلثى” علا 20 
تعايل للاستثناء أى أحاط بكل نى* علءا فلا يبعد أن يكونفى علمهتعالى أن بحيق لى مكر وه من قباها بسبب من الاسباب 
وفى الاظبارفى موضع الاضمار تأ كيد للبعنى المذكور واستلذاذ بذكرهتعالى «أفلا تذكرورن) أىأتعرضون 
عن ااتأمل فى أن آهتكم جمادات غير قادرة على ثى” مامن نفع ولاضر فلا تتذكرون أنها غيرقادرة على اضر ارى وفى 
إبراد التذكر دون التفكر ونظائره اشمارة الى أن أم أصناممم مركو ز فى العقول لايتوقف الاعلى التذكر وقوله تعالى 
0 كيف أخاف ماأشركتم 6 استنئناف مسوق لنى الخوف عنه عايه السلام بحسب زع, الكفرة بالطريق الالزاى 
5 سيان بعد نفيه عنه يحسب الواقع ونفس الامر والاستفهام لانكار الوقوع ونفيه بالكلية 5] فىقوله تعالى كيف يكون 
لل.شركين عبد عند الله الآية لا لانكار الواقع واستبعاده مع وقوعهك فى قولهتعالىكيف تسكفر ون بالله ال[ و فىتوجيه 
الانكار الى كيفية اخوف من المبالغة ماليس فى توجيبه الى نفسه بأن يقال أأخاف لما أنكل موجود بحب أن يكون 
وجوده على حال من الاحوال و كبفية من الكيفيات قطعا فاذا انتتى جميع أحواله و كيفياته فقد انق وجوده منجمبيع 
الجهات بالطريق البرهانى وقوله تعالى «إ و لاتخافون أكم ال كم الله حال من ضمير أخاف بتقدير مبتدأ والواو 
٠كافية‏ فى الربط من غير حاجة الى الضمير العائد الى ذى الخال وهو مقرر لانكار الذوف ونفيه عنه عليهالسلام ومفيد 
لاعترافهم بذلك فامهم حيث لم يخافوا فى سحل اذو ف فلا ن لايخاف علي هالسلام حل الامن أو لى وأ<رى أىوكيف 
أخاف أناماليس فى حيز اذوف أصلا وأتم لاتخافون غائلة ماهو أعظم الخوفات وأهو لما وهو اشرا ككر بالله الذى 
ليس كثله شى* فى الارض ولاف السماء ماهو من جملة خلوقاته وا عبر عنه بقوله تعالى « مالم ينزل به أى باشيرا كد 
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(عليكر سلطانا على طريقة المكم مع الايذان بأن الأمور الدينية لايعول فيها الاعل ا ا 
دوا الا 7 ام ا مالاخؤهذا وأمااتلمن ا 
000 عرفت 0 بالكلية فيؤول المعنى الى ننى الذوف عنه عليه الصلاة 00 ونق افيه 
عنم 'وأنه يننا لفساد وحمل الانكارق الاول على معنى نفى الوقوع وق الثاف عل استيعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قوله: تعالى (نأى الف ريقين 0 0 بالامن) ناطق سطلانه حتما انه كاه / مرنتب عل انكار خوفه عليه الضلاة والسلام 
00 اللأمن مع حدق عدم خوفهم فحل الخوف مسوق لالجائهم الى لاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلاملما 
هوعليه من اللامن وبعدم استحقاقهم لمام عليهواما جى “لصيغة التفضيل المشعرة باستحقاقهمله فاجملة لاستازاهم 
عزرتبة المكابرة والاعتساف بسوق الكلام ع ىسنن الانصاف والمرادبالفريقين الفريق الآمن ففكل الأمنوالفريق 
الآمن فى حل اللخوف فايثارماعليه النضظم الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن أدا أم أتم تأ لتأكد الالجاء الى الجواب 
الج ق بالتليه به على علة الحم والتفادى عن ال: تصريح 0 لالمجرد الاخترازعن تركية اللفين (ان كه م تعلرون» 
المفعول أماحذدوف ار بمعوله المقام أى أن 5 تم تعلاون من اأحق بذلك اانا ال انعم أ أن 
كنم تعلبون شيأ واا: درن ار أ ناكد موا اسل راان درف اران (الذين امنا 
اف من جبنه تحالى مين للجواب لالب فق الذى لانحيد عنه لق الذن آمنوا مم بلسوا مانب ذلك 
أى ل يخلطوه بطل أ ركم شعله الف ريق فلار تررق حيث بزعمون أنهم يؤمئثود ن بأللّه عزن وجل انعا بادهم 
للاصنام ل اام 1 لأ+ل التقريب والشف اعةقالوا ماتعيدم الاليقربونا الىالله ذاق وهذا 
معنى الخلط (أو ولك ايه الى الموصول منحيث اتصافه ماف حيز الصلة وف الإشارة اليه إعد وصفهما 00 


ايذان بأنهم تميزوا يذلك عنغيرثم و تتظموا ناك الامور المشاهدة ومافيهمن معن ىالبعد للاشعار بعلودرجتهم ولعك 


مازلتتهم فى الشرف ودرمتدا ثان وقوله تعالى )0 الآمن» جملةمن خبر مقدم ومبتدا مؤخر وقعت خبرا للأولئك 
وهومع خبره خبر للمبتدا الاول الذى هوأ الموصول و جو زأن يكون أولئك بدلامن الموصول أوعطف ببانله ول خبرا 
الموصولواللأمنفاءلاالظرف لاعتمادهعلى المبتداويجو زأنيكو نل خبر[مقدماوالامنمبتد “أ واجماةخبراالموصولوجوز 
أنيكون أوائكهيتد“آثانيا وم خبره والامن فاعلالهواجملة خبر | الموصول أى أوائك الموصوذونبما ذكرمن الإ يمان 
ار 6ن ال لك 0 ن فقط زوم مبتدون» ال اقيق ومن عداهم فضلال مبين دوورى لك الما رايت 
الآية ثشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أينا لم يظل نفسه فقال عليه الصلاة وال لام ليسماتظنون ابماهو 
ماقال لقان لابنه يابنى لاتشيرك بالله ان الشرك اظل عظم وليسن الامان به أن يصدق بوجودالصانع امك بو خلط 
ذا التصديق الاشراك به وليس من قضيةالخلط بقاء الاصل بعذ الخلط حقيقة وقيل الآ رادباظ المصية الى : للكسيا 
صاحبها والظاهر هو الأول لوروده مورد الجواب عن حال الفريقين تلك إشارة الى مااحتج به الم 
السلام من قولهتعالى فلسا جن وقيل من قوله أتحاجوق الىمقوله مرتدونوماقى دم الاشارة من معنى البعد لتفخمرش شأن 
المشار اليه والاشعار بعلو طَبَقَيه وسو م أزلته فى الفضل وهو متتدأ وقولة تعالى لام خبره فى اضافتها الى 
ون العظمة من التفخم مالاخق وقوله نه تعالى ( [ تيناها ابراهم» > أى أرشداداليا أوعلنا هاياها فى>ل النصب على 
أنه حال من بحجتنا والعامل فيا معنى الاشمارة؟) فى قواهتعالى فتك يبوتهم حاو بها لبوا أوفى يحل الرفع على أنه 
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ل اا وابباهم مفعو ل أو ل لاتينا قدم عليه الثانى لكونه ضمير اوقولهتعالى 
( عل قومه) مته متعاق حجتتنا ان جعل خبرا لتلك أو بمحذوف ان جعل بدلا أى 1 تينا براه حجةعلىتومهوقيلبقوله 
آتينا إنزفم)» بنونالعظمة وقرىء بالياءعلى طريقة الالتفات وكذا الفعل الآى (دسجات» أى رتبا عظيمة عالية 
من العل والمحكمة وانتصابها على المصدرية أو ااظرفية أو على نزع الخافضر أى الى درجات أو عل القريز والمفدول قوله 
تعالى لإإمن نشاء) وتأخيره عل الوجوه الثلاثة الأخيرة لامر من الاعتناء بالمقدم والتشدويق الى الؤخر ومفعوك 
المشيئة محذوف أىمن لشاءرفعه حسما تقتضيهاحكة وتستدعبه المصاحة وابثارصيغة الاستقبال للدلالة على أن ذلك 
كه ة مستمرة جارية فمابين المصطفين الأاخيارغير ختصة م وقرىء بالاضافة الى من واجملةمستأنفة 
مقررة لما قبلها لاحل لا من الاعر اب وقبل هى فى حل النصب عل أنها حال من فاعل آتيناأأى حا لكوننا رافعين ال 
00 6 فكلمافعل من رفع وخفض لإ عليم) بحال من يرفعه واستعدادهله على مراتب متفاوتةواجملة 
تعلي لما قباها وفى وضعالرب مضافا المضميرهعليهالسلام موضع: نون العظمة بطريق الالتفات فىتضاعيف ,يان أحوال 
ابراههم عليه السلام اظبار.ازيد لطف وعناية به عليه السلام. و وهبنا له اسحق ويعقوب) عطف على قوله تعالى 
وتلك حجتنا اله فان عماف كل من الجملة الفعلية والاسمية على الاخرى بما لامزاع فى جوازه و لاءساغ لعطفه على 
آتيناها للآنلهحلامنالاءعراب نصما و رفعا حسما بين من قبل فلوعطف هذا عليه لكان فى حكمه من االية والخبرية 
ا اليا ( كلا مفعول لما بعده وتقديمه عليه القصر لكن لابالنسبة الى غير هما 
مطلقا بل بالنسبة الى أحدهما أىكل واحد منهما لإهد ينام لاأحدهما دون الآخر وترك ذكر المبدى اليه لظهور أنه 
الذى أوق|براهم وأنهمامقتد. يان به (ونوحا» ماصوب بمضمر بقدسره (هدينا من قبل» أىمزقبل|, راهم عايه 
السلام عدهدادنعمةعلىابراهم عليه السلام لآن ثشر ف الوالدسارالىالولد (( ومن ذريته) الضمير لاب اهلان مساق 
النضا الكريم له من ايتاء الحجة و رفع الدرجات وهبة الأو لاد لانبراء وابقاء هذهالكرامة فنسلهالىيوم 
ار الى ملتهعليه السلام من المشركين والييود وقبللنوحلانه أقربو لآن يونس ولوطا 
ليسامن ذريةابراهم فا وكا نالضمير لهلاختص بالمعدودين فىهذهالانةوالتى بعدها وأماالمذكورونف الاي ةالثا ألثة فعططف 
على نوحاو عل أنهو لا“ اللانبياء كليم مضافونالىذريةابر إرأه بم وأنكانمنهممن م يلحقهبولاد من قبل أم 

ولاأب لان لوطا ابن أخى ابراهيم والعرب تجعل العم أب كا أخبر الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد الك 0 
آبائك ابراهم واسمعيل واسحقمع أن اسمجيلعم يعقوب ١‏ داود وسلمان») منصوبان مك 0 
ماعطف عايهما و به يتعاقمنذر ته وتقديمه على المفعول الصريح للاهتيام بشأنه معماى المفاعيل من نوع طولربما 

يخل تأخيره بتجاوب النظل الكريم أى وهدينامن ذريته داود وسلمان (دوب)» هو انن اموص من أسباط عيص 
ان اسحق و بوسف وموسى وهرون) أو بمحذوف وق حالا من المذكورين أىوهديناهم ا 
(وكذلك) اثشارة الىممايفهم من النظ الكريم من جزاء ابراهيم عليه السلام ويحل الكاف النصب على أ عت 
اصدر محسذوف وأصل التقدير <نجزى الحسنين») جزاء مثل ذلك الجزاء والتقديم للقصر وقد مر تحقيقه مرارا 
والمراد بالحسنين الجنس و ب.اثلة جزامهم جراته عليه السلام مطاق المشمابهة فى مقابلة نر شان كنا 
ان ان ل يه دن عر ل لال ا ل كل وه عر ره أن لكر كا الور را الاك اك 
ابراهم غليه السلام والأأقرب أن لام الحسنين العبد وذلك اشارة الى مصدرالفعل الذى بعده وهو عبارة عمسا أو 





سورة الانعام ا 
المذكو رون من فنون الكرامات ومافيه من معنى البعد للايذان بعاوطبقته والكافف لت كيد ماأفاده اسم الاشازة هن 
الفخامة ومحلبا فى الأاصل النصب على ااانا 
مثل ذلك الجزاء فقدمعلى الفعل لافادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة البكتة المذكورة نصار اأشاراليهنفس المصدر 
المؤكدلانعتآله أى وذلك الجا البديع نمرى المحسنين المذكو رين لالجزاء آخر أدنى منه والاظرارفى وضع الاضمار 
للثناء عليهم بالاحسان الذى هو عبارة عن الاثيان بالاعسال الحسنة على الوجه اللائق الذى هو حنم الوص المقارن 
سما الذاق وقد فسره عايه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الشهكا نك تراه فان لم ككن ثرأه فانه براك وأ اكثلة اعارنامن 
مقررلماقبلبا (وزكريا) هو ابنآذن (ويحى») ابنه بإوعيمى» هو ابن مر وفيه دليل بين علىأن الذرية 
تنناول أولادالبنات (والياس» قيل هو ادر إس جد أوح فيكون البيان عخصوصا عونق الآية الاولى وقيل دو 
من أسباط هرون أخى مومىعلهما السلام لإحكل) أىكل واحد من أولئك المذكورين (زمن الصالحين» 
أى من الكاملين فى الصلاح النى هو عبارة عن الاتيان جما ينبغى والتحر زعما لاينبغى واجدلة اغتراض جى به للثناء 
عايهم بالصلاح (إواسمعيل واليسع )4 هوابن اخطوب بن العجوز وقرى* والليسع وهوعل القراءثين عل أتجمى أدخل 
عليه اللام و لااشتقاقله وريقال أنه يوشع بن نون وقبل انهمنقول من مضارع وسع واللامي فى يزيد فى قو لمن قال 
رأيت الوليد بن اليديد ميارك شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

(ويونس» هوابن متى ( ولوطا) هو ابن هاران ب نأخى ابراهم عليه السلام. لوكلا أى وول واحد من 
أولئك المذكورين (فضلنا). بالنبوة لابعضهم دون بعض (رعلى العالمين) على عا ى عصرم واجماة اعتراض 
كااختا وقوه تعال ل( ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم) امامتعاق بما تعاقبه من ذريته ومن ابتدائية, والمفعول 
محذوفٍ أى وهدينا من آبائهم وذرياتهم واخوانهم جماءات كثيرة واما معطوف عل كلا ومن تبعيضية أى وفضلنا 
بعض آبائهم الم (واجتيينام )» عطف على فضانا أى اصطفيناهم (( وهدينام اللصراط مستقم) تكريرللتأ كيد 
وتمبيد لبيان ماهدوا اليه (إذلك) اشمارة الى مايفهم من النظلم الكريم من مصادر الا فعال المذكورة وقيلالى مادانوابه 
ومافى ذلك من معنى اليعد لما م مرارا (هدى لله الاضافة للنثر يف (يمدى امن باك دن عباده) وم 
المستعدون للبداية والارشاد وفيه اثمارة الى أنه تعالى.متفضل بالحداية (زواو أشركوا أى مؤلاء الذكرررن 
لالحبط عنهم) مع فضلهم وعلوطبقاتهم (ماكانوا يعماون) من الاعمال الرضية الصالحة مكيف بن عدا وهم 
م وأعبالم أعنا (أوائك)» اشارة الى المذكو رين من الا نبياء الانية عشر والمعطوفين عايهم علبهم السلام باعتبار 
اتصافهم بماذكر من المداية وغيرها من النءوت الجليلة لثابتة لهم ومافيه من معنى البعد لما مر غير مرة من الايذان 
بعلوطبقتهم و بعد هأزلتهم فى الفضل والشرف وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (رالذين آتبنام الكتاب) أى جني 
الكتتاب المتحقق فى ضمن أى فرد كان من أفراد الكتتب السماو بة والمراد بايتائه التفهم التام بمافيه من الحقائق 
والمكين من الاحاطة بالجلائل والدقائق أعم من أن يكون ذلك بالانزال ابتداء أو بالايراث بقاء فان المذكو رين لينزل 
علىكل واحد منهمكتاب معين (( والحم) أى المكدة أوفصل الأامر عل مايقتضيه المق والصواب ( والنبوة) 
أى الرسالة (إفان يكفر بها أى مهنه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة للباقين <(هو لام) أى كفار قريش فانهم 
بكفرم برسول الله صل الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الف رآنكافر ون با يصدقه جميعا وتقديم الجار وامجرور 
ص الفاعل لما مر مرارا من الاهتهام بالمقدم والتشويق الى المؤخر (إفقد وككلنا ١‏ أى أمرنا مراعاتها 





لل مستوارة اللانعام 
ووفقنا للابمان با والقيام بحقوقها (إقوما ليوا با :بكافرين» أى فى وقت من الاوقات بل مستهرون 
على الاممان بها فان اجمدلة الاسمبة الايجايية ها تفرند دوام الثبسوت كذلك السلبية تفييد دوام الى 
ععونة المقام لانى الدواميم حدق فى مقامه قال ان 0 وجاهد ركى ألله تعالى عنهما م الأانصاروأهل المدينة وقيل 
أصماب النى صلل الله عليه وسلم وقب لكل مؤمن من إنى آدم وقيل افر فانكلا من هؤلاء الطوائف موفقون للامان 
باللانبياء و بالكتب اذل اليهم عاملون ما فيه من أصول الشرائع وفروعها الباقية فى شر يعتنا و به يتحقق الخروج 
عن عبدة الك والتكرف دون المنوخة منها فانها باننساخها خارجة نكم دن أحكامها وقد ص تحفيقه ف 
ل وقبل ثم الانيياء المذ كور ون فالمراد بالتوكيل الثامر ماهو أع, من اجراء أحكامها > هوشأنهم 
ا ومن اعتقاد حقيتها جاهو شأنهم فى حق سائر الكتب الى من جمله القرآن الكريم وقيل هم الملامكة 
فالتوكيل هو الآمر بانزالها وحفظها واعتقاد حقيتها وأبآما كان فتنكير قوما للتفتم والباء الأول صلة لكافرين قدمت 
عليه محافظة على الفواصل والثانية لتأ كيد الزق وأما تقديم صلة وكلنا على مفعوله الصريح فلءا ذكر آنفا من الاهتهام 
بالمقدم والتشويق ل المؤخر ولآن فيه أوعطولر بمايؤدى تقديمهالى الاخلال بتجاوب النظلم الكريم أوالالفصل 
دين الصفة والموصوف وجواب الشرط بحذوف 0 عليه المذكو رأى ذان ١ك‏ 6 هؤلاهء فلا اعتداد به أل ففك 
وفقنا 0 ما لبسوا بكافرين بببا قطعا بل مستمرون على الامان مها والعمل بمافها فى ايمانهم 
8 متدوحة عن امان هو لاء ومن هذا ثدين أن الوجه أن يكون اراد بالقوم أحدى الطوائف الم كورة أذ بأمانهم 
بالقرآن والعمل بأحكاءه تتحةق الغنية عن ابمان الكفرة به والعدل بأحكامه وأما الانيياء والملائكة علييم السلام 
فايمانهمبه ليس من قبيل ابمان آحاد الامة م أشير اليه (أوئك») اثمارة الى الانبياء المذ كورين وما فيه من معنى 
البعدللايذان بعلو رتيتهم وهو مدأ خبر قولهتعالى ( الذين هدى الله أىالىالمق والنهجالمستقيم والالتفات الى 
الاسم الجليل للاشعار بعلة الهداية ( فهدام اقتدم) أى فاعض هدام بالاقتداء ولا تققد بغيرم والمراد بهداثم 
طر يتم ف الامان بالله تعالى وتوحيده وأصولالدن دون الشرائم القايلة الشسخ فائها لعد النسخ لانبق هدى واطاء 
0 تسقط فى الدرج واستحسن اثباها فيه أيضا اجراء له بجرى الوقف واقتداء بالامام وقرىء 
باشباعبا عل أنها كناية المصدر «قل لاأسألكم عليه أى على القرآن أو على التبليغ فان مساق الكلام يدل عليهما 
وان م بجر ذكرهها (أجرا مس جيهت 5 م يساله مر قبل م الانساء عليهم السلام وهذا من جملة ماأمر صل أله 
عليه وس بالاقتداء بم فيه زان هو) أى ماالقرآن (الاذكرى للعالمين) أى عظة وتذكير لمر كافة من جهئة 
سبحانه فلا ختص بقوم دون آخرين وما قدروا اش نأ بين شأن القرآن العظم واه لعمة جللة منه تعالعل : 
كافة العم حسما ينطق به قوله تعالى وما أرسلناك ألا رحمة للعالمين عقب ذلك بان غمطهم إياها وكفرم باعل وجه 
سرى ذلك إن الكفر مع الك الالهية وأصل القدر السبروا+1رر يقال ا إقسدره بالضم قدرا اذا سيره 
وحزره ليعرف مقداره 6 استعمل ف معرفة ل ان مقداره وأ-واله وأوصافه وقوله تعالى لإحق قدره) نصت 
على المصدرية وهو قّ الاصل صفة الصدراى قدره الحق فلبا لدف الى موصوفه أنتصب عل ماكان بلتصب عليه 
موصوفه أ مأع رفوه تعال حق معرفته فى اللططاف لعدادة والرحمسة علهم 0 براعوا حفوقه تعالى فى ذلك بل اغا 8 
اخادله اذ الوا متكرن لبعثة الرسل وانزال الكت بكافرن بتحمته الجليلة فيهما وما 0 أللّه عل لثسر هن 
فى فى مدر هم لقدروسبحا 4 كنارة كان حطوم لقد ره الجليل و 2 صفرم له تعالى بنةيض نعته اميل أن نى الحبة 





سدررة الأانعام ١4‏ 
فى مثل أن الله لايحب الكافرين كناية عن البغض والسخطوالافى معرفة قدره تعالى يتحةّق مع عدم التعرض خطه 
إل مع السعى فى تحصيل المعرفةي) فى قول من يناجى مستقص را لمعرفته وعبادته سبحا لك ماعر فناك حق معرفتك وما 
عبدناك <ق عبادتك أو ماعرفوه <ق معرقته فى السيخط على السكفا روشدةبواشه تعالى بهم حسما نطق به القرآنحين 
جار قا لىالتفوه بوذه العظيمةالشنءاء فالانى بمعناه الحقق والائلون هم البهودوقد قالوه سبالغة فى انكار انزال القرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فألر موا بمالانسبيل لهم الى انكاره أصلا حيث قيل لاقل من أن ل الكتاب الذى جاء به 
مونى) أى للم ذلك على طريقة التبكيت والقام الحجر وروى أن مالك بن الصيف من أحبار الييود ور ؤيسائهم 
قال له رسول الله صلل الله عليه وسل أنضدك لله الذى أنزل التوراة على موسىهل تجد فيها ان الله خض الخبر السبمين 
ان قد سعنت من مالك الذى نطعمك البهود فضحك القوم فخضب ثم التفت الى عدر رضى الله عنه فقال 
ل ا رن ارا ا بن الاشرف وقيل ثم المشركون والزامهم انزال التوراقلما أنه 
كان عندم من الث اهبر الذائعة ولذلككانوا يقولون لوأنا أنزلعاينا الكتاب لكنا أهدى نهم ووصف الكتان 
بالوو ل الهم ازيادةالتقرريع وتشديدالتبكيت وكذا تقييدهبةولهتعالى ((نورا وهدى) ذا نكونهبينا بنفسهومبينااخيره 
مسا يؤكد الالزام أى تأ كيد وانتصابهما عل الحالية من الكتاب والعامل أن ل أومن الضمير فى به والعامل جاء 
واللام فى قوله تعالى. إالناس) اما متعاق ببسدى أو بمحذوف هو صفة له أأى هدىكائنا للناس وليس المراد بهذا 
جرد الزامهم بالاعتراف بانزال التوراة فقط بل بانزال القرآنأيضا فان الاعتر اف بانزالها مسستلزم للاعترا ف بانزالدقطعا 
لما فيها من الثم و اهد الناطقة به وقد نعىعلبهم مافعاوا بهامن التخريف والتخييرحيث قول ل تجعاونه قراطيس) أى 
تضءونه فى قراطيس مقطعة و و رقات مفرقة بحذف الجا ربناه على تشببه القراطيس بالظرف الهم أو تجعلونه نفس 
القراطيس المقطعة وفبه زيلاة توبيخ لهم بسك صذيعهمكا نهم أخرجوه من جنذس السكتاب ونزلوه: منزلة القراطيين 
الخالية عن الكتابة واجخلة حالكا سبق وقوله تعالى ((تندوما) صفة لقراطيس وقولهتالى (وتخفون كثير| 
معطوف عليه والعائد الى الموصول حذوف أى كثيرا منها وقبلكلام ميت دأ لاحل له من الاعراب والمراد بالكثير 
نعوت النى عليه الصلاة والسلام وسائرما كتتموه من أحكام التوراة وقرى* الأافعال الثلاثة بالياء حملا عل قالوا وما 
قدروا وقوله تعالى (وعلتم مال تعلدوا نتم ولااباقع)» قبل هر حال من فاعل تجعاونه باضوار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأدين قلت فينيغى أن مجع لما عبارة عما أخذوه من السكتا ب من العلوم والشر انع ليكون التقييد بالحال مفيد| 
ا التوبيخ وتشديد التشذيع فان مافعلوه بالتكتاب من التفر بق والتقطيع لما ذكر من الابدا* والاخفاء شناعة 
عظيمة فى نفسها ومع ملاحظة كونه مأخذ لعلومهم ومعارفهم أشنع وأعظم لاعما تلقوه من نجهة الننى صل الله عليه وب 
زيادة على مانى التوراة وبيانالما التبسعايهم وعلى آبائهممن :مشسكلاتها حسما ينطق به قوله تعالى ان هذا الق رآن بقص 
كن الذى ثم فيه يختلفو نكا قالوا لان تلقيهم لذلك من القرآن الكريم ليس نما يزجرهم عما صنعوا 
التورأة أما ماو رد فيه زيادةعلل مافي افلا نهلاتعاق له بها نفياو لا اثباتا وأما ماو رد بطريق البيانفلا نمدا رمافعاوا مها 
من التبدريل والتحريف ليس ماوقع فيها من التباس الأام واشستباه الحال حتى يقلعوا عنذلك بايضاحه وبيانه قكون 
اججملة حينئذ خالية عن نا كيد التوبييخ فلا تستحق أن تقع موقم الخال بل الوجه حينئذ أن تكون استئنافا مقررا بلا 
قبلبا من مجى* الكتاب بطر يق التكرلةوا الاستطراد والقبيد لا يعقبه من مجىء القرآن و لا سبيل الى جل ماعيارةعيا 
وين أحكام التوراةما بفصحعنه قوله تعالى قد جا" رسولنا بين ل كيرا ماكتم تخفون من الكثاب فان 








1 : سورة الانعام : 
ظبو ره و انكان مجر ةلهم عن الكتم مخافة الافتضاحوهصطححا لوقوع اجملتفمو قعال+الللكن ذلك ما يعلله الكاتمون 
حتما هذا وقد قل الخطاب من آمنمنق ريشكا فقوله تعالىات:ذ رقوماماأنذ رأباؤموقولدتعالى قل الله أمرلرسول 
التعص ل لله عليه وسل بأيجيبعنهم اششعارا بتعين الجواببحيث لاحيد عنه وايذا نابأ نهم أخمواوليقدر واعل التكم أصلا 
مدر م فى خوضهم) ف باطلبم اذى ركرن ذفيمو لاعليك بعد الزام الحجة والقام المجر (يلعبون) السمور 
الول والظرف صلة للفعلالمقدم أوالمؤخ رأ ومتعلقمحذوى هوحالمن مفعول الاو لأ ومنذاعل الثا ىأومن الضمير 
لثاوليانه فاعلف الحقيقة والظرفم :صل بالاول لإوهذا كتاب أنزلنام) تحقيق لنزول القرآنالكريم بعدتقريرانزال 
مابش ربمن التوراةوتكذ يبرق كليتهالشنعاءاثرتكذيب إمبارك) أى كثيرالفوائدوج المنافع (( مصدقالذىبين 
4 منالتوراة لازو اهمحسم|وصف فها أوالكتبالتى قبلمفانه مصد ق الكل ف اثبات التوحيدوالأمر بهونالشرك والنهى 
عنهو فوسائرأصولالشرائع الى لاتنسخ (ولتنذرأمالقرى») عط ف عل ماد لعليهمبارك أىللبركات و لانذارك أهلمكة 
وانماذكرت بامعباالمنى* عنكونها أعضم القرى شأنا وقبلة اهلها قاطبة |يذانا بأن انذار أهلبا أصل مستتبع لاننارأهل 
اللأرضكافة وقرى“لينذر بالياء على أن الضمير الكتاب لومن حو لها ) من أهلالمدر والوبرف المشارقوالمغارب 
١د‏ الذين ينون بالآخرة» وبمافها ه نأفانينالعذاب (يؤمنون به) أى بالكتا ب لانمسم يخافو نالعاقبة ولا يزال 
ا كوف تحملبم على النظر والتأمل حتى يومنوا به روم على صاواهم يحافظطون) تخصيص محافظهم على الصلاة 
بالذكر من بين سائر العبادات التى لا بد للمؤمنين من أدائها للايذان بانافتها من بين سائر الطاعات وكونها أشرف 
العبادات بعد الايمان لإ ومن أظل من افترى عل الله كذ با فزعم أندتعا لى بعثه نيا "كسيلءة الكذاب والاسودالعذسى 
أو اختاق عليه أحكاما من الحلوالحرم ةكعمر و بن لى ومتابعيه أى هو أظلم هنكل ظلم وا نكانسبك التركيب على 
نفى الاظلم منه وانكاره من غير تعرض لنى المساوى وانكاره فان الاستعال الفائى فى قولك من أفضل من زيد 
أولا أكرم منه عب أنه أفضل من كل فاضل وأ كرم هن ك لكريم وقدهر تمام الكلام فيه (( أو قال أوحى الى) من 
جهته تعالى (ولم يوح اليه أى والحال أنهم يوح اليه (رشى”) أصلاكعبد الله بن سعد بن أنى سر حكان يكتبالنى 
صل الله عليه وسلم فلا نزلت ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فلما بلغ 0 أنتشأناه خلقا آخرقال عبد الثهتبارك 
الله أحسين الخالقين تعجبا من تفصيل خلق الانسان ثم قال عليه الصلاة والسلام اكتبها كذلك فشسك عبد الله وقال 
لكان مد صادقا ققد أوحى الى يا أوحى اليه ولكنكانكاذبا فقد قلتكا قال ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل النه) 
كالذن قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا (ولوترى اذ الظالمون) حذف مفعول ترى لدلالة الظرفعليه أى و اوترىالظالمين 
3 م8 (إفغمرات اموت أىشدا ئدهمنغمرهاذاغشسيه ل والملائكةباسطو | أيدهم) بقب ضأرواحبمكالمتقاضى 
الملظ الملح ببسط يده الى من عليه ال الك امبال وتنفيس أو باسطوها بالعذابةائلين 
(أخرجوا أنفسم) أى أخرجوا أرواحم لين من أجسادم أو خلصوا أنفسكم من العذاب ( اليوم) أى وقت 
الاماتة أوالوقتالممتد بعده الى ما لا نباية له ((تجزون عذاب الهون) أى العذاب المتضمن لشدة واهانة فاضافته الى 
امون وهو الم وان لعراقته فيه (١‏ ما كنتم تقولون على لله غير الحق » كاتخاذ الولد له ونسبة الشريك اليه وأدعا النبوة 
والوحىكاذبا (وكتتم عن آيانه تستكبرون) فلا تتأملونفيهاولا تؤمنون بها ل( ولقد جنتمونا) الحساب (فرادى » 
منفردين ع نالاموال والآو لادوغير ذ لكا ثرموهمن الد نيا أوعن لاع وا نو الأاصنام التى كت تزعمو نأنماشفعاق ّ 
وهوجمع فردوالالف لاتأني ككسالى وقرى*ف راد اك رخالوفرادكثلاث وفردى كسكرى (( كا خلقنام أولمرة) 
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بدل من فر ادى أى على الميئة التى ولدتم عليها فى الانف راد أو حال ثانية عند من يوز تعددها أو حال من الضمير فى 
فرادى أى مشمهينابتداء خاقكمء 0 م | كخاقنا لك أولمرة (وتركم 
ما خولنا) تفضلناه «عليك, فى الدنيا ملام ب ارس رول ظهور؟ ') ما قدمتم منه ف وم ول تحملوا نقيرا 
ل وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعتم أنهم فكر شرناء) أى نكا “الله تعالى فى الربوبية واستحقاق العبادة إلقد 
تقطع سك م) أى وقع ١‏ انقطع بتكم كا » بقالجمع بين الشيئين أى أوقع ا جمع بينهما وقرى" ينك م بالرفع على أسناد الفعل 
ل يقال قوتل أمامكر وخلقكم أوعل أن البيناء ا وقرى'مايبك م (روضل 
عكري أىصاع أوغا ب لماكتم تزعمون”) ان :5 أوأن لا بعث ولا جراء زان ااا اث 
شروعق تقرير بعض أفاع.له تعالى الدالة علىكال عليه وقدرته وأطاف صنعه وحكيته لاله التوحيد والفاق 
ال ل ل ل بالنبات والذوى بالشجر وقيل الم كم خالقبما كذلك 
كاف قولك ضيقه ف الركبة ووسع أسفلها وقبل الفاق معبى الاق قال الواحدى ذهيوا بفالقمذه بذاطر 0 يخرج الى 
من الميت ) اس وان والنبات مما لا ينمومن النطفة وال واه سنا لئة سينة لمافنبا وقبل 
خبر ثان لان وقوله تعالى ([ ورج الميت )كالنطفةوالحب ب (رمن | الى ) كار وان والنبات عطف عل فالق الحب 
عل رج عل الوجه الأول لان اخراج المت من الحى ليس من قبيل فاق الحب والنوى إذلكم 2 القادر الءذ 
الشأن هو الله المستحق للعبادة وحده 00 فى تؤفكر 0 فُكيف ” نصر فون عن عبادته الىغيره 0 يلاليه أصلا 
وذالق الام ع2 خبر لك حذوف والاصى باح مصد رسعى به الصبح وقرى* بفتتح اطمزة عل أتمجمع 
صبح أى فالق عمود الفجر عن بياض النهار واسفاره أو فااق ظلمة الاصباح وهى الغبش الذى لالس ار فالق 
سات (فجعل اليل سكن يسكن اليها! اي ن اليهاذا اطمأنالإداسة: ما 
به أويسكن فيه الخلق من قوله تعالى لنسكننوا فيه وقرى جاعل الليل فاتتصاب سكنا بفعل دل عليه جاعل وقبل بنفسه 
عل أن المراد بهيالجعل المستمر فى الازمنة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وفيل لدم الفاعل من الفعل 
المتعدى الى اثنين يعمل فى الثانى وانكان بمعنى الماضى انه .ما أضيف الى الاول تعين نصبه للثانى لتعذر الاضافة بعد 
ذلك ( والشمس والقه 2 معطوفان عل الليل وعل القراءة الاخيرة قبل هما معط وفان على محله وا لاحن نصمهما 
حينئذ بفعل مقدر وقد قرئا بالجرو بالرفع أيضا على الابتداء والخبر در 2ران ([حسبانا) أى عل أدوار 
مختلفة حسب بها الاوقات التى نيط بها العبادات والمعاملاات أوحسو بان حسانا والحسيان با! ذم مصدر 5 
أن الحسداب بالكسر مصد رحسب لإذالك» اشارة الى جعابما كذ لك وما فيه من معنى البعد للايذا نبعاو رتبةالمشمار 
اليه و بعد منزلته أى ذلك النسيير البديع <تقدير العرين» الغالب القاهر الذى لا يستعصى عليه ثى* من الأاشياء 
ال من جماتها تسييرهما على الوجه الخصوص ( العلء 2 7 ميع المعاومات الةٍ تى من جملتها مافى ذلك التسيير من 
المنافم والمصالح المتعلقة بمعاش الاق ومعا دم ل كم النجوم» اك بان نعمته تعالى فى 
الكو اكب اثربيان نعمته تعالى فى النيرين والجعل متعد الى واحد الم تعلقة به در المفعول الص ربعن الخار 
والمجرو رما مرغير مرة من الاهتمام بالمقدم والنشدويق الى المؤخرأى أنش أهاو ا بدعبا 0ك رفةولهتعالى )0 نا 
ا يدل من الجرور باعادة العامل بدل اشتهال فى قوله نعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لرعمستنا والتقدير جعل 
لكر التجوم لاهتداءك م لكن لاعلى أن غاية خلقها أهتد اوْثم فقط ب بل على طربقة أفراد بعض مناة فعبا وغاياتها بالذكر 
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١‏ سورة الأنعام 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكون مفعو لا ثانيا الجعل وهو بمعنى التصبي رأ ىجعلبا كائنة لاهتدا, فأسفارع 
عند دخو لم الفاو ز أو البحاركا ينىء عنه قوله تعالى « فى ظلءات البروالبحر أى فى ظلبات الليل فالبر والبحر 
واضافتها البما للبلابسة ذان الحاجة الى الاهتداء بها انما تتحقق عند ذلك أو فى مشتببات الطرق عبر عنما بالظلبات 
على طريقة الاستعارة قد فصلنا الآيات») أى بينا الآاتالمتاوة المذكرة لنعمه التوهذه النعمة منجماتها أو الآيات 
التكوينية الدالة عل شو نه تعالى مفصلة ( لقوم يعلمون» أىمعانى الآبات المذكورة و يعملون موجه أو يتفكرون 
فى الآبات التكوينية فيعلدون حقيقة الخال وتخصيص التفصيل مع كاوامة الكل لام مالمنتفعونبه (١‏ ودوالذى 
أنشاً 5 من نفس واحدة) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى دالة على عظم قدرته ولطيف صنعه وحككت أى أنش أ 
مع كثرا كم من نفس آدم عليه السلام ((افستقر ومستودع) أى فلكم استقرارق الاصلاب أو فوق الارض 
واستبداع فى الارحام أوتحت الارض أو موضع استقرارواستيداع فماذ ر والتعبير عنكونهم فى الاصلاب أو فوق 
الارض بالاستقرار لا:ما مقرم الطبيعى كا أن التعبير عن كوتهم فى الارحام أوتحت الارض بالاستيداع لما أن 
كلا منهما ليس بمقربم الطبيعى وقد حمل الاستيداع على كونهم فى الاصلاب وليس ١‏ أضح وقرى” فستقر بكس رالقاف 
كك دا ومنكر مستو دع فان الاستقرارمنا خلا ف الاستيداع ١‏ قد فصلنا الآيات © المبينة لتفاصيل 
خلق البشر من هذه الآية ونظائرها (! لقوم يفقبون 4 غوامض الدقائق باستعال الفطنة وتدقيق النظر ذفان 
لطائف صنع الله عر وجل فى أطوار تخليق بنىآدم مما تحارفى فهمه الالباب وهو السر فى ايشار يفةهون 
عل يعلبورس 5 ورد فى شأن النجوم ل( وهو النى أنزل هن السهاء ماه تذكير لنعمة أخرى مننعمه 
تعالى منيئة عن كال قدرته تعالى وسعة رحمتسه أى أنزل من السحاب أو من سمت الساء ماء خاصا هو 
المطر وتقنْديم الججار والمجرور على المفعول الصريح لمامر مرارا لإ فأخرجنا به التفت الى التتكلم اظهاراً 
لكل العناية يشأن ما أنزل الماء لاج له أى فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته (( نات كل ثى* ) 
ا له شأنها النمو من أصناف النجم والشجر وأنواعهما الختلفة فى الهكم والكيف 
والخواص والآثاراختلاذا متفاوتا فى مراتب الزيادة والنتقصان حسب| يفصح عنه قوله تعالى يسق بماء واد ونفضل 
بعضها على بعض فى الآ كل وقوله تعالى <(فأخرجنا منه خض را شروع فى تفصيل ماأجمل من الاخ راج وقد بدى* 
بتفصيل حال النجم أى تأخرجنا من النبات اذى لاساق له شيئا غضا أخضر يقال ثى* أخضر وخضر كا عور وعور 
وأكثرمايستعمل الخضر فيا تكون خضرته خاقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقوله تعالى 
«إنخرج منده) صفة لخضرا وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فها من الغرابة أى تخرج من ذلك الخضر 
لإإحبا مترا كبا هو السنبل المنتتظ. للحبوب المترا كبة بعضها فوق بعض على هيئة مخصدوصة وقرى' يخرج منه حب 
متر اكب وقوله تعالى (ومن النخل )4 شروع فى تفصيل حال الششجر اثربيان حال النج, فقوله تعالى من النخل خبر 
مقدم وقولهتعالى <(من طلعبا». بدل منه باعادة العامل؟! فى قوله تعالى لقدكان ل سنك الس سه كان 
برجو الله الخ والطلع ثى* يخرج من النخ لكا نه نعلان مطبقان والمل بينهما منضود وقوله تعالى لإقنوان) مبتدأ 
أى وحاصلةمنطلع النخلقاوان وجو زأن يكونالخبرحذوذا إدلالة أخرجناعليه أى وخرجة من طلعالنخل قنوان ومن 
قرأ مخرج منه حب مترا كب كان قنوان عنده معطوذا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل نخلا من طلعبا قنوان 
أو ومن النخل ثىء من طلعها قنوان وهو جمع قنو وهو عنقؤد النخلة كصنو وصنوان وقرى' بضم القا ف كذئب 
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وذؤران و بفتحها أيضا عل أنهاء مم جمع لان فعلان لد س من أبنية اجر مع إدانية »6 سبلة ال تبىقربسة من القاطف ذانها 
وان كانت صغيرة ,الها القاعد تأق بالدر ار 2 والاقتضارعلى ذكرها لدلالتها على مقابلبا 
كقوله تعالمسرابيلتة يك امبر وأزي بادة النعمة فيا (( وج نات من أعنا ب عطف عل نبا تكل ثى* أى وأخرجنا به 
جنات كائنة من أعنا ب وقرىء جنات , بالرفع على الابتداء أى ولك أوئمة جنات وقد جوز عطفه عل قن والقكا نه قيل 
وحاصلة أوخرجةمن النخل 3: وان وجنات من نبات أعناب ولعل زيادة الجنا نات هبئا من غير | كتفاء بذك ر اسمالجذس 
كافما 0 مانا طش | تفاع هذا الجنسلايتا أقغاليا الاعند اجتماع طا عد من أفراده (واان: يتونوالرمان» 
منصوبان عل الاختصاص أعزة هذين الص: نفين عندهم أوعل العاف عل نبات وقوله تعالى متها وغيرمنث. ابه 
حال من الزيتون | كت به عن حال ماطف عليه يا يكيتى ذبر المعطوف عليه عن خبر المعطوف فى نحو قوله تعالى 
ل رن كك ف ل أن كران ام 
الرمان لقربه ويكون الدذوف حال الأول والعنى ١‏ بعضه متشماءها و بءضه غيرمتشمابه فى الطهرئة وامةدار واللون والطع 
وغيرذلك من الاوصاف الدالة عىكال قدرة صانعبا وحكية منشتها ومبدعبا (انظروا يمره اذا تمر أ انظروا. 
البه نظر اعتيار واسقيصا راذا أخرج ثُرهكيف خرجه ضير يلا لايكاد ينتفع به وقرى الى مره اير اف مالك 
عاك نضجه كرف يصير الىكاله اللائق به و يكون* شيا جامعا 1 نافع جمة وا الح ف الكل مور شعت العرة اذا 55 
وقبل جمع بانع نم كتاج روث روقرىء بالضم وهى لغة فيه وقرىء بانعة 000 اقارة الل الم النظر اليه وماى 
اسم الاشارة من معنى البعد للايذان بعلورتبة المثاراليه و بعد منزلته (لآيات 1 قوم يؤمنون» أى لآرات عظيمة 
اكير دالة على وجود القادرالحكبم ووحدته فان حدوث هاتيك الاجناس الختلفة 00 المنشعبة من 1 
واحد وانقالها من حال إلى حال على نمط بديع يحارى فيمه الالياب لايكاد يكون الايا<_داث صاذ اع يعلم نفاص 
0 مانقتضيه حكيته من الوجوه الممكنة على غيره ولا يعوقه عن ذلك ضد يناويه أو ند شاو يه 0 

بتوبيخ ع فلل اك 2 ف اعتقادم لله الذى شا شأنه مافصل فى 
تضاعيفهذه الآبات الجليلة شركاء (الجن» أى الملائكة حيث عبد وهم وقالوا الملائكة 0م 
تحفيرا افاي بالنسبة الى مقام الالوهية أو الغبياطين ح. نا اعوهم أطاعوا الله تعالى أوع. دوا الاوثان بتسويلبم 
ور يضهم 0 ق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل صا 

تغال 3 ُّ ءاجه ن قدم ثانهما على الاول لاستعظام أن يتخذ لتّه سبحا نه شر يك ما كا ئناما كان ولله متعلق بشرهاء قدم 
عليهاانكتةالمذ كورة وق مالل شركا” ا مفسر له نص عليه الفرا دقام المج الومتعرب ومسي 
وقع جوابا عن سؤال مقدر تشأمن قوله تعاللى وجعاوا لله ثشركاءكا نه قبل منجعاوه شركاء لهتعالى فقيل الجن أى جعاوا 
الجن و يؤيدهقراء ة أن حيوة و يزيد بن قطيب الجن بالرفع على تقديرمم الجن فى جواب من قال من الذين جعاومشركاء 
لله تعالى وقد قرىء بالجر على أن الاضافة للتبيين (١‏ وخلقهم» حال من فاعل جعاوأ تتقديرقد أوبدونه عل اختلاف 
الرأوين مؤكدة لما فى جعا, م ذلك م نكال القباحة واليطلان باعتبار علمهم بمضموتما أى وقد علموا أنه تعالى خالقيم 
خاصة وقيل الضمير لاشركا 1 والحال أنه تعالى خاق الج ا شر بكاله تعالى وقرىء خلقهم عطفا 
عل اللمن أى وما خلقوندمن الاصنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلاقهم الاك حيث نسبوداليه تعالى ((وخرقوا لم 
أى افتعلوا وافتروا له يقال خاق الافك واختلقه وخرقه واخترقه بمعنى وقرى» خرقوا بالشديد التكثير وقرى* وحرفوا 
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نا لإبنين وبنات 6 فقالت اليهود عزيرا.ن ار ت طائفة من العرب 
الملاتكة بنات الله «إبغيزعل) ا ا كا 
وروية أو بخير عل بمرتبة ماقلوه ه وأنه من الشناعة والبطلإن بحيث لايقادرقدره والباء متعلقة بمحذوف هو حال من 
فاعل خرقر أرت ته كن م و خرقا كائنا بغير عم لام استكناقف 
مسوق لتنزءهه عرز ؤجلعما نسوه اليه وسبحان ل الذىهو التبعيد عن السوء ادتقادا وقولا أى اعتقاداليعد 
عنهوالم بهمن سبح فالارضوالماء اذا أبعدفهما وأمعنومنه فرس سبوح أى وا سع الجرى وانتصا عل الصدرية 
ولا يكاديذ ثر ناصبه به أى أسبح سبحانه أى أنزهه عما لايليق به عقدا وعملا تنزها خاصا به حقَيمًا بشانه وفيه مبالغة 
من جهة الاشتقاق من السبح ومن جهة النقل الى التفعيل ومن جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس الى الاسم 
00 له خاصة لاسا العم المشير الى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جهة اقامته مقام المصد رمع الفدل وقيل هو 
درك خف رأذلانه سمع له فعل من الثلا 6 ذكر ف القاموس أريد به التئزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة منحيث 
اسناد التنزه الى ذاته المقدسة أى تنزه بذاته نتزها لاثقا به وهو الانست بقوله سبحانه (إوتعالى» فانه معطوف على 
الفعل المضمر لامحالة ولما فى السبحان والتعالى منمعنى التباعد قيل ل عما يصفون) أى تباعدعما يصفونه م نأن 
لدشريكا أو و ادا (بديع السموات والارض) أى مبدعبما ومخترعبما بلا مثال حتذيه ولاقانون ينتحيه ذان 
البديعم يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه ع اللغةكالصريحخ بمعنى المصرخ وقد جا بدعه كنعه بمعنى أنشأه 
كابتدعه عللماذكر فى القاموس وغيرهونظيرما! سميع بمعنى المسمع فقوا قوله أمن ركانة الداع ى السميع وقيل هو من 
اضافةالصفة المشيهة الى الفاعل التخفيف يعد نصبه تشددها لها باسم الفاعل كي هو المشهورأى بديع سمواته وأرضه من 
بدع اذ كان على مط يجيب لك نت دن رات لاك الظر فك فى قوم ثبت الغدربمعنى أنه عدم النظير فيهما 
والاول هوالوجه والمعنى أنه تعال مدع لقطرى العام العلوىوالسفلى بلا مادة فاع لعل الاطلاقمنزهعن الانفعالبالمرة 
والوالدعنصرالوإدمنفعل بانتقال مادتهعنه فكي ف يكن أن يكو نله ولدوقرىء بديع بالنصبعل المدحو بالجرعل أنهبدل 
دن الاسم الجايل أومن الضمير المجرو رفى سبحانه عل فك من جيزه وارتفاعه فى القراءة الشبورة عل أنه خبر ميتدا 
ل تعالى واظباره فى موضع الاضماراتعليل الحم وتوسيط الظرف بينه و بين الفعل للاهتمام بييانه أو 
ال (أفيكون لدواد» وهوعل الاولين جملةمستقلة مسوقة يا قبلها لبيان استحالة مانسبوه اليهتعالى 
وتشرر ننزهه عنه وقوله تعالى (إواتكن لدصاحبة)) حال ك0 للاستحا لةالمذكورةفانانتفا ار ل ماه 
مستازم لاتتفاء أن يكون لهو ادضرورة استحالةوجودالوإدبلاوالدة وان أمكن وجوده بلا والدوانتفاءلاولمالاريب 
فيه لاحد ف نضرو رتّها تتفاء الثاى أى دن أ بن أوكيف يكز زله و لدكازعيوا والحال أنه ليس لدعلى زعمهم أيضا صاحية 
كو نالولدمنها وقرى “ميكن بذكي رالفءلالفص لأو لان الاسممضميرهته الىوا بره والطرفوصا- بةمرتفع بعل الفاعلية 
لاعتماددعل المبتتدا أوالظر ف خبرمق د موصا احبتمتد أمؤخرواجلتخبرالكونوعل هذا الوجديحرنأنكونالا ضميراشان 
لصلاحية اجملة <يائك ذ لان تكون مقسرة لضمير الشآن لاع الوجه الاول للمابين فىموضعه أنضمير الشأن لابفسر 
ب 0000 
حال أخرى مقررة لها أى أنى يكون له واد والحال أنه خلق كل شى” اننظمه التكوين والاحاد من الموجودات الى من 
جملتها ماسموه ولدآ لدتعالى مكيف يتصو رأ نيكون الخاوق ولد خالقه (وهوبكل ثى») من شأنه أنيعل كائناماكان 





اه الاتعام ه؟١‏ 
مخلوقا أوغير عخلوقىا ينى* عنه ترك الاضمار الىالاظبار (عايم) مبالغ فالعلم أزلا وأبدا حسما اك 
الى اجلة الامعية فلا يذ عليه خافية ما كان وما سيكون من الذوات والصفات والا<والااتىهن جلتها مابجوز 
عليه تعالى ومالابجوزمن الحالات التى مازعدوه فرد من أفرادها واجماة استئناف مقر رلمضمون ماقبلبا من الدلائل 
القاطعة ببطلان مقالتهم الشمنعاء التىاجترعوا عليها بغيرعلم «(ذلكم) اشارة ال المنعوت بماذكر منجلائل النءعوت 
وما فيه من معى البعد للايذان بعاوشأن الشاراليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب الءشركين المعرودين بطريق 
الالتفات وهو مبتدأ وقوله تعالى الله ربك لااله الاهو خالقكل ثى») أخبار أربعة مترادفة أى ذلك الموصوف 
بتلك الصفات العظيمة هو الله المستحق للعبادة خاصة مالك مك لاثمر يك له أصلا خالقكلشىء ما كان ويماسيكون 
فلا تكراراذ المعتبر فعنوان الموضوع اماه وخالقيته لماكان فقطكاينى* عنه صيغة الماضى وقيل احبر هوالاول 
والبواق أبدال وقيل الاسم الجليل بدل من المبتذا والبواق أخباروقيل يقد ر لكل من الاخبار الثلاثة مبتدا وقيل بجعل 
الكل جازلة اسم واحد وقولة تعالى (( فاعبدوه) حِ مترتب عل «ضمون اجخلة فان من جمع هذه الصفاتكان هو 
المستحق للعبادة خاصة وقوله تعالى ل( وهو ع لكل ثى* وكيل) عطف على اججدلة المتقدمة أى هو مع م! فضل من 
الصفات الجايلة مت ولى أمور جمبيع مخلوقاته التى أتتم منجملته! فكلوا أموركم اليه وتوسلوا يعبادته الى نجاح مار بكم الدنيوية 
والاخروية (الاتدركه الابصار» البصر حاسة النظر وقد تطاق عل العين من حيث انها حلم وادراك الثى* عبارة 
عن الوصو لاليه والاحاطة به أىلاتصل اليهالابصارو لا تحيط بمكاقال سعيد بن المسيب وقالعطاءكلت أ بصارالخاوقين 
عن الاحاطة به فلا متمسك فيه لممكرى الرؤية على الاطلاق وقد روى عنان عباس ومقاتل رضىالته عنهم لاتدركه 
الابصار ف الدئيا وهو برى فى الآخرة وهو يدرك الابصار» أى حبط بها علبه اذ لاتخ عايه خافية (وهو 
اللطيف الخبير. فيدرك مالاتدرك الابصار و يجوز أن /كون تعليلا للحكرين السابقين على طريقة اللف أى لاتدركه 
الابصار لانه اللطيف وهو يدرك الابصارلانه الخبير قيكون اللطيف مستفادا منمقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة 
ولابنطبع فا وقولهتعالى ([ قد جاء 3 بصائر من ربك استئناف وارد عل لسان النى عليه الصلاةوالسلام و البصائر 
جمع بصيرة وهى انور الذى به تستبصر النفسيا أن البصر نوربه تتبصر العين والمراد بها الآية الواردة هنا أو جمبيع 
الآية امنتنظمةطها انتظاما أوليا ومن لابتدا“الغاية جازاسواء تعلقت بجاء أو ب#حذوف هوصفة لبصائر والتءرض لعنوان 
الربوبية مع الاضافة الوضمير النخاطبين لاظهاريال اللطف بهم أى قل جاك م ل وملفك المكالكم 
اللائق بكر من الوحى الناطق بالمدق والصواب ماه وكالبصائر القاوب أوقد جاء بصائ ركائنة من ربكم (فن أبصر) 
أن المق بتلك البصائر وآمن به افائفسه أى فانفسه أبصر أو فابصاره لافسه للآن نفعه مخصوص بها )د دن 
عى» أىودن ل بيصر اق بءدماظبر له بتلك البصائر ظبورا يبنا وضل عنه واماعبر عنه بالعمى تقبب<الدوتتفيراً 
عنه (فعايها) أى فعايها عمى أوفعماه عليها أوو بال عماه لإوماأنا عليكم يحفيظ). وانما أنا منذروالله هوالذى 
يحفظ أعبالك ويجاز يك عايها <(وكذاك نصرف الآآبات» أى مثل ذلك التصريف البديع نصرف الآيات الدالة 
عل المعانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفا أدنى منه وقوله تعالى «وليقولوا درست علة لفعل قد 
حذف تعويلاعل دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل ماتفعل من التصريف اذ كور واللام للعاقبة والواو 
اعتراضية وقبلهىعاطفة عبر علة حذوفة واللام متعلقة بنصرف أىمثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهمالحجة 
وليقولوا اك وقيل اللا لام لامر وتنصره القرا:#بسكون اللامكانه قبل وكذلك نصرف الآبات وليقواواهم مايةولون 
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فانه م قوم وهذا ره والتهديد وعدم الا كتراث رد عليه إن مابعده 
1 ومعئىدرست قرأات وتعلبت وقرى رك أى كاارسيت اللبكاء ودرسيت أىقدمتهذه الآبات وعفت "ا قالوا 
أساطير الأولين ودريست يضم الراء مبالغة فى درست عااى )اد دروي ودرست على لم عا ا 
ودارست وفسر وها بدارست ت البهود مدا صل الله عله يه وسلم وجازالاضهار لاشتها ثم بالدراسة وقد جو زاسناد الفعل 
إلى الآبات وهوف الحقيقة للأهلبا أى دارس أهل الآيات وحملتها جمدا صل الله ءا يه وسل وثم أهل الكيتاب ودرس 
5 درس د ودارسات أى هىدارسات أى قدبمات ألو ات درس كعيشة راض 4 5 وقوله ل اي 2 عطف 
على ليقو لوا واللام على الأصل لان التبيين غاية التصريف والضمير للا بات باعتبار المعنى أوللقرآن وانلم يذكر أو 
للمصدرأى ولنفعل التببينواللام فى قوله تعالى (لقوم يعلدورس) متعلقةبالتيينوتخص يصدبهم ل أأنهم النتفعدون 
به قال ابن ام أولياؤه الذين هدام الى سبيل الرشاد و وصف بم بالعلم للايذا نبغ 0 عن العلم 
بالمرة 2 تببع ماأوحى اليك من ربك لماحى عن المشركين قدحم فى ,تصر يف الآيات عقب ذلك بأ بامره عليه 
السلام بالثبات على ماهوعليه والعدم الاعتداد ممم وبأباطيلهم أ دم على ماأنت عليه من اتباع م أوحى اليك من 
الشرائع والاحكام أل 2 تا التوحيد وف التعرض لعنوان 0 مع الاضافة الى ضميره عليه يه السلام' من اظهار 
اللطف بهمالايخق وقوله تعالى ل لااله الاهو» اعتراض بين الأامرين المتعاطفين موكد لاحاب اتباع الوجى لاسم| 
ف 0 وقد 0 يكون حالا من كان منفردا ف الألوهة إوأء عرض عن المث ركين) حر 
وبأقاو يلبهم الباطلة اتومن جماتها ماحكى عنبم 1 نفا ومن جءله منسوخا بآية السيف جمل الاعراض على مايجم الكف 
عم ١د‏ لوشاء الله أى مم اشرا كبم حسما هو القاعدة الممسشمرة فى حذف مفعول المشرئة من وقوعها شرطا 
٠‏ وكون مفعوطا مضمون الجواء (ماأشركرا) وهذادل يلعل ااال لابر بد امان الكافر 0 لامعنى أنه تعال 
يمنعه عنه مع توجهه اليه بل كعنى أنه تعال لابر بده منهلعدم صرف اختياره الأفررق كو الامان وا صراره عل لا 
والملة اعتراض دؤكد للاعراض وكذا قوله تعالى (وماجعلناك 0 أى رقييا مر 508 من قبلنا كفظط 
00 وكذا قولدتءالى (زوما أنت علهم 4 منجهتهم تقوم بأمورموتدبرمصا وم و علييم ا موضعين 
ا ف 0000 لعده قدم عليه للاهتام نه أو لرعاية الم واصل (ولاتسوا الذين يدعون من دون لله أأى لاتشتموم 
من حيث عبلدتهم لاهترمكا" ل ن تقولوأ 5 بالك كلها تعددونه ا ( فيسبوا أله 0 تجاو زا عن لالم قال الباطل 
بأن يقولوا لم مثل تولك للم (بغير عل» أى جهالة الله ل ان 0 به وقرى* عدوا يقال عدا 
يعدوعدوا وعدوا وعداء وعدوانا ا م قالوا لوراك لله صل الله عا يه وس عند نزول قوله تعالى ان وما 
تعبدون من دون الله عر ل سد الهك وقيلكان المسسلءون يسبونهم فنبوا عنذلك 
ثلا يستتبع سبهم سبه سبحانه وتعالى وفيهأنالطاعة اذا أدت الى معصية راجحة وجب تركب فان مايؤدى الىالشرشر 
١‏ كذاك) أى مل ذلك التزيين القوى (رز نالك أمة عملبم») من الخير والشر باحداث مايمكنهم منه 
وحملهم عليه توفيقا أوتخذيلا وجو زأن يرادكلأمة أم | الكفرة اذ الكلام فيهم و بعملبم شرم وفسادم والمشيهيه 
ل تعالى لم وم الىرهم») مالك أمرهم ([مرجعهم) 3 أ رجوعبمبالء حث لعلك اموت (فنمم) 
0 إماكنوا 0 ف الدنيا على الاستمرارمن السيئات المزينة لم وهو وعيد بالجراء 
والعذا ب كول الاجل للن نتوعده سأخيرك ما فعات وفيه نكتة سرية مبنية على حكة أبية وهى أن كل مايظهر 
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0 #3#““0101301010095أ371#أ3#أ©1013# ا ا 
الآخرة فان المعادى معوم قاتلة قد برزت فى الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة يم نطقت به هذه الآية 
الكريمة وكذا الطاعات فانبامعكونها أحسن الاحاسن قد ظهرت عندهم بدورة مكروهة ولذلك قال عليه السلام 
حفت النة بالمكاره وحفت الناربالشروات فأعسال الكفرة قد برزت طم فى النشأة بصورة مرينة يستحستها الخواة 
و إستحبها الطغاة وستظبر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية الملكرة الحائاة فعند ذلك يعرفون أن أعمالم ماذا 
بر عن أظرارها بصورها الحقيقةبالاخبار مها لما أنكلامنهماسبب العم رحقيقتها كاه فيتدبر قولدتعالى (وأقسموا 
لله روى أن قريشما اقترحوا بعض آيات فقال رسول الله صلى الله عليه ولم فان فعات بعضماتقواو نأ تصدقوننى 


نقالوا لم باليرا اتن فعاته لنؤمئن جميعا 0 المسءون رسول أشصى أللّه عليه وسل أن بنزطها طمعاق ابمانهم فهم 


عليهالصلاة والسلام بالدعاء فنزلت وقوله تعالى (جهد أعاءم)» مصدرف موقع الل أى أقسموا به تعالى جاهد.ن 
ف أعسائهم (١‏ لتنجاتتهم آي منمقترحاتهم أومنجنس الآيات وهو الاشسب حالم فى المكابرة والعناد وترابى 
الهم قَْ العو والفساد حيشكانوا لايءدون مايشاهدونه من المعجرات اأماهرة من جاس الإيات ( ليؤمئن 6 


وماكان ور ى غرضهم فى ذلك الا الحم على رسو لاشصى الله عليه وسم فطابالمعجزةوعدم الاعتدادماشاهدوا 
منه من البينات الحقيقة بأن تقطع 07 الارض وتسير بها الجبال لاقل انما الآبات) أىكلما فيدخل فيها مااقترحوه 
دخولا أوليا (إعند الله أى أمرهافى حكره وقضائه خاصة يتصرف فيه حسب مشميئتهالمبية على الح البالغةلاتتعاق 
عار ل و لامشيئته لا استقلالا ولا اشتراكا بوجه من الوجوه حتى بمكننى أن أتصدى 
لاستنز لها بالاستدعاء وهذا يا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه ببيان عاو شأن الآبات وصعوبة مناللما 
وتعاليها من أن ر ون عرضة للسؤال والاقتراح وأما ماقيل من أن المعنى انما الآيات عند الله تعالى لاعندى فكيف 
أجيكر ان آنيم بها وهو القادرعايها لا أنا حق آنيك بها فلا مناسبة له بالمقام كيف لا وليس مقترحهم مجيئها بغير 
قدرة الله تعالى وأرادته حتى جابوا بذلك وقوله نعالى إزوهايشعركم أمها اذا جاءعت لايؤمنون)» كلاممستائف غيرداخل 
نحت الام مسوق من جهنه تعالى لاك المكة الداعية آل 00 بك الك الا دن عدم ع الآريات خوطب 
به المسلروزاما خاصة بطريق التاوون ا راغيين فنزوها طيياق أسلامهم واما معه عليه الصلاة والسلام بطريق 
التعميم انا روى عنه صللى أله عليه وسلمن الم بالدعاء وقدبينفيهأنأيمانممفاجرة وأمانهم #الايدخلنحت الوجود 
دان أجيب الى ماسألوه ومااسستفبامية انكارية لكن لاعلى أن مرجع الانكارهو وقوع المشعر به بل هو نفس الاشعار 
مع تحققن المشعر به فى نفسه 0 راق ثى” يعلد أن الآية الف يشترحونها اذا جاءعت لإيؤمنون بل يبقوذع ماكانوا عليه 
من الك ا ا لاتعلدون ذلك فتتمنون مجيئها طمعا فى ايمانهم فكاأنه بسط عذر من جهة الملبين فى تمنههم 
نزول الآيات وقيل لامريدة فبتوجه الانكار الى الاشعار والمشعر به جميعا أىأىشى' يعلمك ايمانهم عنديجى* الآيات 
حتى اتتمنوأ بجيها طمعا فى ايهانهم فيكون تخطئة رأى المسامين وقيل أن بمعنى لعل يقالادخ ل السو قأنكتشترىا 

وعنك وعلك ولعلك كابا بمعنى ويؤبده أنه قرىء لعلبا اذا جعت لايؤمنون على أن الكلام قدثم قبله والمفعول الاق 
ليشعر حذوفك فى قوله تعالى ومايد ريبك لعله يركى واجملة استئناف لتعليل الانكار وتفر يره أى أى ثشى“؛ 

حالم وماسكون عند مجى” الاآيات لعلها اذا جاءت لايؤمنون مها فال تنمنون مجيئها فان تمنيه انما يلي قبا اذاكان, 
أمانم مما حفق الوجود عند بحم لامرجو العدم وقرى” 6 ل عل أنه نات حسما سبق حم زبادة 
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تحقيق لعدم ابمانهم وقرىء لاتؤمنون بالفوقانية فامخطاب فى ومايشعرع للبش ركينوقرىءوما يشعرم أنه اذاجاتهم 


لايؤمنون فرجع الانكار أقدام المشركين على الاقسام المذ كور مع جهلبم نحال قلوبهم ا 
حيئذيا هى الآن لونقاب أقدتهم وأبصارم) عطف على لايؤمنون داخل فى حك ما يشعرع مقيد بما قيد به 
أى وما يشعرك أنا نقلب أشدتهم عن ادراك الحق فلا يفقرونه وأبصارهمعناجتلاثه فلا بيصر ونه لكن لامع توجهبا 
اليه واستعدادها لقبوله بل لكل نبوها عنه واعراضها بالكلية و اذل كأخرذ كرمعن ذكرعدمايمانهم اشمعارا بأصالتهم 
فى الكفر وحسمالتوهم أن عدم ايماهم نائىء من تقليبه تعلل مشاعرهم بطريق الاجبار (( كالم يؤمنوابه» أىبما 
جاء من الآياث (أول مرة» أى عند ورود الآبات السابقة والكاف فى بحل النصب على أنه نمت لمصد رحذوف 
منصوب بلا يؤمنون وما مصدرية أولايؤمنون بل كف رو نكفر اكائنا كتكفره, أول مرة وتوسيط تقليب الآافدة 
والايصار بينبما لانه من متممات عدم ايمانهم (وذرم» عطف على لايؤمنون داخل فى حِ الاستفبام الاذكارى ' 
مقيد بما قبد به مين لما هو المراد بتقليب الافئدة والابصارومعرب عن حقيقته بأنه ليس على ظاهره بأن يقلب الله 
سبحانه مشاعرثم 02 الحق مع توجهبم ايه واستعدادم له بعاريق الاجباربل بأن حلم وشأنهم بعد ماعلم فساد 
استعدادم وفرط نفورثم عن الاق وعدم تأثير اللطف فيهم أصلاو يطبع على قلوبهم حسما يقتضيه استعد ادم أشرنا 
اليه وقوله تعالى (فى طغباهم) متعلق بنذرثم وقول تعالى (يعمبون)» حال من الضمير المنصوب فى نذرهم أى 
ادعهم فى طغيانهم متحيرين لا هدم هداية المؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى تصيرم عاموين وقرىء يقلب ويذربالياء 
عل اسنادهما الضمير الجلالة وقرى “تلب بالتاءوالبناء للمفعول علىاسناده الىأفئدتهم واو أننا نزلنا اليم الملا7ك) 
تضربح بما أشعر بدقوله عزوجل ومايشغر؟ أنها اذاجاءت لايؤمنون من الحكمة الداعية الى ترك الاجابة اهما اقترحوه 
من الآنات اثر بان أنها فحكنه نعالى وقضائه المببى على الحم البالغة لامدخل لاحد فى أمرها بوجه من الوجوه و يبان 
ل فى أعسانهم الفاجرة على أباغ رجدو وى بالراانا 0 نقتصر عل ايناء ما اقترحوه هبنا من آية واحدة من 
الآيات بل نزلنا الييم الملامكة ا سألو ه بقوهم لولا أنزل علينا الملائكة وقول لومانأتينا بالملائكة <وكلبم الموق» 
وشهدوا بحقية الامان بعد أن أحبينام حسما اقترحوه بقوطم فأنوا بآبائنا ([ وحشي نا مكنا (عله م كلثى” 
قبلا) بضمتين وقرىء بسكون الباء أى كفلاء بصحة الا وصدق النى صلى لله عليه وسلم على أنه جمع قبيل بمعنى 
الكفي ل كرغيف ورغف وقضيب وقضب وهو الانسب بقوله تعالى أوتاق بالله والملاك: قبيلا أى اوم نقتصر على 
ما اقترحوه بل زدنا علل ذلك بأن أحضرنا لديهم كل ثىء يتأق منه الكفالة والشبادة بماذكر لافرادى بل بطريق 
المعية أوجماعات على أله جمع قبيل عاك جمع قبيلة وهو الاوفق لعدوم كل ثى* وثموله للانواعوالاصناف أى حشيرنا 
كلثى” نوعانو عا وضنفا صنفا وفوجا فوجا وا نتصابه على الحالية وجمعيته باعتبا رالكل الجموعى اللازه الكل الافرادى 
أومقاللة وعبانا عل أنه مصدركقيلا وقدقرىكذاك وانتصابه على الوجبين عل أنه مصدرفى موقم الخال وقد نقل 
عن المبرد وجماعة من أهل لله أن الاخير بمعنى اللجرة كا فقولك لىقبل فلان حق وأن انتصابه على الظرفية (( ماكانوا 
ليؤمنوا) أى ماصح وما استقام لهم الامان لقادهم فى العصيان وغاوث فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء علههم 
بالك ١‏ فن الاحكام المترتبة على ذلك حسما يى” عنه قولهءز وجل ونذرثم فى طغيانهم يعمرون وقوله تعالى 
.الا أن يشا" الل استثناء مفرغ من أعر الاحوال والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المبابة وادخال الروعة أى 
ماكانوا ليؤمنوا يعد اجتماع ماذكر من الامور الموجبة للابمان فى حال من الاحو ال الداعية اليه المتممة للوجباته 
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لكر الا سال مشسئته تعاللى ليام أدنأء العلل أى ما كانوا ليؤمئوا لعلة من العلل المعدودة وغيرها الا 
لمشيئته تعالى له ان اللراد بالاستتناء يان أن أجمانهم على خطر الوقوع 1 ١ك‏ 0 60 

كذاكيل ب ذال الالة وقوعه بذ اء عل استدالة وقوع ا نهقيل ما كانوا ليؤمنوا | الاأن 8 * اللهوه,ات ذلكى وحاش 
اشم بدليلماسيق من قوله تعالى ونقاب أقدتهم الآبة كيف لا وقوله عز وجل (ولكن أكثع باون 2 
اراك شرن الشرطية بعد ورود الاستثناء لاقبله ولا ريب فى أن الذى جبلونه سواء رباك م االماارورت 
وهو الظاهر أ والمقسمون ( ليس عدم مانم بلا مقميئة الله نعالىكا هو اللازم ا انظر ا ريم عل المعنى 
الاول فانه ليس ما يعتقده الاولون ولاما بدعيه الأخرون با لما هو عدم ا ل مشيثته أمانهم 
ومرجعه الى جهل, م لعدم مشيئته اياه فالمعنى أن حاط كا شرح 0 لك المسلبين هلون عدم امام على 
الات لهام ل مانم فيتمز و 1 أطمء افهالا يكو ن ذاجخلةمةر رة.للضمونةو لهتعالىوم أيشعرع اخ 
عل القرأ'ءة المشرورة د ل الآيات هايم عدم مشيئنه ته الملا مانم 
حيائل فيةسمون بالله جود أمانهم على مالا يكاديكون ذاجلةعلى القراءة السابقة ببانمبتد أللنشاخطا المقسمينومناط 
اقسامهم وتقر ير له عل قرا اءة لانؤمنون بالتاء الفوقانية وكذاعلى قراءة وما يشعرم أنه أذاجا” لابه تت (وكذاك 
جعلنا لكل عدوا كلام 0 مسوق لأساية رسو لالله صل الله عل لاد يشاهده من عداوة قريش له 
عليهالصلاة والسلام وم | ب:واعليها #الاخير فيهمن الاقاو يل والافاعيلبديان أنذلك ليس مختصابك بلهواص ابتل 4 
كل من سبقتك من الانبياء عليهم الصلاة والسلام وحل الكاف النصب على أنه نعت .صدر محذوف أشبر اله بذك 
منصوب بفعله الحذوف مؤكد لما بعده وذلك اشارة الى مايفهم مما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقديم على الفعل 
المذكورالقصر المفيد المبالغة أىمثل ذلك الجعل الذنىجعانا حك حيث جعلنا اكشعدوا يضادونك و يضارونك 
ولايؤمنون و سغونك الغواثل ويدبرون فى ابطال أمرك مكايد جعلنا لل فى تقدمك عدوا فعلوأ م م مافدل بك 
أعداؤك لاجعلا أنقصمنه وفيه دليل عل أن عداوة الكفرة للانبياء عليهم السلام خلقه تعالى للارتلاء (شياطين 
الننا والجن» أ ممدة الفر , 000 أن الاضافة بمعنى من الببانية به وقيل هى أضافة الصفة الى الملوصوف والاصل 
الانس والجن الشياطين وقيل م ى بمعنى الللام أى الشمياطين ال نى للانس والتى للجن وهو بدل منعدوا والجعلهتعدالى 
لد أ والى اثنين وهو أزواك مفعو ليه قدم عليه الثانى مسارعة الى ببان العداوة واللام على التقديرين متعلقة ادزام 


ب؟محذوف هو اك من عدوا وقوله تعالى (بوجى لعضهم الل بعض') كلام 0 مسوق لبيان أحكام عداوتهم 


وتحقيق وجه الشبه بين المشبه والمشبه به أو حال من الشرياطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنىفانه عبارةعن 
الاعداءي فى قوله اذا أنالم أنفع صديق بوده ذانعدوىلم يضرهموا بخضى 

والوحىعبارة عن الابماء والقول السريع أى بلق و بوسوس شياطين الجن الىشبياطين الانس أو بعض كل منالفر يقن 
ال لد إنخرف القول» أىالمموه منهالمزين ظاهره الباطلباطته من زخرفهاذا زينه (غرودا» 0 
له ليوح أى ليغروثم أو مصدرف موقع الحال أى غارين مدر مز كان لفعل مقدر هو حال من فاعل إيوحى أى 
يغرونغرورا 00 ربك الراك رية ة ببنه صل الله عليهوسل وبين قومه المغبومة منحكاية 
ماجرى بين الأانبياء علبهم السلام و بين أمبميا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره 
صل الله عليه وسلم المعربة ع نكال اللطف فى النسلية أى ولوشاء ربك عدم الامور المذكورة لا ابمانهميا قبل ذان 


-ابوالسعود ‏ ثانى 





ا سورة الأنعام ١‏ 
القاعدة ا مستمرة أن مفعول المشيئة انما بحذف عند وقوعبا شرطا وكون مفءولها مضمون الجزاء وهو قوله تعالل 
(مافعاوه أىمافعلوا ماذكر منعداوتك واحاء بعضهم الى يعض مرخ رفات الاقاو يل الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة 
لاما يعمه وأمور الانبياء عليم السلام أيضا كا قبل ذان قوله تعالى ( (فذرثم ومايفترون) صر فى أنالراد بهم 
التكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى اذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون المفاسد مشيئته تعالى 

فاتركم وافترا سم أو ومايفترونه من أنواع المكايد فان فى ذلك عقو بات شديدة ولك عواقب حميدة لابتناء مشيثته 
0 الك البالغة البتة ((ولتصغى اليه أى الى زنخترف الول وهوع ل الوجه الاول علة أخرى للابحاء معطوفة 

على غرو رأ ومابينهما اعتراض واه الم ينصب لفقد شرطه اذ الغرو ر فعل الموحى وصغو الافئدة فع لالموحى اليمأى 
يوجى لعضهم الى بعض زخرف الول ليغروهم به ولقيل اليه +( أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة) ابماخص بالذ كر 
0 ابمانهم بالآخرة دون ماعداها من الامورالتى يجب الامان بهاوم بها كافرون اشعارا ماهو المدار فى صو 
أشدتهم الى ماياة 0 ذان لذات الآخرة محفوفة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها مز ينة بالششبوات فالذين لايؤمنون 
: له فها لابدرون أن و راء تلك المكاره إذات ودون هذه الششروات لاما وائما ينظرون الى مابد الهم ف 
الدنيا بادى” الرأى فهم مضطر ون الوحب الشهروات التىمن جملتها مزخرفات الاقاو يلووموهات الاباطيل وأماالمؤمنون 
ببالخيث كانوا واقفين على حقيقة الجالناظرين الى عواقب الامو رلم نتصور منهمالميل الىتلك المزخرفات لعلموم ببطلاتها 
و وخامة عاقبتها وأماعلى الوجبين الاخيرين فهو علة لفعل حذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلنا ماجعانا 
والمعتز لتجعلوا اللام لام العاقبة بة أولامالقسم أولامالامر وضعفه فغاية الظهور «وليرضوه) لانفسبم بعدمامالت 
ايمأقدتهم )د وليقترفوا») كا بوا بموجب ارتضائهمله ماهم مقترفوون » له من القباتح د ذكرها 
(أففيي لله أبنغى 5 كلام مستا نف وارد على ارادة القولواهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيهالكلام 
أى قلللم أأميل الى زخارف الش اطين فأبتنى حك غير لله يحم بيننا و نفصل الحق منا من المنطل وقبل أن مشرا 
قريش قالوا لرسولالته دل الله عليدولم اجعل بينناو بينلك حك من أحبار امود أو نأساقفة الاصارى ليخبر ناعنك 
ا بهم من أمرك فنزلت واسناد الابتغاء الك ال هه صل الله عليه وس لا الى المش ركينكم] فى قوله تعالى 
ا يبغو نمع أنه الباغو نلاظباركال النصفة أو ار اعأة قوط ل ريك > رع الات 
وحكا حال منه واماكان فتقدبمه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حقيقة 5 الله للإيذان بأن 
مدار الالكارهو ابتغاء غيره تعالى حك لامطاق الابتغاء وقيل حك تمبيز لما فى غير من الابهام كقوهم ان لناغيرها 
ابلا قالوا الحكر أباغ من الحاكم وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق الاعلى العادل وعلى من تتكرر منه الحم بخلاف 
الحاى وقولهتعالى (وهوالنى أنزل اليم الكتاب6) لك 
الهم خاصة مع أن مقتضى المقام اظبار تساوى نسبته الى المتحا كين لاستمالتهم نحو المنزل 0 درل كه 
بامهامقوة نسبته اليهم أى أغيره تعالىأبتنئى حك الخال أنه هو الى أنزل اليكم وأنتم لك 
القرآن الناطق بالحق و اصوابالحقيق بأن بخص به اسم الكتاب ([مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال 
ولا رام وغير ذللكمن اللأحكام بحيث لم ببق فى أمور الدين ثى من التخليط والابهام فأى حاجة بعد ذلك الى الك 
وهذا كاترى صربح فى أن ال رن الكريمكاف فى أمر الددن مغن عن عيره بسانه وتفصيله ذا نكر لإاعازددخل 
فذلكم قبل فلا وقوله تعالى ل والذين ن آنيناثم الكتاب يادوت أنه سرل ب دبك بالق كلام مستأنف غير داخل 
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لك ل ل للك ار كر رين 
عنده عز وجل بد ان أن الذين وثقوا م ورضوا كبترم حسما نقل آثفا من علءاء اليود والنصارى عالمون حفيته 
ونزولمن عندهتعال وف التعبيرعن التوراةوالانجيل باسم الكتاب| ما الىمابهما و بين القرآثمن الجانسة المقتضية 
للاشتراكفى الحقية والنزول من عنده تعالى مع مافيه ل الطائفتين بعنوان ايتاء الكتاب للايذان بأنمم 
اه من جهة كتابهم حيث وجدوه <سما نعت فيه وعأبنوهموافقاله فىالاصول ومالايختلف منالفروع م 
أمور لاطريق الى معرفم,ا سوى الوحى والمراد بالموصول اماعلماء الفريقين وهو الظاهر فالايتاء هو التفهم بالفعلواما 
الحو الات به دخولا أوليا فهو أعم ماذكر ومن التفهم با لذرةر لا ري ف أن الكل سك نونمن ذلكوقيل 
المراد مؤمنو أهل الكتاب وقرىء منزل من الانزال والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الوضميره صل الله عليه 
وسم لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فمازل 
أى ملتبسا بالحق لفلا تتكونن من الممترين» أى فى أنه يعلمون ذلك ةم ثار العم وأحكام المعرفة 
فالفاء ازتي النبى على الاخبار بعلم أهل الكتاب بش أن القرآن أو فى أنه منزل من ربك بالحقفيكون منباب اليج 
والالمهاب كةوله تعالى و لانكونن من المشركيين وقيل الطاب فى الحقيقة للامة وا نكانله صل الله عليه وسم صورة 
وقيل الخطاب لكل أحد عل معنى ى أن الادلة قدتعاضدت وتظاهرت فلاينبغى لا<د أن يمترىفيه والفاءعل هذهالوجوه 
لتتيب النهى على نفس عاههم بحال القرآن <( وتم تكلة ربك شروع ف بيانكال الكتاب المذكور منحيث ذاته 
أثربيانكاله من حيث 8 البه تعالى يكونه مئزلا منهبالحق وتدة يق ذلك بعل أهلالكتاببه واماعبر عنه بالكلمة 
لأنها الاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وببا تظبر الآثارمن الحكر وقرى*كلمات ربك لإصدقا وعدلا» 
مصدران نصبا على الخال وقبل عل القييز وقبل على العلة وقوله تعالى <( لامبدل لكلاته) اما استئناف مبين 
لفضلبا عل غيرها اثر بيان فضلها فى نفسبا واما حال أأخرى من فاعل تمت على أن الظاهر مغن عن الضمير 
اإرابط واللدى أنما بلحت الغاية القاصية صدفا فى الاخبار والمواعيد وعدلا فى الاقضية والاحكام لا أحد يبدل 
شيئاً من ذلك بها هو أصدق وأعدل و لابما هو مثله فكيف يتصور ابتغاه ّ غيره تعالى (روهو السميع ) 
لكل مابتعاق به السمع ((العلم» بكل مامحكن أن يعلم فبدخل فى ذلك أقوال المتحا كين وأحواهم الظاهرة 
والباطنة دخولا أوليا هذا وقد قبل المعنى لا أحد يقد ر عل أن يحرفا كا فعل بالتوراة فيكون ضمانا لها من الله عز 
وجل بالحفظ كقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون أو لا نى ولاكتاب بعدها ينسخبا (( وان تطعأ كثر 
من فى الارض» لما تحقق اختصاصه تعالى بالحسكمية لاستقلاله ما يوجما من انزال الكتاب الكامل الفاصل 
بين 00 والباطل وتمام صد قكلامه وال عدالة أحكامه وامتناع و وجودمن لمات | واستيداده تعالى بالاحاطة 
ثامة بجميع المسموعات والمعلومات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تاك الكالات من النقائص 
التى هى الضلال والاضلال واتباع الظنون الفاسدة النائى* من اللمبل والكذب على الله سبحانه وتعاللى ابانة لكال 
مباينة حالهم لما برومونه وتحذيرا عن الركون اليهم والعمل بآزاهم والمراد من فى الارض الناس وبأ كثرمم الكفار 
سس أهل مك والارض أرضها أى ان تطعهم بأن جعلت منهم حك (يضاوك عن سبيل الله عن الطريقالموصل 
اليه أوعن الشربعة التى شرعبا لعباده ان شعون الا لظن ) وهو ظنبم أن آباثمكا نوا على الحق فم عل _ 
يبتدون أو جهالاتهم وآراثم الباطلة 0 أن اراد بالظن ما يقابل العم واجملة اتناف م ينيعل سوا نش أمنالشرطبة 
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ل وان لظ ار 
ولاريب فى ١‏ ن الضال المتصدى للارشاد انما برشد غيره الى مس لك نفسه ثم ضالونمضلون وقولهتعالى لإوانم الا 
يخرصون ) عطف على ماقيله داخل ك0 0 عل كم بنس.ون اليه تعالى كاتخاذ الولد وجعل 
عبادة الاوثان ذر يعة اليه تعالى وتحليل المتة وتحريم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على 0 أفىلم ذلك ودونه 
مناط العيوق وحقيةته ما يقال عن ظن وتخمين ان ربك هو أء عل هن إضل عن سبيله وه و أل بالمتدين) تقربر 
لمضمون الشرطية وما تعدها وتأكد ا يفيده من التحذير أى هو أعل بالفر يقين فاحذر أن تكون من الاولين ومن 
موصولة أو موصوفة فى>ل |( نصب لا بنف س أعلم فان اقكال التفضيل لا ,نصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل 0 
دلهو عله أو استفبامية مرفوعة بالايتداء والخبر يض ل واجملة معاق عنما الفعل المقدر وقرى يضل يضم اليا عل أن 
من فاعل ليضل ومفةءوله حذوف وعلما النصب ما ذكر من الفعل المقد رأى هو أء عل يعم من يضل الناس فكون 
اف لقره ون أن الفاعا لهو الله تعالى ومن را ا يعلم من يضله أو +>رورة 
باضافة أعل اليبا أى أعل المضلين من قوله تعلل من يضال الله أومن قولك أضللته اذا وجدته ضالا فلا ساعده 
السباق والساق والتفضيل فى الع بكثرته واحاطته بالوجوه التى >ك. ن تعلق العلم بها ولزومه وكونه بالذات لا بالغير 
(فكلوا ماذكر اسم لله عليه » أمر مترتب عل الم ى عن اتباع المضلين الذين * من جملة اضلاله تحليل الحلالوتحريم 
الم رأم وذلك أنهمكانوا ا لللسلبين انك تعبدون الله فا تله الله أحق أنةاكلره مقلم أترقيل اللساءينكاوا 
مما ذكر اسه ال ام كايا ذكر عليه اسم غيره فقط أو مع اسمه ا انك 
بآباتم). ألنى من جملتبا الآرات الواردة فى هذا الشأن (مؤمنين» ذان الابمان بها يقتضى استباحة يا احا الله 
والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط محذوف إدلالة ماقبله عليه وما لكر أن لا تأكا رواعاة 1 ١‏ سم الله عليه 
م 0 بعن أ كل ما | ذررعاية اس 4 أسم الله تعالى من البحا يل 
تعال روف فصل لكم > الإجملةحاليةمؤكد ةللا تكار ا فقولهتعالى ومالنا أن لا نقاتل سي الله 0 
فارانانا لص كر اماذكر ا م الله عليهأو 52 عل أن لا تأكاوا 
و يمنعكي م نأكله وال حال أنهقدفكللكم ما حرمعليم)» ل وحى الى > راوها عداذلك 
0 الل لا بقوله تع اك اخلانها مدنية وان الت خرف التلاوة ل را 
الفعلان علالين اء للبفعول وقرىء الأول عل البناء للفاعل واه الى للبفعول / 'الاما اضطررتم اله 4 ماحرمفانه أيضا 
حلالحائذ ردان ثيرا) أىمنالكفار! ( ليضلون» اد ل ام كعمرو بن لى اضر أنه 
وشرى “يضلون ل بأهوائهم) الزائغة وشوو اتهم الباطلة (بغير عل» مقتبس من الشر يعة الشر بفة مستند الى الوحى 
إران ربك هو أعم بالمعتدين) المتجاوزين لحدود الحق الى الباطل والخلال الى اله رأم ( وذدوا ظاهر الاثم 
و باطنه) ىما يعان من الذنوب وما يسر لوكا يعمل مر | بالجوارح وما بالقاب وقيل الزنافى الخوانيت واتخاذ 
الاخدان إران الذين يكسبون الاثم © اما هر والباطن ل( سيجزون بماكانوا يقترفون) كائما 

ماكان ااا ممما والة تعليل لم (إولاتاكلوامم الم يذكر اسم الله عليه ظاهر فى تحر يم متروك 
النسميةعمدا كان أو ذ نسيانا واليه ذهب داود وعن أمد بن حنيل مثله وقال مالك والشافعى خلافه لقوله 00 

ا امم حلال وانلم يذكر اسم الله علبه وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان وأوله بالممتة أو ما ذكرعليه ابم 
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غيره تعالى لقوله (وانه لفسق» ذان الفسق ما أهل به لخير الله والضميرلما وبجو ز أن يكون للاكل المدلول عليه 
بلا تأكلوا واجماة مستأنفة وقيل حالية (ر وان الثسياطين ليوحون الى أوليائهم 6 المراد بالشنياطين ابليس وجنوده 
فايحاوم وسوستهم الى المشركين وقيل مردة الجوس ذاحاقه الى أوليائهم ما أنهوا الى قريش بالكتاب أنحمدا وأصعابه 
يزعمون أنهم يتبعون أمر الله نم بزعمون أن ما يقتلونه حلال ومايقتلدالته حرام لا ليجاداوك) أئبالوساو سالشيطانية 
أو بما نقل من أباطيل الجوس وهو يويد التأو يل بلميتة لإوان أطعتموم) فى استحلال الحرام وساعدتموم على 
أباطبلم (انك لمشركون) ك0 ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به تعالىيل ‏ ثرة 
عليه سبحانه (( أومنكان ميتا ) وقرى* ميتا على الاصل <فأحبينام) تمثيل مسوق لتنفير المسلبين عن طاعة 
المشر فين اثرتحذيرمم عنها بالاشارة الىأنهم مستضيئو نبأ :وار الوحى الالحى والمشركون خابطون فى ظلبات الكفر 
والطغيان فكيف يعقل اطاعتهم لهم والممرة للانكار والنفى والؤاو لعطف ال الامعية على مثلبا الذى ,يدل عليه 
الكلام أى أأثتم مثلهم ومن كان ميتا فأعطيناه الحياة وما شبعبا من الَوى امرك والجركة اد له مع ذلك 
من الخارج و )4 عظما (زيمثى ب أ بسيبه واجملة استئناف مينى لم من السكلام كانه قل 
فاذا يصنع بذلك النور فقيل بمثى به (إفى الناس» أى فيا بيهم آمنا من جهتهم أو صفة له. (( كن مثله ) أى 
صفته را قوله تعالى <فى الظلبات خبره عل أنالمراد منما اللفظ لا المعنىكا فى قولك ز يدصفته 
أسمر وهذه اجملة صلة لمن وهى مجرورة بالكاف وهى مع مجرو رها خبر .ان الاولى وقوله تعالى ( ليس خارج منبا») 
حال من المستكن فى الظرف وقيل من الموصول أى غير خارنج متها حال وهذا ا ترى مثلأر يد بهمن بقى ف الضلالة 
بحيث لايفارقبا أصلاكا أن الاول مثل أريد به من خلقه اله تعالى عل بفطرة الاسلام وهداه بالآيات البينة المطريق 
الحق يسلك كيف يثاء لكن لاعلل أن يدل على كل واحد من هذه المعائى بما يليق به من الالفاظ الواردة فى الثلين 
بواسطة تشبيهه ما يناسبه من معانمها فان ألفاظ المثل باقبة فى معانيها الاصلية بل على أنه قد انتزعت من الانفور 
المتعددة المعتبرة فىكل واحد من جانى الممثلين هيئة عل <دة ومن الامورالمتعددة المذكورة ىكل واحد من يجاني 
امثلين هيثة على حدة فشسيبت بهما الاوليان ونزلتا منزلتيهما فاستعمل فيبما ما يدل على الآخربين بضرب من التتجوز 
وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم لله على قلو بهم الآية الى أن التمثيل قسم مظاك الك جعله من با بالاستعارة 
اليك لم قد جرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه 
كهذين التمثيلين ونظائرهما وقد يحرى على منماج التشبيهما فى قوله 
وما الناس الا كالديار وأهلبا . بها يوم حلوها وغدوا بلاقم : 

كذلك ) أى مثل ذلك التزيين البليغ «رذين» أى من جهة الته تعالى نطريق:اللذاق عند ايحاء القساطين أو 
من جهة الشياطين بطر يق الزخرفة والتسويل ( للكافرين) التابعين للوساوس الشسيطانية الأخذين بالمرخرفاتالتى 
يوحونها اليهم ل( ماكانوا يعملون ») ما استمر وا عل عمله من فنون التكفر والمعاصى التى من جملتها ما حك عنهم 
من القبائح فاب لولم تكن مزينة لم لما أصروا عليها ولا جاداوا بها الحق وقبل الآية نزلت فى حمزة رضى الله 
عنه وأى جهل وقبل فى عبر أو عمار رضى الله عنهما وأى جهل لاوكذالك ) قبل معناه ما جعلنا فى 
38 أكا بر مجرميها ليمكروا فيا ( جعلنا فكل قرية ») من سائر القرى رأكر مجرميها ليمكروا فهبا) 
ومفعولا جعلنا أ كابر مجرميها على تقديم المفعول الثانى والظرف لخو أوهما الظرف وأ كابر على أن مجرميبا 
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بدل ل ل 0 
جرميبا مفعوله الاول والثانى ليمكروا فيها ولاخفى اك عه لان دن ا رك 
التحقق عند الناس معهودا فا بد ينهم حتى يصلح أن تصرف الاشارة عن مساق النظم الكريم وتوجه اليه و بحل 
مقياسا لنظائره باخراجه مخرج لس وظاهر أن ليس الأ كذلك و لا سبيل الى توجيهها الى مايفهم من 
قوله تعالى كذلك زين الكافرين ماكانوا يعملون وانكان المراد بم أ كابرمكة لآن مآ ل المعبى حمنئذ بعد اللتما والتى 
كا جعلنا أعمالأهل مكة مو ينهم جعلناكلة كارع رميها |1 فاذن الاقرب أن ذلك اثمارة الى التكفرةالمعرودين 
باعتنا راتصافهم بصفاتهم والافر ادماً ويل الفريق أوالمذكوروحل الكاف النصب عل أنه المفعول الثانى لعلناقدم 
عليه لافادة التتخصيص»ا فى قوله تعا ىكذ | ككنتم م منقبل الآية والاول أ كاب رجرميها والظرف لغ وأىومث ل أوائك 
الكفرة الذرن ثم صناديد مكة ويجرموها جعلنا ىكل قري أ كابرها الجرمين أى جعلناهم متصفين بصفات المذ كورين 
مزينا لهم أعمالهم مصرين على الباطل بجادلين به الحق ليكروا فيه| أى ليفعاوا المكر فيها وهذا تسلية لرسول الله صل 
لله عايه وسلوقوله تعالى (وما يمكرون الا بأتفسهم) اعتراض عل سبيل الوعد لرسول التدعليه الصلاة والسلام 
والوعيد للكفرة أى وما تحيق غائلة مكرم الابهم روما يشعرون). حال من ضمي ير ونا ا عتبار زاود 
الاستثناء عب الننى أى انما يمكرو ن بأنفسهم والخال أنهم مايش عرو ن بذلكأصلا , بل يزعمون أنهم يعكرون بغيرثموقوله 
نكال راد 4 رجوع الى ب بان حال مجرى أهل مكة بعد مابين ! بطريق التسلية أن حال غيرم أيضا كذلك 
وأنعاة قبة مكر الكل ماذكرفان العظيمة المنقولة انماصدرت عنبم لاعن سائرالجرمين أى اذاجاتتهم آية بواسطة 
الرسول عليهالصلاة والسلام (قالوا أن نوُمٌنحتى نوق مثل ماأوقى رسل لله) قال ابن عباس رضى 0 حقىيوى 
الينا و يأتينا جبريل عليه السلام عب انع ما ادة ا تاليا لتاق بالك وا لوكت كرون الالسين اللصرى 
مثله وهذاكي ترى صرب فى أن ماعلق بايتاء ماأوق الرسل علهم الصلاة والسلام هو ايمانهم برسول الله صلى الله عليه 
ار كا هوا الوق از أن رت لع ى أن حمل ماوت رسل الله على 
مطاق الوحى وعخاطبة جي ربل عليه السلام فى ا+دلةوأن تصرف الرسالة فى قوله تعالى (الله أعل حيث بجعل رسا م 
عن ظاهرها وتحمل عل رسالة جبريل عليه السلام بالوجه المذكورو براد علها تبليخها الى المرسل اليه لاوضعبا فى 
موضعبا الذى هو الرسول ليأ قكونه جوابا عن اقتراحهم و رداً له بأن يكون معنى الاقتراح لن نؤمن بكون تلكالاآية 
نازلة من عند الله تعالى الى الرسول حتى يأتينا بالذات عياناما بأتى الرسول ل بس الرة لله أعلم 
من ليق بارسال جبريل عليه ليه السلام ال يه لآم من الامو ر ايذانا بأنهم بمعزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من 
00 وقالمقاتل نزات فى أنى جهل <ين قال زاحمنا بنى عبسد مناف فى الشرف حتى اذا صرنا اكفرمى 
زهان قالوامنا نى يوحى اليه والله لانزضى به و لا نتبعه أبدا حتى يأتينا وحى ا يأتيه وقال الضحاك سألكل واحد 
ا أن لض , بالرسالة والوحى م أخ_ير الله تعالى عنهم فى قوله بل بريد كل أمرى> 0 أن يق صحفا منشرة 
ولاك أن كل و واح -د من هذبن القو لين وان كان مناسيا لارد ال-ذكور لكينه رض أن يراد بالأمان المعلق 
بايتاء ما أو الر. سل بجرد قصد يوم برسالته عليه الصلاة والسلام فى اج+-لة من غير ثمول لكافة الناس وأن تكون 
كلرة حتى فى قول اللعين حتى يأتينا وح ى 8 يأتيه الؤغاية لعدم الرضا لالقدم لاد اك تقديرى ابنتاء الوجى 
وعدمه فالمعنى لن نوم نبرسالته أصلاحة تى نؤق نن من الوحى والنبوة مثل ماأوق رسل الهأو | بناء مثل أيتاء رسل اللهدوأما 





سسورة الأنعام 0 
مذلا ل وسلٍ لوكانت ا كبر 
كا ا ا ل كا بم المردود الا أن 0 
الابمان عون الآية النازلةوحيا صادقا لاالامان 00 ل عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاءتهمآية 
نازلة الى الرسول قالوا لن نؤمن بنزولما من عند الله حتى ,كون نزولا الينا لاالبه لاا نحن المستحقون دونه ذان 
ملخص معنىقوله لوكانت النبوة حقا ا لوكانماتدعيه من النبوة حا سكنت أنا |( لنى لاأنتواذلم يكن الآ م كذلك 
فليست بحق وما له تعليق الامان حقية |/ نبوة بكون نفسه ندا ا ومثل ماأوق نصب عل أنه نعت لمصدرمحذوف وما 
00000 نؤتاها ايتاء مثل ابناء رسل الله واضافة الا ا اليهم لأانهم متنكرون لابتائه عابه مالم 
وحيثتصب على المعو لية توسعا لابنفس 0 أنه لايعمل فى الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو 
أعلم يعم الموضع النى يضعبا فيه والمعنى مص اا 2 ال كه امال والولد وتعاضد اللاسباب 
والعدد وانما ينال بفضائل نفسا 7 | الله تعالى من يشساء لسسع وفرى” ربالاتة (سيصيب الذين 
3 رمو استئناف آخر ناع عليهم ما سيلقونه من فنون الشر بعد مانعى عليهم حرمانهم ما أملوه والسين التأ كد 
و وضع الموصول موضع الضمير للاشعاريأن اصا الا اس لسر ست الو وا باحأى يصيبوم 
البتة مكان ما تنوه وعلق وابه أطاعبم الفارغة من عزة النبوة وشرف الرسالة - ار دك أرة بعد كبرم 
( عند لله 0 يوم الف م ((وءذاب شديد) فى الآخرة أوف الدنا (بماكانواعكرون» 
1 ابي مكرم المستمر أو بمقابلته وحر يشكانهذا من معظ. مواد أجرامبم صرح لسدٍ,ٍ ميته ل( فن يرد أله أن يهديه) 
أ يعرفه طريق اق و بوفقه للاءان لسر فيتسع له و ينفتتح وهو كناية عن جعل النفس 
قابلة للحق مبيئة حاو له فيها مصفاة عما بمنعه و ينافيه والد 0 شارعليه الصلاة والسلام حين سل فقا ل نور يقذفه ابتهى 
قلي المؤمن فبأشرح له و ينفتح فقالوا هل لذلكه ف أماوة يعرف م افلح الانانه الىدارالخاود.والاءراض ع 
دارالغرور والاستعداد للوت قبل نزوله (ودن برد أن يضله) أى خاق فيه الضلالبصرف اختياره اليه (بجعل 
صدره ضيقا <رجا) بحدث يلبو عن قبول اق فلا يكاديدخله الامان وقرى” ضيقا بالتتخفيف وبدرجا يكس الراء 
ل إكانا يدعد) ماهذه مبيئة لدخولكا نعل امل الفعلية 
زف السوا0) شبه للمبالغةفى ضيق صدره من بزاول مالا يكاد يقد ر عليه فان صعود السماء مثل فيع| هو خارج عزدائرة 
الاستطاعة وفيه تنبيهعل أن الامان ينع مذ 7 ينع من نه الصعود وقيل معناهكا ما بتصاعدالى السماء نبوا ع نالحق 
وتباعدا فى اللإرم ةرام عمد مد وقدقرى“به وقرى* هام (حذنك) أى مثلذلك 
الجعل الذى هو جعل الصدرح- رجا عل الوجه الكرة يبحمل الله الربجس) أى االعذاات أو خذلان تقال جاهد 
ادر ار و ونال لعل الس الا ا اداح ف ار بزعل الذين لايؤمنون”» أى عليهم 
ووضع الموصول موضع الخدر الاشعار ,أن جما تعال معلل بما ف حي زا لصلة م نيال نبوهم عن الايمان واصرارثم 
على الكفر م أى ال بيانالذى جاء بهالقرآك أو الاسلام أو ماسبقمنالتوفيق والخذلان (إصراطربك) 
لط نا رتضاه اه أوعادته وطر يقته الج ى أقتضتم | حكرنه وف التءرض ![ عئوان الربوب -ة ايذان بأن تقويم ذلك 
الصراط للتربية وافاضة الكيال (مستقيا» لاعوج ام وهو حال مؤكدة كقوله تعالى وهوالحق 
مصدةاوالعامل فامعنى الاشارة (إقد فصلنا اة ييناهامفصلة (لقوم يذكرون) يتذكرونمافتضاعيفها 





1 : ٍ سساوارة العام ٍ 
1 مايحدث من اللموادث خير اكان أو شرا فانما حدث بقضاء الله تعالى وخلقه وأنه تعالى عالم لحر الله 
العباد حكيم عادل فها يفعل بهم وتخصيص القوالمذكورينبالن 1 لانهمالمتتفعون بتفصيل الآبات <إلم دارالسلام» 
أى للمتذكرن دا رالسلامة كاه وهى الجنة بإعند ربهم» ا فامالم أوذخيرة م 0 لايعل كنبها 
غيره تعالى وهو وليم» أىم و لاثم وناصرثم (إماكانوا يعماون) بسبب أعباللم الصالحة أومتولهم راتما 
يتول ايصاله الهم «زويوم يحشرم جنيع منصوب بمضمر اما على المفعولية أو الظرفبة وقرى” بنون العظمة على 
الالتفات لتبويل الام والضمير المنصوب .إن حشر من الثقلين أى واذكر يوم حشر النقلينقائلا ((ريامعشر الجن 
أوويوم حشرم يقول بامعشر الجن أو و يوم يحشرم ويقول يامعشر الجن يكون من الاحوال والأهوال مالا 
يساعده :الوصف لفظاعته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد استكثرتم من الانس» أك مق 
اغوائهم واضلالهم أومنهم بأنمجعلتموثم أتباعم خشر وا مع كقوطم اك اك ار ا 


التوببخ والتقريع (وقال أولياؤم» أى الذين أطاعوم ومن فى قوله تعالى من الانس» امالبيان الجذس 
أى أولياوم الذدن م الانس أو متعلقة بمحذوف هوحال من أوليافم أى كائنين مرى الانس « ربنا استمتع 
بعضنا ببغض) أى انتفع الانس بالجن بأن دلوثم على الشبوات وما يتوصل به الها وقبل بأن ألقوا الهم من 
اللاراجيف والسحر والكبانة والجن بالانس بأن أطاعوه, وحصاوامرادهم بقبول ما ألقوه اليم وقب ل استمتاع الانس 


نهم أنهم كانوا يعوذون ببسم فى المفاوز واخاوف واستمتاعبم بالانس اعترافهم بأنهم قادرون على اجارتهم 
إوبلخنا أجلنا الذى أجلت لنا) وهو يوم القيامة قالوه اعترافا بما فع_اوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى 
وتكذيب البعث واظبارا للندامة عليها وتحسرا على حال واستسلاما لربهم ولعل الاقتصارعلى حكاية كلام الضالين 
للايذان بأن المضلين ققد أحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا «إقال» استئناف مبى عل سؤال نشأ 
من حكانة كلامهم كاأنه قبل فهاذا قال الله تعالى حينئذ فقيل قال «([النارمثوا م أى منزلكم أوذات ثوائكم 
كا أندارالسلام مثوى المؤمنين (خالدينفها» حال والعامل مثوا؟ أنجعل مصدرا ومعنى الاضافة انجعل مكانا 
(الاماشاء الله قال ابن عباس رطى الله عنهما استثنى الله تعالى قوما قد سبق فى علمه أ:هم يسلبون و يصدقون النى 
عليه ألصلاة والسلام وهذا مبنى على أن الاستثناء ليس من انح وما بمعنى من وقبل المعنى الا الاوقات الى ينقاون فيها 
منالنارالىّالزممر برفقدروى أنهم يدخاون واد يافيه من الزممر يرما بميز بعض أوصالبم من لعض فيتعاوون و يطلبون 
الرذالى الجحيم وقيل بفتح لهم وثم فالنارباب الىالبئة فيس رعوننحوه حت اذا صاروا اليه سدعليهم الباب وعل التقديرين 
فالاستثناء تمكم بهم وقيل الاماشاء اله قبل الدخولكا نهقيل النارمثو اك أبدا الاماأمباكم و لايخ بعده ان ربك 
عكيم) فى أفاعيله إعلم)» باحوال الثقلين وأعمالم و بمايليق بها منالجراء ((وكذاك) أى مكل تاق دزا 
مكين الجن من اغواء الانس و اضلاكم (نو ل بعض الظالمين)» ددن دلا (إبعضا) در منوم أىئنجعابم حرث 
يتولونهم بالاغواء والاضلال أو نجعل بعضهم قرناء بعض ف العذاب كانواكذلك فى الدنيا عند اقتراف ما يؤدى اليه 
من القباتح 2 بماكانوا يكسبون) بسبب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى (إيامعشر الجن 
والائن) شر وع فى حكاية ماسيكون من توبيخ المعشر نن تقر يعوم بتفر يطبم فيا يتعلق بخاصة أنفسهم ازحكاية 
توبيخ معشر ابن باغو “الانس واضلاهم وبيان مال أمرم ألم بأنمع)» أى ف الدنيا سل أى من عند الله 
عزوجل كن لاعلل أن يأنىكل رسو لكل واحدة من الام بل على أن يأقكل أمة رسول خاص بها أى أم يأحكل 





سورة الأانعام لا 
1 من رسول معين وقولهتعالى م2 متعاق بمحذ وف وقم صفة أرسل 0 منجلتكم لذكن لاعلى أنهم من 
جنس الفريقين معا بل من الانس خاصة وانما جعاوا منهما اما لتأ كيد وجوب اتباعوم والايذان بتقاربهما ذاتا 
واتحادهما تكليفا وخطابا كا نما جذس واد وإذلك تمكن أحدهما من اضلال الآخر وامالان المراد بالرسل ماد 
رسل ارذل وقد ثبت أن الجن قداستمعوا القرآن دراك قومهم حرث نطق به قوله تعال واذ صرفنا اليك نفرأ من 
الجن يستمعون القرآن الى قولهتعالى و لوا الىقومهم منذرين وقوله تعالى (ريقصون عابك اراق ) صفة أخرىارسل 
عققة ماهو المراد من ارسال الرسل من التبليخ والانذاروقد حصل ذاك بالنسة إلى الثقلين (وينذروتة) 2 
ف تضاعيفها من القوارع ( لقا يومكم هذا) يوم الحشر الذى قد عاينوافيه ماأعدلم من أفانين العو بات اللمائلة 
( الوا استئناف مبنى على سؤال نش من الكلام السابقكا نه قبل فاذا قالوا عند ذلك التويبيخ الششديد فقيل قالوا 
(شهدنا ع لأنفسنا» أىبانيان الرسلوانذارم و مقابلتهم ايام بالكفر والتكذيبو باستحقاقهم إسيب ذلك االعذاب 
الخال حسما فصل ف حكاية جوابهم عن سوال حونة النارحيث قالوا بل قد اك را فكذينا وقلنا مانول اللّه دمن نذبى* 
انأتم الافىضلالكبير وقد أجمل ههنانى الحكاية ما أجمل فحكاية جواببمحيث قالوا بل ولك نحقتكلة العذاب 
على الكافرين وقولهتعال «(وغرتهم الحبوة الدنيا/»» مع ماعطفعليهاعتر اض لبيانما أداهم فى الدنيا الىارتكا ب م القباتح 
بالحياة الدنيئة واللذات الخسيسة الفانية وأعرضواعن النعيم المقيم الذى بشرت به الرسل واجتروًا على ارتكاب مابجرم الى 
العذاب المؤيد الذى ا نذروم أباه (وشبدوا) ف الاخرة زعل | نفسهم أنممكانوا) قَْ الدنيا (كافرين») أى 
بالآبات والنذرالتى أق بها الرسل عل التفصيل المذ كو رآ نفا واضطروا الىالاستسلام لاث.دالعذابي) ينى” عنما حكى 
عنهم بقوله تعالى وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنافى أصصاب السعير وفيه من حسيرهم وتحذير السامعين عن مثل 
صفيعهم مالا مزيد عليه إذلك» اشارة الى ماذ كر من شههادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والاطاب 
ليسول صل الله عليه وس بطريق التاورن رعري ده قوله نعالى وأنم كن ربك مهاكالقرى). بحذف اللام 
عل أن أن مصدرية أو خففة مس أن وضمير الشمان الذى هو اسمبا حذوف وقوله تعالى (بظل) متعاق اما بمبلك أى 
بسبب ظلم أو بمحذوف وقع حالا من القرى أى ملتبسة بظلم ذان ملابسة أهلها للظم ملابسة للقرية له بواسطتهم وأما 
كونه حالا من ربك أو من ضميره فى ملك قيل فيأباه أنغفلة أهلبا مأخوذة فى معنىالظل وحقيقته لاحالة فلاحسن 
تفيبدمبقوله تعالى (وأهلبا غافلون) والمعنىذلك ثابت لانتفاءكونر بك أو لا نالشأن ل يكن ربك مبلك القرى 
-505 ظل فعلوه من أَفر اد الظلم قبل أن ينهوا عنه و يذبهوا على بطلانه برسول و كتاب وان قضى به بديهة العقول 
و ينذروا عافبة جنا ياتهم أى لولا انتفاءكونه تعالى معذبالهم قبل ارسال الرسل وانزال الكتتب لما أمكن التوبييض بها 
ا أنفسهم بالكفر واسنيجاب العذاب و لااعتذر وا بعدم اثيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولوأنا 
أملكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسسلت الينا رسولا فتتبع نانك من قبل أن نذل ونخرى وانما علل ماذكر 
باثتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو أهلاك القرى دل الاذارممع أن اريتك قَْ تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير 
الدنيوى واللاخروى معامن غير انذارعل أبلغ مجدواا كين حيث أقنصر على أ التعذيب الدنيوى عنهتعالى ليثبت 
فى التعذيب الأاخر وى عنه تعالى على الوجه البرهانى بطريق الاولوية فانه تعالى حيث لم يعذبهم بعذاب يسيرمنقطع 
- ابوالسعود ‏ ثانى 





را د الأنعام 

بدون انذار فلاان لايعذبهم بعذاب فددعك اول واجا لىولوعال ؟ عاذي" سر التدن لاله رونا بحسباللقام 
الى مافيه الكلام من نفى ل ون التعذيب الدنيوى غير متعرض له لاصر كا ولادلالة ضرورة أن : أ 
الاعلى لابدل على نق الادنى و لان ترتب التعذيب الدنيوى على الانذار عند عدم تأ المنذرين منه معاوم مشاهد عند 
السامعين فيستدلون اه الاخروى نضا كذاك فبترج رون عن الأخلال واج الانذار أشدا جار 
هذا هوالنى تستدعيه جزالة النظم الكريم وأماجعل ذلك اشمارة الى ارسال الرسل عليه السلام وانذارم وخبرالمبتدا 
محذو ف أطبق عايه اجخمور فبمءزل من مقتضى المقام والله سبحانه أعلم ((ولكل) أى من المكلفين من لتقلين 
إددجت) متفاوتة وطبقاتمتباينة (إماعملوا/» من أعمام رك عا لهم درجاتاق أنفسبا 
أومن جراء أعماللم فا نكل جزاء مرتبة معينة لحم أو من أجل أعمالهم (١‏ وماربك بغا فلعما يعملاون 2 فيخؤعايه 
عمل من أعمالهم أو قدر ما يستحقون بها من ثواب أوعقاب وقرى” بالتاء تخلييا للخخطاب على الغيبة (( و ربك الغنى) 
مبتدأ وخبر أى هو المع روف بالغنى عن كل ماسو اءكائنا من كان وما كان فيدخل فيه غناه ع نالعباد وعن عبادتهم وى 
التعرض لوصف الربوبية فالموضعين لاسما ف الثانى لكو نهموقع الاضمار مع الاضافة المضميره عليهالصلاة والسلام 

من أظبار اللطف به عليه السلام وتنزيه ساحته عن نوهم مول الوعيدالآنى لها أيضا مالا وقولدتعالى (ذو اابحمة) 
0 ر أوهو الخبر والخنى صفة أى ترح م عليبااتكارنب تكنلا هم و يجبلهم علىالمعاصى وفيهتنبيه على ات 
الل ل ٍ العباد وتمبيد لقوله تعالى (ان يشا يذهبك) أى ماله اجة الكم اذيشأ 
يذهبك أيه العصاة وف تلوين الخطاب من تشديد الوعيد مالاخق اد 2 تخلف من بعدم) أى دن بعد اذهار 5 
)1 ايشارم من الخلق وايثار ماعلى هن لاظبار كال الكبر ياه واسقاطهم عن رتبة العقلاء امام من ذرية قوم 
آخرين) أى من نسل قوم آخرين ل يكونوا على مثل صفتكم وم أهل سف نة نوح عليه الصلاة والسلام لكنه أبقاكم 
ترحماء عليكم ومافىي! مصدرية وحل الكاف النصب عل أنهمصدر تشبيبى علء ا ا ياه 
كانه قيل و ينششى" انشماءكائنا كانشاتك م الح أونعت اصدرالفعل المذكوراً ل استخلافا كائنا كانشائكم ام 
والشرطية استئناف ا ([انماتوعدون 2 أى الأنى توعدونه من البعشوما 
يتفرغ عليه من الأأمور الحائلة وصيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددى (لآت) لواقع لاحالة كقولهتعال 
ان ماتوعدون لواقع وايثاره عليه لبيا نكال سرعة وقوعه بتصويره بصورةطالب حثيث لايفوتههارب حسما يعربعنه 
قوله تعالى (وماأتم بمعجزبن) أى بغائتين ذلك وان ركيتم فى ال رب متن كل صعب وذلول يا أنايثار صيغة الفاعل 
على المستقبل للايذان بكال قرب الاتيان والمراد بيان دوام اتتفاء الامجاز لا بيانانتفاء دوام الاعجاز ذان اجملة الاسعية 
كا تدل على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام اذادخل عليها حرف النى على دوام الانتفاء لاعلى انتفاء الدوام ما حقق فى 
موضعه قل ياقوم اعماوا دا على مكاتكم)» اثر ماين لهم حالم ومالم بطريق الخطاب أ رسول الله صل الله 
ل سر رن أن يواجهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد و يظبر طم ماهوعليه من غاية التصلب فى الدن 
وقانة الوثوق بأمره وعدم المبا لاةبم م أى اعملوا على غاية مكنم واستطاعتكم يقال مكن مكانة اذا تمك ن أبلغ المنكن 
أوعل جهتك واكك لىأتم علي امن قوم مكانومكان ةكنقّاء ومقامةوقرىء مكاناتكوالمعنى أن 00 
(افٍعامل») الا الاسلام والاستمرارعل الأأعمال الصالحة والمصابرة وايراد التبديد بصيغة 
الام مبالغة فى الوعيدكا” ن الميدد ير يد تعذيبه بجمعا عليه فبحمله باللا عل مايؤدى اليه وتسجيل بأن المدد لابتأق 





سورة الانعام 4م 

منه الا الشركا اذى أ به حيث لاد الى التفصى عنه سيبلا «رفسوف تعامون من تكون له عاقبة الدار» سوف 
لتأكد ضمون أجخلة والعلم عرفانى ودن اما استغبامية معالقة لفعل العلرمحاما الرفع على الابتداء وتكون باسعها وخبرها 
خبر لها وهى مع خبرها فى >ل نصب لسدها مسد هفعول تعلدون أى فسوف تعلرون أينا تكون له العاقبة الحسنى الى 
خاق الله تعالى هذه الدا رلا واماموصولة فحلما النصب على أتها مفعول لتعلدو نأىفسوف :لون الذى لهعاقبةالدار 
وفبه مع الانذارانصاف فى المقال وتنبيه على كال وثوق المنذر بأمره وقرى” بالياء لان تأ نيت العاقيةغير. حقيق انه 
أى ااشأن لا يفاح الظالمون» وضع الظم موضع السكفر ايذانا بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد 
الظلم فا ظنكبالكفر الذى هو أءه أفراده إوجعاوا» شروع فى تقبيح أحوالم الفظيعة حكايه أقوالم وأفعا 

الشنيعة وم مش ركو العربكانوا يعينون أششياء من حرث ونتاج لدتعالى وأشياء منهما لالحتهم فاذارأوا ماجعاوه لتهتعالى 
ذاكنا ناميا يزيد فى نفسه خي را رجعوا ءاوه لالمتهم واذا زكا ماجعاوه لالحتهم تركوه معتاين أن الله تعالىخنى وماذالك 
الالحب اطتهم وايثارم لما والجعل اما «تعدالىواحد فالجاران فقوله تعالى (إشه ما ذرأ) متعلقان به ومن فى قوله 
تعالى (إمن الحرث والأنعام) دان لما وفبه تنبيه على فرط جهالتههم حيث أشركوا الخالق فى خلقه جمادا لا يقد رع 
ثى ثم رجحومعليه بأنجعلوا الزى له أىعينوا لدتعالى مماخلقهمن الحر ث والانعام (إنصيبا »4 بصرفونهالىالضيفان 
كك وعن المجرورين لمامر هرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر وما الى مفعو لين ألما مما 
قرأ عل امن نعضي اى جءاوا بض ماخلةه نصيبا له وما قبل دن أن الأول نصيبا والثافىاته لايساعدهسداد المعنى 
وحكاية جعلهم له تعالى نصيبا تدل على أنهم جعاوا لشركائهم أيضا نصيبا وم يذكر | كتفاء بقوله تعالى (١‏ فقالوا هذا لله 
بزتمهم وهذا لشركائنا 4 وقرى* بضم الزاء وهو لغة فيه واتما قيد به الأول للتنبيه على أنه فى الحقيقة ليس يحعل لله 
تعالى غير مستنبع لثنى* من الثوابكالتطوعات التى ببتخى بها وجه اله تعالى لالما قبل من أنه التنبيه على أن ذلك نما 
اخترعوه ل يأمرمم الله تعالى به فان ذلك مستفاد من الجعل و لذلك لم يقيد به الثافى و يجو زأن بكون ذلك تمريدالمابعده 
عل مدى أن توم هذا لله مجرد زع, منهم لايعماون بمقتضاه النىهو اختصاصهيهتعال فقولدتع الى ((فاكان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله وماكان للهفمو صل الى شركا 4 بيان وتفصيل لهأ ى فا عيروه لشركاتهم لايصرفالىا أوجوه التى 
يصرف الا ماعينوه لله تعالى من قرى الضيفان والتصدق عل المسا كين وماعيئوه لله تعالى اذا وجدوه زا كبا يصرف 
الهالوجودالتى يصرف اليها ماعينوه لاتيم من انفاق عايها وذح نسائك عندها والاجراء علىسدتتماونحوذلك لساء 
ماحكيون») فا فعلوا من ايثار آلهتهم على الله تعالى وعملهم مالم يشر ع لمم ومامعنىالذى والتقديرساءالذىبحكون 
حكدهم فيكون حكمهم مبتدأ وماقباهالخين وحذ ف ادلااتحكوزعليه ( وكذلك» ومثلذاكالتديينوهوتزيينالشرك 
فى قسمةالقر بان بين اله تعالى و بين آ لمهم أومئل ذلك التربين البليغ المعرودمن الشياطين (إزين لكثير من المشركين 
قتل أو لادم) بوأدم ورم لامتهم. كان الرجل بحا ف الجاهلية لْن واد لهكذا غلاما ليندرن أحدهم يما حلف 
عبد المطلب وهو مشوور (شركاؤتم) أى أولياؤتم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخرعنالظرف والمفءول 
لما مرغير مرة وقرى” على البناء للمفعول الذى هو القتل ونصب الو لادوج رالشركاء,اضافةالقتل اليه مفصولايينهما 
بمفعوله وقرىء على البناء للمفعول و رفع قتل وجر أو لادثم و رفع شركاوم باضمارفعل دل عليه زين كا أنه لما قيل زين 
9 قتل أو لادم قبلمن زينه فقيل ز يندش ركاؤم إلين دود م 5 ملكوم بالاغواء ١د‏ واوا عايهم ديهم 2 
ولبخلطوا عليبم ماكانوا عليه من دين اسمعيل عليه السلام أوما وجب عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل ان كان 





1 سورة الائعام 
الث بين من الثساطين ولاعاقبة أنكان من السدنة د وشناء الله أى عدم فعليم ذلك مافعلوه) أ مافعل 
المشر كون مازين لهم من القتل أو الذركك التزيين 0 واللبس أو الفريقان جميع ذلك على اجراء الضمير 
>رئ اسم الاشارة (فذرم وما يفترون» الفاء فصيحة أى اذ كان مافعلوه بمشيئة الله تعالى فدعبم وافترا مأو 
وما يفترونه من الاك فان فيا شاء الله تعالى <كا بالغة انما على طم ليزدادوا انما ولم عذاب مرين وفيه من شدة 
القعيد مالاخق (و ةالو حكاية لنوع آخر من أنواع كفرثم إهذه) أشارة الى ماجعاوه لالهتوم والتأنيث 
الخير (أنعام وحرث حجر أى حرام فعل بمعنى م يستوى فيه الواحد سر 
ا واذلك وقع صفة لانعام وحرث وقرى* حجر بالضم و إضمتين وحرج كم حرج 
وقبل هر مقاوب من حجر ( لايطعمها ال ذه 2 يعون خدم اللأوثان من الرجال دون النساء والملة صفة 
أخرى لانعام وحرث نعم » متعلق بمخذوف هو حال من فاعل قالوا أى قالوه ملتيسين بزعمهم الا 
غير حجة (وأنعام) خبر مبستدا محذوف واججملة معطوفة على قوله تعالى هذه أنعام الم أى قالوا مشير ين الى طائفة 
أخرى من أتعامهم وهذه أنعام حرمت ظرورها) يعنون بها البحائر والسوائب والحواى (١‏ وأنعام )4 أى 
وهذه أنعامك) مر وقوله تعالى (( لا يذكرون اسم الله علها ) صفة للأنعام لكنه غير واقع فى كلامهم المحكى 
كنظائره بل مسوق من جهتة ا لللوصوف و عبيزا لعن غيره ف قوله تعال وقولم انا قنانا المسيح 
عيسى ابن مربم رسولالته عب أحد التفاسي ركا نه قيل وأنعام ذحت على الأأصنام فانها التى لايذكر عليها ادم اللهوانما 
ا سم الأصنام وقبل لايحجون عليها فان الحج لايعرى عن ذكر الله تعالى وقال ججاهد كانت لم طائفة من 
أناب لبك ون أسم الله عليها ولافى شى* من شأنها لا انركوا ولا انحليواولاان نتجوا ولاان باعوا ولا 
أن حلوا زائتراء عليه ») نضب 0 على أن ما قالوه تقول على الله تعالى واما على تقدير عامل من افظه 
أ افتروا لكر اء والجبارمتءاق بقالوا أو بافتزوا المقد أو بمحذوف هو صف قله لا بافتراءلأنالمصدرالمؤكد لا يعمل 
أوعل الخال من فاءل قالوا أى مفترين أو عل العلة أى للافتراء الجار متعاق به (( سيجز بم بماكانوا يفترون ») 
أى بسيبه أوبدله وف ابهام الجزاء من التبويل ما لايخفى «وقالو1» حكاية ل مم (ماى بطون 
هذه الأنعام») لعذون به أجنة البحائر والسوائب (خاا صة ة لذ كورنا حلال لم خاصةوالناء للنقل الى الاسعية 
أو للسالغة أ ا مصدركالعافية وقع موقع الخالص مبالغة أو حذف المضاة ف أى ذو خااضة اولتاق 
ره عبارة عن الاجنة والتذكير فى قوله تعالى ( وحرم عل أزواجنا 4 د اررض ره 
الل ا وفيهم ترى هل لانظم أل لكريم على خلاف المعبود الذى هو احمدل عل اللفظ أولا وعل 
المعنى ثانيا يا فى قوله تعالى ومنهم من 1 اليك وجعانا على قلوبهم الل ونظائره وأما العكس فقد قالوا أنه 
لانظير له فى القرارن وهذا الحكم منهيم ان ولد ذلك حيا وهو الظاهر المشاد ( وان كن ميئة 4 
'أىا ن ولدتميتة ( فهم » ل والاناث ( فيه ) أى فا فى بطون اللأانعام وقبل المراد بالمينة 
ما بعم الذكر والأاتى فخلب الأآول على الشاى لإشركاء) كار ن منه جميعا وقرى* خااصة بالنصب عل أنه 
, مصد رمي كل والكسير إذكورنا أو حال من الضبر اذى ف الظرفق لامن الذى فى رن رلاكن كه 
لا يتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه امجرو روقرىء خالصه بالرفم والاضائة الى الضمير على أنه بدل 
. من ما أو مبتدأ ثان ( سيجزيهم وصفهم » أى جزاء وصفهم الكذب عل الله تعالى فى أمر التدليل والتحريم 





سورة الانعام 0 
من قوله تعالى وتصف ألستهم التكذب ١‏ انه حكم علم ) تعليل للوعيد بالجراء ذان الحكيم العام ما صدر 
عنهم لا يكاد يترك جزاءثم الذى هو من مقتضيات الحكة 0 قد خسر الذين قتلوا أولادم ») جواب قسر حذوف 
وقرى” بالتشديد وهم رييعة ومضر وأضرابهم من العرب الذين كانوأ يدون بناتهم يخافة السى والفقر أى 
خسر وادينهم ودنيام (١‏ سفها بغير عم ») متعاق بقتلوا عل أنه علة له أى لخفة عقلبم وجهلبم بأن اله هو الرزاق 

ولأولادم أونصب عل الحال ويؤيده أنه قرى* سفهاء أو مصدر. ل وحرموا ما رزقهم الله ٠نف‏ 
البحائر والسوائبونحوهما «افتراء علىالله) نصبعل أحد الوجوه المذكورةواظهار الاسم الجلي لف موقع الاضمار 
لاظرارمالعتوم وطغيانهم (إقدضلوا) عنالطريق المستقم و ماكا: اممتدين) اليهدوان هد وابفنون الحدايات 
ار دن الال ل ست ذالجملة حينئذ اعتراض وعل الاول عطف علرضاوا (وهوالذىأنشنا 
جنات معروشات) تمبيد لما سيأق من تفصيل أحوال الانعام أى هو الذى أنشأهن من غير شركة لاحد فى ذلك 
يوجه من الوجوه والمروشات من الكروم المرفوعات على ماحملبا لإوغير معروشات) وهن الملقيات على وجه 
الارض وقيل المعروشاتماغرسه الناسوعرشوه وغير المعروشاتمانبت فالبوادى والجبال (والنخلوالزرع» 
عطف عل جنات أى أنشأهما «اختلفا كله وقرى* أ كله بسكون الكاف أى ثمرهالذى يؤكل ف الهيئة والكيفية 
والضمير اماللنخل والزرع داخل فى حكده أوللزرع والباق مقوس عليه أوللجميع عل تقدير أ كل ذاك أوكل واحد 
منبما ومختلفا حال مقدرة اذ ليس كذإك وقت الانشاء لإ والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى < متشابها 
وغير متشابه) نصب عل الحالية أى يتشمابه بعض أذ رادهما فى اللون والممئة أو الطم ولايتثءابه بعضها «( كلواءن 
ره أى من م ركل واد من ذلك (اذا تمر وانلم يدرك ول يبنع بعد وقبل فائدته رخصة امالك فى الآ كل 
منه قبل أداءحق الله تعالى ((وآنوا حقه يوم حصادم) أ يد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق الوجوب من 
غير تعرين المقدا رلا الركاة المقدرة فائمها فرضت بالمدينة والسورة مكية وقبل الركاة والآبة مدنية والأمر بايتائها يوم 
الحصاد لييتم به حينئذ حتى لايؤخر عن وقت الاداء وليعم أن الوجو ب بالادراك لابالتصفية وقرى*يوم حصادهبكسر 
الحاء وهو لغة فيه (ولانسرفوا» أى فى التصدقي روى عن ثابت بن قيس أنصرم خمسمالة نخلةففرق ثمرها كلبا 
وليدخل منه شيئاً إلى منز له كقولهتعالى ولاتبسطها كل البسط الآية <( انهلاحب المسرفين) أى لايرتضى أسرافهم 
(إومن الأنعام حولةوفرشا» شروع فتفصيل حالالانعام وابطالماتقولوا على التهتعالى فشأنها بالتحر بم والتحليل 
وهر عطف عل عدرل أنشا وين متلق به أى وأنشا دن الانعام ماحمل عليه الاثقال ومايفرش لاذبح أوما يفرش 
المصنوع من شعره وضوفه و وبره وقبل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية م نالارض كا :ها فرش مفروشعايها 
(١‏ كلوا مارزقك الل ماعبارة عماذكر من الجولة والفرش ومن تبعيضية أى كاو! يعض مار زقكم الثمنعالى أى حلاله 
وفبه تصريح بأن انشماعها لاجلبم ومصلحتهم ( ولاتنبعوا» فى أمر التحليل والتحرم بتقليد أسلافك الجازفينى 
ذلكمنتلقاء أنفسهم الفتر ب نعل الله سبحانه <خطوات الشميطان) فانذلك منهم باغوائه واستتباعهاياهم «راندلكم 
عدو مبين) ظاهر العداوة إمانة أو واج» الزمج مامعهآخر من جذسه بزاوجه و حصل منهما النسل وااراد بها 
الانواع الأأربعة وابرادها بهذا العنوان وهذا العدد تمهيد لما سيق له الكلام من الانكار التعاق بتحريم كل واحد من 
الذكر والآاثى وبما فى بطنها وهو بدل من مولة وفرشا منصوب بما نصبهما وجعله مفعولا لكلوا على أن قوله تال 


ولاتتيعوا الابةمعترض بينهما ا منما معن عتافة ا جزالة النظ الكررم لظهور أنه مسوق لتوضيتح 





١‏ سورة الانعام 
حال الانام تقصيلبا أو لا المحمولة وفرش ثم بتفصيبا الى ثمسانية أزواج حاصلة من تفصيل الأو الى الابل والبقر 
وتفصي ل الثازالى الضأن والمعز ثم تفصيل كل من الاقسام الأاربعة الى الذكر والانثى كل ذلك لتحرير المواد التىتقولوا 
00ل بالتحليل والتحريم ثم تبكيتبم باظباركذبهم وافترائبم فى كلمادة من تلكالمواد بتوجيهالانكار 
ايها مفصلة واثنين فى قولاسبحانه وتعالى من الضأن اثنين» بدلمن ثمانية أز واج منصوب بناصبه وهو العامل 
ف من أى أنشأ من الضأن زوجين الكيش والنعجة وقرى* اثنان على الابتداء وااضأن اسم جنس كالابل لمعن 
كا مير أو جمعضائنكتاجر وتجر وقرى” بفتح الحمزة (ومنالمدز اثنين »4 عطف عل مثله شر يكاه فحككه أى وأنشاً 
من المءز زوجينالتيس والعنز وقرى” بفتتم العين وهو جمع ماع ز كصاحب ودب وحارس وح<رسوقرىء ومن المعزى 
وهذه الازواجالأربعة تفصيل الفرش ولعل تقديمها فى التفصيل معتأخر أصلبا ف الاجمال لكونهذين النوعينعرضة 
للا كل الذى هومعظ مايتعاق به الحل والحرمة وهو السرفى الاقتصار على الامر به فى قوله الى كلوا مما رزقكم الله 
من غير تعرض للانتفاع بالخمل والركوب وغير ذلك ما حرموه فال ائبة وأخواتها ((قل) تاوين الخطاب وتوجيه 
له الى رسول الله ضل الله عليه ومسل اثر تفصيل أنواع الانعام التى أنق.أها أى قل تبكيتا لهم واظبارا لانقطاعيم عن 
الجواب ( 1 لذكرين) منذينك النوعينوهما الكبش والتيس حرم أى اللهعز وجل تزعمون أنهه و الحرم 
( أمالانثيين) وهما النعجة والعنز ونصب]/ذكربن والائثيين بحرم وهومؤخر عنهما بحسب المعنى وان توسط يينهمأ 
صورة وكذا قوله تعالى ((أم مااشتملت عليه أرحام الانثيين) أى أم ماحملتاناث النوعين حرم ذكرا كا نأو أأثى 
وقوله تعالى ( نبئونى بعلم الل تكرير للالزام وتثنية للتبكيت والالخام أى أخبرونى بأمس معلوم من جهة اله تعالى 
من الكتاب أو أخبار الانبياء يدل على أنه تعاللى حرم شيئًا مما ذكر أو نبئوفى تنبئة ملتبسة بعلم صادرة عنه (ران كم 
صادقين» أىف دعوى التحريم عليه سبحانه وقوله تعالى :ومن الابل اثنين» عطف على قولهتمالى ٠‏ نالضآن 
أثنين أى وأنشا من الابل اثنين هما اجبل والناقة (ومن البقر اثنين» ذكرا وأ قل الخام الم فى أمم هذين 
النوعينأيضا <١‏ آلذكرين» منهما (إحرء أمالاثيين أممااشتملت علي أرسام الاثثيين» منذينك النوعينوالممنى 
انكارأن الله سبحانه رم عايهم شيقاً هن الانواع الأربعةواظهار كذبهمفى ذلك وتفصيل ماذكر من الذكور والاناث 
ومافى بطاوتها للمبالغة فى الرد عليهم بايراد الانكار على كل مادة من واد افترائموفانهم كانوا رمون ذكور الانعام تارة 
واناثها تارة وأو لادها كيقها كانت تارة أخرى مسندين ذلك كله الى الله سببحانه وائما عقب تفصيل كل واحد مننوعى 
الصغار ونوعى الكبار بماذكر من الأآمر بالاستفهام والانكار مع حدول التبكيتبايراد الأمرعقيب تفصيل الأ نواع 
الأربعة بأن بال قل آلذكور حرم أم الاناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث لما ف الثثنية والتنكري رمن المبالغة فى 
التبكيت والالزام وقولدتعالى «أم كتتم شبداء) تكرير للالخام كقوله تعالى نبئوفى بعلم وأم منقطعة ومعنى الممزة 
الانكار والتوييخ ومعنى بل الاضراب عن التوبيخ با ذكر الى التوييخ بو ا كت حاضر بن مشناهدين 
ل اذوصاك الله بهذا» أى حين وصاع بهذا التحريم اذ أتم لاتؤمنون بنبى فلاطريق لك حسم يقوداليه مذهيع الى . 
معرفة أمثال ذلك الاالمشاهدةوالسماع وفيهمن ترك كعةو ل والمكم بجممالايذى (ف نأظل منافترى على كذ با)) 
فنسب اليسه تحريم مالم يحرم والمراد كبرازمم المقررون اذلك أو عمرو بنلى بن ققعة وهو المؤس لهذا الشر أو الكل 
لاشترا كبم فىالافتراء عليمسبحانه وتعالىأى فأى فريق أظم منفريقافتروا الل ولايقدح فى أظلمية الكل ل نبعضهم 
مخترعين له و لعضهم مقتدين بهم والفاء لترتيب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم واظباركذبهم وافترائهم أوهو أظلزمن 
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كل ظام وان كان المننى صرحا الأظلمية دون المساواة كا مر غير هرة إليضل الناس) متعلق بالافتراء غير عم 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاءل افترى أى افترى عليه تع لى جاهلا بصدور التحريم عنه تعالى واءما وصفوا بعدم 
ابلك مع أتهم عالمو نبعدم صدو ره عنهتعالى يذانا بخروجهم فى الظلم عن الخد ود وال ياتفان من افترى عابدتعالى 
00 عم لصدوره عنه تعالى مع احتهال الصدورعنه لكان أظل نكل ظام ها ظنك ون افترى عليهتعالى وهو يعم 
أنه ل يصدر عنه و>وز أن يكون -الا دن فاعل يضل أى ماتيسا بغير عل سا يقدى مم البه إران الله لابهدى القوم 
الاين كائنا هن كان الى افيه صللاح حالم عاجلا أو جلا واذا كاذهذا حال المتصفين بالظلم فىاجهلة اظنك يمن 
إرناض غاياته لإقل» أمر رسو ل الله دل الله عليه وسلم بعد الزام المش ركين وتكيتهمو بران أنماينةولونه فىأمر 
التحرجمافتراء بحت لاأصل له قطعا بأن بينم ماحرمه علي موف قو ندال (لاأجدفيا أوجى الى رما ايذانيأن 
مناط الل وارمة هوالوحىوأنه صل الله عايدوسل قدتتبع جب عماأوسى الهو تفحص عن رمات فل بجدغير مافصل 
وفيهمبالغة فىبيان ا صارها ذلك وحرماصفة لحذو فأى لا أجدر ا تصفحتما أوحى المطعامائحره| من المطاعرالى 
حرموها ((ع لطاع أى أىطاع كاذمن ذكرأوأثى رداعلقولمرحرم على أزواجنا وقواهءتعال ( يطعمه) لزيادة 
التقرير «(الاأنيكون) أىذاكالطعام («ميتة) وقرى“تكون بالنءتا ني الخبروقرىتمينةبالرفع على أنكان تامةوقوله 
0 ( أودمسفوحا) حيائذ عطف على أنمع مافحيز ه أىالاوجود ميتة أودما مسفوحا أىمصبوبا كالدماء التى 
ف العروق لا كالطحال والكيد ١‏ أولم خنزيرفانه 4 أى الخندير لإرجس» أى حمهقذرلتعودهأ كل النجاسئات 
اريك (أوفسقا» عطف على لم خنزير ومابينهما اعتر أض مقر ررمته ( أهللغير لله به» صفة له موضحة 
أى ذبج على أسم الاصنام وا:ماسعى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق و يجو زأن يكون فسقا مفعو له له لأهلوهوعطفت 
عل كون والمستكن راجع الى ما رجع اليه المستكن فى يكون (افن اضطر 2 أى أصابه الضرورة.الداعية الأ كل 
ا ا اط (غيدبغ» فى ذلك عل مضطر آنخر مثله زولا عادم) قدرالض ورة ( فان 
ربك غفو ررحم ) مبالغ فى المغفررة والرحمة لا يؤاخذه بذلك وليس التقييد بالخال الاولى لبان أنه لولم ,وجد القيد 
لتحققت الخرمة المبحوث عنما بل للتحذير من حرام آختر هو أخذه -ق هضطر ادر ان من أخذ لم المبنة من بل 
مضطز آخر فأ كله وأن حرمته ليست باعتباركونه لم ل كر نه حقا لللخطر الآخر وأما الال الثانة 
كر مة المبحوث عنها قطعا ذان التجأوزعن القدر الذى يسد به الرمق حرام من حيث أنه لحم الميثة 
وف التعرض لوصفى المغفرة والرحمة يذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له و يرحمه والآية محكة انها تدل عل 
أنه صل الله عليه وسم لم جد فيا أوحى اليه الى تلكالغاية غيره ولا ينافيه ورود التحر.م بعد ذلك فى ثبى* خرفلا 0-2 
الاستد لال بها على نسخ السكتاب خبر الواحد ولا على حل الاشياء الى هى غيرها الامع الاستصحاب (وعلالذن 
هادوا) خاصة لا على من عداثم 0 اللاولين والآخرين (حرمنا كل ذى ظفر) أىكل ماله أضد من الابل 
والسباع والطبوروقي لكل ذى مخاب وحافر وسمى الحافرظفرا مجازا والمسبب عن الظلم هو تعميم التحريم حي ثكان 
بعض ذوات الظفر حلالام فليا ظلمواعم التحريم كلما وهذا تحقيق لما سلف من حصر المحرمات فم| فصل بابطال 
ما يخالفه من فرية البوود وتكذيبهم ففذلك فانم كانوا يقولون لسنا أول من حرمت عليه وايبما كانت حرمة علىنوح 
0 أهيم ومن بعدهما حتى انتهى الامر الينا (رومن البقر والغنم حرمنا علييم شحوههما) لالحومهما فانما باقة 


ل ال والشحوم الثروب وشحوم الكلى والاضافة لزيادة الربط إزالاما حملت ظهورهما) استئناءمن الشحوم 
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مخرج لما علق من الشحم بظهورهما عن حك التحريم أو الموايا عطف عل ظهو رهما أى ما حماته اموا ياوهى 
جمع حاو ية أو حاو يا" كقاصعاء وقواصع أو حوي ةكسفيئة وسفائن <أوما اختاط بعظم »4 عطف علىماحملت وهو 
شحم الالية واختتلاطه بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هوكل شحم متصل بالعظم من الاضلاع وغير ها بإذلك» 
اشارة الى الجزاء أو التحرجم فهو عل الأول نصب عل أنه مصدرم كد لما بعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثانلهأى 
ذلك التحريم (جزينام ببغيهم). بسبب ظلممم وهو قتلهم الأأنيياء بغير حق وأكلبم الربا وقد نهوا عنه وأكلوم 
أموال الناس بالباطل كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لم وكانوا كبا أتوا بمعصية 
عوقبوا بتحريم ثى* بم أحللم وم يتكرون ذلك و يدعون نما لوتزل حرمة على الآمم فرد ذلك علهم وأ كد بقوله 
تعالى لإوانا لصادقون) أى فى جميع أخبارنا الت من جملتها هذا الخبر ولقد ألقمبم الحجر قوله تعالىكل الطعامكان 
حلالبنى اسرائيل الاما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتاوها ان كلتم صادقين 
روى أنمصل الله عليه وس لما قال لهم ذلك بهتوا ول يحسروا أن بخرجوا التورا كيف وقد بين فيها جميع ما يحذرون 
أوضح بيان (ذانكذبوك) قبل الضمير اليبو دلا نهم أقرب ذكرا ولذكر المشركين بعد ذلك بعنوان الاش راك وقبل 
للبشركين فالمعنى على الأول ا نكذبتك الييود فى الحكم المذكور وأصروا على ما كانوا عليه من ادعاء قدم التحريم 
(قل) لم (ديم ذورحمة واسعة ). لايؤاخذك بكل ما تأتونه من المعاضى و بمبلكمعلى بعضها «(ولايردبأسم)» 
بالكلية (إعن القوم الجرمين). فلا تتكروا ماوق منه تعالى من تحريم بعض الطيبات عابم عقوبة وتشديدا وعللى 
الشاف ذان كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحايل والتحريم فّل لم ركرذو رح ةواسعةلا يعاجلكهبالعقوبة 
على تكذيكر فلا تغتر وا بذلك فانه امبال لا اهمال وقيل ذو رحة للمطيعين وذو بأس شديد على الجرمين فأقبم مقامه 
قوله تعالى ولا برد بأسه الل لتضمنه التنبيه عل انزال البأس علهم مع الدلالة على أنه لاحق بهم البتة من غير 
صبارف يصرفه عنم أصلا ل( سيقول الذين أشركوا ) حكاية لفن آخر م نكفرهم واخباره قبل وقوعه ثم 
وقوعه حسم| أخبر به كا حكيه قوله تعاللى عند وقوعه وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من ثى* صر ببح 
فى أنه من عند الله تعالى ١‏ لوشا* الله ما أشركنا » أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء لما فعلنا الاشراك 
نحن (١‏ ولا آباؤنا ولا<رمنا هن ثى*/») أرادرا به أن ما فعلوه حق در ضى عند الله تعال ل الاعتنار من رتكا 
هذه القبائئح بارادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ألا يرى الى قوله تعالى (( كذلك كذب 
الذين من قبلبم »4 أى مثل ما كذبك هؤلاء فى أنه تعالى منع من الشرك ول بحرم ماحرموهكذب متقدموم الرسل 
فائه صريح فيا قلنا وعطف آبأونا على الضمير للفصل بلا حت ذاقو بأسنا ‏ الذى أنزلنا علييم تكذيهم ارقلهل 
عند من عل من أمرمعاوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم (فتخرجوه لنا 6 أى فنظهروه لنا إران تنبعون 
الاالظن ) أى ما تنبعون فى ذلك الا الظن الباطل الذى لا يغنى من الح قششيئًا (إوان أت الاتخرصون) تكذبون 
على الله عزوجل وليس فيه دلالة على لمنع من اتباع الظن على الاطلاق بلفم|يعارضه قطعى <قل فته الحجة البالغة» 
الفاء.جواب شرط حذوف أى واذقد ظهر أن لاحجة لك فلله الحجة البالغة أى البيئة الواضحة التى بلغت غاب ة المتانة 
والثبات أو بلغ بها صاحها صمة دعواه والمراديها الكتاب والرسول والبيان ؤهى من الحجج بمعنى القصد كا نها 
تتقصد اثبات الح وتطلبه (فاوشاء» هدايتك جميعا (لهداكم أجمعين) بالتوفيق لما والمل عليها ولكنل يشأ 
هداية الكل بل هداية البعض الصارفين هممبم الى سلوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا اختتبارثم الى لاف 
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ذلك من غير صا ولت ياويهم ولاعاطف يشليهم فل هل شبداكم) أى أحضروثم وهواسم فعل لا يتصرفءعل لغة 
أهل الحجاز وفعل يؤنث و جمع على لغة 1 بم على رأى انهو ر وقد خالفهم الب لبعض ف فعايته وليس بشى” رما 
عند البصريين هام من اذا قصد حذفت 1 لتتقدير السكون فى اللام فانه الاصل وعند الكوفيين هل أم كَذَفكَ 
أهمزة بالقاء جركتها على اللام وهو بعيد للآنهل لااتدخل الآمر ويكون متعدياكا فى الآية ولازما ا فى قوله تعالى 
هل الينا (الذين لشبدون أن ا وثم قدوتهم الذين ينصرون قولهم وانماأدروا ار 
الحجة و يظبر بانقط اعبم ضلالتهم وأنه ليك لم 1 ن يقلدم واذلك قبد فاده بالاضافة ووصفوا بمايدل على 
أنهم شبداء معروفون بالشهادة له و بنصرة مذهبهم (إذان شهدوا) بعد ما حضرواأ , بأن اله حرم هذا إفلا ع 
معهم) أى فلا تصدقهم فانهكذب بحت وافترا “صرف وبين م فساده ذان تسليمه ا فى الشبادة الباطلة 
( ولا تتبع أهوا “الذي كذبوا بآياتن/4 من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة عل أن من كذب بايات الله تعالى 
وعدل به غيره فهو متببع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون الا مصدقا بها (١‏ والذين لا يؤمن نون بالاخ ره 
0 الأوثان عطف عل الموصول الأول بطرريق عطف الصفة عل الصفة مع اتحاد الموصوف» فى قوله 
الىالماجد القرم وابن الما موليث الكتائب ف اللزد 
ذان من يكذب بآياته تعالى لا يؤمن بالآخرة و بالتكس ‏ و ثم بربهم يعدلون) أى يجعاون له عديلا عطف على 
لايؤمنون والمعنى لا تنبع أهواء الذين يجمعون ببن تكذيب آيات الله و بين الكفر بالآخرةو بين الاش راك بدسبحانه 
لك ن لاعلى أن يكون مدارالنبى امع المذكوربل على أن أو كك جامعو نلهامتصفون بكلبا لاقل تعالوا)» لماظرر 
م أن اشر كهم وأد شراكآ بائهم وتحريم ما حرموه بأمر اله ال ع 
ثى" بتمسك به فى ذلك واحضار شهداء يشهدون بما ادعوا م 7 اأثر 
رسول الله صل الله عليه وسلم 3 دان ف ناكا مات ما يقتضى الحال بيانه عل الأساوب الحكم ايذانا بان حقهم 
الاجتناب عن هذه الحترمات ونا الأطعمة ال رمة فقد بيذت بقولهتعالىة للا أجد الآيةوتعالأمرمنالتعا لىوا للأصل فيه 
أن بقوله من فى مكانعال انهو أسفلمنهتم! تسع فيهبالتعميم أ نالغنيمةى الآصلاصابة انم نالعدوتم استعملسى 
اصادةكل ما يصابمنر عاتساعاتمى الفوز بك لمطلب منغيرمشقة (أتل» جواب الآمر وقولهتعالى ([ماحرم 
دبع منصوب به على أن ماموضولة والعائد حذوف أى أقرأ الذى حر مر مالا الشاتطيه مسد 
أى الآبات المشتملة على تحر بمه أو بحرم عل أنها استفبامية واماة مفعول لاتل لان التلاوة رون باب القول 
5 نه قبل أقل أى شى»ء حرم ربكم (عيم) متعاق بحرم عل ىكل حال وقبل بأتل والاول أنسب عقاءالاعنا “بايجدات 
الانتباء عن الترمات المذ كورة وهو السر فى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة ل صوق نان كه تعال 
بال ومالكالامرهم على الاطلاق من أقوى الدواعى الى انتهائهم عسا نهاهم عنه أشد انتباء ولك فى قوله تعالى (أن 
لانشركوا به مفسرة لفعل التلاوة المعاقبما حرم و لاناهية م ينى * عنه عطف مابعده من الأأواص والنواهىعليه 
را رو تون لمارف عله تم ارد الكرانات سسلك منطوافها كران المعطوفات أيضا كذلك حتى 
متنع اتنظام الاوامر فى سلك العطف عليه بل يكنى ف ذلك كونما تفسب را لما باعتبار لوازمبا التى هى النواهى المتعلقة 
بأضداد ماتعلقت هى بدفان اللامر بالننئ* مدتازم للنبى عن ضده بل هو عينه عند البعضكاك الوا وافر ذكرت وقصد 
لوازمها ذان عطف الأوامر عل النواهى الواقعة بعد أن المفسرةلتلاوة الى زماتمعالقطع بأن الأ انر لكر نر ا 
ابوالسعوه ثانى 
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دلل واضحعلى أن التحريم 0 جع الى الاضد اد على الوجه المذكو رفكا نه قبل 0 أن لانشركوا ولانسيثوا 
الى الوالدين خلا أنه قد أخرج ج رج الأمر بالاحسان المهما بين النهبين المسكتنفين له للببالغة فى اجاب مراعاة حقوقهما 
فان مجرد ترك الاساءة البهما غي ركاف فى آضاء حقّوق,ما و اذلك عقب به النبى عن الاشراك الذى هو أعظ ١‏ ال رمات 
ارا سائرا مواقم وقل أن ناصبة وعحابا | نصب بعليكم على أنه للاغراء وقبل د 

حرم وقيل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل نام ر بتقديراللام وقيل الرفع بتقديرامناوآن ل كوا أو ارم 
ا | بزيادة لا وقبل والذى عايه التع ويل هو الأول لأمورمن جما: نبا أنفى اخراج المفسر على صورة النهوى 
مبالغة فى ب. انا حريم وقوله تعالى شيا نصب على المصدرية امار يه لى كتير انا أبه شيئا من الاشراك 
أوشيئامن الاشياء (و بالوالدين» أىوأحسنوابهما ([ احسانا» وقدمرتحقيقه (إ و لاتقتاواأو لادم). تكليف 
متعاق بحقوق الأو لاد عقب به التكليف المتعاق بحقوق الوالدين أى لاتقتلومم بالوأد من املاق» أى من أجل 
فقركافى قوله تعالمخشية املاق وقب لهذا ف الفقر الناجزوذاف المتوقم وقوله تعالى (نحن ل نقك وا بام اساثافك 
0 الهى وابطال سمبية ما اتخذوه سيا لمباشرة المنهى عنه وضمان منه تعالى لارناقهم أى نحن نرزقالفر فين 
ما تم فلاتذافوا الفقر بنا :عل تجزم عن تحصيل الرزقوقوله نعالى (ولاتتربوا الفواحش”) كقوله تعالىو لاتقربوا 
الزنا انه كان فاحشة الآية الا أنه جى ء هبنا بصبغة ة امع قصدا الال ع أنواعها واذلك أبدل عنها قوله تعال 
(ماظهر منها ومابطن) أى/ 00 علانةاف الخوانيت م هو دأن أراذلم ومايفع لسرا باتخاذ الأاخدان 5 هو 
عاءة ة أشرافهم وتعليق النبى بقربانها اما للمبالغة فى الزجر عنها لقوة الدواعى اليها واما لآن قربا: نما داع الى 00 
وتوسيط النهى عنهابينالهىعنقتل الأو لاد والنبى عن القّل مطاماكاء وقم فسورة اع تبارأمهامع » 
فى نفسمااجناية عظيمة فى فىحكقتل الآ و لاد فان أو لاد الزنافى حك الاموات وقد قال ص الله عليه به وس فى-ق 0 
اذذاك وأد خف ومن ههنا تبين أن حمل ل الفواحش عل الكبائر مطلقا وتفسير ماظهر منها ومابطن اا ظاهر 
الاثم و باطنه فماساف من قبيل الفصل بين الشجر وكائه ( و لاتقتاوا النفس ال تى حرم انه أى حرم ق لبا بأن 
عصمبابالاسلام أو بالعيدة بخ رجمنها الحرىوقوله : تعالى الراك بالحق) استثناء مفرغ غ من أعم الأحوالأى لاتقتاوها 
عادر ن الآحوال الاحال ملايستكم ' ا الشرع بقتلبا وذلك بالكفر بعد الايمان والزنا بعد 
الا<صان وقتل النفس المءصومة رين أع الأسباب نأف لانقتاوها م ن الاساب الا" لسبب الحق وهو ماذكر 
وذ ن أعم المصاد رأى لانقتاوها قثلا ما الاقتلا كائنا ل المذ كورة (ذ لم اال 
ما ذكرم دن التكاا .ف الخنسة وما ذلك من معنى البعد للابذانبعاوطيقاتما من بين التكاليف الشرعية وهو ميتد أوقوله 
1 تال ني (إوصاك به أى أمرك به ريع برأ 05 خبره واجملة استئناف جىء به تجديد| للعيد ْ كن لابجاب 
امحافظة على ما كافوه وما كانت الأأمورالنهى عنها سا تقضى بديرة العقول بقحها فصلت الآية الكربمةبقولهتعال 
ا تعقاون ”2 ار لك الى تعقل نفوسكم وتحسها عن مماشرة ةالقباح المذكورة (ولاتقربوا 
مال الي أ توجيه النبى الى قربانه لما ص من المبالغة ف النبى عن أ كله ولاخراج الى ربانالنافع عن حك النهى بطربق 
الات ا ره واله بوجه دن الوجوه (الابالق هى أحسن) الا,الخ+صلة التى م ن ادن وا رن من فياك 

والتثمبر ونحو ذلك والخطاب للا وليا * والأأوصياء لقوله تعالى إزحقى يلغ أشدم) فانه غاية لما يفهم كن السيناء 
لاللنبى 6 نه قبل احفظوه حتى يصير بالغا رشميدا نشل سلروه اليه يا فى قو له 7 تعالى فان نآ نسم هم رشد أفادفدوا الهم 
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را والآشد جمع شدة اكنعمة وأثم اوفك كي وأكلب أوش دكصر وآصر وقب ل هومفرد كاك 00 
الكيل واايزان ؛ بالقسط) أ بالعدل والتسوية ((لانكلف ما | الاوسعبا) االكبارسم] ولعي داينا وخر 
اعتراض جىء به عقيب اللامى بالعدل للايذان بأن مراعاة العدلك) هو عسيركا نه قبل عليم ماق بسك ونازر 

معفوعنك راذا قم قولا فى حكومة أوشبادة أو نوها (إفاعدلوا) فيه (دلركان» أى المقول له أوعليه 
(إذاقرك» أىذا قرابة متك ولاتمياوا نحوم أصلا وقدمر تحقيق معنى لوف مث لهذ للحن انا ([ وبعيد ته أوفوا 
أى ماغيد اليك م ن الأمور المعدودة أو أى عبدكان فيدل فيه ماذكر دخولا أوليا أوماءاهدثم الله عليهمنالابمان 
والنذور وتقدممه للاعتنا “شأنه (ذ الم اشمارة الىمافص لمن التكا ليف ومعنى البعد اذ" رفها قبل روصا 6 
أمرك به أ راكنا ام تنذكرون مافى تضاعيفه وتعماون مقتضاه وقرى“بتشد يدالذالوهذه 
أحكام عشرة لاتختاف باختلاف اللاماوالاءصار.ءز اا عنما هذه آيات كرات لم بأسخرن ثثى» 
من ج#يع الكتب وهن رمات على بنى آدم كلهم وهن أم أم اللكتاب من عمل مهن د خل الجنة ومن تركبن دخل النار 
ردن كفيك ب الاحمار والذى نفس كعبر مده أن هذه كات وله ى' ف التورأة يسم اللهالرحمنالرحيم ولع الوا الآيات 
(وان هذا صراطى) قات الاك كر ار بلاس الام تال ويل الى ةر موري افيا 
بأسرها فى اثبات التوحيد والنبوة و بيان الشريعة وقرى* صراطى بفتمم الياء ومعنى اضافته الى ضميره عايه الصلاة 
والسلام اننسابه اليه عليه الصللاة والسلام من حيث الساوك لامنحيث الاك الله والاراد با نأن ما فصل 
من الأوامرواا: وأهى غير مختصة , المتلوعايهم ب بل متعلقة به عليه يه الصلاةوالسلام أيضا وأنه صب ىاللهعليه وسلم مستمرعل 


العمل مما وه راعاتها وقوله تعالى ([مستقما) ك5 ؤكدة وحل أن مع ماف حبزها 0 
هذا صراطى أى مسلى مستقما (فاتبعوه) كقوله تعال وأن المساجل لله فلا تدعو مع الله أحدا وتعايل انبا 
كونه صراطه عليه الصلاة والسلام اا اللهتعالى مع اكاك من حيرث ماسر تعره 
اه اك د بذاك اكع عند كونه صراط الله عزو جل وقرى” “لك ر الطمزةعل الاستئناف 


وقرى أن هذا مخففة من أنعل أناسمها ا وقرى“ سراطى وقرى* هذاصراطىوقرى” وهذا 
صراط دع وهذا صراط ربك اك الاديان الختلفة أوطرق البدع والضلالات نر (فتفرقبم) 
حذف احدى التاءين والباء لاتعدية أى فتفرة فم حت تفرتاأ اذى شافو © ترى أن باغ من تفرقكم كي فيل 
0 ذهب به 0 فيه من الدلالة على الاسخ:صح اب أبلغ من أذهيه 0 يله أ سبيل الله الذى لاعوج فبه 
ل وهو دين الاسلام الذى 0 ر بعض 1 وقيل هو ات اع الوحى واقنفاء البرهان وفيه تلبيه على أن 
صراطه عليه الصلاة والسلام عين سبيل الله تعالى (ذلم) اشارة 0 مامر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع 
ل لوصا به لعل تون © |: ابعال الكفر والضلالة مان رك الكتاب) كلام 
موق دن جه ال شرا للوصية وكقيقا لها وتمبيداًلما يعقبه من ذكر انزال القرآن امجيد يا ينى* عنه تغيير 
اللاساوب بالالتنفات الى 0 معطوف عل مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه |( نظام كا نه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 
وصاك به بعار بق الاستثناف تصديقا له وتقريرا لمضمونه فعا نا ذلك ثم آتينا اليا أن لسسع م 
معطوف عل مايدل عليه معن أول بهد الح كا نه قبل يغفاون عن الهداية ونطبع ا م 0 م وصاكم 
به ونظمه معه في سلك الكلام الملقن م أجمع عليه اجمرور فا لابلبق حرالة ا عكر فتدبر وأم م 
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فى الاخبار يا فى قولك بلغنى ماصنعت اليوم ثم ماصنعت أمس أيحب أو التفاوت فى الرتبة كاأنه قبل ذلكم 
وصا ؟ به قديهما وحديثاثم أعظم من ولك أنا انيتا وى الزوراة فان انها لشت لة -] الوصية انكر رن ورا 
أعظم من التوصية بها فقط ماما الكرامة والنعدة أى اتقاماله عل أنه «صدرمنٍ أتم بحذف الزوائد 
(على الذى أحبن) أى على من أحسن القيام بهكائنا منكان و يؤيده أنه قرى* على الذين أحسنوا وتماما على 
الحسنين أو عل الذى أحسن تبليغه وهومومى عليه النسلام أو تماماعلى ماأحسنه موسى عليه السلام أى أجاذه من 
العلم وال راقع أى زيادة على عليه ل ا بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى على الذى هو أحسن 
دن الاك الات تاماك ملاعل دن مالكون عليه الكت تب (وتفصيلا 0 2« 
وبيانا مفصلا لكل ماحةاج اليه فى الدن وهو عطف على تمناما ونصبهما اما عل العلية أو عل المصدرية م أشير اليه 
أو على الحاليبة وكذا قوله تعالى ([وهدى ورحمة) وضمير. (١‏ اعلهم) لب اسرائيل المدلول عليهم بذكر موسى 
وابتاء الكتاب وأ الباتفىةوله تعالى «(( بلقاء ربهم) متعاقةبقوله تعالى «يؤمنون» 0 عل الفواصل 
قان ابنعباس رض الله عمبماكى يومنوابالبعثو يصدقوا بالثواب والعذاب (وهذام أ ف نوات علي أواس 4 

ونواهيه أى القرآن ١‏ كتاب) عظم الشأن لابقادرةدره وقوله تعالى (أننا زلناه مبارك» أ كثير المنافع دينا 
د كك تاب وتقدجم وصف الا: نزال مع كونه غير صريح لآآن الكلام مع منكر 3 راان اك ان لاسم 
الاشارة 5 أنزلناه مشتملا عل ذتون الفوائل الديية والدنيوية الى فصلت عليكم طا ثفة منها والفاء فى قوله تعالى 
(فاتبعوه) لترتيب مابعدها عل ماقبلها اله فاك لكان له رك ل سن اك عز وجل مستتيعا 
ا” والدنيوية موجب لان اعه أى يجاب ب دا تقوا) ع عذالفته للم ترحون) بواسطة اتباعهوالعمل 
بكو جيه (أن تقولوا» علة للانزل: أه المدلولعليه بالمذ كور لالنفسه للزوم الفصل حياءذ لل والمعمول بأجنى 
هو ميارك وصفا كان أوخبرا أى أنزلناكذاك كراهة أن تقولوا يوم القيامة لول ننزله إاما أنزل الكتاب) 
الناطق بتلك الأاحكام العامة لكل الأامم لعل طائفتين) كاثنتين < من قبلنا) وهمااليهود والنصارى وتخصيص 
الانزاك كنا تابي ما للأنهما النىاشته رحيائذ فما بين الكت بالسماو ية بالاشتال على الاحكام لاسما الاحكامالمذ ل 
لإوانكنا» ان هى الخففة من أن واللام فارقة يننيها وبين النافية رض اللماان نوف رن وا 
علهم أن نز وله عليهما لايناف عموم أحكامه فلم لم تعماوا ب بأحكامه العامة 0 وانهكنا ( عن دراستهم لغافلين). 
لاندرى مافى كتابهم اذ ل يكن عل لغتناحتى نتلق منه تلك الاحكام العامة ونا فظ علها وان ل يكن منزلا عليناو بهذا 
ثبين أن معذرتمم هذه 2 أنهم غير مأمورين : اا فى الكتابين لاشت الما على الاحكام المذكورة د اولة لكافة 0 
>ا أن قطع تلك المعذرة بانزال القرآن لاشتهاله أيضا علها لاعلى سائر الشرائع والاحكام فقط ( أو تقو لواح عما 

على نةولوا وقرىء كلاهما بالياء على الالتفات م نخطاب فاتبعوهواتقوا ( لو أنا أنزلعلينا الكتاب) > أنرل عايهم 
(إلكنا أهدى مهم إلى الحق النى هو المقصد الأاقصى أو الى مافى تضاعيفه من جلائل الأحكام والششرائع 
ودقائقها 1حدة أذهاننا وثقابة أفهامنا و اذلك 0 العم كالقصص والأاخبار والخطب والاشعار وكوذلك 
طر فا صالا ون أميوذوقوله تعالى ( فقد جا"م) م: متعاق بمحذو فى “عنهالفاءالفصيحة امامعال بهأىلانعتذروا 
بذلك 5 ال واماة ا ماه تم فماكتتم 0 ن أنفسك م نكون 0 من الطائفتين عبل تقدير 
ازول الي اب علي نقد حصلٍ ل ماه رضت وجاام زبينة)» وأي ببنة ة أي حجة واضصة لاركتنه كنبها وقوله تعالي 
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(إهن دب) متغاق جا أو ؟<ذوف هوصفة لبينة أىبينة كائنة مندتعالى وأا ماكان ففيه دلالة على فضلبا الاضاق 
يا أن فى تنوينها التفخيمى دلالة عل ذضابا الذاى وف التعرض لودف الربونية مع الاضافة الى ضميرهم مزيد تأ كيد 
لابجاب الاتباع )5 هدى و رحمة 4 عطف على ودرا لاقن عبر عن القر آنبالنينةابذانا بكالمكنهم 
من دراسته ثم بال لمدى والرحمة تنبيها عل أنه مشامل على والفعمل عليه التوراة هن هداية الناس و رحتهم بل هو عين 
الحداية والرحمة ((فن أظلل) الفا لترتيب مايعدها على ماقبلها فان مجى* القرآن المشتمل على الهدى والرحمةم وجب 
لغاية أظلمية من /كذبه أى واذاكان الأ كذلك فن أظل (إرم نكذب بآيات اللّه)؛ وضع الموصول موضع ضعيرثم 
بظريق الالتفات ننصيصا على اتصافوم بمافى ين الصلة واشعارا بعلة الحكم واسقاطا للم عن رتبة اللاطات وعبرعما 
جاكم بآنات الله تب و يلاللا م واتنيهماع ل أن تتكذ يب أى آية كانت من آنات اتءتءالىكافف اللاظلمية فاظنك بتكذيب 
القرآك المنطوى عل الكل وا معنى انكا ر أن يكون أحد أظل من فعل ذلك أو مساو ياله وانلم كن سك التركيبت 
متعرضا لانكار المساواة ونفيها فاذا قبل من كرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد بهحتما حك العرف الفاثى 
والاستعال المطرد أنه أ كرم منكل كرجم وأفضل منكل ذاضل وقد مر مرازا ((وصدف عنبا). أنى صرف الناس 
عنبا جمع بين الضلالو الاضلال (سنجز ىالذذن يصدفو 6 الناس عن آيا تنا وعيده, ببيان جزا اص لاف 
بحيث يغهم منه جزاءضلاهم أيضاو وضع الموصول موضع المضمر لتحقيقمناط الجزاء (سوه العذاب») أىالعذاب 
السى الشديد النكاية (ماكانوا يصدفو 2 أى يسيبما كانوا يفعاوا نااصدف والصرفعلالتجددوالاستهرار 
وهذا تصريح با أشعر به اجراء الحم على الموصول من علية مافى <بز الصلة له اهل ينظرون» استئناف مسوق 
لببان أنه لابتأنى منهم الايمان بانزال ماكر من البينات والمدى وأميم لابرعوون عن القادى فى المكابرة والتراج 
ماينافى الحكمة النشريعية من الآيات الملجئة وأن الايمان عند اتيائها مسا لافائدة له أصلا مبالغة فى التبليغ والانذار 
وازاحة العلل والأاعذارأى ماينتظرون الا أن تأتهم الملائكة أويأق ربك حسم اقترحوا بقولهم لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى زبنا وبقولى أو نأف بالله والملائكة قبلا و بقوهم ولا أنزل عليه ملك وحو ذاك أوالا أن 
تأنيم ملائك: العذاب أو يأ أمر ربك بالعذاب والانتظارمول على التثيل > سيجىء وقرى" بأنهم بالياء لان تأنيث 
الملائكة غير حقيق أو بأ بعض آبَات ربك أى غير ماذ كر اقترحواابةولم أو تسقط اللسماككا زعمت علينا 
كسفا ونحوذلك من عظاكم الآبات التى علقوا بها اهانبم والتعبير عنها بالبعض للتهو بل والتفخم يا أن اضافة الآيات 
فى الموضعين الى اسم الرب المنى” عن المالكية الكلية إذلك واضافته الى ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف وقبل 
المراد بالملا/ك: ملامكة اموت و باتيانه سبحانه وتعال اتيانكل آباته بمعنى آيات القيامة والملاك الكلى بقرينة مابعده 
0 أن اراد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة اللأارض وخسف بالمشرق وخسف 
با مغرب وخسف بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشيمس من مغربما ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام 
ونار ترج من عدنىا نطق بهالحديث الششريفالمثشهور وحيثل يكن اتا نهذه الامور مما يننظرونهكاتانمااقترحوه 
من الآيات فان تعليق ابمانهم باتيانها |" تنظار منهمله ظاهر | حمل الاننظار عل القثيل المب على تشييه الم فى الاصرار 
عل الكفر والعّادى فى العناد الى أن تأتههم تلك الأامور الهائلة التى لابد لهم من الامان عند مشماهدتها البنة حال 
ا اراك 2 أن النخم الكريم بسسباقه المنى» عن تماديهمفى تكذ.يب آيات الله تعالى وعدم الاعتداد بها 
و سباقه الناطقي لعدم 0 الامان عند اتبان مايننظر ونه لستدعن أن حمل ذلك علي أمو رهائلة مخصوصة ص امابان 





: سورة الأأنعام‎ ١6٠ 
تكون عبارة عما اقتر-دوه أو عن عقوبات مترتبة على جناياتهم كاتيان ملائك: العذاب واتيان أمره تعالى بالعذاب وهو‎ 
لانت اه قوله تعالى قل اننظروا انا مننظرون وأماحمله على ماذ كر من اتيان ملائكة الموت واتيانكل آئات‎ 
القيامة وظرو رأشرا اط الساعة مع شمول اتيانها لكل بروفاجر واشتهال غائاتها عبىكل مؤمن وكافر فيا لايساعده المقام‎ 
ع أن م اناما الساعة ليس مما ,نسد به باب الايمان والطاعة نعم يحوزحه_ل بعض الآيات فى قوله عر وجل‎ 
وه أ سد آبات ربك على مايعم مقترحاتهم وغيرهامن الدواهى العظام السالبة للاخترارالدىعليه يدو رفلك‎ 
التكليف فانه بمنزلة الكبرىمن الشكل الأولفتم التقريب عند وقوعبا بدخول ما ينتظرونه فى ذلك دولا أوليا ويوم‎ 
لاابنفع» ذانامتناع عمل مابعد لافماقبلراعندوقوعباجواب القسم وقرى>يوءبالرفع عل الابتداء‎ (١ منصوب بقولهتعالى‎ 
والخبرهواجملتوالعادحذو ف أى لاينفع فيه نفس منالنفوس « انها حيلئذ لا نكشماف الخال وكونالامرعيانا‎ 
ومدار قبول الابمان أ نيكون,الغيبكةوا إدتعالى ف يك ينفعهم ايجانهم لمارأو ابأسار قرى“لاتنفع بالناءالفوقانية لاكتساب‎ 
الامانمنهلابسة المضاف اليهت انيثا وقولءتعالى 9 00 قبل» ل م‎ 
50007 فصل بينهمابا لفاعل لاشتهاله علضمير الموصوف و لاضير فيه لاله غير أجنى منه لاشترا كبمافى العامل (أو‎ 
فى ابمانها خيرا) عطف على آمنت بايراد الترديد عل الن افيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع والمعنى أنه لاينفع‎ 
الاممان حيائذ نفسالم تقدم ابمانما أو قدمته ول تكسب فيه خيرا ومن ضرورته اشتراط النفع بتحقق الاصرين أى‎ 
الابمان المقدم والخير المكسو ب فيه معا بمعنى أن النافع هو تحقةهما والابمان المؤخر لخو وت#صيل للحاصل لاأنه‎ 
دو النافع وتحققهما شرط فى نفعه يا لوكان المقدم غير المؤخر بالذات فان قولك لاينفع الصوم والصدقة من لم يؤمن‎ 
0 قبليمامعناه انا شفعانه عند وقوعبما بعدالامان وقد استدل به أهل الاءتزال عل عدم 0 الامان الجرد‎ 
الاعبال وليس بناهض ضرورة صحة حمله عل نق الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوقه لاشتراط عدم النفع لعدم‎ 
الا مينمعاو مفبو مهلاشتراط النفع بتحقق أحدهما بطر بق منع الاو دون الانفصال اقيق فالمعنى أنه م الامان‎ 
حيائذ نفسالم يصدرعنها من قبل أحد الامرين اما الامان الجرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقّق النفع بأيهما كان‎ 
حسما تنطق به النصوص الكريمة من اليات والاحاديث وما قبل من أن عدم الابسان السابق مستازم اعد مكب‎ 
الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره تكرارا بلا فائدة عل أن الموجب للخاود فى النارهو العدم الاول من غير أن يكون‎ 
للثاى دحل ماف ذلك قطعا فيكون ذكره بصدد ران مارو جب اذاو د لغوا من الكلام لغو من الكلام مبنى على نوهم‎ 
أن المقصود بوضف النفس بالعدمين المذ كو دين مجرد بيان ايجابهما للخلود فيها وعدم نفع الابما نالحادث فى اناما‎ 
عنه وليس كذاك والا لك ف البيان أن يقال لابنفع نفسا ايمانها الحادث بل المقصد الاصل من وصفما بذدينك‎ 
العدمين فى أثناء يبان عدم نفع الايمان الحادث تحقيق أن موجب النفع ا<دى ملكةيهما أعنى الايمانالسابقوالخير‎ 
لكي ب فيه بماذ كر من الطريقة والترغيبفى #صيلهما فى ضمن التحذير من تركبما و لاسبيل الى أن يقالي أن‎ 
عدم الاول مستقل فى ايحاب الود فى النارف يلخو ذكر عدم الثاىكذلك وجوده مستقل فى ايحاب الخلاص عنما‎ 
فكون, الثانى لذوالما أنه قباس مع الفارق كيف لاو الاود فيرا أ لايتصور فيه تعدد العلل وأما الخلاص عنبا‎ 
مع دخول الجنة فله مراتب بعضها مترتب على نفس الابان و بعضرا عل فروعه التفاوتة م و كيفا وانما 3 يقتصر‎ 
على بيان مارو جب أصل النفع وهو الايمان السابق مع أنه هو المقابل لما لايوجبه أصلا أعنى الابمان الحادث بل‎ 
قرن به مايوجب النفع الزايد أيضا ايشادا الى تحر الأعلى وتذيها على كفاية الأأدني واقناطا الكفرة عما علقوا به‎ 





سورة الأنعام 4١‏ 
أطاعهم الفارغة من أعمال البر اللتى عءاوهافى الكفر من صلة الارحام واعتاق الرقاب وفك العناةواغاثة الملروفينوقرى 
الاضياف وغير ذلك ماهو من باب المكارم ببيان أنكل ذلك لغو بحت لابتنائه على غير أساس حسما نطق به قوله 
تعالى والذين كفروا أعماهم كرماد اشتدت به الرخ الآية وا وذلك دن النصوص الكريمة وأن الاممان الحادشي 
لاينفعهم وحده لاينفعهم بانضوام أعمالهم السابقة واللاحقة ولك أن تقول المقصود بوصف النفس بما ذكر من 
العدمين التع ريض كال الكفرة فى عردم وتفر يطهم فىكل واحد من الامرين الواجبين عايهم وا نكا نوجو بأحدهها 
منوطا بالأخري فى قوله عز وجل فلا صدق و لا صبل تسجيلا بال طغيانهم وايذانا يتضاعف عقابهم لما تقررمن 
أن الكفارخاطبون بفروع الشرائع فى حق المؤاخذة ك) ينى” عنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لايؤتون الركاة 
اذا تحققت هذا وقفت عل أن الآية الكريمة أحق بأن تكون حجة غل المعتزلة من أن تكون حجة لم هذا وقد قبل 
ان لا نفع نفسا ايمانها ولا كسيهافى الابمان لم تكن آمنت من قب لأ وكسبت فيه وليس 
بواضح فان مبى اللف التقديرى أن يكون المقدرمن متمات الكلام ومقتتضيات المقام قد ترك ذكره تعويلا على 
دلالة الملفوظ عليه واقتضائه اياكيا مرفى تفسير قوله عز وجل ومن يستتكف عن عدادته و يستكبر فسيحشرم اليه 
جميعا فانه قد طوى فى المفصل ذكر حش المومنين ثقة بانباء التفصلعنه أعنى قوله تعالىذآما الذين آمنوا الآية ولاريب 
ا ل ايمانها خيرا ولاهو من مقتضيات المقام لانه ليسما 
وعدوه وعلقوه باتيان ماذكر من الآباتكالابمان حق برد عليهم ببيان عدم نفعه اذ ذاكعل أن ذلك مشعر بأن هر بعد 
ماأصابهم من الدواهى ماأصابهم بقاء على السلامة و زمانا يتأى منهم الكسب والعمل فيه وفيه من الاخلال بمقام 
تبويل الخطب وتفظيع ابلخال مالاخق وقد أجيب عن الاستدلال بوجوه أخر قصارى أمرها اسقاط الآية الكريمة 
عن.رتبة المعارضةللنصوص القطعية المتون القوية الدلالة علىماذ كر من كفاية الاممان الججرد عن العمل ف الانجاءمن 
العذاب الخالد ولوبعد اللثياوالتهلماتقررمنأن الفنى بمعزل من معارضة القطعى قل لم بعدييان حقيقة الجال 
على وجه التبديد (اننظروا) ماتنتظرونهمن تيان أحدالأمورالثلاثةلتروا أىشى"تنتظر ون (انامنتظرورن ) 
لذلك لنشاهد ماحل بك5 من سوء العاقبة وفيه تأييد لكون المراد بما ينتظرونه اتيان ملائكة العذاب أو اتيان أمره 
تعالىبالعذاب»اأشير اليه وعدة ضمنية ارسولالتهصل الله عليه وسلم والمؤمنين بمعايتهم مايق بالكفرةدنالمقاب 
ولعل ذلكهوالدى شاهدوهيوم بدر والتهسبحانه أعلم إران الذين فرقوا دينهم) استئناف لبيان أحوال أهلالكتابين 
اثربيان حال المشركين أى بددوه و بعضوه فتمسك بكل بعض منه فرقة منوم وقرى” فارقوا أى باينوا فان ترك بعضه 
وان كان بأخذ بعض آخر منه ترك للكل ومفارقة له (وكانوا شيعا » أى فرقا تشيع كل فرقة امامآلما قال عليه 
الصلاة والسلام افترقت اليه ودعلل احدى وسبعينفرقة كلم فى الهاوية الاواحدة وافترقت النصارى اثنتين وسبعين 
فرقة كلبم فى الحاوية الاواحدة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كليم لحاوية الاواحدة واستثناء الواحدة 
من فرق كل من أهل السكتنابين انما هو بالنظر الى العصر الماضى قبل النسخ وأما بعده ذالكل فى الحاو ية وان اختلفت 
ناك دخول فعنى قوله تعالى لست منهم فى ثثى”) لست من البحث عن تفرقهم والتعرض لمن يعاصرك منهم 
بالمناقشة والمؤاخذة وقيلمن قتالم فى“ سوى تباي الرسالة واظبا رشعائر الدينالحق النى أمرت بالدعوة اليه فكون 
منسوخا بآيةالسيف وقوله تعالى لانم أمرم الىالته) تعليل للنى المذكر دامر يتولى وحده أمس أو لانهوا أخرام 
و يدبره كيف يشاء حسم| تقتضيه الحكمة يواخم فى الدنيا متى شاء و يامى بقتاهم اذا أراد وقبلالمفرقون أهل البدع 





ا سس ورة اللانعام, 
والاهواء الزائخة من هذه اللمة ويرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بمؤاخنتهم والاعتذار ,أن معنى لست منهم فى 
ث0 بتن نت الى" نهم ودن مذهيهم وثم ! برآء ا ادال لكر ”, م لم نهم أى يوم القيامة (إماكانوا 
شعاون »2 عبر عن أظهاره بالتنيئة لما بينهما 02 0 عا لى أنهم كانوا جاهلين حال 
ماارتتكيوه غافلين عن سوء عاق نه أى 0 لذ اد ويعلهم | 0 شنيعكانوا يفعلونه ف الدنا عل 
الاستمرار و نرت عليهمايليق به من الزاءوقو له تعالى ([منجاء بالحسنة فله عشر أمثالها) استئناف مبين لمقادير 
أجرية العاملين وقد صدر ببيان أجزية الحسنين المدلول عليهم بذكر أضدادهم قال عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهم رمق لني المصدقين حسنة كتبت اهعشر حسنات أى من جا" يوم القيامة باللأعبال الحسنةمن المؤمنين 
اذلا<سنة بغير ابمانفلهعش ر حسنات أمناطا تفضلا من اللدعز وجل وقرى* عشر بالتنوين وأمثالها بالرفع عب الوصف 
0 الوعد بسعينو بسبعائة و بغير حساب و لذلكقي ل المرادبذكرالعشر بيانالكثرة 
لا الحصرفالعددالخاص (ومن جاء بالسيئة)؛ أى باللاعمالالسيئة كائنا منكان من العاملين 0 
الوعد واحدة بواحدة وم لابظو )6 بنقص الثواب وزبادة العقاب (إقلانى هداى رف ال 
100 الله صل اللهعليه بيه وسلم بأن يبين لهم م ماهو عاء 0 ال قالذىبدعون نأنهم عليهوقدفارقومبا لكليةوتصديراجملة 
00 تحقيقلاظباركال الاعتناء بمضمونها والتعرض لع نوآن الربوبية مع الاضافةالمضميره صل اهدعا يهوسا ازيد 
تشر يفهأىقل لأ وات كالمفرقين رانك رف بالوحى و بمانصب ف الأفاق وال نفس من الايا تالتكو بنية (الصراط 
ع موصل الىالمق وقوله تعالى (دنا 4 بدل من الى صر اط ذا نحله النصب كاف قوله تعالى و ببد يكصراطا 
م تقما أومفعول لفعلمضم ريد لعليهالمذكور د مصدرلعت يدمبا لغةوالقياسقوما كعوض فأعل لاعلا لفعله 
كالقيام وقرى “قم وهوفيعل من قام كسيد من ساد وهو أباغ لا وان كان هو أباغ منه 
باعتيار الصيغة املة ابراه 41 عطف ببآن [د: ينا اح 0 ل 0ن ا 0 الناطلة 
وقوله كاك اكد 0 الشركين> اعتراض مقرر لنزاهتهعليه يه السلام عنا ليه المفرقون إدينهمنعقد وعمل 
أى ماكان منهم فى أغل من أمورديهم أصلا وفرعا صرح بذلك ردا على الذين ا عل ملته عليه السلام من 
أهل مكة واليهود واا: شركين بقوطم عزير ابن الله والنصارى الث ركين بقوط. المسييح أبن الله (إقلان صلاق 
وسى) أعيداللاص لا أن الأمرر ردس اقبفروعا لشرائع وماس را ىت اد ى كلباوقبل وذح ىجمع يبنو بين 
الصلاةيا فى قوله تعالمفصل اربك وار وقيل صلاتقى وحجى (( وحباى وماق أى وما أناعليهفى حياق وما أكون 
عليه عند موى من الابمان والطاعة أو طاعات الحياة والخيرات المضافة الى لما تكالوصية والتديير وقرى ان شكرن 
اليا اجراء للوصل مجرى الوقف (لله رب اا عالمين لاشر بك له )» خالصة لدلا أشرك فيها غيره زوبذلك» أشارة 
إلى الاخلاص ومافيه من معنى البعد لقعا عاورتةة وعد تارالته فى الفضل أى ذلك الاخلاضص (أرت)» 
لا بثنىء غيره وقوله تعالى (وأنا أول المسلين» لبيان مسارعته عليه السلام الى ان مك ناماه 
ليس:من خصائصه عليه السلام بالكل مادو زوك به ويقتدى به عليه اه ايا 
آخثر فأشركة فى العبادة وهو ربكل ثبى) جملة حالية مؤكدةللانكا ر أى وا حال أنكل ماسواه مربوب له مثلى 
فكيف ,يتصو أن يكون شريكا له فى المعبودية ١‏ ولا كسك نفس الا عليها » كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا , 
سبيلنا ولتحمل خطايا > اما فل الي علينا ما عملتم من الخطانا لا علي وآما معنى لتحمل لوم القيامة ماكتب 





العاف 

00 افنان ل الس الاول أى ل تكون جنابة نفس من النفوس الا عليب ركان ان كرت صدورها 
عن شخص وثر قرارها على شخص آخر حتى يتأى ماذ ل وقوله تعالى (ولا 'زروازرة وزدأخرى » رد لهبا معنى 
لذ ال اأى لاقمل ردان نفس حاملة حمل الس التورى سق ربع ح فولكم 0 ثم الى ربكم مجعم ) ناوي نالخطاب 
وك للك اكد الوعد وتشديد الوعيد أى الى مالك أمور ورجو عِ يوم القيامة ( قيار 02 كل 
(زماكم لام ببيان الرشد من الغى وتمييز اق من البا طْل (زوهو النى جعلكم خلائف الارض ) 
حيث خلفتم الام السالفة أونخاف بعضكر بعضا أوجعلك, خلفاء ال سا تتصرفون فيها على أن الخطاب 
عام اسم 2 فى الشرف والغنى (إفوق بعض درجات”) كثيرة متفاوتة ا من المال 
اك معاملة من 0 لينظر ماذا تعملون من الشكر وضده (انربك) تجريد الخطاب ارسول 
أله صبلى ل سم الرب الى ضميرة عليه الصلاةوالسلام لا رازم يد اللعاف بعل السسلام ([سريع 
العقاب ب أى عقابه ريع الاتيان كن يراع حقوق ما آنا اهتعاى ول يشكره لاذكل آت تريب أو سريع القام 
عند أرادته لتعاليه عن استعال المبادى والالات إزوانه لغفور رحيم) أن راعاها م يذبغى وفى جعل خبر هذه الملة 
من الصفات الذاتبة الواردة على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الااول صفة جاريه عل عبر منهى لدمن التلبيه 
عل أنه تعالى غفور رحم جم بألذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فيها ما لانخفى والته أعلم ولاه 

صل الله عليه وسم عل سودة لأا م واحة يما سو الف كفم تل بلسي والتحميد فن 
قرأ الانعام صبل عليه واستخفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الانعام 0 ما وليلة والته تعالى أعم 


9 سور الاعراف 65س 
(مكية غير تمان آنات من قوله واسأهم الوقوله واذ تتقنا الجبل وآيها مائتان وخمس ) 
9 بسم الله الرحمن الرحيم ) 
(المس» اما مسرود عل تمط التعديد بأحد الوجبين المذكو رين فى فاتحة سورة البقرة فلاحل لهمن الاعراب واما 
اسم للسورة ففحله الرفع على كا المص أى مسمى به وتذكير اسم الاشارة مع تأنيث 
شان الاششارة اليه منحيث انه مسمى بالاسم المذكور لامن حيث انه مسمى بالسورة وانما صحت الاشمارة 
اليه مع عدم سبق كرو نا اله باعتار كو نه بصدد الذكر صارف حكم الخاضر المشاهد وقوله عز وجل (كتاب ) 
على الوجه الأآول خبر مبتدا محذوف وهو ما ينى* عنه تعد.يد ارو ف كا نهقيل المؤافمن جنسهذه اروف مادأ 
به السورةكتاب الخ أوادم اشارة أشير به اليه تنزيلا الحضورالمؤلف منه منزلة حضورنفس المؤلف أىهذا كتاب ال 
وعل الوجه الثانى خبر بعد خبر جىء به اثر بيانكونه مترجما يأسم بديع منى” عن غرابته فى نفسه ابانة لجلالة حله 
ببيانكونه فردا من أفراد الكتب الالمية حائزا للكمالات الختصة بها وقدجو زكونه خبرا والمص مبتدأ أىالمسمى 
يا لللوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الاتنساب اليه عند 
امخاطب واذ لاعهد بالنسمية قبل خقها الاخباربها (أنزل اليك أى من جبته تعالي بنى الفعل ل جريا على 
ار الكبرياء وابذانا اله 06 التصريح بالفاعل لقا ابه ظبورنعينه وهو السرق 0 الانزالكافقوله 
جل ذكره باغ ما أنزل اليك من ربك ونظائره واجماة صفة لكتاب مشرفة له ولمن أنزل اليه وجعله برا له على معنى 
ار 





4 سبسورة الأعراف م0 
كتابعظم الشمأ ن أنزل اليك خلاف الأصل فلا يكن فى صدرك حرج أىش ككافىةولدتعالى فا نكنتف شلكما 
أنرلنا اليلشخلا أنهءبر عنه بمابلازمهمن احرج ذا نالشاك يعتريه ضيق الصدركا أن المتيقن يعتريه نش راحه وانفساحه 


مبالغة فى تنزيه ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشلك اليه ولوفضمنالنهىفانهمن الأ حوالالةلبيةااتى يستحيل 
اعترئقها اياه عليه الصلاة والسلام وما قد يقع من نسبته اليه فى ضمن النبى فعيل طر يقة المريج والالمماب والمبالغة فى 
التنفير والتحذير بام ام أن ذلك 0 القبح والشر يِه بحيث ينهى عنه من لا + 7 ن صدو ره عنه سا فكيف يمن يكن 
ذلك منه والتنوين ا والجارف قوله تعالى (منهم معاد ق حرج يقال حرج م: له أى ضاق به صدره أو بمحذوف 
وقع صفة له أى حرج كائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته أو فى كونهكتابا منزلا اليك من عندهتعالىذا لفا“على 
الأول لترتيب النهبى أو الانتهاء على مضمون اجملة ذانه ما يوجب انتفاء الشنك فيا ذكر بالكلية وحصول اليقين به 
قطعا وأما على الثانى فبى لترتيب ماذكر على الاخبار بذلكلاعلى نفسدفتدبر وتوجبه النبى الى الدرج مع أن المراد 
نبيه عايه الصلاة والسلام عنه اماما مرمن المبالغة فى تيزيبه عليه الصلاة والسلام عن الشسك فيا ذكر ذان النمىعن 
اثثى* مما بوهم امكان صدو رالمنوى عنه عن المنبى واما للمبالغة فى النبى فان وقوع الشك فصدرهعليهالصلاةوالسلام 
سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنهى عن السبب نهى عن المبب بالطر يق البرهانى ونفى له من أصله بالمرة 
؟) فى قوله تعالى ولا رمك شنا ن قوم الآية وليس هذا من قبيل لا أرينك 1 لك ا 6 الس 
مادا نه النمى عن السب فكو الا ال “بيه عليه الصلاة والسلام عن تعاطى ه | يورث الحرج فتأمل وقبل الحرجعلى 
حفيقته أى لا يكن فيك ضبق صدر من تنليخه يخافة أن يكذ بوك وأن تقصر ف القيام بحقه ذانه عليه الصلاة والسلام 
كان يخاف تكذيب قومه له واعرا عرأضهم عنه فكان يضيق صدره من اللأاداء ولا ,نبسط لة فا مندالهتعالىونهامعن المبالاة 
نمم فالفاء حينئذ للترتيب على مضمون امجملة أو على الاختبا. به فانكلا هنمام وجب للاقدامعل التبليغ و زوالالخوف 
تطعا وانكارن ابجابه الثانى بواسطة الأول وقوله تعالى (التنذر به ا ا 
0 اض توسط بينهما تقريرا لما قله وتمبيدا لما بعده وحسما لتوهم أن مورد الشنك هو الانزال للانذار وقبل 0 
النبى فان انتفاء الشنك فى كو: نه مالا من عنده تعالل موجب للانذاريه قطعا وكذا|اتتفاء الخوف منهم أو العلم 27 
ا حقه موجب للتجا سرع ذلك وأنت خبيرياً 3 يتأ على التفسير الاول لآن تعليل النهى عن | الشكها 
ذكر من الانذاروالتذ كي يرمع ايهامه لامكان ضدو ره عنه عليه الصلاة والسلام مكند ريات المبى عنه ليس حذورا 
لذاته بل لافضائه الى فوا ص ل لا ن ذلك معظ غائلته ولاريب فى فساده وأم ما على 
لك 
تعالى ل( وذكرى للءؤمنين » فى -يز النصب باضمار فعله معطوفا على تنذر أى وتذكرالمؤمنينتذ كيرا أو الجر عطفا 
عل حلأن تنذرأى للانذاروالتذ كير وقيل مرفوع عطفا على كتاب أو خبر لمبتدا حذوف وتخص. بيصا ا رن 
للابذان باختصاص الانذار, 00 ا المؤمنين وتقديم الانذار للانه ثم بحسب المقام 
(اتبعوا ما أنزل الب كلام مستأتف خوطب بدكافة المكلفين بطريق التلوين وأمروا باتباع ما أمس النى 
صلى الله عليه وس قبله بتبليغه بطر يق الانذار والتذكير وجعله منزلا الهم ل 
د" يصححه من الانذار والتذكرر تنا أ بد وجوب اتباعه وقوله تعالى 2( من ربكم 
متعاق بأنز لعل أن من لاتد ا" الغاية محازا أو بمحذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الصلة وى م 





ممررة دراك هه١‏ 
لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضمير انخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم كك 
وجعل ما أنزل هبنا عاما للسنة الو لية والفعليةبعيد 0 يعمبما حكده بطر يق الدلالةلابطر يق العبادة ولماكان اتباع ماأنزله 
أله تعالى | تراعا له 7 تعالى عقب الأآمر بذلك المي عن لد تعالى فقيل لإولا تدعوا من دو نه أى من دون 
00 أنزل الم مابهد؛ يكال الحق وبحله النصب عل أنه حال من فاعل فعل النبى أى لاتتبءو|متيج 200 

(أوليامم من لين وز لاني أن تشاارا مالدرة 5 بطري قالوسوسة والاغواء من الاباطيل ليضلوكءن| 1 

و سرس بلع والاهواء الزائغة أو من أولياء الك لشكرنة كروك لوأخرعنه لكان صفة له أى أرلاكاقة 
غيره تعالى وقيل الضهير لللوصول على حذف ااضا ف فى أولاء أى و لاتتبءوا من دو نما أنزل أباطيل أولياءكا نه قيل 
ولا تنبءوامن دون دين بكم دين أول. أ* وقرى" و لا تبتخوا كاف قوله تعالى ومن ,يتخ غير الاسلام دينا وقوله تعالى 
قل اج مان رون) بحذف احدىالتا من وتخف: ف الذال وقرى“بتشديدها ع! لى ادغام التاء المبموسة فى النذال| #بورة 
وقرى” بذ كرون عل صيغة الغيبة وقايلا نصب اما بما بعده على اندنع اصد رحذوف مقدم للقصر أ وازمانكذاك 
ل ل لت رك ل شلك بات ارك 
بو جبه وتتركوندين اللهتعالىوةة,عو نغيره وجو زأني رادبالة لتالعدم كاقبلفى قولهتعالىفة يلاما ينون وال ةاعتراض 
تذييل موق لتقببي حال الخاطبين والالتفات على القراءة الأخيرة للايذان باتتضاء سو الهم فعدم الامتثال بالأامر 
وال سن عنم وحكاية 7ج نيام ملغيرهم بطر يقالمباثة وام القت أ حال من فاعل لا تيعو اوماه صدرية 

رتفعة ة به أى لاتنبعوا من دونه أوليا قليلا تذكري لكن لاعلى تو جه النبى الى المقيد فقطم فى قوله تعالى لانقر بو 

0 َ وأتم سكارىبل الى اليد والقيد جميعا وتخصيصه بالذكر ازيد تقبيح حاطهم يجمعبم بين المنكرين لإ و؟ من 
قرية أها كناها» شر وع فى انذارمم ما جرى عا لى الام الماضية بسبباعراضهم عن اتباع دين اللّدتعالى واصرارهثم 
الال سا ااي الما ااا ره والخبرهو الملة بعدها ومن 
قربة تمبيز والضميرفى أهلكناها راج بع الى معنىك أىكثير من القرى أهلكناها أو فى موضع نصب بأهلكناها ما فى 
قوله تعالى اناكل ثىء خلقناه 0 راد باهلا كبا ارادة اهلا كباي فى قوله ته تعالى اذا قتم الى الصلوة أى أردناهلا كبا 
(خامام أىؤاء أهلبا (بأسنا) أى عذابنا (إبياتا» مصدر بمعنى الفاعل واقعموقع الحا لأىبائتي نكقوم لوط 
(أوثم قائلون) عطف عليه أى أوقائلين من التقيلولة نصف النهاركقوم شعيب وا نما <ذفت الواومن الال المعطوفة 
0 0-6 استثقالا لاجتماع العاطفين فان واو الخال <رف عاف قد استعيرت للوصل لا | كتفاء بالضمير وافى جانى 
زيد هوفارس فانه غير فصبح وتخصيص الكالتين الا لا أن دك لكر وه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب اللأمن والراحة ووصف الكل بوص البيات والقياواة مع أن:.بعضص 
الملكين بمعزل منهما لاسما القياولة للابذان بعل غفاتهم وأمبي فاكان دعام اك اام دهم 
1 ببدعونه من دنهمو يتتحلونهمن مذههم إاذجا 000 عذابنا وعائ ا ته (الإأن الل جميعا 
جاناكنا ظالمين) 1 الا اعترافهم بظلميم فياكا: نوا عليه وشههادتهم ببظلانه تحسرا عليه وندامة وُظمعا فى فى الخلاص 
وهيباتو لات حين نجاة فانسأان الذين أرسل اليهم). بان لعذابهم الآخر وى اثر بيان عذابهم الدنيوىخلا أنه 
,قد تشرض لبان ما دى أحوال المكلفين جنا لكونه أدخل ف اويل 0 لترتيب الأاحوال الاخروية عل الدنيوية 
ذكرا حسيترتهها عليها وجودا أي لنسألن الأمر قاطبة قائلين ماذا أْجِنم المرساين روا لنسأان لمر سلين» عاأجببوا 





١‏ ور الاعراك 

قال تعالى يوميجمع الهالرسل فيقول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال:وبيخالكفرةوتقريعبم والذىنؤية ولدتعالى ولا يسأل 
عن ذنوبهم امجرمون سؤال الاستعلام أو الأول فى موقف الحساب وااثانى فى موقف العقاب ( فلنقصن علهم» 
أى على الرسل حين يقولون لاعلم لنا انلك أنت علام الغيوب أوعايهم وعل المرسل الهم جميعا ماكانوا عليه 
(بعل) أى عالمين بظواهرم و بواطنهم أو بمعلومنا منهم (وماكنا غائين» عنم فى 0 من الاحوال فيخق 
كا دين أعمالم وأحوالم والجملة تذييل مقر ر لما قبلا (والوزن) أى وزن الاعمال والقييزبين راجحها 
وخفيفها وجيدها و رديثها ورفعه على الابتداء وقوله تعالى (يومئذ» خبره وقوله تعالى (الحق» ان 
والوزن الحق ثابت يوم اذ يكو نالسؤالوالتق ص وقيلخبرمبتد| حذوفكا نه قال ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل 
السوى وقرىء الةسط واختلف فى كيفية الوزن واجمبورعل أنائف الاعمالهى التى توزن بميزان لدلسان وكفتان 
مار الله كادي طبار للد اذ وفظ ءا سس رك يننأك معن أعماطم ترما ألستهم وجو ارحبمو يشمبدعليهمالانيياء 

والملائكةوالاشباد وكا يذب تف صعائفهم فق رء ونا ف موقف المسات ور يله مار وى أن ال ل يف 4 ال ليان 
فينشر لهنسعة وتسعون سجلامدى البصمر فيخر جلهبطاقةفيها كليتا أل شمادةفتوضعالسجلات فى كفة والبط قةفى كفةفتطيش 
السجلات وتثةل البطاقة وقبل يوز نالاشخا ص لماروىعنهعليهالصلاة وااسلامانه أ العظما السمين يومالقيامةلايزن 
عند الله جناح بعوضة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعمش والضحاك واختتاره 
كثير من المتأخرين بناء على أن استعال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطريق التكناية قالوا انالمبزان 

انما براد به التوصل الى معرفة متقادي رالشىء ومقادير أعمال العباد لايمكن اظهارها بذلك لانها أعراض قد فنيت وعلى 
تقدير بقائها لاتقبل الوزن وقبلان الاعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصو رعرضية تبر زفالنشأة الآخرة بصور جوهرية 
مناسبة لها فى الحسن والقبيح حتى ان الذنوب والمعاصى تنجسم هناك وتتصوربصورة الناروءبل ذلك حمل قوله تعالى 
وان جبنم مجيطة بالكافرين وقوله تعالى الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلسا انما يأ كلون فى بطونهم نارا وكذا قؤله 
عليه الصلاة والسلام فى حق من يشر ب من اناء الذهب والفضة اها يحرجر فى بطنه نار جبنم ولابعد فى ذلك ألابرى 
أن العم بظبر فى عالم امال عل صورة الابنكلايخنى على من له خبرة بأحوال الحضرات انس وقدروى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهمما أنه يؤقى بالاعسال الصالحة علموصورحسنة و بالاعهالالسيئة على صو رقبيخة فتوضع فى المبزان 
ان قيل ان المكلف بم 0 أما مؤمن , أنه تعالى حكيم مزه عن الور فكفيه حكده تعالى بكيفيات الا _الوهياتها 
واما كر له فلا سل حينئذ أن رجحان بعض الاعمال 0 بعض ل+خصوصرا تراجعة الى ذوات تلك الاعسال إل ادن 
الى اظبار اله تعالى اناه عل ذلك الوجه فا الفائدةفى الوزن أجيب بأنه يتكشف ال حال يومئذ وتظبر جميع الاشياء 

يحقائقبا على ماهى عليه و بأوصافها وأحوالها فى أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة الى 
بها ظيرت فى الدنيا فلا ببق لاحد من يشاهدها شيبة فى أنها هى الىكانت فى الدنيا بعينها وانكل واحد منهاقد ظرر 
فى هذه النشه ور الحقيقية المستتبعةلصفاته ولا بخطر ب باله خلاف ذلك والله تعالى أعلم (فن ثقات مواز ينه 
' تفصيل للاحكام المترتبة على الوزن والموازين اما جمع ميزان أوجمع موزون على ناراك بك لا بر رات ادر ضر 
الحسنات فان رجحان أحدهمامسةلزم لرجحان الآخر أى فن رجحت مواز ينه التى توزن مها حسناته أو أعساله التولما 


قدرو زنة وعن الحسن البصرى وحق يزان توضع فيهالحسنات أن بشقل وحق يزان توضع فيه السيثًا ف أن خف 
(نأواتك) اشارة الى الموصول باعتبارا تصافه رثقل الممزان وا جمعية باعت. ارمعنام أنجمع الموازين أذاك وأماضمير مواز ينه 





سورة الأعراف /اه١‏ 

فراجم اليه باعتبارلفظهومافيه من معنى البعد للايذان بعلوطبةتهمو ! بعد مئزاتهمفى الفضل والشرف م المفاحو 2 
الفائزونبالنجاة والثوابوهم اماضمير فصل يفصل بينالخبر والصفة و يؤكد النسبقو يفيد اختصاص المسندبالمسند اليه 
أو مدا خبرهالمفلحون والليلتخبر لاولك ونعر ار أنه مالناس الذي باخ كأنهم مفلحونف الآخرة 
أواشارة الىما يعرفمكل أحد من حقيقة العم 2 (.ومن م أىموازين أعمالهاو أعمالدالتى 
لاون لهاو لااعتدادبهاوهى أعالءالسيئة ((ر (فأولئك) اشارة اليه باعتباراتصافهم تلك الصفة القبيحآ وانعية ومعى 
ل (النبتخرو ا أنفسهم) أىضيعوا الفطرةالسليمة الى فطرواعايه وقد أيدت 
بالاآيات المينة وقوله تعالى إرماكانوا با اتنا يظاون) متعاق خسر وما مصدرية و باياتنا متعاق بيظلبون على 
تضمين معنى التكذيب قدم عليه لراعاة الفواصل وابجمع بين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار الظلم فى 
الدنيا أى فأولئك الموصوفون يخفة الموازين الذين خسروا أنفسم بسبب تكذيهم ااستمر بآياتنا ظالمين (( ولقد 
مكناك فى الارض). لما أمس الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل الهم ونهاهم عن اتباع غيره و بين لهم وخامة عاقبته 
بالاهلاك فى الدنيا والعذاب ال#لد فى الآخرة ذكرم ماأفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا فى الامتثال 
بالامس والنبى اثر ترهيب أى جعلنا لك فيها مكانا وقرارا أو ملكنا؟ فيها وأقدرنام على التصرف ف (إوجعانا لم 
فأ مع معايش» م وهىمايعاش به من المطاع, والمشارب وغيرها وما ايتوصل به الى ذلك والوجه فى 
قراءته اخسلاص الياء وعن ابن عامس أنه همزة تشبههالهبصحائف ومداتن والجعل بمعنى الانشاء والابداع أى أنشأنا 
وأبرعنا لمص الحم ومنافمك فيا أسبابا تعيشدون بها وكل واحد من الظرفين متعاق بدأو بمحذوف وقع حالا من مفعوله 
ادر تأخر لكان صفة له وتقدبمبما عل المفعول مع أن حقبما الا عه لام غير مره من الاعناء بشأن 
المقدم والتشويق الى المؤّخر ذفان النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئًا عن منفعة للسا مع نبق 
مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عندالورود فضل تمكن وأما تقديم اللام على فىفلسا أنه المنى ععما ذكر من المنفعة 
ار ا أنه أتم والمسا رعة الى ذ كره أهم هذا وقد قبل أن الجعل متعد الى مفعو لين ثانهما أحد الظرفين عل أنه 
0 عل الاول والظرف الآخراما لغوهتعاق بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من الندرك ل رلك م ران 

ان دة معتد بها فى الاخباريجعل المعايش حاصلة لهم أوحاصلة فى الارض وقولهتعالى (قليلاماتشكرون) 
عاك ةر سر ل ا 
مانذ كرون الا اك مصورناع) تذكير [نعمةعظيمة ذائضة عللادم عليه السلام سارية الى ذريته موجبة 
لشكرهكافة 0 تذ كير ماوقم قبلهمن نعمة الفكين فى الارض اما لانها فائضة عل المخاطبين بالذات وهذه 
بالواسطة واما للايذان,أنكلامنهما نعمة مستقلة مستوجبة الشكر عل حالما ذان رعاية الترتيب الوقوعى ربما تؤدى الى 
توهم عد الكل نعمة واحدة؟ ذكر ففقصة البقرة وتصد بر اجملتين الم وحرف التحقيق لاظرار ‏ العناية بمضمونهما 
وانما نسب الاق والتصوير الى الخ اطبين مع أنالمراد مهما خاق آدم عليه السلام وتصويره حته توفية لمقام الامتنان 
رك علهم بالرمزاىأن للم حظاً من خلقه عليه السلام ل سم 
المقصورة عليه عليه | لسلام كسجود الملائكة له عليه السلام بل من الامورالسارية الى ذر بته جميعا اذالكل مخاوق فى 
ضمن خلقه عل نمطه ومصنوع على شا شاكاته فكانهم الذى فا أبام 0 عين مسرن 
مصورناه أبدع تصؤير وأحسن تقوم سار اليك جبيعا («مقلنا للبلاكه اسجدوالآدم» صرح فى أنه ورد بعد خلقه 





م١‏ تسدرة الدراف 
عاينه االصلاة والسلام تسوه وتق الروح فيه أمر متجر غير الام الكعاق الواره قل ذلك بقواه تعال نادو 2ه 
ونفخت فيه من روحى فقوا لهساجدين وهوالم راد بما حك بةوله تعالى واذ قلنا للبلاتكة اسجد والادم الآية وسورة 
البقرة وسورة بنى اسراثيل وسورة الكبف وسورة طه دن غير تعرض لوقته و وامة ثم ههنا تقنضى تراخيه عن التصوير 
دن غير تعرض لبيان ماجرى بينهما من الامو روقد بينا فىسورة البقرة أن ذاك ظبور فضل آدم عليه السلام بعسد 
انحاو رة المسبوقة بالاخبار باستخلافه عليه السلام حسم نطق به قوله عر وجل واذ قال ربك للبلاتكة انى جاعل فى 
الارض ذايفة الىقوله وما كات تكتمو ن فانذلك أيضا منجاة ما نيطبه الامرالمعاق منالتسوية ونفخالروح وعدم 
ذ كرهعند المكابة لايةتضىعدم ذكرهعند و قوع الحى” أن عدم ذ كرالامر المعاق عند حكاية الامرالمنجز ار م 
عدم مسبوقيتهبه فانحكاية كلام واحد على سالاب مختلفة يقتضيها المقام ليست بعز بزة فى الكلام العر ير فلعله قد ألق 
الى الملائكة عايهم السلام أو لا جميع مايتوقف عايه الاءر المنجز اجمالا بأن قبل مثلا انىخالق بش را من طين وجاعل 
أياه خايفة فى الارض ذاذا سويته ونفخت فيه من روحى وتبين كِ فضله فقعوا له ساجدين تخلقه فسواه فنفخ فيه من 
روحه فقالواعند ذلك ماقالوا أو ألق الهم خبرالخلافة بد تحقق الشرائط المذ كورة بأن قبل اثر تفخ الروح افىجاعل 
هذا خليفة فى الأأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذكر وا فأيده الله تعالى بتعليم الامماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك و رد الاص المنجر اعتناء بشأن المأموربه وايذانا بوقته وقد حكى بعض الامو رامذ كورة 
فى بعض المواطن و بعضبا فى بعضبا اكتفاء بما ذكر فى كل موطن عما ترك فموطنآخر والذىيرفعغشساوةالاشتباه 
عن البصائر السليمة أنما فى سورة ص دن قوله تعالى اذ قال ر بك للا2كة الايات بدل هن قوله اذ مختصموز فماقبله 
منقولهماكان لى هنعل بالملا الأاعلى اذ مختصمونأى بكلامبمعند اختصامبم ولا ريب فى أنالمراد بالملا الأاعل الملائك2 
وآدم عايبم السلام وابليس حسما أطبق عليه جمهورالمفسر بن و باختصامهم ماجرىبينهم ف شأ نالخلافةمن التقاول 
الذى من جملته ما صد رعنه عليه السلام من الانياء بالأسماء ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذكورفى تضاعيف 
ما شرح فيه مفصلا من الأامى المعاق وما عاق به من الخلق والنسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من سجود 
الملائكه وعناد ابليس ولعنه واخراجه من بين الملائكة وما جرى بعنهه من الأأفعالوالّقوالواذ لي ستمام الاختصام 
بعد سجودالملامكة ومكابرة ابليس وطرده من البين لا عرفت من أنه أحد الختصمينك أنه ليس قبل الخاق ضرورة 
فاذن هو بعدنفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريقين المذكورين والته تعالى أعلم ((فسجدوا) أى الملائكة 
عايهم السلام بعد الام من غير تلعثم الا ابليس» استئناء متصل لما أنهكان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
الملائكة متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه فى فسجدوا ثم استثنى استثناء واحد منهم أو لآن من الملاككةجنايتوالدون 
يقالل اللجني مرف سورة البقرة فقوله تعالى (إلميكن من الساجدين) أى من سجد لاد مكلام مستأنف مبين 
لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناء فان عدم السجود قد يكون للتأمل ثم يقع السجود وبه عل أنه ل بقع قط 
وقيل منقطع خْينئذ يكون متصلا ما بعده أى لكن ابليس لم يكن من الساجدين ( قال استئناف مسوق الجواب 
عن سو ال نشأ من حكاية عدم سجوده كانه قبل فهاذا قال الله تعالى حينشذ و به يظبر وجه الالتفات الىالغيبة اذلاوجه 
لتتقدير الال على وجه الخاطبة وفيه فائدة أخرى هى الاشعار بعدم تعاق امحسكى بالمخاطبينيافى حكارة اللذاق والتصوير 
لما منعك أن لاتسجد» أى أن تسجديا وقع فى سورة ص ولا مزيدة مكدةلمعنى الفعل الذى دخلت عليه كا فى 
قوله تعالى لثلا يعلم أهل الكتاب منببة على أن المويخ عليه ترك السجود وقبل الممنوع عن الثثي* مصر وف الى لافه 





سورة الأعراف 44 
فالمعنى ما صرفك الى أن لا تسجد إزاذ أمرتك) قبل فيه دلالة على أن مطاق الامى للوجوب والفوروفى سورة 
الحجر ياابليس مالك أن لاتكون مع الس.اجدين وفى سورة ص مامنعك أن تسجد اخاقت ببدى واختلاف العمارات 
عند المكاية يدل على أن اللعين قد أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خالفة الام ومفارقة الجناعة والاباء عن 
الانتظام فى سلك أو ائك المقربين والاستكبارمع تحقير ادم عليه السلام وقد و بخ حينئذ على كل واححدة منها لكن 
اقنصر عند المكاية ىكل موطن على ما ذكر فيه | كتفاء بما ذكر فى موطن آخخر واشعارا بأن كل واحدةمنها كاففة فى 
التوبيخ واظبار بطلان ما ارتكبه وقد ترركت حكابة التوبييخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى اسرائيل وسورة الكبف 
وسورة طه (إرقال)) استئناف يا سبق مبنى عل سؤال نشأ من حكاية التوبيض كا أنه قبل فماذا قال اللعين عند ذلك فقيل 
قال( أنا خير منه» متجاتفا عن تطبيق جوابه على السؤال بأن يقول منع ىكذ امدعيا لنفسهبطريق الاستثنااى شيعا 
بين الاستازام لمنعهمن السجود على زعمه ومشعرا بأن من شأنه هذا لاحسن أن يسجد لمن دونه فكيف نحسن أن 
يؤدر بها ينى* عنه مافى سورة الحجر من قوله لم أ كن سج لبشر خلقته من صاصال من ما مسنون فبو أول من 
أسس بذيانالتكبر واخترع القولبالحسن والقبسالعقليينوةولدتعالى (خلقتنىمننار وخاقتهمنطين) تعليللاادعاه 
من فضله عليه ولقد أخطأ اللمين حيث خص الفضل بما من جهة المادة والعنصر و زل عنه ما من جهة الفاعل أن 


ل قوله تعالىما منفك أن ل 1 بيدى أى بعير واسطة عل وجه الاعتناء به وما من جبة الصورة ”ا به 


عليه بشوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما 06 جبة الغاية وهوملاك الامرولذلك ابر الملائكة لسجوده عليه 
السلام حين ظه للم أنه أعل منهم بما يدور عليه أمر الخلافة فى الأارض وأن له خواص ليست لغيره وفى الآية دليل 


عل كاوه روفاد وان الشياطين أجسام كائنة ولعل اضافة خاق البشر الى الطين والششناطين الى النار 
عارك *الغالب قال استئناف” ساف والفاء فى قوله تعالى (( فاهبط منها 4 لترتيب الامس على ماظرردن 
اللعين من مخالفة الامس وتعايله بالاباطيل واصراره عل ذلك أى فاهبط من الجنة والاضمار قبل ذ كرها لشمررة كرنه 
دن قال ابن عباس رضى الله عنهما كانوا فى عدن لافى جنة الخد وقبل من زمرة الملائة المعرزين فاذالآروج 
من زمرتهم هبوط وأى هبوط و فى سورة الحجر فاخرج ه:.سا وأما ماقبل من أن المراد اليوط من السياء فيرده أن 
وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أن حمل على أحد الوجبين قطعا وتكون وسوسته عل الوجه 
الاول بطريق النداء من باب اللجنةي روى عن الحسن البصرى وقوله تعالى (إ فا يكون لك) أى فا يصح ولا 
ستقم لك ولايليق يشأنك ( أن تتكبرفها) أى ف الجنة أوفى زمرة الملائكة تعليل للامر بالمبوط ذان عدمصة 
أن سكير فيها علة للامر المه كورذانها مكان المطيعين الخاشعين و لادلالة فيه على جواز التكبر فى غيرها وفيه تنييه على 
أن التكبر لايايقبأهل الجنة وأنه تعالىا ما طردد لتكبر «لامجرد عصيانه وقولهتعالى (فاخرج) تأ كيد للامربالمبوط 
متفرع على علته وقوله تعالى ل انك من الصاغرين) تعليلللامر بالخروج مشعر بأنه لتكيره أى من الاذلاء وأهل 
الموانعل الله تعالى وعلل أوليائه للكبر ك وعن عمر رضى الله عنه من تواضع لله رفع الله حكمته وقال تعش نعشك الله 
ك0 وعداطوره وهصه الله الى الارض ( قال استئنافك مر مبنى على سؤال نشمأ ما قبله كا نه قبل ففاذا 
قال اللعين بعد ماسمع هذا الطرد الم ؤكد فقيل قال (أنظرنى أى أمبانى ولاتمتنى «رالىيوم يبعثون © أى 
آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم وهو وقت النفخة الثانية وأراد اللعين بذلك أن يحد فسحة من اغوائهم ويأخذ منهم ثأره 


وينُجو من اموت لاستحا نه لعد البعث قال اسيناف 5 سلف (زانك من المنظرين) ورود الجواب باجلة 





تراه العاف 
العام | سام لاخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لم فى ذلك صريح فا 1 اخبار بالانظار 
اللقدرهم ألا لاانشماء لانظار خاص به اجابة ادعائه وأ ناستنظاره كان طلبا لتأخير اموت اذبه يتتحقق كونه منجملتهم 
لالتأخير العقوبةيا قبل أى انك من جملة الذين أخرت اجام أزلا حسما تقتضيه الحكمة التكوينية الى وقت فناء غير 
ما استثنادالته تعالى من الخلائق وهو النفخة الأآولى لا الى وقت البعث الذى هو المسئول وقد ترك التوقبت للاجحازثقة 
بماوقع فى سورة الحجر وسورة ص كا ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والانظارتعويلا على ماذكر فبهما بقوله 
اط انا ع يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعاوم وفى انظاره ابتلاء للعباد وتع ريض 
للثواب ان قلت لاريب فى أن الكلام الحكى له عند صدوره عن المنكلم حالة عخصوصة : َقَنضى و روده على وجهدخاص 
من وجوه النظم بحيث أو أخل بثىء من ذلك سقط الكلام عن راتبة البلاغة البتةذاالكلام الواحد الح عب وجوه شتى 
ان اقنضى الحال ور وده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند الحكاية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الخال 
واد بالغ الى رتبة البلاغة دون ماعدأه من الوجوه اذاتمبد هذا فنقول لاخ أناستنظار اللعين | ماصدر عنه مرةواحدة 
لاغير فقامه ان اقتضى اظبار الضراعة وترتيب الاستنظار على ماحاق به من اللعن والطرد على نبج استدعاء الجبر فى 
مقابلة الكسر هو المتبادر من قوله رب فأنظرف حسما حكى عنهفى السورتين فا حك ههنا يكون بمعزل منالمطابقة 
مقتضى الحال فضلا عن العروج الى معارج الايجاز قلنا مقام استنظاره مقنتض لما ذكر من اظهار الضراعة وترتيب 
الاستنظار عل الحرمان الم لول عليهبالطرد والرجم وكذا مقام الانظار مقتض لتر تيب الاخبار بالانظار على الاستنظار 
وقد طبق الكلام عليه فى تبنك السورتين ووفى كل واحد من مقاى الحكاية والحى جميعا حظه وأماههنا خيث اقتضى 
مقام الحكاية جرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الحكاية على نمج الانجاز والاختصار منغي ر تعرض لببا نكيفية 
كل واحد منبما عند امخاطبة والحوار ان قلتفاذن لا يكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه و لامطابقا لمقتضى المقام 
قلنا الذى يحباعتباره فنقل الكلام انما ه وأصل معناهونفس مدلوله الذى يفيده وأما كيفية افادتعله فليسبما يحب 
مراعاته عندالنقل البتةبل قد تراعى وقدلاترأ اعى حسثٌ أقتضا المقام ولابقدح فيأصل الكلام تجريدهعنها بلقديراعى 
عند نقلهكيفيات ونتصوصيات/ يراعبا امتكام أصلا و لاتخلذاك بكو نالمنقول أصلالمعنى ألايرىأن جميع المقالات 
المنقولة فىالقرآن الكريم انما تحى بكيفيات واعتبارات لايكاد يقدر على مراعاتها من تكلم رالا لمكن 
صدور الكلام المعجز عن البشر فما أذا كان الح كلاما وأماعدم مطابقته لمقتضى الخال فنشؤهالخفلة عما يحب توفير 
مقتضاه من الأأاحوال فان ملاك الامر هو مقام الحكاية وأمامقام وقوع الحى ذان كان مقتضاه موافقا لقتضى مقام 
الحكاية يوفىكل واحد من المقامين حقّهك) فى سورة الحجر وسورة ص ذفان مقام الحكاية فيهما لما كانمقتضيا لبسط 
الكلام وتفصيله على الكيفيات الى وقع عاها روعى حق المقامين معا وأمافى هذه السورة الكربمة فيث اقتضىمقام 
الحكاية الابجاز روعى جانبه ألايرى أن امخاطب المتكر اذا كان من لافهم الا أصل المعنى وجب عل المتكلم أن يجرد 
كلامه عنالتأ كيد وسا 0 واص وامز اا التى بقتضيها المقام و يخاطبه بما يناسبه من الوجوه لكنه معذاك يحبأن 
يقصد معى زائدا يفهمه سامع آخر اخ ار ارالة عن الخواص رعاية لمقتضى حال امخاطب ف الفبم و بذلك يرتق 
كلامه عن رتبة أصوات ل انات يا حقق فى مقامه فاذا وجب مراعأة مقام الحكاية مع افضائها الى تجريد الكلام عن 
الخواص والمزايا بالمرة فاظنك بوجوب مراعاته مع تحلية الكلام بمزايا أخر يرق بها الىرتبة الايجاز لاسما اذاو فى 
:حق مقام وقوع امحى فى ال.ورتين الكرمتين وكان هذا الايجاز مبنيا عليه وثقة به (قال» استئناف كامثاله 
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(فها أغريتقى» البا" القسم كا فى قوله تعالى فب زتك لأغوييهم فان اغوائه تعالى ايا أثر من آثار قدرته ع وجل وحكم 
أحكام سلطانه تعالى فآ ل الاقسام هما واحد فلعل اللعين أقسم ]) 0 

بالآخر والفاء لترتيب مضمون ابملة على الانظار ومامصدرية أى فأقسم باغوائئك ايلى (الأقعدن م). أوالسسة 
على أن ال اء متعلقة 0 المحذوف لابقواه لاقعدن لمر يا فى الوجه الاول فان اللام تصد اه أى فيسبب 
اغوائك اياى لاجلبم أقسم بعر تك لأقعدن لآدم وذريته ترصدا مم يقعد القطاع للقطع عبل السابلة (إصراطك 
المستقم» لودل ال للة وهو دين الاسلام فالقعود مجاز متفرع على الكناية وانتصابه على الظرفية كا فى قوله 
يا عسل الطريق الثعلب وقيلعلىنزع لجار تقددره على صر اط ككةواكض ب زيدالظرروالبطر ن ((ثملاتبنهم مزبين 
أيدهم ومنخاف, موعن أبمانهم وعنثوائلم) أىه نال أت ال ربع الت يعتاد مجوما العدو منها مثلقصده اباثمالنسوبل 
والاضلال من 1 وجه يتيسر باتيان العدو من الجبات الأربع ولذلك ل يذكر الفوق والتحت وعزان عباس رضىالله 
عنهما من بين أيديهم من قبل الآخخرة ومن خلفهم هنجبة الدنيا وع نأبمانهم وعنثوائلهم منجبة حسناتهم وسيئاتهم 
وقيل من بين أيدهم من حيث يعلبون و يقدرون عل التحر ز منه ومن خلفهم من حيث لايعلءون ولايقدروذوءن 
أبمانهم وعن شمائلهم هن حيث يتيسر لهم أن يعليوا و يتحرزوا ولكن لم يفعاوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث 
ا ا لأأنه منهما متوجه اليهم والى الآخرين حرف الجاوزة 
ذان الآنى منهما كالمنحرف المتجافى عنهم المار على عرضهم ونظيره جلست عن يمينه إولاتجد أ كم شا كرين» 
أى مطيعين وانما قالدظنا لقولهتعالى ولقدصدق علهم ابليس ظنه لما رأى منبممبدأ الشر متعددا ومبدأ الخير واحدا 
وقبل سمعه من الملائكة علم, لخادم قال استئناف > سلف مراراً (اخرج منبا ال ا 
أومن بينالملائكة إمذءوما) ل رك ركرك سيل 
من ذامه يذيمه ذبما ([مدحورا) مطرودا لمن تبعك منهم) ال ل ا» (لأملاان جه متك 
أجممين» وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء لمن تبعنك بكسر اللام عبل أنه خبر لاملا" نعلى معنى ان تبعك هذا 
الوعيد أوعلة لاخرج و لاملا أن جواب قسم ذوف ومعنى متك منك ومنهم على ع يب الخاطب إديا 4 أ 
وقلنايما وفع ؤسورةالبقرة ااه للتنبيه عل الاهتمام بتلق المأمور به وتخصيص الطاب به عليهالسلام 
للايذان بأصالتهى تاج ق الوعى وتعاطى المأموريه (إاسكن أنت وزوجك الجنة» هومن السكن الذى هو عبارة عن 
اللث والاستقرار والاقامة لام نالسكون الذى هوضد ا1 رد وأننتضميرأ كد به المستكن ليصحالعطف عليه والفاء 
فى قولهتعالى ( فكلا من حيث شتتعا») لبان المراد مما فى سورة البقرة من قوله تعالى وكلامنها رغدا حيث شئّعامن 
أزى ذلككان جمعا م مع الترتيب وقوله تعالى من حيث شئته| فى معنى منها حيث شنا و( يذكر هبنا رغدا ثقة بماذكر 
هناك وتوججه الخطاب اليهما لنعمي النشريف والايذان بنساومما فىساشرة الللأرورواه ذانحواء اسوة لهعليه السلامى 
حق الاكل بخلاف السكن ذانم | تابعة لدفيه ولتعليق النبى مباصريحا ففقوله تعالى ( ولاتقربا هذه الشجرة » وقرى* 
هذى وهو الاصل لتصغيره على ذيا والهاء بدل من اليا * (إفتكو نامن الظالمين» اما جز م عل العطف أو نصب على 
الجواب فوسوس ل الشيطان”) 1ل روه لاجلبما أوتكلم لما كلاماخفيا متداركا متكرراوهى فالأاصل 

الصوت الخ كا طينمة والخشخشة ومنه وسوس الل وقد سبق ببان كيفية وسوسته فى سورة البقرة 0 
أىليظبر لما و واللا< م العاقبة أوالغرض عل أنهأراد بوسوستهأن يسو“هما باتكشاف عؤرتبهما ولذلك عبرعنهما ارا 

ساب وااسعود ‏ ثاى 
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وفيه دليل على أ نكشف العورة فى الخاوة وعند الزوج هن غير حاجة قبيح مستبن ف الطباع لإهاوورى عنهمامن 
سواتهما» ماغطى وسترعنهما هن عوراتهما وكانا لايريانها من أنفسبما و لاأحدهمامن الآخر وانمالم7 لان 
0 همزة فى المشرورة > قلبت فى أو يصل تصذير واصل لان الثانية مدة وقرى* سواتهما حذف الحمزة والقاء 

كتهاعلى الواو و بقامها واوا وادغام الوا والساكنة فم (دقال) عطف على وسوس بطريق البيان إما: ا 
0 ناذة الشجرة) أى عن أ كلا (الا أن وناملكين) 11 9 إهه إن كر كن (أوتكو امن 
الا لدين)” الذينلاءوتون أو لدون فالجنة وليس ف بددلالةعلى أنضاية الملائكة عايهم السلام لما أن من المعلوم 
أن الحقائق لاتنقاب وانما كانت رغءتهما فى أن >صل للا أوصاف الملامكة من الككاللات الفطربة والاستغنء عن 
الاطعمة والاشرية وذلك مءول دن الدلالة على الافضلية بالمدنى المتنازع فيه ( وقاسعهما ان النادين) أي 
أفم لها وصيغة المغاابة المبالغة وقيل أقسما له بأ لقبول وقيل قالا له أتقسم اله نك لمن الناصمين وأقسم لها لجع ذلك 
0 (فدلاهما) فنزلي| عل الكل م نالشجرة وفيهتذيهعلى أنه أبط, ما بذلك مندرجة عالية فاالتدلية والادلاء 
ارسال الثىء من الأعلى الى الآسفل ١‏ بغر ور بماغرهما به من القسم فاتم.ما ظنا أن أحدا لايقسم الله كاذيا أو 
ماتيشين بخ, ور (فلناذا قا الشجرة بدت طماسو [" تجما» أىذليا وجدا طعمها أخذين فى الكل منها ره 
وشؤم المعصية فتوافت عنهما لياسبما وظررت لما عوراتهما واختاف ف أن الشجرةكانت السذلة أوالكرم أو غير ها 
رداك كن ااط] ١‏ (إوطفقا*صفان» طفق من أفعال الشروع والتلبس كا خذ وجعل وأنشا وعاق 
وهب وانبرى أى أخذا برقعان و .يلزقان و رقة فوق و رقة لإ عايهما منو رق الّنة» قبلكان ذلك و رق التين وقرى» 
خصفانمن أخصف أى يخصفان أنفسهما و يخصفان من التخصيف و يخصفان أصله يختصفان ( وناداهماربهما) 
مالك أمرهمابطريق العتاب والتوبيخ م بجا در ل ا ]رت نك حدر 
أى وقاك أوقائلا أم أنمكي عن تلكا الشجرة) مافى اسم الاشارة من معنى البعد لما أنه اث ل 
نا (وأتل لج حلت عل يرا م أقل 0م اد لكا عدوم بين ودذا عتاب وثو, بيخ على 
ا اله عل ار فيه دلي على أنمطاق النهى للتحريم ولك متعاق بعدولا 
فيه من معنى الفعل أو بمحذوف هو حالم من عدو ول يك هذا الول هبنا وقدحى فسورة طه بقوله تعالىان هذاعدو 
00 زوجك الآنة :روى أنه تعالىةاللادم ألم يكن فما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة فقال بل 

الك وللكن ل 
00 تأهبط وعلمصنعةالحد بلك وأ ربالحرث فر ثوسق وحصد ودا سوذرى ويح نوخيز (قالارينا ظلينا أنفسنا) 
أى ضَررزئاها' بالمحصية والتعريض للاخراج من الجنة (وان ل تف رلنا)» ذلك (وترحمنا لتكونن من الخاسر بن 
وهو دليلَ على أنالصغائر يعاقب عايها ان تغفر وقالت المعتزلة لاوز المعاقبة عا يها مع اجتناب السكبائر واذلكخهلوا 
قولما ذلك على عادات المةربين فى استعظام الصخيرمن السيئات واستصغارالعظم من الحسنات ت إقال» استئنافكا 
م صراراً » (اهبطوا» خطاب لادم وحواء وذريتهما أولما و لابليس كرر الأامس له نيعا ا أنهم قرناء أبدا أو 
سام رقاكاف قوله تعالى باأم | الرسلكلوا من الطيبات ول يذك رههنا قبول توبتهما ثقة ماذكر فوسائر 
المواضع بعد لبعض عذو) جماة حالية من -فاعل اهبطوا أ متعادين (دلم شر قر أن 
استقرار أو موضع استفرار (ومتاع» أى تمتع واتتفاع الل حين» اه 0 0 أعيد 
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الاستة اف اما للايذان بعدم اتصال مابعده يما ق,لمكاف قوله تعالى قال فا خطبكم أيها المر-. لون اثرقوله تعالى قال ومن 
يقنطمن رحمة ربه الا الضالون وقوله تعالى قال أرأ بدك هذا الذى كرمت عل بعد قوله تعالى قال أ أسجد من خاقت طينا 
واما لاظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ((فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون)» أى للجراء كقوله 
تعالى منبا خلقنا وفها نعيد؟ وه نا خرجكم كاك الخرى (إيابى آدم) خطاب للنا سكافة تارافمون لحر اذك 
لاخ سره (قد أنزلنا عليكم لباسا) أى خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب راكنا ونظره وأنزل ل 
الانعا م ال وقولهتعالى وأنزلنا الخديد (إبوادى سواتكم» ااتوقصد ابليس ابداءها من أ بوي حتىاضط سن 
نادأ تدان سر ذلك واد سارب كار ونون بالبيت ع رايا ويقولون لانطوف بثياب عصينا الله : 
تعالى فيا فنزات ولعل ذكر قصة ة آدم عليه الام للايذان بأن الكشاف العورة أولسوء على اسان دين 
قبل الشيطان وأنه أغوام فى ذلك أغوى أبوبهم (وريشا» ولباسا تتجملون به والريش اجمال وقيل مالا ومنه 
نيش ارجل أدغول وى ياشاوهوج ريكدب وشعاب دناس التترئ» أبحمية اتتمال رقيل 
الامان وقيل السمت الحسن وقيل لياس الخرب و رفعه بالابتداء خيره جملة 2 0 ركد وذلك صفته 
5 نه قبل ولباس التقوى المشمان اليه خير وقرى” ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباسا ذلك ) أى انزال اللباس 
ل( منآيات الله دالةعل عظم فضله وعميم رحمته (اعلهم يذكرون) فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن 
القبائم لإا ادم تكرر النذاء للايذان بال الاعتناء ممضمون ماصدربهوا برادثم مهذا 0 ما لاخق سببه 
١لا‏ رفتلكم 3 الشيط ان » ار بأد يمنعكر من دخول الجنة ١‏ أخرجأ بود يكم من الجنة)) 
تعث عد درفأ لايفة تانكر فتنة مدل آخرا 0 رق ور ان كرن اندر اضر 1ك بفتتته أخراجا مثل 
اخراجه لابويكم والنبى وانكان متوجبا الى الشيطان لكنه فى الحقرقة متوجه الى المخاطبينم فىقولك لاأرينك هبنا 
وقد مم تحقيقه مرارا ( يتزع عنهما لناسما ليريهما سوآتهما) حال من أبويكم أومن فاعل أخرج واس مناد الئزع 
اليه النسيب وصيغة ة المضارع لاستحضارالصورة وقوله تعالى انه براكهو وقببله) أأى رين وذربته استئناف 
ال ار را كيد التحذيرمنه لمن حيث لاتروهم ) دن لابتداءغاية الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
ولاترونهم فى>ل ار باضافة الظرف اليه ودؤيتهم لنا منحيث لا ال ا لض واستحالة 
مثليم إنا اد الث اطين) جعل قبيله من جما : جع (أولياء لذن ور 5 م بما أوجدنا 
له سبة أو بارساهم علهم وفكي نهم من أغ واثهم وحملهم عللىم ماسو لوا م أولياء أئقرناء 0 علهم واجخلة 
0 ود ار إواذا فعلوا فاحشة» له متدأة لعزا منالاعراب وقدجو زعطفها 
عل الصلة والفاحشة الفعلة المتناهية ية ف القبح والتاء لاماعراة عل المودوف المؤنث ن أوللنقل من الوصفية 00 
والمراد ما عبادة الأصنام وكشف العورة فى الط واف ووهما (١‏ ةالو جوايا للناهين عنها (وجدنا عليها آباء 
والله ا 2 حتجين ب مرين تقليدالاباء والافتراءء بل الله سبحانه ولعل تقديم المقدم للايذان مهم ل 
كانوا يفعلون, ارا لله نعا! باع أن ضمي أر نال ولآبائم فيش ذيظروجه الاءراض عن الأول فى رد مقالتهم 
بقوله تغال (قل ان اله لايأم ربالفدما 2 فان عادته تعاالى جارية على الأامر ببمحا بس |اللاعم ال والحث على م راض 
الخصال ولا دلالة فيهعل أن قبح الفعدل بمعنىترتب الذمعليه عاجلاوالعة اب اجلاعقل فان المرادبالفاحشية ماينفرعنه 
الطع السام و ستتقصه لمر المستدم وقبل هما جو أراسؤالين مترتبينكا نه قبل لما فعاوها ا فعلتم فقالوا وجدنا علها 
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ا تاءنا فق يللم فعا | اباو فقالوا الله أمرنا بها وعلى الوجهين بنع التقلء يداذاقامالدك! ل خلافه لامطاقا أ اتقولون 0 

0 من تمام اقول المأ وريه ار رك راتر بيخ الى قوط عليه تعالى» الا 
بعلا ونصدوره عنهتعالى مع أن لعضهم يعلدون عدم صدو ره عند تعالى مبالغة فى انكار ”لك الصورة فان ار 1 
صدو ردعنهتعالى اليه تعالى اذا كانمتكر ْ فاسنادماع عدمصدو ره عنه اليه عروج ل أشدقبحا وأحقبالانكار لإفل أ 
0 بان للما أموريهائر لق اه اليه تعالى من امور المنهى عنها والقسط العدلوه و الوسطمنكل 
ثىء المتجاى عنطرف الافراط والتفر يط وأ .موا وجوهك) وتوجهوأ | المعمادتهمستةيمين غير عاد لين الىغير هأ 
0 وجوهكم كر القاة (تدكل مسجد) ففكل وقت سجود أو مكان سجود وهو الصلاة أوفى أىمسجد 
امارد دوو ال سر روا سي ردنا الوعساجدك (إوادعوه) واعبدوه لامخلصين له 0 أى 

الماع ال مصي؟ اه بالآخرة 5 دأى) أى أله كا نا (تعودون» الله باعادته فيجازيكم عل أعمال 
واماشهه الاعادة بالابداء تقريرا لامكانها والقدرة عليها وقبل بدأ من التراب تعودون اليه وقبل حفاة 0 
تعودو ذاليه وقبلكابدأ؟ مؤمنا وكافرايعيدم (ر إنزريقا هدى) بأن وفقهم للاسان ( دقر بقاحق م 
مقتضى القضا ا المبنية على الحكم البالغة وانتصابه بفءل مضمر يفسره 0 أى مخدل نر ها 
(إانهم اتخذوا الياطين أولياء من دون لله ادر لضلالتهم ([وحسبون أنهم مرتدون) فيه 
دلالة على أن الكافر المخطى » والمعاند سواء فى استحقا ق الذم وللفارق أن يحمله عل المقصر فالنظر رياب فىآدم خذوا 
0 2 أعثيابكم أواراة عور تك اء 0 مسجد) طن اف أوصالزة ومن ااسنة أن لعن الربجل ين 
تاماه مسيم وجوب ستر العورة ف الصلاة (( وكلوا واشربوا) ماطابلكم ماني عام كارا 
فى أ بامحجمم لا بأ كاونا لطعام الاقوتاو لاب كاوند 3 |يعظمون بذلك حجمفهم المسلءون؟ ُلدذنزات ت زد لانسرفوا) 
بتحري الحلال أو بالتعدىالى اكرام أو بالافراط فى الطعام والشيرهعايه وعن ابن عباس رطى اله تعالى عنهما كل ماشئُت 
والبس ماشئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخبلةوقال على بن الحسينين واقد جمع الله الطب فى نصف آية فقال كاوا 
واشربواو لاتسرفوا لإ انه لايحب المسرفين) أىلايرتضىفعلهم (قل منحرم زينة الله ا 
به ٠‏ (القأخرجلعبادم» من النباتكا لقطنوالكتانو ال وانكارير والصوفوالمع ادنكالدروع (إوالط بالسين 
الرزق» أى االجاناف مو نا كل والمشارب وفيه دليلعل أن الأأصلف الط اع والملاسوأ أواع ل باحة 
إن لاستفبام قن عن كاري ارول عا سر ا 
(إخالصة يوم أ لقيامة» لايناركم فا غيرهم وانتصابه علا الخاليةوقرى “بالرفع على أ تمشير لعدخير ( كذاكنفصل 
الآبات لقو م يعون ) أى مثلهذاا 0 نفضل سائ رالا حكام لقوم يعلمون ما فى تضاعيفها من المعانى الرائقة 
إرقل انما حرم رف الفواحش» أى ما تفاش قبحدمن |لذنوب وقيلما حك شوح (ماظهر منها ومابطن) 
0 وسرها (والام» أى مأ يوجب الاثم وهو تعهم بعد تخص. يص وقيل هو شرب ار 
وال بغى'» أىالظل أو والكبر أفرد بالذكر لل الغةقالرجرعنه 0 ق متعاق بالبغى م كد له معنى (دأن 
كن ادامر رلا قار تينم اشر ذين وتفبيه على تحريم | تباع م مالايدل عليه برهان ن (وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون) با بالالحادصف ره عليه كقو والله أمرنا بها وتوجيه |: تحريم الى قوم عليه تعالى مالا يعلءون 
وقرعهلامابعابرنعدم وؤوع!قدمر سره م من الام المبلكة 2 أجل» حد معينمن الزمان مضر وب 
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لمبلتكهم لإفاذاجاء أجلم نجع لاض ير للاه, المدلولعايها بكلأمة فاظمار الال مضافا اليه لافادة المعنى الممقصود 
الذىهو بلوغ كل أمة أجاما الخاص مها وعيثه اياها بواسطاة اكتساب الاجل بالاضافة عموهايفيده هن اجمعيةكاأنه 
قبلاذا جاءهم آجاهم 0 واحدةدن :لك الام أجلها الخاص بها وانجعل لك لأهةخاصة كاه والظادر فالاظهار 
فموقع الاضمار لزيادةالتقرير والاضافة الى الضمير لاذادة أكل التين أى اذاجاءها أجاها الخاص بها «لايستاخرون» 
عن ذل كالأجل (إساعة) أى قينا نالا من الومان فانبامثل فغاية القاةمنه أىلايتأخر و نأصلاوصيغةالاستفعال 
للاشعار لعجزره وحرماهم عن ذ كمع طابهمله (ولايستقدهون) عا وهوعواف على إستاخرون 
لكن لالبيان انتفاء التقدم مع امكانه فى نفسه كالتأخر بل للميالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المست ل عقلام 
فى قولسبحانه وليستالتوبة للذين يعماون السيئاتحتى اذا حضر أحدهم اموت قالالى تبت الآن ولا الذينيموتون 
وهم كفارذان من مات كاف رأ مع ور اف الكنى الدواايا قد نقلم فى عدم القبول فى سلك من سوفها الى حضورالموت 
ايذانا بتتساوى وجود التوبة حينئد وعدمبا بالمرة وقبل اراد بامجى» الدنو بحيث يكن التقدم فى ال+لةكنجى> اليوم 
النى ضرب لملا كبم ساعة فيهوليس بذاكوتقديم بان اثتفاء الاستيخارلما أن المقصود بالذات بيان عدم خلاصهم 
من العا الى وما ملك نوراه خالل ماانسيين من أمة أجلبا وما يس أخرون من سبق السيق فى الذكر فليا أن المراد هناك 
يبان سر تأخير اهلاكبم مع استحقاقهم له حسما ينى* عنه قوله تعالى ذرثم بأكلوا و بتمتعوا و يلبهم الأأمل فسوف 
يعلمون فالأهم هناك يبان اثتفاء السبق (إريابنى آدم) تاوين الخطاب وتوجيدله الىكافة الناس اهتهاما بشسأن مافى حيزه 
اما يأتينكم) هى ان الشرطية ضمت الها مالتا كيد معنى الشرط ولثلك لرمت فعلم| النون الثقياة أو الخفيفة وفيه 
تنبيه عل أن ارسالالرسل أمس جائر لاواجب عقلا «رسل منكم) الجارمتعاقمحذوف هو صفة ارسل أىكائنون 
من جنسك وقوله (يقصون علي آياق» صفة أخرى لرسل أى ينون لك ل لفن 
اتق وأصلح فلاخو ف عليهم ولام >زنوف) الو فم التكذ يب وأصلح 
عباه فلا خوف ال وكذا قولهتعال (والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوائك أععاب النارم فيها خالدون) 
أى والذين كذبواك بآبانناوابرادالاتقاء فى الأول للايذان بأنمدارالفلاح ليس مجرد عدم التكذيب بل هوالاتقا* 
والاجتناب عنه وادال الفاء فى اللراء الأاول دون الثانى للمبالغة فى الوعد والمساحة فى الوعيد «إ من أظلم يمن افترى 
عل التهكذبا أ وكذب بآيائه أى تقول عليه تعالى مالم يقله أوكذبماقاله أى ه و أظل م نكل ظالم وقد م تحقيقه 
عورا (أوا انك اشمارة الى الموصول واجمع باعتبارمعناهي] أن افراد الفعاين باعتيا رلفظه وما فيه من معنى البعد 
للايذان تادهم فسوء الخال أى أوائك الموصوفونبما ذكر دن الافتراءوالتكذيب «١‏ ينالهم تصييبمهنالكتاب) 
أ ماكتبلم اك والأعمار وقيل الكتاب الأوح أى ماأئيت لم فيه وأياًماكان فن الابتدائية متعلقة 
بمحذوف, وقع حالا من نصييهم أى باهم نصيهمكائنا من الكتاب وقيل نصيبهم من العذاب وسواد الوجه و زرقة 
العيون وعن ابن ا ل ا ان يفترى عل الله سواد الوجه قال تعالىو يوم القيامة ترى الذين 
كذبوا عل الله وجوههم مسودة وقوله تعالى لحت اذا جااتهم رسلنا) أى ملك الموت وأعوانه (ر يتوفوهم) 
أى حالكونهم متوفين لأرواحهم يؤيد الأول فان حتى وانكا نتهى التى ا ببا الكلام لكنهاغاية لما قبامافلابد 
أن بكون تصيبهم ما بتمتعون بها الى -ين وفاتهم أى اهم نصيبهم من السكتتاب الى أن يأتمملاتكةالموت فاذاجا"مهم 
(قليا) لم (أباكم تدعونمندونالته) أى أبن الآهة الى كنت تعبدو ما فى الدنيا وماوتوت موصولة بأين فى 





3 سوة الاعراف 
خطالمصحف وحقباالفصل لمم اموصولة 9 قالوا/» استئناف وق جواباعنسؤالنشأمن حكايةسؤالالرسل كا عقيل 
فاذا قالواعند ذلك فيل قالوا ١‏ (إضاوا عنا») أى غايوا عنا أى لاندرىمكانهم (وشهدواعل أنفسم» عطف على 
قالواأىاعتر فواعل أنفسهم (أممكانوا) أىفالدنيا ل كافرين) عابد نل الا يستحقالعبادةأصلاحيث شاهدوا 
حالهوضلاله ولمله أريدبوقت ججى: الرسل وحالالتوف الزمان الممتد من ابتدا"امجى” والتوفى الىانتهائه يوم الجبراءبناعيل 
تحةق انجى* والتونى فىكل ذلك الزمان بقاء وا نكان حدوثهما فى أو إدفقط أوقصد يبانغاية سرعة وقوع البعث والجراء 
ا حاأصلان عند ابتداء التوفى ي) ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام من مات فقدقامت قبامته والا فهذا السؤال 
والجتواب وماترتبعابهمامن الأامر بدخول النار وماجرى بين أهلها من التلاعن والتقاول انما يكون بعد البعث لاحالة 
(قال» أىاللهعزوجل يوءالقيامة بالذات أو بواسطةالملك (أدخاواقأم قدخلحمنقبلم) أىكا نين من جملةأهم 
مصاحبين لطم زم نالإنوالانس) يعنىكفارا لآم الماضية من النوعين لف النار) متعاقبقولءادخلوا(( كل.ادخلت أمة) 
من الآم, السابقة واللاحقةفيها (إاعنح أختها» اتوضلت بالاقتداء بها <إحتى اذا اداركوافها جميعا)» أى تداركوا 
وتلاحقوا ف النار (إقالت أخر اهم) دخولا أو منزلة وم الاتباع (الأو لاه أ لأجلبم اذ المخطاب مع الله 
تعالى لامعيم لإ ربنا مؤلاء أضاو نام سنوا لنا الضلال فاقتدينا بهم إماتهم عذابا ضعفا» أى مضاعفا إإءن 
انار لآنهم ضاوا وأضاوا (إقال لكلضعف) أماالقادةفلا ذكرمن الضلالوالاضلال وأما الاتباعفلكفرم 
وتقايدمم (ولكن لاتعلون 4 أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرى' بالياء (إوقالت أولاهم) أى 
مخاطبين ( لآخراهم) حين سمعوا جواب التدتعالى لم (ففا كان لك علينا من فضل) أى فقد ثبت أن لافضل 
ل علينا وانا وايا ك متساو ون ف الضلال واستحقاق العذاب ١‏ فذوقوا العذاب» أى العذاب المعمود المضاعف 
ما كن تكبور.:) من قول القادة لإ ان الذين كذبوابآباتنا» مع وضوحبا ((واستكبروا عنها» أى 
عن الايمان بها والعمل مقتضاها (الاتفتحلم أبواب السما) أ لاتقبل أدعيتهم ولا أعماللم أولاتمرج اليها 
أرواحهم م هو شأن أدعية المؤمنين وأعما وأرواحمم والتاءفى تفتح لتأنيث اللأبواب والتغدديد لكثرتها وقرى” 
بالتخفيف و بالتخفيف والياء وقرى* عل البناء للفاعل ونصب الأابواب على أن الفعل للا بات و بالياء عل أنه لله 
تعالى و لايدخاو ن الجنة حتى ,بلج الجهل فى سم الخراط) أى حتى بدخلماهومثل فعظٍ الجرم فيا هو علو وضيق 
المسلك وهو ثقبة الابرة وفى كون الل مما ليس من شأنه الولوج فى سم الابرة مبالغة فى الاستبعاد وقرى* الجآل 
كالشمل وام لكالنغر وام لكالقفل واج لكالنصب واب لكالحبل وهى الحبل الغليظ من القنب وقبل حل السفينة 
وسم بالضم والكسر وقرى” فى سم ارط وهو اباط أى مايخاط به كالحزام وانحزم ((وكذلك) أى ومثل ذلك 
1 الفظ.م نجزى امجرمين) أى جنس الجرمين وم داخلون فى متهم دولا أوليا لم من جهم ماد 
أى فرأش منتحتهم والتنوبن للنفخيم ومن تجريدية (إومن فوة,م غواش) أى أغطية والتتوين للبدل عن الاعلال 
عند سيرويه والصرف ع:د غيره وقرى* غواش عل الغاء المحذدوف؟ وقوه تعالى وله الجوارالمنثما ت (دكذاك» 
ومثل ذلك الجزا' الشديد (نجر ى الظالمين» عبر عنم بالجرمين تارة و بالظالمين أخرى اشعارا بأنهم بتكذيمهم 
الآيات اتصفوا بكل واحد من ذينك الوصفين القبيحين وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجئة والظلم مع التعذيب 
النار للتنيه على أنه أعظ الجرائم والجرائر (روالذين آمنوا أى با'ياتنا أو بكل مايجب أن بودن به فيدخل فيه 
الآبات دخولا أوثيا قوله تعالى «( وعملوا الصالحات) أي الإإعسال الصالحة التي شرعت بالآبات وهذا بمقابلة 
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ا ]| (لانكاف نفسا الاوسعما» ادتراض وسط بين المبتدا الذى هو الموصول والخبر الذى هوجاة 
(أوائكك أحداب الجن ) للترغيب فى | كتساب مايؤدى الى النعيم المقيم بييانسهولة مناله وتيسر تحصيله وقرىء 
لانكاف ننس وأسم الاشارة مبتدأً وأصماب الجنة خبره واججلة خبر للمبتدا الأول أواسم الاشارة بدل من المتدا 
الأول الذى هو الأودول والدبر أكاب النة ومافيه هن معنى البعد للايذان بعد ٠مزلتهم‏ فى الفضل والشرف 
لثم فيها خالدو رس »4 حاله ن أحماب الجن وقدجوز كونه حالا من الجنة لاش الهعب ل ضمير ها والعامل معنى الاضافة 
أو اللام المقدرة أو برثان للاوائك على رأى من جوزه وفيها متعاق خالدون ١‏ ونزعنا مافى صدو رم منغل) 1 
رج دن أو 6م ابيا الغل أونطهرها منه <تى لا يكون م الا التواد وصيغة الماذى للايذان تحفقه وتور ره 
ات ان ع ان ار أن كر أن ان لس والزبير »نهم (ترى من تحتهم الآنبار ) 
زيادة ففلنتهم وسر و رم واج|ماة حال من الضدير فى صد و رهم والعامل امامعنى الاضافة واما العامل فى المضا فأ وحال 
دن ذال ترعنا والعامل رعنا وق ل هى مستائفة لاحخار عن صفة أحواهم ( وقالوا | الحدلته الذى هدانالمذا) أى 
لما جزاؤه هذا (وماكنا لهتدى) أى لهذا المطلب الأعلل أو لطاب من المطالب التى هذا من جملتها ( اولان 
هد اناالته) و وذقناله واللام لتأكيد الننى وجواب لولا محذوف ثقَة بدلالة «اقبله عايه ومفعول :بتدى وهدانا الثانى 
نار لارادة التعميم كا أشير اليه واجبلة مستأنفة أوحاليةٍ وقرى* ما كنا لنبتدى اسل بخير واو على 
أنها مبينة ومفسرة للا ولى (لقد جات رسل ربنا» جواب قسم مقدر قالوه تبجحا واغتباطا بما نالوه وابتهاجا 
ا بمانهم بماجاءتهم الرسل علبهم السلام والباءفى قوله تعالى ل بالحق) اما التعدية فبى متعلقة يحاءت أوللبلابسة 
فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والته لقد جاوًا بالحق أولقد جاوًا ملتبسين بالحق (دنودوا» أ نادتهم 
الملائكة عليهم السلام ( أن تلك الجنة) أن مفسرة لما فى النداء من معنى القول أوخففة من أن وضمير الشأن 
محذوف ومعنى البعد فى اسم الاشارة أما لانم نودوا عند رؤيتهم أناها من مكان بعيد وأما لرفم منزلتها وبعد رتبتها 
واما للاشعار بأنها تلك الجنة التى وعدوها فى الدننا (أورثتموها ما كم تعماورس »© فى الدنيا من الاعمال 
الصالحة أى أعطيتموها بسبب أعمالك أو مقابلة أعالم واجمسلة حال من الجنة والعا.ل معنى الاشمارة على أن 
تلكم ار رار له سر أو سارها (ونادى أكاب اللبنة أصحاب الناري تبجحا >الم وشوانة 
بأحماب الناروتحسيرا له لانجرد الاخبار يحالم والاستخبارعن حال نخاطبهم (١‏ أن قد وجدنا ماوعدةا ر بناحقا 

حيث نلنا هذا المنال الجليل «إفهل وجدتم ماوعد ريم حقا) حذف المفعول من الفعل الثاى اسقاطا لمم عن 
رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد وقبل لان ماساءثم من الموعود لم يكن باسره خصوصا بهم وعدا كالبعث 
والحداب ونعيم أهل ل فانهم قد وجبدواجمبيع ذلك حقا وانلم يكن وعده مخصوصا بهم زقلا لعم» اقرصنة 
حمًا وقرى* يكسر العين وهى لغة فيه «فآذن مؤذن) قل هوصاحب الصرر (بينهم) أى بين الفريقين (أن 
لعنة الله على الظالمين) بأن امخففة أو المفسرة وفرى” بأن المشددة ونصب لعنة وقرى* ان بكسر الهمزة على ارادة 
القول أواجراء أذن بحر ى قال «(الذين يصدون عن سبيل الله صفة مقررة لاظالمين أو رفع على الذم أونصب عليه 
( ويبغونها عوجا) أى ببغون لما عوجا بأن يصفوها بالزيغ والمي لعن الحق وهو أبعد ثى” منهما والعوج بالكسر 
فى المعانى والاعيان مال يكن منتصباو بالفتح ما كان فى المتتصبكالرع والخائط « وهم بالخرة كافر درك غير 
معتر ؤين )د بينهما حجاب» أى بين الف ر يقي نكةوله تعالى فضرب بيهم بسورأو بين الجنة والنار لهنع وضول 0 





الأعاف 
احداهما الى اللاخرى ١‏ وعل الاعراف) أى عل أعراف الحجاب وأعاليه وهو السو رالمضروب بينبماجمع عرف 
مستعارمنعرفالفرس وقيلالءرفماارتفع من الى“ ذانه بظلروره أعرف من غيره ل رجال) طائفة من الموحدين 
نا فيجاب.ون بين الجنة والنارحتى يقضى الله تعالى فيهم مايشا* وقبل قوم علت در جاتب وكا ل" نيا“ والشمدا* 
واللاخيار والعابا/من المؤمنين أوملاتكةيرو نف صورالرجال (يعرفونكلا) من أهل الجنةوالنار ((سوام) 
بعلامتهم التى أعلمبم الثدتعالىبها "كبياض الوجه وبسواده فعلى من سام آبله اذا أرسسلرا فى المرعى معلمة أومن وسم بالقلب 
كاجاه من الوجه وانما يعر فون ذلك بالالحام أو بتعايم الملائكة (ونادوا) أى رجال الأعراف ( أصماب الجنة» 
حين رأوهم (أنسلام علبكم 2 بطر يق اإدعاه والتحية أو بطريق الاخبار بنجاتهم من المكاره (ليدخلوها» حال 
0 فاعل نادوا أومن مفعوله وقوله تعالى (وثم يطمعورن »2 حال من فاعل يدخاوها أى نادوه وهم لم يدخاوها 
حال كونهم طامعين فى دخولها مترقبين له أى لم يدخاوها وه فى وقت عدم الدخول طامعون (واذا صرفت أبصارم 
تاتقاء أصماب النار أى المجهتهم وفى عدم التعرض لتعاق أنظارثم بأصعاب اللجنة والتعبير عن تعاق أبصاره بأصماب 
النار بالصرف اشعار بن التعلق الاو ل بطريق الرغبة والميل الثانى خلافه (( قالوا» متدوذين بالتهتعالىمنسوء حالم 
(ار بنالاتجعلنامعالقو. مالظالين أىفالنارو فى وصنهم بالظم دون مام عليه حينئذ من العذاب وسوء الال الذىهو 
الموجب للدعاءاشعار بأن الهذو رعندهم ليس ننى العذابفقط بلمع مايوجبه و يؤدى اليه من الظل ([ونادى أداب 
الأعراف) كررذكرممع كفايةالاضمارازبادةالتقرير رجالا » من رؤسا"الكفارحينرأوهم 8 يبن حاب النار 
(يعرفونهم بسمام) الدالة علىسئ حال يومئذ وعلير ياستهم م ١‏ لوا بدلمننادى (ماأغ وعدم )» 
مامااستفبامية للنو بيخ والتقر يع أونافية (إجمعكم »6 أى أتباعكم و أشياعكم أو مع للبال (وما كنم تستكبرون) 
مامصدريةأىماأغنى عن جمعكروا شك ركالمستمرعزقبو لالح قأوعل اماق وهو الا نسب مابعدهوقرى* تستكثر ون 
من الكثرة أىمنالأموال والجنود ١‏ أهؤلا” الذين أقسمتم لاابنالهم اللهبرحمة) من تتنمة قو ل لارجال والاشارة الى 
ضعفاء المؤمنين الذي نكانت اللكفرةحتقر ونهم ف الدنياو حلفونصر كا أنهملا.يدخلو نالجنة أو يفعاونماينى*عنذلك 
يا فى قوله تعالى أولم اتكونوا أقسمتم من قبل مالك من زوال «(ادخلوا الجنة» لكت 
المذكورين أىادخاوا الجنة على رغم أنوفيم لالاخو ف عليكم) بعدهذا (رو لاأتتم #رنون» أو قيل لامعاب 
الاعراف ادخلوا الجنة 6 ا كاك الفريةينوعرفوهم وقالوا هم ماقالوا والاظرر 
أن لا يكون اأراد بأحواب الاعراف المقصرين فى العمل لأآن هذه المقالات وماتتفرع هى عليه منالمعرفة لايليقيكن 
0 يتعين حالهبعد وقيل لا عيروا أحداب النار أقسموا أن أهاب الاءراف لايد خاونالجنة فقال اللهتعالى أوا ملائكة 
ردا علهم أهؤلاء الح وقرى" ادخلوا ودخلوا على الاستثناف وتقديره دخاوا الجئة مقولا فى حةبم لاخوف عليم 
(ونادى أصحاب النار أععاب الجنة) بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار ( أنأفيضوا علينا 
من الماك أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (( أومما رزقكم لله من سائر الاشمربة ليلاثم الافاضة أو 
من الأاطعمة على أن الافاضة عبارة عن الاعطاء بكثرة (قالوا» اسلةنافمبنى عل السؤال كانه قيل فاذا قالوا فقيل 
قالوا ان الله حرمبما على الكافرين) أىمنعهما منهم منعا كليا فلا سبيل الى ذلك قطعا* (الذين اتخذوا دينهمطوا 
ولعبا)4 كتحريم البحير قوالسائئة ونحوهما اد اك ليت ارو رفك لل لضا اتسين أن يتسيرك لباه 
واللعب طلب الفرح بما لاحسن أن يطلب ( وغرتهم الحيوة الدنيا. بزخارفها العاجلة ( فاليو م ننسام 6 تفعل 


١ 


ا 





سورة الأعراف 4 
بهم ما يفعل الا سى بالمنسى منعدم الاعتدا دهم وركيم ف النارتركا كليا والفاءفى فاليوم فصيحة وقولهتعالى (١‏ كانسوا 
لقاء يوم م هذا فحل النصب عل أنه دراي ننسام نسيا نا مثل نسيانهم لاء لومم م ذا حيلم 
خطروه برام ول يعتدواله وقوله تعالل (وماكانوا بأياتنا ححدون). عطف عل مانسوأ 0 001 
من عند الله تعالى الكارا مستمرا ( ولقد جكام كتاب فصلئاه 2 أى بينا معانيه من العا د والاحكام والمواعظ 
والضمير للكفرةقاطبة والمراد بالكتاب الجنس أوالمعاصربنمنهم والكتاب هوالة ران رط عل» حالمن فاعل 
فصلناءأىعالمين بوجهتفصيله <تى ‏ جاء حكم|أو منمفعوله أىمشتملا عع كثير وقرى* فضان اه أىعل ادر كنب 
عالمين بفضله اع رم حال دن المفعول إلقوم يؤمنون) انهم المتنمون لا اك 
كل ينظرون الا تأويله» 0 ينتظر هر لاء الكفرة م اليه اروم ثبين صدقه بظهور 
ماأخبر به من الوعد والوعيد (زيوم بأفتأويله» حر بوم مامة تزيقول الذي نسوه من قبل”» اك 
المنسىمن قبل انيانتأو يله (قدجا 'ت رسل ريئا 2 الام قدجاوؤا باو ق فل نا من شفعاء فيشفعوا 
لنا) ا عنا العذاب (أوازره» أى هل رد الى الدنيا وقرى* بالنصب عطفا على فيشفعوا ار 
مدى الى أن فعل الأول المسؤل أحد الأآمرين اما الشفاعة 3 أدفم العذا نأو الردالى ادن 00 شا أن يكون للم شفعاء 
|ماللاحد الأامر , بن أوللامر واحد هو الرد (إفتعمل) بالنصب على أنعجواب الاستفبام 0 بالرفع أىفنحن 
تعمل (غير الذى كد انعمل) أى ف الدننا 0 خسروا أنفسهم) 6 مم التى هىرأس ماط م اللالكفر 
والمعاصى (( وضل عنهم ماكانوا يفترون) أىظبر بطلانما كانوا يفترونه من أن الاصنام : 0 ل وشفعائثم 
0 ان رب الله رت ا م بام شروع فى ب بيان مبدأ الفطرة اثر يبان معاد 
كن خالقكم وهالككم النى خاق الاجرام العاوية والسفلية فى ستة أوقا تكةواه : تعالل ومن يولم يومئذ 
دره أو مقدارستة أيام فان المتعارف أن اليوم زمان طاوع الشمس اللكروما ولمتكن هى حينئذ و فىخاق الاشياء 
م ا لم تيار واءتبا رالنظارو<ث عل ال له (ثماستوى علا لعرش) 
ل ا ل العرش صفة الله تعالى بلاكيف والمعنى أنه تعالى استوى على 
العرش عل الوجه الذى عناه منزها عنالاستقرار والقكن والعرش الجسم | المحخبط بسا ال به لارتفاعه أو 
للنشييه بسرير املك ذان الامور والتدابير تنزل مئه وقيل املك لإينشى الب ا مار أ يغطيه به ول يذ كر الفكين 
به أو لآن اللفظ حتملبما ولذلك قرىء بنصب الليل ودفمع النباروقرىء بالتششديد للدلالة على التكرار ركاه 
حنينا) أى يعقبه سر يعا كالطالب له لايفصل يينهما ثى والمثيث فعيل من الحث وهو صفة مصد رحذوف أوحال 
من الفاعل أومن المفعولمعنى حاثا أومحثوثا لإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 0 
مسخرات بقضائه وتصريفهوقرى كلها ل الابتدا *والخبر 2 ألالهالخاقوا لامر فانهاموجدلا كلوالمتنصرف 
فيه عل الاطلاق ان 1 العالمين) أ تعالى بالوحدانية فى الألوهية وتعم بالتفرد فى الربوبية وتحقيق الآية 
الكربمة والتدتعالى أعل أن ا لكر اراس يباام أن المستحق للربوبية واحد هو الله تعالى لأآنه الذى له 
الخلق والامر ذانهتعالى خاق العام على ترتيب قويم وتدبير حكم فأبدع الافلاك م زينها بالشمس والقمر 0 
أشار اليهبقولهنعالىفقضاهن سبع سعوات فى .ومين اك سالاد لية فاق جسم قا بلاللصورالمتبدلة والطيئات 
امختلفة ثمقسمها لصو رنوعية متباينة الآثار والافعال وأشاراليه بقولدنعالى وخلق الارض فيو مي نأى مافجهةالسفل 
- أبوالسعود ثآنى 





1 لسدورة اللاعراف 


فرودين َم أنواع انا كر رس نهار انكر تايا انعد رسال سا رصي ف ومين 


وجعل ذيها رواسى منفوقها و باركفيها وقدرفيها أقواتما فأربعةأيام أومع البومين الأأولين للمافصل وسور ةالسجدة 
مامه عا ا كعمد الىتدبيرهكا الك الجالس على سن بره فد بر اللامر هن السماء الىالارض بحر بيك الأافلاك وتسير 
االكواكب وتكوير اللبالىوالا يام ثمصرح بماهو ذذلكة التقر بر وتنيجته فقال: تعالى ألا له الخاق والأمر تباركالته 
ربالعالمين “مأمر اه مخاصين متذلايننقال 2 رم رد © الذىقد ع لاا يلة (تضرعا 0 
أمذروف تضرع وخفية فان الاخفا سر أنه 0 ل دين 0 دعاء اليجاوزين لما أمروا 
به فىكل شىء فيد خل فيه الاعتداء فى الدعا» را 0 نبه به على 0 نبجب أن لايطلب م الايليق بهكرتبة 
الانبياء والصءود الى الما“ وقيل هوالص. اح ف الدعاء والاسهابفيه وعنا الى صلا لّدع أيه وسلم سيكون قوم يعتدون 
فالدعاء ار ل م افى أسًلك اللجنة وم نل 
قول وعمل ثم قرأ أانه ار (دلا تفسدواق الارض») بالكفر والمعاصى بعد اصلاحها) ببعث 
الانيياء عليهم السلام وشرع الاحكام )و أدعوه خوفا وطمعا» كك ذوى خوف نظارا را اللقصور أعمالكم وعدم 
استحقافكر وطمع نظارا | الى سعة رحمته ووفورفضله واحسانه ( ان رحمة الله قريب من لخادم ل ومن 
اا ار والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعنى الرحم أو لآنه صفة حدرفااان 
1 رقريب أو على تشبيهه بفعيل الذى هو بمعنى قال الى هومصدركالتقيض والصبيل أوالفرق بينالقريبمن 
له 
( وهو الذى يرسل الريلم). عطف عل اجماة السابقة وقرى* الريح «(إبشراً ) تخفيف بش رجمع بشير أى مبشرات 
وقرى* اا عل أنه مصدر يثيره بمعنى ١‏ الات ار ا يشارة وق ى 6 سسا دون الصدومة جمع ندورأى اشرات 
ونشرا عل أنه مصدرفهوقع الخال كدي اثسرانت 0 دطاق فان الارسال والنثر متقار بان ١‏ ((إين يدى رحمته 
قدام رحمته التىهى المطر ذانالص. ال ا (-<ق فى اذا أقات) أ 
حمات واشتقاقهمن القلة ذان المقل للشى“ يستقله د ثقالا) بالماء جمعه لآانه بمعنى السحائب ( سد 6 أى 
السحاب لاا يلار اليم ىا را لس دك ماروا سفيه وقر ى* ميت 2 فأنرلنا 
0 أىبالبلداً وبالسحاب بأو بالسوق أو بالريح والتذ كير رد ل الك كر كنات ارا لى «(فأخرجنابه) 
وحتمل أنيعود اسدرال اله ودوالظ أهرواذا كان البلد فاليا“ (لالصاق ف الأول وااظرفية ف الثانى واذا كان لغيرهفهى 
للسية نكل اك رات دما أواعنا 0 الاشارةالى اخراجالغر ات أوال احيا"البلك 
اليت أى 2 بره باحداث القوة النامية فيه وتطر بن | بأنواع النبات وال رات تخرج الموتى من الاجداث وحيها برد 
النفوس الىمواد أبدا: نا بعد جمعها وتطريتبا بالقوى والهواس (لاكم تذكرون”» ا الثاءين أى 
تتذ كرون فتعابون أن من قدر على ذلك قدرعل هذا من غير شهة (١‏ والبلد الطبب» 0 الارض الكرعمة 
الترية ورج نباته باذن به كشيثته وتيسيره عبربه عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفحه لانه أوقعه فى مقابلة 
قوله تعالى (إوالذى خبث» من البلادكالسيخة والرة الاج الاتكدا قليلا عديم النفع ونصبه عل الخال 
والتقدير واليلد الذىخسث لاخرج نباته الا نكدا خذف المضافوأةم المضاف اليه مقامه فصار م ذوعا مستتر| وقرىء 
لابخرج الا تكدا أى لاتخرجه البلد الا تكدا فيكون الا تكدا مفعوله وقرىء تكدا على المصد رأى ذا تكد وتكدا 








سورة الاعراف / ١‏ 


ااا لل ا سس ا سس 
بالإسكانالتخفيف ( كذلك) أ :ذلك التصريف البديم ا( نصرفالا: بات أ نرددها وتكررها 00 

93 رون نعمة الله تعالى فيتفكر ون فيرا ويعتبرون م اوهذا يا ترى مثل لارسال الرسل عليهم السلام بالك مرالع 
التى هى ماء حيأة القاوب الى المكلفين المنقسمين الى المقتيسين من أثوارها واترومين من مخام انارها وقد عقبذلك 
عا نحققه و يقرره من 00 الا اليه بطريق الاستئناف ذقيل (لقد أرسلنا و حا الى قومه) هو جواب ”سم 
اه 0 االواط راد استعال هذه اللام مع قد لكون مدخرطها م معنى د ذفان 
اجملة القفسمية انما لتأ كيد اجخملة الم سم عابها ونوح هواين لمك بن متو” شلح بن أخنوخ وهوادريس النى عليهما 
السلام . ل الله تعالى 0 بعث عليه الصلاة والسلام عل رأس أربعين سنة من عمره وليث يدعو 
قوم تسعاثة وخمسين سنة وعاش بعد الطوذان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفا ومائتين وأر بعين سنة وقال مقاتل 
بعث وهو أبن مانّة سنة وقيل وهو ابن خمسينسنة وقيل وهو ان مائتين وخمسينسنة ومكث يدعوقومه تسعانة وخمسدين 
شه وعاش يعدبا عاو ذان مائتين وخمسين سنة فكان عير لقا اراد نه وخمسين سنة إفقال يأقوم اعندوا الله 
أى اعبدوه وحده وترك التقسيد به للايذان بأ: نما العبادة حقيقة وأما | ما العبادة بالاش راك فليست من العبادة فى شى” وقوله 
تعالى بر ١‏ مالم 0 أله غيره) أى من مستق للعبادة استئناف مسوق لتعليل ا أوالاص مها وغيره 
بالرفم صفة لاله , لمر الرفم دك ل الفاعلية وقرى” بار را عتبارافظه وقرى* بالنصب عل 
الاستثناء ا الاسم الواة قع بعد الا ى مالك من اله الا اباهكقولك مافى الدارمن أ-د الازيد أوغي رزيل 
فن اله ره لك التخصيص والتبيين أى ما لمق الوجود أوفى العالم اله غيرالته 
وانقأ خاف علي أى ا م هو يوم |/ تيامة أو يوم الطوذانوا جهلة 
تعليل للعبادة بديان الصارف عن تر كبا اثر تعليلها ببيان ن الداعى اليها ووصف اليوم بالعظم لبان عغلم مايقع فيه وتكررل 
الاءذار (إقال الملا من قومه) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكابة قوله عليه الصلاة وا لسلامكا نه قبل فاذا 
قالوا لمعليه الصلاة والسلام م نصحه فقي لقال الرؤساء من قومه والاشراف لذن بماؤن صدو را تاذل , اجر رأموم 
والقاوب بجلاهم وهيبتهم والايصا ري الهم وأمتهم زان لكف ضلال» أى ذهاب عن طريق اق والصواب 
والرؤية قابية ومفءولاها الضمير والارف ((مبين» بين كونه خلال 00 استكناف ك] سق (ياقوم) 
ناداهم ياضا ضافتهم اليه الاك لقاوبهم كر ق ليس ىضلالة) أى :1 ثىء مامن الضلال قصد عليه الصلاة والسلام 
دن الو فق أ الضلال عن نفسه ردا على الكفرة حيث بالغوا فى اثياته له عاء يدالصلاة والسلام حرش جعلوه مستقرا 
فى الضلال الواضح كو نهضلالا وقوله تعالى ١‏ (ولءكنى رسول من رب ال عاللين) استدراك ما قبله باعتيارمايستازمه 
ل الى عالمين مستازمة له لاحالةك” نه قيل ليس لى ث فى من الضلال ولكى 
فى الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية مجازا متعلقة بمحذوف هو صفة ارسول م ؤكدة لما يفيده ال نوين من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاض. ل ل سا لعالمين أب لدم لات رى» الفا 
مدرنا اله رط 0 على طريقة ,آنا اإذى شعت أبى حيدره 
وقرى* بلك من الابلاغ وجمع الأر الات لاختلاف أوقاتم. اأوة تنوع معا 85 ا اوكا ما أوى اليه والى 
النييين من قبله وتخصيص ر بوبيته تعالى به عليه الصلاة والسلام بدد بيآن عمومبا لإعالمين الاشمءار بءلة| الحم الذى هو 


تبليغ رسمالته تعالى اليهم فاك ربو ببته تعالى له عليه الصملاة والسلام من موجباره ت امت اله بأمره تعالى بتبليغ رمما له تع الى 





١‏ سسورة الأعراف 

الهم (وأنصح 6 عاف على أباشكر ه. بين اسكيفية أداء الرسالة و زء بادة الام معمتمدى النصح بنفسه للد لالقعلى 
أمخاض النصبحة لهم وأ | لمنفعتهم ومصلحتهم خاصة وصيغة المض ارع للدلالة على 0 نصيحته 9 يعرب عنهقوله 
تعالى رب الى دعوت قوى ليلا ونهارا وقوله تعالى ( وأعل من لله مالا تعليون). عطف على ماقبله وتقرير لرسالته 
عليه الصلاة والسلام أى أعل من جهة الله تعالى بالوحى مالا تعلدونه من الامو رالاتية أو أعلم ل 
وقدرته القاهرة و بطشه الشنديد على أعدائه وأن مهارن عن الوم المجرمين مالا تعلءونه قي لكانوا 3 كن بقوم 
ل بهم العذاب قبلهم فكانوا غافلين آمنين لا يعلمون ماعلمه نوح عليه السلام الى (أوعم أن جا رمق 
ربع ) جواب ورد لما | كتنى عن ذكره بقولم انا لنراك فى ضلال مبين من قولهم مانزاك الا بشرامثانا دقعل لو 
شاء الله للأنزل ملامكة والحمزة للانكار سه ينسحب عليه الكلامكا” نه قل أاستبعدتم وعبتم 
من أن جاء؟ ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورم وري (عل رجل من ) ل 
كقوله تعالى ماوعدتنا على رسلك وقلتم للأجل ذلك ماقلتم من أن الله تعالى لوشاء لأنزل ملائكة (الينذرك) علة 
للسجىء أى ليحذر؟ عاقبة الكفر والمعاصى إولتتقوا» عطف عل العلة الآ و لى مترتبة عايم الي (ولعلكم تنحون) 
عطف عل العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق بكم الرحمة بسبب تقوام وفائدة حرف الترجى ال لانبيه به عل عزة االطلب 
واي التقوى غير موجبللرحمة بل هىمنوطة بفضل الله تعالى وان المتق ٍ بنى التي على تقواه ولا 0 
عذاب اللهعر وجل (( فكذبوه» فتموا عل تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه اليم وأنذرم 
بمافى تضاعيفه واستمروا على ذلك هذه المدة المتطاولة بعدما كر رعليه الصلاة والسلام عايهم الدعوةمرارا فإيزدثم 
ذعاؤه الاة رأرا حسمانطق به قوله تعالى رب انى دعوت قوى ليلا ون إلا الآبات اذهو الذى يعقبه الانجا والاغياف 
لابرد التكذيب (فأنجيناه والذين معد ا ل د ا 2 ناته 

الثلانة وستة من آمن به وقوله تعال لك الفك) متاق با عفر ارق اغارف الى استقروا معه فى الفاك أو حضوه 
فيه أو بفعل الانجاء أى أنجيناهم فى السفينة و يجوز أن يتعلق بمضمر وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف 
(وأغرة قنا الذي نكنبوا بآباتنا) أى استمروا على تكذيها وليس المراد بهم الملا المتصدين للجوابفقط بلكل من 
أصر عل التكذيبمنهم ومن أعقابهم وتقديم ذكر الانجاء على الاغراق للسارعة الى الاخبار نه والايذان بسبق الرحمة 
التى هى مقتضى الذات وتقدمها على الغضب الذى يظبر أثره بمقتتضى جراتمهم «إانهمكانوا قوما عمين» عمى القاوب 
غير مستبصرين قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 00 عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد وقرى* عامين 
والأول أدل على الثبات والقرار ( والى عاد ِِ م فى قصة نوح 0 
را تقال (أعام) أى وأرسلنا الى عاد أخاهم أى واحداً منهم فى النسب لافى الدين 00 
العرب وقيل العامل فبهما الفعل المذكور فما سبق وأخام معطوف على نوحا والأاولهو الآولى وأا ماكان فلعل 
تقديم المجرورهبنا على المفعول الصري للحذارعن الاضمار قبل ا ان 0 وك تعالى 
ولوطا ا فان قومه لما م يعبدوا باهم معروف رس الفالة ركاه الما فصان بي الاق قصة عاد كر 
ومدين خولف في فى النظي اللكريم بين قصئه عليه اإسلام و بين القصص الثلاث وقوله تعالى (هوداً) عطف بيان 
لاخاهم وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخاود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام وقيل هودن 
شام 3 أرعفشيذ نِ سام نأو ح إن عم أبى عاد واكيا جعبل ممم لآم أفهم لكلامه وأعرف كاله في صدقه وأماتته 


هوري الاعراكف _ ١‏ 

وأقرب الى اتباعه لقال استئئافمبى على سوال نام حكاية ارب الدعليه السلاماليهم كا ندقيل فاذا قال فقيل - 

قال (ياقوم اعبدوا الل أىوحدميا يعربعنهقوله (مالك من الدغيرم) انه أسةئناف جار >رى البا نالعبادة 

لمر ما الع انا أو للا مر مها كا ندقي لخ صوهبالعبادةو لاتشركوا بدشيمًااذليس لك الاسوادوغيره بالرفم صفة لاله 

باعتبارحله وقرىثيا جر حملالهعل لفظه (أفلاتتقون» انكار واستبعادلعدم اتقائهم عذاب التهتعالى بعدماعليوا ماحل 

بقومنوح الفا للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألاتتفكر ون أو أ تخفاون فلاتتقونفا لتوبيتعلى المعطوفينمعا أوأتعلبون 

ذلك فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقلون ولعله عليه السلام خاطيهم بكل منبما وقد 

اكتتى بحكايةكل منهما فى موطن عن حكايته فى موطن رك لم يذكرههنا ماذكر هناك من قوله تالى ان تم الا 

مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذ كر ومالم يذكر دن أجزاء القصة بل حال نظائره فى سائر القصحص لاسوافى 

الحاو رات الجارية فى الاوقاتالمتعددة والتأعل لإقال الملا" الذي نكف روا من قومه) استئنافك مر واثما وصف 

الملا بالكفر اذل يك نكلهم على الكف ركلا” قوم نوح بلكان منهم منآمن به عليه السلام ولكنكان بكم ابمانه رثن 

انسعد وقيل وصفوا به جرد الذم انا لنزاك فى سفاهة» أى متمكنا فى خفة عقل راسخا فيها حيث فارقت دن 

آبائك ألا انهم م السفباء ولكن لايعلدون (وانا لنظنك من الكاذبين» أى فيا ادعيت من الرسالة قالوه لعراقتهم 
فى التقليد وحرمانهم من النظر الصحيح (قال» مستعطفا لم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسعع من الكلمة 

الشنعاء الموجبة لتخليظ القول والمشافهة بالسو إرياقوم ليس فى سفاهة) أى شىء منها ولا شائبة من شوائئها 

إولكى كك العالمين) استدراك يماقيله باعتثار ماسةازمه و يقتضيه 0 ف الغاية القصوى من 
الر شد والاناة والصدق والامانة فا نالرسالة من جبة ربالعالمين موجبة اذلك حتما كانه قبل ليس فى ثثىء ما نسبتموق 
اليه ولكنى فى غاية ما يكون من الرشد والصدق ول يصرح بننى الكذب ١‏ كتفاء بمافى حيز الاستدراك ومن لابتدا 
الغاية مجازا متعلقة ْمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة لما أفاده التتون من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية وقوله 
تعالى «أبلةك رسالات ربلى» استثنافسيق لنةرير رسالته وتتفصيل أحوالما وقيل صفة أخرى لرسول والكلام 
فى اضافةالرب الىنفسه عليه السلام بعداضافته الى العالمين وككذا فى جمع الرسالاتكالذى مرفقصة نوح عليه السلام 
وقرى» أبلتك من الابلاغ (وأنا لم ناصح أمين» معروف بالنصح والامائة مشبور بين الناس بذلك واما جى 

الملة الاسعية دلالة عل الثبات والاستمرار وايذانا بأن من هذاحاله لابحوم حوله شائبة السفاهة والكذب «أُوعِيْم 

أنجاء؟ ذكر من رب الكلام فبهكااذىمر: فقصة نو علي هالسلام على رجل متم أى منجنسك (الينذرك) 
و حذر؟ عاقبة ماأتم عليه من الكفر والمعاصى حتى نسبتمونى الى السفاهة والكذب و فى اجابة الانيياء صاوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين من يشافهيم ما لاخير فيه من أمثال تلك الاباطيل بما حك عنهم من المقالات القة المعربة 
عن نهاية الحم والرزانة وكال الشفقة والرأفة من الدلالة على حيازتهم القدح المعلى من مكارم الاخلاق مالاخق مكانه 
بإواذ كروا انجعلك خلفاء» شروع فبيانترتيب أحكام النصح والامانةوالانذار وتفصيلها واذمنصوب باذكروا 
على المفعولية دون الظرفية وتوجيه الامر بالذكر الىالوقت دونماوقع فيه من ا+وادث مع أنها اقصودة بالذات للمبالغة 
فى ايحاب ذكرها لما أن ايحاب ذكرالوقت ايحاب [نكر مافيه بالطريق البرهانى و لأآنالوقت مشتملعليها فاذا استحضر 
كانتهى حاضرةبتفاصيلم كا :ها مشاهدة عيانا ولعله معطوف على مقدركا نه قبل لاتعجبوا من ذلك أو تدبروا فى أمرم 


واذكروا وقت جعله تعالي اباك خلفاء دن بعد قوم وع» أيفي ميا كنهم أوفى الارضي بأن جعلك ملوكا ان 





١/4‏ شتت اللدرائة 
شداد بن عاد من هلك معهورة الارض من رمل عايل الى شحر عمان (و نام ف الاق أ فى الابداع والنصوير 
أوى اناس( بسطة) قامة وقوة فانهلم يكن فى زمانهم مثلهم فى عظر الاجرام قال الكلى والسدىكانت قامة العلويل 
منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعا (فاذ و االاءاشهم الى أنم باعليكم من فون النعا* الى هذه من جملتها 
رهذا كر ب دكن لزيادة التقرير وتعميم اثر تخصيص (لعلكم تفلحون» ى فدكم ذلك الى الشكر المؤدى الى 
لك را والفوز بالمطلوب ةالو مجيبين عن تلك النصائ العظيمة أجئتنا لنعبد الله وحده)» أى 
لنخصه بالعرادة (( ونذرما كان يعبد آباؤنا) أتكروا عليهعليه السلام مجيئه لتخصيصه تعالى بالعبادة والاءراض عن 
عبادة الاوثان ا نهما كا ف التقليد وحباً لما ألفود وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء اما يجيته عليه السلام من متعبده 
ومنزله وامامن السهاء على المكم وما القصد والتصدى مجازا ما يقال فمقابله ذهب يشتمنى من غير ارادة معنى الذهاب 
(إفائتنا ما تعدنا) من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون لان كنت من الصادقين) داف الاخبار 
بتزول العذاب وجواب ان محذوف إدلالة المذكورعليه أى فائت به ( قال قد وقع عليكم 2 0 
باصرارك هذا ناء على تازيل المنوقع منزلة الواقمكافى قوله تعالى أنى أمس لله (من بكم أى منجهته تعالى وتقديم 
الظرف الاول على الثانى هع أن مبدأ الثى* متقدم على منتهاه للمسارعة الى بيان اصابة المكروه لم و كذا تقديمبماعلى 
الفاعل الذى هوقوله تعالى دجس ) مع مافيه من التشدويق الى المؤخر و لان فيه نوع طول بماءطف عليه من 
قوله تعالى (روغضب» فربها يخل تقديمهما بتجاوب النظ الكريم والرجس العذاب من الارتجاس الذى هو 
الاضطراب والغضب اراد ةالانتقام وتنو ينهما اتتفخي والتهوريل «( أتجادلونى فى أسعاء) عاريةعن المسمى «اسميتموها) 
أى سعيتم بها زم داباقع» انكاروا استقباح لانكارهم مجيئه عايه أل لام داعيا لهم الى عبادة الله تعالى وحده ورك 
عبادة الاصنام أى أتحادلوننى فى أشياء سعيتهوها آلحة ايت هى الاءض الاسماء هن ذير أن يكون فيبا هن داق 
الاشية ثى* مالان ا مستدق للمعبودية بالذات ليس الا من أوجد الكل وأنها لواستحقت لكان ذلك يجعله تعالى اما 
باازال آية أونصب حبجة وكااهما مستحيل وذلك قولدتعالى 9 مانزل التهبها منسلطان) واذ ليس ذلك فحيز الامكان 
تحةق بطلان هام عليه (( ذاننظروا) مترتب على قوله تعالى قد وقع عايكم أى ذاننظر وا ماتطلبونه بق ولك فائتنا بما 
تعدنا الح إرانى معكمن المتتظرين» لماحل بك والفاء فىقوله تعالى (فأبجينام) فصبحة 5 فىقوله تعالى ذا نفجرت 
أى فوقع ماوقع فأنجيناه (إوالذين معه) أى ف الدين <إبرحة) أى عظيمة لايقادرقدرها وقوله تعالى ((منا) 
أى من جهتنا متعاق بمحذوف هو نعت لرحمة مؤكد لفخامتها الذاتية المنفبة من تلكير ها بالفخامة الاضافية ( وقطعنا 
دابرالذين كذبوا بآياتن/» أى استأصلنام بالكلية ودمرناهم عن آخرم (روما كانوا مؤمنين» عطفع ل كذبوا داخل 
معه فى حك الصلة أىأصروا عل الكفر والتكذ يب ولم يرعووا عن ذلك أبدا وتقدي حكاية الانجاء عل حكاية الاهلاك 
قد مرسرهوفيه تنبيه عل أن مناط النجاة هوا لابمان بالله تعالىوتصديق آباتميا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب . 
وتصتهم أن عادا قومكانوا بالهن بالاحقاف وكانوا قد تبسطوا فى البلاد مابين عمان الى حض موت و قانت للم أصنام 
يعبدونها صدأوصمود والهب| فبعث الله تعالى الهم هودا نبيا وكان من أوسطهم وأفضلهم حسبا فكذبوهوازدادوا عتوا 
وتجبر افامسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهد وأ وكان اناس اذا نزل بهم بلا طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته 
المرا مساميم و 0 كبم و أهل مك أذ ذاك العاليق و لادعمايق بن لاوذ سام بن نوسح وسيدهم معاوبة بن بكر خهرت 
عاد اللي مكل من أما للبم سبعين رجلا مني مقيل بنعنز ومرئدين سعد الذيكان يكتم اسلامه ؤلمبا قدموا نزلوا علي معاورية 





سورة الاعراف ها 
ابن بكر وهو بظاهرمكة خارجا عن ارم فأئر: لم وأ كرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهرا يشر.ون اللثر 
ونغنههم قينتا معاوية فلا رأى طول مقاموم وذهولم البو عما قدموا له أهره ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى 
ود لا* على ماهم عليه وكان يستحى أن يكلمهم خشية أن يظنو ابه ثّل مقامبم عليه فذ كر ذلك للقينتين فقالنا قل شعرا 
لغنهم به لايدرون من اله فقال معاوية 
ألاياقل ويحكق فهينم لعل الله يسقينا غاما 
فيسق أرض عاد ان عاد قدامسوالاببينونالكلاما 

ذلماغنتابه قالوا ان قوم يتغوئون من البلا” الذىنزل بهم وقد أبطاتمعليهم فادخلوا الحرم واسنسقوا لقومك فقاللم مرئد 
اان سعد والله لاتسقونبدعالكم 0 أطعتم نيكم وتبتم الى الله تعالى سقيتم وأظرر اسلامه فقالوا لمعاو ية احبس 
م لا يقدمن معنا فانه قد اتبع دين هود وتركديننا ثمدخلوا مكةفقال قبل لمم اسؤعادا ما كنت تسقيهم انا الله 
نعالمسحابات ثلاث بيضاء وحمراءوسوداء ثم ناداهمناد من السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فانها 
أأكثرهن ماء نذ رجت عل عادمن واد يقال لهالمغيث فاستبشر وامهاوقالوا هذا عارض مطرنا خانتهمماريع عقي فأهلك: 
ونجاهود والمؤمنون معدفاً: |مك: فعبدوا التهتعالى فها الى أنماتوا ( الى مود أخاهم صالخا عطف عل ماسيقمزقواه 
تعالىوالعاد أخ اه هود دأ موافق له فىتقديم المجرو رءلى المنصوب وممودقبيلة منالعرب معو باسم أيهم مر 
ان ارم بن سام بن وح عليه السلام وقبل انماسعوا بذلك لقلة مائهم من العد وهو المه القليل وقرىء بالصرف 
نار بل الحى وكانت مسا كنهم الحجر بين المجاز والشام الى وادى القرى وأخوة صالم عليه السلام لم من حرث 
اللو كه عليه الغدلام فانه صا بن عبيد بن ف ان ماسح بن عبيد بن حاذر.ن 5 ولماكان الاخبار بارساله 
عليه السلام الهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذا قال لم قيل جواباً عنه بطاريق الاستئناف (١‏ قال ياقوم اعبدوا اله 
مالك من الهغيره) وقد ص الكلام فى نظائره قد جا'تك بينة) أى آبة ومعجزة ظاهرة شاهدة بذروق وهىمن 
الالفاظ الجارية مجرى الابطح والابرق فى الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة الاقراد وابمع 6الصاسط افرادا وجمعا 
وكذلك الحسنة والسيئة سواءكانةا صفتين للاعمال أو المثوبة أو الخالة من الرخاء والششدة ولذلك أوليت الءواموقوله 


5 


تعالى من ربع ) متعاق يجاءنك. أو بمدذوف هو صفة لبينةيا مر مرارا والمر اد با الناقة وليس هذا الكلام منه 
عليه للدم اواك و خاطيهم ان دعرهم الى التوحيد بل ١‏ قاله لبعد 0 لصحم وذكرم نحم الال ضٍ بشلوا كلامه 
رده ألا ارك الى ما فى سورة هود من نقوله نعالى هو أنشا ى من الارض واستعمرع فيا الى آخرالابات زقى 
4 انا ملكت عاد زراك كر بلادها وخلفوم ف الارض وكثروا وعمروا اعمارا طو الا حتى ان الرج لكانينى 
المسكن الحم فنهدم ف حياته فتحتوا الببوت من الجيال وكانوا قَّ سعة ورغاء من العيش فعتوا عل الله تعالى وأ نسدوا 
ف الارض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى الهم صالا وكانوا قوه| عربا وصاح من اوسطهم م فدعام الى الله عر 
وجل فلم لبعه الا قبل منهم مستضعفون خذرم وأنذرم فسألوه آرة فقال ةا قالوا تخرج مضت الل عيدنا 
قَْ يوم معلوم 0 من اسه تدعو 00 وندعوا اتنا ذفان أستجيب د وان استجيب 8 اتعتنا نقال 
صا عليه السلام لمم نخرج معرم ودعوا أوثانهم وسالوا الاستجابة فم يم م قال 0 مكدع بن مرو وأشارالى 
صخرة منفردة فى ناحية الجبل بقاللها الكائية أخرج لنامن هذه الصخرة ناقة خترجة جوذاء و براء والمخترجة 


التى شاكلت البخت ذفان فعلت صدقناك وأجبناك فاخذ صا عليهالسلامعليهمالمواثيق لئنفعلت ذلك لتؤمان ولتصدقن 








ا سورة الأعراف 





قالوا نمر فصل ودعاربه فنمخضت الصخيرة مخض النتوج بوإدها فاتصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراكما وصفوا 
لا يعلم م بين جنبها الا الله تعال وعظاذثم ينظارون َم تجت ولدا مثلبا فى العظم فأمن به جندع ورهط من قو مه ومنع 
أن يؤمنوا فكثت الناقة مع و إدها ترعى الشجر وتشر ب الماء وكانت ترد غبافاذاكانيومها 
وضعت رأسها فى اليثر فهاترفعبا حتى تششرب كل ما فيا ثم تتفحج فيحتلبون ما شاوا حتى تمتل» أوانهم فيش بون 
و يدخرون وكانت اذا وقم المر تصيفت بظرر الوادى فهرب هنبا أنعامهم فتببط الى بملنه واذا وقع البرد ‏ نشت بطن 
الوادى فتبرب مواشيهم الى ظهره فشمق ذلك علييم وزينت عقرها لم امرأتان عنين ة أم غم وصدقة بنك الختار كا 
أضرت به من مواشيهما وكانتاكثيرق المواثى فعةروها واقنسموا لها وطبخوه فانطاق سقيها حتى رق جبلا اهمه 
قارة فرغا ثلاثا وكان صال عليه السلام قال لهم أدد موا الفصيل عمى أن يرفع عت العذاب فل بقدروا عليهفانفجت 
الصيخخرة بعد رغائه فدخلها فقال للم صا تصبحون غدا ووجوهك مصفرة و بعد غد ووجوهكم ممرة واليوم الثالث 
و وجوه< مسودة م يصبح؟ العذاب فلا رأوا العلامات طلبوا أن يقتاو ه فأنجاه اله تعالىالىأرض فلسطين وما كان 
اليوم الرابع وارتفع ااضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع فأتتهم صبحة من السما* و رجفة من الارض فتقطعت 
قلوبهم فبلكوا وقوله تعالى (هذه ناقة الله لك آي استثناف مسوق لبيان البينة واضافة الناقة الى الاسم الجليل 
لتعظيمبا ومجيئبا من جبته ل اد ساك 0 0 كّ بيان ان هىآية 
له وانتصاب آية على الحالية والعامل فها معنى الاشارة يجوز أن يكون ناقة الله بدلامنهذ أ وعط فيان له أو متدأً 
ثانياولك خبرا عاملا فى آية (فذروها) تفر يع عل كونها آية من آبات اله تعالى فان ذلك ما بوجبعدم التعرض 
لما <اتأكل فى أرض الله) جواب الامرأى الناقة ناقة الله والارض أرض الله تعالى ذاتركوها تأكل ماتأكع فى 
أرض ربها فليس لكر أن تحولوا بينها و ينما وقرى*تأ كل بالرفع على أنه فى موضعالحالأى] كلةفيا وعدءالتعرض 
قريب اما للاكتفاء عنه بذكر الاككل أو لتعميمه لهأيضائافى قوله علفتها تبنا وماء باردا وقدذ كرذلكف قوله 
تعالى لما شرب ولك شرب يوم معلوم (زولامسوها بسوء) نبى عن المس الذى هومقدمة الاصابة بالشر 
الشامل لأنواع الاذنة ولكر السوء مبالغة فى الببى أى لا تتعرضوالها بثى*مايسوثها أصلاولاتطردوهاولاتريوها 
اكراما لآية لله تعالى (فيأخذ؟ عذاب أبم» جواب للنبى وبروى أن رسول الله صل الله عليه وس حين هر 
بالحجر فى غر وة تبوك قال لأاحداءه لا يدان أحد مك القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخاوا على هؤلا” المعذبين 
الا أن تكونوا باكين أن يصيبك مثل الذى أصابهم وقال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه يا على أتدرى من 
أن الاولين قال الله ورسوله أعلم قالعاقر 0 صالح اعد أشقى الآخرين اك أعل قال قانلك 
(إواذكروا اذجعلك خلفاء من بعد عاد أى خلفاء فى الأأرض أو خلفاء لمكا مر (وبوأ؟ فى الارض) أى 
جلك مياءة ومنزلا فى أرض الحجر بين الحجاز والشام (١‏ تتخذو ن من سه وها قصو 1 استئنافمبين لكيفية 
التبوثة أى تبنون فى سروطها تصورا رفيعة أو تبنون من سهولة الارض بما تعملون هنبا من الرهص والبن والأجر 
ال الجبال”) أى الصخور وقرىء تنحتون بفتيح الحاء وتنحانون باشباع الفتحة كما فى قوله ينباع من ذفرى 
أسيل حرة والنحت نجرالشى» الصلبفاتتصاب الجبال على المفعولية وانتصاب قوله تعالى 9 بيونا» على أنباحال 
مقدرة منها كا تقول خطت هذا الثوب قيصا وقبل ا تتصاب الجبال على اسقاط الجا رأى من الجبال وانتصاب بيوتا 
على المفعولية وقد جو زأن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعو لية قي لكانوا يسكنون السرول ف الصيف 


أعما بهم ناس من رؤسهم 









ةلدات 1 

والجبال فى الشتنا ” إفاذ رواآلاء الله لق ى أنم ا عليك ماذكر أو جمبيع الاثهاليهذهمنجلتها 0 
ا هده ا لش ا يغفل عنها فكيف بالكفر والعثى ف الارض بالفساد 
000 الاك استكبروا من قومه) أى عتوا وتكبروا استئناف » سلف وقرى*” بالواو عطفا على ماقبله من قوله 
تعالى قال ١‏ يأفوم ا وا للام فى قوله تعالى (للذين استضعفوا» اليا بليغ ثم وقوله تعالى (إلن أمن منهم) بدل من 
الموصول باعادة العامل بدل الكل انكان ضمير منهم لقومه و بدل البعض انكار: للذين استضعفوا على نكن 
المستضعفين من ل يؤمن والأول هو الوجه اذ لاداعى الى توجيه الطاب أولا الى جميع المستضعفين مع أن الجاوبة 
مع المؤمنين منبم عل أنالاستضعافختص بالمؤمنين أى قالوا للمؤمنين الذين | ستضعفوهم واسترذلوم ( أتعليون أن 
صالاممرسل من ربه» واماقالوه يطرنق الاستهوا* بم (قالوا انا بما أرسل به مؤمنون») عدلوا عن الجوان 
الموافق لسؤاهم بان بشولوا لم أونعل أنه مرسل منه تعالى مسارعة الى تحقيق الحق واظهار مام من الابمان الثابت 
المستمرالذى ينى* عنه اجماة الاسعية وتذ, ماعل الك اام ارساله من الظرو رنحيث لا يذبغى دن 
بالسؤال عنه هو الابمان به 0 اسكبر وا أعيد الموصول مع صلته مع كننا. الضمير ايذانا بأ: 00 

ما قالوه بطريقالعتو والاستك. اد إزانا بالذى آم منتم بدكافرون) وكا قروا" ما كارف ابا لخافتهم 

ايام وردا للقالتهم نتروا الد اقة) أى روه نا عقر ادق أن الما 0 ا 
لماكان رضام فكا أنه فعلهكلهم وفيه من تهويل الامر وتفظيعه حيث أصابت غا ثلته الكل ما لا خق (وعتوا عن 
أمر ربهم) ع ال رضرنا بلغهم صا عايه السلام منالامر والنبى ( دقلو مخاطيين لدعليه 
السلام بطري قالتعجبز والا ذا م على زعمهم (ياصاح اثننا من تعدنا) أت من اللمانالت والاطلاق للعم يدقطعا زان 
كنت من المرسلين ') ذان , و نك من جملتهم يستدعى صدؤما تقول من الوعد والوعيد (فأخلتهم الرجفة» أأى 
الزلولة لكن لا اث رماقالوا ماقالوا بل بعد ما جرى علموم ما جرى من مرادىء العذاب فى الا اك تفصيله 
م 01 صر (جامين» خامدين موى لاحر اك بهم وأصل 
8 ثوما لبروك يقالالئاس جد ثومأى قعودلاحرا د بممولاينبسون نيسةقالأبوعبيدة| ل: ثوم لذ اس والطير والبروكللابل 
والمرادكونبم كذلكء 000 لعذاب بم منغير اضطرا اب ولا<ركة كبكو زعند اموت المعتاد و لاخفى مافيهمن 
داكن 00 ناك نعوذمننز ولسخطك وحاولغض. لك وجامين خبر لاصبحوا والظرف متعا ق به 
و لامساغ لك كو نهخير | وجاتمين حا لالافضائه الىكون الاخيا كر نهم فدارم مقصو دار أنالذاتوكر نهمجائمينقيدآنابعالاغير 
مقصودبالذاتقيلحيث ذكرت الرجفة وحدتاإداروحيث ذكرت الصيحةجمعت لا نالصي حةكا نت من السماءفباوغها 
كو أبغ من الل فقرشكل منهما سا هو يق به (اقولى عنهم» الرماشاهد ماجرى علهم تول مقت متحسر 
علىمافاتهم من الا بمانمتحزنعا مم ( وقال ب ياقوم لقد أباتم 57 أل رى ونصحت 2 سينك 
فيكوسعى وا ولكن 1 تقبلوا منى ذلك وصيغة المض ارع فى قوله تعالى إولكن لاتحصون| لناصدين) حكابة حال ماضية 
أى شاد الاستمرارعل بغض الناصدين وعداو بم خاطبهم عليه الصلاةوالسلام ذلك خطاب رسو لاللهعليهالصلاة 
والسلام يس فبل وجدتم ماوعد ربك حقا وقبل انما تولى عنهم قبل 
نزولالعذابهم عند مشاهدته عليه الصللاة والسلام لعلاماته ثولى ذاهب ب عنم 0 ر لاصرارهم على مام عليه نلف 


عترم لكان يوم الاربعا” ونزل 6 العذاب يوم السبت وروى أنه خرجفماثة وعشرة من المسلءين وهو ب 


00 0 ان [اأسميع لد كاف 





0 كان رافك 

فالتفت فر أى الدخان ساطعا فعل أنهم قد هللكوا وكانوا ألفا وخصمالة دارو روى أنه رجع و عه للك واديارهم 
( واوطا) منصوب بفعلهضهر معطوف ءا لى ماسرق وعدم التعرض للء اا 0 ا ال 
فواسبق ومالققد مص ببانه فى قصة هود عليه والسلام وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أنتى أبراه يمكان من أرض بابل 
من الع راق مع عمه ابراهم فها جر الى الشمام فنزل فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهى كورة بالشا ل 
سدوم وهى بلد تخمص وقولهتعالى ةلقو طرف ف اند كر اتا 0 الى قومه وقت قوله 
ال ولعل تقيبد ارساله عليه السلام بذلك لما أن ارساله اليهم لم يكن تارك رطا الهم وقيل هو بدل من لاوطا بدل 
ان لعل أن تعاب باد كر أى اذكر وقت قوله عليه السلام لقومه ( أتأتون الفاحشة ) بط ريق الانكارالتوييختى 
التقربعى أى أتفعاون تلك الفعلة المتناهية فى اله بح المهاد دية ف الثريةوااسوء 3 ا 2 ماعملها اح راان 

للتعدية م فىقوله عايه السلام كك ل ل مر ل اه زه نأحد» 
مزيدةلتأ كيد الننى وافادة معنى الاستغراق و فى قوله 7 تعالى ون العالمين»» لص ا ريا نفة مسولة 0 

ا بع فان مماشرة اله ببح قبيسح واختراعه أقبس ولقدأنكر ألله تعالى علييم أو لااتبان الفاحشة 
م وخبم بأ بأنهم اوكا ن تملا ذان سبك النظم الكرجم وانكان على ننى 2 الس ان 
لكنام راد أنهم 000 افى نحو قوله تعالوهن أظل من افترى على الله 
كذ و سوق جوانا عن سوال مقد رك هر ل من جهتهم لم لان تيها فقيل بان للعلة واظبارا للزاجرماسبقك بباأ أحدلغاية 
قبحها وسوس يلها فكيف تفعلونها قال عرو بن ديذارمانزا كر عل" ر حتىكان قوم لوط قال “مد بن أسحق كانت للم 


تماروقرى ل يكن فى الدني| مثلها ات فأذوهم فعرض لم أبليس فى صورة شيع ان فعلتم ممكذ اوكذا نوتم 
مم فأبوا كالما أل الناس عا م م فأصابوا اغلباناصا باحا فأخيثو اذا تحكم فم ذلكقال الحسنكا: وأ لا بفعاون 
ذلك الا بالغرياء وقال الكلى لله ن فعل به ذلك الفعل أبليس الخييث حيث عمال لهم فى صورة شاب ج. يل فدعاهم الى 

نفسه ثم عبثوا وا بذلكالعمل جام نارون الرجال). يم فآ .انل كالفاحشة وقرى* مم ز تينصر حتينو بتايين 


الثائية شرم وعد أرما على لك لكا ر الس ابق وتشديد للتود ببخ وفى زيادة ان واللام مز يدثو بيخ وتقر بعذن 
لكام لا تحةق صدوروعءن كد تأكدا قويا وفى ابراد لفظ الرجال دون الغلاان وااردان ودوهما مبالغة 
فالتود بيخ وقو لدتعالى إشيوة» مفعول [ » أو مصدر فى موقع الحال ةا بالييمية ة الصرفة ند م4 
على أن العاقل ينبغى له أن يكون الداعى له الى المباشرةطلب الولدو بقاءالنوع لاقضاءالشروة ويجو زأنيكونالمرادالا نكار 
0 تقر يعهم على اشتهائهم تلك الفعلة الخبيثة المكروهة ما ينىمعنه قوله تعالى .(إمن دون النساء) أى متجاو زين 
النساء اللاؤهن حل الاشتباءما يلي * عنه قوله تعالى هن أطرر ل م (ربل أثتم قوم مسرفون» اضراب عن الانكار 
المذكور الى الاخبار حالم عات أفضتهم الى كاب أماطارم اس اف ىكل ثشى* أوعن الانكارعليها الى اذم 
على جميع معاييهم أو شارف أ» لارام به ا ا 0 
المتكبرين منوم المتولين لاس والنمى المتصدين العقد والخل وقوله تعالى ل( الا أن الوا رك ان من | 
اللأشياء أى ما كان جو ابا من جهة قومه ثىء من | لكاشسساء الا قو ,أى لبعضهم الآترين المباشرين للا” ” 
عن مخاطبته عليه السلام (أخرجو م 4 أى لوطاومنمعهمن أهله المؤمنين لإمن قرت 4« أى الاهذا القولالذئ 
ا با لكلام لوط عليه السلام وقرىء برفع جواب عل أنه ا قالوا الم خبرها وهو 








بور لامرك ولا 

أظمر وان كان الأول أقوى فى الصناءة لان الاعرف أحق بالامعية وأراماكان فليس المراد أنهلم يصدرعنهم بصدد 
الجواب عن مقالات لوط عليه السلام ومواعظه الاهذه المّالة الراطلة كاهو المنسا رع الى الافيام بل أنه ل رض درعنهم 

فى المرة الاخيرة من مرا ت الحاو رات الجارية 0 عليه السلام الاهذه الكامة الشنعة والافقد صدرعتهم 
قبل ذلك ؟ ثير من التزهات حسي| حك عنهم فى سائرالكورالكربمة وهذا هو الوجه فى نظائره الواردة بطريق القصر 
وقوله تعالل 2 (انهم أناس يتطررون) ») تعليل للائص بالاخراج ووصفهم بالتطور للد را الاك بي و طبرم 
من الفواحش وا ارا ا القذارةم) هوديدن الشمطار والدعار (أنجيناه وأهله» أى المؤمنين 
منوم لز الا امس أنه اد فك الككارا ( كانت من الغابرين) أى البافينفديارم المالكين 
فا كر للنغليب ولبيان استحقاقها لما ستحقه الباشرون الع عن 2 والأتشأءن 
استثنا تا من حكم الانجاءكا ندقيل فاذا كان الما فقيلكانتمنالذا رين (وأمطر ناءليهم مطر 1 أى نوعامن المطر 
يسا وقد بيذه قواه تعالى وأمطرز اعلا بم حجارة من سجيل قال أ بو عبيدة مط رفالرحمةوأمطرفق| لعذاب وقالالراغب 
سس أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم |ريسالالمطر قي لكانت الموتفكة خم مدائنوقئل 
كانوا أربعة لاف ام والمدينة فأمطر أللهعل ل منهم وأمطرت| الحجارقعل 
مسافريهم وشذا ذموقيل أمط ل جراه:ممكانف الحرم فوقف ار ماحتى 
قضى>ارته وخرجمن الخرم ا ار رار أن امرااااة نت كود يارهاة اما ماحجرفا نت لافانظر كرفتكا نعاقبة 
امجرمين) خطاب لكل من يتا نف لقامال راطا : تعتجرد امن حالم وتحذ يرا من أعماهم (إوالى هدين أخامم شعيبا» 
عطف عل قولهوالمعاد أخاثمهودا وماعطف عليه وقد روعىههنا مافى المعطوف عليهمن تقديم ىج رودعل المنصوب 
أى وأرسلناالهم وم أولاد مدين بن أبر اه عليهالسلام شعيب:نميكا ثيلن يشجر بن مدين وقبل شعيب بن وبيب 
أبن مدين وقيل شعيب بن ثرون بن مدين و وكان يقالله خطيب الأانسياء لحسن مر اجعته قومه وكانوا اه 
للمكا دل والموازين + مع كذرم قال أسائنافمبىءلى سؤال لق عن حكايةارسالةاليهمكاة ندقيل ففاذا اهرقم 1 
قال 2 يأقوم اعيدوا انمالك م اله عر ؛ مر تفسيره مرارأ قد جا" 10 ع زة وقوله تعالى لمن 
0 متعاق بج نكم ل ؟محذوف هو صلة [ ماعله مو كدة بك الذاتية المستف فادة من تسكيره بفخامته الاضافية 
أ برئة عظيمة ظاه ل لك أمورك ول يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ م 5الميذكر ا 
معيدزات النى صلل الله عليه وسلم فنا ماروى من >ارية عصا موسى عليه السلام التنين حين دفم اليه غنمه ومنهاا 
ولادة الغنم الدرع ان يكون له الدرع من أو لادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على يدهى 
اال يع انكل ذلك كان قبل أن 1 أ بآ موسى عليه يه السلام وقيل البينة مره عايه السلامم فى قوله تعالى أ 
أرأيتم ادذكنت على 1 -ة من ربى أى حجة واضخة ويرهان نير عبر مماعنا آناه الله من النبوة والحكية (فأونوا 

الكيل) اى اللكنا ل وقع فى سورة هود و يؤيده قوله تعالى إوامينان» فان المتبادرمنه الآلة وانجاز 
كونه مصدراكا ميعادوقيل آلة الكي لوالو 0 الاضمار والفاء لترتتيب الأآمر على مجىء البينة و جو زأن تكو نعاطفة 
على اع .دوا فان ا َ_ إلى موجية للاجتناب عن المناهى الع ى معظمها يعد الكفر البخس الذنىكا؛ اننا ساشرونه 
١د‏ ولاتبخسوا النا سأشياءم) الى تشتر ونا مهما معتمدي نعل هامهماأىة ى كان رأى مقداركانفائهمكا: 0 

لجا ال والكثير وق لكانوا 0 ا) الا مكسوه قال زهير 








10 شر العاف 
ف 5 الا العراق اتاوة وفكل ماباع امرؤ مكس درم 

لإولا تفسدوا فى الارض» لك والحيف <إ بعد اصلاحما) بعدما أصاحأمر ها وأهابا الانبياء وأتباعهم 
باجراء الث مرائع أو أصلحوا فبها واضافته اليها كاضافة مكر الليل والنباز (ذ ا ك2 أشارة الى العمل بما 
أدرثم به ونباثم عنه ومعنى اير ية اما الريادة مطلقا أو فى الانسانية وحسن اللأحدوثة ومايطا بونهمن التكسب والريح 
لان الناس اذا عرفوثم بالامانة رغبوا فى معا ملتهم ومتاجرةهم إانكتم مؤمنين) أى م نتن ال فقولى هذا 
( ولاتقعدوا بكل صراط اعرف أى كل طر بق من طرق الدينكا لشيطان وصراظ اق وانكان واحداً لكنه 
تشعب الى معارف وحدود وأحكام وكانوا اذا نا العدا يشرع فى شى* منها منعوه وقيلكانوا بجاسو نعل ار أصد 

فيقولون لمن بريد شعيبا انه كذاب لإ يفتننك عن دينك و يتوعدون .ان آمن به وقبل بقطعون الطريق وتصدون 
عن سبيل الله أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقم قم المضمر بيانا ل صراط ودلالة ل ان 
عنه وتقييحا لماكانوا عليه أوالابمان بالته أو بكل صراط عل أنه عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى (منآمن به 
مفعول تصدون عل اعمال الاقرب وأوكانمفعولتوعدون لقيل وتصدونهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا 
( وتبغونها عوجا) أ وتطلبون اسبيل اللّهعوجا بالقاء الشنبه أو بوصفبا للنا اب باب مع ررد 1 000 

الاعوجا ماج (واذ؟ كك م قلبلافكرع) 4 بالبركة فى النسل والما ل (إ وانظروا كيفكازعاقبة ار دن 

الام الماضية كقوم نوح ومن بعدهم من عاد ومودوأضرابهمواعتبروا بهم وانكانطا” غةمنك أ له 
به من الث مرائع والاحكام إوطا ثفةم يؤمنوا) أى به أو يفعلوا الامان ل( فاصبروا حتى >" ألله بيننا) 
أى بين الفريقين بنصر الحقين على المبطلين فهو وعد للبؤمنين ووعيدالكافرين (( وهوخير الحا كين اذلا معقب 
لمكيه ولاحيف فيه (قاك الملا الذين استكبروا من قومه) استئناف ميق عل سؤال ينساق اليه 00 ندقيل 
فاذا قالوا بعد 2 هذه المواعظ من شعيب عليه السلام فقيل قال أشر اف قومه الاستكبرون «تطاولينعل»عايه 1 
السلام غير مكتتفين بمجردالاستعصاء عليه وا لامتناع من الطاعةإدبل بالغينمن العتو والاستكبارالىأنقصدوا استتباعه 
عليه السلام فما هم فيه وأتباعه المؤمنين واجترؤا على | كراهبم عليه بوعيد النفى وخاطبوه بذلك على طريقة رركن 
الفسى (لنخرجنك + بأشعيب والذين آمنوا. بنسبة الاخ راس اليه عايه يه السلام أولا والى المؤمنينثا نيابعطفبمعليه 
تلبيها على أصالته عليه السلام فى الاخراج وتبعيتهم له فيه كا يلى* عنه قوله نعالى (معك) فانه متعاق بالاخراج 
لا بالامان وتوسيط النداء باسعه العلى بين المعطوفين لزيادة التقر بر والتبد يد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أ 
والتهلنخر جنك وأتباعك (من قريننا) بخض | لكر ودفعا لفتنتكم المترتبة عل المسا اكنة والجواروةولهتعالى (أء 
لنعودن فى ملتنا. عطف على جواب القسم أى والله ليكونن أحد الامرين البتة على ان ااالقصاد الاصل هو العود 
0 النفى والاجلاء المحض القسر والالجاءم) بفصح عنه عدم تعرضه عايه السلام لجو اب الاخراجكا” نهم 
قلوا لا ندعكر فيا بينناحتى تدخاوا فى ملتنا وادخالم له عليه السلام فى خطاب العود مع استحالة كونه عليه السلام 
فى ملتهم قبل ذلك ماهو بطريق تغليب م ا" يدلكم على طريقة ما قبله لما أن 
مرادثم أن يعودوا اليبا بصورة الطواعية حذارالاخراج باختيا ر أهون الك اللاي سائر وجوه الاكراه 
عاذي (قل» استئناف>ا سيق أى لياو ردالمقالتهم الباطلقوتكذ يبام فأعا: نهم الفاجرة (أواو 5 
كارهين) عل أن الهمزة لايكار الوقوع ونفيه لا لإنكار الواقع واستقباحهكالتي فى قوله عل اودر “ ميبن 





يسسورة الأعرااك اما 
و بجحو ز أن بكون الاستفبام فيه باقيا عل حاله وقد هر مرارا أنكامة لوفى مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثى“ فى 
الرمن الماضى لاثنفاء غيره فيه فلا يلاحظ لما جواب قد حذف تع ويلا على دلالة ماقبلها عليه ملاحظة قصدية الاعند 
القصد الى بيان الاءراب على القواعد ااصناعية بل هى لبيان تحةق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من 
الحكم الموجب أو المنفى علىكل حال مغر وض من الا<وال المقارنة له عل الاجمال بادخالها على أبعدهامنه وأشدها ' 
منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاه مع ا سم 
المنافى القوى فلا" ن يتحقق مع غيره أول و إذلك لايذكر معه شى* من سائر الا<وال و يكت عنهبذ كرالواو العاطفة 
الجملة على نظيرتم! المقابلةلها الشاملة نيع الاحوال المغايرة لما عند تعددها وهذا معنىقو هم انبا لاستقصاء الاحوال 
عل سبيل الاجمال وهذا المعنى ظاهر فى ابر الموجب والمنفى واللأام والنبىكا فى قولك فلان جواد يعطى و لوكان 
فقيرا أو بخيل لا يعطى ولوكان غنيا وكةولك أحسن اليه ول وأساء اليك ولا تبنه ولوأهانك لبقائه على حاله سالما عما 
يغيره وأما فم| نحن فيه ففيه نوع خفاء لتذيره بورود الانكارعايه لكن لاصف الكل واحد الا أنكلءةلوىالصور 
0 المذكورقبلها وأن ما يتقصد يبان تحققه علىكل حال هو نفس مدلوله وأن الجماة حال 
من ضيين | لوكا ساق به روالن رما لل عدي الودارررو عل ماهو عايه من الاستبعاد خلاف ما نحن فيه لما أن كامة لو 
محلقة فيه بفعل مقدر يقتضيه الم كور وأن ما يقصد ببان تحققه ع ىكل حال هو مدلوله لامداولالذكور وأنالجمساة 
0 ولامن ضمير المذكو ريا سيأ وأن المقصود الأأصل انكارمدلواه من حيث مقارنته للحالة المذكورة 
وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتوسييع الدائرة وأن ما فى حيز ا 
مقرر الا أنه أخرج مخرج الاستبعاد مبا بن ان ارما كر كران اكرام ام شاعنا 
فكيف به عند كونها أمر| حققا ومعاملة مع المخاطبين على معتقدهم لاستنز الهم من رتءة العناد وليس المراد بالكراهة 
مجرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة التكفر ابتداء حتى يقال أنها معلومة لهم فكيف تكون مستبعدة عندم بل انماهى 
كراهتهم له بعد وعيد الاخراج الذىجعل قرينا القتلفىةولهتعالو لوأنا كتينا الأيةفام,كا وايستبعدوهاو يطمعون 
فى أنهم حينئذ يختارون العود خشية الاخراج اذ رب مكروه تتا رعند حاول ماهو أشدد منه وأفظع اه 
فيها لولم نكن كارهين ولوكنا كارهين غبر مبالين بالاكراه فاجملة فى >ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر 
حسما أشير اليه اذ ما له أنعود فيها حال عدم الكراهة وحال السكراهة انكارالما تفيدمكاءتبم الشنيعة باطلاقهام نالعود 
عل أى جالةكانت غير أنه اكتفى بذكر الحالة الثانية اابى هى أشد الا<وال منافاة العود وأ كثرها بعدا منه تذبيها على 
الحا الوافعة فى نفس الثامر وثقة باغنائم! عن ذكر الاولى اغناء واضحا لان العود الذى تعاق بهالانكا ري نتحقق 
مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلا يتحقق مح عدمبا أولى ان قات النى المستفاد من الاستفهام الانكارى فها 
نحن فيه نزلة صريح النفى ولاريب فى أن الاولوية هناك معتبرة بالنسبة الى النفى ألا برى أن الاولى بالتحققفيا 
ذكر من مثال النفى عند الخالة المسكوت عنها أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لانفسه فكان ينبنى أن يكو نالا ولى 
بالتحقق فم نحن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه اذهو الذى يدل عليه قولنا أنعود لآله فى معنى لا نعود 
فل اختاف الال ينما قلت لما أن مناط الآولوية هو المكم النى أريد ببان تحققه على كل حال وذلك فى مثال 
م الاعطاء المستفاد من الفعل المنفى الل ذكور وأما فما نحن فيه فبو نفس العود المستفاد من الفعل المقسدر 
اذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أعني قرم لتعودن وأما الاستفبام مخارج عنه وارد عليه لابطال ما يفبده واف 
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ما يقتضيه لا أنه من تمامهيا فى صورة النفى وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معو را تختلف به أحكامهما الى من جماتبا 
ار من اعتبار الأآولوية فى أحدهما بالنسبة الى نفسه وفى الآخر بالنسية الى متعلقه ولذلك لا تستقم اقامة أحدهما 
مقام الآخر علىوجه الكلية ألا يرى أنك اوقلت مكانأنعوذؤيها الا نعود فيهاولوكنا كارهين لاختلالمعنى اختلالاه 
فاحشما لآن مداول الأو ل ننى العود اليد بحال الكراهة ومدلول الثانى تقبيد العود المنفى بها وذلك لان حرف الننى 
ادر نفس الفعل و ينفيه ومايذكر بعدميرجع اليه من يت هومنفى وأماهمزةالاستفمام فامماتباشر الفعل بعد تقيدهجمابعده 
ا أندلا لتهاعل الاتكار والنفى ليست بدلالةوضعية كد لالحر ف النفىحتى يتع' قمعناها بنفس الفعل الذى يليها ويكون 
راجا اليه من حيث هومنفى بل هى دلالة عقّلية مستفادة من سياق الكلام فلا بد أن يكو ما يذكر 
بعد الفعل من موائعه ودواعى انكاره ونفيه حتّ| ليكون قريئة صارفة للبوزة عن حقيقتها الى معنى الانكار 
والنق ثم لما كان المقصو د نفى الحكم على كل حال مع الاقتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستلوام 
تحققه معه تحققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حالالكراهة 0 قيداً ار ااعره كناك مم عنذكر 
سائر الأحوال ضر ورة أن تحةق العود فى حال السكراهة مستازم لتحةّتقه فى حال عدمبا البتة وعند كونها قيدا لنفيه 
بخلافذلك أىغير مخنعن ذ كرغيرها ضرو رة أننف العودفى حال الكراهة لايستازم نفيه فى غيرها بل الثامم بالتكس 
فان نفيه فى حال الارادة مستازم لنفيه فى حال الكراهة قطعا استقام الاول لافادته ننى العودفى الحالتين مع الاقتصار 
على ذكر ماهومةن عن ذكر اللاخرى وم يستقم الثانى لعدم افادته ياه على الوجه المذ كور ان قبل فاوجه استقامتهما. 
جميعا عند ذكر المعطوفين معا حيث يصم أنيقال لانعودفيه! لوم نكن كارهينولوكنا كارهين» يصح أن يقال أنعود 
فها لوم نكن كارهين ولوكنا كارهين مع أن المقدرق حِ الملفوظ قلنا وجهها نميا يفيد معنى جديحا فى نفسه 
لاأن معنى أحدهماعين معنى الآخر أو متلازمان متفقان فى جمبيع الأحكام كيف لاوم دلول الاول أن العود متتفقى 
الحالتين ومداول الثانى أن العود فى الحالتين منتف وكلاالمعنيين حي فؤنفسه مصحح لذ العود ف الحالتين مع ذكرهما 
ماع أن الثافى مصحم لان العود فى الحالتين مع الاقتصار علىذ كر حالة الكراهة على عكس المعنى الاول فانه مصحح 
لنفيه فيهما مع الاقتصار على ذكر حالة الارادة (إقد افترينا على الله كذبا أى كذباعظما لايقادرقدره <ان عدنا 
فى ملتكم) التىهى الشرك وجواب الشرط تحذوف إدلالة ماقبله عليه أى ان عدنا فى ملتكر (( بعد اذتدانا التهمنها 
فقد افترينا عل الله كذيا عظم| حيث نع حينئذ أن لله تعالى ندا ولي سكثله ثبى* وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه من 
الاسلام باطل وأن اك ا من الكفر حق ياك ءا من ذلك وقيل أنه جواب قسم محذوف <ذف عنه 
اللام تقديره والله لقدافترينا الح إروما يكون لنا)» أىومايصح ومايتقملنا ( أنتعو د فيها» فحالمنالأحوال 
أو فى وقت من الأوقات دالا أن يغاء اله أ الاحال مشيئة الله تعالى أو وقت مشميئته تعالى لعودنافها وذلكا 
لا يكاد يكو نكا ينىعنه قوله تعالى (رينا» فانالتعرض لعنوان ربوبيته تعالهم ما يذبى» عن استحالة مشميئته تع الى 
لار: تدادم قطعا وكذا قوله تعالى يعد اذنجادا الله منها فان تنجيته تعالى لم منها من دلائل عدم مشيته لعودم فيا وقبل 
معناه الاآن يشاء التمخذلاننا وقيل فيه دليل على أن الكفر بمشيئته تعالى وأياما كان فليس المراد بذاك بان أن العود 
فيها فى حيز الامكان وخطر الوقوع بناء على كون مقديئنه تعاى كذلك بل ببان است<الة وقوعبا كا نه قبل وما كان لنا 
أن تعود فيها الا أن إيشاء الله ربنا وهيبات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (إوسع ا 
علس فهوحيط بكل ما كان وماسيكرن من الاشياء التي من جماتها أو العباده وعزاتمبم ونباهم وماه و اللائقيكل 
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0 فحال من لطفه أ ن يشماء عو دنافيها بعد مانجانا منها مع أعتص أمئا به خاصة حسها ينطق به قولهتعالى ١‏ علالله 
0 كناك أى أن شنا عل مانن عايه من الايمان و يتم علينا نعمته بانبجا تنا من الاشيراك بالكلية واظبار اله 
الجليل موقم الاضيار للف ف اع وتران وقوله تعاللى د ينا افتح بيننا وبين قومنا بالق اعراض عن 
مقاواتهم اثرماظبر له عليه الصلاة والسلام أنهم من العتو والء: ا بحيث لإيتصو مني الاسان أصلا واقال عل اه 
تعالى بالدعاء لفصل مايينه و يينهم ما يليق حال كل من الفرربقين أى احكم بدننا:بالحق والفتاحة الحسكومة أو أظرر 
أمس ناحت ينكشف ما بيننا و بيهم و يتميز الححق من المبطل منفتح المشكل اذابينه (وأنت خيرالفانحين) تذييلمةرر 
لمضمونماةبله على المعنبين ( دقال الملا م ال الملا الذين الل ولعل مؤلاء غير 

0 ودونهم فى الرتبة شأ م الوس اط ينهم و بين العامة والقيم بأمورم حسما يا لمستكيرون يحون ١‏ 
ار لين وتغبير الصاة لما ادر الكفري أ القاية اط قوطي الس ابق هو الاستكبار أى قال 
أشرافهم الذين أصر وا على الكفر لاعقابهم بعد ماشاهدوا صلابة شعيب عليه السلام ومنمعه من المؤمنين فى الايمان 
وخافوا أنيستتبعواقومبم تثبيطا معن ل 0 ببق اد ركد الُسمىوالله ( لئن اتبعة شعيبا» 
ودخاتم فى هينه وتركتم دين آباتتكم _(راتكم اذا لاسر وف 6 ا 
لفوات ماحصل ل باللخس والتطفيف واذن حرف جواب وجرزاء معترض بين أسم أن وخبرها واجملة سادة مسد 
جواف الشرط والقسم الذى وطأتهاللام (فأخنتهم الرجفة) أىالرلرلة وهكذا فى سورة العنكبوت وف سورةهود 
وأخذتالنين ظلبوا الصيحة أىوصيحة جيريا اك منمبادى الرجفة فأسند 0 السب بالقزيب 
تارة والىالبعيد أخرى ١‏ (فأصيحوا فدارم) أىى فى مديتهم وففسورة هود فديارهم (جاتمين) أىميتين لازمين 
لاما كنم 00 1 (الذين كذبوا شعيبا)» استئناف لبيان ابتلاثهم بشم قوم في| سبق لنخرجنك ياشعيب 
والذين آمنوا معك منقريتنا وعقو وبتهمعقابلته والموصول مبتدأ خبره قولانه تعالى ١ك‏ 0 وافها» مانا 
بالمرة وصاروا ام ل يقيموا وأ بقريتهم أصلا أىءوة, وابقو هم ذك وصارواث الخرجين م: زالقرية اخراجا لادخول 
0 وقوله تعالى (الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرير © استثناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قو 
الاخير واعادة الموصول والصلة م هى از بادة التقرير والايذان بأن ماذك ر ففحبز الصلة هو الذى استوجبالعةو بتين 
أى الذي نكذ بوه عليه السلام عوقبوا ممقالتهم الاخيرة فصاروا هم الخاس رين للدنيا والدين لا المتبعون له عليه ااصلاة 

والسلام و بهذا القصر | كتئى عن التصريح بانجائه عليه الصلاة والسلام يا وقع فى سورة هود من قوله تعالى ولا جاء 
أمرنا تجينا شتعييا والذين آمنوا معه الح (قولىعنهم وقال ياقوم لقد أبلشتكم ريسا لات رن ونصحتلكم) قالدعليه 
الصلاة والسلام بعد ماهلكوا لأسن م لشدة حزنه عليهم ثم أنكر عل نفسه ذلك فقال (فكيف آمى) 1 أحزن 
حزنا شديدا (على قوم كافرين) أى مصرين على الكف ر ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم علك بغرم دقل 
اعتذارا عزعدم شدةحزنهعايهم والمعبى لقد بالغتى الت وسعى فى النصح والاشفاق فلرتصدقوا 
قوللفكيف آم عليكم وقرىء ايسى بامالتين (إوماأرسلنا فقرية مننى» اثشارة اجمالية الربيان أحوال سائرال 
ل ل كيد الننى والصفة حذوفة أى من نى كذب أو كذبه أهلبا 
الا أخذنا أهلبا)» استثناء مفرغ من أعم الاحرواال عاق عل اللصيعمن عل اانا والفعل الماضى لابقع 
بعد الا الابأحد شرطين اماتقدير قدي فى هذه الاآية أو مقارنة قدي فى قو لك ماز يد الاقد قام والتقدير وما أرسلنا فى 





04 ا 

قرية من القرى المبلك: نبيا من لد" ندياء فى حال من الاحوال الاحالكوننا آتخذي نأهلما رب البأساء أسامم بالبؤس والفقر 
١‏ والضرا ا الك رارض لكن لاعلى معنى النالندا » الارسال مقارن للاخ 0 عل أنة مستتبيع له غير 
منفك عنه بالأخرة لاستكبارم عن اتباع نيهم وتعززثم علبه حسما فداك ت الأمم ادكه (لعليم 0 
كك يتضرعوا و,تذللوا وحطوا ارا كن نافهم كقولءتها إل باينا الىأم من 3 قباك فأخذ ناه يالب 
والضرا العا اكيرتير (ثمبدلنا) عطف عل أأخذ نا داخل ففحكنه ( مكانالسيئة) الغ ىأصابهم ا 
(للسنة» أى أعطينا ثم بدل ما كانوا فيه من البلا” واحنة الرخاء والسعة كقوله تعالى و باوناثم ب بالحسئات والسيئات 
الك ل ت اذا كثر وتكاثئف وأبطرتهم النعمة دالوا غير واقفين 
غلأن ماأصابهم من الأامر بن ابتلاء من الله سبحانه ([قدمس 57 ا الضراء وال 0 000 ذلكوماهو الامنعادة 
اا ا“ والسراء منغير أن يكون هنا اك | راطا 0 

ردكا د يانه تعب ليرا اء فلاضير فيها (فأخذ نام ازذلك 2 بغت خأة أشد الاخذ وأفظعه (زدم 
0 بذلكو لابخطر ونب الم شيئاً» منالمكاره كقوإه: نعالى حتى 0 5 أوتوا الآبةوليس الأراديالاخذبغتة 
اهلا كبمط رفةعينكاهلاك عادوقوملوط بلمايعمهومامضى بين الاخذو اتام الاهلاك أيام كد أب مود (واوأنأهل 
القرى) أىالقرى المبلكةالمدلول عامها بقولهتعالى فىقربةوقيلهى مك وما <وطمامنالقرىوقب لجنس القرىالمننظمة لما 
ذكرههناانتظ اماأوليا ) آمنوا ا والىأنيا ينهم معة تبرين اجر ىعلبم من الاب تلاعا لضراءوالسراء ار تقوا) أى 
الكفروالمء ا ا ألسنة اللانبيا د يصرواعل مافعاوا من القباتح وليحماوا ١‏ انتلاءالثهتعالى معنا 
الدهر وقال ابنع.اس رضى الله تعاالى عنهما وحدوا الله واتقوا الشرك 00 ركاف من اللا 0 
لوسعنا عليهم الخير و يسرناه لهم من كل جانب مكان ما أصابهم من فنون العقوبات الى بعضبا نكالو مضامن 
الأرض وقبل ا راد المطر والنبات وقرى” لفتحنا بالتششديد الشكثير وك نكذبوا) لكك ن ل يؤمنوا و 
.نتقوا وقد ااه الأول لاستارامه للثانى فى (فأخذناتم ما كانوا كن بون» ام 06 
الى من جماج نبا قوطم قد مس أناءناً ا وهذا اللاخذ عبارة عسافىقوله نعا لى فأخيل ناهريخة ته لاءن الجدب والقحطم قيل 
ذانهما قد زالا دل الحسنة مكان السيكئة (أفأمن أهل | لقرى» أى أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع 
المضمر للايذان بأ اللو بخ أمن كل طائفة ملأناهم من البأس لا أمن بجموع الام فان كل طا 0 عام 
1 خاص بهم لا :: عدا لض ساك والهمزة لا نكار الواقم واستقياحهلا لانكار الوقوع ونفيه كي كه 
ال بأمن مكرالته الا القوم الخاسرون والفاء العطف على أخذ نام ومابينهما اعتراش 0000 
للسارعة الى ببان 0 أبديهم والمعى اك كن 0 1 م 8 
بيات د وقت بيات ت أن مبيتا أو بيتين وهو فى الأاصل مصدر معنى الييئوثة وبجى 
بمعنى الأسلم م ردم افون”» ةر نثر فى باز نا (أوأمن أمل القرى> 0 انكار 
السالغةق !1 ُريخ والتشديدو ذلك ميقل من أهل القرى أن بأتيم بأسنا ببانا وهم نائمون أوصمى وثم يلعبون وقرى” 
و ون الواو على الترديد (أنيا نهم ؛ اناي 4 أى لخر اران وقر ف لطر ضار لتر اذا نفع 
زم يلعبون »2 أى يلرون من فرط الغفلة أو رن عا لا ينفعهم كا مم يلعبون (أفأمنوا مر الله 
تكرير للنكير ازيادة قر ان كال ااه 3 الااسادرااجه اعد ناهرون سرف لاحنسب والمراد به اتيان 
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بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين وإذلك عطف الاول والثالث بالفاء فى الانكار فهما متوجه الى ترتب الآمن على 
اد لك كر انا لك ف اول (فلا امن كر الله الاالقوم اذا اسرون”6 4 أى الذين خسروا | أنفسبم 
وأضاعوا فطرة الله التى فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد من النظر فى الآيات ت (أوم مد للذين يرثون 
الآرض من بعد أملبا» أى للالترررق من خلا قبلهم من الهم المبلكة ور رثون ديارجم واهرا 7 م أهل مكة ون 
<ولما وتعدية فعل الهدابة باللام أمالتنز, يلها منزلة اللازم كا” » قب لأغفلوا ول ؛ بيفعل الهداية لم جا مالانها معنى 
التيين والمفعول محذوف ال هو اجملة م أى أو بين 0 أمرم (١ ١‏ أن اونفاء 
أصبناهم بذنوهم) 4 أى أن الغا ذالوانقا ٠‏ أصبناهم بجراء ذنوهم انيت م أصبنا من قباوم وقرى” نهد بنوان 
العظمة ذاملة مفعوله 0 على قلوبيم» عطف على مايفهم من قوله تعالى أولرهدكا ا 
ع: ن المسداية أوعن ١|‏ تك والتأ أل أو منقطع عنه 0 وف. ن تطبيع و لابجوز عطفه على أصد ناثم عر ل أنه بمعى طبعنا 
لافضائ ان الطبع عنهم لان فى سياق جوابلو (إفهم لايسمعون») أى أخبارالاهم ا سر 
والنظرفيها والاغتنام بما ف تضاعيفها من الهداية اتلك القرى) جملة مستانفة جارية ب#رى الفذلكة لما قيلبامن 
القصص منبئةعنغايةغوايةالآم,المدكورة وتساديهمفها بعدم أتتهم الرسل بالمعجرات الباهرة ولك اثشارة المرقرى ل 

المماعكةعل أناللامالعبد ودر مأ وقوله تعالى سد أنبائه) خبره وص بغة المضارع ايم 
أنقضاءالقصةبعد ل اسه وتذكير و3 قبلتلك مبتدأً والّرى خبرهو 0 
خبر إعد خبرءع ندمن وز كون الخبر الثانىجملةي فى قولهتعالىفاذا م ىحي تسعى وتضدي رالكلام بذكرا القرىواضافة 

الانباءالمها مع أنالمقصوص أنباء أهلباوالمقصوديبا ن أحوالهم حسم يعرب عندقولاتعالى ( ولقدجا “نهم رسلهم بالييد بنات) 
عر ار بالمرةعلى وجه الاستتصال بحيث يشمل أما كنهم أيضا 0 والرجفة وبقا” ا خاوية 
معطلة أهول وأفظع والباء فى قولهتعالى بالبينات متعلقة اما رص أنها للنعدية واما ما بمحذوف وقمع حالامن 
فاعله أى ملتبسين بالبينات لكر ن لابأن يأفكل رسول ببيئة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معيئة له حسب أقتضاء 
الحكمة ذان مراعاة انقسام الأحاد الى الاحاد ابماهى فما بي نالرسل وضمير الآمم واملة مستأنفة مسينة لوال عتوثم 
وعنادم أىو بالله لقد جاء كل أمة من تلك الأم كر لم الخاص بم بالمعجزات البينة المتكثرة المتواردةعلهم 
الواضحة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للابمانحتم) وقوله تعالى <( فا كانوا ليؤمنوا) بيان لاستمرا رعدمايهانهم 
فى الزمان الماضى لالعدم استمرار ابمانهم وترتيب حالتهم هذه على تجى* الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار 
على فعل من الأفعال بعد و رود مايوجب الاقلاع عنه وانكان استمرارا عليه الحقيقة لكنه حسب العنوان فعل 
جديد وصنع حادث نحو وعظته فإ ينزجر ودعوته ذم 2 يحب واللام لتأ كيد الننىأى فاصم وما استقاملقوممنأولئك 
الأقوام فى وقت من الأوقات أن ,يؤمنوا بكل كان ذلك متنعا منهم الى أن له وأ مالقوا لغارة يه عتوثم وشدة شكيمتهم فى 
الكفر والطغيان ثم انكان 0 م آخرحالكل قوم منهم 0 يعدم اإيمانهم روما أصرارثم على ذلك 
بعد اللتياوالتهو بما أشير اليه بقولهتعالى لبها كذبوا ل تتكذيبهم من لدن مجى* الرسل لدو كك ار 
والعناد وما بحل ذلك مقصودا , الالال بلجعل صلة للاوصولابذانا انابأنه بين بنفسه وابما الم اجالىالبيان 

عدم ايمانهم بعد تواترالبيناتالظاهرةوتظام رالمعجزات الباهرةالتى كانت تضطرمم الىالقول لودنوا ادنار 
والموصول م به الامان والتكذيب سلبا واجابا عبارة عنجميع الشير اع التى جاءبها كل رول أصوطاونروعبا 

م س ابوالسعود ثانى - 





2 سورة اللا راف 


واكاك المحى جميع أحوالكل قوم منهم فار د اد بماذكر أولا كفرم المستمر منحينجى ار رن 
اليه آخرا تكذيهم ل أصول الشرائع الى الت عا ١‏ الربعال 
قاطبة ودعوا أمهم ال | ارق )ير الايعحااة دالا ويروا مدل ملة التوحيد و لوازمها ومعنى تكذيهم بها قبل بجىء 
رسليم أنهم ما كانوا فى زمن الجاهلية بحيث 0 التوحيد قط يلكانت كل أمة من أولتك الاهم يتسامعون 
ا 
وعدم الابمان باذك رمن الأآصول اظهورحال الباق ا ١‏ بماأجمعت عليهكافة الرسل 
فلان لايؤمنوا بما تفرد به بعضهم أولى وعدم جعل هذا التكذيب مقصودابالذاتلما أ زماعلءه.دو رفاكالعذان 
والعق 0 بعد الدعوة حسما يعرب عنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى ير 
0 بيانا لع راقتهم ف الكفر ار تقديرين ذالضمائر الثلاثة متوافقة فى المرجع وقيل ضمير 
اا ا فاكان الابناء ليؤمنوا كاه ولاخق مافيه من التحسف وقبل الراد 
ماكانوا ليؤمنوالوأحييناهم بعد اهلا كيم ورددنامم الى دار ال كليف ما كذروا ا تءالى ولوردوا لعادوا 
لاحر عه رول لاكا اسيل ررسا ايح درن إلى ليب تعودثم تتكذيب الحق وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسلو لابرد عليه 
هبنا ماو رد فى سورة يونس من خخالفة اجمرور جحعل ما المصدرية من قبيل اللاسماء 5 هو بف الاخفش واء بن السراج 
ا اه ( كذلك» ىدث لذلك ةر يطبع الله على قلوب الكافر: م 
أ م فلا يكاد يؤثر فهبا الى أت والنذر وفيه تحذير للسامعين واظهار الا م الجليل بطريق 
الااتفات لترية الممابة وادخال الروعة دما كا لأكزم)» كه الأمم ل واللام متعلقة 
بالوجدان 5 فى ةوك ماو جدت إه مالا أى ماصادفت أدم مالا هلا لقيته أو محذوق وتع حالامن قوله تعالى 
من عهد) لانه فى الأأصل صفة النكرة فلما قدمت عليها اتتصبتحالا والأأصل ماو جد نا عهداً كائن نالا كم 
ومن من بدة د 0 لآ كثرم من وفاء عهد فانهم نقضوا ماعاهدوا الله عليه عند مساس (١‏ بأساء 
والضراء قائلين لثن اقرنا من هذه لكو نن من الشما كرين فتخصيص هذا الث أن بأ كثرهم ليس لان بعضبم كانوا 
إوفون لعرودثم بل للآن بعضيم كانوا لايعبدون ولا بوفون وقبل الأراد بالعهد ماعهد الله تعالى الهم من الايمان 
والقشوى بنصب الا بات وانزال الحجج وقبل ماعبدواعد تدخطا ب ألست بربكم لمر اد بأ كثرم كليم وة [الضمير الئاس 
واجماة أعتراض فان أ كثرع لايوفون بالعبود بأى معنىكان إزوان وجدنا اكقغ) أى 0 أى علمنائم 
فىقولكوجدتز ار قيلالاو ا ا 0 أن وضمير الفأن درف ىانالقماً أنوجدنام 
١‏ اسقين) خارجين عن الطاعة ناقضين للعرود وعند الكوفيين أن اذنافية واللاممعنى الا أى ما وجدناهم الافاسقين 
ؤم بعثنا من بعدهم مومى) 0 ه من بعد انض “ وقائم الرسل الك ورين امة الام الحكية 
وأ انصريح بذلك معدلالة تمعللى التراختى للايذ ان بأنْيعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سان السنة الالحية منأرسال 
الرمال تترى وتقديم الجا اروامجرو رعل المفعول 0 مرأرا من الاعتن اء بالمقدم والتشويق الى المؤخر 
0 اتنا متعاق بمحذوف وقع حالا من مفعول يعثنا أ وصفة لمصدره أى بعئنا ه عليها الصلاة والسلام ملتيسا با اباننا 
سنك بعثا ماتيسا بها وهى الآيات النسع المفصلات التوهى | العصا واليد البيضاء والسئون ونقص العرات والطوفان 
والجراد والقمل وأ الضفادع والدم حسما سيأق عل التفصيل (الىفر عو 2 هولقب لكل منمإك مصر من العالقة 





سو اللاعراف 1 
م لقب لكل من ملك فارس وقبصر لكل من ملك الروم واسمه قايوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان 
ووملمم م أى 3 عراف قومه وتخص ريصم بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة والسلام لقومهكافة حيثشكانوا جميعا 
0 بعبادة رب العالمين عرس لطانه 0 العظيمة الشنعاء التىكا نيدعيها الطاغية و يقمابا منهة“ تنه الباغية لاصالتهم 
فتدبيرالاموروا اتباع غيرهلم فالورود والصدور ١‏ فظلموا بها ا ع الطريجرى الكفرلكوم د 
ركراء وضمن معنى الكفر 0 ا ا أوكفروا مها مكان الامان 
الذى هومن حتها لوضوحها ولمذا المعنى و 0 ظلبوا موضع كفر وا وقبل ظلموا نفس 0 بسبها بأن عرضوها للءذاب 
الخالد أو ظلبوا الناس بصدمم عن الايمان بها والمرادبه الاستمرار على الكفر بها الى أن لوا منالعذاب مالةوا ألا 
يدى الى قوله تعالى ‏ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فك أن ظلمهم بها مستتبع لتلك العاقبة الحائاة كذإك حكاية 
0 00 للاص بالنظر اليها وكيف خبركان قدم على امعبا لاقتضائه الصدارة واجملة فى -يز النصب باسقاط 
الخافض فض أى ذانظر بعين عة|كالى كيفية مافعلنا بم و وضع المفسد بن موضع ضمي رهم للايذان بأنالظم مستازم للافساد 
0 6 كلام 08 مسوق لتفصيل ما أجمل فماقبله م نكيفية أظبارالايات وكيفية عاقبة المفسدين انان فرعون 
اف رسول) »> أىاليك (منربالعالمين) عل الوجهالنىمربيانه «( حقيقعلى أن لاأقو لعل التهالا الحق» جواب 
عما بنساة ل الذهن من حكابة ظلمهم بالاآبات من تكذ يبه ارياه عليسه الصلاة والسلام فى دعوى الرسالة وكان أصله 
حقيق على أن لاأقول كاه قرا 5 نافع فقلب للامن من الالباسكا فقول منقال وتشق الرماح بالضباطرة ال 
أو لآن مالزمك فقد لزمته أو للاغراق ف الوص ف بالصدق والمعنى واجب على ل ل ا ان سس 
الامثلى ناطقا بوأوضمن حقق معنى حر يص أ و وضع على موضع الباء لافادة القكن كقوطم رميت عل القوس وجئت 
على حال حسنة و ,يؤيده قراءة أى بالباء وقرىء حقيق أن لاأقول وقوله تعالى لإقد تت سينة من دبع لسكا 
مقر رلما قله من كونه رسولا من رب العالمين و كونه حقيقا بقول الحق ول يكن هذا القول منه عليه الصلاة والسلام 
ومابعده من جواب فر عون اثرماذ ثر هبنا بل بعد ماجرى بينهما من الحاو رة المحكية بقوله تعالى قالفن ربك الآآيات 
وقوله تعالى وهارب العالمين الاآيات وقدطوى هبنا ذكره للايحاز ومن متعلقة امابجتتكم عل أتها لابتداء الغاية يحازا واما 
بمحذوف وقع صدفة لبينة مفيدة لفخامتها الاضافية المؤكدةافخامتها الذاتية المستفادة منالتنوين التفخيمى واضانةاسم 
الرب الىامخاطبين بعد اضافته فما قبله الىالعالمين لتأ كيد وجوب الا يمان بها 00 معى بنى اسر ايل أى غلم 
حتى يذهبوأ معى الىالارض المقدسة التىهى وطن آبائهم وكان قد استعبدمم بعدا نقراض الاسباط يستعمايم و يكلفيم 
الافاعيل الغماقة و عدم الله تعالى عوسى عليه الصلاة 0 وكان بيناليوم الذىدخل يوسف مصر واليوم النىدخله 
موسى علهما السلام ا عام والفاء لترتيب الارسا ل أوالاص به عل ماقبله من رسالته عليه السلام وححيئه بالبينة 
(قال) استكناف وقع جوابا عن سؤال ينساق اليه الكلامكا نه قبل فاذا قال فرعون له عليه السلام حين الله ماقال 
فقيل قال (ان كنت جئت با ي) أى من عند من أرساك كا تدعيه (إفأت بجا الى فالحصر جا يق تيت وبا 
رسالتك (إانكنت من الصادقين») فى دعواك ذان كونك من جلة المع روفين بالصدق يقتضى أظهار الآية لاحالة 
(نآلق عصاه فاذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر أمره لايشدك فىكونه ثعبانا وهو الحية العظيمة وايثاراجلة الاسعية 
للدلالة عل 6ال سرعة الانتقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كانها فى الأأصلكذلك . روى أنه لما ألقاها صارت 


لعيانا افير فاغ ر واه بين ريه انون ذراعا وضع ليه الاسفل على اللارض والاعلى على سور القصر ثم توجه نحو 





اا سورة الأعراف 


فرعون فبرب منه وأحدث فانهزم الناس مزدحمين ففات منهم خمسة وعشرون ألفا فم فصاح فرعون ياموسى أنشدك 


بالذى ا أؤُمن بلك وأرسل معك بى ١‏ براك بالجنو فاه دعا ([وناع يده امن جيه 0 
تحت ألطه إفاذاهى يضاء لد اظرين) كا يياضا نورانيا خا رجاعن العا دة يجتمعع ليهالنظارة تعجر يا من أمرها 
وذلك مايروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه فق اي نيضا* 
بياضا نورانيا غلب شعاعه 3 فس يكن عله السلام أ دم شديد الادمة وقيل بيضاء للناظرين انا كانت 
بضاءفى جبلتها لقال مله من قوم فرعون) أى االاقرالف منيم وهم أحداب مشو رته الى 
أى مالغ فى عم السحر ماهر فيه قالوه تصديقا لفرءون وتقريرا لكلامه ذان هذا الول بعينه معزى فى سورة الشعراء 
اليه زيريد ا ك0 (فاذا تأعرون» بفتح النون وماق ماذا فى حلاانصب 
عل 0 ار حلا الجاروالأول محذوف والتقدير أ فى اا وهذ اا فرعون» فى 
قوله تعالى ذلك ليعلم ىلأ خنه بالغيب أى ذاذا كان كذاك فاذا تشيرون عل فى أمره وقيل قالدالملد” من قبله بط ريق 
التبايغ الى العامة فقوله تعالى (١‏ قالوا أرجه وأعام» على الأولوهو الأظبر حكاية لكلامالملا الذين شاو رهم فرعون 
دعل الثانى لكلام العامة الذين خاطبهم الملا" و يأباه أن المخطاب ب لفرعون وأن المشءاورة ليستمن وظ ئفهم أى أخره 

وأخاه وعدم التعرض اذك ردلظو ركونهمعه حسما بنادى بهالاديات الأآخر والمعنى أخر أمرهماوأصدرهما عن كحتوترى 

رأنك فيهما 5 وقرى “ينه اها أموااردة (تأسلف قنك حاشرين) قبل هى مدائن 
صعيد 0 وكان رؤساء السحرة وممرتهم ام ثن الصعيد وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 0 
سبعين س انر أسحرمن رجلين #وسيين من أهل له ارال عله 0 بالموصل ورد ذلك بان 
0 وهو ابماجاء بعد موسىء ليه الصلاة والسلام (يأتوك, 2 2 0 
السحر وقرى” بكل سحا رعليم واجملة جواب الام وجا السحرة ذ رعون») 000 الهم 0 وما 
1 | لصرح به حسواقى قوله تعالى ذ 0 فرعون ف المدائن حاشرين للايذان مسارعة فرعون 0 الارسال ومبادرة 
لاد سر ال الاك (فالوا» ساف ا وط بسؤال نما من حكاية يجى ع السحرة كا نه قيل اذ |قالوا 
ا فقيل قالوا مدلين لادن رالا ينهم اراد م لغالبين» بطري قالاخيار 
ا ايحابهكانهم قالوا لابدلنا م نأجرعظم حيئئذ أو بطر مم م التقريرى حذف الطهوزة وقرى* 

اناا 0 0 رد تعيين مناط ثبوت الأآجر لالترددم فى الغلبة وتوسيط الضمير وتكلية الخبر با للام القصر 
0 ان كنا ان لاريم لاموسى لقال ني» وقوله تعالى إزداتكم أن المقربين» عطف عل محذوف سد 
مسده حرف الابجاب كأنه قال ان نلك الاجرا وان ل للمبالغة فى الترغيب 0 
5 ونون م وآخرمن خرج منه 0 فم مركا نهدقيل ففاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
قالوا لوا متصدين لشأتهم مخاطبين لموبى عليه يه السلام ا د تلق » ماتلق أولا 0 ما ارك نكون 1 
ا لقين» أى انا وله داولا أو الفاعلين للالقاء أو لا خيروه عليه السلام بالبدء بالالقاء مراعاة للادب واظهارا 
م 0 بالتقديم وا كك نكانت رغر بهم فى ا 0 0 بتع ريف ابر 
وتوسيط ضمير الفصل وتنأ كيد الضمير المتصل قال ل ألقوا. غير مر ال بأمرم أى ألقوا ماتلاقون وفنا ألقوا» 
نا انيرا وا إسحروا أعين الناس» بأنخيلوا لبهم مالاحقيقة له (واسترهبوم) أىبالة وافى ارهابهم إجارا 





موية اعرف 14 
اسان فى بابه . روى أنمم ألقوا حبالا غلاظا وخشب | طرال؟ 5 شاك ت ملات الوادى وركب بعضها 
بعضاأ (وأوحينا لكك . الفاء فصبحة أى فألقاها فصارة حية فاذا هى 
الآية وائما حذف للاشعا ار مسارعة مومى عليه السلام الله الالة ماء وبغاية سرعة الانقلاب كا أن لقفها 0 بكرن 
قد حصل متصل باللامس بالالقاء وصيغة المضارع لاستحضا رصورة اللقف الهائلة والافك الصرف والقلب عن الوجه 
المعتاد وماموصولة أو موصوفة والعائد حذوف أى ما بأفكونه ويز و رونه أو مصدرية وهى مع الفعل بمدنى المفعول 
روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال و رفعها موسى فرجعت عصاكاكانت وأعدم الله تعالى بقدرته 
الباهرة تلك الاجرأ م العظام أو فرقم أب زاءاطيفة قالت السحر لاقت مدر لبقي تحبالناوعصينا إفوقع الحق» 
أىذثبت لظرورأمره 2 ( و بطل ماكانوا يعملون ) أىظبر إطلان ما كانوامستم رين على عمله ( فغل 0 أى فرعون 
وقومه لزه الك أى فىبجاسهم (وانقلبوا صاغرين» عار اا رمن الىالمد ين أذلاء مقرورين 
والأاولهو الظاهر لقوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) ذان ذلككان بمحضر من فرعون قطعأ امخررا يعم 
5 “سا ألقاهم ماق لشدةخرو ره مكيف لا وقدبهره المق واضطرث ذلك (قالوا | أمنا برب العالمين رب موسىوهرون”) 
أبدلوا الثازمن الأول ثلثلا يتوه أن مرادهم فرعون .عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قاللىا آمنتالسحرة اتبع موسى 
ن قن اس قال ساقت (إقال فرعون) 0 رأ على السحرة موا د ( آمنتم ب ممزة واحدة 
أما عل الاخيا رالحض المتعضمن للتويخ أوعل الاستفيام اتويت سناد زة كام فى أن لنا لأجرا وقد قرىء 
بتحقيق اهمزتين معا و بتحقيق الأأولى وتسبيل الثانية بين بين أى آمنتم بالله تعالى إقبل أن آذن لم أن 
0 كا فى قوله اال نقد لاحر ال ان تدكا لت مكن فى ذلك ١‏ انهذا للك مكرفوه) 

يعبى ان ما صنعتموه ليس يما اقنضى الحال صدوره عنك لقوة الدليل وظبورالمعجزة بل 1 احتاتموهامع مواطأة 
مودى ا 2 لعنى مصر قبل أن تخرجوا الىالميعاد .رو ىأن موسو عليه الصلاة والسلام وأمي رالسحرةالتقيا 
فقال له موسى أرأبتك أن غلبتك أتؤمن لى وتشبد أنما اجئت بها لق فقا لالساحر والله لس 
لت ا ( لتخرجوا منها أملبا/» أى ال قبط وتخلص هى لك ولبى سرائيل وهاتان 
شيتان ألقاهما الى أسماع عوام القبط عند معاينتهم لارتفاع أعلام ار شام م لخضوعأعنا لدم 
ان أن يؤمنوا بها لينعوم ببما عن الابمان بنيوة موسى عليه الصلاة وأ لسلام باراء ة أن امان السحرة مينى 
عل اللواضد” بينهم و بين موسى وأنغرضهم بذك اخرا 0 وابطالملم بمومعلوم أن مفارقةالاوطان 
اللألوفة والنعمة المعروفة مهالايطاق به جمع اللعين ا تثييتا القبط القبط على ماهم عايه وتبييجا لاطي له 
الصلاة والسلام ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة وقدرة عل المدافعة فقال (إفسوف تعلدون» أى عافة فم 
وهذا وعيد ساقه بطر يق الاجمال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ل ا سمي أو 
0 شق طرفا لاثم لاصلبدك أجمعين» تفضيح | لك وتتكيلا لامثا ّ .قبلهو أولمن سن ذلك فشرعه الله تعالى 
00 0 سماه الله تعالى محاربة لله ورسوله (ةالوا» استئناف مسوق للجواب عدوا 
ق اليه الذهنكا نه قبل اذا قال السحرة عند ماسععوأ وعيد فرعون هل تأثروا ام فماثم فيه من الدين 
رار ثابتين على ماأحدثوا من الابمان لمانا الىرينا منا بودن » 0116 بالموت 0 الك 0 
قبلك أولا فلانبالى بوعبدك أوانا الورحمة ربنا وثوابه منقلبون ان فعات بناذلكك” نهم استطابوه شخفا على لقا ءالنه 





١‏ د الك افك 
را انا جميعا الى ر بنا منقلبون فحك بيننا وبينك )و ماتتقم 0 أى وماتتكر وتعيب منا (الاأن آمنا بآنات 
رثالما جاتنا وهو خير اللاعمال وأصل المفاخر ليس ما يتأت لنا العدو ل عنه طايا ارضاتك ثم أعرضوا عن 
مخاطبته أظوارالما فى قاو مهم من العر بمةعلى ماقالوا وتقريرا له قفزعوا الى التهعز وجل وقالوا رين أفرغ عليناصبرا/) 
أى أفض علينا من الصبر مايغمرنا > يغمر الماء أوصب علينا مايطبرنا من أوضار الأو زار وأدناس الآثام وهو 
الصبر على وعيد فرعون )د ثوفنا مسلمين) ثابتين عل مار زقتنا من الاسلام غير مفتونين من الوعيد قبل فعل م 
ماأوعدم به وقبل ل يقد ر عليه لقوله تعالى أنتّها ومن اتبعكا الغالبون لإ وقال الملا من قوم فرعون) عذاطبين له بعد 
ماشاهدوامن أص دوس عليه السلام ( أتذرموسى وقومهليفسدوا ف الأرض ) الاك 
وصرفهم عن متابعتك ( و يذرك» عطف على يفسدوا أوجواب الاستفهام بالواوكا فى قول الخطيةة 
ألرأك جارع ويكو ن بين وبينك المودة والاخاء 

كك ركرك ياك وقرى” بالرفم عطفا عل أتذ رأ واسآثناذا أو حالا وقرى” بالسكون كانه 
ذل دور درك كرا ل اماق وأكن و الهتك) ومعبوداتك قبل انه كان يعبد الكوا كب وقيل 
صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر با اليه ولذلك قال أناريم الأاعلى وى دالتكأى عبادتك «إقال) 
حالم (ستقتل أبناسم ونستحى ناعم » يا كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما كنا عليه من القبر والغلءة 
ولاتو م أنه المولود النى ِ المنجمون والكينة بذهاب ملكا عل ,ديه وقرى” سنقتل بالتخفيف )د أنافو قبع 
فاهر ورن» 5 كنالم يتغيرحالنا أصلا وهم مقبورون تحت أيدينا كذلك <إقال موس لقومه) تسلية ل وعدة 
بحسن العاقبة حين موا قول فرعون وتضجروا منه (استعينوا بالله واصبروا 0 عل ماسععتم من أقاو يله الباطلة 
زان الآرض لله» أى أرض مصر أوجنس ال“رض وهى داخلة فيها دخولا أولياً (يورثها من يشماء من عباده 
والعاقبة لللتقين») الذين ننم منهم وفيه ايذان بأن الاستعانة بالته تعالى والصبرمن بابالتقوىو قرى* والعاقية اب 
عطفا على اسم ان ((قالوا) أى بنو اسرائيل (أوذينا» أى من جهة فرعن لمن قبل أن تأتبنا) أى بالرسالة 
يعنون بذلك قتل أبنائهم قبل مولد موسى عليه الصلاة والسسلام و بعده (إ ومن بعد ماجتن/) أى رسولا يعنون به 
ماتوعدم بهن اعادة قتل الثابناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة مومى عليه السلام من فنون الجور والظلم والعذاب 
وأماما كانوا يستغبدوزبه و يمتهنون فيه من أنواع الخدم والموني قبل فليس كا بلحقهم بواسطته عليه السلامفليس 
0 ملابسة بالمقام بإقال») أى مومى عليه الصلاة والسلام لما رأى شهدة جزعبم ما شاهدوه مسليا لم 
بالتصريح بما لوح بهفى قولهان الأرض الح (إعى ريم أن بلك عدوك» الذى فعل بكم مافعل وتوعد؟ باعادته 
اد يستخلفك فى الأآرض) 0 بجعاكم خلفاء فى أره ض مصر ( فينظر كيف تعملورن © أحسنا أم قبيحا 
فيجاذيكم حسما يظهر منكم من اعمال وفيه تأ كيد النسلية وتحقيق للاس قيل لعل الانيان بفعل الطمع لعدم الجزم 


ع 


منه عليه السلام بأ م المستخلفون بأعيانهم أو أو لادهم اك مصرا نا فتحت فى زمن داود عليه السلام 
رلا نا ]ل رار رثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشدارق الأارض ومغار بها فان المتبادر استخلاف 
عدن اسمس رز رن آر ريا بجى” فعل الطمع للجرى على سئن اللكبر ياه وقد لعن اك 
فرعون بالستين) شروع قَّ تفصيل مبادى الملاك الموءود وايذان أله تعالى ل برام بعد ذلك ول كونوا فى خفض 
ودعة بل رتبت أسباب هلا كبم فنحولوا من حال الى حال الى أن حل بهم عذاب الاستئصالوتصدير اجرلة بالقسم 





لششرة العرافك ا 
لاظها رالاعتناء بمضمونها والسنو نجمعسنة والمرادبهاعامالقحط وفيهالغتان أشمرهمااجر اؤهايجرى المذكر السالمؤيرفم 
بالواو وينصب و جر باليا وبحذف نونه بالاضافة واللغة الثانية اجراء الاءراب عل ال'ون ولكن مع الياء خاصة 
اماباثبات تنو ينها أو بحذفه قال الفراءهى فى هذه اللغة مصروفة عند بنى عاص وغيرمصر وفةعندبنى تم ووجه حذف 
التنوين التخفيف وحينئذ لا حذف النون للاضافة وعلل ذلك جاء قول الشاعر 
دعاق دن نجد ذان سنينه لعبن بنا شيبا وشيبنتا مردا 
وجا الحديث اللهم اجعاباعليبم سني ن كسنى يوس ف وسني نكسنين يوس فت باللختين ونقصمنالأرات) باصابة العاهات 
عنكعب يأوعل الناس زمان لاتحم ل النخلةالامرة. قالابنعباسرضىالتهتعالىء:هما أماالسنونفكانت لباديتهم وأهل 
ماشيتهموا أماتقص الأرات فكانى أمصارم ل( لعلمم يذكرون) كيتذكروا ا ويتعظوا بذلكو يقفواعل أنذلك لجل 
معاصيهمو ينزجروا عماهمعليهمن العتووالعناد . قال الزجاج أن أحوالالشددة ترققالقاوب وترغب فماعند الله عروجلوفى 
الرجوع اليه تعالى ألابرى الىقولهتعالىواذامسهالشرفذو دعاء عريض وقدم رحقيق القولفى لعلو فحلا فىتفسيرقوله 
تعالى [علكم تنون فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى (إفاذاجااتهم الحسنة) اس بيان لعدم تذكر. ثم وتماديهم فى الغى 
أ فاذا جاتتهم السعة والخصب وغيرهما دن الخيرات (إقالوا لنا هذهم) أى لاجانا واستحقاقنا لها إإوان تصيهم 
سيئة 4 أ جدب و بلاء ( يطيروا بموسى ومن معه) أى بتشاءموا م ويقواوا ماأصابتنا الا بشؤمم وهذاكما 
ترى شاهد بكال قساوة قلوبهم ونباية جهلهم وغباوتهم ذان الشدائد ترقق القلوب وتلين العرائك لاسم| بعد مشاهدة 
الآيات وقدكانوا حيث لم يؤثر فبهم ثى* منها بل ازدادوا عتوا وعنادا وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق للايذان 
بكثرة وقوعبا وتعاق الارادة بها بالذاتكا أن تنكبر السيئة وايرادها حرف الشدك للاشعار بندرة وقوعبا وعدم نعلق 
الارادة بها الا بالعرض وقوله تعالى ألا انماطائرم عند الله استثئاف مسسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة 
وتحقيق اق فى ذلك وتصدبره بكلمة التنبيه لابرازيال العناية بمضمونه أى ليس سبب خيرم الاعنده تعالى وهوحكده 
ومشيئته المتضمنة لحك والمصال أو ليس سيب شؤمهم وهو أعمالم السيئة الا عنده تعالى أى مكتوبة لديه فانها التى 
ساقت اليهم مايسوؤع لاماعداها وقرى» انما طيرهم وهو اسم جمع طائر وقيل جمع له بولكن أ كثرم لايعلون ) 
ذلك فيقولون مايتولون ماح عنهم واسناد عدم العم الى أ كثرم للاشعاربأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من 
الخير والشر من جهة الله تعالى أو يعلمون أن ما أصابهم من المصائب والبلايا ليس الابما كسبت أيد.هم ولكن 
لايعماون بمقتضاه عنادا واستكيارا (وقالوا» شروع فى بان بعض آخرمما أخذ به آل فرعوذمن فنون العذاب 
الى هى فى أنفسها آنات بينات وعدم ارعوائهم مع ذلكعما كانوا عليه من الكفر والعناد أى قالوا بعد ماروا ماروا 
سان للها و ل رم رات (رمهما تأتنا بو) كلمة مهما تستعملالشرط والجزاء وأصلماما الجزائية ضمت 
الها ما المزيدةللتأ كيديا ضمت الى أينوان فى أينما تكونوا واما نذهين بك خلا أن ألف الاولى قلبت هاء حذرا من 
تكرير المتجانسين هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت بها الناهى ضمت اليها ماالشرطية وحلبا الرفع بالابتداء 
أو النصب بفعليفسره مابعدها أى أىثىء تظبره لدينا وقولدتعالى ,من آية) بان مما وتسميتهماياها آبة لجاراتهم 
عل رأى موس عليه السلام واستهزائهم بهاوللاشعار بأنعنوانكونها آيةلا يؤثرفهم وقولهتعالى ( لتسحرن با اظبار 
لجال الطغيانوالغلوفيه وتسمية للا رشمادالىالحق بالسحر وتسكير الابصارو الضميران الجر ورانراجعان الىمبماوتذ كير 
الاول لمراعاة جانب اللفظ لابهامه وتأنيث الثانى للبحافظة على جانب المعنى لتببينه باية > فى قوله تعالى مايفتم الله 
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انان مو رده ذلامس.ك لما وماعسلك فلامسل له (فا2ز ده نين عصدقين لك ومؤمنينٍ ادير الك 
0 ل اعابيمك عةوية ل رايم لام سما لوطم ه ذا (الماوذان» أى الماء الذى طاف مم وغثى | أما كنم 
وحر وهم من مطار اسيل وقيلهو الجدرى وقبلالموتانوقيل الطاعون (١‏ (والجرادوالقمل// 3 قبل هو ك ما رالقردان 
وقبل أو لادالجر اد د قبإنبات أجنحتها ادا لضفادعوالدم» ار لا ا 
أن يخرج أحد من ينه ودخل الما ببوتهم حتى قاموا فيه الى تراقهم ول يدخل يبوت ببى اسرائيل منه قطرة وهى 
خلال بيوت.م وفاض الماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة أي لة 
والسلا م ادعانا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك فدعا فكشف عنم فنيتمن العشب والكلدة مالم يعيد قبله وم يؤمنوا 
فبعث الله عايهم الجر أد فأكل زروعبم وتمارم وأبوابهم وسقوفهم وثياهم ففزعوا اليه عليه الصلاة والسلام لما 
ذكر نخرج الى الصحراء وأشمار بعصاه نكو المشرق والمغرب فرجعت الى النواحى التى جات منما فلم يؤمنوا فسلط الله 
تعالىعلييم القهل فأ كلما أبقته الجرادوكان يقع فى أطعمتهم و يدخل بين ثيابهم وجاودهم فيمصها ففزعوا اليه ثالثا فرفم 
عب قار قدتحققنا الآن أنكساحر ثم أرسلاتهعليهم الضفا دع نحيث لاك ف:وب و لاطء لاد فيه وكانت 
كتيل ء مر | مضاجعهم وتثب الى قدورم وهى أنغلوالى أفواههم عند التكلم ففزعوا البهرابعاوتضرعوا ادن علبهم العبود 
فدعا فكشف الله نهم فنقضوأ العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 0 دماء حتىكان بجتمع القبطى والاسرا” ثبل 
1 فكون مايليه دما وما يل الاسر ايل ماء على حاله و يحص من نم 0 ثيل فبصير دما فى فيه وقيل سلط الله 
يهم الرعاف 1 بات حال من المنصوبات المذكورة ((مفصلات) مبينات لايشكل عل عافل أنها آنات الله 
0 سل أحواهم وكان بينكل آبتين منها شبر وكان امتداد كل واحدة 
وباااسيرما وقبلأنه عليه يه السللام ليث فيهم بعد ماغلب السحرة عش ربنسنة يرهم هذهالأيات علىممبل (فاستكبروا) 
أىعن الايمان بها (وكانوا قوما بجرمين» جملة معترضة مقررة لمضمون ماقبلها (إولما وة 0 الرجن) 
أىالعذاب ل التفصيل فا لام للجذ نس المنتنظم لكل واحدة من الأيات المفصلة أىكلا وقع ا من 
تلك العقوبات قالوا فىكل مرة سم ادع لنا ريك بتاعي عندك) أى بعبده عندك وهو النبوةأو بالذى عبد 
اليك أنتدعوه فيجببك 5 أجابكى آباتك وهوصا ةلادع أوالمن الضمير فيهمعنى ادع لله متوسلا اليه بماعبدعندك 
أو متعاق محذوفدل عليهالقا اسهم مثل أسعفنا الى مانطلب حقماعندك أوقسم أجيببقولهتعالل (لأن كشفتعنا 
الرج 2 الذى وقع علينا (لؤمل الشولزسلدممك بي اسرائيل))» أى أقسمنابعبداتدعندك لآن كشفت الح (إ فلا 
كشفنا عنهم الرجزن الاجم بالغوم» أى ال حدمنالز مانثم الى هفعذبون بعده أو مبلكون اذاه ينكثون) 
جرايدا أوا كعشاس. نجزالكشمرض رن ملوتوقف (فانتقمنامنهم) 0 لماأسلفوا 
من المعاصى وال رات فان قوله تعالل ( فأغرقنا عين الانتقام منهم فلا يصح ه02 كران كرن 
| اراد مطاة ق الاتتقام منهم والفاء تفسيرية ةا ا نوح ربه فقالرب الم لح (ذالم» فى البحر الذى 
لابدرك قعره وقبلفى ته (بأعم كذبواباياتنا وكانوا عنها غافلين ») تعليلللاغراق أىكان اغراقهم بسبب تكذيهم 
بآنات الله تعثال ار وعدم تفكرم فيا |بحيث صاروا كالغافلين عنا بالكلية والة ل 
الاغراق على ماقبله من النتكث لكنه صرح بالتعليل ايذانا + د ارجميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والاعراضص 
عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب الأريات الظاهرة على يد رسول التدصلى الله عليه وس والاعراضعنها 
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(وأورثنا القو م الذي نكانوا ستضعفو ن» أ أ ى بالاستعياد و ذيح الابناء واج مع بين صيختى المساضى والمستقيل للدلالة 
عار اسرائيل ذ كروا هذا العنوان 7 كيال لطفه اك 
الهم فى رفعهم من حضيض المذلة الى أ وج العرة 00 رق الارض ومغاربها) أى جانيها الثبرق والغرى حيث 
ملكربا بنو أسرائيل بعد الفراعنة والعالقة وتصرفوا فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاوًا وقولهتعال (التباركنا 
فه01) 0 وسعة الارزاق صفة للمشارق والمغارب وقيل'للارض ل والموصوف 
بالمعطوف فى قولك قام أم هند وأبوها العاقة ل وهى وعددتعا لى راثم بالنصر والتسكين 
5 يلى * عنه قوله تعالى ونريدأن من على الذن استضعذوافى الأارض ونجعا 0 أأة ونجعارم الوارثينوقرى “كلرات لتعدد 
المواع.د ومعنى تمت مضت واستمرت عل السرا ثبل بعاصبروا) أى سببصبرم على الشد اد التىكابدوها 
من جهة ذرعون وقومه (ود سنا 2 لكا (إما كان يصنعفرعون وقومه» من العارات والقصور 
أى ود نا الذ ىكان فر عون يصنعه عل أن ترعران | م كان و يصنع خبر مقدم واجماة الكو نيةصاة ما والعائدحذوف 
وقيل اسم كان ضمير عائد الى ما الموصولة و يصنع مسند الى فرعون واجملة خبر كان والعا د محذوف أيضا والتقدير 
ودمرنا الذى كان هو يصنعه فرعون اخ وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير ما يصنع فرعون اخ وقي لكان زائدة 
كا ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف تقديره ودمنا الذى يصنعه فرعون الل لك ال 
صبغة المضارع على هذين الولين لاستحضار الصورة لإوما كانوا يعرشون) من الجنات أو ماكانوا يرفعونه 
من البنيان كصرح هامان وقرى” يعرشون ل والك سر أفصح وهذا آخر قصة ذرعون وقومهوقوله عروجل 
((وجاو زنا بن اسراثيل الب رد شروع فى قصة ببى اسرائيل وشرح م ما أحدئوه من الامور الشذيعة بعد أن 
أنقذم اللهعر وجل منملك: فرعون ومن علهم من النعم العظام الموجبة ال كر وأراثمه 0 بات الكيار ماتخرله 
ثم الجزاك تساية ارول الله صل الله عايه به وس-لم وايقاظا الوم ين -تى لايغفلوا عن محاسية بة أنفسهم ومراقبة 
أحوالم وجاوزبمعنى جاز وقرى* حورا نشد ردوهوانهًا بمعنى جاز فعدى يالياء أن فنا 00 0 
بهم موسى عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك | نه تعالى در عون فصاهوه شكر الله عز وجل (نأتوا» ا 
(علقوم» قبل كانوا من لم وقبل من العالقة الك نعانيين لذبن ام رربي ال عه السلام قاط ا 
عل أصنام لهم أى بواظبون عل عبا دتها ويلازهونها وفرى كك قال ابن جر بي كانت أ. صنامهم قما” ثيل 
تر ير الراك ساك لعل لإقلوا» عند ماشاهدوا أحوالم (ياموسى اجعل لنا الما مثالا تعيده 0 
آطة 2 الكاف متعلقة بمحذوف وقعم صفة لالها وما موصولة وى ص صلتها وآلمة بدل من ما والتقدير اجعل لنا 
للها كائد ثنا كالذى استقر هوم (قال انك قوم تجهلون) ان اده 
الكبرى والمعجزة العظمى فو صم ل (انمؤلا»» يعنى 
القوم الذين يعبدون تلك القاثيل (متبر» أى مقر 6 ى لإمام فيه) د الذرنا اباطل أ ى بتبر الله نعالى 
وبهدم ا وحم أده امهم و يتركبا رخاضا وما ىء باجمملة الامعية للدلالةعل التحةقق 
(وباطل» أى مضمحل بالكلية لإماكانوا يعملون) من عبادتها وانكان قصدم بذلك التقرب الى الله تعالىذانه 
كفر بحض وليس هذا فى قوله تعالى وقدمنا إلى ماعماوا دن سل لاسي 0 توهم فان المر اذه تمل ابر 
الى عماوها فى الجاهلية ذانهما فى لفيا حسنات لوقارنت الابمان لاستتبعت أ جورها وانما بطل تلقارنتها الكفروى 


ل دن 
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الا ادك وتقديم الأبرمن اجملة الواقعة خيرا شاوسم لعبدة اللاصنا 0 رذونال: بار وأنه لايعدوثم 
اليئة وأنه لم ضرة لازب ليحذرهم عاقبة ماطلبوا و يبغض اليهم ما أحبوا قال أغير لله أبفم الها 4 شروع ف 
بيان شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة بهتعالىيعدييان أن ماطلوا عبادته 1 لا ل 
باطلا ولذلك وسط يينهما قاله ا م م ري سي الصادة ولام والاستفهام ام للانكار والتعجب 
والتوبيخ وادخال الهمزة على غير للايذان بأن ا ل ا ال 
دون انكار الاةتصاص بغيره تعالى وانتص اب غير عل أنه مفعول أبغى بحذف اللام أى أ ىلك أى 0 
الله تعالى والطا اما تميز أوحال أوعل الحالية من الها وهو المفعول لابغى عل أن ا كم الا غير الله فغير 
الله صفة لالما فلا قدمت صفة النكرة اتتصيت حالا وهر فضلك على العااين» كه 0 ينعم 
لم يعط اغيم وفيه تنديهعل ماصنعو امن سوء المعاملةحيث قابلوا تخصي ص الله 0 بين 0 الها م لستجقوه 

ار نه من مخلوقانه جعاوه شر بكالهتعالى تبألمرولايب دور إداذ أنجبنا ع (لأكررم عدن 
بن انه لحن الراعا كن ملك 0 وقرى نينا ؟ من التنجية وقرى" أنجاك ف. ون مسوقا من جهةموسى عليه 
الصلاةوالسلام أى واذكروا وقت أن ثناايام من ال فرعون» 1 ملكتم لامجردتخليصكم مأ يديهم وم على 
حال ف المكنةوالقدرة بلباهلا كهم 0 وقولهنعالى (ر يسوم و نكيسوء العذاب» من سامه خسنا أىأولاه انآه 
أوكافه اباه وهو اما استئناف 0 أنجام منه أو حال ان لاطي 1 لل ان منهما معا لاشتهاله على 
ضميريهما وقولهتعال (ريقتلون أبن ا 0 4 بدل من يسوموكم مين امسر اله (زوف ذلكم 2 
الاحاءأوسوء العذاب لام اك نلعا راصي (من رك 4 اك | فان النعمة والنقمة كاتاهها منه 
سبحانه وتعالى 2 عظم) لابقادر قدره ( وواعدناموسى 0 ليله وفع اك #وسى عليه السلام وعد بنىاسر ايل 
وم بمصر ان أهلك الله عدوم أ: نام بك ا وما يذرون فلبا هلكه 2 ب4السلامربه 
00 فامره لصوم ثلاثين بوما وهو شبر ذىالفعدةفلا أثم الثلاثين 5 ر خاوف فيه فنسوك فقالت الملامكوكنا 
من فيك راتحة المسك فأفسدته بالسواك ط أوحى اله تعالى اليه أما علبت أن رخفا 0 0 
0 الث#تعالل بأن بز يدعليها عدر 0 أم منذى الحجةإذلكوذلكةولهنعالى وأ 858 هابعشر) والتعيير 
47 | بلليالى لانها غرر الشهور وقيل أمره الله تع الى بأن يصوم ثلاثين يوم | وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى 
ثم أنرلت عليه التوراقف العشر وكام فهها وقد أجمل 9 ر الاريعين فى سورة البقرة وفصل ههنا وواعدنا بمعنى وعدا 
وقدقرىء كذلك وقيل الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول موسى عليهالسلام منزلة الوعد وثلاثين مفعول "ا نلواعدنا 
بحذف المضاف أى اتمام ثلاثين ليلة ١‏ فتم ميقات ربه أربعين لبسلة6 أى بالغاء أربعين ليلة ( وقال مومى لاخيه 
هرون) حين 'توجه الىالمناجاة حسما أمس به لم 0 خليفى (فقوى» و راقهم قماياتونوما بذرون 
(وأصلم» ما يحتاج الى ار مصاحا ([ولاتتبع سبيل المفسدين) أى م اناك 
الافساد ولا تطع من دعاك اليه ( وما جا/موسى ل قاتنا» لوقتنا الذى وقتناهواللام للاختصاص مر ره 
بمبقاتنا (وكامه ربه» من غير واسطقيم بكم الملائكة عليهم السلام وفيها روىأنهعليهالصلاة وا لسلامكان يسمع 
ا تلنيه على أن 00 عر وجل ليس من جذنس سماع كلام امد نين إقال رب 0 أنظر اليك 
أى أرف ذانك أن مكتى ى من رَويئِك أو تتجل لى لى فأنظر أله بك وأراك وهو دليل عل أن رقبته نعالى جائرة 0 0 





سورة الاعراف ها 
22-010 
لق اد نان أربيلك طن نظ ال على أله قاصر عن رؤيته لتوقفما عل معد فى الراق م بوجد فيه ذلك بعد 
وجعل السوا ال لتشكيت قومه الذين قالوا ا لله جهرة عا اذ لوكانت 05 يهلم و يزيح شم” ثم 
كي فعل ذلك حين قالوا اجعل لنا ١‏ نوات 0 00 لاخ .ولا تتبع سبيل المفسد بن والاستد لالبالجوان 
عل المتساانيها افيد سالا اذلايدل الاخبار بعدم ر قيته ا باه على أنه لايراه أبدا وأن لايراه غيره أصلا فضلاعن أن 
يدل عل استحالتها 0 الضرورة مكابرة العمل لحقيقة الرؤية قال استئنافم: م لكلام 
0 قبل اذا قال رب العزة حين قال مومى عليه | 0 ماقال فى يل قال (أن ناف ولكنا نظر الى الجيل اناس 0 
مكانه فسوف ترانى) استدراك لبيان أنه لا يطيق بها وفى تءليقها باستق رار الجبل أيضا دليل على الجواز ضرورة أن 
المعلق بالممكن تمكن ااة افلا تجل ربه الجبل» أ ظهرت لهعظمتهوتصدىله اقتداره و أمره 
وقبل أع الجيل حياة ورؤبة حتى رآه سكم مدكوكا مفتنا والدك والدق أخوانكالشكوالشقوقرىء دكاء 
أى أرضا مستوية ومنه ناقةدكاء للتى لاسنام لما وقرى" دكا جمع دكاء أى قطعا وخر موسى صعقا) مغشيا عليه من 
هول مارآه افلا أفاق» الافاقة جوع 00 والفهم لذ الال أنبعدذهامما بن امات ب نا ل تعظما 
له م أى تيزيها لك من أن أ الاك 0 دن منك تبت اليك ف ا راءةوالاقدام 
عل السؤال بغير اذن دان أ المؤمنين) اك ساك را ال فق الدنيا وقبل 
07 لا >وزالسؤال بغير اذن منك ل( ةالياموسى 2 الا رف لكا ينه عليه الصلاة والسلام من عدم الاجابة 
لى سؤال الريةكا نه قبل انمنعتك الرقيةفق د أعطيتك من النع العظام مالم أعط أحدا من العالمين فاغتنمها وثاب على 
شكرها ران اصطفٍ تك أى اخترتك واتدتنك صذوة وآثر يك 6 ناس أىالمعاصر بن لك وهر ونوان 
كان نب دارا اتباعهوما كانكلماولاصا 0 (برسالاق» أى, لمارا روا ري رما ارم 
00 باك بغير واسطة لخد ما انبتك أ ى أعطيتكمن شرف النبوة والمكية زدك دن الث ١‏ كرين» 
عل ما أ عطيت من جلائلال: 0 .قي لكانسؤال الرؤية بوم عرفة ة واعطاء التوراة يوم الننحر و5 تتبنا له فى الالواح 0 
كل شثى*) أى يما 5 اجون اليه من أمور ديهم ( موعظة وتفصيلا لكل شى") كم 
لدكل ثى* من المواعظ وتفصيل الاحكام واختزاف فى عدد الالواح وفى جوهرها ومقدارها فقيل انبا كانت عشرة 
ألواح وقبل سبعة وقبل لوحين وانهاكانت من زمردة جاه بها جبر يل عليه السلام وقيل من ز برجدة خض أو ياقوتة 
ل لط ا 00 وءن الس ن رذ اللهعنهكانت 
من شب :زات من السماءفيرا التوراة وان طوطها كان عشرةأذرعوة بلأنرا التوراةوهى سبعونوقر بعبر 0 ار ءمنه 
فسنةل رما ا اه الالواح انى أنا الله 
ا امرك 0 ولاتقطءوا السبيلو لاثزنوا ولانعةوا الوالدين (غخذما» على اضمار قو لمعطوف 
لك نبنا أى فقلنا خذها ١‏ الم ص اسيرع أو لكل 
انه سن لامي" اه (وأص قومك , دن بأحيدة, 0 اك العن مانب اشر والصبر 
بالاضافة الى الاقتصاص والانتصار على طريقة الندب والحث عل اختيا الأسرج فى قوله تعالى واثيعوا الحبين 
ماأنزل البكم من ربكم أو بواجباتها فائها أحسن من المباح وقبل المعنى يأخذوا ببا وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها 
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وكا عدن كقوله تعالىو إذكر الله أ كبر وقبل هو أن تحمل الكلمة ا حتملة لمعتبين أو معان على أشبه 0 
وأقربها الىشالصواب سأ ريك دار الفاسقين» تاو ين للخطاب وتوجيه له الى قومه جليه الصلاة والسلام بطر 
الا 0 على لدف الحيتاك ماأمروا به أماعلى : نج الوعيد والترهيب : أن المراد بدار الفاسقين 0 
مصر وديارعاد وثبود وأضرابهم فان رو يتها وهى خالية عن أهلبا خاو ية على عر وشها موجبةللاعتبار والانزجارعن 
مثل أعمال أها + كيلا يحل بهم ماحل بأولئك واما على نبج الوعد لك عل أذاار اد بدار الفاسقين اهما أرضمصر 
خاصة أو مع أرض الجبابرة والعالقة بالشام فانها أيضا نما أتيح لبنى اسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عزوجل 
ياقوم أدخاوا الاارض المقدسة التى 7 تبالله لكر ومعنى الاراءة ة الادخال بطريق الابراثو يؤيده قرا'ة مزق رأسأو رثك 
بالثاء المثلثة ما فى قوله تعالى وأو ر: | القوم الذينكانوا يستضعفون مشدارق اللأرض ومغارها وقرى “سأو ريكواءله 
من اريت الراك ايها لم وقوله تعالى )- اصرف دن ياتى الذين 01 وذف الارض» إستثاف موق 
لتحذيرثم عن التكبر الموجب عدم التفكر فى اللآيات التى هى ما كتب فى ألواح التوراة من المواعظ والأحكاءأ وما يعمما 
وغبرها من الايات المكوينية ,إلى من جلته ما وعداراته من دار إل سق ين ومن سر فب عر اطع عن للا اله 
لايكادون يتفكر ونفيها ولايعتبرون بها لاصرارهم على ماهمعليه من التكبر والتجبركقولهتعالى فلمازاغوا أذاغ لتدقاويهم 
وتقديم الجار والمجرور علٍ المفعول افرع ليا ما بالمقدم وال 0 ق الى المؤخر مع أن فى المؤخر نوع طول 
كل د يبارت اذا راف النظل الجليل أى سأطبع عل قلوب الذين يعدون أنفسبم كبراء رتفم اليه 
وفضلا فلا يتتفعون ة ولايغتنموزمغاتم آثارها فلا تلك وام لكيم 6 كا 0 
المدى سأصر: مرفهم عن ايطالما وان اجتهدوا يا اجتبد ذرعون فى ابطال ارايت الأيات فأى الله 7 تعالى الا 0 
انان لاط رع هد إنالا سس أن ادي رفاسي ار ا ان 
وباراءها لمخاطبين ادال الشام واسكانهم فى مسا كنهم ومنازهم حسما نطق به قوله تعالى ياقوم ادخلوا الارض 
المقدسة الج 2 و كون قولهتعالى بامر ف قن لاق ا جوابا عنسوالمقدرة ثى” من الوعد بادخال الام 
عل أناار اد بالا ات ماتل 11 نفا ونظائره و بصرة فهم عنها ازالتهم ا وظهور 
أحكامما وآثارها اماد بمعلى يد موسى عليه الصلاة وا لسسلام حين سار بعد التيه بمنيق منبنى اسر ايل أو بذريانهم 
على اختلاف الروايتين الى ل ويوشع بن نون فى مقدمته قفتحها واستقر بنو اسرائيل بالغنام وملكوا مشارقها 
ومغار بها كا نه قب ل كيف ير ودار و#مفيها فقيل سأهلكبم وانما عدل الى الصرف لبزدادوائقة بالآبات واطمئنانا 
بها وقولهتعالى ((بغير الحق) اما صلة التكبر أى يتكبرون با ليس بيحق وهودينهم الباطل وظالمبم المفرط أو متعلق 
محذوف هو حال من فاعله أى يتكبرون ملتبسين بغير اللحق وقوله تعالى (( وان بروا كل آية لايؤمنوا به1 عطف 
عل يتكبر ونداخل معه فى حك الصلة والمراد بالآنة اما المتزلة فالاراد بر بها مش م ل وغيرها من 
المعجزات ذالمراد برق بتبامطاق المشاهدة ال: تنظمة للسماع والابصا إراى وا يشاهدوا كل آبة من الاآيات لاومنوابها 
على >موم النفلاعلرنق العمو أى كفروابكل واحدةمنها لعدم اجتااتهم | 7 باها ياهى وهذا م ترى بيد كونالصرف 

بمعنىالطبع وقولدتعالى وان ير وا سبيل الرشدلارتخذوه سيبلا عطف عل ماقبله داخل فى حكمه أى لابتوجهون 
م اماد لاستيلا” الشبيطنة عليهم ومطبوعيتهم على الا نخراف نالدع وقرى” بفتحتين وقرى* 
الزشاد وثلاثتها لذات كالسقم والبيق والسيقام لإودانيروا سبي لالغى بتخذوه سبياه) أى متا أروة لأنفسبم مسلكا 
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مستمراً لايكادون يعدلونعنه لموافقته لاهوائهم الباطلة وافضائه بهم الى 00 (ذلك» اشارة الى ماذكر من 
تكبر موعدم امانهم نت ا لايد واقباهم ال نام الى سبيل الغى وهومم ا ير راد 
تعالى (بأمم)» ما لحب أهم ركنا باتنا» الدالة على بطلان ما اتصفوا بدمن القبانح وعلل حقية 
أضدادها انرا ع اغافلين) لابتفكرون فيا والانا فعلوا ا ران كرك اكاقلل 
ماذكر منالصرف و لامنعه الس ان لاطا رتس ااا قولهتعال ذلك بماعصوا الآية 
جوز أن يكوناششارة ال ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع كون ذلك معللا بالتكفر با .يات اللدصربحا 
وقبلحل اسم الاشارة 0 فهم ذلكالصرف بسببتكذيهم با باتنا وغفاتهمعنها (والذين 
00 5 ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم الدار الآخرة أولقاء انيم ماوعده الله تعالى فى الآخترة من الجزاء وخل 
الموصول الرفم على الارتداء وقوله تعالى ([حبطت أعمالهم)) 0 بطلان أعمالم التى كانوا ععلوها من صلة 
الأرحام واغاثة الملروفين وكو ذاك أو حبطت , 0 0 رجوة النفع على تقدير أبمانهم 0 (هل بحرون) 
أى ارون (الاما كانوا يعماون 2 أى الاجزاء ما كانوا يعماونه منالشكفر والمعاصى ( واتخذة قوم موسى 
من إعده) ارلا من حليهم) متعاق باتخذ كالجار الاول لاختلاف معنييهما فان الاول 
للابتداء والثانى للتبعيض ل 0 بمحذوف ار بعده أذ لور لكان سنة ل واضانة لحل 
الههم مع با كانك الاط لادنى الملابسة حيث كانوا ا ا اقبي ل الغرق فبقيت ف أيديهم وأماأنم 
ار تملك بى اسا ثيل غناتم الة بط وثم مسة أمنون فا ينهم فلايساعده ول حملنا أو ذاراً 
من زينة القوم والى إعام اكوك م اللام جع حل كثدى وثدى وقرى» 007 “بالانباع كدلى وقرى* حليهم 
عل الافراد وقوله تعالى م ل بالمقدم والتشويق الى مؤت رمع 

مافيه من نوع طول خل تقدبمه بتتجاوب أط راف للظم ' ا اط الل لان 
0 وقوله تعاللى ((جسدا) بدلمن يحلا أى جثة ذادم و أوجسدا من ذهب لاروح معه وقولهتعالى 
(له خوار» أىصوت بق ر وقرىء بالجيم واطمزة وهو ابل لعث لجلا ٠‏ دوى أن السامرىلماصاغ العجل ألق 
ااه فرس جبر يل عليه الصلاة والسلام وقد كان أخذه عند فلق البح اوعد توجبه الىالطور فصارحيا 
وقبلصا غه بنوع من اليل فيد خل الريبح فجوفه فيصوت والانسب ما ؤسورة طه هوالاول واتما نسب اتخ اذمالهم 
وهو فعله امالانه واحد منهم وأمالاانهم رضوابه فكا” نم فعلوه وامالان اللراد بالاتخاذ اتخاذم باه الها لاصنعه واحداثه 
م يبروا أنه لايكلممم) التاق سوق لان م ونشا يعهم وتركيك عقوم وتسفيههم فما أقدموا عليه منالمنكر 
الذى هو اتخاذه الها أى ألم اة من أحكام الالوهية حيث لايكلممم ص بوجهمن 
الوجوه فكيف اتخذوه الها وقولهتعالى (اتخذوه) أى فعاوا ذلك (دكنوا ظالمين) أن وا شمن للوشاءق غير 
موضعبا فم يكنهذا أول متكر فعلوه واملة اعتراض نذ ييل وت درل نية التشنيع وترتيب الاءعتراض عليه 
اه 0" مافعاوا غاية الندمذان ذلك ك: أيةعنه للآن النادم المتحسر يعض يدهغ) فتصير 
يدهمسقوطا فيا وقرى” سقط عل البناء للفاعل نتن وفع العساوا ذاليد حقيقة وقال الزجا اج معناه سقط الندم فى 
أنفسبم امابطريقالاسته| رقبالكنا اية أو بط رك اققيل (ورأوا أنهم قد ضلوا» باتخاذ العجل أىتينوا حيث تنيقنوا 
بذلك حق كأنهم رأوه بأعينهم وتقديم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه متأخرا عنبا للسارعة 3 الي بيانه والاشعار 





138 سحوية الاعرالف 
بغايةسرعته كأنهسابق- الرؤية ( الوا والله زائنم برحنار نا بان لالتوية المكفرة (د إغف رلنا/) 8 
بالتجاوزءن خطيئتنا وتقديم الرحمة على المغفرة 06 أن التخاية حقبا أن تقدم عل التحلية |هاللسارعة الل ماهو المقصود 
الأصل وامالا نا اراد بالرحمة عطاق ارادة الخير بهم وهو مبدأ لانزال التوبة المكفرة لذنوبهم واللام ولئن موطئةالقسم 
كا أشير اليه دفقوله تعالى ( لنكونن من الخاسرين» واب القسم وماحكى عنهم من الندامة والرؤية والقول وان 
كان بعد مارجع موسى حليه الصلاة والسلام الهم يا ينطق به الآيات الواردة فى سورةطه لكن أ بد بتقدمه عليه 
0 ماصدرعتهم من القول والفعل فى موضع واحد (( ولارجع موسى الى قومه )4 شروع فى بيان ماجرى هن 
مومى عليه السلام بعدرجوعادن الميقاتاثر يبان ماوقعهنقومه بعده وقولدتعالى (غضبان أسفا) ححالانهنموسى 
عليه السلام أو الثاى من المتكنفىغضبان والاء ف الشديدالغضب وقيل الحزين (قال بنسما خافتموىمنيعدى) 
أى بنسها فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأ ينم فعل من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه واخللاص 
العبادة له أو من ملكم على ذلك وكفكم عمسا طمحت نحوه أبصارك حيث قاتم اجعل لنا الها الهم آلمسة ومن حق 
الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بنُسما قم مقلى ول تراءواعهدىحيث 
ل تكفوا العيدة 6 فعلوا فالطاب هرون ومن معه من المؤمنين؟ يلى” عنه قوله كال قال باهر ونمامئعك اذراتهم 
ضاوا أن لاتتبعن أفعصيت أمرى ويحوذ أن يكون الخطاب للكل على أن المراد بالخليفة مايعم الامرين المذكورين وما 
نكرة موصو فة مفسرة لفاعل 1 أن فيه والخصوص بالم يحذوف تقديره بكس خلافة خلفتمونها من لعدى 
ال ا ل ا سس ل مين تل مس ين الاك ل عن اير ار باا, 
أ أبجام وعد دبك الذى وعدنهمن الاربعينوقدرتم موق وغيرتم بعد ىكاغيرت الام بعد أندائيم (إوألقالالواج) 
طر حها من شدة الغضب وفرط الذجر حمية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فنا ألقاها 
انكسرت فرفعت ست أسباعبا التىكان فيها تفصي لكل ثى* و بق سبع كان فيه المواعظ والاحكام ( وأخذ برأس 
اخيهم) بشعر رأسه عاهما السلام (بحره اليه حال من ضمير أذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفيم 
وهرون كان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حمولا و لذلك كان أحب الى بنى اسرائيل لقال أى 
هرون مخاطبا لمومىعابهما السلام لابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما شقيقين لىا 
أن حق الام أعضل راصق بالمراعاة اغبا كن نت مؤمنة وقد فاك فيه المذاورن والشدائد رارىة كدر اليم باسقاط 
الياء تخفيفا كالمنادى المضاف الى الياء وقراءة الفتيح لزيادة التخفيف أو لتشييهه بخمسة عشر 9 ان القوم استضعفوفى 
وكادوا يقتاونى» آزاحة لتومم التقصير ىّ دوه والمعنى بذلت جهدى فى كفب حق قبروى قله صصرى وقاربوا 
قتبل ( فلاتشمتى الأعدام) أىفلاتفعل ىما 0 لقمانتهم 3 ( ولاتجعانى م القوم الظالين» أىمعدودا 
فى عدادهم بالمؤاخذة أوالنسبة الى التتقصير وهذا بيد كون الخطاب الكل أو لانعتقد أنى واحدمن الظااينمع براق 
هنهم ومن ظلممم قال استئناف مبنى على سؤال نشم من حكاية اعتذاره رون عليه السسلام كأنه قبل فاذا قال 
روي عندذلك فقيل قال (رب اغفرلى) أى فد باخى من غير ذي مقررمن قبله (ولاى» أنفرط فئه 
تقصير مافى كفرم عما فعلوه من العظيمة استخفر عليه السلام لنفسه لبرضى أخاه و يظبر للششامتين رضاه للا 
تماتتهم به ولاخيه للايذان بأنه محتاج الى الااستغفار حيث كان جب عليه أن يقاتلبم ١‏ أدخلنافى رحمتك) وريد 
الانعام بعد غفر ان ماساف منا وأ ااي أرم الراحمبن») فلا غروف انتظامنا في سك رحيتك الواسعة فى الدنيا 





سورة اللاعراف ١44‏ 
والآخرة والملة اعتراضتذبيل مقرر لماقيله زان الذن اتخذوا العجل) أ موا على اتخاذه وأستمر و ع عبادته 
كالسامرى وأشياعه من الذين أشربوه ف قلومبمم بقصيح عنه ثون الموصول الثانى عبارة عن النا ثبين ذان ذلك صر ١‏ 
لذ اللوصراك الاوك عبارة اد السام أى ف الأخرة الم أ عام لاقادرقدره م 
لفو نالعقوبات لما أن جرهتهم أعظم الجراثم وأقبح الجرائر وقوله تعالى هن دهم » أى مالك م متعاق الهم 
ار بن من الفخامة الذاتيسة بالفخامة الاضافية أى كائن من ر. 
)و ذلة فى الحروة الدنيا) هى ذلة الاغتراب اأتى تضرب بها الامثال والمسكنة 0 لم وللاو لادثم جميعا والذلةالتى 
اختنص 0 السامرى من الانفراد عن التادري والاتاهء بلا معان 3 0000 ى َك بقاياثم اليوم يشولون ذلك واذا مس 
أحدم 0 غيره حما جبيعا فى الوقت وايراد مانالم فى حيز السين مع مضيه بعاريق تخليب حال الاخلاف عل حال 
الأسلافوقيل المرادبهم التائبونو بالغضبماأص وابه من قتل أنفسهم واعتذرعن السين بأن ذلك حكاية عمسا أخبر 
أله تعالى بهموسى عليه السلام دين 0 بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه يناه ؤب من رهم وذلة فكون سايقا 
على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم التكريم وسياقه نابيان عن ذلك نبوا ظاهرا كيف لا وقوله تعالى (وكذاك 
##رى المفترين) ينادىعل خلافه فانهم شبداء 3 فكيف يمكن وصفهم بعد ذاك بالافتراء وأيضا بدن ترى 
ألله تعاللىكل المفترينبهذا الجراء الذى ظاهره قور وباطنه لطف ورحمة وقيل ارده مم أبنام المعاصرون ردول ايه 
صلى الله عليه وس ذان تعيير الابناء بأفاعيل الاباء مشرو رمع روف منه قولهتعال واذقتلتم نفساالآية وقولدتعالى واذقاء 


3 1 ا 6 
اروس اللآنة رارك المي الغضب ال خروى و بالذلة م أصابهم من القتل والاجلاء وضرب المزية علييم وقيل 


المراد بالموصول المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينالهم أخلافهم ولاريب ف أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف ببان 
1 المتخذين ل الفصل بين الشجر ولحائه (١‏ والدين عماوا السيئات) أى سيئة كانت مم تابو عنتإك 
السرئات لمن بعدها) أ دن لعد ععلبا (دامنوام امانا ححا خالصا واشتعلوا باقامة ماهو دن مقتضراته 
من اللاعمال الصالحة ف يصروا عل مافعلوا كالطائفة الاولى ان ريك من بعدها) أن من لعك تلكالتوبة المقرونة 
بالامان (الغفور) للذنوب وان رت كنك (حم) مبالغ فى افاضة فون الرحمة الدنيوية والاخروية 


والتعرض لعنوان الربوية 6 الاضافة الىمضميره عليهالسلام للنشر يف و كك عودويقي الغضب) شروع 
فببان بقية الحكاية اثرمابين ترب القوم الىعصر وتائب والاشارة الى مآ لكل منهما اجمالا أى لما سكن عنه الخضب 
باعتذار عه وتوبة القوم وهذاصر 2 فى أنماحىء: منالندم وما يتفرع عايهكان ,عد بجى*مو سىعليهالصلاةوا السلام 
و هذا النظ الكريم منالبلاغة والمبالغة تتزيل الغضب الحامل له على ماصد رعنهمنالفعل والقولمزلة الام بذلك 
المغرى عليه باللتحم والتشديد والتعبيرعن سكونه بالسكوت مالايخق وقرى* سكن وسكت وأسكت على أن الفاعل 
الله تحال او اعوه الو القائرو ١‏ أخذ الالوام) التى ألقاها (روف نسختها) أى فا نسح فيها وكت فعلة 
بمعنى مفعولكالخطبة وقبلفمانسين دنه ىهن الالوا اح المتكسرة (إهدى» أىبيانالحق (ورحة) الخاقبارشادهم 
الممافيه الخير والصلاح ١‏ للذينث لربهم برهبون). اللامالاولى متعلقة حذوف هوصفة لرحمة أعكائنة لم أوهى 
لام الاجل أى هدى ورحمة لاجلهم والثانية لتفوية عمل الفعل المؤخر م فى قوله تعالى انكتتم للرؤيا تعبرون أوهى 
أيضا لام العلة والمفعول دوف أى يرهبون المعاصى لاجل ربهم لاللرياء والسمعة («١‏ واختتارموبى قومد) شروع 


ف بيان كيفية استدعاء التويةو كفية وقوعبا واختار ييتعدى الى اثنين ثانهما >رور من اه قومه حذف 








9 0 اللاءراف 
الجاروا يصال الفعل الى اجر و رك فى قوله 
اختارك الناس اذريك خاائقم واعتلمنكانءرجىعنده السول 

أى اختارك منالناس (سبعين رجلا) مفعول لاختارأخر عن الثافى لما مس مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشوبق 
الى المؤخر (لميقاتنا» الذى وقتناهيعد ماوقع منقومه ماوقع لالميقات الكلام النىذ كر قبل ذلك قيل. قال اأسدى 
أمره اله تعالى بأنيأنيه فى ناس منبنى اسر ائيل يعتذر ون اليهتعالى منعبادة العجل و وعدهم موعدا فاختار عليدالسلام 
من قومه سبعين رجلا وقال مد بن أسحق اختارهم ليتوبوا اليه تعالى ما صنعوه و يس ألوه التوبة على من تركوهم و راثم 
من قومهم قالوا اختارعليه الصلاة والسلام من كل سبط سئة فزاداثنان فقال ليتخلف متك رجلان فتشاحوا فقال عليه 
الصلاة والسلامان لمن قعد مثل أجر من خرج ذعد كالب و بوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا و يتطمروا 
يطو رواثيابهم ترج ب الى طورميناء فلسادنوا من الجبل غشيه غام فدخل مومى بممالغمام وروا سجدا فسمعوه 
تعالىيكلم مومى يأمره و ينبامحسم| يشماء وهو الامر بقت ل أنفسهم توبة (فلا أخذتهم الرجفة) مما اجتر“واعليه 
من طلب الرؤية فانه يروى أنه لما الكشف الغمام أقباوا الى موسى علب السلام وقالوا إن نؤمن لك حتى نرى الله 
جبرة فأخلتهم الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبلفصعقوا منهاأىمانوا ولعلبمأرادوا بقولم لننؤمن لك لننصدقك 
فى أن الآمر بماممعنامن الامر بقث ل أنفسبهوالته تعالمحتى نراه حيث قاسوارؤ يتدتع الى على سما عكلامه قباسافاسدا خين 
شاهد موسى تلك الحالة المائلة «إقال رب اوشئت أهلكتهم من قبل) أى حين فرطوا فى النبى عن عبادة العجل 
وما فارقوا عبدته حينشاهدوا اصرارم عليها (واياى) أيضاحين طلبت منك الرؤية أى لوشئت اهلا كنابذنوبنا 
للاهلكتنا حينئذ أراد به عليه السلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق ذان الاعتراف بالذنب والشكر 
عل النعمة ما بر بط العتيد و يستجلب امريد يعنى انا كنا مستحقين للاهلاك ول يكن من موائعه الاعدم مشيئتك 
اياه ليث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الج راثم فلاغروق أن تعفو عنا هذه الجريمة أيضا وحمل الكلام عل القنى يأباه 
قوله تعالى ((أتبلكنا بمافعل السفهاء منا) أى الذين لايعلدون تفاصيل شئونك و لا يتثبتون فى المداحض والطممرة 
اما لانكار وقوع الاهلاك ثقة باطف الله عر وج لك قاله ابن الانبارى أو للاستعطاف6 قاله المبرد أى لاتبلكنا 
(إان هى الافتنتك» استئنافمةرر لما قبله واعتذارعما صنعو| بيبان منش أغلطهم أى ما الفتئة التى وقع فيها السفهاء 
وقالوا بسببها ماقالوا من العظيمة الافتئتنك أى حنتك وابتلاؤ كحي أسععتهم كلامك فافتتنوا بذلك ول ينثبتوا فطمعوا 
فها فوق ذلك تابعين القياس الفاسد وقوله تعالى (تضل بها منتشاء وتهدى من نشام) اما استثنافمبين لحك الفتنة 
أوحال من فتئتتك أى حالكوها مضلا بها ال أى نضل بسببها من نشماء اضلاله فلا مهتدى الى النثبت وتهدى من تشماء 
هدايته الى الحق فلا يتدازل فى أمثالها فيقوى بها ايمانه ((أنت ولينا» أى القائم بأمورنا الدنيوية والاخروية 
وناصرنا وحافظنا لاغيرك <فاغفر لن/» ماقارفناه من المعاصى والغاء لترتيب الدعاء على ماقبله من الولاية كانه قبل 
فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقبل ان اقدامه عليه الصلاة والسلام على أن يقول ان هى الا فتنتك ا جراءة عظيمة 
فطلب من الله تعالىغفر انها والتجاو زعنها <(وارحنا بافاضة آثارالرحمة الدنيوية والاخروبة علينا (وأنت خير 
الغافرين) اعترا ضتذ بي[ مقر لما قبله من اإدعاء وتخصيص المغفرةبالذكر لانها اله بحس بالمقام روا اكتبلنا) 


أى عينلنا وفيل أبعت وت انيف (ف هذه الدنيا حسنة) أ لعمة وعافية ارتماتحينة .قال ان عباس رذضى 


اللهعنهما اقبل وفادتنا و ردنابالمخفرةوالرحة «وفالآخرة) أىوا كتب لنافيها أيضاحسنةوهى المثو اله 
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(اناهدنا اليك أئتينا وأنبنا اليك منهاد بهود اذا رجع وقرى” بكسر الطماء منهاده يبيده اذا حركه وأماله وحتمل 
أن يكون مبنيا للفاعل أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أوأملنا اليك وتججوي زأن تكون القراءة المشبورة على بناء المفعول 
على لغة من يتقول عود المر يض مع كونبا لغة ضعيفة مما لايليق بشأن التنز يل الجليل واجملة استئناف مسوق لتعليل 
الدعاءفان التوبة ماي وجب قبوله بموجب الوعدالحتوم وتصديرها حرف التحتقيق لاظبار 8ل النشاط والرغبة فالتوبة 
والمعنى انا تبنا ورجعنا عما صنعنا هنالمعصية العظيمة ااتىجئناك للاعتذارعنها وعماوقع ههنا منطلب الرؤية فبعيدمن 
لطفك وفضلك له بل توبة التائبين. قيللما أ تهمالرجفةما توأ جميعا دري عليه الصلاة والسلام تضرع 
إلى الله نع الى حت أحياهم وقلرجفوا وكادت تين د ود شرفوأ عل الملاك نفاف موسى عليه الصلاة وا أسلام فى 
فكشفها اشتعالى عنهم (إقال6) استئناف وقع قع جواباعن سوال ينساق اليه الكلامكا” نه قبل شاذاقال النهتعالى عنددعاء 
مومى عليه السلام فقيل قال (( عذابى أصيب بدمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
ضمن موسى علي هالسلام دعاءه التخفيف والتيسير حيثةال واكتب لنا فىهذه الدنيا حسنة أىخصاة حسنة عاريةعن 
المشقة والشدةذان فى قتل أن نفسبم من العذاب والتشديد مالاو فأجاب تعالى أن عذالى شأنه أن أصيب به من أشاء 
ترا رسيو من تناولته م مشيئق و لذلك جعلت توبتهم مشوبةبالعذ أب الديوى إ( و رمق وسعت 
كل ننى) أىشأتها أنتسع فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مايدخل تحت الشيئية من المكافين وغيرهم وقدنال قومك 
نصيب منها فى ضمن العذاب الدنيوى وفى نسبة الاصابة الى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة الى الرحمة بصيغة 
الماضى ايذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصى العباد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة أيضا 
وعدم التصريح بها للاشعار بغاية الظرو ر ألا يرى الى قوله تعالى (إفسأكتبها) أى أثبتها وأعينها فانه متفرع على 
اعتبار المشيئة كا أنه قبل ذاذا كان الأامى كذ لك أىكا ذكر من اصاية عذانى وسعة رحمتى لكل من أشاء فسأ كتيها كتبة 
كائنةيا دعوت بقولك واكتب لنا فى هذه الل أى سأ كتيها خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوى «اللذين يتقون») 
ل ان بعد ملابستهما وف تعر يض بقومهكاأنه قبل لالقومك لانهم غير متقين فيكفهم 
ماقد ره من الرحمة وان كانت مقارنة العذاب الدنيوى (و يؤتون الركوة» وفيه أيضا تعريض بهم حيث كانت 
الركاة شاقة علهم ولعل الصلاة انها لتذكر مع انافتها عبيسائر العبادات | كتفاء عنها بالاتقاء الذى هو عبارة عنفعل 
الواجبات بأسرها وترك المتكرات عن آخرها وايراد ايتاء الركاة لمم من التعريض ١‏ والذينهم بآياتنا)» جميعا 
(يؤمنون» امانا مستمرا من غير أخلال بثىء منها وفيه تعر يض بهم وبكفرهم بالاآيات العظام التى جاه بها موسى 
عليه الصلاة والسلام وبما سيجىء بعدذلك من الاآبات البينات كتظليل الغام وانزال المنوالسلوى وغير ذلك وتكرير 
الموصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآناتنا عطفا على يتون الركاةما عطف 
هوعل يتقونلما أشي راليه منالقصر بتقديم الجار والجرو رأىميجميع آناتنا يؤمنون لاببعضها دون بعض (« الذين 
يتبعون الرسول) الذى نوحى اليهكتابا مختصابه 9إالننى » أى صاحب المعجزة وقيل عنوان الرسالة بالنسبة اليبه 
تعالى وعنوان النبوة بالنسبة الى اللآمة ١‏ الى بضم الحمزة نسبة الى الأامكاءنه باق على حالته التى و إد عليها م نأمه 
أوالىأمة العرب قال عليه الصلاة والسلام انا أمة لانحسب و لاتكتب أو الى أم القر: ى وقرى” بفتح اشموة الى اذى 
ليمارس القراءة والكتابة وقد جمع حك على اللأولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الأول بدل الكل 
أومنصوب عل المدح أو مرفوع عليه أى أعنى 'للذين أو م الذين وأا جعله مبتدأ على أن خبره يأمرم أو أولئك م 

50 د 4 





0 سسورة الأعراف 

المفاحون. فغيرسديد (الذى ك0 04 بامعهونعوتهحيث لايشكون أنههو و لذإكعدل عن 0 يقالجدون 
اه مكتوبا بإعندم) زيد هذا لزيادة التق ربروأنشأنه عليهااصلاة والسلام اه للا رم 
أصلا (فالتو رأة وألانب 4 اللذين تعبد مهما بنواسرائيل سابقا و لاحما والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوبا 
ار النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم قبل مجيتبما ”م (يامرم 
000 عنالممكر كلام مستأ نف لاحلله امن | الإعراات قالهالزجاج متضمن لتفقص 0 بعض أحكامالرحة 

النقوعد فم| سبق بكتبها اجمالا فان مانين فيه من الامر بالمعروف والنبى عن المتكر واحلال الطيبات وتحرجم الخبائث 
واسقاط التكاليف الشافةكلبا من آثار رحمته الواسعة وقيل فى>ل النصب عل أنهحال مقدرة منمفعول #دونه اومن 
لد ل ك0 كين كك ([وحل لم الطيبات) التيحرمت علم ممم شوم ظلمهم 
(ويجرم علبهم الخبائث) ل ا باو اراي (و يضع عنهم إصرم والاغلال التىكانت علهم» 
أى يخفف عنهمما كلفوه من التكاليف الشاقة التىهى منقبيل ما كتب علهم حبذم ن كون التوبة بقتل النفس كتتعبين 
القصاص فالعمد راكفا لت وقطع الاعضاء الخاطئة وقرض له والثوب واحراق 
الغناتم وتحريم السبت . وعن عطاء أنه كا نت بنو أسرائيل اذا قاموا يصلون لبسوا المسوح وغاوا أيديم الى أعناقهم 
وربمائق ب الرجل 1 نكا الى السارية حبس نفسه عل العبادة وقرى* آضارهم 
أصل الأاصر الثقل ااه صاحيهمن الحراك (فالذين اموا به © تعلم لكيفية | اتباعه عليه الصلاة والسلام 
وببان لعلو رتية متبعيه 0 مغاتم الرحمة اك اثر بيان نعوته الليلة والاشارة الى ارشاذه 
عليه الصلاة وا[ علوم ١‏ يهم باللآمر بالمعروف والنبى عن المنكر واحلال الطيبات وعرع الخيائ اث أىفالذين آمنوا 
بلموته وأطاعوه ف أوامره وتواهيه (وعزدوه)» أى عظلوه ووقروه وأعائرة منعأعدائه عنهوقرىء بالتخفيف 
وأصلهالمنع ومنهالتعزير (ونصروه) عل أعداثهف الدبن (واتبعواالثورالنى أنزلمعه) أومع نبوته وهو القرانعبر 
عنهبالنورالمنىءع نكو نهظاهرا 0 كر لا كفنا اعنهالمناسبةالاتباع وجو زأن يكو نمعهمتعلقا 
د رآنالمتزلمع اتباعهعليهالصلاةوا لسلامبالعملبسنتهو عماأمربهونمىعنه أوا اتبعواالق رآ نمصاحبينله 
فى اتباعه (أو لتك إخارة ال انكر رين من حيث اتصافهم بما فصل من الصفات الفاضلةللاشء ار بعليتها الحكم 
وما فيه من معنى البغد للابذان بعاودرجتهم وسع و طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون تلك النعوت 
الجليلة ام المفلحون) أى ثم الفا” وت اتاد تسريه ل ل 
عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا حيث لم يشجوأ عماى فى توبتهم من المشقة الحائلة وبه بتخقق التحقيق و يتا ىالتوفيق 
والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة والسلام وبين الجواب لا بمجردم اقيلمن أنهلما دعا لنفسهولينىاسرا عا يبها 
هو منطوعل توبيخ بنى أسرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرم ؛ بآياته العظا م التى أج راها علريد 
موسى عليه الصلاة والسءلام وعرض بذاك ف قوله تعالى والذين ثم بآباتنا اك م 
أعقابهم الذين آمنوا برسولالتاصل التدعليهوسل و بماجاء بهكعبد الله نسلام وغيره من أه ل الكتا بين لطفا ببموترغيبا 
ار العمل الصاح قل ناكا الاين د لالت البم» لماحكى مافىالكتابينمن نعوت رسو لاله 
صل الله عليهدوسل وشرف من ينبعه من أهلهما ونيابم لسعادة الدارين أمر عليه الصلاةوالسلام ببيان أن تلك السعادةغير 
ٌْ ختصة بهم بلشاملة لكل من ,نبعه كا ثنامنكان ببيان عموم رسالنه للتقلين مع اختصاص رسالقسائر الرسلعلهم السللام 
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باقوامم وأرسال موسى عليه السلام الى فرعون وملئه بالآيات الدس 0 ا فاكان لمم بعبادة رب العالمين عر ساطانه 
وثرك العظيمة |اتىكان بدعم,ا الطاغية و يقامامنه فئنهالباغية و بارسال بنىاسرأ” اك | العمل 00 
التوراة فخنص م ل الا ال نا ع «(الذى لهملكالسموا ات والآرض» منصوباو 
مرفو عع المدح أو أويجر و ره عل أنمصفة للجلالةوانحيل بينبم أماهو متيااك ماده يف اليهفانهفى حك المتقدم عليهوة قوله تعالى 
(لاالهالا هو , بان ماق لهفان دنه كال ا إلى رج د بت لزيادة 7 رمه 
والفاء فى قوله تعالى (رقامة نوا بالله ورسواه) لتفريع الأامس على ما ؟ مهد وتقر رمن رسالته ار 
نفسه عليه الصلاة والسلام ب بعنوان الرسالة على طريقة الالتفات الى الغيبة للمبالغة فى اجحاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله (النى الاأى» لمدحه عليه الصلاة وا م مهما ولزيادة در رامووكة لك رين 
و وصفهيقوله تعالى تزالنى يمن الله 00 ىما أنزل اليهوالى ساثر لسعاي السلامم ن كتبدووحيدلأهل 
الكتابين عل الامتثال م م به والتصريح با كانه بالله تعالى للتند بيه على أن الابمان به تعالى لا ينفك عن الابمان 
كلانه ولا تحقق ء وكليته على ارادة الجنس 0 القرآن 0 اعل أن المأ مور به هو الابمان به عليه الصلاة 
والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لا من حيئية أخرى أوعل 0 م 
بالود وتنيها على أن من لم يؤمن به ل يعتد بامانه (واتبعوه» أى ىكل ما يأف مما دورمن ادر واااد ين (العلكم 
تبتدون) علة للفعلين ل من فاعليهما أ رجاء لاهد تدائكم ال المطلوب أوراجين له وى تعليقه مما ابذان ان 
من صدقه ول شيعه 0 أحكام شر يعته فهو بمعزل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة (زوهن قوم موسى) 

كلام 0 مسوق ق لدفم ماعسى رو همه تخص ل كنت الرحمة والتقوى والامان بالاابات متبعى رسول الله صل النّهعليه 
وسإمن حر مان أسلافقوم موسىعليهالسلامم نكل خيرو ب نانك بمليسوا كحك 0000-6 بلم: ميم (أمةهدون» 
أى اللنااين (بالمق» أى لفون به أو مدونهم ؛ ل ان م أى بالا ق لإيعدلون» أى ف الاحكام 
الجارية فا نما بينم وصيغة المض ارع فى الفعلين لحكاية الخال الماضية وة قبل م الذين آمنوا بالنى صللى الله عليه وسلم 
7 رم فا سلف وقيل | نئى اسرائيل لىا بالغوا فالعتو والطفيان حتىاجتر وا علقتل الاب ياء علييم 
دم بماصتعوا واعتذروأ وس ألوا 1 نال أن يفرق بينهم و بين أولتك الط اغين ففتح الله تعالى لم 

نفقا فى الأأرض فساروافيه سنة ونصفا حتى خرجوا من ورا؛ء الصين وثم اليوم هنالك حنفا * مسليون يستة.اونفباتنا 
وقد ذكر عن النى صل الله عليه يه وس أن جب يلعليدا لسلامذهببه ليلة الاسرا نحوثم فكلمسمفقال جبريل عليه | أسلام 
هل تعرفون من تكلمون قالوا لا قال هذا حمد النى الأمى فآمنوا به وقالور ل رك مم 
أحرنل فليقراً منى عليه | لسلام فرد شرك على موسى الله هما السلام م ثم أقرأم مر أن تزلت 14 اقلم 
تكننزات يومئذ ذريِضة غير الصلاة 0 بشيمو ار د ن فامره أنبجمعواو يتركرا | السسيت 
هذا اكيت ان ص يهم بالمداية من بين قومه عل :4 السلام مع أن منيم من أمن بجميع الشرائع لا يخاوعن بعد 
( وقطعناتم)» أىة قوم موسى لا الآمة المذكورة مم وقرى“ بالتخفيف وؤوله" الل (اثثق عشرة) ثاى مفعوى 


1 تضمن4 معنى ألتص بير وال تأنيث للحمل عل اللامة أو أقطعة 52-1 00 عشرة ا وقطعة م تميزايعضها من 
لحعضص وجاك من مفعو له أى فرقناهم معدودين هذا ال عدد وقوله: عا لى (أسيا طا) يدل منكه واذلك جمع أوميزلدعل 
أنكل واحدة من اد قطعة 1 اط لا سبط وقرى”* عشرة بكس الشمين وقوله تعالى (أمم على الاولبدل 
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بعد بدل أو نعت لاسباطا وعلى الثانى بدل من أسباطا ل( وأوحينا الى مومى أذ استسقاه قومه) حين استولى عايهم 
العطش ف التيه الذى وقعو| فيه بسوء صنيعوم لا عجرد استسقائهم اياه عليه الصلاة وأ السلام بل باسنسقا هلم ريا له 
تعالى واذ استسقى مومى لقومه وقوله تعالى <( أن اضرب بعصاك الحجر) مفسر لفعل الاحاء وقد مر بيان شأن 
الحجر فى تفسير سورة البقرة (فانبجست» عطف عل مقدر ينسحب عليهالكلام قدحذ ف تعو يلاعلا لالظهور 
وايذانا بغاية مسارعته عليه السلام الى الامتثال واشعارا بعدم تأثير الضرب حقيقة وتنبيها على وال سرعة الانيجاس 
وهو الانفجار كانه حصل اثر اللأاهر قبل تحةق الضرب6 ف قولهنءءالى اضرب بعصا كالبحر فا نفاق أىفضر بةانيجسدت 
(منه اثثنا عثشرة عينا» بعدد الأاسباط وأما ماقيل من أن التقديرفان ضر بت فقد انبجمست فغير حي قيجزالة النظم 
التنزيل وقرى* عشرة بكسر الشين وفتحها (قد علمكل أناس) كزسبط عبر عنهم بذاك ايذانا كثرة كل واحد من 
الاسباط (مثربهم») أى عبنهم الخاصة بهم «( وظللنا عليهم الام أى جعلناها بحيث تلقى عليهم ظلها اف 
اليه بسيرم وتسكن باقامتهم وكان ينزل بالل لعمودمن نار يسير ونبضوئه « وأنزلناعليهمالمن والسلوى) أىالترنجبين 
والسماق. قب لكان بنزلعليهم المنمثلالثلج من الفجر الى الطلوع لكل انسان صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى 
فبذيح الرجل منه ما يكفيه ( كلو أى وقلنال كلوا «(من طيبات ما رزقنا) أىمستاذاتهوماموصولةكانت 
أو موصوفة عبارة عن المن والساوى وماظلءونا) رجو عالى سان الكلام الول بعد حكايةخطابهم وهو معطوف 
على جملة حذوفة للايجازوالاشعار بانه أمر حقق غنى عن التصربح به أى فظلموا بأنكفروا تاكالنم الجليلةوماظل.ونا 
بذلك (ولعنكانوا أنفسهم يظلمون). اذ لا يتخطام ضرره وتقفديم المفعول لافادة القصر الذى يقتضيه النفى 
السابق وفبه ضرب من التمك بهم واجمع بين صيختى الماضى والمستقبل للدلالة على تماديهم فيهاهم فيه من الظل والكفر 
(واذ قبل لم منصوب بمضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام وايراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده 
البه نعالىي) نفصح عنه مأ وقع فى سورة البقرة من قوله تعالى واذ قلنا الجرى على سان الكبر باء والايذان بالغنى عن 
التصريحبهلتعينالفاعل وتغبيرالنظم بالامر بالن كر التشد يدف التوبيخأىاذ كيم وقت قولدتعالى لأ سلافهم (اسكنواهذه 
القرية» منصوب عل المفعولية يقالسكنت الدار وقيل عل الظر فيةاتساعاوهى بيت ادس وقبل أ رحاوهى قري ةالجبارين 
وكان فيهاقوممن بقيةعاديقاللم الهالقة رأسبم عوج نعنق وف قولهتعالىاسكنوا ايذان بان المأمور بهفى سورة البقرةهو 
الدخول على وجه السكنى والاقامة واذلك! كت بهعنذكررغدافى قوله تعالى «(وكلوا مها أى منمطاعمها وثمارها 
عل أن من تبعيضية أو منها عل أنها ابتدائية «إرحيث شلتم») أى من نواحبها من غير أنيز ا حمك فيه أحد فان اللا كل 
المستم رع لهذا الوجه لايكون الارغد ا واسعاوعطف سكاو اع اسكنوا بالواو لمقارتتهمازماامخلاف لدو لانهمقدم على 
الاكلواذلكة لهناكفكلوا ١‏ وقولوا حطة») أىمستئلتن أوأمرا لشحطة إذنو بناوهى فعاقمن الحطكالجاسسة (وادخاوا 
الباب) أىبابالقر ية (سجدا) أىمتطامنينضخبنين أوساجد ين شكر اعلى اخراجهممنالتيه وتقديم الأامر بالدخول 
عل الآمر بالقول المذ كور ف سورة البقرةغي رل .هذا الترتيب لان المأمور بدهو المعبين الفعلينمن غير اعتبارالترتيب 
ينهما م انكان المراد بالقرية أرحاء فقد روى أنهم دخاوها حيث سار اليها مومى عليه السلام بمنيق من بى اسرائيل 
أو بذراديهم على اختلاف الروابتين ففتحبا يا ى فىسورة المائدة وأما انكان بيت المقدسفقد روى أنهم (يدخاوه 
فحياة موسى عابهالسلام فقيل المراد بالبابباب القبةالتىكانوا يصاوناليها (١‏ نغفر لكخطيأنك) وقرى“خطايا ؟ 


كف سورةالبقرة وتخفر 2 خطبئاتم وخطابا 5 7 خطيتكم عل البناء للبفعول سان بل امحسنين) عدة بشسيئين 





2 الاعراف و" 
الا وطر لواو ههنا لاخل بذا كلانه اسنئنافمترتب عل تقدير سؤال نش من الاخبار بالغف را نكا نه 
قبل ففاذالم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذاك زيادة منهم زيادة بيان ل( فبدل الذين ظلموا ممم 6 0 
التوبة والاستخف ار حيث أعرضواعنه ووضعوا موضعه إترلا) آخر ما لاخيرفيه . روى أنبمدخاوه زاحفين 
عابنا هم وقالوا مكان حطةحنطة وقبل قالوابالنيطية حطا شمقاثايعنون < نطة حمراء استخفاذا 0 اللهتعالى واسترر أء 
بموسى عليه الصااة والسلام وقوله تعالى (إغير الذى قبل هم 2 عت لقولا صرح بالمغايرة معدلالة التبد.يل عام اقطعا 
تحقيقا للمخالفة وتنصيصا عل المغايرة من كل وجه ف د علهم» اثر مافعلوا مافعاوأ ا ف سررة 
البقرة على الذين ظلموا والمعنى واحد والارسال منفوق فيكو نكالانزال إرجزا مالسا عذابا كائنا منهاوالراد 
الطاعون . رو ىأنه مات »نهم فوساعة واحدةأربعة وعشرو نألفا (إ بماكانوا يظادورن)) بسببظلهم المستمر 
السابق واللاحق حسما يفيده امع شعي الاح والاستفيل لابسبب التيدل فقطا يشعر به ترتيب الارسال 
عليه بالفا والتصريح بهذا التعا يلما أن الحك هبنا 000 0 الموصول با لظلك فى سورة اليقرة وا 0 
التعليل بالفسق بعد الاشعار بعلية الظلم فقد مر وجهه هناك والله 0 (واسأم 2 عطف على المقدر فى اذقيل 
أى واسأل اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير ا وت 0 0 التهتعالى واعلامالم بأنذلكمع 
ا مق علوم الخفية التى ليقف 06 الامن مارس كترهم قد أحاط به ال ى عليها لصلاة والسلام خبرا واذليسذلك 

بالتلق من كترم لآانه عليه الصلاة والسلام بمعزل من ذلك اه الصريح عن القرية) أن 1 
حاطهاوخيره | وماجرى عل أهلبا من الداهية الدهياء وهى ايلة قرية بين مدين والطور وقيل هى مدين وقيل طبري ةوالعرب 
تسمى المدينة قرية اق كانت حاضرة البحر) أى قرريبة منه مشرفة على شاطئه اذب يعدون فى السبت)» أى 
تجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم السبت واذظر: ف لعاف درف أو بدل منه وق يلظرف لكانت أوحاطرة 
وليس بذاك اذلافائدة فى تقييد الكون أو الخحضور بوقتالعدوان وقرى “درن اسه يتدوكر يدون هن الاعداد 
حيث كانوا يعدون آ لات الصيد يوم السبت وهم منبيون عن الاشتغال فيه بخير العبادة (اذتأتيهم حيتانهم» ظرف 
ليعدون أو بدل بعد بدل والاول هو الاولى لان ال.ؤال عن عدوانهم أدخل فى !١‏ 0 والحيتان جع <وت قلبت 
الواو با" لاتكسار ماقبلبا ك:ونونينان لفظاومعنى واضافت, | الهمللاشعا رباختصاصبام, م لاس تقلالها ما لايكاديوجد 
ا 0 الخارقة للعادة أو لان اراد مها الحيتان الكائنة فى تلك الناحة وان ماذكر منالانيان 
وعدمه لاعتيادها اسم التعرض يوم الست (زيوم سبتهم) ذارك ا نيم أئنا نيهم يوم نعظ يمهم لآمر 
السبت وهو مصدر سيت اليهود اذا عظمت السبت بالتجرد للعبادة وقيل 0 أليوم والاضافة لاختصاصهم بأحكام 
فيه ويؤيد الاول قرا فين را يبوم أ باهم وقولهتعال )3 ع جع ارع منشرع عاب ليه اذ سس 
من حينا نهم أى تأتههم يوم سبتوم ظاهرة على وجه | الماءقربية من الساحدل اك د رأعون 
أمرالسبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع كقق يوم السبت كا هو المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولامراعاة 
كافقوله ولاترى الضب بها ينجحر وقرى* لايسبتونم نأسبت و لايسبتونعل البناء المفعول بمعنى لايدخاون فى 
السبت ولايدارعا 0 حك سبث ولايؤصوذفيه ا اه يومالسيت زلا 0 00000 نيم يومال سيت 
حذارامن ص يدهم وتغبير السيك < نيث لم يقل واذا "انهم وم لايسية وق نا أن الاخبار ينا يوم سلتهم مظنة أن 
بقال اذا حاهايوم لايسبتون فقيليوم لايسبتون ن لاتأتيهم ( كذلك نباو أى 0 0 بلا العجيب | ,الفطيع : 
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تعامليم معاملة من خيرم الور عداوتهم ونؤاخذم به وصيغة المضارع لحكاءة امال الماضية لاستحضار صو را 


والتعجيب منها (إ بماكانوا يفسقون) أى بسبب فسقهم المستمر المدلول عليه بالمع بين صيختى الماضى والمستقبل 
كن لافى تلك المادة فانفسقهم فيها لايكون سيها الباوى بل بسبب فسقهم المسستمر فى كل مار تون وما يذرون وقيل 
كذلك متصل بما قبله أى لاتأتههم مثل ماتأتيهم يوم سبتهم ذالمملة بده حينئذ استثناف مبنى على السؤال عن حكية 
,ختلاف حال الحيتان بالانيان تارة وعدمه أخرى (واذقالت). عطف عل اذيعدون مسوق لقاديهم فى العدوان 
وعدم انزجارثم عنه بعد العظات والادذارات (أمة منهم) أى جماعة من صلحائهم الذين ركبوا فى عظتهم منكل 
صعب وذلول حتى ينُسوا من احتهال القبول لآخرين لايقاعون عن التذكير رجاءالنفع والتأثير مبالغة فى الاعذار 
وطمعا فى فائدة الانذار إل تعظون قوماً الله مهلكبم) أى مخترمهم بالكلية ومطبر الارض منهم ( أو معذبهم 
عذابا ثمديدا» دون الاستئصال بالمرة وقيل مهلكهم مخزيهم فى الدنيا أو معذبهم ف الآخرة لعدم اقلاعهم عساكانوا 
عليه من الفسق والطغيان والترديد لمنع الخلودون منع المع ذانهم مهلكون فى الدنيا ومع ذبون فى الآخرة وايثارصيخة 
اسم الفاعل مع أن كلا من الاهلاك والتعذيب مترقب للدلالة عل تحققبما ون ر رهما البتة كأهما واقعان وانما قالوه 
مبالنة فأن الودظ لاينجع فيهم أو ترهيبا للقوم أو سؤالا عن حكمة الوعظ ونفعه ولعلبم انما قالوه بمحضر منالقوم 
حالم على لانعاظ ذان بت القول بهلا كبم وعذابهم مما يلق فىقاو بهم المخوف والخشية وقيل المراد طائفة من الفرقة 
الها لكة أجايوابه وعاظهم ردا عليهم وتبكا بهم وليس بذاككاستقف عليه (إقالوا أىالوعاظ «(معذرة الى ريم 
أى تعظهم معذرة اليه تعالى على أنه مفعول له وهو الأانسب بظاهر قولم ل تعظون أو نعتذر معذرة عل أنه مصدر لفعل 
حذوف وقرى” بالر فم عل أنه اسان موعظتنا معذرة اليه تعالى حتى لاسب الى نوع تفريط ف الى 
عن المتكر وفى اضافة الرب الى ضمير الخاطبين نوع تعر يض بالسائلين ( ولعلهم يتقورس» عطف عل معذرة 
أى ورجا لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن القائلين لم تعظون ال ليسوا من الفرقة المالكة والالوجب الطاب 
(إفاءا نسوا ماذكروا به أىتر كوا ماذكرهم بص احافثم ترك الناسى للثنى* وأعرضوا عنه اعراضا كليا يحيث لم خطر 
الهم ثثى* من تلك المواعظ أصلا «أنجينا الذين :"بون عن السو وثم الفريقان المذكوران واخراج انجائهم خرج 
الجواب النىحقه الترتب على الشرط وهونسيان المعتدين المستتبع لاهلا كبم لما أن مافىحيز الشرط شيآنالنسيان 
والتذكيركأنه قبل فلساذكر المذكرون ول يتذكر المعتدون أنجينا الاولين وأخذنا الآخرين وأماتصدير الجواب 
بانجائهم فلسامس ارا من المسارعة الي بيان نجاتهم من أول الام مع مافى المؤخر من نوع طول « وأخذنا الذين 
ظلءوا)) بالاعتداء وعخالفة الام < بعذاب بئيس» أى شديد و زنا ومعنى من بؤس يبؤس بأسا اذا اشتد وقرىء 
ينس عل و زن فبعل بفتح العين و كسرها و بئس كذر وبئسعلل تخفيف العين ونل حركتها الىالفاء كلكيد فى كبد 
و بيس بقلب الهورة ياءكذ ايب فى ذئب و بيس كريس بقلب همزة بئيس ياء وأدغام الياء فيها و بيس عل تخفيف يبس 
كر العذاب للتفخم والتهويل ( با كانوا يفسقورس »© متعاق,أخذنا كالباء الأ ولى و لاضيرفبه 
لاختلافهمامعنى أى أخذ نام ماذكر من العذاب بسبب تماديهم فى الفسق الذى هو اخروج عن الطاعة وهو الظل 
و العدوانا يضا واجراء الحكم على الموصول وان أششعر بعلية مافى بز الصلة له لكنه صرح بالتعليل الذكور ايذانا 
بأنالعلة هو الاستمرارعل الظم والعدو ان مع اعتباركون ذلك خروجا عن طاعة الله عروجل لانفس الظل الراك 
والالما آخرواعن ابتداء المباشر: وؤساعة ولعله تعالى قد عذببم بعذاب شديد دون الاستتصال م .يقلعوا عماكانوا. , 





سورة الاعرااف ْ ا" 

عليه بلازدادوا فى الخ ى لأسيخهم بعد ذلك لقوله نعالى 0 عنوا عانوا عنه) أى 7 مردوا وتكيروا رابا 
أن 1 واكام راعه لقان الم كرا وأ قردة ة خاسئين) ص اغرين أذلاهء 0 الس وراد باللامر هوالامر 
التك وي لاالةول وثرتيب اسمخ على العتو عر. الاتتاء عما نموا عنه للايذان ب 0 ليس لخصوصية الحوت بل 
العمدة فى ذلك هو كالفة اللامر والاستعصاء عليه تعالى وقيل الأراد بالعذاب البئيس هو المسخ وا جملة الثانية تقربر 
للااولى ٠‏ وى أن الهود أمرواب باليوم النى أمر نابه وهويوم ١‏ اروأ السبت وهو المعنى بقولهتعالى 
اما جعل السبت عل الذن اختلفوا ا علهم الصيد فيه به وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتههم يوم 
السبيت 5" ا المخاض اررق وجه الماء لكتزرتماولا ” فكانوا على ذلك برهة 0 ن الدهر ثم جا'ثم 
ابالبيس فقال لي امما: نميتم عن أخذها يوم السبت ذاذذوا حى ا صعبة الصدو رففعاوا ؤعلوا روك 
الحبتان الهها يوم السبت فلا تقدرعل المروج منهاو ا نما يوم الاحد وأخحذ رجل متهم حونا و ربط ف لذننه 
خبطا الى خقشة فى الس لساحل ثم شوأه يوم الأحد فوجدجاره ريح السمك و طلع فى تنوره فقال له انى أرى التمسيعذبك 
ؤليا ل بره عذب حدق ل القايل حوتين فليا واوا أن العذاب لايعاجلبم استمروا على ذلك فص ادوا وأكلوا 
وملحوا وباعو لاك فصا ر أهل القرية أثلاثا ثلث استمروا عل النهى وثلث ملوا التذكير 
وسئموه وقالوا الواعظين م نعظون اعم وثلت باشروا الخطيئة 0 0 قالالمسلءون تحن:لا نس اكد فقسمواالقرية 
جدار للسملمين باب ولامعتدين يأبو ولعنهم داأودعليه الشلام نأ صب الناهورنذات نوم فى مجال سهم ىم حرج من المعتدين 
جد فقالوا انلم لهأ نا فعلوا الجدار فقظ روافاذا م" قردة ففتحوأ الاب ودخاوا علهم فعرفت القردة أنسباتم من 
الالال وثم لايعرفونها خعل القرد يأ نسيبه فيشم ثيابه في بيك فيقول له نسيبه ألم تنب فبقول القرد برأسه , يلم هاتوا 
عن ثلاث وقبل صار الشبان قردة والفه يوخ 2 خنازير وعن #اهد رذ ا رم وقال الس نالبصرى 
أكلوا والله أو أكلة أكلبا أهلبا أن لها خزيافى الدنيا وأطو. لها عذاباق الاتعرة هاه وأيم الله ماحوت أخذه قوم 
فأكلوه أعظ عند الله من قتل رجل مسلم ولكن ألله :ب 2 والساعة أدهى مر ؤواذ تأذن ربك» 
منصوب عل المفعولية بمضمر معطوف عل قوله : كه بمعنى أن عر ع نى أوعد أو بمعنى ع عزم 
فان العا ذم على الاير حجرت سه وار خرى قعل الاق اكعل الله وشيد الله | جيب بجوابه حيث قبل 
( ليبعلن عليهم الى يوم القيامة) أ واذكر ل وقتايحابه تعالى عب نفسد أ ساك عل البهود البتة ((من يسوميم 
سو العذاب) كالاذلال وضرب الجر ية وغيرذلكمن فنون العذاب وقد بعث الله تعالىعليهم بعد سلان عليهالسلام 
بخت نصر ربد يارثم وقد لمق ا تلتهم وسبى نساءمم وذراريهم وضرب الجزية على من بق منهم وكانوا يؤدونها الى امجوس 
حتي بعث النى عليه الصلاة والسلام ففعل مافعل ثم ضرب الليز ية عليهم فلا تزالمضرو بة الى آخ رالدهر انربك 
لسريع العقاب> يعافهم ف الدن ان “د 0 منوم ( وقطء نام أى فرقنا ؛ واشرا كيل 
و الآرض») وجعلناكل فر 0 من أقطأ رها حيث لاتخاو ناحية منها منوم تكيلة لادبارثم حق كر 
لم شوكة وقوله تعالى وام اما مفعول ثان اظيا ا حالمن مفعوله ((منم الصا ون ضفة لأمما أوبدل 
00 الذين آمنوا با مدينة ومن يسبر بسبرتهم ة أ ناس دون ذلك الوصضف أن طون عن 
الصلاح وش كفرتهم وفسقتهم د ونام ا بالحسنات والسيئات) ؛ النعم والنقم زعا 7 بلنجءو[ن 2 عناكانوا 
فيه من الكفر والمعاصى. ( نلف من بعده» ل الإخلف6) أى بدل سوء مصدر لعت به 
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واذلكة قع على الواحد وا مع وقبل جمع وهو شائع ف الشر والخلف بفتح اللام فى الخير وأا راد به الذن كانوا فعصر 
لاله رس (زودثواا اكاك اب أى التوراةمن أسلافهم يقرؤتها و يفون على مافها (يأخذون 
عرض هذا 0 لك تاب بعد و رأثتهم ان ن حطام هذا الثى* 
الآدنى أى الدنيا وهو من الدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا بأخذونه من الرشا فى الحتكومات وعلى تريف الكلام 
وقبل حال من واوورثوا اللا نا ولا. واخذنا الله تعالى بذلك و بيتتجاو زعنه واجملة تحتمل العف 
والحالة والفعل مسند ال الخاروا2روراً ومصدريا الخدوق إوان يأنهم عرض ه* ثله بأخذوم» حال من الضمير 
ناك رن ره والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون الى مثله غير ثاثبين عنه زأم اا 
الكتاب) أى الميثاق الوارد فى الكتاب ب ١‏ أن لا بقولوا على الله الا الحق» 0 
لايقولوا 3 والمراد به الردعايهم والتود بيخ على له بلانوية والدلالة عل أنها افتراء عل الله تعالى وخروج 
عن ميثاق الكتاب ([ ودرسوا مافيه) عطف على أميؤخذ من حيث المعنق ذانه تقب رأوعل ورثوا:وهو اعتراض 
والدارالآخرة خير الذين يتقون”» مافعل هؤلاء (أفلا تعقاون) فتعلموا ذلك فلا تستبدلوا اللأدنى المؤدى الى 
العقاب ةا بالباء وف الالتفات تشديد للتوبيخ (والذي ن مسكون بالكنا اب )) أ تسكرنف 
أموردينهم يقا الاك اداه وتمسك به قال مجاهدم الذين 0 وامن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأكما كر 
بالكتتاب الذى جاء به مومى عليه السلام فلم > رفوه ول يكتموه وم يتخذوه مأ كأة وقال عطا م أمة عمد علي الصللاة 
والسلام وقرى * يمسكون من الامساك وقرى” مسكرا واستمسكوا موافقا لقوله تعالل ( وأقاموا الصلوة» 0 
التغيير فى المشبورة للدلالة عل أن السك بالكتاب ادر مه تمر فى جع اللازمنة بخلاف اقامة الصلاة ذانها مختصة 
بأوقاتها وتخصريص ل | بالذكر من بين سار العبادات لانافتها عليبا و لالموصول اما الجرنسقا عل الذين يتقون ن وقولهأفلا 
تعقلون اعتراض مقررلما قبله واما الرفم عل الابتداء والخبر قوله تعالى انا لانضيع أجر المصلحين) والرايط 
اماالضمير الحذوف”ا هو رأى جممورالبصر بين والتقدير أجر المصلحين منهم واما الالف واللامم راك انين 
فانه ار فى قوله تعالى ذان النة م ى المأوى أى مأواثم وقوله تعالى مفتحة لم الآابواب ا واما 
العموم فى مصاحين فذانه من الروابط ومنه نعم الرجل زيد عل أحد الوجوه وقيل الخبر محذوف والتقدير والذدن 
0 الاك وقوله : تعالى انا لالضب بعال اعتراض مقررلما قبله للك تتقنا الجبل 
أى قلعناه من مكانه و رفعناه عليهم 3 أنه ظلة) أى سقيفة وهى كل ماأظلك (وظنوا) أى تبقنوا 
0 واقع 4 ساقط عليملآن الجبل لايثبت ف الجولانهم كانوا بوعدون بهواطلاق | 0 لعدم وقوع 
متعلقه وذلك أنهم أ أن يشلوا أحكام التوراة لثقلبا اتام يهم الطور وقبل لهم أن قبأنم مافيها فيهاوالاليقعن 
عل خذوام 00 أى وقانا أوقائلين خذوا ما اتناك من الكتتاب إبقوة») 0 
وهو حالمن الواو (واذك روا مافيه) بالعملو لا نتر فوهكالماسى ( لعلك تتقون) بذلكقنا الاعمال ورذائل 
000 أو راجين أن تاتظموا فى سلك المتقين زو اسار بك منصوب مضمر معطوف 0 مااتتصب بهاذ 
ننقنا مسواق للاحتجاج على اليهود بنذ كير المي ثاق العام المنتظ الناس قاطبة وتوبيخهم بنقضه اثر الاحتجاج علهم 
ال بالوقت مع أن المقصود نذ كير ماوقع فيه من الوادث قد م بيانه مرارأ أى وار 


الم أخذ ربك «إمن بنى آدم) المرادبهم الذين و لدهمكائنا من كان نسلا بعد نسل سوى من لم يواد له بسبب .من 
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الأسباب كالعقم وعدم التزوجوالموت صغير ا وايثار اللاخذعل الاخراج للايذان بالاعتناء بشسآن المأخوذ لمافيهمن 
الأنباء عن الاجتتباء والاصطفاء وهوااسبب فى اسناده الى اسم الرب بطريق الالتفات مع مافيه من اليد للاستفمام 
الآنى واضافته الى ضميره عليه الصلاة والسلام للش ريف وقوله تعالى لمن ظبورهم) بدل من بنى آدم بدل البعضص 
بتكريرالجاركافقولهتعالى الذين استضعفوا لمن آمنمنهم ومنفى الموضعين ابتد ّي وفيهم ريد تقر ير لاتنائهعلى البيان يعد 
الامام والنفصيلغب الاجمالوتنييه عل أنالميثاققد أخذمنهم وهم فأصلاب الاباءول يستودعوا ف أرحام الأممات وقوله 
تعالى (ذريتهم) مفءو ل أخذ أخرعن المفعول بواسطةالجار لاشتهاله على ضمير راجع اليه ولمراعاة أصالته ومنشئيته 
ولما مرمرارا من التشمويق الى المج روقرى” ذر باتهم والمراد بهم أو لادهم عل العموم فيندرج فيهم اليهود المعاصرون 
لرسول التدصل الله عليه وس ادراجاأوليا 5)اندرجأسلافهم ف بىآدم كذاك وتخصيصبما بالبودسلفا وخلفامع) أنما أريد 
بيانه منبد يبع صنع الله تعالى عر وجل شمامل للكلكافة عذل بفخامة التنز يل وجزالة القثيل <(وأشهدم على أنفسبم) 
أىأشهدكل واحدةمن أوائك الذريات المأخوذينمن ظبورآبائهم على نفسها لاعلىغيرهاتقريرا لهم بر بوبيته التامة وما 
تستتيعه هن المعرودية عل الاختصاص وغير ذلك من أحكاما وقوله تعالى ((ألست بر بم ) على ارادة القول أى قائلا 
أللست برب ومالك أم؟ ومريكم عل الاطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأنمن شئو نك فبتتظ استحقاق 
المعبودية و يستلزم اختصاصه به تعالى + قالو1 استئناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قبل فاذا قالواحيائذ 
فقيل قالوا (ربل شبدنا» أى عل أنفسنا بأنك ربنا والهنا لارب لنا غيرككا ورد فى الحديث الشر يف وهذا تمثيل 
لخلقهتعالى ابياثم جميعا فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوبة فى الافاق واللانفس المؤدية إلى التوحيد 
والاسلاميا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلامكل مولود يواد على الفطرة الحديث مبنى على تشيه الهيئة المنتزعة من 
تعر يضهتعالى ايام لمعرفة ربويبته بعد تمكينهم منها ما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم فى الآفاق والانفس 
من الدلائلتمكيناناماومنيمكنهمهنها تمكنا كاملا تعرضبم لهاع رضاقويابهيئة منتزعة من لهت الى اياهم عب الاعتراف 
بها بطريق الى ومن مسارعتهم الى ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ واشباد وسؤال وجوا ب 
فى قواه تعالى فقال لما وللارض اتتياطوءا أوكرهاقالتا أتيناطا نعين وقولءتعالى ((أن تقولوا) بالتامعلىتاوين الخطاب 
وصرفه عن ربسول الله صل الله عليه وسلم الى معاصريه من البهود تشديدا فى الالزام أو الهم والى متقدميهم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث انهم مخاطبون بةوله تعالى أ لست بر بكفانه ليس من الكلام امحى وقرى" بالياء عل أن الضمير 
للذرية وأيآماكانفبو مفعول له لما قبله من الاخذ والاشبادأى فعانامافعلنا كراهةأنتةو لوا أوائلاتةولوا أيها الكفرة 
أو يقولواهم (يوم القيامة) عندظبور الآمر « اناكنا عن هذا» عن وحدانية الربوبية وأحكامها (إغافلين) لم 
ننبهعليهفا هم حيث جبلوا على ماذكر من التي التام لتحقيق الحق والقوة القرربة من الفعل صاروا محجوجين عاجزين 
عن الاعتذار بذلك اذ لاسبيل لاحد الى | نكار ماذكر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى أو تقولوا انما 
أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا وأو انع الخلو دون المع أىث اخترعواالاششراك ومسنوة. رهن قبل» ىدن تال 
زماننا (وكنا) نحن الإذرية من بعدم) لانمتدى الىالسديل ولا نقدرعل الاستدلال بالدليل (أفبلكناها 
فعل المبطاون). من آبائنا المضلين بعد ظهو رأ هم امجرمون ونن عاجزو ن عن التد بير والاستبدادبالرأى أو أنؤاخذنا 
قتبلتكنا الج فان ماذكر من استعدادهم الكامل يسد عايهم باب الاعتذا رمبذا أأيضا ذانالتقليدعندقيام الدلائل والقدرة 
عل الاستدلال بها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولةعل الحقيقةكاروى عنان عباس رضى اللهعنهما 
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من أنه لما ساق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرجمندكل نسمةهوخالقها الى يوم القيامة فقا أللست برع 
قالوا بل فنودى يومئذ جف القلم ما هوكائن الى يوم القيامة وقد روى ع نعيرارضى اللهعندأنه سئ لعن الآية الكريمة 
فةال معت رسول الله صل الله عليه يه وسلم سمل عنها فقال ان الله تعالى خاق آدم م مسحظب ره ريمينه فاستخرج مندذرية 
فقال خلقتهو لاه يل أهل الجنة ان روبعمل 
أهل النار يعملون وليس المعنى أنه تعالى أخرج الكل من ظبره عليه الصلاة والسلام بالذات بل أخرج من ظبره عليه 
السلام أبناءه الصلبية ومن ظمرهمأبناسم الصلبية وهكذا الى آخر الساسئلة لكن للماكان المظمرالأاص ل ظبره عليه الصلاة 
والسلام وكانمساق الحديثين الشريفين يبان حال الفر يقين اجمالا من غير أن يتعاق بذكر الوسايط غرض على نسب 
0 اج الكل اليهوأما | الأية الكر يمة سخ ثكانت مسوقة للاتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله صلل الله عليه 
- 1و بيان عدم افادة الاعتذار باسناد الاشمراك الى آبائم اقنضى 0 ال نسبة اخراجكل واحد منهم الى ظبر أبيهم من 
غير تعرضر لاخراج الابناءالصلبية لآدم عليه السلام من 0 قطعا وعدم بيان الميثاق فى حديث عمر رطى الله 0 
عنه ليس بيانا لعدمه و لامستازما له وأما ماقالوا من أن أخذ الميثاق لاسقاط عذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن 
ته لوا بوءالقيامة اناكنا عن هذا غافلين ومعلوم أنه غير انه لغفلتهم فى دا رالتكليف اذ لافرد من أفراد البشر يذكر 
ذلك فردود لكن لاماقيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلاثلعل وحدانيته وصدق رسلهفما أخبر وابه فن 3 ره 
كانمعاندا ناقضا للعمد ولزمته الحجة ونسيا:هم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد اخارالخبر الصادق بل بأن قوله 
تعالى أأنتقواوا ا ليس مفع ولا له لقوله تعالى وأشيدهم 0 يتفرع عليه من قوم بل شبد ناحى بج سكين ذلك الاشهاد 
والشهادة محفوظا لم فى الزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلنا مافعانامن اللأمر بذك رالميثاقو بيانه 
كراهة أن تقولوا أوائلا تقولوااً يها الكفرة يوم القيامة انا كنا غافاين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف 
لمانا بموجبه هذا عل قراءة امهور وأما على الآراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الأمر المضمر العامل فى اذ أخذ 
والمعنى | اذكر لهم لذن ان ره منهم فم| مضى اثلا يعتذروا لوم القيامة بالغفلة عنه الى اليد الآياء هذا عل تقدير 
اكردتركة 0 شهدنا من كلام الذرية وهوالظاهر فاما عل تقدير كونهمنكلامه تعالىفهوالعامل فى أنتقو لوا ولا حذور 
اذ اذ الدى يننا قولك هذا لشلا تقولوا الوم القيامة ا انا رم وتكذبم حيائل (وكنلك» أشارة الى 
مصدر الفعل اكور بعده وما فيه من معن البعد للايذان بعلو شأن المشمار اليه و بعد منزلته والكاف مقحمة 
مؤكدة لما أفاده | سم الاشارة من الفخامة والتقديم على الفعل لافادة القصر وبحله النصب عل المصدرية أى ذلك 
التفصيل البليخ المستنبع للمنافع الجليلة (( تفصل الآبات) المذكورة لاغير ذلك (ولعلهم يرجعورن » 
وايرجعوا عماثم عليه من الاصرار على الباطل وانقليد الآباء نفعل التفصيل المذكور قالوا وان ابتدائيتان و يجوز 
أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مترتب عل التفصيل أى وكذاك نفصل الآبات ليقفوا عل مافييا من 
المرغبات والزواجر ولي جعوا الم إداتل علييم) عطف عل المضمر العامل فى اذ أخذ وارد عل نمطه فى الانباء 
عن الور بعد اتكور والضلالة بعد المدى أى واتل على الهود. .نبا الذى آنيناه ولاقام أى خبرهاأذى دشان رخطر 
د 0 الال ول م ل ل ره أو بلعام بن باعرمن اللكنم نعانيين أوتى علم بعض كتب اللهتع الى 
وقبل هو أمية بن أنى الصلت و نقد قرأ الكتب وعم أن انه بعال ل ف ذاك لمان رولا ارجا أن لكر نهر 
الرسول فلما بعث الله تعالى النى صل الله عليه وسلم حسده وكفر به والآولهو الانسب بمقام "ويخ اليهود مهناتهم 
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(فانسلخ منها). أى من تلك الآآيات انسلاخ الجلد من الشاة ولم مخطرها بباله أصلا أوخر ج منها بالكلية بأن كفر 
بها ونيذها وراءظهره وأيا ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنى* عن اتصال المحرط بالخاط خلقة وعن عدم الملاقاة 
بنهما أبدا للايذان بكال مباينته للا يات بعد أنكا رن بينبما كال الاتصال لإ فاتبعه الشيطان») أى تبعمحتىكقه 
وأدركه فصارقر ينا له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفبه تلو يح بأنه أشد منالششيطانغواية أو أتبعهمخطواته 
(فكان من الغا وين فعاارمن هر للك اللرق زر مرق ل الاجر ال رط الك كافمن | دوق رو ررك اك قر طااررا 
أليه أن يدعو عل موسى عليه السلام فقالكيف أدعو على من معه الملائكيي فلم بزالوا به حتى فعل فيقوا قَْ التيهو برده 
أن التي كان لموسى عليه السلام روحا وراحة وانما عذب به بنو اسرائيل وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام عليهم 
مر فى سورة المائدة ولو شئن/) كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر م نانسلاخة من الآآيات و وقوعه فى 
مباوى الغواية ومفعو لالمشيئة حذوف لوقوعبا شرطا وكو نمفعو لما مضمونالجزاء عل القاعدة المستمرتأى ولوشئنا 
رفعه ل لرفعناه) أى الى المناذل العالية للابرارالعالمين بتلك الاآيات العاملين بموجبها لكن لابمحض مشميئتنامن غير 
أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فانه مناف للحكمة التشر يعبة المؤسسة عل تعليق الاجزية بالافعال الاختيارية 0 
ولمع مباشسرتهالعمل المؤدى الى الرفع بصرف اختنياره الى تحصيلد؟) .ينى” عنه قولدتعالى با أى بسبيتلكالآيات 
0 فان اختياره وان لم يكن مؤثرا ل وار و رت الافع عليه بلكلاهما خلق الله تعالى لكن خلقه : 
تعالى منوط بذلك المت حسب جر يأن العادة الالحية وقد أشير ال ذلك فى الاستدراك أن لالدلا 
التالىاليهمحيشقيل (زوا (ولكنه أخاد الى الأارض) مع أن الاخلاداليبا أيضا ممالا يتحققعندصر ف اختيارواليه الاخلقه 
ل ندقيله ٠‏ لوشئنارفعه بمباشرته لسدمهارفعناه بسبب تلك الايات التى هى ارما سباب الرفع ولكننثداً المباشرته 
لسبب نقيضهفترك فكلمنالمقامينماذ ذكرفالآخرتعو يلاعلى اشعارالمذكور بالمطوىكا فى قولهتعالىوان بمسسك الله يضر 
فلاكاش فإهالاهو وا نيردكبخير فلاراد لفض اهوتخصيصكل من المذكورين بمقامه للايذان بأن الرفع مرادله تعالىبالذات 
وتفضلحضعليهلادخ ل فب هلفعله حقيق ة كيف لاوجميع أفعالدومرادمهامن نعمه تعالى وتفضلاته وان نقيضه انما أصابه 
بسوء اخختياره على موجب الوعيد لا بالارادة الذاتية ل سبحانهمك) قبل فى وجه ذ كر الارادة مع الخير والمس مع الضر 
فى الآية المذكورة وهو السر جر يانالسنة القرآنية على اسناد الخير اليه تعالى واضافة الشر الى لغيرك! فى قوله تعالىواذا 
مرضت فرو يشفين ونظائره والاخلاد الى الثى* الميل اليه مع الاطمئنان به والمراد بالارض الدنيا وقبل السفالةوالمنى 
ولكنه آثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو الضعة والسفالة على الرفعة والجلالة (واتبع هوام) معرضا عن :لك 
الآيات الجليلة فانحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلينوالى ذلك أشير بقولدتعالى ١‏ فثلهكثل الكلب» لما أنهأخس 
الحبوانات وأسغلها وقد مثل حاله بأخس أحواله وأذلها حيث قيل لان تحمل عليه يلبث أو تتركه يليث) أى خاله 
التى هى مثل فى السو ءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالتى التعب والراحة فكأ نه قبل فتردى الى 
مالا غاية وراءه فى المنسة والدناءة وابثار اججملة الامعية على الفعلية بأن يقال فصارمثاهكثل الكلب ال للايذان بدوام 
ا صافه بتاك الخالة الخسيسة و ال استقراره واستمراره عابها والخطاب فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من 
الخطاب ذانه أدخل فى اشاعة فظاعة حالهواللرث ادلاع اللسانبالتنفس الشد يد أى هو ضيق الال مكروب دام اللبث 
سواء هيجته وأزعتنه بالطرد العنيف أو تركتهعلى حاله فانه فى الكلاب طبع لاتقدر عل نفض الوا المنسخن وجلب 
المواءالبارد بسرولة لضعف قابها وانقطاع فؤادها بخسلاف سائر اليوانات فانها لإتحتاج الى التنفس الشديد 
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(( اشكافات اللو به فى الذحاديث المّرمسيه‎ (١ 



































امرايات لسئة امارج رسي 7 ١.‏ 


يا : 1 

0 صرلالممه الجر لهاب * مدر‎ ١ 

الى ب الله لقره رالورا لمرو 0 
2 


ره 7 00م : 3 1 5 1 ل تسرد 
شعل لناب رو روا دك رمدم لل دامر ١6‏ دم ديشيه ا و رسيت 





ولا ياحقما الكرب والمضايقة الاعند التعب والاعياء والشرطية مع أختها تتفسي لما أبهم فى المثل وتفصيل لما أجمل 
فيه وتوضيح للتمثيل بيبان وجه الشبه لاحل له من الاعراب على منهاج قوله تعالى خلقهمن تراب ثم قال له كن فيكون 
اثرقوله تعالى ان مدل عيسى عند الىكثل آدم وقبل هى فى >ل النصب على الحالية من الكلب بنا على خروجهما من 
حقيقة الشرط وتحولم) الى معنى النسوية حسب تو لالاستفبامين المتناقضين اليه فومثل قوله تعالى أ أنذرتهمأم لتنذرهم 
كانه قبل لاهثا فى الحالتين وأبآما كان فالاظ أنه تششبيه للبيئة المنتزعةما اعتراه بعد الانسسلاخ منسوء الخالواضطرام 
القاب ودوام القاق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الا<وال بالهيئّة المنتزعة ماذكر من حال الكلبوقيل 
لمادعا بلعم على موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى عل صدره وجعل «لثكالكاب الى أن هلك «إذلك» اشارة 
ا ال رك ال الك ام وما فيه من معنى الرمد للايذان ببعد منزلتها فى الخسة 
والدناءة أى ذلك المثل الس ل( مثل القوم الذي ن كذبوا بآياتن/4 وهم الييودحيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت 
النى عليه الصلاة والسلام ودر القرآن المعجذ ومافيهفصدقوهو بشروا الناسباقتراب ميعثه وكانوا استفت<ون بدفلسا 
اهما عرفوا كفروا بهوانسلخو امن حكالنو رأة ملسم القص ص مصدرعى به المفعولكالسلبوا للام 
العبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى اذا تحقق أن المثل المذكورمثل هؤلاء المكذبينفاقصصه عايههم حسم أوحى 
اليك «(لعلبم يتفكرون”) فبقفون على جلية الحالو ينزجرون عما هم عليه منالكفر والضلالو يعلررن| نكقدعلءته 
من جبة الوحى فيزدادون ا يقانا بلك واجملة فى فى >لالنصي عل أنهاخالمن ضمير لاط ا تهامفعوللهأى فاتصص 
القصصراجبالتفكرمأى أو رجا التفكرثم )1 80 “ماد استئناف مسوق لبيانال قبح حال المكذبين بعد بيانكو نه كال 
الكل نأ والمنلخوساء بمعنى بنّس وذاعلها مضمر فيها ومثلا تمييزمفسر لهو ا بالذم قوله تعالى (القوم الذين 
كذبوا بآباتنا» وحيث وجب التصادق بينه و بن الفاعل والقييز وجبالمصي رالىتقديرمضاف اما اليه وه والظاه رأى 
ساء مثلامئل القوم ا أو الى القييز أى ساء أصعاب مثل القوم الغ وقرى ساء مث ل القوم واعادة القوم موصوذا بالموصول 
مع كفايةالضمير بأن يقال ساء مثلامثلب للايذان بأن مدار السوء ما حيز الصلة واربط قوله تعالى (و أ نفسبمكانوا 
يظءون» بدفانه أمامعطوفع كذ بواداخل معهفى حك الصلةبمعنى جمعوا بينتكذ.يبآيات الله بعد قيام الحجةعليها وعاممم 
بها وبين ظلليم لانفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب الا أنفسهم فان و باله لايتخطاها وأيآما كان 
ففى يظلبون .مح الى أن تكذيهم بالآيات متضمن للظم 8 أن ناك اأركا مصير فى القصر المستفاد من تقديم المفعول 
لمن بهد الله فهو المبتدى» لما أم النى اه والسلام بأن يقص قصص امف لخ على هؤلاء الضمالين الذين 
مثلب كثله ليتفكروا فيه و يتركوا ماهم عليه من الاخلاد الى الضلالة و -متدوا الى الهق عقب ذلك بتحقي قأن الحداية 
والضلالة من جهة الله عر وجل وانما العظة والتذ كير من قبل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء من غير تأثبر 
ما فيه سوىكونها دواعى الى صرف العبد اختتياره نحو تحصيله حسما نيط به خلق الله تعالى ايا مكسائر أفعالالعباد 
فا اراد بهذه الهداية ما يوجب الاهتداء قطعا لكن لالأان حقيقتها الدلالة الموصلة الى البغية البتة بل لامها الفردالكامل 
من حقيقة الداية الى م 1 ا ل لك 
تعالى هدى المتقين وليس الأراد مجرد الاخبارباهتداء من هداه الله تعالى حتى دوم عدم الافادة بحسب الظاهر 
لظرو راستازام هدايته تع 1 00 ومل انض لكر ريم على تعظم شأن الامتداء وا( تذبيه على أندى نفس كال جسم 
ونفع عظ مم أولم حصل لهغيره لكا ياه يله وقصر الامزداء ا الله تعالي جا يقذى بدتعر نف ابر ةالممنى 








ةءافك 1" 
من بهده الله أى يخاق فيه الاهتداء على الوجه المذكور فهو المتدى لاغي ركاثنا منكان ومن يضال») بأنل يخاق 
. فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها «فأوائك) الموصوفون بالضلالة على الوجه المذ كور 
(م الخامرون) أى الكاملون فى السران لاغير وافراد المرتدى نظرا الى لفظ من وجمع المخاسرين نظرا الى معناها 
للايذان باتحاد منباج المدى وتفرق طرق الضلال «ولقد ذرأن/) كلام مستأنف مقر لمضمون ماقبله بطريق 
التذييل أى خلقنا لهم » أى إدخوها والتعذيب بها وتقاكمه على قوله تعالى ‏ كثيرا) أى خلقا كثيرا مع 
كونه مفعولا به لما فى توابعه من نوع طول يؤدى توسيطه بيهم وتأخيره عنها لى الاخلال يجزالة النظم الكريم وقوله 
تعالى لإمن الجن والانس) متعلق بمحذوف هوصفة لسكثيرا أى كاثنامنهما وتقدم الجن لانم أعرق من الانس 
فى الاتصاف بما نحن فيه من الصفات وأ كثرعددا وأقدم خلقا والمراد بهم الذين قت عليهم الكلمة الأزلية 
بالشسقاوة لكن لابطريق الجبر من غير أن يكون من قبلم مايؤدى الى ذلك بل لعلمه تعالى بأنهم لابيص رفون اختتيارهم 
حو الحق أبدا بل يصر ون عل الباطل من غير صارف ياوبهم و لاعاطف ينهم من الآيات والنذرفيذا الاعتبار 
جعل خلقهم مغيا هايا أن جمبيع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطرى للعبادة وتمكنهم النام منها جعل خلقهم 
مغياءها يا نطق به قوله تعالى وما خلقت ان والانس الا ليعبدون وقوله تعالى (لم قلوب) فى عل النصب على 
أنه صفة أخرى لسكثير اوقوله تعالى 7 لا يفقبون بها فل الرفع على أنه صفة لقاوب موكدة لما يفيده تتكيرها 
وامهامها م نكونها غير معرودة خالفة لسائر أفراد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لاحسب الفطرة حقيقة بل يسبب 
امتناعهم عن صر فبا الى تحصياءوهذا وصف لها بكال الاغراق فى القساوة فانها حيث ل يتأت منها الفقه حال فكانها 
خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذائهم وحذف المفعول التعمم أ لم ا 
اا أن بفقه فيدخلفيه مايليق بالمقام ار ليا وتخصيصه بذلك ذل بالافصاح 
عن كنه حاط ( وم أعينلايبصرون بها الكلامفيهكافماعطفهوعليه وا م راد بالابصار والسمعالمنفيينمابختص 
بالعةلاءمن الادراكعل ماهو وظيفة الثقاين لام ازنناول>ردالاحساسبا اشح والصوتكاهو وظيفة الانعامأى لارييصرون 
بهاشياً من المبص رات فيندرجفبه التسواهد التكوينية الدالة عبل اق اندراجا أوليا (وم آذان لايسمعون 4 1 
شيأمن المسموعات فيتناول الآبات التنز يليةتناولا أوليا واعادة اللتبر فى الجملتينالمعطو فتين مع اننظام الكلام بان يقال 
وأعين لابيصرون بها وآذانلايسمءونما لتق برسوت الهم وفاثبات المشاعر الثلاثة لم ثم وصفها يعدم الشنعوردون 
سلهاعهمابتد بأ ن يقال ليس قلوب يفقمون بهاو لاأعين يبص رون .هاو لا آذان يسمعونامن الشسهادة بكالرسوخهمى 
الجبلوالخوايةمالايخى «١‏ أولتك اثمارةالىالمدكو رين باعتباراتصافهم باذ كرمن الصفاتوما فيهمن معن البعد للاينان 
بعاد منزلته فى الضلالأى أ ولئكالموصوفود نبالاوصافالمذكورة ١‏ كالانعام) أىف اتتفاءالششعو رعلى الوجهالمذ كور 
أو فى أنمشماعرهم متوجهة الى أسباب التعيش مقصورة علها (إبلم أضل) فاهاتدرك مام نشم انها أن تدركدمن المنافع 
والمضار فتجتهد ففجلبها وسلبها غايةةجهدها مع كونها بمعزل من لاود وهؤ لاء ليسوا كذلك حيث لاميزون بينالمنافم 
والمضار بل يعكسون الأآمر فيتركون النعم المقيم و يقدمون عل العذاب الخالد وقيل لانها تعرف صاحها وتذكره 
وتطيعه وهؤلا” لايعرفوك ربهم ولايذكرونه ولا يطيعونه وفى الخبر كل ثى* أطوع لله من أبن آدم (أواتك) 
المنعوتون بمامر من مثلية الانعام والششرية منها «هم الغافوس) الكاماون ف الخفاة المستحقون لآآن بخص بم 
الام ولايطلق علرغي مكيف لا واتهم لايعرفون من شثون ته عر وجل ولا من شئون ماسواه شيأ شر رن 






4" دور الاغراف 
به سبحانه وليس كثاه ثنى” وهو السميع البصير أصنامهم ان مخلوقاته تعالى (واته الاسما الحسى) 
تذبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاماة مع اين بذلك الغافلين عنه سيحانه عا 0 الآمو رّ 
ومالايليقبه اثربيان غفلتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسنى تنيت الاحسن أى الاسم التىهى أحسن الاسهاء وأجلبا 
لانبائها عن أحسن المعانى وأشر فها (إفادعوه بها أى فسموه بتاك الاسماء (وذروا الذين يلحدون فأسمائم» 
الالحاد واللحد الميل والانحراف يقال د وأس1د اذا مال عن القصد وقرىء يلحدون من الثلاق أى يلون فىشأنما 
عن المقالى الباطل امابأن يسموه تعالى ب#الانوقيف فيه أو بما يوم معنى فاسدا يا فى قول أهل البدوياأبا المكارم 
باأبيض الوجه بايخى ونحو ذلك فالمراد بالترك الأموربه الاجتناب عن ذلك و بأسهائه م|أطلقوه عليه تعال وسمودبه 
عل زمبم لساك تعالى حقيقة وعلى ذلك حمل ترك الاضمار بأن يقال يلحدون فا وامارآن يعدلوا عنتسميته تعالى 
يبعض أسمائه لكر بمة يا قالواوهاالرحمن مانءرف سوىرحمان الهيامة فالمراد بالترك الاجتناب أيضا وبالامماء أسواقه 
تعالى حفيقة فالمعنى سموه تعالى جميع أسوائه الحسنى واجتذبوا اخراج بعضها من البين واما بأن يطلقوها ع لغيره تعالى 
تسيا أصنامىم الثله ورايااءان يشتقوا من بعضها أسماء أصنا مهم |شتتقوا الات من الله تعالى والعزى منالعزيز فامراد 
بالاسماء أسواؤه تعالى حتقيقة يا فى الوجه الثانى والاظبارفى موقم الاضمارمع النجريد عن الوصف ف الكل للايذان بأن 
الحادمم فى نفس الاسءا' من غير اعتبارالوصف وليس المراد بالترك حينئذ الاجتناب عن ذلك اذ لايتوثم صدو رمثل 
هذا الالحاد عن المؤمنين ليؤص وا بتركه بلهوالاعراض عنهم وعدم المبالاة بمافعاوا ترقبا لازو [العقوبة بهم عنقريب 
0 قوله تعلل ( سيج ون ماكانوا يعملون) ذاله استئناف وقع جوابا عن سؤال نشم من الامص بعدم 
المبالاة والاعراض عن الجا زاة كانه قبل لانبالى بالحادم و لانتصدى تجازاتهم فقيل لانهسيازل بهمعةوبته وتنشفون 
بذلك عنقريب وأما على الوجهين الأأولين فالمعنى اجتذبوا الحادمم كيلا يصيبكم ما أصابهم فالهسينزل بهمعقوبة الحادهم 
ل( ومن خلقنا أمة ي>دون بالحق و به يعداورس © بان اجمالى حال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما 
0 من الضلال والالحاد عن البق وحل الظرف الرفع عل أنه مبثلاماباعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف وما 
بعده خبرهي مى فى تفسير قوله تعالى ومن الناس الم أى و بعض من خلقنا أو و بعض من خلقنا أمة أى طائفة كثيرة 
بمدون الناس ماتيسين بالق أو >دونهم بكامة الحق و يدلونهم على الاستقامة و بالق يحكرون فى الحسكومات الجارية 
فها ينهم و لابجورون فيها ٠‏ عن الني صل الله عليه وس أنهكان يقول اذا قرأها هذهك وقد أعطى القوم بين أبديكم 
مثلرا ومن قوم مومى أمة الآية: وعنهعليه الصلاة والسلام ان من أمتى قوما عل الحق حتى بزل عيسى وروى لاتزال 
ل ا ا لايضرثم منخذط, ولامنخالفيم 
حت بأق أمرالته وثم ظاهرون وفيه من الدلالة على صححة الاجماع مالاخق والاقتصار عل نعتهم بهداية الناس للايذان يأن 


ع ع 


اهتدا"م فى أنفسهم أص حقق غنى عن التصريح به (والذينكذبوا اتنا شروع فى تحقيق الحق الذى به هدى 
الهادون ويه داك العادلون وحمل الثان على الامتداء به عل وجه الترهيب وحل اللرضوك الرفم عل لك مادا تعره 
مابعسده من اجدلة الاستقبالية واضضافة الآبات الى نون العظمة لنشر يفا واستعظام الاقدام على تكذييها أى والذين . 
كذبوا بآياتنا التىهى معيار الحق ومصداق الصدق والعدل ((سنستدرجهم) أى نستدنيهمالبتةالى الملاك شيئاً شيا 

والاستدراج ان من عم اما بمعنى صحل 3 أنسع فيه فاستعمل فكل نقل تدربجى ة كان بطريق الصعود أو 
الهروط أوالاستقامة واما معنى مثئى مشا ضعيفا وأمامعنى طوى والأاول هوالانسب بالمدنى المراد الذىهر النقل الى 
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أعلىدرجات المبالك ليباغ أقصىمراتب العقوبةوالعذاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجى منحال الىحال من الاحوال 
الملامة لتقل الموافقةهواه بحي ثيزدم أنذلك ترق فىماف منافعه مع أنه فى الحقيقة ترد ىما وى مصارعه فاستدراجه 
سبحانه .ياه أن يواترعليهم النعم مع انهما كيم فى الغى فيحسبوا أنها للف لهم منه تعالى فيزدادوا بطرا وطغيانا لكن لاه 
عل أن المطلوب تدرجهم فى اتب النتم بل هو تدرجهم ففمدارج المحاصى الى أن يحق علبي مكلمة العذاب عل أفظا 
عالاق ا الا ل وسيلةالبه وقوله تعالى من حيث لايعلاو ن) متعاق بمضمر وقعصفة لمصدر الفعل المذ كور 
أى سنستد رجهم استدراجاكائنا من حيث لايعلمو ن أنه كذاك بل بحسيو أنه أثر: من الله عزوجل وتق ريب منه وقبل 
لايعلمون مايراد مهم (وأمل لم عطف على سنستدرجهم غير داخل فى حك السين للا أن الاملاء الذى هوعبارة 
عن الامبال والاطالة ليس من الآمور التدريجية كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيئا فيا بل هو فعل حصل دفعة 
وانما الحاصل بطري ق التدريح آثاره وأحكامه لانفسهما لو ح به تخبير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان 
المنى* عنمزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه علوتجديد القصد والعرمة وأماان ذلك للاشعار بأنه بمحض التقدير 
الالمى والاستدراج بنوسط المدبرات فبنأه دلالةنون العظمة على الشرحة وأفوذلك والالاحترز عن ايرادها فىقولدتعال 
ولاحسين الذين كفروا أتمام للم خير لانفسهم انا للم الآية بلاما ايرادها فى أمثال هذهالموارد بط ريق الجريان 
على أناللكبرياء ان كبدىمنين) تقر يرللوعيد وتا كيداه أى فوى لايدافم بقوة و لاصحيلة والمراديه اماالاستدراج 
و الاملاء مع تنبجتهما التىهى الااخذ الشديدعلغرة فتسميته كيدا لما أنظاهره ه لطفو باطنه قب واما نفس ذلك| لواخن 
فقط فالنسمية لكون مقدماته كذلك وأماأن حقيقة الكيد هو الأخذ عل خفاء من غير أن يعتبر فبسه اظبار خلاف 
ماأبطندفيا لانعويلعليه مع عدممناسبته للمقامض رو رة استدعائهلاعتبا رالقيدالمذ كورت) أو اناما 
من جنة) كلام مبتداً موق لانكار عدم تفكرم فى شأنه عليهالصلاة والسلام وجهلهم بحقيقةحاله الموجبة للامان 
بدو ما أنزل عليه من الاريات التى كذ بوابها وامهمزة للانكار والتعجيب والتوبيخ والواو العاف عل مقدر يستدعيه 
سباق النظر السكريم وسياقه وماامااستفهامية انكارية فحل الرفع بالابتداء والخبر بصاحيهم وامانافية اسمها جنة وخبرها 
بصاحبهم والجنة من المصادرالتى يرادبها الرئة كالركبة والجلسة وتتكيرها التقلول والتحقبر واججملة معلقة لفع ل التفكر 
لكونه من أفعال القاو, ب وبحلها على الوجهين النصب على نزع الجار أى أ كذبوابها وإيتفكروا ىأىثى”من جنونما 
كائن بصاحبهم الذى هو أعنم الأمة الادية بالحقوعليه أثرات تلكالآيات أو ف أنه دن ال نر سان 
يديهم التفكر فذلك الىالوقوف عل صدقه وصعة نبوته فيؤمنوابه و بما أنزل عليهمن الآيات وقبل قدت الكلام عندقوله 
تعالى أول يتفكروا أى أ كذبوابها ول يفعلوا التفكر ثم ابتدى* فقيل أى ثى” بصاحبهم من جنة ماعل طريقة الانكار 
«التعجيب والتبكيت أو قبل ليس بصاحيهمثبى*منباوا التعبيرعنهعليه الصلاةوالسلام بصاحيب للايذان بأنطوا لعصاحبتهم 
له عليه الصلاة والسلام 6 يطلعهم عل نزاهته عليه الصلاة والسلام صن شائية 0 ففيه تأ كيد الذكير وتشديدله 
والتعرض لنى انو ن عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له عليه الصلاة السلام 0 التكلر ماهو 
خارق لقضية العقولوالعادات لا يصدر الاعمن به مس من الجنون كيفه| افق منغير أن يكون له أصل ومعنى أوعمن|ه 
تأبيد الى يخبربه عن اللأمور الغيبية واذليس بدعليه السلام شائبة الأول تعي نأنه عليهالصلاة والسلام مؤيد من عندالله 
تعالى وقبل أنه عليه الصلاة والسلام علا الصفا ليلا لخِعل يدعو قريشا ذا خذا حذرم بأس الله تعال فقال تائل. ان 
صاحبك هذا لجنون بات مهوت الى الصباح فنزلت فالتصريح بننى الجبنون حينئذ للرد على عظيمتهم الشنعاء والتعرير عنه 





55 كين الأعزاف : 

عليه الصلاة والس.لام بصاحيهم وارد على شا كلةكلامهم مع مافيه من النكتة المذكورة وقوله تعالى (( ان هو الانذير 
مين جملة مقررةلمضمون ماقباها ومبينة لحقيقة الدعليه الصلاة والسلام علىمنماج قوله تعالى انهذا الاملككريم 
بعد قوله تعالى ماهة! بثشرا أى ماهو عليه الصلاة والسلام الا مبالغ فى الانذار مظبر لهغاية الاظبار ابرازا لككال الرأفة 
ومالغة فى الاعذار وقوله تعالى (أدا ينظاروا فى ملتكوت السموات والارض) شاف اخر مرق للذكار 
والتوبيخ باخلاهم بالتأمل فى' الآبات التكو ينية المنصوية فى الآفاق والانفس الشاهدة بصحة مضمون الآيات الماذلة 
اثرمانعى عليهم اخلاهم بالتفكر فى ششأنه عليه الصلاة والسلام وا مهمزة لاذكر من الانكار والتعجب والتويسخ والواو 
العطف على المقدر المذ كور أو على الجملة المنفية بل والملتكوت املك العظم أى أكذبوا بها أوألم يتفكروا فهاذكر 
و ينظروا نظ ر تأمل فم| يدل عليه السموات والارض منعظم الملكوكال القدرة (وماخاقالله) أىوفم|خلقفييما 
عل أنه عططف على ملكوت وتخصيصه ,هما لجال ظرور عظم الملك فيهما أووفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على 
السموات والارض والتعميم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان اأذى بيده 
ملكو تكلثى” وقوله تعالى ((منثى) بيان لماخاق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يجلائل المصنوعات 
دون دقائقها والمعنى أوم ينظرواف ملكوت السموات والارض وماخاق فيهما من جليل ودقيق ما ينطلق عليه اسم 
الثى» ليده ذلك على العلم بوحد انيتدتعالىو بسائر شمونهالتى ينطق بها تلك الا.باتفيؤمنوا بها لاتحادهما فى المد لول فان 
كل فرد من أفراد الاكوان ما عروهان دليل لانح على الصانع امجيد وسبيل واضح الى عام التوحيد وقوله تعالى 
(وأن عمى أن يكون قد اقترب أجلبم)؛ عطف عل ملكوت وأن ففة من أن واسعبا ضمير الشان وخبرها عسى 
مع ذاعلبا الذى هو أنيكون واسم يكون أيضا ضمير الشأن والخبر قداقترب أجلبم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن 
عبى أن يكون الثمان قد اقترب أجلم وقد جو ز أن يكون اسم يكون أجابم وخبرها قد اقترب على أمها جملة من فعل 
وذاعل هو ضمير أجلبم لتقدمه حكا وأيأماكان ففناط الانكار والتوييخ تأخيرهم للنظر والتأمل أى لعلبم بموتون عما 
ترين ايا لا يسارعون الى التدبرفى الآآبات التكو ينية الشساهدة بما كذبوه من الآيات القرآنية وقد جو زأن يكون 
الاجل عبارة عن الساعة والاضافة المضميرهم ملابستبملها منجبة انكاره لها وبحثهم عنهبا وقولاتعالى (فبأى ماري 
بعده يؤمنون» قطع لاحتمال بمانهم رأسا ونفى له بالكلية مترتب على ماذكر من تكذ بهم بالاأيات وأخلاهم بالتفكر 
والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بعده الآ.بات على حذف المضاف المفرو م6 منكذيوا والنذكير باعتبار كونهاقر آنا 
أو بتأو يلها بالمدكور واجراء الضمير مجرى أسم الاشمارة والمعنى أ كذبوا بها ولريتفكروا فمايوجب تصديقها من أحواله 
عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات فبأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل هذه الث و اهدالقوي ةكلاوهييات 
وقبل الضمير للقرآن والمعنى فبأىحديث بعد القرآن يؤمنون اذا لم يوه منوا به وهو النهاية فى البيان وقبل هو انكار وتبكيت 
مترتب على اخلالهم بالمسارعة الى التأمل فها ذكر كانه قبل لعل أجلهم قد اقترب فالم لابيادرون الى الايمان 
بالقرآن قبل الفوت وماذا يننظرون بعد وضوح الحق و بأى حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا وقبل الضمير لاجلهم 
والمعنى فبأى حديث بعد انقضاء أجلهم يؤمنون وقيل للرسول عليه الصلاة والسلام عل حذف مضاف أى فبأى حديث 
بعد حديثه ينون وهو أصدق الناس وقوله تعالى (إرمن يضال الته فلاهادى له استئناف مقر رما قبله منى* عن 
الطبع علل قاوبهم وقوله تعالى لو يذرهم فى طغيانهم) بالياء والرفم عل الاستئناف أى وهو يذرثم وقرى* بنون 
العظمة عل طريقة الالتفات أى ون نذرثم وقرى بالياء والجرم عطفا على حل فلا هادى لكا نه قبل من يضلل الله 
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سر لل نافع وأنى عمر وف الث واذ وقوله تعالى يعمبون) أى ددن 
و يتخيرون حال منمفعول يذرمم وتوحيد الضمير فى حبز النى نظرا الى لفظ من وجمعه فىحيز الاثيات نظرا الى معئناها 
التنضيص على شثمول الن والاثبات للكل ل يسألونك عن الساعة) استئناف مسوق لبيان بعض أحكام ضلاهم 

وطغيانهم أىعن القيامة وهىمن الاسم الغالبة واطلاقها عليها امالوقوعها بغتة أو لسرعة مافهه! من الحساب 00 
ساعة عند الله تعالى مع طولها فى نفسها قبل أن قوما من اليهود قالوا .بامد أخير نا متى الساعة أن كنت نيا فآنا نعم مت م 1 
وكان ذلك امتحانا منهم مععامهم أنهتعالى قداستأثر بعلمها وقيل السائاون قريش وقوله تعالى ‏ ((أيان مرساها) بفتح 
الهمزة وقدقرىء بكسرها وهوظرف زمانمتضمن للمعنى الاستفهام و يليهالمبتدأ أوالفعل المضارعدون الماضى خلاف 
متى حيث يلمبا كلاهما قبل اشتقاقه من أى فعلان منه لان معناه أى وقت وهومن أو يت الى الشى* للآن البعضن آو الى 
الكل متساند اليه و>له الرفع على أنه خب مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أى هتى ارساؤها أىاثباتها وتقر يرها فانهمصدر 
هيمئمن أرساه اذا أثبته وأقرهو لا بكاد يستعمل الا الثىء الثقيل؟ فى قوله تعالى والجبال أرساها ومنه مرساة السفن 
وحل اجملة قبل الجر عل البدلية من السناعة والتحقيق أنحلبا النصب بنزع الخافض لامها بدل من لجار وانج رو رلا من 
الجرور نقط 5 نه قيل يسألونك عن الساعة عن أيان مر سأها و فىتعليق السوال ,فلن الساعة أو لا و بوقت وقوعبنا 
ثانيا تنبيه على أن المقصد اللاصل من .السؤال نفسها باعتا رحاولما فىوقتها المعي نلا وقتبا باعتباركونه محلالها وقد سلك 
هذا المسإك فى الجواب الملقن أيضا حيث أضيف العم الطارك الاك ال مها واي الماك ل 2 وجل 
حيث قبل لإقل انما علهها) أى علمبا بالاعتبارالمذ كور لإعند ربى») ولإيقل انما عل وقت ارسائهاومن ل يننبه 
لهذمالنكتة 00 الكريم على <ذف المضاف والتعرض لعنوان الربو بية مع الاضافة المضميره عليهالصلاةوالسلام 
للايذان أن توفيقه عليه الصلاة ال ا عل الوجه المذ كورمنباب التربية والارشاد ومعنى كونه عنده تعالى 
1 تعالى قد استأثر به بحيث ل خبر به أحدا منملك مقرب أونى مرسل وقوله تع تعالى الايجام الوقن | الاهو) 
يبان لاستمرارتلك الخالة الى حين قيامبا واقناط كلى عن اظبار أمرها بطريق الاخبارمن جبته تعالى أو من جبة غيره 
لاقنضاء الحكمة التشريعية ااه فانه أدعى الى الطاعة وأزجر عن المعصية يا أن اخفاء الاجل الخاص للانسان كذإك 
والمعنى لا يكشف عنها ولا يظبر الناس أمرها النى تسألونوعنه الاهو بالذات منغير أن يشعر به أحد من ال خاوقين 
فيتوسط فى اظباره لهم لكنلا بأن يخبرم بوقتهاقبل حيئهم هو المسئول بل بان يقيمه! فيشاهد وها عيانا كا بفصح عنه 
التجلية المنبئة عن التكشف التام المزيل للابهام بالكلية و قوله تعاللى لوقتها أى فى وقتها قيد للتجاية بعد ورود ل 
عليها لاقبلمكا نه قبل لايحليها لاهو وقتها الا أنه قدم على الاستثناء للننبيه من أول الامس عل أن تجليتها ليست بطريق 
الاخخبا ربوقتها بل باظبارعيتها فى وقنها الذى يسألون عنه وقوله تعالى (اثقلت فى السموات والارض) استئناف” 
قبله مقر ر.مضمون ماقبله أى كبرت وشقت عل أهابما من الملائكة والثقلينكل منهم أهرمخفاؤها وخروجبا عزدائرة 
العقول وقيل عظمت عليهم حيث يشفقون هنما ويخافونة دائدها وأهو الما وقيل ثقلت فيهها اذ لايطيقها منهما وها 
فهما ثى أصلا والاول هو الانسب بماقبلهوبما ان هوه تعاللى (لاتأنيم الا بغت ة)» فاله أيضا استشافٌ 
مقر ر.لضمون ماقبله فلا بد من اعتبارالثقل منحيت الخفاء أى لاتأتيكم الاخأة علغفاة يقال عليه الصلاة والشلام 
انالساعة تبيج بالناسوالرجل يصاح حوضهوالرجل يسو ماشيته والرجليقوم سلعتهفى سوقه والرج ل يخفض ميزانه 
ويرفعه 00 نككا نك حى 28 استئناف مسوق لبيانخطهم فى توجيه السؤال الى رسول التهصل الل عليه وسلم 


ا 1 





0" سسونة الأعراف 
بناء على زعمهم أنه عليهالصلاةوالسلامعال,المسثولعنه أو أنالعم بذلكمن مواجب الرسالة اثر بيانخطمم.مفى أصلالسؤال 
باعلام شأن المسئو لعنه واججملة التشييبية بحل النصب على أنها حال من الكاف جى* بها بيانا لما يدعوهم الى السئوال على 
وام ارا خطم فذلك أ يسألونك مشا خالكء ا الك رن حؤعنها أى مد العم ببافعيل لمن حق 
وحقيقتهكا نلكمبالغ فى السؤالعنهافانذلكفى حك المبالخةى | 0 ل نبالغفالة العن الثىءوالبحث عنه ست 
علمه به ومين التركيب عل المبالغةوالاستقصا رما الشنارب واحتفاء البق لأى اسنتصاله والاحفاءفى المسئلة أى 
الالحاف فيا وقبل عن متعلقة بيس لونك وقوله تعالىكا نك حن معترض وصلةحؤ محذوفة أى حنى بهاوقد قرى»كذلك 
وقبل هومن الفاوة بمعنى البر والشفقة ذان قر يشما قالوا له عايه الصلاة والسلام ان بينناو بينكةرابة فقل لنامىالساعة 
والمعنى يسألونكك” نك حق تتح بهم حم ارا لاجل الم رما 5 0 خط له لحم هن 
جهتين ام من حق بالج سن فرح بهوالمعنىكا كفرح بالسوالعنماتجبدمعأنلككاره لمك أنه تعرض رم الغيب 
الذى استاً ثرالته عروجل بعلمه لاقل ماعلا عند ان أم عليه الصلاة والسلام باعادة الجواب الأول تأ 
الحكر تقر برا لدواشعارا بعلته على الطريقة البرهانية بابراد ادم الذات المنىء عن استتءاعما لصفات الكيال التى من جمات. 
العروتمبيدا للتعريض يهلبم بقوله تعالى (ولكن أكثر الئاس لابعليو ن) أىلا يعلمون ماذكرمن اختتص 00 


بدتعالى فبعضهم ينكرونها ره افلا يعلدون ثريا ماذكر قطعأ وبعضم ا | واقعة البئة و بزعمون أنك واقف 


علىوقت وقوعبا فيسألونك ء نه جهلا و بعضبم يبدعون أن العم م اجب الرسالةفيتخ ذو ن السؤال عنه ذريعة 
الى القدح فى رسا ات هر الواققون على جلية الجال من المؤمئين وأما 0 المودبطريق 


ام الاليرورن ف بالك الجاهلين حيث لم يعماوا بعلمهم وقوله تعالى 1 لاأه لك لنفسى ل | ولاضرا» 
شروعق الجواب عن السؤال دبيان ع زه عن علا اثر يبان عر الكل عنه وابطا ل زعم الدىئنواعليه سواش كه 
عليها لصلاة والسلام من يعلبها واعادة الام لاظباركال ١ل‏ عناية يشسأن الج واب والتنبيه على استقلاله 0 للاول 
والتعرض لبيان بره عماذ " ر من النفعوأ الضر لاثيات يج زمعن علمما , بالطريق|ابرهانى واللام كار بمحذوف 
وتم قم حالامن نفعا أى لا أفدر لاجل نفسى عل - جاب نفع ما و لاعلى دفعضرما لاالا اه 4 كك دن نااك 
انمه فيمكد كن ماشاء الله من ذل ككائن فالاستتثناء منقطع وهذا أبلغ فى اظبار العجز 
)و لك أعلم ١‏ لغيب» أى جنس الغيب الذى من جملته مابين الاشياءمن المناسبات المصححة عادة للسببية والمسيية 
ومن المباينات المستقبعة للمانعة والمدافعة (( لاستكثرت من الخير» أى لحصات كثيرا من اكير الذى نيط تحصيله 
بالافعال الاختيارية البشر بترتي ب أسبابهودة فع موائعه ل( ومامسة ا أى السوء الذى يمكن التفصى عنه بالتوق 
عن موجباته والمدافعة مو انعهلاسوعمافان منهم الامدفع له زان أناالا نذيرو بشير) 0 الاعيد رس[ للانذار 
والبشارة 2 من العاوم الدبنية والدنيوية لا الوقوف على الغيوب التى لاعلاقة بم أو بينالاحكام 
وال: شرائع وقد كشفت من أم الب اعة مارتعلق به الانذارمن ميته 0 واه ماتعيين وقتهافليس مما يستدعيه 
الانذار برهومما يقدح فيه لماص من أن ابهامه أدعى الى لانز جارعن المعاصى وتقدم النذير عل البشير لما أن المقام 
مقام الانذار وقوله تعالى (لقوم بؤنون)» أما متعاق ب اجميعا لانم ينتفعون بالانذاري ينتفعون بالبشارة واما 
بالبشير فقط وما تعلق بالنذيرحذوف أى نذير للكافرين أى البافين عل الكفر و بشيرا القوم نك 
كانففيهتغيب اللكفرةفى احداشالابمان وتحذيرعن الاصرارء ل الكفر والطغيان (هو النى خلقم) سا 





سو اللاعراف وام 
سيق لبيان كال عظر جناية اللكفرة فجراتهم عل ارالك يك ان ماد أحوالم المنافية له وابقاع الموصول خبرا 
لنفخيم شان تدا أى هو ذلك العظي الشان الذى خلقك جميعا وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجهمن 
الوجوه (من نفس واحدة) هو آدمعليه الصلاة والسلام وهذا نوع تفصيل لما أشير اليه فى مطلع السورة الكريمة 
اشارةاجمالية من خاقهم وتصويرم فى ضمنخاق آدم وتصويره و بيانلكيفيتة او جعل) عطف على خلقك داخل 
فى حكم الصلة و لاضير فى تقدمه عليه وجودا لما أن الواو لانستدعى الترتيب فى الوجود <إمنها» أى من جنسباما 
0 2 ص أتقك ا لك رةه تعالى خاق حواء من ضاع من أضلاع آدمعليه 
الصلاةوالسلام والاول هوا لنسب اذ الجنسية هى المؤدية الى الغاية الانية لا الجرئية والجع ل امابمعنى التصبير فق وله تعالى 
(إذوجها») مفءوله الأول والثاقهو الظرف المقدم وامابمعنى الانشما“والظرف متعلقيخعل قدم عل المفعول الصريح 
انا مر مرآرأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخ رأو بمحذوف هو حال من المفعول والآول هو ال ولى وقوله تعال 
( ليسكن البها) علتغائية الجعل باعتبار تعلقه بمفعوله الثانى أى ليست نس بها و يطمناليه| اطمئنا نامصححاللازدواج 
وابلوح به تذكير الضمير ويفصحعنه قوله تعالى (فلما تغشاها/»4 أى جامعها < حملت حملا خفيفا) فى مبادىء 
اللأمر فانه عند كونه نطفة أوعلقة أو مضذة أخف علها بالنسبة الى ما بعد ذلك من المراتب والتعرضن إن كر خفته 
نل عليهم فى انشائدتعالى باهم متدرجينفى أطوارالخلقمن العدم الى الوجود وهن الضعف الىالقوة 
فرت 4 اق فاستمرت بهيا كانت قبل حيث و ور رك وعليه قراءة ان عباس رضى الثهتعالى 
عنبما وقرى” فرت بالتخفيف وثففارت من المور وهو انجى” والذهاب أو من المر بة فظنت امل وارتايتبهوأما ماقبل 
من أن المعى سات حلا خف علا وم تاق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملبن من الكرب والأآذية ول تستثقله كما 
شاه قرت إلى فصت ب الى ماده من غير اخداج ولا ازلاق فيرده قوله تعالى 9( فلما أثقات) .اذ معناه فلا 
صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها ولا ريب فى أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا الخفة بالمعنى المذكور انمايقابليا 
الكرب الذى يعترى بعضبن من أول امل الى آتره دون بعض أصلا وقرى” أثقلت عل البنا"للمفعو لأى أثقلراحملبا 
(دعوا الله أى آدم وحواء عليهما السلام لما دهمبما أمر لم يعهداه ول يعرفامآله ذاهتا به وتضرعا اليه عر وجل 
وقوله تعلل (ربهما). أى مالك أمرهما الحقيق بان بخص به الدعاء أشمارة الى أنهما قد صدرا به دعاءهما ما فى قولحا 
ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ومتعاق الدعاء محذوف تعو يلا على شبادة الجملة القسمية به أى دعواه تعالى أن يؤتيبما صالها 
و وعدا بمقاباته الشكر عل سبيل التوكيد القسمى وقالا أو قائلين (( لثن آثيتنا صاحا) أى و لدامن جنسنا سويا 
(لنكون») كن ومن بنناسل من ذر يننا رمن الشا كرين) الراسخين فى الشكر على نعائك التى من جملتها هذه 
النعمة وترتيب هذا الجواب عل الشرط المذكورلما أنهما قد عليا أن ما علا به دعاءهما أتموذج لسائرأفراد الجنس 
ومعيار ها ذاتا وصفة وجوده مستتبع لوجودها وصلاحه مستازم لصلاحها فالدعاء فى حقه متضمن للدعاءفى -ق الكل 
مستتيع لكا نهما قالا لثن اتبتنا وذر يتنا أولادا صالحة وقيل ان ضمير آنيننا أيضا لا ولكل من يتناسل من ذريتهما 
فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظ الكل فى سلك الدعاء اصالة بأباه مقام المبالغة فى الاعتناء بشن ماهما بصدده وأما 
د لكر نن الكل فلا حذ و رفيه لآن توسيع دائرة الشكر غير مخل بالاعتنا:المذكور بلمؤكد لهوأيا ماكان 
نعنى قوله تعاللى فليا آناهماصا ا لما آتاهما ما طلباه أصضالة واسنتباعا من الولد و واد الولد ما تناسلوا فوله تعالى 
(إجعاا) أى جعل أو لادها (إلم) تعالى (شركام) على خذف المضاف واقامة الحضاف اليه متامه ثقة بوضوح 





1 سور الاعراف 
تت 0 ا ل ا ل ل 
الامر وتعويلا عل ما يعقيه من البيانوكذا الحالؤةولهتعالى افا آتاهما). أىفماا قى أولادهما من الا ولادحيث 
ارم بعد مناف وعيد العزى ونحو ذلك وتخصيص أشيرا كبم هذا بالذكر فى مقام التوبيخ مع أن اشراكرم بالعادة 
أغاظ منه جناية وأقدم وقوعا لما أن مساق النظم الكريم لبيان اخلالم بالشكر فى مقابلة نعمة الوإد الصالح وأول 
كفره فى حقها نما هو تسميتهم ايها ذكر وقرىء شركا أى شركة أوذوىثشركةأى ثشركاءان قيلما ذكر من حذف 
المضاف واقامةالمضاف اليهمقامة انما يصاراليهفها يكون للفءللابسة ما بالمضاف اليه أيضا بسر ابتداليهحقيقة أ وك 
وتتضمن نسيتهاليهصورة مزبةيقتضيها المقامكم ف مثل قولهتعالىواذ نيناكم من آل فرعو الآية فان الانجاء مم م 
أنتعلقه حقيقة ليس الاباسلاف اليهود قد نسبالى أخلافهم عم سرابته اليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا فى قوله 
تعالىةل ذل تقتاوا ن أنبيا"التهالآية ذانالقدلحقيقةم ع كو نه من جناية آبائهم قد أسند اليبمحك رضاهيهأدا عل قمقام التوبيخ 
والتكيتولا رمن الها الصلاةوالسلام بريئان من سراي ة الج عل المذكوراليهمابوجهمن الوجوهفاوجهاسناده 
المهما صورة قلنا وجبه الايذان بتركبما الاولى حيث أقدما على نض أولادهما ساك أنفسبماوالتزما شكرهم فى ضمن 
شكرهما وأقماعل ذلك قبلتهر ف أحو لهم ببيان أن اخلاهم بالشكراإذى وعداهوعد امؤكدا| بالهين بمنزلةا خلال |بالذاتى 
استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الاشعار بتضاعف جذابتهمببيا نأنهم يج علممالمذ كو ر أوقعوهمافىو رطة الحذنث 
والخاف وجعاوهها كأ نبما باشراه بالذات لجمعوا بين الجناية على الله تعالى والجناية عايهما عايهما السلام 
( فتعالى الله عما يشركون). تنزيه فيه معنى التعجب والفاء لترتيبه على مافصل من أحكام قدرته تعالى و آنا رئعمته 
الراجرة عن الشرك الداعبة الى التوجيد وصيغة امع لما أشير اليه هن تعين الفاعل وتنزيه آدم و-واء عن ذلك وماق 
عنااما مصدرية أىعن اشراكبم أو موصولة أو موصوفة اأى عا يشر كونهيه سبحانه وا اراد باشر| كم اماتسميةهم 
المذكورة ان اشرا كرم المنتظرلها انتظاما أوليا وقرى* تشركون بتاءالخطاب بطريق الالتفاتوقيل الخطابلال 
قصى من قر يش وااراد بالنفس الواحدة نفس قصى فانهم خلقوا منه وكان له ز و جمن جذسه عربية قرشية وطليا مم 
للدتعالى وإدا صالخا فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد دس وعبد قصى وعبد الداروضمير يشركونله| 
ولأعقاءهما المقتدن ببما وأما ماقيل من أنهلىا حملت حواء أتاها ابليس ففصورة رجل فقاللما مايدرريك هافىبطنك 
لعله يمة أوكلب أو خنزيروما يدريك من أبن يخرج نخافت من ذاك فذكرته لآدم فأهمبما ذلك ثم عاد الها وقال ان 
من الله تعالى منزلة فان دعوته أن بجعله خلا مثلك و يسبل عليك خروجه تسميه عبد الحرث و كان اسمه حارثا فى 
الملائكة فقبلت فلا وإدته سمته عبد الحرث فا لاتعو بل عليه . كيف لا وأنه عليه الصلاة والسلام كان علسا فى علم 
الامساء والمسميات فعدم عابه بابليس واسمه واتباعه اياه فى مدل هذا الششأن الاطير أمى قريب من الحا واله تعالى 
أعل حقيقة الحال (أيشر ركون») استئناف مسو قلنوبيض كافة المشر كين واستقباح اشرا كبمعل الاطلاق وابطاله 
بالكلية بان كاك ماائس ود به سبحانه وتفصيل أحواله القاضية ببطلان مااعتقدوه ف حدقه أى ار أون يه تعالى 
(مالايخاق شيا أى لابقدرعل أن خاق ثديئا من الاشياء أصلا ومن حق المعبود أن يكون خالا لعابده لامحالة 
وقوله نعالل مو م يخلقو ند عطف عل لاخاق وايراد الضميرين جمع العقلا' مع رجوعبما الى ما المعبر بها عن 
الاصنام ماهو بحسب اعتقادم فها واجرائهم لما بجرى العقلاء وتسميتهم لها آلحة كن عاك سات الضياثر الآنية 
ووصفها بامخاوقية بعد وصفبا بتي الذالقية لايانة كال منافاة الها لما اعتّدوه فى حقبا واظبارغاية جهلهم نان اشراك 
مالا بقدرعل خاق ثى” مايخالقه وخالق 0 الاشياء ما لامذن أن سوغه من له عقل فْ امل ةوعدم التعرض خالقها 





شر العاف 0 
للايذان بتعينه واللاستعناء عن ذكره 0 2 أىلء بدتهما ذاحز بم أعرمهم مسار (نصرا) 
أى نصرا ما يحلب منفعة أو دفع مضرة ل سم له اذا 0 ا 
ف أنفسهم وأبرادال: نصر للرشما كلة وهذا بان يان لعمجزهم عن | يصال منفعةما من انا افع الوجودية والعدمية الى ع بدتهم 
وأنفسهم بعد ببانججرم عن أيص ال منفعة الوجودالييم والى أنفسهم حلا هم وصغرا هنك باضلرقية لكونهم أهلدلما 
وهبنا لم يوصفوا اران | أهلا لها وقوله تعالى لدان تدعوهم الى الهدى) يان لعجرم عساهو أدى 
من النصر المنق عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على المطلوب والارشاد د الىمط را عر أن ضار الطالل 
والخطاب للمشركين بطر يق الالتفات المنىء عن مزربد الاعتناء بأص التوبيخ راتكك أن أن م 00 
الى أن يهذوك إلى ماصاون به المطا اك اوجرن يعن لكا (لابتسر) لذ مرأدك وطاء بتكم وقرى*با لتخفيف 
وقوله نعالى (زسواء عليك أدع وتوم أم ا تم صامتون) استثناف مقرر لمضمون ماقيله ومبين [ لكيفية عدم الا تباع 
أى لاون عدم الافادة دعاق لم 5 البحت فانه لا بتغير اس أبن لايتغير حا ب اجمادية 
وقوله تعالى أم أتتم صامتون جملة اسعية فى معنى الفعلية معطوفة على الفعلة لانها فى قوة )أ صمتم عدل عنما للمبالغة فى 
عدم أفادةالدعاء ببيانمساواته للسكوت الداتم الم تمر وما قيل من أن الطاب للمسلمين والمعنى وأن تدعوا المشركين الى 
الحدى أى الاسلام لا ينعو الس الايساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلا على أنه لوكا نكذلك لقيل عليهم 
مكان عليك كا فى قوله تعالى سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فان استواء الدعاء وعدمه اتماهو بالنسبة الى المشركيين 
لابالنسبة إلى الداعين فانهم فائزون بفضل الدعوة ان الذين تدءو دمن دون م تقري رما قبله من عدم اتباعيم 
لم أى ان الذين 0 من دونه تعالى من الاصنام وتسمونهم آللمة (عباد الم أى مائلة كِ ل 00 
كل وجه ان حيف انا ل ا والضرروتشبهها بهم فى ذلك مع كو زعزها 
يما لير وأقوى من يحزهم افاهو لاعترام. م يعجر أنفسهم وادعائهم لقدرم اعلهما اذهو الذى م اللعاة] 
والاستعانة مها وقوله: كال (فادعوم فليستجيبوا 0 م وتكيتهم أ ا ف 
جلب نع أو كعف مشر للكت صادقن) فى نع أب درون عل مأ عاجزون عه وول تع الم 
رجل يمون 26 5 تبكيت اثر تبكيت مؤكدلما يفيده الاص التعجيزى منعدم الاستتجابة ببيان فقدان لاتها 
بالكليةفان الاسجابةمن الما ك0 الجسمانية ١‏ مانتصوراذاكانلها-. أة وقوى جركة ومدذركئوما ليس له * الى “من ذ[كفرو 
بمعرلمن اللأافاعيل المرة كانه قبل ألم هذه الآلات التى ما تتتحقق الاستجابة حتى يمكن استجابهم لك وقد وجه 
الانكاراللكل واحدة من هذه الآلات الآآر, بع على حدة ة تكريرا للتبكيت لا أن انتفاء كل واحدة 
منبا ” بحا الماكاف ف الدلالة عل اا ب ووصف الأرجل اذى 0 للايذان , أن ا د نكارهوالوصف 
مات ا ل را ريطقت ان لاسرا سل مسي اا رار 
اللأرجل فبى ليست بأرجل فى الحقيقةوكذا الكلام فم يعددمن 0 الباقية وكلءةأم فى قوله تعالى ١‏ 
0 ببطشون بها منقطعة وما اا تكيت والالزام و بل للاضراب المفيد للاتتقالمن 
فن من التنكيث بعد تمامه لك ات ار زايا والبطش لضن بوة وقرى” سطشدون يضم الطاء وهى 
لغة فيه والمعنى بل ألم أيد يأخذون بها مابريدون أخذه ا هذاعاقبهلما أن الممثى حالم فى أنفسهم والبطش 
حالم بالنسبة الى الغير وأما تقديمه على قوله تعالى «(أم لم أعين يبص رو نما أم لم آذان يسمعون بها مع أنالكل 





1" سورة الاعراف 


0 أحوالم بالنسبة الى الغير فلدراعاة الا بلة بين اللأابدى والأأارجل و لان انتفاء المثى والبطش أظرر 
والتبكيت بذلك أقوى وأما تقديم الاعين فلما أنها أشبر من الآذان وأظررعينا وأثرا هذا وقد قرى” ان الذين تدعون 
من دوث الله عبادا أمتالكم عل اعمال أن النافية عمل م|الحجازية أى ماالذين تدعون من دونه تعالى عيادا أمثالكم 0 
أدنى منك فيكون قوله تعالى ألم الح تقريراً لنى الماثلة باثبات القصور والنقصان لاقل ادعوا شركاء؟ 6 بعد مابين 
أن شركاءم لإبقدرونعل ىما أ سونال صلل ألله عليه وسلم 0 يناصبهم كاده ويكررعلهم التكيت 
والقام الحجرأى ادعرا 5 كا واستعينوا بممعلى 0 يدون ) جيعا انتم وشر كام وبالغوافترتيب بالدكاروق 
عليه من مبادى الكيد والممكر (إفلا تنظ رورس أىفلا تمبلونىساعة بعد تريب مقدمات السكيد فانى لا أبالى بكر 
أصلا إان ولى أله الذنى نزل الكزاب) تعليل لعدم الميالاة النفوم من السوق انفباما جلياو وصفه تعال تاريل 
الكتاب للاشعار بدليل الولابةوالاشارة الى علة أخرى لعدم المبالاةكا نه قبل لا أبالى 59 وبشركائم لآن ولى هو 
لله الذى أنزل الكتاب الناطق بأنه ولى وناصرى و بأن شر 6/؟ لايستطيعون نصر أنفسهم فضلاعن نصرك وقوله 
تعالى ( وهو بتول الصاين) تذييل مقر رحضمون ماقيله أ ومن عادته أن 00 الصاحين من عبادهو ينصرثم 
ولا 00 بإوالن تدعون» أئ تعبد وم (إمن دونه تعالى أو تدعونهم لادان م علمحسما متك 
به ولاب تيون نصرع» أى فى أمر من الأمو رأوفى خصوص الام المذكور ولا أنفسهم بنصرون »2 
اذا نارهم نائية بزوان تدعوم الى المطدى» الى أن عدوم إلى ما تخصالون به مقاصدم عل الاطلاق أوفى خصوص 
الكيد المعرود (الايسمعوا) أى دعا"؟ فضلا عن المساعدة والامداد وهذا أبلغ من نفى الاتباع وقوله تعالى 
ام بنظرون البكوم لابييصرون» بيان لعدرم ءن الايصار يعد بان م عن السمعو به ات 
تكرار صلا والرؤية بصرية وقوله تعالى ينظ رون الرك حال من المفعول واججئلة الاممية حال من فاعل ينظرون أى 
وترى الأصنام رأى العينيثبهون الناظرين اليك و يخي ل اليك أنهم يبصرونك لما أنهمصنءو الما أعينامركبةبالجواهر 
المضيئة المتلالئة وصوروها بصورةمن قلبحدقته الىالشى“ ينظ ر اليه والحال أنهم غير قادرين على الابصار وتوحيد 
الضمير تر اهم مع رجوعه الىالمشر كي نلنوجيه الخطاب الىكل واحد واحد منب لا الى الكل من حي ث هو كلدالاطابات 
السابقة تذبيها عل أنرؤيةالأصنام عل اطيئة المذكورة ل الكل رن يواجهباوقيل ضميرالفاعل ف ترام 
لرسولالله صلى الله عليه وسلم وضمير المفعول على حاله وقبل للمشركين على أنالتعليل قدتم عند قولهتعالى لايسمعوا 
أى وثرى المشركين ينظرون اليك والحال 0 لابسصرونك»م أ عليه وءن سن أن الخطا بف قوله نعال وان 
تدعوأ للمؤمنين عل أن التعليل قدتم عند قوله تعالى ينصرون أى وان تدعوا أبها المؤمنون المشركين الى الاسلام 
لايلتفتوا اليم م خوطب عليهااسلام بطريق التجريد بأنك تراهم ينظرون اليك والحا لأنهم لاببصرونك حق الابصار 
تشيهاعل أذمافيه عليهالسلام من شواهد النبوةودلائل الرسالةمن الولاء حيث لا بكاد 00 عل الناظرين ([خذالعفو» 
بعد ماعد من أباطيل الك كين وقبائحهم مالايطاق تحمله ل عليه الصلاة والسلام بمجامع مكارم الاخلاق ل 
0 الاغضاء عنهم َك خذ ماعفالك من أفعال الناسن وتسبل ولا تكلفهم م يشقعليهم منالعفو الذىهو ضدال+جهد 
أوخذ العفو من المذنيين أوالفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجو بالزكاة (رواص بالعرف) بالميل المسحوين 
من الافعال انها قرببة من قبول الناس من غير كك (وأعرض عن الجاهلين) من غير مانا و لامكاناة فل 
ىا نزلت سسأل رسول الله صلى الله عابه وسلم جبر يل علبهالسلام فقاللا أدرى حتى أسأل ُمرجع فقال باحمد انربك 





رك ل من قطعك وتعطى من <رمك وتعفو عمنظلنك وعن جعفر الصادق أمر اشتال نبيه بمكارم الاخلاق 
ركنا تزلت الآية الكرعة قالعليه الصلاةوالسلام كيف يارب والغضب متحقق فنزل قولهتعالى (وامايتزغنك 


من الشبيطاك نز النزغ والنسع والنخس الغرز شيبت وسوسته الناس واغراقه لم على المعاصى بغرز السائق لما 
يسوقه وأسناده الى النزغ من قبيل جد ججده أى واما يحملنك من جهته وبدوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء 
ار نحوه (فاستعذ بالق فالتجى* اليهتعالل منشره انه عبعع يسمع استعاذتك بدقولا إعلم) يه 

تضرعك الببه قلبافى ضمن القول أو بدونه فبعصمك من شره وقد جوز أن يراد بننغ الشيطان اعتراء الخضب على 
نج الاستعارة كا فى قول الصديق رضى الله عنه ان لى شسيطانا 0 بنى ففيه زيادة تنفير عه وقرط كدر عن العمل 
؟كوجبه وفى اللأمر بالاستعاذة الله تعالى تهويل للامره وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة التى لايتخلص من مضر:با 
الابالالتجاء الىحرم عصمته عزوجل وقيل يع مافيه صلا حأمرك فبحم|كعليه أو سميع بأقوالمن آذ اكعلم بأفعاله 
فيجازيه عامها ران الذين اتقو/) استثناف مقررلما قبله ببيان أن ما أمر به عليالصلاة والسلام من الاستعاذةبالله 
تعالى سنة مساوكد للبتقين والاخلال بها ديدن الغاوين أى أن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عما يضرها بإاذا 0 
طائف من الشيطان) أدنى لة منه عل أن تنوينه التحقير وهو اسم فاعل من طاف طوف كنبا تطوف بهم وتدور 
حولم لتوقع بهم أومن طاف بهالكيال إطيف طيها أى ألم وقرىء طيف غلل أنه مصدر أو تخفيف منطيف من الواوى 
أو اليا كبين ولين والمراد بالشيطان الجنس وإذإك جمع ضميره فم| سيق (نذ 0 2 أى الاستعادة به سال 
والتوكلعليه اذام بسبب ذلك التذكر (مبعرون» مواقع الخطأ ومكايد الشبيطان فبحترزون عنب| 
دلايتبعونه (رواخواهم» أى اخوان الشسياطين وثم الممهمكون ف الغى المعرضون عن وقاية أنفسم عن المضار 
(ربمدونهم فى الغى » أى يكون الشراطينمدد الهم فيه ويعضدونهم بالتر بين واحخل عليه وقرى" يمدونهم من الامداد 
وبمادونهم كانهم بعيئونهم بالنسبيل والاغراء وهو لا بالاتباع والامتثال 2 م لابقصرون 2 أى لا بمسكرر نْ 
عن الاغوا؛ حتى يردوهم بالكلية ويجوز أن يكون الضمير للاخوان ألى لابرعوون عن الغى و لا.يقصرون كالمتقين 
كران راد بالاخوان الشمياطين و يرجع الضمير الى الججاه لين فيكون الي جاريا علىمن هوله (إواذا متهم 4 
من القرآن عندتراخى الوحى أو با بتكا اقترحوه (١‏ قالوا لولا اججتبيتبا) اجتى الثى”بمعنى جباه لنفسه أىهلاجمعتر| 
من تلقاء نفس ك تقولا يرون بذلك أن سائر الآبات أيضا كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدعا” (إقل) رداعل, 

0( ما أتبع مايوحى الى من رف» من غير أن يكون لى دخل مافى ذلك أصلا على معى تخصيص حاله عليه الصلاة 
والسسلام باتباع مايوحى اليه بتوجيه القصر المستفاد من كاءة انما الى نفس الفعل بالنسة الى مقابله الذى كلفوه اياه 
عليهالصلاة والسلام لاعبل معنى تخصيص أتباعه عل.هالصلاة وا السلام بمابوحى اليه بتوجيه القصر الى المفعوا لبالقياس 
الى مفعول ريا هو الشائع مو ارد الاستعمال وقدمى تحقريقه فى قولدتعالى ان أتبع الاماابوحى الىكا نه قيلما أفعل 
الااتباع مابوحى الىهنه تعالى و فى التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبليخ الىالكال اللائق مع الاضافة 
الى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشر يفه عليه الصلاة والسلام والتنبيه على تأبيده مالاخى (إهذا) اشارة إلى 
القرآنالكريم المد لولعليه بما يوحىاك ( بصا من ربع بمازلةالبصائر د بم تبصر الحق وتدرك الصواب 
قبل حجج بينةو براهين زيرةومن متعلقةبمحذوف هو صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أى بصائر كائنة منه تعالىوالتعرض 
در الربوبيسة مع الاضافة الىضميرم لتأ كيد وجوب الابمان بها وقوله تعالى (وهدى ورخمة) عطف عل 





لانن 
بصائر وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بولهتعالى ((لقوم يؤنوسن») للايذان بأن كون القرآن بمنزلة البصائر 
للقاوب متحقق بالنسبة الىالكل وبدتقوم الخجة على | بيع وأماكونه هدىورحة فختص بالمؤمنين به اذم المقتسون 
اك والمنتنمون بآثاره واجملة من مام القول المأموربه ( واذا قرى” القرآن فاستمعوا له ارشاد الوطريق 
الفود بما أشير اليه من المنافع الجلياة التى ينطوى عايها القرآن أى واذاقرئء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة 
فاستمعوا له استماع تحقيق وقبول ((وأنصتوا) أىواسكتوا خلال القراءة وراعوها الىانقضائها تعظما له وتكيلا 
للاستماع لعل ترون © أى تفوزون بالرحمة التى هى أقصى ثمراته وظاهر النظم الكريم يقتطى وجوب 
الاستماع والانصات عندقراءة القرآن فالصلاة وغيرها وقيلمعناه اذاتلا عابم الرسول القرآن عندز وله فاستمعواله 
معهور المحابة رضى التهتعالى عنهم على أنه فى استماع المؤتم وقدروى أنهمكا نوا تتكلمون فالصلاة فأمروا باستماع 
قراءة الامام والانصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن النى صلل الله عليه وسم قرأ ف المكتوبة وقرأ أصحابه 
خلفة فنزات وأماخارج الصلاة فعامة العلماء على استحبابهما والآبة امامن تماءالقول المأموربه أو استئناف من جهته 
تعالل فقولهنعالى (واذكر ربك فى نفسك) عل الأول عطف على قل وعلى الثانى فيه تجريد الخطاب الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو عام فى اللاذكاركافة ذان الاخفاء أدخل فى الاخلاص وأقرب منالاجابة ([تضرعا وخيفة) 
أى متضرعا وخائفا (ودون الجهر من القول). أى ومتكايا كلاما دون الجهر ذانه أقرب الىحسن التفكر ( بالغدو 
والآصال. متعاق باذكر أى اذكرة فى وقت الغدوات والعشميات وقرىء والايصال وهو مصد رآصل أى دخل فى 
الاصيلموافق للغدو (ولاتكن منالغافلين) عنذكر اللتعالى (ر انالذين عندر بك وهمالملاائكة عليهمالسلام 


ومعنى كونهم عنده سبحانه ونع الى قربهم من رحمته وفضله لنوفرهم على طاعته ل (الايسكبرون عنعبادته) بل 
يؤدونهاحسما أمروا به (إو يسبحونه» أىيئزهونه عن كل مالايليق بجناب كبريائه وله يسجدون») أى 
بخصونهبغاية العبوديةوالتذلل لايشركون به شيتاً وهوتعر يض بسائر المكلفين ولذلك شرع السجود عندقرأ*نه . عن 
النى صل الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم آي السجدة فسجد اعتول الشسيطان يبى فبقول ياو يله أمر هذا بالسجود فسجد 
فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الأعراف جعل الله تعالى يوم 
القيامة بينه وبين أبليس سترا وكان آدم عليه السلام شفيعا له يوم القيامة 


| يسور 5 لاا تفال | 


(مدنيه . وهى 01 
سا لوك عن الانفال) النفل الغنيمة سميت به لاا عطية من الله تعالى زائدة على ماخر الصل الاجر فى الجباد سن , 
الأواق اللاخروى و يطلق على مايعطى بطريق التنفيل زيادة على السهم منالمغنم وقرىء عانفال بحذف ال همزة والقاء 
حركتباعل اللام وادغام نون عن فى اللام ما فى غنام بدروف قسمتها فسألوا رسول الله 
صل الله عليه وسل كيف تقسم وان الحكٌ فيا أللباجر بن أم للانصار أم لم جميعا وقبل ان الششباب قد أبلوا يومئذ 
بلا 8-5 فقتلوا سبعين واشروا سبعين فقالوا كن المقاتاور لد ولنا الخناكم وقال الشيوح والوجوه الذين كانوأ 
1 الرايات كناردء لك وفئة تنحازون الها جىق فاك كك بن د لرسول الله صلل أله عليه وسبم والله ما وفك 











سسورة الانفال 6 

أن نطاب ماطلب هولاء زهادةفى الاجر ولا حجان من السدو ولك كرهنا أن نعرى مصافك فيمعلف عليك خيل 
من المشركين فنزات وقبل كان ال: بى صلل الله عليه وسلم قدشرط أن كان له بلاء أن إشفله ولذلك فعل الثسانمافعلوا 
من لقال ووزالاسي قباازن دا ساد والسلام ماش رطه لهم فقال الشيوح المننم 5[ رلا لكا م 
قرطت لمم حر مت أصحابك فنزلت والأول هو الظاهرلم) أنالسؤال الام نك اللأنفال بقضي ة كلمةعن لااستعطا 

لنفسها ما نطق به الوجهالأاخير وادعاء زيادة عن تعس فظاهر والاستدلال عليه بقراءة ة أن مسعود كك بن أ ىوقاص 
وعلى ابن الحسين و زيد ومد الباقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء يسألونك الأانفال غير منتيض ذان ميناها يا قالوا 
عل الحذف والايصال” يعرب عنها+ واب بقوله عزوجل (قل الأنفال لله , والرسول) ؛ أى حكببا مختص به 0 
يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام كينا أس به من غير أن يدخل فيه رأى د ران ل ال استعطاء 0 
هذا جوابا له ذان اختصاص حك ماشترط لم من اللانفال بلله والرسول لاينافى اعطائها ايام بل حققه لانهم انما 

ل اك والسلام الصادرعنه باذن الله تعالى لاحك سبق أيديهم اليها ونحو ذلك 
نما يذل بالاختتصاص المن كور وحمل الجواب عل معنى أن الأانفال بالمعنى المذكو رخختصة برسول التهصل اللهعليهو وس 
لا<ق ذا للمنفلكا 5 من كان مما لاسبيل اليه قطعاض رو رة د وت الاستحقاق را لتنفيلوادعاء أن ت.وثه الال متااتدى 
التنام لتكر رالنسخ منغي رع بالناسيخ الأاخير و لامساغ للمصير الى ماذهب اليه بجاهد وعكرمة والسدى من أناللانفال 
كانت رول ل صل لق عل وس حاسة ليس لحد فهها ثثى* ببذه الاآية فنسخت بقولهتعالى فأن لله خمسه وللرسول 
لما أن ام راد بال نفالفم) قالواهو ا معنى الأول حتهايا نطق به قوله تعالى وا اعلموا أماغنمتم مو “الآيةعلى ادق 
أنه لانسخ حر منئذ أيضا حسما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل بل بين فى صدر السورة الكرمة اجمالا أن أمرهامفوض 
ال اك كر له ثم بين مصارفها و كيفية قسمتها عل التفصيل وادعاء اقتصارهذا الحم أعنى الا 0 
الل صل الله عليه وس على الانفال المشروطة يوم بدريجعل اللام للعبد مع بقاء استحقاق المنفل فى سائر اللانفال 
ارط يأباه مقام يبان الأحكام 5 ينى* عنه اظبار الآ نفال فى موة عع الاضمارعل أن الجواب عن را ره 
ببيان كونه له عليه الصلاة والسلام خاصة ممالابليق بشأنه الكرء يم أصلا وقد روى عن سعد بن أ. فى وقاص أنه قال 
قتل ل وس فقلت 
إن الله تعالى قد شئى صدرى من المشركين فهب لى هذا السيف فقّال لى عليه الصلاة والسلام ليس هذالى ولا لك 
اطرحه فى القبض فطرحته وى مالا يعلمه الا الله من قتل أخخى وأخذ سلى ففاجاوزت الا ليلاحت نزت سورة 
الأنفال فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم ياسعد انك سألتتى السيف وليس لى وقد صارلى فاذهب خفذه وهذا كا 
ترى لدم وقوع التنفيل يومئذوالا لكان سؤال السيف من سعد بموجب شر طه و وعده عليه السلا لابطريق 
الهبة المتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعأة الأدب مع كون سؤاله بموجب الشرط يرده رده عليه الصلاة والسلام 
قبل الأذول وتعليله بقوله ليس هذا لىلاستحالة أن يعد عليه الصلاة والسلام ب#الا يقد رعل انجازه واعطاؤه صل الله 
عليدوسم بعدالازول وترتيبهعقوله وقد صارلى ضرورة أنمناط صيرو رته له عليه الصلاة والسلام قوله تعالىالأانفال 
لله والرسول والفرض أنه المائع من اعطا > المسئول و ماهو نص ف الباب قوله عزوجل إفاتقوا الله 1 ى اذا 
كان أمر اغنام لله تعالى ورسولهفاتقوه تعالى واجتنبو اها كنتم فيه من المشاجرة فيها ات نلاف الموجبٍ لسخط 
التهتعالى أو فاتقوه فى كل ماتأتوه ن وما تذرون فيدخل فيدماهم فيه دولا أوليا ولوكان السؤال طلبا للبشروط لماكان 
9 اب والسعود ‏ ثانى 





8 سورة الأنفال 
2222222222 ل ا ا 
فيه حذو ريبجب انقاؤه واظبار الاسم الجليل لتربية المباية وتعليل الحكم (وأصاحوا ذات يسكر) جءل مايينهم 
من الحال ملابستها التامة لبينهم صاحبة و جعات الأمورالمضمرة فىالصدورذات الصدو راف اصلحوا مايينكم 
من اللاحوال با مواساةوالمساعدة فهارزقكم الله تعالى وتفض[بهعليكم وعن عبادة 3 الصامت نزات فينا معش رأ داب 
بدرحين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا فنزعه الله تعالى من أيدينا لجعله لرسوله فسمه بين المسلمين على السواء 
وكانْفى ذلك تقوى الله وطاعة رشوله واصلاح ذات اليين فَعَن عطاءكان الاصلاح ووم أن دعام وقال اقسموا 
غنائمكم بالعدل فقالوا قد أ كلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ١‏ وأطيعوا الله ورسوله) بتسالم اك 
وتوسيط ار باصلاح ذات البين دين اللامر بالتقوى والامر بالطاعدٌ لاظباركال العناية بالاصلاح مسدب المقام 
ولبندرج اللأمر به لعيلك 2ت اللامر بالطاعة (اذكتم مؤمنين) متعلق بالأاوامر الثلاثة والجواب يحذوف ثقة 
بدلالة المذكورعليه أوهو الجواب عل الخلاف المشرور وأا ماكان فال مقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعاق به 
وفيه تنشيط للبخاطبين وحث لم على المسارعة الى الامتثال والمرادبالا بمانكاله أى ا نكنتم كامل الامانفانيل 
الاممان يدو رع هذه المخصال الثلاشطاعة الأاوامر واتتقاء المعاصى واصلاح ذات البين بالءدلوالاحسان «إانما 
المؤمنون) جملةمستاًنفة مسوقة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم ال+ليلة المستتبعة لا ذ كرمن الاصالالثلاث 
وفيه مزيدترغيب لله فى الامتثال بالاوامر المذكورة أى انما الكاملون فى الامان المخاصون فيه «(الذين اذا كر 
ألله وجات قلوبهم) كك فزعت 0 ذكه من غير الك يذكر هناك مايوجب الفرع من صفاته وأفعالهاستغظاماً لشأنه 
الجايل وتهينا منه وقيدل هو الرجل م بمحصية فيقالله أتق الله فزع 6 ونا من عقا.ه وقرى* وجلت فت الجهم 
وهى لغة وقرى" فرقت أى خافت ( واذا تليت عليهم آباته) أى آية كانت (إزادتهم ابمانا) أى يقينا وطمأنينة 
نفس ذفان نظاهر اللادلة وتعاضد الحجج والبراهين موجب ازيادة الاطمئنان وقوة اليقين وقبل أن نفس الابمان 
لابقبل الزيادة والنقصان واما زبادته باعتبارز يادة المؤمن به فانه لما نزلت آبة صدق مه المؤمن فزاد أمابه عدداً 
ونا نفس الاانفبو حاله وقمل باعتيا ر أن اللاعمال يجعل من الامان فيزيد بزيادتما واللاصوت أن نفس التصديق 
يقبل القوة وهى التى عبر عنها بالزيادة للفرق النير بيننقين الل ندياء واادناات المكاشفات ويقين احاد اللامة وعليهمينى 
ماقال على رذخى ألله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينا نا دين ماقام عليه دليل واحد وما قامت عليه كان كر 
(وعل دهم مالكهم ومدبرأمورثم خاصة (إيتوكاون» ,«فوضوك أمورم لاالى جنك سوأه واجملة معطوفة على 
الصلة وقوله كال (الذين يقيمون الصلوة ويا رنقنام ينفقون”» مرفوع 0 اك ليت للبوصول الأول ل 
0 بياذله أو منصوب عل القطع المنى*عن المدح ذكر أولامن أعماهم الحسنة أعمال القلوبمن الخشية والاختلااص 
والتوكل شم عقب بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة (إأولتك) اثمارة الىومن ذكرت صفاتهم الميدة من حيث 
أنهم متصفون بها وفيه دلالةعل أنهم متميزون بذاك عمن عداهم أ كل تميزمنتظمون بسيبه فى سلك الأمور المشاهدة 
ومافيهمن معن البعد للايذانبعاو رتب.مو بعدملزاتهم فى الشرف )مم المؤمنون حا لأنهمحققوا إيمانهم بأ نضموا 
اليه مافصل من أفاضل الأاعمال القلبية والقالبيةوحقا صفة لمصد رحذوف أى أولتك هم المؤمنون ايمانا حا أومصدر 
مكل لاا حق ذلكحقا كقوإاك هوعبدالله حقا لم درجات») 0 الكرامة والزلق وقيل درجات عاليقى 
الجنة وهو اما جماةمبتدأة مبنيةعل سؤالنشاً منتعدادمناقهم كانه قبل ماهم مقابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت 
أوخبرثان لأ ولئكوقوله تعالى بإعندربهم) أما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مو ده لما أناكه التتوين رق 
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الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أىكائنة عنده تعالى أو بماتعاقيهالخبر أعنى لم من الاستقرارو فى اضافة الظرفالى 
الربالاضا فالمضميرم 0 يذان,أنماوعدلم متيقنالثبوت والحصولمأمون الغوا أت ت (ومغفرة») 
لمافرط منيم ((ودنقكر 2 لاص ادن ولاينتهىعددموهوما أعدل من نعم الجينة 5 اك ربكمن 
بينكبالحق) الكاف ل الرفمعل لل كا اججك يعنى أنحالهم فكرامتمملا 
َ يتمع كونه-قا كا الهم فكراهتهم لخر وجكالحرب وهوحق أو فى>ل النصب على أنهصفة لمصد رمقدر فىقوله تعالى 
الأفالتهأى اللأنفالئيةتانه: 0 اهته م ثبانامثئلثبات اخراج ربك |يالكمنييتكف المدينة أومن المدينة اخراجا 
ملتيسابال2ز ق لزوانفريقامن اله نين لكارهون) أىواهالأن فريقا منهم كارهون له ارال ا ال 
أو لعدم. الاستمدا: وذاك أن عير قريش أقبلت من الثام وفيها تجارة عظيمة ومعبا اأرعرف راكنا 6 نهم أبو سفيان 

ل سس ل لس شطير الاي لكي 
الخير وقلة القوم فلماخرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادى أبوجهل فوق الكعبة ياأهل مكد النجاء النجاء علىكل 
صعب وذلول عبر أدوالكم نك اا | بعدها أبدا وقدراا ت أت العباس بن ع بد المطلب رضى أللّه 
عنه رؤيا فقالت لاخبها سه أن للك كك الا فأخذ صخرة من الجمبل ثم حاق بها فلم 000 
من بيوت مكة الا أصابهحجرمن تل كالصخرة خدث بها الح عه فقال أبوجهل مايرضى رجاهم أنيتبثوا 

حتىتتذأ نسافمم تفرج أبوجهل بجميع أهل مك وهمالنفير فةريل لدان العير أخذت طريق الساحل ونحت فارجع بالناس 
الىمكد فقاللا واللات لايكون ذلك أبدا حتى تل ر الجزور ونشرب الخورونة اام 
ال مخ رجنا وأن مدا لصب العير وأناقد أعضضناه مُضى بهم الىبدرو بدرما “كانت العرب تجتمع فيه [ سوقهم 
.وماق السنئة فنزل جبر يل ء عايه السلام فقال ب امد ان 000 احدى الطائفتين اما العير وأما قريشا فاستشارالنى 

عليه الصلاة والسلام أحا به فال ماتةولون أن القوم قد خرجوا من مكة: علىكل صعب وذلول فالير أحب الك أم 
النفير فا لاا ن لقاء م فقال أن العيرقد 
مضت عل ساحل الب<ر وهذا أرخيل قدأقبل فقالوا بارسول الله عليك بالعير ودع العدو فق أم عند ا النى 
صل الله عليه به وسلم الراك فر رض الله عنيكا فاعينا أمقام سعد بنعبادة فقال انظر أمرك ذامض فو الله لوسرت 
المعدن أبين ماتخلف عنك رج من الانصار “مقال المقداد بن ع.ر و رضى اللدعنه بارسول التهءامضلما أمرك التهمانا 
ا لانقول لكك قال بنو اسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا انا هبنا قاعدرن 
ولكن اذهب أنت و ربك فقاتلا انامعيا مقاناون مادامت عين منا تطرف فضحك رسولالله صل الله عليه وسلم 
ثم قال أشير وا على أيه الناس وهو بريد الانصار لأانهم قالوا له حين بايعوه عل العقبة انا برآء منذمامك حتى تصل 
الى ديارنافاذا وصلت ال امات ذم منا نمنعكفامنع منه أبناءناونساءنا فكان النى عليه الصلاة والسلام يتخوف 
اا ري علهم نصرته الاعلمعدو دهمه بالمدينة فقام سعد رن مما فقال لكاانلك در 11 ارول 
الثهقال أ+لقالقد 0 بك وصدقناك وشهد: | ااذمالكه د اللي وأعطيناك علذلك عهودنا ومو اثيقنا علا! سمع 

والطاعة فامض بارسول اله للىاأردت فوالذى بعثكبالحق لواستعرضت بناهذا البحر نفضته لخضناه ا 
منا رجل واحد وما ذكره أن تلق بناعدونا وانا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ماتقربه 
عينك فسر بناعل بركة الله ففرح رسو لاله صمل الله عليه وسلم و بسطه قولسعد ثمقال سيروا على بركة اللهوأبشروا 






0 سو الإافال 
ذان الته قدوعدنى احدى الطائفتين والله لكانى الآن أنظر الى مصارع القوم . و روى أنهقيل لرسول التعص الله 
عله ول حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دوم! ثىء فناداه العناس رضى الله عنه وهو فىوثاقه لايصاح فقال 
النى عليه الصلاة وااسلام 3 قاللان الله وعدك احدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك (يحادلونك ّ الحق» 
الذى هوتاق النفير لايثارهم عليه تلق العير واملة استئناف أوحال ثانية أى أخرجك 0 الاك ورور 
ا ل وقوله تعالى (بعد ماتبين» منصوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد 
تبينالحق لهم؛ باعلامك أنهم عوك انها مرا و يشواترق فااكان كر جنا لامر روما اانا امه وهام 
وكان ذلك لكراهتهم القتال (كا'نما يساقون الى الموت). الكاف فى نحل النصب عل الحالية من الضمير فى 
لكارهون أ ى مين بالذين يساقون بالعنف والصغار الى القتل زوم ينظرون) حالم نضمير 0 
أنمم ينظرون آل اساب الوسرات أهدونها عنانا وما كانت هذه المرتية من ا وف والجرع الا لقلة 0 وعدم 
مركم رجالة.روى أنه ل كن ن فههم الافارسان ن إواذ يعدم الله لا اي كلام مستانف مسوق 
لبيانجمبل صنم الله عروجل بالمؤمنين مع ما اهم منقاة الخزم ودناءة ة الحمة وقصورالرأى والذوف والجرع واذمنصوب 
عل المفءولية بمضمر خوطببه المؤمنون بطر بق التلو.ن والالتفات واحدى الطائفتين مفع و لثان ليعدكر أى اذكر ١‏ 
وق تؤعدا لله اياك أحدى الطا تفتينوتذكير الوقت مع أن المقصود تذكير مافيه من الوادث لما مر مرارأ من المالغة 
فى ابجاب ذ رهالما أن ابجحاب ذكر الوقت ايحاب إن كر ماوقع فيه بالطر , بق البرهاى ولان الوقت مشتمل على ماوقم 
فيه من اللو ادث بتفاصيلبا فاذا استحضير كان ماوقع فيه حاضرا مفصلا كأنه مشماهدعيانا وقرى» يعد بسكون الدال 
تخفيفا وصيغة المضارع لحكابة المحال الماضية لاستحضار صورتبا وقولدتعالى ((أنهالكم) بدل اشتمال من احدى 
الطائفتين مبين لكيفية الوعد أى يعد أن احدى الطائفتين كائلة كِ ختصة بم مسخرة لك تنسلطو ن علها تساط 
الملاك و:تصرفون ن فيه م كيف شكتم ([وتودون» عططف عل يدنك داخل لامر الذكر ىت بون (أن غير 
ذات الشتوك: : تكون لم) 00 ثفتين لاذات الشوكة وهى النفير و رئيسهم أبو جهل وهم ألف مقا تل وغير ذات 
الشوكة هى العير اذلم يكن فهها الا أربعونفارسا و رأسهم أبوسفيان والتعبيرعنهم بهذا العنوان التنبيه عل,سبب ودادتهم 
للاقاتهم درجت كل اهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير والشوذة الحدة مستعارة من واحدة الشوك وشوك القناشياها 
زدير 1 الله عطفعل تودون مد حي مع وا لبان كير لظررطم م عظم لطف الله م مع دناء ةّ همهم وقصور 
امم ى اذكروا وقت وعددتعالى اياك أحدى الطاثفتينو ودادتكم ل“دناهما وارادتدتعالى لاعلاهما وذلك قولدتعالى 
(أن يحق المق أ ته و يعليه (بكلاتم» أىبا يانه المنزلتفىهنا الشمأ نأو بأوامره للبلائكة بالامداد و بما 
قضىمن أسرموقتليم وطرحهم فقليب بدر وقرى",كلمته )د يقطع دابر | لكافرين) ا أخرهم و يسة تأصلهمنا ارة 
راك 0 ا ودايرجع الىعلوكلة المق وسو رتية الدين وشتان 
أرادين وقوله نعالى (لبحق المحق ويبطل الباطل) جما مستا نفة سيقت لبيان الجكرة الداعية الى اختيار ذات 
0 ونصرم عليها مع ارادتهم لغيرها واللام متعلقة بفعلمقدر مؤخر عنها أىلهذه الغاية الجليلة فعل مافءل لالشىء 
آخر وليس فيه تكرار اذالاول لبيان تفاوت مابين الارادتينوهذا لبيان الحكمة الداعية الى ماذ كر ومعنى احقاق الحق 
اظرار حةيته لاجعله حتما بعد أن لم يكن كذلك و كذا حال ابطال الباطل «ولوكره اليجرمورس »© أى المشركورن 
ذإك أي احقا: قلق وابط الى اله بطل آذ استغيثون دك يدل من أذيعدم معموللعا مله لمر اد 0 م م 








سبورة الانفال م 
منه سبحانه والتجاتم م اليه تعالى حين ضاقت عام هم اليل وعبت بهم العلل وامدادهتعالى حينئذ وقبل متعاق بةولهتعالى 
لبحق الَق ع الظرفة وماقيل مق أن ررس لبحقمستقبل رك منصوب بأنفلا ب ن علهق اذلانه ظرف لمامضى 
ليس بشىء لآن كونه مستقبلا ماهو بالنسبة الى زمان ماهوغاية له م نالفعل المقدر لابالنسبة الوزمان الاستغانة حتى 
لايعمل فيه بل هما فى وقت واحد وانما عبر عن زمانها باذنظرا الى زما نالأزول وصيغة الاستقبالفى تستغيثون لكاية 
الخال االماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقبل متعلق بمضمر مست نف أى اذكروا وقت استغائتك وذلك أنهم لما 
علبوا أنه لابد من القتال جعلوا بدعون الله تعالى قائلين أى رب انصرنا عل عدوك ياغياث المستغيئين أغثنا وع نر 
رضى الله عنه أن رسول الله صب الله عليه وسل نظر الى المشركين وهم ألف والى أصعابهوهم ثلائة وبضعة عشر فاستقبل 
القباة ومديديه يدعو اللبم أنجرلى ماوعدتى اللبم ان بلك هذه العصابة لاتعبد فى الأارض فنا زال كذ اك حتى سقط 
رداقو أخذه أبو بكر رضىالنهعنهف ا لقاه عل متكبه والتزمه من و رائه وقال يانىالتّهكفاك مناشدتك ربكفانه سينجزلك 
ماوعدك «فاستجاب ل عطف على 0 حم اا 
ا ره 0 أى بأنى ذف الجار وسلط عليه الفعل فنصب محله وقرى*بكسر الهمزة على ارادة 
القول أوعلى اجراء استجاب مجرى تاللان الاستجابة منمقولة الول (بألف من الملائكة مردفين) أىجاعاين 
غيرمم من الملائكة رديفا لانفسهم فالمراد بهم رؤساوث المستتبعون لغيرهم وقد اكتق هبنا بهذا البيان الاجمالى و بين 
ف سورة اك ار وقبل معناه متبعين أتقسيم ' جك ارين أو متبعين المؤمنين د لعضهم بعضا 
من ارده أذا جئت 0 0 بعض المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين من أردفته أياه فردفه وقرى* مردفين 

بفتح الدال أىمتبعين أوضين 6 00 مقدمةالجيش أوساقتهم وقرى" مردفين بكسر الراء وضمما وتشديد 
الدال وأصلبما مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت التاء فى الدال فالتى السا كنان فركت الراء بالكسر على الاصل 
أوبالط م على الاتباع وقرى "بآ لاف ليوافق مافى سورة آل عبر ان ووجه التوفيق يينه وبين المشرور أن المراد بالالاف 
0 اعل المقدمة أوالسافة أو وجوههم وا أعانىم أومق قائل منهم واختاف فى مة قاتتهم 0 
عل وقوعبا لاوما جعله الله) كلام مستا نف سيق لبد انان اك الحا ب الظاهرة بمعزل من!! ارا الت ثبر مخنص 
بدعر وجل ليثق به المؤمنون ولابقنطوا من النصر عند فقدان أسبابه والجعل متعد الى مفعول واحد هو الضمير 
العائد الى مصدر فعل مقدر يقتضيه الام اقتضاء ظاهر| مغنيا عن التصرب بدك أنه قبل فأمدك بهم وماجعل امدادم بهم 
(الابشرى» وهو استثناء مفرغ منأعم العلل أى وما جعل امدامم بانزال الملامكة عيانا لشىعمن الاشياه الا للبشرى 
كِ بأد تنصرون (روا لتطيان 78 أى بالامداد بقلو 2 وتسكن اليه نفو سِ ك6 كات السكنة لى اشراتيل 
كذاإك فكلاهما مفعول له للجعل وقد نصب الاول لاجتاع شر اثطه و بق الثانى عل حاله لفقدانها وقبل للاشمارة الى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفسهما قبل فى قوله نعالى والخيل والبغال والخهير لتركبوها وزينة وففقصر الامداد علهما 
اششعار بعدم مباشرة الملائكة القتال وانما كان امدادهم بتقوية قلوب المباشرين وتكثير سوادهم ا 
امات ريال لفسال معد الل اناا يا الارشررى كلل ااه الاين أعم المفاعيل أى وماجعله الله شيئًا من الاشياء 
الابشارة لكوفاللام ولاق متعلقة م<ذوف مؤخ ر تقدبره ولتطمتننه قاو بك فعل ا 0 (إوماالنص) 
أى حقيقة النصر عل الاطلاق (الامن عند الله ا كه عز وجل من غير أن يكون فيه شر ©" 
إجهة الاسباب والعدد واماهى مظاهر له بطريق جر بان السينة الالمية زان اله عرين) لايغا لبي حكيه ولا 





0 سور الانفال 

ينازعق أقضيته ا ع يفع لكل ما يف عل حسم |تقتضيه! + كمةوالمصاحة واجلة تعليلاقبلمامتضمن للإشعار 
مر الواقع على الوجه المذ كورمن مقتضيات الحكم البالغة لإاذ يغشيك النعاس» أى بجعله غاشيا لك وحيطا 
8 وم لان اد يعد لاظبار نعمة أخرى وصيغة الاستقبال فبه وفها عطف عليه لحكاية الحال الماضية يم 
ف ستديون ا واوقلهو متعاق بالنصر أ بمافى مزعند الله من مع الفدل أو الل لولس 
بواضح وقرى ؛ يغشيكم من الاغشا + بمعنى التغشية والفاءل فى الوجبين هو البارى تءالى وقرى” لغشم اوعل أسناد الفعل 
اا رف ال (أمنة منه) على القراءتين اللأوليين منصوب عل العلية بفعل مترتب على الفعل المذ 1 
1 ينشيكم النعاس فتنعسون أمنا كائنا من الله تعالى لا كلالا واعباء أوعل أنه مصدر لفعل آكر كذلك أى فتأمنون 
أمناما فى قولاتعالى وأنبتها نبانا حسنا عل أحد الوجبين وقبل منصوب بنفس الفعل المذكور والثامنة بمعنى الإبهان 
وعلى القراءة الاخيرة منصوب عل العلية بيغشاك باعتيار المعنى فانه فى ح تنعسون أوعل أنه مصدر لفعل مترتب 
عليهما م وقرى أمنة كرحة و يذل عليك من السهاءماء) تقديم الجاروا لجرو عل المفعول به لما م مرارامن 
الاهتام بالمقسدم والتشويق الى المؤخر ذفان ٠احقه‏ التقديم اذا أخر تبق النفس مترقبة له فعند و روده يتمكن عندها 
كا ار يبان كون التنذيل عليه أثم من يبان كونه من السماء وقرى” بالتخفيف من الانزال 
١‏ لبط برك ب أىمن الحدث الاصتر والاكبر لاو (ويذهب عنم رجز القه يطان) الكلامى تقدم الجاروا اروز 
كام الفا وااار مرج الشيطان سوست وتخويفه ياممنالمطش .روى أتمم نزلوا فوكثيب أعفر تسوح فيهالاقدام 
عل غير ماء وناموا فاحتل أكثرم وقد غلب المشر تون على الماءف: فتمثل ل الش يطان فوسوس الهيموقال أثتم ب بأحداب 

جمد تزتمون أنك على اميق وأنكم تصلون عبل غير وضوء وعل الجنابة وقد عطث” ا ماغلبك مؤلا” 

على الما وما ام الاأن >هد العطش فاذا قام أعنافكم مقدواال ب سن 1 اننا ف الى مك 
ل ا ل ل ال ل ا ا 
الركاب وتليد الرمل الذى كان ينهم وبين العدوحتى ثبتت عليه الاقدام وزالت وسوسة الشميطان وطابت النفوس 
وقويت القاوب وذاك قولهتعالى ( ولبربط على قلوبيم) أى يقوها بالثقة بلطف الله تعالى فم| بعد مشاهدة طلا عه 
(ويشت به الاقدام) فلا تسوخ فى الرمل فالضمير للبا “كالاول و بجو ز أن ون لاربط فان القاباذا قوى وتمكن 
فبه الصبر والجراءة لانكادتزل القدم فىمعارك الحر وب وقوله تعالى ( اذ يوحى ربك الى اللاتكة) را 
قات خوطيبه النى عليهالصلاة والسلام بطر بق / 0 لمعه 
غيره عليه الصلاة والسلام فان الوحى المذ كور قبل ظروره بالوحى المتاو عل لسانه عليه الصلاة والسلام ليس من | لنحم 
النى بقف علبها عامة الامة كسار ثر النعم السا بقَةَالج تى أمروا كرا يطريق الشكر وة يل منصوب بقوله 0 
4 الاقدام فلا بد حينئذ من عود الضمير الرو رف به الى الرطعل القاوب لمكون المعنى و رشبت أقدام تقوية 
قلويم وقت احائهالى الملائكة وأمره بتثبيةهم اياك وهو وقت اله قتال ولا يخق أن تقييد الثثيت المذكور بوقت مبهم 
عندثم ليس فيه ميد فائدة وأما | نتصا ابه على أنه بدل ثالث من اذ يعدم كا قبل فأء دم س الطاب به عل به الصلاة 
والسلام مع ماعرفت 0 لس من الوظا تف العامة الكل كسائر ألخوانه وى التدر دن لكوال الروايه 
مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلاممن التنويهوالنشريف مالا يخن والمعنى اذكر وقت احائهتعالى الى الم 57 
(أف ممم أ بالاهدادوالتوفيق فى أمر النثبيت فهو مفعول بوحى وقرى* بالك على ارادةالقول أو اجرا“الوحى 





لسارة الافال ا 
2 ا شع ربه دخولكاءة مع من د متبوعية الاك امساهى من حيث انهم المباشر ون للتثييت صورة فلهم الاصالة 
من تلك الحيثية يا فى أثال قولهتعالى ان الله نه مع الصا برين والفاء فى قولهتعالى شد توا الذبن آمنوا) 00 مابعدها 
على ماقبلبا فان أمداده نع لى يلثم من أقوى موجبات التثبيت واختلفوا فىكيفية التثبيت فقالت جماعة انما أمروا 
بنشبيتهم بالبشارة وتكثير السواد ونكوهما ما تقوى به قاو بهم وتصح عزاتهمهم ونياتهم ويتأ كد جدم فى القتال وهو 
الانسب معن التثييت وحقيقتهالتى هى عبارة عن اهل عل الثبات فى موطن الحراب والجد فى مقاساة شندائد القتال 
ال ‏ ال ر لرل ا ل كن قر ليك رات لك انا 
ار لنتكشفن و مثى بين الصفين فقول أبشروا فان الله نعالى: تاصرم وقال1- خرون م بمحاربة أعدائهم وجعاوا 
قوله تعالى (سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب) تفسيرا لقوله تعالى أفى معكم وقوله تعالى (إفاض ربوا ام 
تفسير| لقوله تعالى فثيتوا مبينا لكيفية التثييت وقد روى عن أنى داود انارق 0 الله عنه وكان من شبد بدرأ أنه 
قال اتبعت رجلا من المشر كين يوم بدر لاض ره فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل اليه سيق وعن سبل بن حديف 
رضى الله عنه أنه قال لقد رأيننا يوم بدروان أحدنا يشير بسيفه الى المشرك فتقع رأسه عن جسده قبل أن يصل اليه 
السيف وأنت خبير بأن قتلهم للتكفرة مع عدم ملاعمته لمعنى تثبيت المؤمنين مما لايتوقف على الامداد بالقاء الرعب 
فلا يتجدترتيب الامر به عليه بلثفاء وقد اعتذر الأاولون ,أن قوله تعالىس لق الل ليس بنص فواذكر كك 
ذلك اثرقوله ذ تعالى فثيتوا الذين آمنوا تلقيد للبلا مك م ماشبتونهم بدك تدقيل فولوا لهم قولى كك الذن كفروا 
الرعب فاضربوا الك فالضار بون هم المؤمنون وأما ماقيلمن أن ذلك خطاب منه 0 الؤمنين بالذات على طريق التاوبن 
يناه 0 :ال وأق ذاك والسورة!! لكر رمة امسا نزات بعد مام الوقءة وقوله نعالى 0 0 
أى أعاليها التى هى المذابح أو الحامات 0 اضربوا من مكل بنان) قيل البنان أطراف الاصابع من اليدين والرجلين 
وقلهى الاصابع من اليد.نوالرجلينوقال أبوا لمث البنانالمفاصل وكل فصل بنانة وقالا نعباسوا امم 
الاطراف أى اضر بوهم فى ججميع الاعضاءمن أعاليها الى أسافلبا وقيل المرادبالبنان الادانى و بفوق الاعناق الاعالى والمعنى 
فاضربوا الصناديد والسفلةوتكر يرا لامس بالضرب أز بد النشد يدوا لاعتناء,اً ه ومنهم متعاقبدأو بمحذوف وقع حالا مما 
لعده ذلك > اشارةالى ماأصا بجممن العقابومافيهمن معن البعد للايذانببعددرجته ف الشدةوالفظاعة والخطابلرسول 
تمص التمعليهوسل أوا 0000 بليقبالخنطاب وحاهالرفع على الابتدا“وخبرهقولهتعالى «( بأهم شاقوااللهو رسو أى 
ذل كالعقاب الفطيع واقع علهم بسبب 00 1 م ل الى مغالبته أصلا وا شتقاق المشاقةمنالشقلما أنكلد 
دن المشاقين فى اكه الآخرك أن اشتقاق المعاداة والخاصمة من العدوة والخصم أى ا 
المتعاديين والمتخاصمين فى عدوة وخصمغي رعدوة ة الآخر وخصمه (زومن يشاقق الله ورسوله» الاظها رف موضع 
الاضمار لتريية المبابة واظباركال شناعة مااجتروًا علا :> والاشعار بعلة الحم وقوله تعالى (إفان الله شديد العقاب ب 
أما نفس الزاء قد حذف ل شديد العق ات له أوتعليا ل للجزاء الحذوف أ يعاقبهالله 
ذفان الله شديد العقاب وأء أن كان قر طية تكراة لما قا لبا وتقر بر لمضمونه وتحقيق للسبدية بالطريق البرهاىكا” ندقيل 
ذلك العقاب العنيك بسبب مشماقتهم لله : كال ورسوله ول من يشاقق الله و رسولهكا” كن ذله«يسبب ذلكعقاب 
شديد فاذن سق مشاقتهم ليا عاب 00 ا وعيد لم بماأعد لم فى الآخرة بعدماحاق مف الدنيا كاقيل 
فيرده مابعده من قوله تعالى (ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار”) فانهمم كنرك ف عرق إن وات كن 





560 سوةة الأثفال ١‏ 
ناطق بكون المراد بالعقاب المذكو رما أصا:هم عاجلا سواء جعل ذلك الت ا لله 
من ثبوت العقاب لم أما عل الأول فلان الأظبر أن محله النصب بمضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه والواوى قوله 
تعالى وأن الكافرين أل معنى مع فالمعنى باشروا ذلكم العتقاب الذى أصابكم فذوقوه عاجلا مع أن لم عذاب النارا” [جلا 
فوضع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحك به وأما على الثانى فللان الآقرب أنحلهالرفمعلل أنمخبر 
ميتدا محذوف وقوله تعالى وأن الكافرين اخ معطوف عليه والمعنى حك اتهذ ل أىثبوتهذ االعقا بلك عاجلاوثبوت 
كات ونوا نال شرفو | للك روسك بن طرف كي راك ل الال ل ا ككل 
الثانىلما فى ضمته وقد ذكر فى اعراب الآية الكر بم وجوه أخر مدا رالكل على أن المراد بالعقاب ماأصابهم عاجلا 
والله تعالى أعل وقرى”بكسر أن على الاستئناف (يأها الذي نآمنوا» اك لو ع ا 0 
الوقائع والحروب جى” به فى تضاعيف القصة اظبارا للاعتناء بش.أنه ومبالغة فوحقبم على محافظة عليه ( اذالقيتمالذين 
كفروا زحفا) الزحف الدييب يقال زحف الصب زيحفا اذا دب على استه قليلا قليلاسمى به الجيش الدامم المتوجه الى 
العدولانه لكثرته وتكائفه يرىكا أنه ينحف وذلك لان الكل يرى كسم واحد متصل فيحس ح ركته بالقياس اليه 
فى غاية البطء وان كانت فى نفس الام عل غاية السرعة قال قائا.م 
وأرعن مثل الطود تحسب أنبم 8 لجاج والركاب تبملج 

ونصبه أما على أنه حال من مفعول لقيتم أى زاحفين نحو واما على أنه مصد رم كد لفعل مضمر 0 
يزحفون زحفا وأما كونه حالا منفاعله أو منهومنمفعوله معاكاقيلفيأباءقولدتعالى (إفلا تولوم الادبار) اذلامعنى 
لتقييد النبى عن الادبار بتوجهبم السابق الى العدو أ وبكثرتهم بل توجه العدو اليهموكثتهمهو الداعى الى الادبارعادة 
1 0 لالس عد رما 2 شنار ا سكون 0 م يوم حنين حيث توأوا لوا مدبرين وهم زحف من الزحوف اثنا 
عشر ألفا بعيد والمعنى اذا لقيتمو لقتال وثمكثير جم وأتم قليل فلا تولوم أدبارع فضلا عن الفرار بل قابلوهم وقاتام 
نكم فضلاعن أن تدانوهم فى العدد أوتساووم 0 يولم 0 أى يوماللقاء (إدبره») فضلاعنالفرار 
وقرى” بنسكون الباء (الا متحرفاً لقتال اما بالتوجه الى قتال طائفة أخرى أثم من هو لا واما بالفرللكر بأن يخيل 
عدوه أنه منهزم ليغره ويخ رجه من بين أعوانه نم يعطف عليه وحده أو مع من فى الككنين من أصحابه وهو باب من خددع 

الحرب ومكايدها ( أو متحيزا الى فئة). أى منحازا الى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم الهم ثم يقاتل معبالعدو ٠‏ 
عن أبن تمر رضى الله عنهما قال ان سرية فروا ل ا 0 بارسول 
له نحن الفرارون قال صل الله عليه وسم بل أتم العكارون أى الك رارون من عكر أى رجع وأنافتتكم وانهزم رجل 
من القادس مة'فأق المدينة الى عمر رضى الله عنه فقال باأ مير المؤمنين هلكت ففررت من الف فقال رضى الله عنه أنا 
فتك وو زن متحيز متفيعل لامتفعل والا لكان متحو زا لانه من حا ز حو ز واتتصابهما 0 الخاليةوالالغولا عمل 
لما واما على الاستثناء من المولين أى ومن يولم دبره الارجلامنهم متحرناأومتحيزا (فقدبا) أودجع (إإغضب) 
عظيم لاقادر قدره ومن فى قوله نعالى (من الله متعلقة ب؟محذوف هوضفة لغضب مؤكدة لما أفاده اكد م 
النسامة والمول بالفخامة الاضافة لسار منه تعالى لومأواه ‏ جبنم 5 ان أن وى 
ل (إوبئس المصير» فى ايقاع البو فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقرونا 
1 ا ا ل ١‏ ع ان عا رع ات عي نال كن لكر 





منحووة الأاقال - مم 
الكبائر وهذا اذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآبة وقبل الآية خصوصة بأهل 
ببنه والخاضرين معه فى الحرب فل تقتاوهم »4 رجوع الى ببان بقية أحكام الوقعة وأ-والهاوتقر يرماسبقمنهاوالفاء 
جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر منذ كر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغبر ذلككا نه قبل اذا كان اللامركذلك 
فلم تقتلوم أنتم بقونك وقدرتك (ولكن لله ققلبم» بنصرك وتسليطكم عليهم والقاء الرعب فى قلوبهم و يجوز أن 
يكونالتقديراذا علتم ذلك م تقتلوم أى ذاعلموا أو فاخبر أنكم م تقتلوم وقبل التقدير ان افتخرتم بقتلبمفلم تقتاوم 
على احد التاو يلين لماروى أنهملماانصر فوامن المعركةغالبين غانمين أقبلوا يتتفاخر ون ةو اونقنات وأسرتوفعلت 
رت فنزلت وقدكان رسول الله صل الله عليه وس حين طلعت قريش من العقنةل قال هذه قريش جاءت بخيلاتما 
ونفرها يكذبون رسواك اللهم انى أسألك ما وعدتنى فأتاه جبر يل عليه السلام فققال خذ قبضة من تراب فارمهم بها 
فلا التقى امعان قال لعلى رضى الله تعالى عنه أعطنى قبضة من حصب الوادى فرى بهافى وجوه وقالشماهت الوجوه 
فم ببق مشرك الا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عزوجل بطر بق تلوين الطاب (وما رميت أذرميت ولكن 
لله رى) تحقيقا لكون الرى الظاهر على يده عليه الصلاة والسلام حبذ من أفعاله عر وجل وتجر بد الفعلعن .. 
المفعول بهلما أن المقصود الاصلى ببان حال الررى نفيا واثياتا اذهو الذى ظبر منه ماظير وهو المنشا لتغير المربى 
به فى نفسه وتكثره الى حيث أصاب عبنى كل واحد من أولئك الآامة المة شىء من ذلك أى وما فعلت أنت ياد 
تلك الرمية المستتبعة هذه الأثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة والا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية 
ولكن الله فعلبا أى خلقها حين باشرتم! لكن لا على نبج عادته تعالى فى خحاق أفعال العباد بل عل وجدغير معتادواذاك 
ار ج عن طوق البشر ودائرة القوى والقدرفداراثبام) لله تعالى ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام 
ل اا عايه الصلاة والسلام وقرىء ولكن الله بااتخفيف والرفع فى الحلين واللام 
فى قوله تعالى (( ولبيل المؤمنين من أى لبعطهم من عنده تعالى ل بلاءحسنا) أى عطاء جميلا غير مشوب 
بمقاساة الشدائد والمكاره اما متعلقة بمحذوف متأخر فالواو اعتراضية أى وللاحسان الهم بالنصر والغنيمة فعل 
مافعل لا لنثى* غير ذلك ما لا بجديهم نفعا واما برجى فالواو العطف علىعلة حذوفة أىولكن التهرى ليمحق الكافر ين 
ولييل الح وقوله تعالى ( أن الله سمي ع » أى لدعائهم واستغاتهم إعام» أى بنياتهم وأو الهم عاط الاجابة 
فيل الحكم (ذلمم أثارة الىالبلا” الحسن وبحله الرفع عل أنه خبر مبتدأ ذو ف وقولدتعالى ل( وأن الله موهن 
كيد الكافرين» بالاضافة معطوف عليه أى المقصد ابلاء المؤمنين وتوهينكيد الكافرين وابطالحياى وقيل المشان 
البه القتل والرى والمبتدأ الام رأى الامر ذلكم أى القتل فيكون قوله تعالى وأن الته الآيةهنقب. ل عطف البيانوقرىء 
موهن بالتنوين مخففا ومشددا ونصب كيد الكافر بن لإ ان تستفتحو 6 خطاب لهل مكة على سبيل النهكم بم 
وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستارالكعبة وقالوا اللمم انصر أعل الجندين وأهدى الفئتين وأ كرم الحربين 
ك ان تستنصروا لأأعلى الجندين (فقد جامك الفنتم حيث نصر أعلاهما وقد زعمتم أكم الأعل فالتبك فى الجىء 
أو فقد جاءى المزجة والقير فالهكم فى نفس الفتتحيث وضع موضعمايقابله (إوانتنتبو/» عما كنت عليسن اراب 
ومعاداة الرسول صل الله عليه وس (فو 4 أ الاتباء (إ(خير لكم 42 أعمن الحراب الذى ذقتم غائلته لمافيهمن 
السلامة من القتل والآسر ومبنى اعتيار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم « وانتعودوا» أىالمحرابه عليه 
الصلاةوالسلام ( نعد» 4 لما: شاهد موه من الفتح (وان تخنى بالنا“الفوقانيةوقرى*باليا"التحتانيةلآنتأنيثالفئة 
6 - ارو اوت ال ْ 





0 ددرن الافال 
غير حقيقى وإلفصل أى لن تدفع أبدا (إعنى فتتكم) ججاعتك الى تجمعونهم وتستعينون بهم (0) ل 
الاغ: |* أو من المضاروةوله 7 تعاللى 0 جلة حالية وقد مر التحقرق (وأنالله مع المؤمنين) أ رلا 
لله معين المؤمنينكان ذلك أو والامر أن الله مع المؤمنين و يقرب منه بحسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للمؤمئين والمعنى ان تستنصروا فقد جام النصر وأن تلتهوا عن التكاسل والرغية عما برغب فيه الرسول 
صل اله عليه وس فهو خير لك من كل ثى' لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وان تعودوا اليه نعد عليكم 
بالانكار وبيج العدو وان تذنى حيائذ كرتم اذالم يكن الله م بالتصصر والامر أن الله مع الكاملين فى الامان 
2 را لكر الله ورسوله ولاتولوا)» بطرح احدى التاءين وقرىء بادغامما ((عنهم أى لانتولوا 
عن الرسول فان المرادهو الأأمر بطاعته والنبى عن الاءراض عنه وذكر طاعته تعالى للتمبيد والتذبيه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل الضميرللجهاد وقبل للامر الذى دل 
عليه الطاعة وقوله تعالى (وأة نتم تسمعون) جملة حالية واردة 0 وجوب الاتتهاء عن ااتولى مطلقا ما فى قوله 
تعالى فلا تجعاوا لله أندادا وأتم 00 يبد النبى عنه حال السماع كا فى قوله الام م 
أ لانتولواعنه والخال أنيع تسمعون ن القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الراجرة عن ضخالفته سماع فهم واذعان 
( ولا تكونوا) 4 تقرير للنبى السابق وتحذير عن مخالفته بالتنبيه على أمم مؤدية الى اتتظامهم فى سلك الكفرة بكون 
معاعهم كماع 0 نوا بمخالفة الآمروالئهى (١‏ كالنينةالواسمعنا). بمجردالادعاءمن غير فهم واذعانكا لكفرة 
والمنافقين الذين يدعون السماع <إ وم لا يسمعون» حال من ضدير قالوا أى قالوا ذلك والخال أنمسم لا يسمعون 
حيث لا يصدقون م|سععوه ولا يفهمونه <ق فهمه فكاانهم لا اصبنه رانا (رانشر الدواب) اسلدناف مدوق 
البيانكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذير وتقر يرا للنهى اثرتقر ير أى ان شمر ما يدب على الأأرض أو شر البهاتم 
(عندالله» أى فى حك.ه وقضائه نه ([الصم الذي نلا يسمعو نلق ١‏ 2 اد اوسنو لصم وام 
للأنما خاق لهالاذن اللدايق المق وال: نطق به وحيث لم يوجد فيهم ثثى تس و نهم فاقد و نالجارحتين 
أ سا وتقديم الصم على البكم نا أن صهههم متقدم على كم م ذفان اسكوت عن النطاق ,الآ قهن فر و ع عدم ماعب لدعأن 
النطقبهمنفر وعسماعه ثم وصةوابعدمالتعّل فقيل 7( الذي لابقا ن) تحقيقالكالسو “الم ذانالأأصم الأكراذا 
كان له عمل ربما يفوم بعض الأأمورو يفهمهغيرهبالاشمارةو ممتدى بذاك الىبءضمطالبه وأمااذا كانفاقدا العمل أيضا 
. فبوالغايةفىالشريةوسوء الحالو بذلك يظرركونهم ش رامن !يهام حيث أبطلوا ما بدمتازون عنم و به يفضلونعلى كثير 
انان 2 رز كار ره هنكل خسيس (١‏ ولوءل التدفهم خير ا شيئامنجنس الي رالنىمنجملتدصرف 
0 ال ذرى الذق واتباع الطهدى (لاسععم) سماع : تفرم وتدبر ولوقذوا على حقية الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأطاعوه وآمنوابهويكن. م يعلة فم شإثامن ذلك اوم ندباارة فلم إستمعهم كذلك لوعن الفائدةورو. ا 
0 بقوله تعالى ( ولو أسمعهم لتولو» أى لوأسمعهم سماع تفهم وش على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية 
لتولواعما سمعودمن الحق ول يتتفعوا به قط أوارتدوا بعد ماصدقوه وضار وا كا” نم إسمعوة أصلا وقوله تعالى رم 
معرضون) عا ل ل ا نولوا على أدبارثم والخال أنىم معرضون عنما سمعوه بقلوبهم واما اعتراض 
00 أى وثرقوم عادتهع الاعراض وقيل انوا يقولون لرسول الله صلل الله عليه به وسلم أى قصيا ذانهكان شييخا مباركا 
تى يشهد لك ونؤمن بك فا معنى ولو أسمعب مكلام قصى ا( وقيل ثم بنوعبد الدارين قصىلم يسم منهم الامصعب بن 
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تمير وسويدين <رملة كانوا يةولون هن 000 عمى عما جاء به مد لا نسمعه و لا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعا 
الاك ري أنمم المنافقون 1 لله عنه نمسم 0 الكتا اب (ياأها 
الذين آمنوا» تكر بر النداءمع وصفهم بنعت الابمان لتنشيطهم الى الاقبال على الامتثال بما يرد بعده هن الأوامر 
وتنبههم على أن فهسم ما يوجب ذلك ( استجيبوا لله ولار.ول) بحسن الطاعة (اذادعام» أن ارك دمر 
المماشر لدعوة الله تعالى لايم من العلوم الددينية التى هى مناط اللبياة الأأبدية ما أن الجبل مدارالموت الحقيق 
أواه ماء حرا لقات "ا أن الول مواجس موته وف[ لجاهدة الكفار لأنهم لورفضوها لغلبوهم وة: قتلوهمكافى قولدتعالى 
و ٍِ فالقصاص حياة . روى أنه عليه الصلاة والسلام مس على أى بن رمن إيصلل فدعاه فعجل فوصلانه م جا* 

فال عايهالضلاة والسلام مامنعك من اجابتى قالكنت فى الصلاة قال أ ة تخبر فه| أوحى الى استجيبو| لله وللرسو لاذا 
دعا ؟ ام واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه عليه الصلاة و السلام وقبل للأن اجابته عليه الصلاة والسلام 
لانقطع الصلاة وقب لكان ذلك الدعاء لأس مهم لاحتملا التأخير وللبصل أنيقطع الصلاة لثله (روا اعلموا أن الله 0 
ء 0 ثيل لغاية قرربه تعالى من العك كقوله تعالى وحن أقرت اليه من حبل الو ريد وتنسه عل أنه تعالى 
مطلع 1 نونات القاون عل ماعسى يخفلعنه صاحبها أوحث عل المبادرة الى خلاص القاوب وتصفيتها قبلادراك 
لمنية فانها حائلة بين المرء وقلبه أو تصوير وتخبيل للك على العبد قلبه بحيث يفسخ عزانم و يخير نياته ومقاصده و يحول 
ري اكاك أراء سارت و لاه بالأادن خرفا و بالك" نسسانا وما اف ذلك من الامور المعترطة المفونة 
الفرصة وقرى” بين المر بنشديد الراء عل حذف الهمزة والقاء ح ركتبا على الراء واجراء الوصل بجرى الوقف ((وأنه 
أى الله عروجل أو الشأن (إاليه تحشرون» لا الى غيره فيجاز 38 بم ان أعبالكر فسارعوا الى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله و بالغوا فى الاستتجاب ةلا (واتقواقنة لاتصيين الدين ظلموا ملكم خاصة) أى لاتختصاصابتها 

الع ل متك بل لعمه وغيرهكاقرار المنكر بين أظبرهم والمداهنة فى الام بالمءعروف والنهى عنالمتكر وافتراق 
الكامة وظرور البدع والتكاسل فى اللدباد على أن قوله لاتصيين اسل اماجواب الأمر عل معنى ان أصات؟ لاتصيين 0 
وفيه أن جواب الشرط مترددفلا ياي بهالنون الموكدة للكنه لىاتضمن معن النبى ساغ فيه كقولهتعالى ادخاوامسا ك 
لابحطمنك واماصفة لفتنة و لاللننى وفيه شذوذ لان النون لاتدخل المنفى فى غير القسم أوللاهى عل ارادة القول 0 
من قال ى اذاعن الظلام واختاط 2" جارًا مذقهل رأرت الذثي قط 
واماجواب قم عذوف كقرا را لتصيين وان اختتلف المعنى فيهما وناك رو الك كر نه عن التعرض لاظل بعد 
اللامرباتقاء الذنبفان و باله يصيب الظالم خاصة و يعود عليه ومنفى متم على الوجوه الأول للتبعيض وعلى الأخيرين 
للد مين وفائدته التننيه به عل نْ ن الظلرمنكم قر م ا إواعلدوا أنا لله شديدالعق اب ولذلكصيب بالعذاب 
منلم ,بباشر سبيه (روا اذكروا اذأ: يرم أى ولت كرا نكم قليلا فى العدد وايثار الملة الامعية للايذان باستمرار 
ما كانوا فيةمن الْمَلة ومايتيعبا --- والخوف وقولهتعالى اا سن لقليلوقولهنعالى 

(ف الآرض) أىف أرضىمك: تحت أيدىقريش والمنطاب للمباجرين أوتحت أ يدىفارس والروم والخطابالعرب 
كافة انهم كانوا أذلاء تحت أيدى الطائفيتين وقولهتعالى (إتخافون أن تتخماف الناس) 0 
وصف ,املة بعد ماوصف بالمفرد أوجاك ون يكن ففمستضعفون والمراد بالناس عب الاول وهو الاظرراما كفار 
قريش واما كفارالءرب لقربهم منهم وشمدة عداوتهم لمم وعلى الثانى فارس والروم أي واذكروا وقت قلتكم وذلتكم 
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وهوأ انكم على الناس وخوفكمن اختطا فم (نارام» الىالمدينة أوجعل لكمأ وى تتحصنونبه م نأعدانكم ,و ٍ وأيدم 
بنصره) علا لكفار أو مظاهرة الانصار أو بامدادالملائك: ((ودنقكم٠‏ اللا ن الغناكم (لعا لك نشكر ون 
0 الجليلة (ياأيهاالذين آ» آمنوا لاتذونوا للهوالرسول) أصل المذون النقص”ا أن أصل الوفاء القامواء.تعالهوضد 
الال اليه الى لاتخونوهما بتعطيل الف ال ولس ارا ن تضمروا خلاف م ماتظم رون أو ف الغلول فى الخناتم 
روىأنه عليهااصلاة اه ببى قريظة احدى وعشمرين ليلة فس لوا الصلمياصاط بف النضير على انيريا ال 
اخوانهم , بأذرعات وأركحاء من ل شمام فأنى الااأن ينزلوا على حك سعد بن معاذ رذ ى الله عنه فأبوا وقالوا اك نا أبالاية 
وكن مناضنا ل لما أن ماله وعباله كانا فى أيديم فبعثه ال بهم فقالوا ماثرى هل تنزل على حكم سعد فأشار الى حلقه 
أنه الذبح قال أبولبابة فا زالت قدماى حتىعليت لايك الله اه فنزلت فشد نفسه لك 
وقال والته لا أذوق طعاما ولا ثشرايا حتى أموت أو يتوب الله على فكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله 
عايه فقي له قد نيب عليكخ نفسك فال لا والله لا أحلبا كرن رسول الله صل الله عليه 5 ى خاءه 

عليه الصلاة والسلام ذاه ف آل انمن تمامتو, بتىأن أثر دارقوىالتى أصبت فا الذنب وأن أنخام + من مالى فق العليه 
الصلاةواللام>رئك الثلثانتتصدق به 0 مانات ك2 سه اسم ناد 
عل الجواب بالواو (وأ” تم تعلون) أن تو نون أو وأتتر علا * بزو نالحسن من القبييح (واعدوا أما أموالم 
وأولام 3 0 كد الوقوع فى الاثم والعقًا له دن الله عز وجل ليياوم فى ذلك فلاحماتك -بهما على 
الخيانة كا فى لبابة (دأن الله عنده أجر عظا 2 لمن اثر رضاه تعاللء علهما وراء ى حدوده فيهما فتيعاوا ضضمكم 8 
يؤديك اليه جا | الذن أمنوا 0 ب والوصف بالاجمان لاظها ركال العنا ة يمالعده والايذان بأنه 2 
يقتضى الابمان مراعانه والحاذظة علمي فى الخطا بين السابقين ان تتقوا الله أى فى كل م انانررة رورنا تذرون 
بعل لك سي ذلك (فرقاني» هداية فى قلوكم تفرقون بها بين اق وال اط ل أونصرا يفرقبينالىقوالمبطل 
باعر زاذالمؤمئين واذلال الكافرين أو مخرجا من الب م ةعم تحذرون ف الدارين أوظبورا يشبر أمر ل 
ص م هن قوطم بت أفم ل كذا حدق سطع الذرقانأ أىالصبح 0 2 أى ماما ١د‏ ترم 
اك تجاوز عنها وقيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر وقيل امراد ما 00 لك ا 
وقد غف رهما الله تعالى لهم وقوله تعال زواله ذو الفضل العطلى» نع ايل لما قبله وتنبيه على أ ن ماوعده الله تعالى لم 
عل التقوى تفضل منه واعاان لك ايسا بوجه التقوى”ا اذا وعد السيد عيده انعاما على عمل (زواذيمكربكالذين 
كفروا) منصوب عل المفعولية بمضمر خوطب به النى صلى الله عليه وس معطوف على قوله تعالى واذكروا اذأتم 
المّمسوق كه الخاصة به صل الله عليه به وس بعد اذك لقعي العامة الكل أى ااي مكرم بك 
0 البلبتوك» بالوثاقو يعضده قرا" من قرأ ليقي دوك أو الانخان بالجرح ح من قوم 5 
ل اواك الاسين رواب ررك من البياك (أو؛ ف فتاوك) أى إسيوفهم ( أويخرجوك) أت نك 
00 لماسععوا بأسلام الانصار ا الصلاة الام فرقوأ واجتمءوا فى دارااندوة يتشاورون 

1 صل الله عليه ول فدل ابليس عليهم فصورة شبيخ وقال أنا من نجد معت باجتماعكم فاردت أن أحضر 

0 اتعدهوأ أهى رأيا ونص- 0 يدت وتسدوامنافذه غير كوة تلقون اليه طعامهوشر ابه 


ونا - حت بمرت فقال لشي بنس الرأى بأنيكم من . من . بقاتلكر من قومه و بخاصه من أبديم فقال هشام بن عبرو رأنى أن 





سورة الآنفال 1 
تحملوه على جمل وتخ رجوه من أرضكم فلا يضر ما صنع فقال و بئس الرأى يفسد قوما غيرة ويقاتلكم بهم فقال 
0 أرىان تا<ذوا 0 طن ن غللام | وتعطوه س. فا فيض بوه ضر بة واحدة فيتفرق دمه ف القبائل فلايقوى 
هاثم على <رب قرش كلمم فاذاطلء واالعقل عقا اناه فقال صدق هذا الهج تى فتفرقوا عل رأيه فأتى جبر يل النى علهما 
مر ل ره باطجرة قت عانا يارذى أللّه تعال عنه على مصجعه وظر جهو مع أى بكر رضى 
الله عنهالى الغار (د كرون د يكرلق» أى برد مكرم علبيهم أو بحازيهم عليه أو يعامليم مم معاملة الما كرين وذلك 
بأن أخرجبم الى بدر وقال المسلمين فى أعينهم حتى حملوا عايهم فلقوا منهم م لقوا 0 رين لا 8 
مكرم عند مكره واس ناد أمثال هذا اليه سبحانه مما يحسن للمشماكلة و لاامساغ له ابتداءلمىا فيه من ايهام مالا يليق به 
سبحانه لإواذا تتلى عليهم آياتنا) ااتى ححقها أن جخرلما صم الجبال (قالوا قدسمعنا لونشاء لقلنا مثلهذا» قاله اللمين 
النضر بن الحرث واسناده الى الكل لما أندكان رئيسهم وقاضيهم الذى روا خذون ن برأبه وقيل قاله الذن 
اتتمروا فى أمره صل اله عليه وسل فى دا رالندوة وهذام ثرى غاية المكابرة وهاي العنادكيف لا و لواستطاعوا شيئا 
من ذلك 3 الذىكان 6 م 6ن القرثة وقد تحدوا ره ين و3 رعو اعلى العجز وذاقوا من ذلك الأمرين ثم قورعوا 
بالسيف فلم يعارضوا بماسواه مع أنفتهم ورد ط استتكافهم أ ن يغليوا لاسا فى باب البيان إان هذا الام 
الاولين» أ ايسطرونه منالقصص (داذ قالوا اللهم انكازهذا هوالاقه دن2: 1 اأمطار علينا حجارة من السما” 
أو ائتنا منات | م هذا أيضامن أ أباط »ذلك اللعين سم ألا ا النى صل 
لله عايه وس و يلك أنه كلام الله 7 ل إلى قال ذلك والمعى ان الثر آر نان كان -ةا مزلا من عندك فا «طارء لان 
عقوبة على انكارنا أو اثتنا بعذاب أايم سواه والمر أد هزه اا واظم الاك ام على أنه ليس ل 
وقرى عللن ق بالرفم على أن هوم. تدأ لانصل وفائدة | تعر يه فيه لدلالتعل أنالء اق بهكونه-ةا لاو لديا 
صل الله عليه وس ودو تنزيله لاا اق مطاة ها لتجو يزه أن يكون مط بدا لاواقع غيرهنزل كاللاسا طير ردم كان الله 
ليعذبم وأنت فهم» جو ابلكامتهم اأشنعاء و يان للموجب لامها اما :ولف فىاجابة دعائهم واللام 1 لتأكدا النى 
والدلالة على أن تعذييهم عذاب أ مص ٌ والنى عليه | لصلاة والسلام بين أظبرثم خارج عنعادته تعالى غير مستقم فى 
حكره وقضائه والمراد ال ا تعالل (وماكان الله معذيهم وهم يستخفرون» أما استغفارمن ١‏ لل قم اتن 
المؤمنين أو قوم اللهم اغفر أو فرضه عبل معنى اواستغفرو الم اه تعالى وماكان ريك ليلك القرى 7 
0 زوماهم أن لايعذبهم للم بيان لاستحقاة بم العذاب بعد بيان أنالمانع ليس نقبلهم أى وماط. 7 
يم 3 له يهم هتى زال ذلك وكيف لايعذ.ون ن زوم 0 عن ال الج رام» أى 2 ذلك ومن صدثم 
عنه الجاء رسول الله صل الله عا به وسلم الى الهجرة واحدص ارم عام | ل إلية (وما كانوا أواء 1م حال من ضوير 
يصدوك ه25 يدة لكل قبح ماص “#واهدن ااصد فان م 0 1 0 أ :حفاة قبم لولاية أمره فغاية البح وهو 
5 لكاكاوا يشولون دنولاة || بإثاو الكرم ف “صد “نلق أء وندخله ات أ بزان أوليا وه وُه ال< 1 تون ااتاك 
الذين لايعبدون فيه غيره نعالى ١و‏ ولكن أ ن أكثرم لايعلاون) أندلاو لاية لهم ء عليه وفيه اشعا ربأن هنهم من يع ذلك 
ولكنه يعاند 1ه بأكث ع كابمكا ااام وه أكان صا لاتمع: ند اا بيت أى دعاقم أوما إسووته 
0 مو ضع ١‏ (الامكام أى صقرا فعالمن مكاي واذاصفر وقرى” بالقص ركالى بزوتصدية) 
أى تصفيقا تفعلة مز والفدى أومن الصد على ابدال أحد حرف التضعر ف بالنا باء وقري “كلامم ب بالنصب على أنه لمن 





ا سورة اللانفال 


ل ل 
لكان ومس اق الكلام لتقر برام تحقاقهم التذايا وعدم ولابتهم للسجد فانم لاتليق م نهذدصلاته :«دوى أنممكانوا 
يطو فون عراة الرجال والنساء مشيكين 00 يصفروذفها و يصفةون وقيلكانوايفعلون ذلك اذا أرادا لنوصل 
أللّه عانه 0 أن يصبلى خاطون عايه ويرونآ ثم إصلون أيضا رو العذاب) أوالق ل اا لوم بدروفيل 
عذاب الآخرة واللام > تل أن 7 ون للعود والمءهود ائتنا بعذاب ألم رك كنت تكفرون) اعتقادا وعملا 


زان ذالذن كفروا 3 فقون ه ار ل نزات فالمطعمين يوم بدروكانوا أ ىعس رجلا منقر! إش 


١‏ ا ا جزر أو ف أى سفيان ان جر | يوم دك كر ل لظ 
فهم أربعين أوقية أو فى أاب اءير فانه سا أديت قر يش روم بدرقيل لم أعي:وا بهذا الل على <رب مد لعانا 
ندرك ثأرنا منه قفعلوا والاراد بول الله دينه واتباع رب وله 0 بعامها واءل الأول اخبارعن انفاقيم 

فى تلك الال وهو انفاق يوم بدر وااثانى اخرارءن انفاة بم فا إستةبل ودو انفاق بوم أحن كن ا 
واحد على أنمساق الأول ل يان الغرض هن الانفاق وهساق اثانى لبيان عاق ل م تكون علييم 
<سرة) ندما وغا لفواتها من غيرحصول المقدود ررض عاقبة انفاقها مبالغة (ميغا بون آخر 
الامى وان كان ا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى أى وا على الكفر وأصروا عا سه (الجم 
حشرون) أى بساتون لاالى غيرها (الين لله الخبيث دن الطيب) أى الكافرءن المؤدن أو الفساد من) ع 
واللام متعلقة بيحثيرون أو بيغلبون اوماق للك ارك رن عليه بيه وسلم اين ف نصرته 
و اللاممتعلقة بشوله ملكو ذعابهم حدمرةوقرى“لإيز بالتشديد للسالغة غة و جءل ال يدث لعضه على إعض فير جميعا) 
أى يضم بعضه الى عض حتيتا كلو | لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يض م الى الكافر ما أنفقه لبزيد به عذ ابدم الكافر ين 
(فجعله في جونم) كله (أولتك) اشارة ا ع ل اد اك اسفن وال من ص المي 
للايذان ببعد الي بت #9 الاسرون» ١‏ الكاملون فى الخسرانلانهم خسروا أنفسهم وأموالم ( قلالذين 
كفروا) ثم أبو سفيان وأصحابه أى قل لأجلبم «رانينتهوا عساهمفيهمن معاداة النى صلل الته عايهوسل بالدخول 

فى الاسلام إ(ريغفر للم ماقد ساف ك2 وفرى 0 تر وا يغفر لك و يخفر لكر على البنا “للفاعل وهو 
الله تعالى إزوان يعودوا» الى قتالهم (فقد مضت سنة الأاولين) الذين تحربوا على الانبياء عليهم السلام بالتدمين 
5 جرى على أهل بدر ذا ل دنا تاوم) عطف على للى قل وف قدعى الخطاب إزيادة ترغيب المؤمنين فى 
القتال لتحقيق ما يتضمنه قوله تعالى فقد مضت سنة الأولين من الوعيد (حتق لاتكون فنة) أئ لابوجد منوم 
شرك ويك كون الدينكله نه وتضمحل الأديان الباطلة اما باهلاك أهلبا جميعا أو برجوعبم عنها خفسية القتل 
د عن الكفر بقتا تالكم إفان الله ما يعملون بصير) 0 على انتهائهم عنه 00 وفرى” 
1 ا“ الخطاب أى بما تعملون من 0 الخرج لهم الى الاسلام وتعليقه بات تباتهم للدلالة عل 0 يثابون بالسببيةم 
يشاب المباشرون با للباشرة وان تولوا». ول ينتهوا عن ذلك (فاعلموا أن الله مولام ) ناصرة فنعو بدو انالا 
9 1 | لزنم المول» لايضيع من تولاه ال لايغلب من نصره (واعلدوا أماغنة ع ع 
الكلى 1 بدر وقال الواقدى كان الس ف غرزوة بنى ة. 2 ف اا اع كن شاواك 
عل 0 عن لواف الجر وما م وله دعا ند ها تدرف أ دن أ ل ل اك 


اصابة العم من ن العسدوثم انسع 1 طق علي كل ما صيب منهم كا ل اماكان وقوله : تعالى (من فى“ ب بان الوضول 





سورة الأنفال 0 
محله النصب على أنه حال من عائد الموصول قصد به الاعتناء بشن الخنيمة وأن لا يشذ عنها ثىء أى ما غنمتموهكائنا 
مسا يقع عليه اسم الثثىحتى المذيط والمخرط خلا أن سلب الاقتول للقاتل اذا نفلهالامام وأ نالاسارى يخير فيا الاهام 


لت كال (نأن له خمسه) ل ل ار رضن 
اججملة خبر لاما الح وقرى* بالكسر والاولى1 كد وأقوى فى الايجاب لما فية من تكر ر الاسنادكا نه قبل فلا بدمن 
ثبات الس و لا سبيل الى الاخلال به وقرىء فنّه خمسه وقرى” خمسه بسكو ذالم لل ان 52 ان فال 
التعظيميا فى قوله تعالى والته و رسوله أحقأن يرضوه وأن المراد قسمة الس عل المعطوفين عليه بقوله تعالى ل( وللرسول 
و اذى القرى واليتاى والمساكين وابن السبيل) واعادة اللام فى ذى القرنى دون غيرهم من الاصناف الثلاثة لدفم 
توم اشترا كبم فى سهم النى صلل الله عليه وس ازيد اتصالم به عليه الصلاة والسلام وثم بنوهاثم و بنوالمطلب دون 
6 سن باس نفل لا ري عن عاك وجبير بن مطعم رضى م أنهما قلا لرسول الله صل الله عليه 
وس هؤ لا اخوتك بنوهاشم لانتكر فضلبم لمكانك الذى جعاك الله منهم أرأيت اخواننا بنىالمطلب أعطيتهم وحرمتنا 
وانما نحن وهم منزلة واحدة فقال صل اله عليه وس انهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا اسلام انما بنوهائم و بنوالمطلب 
ثى” واحد وشبك بين أصابعه ان عهد رسول الله صل الله عليه وس عل خمسة سوم 
سهم له عليه الصلاة والسلام وسهم للمذكورينمن ذوى قربا وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة الباقية وأما بعده صلل الله 
عليه وسل فسبمه ساقط وكذاسهم ذوى القربى وانما يعطون لفقرهم فهم أسوة لسائرالفقراء ولا يع أغنياقثم 
فبقسم على الاصناف الثشلاثة ويؤيده ما روى عن أى بكر رضى الله عنه أنه منع بي هاشم الخس وقال انما لكم أن 
يعم فقيركوتزوج أبعم و بخدم من لاخادم له متكم ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغنى لايعطى من الصدقة شيأ 
وعن ذيد بن على مثله قال ليس لنا أن ننى منه قصورا ولا نركب منه البراذين وقبل سهم الرسول صلل الله عليه وس 
لولى الام بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلل الله عليه ومسل يصرف الى مأ 
كان يصرفه عليه الصلاة والسلام من مصالٍ المسامين كعدة الغزاة منالكراع والسلاح وو ذلك وسهم لذو ىالقرى 
من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينوم للذكر مترحظ الاثثيين والباق للفرقالثلاث وعند مالك رحمه الله لاعس فبامفوض 
الى اجتباد الامام ان رأى قسمه بين هؤلاء وان رأى أعطاه بعضا منبع دون بعض وان رأى 0 أولى وأه فخير 
وتعاق أإو العالية بظاهر الآية الكرمة فقال يقسم م ويصرف سهم الله تعالى الى رتاج الكعبة لماروىأنه 
عليه الصلاة والسلامكان, بأخذ منه قبضة فيجعلبا لمصالح الكعبة ثم يقسم مابق على خمسة أسهم وقيل سمم الله لبيتالمال 
وقيلهو مضموم الى سهم الرسول عليسه الصلاة والسلام هذا شأن انس وأما الاخماس الاربعة فتقسم بين الغائمين 
الراجلسهم وللفارس سبمان عند أ ىحنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله. قالالقرطى لما بينالتهتعالى 
حك انس وسكت عن الباق دل ذلك عل أنه ملك الغانمين وقوله تعالى (إ انكتتم آمنتم بالله متعلق محذوف ينى» 
عنه المذكو رأى أن كتتم آمنتم به تعالل ذاعلموا أن الحنس من الغنيمة يحب التقرب به الى الله تعالى فاقطعو| أعماعكمنه 
واقتنعوا بالاخماس الاربعة وليس المراد بهيجرد العلم بذلك بل العم المشفوع بالعمل والطاعةلامرهتعالى (وماأنزلنا) 
ا عطف على الاسم الجليل أى ان كنت آمنتم بالله و بما أتزلناه إعل عبدنا) وقرى” عبدنا وهو اسم جمع كك 
الرسو[عليه الصلاة والسلام والمؤمنوذفان بعض مانزلنازلعليهم بالذاتكاستعرفه ( يوم الفرقان» يوم بدرسعىبه 
ل ان بأمنتم إريوم التق امعان أى الفريقان من المؤمنين والكافرين 





1" ل رار اذفان 

وهو يدل من بو القرقان أومتصوبالشر انوا راد مالعل عليه الصلاة والسادم روس م الوح ولك راشع 

عل أن الأراد بالانزال مجرد الايصال والتيسير فينتظ م الكل اننظ أماحقيقيا وجعل الابمان بانزال هذه الاشياء من 
ترات العم يكون اخس لله رس ناطق بذلك وآن الملا والفتح لىاكانا 
دن جهنه تعال وحت إن يكوك ماحسل تسيا منالغنيمة مصروفة الى الها عالق حي | الله تعالى 7 عل كل 
1 “قدير)) يبقدر عل نصر القليل عل الكثير والذليل على العز؛ 0 1 ( اذ أتم بالعدوة الدنيا/» 
بوم الفرقانوالعدوة بالضم شطالوادى وكذابالفتح والكسروقدقرى” مماا ضا ١‏ وه بالعدوة القصوى) 
أى البعدى من المدينة وهى تأنيث الاقصى و وان القياس قلس الواو ياءكالدنيا والعليا 00 من بئات الواو لكنها 
جات على اك ب رك ودرا كثر استعالاامن القصيا ((والركب) أى العير أوقوادها (أسفل 
مت ىف مكان أسفل من مكانكم يعنى الساحل وهو نصب عل الظرفبة واقع» ع الخبر وا له حالمز الظرت 
راكنا لال عقر السدوا تارم باركب وحرصهم على المقاتلة نبا وتوطين نفوسهم على أن للايخلوا 
مرا كزم ويبذلوا منتبى جهد هم وضعف شأن المسلمين والتياث أمرم واستبعادغلبتهم عادةو كذاذ كرما كزالفربقين 
1 العدوة الدنيا كانت رخوة تسوح فها الارجل ولابمثى فا الابنعب ولم يكن فهها ماء بخلاف العدوة القصوى 
وكذا قوله تعالى (ولوتواعدتم لاختلفتم ف الميعاد أىلوتواعدتم أنتم وهالقتال ثمعلتم حالك, و-الهم لم لاختلفتم 
أتتم فى الميعادهيبة منهم و يأسا من الظفر عليهم ليتحققوا أن مااتفقلم ومن الفتتح ليس الا صنعا من الله عز وجل خارقا 
للعادات فيزدادوا ابمانا وشكرا وتطمئن 0 (دلى» ص بينكر علىهذه الخال من غيرميعاد 
( ليقضى الله أم ا كانمفعو لا 0 بفعل من ندر أوليائهوقبر أعدائهأومقدراقالازل وقولهتعالى للك 
منهلك عزيينة وحبى من حى عن بينة). ,دل منه أو متعاق بمفعولا أى لهوت من يموت عن بيئة عاينها و يعيش من 
يعيش عن بينة شاهدها للا يكون له حجة ومعذرة فان وقعة بدرمن الاأبات الواضمة أو ليصد ركفر م نكفر وابمان 
منآمن عن وضوح ! بينةعل استعارة المهلاك والحياة الكفر والابمانوالمراد بمنهلك ومن حي المشارف الهلاك والحياة 
أومنحاله فعا اللهتعالى الهلاك والحياة وقرىء لييلك بالفتموحى بفكالادغام ملاعل المستقبل (١‏ وان اللهلسميع 
عل ع ا وعقابه وامانمن آمنوثوابه ولعلا مع بينالوصفين لاشتمالالآمرين على القولوالاعتقاد 
5 كيه لله ونامك تلياه) منصوب اك اس اخرمن يومالفرقان أومتعلق بعليم أئيعل المصالح اذيقللهم 
ففعينك فى رو ياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون كلتمي على ارم (واوأراكبم كثيرا 0 
أى لبتم وهبتم الاقدام ل( ولتنازعتم ففالامر أأكاأه الال وتفرقتاراذو لباك واترار (ولكن ن الله تسل أ 
أنعم بالسلامةمن الفشلوالتنازع ا يع ماسيكونفهامن الج راءةوالجبنوالصبروالجرع ولذلك 
دبرمادير لإ واذ يريكموهم اذ التقيتم فى أعي: -ك قليله) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطريق التلوبن والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفع ولا برى وقليلا حال من الثانى وائما قلليم فى أعين المسلمين <ةٍ ىقالان 
مسعود رضى الله عنه لمن الى جنبه أترام سبعين فقال أراثم مائة تثبينا ل وتصديقا لرؤيا الرسول صل الله عليه وسلم 
)د يالك فى أعر م حى قالأبوجهلانما أصا بم دأ كلةجزو رقالبم فأع.: ينهم قبل التتحام اله تالليجترئو أعلييم 

ولا يستعدوا هم ثم كثرم حتى رأوم مثليهم لتفاجئهم الكثرة فييبتوا ومابوا وهذه منعظام) يات تاك الوقعةذانالبصر 
قد يرى الكثير قليلا والقلي ل كثيرا لكن لا على هذا الوجه ولا الى هذا الحد وانما ذلك بصد الله تعالى الابصار عن 
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ل دون 57 التساوى فى الشرائط <ليقضى الله أمراكان مفعولا. كرر لاختلاف الفعل المعال به 
أو لآن المراد بالأمر ثمة الالتقاء على الوجه المذكور وههنا اعوا زالاسلام وأهله واذلال الكفر و. 0 (واى الله 
ترجع الأمور ») كبا يصرةباكيفها بريد لاراد للآمره ولا معقب لحكده وهو الحكيم الجيد ((ياأيها الذين آمنوا) 
صدر الخطاب حرف النداء والتنبيه اظهارا لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده (اذا اقلمة 0 أى حاربتم جما عة من 
الكفرة وانمالميوصفوابالكفراظرو أن المؤمنينلايحار بون الا اتكفرةواللقاسماغابؤالقتال سم أى 
للقائهم فى م اطن الخرب (واذكروا لتكثيرا» أىفىتضاعيف القتالمستمد سن منه مستعينين ره مستظور مستظر ر بن يذ كره 
مترقبين لنصره ه (العلكم تفلحون) أىتفوز ونبمرامك وتظفرون جرادم من النصرة والمثوبةوفيهتنبيه على أن العبد 
ني أن هات ء عند كر التدتعالى و أن ,اتج ى> اليهعند الشدائد و يقبل اليدبكليتهفارغ البالواثقا بن لطفه لانفك 
عنه فى حال من الأ <وال لا وأطيعوا الله ورسوله» فكل ما تأتون وما تذرونفيندرجفبهما أمروا بههبنا اندراجا 
أوليا ((ولاتنازعوا) باختلاف الآراءهافءل يد ر أو أحد (فتفشاوا» جوابال:بىوقيلعطفغليه (إوتذهب 
ريحم بالنصب عطف على جواب النهى وقرى* بالجزم على تقدير عطف فتفثداوا على النبى أى تذهب دوا لنكم 
وشوكتكر ذانهامستعارة للدولة من حيث انها فى تمشى أمرها ونفاذه مشسبهة بهافىهبو بهاوجر يانم وقيلالمراد بها الحقيقة 
ذان النصرة للاتكون الا بريح يبعثها الله تعالى وفى الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ل واصبروا) على 
شدائد الحرب 2 ان الله مع الصابرين) بالنصرة والكلاءة وما يفهم منكامة مع من أصالتهم اتماهى من حيث انهم 
المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته تعالى اماهى من حيت الامدادوالاعانة (ولاتكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم) بعد ما أمروا يما أمر وا به من أحاسن الأاعمال ونهوا عما يقابلها من قباتحباوالمراد بهم أهلمكة 
حين خرجوا سابة العير (بطرا» أى نخرا وأشرا لإورثئاء الناس) ليثنوا علييم بالشجاعة اكه وذلك 
أنبولما بلغوا جحفة أناثم لان داك اف سلت عيرك فأ بوااالا اط رآثارالجلادة فلقوا مالقوا 

حسما ذكر فى أوائل السورة الكرمة فهى المؤمنون أن يكونوا أمثللم اي اس تر 
ال اليه مستلزم للامر بضده اكه ون عن سبيل الله عطف على بطرا ان جعل مصدرا 
فى موضع الحسال وكذا ان جعل مفعولا له لكن على تأو يل المصدر ( والته بما يعملون حيط فيجازهم عليه 
(رواذ زين لهم الشيطان أعمالهم) منصوب بمضمر خوطب به اذه ى صبل الله عليه وسلم بطر بق وفك 
تزيين الشيطان أعمالهم فى معاداة المؤمنين وغيرها أن وسوس الهم (روقال لاغالب لك اليوممن الناس وا انجللع > 
أى ألقى فى روعبم وخيل اليهم أنهم لا, يغليون ولا يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن ات تناء بمايأه فيا يظنون 
أتماقر بات مجير طحق قالوا اللمم انصراحدىالفئتينواً فضلالد. بنين ولكرخبر سه 
كقولك لاضاريا زيدا عندنا إرفاساتراءت ات الف تان أ تلاقى الفريقان (إنكص على عق بيه رجع القبقرى 
أى بطل كبده وعاد ما خيل اليهم أنه مجيرهم سييا لحلا كوم لإوقال فى بررى* منكاى أرى ما لا ترون ان ىأخاف الله 
أ 0 هنهم وخا ف عليهم و ينس من حالم لما رأى أمداد الله تعالى للسسلنين بالملائكة وقيل اننا لدت لش 
0 المسير ذ رت ما ينهم و بي نكنانة من الاحنة فكاد ذلك شن بهم فتمثل لم |بليس فى صورة سراقة بن مالك 
الكنانى وقال لاغالب لك اليوم من الناس وافى مجيرك من كنانة اد ل ككل د ا 
الحرث بن هشام فقال له الى أين أتخذلنا فى هذه الحالة فقال انى أرى مالاترون ودفع ففصدرالحرث وانطاق فاتمزموا 

 قاث ساب والسعود‎ ١ 





00 مسوورة الأنفال 
فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال والله ما شعرت بمسيرة حت بلغتتى هر 0 ارا 
أنه الشبيطان وعلى هذا حتمل أن كون معنى قوله انى أخاف النه أخافه أن يصيبنى بمكرودمن الملا/5:أو ملكن و يكون 
الوقت هو الوقت الموعود اذ رأف فيه به مالم بره قبله والاول ما قاله الحسن واختاره ابن حر زوالله انراد الام 
عا ا 0 (اذيقولام: افون » ا تر يك 

اب ( والذين فى قلومهم مرض)) أى الذين ل تطمئّن قلوبهم بالابمان بعد و بقى فيها نوع شبيةوقيلهالمشر كون 
و 0 المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير الوضفينك فى وله 

يالهف زيابة الحارث الصا فالغا ثم فالآيب 

بغر هؤلام» يعنون المؤمنين (دهم) حىتعرضوا لما لا طاقه هم #ذرجوا وهم ثلناثةو بضعةعشر الى زها” 
ألف ومن يتوكل على الل جواب ل من جته تعالى ورد لمقالتهم (فان الله عرين) غالب اذل من نوكل 
عليه واستجاربه واذقل (حكيم ‏ يفعل حكيته البالغة ما تستبعده العقول وتحارف فهمه ألباب الفحول وجواب 
الشرط بحذوف|دلالةالمذكور عليه ((ولوترى) أىولورأيت ذان لو الامتناعية تردالمضارع ماضيا يا أنانترد 
الماضى مضارعا والخطاب اما لرسول الله صلى الله عليه ول أو لكل أحد من اد حظ من الخطات وقل مر تحققهق 
قوله تعالو لوترىاذ وقفوا على اأنار وكامة اذ فقوله تعالى ( اذ يتوف الذينكفز واالملائك) ظزف لثرىوالمفعول 
درف ىر ور الككد دأو حال ل: نغرة حين يتوفاهم الملا” 1 ببدروتقدم المفعول للاهتهام به وقيلالفاغل: 
ضميرعائد الى الله عز وجل والملا” لك بنذأ وقوله تنعالى (يضربون وجوهمم)) خيره واجملة حال من الموصول 
قد استغنى فيها بالضمير عن الواو وهو عل الأول حالمنه أ ومنالملاتكة أو منهما لاشت الدع ضمي ريبما«( وأدبارم) 
أ وأستاههم وما أقبل منهم وما افررمل اللاعضاء (وذوقوا عذاب| 12 ربق» عل ارادةالقولمعطوفاعل يضربون 


أ له فاعله و رارك ثلين ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة لل ا من حديدكلها 


ضربوا التهبت النارمم! وجواب و حذوف للايذان خروجه عن حدود البيانث نما كا راسي 
(إذاك) اشارة الى ما ذكر من الضرب والعذاب ومافيه من معنى البعد للاشعا ربكو مهما فى الغاية القاصية من الهول 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره 0 أبسكم” > أى ذلك الضرب والعذاب وافع بسبب ما كسم الك 
والمعاصى وبحل أن ف قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) أأراة فع على أنه خبر مبتدا محذوف أى , اك تعال 
ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلىم والتعبيرعن ذلك سف ىال مع أن 3 بغير ذنب ليس بط قطما عل ماتقرز 
من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظلسا ا لخأقد مر تحقيقه فى سورة [لعمران واجملة الاراتئنة ل مرا سه ونا 
ما قبلبا وأما ماقيل من أنها معطوفة عل ما للدلالة عل أنسيي: ينهمقيدة ب|انضمامه الي اذ لولاه لآ مكن أن يعذ بهم بغير ذنو بهم 
اين سحن أن أمكانتعذيبه تعالى لعسيدهبغير ل لانافكرن تعيب هؤلا” الكفرة المعينة ل 
ذنوبهم حت يحتاج الى اعتبا رعدمه معه نعم لوكان المدعىكو نجبيع تعذ يباته تعالى بسببذنو ب المعذبين لاحتيج الى ذلك 
إكدابآ لفرعون) فوحلاارة فع عر ات دست عددف را باس ار اهاب 11 
كفرم لابشىء أخرمن جرةغيرم : اشام لة الاملاك بسببٍج رانم لزيادةتشبي حالم وللتنييه علىأن 
دك اسنة 0 المملكة كا م الذىاس: تمروأ عليه فا فعلواوفءل 3 ين لفن كداب]1 ال فرعون 
المشهورين بقباحة الأعمال وفظاعة العذاب و الدكال (والندين من قبلبم) أى منقبل لفرعونمن الآ قفاوا 





الك الدسال 1" 
منالمعاصى مافعاوا ولقوا من العقابمالقو| كقوم :وح وعادوأضرابهم من أهل الكفر والعنادوقولهتعالى ( كفروا 
بآباث الله تفسير [دأبهم الذى فعلوه لالدأب آل فرعون وكوك قبل فار ذلك معلوم منه بقضية التشييه 
وقوله نغالى (فأخذم / 1 بهم الذى فعل بهم والفاء كك بيان كونه من لوازم جناب ااا ل عتسانيا 
وقولهتعال (ربذةء ونم لتأ كيدماأفاده الغاء لفاء منالسببية معالاشارة لىأن لهم مع كفرمذنوبا أخرلما دخل فى استتباع 
الحقاتو حو أن كون اراد بذاوهم معاصم بهم المتفرعة على كفرهة فتكون الياء للبلابسة أى ذ أخذه ملتبسين بذنو بم 
غير تائمين عم افد أبهم تموع مافعلوا ا أفعاوه فقط يا قبل قال ابن عباس رطضى الله عنهما أن الفرعون 
لقيرا أن موسى عليه الستلام أن الله فكذبوه كذإك هؤ لاء جاء مد صل الله عليه وسل بالصدق فكذبوه فأنزل الله 
تعال م عفونتهم أنزل با لفرعون وجمل العذاب من جملةد أيهم مع 1 الس ما نتصور مدأومتهم عليهواعتيا يأدثم 
ار المعتبر ىمد لول الدأبامالتغليب مافعاوه على مافعلبهم أوا لتتزيل مداوهتهم على ماروجيهمن الكفر والمءاصى 
مازلةمداومتهم عليه ا بينهما من الملابسة التامة وقولهتعالى ١‏ (انالله قوى شد يدالعق اب اعتراض مَقرر لمضمون 

ماقلله من اللاخذ وقوله تعالى إذلك) اخ سوس مايفيده النظم الكريم من كون ماحل بهم من 
العذاب منوطا ا غير واقع بلاسابقة مايقتضره وهو المشا ر اليه لانفس ماحل بهم من العذاب والانتقام 
كا قبل فانه مع كونه معللا م ا يان عادته 0 تغيير نعمته على 
قوم قبل تغبيرم م الهم وتوهم أن السبب ليس ماذكر يا هو منطوق النفلم ال رم بل مابس تفاد من مفهوم الغاية من 
جربان عادته لس الس مره نعل تخيل أن العلل ترتب عقاء بهم على كفره, من غير تذلف 
شنم كل وابعاد عن الحق بمرا<ل وتهوين لام الكفر بآ بات الله واسقّاط له عن رنية ابجاب العقاب 

ام مويله والتخذير منه فالمءخ ى ذلك أى :, ترتب العقاب على أعمالهم السيئةدون أذيقع انتداء مع قدرتهتعال ات 
(بأن له ل 0 0 فى حدذاته (مغيرا نعمة أنعمرا» أىم ا انه ولم يصح فى 
رن 6ك يشير نسم ألم . با على قوم » من الاقوام أأى نعمة كانت جا أنفاك ت لرحق يغيروا 
مابأنفسهم) من الأعمال والأاحوال التىكانوا عليها وقت ملاابستهم ب بالنعمة و نتصفوا بما بنافها سواء كانت أحواطم 
السابقة مرضية صالحة أوقريية من الصااح ؛ بالنسة الى الحادئة كدأب هو لاء الكفرة حيث كانو| قبل البعثة كفرة 
عبدة أصنام مستمرين عل حالة مصححة لافاضة نعمة الامبال وسائرا! نعم الدئيوي بة عل يهم فليا بعث الهم الني صل الله 
عليه يه وسلم بالبينات غيروها ةا وأسخط - يث كذبوه عليه الصلاة وأ م لان ومن ثبعه من المؤمنين 
وتحرر 0 يبغوهم الغوا” ثل فغير النّهتعالى م ماأنعم به عليهم من نعمة الامرال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصليك 
يكن خذفت النون تخفيفا لشرها بالحروف اللينة (وأن ليع عد م عطاف د أللّه ادال معه فى حيز 
اتعدل أو رسب أنه تعالى سميع عاء بم لسمع و يعلم جمبيع كر ومايذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة 
فيرتب عل كل ل “النعمة وتغييرها وقرىء وأن الله 0 الهمزة فالخلة حراءك دكاتت مرق 
لمضمون ماقبلها وقولهتعالى ( كداب آل رعون والذين منق, ابم فى>ل النصب على أنه ل رف 1 

حى يغيروا م مابأنفسهم تغييرا كا آل اك تييرهم على أن دمع مارة عما فعلوه فقّط م ه و الانسب 
مفهوءالدأب وقولهتءالى ( كذبوا باناشرهم» تفسير لهرامه وقولهتعالى (تاملكنام» اخبار بترت بالعقوية 
عليه لاأنه م مام 7 تفسبره و لاضير في توسط قولهتعالى وأنالله سبع علي بينهماكي] مر أظبره في في سورة العير ان جيث 
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جوذوا انتصاب حل الكاف بان تغنى مع مابنههما هن قوله تعالى وأوائك هم وقود النار وه_ذا على تقدير -طاف ج314 
على داقرلها وأما على تقديركونها أدتراضا ذلاغبار فى توس طها قطعا وقول فى >ل الرفع على أنه خبر مرتدا عذوف يا 
قله فا+لة حينئذاستثناف آخر مسوق لتق ريرماس.ق ل«الاساثناف الاول باشيه دأبهم بدأب ذكور ين لكز لابطريق 
اتكرير انحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب فى الجانبين عبارة عما يلازم مناه الاول هن تخبير الحال وتغبير النعمة 
أخذا ما نطق يدقوله تعالىذلك بأن لله لم يك مغيرا نعمة الآية أى دأب هؤلاء وشأنهم الذى هو عبارة عن التغييرين 
رن كك اراتك 2ك غير وأحاط, فغير الله تعالى ن.مته عليهم فةولدتعالى كذبوا بآباتربهم تفسير لدأبهم 
الذى فعلوه من تخييرهم الم وقوله تعالى فأملكنام تفسير [دأبهم الذى فعل بهم من تغييره تعالى مابهم من نعمته وأما 
دأبقر يش فستفاد منه بحم النشببه فته در ش.آن التنزيل حيث ١‏ كتقفى كل من التشبيبين بتفسير أحد الطرفين واضافة 
الأيات الى الرب المضاف الى ضميرم لزيادة تيسح مافعلوا به| من التكذ يب والالتفات الى نون العظمة فى أهلكنا 
جريا علىسان الكبر يا لنهوبل الخطب والكلام فى الفا* و فقوله تعالى (إ بذ نوبهم» كااذى مى وعطف وله تعالل 
( وأغرقنا آل فرعون» على أهلكنا مع اندراجه تحته للايذان بكال هول الاغراق وفظاعته كمطف جبر يل 
عليه السلام على الملائكة (وكل) أى وكل من الفرق المذكورين أوكل منهؤ لاء وأوائك أوكلهن غر قالقبط 
وقترقر يش ١‏ كانوا ظالمين) أى أنفسهم بالكفر والمعاصى حيشعرضوها البلاك أو واضعينالكفر والتكذيب 
مكان الابمان والتصديق ولذاك أصابهم ما أصابهم (رانشر الدواب» بعد ماشرح أحوال المهلكين من شرار 
الكفرة شرع ف يبان أحو ال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم وقولءتعالى لإعنداته) أى فى حكده وقضائه (الذين 
كفر وا أى أصرواعل الكفر وجو |فيعجعاوا شر الدواب لا شر الئاس اها الىأئهم معز لمن مجانستهمواتمامم 
من جنس الدواب ومع ذلك شر من جبيع أفر ادها حسما نطق به قوله تعالى ان هم الا كال'نعام بل ثم أضل وقولهتعالى 
رفم لاؤشرن» ح مترتب على تماديهم فى الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل علوم بكونهم من أصل الطبع 
لاباو.»مصارف و لايثنههم عاطف أصلاجىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف ع ىكفر وا داخل معدفى حيز الداة 
النى لاحكم فيها بالفعل وقوأه تعالى ,( الذين عاهدت منهم) ندل من الموصول الاول أوعطف يبان له أو نصب على 
الذم أى عاهدتهم ومن للايذان بأن المعاهدة التى هى عبارة عن اعطاء العبد وأخحذه من الجانيين معتبرة ههنا من حيث 
أ: ذه عليه الصلاة والسلام عبدم اذ هو المناط لقباحة ما نعى علي.م منالنقض لااعطاؤه عليه الصلاة والسلام ايا 

عبده كأنه قبل الذين أخذت منهم عبدهم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بااذات للعبد بعضهم لا كليم ( ثم ينقضون 
عدم عطف عل عاهدت داخل معه فى ٍٍ الصلة وصيغة الاسةقبال للدلالة عل #دد النقض وتعدده دكرنهم 
كل اك اك ينقضون عبدهم الذى أخذته منهم «إفى كل مرة) أى من مرات المعاهدة اذ هى الى يتوقع 
فها عدم النقض و يستفببح وجوده لامن مرات الحاربة يا قبل اذ لابتوقع فيبسا عدم النقض بل لايتصور أصلا حت 
يستقبح فها وجوده لكونها مظنة لعدمه فلا فائئدة فى تتقبييد النتقض بالوقوع فى كل مرة من مر ابا بل لاصمة [ه قطعأ 
لآن النقض لابتتحقق الافى المرة الواردة عل المعاهدة لافى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولئن سل أن المرادهى 
المرأت الواقعة اثر المعاهدة ببق النقض الواقع بلا محاربة كبيع السسلاح وحوه خارجا منالبيان ولئنعدذاك من الحاربة 
فلاحيص من زوم خا والكلام عن الفائدة بالمرة لآآن انحاربة بهذا المعنىعين النتقض فيو ول الأامر الىأن يقال بنقضون 
بم فى كل مرة من مرات النقضي وحمل احاربة على حاربة غيره 3 لبكونالمني ينقضون م في كل مرة منمرات 
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حاربة الاعداء مع كونه فى غاية البعد والركا كة يستازم خروج بدتهم بالنقض من البيان « وه لايتقورن ) 
حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحال أنهم لايتقون سبة الغدر و لا يبالون بما فيه هن العار والنار 
وقوله تعالى ,اما تثقفنهم» شروع ف بيان أحكامبم بعد تفصيل أحوالم والفاء لترتيب مابعسدها على ماقبليا أى 
فاذا كان حاطم كا ذكر فاما تصادفنهم وتظفرن بهم فى الحرب») أى فى تضتاعيفها (فشرد بهم أى ففرقءن 
مناصبتك تفر نا عنيفا ووجبا للاضطرار والاضطراب ونكل عنها بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب مايوجب 
أن تنكل لإمن خلفهم» أى من ورا“ثم من الكفرة وفبه اه الى أتهم بصدد الخرب قريب من هؤ لا* وقرى* 
شرذ بالذال المعجمة ولعله مقاوب شذر بمعنى فرق وقرىء من خلفهم أى افصل النشريد من ورائهم والمعنى واحد 
لآن ايقاع التشر يدفى الوراء لايتحقق الابتشريد من نانم ( لعايم بذ رون يتعظون بما شاهدوا ما 
نزل بالناقضين فير تدعوا عن النق ض أو ع نالكفر وقوله تعالى (واما تخافن منقوم خيانة. بيان لأحكام المشرفين 
الى تقض العهد اثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والمثوف مستعار للعلم أى واما تعلين من قوم من المعاهدين 
نقض عبد فما سيأ بمالاح لك منهم من دلائل الغدر وخايل الشر «فانيذ الييم» أى فاطرح اليهم عبدم (رعللى 
سواء) على طريق مستو قصد بأن نظ رللم النتقض وتخبرهم اخبارا مكثد.وذا بأنك قد قطعت مابينك و بنبممن الوصلة 
ولا تناجزم الحرب وم عل توثم بقاء العبد كيلا يكون من قبلك شائية خيانة أصلا الجا رمتعاق بمحذوف هو حال 
من النابذ أى فانبذ اليهمثابتاعلى سواءوقيل على استواء ف الع بنقض العبد بحيث يستوى في هأقصاهم وأدناهم أوتستوى 
فيه أنت وهم فبو على الاول حال من المنبوذ الهيم وعلى الثانى من الجانبين ١ن‏ الله لاحب الخائنين) تعليل لاص 
بالنبذ اما باعتبار استلزامه للنبى عن المناجزة التى هى خبانة فيكون تحذ, رسو لالتهصل الله عليه وس منها واما باعتبار 
استنباعه للقتال بالآخرة فيكون حثاله عليه الصلاة والسلام على النبذ أو لا وعلى قتالم ثانيا كانه قيل واما تعلمن من 
قوم خيانةفانبذ الهم ثم قاتلهم انالته لاحب الخائنين وهم نجملتهم لماعايت من حالم ١د‏ لابحسينالذين كفروا) 
أى أنفسبم خذف التكرار وقوله تعالى سبوا أى فانوا وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسين والمراد 
اقناطهم من الالاص وقطع أطاعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على دفعهذا التوه مع أن مقاومة المؤمنين 
بل الغلبة عايهم أيضا مما تتعلق به أمانيهم الباطلة للتنبيه عل أن ذلك ما لاحوم حوله وهمهم وحسبانهم وانما الذى 
بمكن أن يدو رفى خلدهم حسبان المناص فقط وقيل الفعل مسند الى أحد أو الى من خلفهم والمفعول الأول الموصول 
المتتاول لهم أيضا وقيل هو الفاعل وأن حذوفة من سبقوا وهى مع مافى حيزها سادة مسد المفعولين والتقديرولا 
يحسين الذين كفروا أن سبقوا و يعضده قراءة من قرأ أهم سبقوا ونظيرهفى الحذف قولهتعالى ومن آياته يريك البرق 
خوذا وقوله تعالى أغير الله تأ وفى أعبد الاآية قاله الزجاج وقرى” بالتاء على خطاب رسول الله صب التهعليه وسلم وهى 
قراءة واضحة وقرىء و لاتحسب الذين بكسر الباء و بفتحراعلى حذف النون الخفيفة وقوله تعالى (ز انهم لايعجزون”» 
أى لايفوتون ولا بحدون طالبهم عاجزاً عن ادرا كهم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح اللهمزة على 
حذف لام التعليل وقيل الفعل واقع عليه ولا زائدة وسبةو| حال بمعى سابفين أى مفلتين هاري وهذا عل قراءة 
الخطاب لازاحة ماعسى يحذ رمن عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمسكين لم من الحرب والخلاصمن أيدى المؤمنين 
وفبه ن لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أباغ وجه وآ كدهك أششير اليه وقبل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين 
وقرى” لايعجرون بكسرالنون ولا يعجزون بالتقهديد (( وأعدو المم» توجبه المإطاب الميكافة المؤمنين لما أن 





ل ضور الأقاك 
د ر به منوظائف الكلي أن توجيبه فما سبق وما مدق الى رسول الله صل الله عليه ول لكون مافى حيزه هن 
وظائفه عليه الصلاة والسلام أى أعدوا لقتال التين بذ اليهم العبد وهيئوا لخرابهم أو لقتال الكفارعل الاطلاق 
وهو لاد بسياق ليم ١م‏ |استطعتم من قوة) من كل م مايتقوى به فى الاربكائنا ماكان وعن عقية 
بن عامر رضى الله عنه ممعته عليه الصلاة والسلا م يقول على االبر الا أن القوة الردى قالهها ثلاثا ولعل © اص يصه عليه 
الصلاة والسلام اياه بالذكر لانافته على نظائره من القوى (ومن رباط الخيل الرباط اسم للخيل التى تربط فى 
سيل الله تعالىفعال بمعنى مفعول أو مصدرسميت هى به يقال ربط ريطا ورباطا ورابطمرابطة وريا طا أوجمعرييط 
كفصيل وفصال أوجمع راط ككس و كات كن و اورت وقرئة ري الفيل - الباء وسكوتها جمع زباط 
وعطفها على القوة مع كونها من جماتها للايذان بفضابا على بقيسة أفرادهااكعطف جبريل وميكائيل عل الملائك: 
(ترهون به) أى تخوفون وقرى” ترهبون بالتشديد وقرى* تخز وذبهوالضميرلىا استطعتم أو للاعداد وهوا الانب 
ومحل اجملة النصب ب عل ١‏ الحالية من فاعل أعدا أى عدوا مرهيين به ردك ال موصول الوق عائدهالحذوف أى أعدوا 
مااستطعتموه مرهيا به (إعده الله لوا وم كفارهك: خصوا بذلكمن بين الكفار رمع كونالكل كذإكاغاية 
عتوهم وبجاوزتهم 0 العداوة ( وآخرين من دونهم) هن غيرم من الكفرة وقبل ثم اليهود وقبل المنافةون 
وقبل الفرسن الاتعاوهم» أى لاتعرفوتهم بأعيا 9 أولاتعادونبمكا هم عليه من العداوة وهو الأنسب بقوله 
تعالى (الله يعلمم») أى لاغيره فان أعبانهم معلومة لغيره كم ادها تنفقوا من شى) لاعداد العتاد قل 
أوجل ب( ف سيل اله الذى أوضه الجباد (ريوف اليم أ طيرا : أؤكاملا (وأ: ان بتركالاثاية 
اا را عن تركبا بالظل مع أن الاعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتييه علها ظلا لبيان 
كال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصوبره بصورة مايستتحيل صدو ره عنه تعالى من القبائح وابرا ةا 
الواجبة عليهتعاليا مى فى تفسير قوله تعالىغاستججاب لم ربهم أى لاأضيع عمل عامل منك (إوان جنحوا). الجتوح 
الميل ومنه الجناح و إعدى باللام وبالى أى ان مالوا 0 أى للصلح بوقوع الره. بة فى قلو بهم د أهدة مابكمن 
الاستعداد واعتاد العتتاد د بإفاجد للحا أى للسلم والتا نيث له على نقيضه قال 
السلم عن منها مارضيت به والرب يكف 0ك تفاسر اجرع 
وقرى" فاجنح بضم النون ( وتوكل على الله ولاتخف أن يظرروالك ال سم وجوانحهم مطوية عل المكر والكيد 
إزانهم تعالى هر السمي ع » فيسمع م به ولونفى خاوات#م من مقاللات الداع ١‏ لعليم» فيعلم : ناته فوا اخذم 
0 ويرد كيدم فى حرم والآية خاصةبا! هود وقيل عامة نسختها آي السيف بزدان بريدوا أن بخدعوك) 
باظبار السم وابطال الخراب (إذان سبك الله أى فاع نع م وناصرك عليهم (هوالذى 
أيدك بنشصر 04 تعليل لكفا: بته تعالى أيه عليه الصلاة وا( سلام بط لق الاستثناف فان تا بده تعالى ارأه عليه الصلاة 
والسلام فيا سلف على ماذكر من الوجه البعيد من الوقوع من دلائل 3 0 فعا يأ أى هوالذى أبدكبامداد 
من عنده بلا واسطة كقوله تعالى وما النصر الامن عند الله أو ,الملا ك1 مع خرقه للعادات 1 (وبالمؤمنين» 0 
المجاجرين والأانصار ( وألف بين قاو.هم) مع ماكان ينهم قبل ذلك من العصبية والضغيئة وال لك عل الانتقام 
بحيث لايكاد بأتاف فهم قلبان <تي صار وا بتو فيقه تع الى كنفس واحدة وهذامن! بر معجزاته عليه الصلاة ل 
(اوأنفقت ما ف رض جنيع 2 أي لتأليف مابينهم لاما ألفت بين قلو يهم اشنا مقر ر لما قبله وسينلعرة 
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المطان رار ناهى التعا دى فا بيهم الل حك راق نفقق 00 البين اناف الارص 
من الأآموال والذخائر م يقدرعل التأ يف والاصلاح وذكرالقاوب ان التاليف ينها لايتسنى وان أمكن 
التألييف ظاهر| إولكن اله 1 ف ينهم ) 2 قلبا وقالءا بقدرته الباهرة (أنه عزيز» كامل القّدرةه والغلبة لاستعصى 
عليه ثى* نما بر بده (حم) يعم كيفية : تسخير مايريده وقبل الآية فالاوس والخزرجكان ينبم احن لاأمدلها 
ودقائع أفنت ساداتهم وأعاظمهم ودقت أء نأقهم وحم اجمهم ف فأنسى الله عز وجل جميع ذلك والات ب نهم بالاسلام حتى 
تصافوا دن فر ره ]رن كا 2 أ يها الى شروع فى ب انكف ابته تعالى أيأه عليه 
الصلاة والسلام قْ جنيع أعوره واد نتن اراق الامو الواتعة بينم و بين| لكفرةكافة 0 ثربيان كفا اإبته تعالى 
باه عليه الصللاة والسلام فى مادة خاصة وتصدير اجملة حرف النداء والتنيه للتنبيه على مريد الاعتناء بمضمونها وايراده 
عليه الصلاة والسلام بعذوآن النبوة الاشعار بعلي تها للحكم ([حسبك الله 04 أىكافيك فى جميع اك أ فاب ينك 
وبين الكفرةمن المراب (إومن أتبعك من ن المؤمنين» فى + [النصيعل أنه مفعولمعه أى كفا اك تناعك 
الله ناص رام فىقول من قال 4 ا وقل ف موضع اجر عطفا على الضمير اهو 

رأى الكوفيين أئكافيك وكافهم أوفى حل الرفع عطفا على ادم ا اكالله والمؤمنون والاية نزات فى 
البنداء فى غزوة بدرقبل القتال وقيل أسل مع ل ثلانة وثلاثون رجلا وسث نسوة ثم أسلم عمر 
رذ ى الله عنه فنزلت و ذلك قال أبن عب أس رضى الله عنهما نزلت اما سلام عمر رضى الله عنه جنا | اد ى) بعد 
مابين كفايتها يام بالنصروالامداد ا بترتيب ميادى نصره وامدادد وك اقطان عل الوجه 
0 بشأن المأموربه 0 (حرض المؤمنين عل القة ال ىٍِ بالغ فى حلي ار افيه 
بكل ماأمكن من الآموراارغية |!: ى أعظمب 0 وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفا ينه كن يتنهم وأصل 
التدريض الرذضن وهوأن نكما برض حى يشنى على الموت وقال الزاغيك” نهف الاصل أزالة الحرض وهومالا 
ير فيه و لا يعتد به قلت فالأاوجه حيائذ أن يجعل الحرض عبارة عن ضعف القلب الذى هومن باب:هكالمرض وقيل 
م ر إضنهم تسميئع.م حرط | بأن بقالاى أراك فى هذا الام درصااى 2 ضا فيه لتبيجه الى الاقدا لسن 
بالصاد المبملة وهو واض. ضح (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) ل ساعة 
من المؤمنين 0 طَْ ره لالت د الامربتحريضهموقوله ل (إفان يكن منكوماثة يغلء بواألفا» 
مع انفيام مضمونه مما قبله ا لكو نكل منهما عدة بتأبيد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمء ناذعل 
قد كر بين المعين القليلين مالا بجرى بين اجمعين الكة ثير بن مع أن التتفاوت فما بي نكل من النعين القلياين 
والكثيرين على نسبة واحدة فبين أن ذلك لابتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى لمن الذين كفروا) , نيان للالف 
وهذا القيدمعتير ف المائتين أيضا وقد ترك ذ كرهتعو, اد ره ههنا م ترك قبدالصبر ههنامع كو نهم 0 حما ثقة 
بذ كره هناك 0 نهم قوم لايفقبون) متعاق بيغلبو |أأى سيك أنهم قوم جبلة بالله تعالى و باليوم الآخر لايقاتلون 
احتسناباوامتثا اما لله تعالى وأعلاء لكلم؛ نه وابتغا *ارضوانه ”ا يفعلهالمؤمنونواتما , بقاتلون الحمية الجاها وا تباع 
خطوات الشيطان واثارة ثائزة البغى والعدوان فلا يستحقون الا القبر وا:لخذلان وأما ماقيل من النامن لايؤمن بالته 
واليوم الأخن لايومن بالميعاذفالسعادةعنده ليست الاهذهالححياة الدنيوية فيشحبباو لايعرضها لاروالمزاولة الخروب 
واقتحام موارد المخطوب فيميل الى مافيه السلامة فيفر فبغلب وأما من اعتقد أن لاسعادة فى هذه الحياة الفائية وانما 
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السعادة هى اللراة الباقية فلا يبالى بهذه اللحيأة الدنيا ولا يقيم لما وزنا فيقدم عل الجهاد بقاب قوى وعزم صميح فقوم 
الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حق للكنه لإيلاتم المقام «الآن خفف الله عنكم وعل أن فك ضعفا» لما 
كانالوعد السابق متضمنا لاجحاب مقاومة الواححد للعشرة وثبانه لكا نقل عن ابن جريج أندكان عليهم أن لايفروا 
و يثبت الواحد العشرة وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فى ثلائين راكبا فلق أبا جهل ف ثلثائة راكب 
فبزمهم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه بعد مدة فسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد للاثنين وقيلكان فهم قلتفى الانتداءم 
لم كثروا نول التخفيف والمراد بالضعف ضعف البدن وقبل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فى الاهتداء الى القتتال 
لا ااضعف ف الدن؟ قبل وقرى*ضعفا بضم الضاد وهئ لغة فيهكالفقر والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأىوا العقل و بالضم مافى البدن وقرى*ضغفاء جمع ضعيف والمراد بعلءه تعالى بضعفهم علمه تعالى به من 
حيث هو متحقق بالفعل لاعلبه تعالى به مطلقا كيف لا وهوثابت فىالازل وقوله تعالى (إفان يكن مشكر مائة صابرة 
يغلبوا مائتين» تفسير التخفيف و ببان لكيفيته وقرى* تكن ههنا وفيا سبق بالتاء الفوقانية ( وان يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين باذن الله) أى بتيسيره وتسبيله وهذا القيدمعتبرفم| سبق منغلبةالماثة الما ثتينوالالف وغلبةالعشرين 
المائتيني أن قيد الصبر معتبر هبنا وانماترك ذكره ثقةبما مر و بوله تعالى لإ والله مع الصابرين) ذانهاعتراضص 
تذييل مقر رلمضمون ماقبله والمراد بالمعية معية نصره وتأبيدهول يتعرض ههناالحالالكفرة من الخذ لان لم يتعرض 
هناك حال المؤمنين مع أن مدارالغلبة فى الصورتين بموع الامرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة اكتفاء بما 
ذكرفكل مقام عما ترك فى المقام الآخر وما تشعر به كلمةمع من متيوعيةمدخولها لاصالتهم من حيث انهوالمباشرون 
للصبريا مر مرارا (ماكان لنى 'وقرى” النى على العبد والاول أبلغ لما فيه من بيان أن مايذكرسنة مطردة فيابين 
الانبياك علهم الصلاة والسلام أى ماصح وما استقام لني من الانبياء علهم السلام أن يكون له أسرى») وقرى” 
بتأنيث الفعل وأسارى أيضا <حتى يئخن فى الارض) أى يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويةل حزبه 
و يعر الاسلام ويستولى أهله من أتخنه امرض والجرح اذا أثقله وجءله بحيث لاحراك به ولا براح وأصله الشخخانةالتى 
هى الغاظ والكثافة وقرى* بالتشديد للمبالغة (تريدون عرض الدنيا/) استئناف مسو ق للعتاتأىتر يدون حظاما 
بأخذك الفداء وقرى" يريدون بالياء ( والله يريد الآخر 6 أى يريد لك واب الآخرة الذى لامقدار عنده للدنيا 
ومافماأو بريد سبب نيل الآخرة مناعزازدينه وقع أعدائه وقرى” بجر الآخرة على اضمار المضاف5 فى قوله 
أكلامرىءنحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا 

(إوالته عرين» يذابأولياه ع ىأعدائه ((إحككيم» يعم مايليق بكل حالو بخصه بها يا أمر بالانخانؤنبىعن 
أذ الفداء حي نكانت الشوكة للبشركين وخير ينه وبين المن بقوله تعالى فاما مناً بعد واما فداءلما تحولت الحال 
وصارت الغلبة للاؤمنين. روى أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنى بسبعين أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أنى طالب 
فاستشارفيهم فقال أبو بكرقومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فديةتقوى أصحابكوقالعمر اضرب 
أعناقهم ذاهم أئمة الكفر والته أغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان نسيب له 
فلنضرب أعناقهم فقال عليه الصلاة والسلام ان اله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من الابن وان الله ليشدد قاوب 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة وان مثلك با لكرسل ابراهم قال فن تبعنى فانه مى ومن عصان ذانك غفور 
رحم ومثلك باعمر مثل نوح قال رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا فير أعابه فأخذوا الفداء فنزلتفدخل 
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عمر رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسلم فاذا هو وأبو بكر يكيان فقال يارسول الله أخبرفىفانوجدت بكاء 
بكيت والاتبا كيت فقال أبكى على أصما بكفى أخذه الفداء ولقدعرض عل عذابهم أدفمنهذه الشجرة لشجرةقريبة 
منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لونرل عذات من السماء لما نحا غير عبر وسعد بن معاذ وتان هو أيضا من 
أشار بالانخان «وا لا امن لله سبق») أى ولا حكم منه تعالى سبق اثياته فى اللوح الحفوظ وهو أن لا يعاقب 
الخعلىءفى اجتهاده أو أن لا يعذب أهل بد رأوقو مالم يصر حلم النهى وأما أن الفديةالتىأخذوهاستح للم فلايصاح 
أن يعد من موانع اك العذاب ذانالحل اللاحق لا برفم ح الجر مه السأبقةكي أن الهرمة اللاحقة كا فى اللزر مثلا 
لا ترفع ح الاباحة السابقة على أنه قادح فى تبويل ما نعى علهم من أخذ الفداء (لسم) أى لاصايم (نها 
أخذتم ). أى لإاجل ما أخذتممنالفداء (عذابعظم») لايق ادرقدره (فكلوا مماغنمتم) روىأنهم أمسكوا 
عن الغنائم فنزلت قالوا الفاء لترتيب ما بعدها على سبب بحذوف أى قد أبحت كم الغنلتم فكلوا نما غنمتم والأظبر 
أنها للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقبل ما عبارة عن الفدية انها من جملة الغنام .و يأباه 
سباق النظم الكريم وسياقه باحلالا) حال من المغنوم جر كنا 
وقوله تعالى (طيبا» صفة لحلالا مفيدة لتأكيد الترغيب لإ واتقوا الل أى فى مخالفة أمرهونبيه ان التهغفور 
رحيم ) فيغفر لكر ما فرط متكم من استباحة الفداء قبل و رود الاذرن فيه و يرحمكر و توب عليكر اذا اتقيتموه 
(يا أبها الى قل لمن فى أيدكم) أىفملكتككا نأيديكتابضةعلهم «منالأسرى» وقرىئ'منالاسارى ران 
يعل الله فى قلوبكم خيرا» خاوص ايمان وصمة نية رفم خيراها د مك من الفداء وقرى” أخذ عل البناء 
للفاءل. رو ىأنها نزلت فى العبا سكلفه رسول الله صل الله عليه وس أن يفدى اينى أخيه عقيل بن أى طالب ونوفل 
ابن الحرث فقال باعمد تركتنى أتكفف قريشا ما بقيت فقّال له عليه الصلاة والسلام فاين الذهب الذى دفعته الى أم 
الفضل وقت خر وجك من مك وقلت لما ما أدرى ما يصيبنى فى وجهى هذا ذان حدث بى حدث فهو لك ولعبد الله 
وعبيد الله والفضل فقال العباس ما يدر يك فقال أخبرفى به ربى قال العباس فانا أشبد أننك صادق وأن لا اله الا الله 
وأنك عبده و رسوله والته لم يطلع عليه أحدالاالته ولقددفعتهاليها فى سوادالليل ولقدكنمرتابا ىأمرك فأما اذا أخبرتى 
بذاك فلاريب قال العباس بعد حين فأبدانىالله خير امنذلك لى الآن عشر ونعبدا وآن أدناثم ليضربفعشرين ألفا 
وأعطانى زمزءما أحب أنلى بها جميع أموال أهل مكة وأنا أننظر المغفرة منربى يتأول بهما فى قوله تعالى (! و يغفر 
والله غفوررحيم ). فانه وعد بالمغفرة مؤكد بمابعدهمن الاعتراض التذييل رو ان بر يدواخيانتك) أىلكث 
ما بايعوك عليه من الاسلام وهذا كلام مسوق من جبته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطر يق الو عدلهوالوعيد للم 
(فقد خانوا التممنقبل)) بكفرمو نقضرما أخذعلكلعاقلمنميثاقه ((فامكنمنهم) أىأفدركعليهم حسوارابت 
يومبدر فا نأعادوا اخيانة فاعلم أنهسيمكناكمنبم أيضا وقيل اراد بالخيانةمنع ماضمنوا من الفداءوهوبعيد ( واللهعايم» 
فبعم ماىنياتهم ومايستحقونهمنالعقاب « ححكم » يفعلكل مايفعلهحسم| تقتضيه حكته البالغة (ان الذين 
آمنوا وهاجروا) ثم المباجرون هاج وا أوطانهم حبآلته تعالى ولرسوله (( وجاهدوا بأموالهم بأن صرفوها الى 
الكراع والسلاح وأنفقوها على انحاويج « وأنفسبم) بمباششرة القدال واقتحام المعارك والحوض ف المبالك إرفى 
سبيل الله متعا قيجاهدوا قبد لنوعى الجباد ولعل تقديم الاموال عل الآانف سلما أن الجاهدةبالاموال أ كثروقوعا 
وأتمدفعاللحاجةحيثلايتصور الجاهدةبالنفس بلاجاهدةبالمال ‏ (والذي نآو واونصروا» هالانصار او والمراجرين 

- أبوالسعود ‏ ثاى 
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وأنزلومممنازهم وبذلوا الهم أموالم واثروم عل أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ونصر وهم على أعدائهم (أؤلئك» 
أشارة الى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة ومافيه من معنى البعد للايذان بعلوطبةتهمو لعد منزلتهم ف الفضيلة 
وهو مبتدأ وقو له تعالى ل بعضهم) امابدل منه وقوله تعالى (أولياء بعض)) خبره واما مبتدأ ثان وأولياء بعض 
خبرمواجملة خبر للمبتد| اول أى بعضهم أولياء بع ضف ا مير اث وقدكانالمراجر ون والانصار يتوارثو نبالمجرةوالنصرة 
دون الأقاربحتى نسم بقوله تعالى وأوا لوالارحام الأية وقيلفى النصرة والمظاهرة وبرده قوله تعالى ليك لك 
نف موالاتهم (والذين آمنوا ول بهاجروا كسائر المؤمنين (مالكم من و لابتهم من شىء) أ مق 
الميراث وان كانوا من أرب أقاربكم (إحتى مباجر وا وقرىء بكسر الوا وتشبهها بالعمل والصناعةكالكتابةوالامارة 
(وان استنصروى فى الدين فعليكم النصر) فواجب عليكم أ تنصروم على المشركين (الاعلى قوم » ميم 
يسكور بينهم ميثاق) معاهدة فانه لابجو زنقض عبدم بنصرم عليهم (١‏ والله بما تعملون بصير» فلا تخالفواأمره 
كلا يحل بم عقابه (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) آخر منهم أى فى الميراث أوفى الموازرة وهذا بمفرومه 
مفيد لننى الموارثة والموازرة ينهم وبين المسامين وايجاب المباعدة والمصارمة وان كانوا أقارب (الاتفعلوه) أى 
ما أمرتمبه من التواصل بينم وتولى بعضكم بعضا حت التوارث ومن قطع العلائق يكم و بين الكفار ( تكن فتئة فى 
الأرض) أى تحصل فتنة عظيمة ذا وهى ضعف الابمان وظهور الكفر (وفساد كبير» فى الدارين وقرىء 
اين ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سييل الله والذين آووا ونصروا أولئك ثم المؤمنون حقا) كلام مسسوق 
الثنه عليهم والشهادة لحم بفوذهم بالقدح المعلى من الايمان مع الوعد الكريم بقوله تعالى (إلل مخفرة ور قكريم» 
لانبعةله و لامنة فبه فلا تكرار لما أن مساق الأول لايحاب التواصليينهم (والذين آه:وا من بعد وهاجروا) بعد 
جرتم ( وجاهدوا متم فى بعض مغاز يكم «فأولتك مم أىمن جملنكم أبها لماج رون والأانصاروم الذين 
جاو من بعدمم يق واوا ن ربنا اغفر لناو لاخواننا الذين سبقونا بالايمان الحقبم الله تعالى بالسابقين وجعلهم منهم 
تفضلا منه وترغييا فى الابمان والحجرة وفى توجيه الخطاب الهم بطريق الالتفات من تش ريقهم ورفع محليم 
مالايخق «( وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض) آخر منهم فى التوارث من الأجانب لإفى كتاب الله) أى فى 

كارا اللوح أوف القرآن واستدلبه على توريشذو ىالارحام (ان لله بكل ثىء عابم » ومنجملتهمافىتعليق 


التوارث بالقرابة الدينية أولا و بالقرابة النسيية آخرا من 1-1 البالغة ٠‏ عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة 
اللأانفال وبراءة فانا شفيع له يوم القيامة وشاهد 4 برى” من النفاق وأعط عشر حسئات بعدد كل منافق ومنافقة 
. وةان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله تعالى أعل 
| سورة راءة 2.62 
(مدنية وهى مالة وثلاثورن آبة) 
ولا أسماء أخر: سور التوبة والمقشقشة والبحوث والمنقرةوالمبعثرةوالمثيرةواخافرة والمخريةوالفاتحة واللمكلة والمشردة 
والمدمدمة وسورة العذاب لما فيها من ذكر التوبة ومن التبرئة من النفاق والبحث والتنقير عن حال المنافقين واثارثرا 


ع 


والحفرعنها وماكخزيهم و بشردم و يدعدم عليوم واشتهارها بهذه الأانعا* يقضى بأنهااسورة مستقلة وليست بعضااسى 
.سورة الانفال وادعاء اخختصاص الاشتوار بالقائاين باستقلالما حلاف الظاهر فيكون حكة ترك النسمية عند الازول 





سورة براءة ”0 


نزوطاى رفع الامان الذى بأى ان التصدير 86 إشعر بقّائه من 0 أسىه تخالل مشفوعا بوصف الرحمةيما روى 


عن بن عبينة رضى الله عنه لا الاشتباه فى استقلالها وعدمه يا يحى عن ابن عباس رضى الله عنبماو لارعاية ماوقع بين 
الصحابة رضىاللّه ءنهم من الاختلاف فذلك على أنذلك ينزع الى الول بأن النسمية ليست من القرآنوانما كتبت 
للفدل بين ااسوركا نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط اثياتم! فى المصاحف وتركها انماهو رأى من تصدى بنع الةرآن 
درن اام مار ارب أن الصحيح من المذهب أنها آية فذة من القرآن أنزلت الفصل والتبرك بها وأنلامدخلارأى 
أحد فى الاثبات والترك وانما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولامرية فى عدم نزولا هبنا والا لامتنع أن يقع 
ف الاستقلال اشتياه أو اختلاف فبو اما لاتحاد السورتين أولما ذكرنا لاسبيل الى الأول والا لبينه عليه الصلاة 
والسلام لتحقق مزيد اخاسجة الى البيان لتعاضد أدلة الاستقلال من كثرة الآيات وطول المدة فما بين نزولا ليث لم 
يبينه عليه الصلاة والسلام تعن الثانى لان عدم البيان من الشارع فى موضع البيان يبان للعدم 
با خبرميتدا محذوف وتو ينه التفخيم وقرى” بالنص ب أىاسمموابراءة ومن ف قولهتعالى لمن الله وردوله» 
ابتدائية متعلقة بم<ذوف وقم صفة لها ليفيدها زيادة تفخيم وتهو دل أىهذهبراءةمبتد أةمنجهةاللّهةالىو رسولهواصلة 
([الى الذين عاهدتم من المدركين» وامالم 1 ر ماتعاق به البرا حس عا ذكر فقولهتعالى ان اللهبرى“من | مشر كين 
اكتتفاء بمافى حيز الصلة فانه منى» عنه انياء 00 ل ل اسه 
وخبره الى الذين الل والنى تقتضيه جزالة النظم هو الأول لان هذه البراءة أمر حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
غنوان ابتدائها من الله تعاالى و رسوله حتىخر ذلك العنوا نرج الصفة لماويجه ل المقصودبالذات والعمدة فى الاخبار 
شيئاً آخرهو وصوها الى المعاهدين وانما اقيق بأن يعتنى بافادته حدوث تلك البراءة من جهته تعالى و و صوهالهم 
ذان حق الصنفات قبل عل المخاطب ببوتهاالموصوفاتها أن تكون أخبارا وحق الاخبار بعدالعل بثبوتهالما هىلهأنتكون 
صفات؟ حقق فى موضعه وقرى “من الله كسس التوذعل أن 2ل فى كر يك اننا 5 والكسرولك: نالوجههوا! فتح 
قَّ لام التعر يف كه ة الوقوع والعبد العقد الموثق بالمين والخط أب فعاهدتم المسلمينوقدكا ا 
العرب من أهل مكة وغيرهم باذنالله لور مل يه وسلم فنكثو | الا بى ضمرة ون كنا د 0 
المسسلمون بنذ العبد الى الناكثين وأمبلوا أربعة أشبر ليسيروا أن شاوًا وانما نسبت البراءة الى الله ورسوله معشموطها 
لللسلمين واشتراكبم فى حكدبا ووجوب العمل بموجبها وعلقت المعاهدةبالم لمي نخاصةمع فونه باذنالن»تعالى واتفاق 
الرسول ص الله عليه وسلم للانباء عن تنجزها وتهتمما من غير توقف على رأى المخاطبي نلانماعبارة عن انها 0 اللأمان 
ورفع الخطر المترتب عل العبد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط ناب الله عر وجل لانه أم ركسائرالاوامر 
الجارية عل جسب حكرة تفتضمها وداعية تستدعبها تترتب عليها ا وف علثىء د أله المسلمين 
فى حكدبا و وجوب العمل بموجبها انما هوعلى طريقة الامتثال بالامى لاعلى أن يكون للم مدخل فى اماما أوى 
ترتب أأحكامها عليها وأما المعاهدة في ثكانت عقدا كسائر العقودالشرعية لاتتحص لف نفسهاو لانترتبعليها أحكامها 
الا بمباشيرة المتعاقدين على وجوه خصوصة اعتبرها الشرع لم اناا 
هوالاذن فيها وانما الذى يباششرها وبتولى أمرها المسلدون ولاخ أن البراءة انما تتعلق بالعبد لا بالاذن فيه فنسيت 
كل واحدة منهما الى من ه و أصل فيها على أن فى ذلك تفيخما لشسأن البراءة وتهو بلا لإامرها وتسجيلا على المكيفرة بغاية 
اإذل والمترانونايةالخري والخذلان وتنزيها لس!حةاليسحان والكبر باءعبا بوهم شائبةالنقصى والبداءتعاليعنذاك 





01 سورة براءة 

علوا كيرا وادراجه عليه الصلاةوالسلام فى النسبة الأأولى واخراجه عن الثاني لتنويه شأنه الرفيع واجلالقدرهالمنيعوى 
كلا المقامينص ل التهعليهوسل وايثار املة الامعيةعل الفعليةكان يقال قد برى" الله ورسوله من الذين أونحو ذاك للدلالة 
على دوامماواستم رارهاوللتوسل الىتوو ياب ابالتنوينالتفخيمى أشير اليه (رفسيحوا) ااسياحةوالسيالذهابف الارض 
والسير فههابسمولة عبلمقتضى المشيئة كسيح الماء عل موجب | لطبيعة ففيه من | لد لا على 5ل التوسعة والترفيه ماليس فى 
سيروا ونظائره و زيادة قوله عروجل (رى الارض> لقصدالتعديم لاقطارهامندار الاسلام وخ غيرهاوالمراداباحةذلك 

لم وتخليتهم سان ار ل لال ركان 11 ان عر ذلك لا تكليفبم 
بالسياحة فها وتلوين الطاب بصرفه عن المسلمين واتوجيبه الهم مع حصو ول المقصود (صيغة 0 اك السام 
فى الاعلام بالامبال <سملمادة تعللوم بالغفلة وقطعا لش ف اعتذارم بعسدم الاستعداد وايثارصيغة ار مع تسق 
افادة ذلك المعنى بطريق الاخبار أيضا كان يقال مثلا فلكم أن تس.حوا أو نحو ذلك لاظماريال القوة والغلبة وعدم 
الاكتراث له و لاستعدادم فكان ذلك أمر مطاوب منهم والفاء لترتيب الامر بالسياحة وما يعقبه عل ما تؤذن به 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الاول مترتب عل نفسسه والثانى بكلا متعلقيه ععل عنوانكونه من الله العديد له 
00 الاولعا يه والثانى على الاول” فى قوله نعا لىقل سيروا فى الارض فانظروا ال كاأنه قبل هذه براءة موجية 
فاسعوا فى تحصيل العدد والاسباب و بالغوا فى اعتاد العتادمن كل باب ١‏ أربعة أشبر واعلموا أنكم)» 
ْ ع ب رالظرل راك ركم دن 6 2 ونال (إغيرمعجزى نه أى لانفوتونه 
ا ل ه] )دأ أن الله وضع الاسم اخليل موضع المضمر لتربية الممابة وتهو دل أم, الاخزاء وهو الاذلالها 

فيه فضيحة وعار (عرى كاري أ خريك ومذلكم فى الدن الال واللاسر وف الآخرة بالعذاب واثار 
الاظرار عل الاضمار اذمهم بالكفر بعد وصفبم بالاشراك وللاشءار بأن د غلة الاخزا*هى كفرهم و>وز أن يكون 
المراد جذس الكافرين فيدخل فيه الحخاط ان والأراد بالاشمر الآار بعة هى ادر الخرم الى علق القتال 
بانسلاخها فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة والمدرم وقيل هى عشرون من ذى الحجة والحدرم وصفر وشرر 
بيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرما لحرمة قتالم ذها أو لتغليب ذى الحجة وامترمعل البقية وقبل 

الا الوعشر من شهر ربيع الآول أن الحجفى ق اناك الس نةكان فى ذإك الوقت للذسىء الذى كان فيم 
ثم صا ارف العام القا ل ففذى الحجة وذلك قولهعليهالصلاة وا لسلامان الزمان قد اس ا كته يوم خاق الله م 
ناركن رس أنه عل فاه والسلام أمر أبابكر رضى الله تعالى عنه على موسم سئة 3.- مع ثم أتبعه عليا رضى الله 
تعال عنه 0 العضياء [ ليقر أها عل أمل الموسم فقيل له عليه الصملاة 00 أوبعثت مها الى أى بكر ف مالصل الله عليه 
وسل لايؤدى. عنى الا رجل مى وذلك ا لكا رك 01 العهد والنقض على القبيلة الا رجل منهاذليا 
دنا عل ممع ا ر الرغاء فوقف فقال هذارغاء نافة رسول الله صل الله عليه يه وسلم فلدا لقه قال 5 أو تاك 
امور اط فلناكان قبل الوم التروية خطب ارك ردن ألله عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام عل رضى الله عنه 
يلوم الاحر عند جبرة العقبة فقال الما الاين اف رشوك رسول الله صل الله عليه بيه وسلم الك م فقالوا بماذا | فقراً علييم 
ثلاثين أو أربعين آذ ثم ثم قال أمرت بأربع أن لاير بالبيت بعدالعام مشرك ولا يطوف اشن ن ولايدخل 
الجنة الاكل نفس مؤمنة وأنيتم اليكل ذى عهد عهده ( وأذان من الله ورسوله) أى أعلام منهما فعال بمعنى 
الإفعالكاابمطاء .معني الاعطاء و رفعه كر فع براءة و|ج#لة معطوفة علي مثلما وائماقبل .« الى الناس ) أي كافة .لان 





سورة امه لمانا 
ا ا 0 
الاذان غير ختص بقوم دون آخرين كالبراءة الخاصة الناككين 0 هو شامل العامة الكفرة ولليؤمنين أضا إزيوم 
اليج الأاكبر) هويوم العيد لان فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولان الاعلامكان فيه ولما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام وقف ف اللحر عند المرات فى حجة الوداع فقال هذا دوم الحمج الا كبر وقبل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة 
0 الحم عرفة ووصف الج ال ان لان العمرة تسمى المج الاصئر ولاك اراد بالححج ما بقع فى ذلك 
الوم من أعساله فانه أكبر من باق الاعمال أو لان ذلك الحج اجتتمع فيه المسلدون والمشركون أو لانه ظبرفيه عز 
المسلءين وذلالمشركين (أن الله أىبأنالتهوقرى“بالكسلما أن الآاذان فيدمعنالقول ( برى“ من المشركين) 
أى المعاهدين الناكثين (وسواه» عطف على المسكن ف 6 أوعل حل ان واسعها على قراءة الكسر وقرىء 
بالنصب عطفا على اسم أن أو لان الواو معنى مع أى برى* معه نهم و بالجر على الجواروقيل عل القسم (زفاك تبثم 
من الشرك والغدر الثفات من الغية الى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية عل الاذان 
بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤؤذن بلين عريكتهم والكسار شدة شكيمتهم «( فهو 4 أىفلتوب إخيرلكم» فى 
الدارين إزوان توليتم) عن التوبة أو لم على لاعن الاسلام والوفاء (فاعلوا أنكم غير معجزى الل غير 
سابقينو لافاثتين د بشر الذين كفروا 4 تاو ين الخطابو: صرف لمعنه الىر. يسو لاله صل اللهعليهو. سم لا نالبشارة 
(بعذاب ]ليم وان كانت بطريق التهكم انماتليق بمن يقف عل الاسرار الالمية (الاالذين عاهدتم منالمشركين) 
استدراك من النبذ السابق اذى أخر فبه القتال أربعة أششبركا نه قبل لاتمباوا الناكثين فوق أر بعة أشبر لكن الذين 
عاهدتهوم تمل يتكثوا عهدم فلا تجروم مجرى الناكثين فى المسارعة الى قنالهم بل أنموا الهم عهدم و لايضر ف ذلك 
تخلل الفاصل بقوله تعالى وآذان من اله ورسؤله ا لك 0 بأجنى بالكلية بل هو أمر باعلام تلك البراءةكا نه قيل 
واعليوها وقيلهو استثناء متصل من لكين كين الأاول و برده بقاء الثاى عل العموم مع كونهما عيارة عن فريق وأحد. 
و ان الثان ااه ياه الأولكذلك اك قوأوا لم سبحوا أربعة 
أشبر لكن الذين عاهدثم منهم (( لم ينقصو شين من شر وط الميثاق ول نتاوا م أحدا ول يضرو َ قط وقرىء 
بالمعجمة أى ل ينقضوا عهدكم شيأ من النقض وكاءة “للد لالة على ثباتهم علىعهدم مع نمادى المدة ( ول يظاهر وا 
أىلم يعاونوا <عابكم أحدا) منأعدا/كم6 عدت بنويكر عل زاعة فغيبة رسو لالله صالله عليه ول فظاهرتهم 
قرش بالسلاح (فأنموا الهم عهدم) أى أدوه اليمكلا (ال مدتهم) و لاتفاجئوثم بالقتال عند مضى الاجل 
المضروب للنا كثين و لاتعاملومم معاملتهم قال أن عباس رضى ألله م بن الى من بنىكنانة 0 عهدم تسعة أشير 
فام اليم عهدم زان أللّه تحب المتقين) تعليل أوجوب ارال وثلسيه عل أن مراعاة حقوق الغهد منباب التقوى 
وأنالنسوية بينالوفى والغادرمنافية لذلك وانكانالمعاهد مشركا (( ذاذا انسل أىانقضى استعير لدمن الانسلاح 
الواقم بين المميوان وجاده والاغلب اسناده الىالجاد والمعنى اذا انقضى ١‏ الاش رالحرم) وا تفصاءتعماكا نعمشتملة 
عليه:ساترة إباننفصال للد عن الشاة واتكش.فت عنه اتكشاف الحجاب عما و راعمكاذكره أب اليم من أنه يقال أهالنا 
شه ركذا أىدخلنافيه ولبسناه فنحن نزد ادكل ليلة لباسا منه الى معنى نصفه لم نسلخه عن أنفسنا جزءا ذر:أحتى نسلخه . 
عن أنفسنا كله فب[ فينسلخ وأنشد 
٠‏ اذا ماسملخت القرر أهالت مثله كذ قاتلا سل الشهور واهلالى 
وخنبقه أن الزمان بط ما فيدمن الزمانبات مثيثم ل علبه انال الحاد للحبوان وكذاكي 586 مني أجرائه الممئدةمن 





ا سورة براءة 1 
الايام والشهور والسنين فاذا مضى فكاأنه انايخ عما فيه وفيه مزيد لطف لما فيه من التاويح بأن تلك الاش ركانت | 
حرزا لآوائكالمعاهدين عنغوائل أبدى المسلدينفنيط قتالهم بز والها والمراد بها أما مامرمن الاشبر الاربعة فقطا 
و وضع المظبرموضع المضمر ليكون ذريعة الووصفه! بالحرمة تأ كيدا لما ينىعنه | باحةالسياحة منحرمة التعرض 
للم مع مافيه من ميد الاعتناء بشمأتها أوهىمعمافهم من قوله تعالى فأئموا الييمعبدهم الى مدتهم من تنمةمدة بقيت لغير 
الناكثينفعل الأول يكو نالمرادبالمشر كين فى قولدتعالى (فاقتلوا المشير كين النا كثين خاصة فلا مكون قنالالباقين 
مشر ادن عبارة النص بل مندلاالته وعل الثاف مغر ومامن العبارة الا أنه يكون الانسلاخ ومانيط بدمن القتالحيةذشياً 
فشيأ لادفعة واحدة كأ نه قبل فاذاتممميةات كل طائفة فاقنلوهم وحمابا على الاشمر المعرودةالدائرةفىكل سنة لايساعدهال:ة 
الكريم وأما أنه يستدعى بحرم القتالفيها اذليس فمانرل يعدم ينسخهافلا عتد ادبهلا لامها نسخت بق و لاتعالىوقاتاوم. 
حت لانكون فتن كاتوهمفاندرجم بالخيبلانها نأريد بدمافىسورةالانفالفانهنز لعقيبغز وةبد. وقدصح أن المراد بالذين 

كذروا فىةواهتعالىةل للذينكفر وأا أبوسفيان وأصعايدو: قدأسل أو اسطرمضانعاءالفتمسنةنمانو. سو راتافا 
نزلت فشوال سنةتسع وا نأر يد ماسو رةالبقرةفانهأيضانزلةبلالفتسكا يرب عنه ماق,لهمنقوله تعالى وأخر جوهر من 
حيث أخرجوك أى من مكةوقدفدل ذلك يوم الفتتس فكي ف ينس بدما ينل بعده بل لان| نعقادا لاجماع على | تنساها كافى 
الباب منغير حاجة لمكو نسنددمنق ولا البناوقدصم أن النبوصل الله عليهوسل حاص الطائف لعشر بقينمن الحرم ((حيث 
وجدتمو م من حل وحرم (وخذوم) كن أيسروم 0 الاسير ((واحص روم ») أى قبدوم أو امنعوهم 
من التقلب ف البلاد . قال ابن عباس رضى الله عنهما حباوا بينهم و بين المسجد الحرام (واقعدوا لم كل ممرصد) أى 
كل مر ومجتاز بجتازون منه فى أسفارم وانتصابه عل الظرفية أى ارصدوثم وارقبوثهم حتى لامر وابه وفائدته على التفسير 
الثانى دف احتمال أن يراد بالخصر احاصرةالمعبودة (فان تابو عن الشرك بالابمانبعدما اضطروا بماذكر من 
القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلوة وآنوا الركوة) تصدينا لتوبتهم وايمانهم واكتبذكرهماعن ذكر بقية 
ل العبادات البدنية والمالية (إفلوا سبيلهم) فدعوم وشأنهم ولاتتعرضوا لم بثى“بما 
07 ان الله غفور رحم) يغفر لم ماساف من الكفر والغدرو يثييهم بابمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للامر 
بتخلية السبيل (وان أحد شروعف بان حك المتصدين لمبادى التوبة من سماع كلام الله تعالى وا لوقوف ع شعائر 
الدن اثر بيان حك النائبين عن الكفر والمصرين عليه وهومر تفع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتسداء لان ان 
لاتدخل الاعلى الفعل ( من المشركين استجارك). بعد انقضاء الاجلالحضرو ب أى سالك أن تؤمنه وتكون [مجارا 
(فأجره) أى أمنه لإخى يسمع كلام الله و يتدبره و يطلع على حقيقة ماتدعو اليهوالاقتصار على ذكر السماع 
لعدم الحاجة الى ثبى” أآخرفى الفهم لسكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سو اءكانت للغاية أو للتعليلمتعلقة بمابعدها 
لا بشوله تعاى استجارك لانه يؤدى الى اعم الحتى فى المضمر وذلك نا لا كاد .رتكب فى غير ضر ورة الششعر فى قوله 
فلا والله لايلنى اك ياانن ألى يزيد ١‏ 
كذاقيل الا أن تعاق الاجارة بسماع كلام اله تعالى بأحد الوجهين يستلزم تعاق الاسستجارة أيضا بذاك أو بما فى معناه 
من أمورالدن وما روى عن على رضى الله عنه أنه أنه رجل من المشركين فقال ان أراد الرجل منا أن يأقى عدا بعد 
التقضائهذا الاجل لسماع كلام الندتع الى أو لخداجة قذل قال لالان اللهتعالويقول وان أحدمن11: كين استجارك فأجرها ل 
فالمراد مسا فبه من اللياجةهي المياجة المتعلئقة بالدين لاما يعمها وغيرها من اللحاجات الانبوية ؟ا بني* عنه وله أن بأفى 





0 سنودوزة براءة “دن 
مدا فان من أيه عليه السلام انما يأتيه للامور المتعلقة بالدين «ثم أبلخم) بعد استماعه له انل يؤمن ((مأمنه) 
أى مسكنه الذى بأمن فنه وهو دارقومه (إذلك) يعنى الام بالاجارة وابلاغ المأمن إبأءمم)» بسبب أنهم 
قوم لايعليون» ماالاسلام وماحقيقته أو قوم جولة ذلا بد هن اعطاء الامان حت يفبموا الاق ولا يب قط معذرة 
أصلا ل كيف يكون للشر كين عبد شروع ف تحقيق حقية ماسبق من البراءة وأحكامها المتفرعة علهأ وتبين 
الحكة الداعية الى ذلك والمرادبالمشركين النا كثو ن لان البراءة انما هى فى شأنهم والاستفهام انكارى لابمعنىانكار 
الواقع يا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله الح بل بمعنى ا نكا ر الوقوع و يكون من الكون التام وكيف فى ل النصب 
عل التشييه بالحال أو الظرف وقبل من السكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو عبد لاقتضائه الصدارة 
0 متعاق بمحذوف وقع حالا من عمد ولوكان مؤخرا لكان صفة له أو ييكون عند من جو ز عمل اللافعال 
الناقصة فى الظروف وعند متعاق بمحذوف وقع صفة لعبد أو بنفسه للأنه مصد ر أو ييكوني مس ويحوز أن يكون 
اك ا 1 آر متعاقبالاستقرار الذىتعاق بهللمشر كين و يجوز أن يكون البر عند الله وللمشركين 
أما تبيين واما حال من عبد وما متعاق بيكون أو بالاستقرار الذى تعاق به الخبر ولا يبالى بتتقديم معمول الخبر على 
الاسم لكونه حرف جر وكيفت على الوجهين الاخيربن نصب علل التشبيه بالظرف أو الحالكا فى صورة الكون 
التام وهو الأ ولى لان فا نكارثبوت العبد فى نفسهمن المبالغة ماليس ف انكار ثبوته للمشركين لان ثبوته الرابعطى فرع 
ثبوته العينى فانتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأسا وفى توجبه الانكار الى كيفية ثبوت العبد من المبالغة ماليس 
فى توجبهه الى ثبوته للا نكل موجود مجحب أن يكون وجوده عب حال من | لذ" <وال قطعا فاذا تق جميع سا 
ات وجودهعل الطريق البرهانى أى عل أئ أو فأ حال يوجد لم عبد معتد به لإرعند لله وعند رسوله) يستحق 
أن يراعى حقوقه وبحافظ عليه الى امام المدة و لا يتعرض طم بحسبه قتلا ولا أخذا وأما أن يأمنوا به من عذاب 
الآخرة يم قبل فلا سبيل الى اعتداره أصلا اذ لادخل لعبدثم فى ذلك الآمن قطعا وانكان مرعيا عند الله تعالى وعند 
رسوله كعيد غيرالنا كثين وتكري ركاية عند للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما عل حدة الا الذين» 
استدراك من الننى المفهوم من الاستفهام المتبادرشموله بميع المعاهدين أى لمكن الذين (إعاهدتم عند المسجد الحرام) 
وم المستثنون فما سلف والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة ببان أصحابها والاشعار بسبب وكادتها 
وحله الرفع على الابتنداء خبره قوله تعالى (فا استقاموا لك فاستقيم وام والفاء لتضمنه معنى الشرط ومااما 
مصدرية منصوبة امحل عل الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيموا ل مدة استقامتهم ل وما شرطية منصوبة امحل 
عل الظرفية الزمانية أى أى زمان استقاموا لك فاستقريموا لمم أوفوعة عل الابتداء والعائد حذوف أى أى زمان 
استقاموا لم فبه فاستقيموا لل فيه وقيل الاستثناء متصل محله النصب على الأصل أواجر على البدل من المشركين 
والمراد بهم الجنس لاالمعمود وأياماكان لفك الأأمر بالاستقامة ينتبى بانتهاء مدة العبد لآن استقامتهم التى وقتبوقنها 
الاستقامة المأموربها عبارة عن مراعاة <ةوق العرد و بعد انقضاء مدته لاعبد ولا استقامة فصارعين الثامر الواره 
فما سلف حيث قبل فأتهوا الهم عبدهم الى مدتهم خلا أنه قدصرح ههنا يهالم يصرح به هناك مع كونه معتبر| قطعا 
وهوتقييدالاتمام المأمو ربه ببقائهم على ماكانوا عليه من الوفاء ان الله يحب المتقين) تعليل للا مر بالاستقامة 
واشعار بأنالقيام بموجبالعبد من أحكامالتتقوى؟ا مر (١‏ كيف) تكرير لاستنكار مامرمن أن يكون للمشركين 
عبد حقيق بالمراعأة عند الله سبحانه وعند رسوله صل الله عليه وسم وأما ماقيل من أنه لاستبعاد ثباتهم على العبد فيج 





”و سوزة: براءة : 
ترى للآن مايذكز بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم ثباتهم على العبد لاأنه شىء يستدعيه وانما أعيد الاستنكار 
والاستبعاد تأكيدا للها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة ليا لاخلال تخال مافى البين من الارتباط والتقريب وحذف 
الفعل | استتكر للابذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لو رود ماروجب استنكاره لالجرد كونه معاوما كا فى قوله 
وخبرتماف أنماالموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 
ذانه علة مصححة لامر تجحة أ ىكيف يكون ل عبد معتد به عند الله تعالى وعند رسوله صل الله عليه وسلم وان 
يظبروا عليك) أىوحالم أنهم ان يظبروا عليك أى يظفروا بم ( لابرقبرا فيكو أى لايراعوا ففشأتكم وأصل 
الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ٠منه‏ الرقيب ثم استعمل فى مطلق الرعاية والمراقبة أبلغ من هكالمراعاة وفى نى 
الرقوب من المبالغة ماليس فى نفيها «( إلا و لاذمة» أى حلفا وقيل قرابة ولا عبدا أوحقا يعاب على اغفاله مع 
حر من تأكيد الأبمان والمواثيق يعنى أن وجوب مراعاة حقوق العبد علىكل من المتعاهد.نمش روط بمراعأة 
٠‏ الآخ رلمافاذالم براعبا المشر فون فكيف تراعونما عل منوال قول من قال 
علام تقبل منهم فدية وثم لافضة قبلوا منا ولاذهبا 

وقبل الال من أسماء اله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقيل الجوار ومآ له الحلف لأنهم اذا تماسحوأوتحالفوا 
رفعوابه أصواتهم لتشبيره ولماكان تعليق عدم رعاية العهد بالظفر موهما للرعاية عند عدمه كشف عن حقيقة شئونهم 
الجلية واللافية بطريق الاستئنافو بين أنهم فى حالة العجر أيض اليسوا من الوفاء فىثى” وأنما يظبرونه مداهنة لامهادنة 
فقيل (يرضوكم بأفواههم ) حيث يظمرو نالوفاء والمصافاة و يعدون لك بالابمان والطاعة ويؤ كدون ذلك 
بالأمان الفاجرة و يتعللون عندظبورخلافه بالمعاذير الكاذبة ونسبة الارضاء الى الأافواهللا يذ انبأ نكلامهم مجر دألفاظ 
يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق فى قلوبهم لإ وتأى قلويهم) ما يفيدعلامهم (( وأكثرم فاسقورن» 
خا رجونعن الطاعة ذانمراعأة حقو ق العمدمنبابالطاعةمتمر دون ليسعلم مرو*ةرادعةو لاعقيدةوازعةو لابنسترون 
كا يتعاطاهبعضهممن يتفادىعنالغدرو يتعفف عايج ر أحدوثةالسوء (اشتروابآيات الله بآياته الآمرة بالايفاء بالعبود 
والاستقامة ىكل أم أو بجميعياتففيدخلفيهاماذكر دخ ولا أولياأىتركوها وأخذوابدلها ١‏ تمناقليلا» أى شيا حيرأ 
من حطام الدنيا وهوأهو اهم وشبواتهم الى اتبعو ها أوما أنفقهأبوسفيانمنالطعاموصرفهالىالاعراب [١‏ فصدوا) أى 
عدلوا وتكبوا من صد صدودا أوصرفوا غيرم من صد صداً والفاء للدلالة على سيبية الاشترا لذلك (عنسييله) 
أى الدين الحق اأذى لامحيد عنه والاضافة النشريف أوسبيل يينه الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج والمارعنه 
انهم ساء ماكانوا يعماون) أى بنّسماكانوا يعماونه أوعمابء المستمر واللخصوص باإذممحذوف وقدجوزأن 
تكون كلمة سساء عع أصلبا من التصرف لازمة بمعنى قبح أو متعدية والمفعول حذوف أىساثثم الذى يعملونه أوعملهم 
وقوله عز وعلا (لايرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة» ناع عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الاطلاق فلا 
كر اروقيل هذا ف اليهود أو الاعراب المذكورين ومن يحذو حذوهم وأما ماقيل من أنه نفسير لقوله تعالى يعماون 
أو دليل عل ماهو خصوص بالذم فشعر باختصاص الذم والسوء بعمابم هذا دون غيره ((وأولئتك» الموصوفون 
بماعددمن الصفات السيئة (١‏ المعتدون» لمجاو زون الغاية القصوى من الظم والشرارة لفان تابو أى 
عا عليه من الكفر وسائر العظاكم والفاء للايذان بأن تقريعهم بما نعى عليهم من مساوى أعسالم مزجرة عنها 
ومظنةللتوبة (وأقاموا الصلوة وآنوا الركوة» أى التزموهما وعزموا علىاقامتهما .(( فاخوانكر» أىفهم اخوانكم 





سورة براءة 0 
وقوله تعالى (ف الدين») ا تق باخوا تك لما فيه من معنى الفعل أى ١‏ لم مالكر وعلههم ماعليكم فعاملوهم مكاماة 
الاخوان وفبه من أستهالتهم واستجلاب قلوجهم مالاامز بدعليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجو 0 : 
مرت من قبل مع اتحاد الشرط فهما لما ل تر الل ل ل كر عر مرا 
خلاف ذلك وهذه سيقت بعد ا عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جواءها حك بخلافه البتة ( وتنفصل 
الآبات) أى نبينها والمراد بها اما مامص من الآبات المتعلقة بأحوال ال ركينمن النا كثين وغيرهم وأحكاموم حالق 
الككير والايمان واما جميع الآيات في دع فيها تلك الابات اندراجا أولنا (لقوم يعون 00 من الاحكام 
أو لقوم عالمين وهو اعتراض الحث عل التأمل فى الاحكام المددرجة فى تضاعيفها وامحافطة ع ليها بزوان تكنو 
عطف عل قوله تعالى فان تابو أى وان لم يفعلوا ذلك بل نقضوا (أمانهم من بعد عهدهم) الموئق بها وأظرروا ماى 
ضوائرجم من الشر وأخرجوه من القوة الى الفعل حسما ينى” عنه قوله تعالى نكر لدي لابرقبوا الآية أوثبتوا. - 
على م ماهم عليه من التعت لا أنهم ارتدوا بعد الاهانم قبل الروطعنوا فى ديكم 4 تاحرف بصرع التكذيب 
وتقبيح الاحكام الماراار الكفر) أى فقاتلوهم دائما أو ماعل الغ الكري للايذان بأمم م صاروا بذلك 
ذوى رياسة وتقدم فى الكفرأحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأممنهم رؤساؤهم وصناد يدهم وتخصيصهم بالذكر اما 
لاهمية قنا بم أو للمنع من مراقرة هم لكونهم مظنة للا أو للدلالة على ا 
وقرى سي تبي الحمزتين على الأصل والأافصح اخراج الثانية بين بين وأما التصريح باليا ءفلحن ظاهر عند الفراء 
(امم لاأمانلم) أى عل الحقيقة حيث لابراعونها ولا يعدون نقضبا محذو را وان أجروهاعل ألستهم وانما 
عاق النفى بها كالنتكثفم| ساف لا بالعهد الموكد بها لامها العمدة فى امو اثيق وجعل الجملةتعليلاللاس بالقتتال لايساعده 
تعليقه بالنكث والطعن لان حالم فى أن لا مان لم حقيقة بعد التكث والطدر )م 
بقاء اا بعد النكث والطعن مع أنه لاحاجة الى بيانه خلاف الظاهر ولعل الاولى جعاما تعليلا لمضمون الشرط 
53 رةه هو المتوقع م نهم اذلا أيان لهم حقيقة حتى لابك: ال لسر 
به المستفاد من سما ق الكلامكا” نه قبل فقاتلوم الى أن يؤمنوا ١‏ انهم لا أبمانلم حتى يعقد معهم عهد آخر وقرى"إكسر 
الهمزة عل أنه مصصدر بعنى اعطا "الأنانأى لمشيل الى أن تعطوثم أمانا بعد ذلك أبدا م 6 قبل فلا 
وجه له لاشعاره بأن مع أهدتبم معنا على طريقة أن يكون أعطاء الامان من قبلهم وذلك بين البطلاارنف 0 بمعنى 
الاسلام ففى كونه تعليلا للامر بالقتال اشكال بل استحالة لانه ان حمل على انتفاء الاسلام مطلقا فهو بمعزل عن 
العابة للقتال أو للامر به يا قبل النكث والطعن وان حمل على انتفائه فما سبأق فلا يلاثم جعل الانتباء غاية 
للقتال فما سيجى* فالوجه أن بحعل تعليلا لما ذكر من مضمون الشرط كانه قبل ان نكثوا وطعنوا وهوالظاهرمن 
حالم لانه لا اسلام لم حتى يرتدعوا عن نقض جنس أيمانهم وعن الطعن دنم (العليم ينتبون» متعلق بقوله 
تعالى فقاتاوم أى قاتلوهم ارادة أن ينتهوا أى لمكن غرضكم من القتال انتهائهم عمساهم عليه من التكفر وسائرالعظام 
لق يرتكبونها لا ايصالالاذية 0 هو ديدن المؤذين (ألا تقاتلون » الهمزة الداخلة مه مقاتلتهم للاتكار 
والتوببخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطريق حملهم على الاق رار بانتفائه كانه أمى لايمكن أن يعترف به طائعا لكال 
شناعته فيلجئون الى ذلك و لا ببقدرون عل الاقراربه فبختارون المقاتلة لإقوها كثواأماهم) الت حلفوها عند 
المعاهدة على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا بنى بكر على خزاعة (وهموا باخراج الرسول) من مكةّحين تنشاو روا 
مام س أبوالسعود ثائى 





كال سوزة براءة 

فى أمره بدا رالندوة حسما ذكر فى قوله تعالى واذ »كر بك الذين كفروا يكون نعيا عليم جناي القديمة وقبل هم 7 
دوا عهد الرسول صل الله عليه وس وشموا باخراجه منالمدينة (( وهم بد*وك) بالمعاداة والمقاتلة (انلم 
لان رسول الله صل الله عليه وسلم جاه م ألا بالكتاب البينوتحداهمبه قدلا عن الحاجة لعجزهم عنبا ا 
أو بدءوا بقتال خراعة حلفاء ل ل سر ا ا لس (أتخشونهم). أى أتخشدون 
أن ينال منهم مكروه حتى تتركوا قنالهم وبخبم أو لا بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ثم وصفهم با يوجبٍ الرغبة فها 
يكن لك منكان على تلك الصفات ا نترك مصادمته و يوبخ من فرط فيها إفلله ان 
بمنتالفة أمره وترك قتال أعدائه ان كنتم مؤمنين) ذان قضية الابمان تخصرص الخشسية به تعالى وعدم المبالاة من 
سوأهوفيه من التشديد ما لاضن 00 4 تجريد للامى بالقتال بعد التوبيخ على تركة و وعد بنصرهم وبتعذيب 
أعدائهم واخزائهم وتشجيع لهم بهم الله , بأيدريكر و يرد هم كك أ (ونصع علهم) أىيجعلكر جيعا 8 
ا ء 2 يشف صدو رقوم موه نين الا لضان 0 

خزاعة قال ابن عباس رضى الله عنهما هم يعارن ذن الى رسا فادرا مك لاسرا افر 0 اك كا 
فبعثوا الى رسول الله صل الله عليه وس يشكون اليه فقال عليه السلام أبشروا فان الفرج قريب 
( و يذهب غيظ قاو بهم) بماكابدوامن المكارهوالمكايد ولقد أنجز لله سبحانه جبيع ماوعدم دعل أجملما يكون 
فكان اخباره ا وقوعه معجزة عظيمة ل ويتوب الله على من 6 2 كلام مستأتف إلى ععما 
سيكون من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئته تعالى المبنية على الحم البالغة فكانكذلك حيث أسلم 
ناس منهم وحسناسلامهم وقرى”بالنصب باضمار أن ودخول التوبة فجملة مأأجيب به الآمر بحسب المعنى ذا نالقتال 
اهو سبب لفل شوكتهم وإلانة شكيمهم فهو سبب التدبرفى أمرهم وتوبتهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فى 
وجه السيبية غير السبك والته تعالى أعلم (إوالله) ايثاراظهارالجلالة على الاضمارلتربية المبابة وادخال الروعة 
إعلم) لاضن عليدعافة (ححكم) لايفعلو لا بأ م الابمافيهحكةومصلحة (أم حسبتم» أم منقطعة 
جى “بها للدلالة على الانتقال من التوبيخ السابق الى آخروما فهامن همزة الاستفهام الانكارى تو بيخ لهم على الحسبان 
0 بل أحسبتم (آن تتركو 4 على ماأنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا بما محصكم 0 أما 
ان إشق علبهم القتال من المؤمنين أو للمنافقين زولا بعالك ادن ن جاهدوا مم الوا وخالبة ولا الئمع 
التوقع والمراد من أنى الع : فى المعلوم بالطريق البرهاى اذلوشم رائحة الوجود لعلم قطعا فلسالم يع لزم عدمه قطعا أى 
أم حسبتم أن تتركوا والحال أنه لم ينبين اخلص من الجاهدين منكم من غيرهم وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك 
سكون وفائدة التعبير عمسا ذكر من عدم التبين بعدم عل الله تعالى أن المقصود هو التبين من حي ثكونه متغلق العم 
ومدارا الثواب وعدم التعرض لال المقصررن لما أن ذلك بمعزل من الاندراج تخت ارادة أخكرم ال" كرمين 
(ولم يتخذوا) عطف عل جاهدوا داخل فى حيز الصلة أو حال من ذاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين 
لمن دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) أى بطانة وصاجٍب سر وهو الذئ تظلعه على مافى ضميرك من 
الأسرار الخفية من الولوج وهو الدخول ومن دون الله متعاق بالإتخاذ ان أبق على حاله أومفعول ثانل: ان جعل 
بمعنى التضيير اناك ساف ويام أى م بجميع أعمالك وقرى* على الغيبة وهوتذبيل يزيح مايتوهممن 
ظاهر. قوله تعالى ولىا يعل ال أرساك بس لمن ندل لمن مضعرك وزاالضي وان 0 الذدن جاهدوا 0 





سورة براءة 0 

والحال أنه يع جميع أعمالكم لاخ عايه ثىء منها لاما كان للشركين) أى ماصح وما استقام لم على معنى ني 
الوجود والتحةق لان الجوازم فى قولهتعالى أولئتك ما كان هم أن 0 الاخائفين أىماوقع وما تحقق للم (أن 
راك عمارة معتدا بها (دساجدالله) أى لاجد 8 رام وانماجمع لاندقبلة المساجد وأمامبافعا مره كعامرها 
أو لأن كل ناحية من نو احيه الخدلفة ١‏ الجبات مسجد عل ح. اله تخلاف سائر المساجد اذليس فى نواحيها اختلافالجبة 
ويؤيدةالقراءة , اله بالتوحيد وقيل ما كان للم أن ررك أجد فضلا عن المسجد ارا م الذىه و صدر الجنس 
ويأباءأتهم لايتصدون لتعمير سائر المساجد ولا يفتخرون بذلك عل أنه مبى عل كونالء فى ؟عنى نى ف الجوازواللياقة 
دون : فى الوجود (إشاهدين عل أنفسهم بالكفر) أى باظبارآثار ال شرك من نصب الأوثان حول البيت والعبادة 
لما فان ذلك شبادة صر بحة على أنفسبم بالكفر وان أت ترا عن كفا ذل ع الس رض النه عه وهر 
الاق كير الاي محال أن يكون ما“موه عمارة عمارة بيت الله مع ملابستهم لما ينافيها و حبطها من عبادة 
غيره تعالى ذانها لوست من العارة فى شى* وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام لمر أن جمعوا بين أمر ين متنافيين عمارة 
بيت اللهتعالى وعبادة غيرهتعالى فليس بمعرب عن كنه اا رأم فانعدم استقامة 6 بين المتنافيين اما يستدعى انتفاء 
أحدهها لابعينه لااتنفاءالهارة النىهوالمقصود . رو ى أنالماجرين والانصار أقبلوا على أسارى بدر يعيرونهمبالشرك 
وطق على رضى الله تعالى عنه يوبخ العباس بقتال النى صب الله عليه وسلم وقطيعة الرحم وأغاظ له القول فقالالعباس 
ار سار رن محاسننا فقال ولك محاسن قالوا نعم انالنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسق 
المجيج ونفكا لعانى فنزلت «(أوائك) الذين يدعون عمارة المسجد ومايضاهيها م نأعمال البر مع مابهم من التكفر 
(احبطت 0 6 الى يفتخرون بها بما قارتها من الكفر فصارت هباء منثورا وف النارثم خالدورن» 
لكفرم ومعاصهم وايراد الجبلة الاممية للبالغة فىالدلالة عل الخاود والظرف متعاق بالخبر ة قدم عليه للاهتمام به ومراعاة 
الفاصلة وكلتا المملتين مستأنفة لتقربر النى السنابق . الاولى من جبة ننى استتباع الثواب والثانية من جبة نف استدفاع 
العذاب 0 الا ير ماين لله الكلام فى ايراد صخة المع كم مرفمامر خلا أنا رادة جميع المساجد وادراج 
للد الرآم فى ذلك غير خا لفة لمقتضى الخال ذان الايجحاب ليس كالسلب وقد قرىء بالافراد أيضا والمرادهينا أأيضا 
قصر تحةق العمارة ووجودها عل المومْنين لاقصر جوازها ولياقتها أى افا يصحو 0 الك سيرم ماارة يعن يا 
(إمن ان ن بالله و<ده ادا وام الأخر» بمافيه من البعث والحساب و ارا اء حسما نطق به الوحى (وأقام 
الصاوة واف الذكرة) 0 الدن فيندرج فيه الامان بذ بنبوة النى صل أللّه عل بحو حا وقيل هو مدروج 
تحت الابمان بالله خاضصة ذان أحد جر أى كا توالشهادة عل الكل أى افا يعمرها منجمع هذهالكالات العلمية والعملية 
والمراد بالهارة مايعم مرمة مااسترم منبا وقها وتنظيفها وتزبيها بالفرش وتنويرها بالسرج وادامة العبادة والذكر 
ودراسة العلوم فها ور ذلك وصياتته! مالم تبن له تكديث الدنيا . وعن رسولالته صل الله عليه هوس افق 
المسجد يأ كل الحسنات كا تأ كل البهيمة الحشيش وقال عليه الصلاة والسلام قال التهتعالى ان بيوقفى أرضىئالمساجد 
وآن زوارى فها عمارها فعلونى لعبد تطبر فى يرته ” م ذارف ف بيى أق عل ازور أن بكرم زا ثره وعنه عليه الصلاة 
والسلام م نألف المسجد ألفه الهتعالى وقالعليه الصلاة والسّلام اذا دانم الرجل يعتاد المساجد فاش بد وا لدبالامان 
وعن أنس رضى اللهعنه من أسرج فىمسجد سر اجالم تزلالملائكة وحملة العرشتستخفر له مادام فى ذلك المسجدضوؤه 
( ول بخش) فى أمور الدين «الاالته فعمل بموجب أمره ونبيدغير آخذلهفى الله لومة لام ولاخشية ظالفبندرج 





0 سورة براءة 

فيه عدم المنشمية عند القتال ونحو ذلك وأماالمتوف الجبلى من الأامور المخوفة فليس منهذا الباب ولام يدخل تحت 
التكليفوالخطاب وقيلكانوا خشون الآصنا م ويرجونم | فأريد ننى تلك الؤشة بة عنهم ([فعسى أوائك) المنعوتون 
م ( أن يكونوامن المبتديرن »© الى مباغيهم 0 ريا ل درن لط كس راان 
0 0 مابهممنالصفات السنية فىمءرض التوقع لقطم 0 الكفرة عن الوصو الى مواتف الاهتداء والانتفاع 
بأعمالمر التى بحسبون أنهم فى ذلك بحسئون ولتوبيخهم بقطم 00 مرتدون فان المؤمنين مع مابهم من هذه الكالات 
اذاكان 0 دائرا بين لعلوعمى فا بال التكفرة وه م وأعبالمر أعمال. وفيه لطف للؤمنين وترغيب لهم فهاتر جح 
جاب الوف علجانب الرجاء ورفض الاعتذار بالله تعالى (أجعلتم سقاية الا اج وعمارة المسسجد | رام أى فى 
الفضيلةوعاواإدرجة ( كن آمنبالله واليوم الآخر وجامدق سبي لاه ليه مصدرانلايتصور نشبيبهما 
بالاعيانفلا بدمنتقدير مضاففى أحد الجانبين أى أجعلام أهلبما "كن آمزبالته الخ و يده قراءة منق رأ سقاةالحاج 
وعمرة المسجد اكرام أو أجعاتموهما كا يمان من آمن ال[ وعل التقدير ين فالمنطاب اماللمشركين علىطر يقة الالتفات 
وهوالمتبادر من تخصيص ذكر الاءمان يجانبالمشبه بهوامالبعض ال مؤمنينا مؤثر بن للسقايةوالعارة ونحوهما عب الهجرة 
والجباد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عندالته الفريق الثانى و بيان أعظمية 
درجتهم عند الله : تعالى على وجه يشعر بعسدم حر مان الاولين بالكلية وجعل معنى التفضيل شكارم 2 
كر نفع لأانه انم يشعر عدم | الرمان فليس مشعر الدرولاك رض أماعل الأول ذهو توبيخ 0 
ومداره علا نكار نشد يه أنفسهم من حيث اتصافهم (وضفر بهم المذ كورين مع قطع | لنظر عمام 000 الشرك 00 
من حيث أتصا فهم ب بالامان والجهاد أوعل انكار تشد ب#وصفييم المذكورينفى حدذاتهما مع الاغياض عنمقارتهما 
للشرك بالاممان والجباد وأمااعتبار مقارةتهما لمكا قيل فيأباه ا ا اشاح ان تيا عبالهم بذلك الاعتبار 
بالمرة وكونها بمازلة العدم فتو بيخهم بعدذلك عل تشبييهما بالامانوالجراد ثم رد ذلكبما يشعر بعدم حرمائهم عن 
أصل الفضيلة بالكليةم أشير ال 0 لايساعدمالنظلم التنذيلى ولواعتبر ذلك لما احتييجالىتقربر انكار التشريهوتاً كيده 
بثى* آخر اذلانى” أظبر بطلانا من نشبيه المعدوم بالموجود فالمعنى أجعلتم أهل | 00 والعارة فى الفضيلة كن آمن 
الله واليوم الآخر وجاهد فىسبيله م فيذلك كالامانوالجباد وشتان بينهما ذا نالسقاية والعارةوان كانتا 
ف اضيا من أعمال البر والخير لكنبما وان خاتا عن القوادح عوك دن سات ! أن يشبه أهلبما بأمل الابمان 
والجباد أو يشبه نفسهما بنفس الايمان والجهاد وذلك قوله عروجل ( لايستوون عند الله رك 
الاول الثاف من حيث اتصاف كل منهما بوصفيهما ومن ضرو ره عدم النساوى بين الوصفين الاولين و بين الآخرين 
لأانه المدار فى التفاوت بين الموصوفين واسناد عدم الاسستواء الى الموصو فين لان الأهم ببان تفاوتهم وتوجيه النى هنا 
والانكار فها ساف الى الاستواء والتشبيه مح أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعارة من المشركين والمؤمنين امسا هى 
الافضلية دون النساوى والتشابه للبالغة فى الرد عايهم فان ننى التساوى والتشابه نف للافضلية بالطريق الاو لى واججماة 
استئنافلنقريرالانكارالمذكوروتأ كيده أوحالمن مفعول الجءلوالرابط هوالضمير كأندقيل أسويت بيهم حال كونهم 
متفاوتين عنده تعالى وقولهتعاللى زو اللهلامهدى الو م الظالمين» حكعابهم بأنبممع ظلمبم بالاش راك ومعاداةالرسول 
صل الله عليةوسم ضالونفهذا الجءلغيرمهتدين الى طر.بقمعرفة اق و تيز الراجحمن المرجووظالمون بوضع 5ل منهها 
مر ضع الآخر وفيهزيادة تقرير لعدءالتسارى ينهم وقولهتعالل (الذين آمنو أو هاجر واوجاهدوافي سييلالله مر الم 





رةه اده كا 


وأنفسرم) اسائنا ف ايانم راتبفضلهم اثريانعدم الاستوا “وضلال المش ركينوظلهم و زياد الحجرةوتفصيل: أوعى 
الجهاد للايذان بأن الشمنلوازم الجا ل أنه او بط ريق التدارك أم ل يعتير فيس ساف أىم باعتبار ره 
الاوصافاجميلة الست أ أعلرتبةوأ ل رامةمن ل نتصف بها كائنامن كانه وانحازجميع ماعداها 
من الكالاتالتىه منجملم,|السقايةوالعارة (ر, وأو نك |[ سرون ن بتلكالنعوت الفاضلةومافى اسم الاشارقمن معو البعد 
الا لمم ف الرفعة (هالفائزون. المختصونبالفوزالعظم أو بالفوزالمطلقكأنفوزمنعدام ليسبفوز 
بالنسبةالىفونم وأماعلى الثاىفبوتوبيخ لن يؤثرالسقايةوا لعارةه المؤمني نعل المجرةوالجب| درو ىأ علياقالالعياس رضى 
أللهدعنمبما بعداسلامه ياعم ألاتماجرون ألاتلحةون برسو لاله صل الله عليه يه وسلم فقالألست فىأفض رمن الجرة الع 
حاج بيت الله وأعير المسجد الخرام فلا نزلت قال ما أرانى الا تارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقايتم 
ذفان لكر فياخيرا وروى النعمان بن بشير قال كنت عند من رسول لله صل الله عليه وسلرققالرجلماأ بانلا أ عمل 
عملا بعد أن أسقى الحاج وقال آخر ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد ارام وقال آخر الجهاد فسبيل لله 
”0 م وسل وهو يوم 
اجمعة ولكن اذا صليتم أ ستفتيت رسول الله صل الله عليه وس فما اختا فتم فيه فدخل فانزل الله عزوجل هذه الآية 
والمعنى أجعاتم أهل السقاية والعارة من الى بالنّه واليوم الآخر وجاهد ف سبيلهأو 
أجعلتموهما كالابمان والجراد وائمالم يذكر الايمان فى جانب المثسبه مع اكونه معتبر| فيه قطعا تعو يلا علظروراللامر 
انا تدارا نكار التشبيه هو السقاية والعارة دون الابمان وانمالم ,ترك ذكره فى جانب المشبهبه أيضا تقوية 
للإنكار وتذ كيرا للاسباب الرجحان ومبادى اللأفضلية وايذانا بل التلازم بين الايمان وما تلاه ومعنى عدم 
الاستواء عند الله تعالى على هذا التقد ير ظ ل اناك | قوله تعالى والله لا يهدى القوم 
الظالمين فالمراديه عدم هدابته تعالى مهم الى معرفة ة الراجح من الأر رجوح وظلمهم بوض ع كل 6 موضع الآخر لاعدم 
الهداية مطلقا الي والقصر ف قوله : تعالى وأولئك م الفائرون بالنسبة الى درجة ال م الثاى أو الى الفون. 
المطاق ادعاءا مر والله أعل ا وقرىء بالتخفيف إدمم رعة) عظيمة (منه ورضوان» كين 
وجنات عالية جف فى تلك الجنات (نيم م قم م تعر لانفاد لما وق التعرض لع وان الربويةنا كن 
لللبشر به وترسة له (إغالدين فها/» ل 5 0 0 الخاود لزيادة توضيح المرا اديه اذقد يراد به 
المكث الطويل (ان الله عنده أجر عظم ع2 سس | أو للاعمال التى فى مقاباته واججملة استئناف 
وقع تعليلا لماسيق (يا أبها الذين آمنوا لاتتتخذوا آباءم واختوا انك أوليام) لكل مد من أفراد الخاطبين 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقابلة اسع باجمع الموجبة لانقسا م الآحاد إلى الأحاد ”ما 0 
0 مين من أنصار لاعن موالاة طائفة منوم لك يوس الا لاعبارة والآية نزلت ف المهاجر 
جلما أموا بال مجرة قالوا ان هاجرنا قطعنا آناءنا وأبناءنا وعشيرتنا وذهيت تجاراتنا اك 
0 وبقينا ضائعين فنزلت فباجروا لعل الرجل أنه انه أو أبوه اه أو بعض أقاربه فلا يلتفت اليسه 
ولا بنزله ولا ينفق عليه م ثم رخص لم فى ذلك وقيل نزلت فى النسعة الذ. ن ارتدوا ولحقوا بمكة نهياءن موالاتهم ٠‏ 
وعن النى صلى العا و لو أحد؟ طم الامان حتى حب ف الله و سغض ف الله حتى ار 
منه و خض فى الله أقربال: اس اليه زان استحبوا الكفر) 4 أى اختاروه إعلىالامان» وأصروا عا بدأدرارا 





لكر سلكورة لراءة 
لا يرجى معه الاقلاع عنه أصلا وتعليق النبى عن الموالاة بذاك لما أنما قبل ذلك ربماتؤدى .بم الى الاسلام بسبب 
شعورثم بمحاسن الدين ((ومن يتوم )© أى واحدا هنهم أشير اليه وافراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصول 
وللايذان باستقلالكل واحدمنهم فالاتصاف بالظإلا أنالمرادتو لىفرد واحد وكلمة من ف قولهتعالى ( متك للجنس 
لالتبعيض «فأولئك) أى أوائك المتولون لثم الظالمون» بوضعبم الموالاة فى غيرموضعها كا نظ غيرهم كلا 
ظإعند ظلهم ةل © تلوين للخطاب وأمر لهعايه الصلاة والك_لام بأن يثبت المؤمنين ويقوى عزاتمهم على 
الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان و يزهدثم فيهم وفيمن يرى بجراهم من اللابناء والأذواج ويقطع 
علائقهم عن زخارف الدنيا وزيتتها على وجه التوبيخ والترهيب (إانكان اباقع وأبناقع واخواتكم وأز واجكم 4 
ل يذكر الابناء والآزواج فما ساف لان موالاة الثايناء والأزواج غيرمعتادة بخلاف الحبة «( وعشير كم 2 أى 
أقر باو مأخوذ من العشرة أى الصحبة وقبل من العشرة فانهم جماعة ترجع الى غقد كعقد العشرة وقرى* 
عشيراتك, وعشائرم (وأموال اقترقنموها/) أى اكتسبتمو ها وانماوصفت بذلك اماء الىعزتهاعندهر ل1صولها 
0 الهين ((وتجارة) أى أمتعةاشتر يتموها للتجارة والربح <تخشو نكسادها) بفواتوقتر واجها بم عن 
مكة المعظمة فى أيام الموسم ومسا كن ترضونها) أى منازل تعجبكم الاقامة فيها من الدو روالبساتين والتعرض 
الصفات المذ كورة للا يذانبآن اللومعل محبة ما ذكرمن ز ينة الحياةالدنيا ليس لتناسىما فيها من مبادى المحبة وموجبات 
الرغبة فها وأهها مع مالها من فنون الحاسن بمعزل عن أن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله عليالصلاقوالسلام 
كا فى قوله عز وجل ماغرك بربك الكريم 2 لحب اليم من الله ورسوله) بالحب الاختيارى المستتبع لأاثره النى 
هو الملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجببل الذى لا خلوعنه البشر فانه غير داخل تحت التكليف الدائر على الطاقة 
وجهاد ف سبيله) نظ حبهفى سلك حب الله عزوجل وحب رسوله صلل الله عليه وسل تنويها لشسأنه وتذٍ ١‏ ع ىأنه 
مسا يحب أن يحب فضلا عن أن بكره وايذانا بأن حبته راجعة الى محبتهما فان الجباد عبارة عن قتال أعدائهما لاجل 
عداوتهم فن يحبهما بجحب أن يحب قتال من لا >بهما (فتربصوا) أى اننظروا لحت يأنى الله بأمره) عنابن 
عباس رضى الله عنهما أنه فتتح مكة وقيل هى عقوبة عاجلة أو آجلة (إوالته لا يهدى القوم الفاسقين) الخارجينعن 
الطاعة فى موالاة المشركين أو القوم الفاسةينكافة فيدخل فى زمرتهم هؤلاء دولا أوليا أى لا يرشده الىماهوخير 
لم وفى الاأية الكريمة من الوعيد ما لا يكاد يتتخلص منه الا من تداركهطفمن ربدوات الستعان ( لقد نصرك الله 
الخطاب للمؤمنين خاصة لافى مواطنكثيرة ) من الحروب وهى مواقعها ومقاماتها والمراد بها وقعات بدر وقريظة 
والنضير والحديبية وخببر وفتح مكة لإ و يومحنين »4 عطف عبى>لؤمواطن حذف المضاف ف أحدهما أىوموطن 
يوم حنين أو فى أيام مواطن كثيرة ويوم حنين ولعل التغيير للابماء الى ما وقع فبه من قلة الثبات من أول الامر 
وقبل اراد بالموطن الوقت (لقتل الحسين وقيل يوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصرك أى ونصرك يومحنين 
(اذ أعبدم كزنم) بدل من يوم حنين ولا منع فيه من عطفه على >ل الظرف بناء على آنهل يكن فى المعطوف 
عليه كثرة ولا اعجاب اذ ليس من قضنية العطف مث اركةالمعطوفين فيه| أضيف اليه المعطوف أو منصوب باضه اراذ كر 


وحنين وأد بين مححكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلبين وم اثنا عشر ألفا عخرة [الإنِن منهم من شبك 


فح مكة من المهاجرين والانصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف فيمن ضامبم 
من ماد سائر العرب ونوا الجم الغفير فلا التقوا فال رجل من المسليين اسمه سلبة بن سلامة الإلصارى 





1 سورة براءة ا 

أن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله صبى الله عليه وسلٍ فاقتتلوا قتالا شد يدا فامهزم المششركون وخاوا الذرارى 
ف كب المسابون عل الغناتم فتنادى المشركون ياحماة السو اذكروا الفضائح فتراجعوا فأدركت المسابين كلرة 
الاعجاب فالكشفوا وذلك قولهعز وجل (ذل تفن عنم شيا والاغناء اعطاء ما يدفع به الحاجة أى م تعطك 
نك الككرة ما تدفعون به حاجتكم شيئا من الاغناء بر وضاقت عليك الأرض بما رحبت ) أى برحبهاوسعتباعل 
الما مصدرية والباء بمعنى مع أن درن 0 عدر تمان البه نفوسكم من شدة الرعب ولاتثبتون فيهاكن لابسعه 
مكان «إثم وليتم مدبرين) روى أنه بلغ فلبم مكة و بقى رسول الله صلى الله عليدوس/ وحده ليس معهالاعمهالعباس 
آخذا بلجام بغله وابن عمه أبو سفيان بن الكرث نذا بركابه وهو بركض البغلة و المشركين وهو يقول أنا الني 
ا الا ياك عليه الصلاة والسلام كان يحمل على الكفار في رون ثم يحماود ن عليه فيق فلم 
فعل ذلك بضع عشرةمرة قالالعباس كنت أ كف البغلة لثلا نسرعبدنحو المش ركينوناهيكببذهالواحدةشمادةصدق عل 
أنه عليه الصلاةوالسلامكان ف الشجاعة ورباطة الجأش سباقاًالخايات القاصية وما كان ذلك الا لكونهمق يدامنعند اله 
العريز الحسكي فعند ذلك قال يارب ائتتى بما وعدتنى وقالالعباس» وانصيتاصم بالناس فنادى الأانصارنفذ انفذاثم نادى 
ل ل ارات وم يقواون لبيكلبيك وذلك قوله تعالى (مأنزا لاللمسكينته 
عل رسوله) أى رحمتهالتى نسكن بها القلوب وتطمئن البها اطمئنانا كليا مستتبعا النصر الريب وأما مطل قالسكينةفقد 
كانت حاصلة لهعليهالصلاة والسلام قبل ذلك أيضا (وعل المؤمنين» عطف عل رسولهوتوسيط الججار يينهما للدلالة 
عل ما يينهما من التفاوت أى المؤمنين الذين انبرموا وقبل عل الذين ثبتوا مع النى صل الله عليه وسلم أو عل 
الكل وهو الأانسب ولاضير فى تحقق أصل السكيئة فى الثابتين من قبل والتعرض لوصف الابمار: للاشعار 
بعلية الاثزال ( وأنزل جر دام تروها). أ بأبصار؟ كا برى بعضك بعضا وه الملائك: علييم السلام عليهم البياض 
على خبول بأق فنظر النى صل النه عليه وسلم الى قنال المسليين فقال هكذا حين حمى الوطيس فأخ كفا من التراب 
فرى به نحو المشركين وقال شمادت الوجوه فل ببق منهم أحدالا امتلات به عيناه ثم قال عليه الصلاة والسلام اموز موا 
ورب الكعبة واختتلفوا ف عدد الملائكة يومئذ فقيل خمسدة آ لاف وقيل ثمانية آ لاف وقيل ستة عشر ألفا وف قتالم 
أيضا فقيل قاناوا وقبل ل بقاتلوا الا.يوم بدرواماكان نز وهم لتقوية قلوب المؤمنين بالقاء الخواطر الاسنة وتأبيدم 
بذلك والقاء الرعبففقاوب المشركين . قال سعيدين المسيب حدثنى رج لكان فى المشركين يوم حنين قال ىا كشفنا 
المسلرينجعلنا نسوقهم فلسا انتبينا الى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه ارجعو| 
فرجعنا فركبوا أكتافنا ((وعذب الذين كفروا) بالقتلوالاسر والسى ( وذلك)) أى مافعل بهم مماذكر 
(إجزاءالكافرين) لكفره ف الدنيا )6 بتوب الله من بعد ذلك على من يشا 0 يوب علبه منهم لمكم تقتضيه 
أى يوفقهللاسلام ( والتهغفور 4 يتجارز عما سلف منهم من الكفر والمعاصى )د حم يتفض لعاييمو بشيهم 
رذق أ ناسا منهم جاوًا رشول الله صلى الله عليه وسم و بايعوه على الاسلام وقالوا يارسول الله أنت خير الناس وأبر 
الناس وقدسى أهلونا وأو لادنا وأخذت أموالنا. قبلسى يومئذ ستة آللاف نفس وأخذ من الايل والغنم مالا يحصى 
فقال عليهالصلاةوالسلام انعندىماتر ون ان خي رالقول أصدقه اختاروا اماذرار يك ونساتع واما أموالج قالواما كنا 
تعدل بالاحساب شيئاً فقام النى صمل الله عليه وس فقال ان هؤلاء جاؤنا مسلمين وانا خيرناهم بين الذرارى والاموال 
فلم يعدلوا بالاحساب شيئاً فنكان بيده سى وطابت نفسه أن يرده فشأنهومن لافليعطنا وليكنقرضا علينا حتى نصيب 





0 شور امه ا 
شيئاً فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا وسلينا فقال عليه الصلاة والسلام انا لاندرى لعل فيك من لايرضى فروا عرفا" 
فايرفموا ذلك الينا فرفعت اليه الع رفاء أنهم 00 0 أبها الذن آمنوا انما المشركون نجس وصفوا بالمصدر 
8 الغةكا "مبمعينا الى ا ا لسر بمازلة النج سر أولانهم لانتطررون 
ولايغتسلون ولا>تذبون النجاسات فبى ملادية لم . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيائهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافح مشروا 7 توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين الا و 2 كا الاين 
0 تخفرف نجس ككبد فى كد كا اله قبل انها ا ل رت ل ا 
تابعا أرجس إفلا بشربوا المسجد الحرام) تفريع ع ل نجاستهم وانمانهى عن القرب للمبالغة أو للنع عن دخول 
الحرم وهو مذهب عطا وقبل المراد به النبى عن الدخول مطلقا وقيل الأراد المنع عن لك بج والعمرة وهو مذهب أى 
حنيفة رحمه الله تعالى و رؤيده قوله عز وجل ( بعد عامبم هذا ) ا ل 
يوقت من أوقات العا م أى لاحجوا ولا يعتمروا بعد حب عامهم هذا وهوعام ل ا انه 
عنه يد عل رضى الله عنه حين نادى ببراءة :ألا لاج بعد عامئا هذا مشرك و لا بمنعون من 
دخول ارم والمسجد الك 0 وعند الشافعى يمنعون من المسجد الك اك بمنءون 
من جبيع ال ور لكين اك جع الىنبى المسليين عن نمكي 1 من ذلك وقيلالمرا ل رك 
المسجد الخرام والقيام بمصالحه و يعزلوا عن 0 وان 0 تم عيلة) أى فدّرا بسبب منعهم من اليج وانقطاع 
ماكانو| يحلبونه الك من الارفاق والمكاسب وقرى”عائلة على ل حالا عائلة (زفسوف يفيك الله 
من فضله) منعطائه أو من نفضاه بوجه آتحر فأرسل الله تعالى السها* عليه مدرارا أغزربها خيرمو أ كثر ميرم وأسل 
أمل تبالة وجرش كملوا الى مك الماش + فكل ةك أعدعليوها خافوا العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد 
والغناكم وتوجدالههم الناكن من أقطا رالارض ان ش ا 0 أن يغنيك مشيئة تابعة للحكمة الداع به الم بهاواماقيدذلك 
بها لتنقطع الآمال الى الله تعالى و لان الاغناء ليس مطردا بحسب الافراد والا<وال والاوقات الام عا م 
مصالهك لإححكم) فبابعطو ينع (قاتلوا الذينلايؤمنون باتهو لا باليوم الآخر). أمرم بقتالأهل 00 
الرأمره بق ا <ول ماكانوا ل 
من انقطاعهم ونبههم فيتضاعيف ذلك عل بعضطرق الاغناء الموءود على الوجه الكلى وأرشدم الوساوكه | بتغا لفضله 
واستنجازا لوعده والتعبير عنهم ب بالموصول للايذان بعلية ما فى حبزالصلة للاس بالقتال و بانتظامهم بسبسذلك فسلك 
المشركينذانالمو دمثنيةوالنص ارىمثلئثةفهم ا ا م باحوالالآخرة 
كلاعلم ذابمانهم المينى عليه ليس بابمان به زولا حرهوناما حرم الله ورسوله) أ ى ما ثبت تحرمه بالوحى متاو 
لسار اد 0 تباعه أى خا لفون أصلدينهم المنسوخ اعتقادا وعيلا إولا 
بدينون دين الحق» الثابت الذى هو ناسخ لس كر اث رالاديانوهود:نالاسلام وقبلدينالله (إمنالذينأوتواالكتاب» 
من التوراة والانجيل ثفن , يانية لاتبعيضية حتى يكون بعضهم على خلاف مانعت (حقر يعطوا) مانا أن يعطوا 
(الجزية) 001 تقر رعاهم و ل فك «أولانهم يحزون بها من من علهم بالاعفاء 
عن القتل بزعن يد» اس أى عن بد مؤاتية مط بعة معنى منقادن أومن يلثم .معنى مسلمين 
بأيديهم غير باعثينبأيدى غيرم واذلك منع من التوكيلءفيه أوعن غنى و اذلك ل تجب الجز بعل الفقير العاجر أوعن 





سور براءة 5 

يد تاهرة عام أى بسبب يد بمعنى عاجزين أذلاء أو عن انعام عليهم فان ابقاء مبجتهم بما بذلوا من الجزية نعمة 
عظيمة عايهم أومن الجزية أى نقدا مسلمة عن يد الى يد وغاية القتال ليست نفس هذا الاعطاء بل قبوله ا أشير البه 
لوم صاغرون) أى أذلاء وذاك بأن يأق بها بنفسه ماشيا غير را كب و يساما وهو قائم والمنسلٍ جالس ويؤخذ 
بتلبييه ويقالادأد الجزية وان كان يؤديها وهى تؤخذ عند أنى حنيفة رضى الله عننه من أهل الكتاب مطلقا ومنمثرى 
العجم لامن مشرى العرب وعند أنى يوسف رضى الله عنه لا تؤخذ من العرنى كتاييا كان أو مش ركاوتؤخذمن الايحمى 
كتاساكان أو مشركا وعند الشافعى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربيا أويميا ولا تؤخذ من أهل الاوثان 
مطلقًا وذهب مالك والاو زاعى الى أنها تؤخل من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله عنبم على 
ليذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب و روى عن عل رضى الله عنه أنمكان 

كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظبرمم واتفقوا على تحريم ذبيحتهم ومنا كتهم لقوله 
عليه الصلاة والسلام فى آخخر مانقل من الحديث غير ناكى نسائهم وآ كلى ذبيحتهم و وقت الأأخذ عند أ ىحنيفة رضى 
الله عنه أول السنة وتسققط بالموت توالاسلام ومقيدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر درهما وعل المتوسط الحا أربعة 
وعشرون درهما وعل الغنى ثمانية وأربعون درهما ولاجزية على فقيرعاجزعن الكسب و لا على شيخ فان أو زمن 
ااه وعند الشافعى رضى الله عنه تؤخذ فى آخ رالسنة منكل واحد دينارغنياكان أو فقي را كان لمكسب 
أو يكن (روقالت اليهود» جملة مبتدأة سيقت لتقرير مامر من عدم ايمان أهل الكتابين بالله سبحانه واتتظامهم 
بذلك ساك المشركين (رعز يرابن الله مبتد أوخبر وقرى“بغير تن وبنعل أنهاسم أيحمىكعازر وعز ارغيرمنصرف 
رك تعليله بالتقاء السا كنين أو يجعل الابن وصفا على أن الخبر محذوف فنعسف مستغنى عنه قبل 
هوقول قدمائهم ثم نقطع فى الله تعالى ذلك عنهم ولاعبرة بانكار الممود وقبل قول بعض مم نكان بالمدينة ٠‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه جاء رسول الله صبل الله عليه وسم ناسمنهم ومسلام نمشكم ونمان نأو فوشاس بنقيس 
ومالك بنالصيف فقالوا ذلك وقبل قاله فنحاص بزعاز و راء وهو الذى قالان الله فير ونحن أغنياء وسبب هذا القول 
أن اليبو د قنلوا انبا بعدمومى عليالسلام فرفع الدتعالىعنهمالنوراقوتحاها من قلو بهم نفرجعز يروهوغلام سيف الارض 
لاون يلعليهالسلام فقالله أن تذهب قال أطلب لعل ففظ التو راة قأملاهاعلهم عنظبر لسانهلايخر م حرفا فةالواماجمع 
للها لتوراقفصدره وهوغلام الا أنهابندقال الامام|الكلى لاقل بخت نص رعلما”ثم جميعا وكا نعز ير أذ ذاكصغير افاستصعره 
ول يقتادفامارجع بنو اسرا ثيل الى يبت المقدس وليسفيهم م نيقرأالتوراةبعثاللهتعالىعز يرا ليجددهم التوراةويكونآيتبعد 
ماأماتهمائتعام يقالانه أتاهملك باناء فيهماء فسقاه فثلتفى صدره فلما أتاهم فقال لم أ عزير كذبوه فقالوا ان كنت 
37 تزع فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا أن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قلب رجل الا لآنه ابنه تعالى الله عن ذلك عاوا 
٠ 07‏ وعن|بنعباسرضىالتهتعالىعهما أناليهود أضاعوا التوراةوعماوا بغير الحق فأنساهم الله تعالى التوراة ونسخخها 
منصد و رهم و رفع التابوت فتضرع عزير الى اله تعالى وابتبل اليه فعاد حفظ التوراة الىقلبه فأنذرقو مه بدثم ان التايوت 
ل فر صر امائلاه عزيرعلى مافيه فوجدوه مثله فقالوا ماقالوا. (وقالت النصارى المسيح ابن اللّه» هو أيضا قول 
بعضبم وأنما قالوه استحالة لان يكون و لدبغير أب أو لان يفعل مافعله م نابراء الا كمه والابرص واحياء الموقمن 
لم يكن الها (إذلك) اشارة الى ماصدرعنهم من العظيمتين ومافيه من معن البعد للدلالة على بعد درجة المشماراليه فى 
الشناعة والفظاعة. (رقوهم نأفو اهبم) اماتأ كيد لنسبة القول المذكور الهم ونقالتجوزعنما أواشعاربأنه قول جرد 

4 سأ بوالسعود ثاق 





0 سسورة براءة 

عن برهان وتحقيق مائل للمبمل الموجود فى الافواه من غير أن يكون لهمصداق فى الخارج «يضاهئون» أىى 
الكفر والشناعة وقرى“*بغيرهمز ( قولالذء, بنكفر وا أى يشابه وهم م المضاف اليهمقامه 
عند انقلانه مرفوعا قول الذدن كفروا (من قبل أ م قبليم وه المثر ارك الذين يقولون الملاتكة بنا ت الله 0 
اللآت والعزى بنات الثهلا قدمافمكاقيل اذ لانعددقالقول حيتأ التشر نه وجعله بينقولى الف ريقينمع اتحادالمةول 
ليس فيه من اك يضام ى قولم المميح ابنالله قول الهود عزير اح لأنهم أقدم منهم وهو 
أيضاكاترى فانه يستدعى اختصاص الردوا لابطال بقوله تعالى ذلك مر بقولالنصارى (قاتلهم ته 

دعاء علهم جميعا بالاهلاك دانمن قاتله التّههلك أو : نعجب من اام قوم (أف يؤفكون») لت يصرذون منالهق 
الى الباطل والحال أنهلاسبيل اليه أصبالد بواخذرا» زيادة تق رير لما سلف م 0 باللّه تعالى أب ارغم) وثم 
علباء الببود واختتلف فىواحده قال الاصمعى لاأدرى أهو حب رأم حير م بواطيثم بالفتح لاغير وكان الليث وان 
السكيت يق و لان حبر وحبر للعالم ذمياكان أو مسليا بعد أنكان منأهل الكتاب ب (ورهبانهم) اك النصارى 
من أصاب الصوامع أى اتخذ كل واحد. من الفر بقينعليا “م لا الكل الكل (أربابا من دون ن اله بأن أطا و ىَّ 

تحريم ما أحله الله تعاللى وتكليل ما مالعروياونا لسجود لهم ونحوه نسمية | تباع الشريطان عب ادة لهفىقوله تعالى , ا 
الشيطان وقولهتعالى بلكانوا يعبدون الجن .قال عدى بنحاتم يت رسول الله صل الله عليه به وس وق عنق صليبمن 
ذهب وكان اذ ذاك على دين يسمى ال كوسية فر بق من |ل: رع اه براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن 
فطرحته فلا انتبى الى قوله تعالى اتخذوا أحبارثم ورهبائهم أربابا من دون الله قلت يارسول اللهلم يكونوا يعبدونهم 
فقالعليه الصلاةوالسلام أليسحرمون ماحل الله فئحرمو نه و يحاون ماحرم الله فنستحلونه فقلتيل قالذلكعبا 0 
ل ري قت نالا يسكات تلك الربوية ف يوار ثيل قالانهم ربما وجدواف كتاب اللهتعالى ماخ 
أقوال الاحبارفكانوا يأخذون بأقوالم ويترثون حك كتابالله ل ل 
النصارى ربا مع.ودا يعد ماقالوا أنه ابنه : تعالى عن ذلك علوا كيرا وتخصيص الاتخاذ به يشير الى أن البهود مافعلوا ذلك 
2 فالذ كر مع أنات2 اا يه الصلاة والسلام ربامعودا أقوىمنيجرد الاطاعة فى أمر اعبزراسم 
"ا هو المراد باتخا ذم اه أربابا لأنه نص بالنصارى ونسيته عليه الصلاة والسلام اكه من حرث 
دلالتها على مربوييته المنافية للربوبية للايذان بكال ر كاك رأهم والقضاء عا يهم بنباية الجبل واماقة قة وما أمروا» 
أى الال أنارائك الكفرة م ااأعرينا فى كتا بيهم الا ليع دوا الما واد عظم الغأن هو الله سبحانه وتعالى 
ويطغعوا امير ولايطيعوا أمر غيره خلافه ذفان ذلك غذل بعيادته تعالى فان ا السماوية متفقة عب ذلك 
قاطبة وقد قال المسيح عليه يه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم اللمعليه ل 0 اطاعة لل 0 
وسائرمن أ اله تعالى بطاعته فبى فى للق مقة اط اعة لله عز وجل أو وما أمالذين اتخذم الكفرة أربايا من المسيح 
والاحبار والرهبان الا ليوحدوا الله تعالى فكي ف يصح انك اننا وهم مأمورون مستعبدونمثلهم و لايقدح فى 
ذلككون ربوبيةالاحباروالرهران يطريق الاط 0 تخصيص العبادة به تعالى لايتحقق الا بتخصيص الطاعة أيضا 
به تعالى وحيث لم بخصوها , 4 تعالى ل بخصوا العبا دة به سيدا 3 لمم صفة ة.ثانية الما ان 

التوحيد (( سبحانه عما بش ركورن» عن الاشزاك به ف العرادة والطاعة عة لإيريدون أن يطفئوا نورالته) اطفاء 
النارعبارة عن ازالة لهبها الموجبة ازوال نورها لاعن ازالة نورها ما قل سكن لماكان الغرض من اطفاء نارلا يراد 
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تررم لله دن 1 
مها الا التو ركالمصبا اح ازالة نورها جعل اطفاوها عبارة عنها “م شاع ذلك حجٍ تى كان عبارة عن مطلق ازالة النوروانكان 
اف لك ساد أمكاذ الازالة فى نورها والمراد بنورالته سبحانه اما حجته الايرة الدالة عب وحدانيته 
وتنزهه عن الشركاء والأولاد أوالقرآن العظم لذ اطق بذلك أى بريد أهل ١‏ الاين أن بردوا القرآن و يكذيوه فيا 
نطقبه من التوحيد والتئزه عن الشركاء واللأو لادوالة راع التىمن جما تهاماخا لفومن أم الل والهرمة )0 أفواهه م ). 
بأقاو يليم الباطلة الذارجةمنها منغير أن 0 ى عليه أو أصلتستند اليه حسما حك عنهم وقيل المر اد 
به 0 ى صل الله عليه 0 وقد قبل مثات حاط ادر حالمن بريد طمن ورعظمم: نيث فى الأفاق بنفخه 
د بأى لتم 1ك زالاأن.: تم توره) باعلاءكلرة ١ل‏ توحيدواعر 0 العا 00 
من الموجب لكونه معنى | انيم أشمير اليه لوقوعه فى مقاباة قوله تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع 
مالس فق نف الازادة 0 الدقيا الااتمام ل اك 
عن الاطفاءوفى اظبارالتورف مقا م الاضمار مضانا المضميره عز وجل ز يادة اعتناء بشانه وتش ريف له على نشر يف 
واشعار بعلة الحم داور له جواب لو محذوف إدلالة ماقبله عليه واجماة معطوفة عل جملة قبلبا 
مقدرة وكلتاهما فى موقع الحا ل أى لايريد الله الا اتام ثوره لوم يكره الكافرون ذلك ولوكرهوه أى على كل حال 
مفر وض وقد حذفت اللاو فى الا ماب <ذ فا مطرداً لدلالة الثانية عل ها دلالة واضدة لان له اذاتحقق عند المانع فلاان 
دوق عند عدمه أول وعل هذا الس بدو رماف ان ولو الوضايتين من ١‏ التأكيد وقد ص زيادة تحقيق لمذا مرارا 
زهو الذى 0 رسوله) ملتسا ل( بالهدى) را للبتتقين الزودن الحق» الثات وهو 
دين الاسلام 1 أى سواه 0 أى عل أهل الاديا كلهم أ لاد الدين الحق على سائر 
الاديان ينستء ارا هاحسها تقتضيه المكرة واجخملة بان وتقرير لحضمون اج_لة السابقة ة والكلام فقولهءروجل 
داو ره المشر ثون» ذا فم| سبق خلا أن وصفيم شرك بعد وصفر م بالكفر للدلالة على م ضدوا 
امكف اا لسكفر بالله )0 ابا إذن آء مدر و1 شروع فى بيان- 0 باروالره. م 
الراك الك الاتباع فى انتخا 3 هم أدبا تر واهى واتباعهم ل فيا اتوك وم ايذرون 
أن كثيرا من الأاحبار والرهيان ليأ كلون أموال الناسبالباطل 2 يأخذونهابطريق الرشوةلتغيبر الاحكام والشرائع 
والتخفيف والمساحة فهها واما عبر عن ذلك بالكل , بناء عل أنه معظم الغرض منه وتقبيحا لاحم وتنفي را للسامعين 
عنهم )د 0 النا 0 عن دين الاسلام أوعن المسسلك المقررف التوراة والانجيل الى 


ما افتروه وحر فوه ,ا خذ الرشا و يصدون عنه بأنفسوم 1 بأكلبم الاموا ال بالباطل ل( والذين بكنزون الذهب والفضة) 


أ جمعونهم ا وحفظوهما لواءكان ذإلك, بالدفن أو بوجه آخروالموصولعنا بارة اما عن ل ارواارهيان 
فكون مبالخة فى الوصف بالخرص والضن ممما يعد وصفهم 0 رع والبراطيل فى اللاباطيل واما 
عن المسلبين الكانزن غير المنفقين وهو اللانسب بقوله عزوجل لإولا ينفقونا فى سبيل الله) فيكون نظمبم فى 
فرن اللأرنشين من أملالكتا عا يظا ودلالةعل كونهم أسو ةلم فىاستحقاق البشارة بالعذاب الأاليم فالمراد بالانفاق 

فى سبيل الله الركاة لماروى أنه لما نول كبرذ[ك عل المسلمينفذكر ررك اتصل أله و الات اللهتعالى 
لويف رض الركاة الاليطيب 8 امايق من أموالك ولقول عليه الصلاةوا السلام ماأدى زكاته فل سكنزأى كاز أوعدعليهفان 
الوعيدعليه مع عدم الانفاق فما أمرالله بالانفاق فبه وأما قوله عليه الصبلاة والسلام من ترك صفراء أو بيضاءكرى بها 





ا سورة براءة 
ونحوه فالمراد بها مالم يود حقبا لقولهعليه الصلاة والسلام مامن صاحب ذهب ولاافضة لايؤدى منها حقبا الا اذاكان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظبره (فشرم بعذاب أ! بم خبر للموصول والفاء 
لتضمنه معنى الشرط ويحوز أن يكون الموصول منصوبا بفعل يفسره فبشرمم (يوم) منصوب بعذاب ألم أو 
بمضمر يدل عليه ذلكأى يعذبون أوباذ كر لإيحمى عليها فى نارجهنم» أى يومتوقدالنارذاتحجى شد يدعليها وأصله 

تحمى النارسفعل الاحماء للنارمبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل الى الججار وامجر و رتنبيها على المقصود فانتقل من 
صبغة التأنيث الى التذكير 6 تقول رفعت القصة الى اللأمير فان طرحت القصة قلت رفع الى اللآمير وابماقيل عليبا 
والمذكورشياآن لأن ا رأد بهما دنانبر ودراثم كثيرةي قال على رضى الله عنه أربعة لاف وما دونما نفقة ومافوةبا 
7 كذا الكلام فى قولدتعالى ولاينفقونما وقبلالضمير للإموال والكنو زفانالحكعام و ب ما 
قانون القول أو للفضة وتخصيصها لقرما ودلالة حك اعلل أن الذهب كذلك نك (إفتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظبورغ) لآن جتعي ملا وأمس اكبمكان لا لو جاهة بالغنى والتنعر بالمطاعرا لشرنة والملابسالهبة أولامهمازوروا 
عن السائل وأعرضوا عنهو ولوه ظبوره أو لانها أشرف الاعضاء الظاهرة فانها المشستملة على الاعضاء الرئيسة التى هى 
الدماغ والقلب والكبد أولامبا أصول الجبات الاربعة التىهى مقاديم البدن وما خره وجنباه ((هذا ماكارتم» 
عل ارادة القول (الأفسم) لمنفعترا فكان عين مضرتما وسبب تعذيبها (إفذوقوا ما كم تكنزون) أى وبال 
كارك أو ماتكنزونه وقرى* بذ م النون ان عدة الشمور) أى عددها (إعند الله أ كه ور نا 
لانها مصدر (اثناعشر) 0 (شبرا» تمبيز مؤكدكم فى قولك عندى من الدنانير عشرون ديثارا وراد 
الشهور القمرية اذعليها يدور ذلك الاحكام الشرعية لإ فكتاب الله فى اللو المحفوظ أو فيا أثيته وأرجةه وهو 
صفة اثنا عفر أى اثنا لف كا ل وقولهعز وجل (ريوم خاق السمواتوالارض») متعاق بما فى 
الججاروا لجرو رمن معنى الاستقرار أو با سكدتاب على أنه مصد روا منى ان هذا أ ثابت فى نفس الا من ذخاقالّه 
تعالى الاجرام والحركات والازمنة امنا أى من ذلك الشرور الاق عدر (أربعة حرم) هى ذو القعدة 
وذو الحجةوا حرم ورجب ومنهقوله عليهالصلاةوالسلام فىخطبته فى حجة الوداع ألاان الزمان قد استداركبيئته يوم 
خاق الله السموات والارض السنة اثناء شر شرا منها أربعةحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجةوا حرم ورجب 
مضر الذى بينجمادى وشعبان والمعنى رجعت الاشمبر الى ما كانت عليه من الحل والحرمة وعاد الحج الى ذى الحجة 
بعد ماكانوا أزالووعن حله بالنسىء الذى 00 الجاهلية وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة وذانت حجة ة أى 0 
رضى الله عنه قبلها فى ذىالقعدة زذلك) أى تحريم الاشبر الاربعة المعينة المع-دودة وما فى ذلك من معبى البعد 
لتفخي المشاراليه هو (الدين القيم) المستقيم دين ابراهيم واممميل عا يهما السلامو 6نتالءرتقد مسكت به ورائة 
منهما وكانوأ يعظمونالاشيرالمرم ويكرهرن لتنا ل نا تل أبيه أواخه ل ييجه وسعوا رجبا 
الاصم ومنصل الآسنة حتى أحدثوا النسى» فغيروا < فلا تظلموا فين أنفس) ببتك حرمتهن وارتكاب ما حرم 
فين واجموو ر على أن حرمة القتال فين منسوخة وأن الظلم ارتكاب المعاصى فين فانه أعظم وزداكارتكابها فى الحرم 
وعن عطاء أنه لاحل للناس أن يغزوا فى ارم ولا فى الاشمبر الخرم الا أن يتاتلوا وما نسخت و يو يد الاو لأنهعليه 
الصلاة والسلام حص رطائفا وغزا هوازن حنين فى شوال وذى القعدة (وقاتاوا المشركين كافة م بق بقاناونم كافة) 
أي جببعا وهو مصدر كف عن الذىء فان ليع مكفوف عن الزيادة وقع موقم الخال (واعلوا أن التدمع المتقين» 
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كَّ أى معك بالنصر والامداد فا تباشر ونه من القتال وائما وضع المظهر موضعه مدحا لم بالتقوى وحثا للقاصرين عليه 
اا المدارق!! نصر وقيل هى بشارة وضمان لهم بالنصرة سيب 1 (فاللى) هو لان اذا 
ره نا ونا نيما حو من مسا ومسا سا و ميا وري رن يها وذ قلس ريا وتظال بلالياء الراولىنها 
كانوا أذاجاء شه رحرام وثم بحاربون أحاوه وحرموامكانه شرا آخرحتى رفضوا خصوص الاشبر واعتبروا مجردالعدد . 
وربمازادوا فى عدد القبرويات يجعلوها ثلالة عشر أو أربعة عشر لينسع الوقت وجعلوا ارك ا اله 
حرما وإذلك نص عل العدد المعين فى الكتاب ا لا إزيادةىا الكف رش 
آنه تحليل ما حرمه الله وترم ما حاله فه وكفر آحر مضموم الىكفرهم (يضل به الذين كفروا)» ضلالا على 
ضلالم القديم وقرى* على البنا للفاعل من الافعال عل أن الفعل لله سب<انه أى يخلق فهمالضلالعند مباثر تهملمباديه 
وأسبابه وهو المعنى عل القراءة الأول أيضا وقيل المضاون حيائك رفساؤم والموصول عبارة عن أتباعبم وقرى” يضل 
بفتح الياء والضادمنضال يضالونض لبنون العظمة ايجار نهم أىالشهر المؤخر إعاما) من الاعو 0 معدرن 
1 آخر اليس > رأم (ويحرمونه» أى > افظون على حرمتهم كانت والتعبيرءنذلكبا م باعتبار 
لاط م لهفى العام الماضى أو لاسنادمم له الى! لمكم سيج ” (زعام 2 ار 
قال اي ى اواك من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له لعيم بن ثعلية وكان اذام النا س بالصدرمن الموسم قوم فيخطب 
امه لماقضيت ونا الذى ل« عاب واذاجاب فقو لله كن لبيك ” مس ا أنينسئهم شه رايغيرون 
فيه فيةولان صفر العام حرام فاذا قال ذلك حاوا اللأوتارونزعوا الاسنة واللازجة وانقالحلالعقدوا الأوتاروشدوا 
ار ا اع نان وكان مطاعافى الا أهلية كان يشوم عل راق الموسم 0006 على 
صونه نه ان اطتكم قد أحلت لك الحرم ذا 0 م يقوم فى اله ام القابل فيةول أن أ د ل رمد رهوه 
وقبل هو رجل من كنانة يقال له القلس قال قائليم ومنا 0 الشبر القلس وعن ابن عباس رطى الله عنهما أول 
منسن النسىء عمر بن لى بن عة بن لل ار لتك ملعامله ( ليواطئو 0 
أى ليوافقوا. (إعدة ماحرم ال من الاشمبر الاربعة واللام متعلقة ب| لفعل الثانى أو بمايدل عليه جموع الفعلين ٠‏ 
ال م خصوصامن اللاشر المعينة (زذين لم دو أعسام 2 وقرى” عل البناء للفاعل وهو الله 
سبحانه والمعنى جعل أعبالهم مشتهاة ةالطبنع حوبة للنفس وق بل خذط <تى حسبو اقبيح أعبالى حسة :أفاس: ادك 
(إوالله لامهدى القوم الكافرين) هدابة موصلة الى اليب النتة واءا ليم الىما يوصل اليه عند ساوكه وثم 
قد صدوا عنه اه نيه الضلال )ا بها الذين آمنوا). رجوع الى حث المؤمنين وتجر يدعزاتمهم 
عل قتال الكفرة انر ب انطرفمنق انم الموج عةاذلك' اما 2 انتفبا م فيه معنى 3 وانافل 
5 ا اص الام وتقاعستم أصاه ثانا فلم وقد قرىءكذاك أ أأى فى حرفل 
0 ا ا ى أخرجوا الى الغزوف سبيل الله متثاقلين على أن 
الفعلماض مضارع معنىكا” نه قبل تتثاقلون ذالعامل فى الظرف الاستقرارالمقدرى لك أو معن الفعل المدلول 
عليه بذاك 0 يعمل فنه الما م متثاقلين حين قبل لك انفروا وقرىء أثاةا: م على الاستفب امالانكارى 
التوبيخى فالعامل فى الظارف حيةذ اماهو الاول زاك الآأرض» متعلق باناقلتم عل 7 تضمينه معنى الميلوالاخلاد 
أى ااقئم ماثلين الى الدنبا وشههواتها الفانية عما قلبل وكرهتم مثماق الغزو ومناعبه المستتبعة للراحة الحخالدةكقولدتعالى . 





1 ملطورنة رراقة 

أخلد الى الارض واتبع هواه أوالى الاقامة بأرضك وديارم وذان ذلك فى غزوة توك فى سنة عشر بعد رجوءبم هن 
الطائف استنفروافوقت عسرة وقحط وقيظط وقد أكرانت مار المدينة وطابتظلالجامع بعد الشقة وكثرة العدو فشيق 

علهم ذلك يال :ترج سوال صلل ناكا رارع غزوةغزاها الاو رى بغيرها الافىغروة تبو كك ذانه عليهالصلاة 
ال الما فيا لستعدوا لها (أَرضم بالحيوة الدنيا وغرورها لمن الآخرة» 01 1 اداه 
وتعيمبا الداكم ع الحيوة ة الدنيا ) أظرر فى مقام الاضمار ازيادة التقر يرأى فا القتع ماو باذائذها 
(فالآخرة) المقض ]| لاه لاالا قليل) ا تف ترشييم الحباةالدئي نيا مايؤذن بنفاستها 
و يستدعى الرغبة فا وتجر بد الآخرة عن مل ذلك مبالغة فى بيارن حقارة الدنيا ودنا تباوعظ شأن الآخرة 
وعلوها ((الاتنفروا) أىان لاتنفروا الىما استنفرتماليه (يعذبع) » أىاشعروجل (عذاباألعا أىيبلكم 
يسبب فظيع هائل كقحط ونحوه زد يستبدل» ع -داهلا كم (توماغير» وصفهم بامغايرة لهم لتأ كيد 
ا ف التهديد بالدلالة عل المغ خايرة الوصفية والذاتية المستازمة للاستمصال أى قوها مطيعين مؤثر بن للا - خرة 
على الدنيا ليسوا من أو لاد ولا أرحامكم كأهل الين وأبن بناء فارس وفيه مر. الدلالة على شدة السخط مالايخق 
(إولاتضروه شياً 2 أى لابقد ح تثاقلكم فى نصرة دينه أصلا فانه الخنى عن كل ث ثى“ فى كل شثى* وقبل الضمير للرشول 
صل الله عليهوسل فان الله عزوجل وعده با لعصمة والنصرة وكان وعده مفعو لا لامحالة (١‏ واشعل كل ثى* قدي 
فبقدر على اهلا كك والاتيان بوم آخخرين «”ألاتنصروه فقد نصره اله أى انل تنصروه فسينصره الله النىقد 


نصره فى وقت ضرورة أشدمن هذه المرة خرف الكراء وأقِم سببه مقامه أوان ل تنصروه فقد أوجب له النصرة حق 


نصرمف مثل ذلك الوقت فلن بخذله ففغيره اذ أخرجه الذين كف روا ) أى تسيب والخروجه حيث أذزله عليهالصلاة 
والسلام فى ذلك حين هموا باخراجه (ثاف اثنين» حال من ضميره عليهالصلةة والسلام وقرى* إسكون الياء على 
لغة من يحرى الناقص مجرى المقصور فى الاعراب أى أحد اثنين من غير اعتبا زكونه عليه الصلاة والسلام ثانيا فان 
معنى قوط ثالث ثلاثة ورابع أربعة وو ذلك أحذ هذه الاعداد مطلقا لاالثالث والرابع خاصة واذلك منع اجمهور 
أن ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وقدمس فى قوله تعالى لقد كفر النين قالوا ان الله ثالث ثثلاثة من 
سورة المائدة وجءلهعليه الصلاة والسلام ثانيهما لمثى الصديق أمامه ودخوله فى الغار أولا لكنسه وتسوية البساط 
كا ذكر فى الاخبار تمحل مستخنى عنه (( اذهمافى الغار) مكدو ارده بدلالبعض اذا مراد به زمانمتسع والغار 
تقبقى أعل ثور وهو ج إل ف كنى م : ع مسيرة ساعة مكثافيهثلاثا (اذيقول» بدلثان أوظرف لثاق لص احبه)) 
اق 000 ن ان الله معنا بالعون والعصمة والمراد بالمعية الولاية الدائمة التولاتحوم حول صاحياشائبة 
ثى* من الزن وماهو المثهرور من اختتصاص مع بالمتبوع فالمراد ما فيه من المتبوعية هو المتبوعية فى الأامى المماشر 
ردي أن المشر كين طلعوا فوق الغار فاششفق أبو بحكر رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسل فقال ان 
نصب اليوم ذهب دين الله فال عليه الصلاة والسلام ماظدك باثثنين الله ثالئهما وقبل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حمامتين فياضتافى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقال رسو لالله صل الله عليهوسلم للبم أ مم ع أبصارم لخؤعلوا بترددون 
<و ل الغارو لايفطنون قاف انالك أبصارم عنه وفيه من الدلالة عىعاو طبِقَةٌ الصديق رضى الله عنه وسابقةحعيته 
مالاى وإذلك كك صححبة أى بكر رضى الله عنه فقد كفر لانكاره كلام الله سبيدانه وتعالى 3 فأنزل الله 
سكياته) أمنته اتونسكن عندها القلوب «عليم) على النني صل الله عليه وس فالمراد بها مالايحوم نحوله ثمائبة الخوف 
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أصلا أوعل صاحبه اذهو المنزعج وأماالنى صل اللهعليه وسل فكان على طم ا نيئة م نأمره ((وأيده بجنوده لإتروها) 
عطف عل نصره الله والجزود م الملائكة النازلون يوم بدر والادزاب وحنين وقيل هم الملائكة أنزلم رن 
الخار و اناه وصفهم بعدم رؤية الخاطبين هم وقوله عزوعلا ((وجعل كلءة الذين كفر وا السفل) يعنى الشرك أو 
دعوة الكفر ذان ذاك الجعل لايتحةق بمجرد الانجاء بل بالقتل والاسر ونحو ذلك (وكاءة الله أى التوحيد أو 
دعوة الاسلام زه العليا لايدانيها ثثى* وتغيير الاسلوب للدلالة على أنها فى نفسها كذ لك لا يتبدل شأما ولا بتذير 
حاطادون غير هامنالكلم ولذلك وسط ضمي رالفصل وقرىء بالنصب عطفا عل كاءةالذين )و للهعزيز» لايغالب 
(حكم) وحكدر تدبيره (زانفروا» تجريد للامربالنغور بعدالتويتعلتركهوالانكارعل المساهلةفيدو: قوله 
تعالى (خفافا وثقالا حالانمن ضميز الخاطبين أى 0 ل اصن بأى سبل كن 
منالصحةوالمرض أو الغنى والفقر أوقاة العيال وكثرتهم أوغير ذلكعا ينتظمهمساعدة الاسبابوعدمها بعدالامكان 
والقدرةفى اججملة وماذكر فى تفسيرهما من قوط خفاذا لقلة عيالك وثقالا لكثرتها أو خفاذا من السلاح وثقالا منه أو 
ركنانا ومشماةأو شبانا وشروخا أو مماز ل وسمانا أو احا ومراضا ليس لتخصيص الأامرين المتقابلين بالارادة من غير 
مقارنةللباق وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسولالله صل الله عليه وسل أعلى أن أنفر قال عليه الصلاة والسلام نعم حتى 
نزك ليس على اللاعمى حرج . وعن أن عباس رضى الله عنبها نسخخت بقواه عر وجل ليس عل الضعفاء و لاعل المرضى 
الآية (وجاهدوا بأموالكم وأنفسك ف سيي لاله ) اتجاب الجهاد بوما ان أمكن و بأحدهما عندامكانه واعواز الآخر 
حتى أن من ساعده النفس والمال يجاهد بهما ومن ساعده امال دون النفس يذزى مكانه من حاله عل كس حالدالى 
هذا ذهب كثي رمن العلباء وقبلهو ابجابالقسم الاولفقط (ذلم) ره وما اسم الاشارة 
من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الشرف «(إخير لك ) 0 عظيم رةه 
والدعة وسعة العيش والمتع بالاموالوالاولاد إان كنم تعادون 2 0 علنم الدخير راان كنم 
تعلمون أنه خبر اذل احتهال لغير الصدق فى أخبار الله تعالى فبادروا اليه ((لوكان. صرف الخطاب عنهم وتوجيه له 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم تعديدا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا على طرق امباثة و باناً إدناءة هر 

وسائر رذائلهم أى لوكان مادعوا اليه (عرضا قريبا)» العرض ماعرض لك من منافع الدنيا أى لوكان ذلك غنماسبل 
للد قريب المنال (( وسفرا قاصدا) ذاقصدبين القريب والبعيد <الاتبعوك) ف النفيرطمعا فى الفوز بالخنيمة 
وتعليق الاتباع بكلا الأمربن يدل علىعدم تحققه عندتوسط السفرفقط (وا لكن بعدت عليهم الشقة) أىالمسافة 
الشاطة الشاقة التى تقطع بمشقة وقرى* بكسر العين والشين ((وسيحلفون) أى المتخلفون عن الغزو وقوله تعالى 
(ربالت). امامتعاقبسيحلفون أوهومنجماة كلامهم والقول مراد عل الوجبين أى سب لفو نبالله اعتذارا عندقفواك 
قاثلين ( لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين بالته لواستطعنا اه أىلوكان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة 
أو من جهتبما جررها حسما عنم من الكذب والتعال وعل كلا التقدير بن فقوله تعالى (الثرجنا معكم) سادمسد 
جوانق القسم والشرط جميعا أماعل الثانى فظاهر وأماعل الاول فلان قو لم لواستطعنا فى قو الله لواستطعنا لأانهبيان 
لقولهتعال سيحلفون بالله وتصد يق له والاخبار بماسيكو زمنهم بعد القفول وقدوقم حسعا أخبر بهمن جملةالمعتجرات 
الباهرة وقرى“ لواستطعنا بضم الواو تشبيها لها بواواجمع 6 فى قوله عر وجل فتمنوا الموت (بالكون أنفسهم) 
بدل منسيحلفون لان الحاف الكاذب اهلاك النفس واذلك قالعابه الصلاة والسلام الوين الفاجرة تدع الديار بلاقع 
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أر حل فاعاداى مبلكين أنفسهم اومن فاعل خرجنا 5-5 بىء به على طر , ف الاخبار عنهمكا” 4 نه قيل كت شاك 
لخر جنامعكم مبلكين اه اا فىقولك حلف ليفعان مكان ل“فعان 0 نمم لكاذدون”» أى مضمون 
الشرطية وفما ادعوا ضمنا من انتفاء تحقق المقدم حيث كانو| مستطيعين الخروج و خرجوا (عنا الله عنك) 
صرح فى أنه سب بحانه وتعالى قد عفا عنه عليه الصلاة والسلام اك ند استثئذان المتخلفين فى التخلف معتذرين 
بعدم الاستطاعة واذنه اعتمادا على مام ومواثيقهم لخلوها عن امزا حم من ترك الأاولى والافضل الذى هو التأنى 
والتوقف الى انجلاء الأامر وانكشهاف الال وقوله عروجل 0 أىلاى سبب أذنت للم فى التخلفحين 
اعتاوابعاليم ببان لما أشيراليه العفومنترك الأول واشارة الىأنه يليغى لكر ره عليه الصلاة والسلام منوطة 

ل ران وق ضر لكان وال عت سرك بالا مأنكان بمعزل من كونه 
سينا للإذنقبل ظهورصدقه وكلتا اللامينه تعاقة بالاذنلاختلافهما فى المعنى ذان الآولى للتعليل والثانية بة التبايغ والضمير 
لجرو رجميعالمستأذنين وتوجه الانكار الىالاذنباعتبا ر وله الكل لاباعتيا رتعلقه بكل ذرد فردلتحقق عدم استطاعة 
بعضرمك يلى * عنهقوإهسيحانه له( حتى ياد ينلك 0 أىفم|أخبر وابه عندالاعتذارمنعدمالاستطاعةمنجبة 
المال أومن جبة البدن أومن جبتهما معأحسماعن ا هناك (وتعل الكاذبين) فذلك فتعام لكلامن الفريقين بها 
يستحقه وهوبيان لذلك الأول الافضل وتحض يض لمعليهالصل”ة والساام عليهذانكلمةحتىسوا كانت بن فى اللام أو معنى 
اللا مكنتعلقها بقوله تعاليم قافتالاب اريماك كارن ماله يه الصلاة والسلام هم معللا أومغيا بالشين والعلم ويكون 
توجه الاستفهام اليه من:لك الحيثية وذلكبين الفساديل بمابدل عليه ذلك كا ندقيل ا ل الاذنلم وهلا اريت 

حت ينجل الآ مك هو قضية الهزم .قال قتا دة وعم رو بن م يمون اثنان فعلهما رسول الله صل الله عليه ول نوم فبهما 
ل اذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الاسارى فعاتبه الله تعالى؟! نسمعون ران عبرعن الفر ب قالأاول 
بالموصول الذى صلته فعل دال على االحدوث وعن الفر بق الثانى ب فى بام الف اءلالمفيدللدوام الايذانبأن م اظررمن اللأاولين 
صدق حادث فى أمى خاص غير مصحح لنظمهم فى ساك الصادقينو أن ماصدرمن الآخرين وا نكا نكذ باحادثامتعلقا 
فاص فك الس جارعلى عادتهم المستمرة ناثثى* عن رس وخبم فى الكذب والتعيير عن ظبو رالصدقبالتبينوعما 
عاق بالكذب بالعل ىا هوالمشرورمن أن مداول الخبر هوالصدق والكذب احتمال عقلى فظبور صدقه ا ماهو 
تبينذلك المدلول وانقطاع احتّال نقيضه بعد ماكان محتمل(له احتهالا عقليا كك شاكك لادلالة للخبر عليه 
فى الماة حتى يكون ظرو ره نبينا له بل هو نقيض لد لوله فا يتعلق به يكون عاما مستأ نفا واسناده الى ضميره عليه الصلاة 
والسلام لا الىالمعاومين ببناء الفعل للنفعول مع اسنا د التبين الى اللأولين لما أنالمقصودهبناعلبهعليهالصلاة والسلام 
بم وه وأخذتهم بموجبه بخلاف اللأولين بحيث لامؤاخذة علهم ومن م ننه لهذا قال حى يتبين لك من صدق فى عذره 
منكذب فبه واسناد التبين الى الأاولين وتعليق العل بالآخرين مع أن مدا رالاستناد والتعاق أو لاو بالذاتهو وصف 
امك سس اي نلك أن المقصد هو العلم بكلا الفر شين باعتبار | تصافهمابوصفيهماالمذ كورين ومعاملتهما 
بحس استحقاقهما ل تتهماأوباء: مارقيامهما بموصوفم,ماهذ او فىتصديرفات>ة الخطاب ببشارةالعفودون 
مايوه العتابمن مرأعاة جانبه عليهالصلاة وا 00 وتعبددبحسن المفاوضة ولطف الم اجعةمالاخ على أولى الالباب ٠‏ 
قالسفيان بن عبينة ة انظروا الى هذا اللطف بدأ العفو قبل ذكر المعفو ا م فعل فم قال 
1 تبمن زعم أن الكلامكناية عن الجناية وأن معناه أخطأت و بنسما فعلت هب أنهكناية ألييسايثارهاعل التصريح 
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با لننايةالتطيف فى الخطاب والتخفيفؤالعتاب وهب أن العفو مستازم الخطأفم لهومستازم لتكونه منالقبح واستتباع 
اللائمة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافهة بالسوء أو أو يسوغ| انشاء الاستقباح بكلمة سما المنبثة عن بلوغ القبح الى 
رتبة يتعجب منهاأ م أنه يكن فى خ روجهم مصاحة لادين ف ا بلكان فيه فساد وخبال حسما اد 
بهقولهءر وجل لو خرجوا الح وقد كرهه سبحأنه وا يفصح عنه قوله تعالى ولك نكره و الله انبعاهم الآبة بة. نعمكانالآولى 
تأخير الاذن حتى يظب ركذبهم آثرذى 0 ل ار كران لتم بالعيش على الأمن 
والدعة و لايقسى لهم الابتباج 0 نهم بأنهم غروه عليه الصلاة والسلام وأرضوه بالاكاذيب على أنه ل 6 لمم عيش 
ولاقرتلم عين اذل يكو نوا على أمن واطمئنان كارا على خوف من ظبور أمرم وقد كان (الايستأذنك الذين 
يؤمنونبالله واليوم الآخر 0 اتبيه يه على أندكان ع أن ل 0 ولابؤذن لم أى ليس من عادة 
المؤمنين أىيستأذنوكفي < أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم) 4 وأنالخاص هنهم يادرون ا اليه من غيرتوقف عل الاذن 
فضلا عن أن سادرك ف التخلف وحيث استأذنك هؤلاءفى التخلفكان ذإك مئنة ة للتأى أمرم بل دليلاعلى نفافهم 
: وقيل المستأذن فيه محذ وف ومعنقولدتعالى أ نيجاهد وا كر اهة أنيجاهد واثم قل الحذوف هوالتخلف والمىن بولا يستأذنك 
المؤمنون فى التخا ف كراهة الجراد فيتوجه الن إلى القيد وبه ممتاز المؤمن من المنافق وهو وانكان فى نفسه أمراً خفيا 
لايوقف عايه بادى* الأأامر لكن عامة أحو الم لما كانت منرئة عن ذلك جعل أمرا ظاهر| مقررا وقبل هو الجباد أى 
لايستأذنك المؤمنون فى الجرادكراهة أن تجاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ربما يكون لكراهته و لاخ أن 
فك لكف ل ثىء لكراهته ما لا ينع بل لايعقل وار ور فالاسكذان لعلةالك راهةهالاوتا حسبالظاهر 
من الاستئذان لعلة الرغنة و لوس فالذى فى عن المؤمنين يحب أن يثبت للمنافقين وظاهر أنبم م إستأذنوا فى الجهاد 
لكراهتهمله بل انما استأذنوا فى التخلف «إوالله عل بالمنقين) شهادة لهم بالانتظام فى سك المتقينوعدة لهم بأجر زل 
الثوابوتقرير لمضمون ماسبق كاأنه قبل والله علم بأنهم كذلك واشعار بأن ماصدرعنهم معلل بالتقوى «انما 
يستأذنك) أى فى التخاف مطلقا على الأول أو لسكراهة الجهاد على الثانى (الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر 
تخصيص الابمان بهما فى الموضعين للإيذان بأن الباعث على الجواد ببذل النفس والمال انماهو الا مان هما اذ به 
ينسنى للمؤمنين استبدال الحباة الابدية والنعيم المةيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد لإوارتابت قلوهم» عطف 
على الصلة وايثارصيغة الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقرره (نم)» 00 نمم فر بهم) وشكبم المستقر 
فقاو مم لإيترددون» أي ,تحير وذذازالترددديدن المتحيرما أنالثبات ديدن المستبصر والتعبير عنهبه بالايخق 
حسن موقعه ( واو أرادوا الخروج) يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذا ركنا نريد الخروج للكن لم تتبيأله وقد 
ارت لحيل حت ل مكنا الاستتداد فقيل تكذيباهم لو أرادوه <الاعدواله) أى الخروج ف وقته (اغدة) 
أى أهبة من الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر وقرىء عده حذف التاء والاضافة الى ضمير 
الخروج كا فعل بالعدة منقال . وأخافوك عد الأآمى الذى وعدوا أىعدته وقرى* عدهيكسر العين وعدة بالاضافة 
ولك نكره لله انبعائمهم) أى :موضهم الخروج . قيلهو استدراك عما يفهم من مقدم الشرطية فان ‏ نتفاء ارادتهم 
الخروج يستازم انتنفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعانهم تستلزم تثبطهم عن المخروج فكا نه قبل ماخرجوا ولكن 
تثبطوا والانفاق فى المعنى لابمنع الوقوع بينطرف ليكن بعد تحةق الاختلاف نفيا واثباتافى اللفظكقو كما أحسنالى 
زيد ولكن أمناء والأاظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نبج مافى اللاقيسة الاستثنائية والمعنى ل وأرادوا 
6س ابوالسعود - ثنى 
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الخروج لاعدواله عدة ولكن ما أرادو هلما أنه تعالىكره البعاهم لما فيه من المفاسد الى ستبين. (فثبطهم) أى 
حبسهم بالجينوالكسل فتثبطواعنهولم يستعدوا له. لوقيل قعد وامعالقاعدين). تمثيللالقاء التهتعالى كراهة ارو ج 
فى قلوبهم أو لوسوسة الغسيطان الس بالقعود أوهوحكاية قول بعضبم لبع ضأوهو اذن الرسول صل الله عليه وسلم 
ل فى القعود والمراد بالقاعدين اما المعذو رون أوغيرهم وأيآماكان فذير خال عن الذم «(الوخرجوا فب.) بان 
لسر كراهته تعالى لانبعاثهم أى لوخر جوا مخالطين لكي <ما زادوك ) 0 أوك شيثآمن الاشياء (الاخبالام 
أ ة مفرغ متصل وقيل منقطع وليس بذلك .لو لأوضعها غلالم» أى ولسعوا فها بيتك 

بالقام والتضريب وافساد ذات البين من وضع البعير وضعا اذا أشرع وأوضعته أنا لل ا 
للأوضعوا ركائبيم بيتك والمرا أدية الم بالغة فى الاسراع بإنائم للآن الراكب أسرع من الماثى وقرىة ولارقصوا من 
رت ا رفك وأرقصتها أنا.وقرىء وللاوفضواأً ى ددرا (مغونك الفننة» حاولون أن يفتتوك بايقاع 
. الخلاف فم بينك والقاء الرعب ف قاويم واضاد نياتم ل ]سان 9 
درن م0 تان سوك نحديثم لاجل نقله الم م أوفيك 3 قوم ضعفة يسمعون للمنافقين أى يطيعونهم 
واجملة حال من مفعول يبغ ون؟ أو منفاعله لاشت الما عع,ضمير يهما 0 العدد وكيفية 
الفس اد نحيث خل مكا: نمم فيا بين المؤمنين بأم الجهاد اخلالا عظما ول يكن فساد خروج,م معادلا لمنفعته و إذلك 
ل تقتض الحكة عدم خروجهم عفرجوا مع الس ناركن سان العا مي الببع مستتيغا. لخلل 
كر لى كره الله انبعائهم ذل يسن جاعم فالذفع فسادم و وجه العتاب على الاذن فى قعودمم مع تقرره. لاحالة وتضمن 
خروجهم لمذه المفاسد أنهم لوقعدوا بغير أذن مه عليه الصلاة والسلام لظبر نفاقهم فم ين االمسامين من أو 
الأمى ولم يقدروا على مخالطتهم والسعى فما بينهم بالاراجيف ولم يتسسن للم القتع بأ ال أن ار 0 
الآبات النازلة بإ والله علم بالظالمين» علسا حيطا بضمائرثم وظواهرهم وما فعاوا فما مضى وما يتأق منهم _ 
عن و وضع المظبر موضع المضمر للتسحجر ل عليهم ب بالظلم والتشديدف الوعيد والاشعاربترتبه على الظلم كر 
الفريقين السماعين والقا عدين (١ (١‏ لقد ابتغوا الفتنة) 'تشبتيت شاك وتفريق أصعابك .منك لمن قبل 00 يوم 
عد دن انصرف عد الله بن أنى بن سلول المنافق ين معه وقد لف .من معه عن توك أيضا يعد ماخرج مع الننى 
صبل الله عليدوسم الىيذى جدة ا ننه ب الوداع و" 06 أبن جرح رضى الله عنه وقفوا لرسولالتّهصل اللّهعليه بيه وس 
على الثنية لبلة العقبة وهم اثنا عش ر رجلا من المنافقين فتك وابه عليه الضلاة والسلام فردثم الله تعالى خاسئين 
( وقلبوا لك الأمور) تقليت الام تصريفه من وجه الى وجه وترديله للأجل التديير والاجتهاد فى المكر والخيلة 
يقال للرجل المتصرف ف وجوه الحيل حول وقلب أى اجتهدوا ودبروا لك الميل والمكايد ودو روا الا راء فى ايطال 
أمرك وقرىء بالتخفيف لإحتىجاء الحق). أىالنصر والتأبيد الالمى ((وظبر أم الله) غلب دينه وعلا شرعه 
وثمكارهو ن» .والحال أنه مكارهو ن لذلك أى عل ثم مهم والايتان لتسلية الرسول صل الله عليه وس والمؤمنين 
عن تخلف المتخلفين و بيان ماثبطهم الله تعالى لاجله وهتنك أستاره وو كشف أسرارم وازاحة أعذارم. تدا رك ماعتى 
يفوت بالممادرة الى الاذن وايذا: د مافات مها ليس ما لايمكن تلافية تموينا للخطب بوهم منيقول ائذنيق» 
ف القعود إدلا تفتى)» أى لاتوقعنى فى الفتئة وهى المعصية والاكم يريد افى متخلف لاالة أذنت أول تأذن فائذن 
لى حتى .لا أقع فى المعصية ,خا ا سس بمصالحهم 
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وقب لقال ادن 93 ين قد علست الانصاراق متسر بالنساء فلا تفتئ يناث الاصفن لعنى زساء الروم كن أعينك 
نا فاتركنى وقرى” ولا تفتتى من أفتنه بمعنى فتنه (ألافى الفتنة) دأى ف عينه! وؤنفسها وأ ككل أفرادها النوعن - 
الوصف بالككال الحقيق: باختصاص ندم الجنس به (سقطوا) لافى ثى” مغائر لها فضلاءن أن يكون مبريا واصا 
عنبا:ؤذلك بما فعاوا من العريمة عل التتخافب والجراءة عل الاسْتئذان مذ هالطريقة الشنيعة ومن القعود بالاذنالميى 
عليه وعلى الاعتذارات الكاذ ذبة وقرى” بافراد الفعل عحافظة عل لفظ من وف تصديراه-لة حرف التذسيه م مع اتقديم 
الأرف ايذان أنهم وقعوا ف اوم >سبون أنها منجى من الفتنة زعمسا منهم أن الفتنة افاهى التخا ف لعير اذنوق 
التتعبي عن الإفتتان بالسقوط ف الفتنة تنز يللا منزلة الممواة المبلكة المفصحةعن ترديهم فى دركاتالردى أسفل سافلين 
وقوله عزوجل وك جهنم لمرطة بالكافرين”) وعيد طم عل مافعاوا معطوف على اي ا 
أ جامعة 0 يوم القيامة من كل جانب وأيثار اجماة الامعية لادلالة على الثيات والاستمرار أوحيطة 3 الان تنزيلا 
لثنى* سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضعا لاسباب الثى* موضعه فان مبادى احاطة الناريهم من الكفر والمعاصى 
عيطة بهم الآن من جميع الجو انب ومن جملته| مافروا مْنه وما سقطو أ فيه مز ن الفتنة وقبل تلك ١‏ لميادى المتشكلة بصور 
الاعنال والاخلاقهى النار لعن نما ولكر ان لايظبر ذلك فى هذه النشاً هو اانا يظررع: ل م اصوره | الحقة يدّفى 
النشأة ١‏ الآخرة والمراد بالكافرين اما المنافقون وايثاروضع المظير موضع المضمر للنسجيل علبهم بالتكفر والاشعار 
0 له معظم أسبات الاحاظة المذك ؤره ةوام اجميع الكافرين |[ ثماملين للمنافقين ثم ولا أوليا (ان تبك ىق لعن 
مغاز يك ([حسنة) من الظفر والغديمة سوم ) تلك الحسنة اك تورثهم مساءة ة لف رط حسدم وعداوتهم لك 
لإروان تصبك) قَْ بعضها [مصية) من نوع شدة (زيقواوا» مشجحدين 6 صنعوا حامدين لآرائهم 
أخذنا أمرنا). أى تلافينا ما همنا من الامر يعنون به الاعتؤال عن المسلمين والقعود عنالحرب والمداراةمع الكفرة 
وغير ذلك من أمورالكفر والنفاق قولا وفعلا هن قبل» أى من قبل اصابة المصببة فى وقت تداركه يشيرون 
بذاك الىأن المعاملة المذكورةاما تروج عند التكفرة بوقوعهاحالقوةالاسلاملا بعد اصابة المصيبة «(وبتولوا) 
عن مجلس الاجتماع والتحدث الى أهاليهم أو يعرضوا عن النى صل الله عليه وس (وم فر<ون) بماصنعوا من 
ى الامر و بم أصابه عليه الصلاة والسسلام واججملة حال من الضمير فى يقولوأ ويتولوا لا فى الاخير فقط لمقارنة 
رح لامعا وايثار اجملة الاسعية للدلالة على دوا م السرورواسناد المساءة الى الحسنة والمسرة لاه سهم دوك المصيية 

1 3 قال وانتصبك مصيية 00 للإيذان باختلاف حالم جالتى عروض المساء ه ةوالمسرة 0 نوالا لمضطرون 
وفالثانية مختا نافاك ل(قل) با البطلان مأ بنوا عليه مسرتهم من الاعتقا! د لإان يصيينا 4 أبدا وقرى» هليصيينا 
وهل يصيينا من فيعل لامن ل لانه واوى يقال 000 لصوب واشتقاقه ار ١‏ الاما كتب تلن 
أى أثبته .لصلحتناالدنيوية أو الاخزوية من النصرة تعليك أو ا شدبادة المؤدية الى ال: نعيم الداتم (هومولانا) 00 
ومتول مرولا (وعل لله وحده (فليتوكل المؤشورن”» التوكل تفو يض الامر الى الله والرضا بما فعله 
وانكان ذلك بعد ترتيب الميادى العادية والفاء للدلالة عل السببية والاصل ليتوكل المؤمنون علل الله قدم الرف على 
الفعل لافادة القدىر. ْم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى للتوكل عليه يي فى قوله تعالى واباى فارهبون واجملة ان 
كانت من ام الكلام المأ موريه ذاظ بار الاسم الجليلق مقام الاضمار لاظر ارالتبرك والتلذذ به وان كانت مسوقة من 
قله 2 الى أمرا للمؤمنين بالتوكل اثر أمر وعليه الصلاةوا أسلام : 6 0 فالامر ظاهر وكذا أعادة أل“ مرفقولهعروجل 
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قل هل تربصون بن لانتقطاع حم الامر الاول بالثانى وانكان أمر الغا نب وأما على الوجه الاول فهى لابراز 
كال العناية بشأن المأمور به والاشعار ما بينه وبين ما أمر به أو لا من الفرق فى السب اق والتريص السك معا: 1 
بج" شى “تاكن رثا والباء التعدية واحدى التاءين محذوفة ة أي ما تنتظرونبنا رالا احدى الحسنيين) أى 

. العاقبتين اللتينكل واحدة منهما هى حسنى العواقب وهما النصر والششهادة وهذا نوع بيان لما أب فى البو 00 
وكشف لحقيقة الخال باعلام أن ما يزعمونه مضرة للدسلسين م ن الشهادة أتفع ما بعدونه منفعة من الاصر والغئيمة 
ل(رونحن نتربص بم احدى السوأيين من العواقى أما (أن دع الل بعذاب من عد ديك ات 0 قبلم 
من الام المبلكة والظرفصفة عذاب وإذلك حذف عا مله وجوبا 00 0 بعذاب «بأيدنا» وهو القت لعل 
الك ر (فتربصوا) الفاء فصيحة أى اذا ذن الام ركذلك فتربصوا يناما هو عاقبتنا ل نا معك متربصون» ما 
هوعافتم فاذا ل ىكل منا ومنك ما يتربصه لا تشاهدور: . الاما يسرنا و لانشاهد الا م دافية لإقل أنفقو/) 
أموالك فى سبيل الله (إطوعا أوكرها» مصدران وقعا موقم الف اعل أى طا تُعين أو كر رهين و وهر أمر ف مدر لقان 
كقوله تعالى استغف رم أولا تستغفر ل م والمعنى أتفقتم 0 (إان يتقبل منكم) ونظ الكلام فى لك 
الام الالقة يان ماري الاعرين فى تدم قير نهم أمروا بأن بمتحنوا الحال فينفقوا على الحالين فينظروا هل 
يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول وهو جواب قول جد بن قبس ولكن أعينك بمالى ونق التقبل يحتمل أن يكون 
ل م الاثابة عليه وقوله ءز وجل ل نوكتم قوما فاسقين) 0 
تعليل لرد انفاقهم وما منعهم أن تقبل منهم» وقرى” بالتحتانية ( نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله و برسوله) 
استثناء من أعم الاشياء ل قبول نفقاتهم منهم ثىء من الاشياء الاكفرم وقرىء يقبل على البناء للفاعل وهو 
الله تعالى (ولا يأتون الصاوة الاوثم كسال) أى لا بأتونها فى حال من الاحوال الا حال كو: نهم متثافلين ولا 
ينفقون الا وثمكارهون »© لأنهم لا يرجون بهما ثوابا ولا يخافون على تركبماعقابا فقوله س طوعا أىمن غير 
الزام من جهته عليه الصلاة والسلام لا رغبة أوهوفرضى لتوسيع الدائرة ( فلا تعجبك أمواطم ولا أو لاد م) فان 
ذلك استدرا اج لهم وو بال عليهم حسما ينىء غنه قولهعز وجل اس باف الحروة الدنيا 6 

يكابدون لجمعبا وحفظبا من المتاعب ومايقاسون فيهامنالشدائد والمصائب ٠‏ (إوتزهق أنفسهم وهركافرون» فيموتوا 
ا سا (ويحلة ون 
قال شك) فال والاسلام دعام سكي فاك (والكهر قم يفقو» رتسل بممايفمل 

م بظبرون الاسلامتقية و يؤيدونبالامانالفاجرة (لويجدون ملجأ) استئناف مقر ر لمنمون ماسبق 
من أنهم للدرا امسن ونيا انهم إلى الانتما” اليم اما هو للتقية اضطرارا حتى انم لووجدواغير ذلك ماجأ 
ىك احصينا باجأ دن لسر أ ره وايثارصيغة الاستقبالى الشرط وانكان المعنى على 
المضى لافادة استمرأرعدم الوجدان فان الاج المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى أفادة انتفاء استمر ارالفعل 
كاهو الظاهر بل قد يفيد استمرارانتفائه أيضا حسما يقتضيه المقام فان معنى قو لك لو تحسن الى لشك رتك أن انتفاء 
الشكر لسيب استمر اراتتفاء الاحسان "أنه يسبب انتفا * استمرار الاحسان فان الشكر يتوقف عل وجود الاحسان 
لاعلى استمرارهما حقق فى موضعه (أومغارات) ا 0 د 
الرجل اذا «خ ل الغور وقبلهومتعدمنغار اذا دخ لالغورأى أى أمكينة بغي ون فا أشخا صم وأا مد جوزآن أنبكر نمن 
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أغارالتعلب اذا أسرع بمعنىمرارب ومفار ((أو مدخلا أى نفقايندسونفيهو ينجحرونوهومفتء لمن الدخولوقرى* 
مدخلا من الدخول ومدخلا من الادخال أىمكانا يدخلون فيه أنفس رم و" قرىءمتد خلاومند خلامن التدخل والاندخال 
7 لولو/)» أىاصرفواوجوههم وأقبلوا وقرى“ لوالوا أى لالتجأوا ( اليه أى الصأحد ماذكر (ومم جم<ون) 
أى يسرعون بحيث لا يردثم ثىء من الفرس الوح وهو الذى لا بثنيه اجام وفيهاشعار بكالعتو م وطغيا:م وقرى” 
بحمزون بمعنى بجمح<ون و يشتدون ومنه اجمازة )1 مهم من يمرا ك2 كر ال وقرى سبباأى يبكسا وقرى» 
يدرك و يلامركمالغة إفى الصدقات» أى فى شأنها وقسمتها ,ذفان أعطوا منها) بيان لفساد مره وأنه لامنقاً 
أه سوى حرصهم علحطام الدنيا أى ان أعطوا منها قدرما ير يدون (رضوا). بماوقع من القسمة واستحسنوها 
إوانم يعطوا منها) ذلك المقدار (إاذاهم يسخطون» أى يفاجئون السخط واذا نائب مناب فاء المبراء . قيل 
نزلت الاآية فى أنى الجواظ المنافق حيث قال ألا ترون الى صاحبك يقسم صدقاتكر فى رعأة الخثم و يزعم أنه يعدلوقيل 
فى ابن ذى الاو يضرة واسمه حرقوصنن هبر القيمى رأس ال+وارج كان رسول الله صب الله عليه وسلم يقسمغنائم 
حنينفاستعطف قاوب أهل مكة بتوفير الغناتم عليهم فقال اعدل يارسولالتهفققالعليهالصلاةوالسلامؤ يلكان أعدل 
فن يعدل وقيل هم المؤلفة قاوبهم والأولهو الأظبر ( و لوأنهم رضوا ما آثاهم اللهو رسوله» أىما أعطاهمالرسول 
صلل الله عليه وسلم من الصدقات طببى النفوس به وان قل وذ كرالله عر وجل للتعظيم والتنبيه عل أنمافعلهالرسولصل 
الله عليه وس لكان بأمره سبحانه (وقالوا حسبنا اللّه). أى كفانا فضله وصنعه بناوماقسمهلنا ([ سيكتينااللهمنفضله 
ورسوله) بعد هذا حسما ترجو وتؤمل انا الى الله راغبون) فى أن خولنا فضله والآية بأسرهافى حبز الشرط 
..والجواب محذوف بناء عل ظهوره أى لكان خيرا لهم (إانماالصدقات» شروع فى تحقيق حقية ما صنعه الرسول 
ص لله عايه و سم من القسمة ببيان المصارف و رد مقالة القالة فى ذلك وحسم لاطاعيم الفارغةالمبنيةعل زعمبمالفاسد 
بان أنهسم بمعرل من الاستتحقاق أى جذس الصدقات المشتملة على الانواع الختلفة «(للفقرا* والمسا كين أى 
مخصوصة بمؤلاء الاصناف الانية الأتبة لانتجاو زم الى غير كانه قبل اتماهى ل لا لغيرم ففاللذين لاعلاقة بينها 
و بينهم يقولون فهاما يولون وما سوغهم أن يتكلموا فيها وفى قاسمها والفقير من له أدنى شى* والمسكينمن لاثنى” لدهو 
المروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل منهما وجه يد لعليه (والعاملينعليها6 الساعينق 
جمعبا وتحصيلبا (( والمؤلفة قلوبهم) ثم أصئاف فنهم أشراف من العربكان رسول الله صل الله عليه وسل يستالفم 
ليسليوا رضخ لم ومنهم قوم أسلموا ونياتهم ضعيفة فياف قاو بهم بأججزال العطاءكعيينة ن خصن والأاقرعبن حابس 
والعباس بن مرداس ومنهم من يترقب باعطائهم اسلام نظرائهم ولعل الصنف الأاولكان يعطيهم الرسول صلى الله 
عليه وسل من خمس انس الذى هو خالص ماله وقد عد منيم من يلف قلبه بشىء منها عل قتال الكفا روما نعىالركاة 
وقد سقط سبم هؤلاء بالاجماع لما أن ذلككان لسكثير سواد الاسلام فلا أعره الله عر وعلا وأعلى كته استخنى 
عن ذلك وف الرقاب) أى والصرف ف فك الرقاب بأن يعان االمكاتبون بثى*منها عل أداءنجومبم وقيل بان يفدى 
الاسارى وقبل بأن ببتاع منها الرقاب فتعتق وأييا ماكان فالعدول عن اللام لعدم ذ كرهم بعنوارن مصحح للبالكية 
والاختصا ص كالدين من قبلهم أو للايذان بعدم قرارملكيم فا أعماوا ا فى الوجهين الاولين أو بعدم تبوته رأسا 
6 فى الوجه الاخير أو الاشعار ,رسو خهم ف استحتاق الصددةة لكأن فى للظرفية المنيئة عن احاطتهم او كوه محلب 
ومركرها (والغارمين) أى الذين تداينوا لإنفسم فى غير معصية اذالم يكن لم نصاب فاضل عن ديونمموكذلك 





نا سلكورى راكة 

عند الشافعى رضى الله عنه من غرم لاصلاح ذات البينوا اطفاء النائرةبينالقميلتينوان كانوا أغنماء (وف سبيللته) 
أى فقراء الغزاة وا ا" المنقطع لإواين السبيز ل 1 ى المسافر المنقطع عن مالهوتكر يرالظرف ف الاخير.ين 
للايذان بز يادة فضلما فى الاستحقاق أو لما ذكر منابرادهما بعنوانغيرهصحح للءالكية والاختتصاصفبذهمصارف 
الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته الىكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منهم لان اللام ابيان 0 عارك 
لا تخرجعنهم لالاثبات الاستحقاق وقذ روى ذلك عن عمر وابن عباس وحذيفة رض ل افى لاوز 
الااأن يصرف لى ثلاثة من تلك الاصناف (فريضة من لله مصدرموٌكن لمادل عليه صدر الآية أى فرض لهم 
الصدقات فر إِضْة ونقل عن سيبوبه أنه منصوب بفعله مقدرا أى فرض الله ذاك فر يضة أو حال من الضمير المستكن 
فى قوله الفقراء أى انما الصدقاتكائنة لم عاك قاقر 00 0 وضة والته عليم» 6 ل الك 
استحقاقهم (حكم) لايفعل الاما تقتضيه الحكمة من الهو رالمسنة|! النبىمنجملتماسوق الحقوقالىمستحقيها 
لإ ومتهمالذين يؤذون 0 نزلت قى فرقة من المنافقين قالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام م مالا ينبغى فقال بعضهم 
لاتفعلوا ذانا نخافى أن يبلغه ذلك فيقح بنافقال الجلاس بن سويد نقول ما شئنا انم تأنه فتكر ما قلنا سك 
بما نقول ان امد أذن سامعة وذلك قولهعزوجل «ويةولون هو أذن) أى ا 
فبه وكيز بين ما ربايق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا.يليق به وانما قالوه للأنه عليه الصلاةوالسلامكان 
لا بواجههم بسوءما صنعوا و معني ناور ما خماوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا لاق لأذنخيرا 2 
من قبيل رجل صدق ف الدلالة عل المبالغة فى الجودة وا الصلاحكا” نه قيل نعم هوأذنولكن ذم الأو بحو زأن يكون 
اراد أذنافى الخير والاق وفيا يذغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك يدل عليه قراءة رحمة بالجر عطفا عليه أى هوأذن 
خير و رحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله وقرى” أذن بسكون الذال فيهما وقرى* أذن خير على أنه ضفة أوخبر ثان 
وقوله عز وجل « يمن لله )4 تفسير لكونه أذن خير لم أى يصدق باللّه تعالىسلىا قام عنده من الأادلة الموجبة له 
وكون ذلكخيرا للمخاطبينك أنه خير العالمين مما لا يخق لاو يؤمن للمؤمنين) أىيصدقهم لماعل فيهممن الخاوص 
واللام مزيدة للتفرقة بين الابمان المشهو رو بين الايمان بمعنى التسليم والتصديقك فى قوله تعالى أنؤمن لك اح وقوله 
تعالل اام اوس ا (ورعة» عطف عل أذن خير أى وهو رجمة بطريق اطلاق المصدر عل الفاعل للببالغة 
(الذين آمنوا مي أى للذين أظبروا الامان منكم حيث نقبله منهم لكن لا تصديقا للم فذلك بل رفقا بهم وترحما 
علم هم ولا يكشف أ سرارثم ولا مغك امه ار الابمان الهم بصيغة الفعل بعد نسبته الى المؤمنين يصيخةالفاعل 
0 دي والاستمرار للإيذان بأن امانهم اك ماله من قرأ روقرىء با دع ماعلة لفعل دل 
عليه 0 لك رحة (١‏ والن, ن يؤذون رسول الله 86 تقل عنهم من قوهم هو أذن ونحوه وفى صيخة 
الاستقيال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار عل ماخ م اشعار بقيول تو ينهم 6 أفصح عنه قوله تعالى فهاسيأق 
فان يتوبوا يك خيرا ط م 2 ده علي هالصلاةوالسلامما ينى “عنهينا 0 
لإعذاب أ 2 وهذا اعتراض موق من قبلهء وجل عل نبج الوعيدغير داخ لتحت المخطاب وف تكريرالاسنادياثيات 
العذاب الأالي له ثم جعل اذل خبرا للبوصول مالا من المبالغة وابراده عليه الصلاةوالسلام بعنوانالرس 0 
ل الاسم الجليل لغاية بة التعظم والتننيه عل أن أذ: ننه راجعة ىجنا بهعز وجل موجية لكل السخط والغضب (حلفون 
بلله ك2 الطاب للمؤمنين اه وان المنافقون بتكلمون , المطا عن 0 ثم بأتونهمفيعتذر وناليهمو يؤكدونمعاذيرم 
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لان لبعذروم و برضو عنهم أى يحلفون ل أنهم ما قالوا ما نقل اليم ما ا لنى صلل الله عليه وسم 
وأما التخاف عن الجهاد فليس بداخل فى هذا الاعتسذار (ليرضوك). بذلك وافراد ارضائهم بالتءا ليل مع أن عمدة 
أغراضهم أرضاء ا لرسول صل الله عليه بيه وسلم وقد قبل عليه الصلاةوالسلام ذلك منيم 0 للايذان بأنذلكبجء زل 
من سس الصلاة والسلام وأنه صلى ايمر اهام يكذبيم رفقاًبهم وسترا لعيوبهم 
لاعن رضا بما فعلوا»ا أشير اليه (إوالله ورسوله أحق أن يرضوه). أى أحق بالارضاء ولا يتسى ذلك الابالطاعة 
والمتابعة وايفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام فى باب الاجلال 0 ومغربا وأماما أتوا به من الامان 
الفاجرةفا#ايرضىبهمن احص رطر ب قعاءهفى الاخبارالى أنبجى” الحق و بزهق الباطل واججماة نصب عل الحالية من ضمير 

حلفون أىيحلفون ل لارضائك واحالاً ااال يلانضا “من أى يعرضونصماجهههم ويجديهمو 0 
لابسياوا 50 يرضوواما للايذان أن رضاه عليه الصلاة وا لسلام مندرج نت رض أدسبجا نه وارضاؤهعليه 
اعد والسلام ارضاءله تعالى لقولهتعالىمن يطع الرسولفقد أطاع التهواما لأانهمستعار لاسم الاشارةالدى يشار به الى 
ار فك ركه 

م وط من سواد وبلق كانهفى الجاد توليع البهق 
ال كر يل المذكورلانا نقول لولا الاستعارة لم ينسن التأويل لما 
اك ما نجع ا ع رصن ارم أرضاة ا 1م المذكورية وابما 
المتعرض لا امم الاشارقواما للانه عائد الىرسولهوالكلام جملتان حذف خبر الأو لى لدلالة خبر الثانية عليدعاذهن 
اله سير رو اد 1 وا 01 كس رار سات 
ل اا المبرد (إ انكانوا مؤمنين) جوابه 
خذوف تعويلا عل دلالة ماسبق عليه أى اذكانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله بما ذكر ذانهما أحق بالارضاء 
( أ يعاهوا» أى أوائك المنافقونوالاستفبا م للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بسو*عاقبتهاوقرىء 
بالتاء عب الالتفات لزيادة ة التقريع والتوبيح أ 9 ا يعلموا بما معو من رسول التعصلى الله عليءوسم من فنونالقوارع 
والانذارات ( أنه أى الشآن لمن بحادد اله ورسوله» اللحادة من الحدكالمثماقة من الشق والمعاداة من العدوة 
معنى اجات فاذكل واحد من مباشرىكل من الافعال المذكورة فى حل غير حل صاحبه ومن شرطية ج وام اقوله 
تعالى ( فأنله نارج: م على أن خبره محذوف انق الناء نارجه وقرى* لك مر الحمزة واجملة الشرطية فى بحل 
الرفع على أنها خبر لأآن وم بى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلدوا وقبل المعنى فله وأن كراد رل تأكدا لطول 
ل الف المائع للاآولى من العمل ودخول الفاءما فى قول من قال 
7 الهانون أننى اذاقلت أما بعد أنى خطيها 
واد عرز أن كيين نات له معطوفا عل أنه وجواب الشرط حذوف تقديره ألم يعلموا أنه من يحادد اله ورسوله يبلك 
فأن له ال ورد بأن ذلك انما بجو زعندكون فه لالشرط ماضيا أو مضارعا مجزوما بم (إخالداً فه/» حال مقدرقمن 
0 الجرور أن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقراروحدوثه وان اعتبر مطلق الاستقرارةاللأامر ظاهر وذلك) 
شير إلى ماذكرمن العذاب الا لدبذلك ايذادا ببعددرجتهف الول والفظاعة لخر ى العظلم 2 الخرى الذلوالهوان 
لقا رن الفضيحة والندامة وهى ثمرات نفاة قهم حيث بيفتضحون عل ر*وس الاثه ,اد بظرورها ولوق العذاب الخال 





ا الور اله شْ 
0 واجملة تذييل لما سق «حذرالنافقون أن تنزل علهم) ف شأتهم ذان مانزل فى حقهم نازل علمهم (سورة 
تنئهُم ماق قلو هم من الأأسرار المنفية فضلا عماكانوا يظهروندفيا بينهممن أقاو ب الكفر والنفاق ومعىتنبئتها 
إياهم 2 فى قلوبهم مع أنهمعاوم م وأن ا ا ل أسرارهم لا اطلاع أنفسهم علها أن نه تذيع 
ماكانوا يخفونه من أسرارهم فتنتشر فما بين الناس 00 ن أفواه الرجال مذاعة فك 2 كسم اك 
بالتنبثة المبالغة فىكون السورة مشتملة على أسرارهم كام | تم من أحوالم الباطنة مالا يعلمونه فتبتهم بها وتنعى عليه 
قبانم وقيل معنى بحذر ليحذر وقبل الضميران د للبؤمنين والثالت للمنافةين و لا الى بالتفكيك عند ظرور 
اللامر بعود المعنى اليه أ حذرالمنافةونأن تنزل عل المؤمنين سورة ة تخبرهم ماف قلويب 000 
قال أبه مسل كان 0 يق الاستهزاءفامهم كانوا اذا سمعوا رسول الته صل الله عليه وسل يذكركل شى* 
وقول أنه بطريق الوجى كذبونه ويستهزرتو ننه و ذلك قبل (قل استمرقا :أ افعلوا الحتنا ا 
إإان الله مخرج) أى من القوة الى الفعل أومن الكدون الى البروز (إماتحذرون) أىماتحذرونه من انزالالسورة 
ومن مخازيك ومثاليم الم تكنة فى قلو بك اللفاضة لك على ملا الناس والتأكيد ارد ااا لالدفع ترددهم فى 
ا م حذرهم بطر بق الحقيقة (ولئنساأ لتهم» عما قالوا ( ليقولن اتماكنا 1 ونلعب) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير فى غزوةتبوك و بين يديه ركب من المنافقين يستوزئون بالقرآت و بالرسول 
صل اله عليه وسلِم ويقولون انظروا الى هذا الرجل يريد أن يفتتتح حصون الشمام وقصورها هيهات هيات فأطلع لله 
تعالى نبيه على ذلك فقالاحبسوا على الركب فأناه فقال قلت كذا وكذافقالوا ياني الله لاوالته مكنا فى نتىء منأمرا كُ 
ولامن أمر أصمابك ولك ن كنا فى ثى* مسا بخوض فيه الركب ليقصى بعضنناعل بعض السفر لإقل) غير ملتفت 
اللاعتذايم ناعيا عليه جنا باتهممنزلالهم منزلةالمعترف بوقوع الاستهزاء مويخا هم عل أخطائهم موقع ده 
( أبالله ار ل فا ال رك يستقم ذلك الا بعد تحقق 
الاسبراء وثبوته (لاتعتدرو 6 لاتشتغلوا بالاءتذاروهو عبارة عن و أثرالذنب فانه معلوم الكذب بين 
1 لإق دكفرتم) أظب رتم الكفر بايذاء الرسولصل الله عليه وسلم والطعن فيه (إبعد امانم) بعد 
له 5 له إران نعف عن طائفة متم ل وبتهم واخلاصهم أو د بهم عن الايذاء والاستهزاءوقرىء ان يعف عبلى 
0 الفعل ال الله سسحانه وقرىء عل النناء السفدرل مسلا لك 
كاأنه قبل ان ترحم طائفة (إنعذب» بنون العظمة وقرى” بالياء على الناللفاعل و بالناه على البناء لللفعولمسندا 
الى مابعده (طائفة بأنهم كانوا بجرمين »4 مصرين على الاجرام وهوغير التائبين أو مباشر, ن له وهم غير الجتنبين قال 
شمد بن سق الى عق عله رجل واحد هوا همي بن حير الى نا للب هذ لا تاب عن نفاقه وقال اليم اق 
لاأزال أممع آل يه تقشعر منها الجاود وتجب منها القلوب اللبم اجعل وفاق قتلا فى سبيلك لايقول أحد أنا غسلت أنا 
كنت أنادفت فأصيب يوم الهامة فا أحدمنالمسليين الاءرفمصرعه غيره (المنافقون و لنافقات» التعرض 
للأخوال:الاناث للايذان بكال عراقتهم فى الكفر والنفاق «( بعضهم من بعض» أى منشابهون فى النفاق والبعد 
عن الابمان كابعاض الثبى” الواحد بالشتخص وقيل أريد به ننى أن يكونوا من المؤمنين وتكذ بهم فى حلفهم باللهانهم 
نكم وتقرير لقوله تعالى وماهم منكم وقوله تعالى 9 بأمرون بالمتكر). .أى بالكفر والمعاصى ((و ينبون عن 
المعروف» أىعن الابمان والطاعةاستئناف مقررلمضمون ماسبق ومفصح عن مضادة عل حال المؤمنين أوكين 





مساوارة /امة 1 
ثان لو يقبضون أبديهم) ادن ارا ات والانفاق فى سبيل الله فان قبض اليدكناية عن الشح «نسوا الله 
أغفلوا ذكره لإفنسهم) فتركبم من رحمته وفضله وخذلم والتعبير عنه بالنسيان للشاكلة (ان الممافقينم 
الفاسقورس» الكاملون فى الُرد والفسق الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عنكل خير والاظبارق 
موقع الاضمار از يادةالتقريريا فى قوله تعالى ل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار) أ المجاهرين ([ نارجهام 
خالدين فها/» مقدرين الخلود فها لإهى حسم ) عقاباوجزاء وفبه دليل علىعظر عقابها وعذاما ( ولع اله 
ى أبعدم من راع وأهانهم وفى اظباز الاسم الجليل من الايذان بشدة السخط مالاخق ووم عذاب مقبم) 
أ نوع من العذاب غير عذاب النارداام لاب بتع أبدا أولم عذاب مق معبم فى الدنيا لااينفكعنهم وهومايقاسونه 
من تعب النفاق الذى هي منه ا لان ونزول العذاب ان اكلم عن أسرارم 
ل( كالذين من قبلكم) التفات من الغيبة الى الخطاب للنش.ديد والكاف فى حل الرفع على الخبرية أ ىَ أتمه مثل الذين 
من قبلك من الام م المبلكة أو فى حيد النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبل ( كنوا أشد منك قوة 

اانا ولادا) تفسير و يبان لشبههمبهم وتمثيل الم بحالهم (رفاستمتعوا) تمتعواو فصيغةالاستفعال 
مالس فى صيئة التفعل من الاستزادة والاستدامة فى المتع إخلاقهم) بنصيهممن ملاذ الدنيا واشتقافه من الخلق 
بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحيه إرفاسة ستمتعتم بخلاقكم يا استمتع» الكاف فى حل النصب على 0 
درف أ ع تاعا كاستمتاع (زالذين 0 ل بخلاقهم) ذم اللأولين ام بحظوظهم الخسيسة من 
الشبوات الفانية والتهائهم بباعنالنظر فالعواقب الحقة واللذائذ الحقيقية تمبيداً إذم امخاطبين بمشابيتهم اياهم 
واقتفائهم أثرهم فوختم أى دخلتم فى ال اطل ١‏ كالذى خاضوا) اس النون أوكالفوج النى 
أوكالمخوض الذى خاضوه لإ أولئك) اشمارةالى المتصفينبالاوصاف المعدودة من المشبهين والمشبه بهم لاالى الفريق 
الأاخيرفقط ذانذلك يقتضىأن بكو نحبوط أعمال المشببين وخسرا ثم مفرومين ضمة نالاصر ‏ | ويؤدى الى خاو بن 
الخطاب عن الفائدة اذ الظاهر حينئذ أوائكم والمنطاب لرسول اله صل الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للخطاب أى 
أولئك الموصوفون بما ذكر من الافحال اإذميمة (إحبطت أعرالهم 6 ا ادبها أعمالم 0 

التعبيرعنهم باسم الاشارة فان غائتها غنية عن البيان أعال الى كوا يستحقون بها أجورا حسنة لوقارنتالابمان 
! ع د لكية بر عار ( ف الدنيا والآخرة) بطريقالمثوبة والكرامة أمافى الآخرةفنظاهر 
وأمافى الدنيا فلا نمايترتب على 0 والسعة وغيرذلك حسما ينى* عنه قوله عزوجل من كان بريد 
الحيوة الدنيا وزيتتها نوف اليهم أعماطم فيا وه فيها لايبخسون ليس ترتبه عليها على طريقة المثوبة والكرامة بلبطريق 
الاستدراج <وأولئك) أى الموصوفون بحبوط الاعمال فى الدارين لاثم الخاسرورن» الكاملون ف الخسران 
ف الدارين الجامعون اباديه وأسبابه طرا / فانه قدذهبت روس أموالم الى هى أعر الم فه| ضرم ول ينفعهم قط ولوأنها 

ذهبت فا لاايضرم و لاينفعهم لكف به خسراناوا ارادام الاشارةى الموضعين للاشعار بعليةالاوصاف المشمارالنها 
الجبوط والخسران «أليأتهم) أىالمنافقين جنا الذين من قبلهم) أى خبرثم الذىله شأن وهومافعاوا ومافعل 
بهم والاستفيام التقرير والتحذير لإ قوم نوح وعادوتمود وقوم براهم : وأصتاب مدين» وهقوم شعيب (والمؤتفكات) 
قريات قوم لوط اتتفكت + بهم أى ا نقلبت بهم فضار عاليها س سافلا وأمطروا حجارة من سجيل وقبل قر يات المكذبين 
وائنفا كبن انقلاب أحوالمن من الخير الى الد م (أتهم رسلهم بالبينات) .استئناف لبيان نهم <فيا كان الله 
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ليظامهم» الفا العطفء ل مقدر ينسحب علي هالكلام و يستدعيه النظام أى فكذبوم فأهلكهم الله تع لى فاظاهم 
بذلك واث ثارماعايه النظم الكريم للمبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عنالظلم أعماك. صح ومااسة 0ل أن يظلمهم 0 
ظلبوا أنفسبم وا مع بين صيختى الماضى والمستقبل فى قوله عزوجل ١‏ ولك نكانوا أنفسهم يظلبون "© للدلالة 
على استمر ار ظلمهم حيت ل يزالوا يعرضونها للعقاب بالكفر والتكذ يب وتقديم المفعول جرد الاهتمام به مع مراعأة 
الفاصاة من غير قصد الى قصر المظاومية عليهم على راق من لايرى التقديم موجبٍ |اللقصر فكون5 فى قوله تعالى وما 
ظلبناتم ولكن طاموا أنفسهم من غير قصر للظل على الفاعل أو المفعول وسيجى #لحذا ميد بيانفى قوله سبحانه أناللّه 
لايظل الناسشيئاً ولكنالناس أنفسهم يظلدون (روالمؤمنونوالمر. منات بعضهم أولياء بعض). برا نلحسن حال المؤمنين 
اردان وملا سي وآاجلا والتعبير عن نسبة هؤلاء اا بالولدية 
وعن نسبة أولئك بمن الاتصالية للاينان بآن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستنبعة للا ثار 
من المعونة والنصرة وغير ذلك ونسبة أولئك بمقتضى الطبيعة والعادة (( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) 
1 لكر المنتظمين لكل خير وشر ( و يقيمون الصاوة) فلا بزالون نكرو الله ا فرق 
مقابلةماسبق من قولهتعالى نسوا الله (و يؤتون الركوة بمقابلة قوله تعالى و يةبضون أيديهم رد يطيعون الته 
ورسوله) أى ف كل أهر ونبى وهو بمقابلة وصف المنافقتين بال الفسق والخر وج عن الطاعة (أولئك» اشارة 
الى د والمؤمنات باعتبار اتصافهم با سلف من الصفات الفاضلة ومافيه من معنى البعد للاشعار ببعد درجتهمى 
الفضلأى أوائك المنءوتون مما فصل من النعوت الجلياة (إسيحمم الم أى يفيض عليهم آثار رحمته من التأييد 
والنصرةالبتة فا نالسين كاده للوقوع م فىقولك سأتقم منك ك لزان الله عزين) تعليل 0 0 قوى قادر عل 
0 أعدائه (حكم ,يبن أحكامه على أساس الحكمة الداعيةالى | يصالالحقوة ق منالنعمة والنقمة 
ألى مستحقم, امن أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للمؤمنين متضمن لوعيدالمنافقين ”) أن ماسبق فى شان المنافقين 
من قولهتعالىفنسيهم وعد سضمن لوعدالمؤمنين فانمنع لطفه تعالىعنهم لطف فى حق المؤمنين (١‏ وعدالله المؤمنين 
والمؤمنات) تفصيل لآثار رحمتهالآخرويةاثرذكر رحمته الدنيوية والاظبار”فىموقع الاضماز لزيادةالتقرير والاشعار 
بعلية وص ف الابمان خصو ل ماتعاق به الوعد وعدم التعرض لذ كر مامر من لآم بالمعروف وغير ذلك للايذان بأنه 
من لوازمه ومستنيعاته أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم على اختتلاف طبقاتهم فى مراتب الفض ل كيفا وي 
جنات تجحرى من تحتها الآنهار خالدين فيها/» فا نكل أحد منهمفائز بها لاحالة ومسا كن طيبة» أى وعدبعض 
الخوا ص الكيل منهممنازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . ف الخبر أنها قصور من الأو والزبرجد والياقوت 
الأمر إإفى جنات عدن) هى أببى أما كن الجنات وأسناها. . عن النى صل الله عليه وسل عدن دار الله لمترهاعين 
ول تخطر على قلب بشر لايسكاها غير ثلاثة النييون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى طون .أن دخ اك وعن انن 
عبر رضى الله عنهما أن فى الجنة قصرا 00 والمروج وله خمسة اي 
آلاف حورا “لايدخله الانى أو صديق اوشَيد وعن ابن مسعود رضى الله عنه هى بطنان الجنة وسرتها دص دا 
علم وقيل هو بمعناه اللخوى أعنى الاقامة والخلود فرجع العطف الى اختلاف الوصف وتغايره فكاأنه وصفه أو لابأنه 
من جذس ماه وأشرف الاماكن المعروفة عنام من الجنات ذات الانهار الجارية لهي زاليها طباعوم أول ما بقرع أسعاعيم 
م وصفه بأنه محفوف إطيب أأديش معرى عن شوائب الكدو را حال لاتكاد تخلوعنها ل الدنيا وفها ماتشتبى 





سورة براءة 1 
الأنفس وتلن اللاعين ثم وصفه بأنه دار اقامة وثبات فى جو ا رالعليين لايعتريهم فها فناء و لاتغير ثم وعدهم عادو 
أعلل من ذلك كله فقال 0 أى وشى” يسير من رضوانه تعالى وكم اذ عليه يدورفوز 
كلخير وسعادة وبه بناط ني لكل شرف وسيادة ولع لعدم نظمه فسلك الوعد مع عزته فى نفسه للانهمتحةق فضمن 
كل موعود وللانه مر ار اداه تعالى يقول لأدل الجنة ها رضيام فيةولوزمالنا لانرضى وقدأعطيتنا 
ط ا من خلقك فيقول أنا أعطبك أفضل من ذلك قالوا ا أفضل من ذلك قال 01 عليكم رضواق 
1 علب أبدا (ذلك 6 اشارة الىماسبق ذكره ومافيه منمعنى البعد للايذان ببعد درجته فى| لعظ وال لفخامة 
(هوالفوز العظم» دو نمايعدهالناسفوزا من حظوظ الدنافائها مع قطع النظرعنفنائما وتغيرها وتنغصبا وتكدرها 
الك لاه ال اد 3 شى* من لعي الآخر ة بمثابة جنا البعوض قال رسو لالته صب الله عليه وسل لوكانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعوضة ماسق ل منها شربة ماء ونع قال من قال 

1 د علنا أن فاضا 
ماكان اك يدل ما فكيفوم ىمتاع بضمحلغد 

)0 يأأمها النى جاهد الكفا غار) أى ال أهر بن منهم بالسيف (والمنافقين) بالحجةواقامة ال+دود (واغلظ علهم) 
فذلك ولار أخذك بهم رأفة . وال عطاء دهده الآية كل شى من العفو وا والصفح (ومأواثم جم 1 ستائفة 
لبيان آجل أمرم ا: يان عاجله وقبلحالية (و بس المصير) تذييللما قبله وا لخصوص بالذم محذوف ( يحلفون 
لله ما الوا استئناف لبيان ماصدر عنهم من الجراتم الموجبة لما مر من الامر بالجباد والخلظة علهم ودخولجثم 
ان رسو لالله ص الله عليدول أقام فى غروة تبوك شبرين ينزل عليها لقرآنو يعيب المنافقين المتخلفينفسمعه 
من كان منهم معه عليه الصلاة والسلام فق ال الجلاس بن سويد منهم لئن كان مابقول مد حقا لاخواننا امام 
وهم ساداتنا ناض افنا فنحن شرمن المير فقال عامر بن قيس الانصارى الحاو لجل والله انمد لصادق 1 تل 
من أل ارفباغذلكرسول اللتهصل الله عليه وسلفاس: تحضر كلف باللهما قالفر فعا ١‏ دله فق قالاللهم الكل للك ونبيك 
نصدقالكاذب وتكذي ب الصادقفنزل وايثار صيغةالاستقبالق حاف ونلاس: حضارالصورة أوللدلالةعلى تكر ير حاف 
وصيغة امع فى قالوامع أنالقا ثلهوالجلاس الايذازياً نبقيتهم برضا ثم بقوأدص اروامنزلةالقائل ( ولقدةالوا كلرةالكفر) 
هوماحكى 1 نفاوا لامع ماعطف علا اعتراض ( وكفروا بعداسلامهم) أىه وأظررواما فقلوبهممن الكف بعد 
أظر ارثمالاسلام (إزومموا بال ينالو 0 خمسة عر م' نهم عل أنيد فعوه 
عليهالصلاة والسلام عن راحاتهاذاد الم العقبة بالليل و5 نعمار. بنباسر آخذ انخطامراحلته بودهاو ا وحذيفة بن لمان لفيا يسوقها 
فينماهما كذلكاذسمع حذ يفة يوقع أخف أفالا بو بتعقعة السلا فالتفت فاذاقوممتلشم ون فقا اليك اليك باأعدا “اللهفم ربوا 
وقبل ثم المنافقون 5 تل عامر لرده عل الجلاس وقيل أرادوا أن تاجو ا عد الله بن أنى بن ساول 0 
ألله صل الله عليه وس (ومانقموا» اك بماك ااا أو وما وجدوا مايوريك لقمتهم (الاأن أغناهم الله 
و رسوله من فضله» سب<انه وتعالى وذلك أنهمكانوا حين كم عليه اا فى غاية مأ بكون 
منضنك العيش لابر يون اليل ولاو زون الغنيمةة ذأ رانأ 0 للجلاس مولى ذ ل اليا 
وس بدي ته أثنى عثر ألف درم فأسة تذى والاستلذا ' فرغ منأع المفاعنا بلأومنأع العللأى ساك واه ا من الاشياء 


الا اغناء! لله تعالى ايام أو وما أتكروا ماأتكروا لعلتم نالعال الالاغنء القداياهم لفان يتوبوا) عمامعليه مناللكفر 





1 سورة براءة 
والنفاق (ريك خير ألم 2 فى الدارين . قبل لما تلاها رسول التهصيٍ الله عليه وس قال الجلاس يارسولاللهلقد عرض 
لله على التوبة والله للقد قلت وصدق عامر فناب الجلاس و<سنت توبته إإوان يتولو/4 أى استمروا على ما كانوا 
عليه من التولى والاعراض عن الدين أو أعره ضوا عن التوبة بعد هذا العرض < يعذبهم الله عذابا ألهافى الدنيا» 
بالقتل والاسر والنبب وغير ذلك من فنون العقوبات ل والآخرة» بالناروغيرها من أفانين العقاب ( ومالم فى 
الارض» مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانن بقوله عز وجل لمن ولى و لانصير) 
ينقذم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة (ومنهم» ببان لقبائح بعض آخر منهم (إمن عاهد الله لئن آثاءامن فضله 
لنصدقن) لنؤتين الزكاة وغيرها من الصدقات < ولنكونن من الصالمين) قال ابن عباس رضى لتدتعالىع نماي يد 
الحج وقرى“بالنونالخفيفة فهما . قبل نزلت فى تعلبة بن حاطب أى النبى صلى الله عليه وسل فال يارسولالتهادعاللّهأن 
ير زقنى مالا فقال عليه الصلاة والسلام ياتعلبة قليل تؤدى <قهخير من كثير لاتطيقه ف اجعه وقال والذى بعثكبالحق 
ل رزقنى الله مالا للأاعطينكل ذى حق حقنه فدعا له فاتذذ غنم| فنم تك ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة فزل واديا 
وانقطع عن ابجماعة والمعة فسأل عنه رسول الله صل الله عليه وسل فقيل كثرماله حتى لايسعه واد فتّال ياو يح ثعلبة 
فبعث مصدقين لأخذ الصدقات ذاستةبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآهكتاب رسو لالتمصل 
لله عليه وس الذى فبه الف را نض فال ماهذه الاجزية ماهذه الا أخت الجزية وقال ارجما حتى أرى رأنى وذلك قوله 
عز وجل ( فلا آثاهم من فضله بخاوابه» أى منعوا حق الله منه (وتولو/4 أى أعرضوا عن طاعة التسبحانه فليا 
رجعا قاللا رسول الله صب الله عليه وسلم قبل أن يكلاه ياويح تعلبة مرتين فنزلت خا ثعلبة بالصدقةفقالعليهالصلاة 
والسلام ان الله منعنى أن أقبل منك لعل حثو التراب على رأسه فقال عليه الصلاة والسلام هذا عماك قد أمرتتك فل 
تطعنى فقبض عليه الصلاة والسسلام خجاء بها الى أنى بكر رضى الله عنه فل يقبا وجاء بها الى عمر رضى الله عنه فى خلافته 
فلم يقبلها وهلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه و فى سبل بن الحرث وجدين قبس ومعتبنن قشدير والأاول 
هو الآشبر (روثم معرضون» جملة معترضة أى وهم قوم عادتهم الاع راض أو حالية أى تو لواب جرامهم وهر معرضون 
بقاوهم «إفأعقهم) أى جعل التهعاقبة فعلبمذلك (تفاةا راسخا إإفى قلويهم الى يوم يلقونه) الىيومموتهم 
الذى يلقون الله تعالى عنده أو يلقو نفبه جزاء عملوم وهويوم القيامة وقبل فأو رثهم البخل تفاقامتمكنافى قاو مم و لا 
يلائمهقولدعروجل لإبما أخلفوا الله ماوءدوه) أى يسبب اخلافهمماوعدوهتعالل منالتصدق والصلاح لإويما 
كانوا يكذبون) أى وبكونهم مستم ينع الكذب ؤجيع المقالاتالتىمنجماتها وعدم المذكور وتخصي ص الكذب 
بديؤدى الى تخلية أجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن المزيةفانتسبب الاعقاب المذ كور بالاخلاف والكذ ب يقضى 
باسناده الى الله عر وجل اذ لامعنى لكر: مهما سيرين لاعقّاب البخل النفاق والتحقيق أنه ا كانت الفاء الدالة عل الترتيب 
والتفرريع منبئةعنترتب اعقاب النفاق املد على أف اهم الحكية عنهم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولى 
والاعراض وفيا مالادخل له فى الترتب الذ كورةالمعاهدة أزيح مافى ذلك من الابهام بتعيين ماهو المدارفىذلكوالته 
0 أعل وقرىء بتشديد الذال دام يعلمو» أى المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء الفوقانية خطابا لليؤمنين 
فالهمزة على الأول للاسكار والتوبيخ والتبديد أى ألم بعدوا ( أن الله بعل سرهم ونجواهم 4 أى ماأسروابه فأنفسم 
نا به فهأ ببسم من المطاعن وتسمية الصدقة جزية وغير ذلك نما لاخير فيه وسر تقديم السر عل النجوى 
سبظهر فى قوله سبحانه وستردون الى عالم الغيب والشهادة ل( وأن لله علام الغيوب) فلا يخق عليه تنى* من اللاشياء 





للكشررة راءة ام 

حتى اجترؤا عل ما اجترؤا عليه من العظاءم واظهاراسم الجلالة فى الموقعين لالقاء الروعة وثريية |1 ام 
المتعلق إسرهم ونجوامم بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعل المتعاق بالغنوب الكثيرة الدائمةرصيعة 0 
الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لابخفى وعلى كاله برعا الوكين بذلك ونل بيهم على أندتع الى 
0 8 عل من أعماهم (الذين يازون» نصب أورفع على الذم و بحو ز جرهعيٍ البدليةمن|! اين 
ففسرم ونوا ثم وقرى” يضم اليم وهى لغة أى يعيبون (المطوعين») أى المتطوعين المتبرعين (إمن المؤمنين) 
حال من المطوعين وقوله تعالى (فالصدقات) متعاق بلبزون ٠‏ رت الفرسيك الله صل الله عليه وسلم حث 
الناس على الصدقة فأقعبدالرحمن نعو ف,أر بعين أوقية من ذهب وقيل أو آلاف دهم وقالكان لى ثمانية 
ته رسك لعبالى أربعة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم بارك الله لك فيا أعطيت 
وفها أمسكتفبارك له حتى صو حت تماضر رابعة نسائه عن ربع ال على تمانين ألفا وتصدق عاصم بن عدى بمائة 
وسق من مر وجاء أبوعقي ل الأانصارى بصاع من تمر فقال بت لياتى أجر بالجرير على صاعين فتركت صاا لعيالى 
وجدّت يصاع ذأمره رسول الله صل الله عليه يه وسلم يدك شثره 0 الصدقات فلن« نهم المنافقون وقالوا ما أعطى 
عبد الرمن وعاصم الاريا ء وا نكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل ولكنه ان يذ كر بنفسه ليعطى من 
الصدقات فنزلت ( والذين لا بحدون الاجهدم » عطف عل المطوعين أى و يلمزون الذي نلا بحدون الا طاقتهم 
وقرى* بفتح اجيم وهو مصدرجبد فى الام اذا بالغ فيه وقيل 0 0 طاقةو بالفتحالمشقة (فيسخروزمنهم) 
عطف على بلمرون أى مبزؤون بهم والمراد بهم الفريقالاخير ١‏ (إسخر ال 4 اخبار بمج أزاته تعالى ايام على م مافعلوا 
من السخرية والتعبير عنها بذلك للمشاكلة (نه)» أأى "يك م إعذاب ألم لون لامو يل والتفسيم وايراد 
أججملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ل أولا تستغف رم اخبار باستواء الاين ارم وتكداف 
استحالة المذفرة وتصويره بصورة الامس للمبالغة فى بيان كا نه عليه الصلاة والسلام لمر بامتحان الحال أن 
تعفر ثارة و ررك أخرى لبر له جلية اللامر كا مراف قوله عر ول فل أنفقوا ط وعا أ وكرها لن يتقبل منكم ان 
سن حدر الندالم )»+ بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغةفى الاستغفار اثر بيانالاستوأءيينه و ببن 
0 روى أن عبدالله بن عبد الله بن أنى 0 الله صل الله عليه وسل فى مرض أببه أن 
إستغفر له ففعل عليه الصلاة والسلام لك ذقالء عا مهالوم افظة عل ما هوالاصل من أنمرانت الاعداد 
0 ما فوقها ان الله قد رخص لى فس أزيد عل السبعين فنزلت سواء عليه أستغفرت 

أملتستغفر هم لن يغفر الله 0 وقد ُ استعال السبعة والسبعين والسبعائة فى مطلق التكثير لاشتهالالسبعة على 
جملة أقسام العدد كا 8 العدد , بأسره وقيل هى كل الاعداد جمعبا معانيبا ولآنالستة نال عدد تام لتعادل أجزاتها 
الصحيحة اذ نصفها ثلاثة وثلثبا اثنان وسدسبا واحد وجملتباستة وهى مع الواحد سبعة فكان تكاملة اذ لا مرتبة بعد 
لعا مالا الكلثم السعون غابة الكل اذ الاحاد غايتها العشرات اس بيات (نلكم اشارة الى امتناع 
0 ولوبعد المالغة فى ان ذلك الامتناع ليس لعدم الاء تداد باستغفارك بل (بأمم» أألسيت 
أنهم ١‏ كفروابالتهورسوله) كف رامتجاو زاعن الحدك يلوح بدوصفممبالفس قف قولدع زوجلا واللهلايهدىالقوم 
الفاسقين» فان الفسق فىكل 2 ى* عبارة عن العردوالتجا و زعن حدوده أى لا ميديهم هداية موصلة الى المقصد البتة 
نخالفة ذلك الحكمة التى عليها يدور فلك التكوين والتشريع وأما المدا به بمعنى الدلالة على ما يوصل اليه فى متحققة 





ا 5 سورة براءة ا 
لاعالتولكنهم بسوء اختيارهم لم يقباوها فوقعوا فيها وقدوا وهو تذييلمؤكد لما قبإدن الحم فانمغفرةالكافراما 
هى بالاقلاع عن الكفر والاقال الى الاق والمهمك فيه المطر بوع عليه بمعزل من ذلك وفبه تنبيه عل عذرالنى صبلى 
الله عليه وس ف استخفاره لحم وهوعدم يأسه من ايمانهم حيث يعم نهم مط بوعون على الغى والضلال اذ الممنوعهو 
5 بعد تبينحالهم كاسيتلمنقوله عزوجل ماكان لني الآية (( فرح اخلفون» أىالذينخلفهم | الني صل 
الله عليه وسلم بالاذ نل فالقعود عند استئذانهم أو. نهم أوخلفهم يا ايانم لماعم فذلك من الحكرة الخفية أو خلفهم 
05 بم أو نفاقهم عقعدم) سل لاسا (خلاف رسول ا كا 
روه حيشرجول يخرجوايقال أقام خلاف المى أى بعدهمظعنوا ول يظعن و يؤيده قرا قرا حلفت رول الله 
فانتصابهعل أنهظرف قعدهم اذلافائدةىتقييد فرحهم بذك وقرلهو بمعنى الخالفةو يعضددقراءة من قرأ خافرسول 
الله بضم المخاءفانتصابدعل أنه مفعولاهوالعاملاما فرح أىفرحوا لاجلالفتهعليهالصلاةوالسلامبالقعود واما مقعدهم 
أىفر حوابقغودهم لاجل خا لفته عليه الصلاةوالسلام أو عل أنهحال والعامل أد المذكورين أى فرحوا عذالفين|هعليه 
الصلاةوالسلام أو حوا بالقعودنخالفين!هعليه!لصلاةوالسلام (و كرهوا أن جاهدوا , بأمواهم: و أنفسهم فى سبيل الم 
لاايثارا للدعة والخفض عل طاعة أللّه تعالى فقط بلمع ماؤقلوبهم منالكفر والنفا ق فانايثار أحد الأامين قد يتحةق 
بأدف رجحازمنه منغير أنيباغ الآخرمرتبة الكراهية وابما أوثرماعليها! نظ الكريم على أن يقال وكرهوا ندرا 
الىالغرو إيذانا بأن الجباد ففسييل الله مع رو ل 2 إن ات اسك 
قد كرهوه فر -وا بأ بح القبائح النى هو القعود خلاف رسول الله صل الله عليه وسلم (( وقالوا ّ أى لاخوانهم 
تثبينالم على التخلف والقعود وتواصيا فما بينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تتبيطاهم عن الجباد ونهيا عن المروف 
وأظبارا لبعض العلل الداعية لم إلى ماف روا به من القعود فقد جمعوا ثلاث خلال هنخصال الكفر والضلال الفرح 
بالقعود وكراهية الجباد ونبى الغير عنذلك (لاتتفروا فالحر) فانهلايستطاع شدته بقل رداعليهم وتجبيلا 
لم (إنارجم) الى ستدخلوتها ما فعلتم (أشد - راي بما تحذرون من الحر المعبود وتحذرون الناس منه فا 
لك لاتحذرونها وتعرضون أنفسك لا بايثار القعود عل النفير (لوكانوا يفقبون)» اعتراض تذبيل من جبته سيحانه 
وتعالى ل ]درل اندر كك لمضمونه وجواب لواما مقدر أى لوكانوا يمترون أها كذإك أوكية 
هى أوأن مالم المها لما فعلوا مافعلوا أولتأثروا بهذا الالزام واما غير منوى ع أن لو جرد القنى المنى* عن امتناعتحقق 
مدةولا أىلوكانوا ه نأهل الفطانة والفقهم فىقولهءز وجل قلانظروا ماذافىالسموات لاض وماتغنى الآيات 
والنذرعن قوم لايؤمنون «فليضحكوا قليلا ولييكواكثير ا اخبارعنعاجل أمرهم واجله منالضحك القليلوالبكاء 
الطويل المؤدى اليه أعالم السيئة اومن جملتبا ماذكرمن الفرح والفاء لسيبية ماسبق للاخبار يما ذكر من الضحك 
والبكاء لالنفسبما اذ لانتصور السببية فى الأول أدلا وةليلا وكثيرا منصو بان على المصدرية أو الظرفية أى ضحكا 
قليلا و بكاءكثيرا أو زما ناقليلا و زماناكثيرا واخراجه فى صورة الأأمر للدلالة عل تحت نم وقوع الخبر به فان أمر الأمر 
المطاعا لايكاد تخا ف عنه المأمور بدخلا أنالمقصود افادته فالآ ولهو وصف تلتق و فالثان وص فالكثرة 


3 ا موصوف ٠‏ يروى أن أهل النفاق يكونفى النا رم ر الدنيا لكررنا م دمع ولابكتحلون بكوم و بجو ز أن يكون 
الض<ك كناية عن الفرح واليكاء عن العم أن تكون القلة عبارة عن العدم والكثرة ع الدوام لإجزاء ماكانوا 
يكسبون) من فنون المحاصى واجمع بين صبعق الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرارالتجددى ماداموا ف الدنيا 








0 | مسسورة براءة 1 
وجزاء مفءول له للفعل الثانى أى لبيكوا جزاء أومصد ر حذف ناصبه أى يرون بماذك رمن البكاء الكثير جواء با 
لكر (فاذرجعك الله الفاء لتفريعالامرالانى علىمابينم نأمرمم والفعل من الرجع المتعدى 
دون الرجوع اللازم أى ذان ردك الله تعالى ( الى طائفة منوم» أى الى المنافقين من المتخلفين فى المد بنة فان تخلاف 
بعضبم أنما كان لعذرعائق مع الاسلام أو الى من بق من امن فقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيية عن 
البلدأو بأن ل يستأذن البعض ٠‏ عنقنادة أنبمكا نوا اثنوعشر رجلا قبل فهم ماقيل (إفاستأذنوك للخروج) معك الى 
غزوة أخر ى بعد غروتك هذه (إفقل) آخراجالم عن د يوان الغزاة وابعادا نحلم عنمحف لصحبتك ١‏ لنتخرجوا 
5-6 وأن تقاتاواممى عدوا من الاعداء وهو اخبارفى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذ لك إانم) تعليل 
الى لاك (إرضيتم بالقعود) أ عن الغرو وفرحتم بذلك (أولمر 6 هى غزوة تبوا 3 (فقعدوا) 
الفاء لتفريع الامر بالقعود بطريق العقوبة على ما صدرعنهم من الرضا بالقعود أى اذ رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا 
من بعد (إمع الخالفين» أى المتخلفين الذين ديدنهم القعود والتخلف دام وقرىء الذلفين عل القصر فكان حو 
أسامهم من دفتر امجاهدين ولزهم فى قرن الخالفين عقوب ةلم أ عقوبة وتذكير اسم التنفضيل المضاف الى المؤنك هو 
كار الداثر على الالسنة فانك لا نكاد تسمع قائلا يقول هى كبرى امرأة أو أولى مرة (ولا تصل عل أحد منهم 
مات صفة لاحد وانما جى' بصيغة الماضى تذبيها على تحقق الوقوع لامحالة ((أبدا) متعاق بالنبى أى لاتدع 
ولا تستغفر لم أبدا (ولاتقم عل قبرم) أىلا تف عليه للدفن أولاز بارة والدعاء اداه عليهالصلاةوالسلام 
كان يقوم على قبور المنافقين و بدعول فلسامرض رأس النفاق عبد الله بن أنى بن ساول بعث الى رسول الله صل الله 
عليه وس ليأتيه فلا دخ عليه قالعليهالسلام أهلكك حب اليهودفقال بارسول الله بعثت اليك لنستغف رلى لا لتؤنبيى 
انان بكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و يصل عليه فلسا مات دعاه ابنه و كان مؤمنا صالخا فأجايه عليهالسلام تسلية 
له ومراعاة لجانبه وأرسل اليه يصه فكفن فيه فليا هم بالصلاة أوصل نزلت . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لماهلك 
عبد الله بن أنى و وضعناه ليصلى عليه قام رسول الله صل الله عليه وس فقلت أتصل عل عدو الله القائل يومكذا كذا 
وكذا والقائل يوم كذاكذا وكذا وعددت أيامه الحبيثة فتبسم عليه السلام وصبل عليه "م مشى معه وقام على حفرته 
حتى دفن فوالله ما لبث الا يسيراحتى نزل و لا تصل ا فاص رسول الله صلى الله عليه وس بعد ذلك على منافق و لا 
قام على قبره واتمالم ينه عن التكفين بقميصه صل الله عليه وسلم لان الضنة بالقميص كانت مظنة الاخلال بالكرم 
عل أنهكان مكافأة لقميصه الذىكان ألبسه العباس رضى اله تعالى عنه حين أسر يدروالبر مشهور إانهم كفروا 
الله ورسوله) تعليل للنهى على معنى أن الاستغفارللبيت والوقوف على قبره انما يكون لاستصلاحه وذلكمستحيل 
فى حقبم لانهم استمروا عل الكفربالله ورسوله مدة حياتهم (وماتوا وهم فاستورسن © أىمتمردون فالكفر 
خارجون عن حدودهي) بين من معنى الفسق لا و لا تعجبك أموالم وأد ادش تكرير لماسيق وتقرير لمضمونه 
بالاخباربوقوعه وجو زأن يكو نهذا فى حق فريق غير الفريق الاول وتقديم الاموال فى أمثال هذه المواقم على 
الاولاد معكونهم أعر منها أما لعموم مساس الحاجة البها يحسب الذات ويحسب الافراد والاوقات فانها ما لايد 
منه لكل أحد من الآباء والامبات والاولاد فكل وقت وحين حتى أن من له أولاد ولامال له فهو وأولاده فى 
نا الاولاد فائما يرغبفبهم من بلغ مبلغ الابوة واما لأآنالمال مناط لبقاء النفس والاو لاد لبقاءالنوع 
وأما لانها أقدم فى الويجود من الاولاد لآآرف الاجزاء المنوية ايما تحصل من الاغذية 5 سيأق فى سورة الكيف 





(امايريد لله بما متعبميهمنالاموالوالاولاد (أنيعلههم اف الدنيا» بسبب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم 
الشدائد فشأنها (وتزهق أنفسهم و#كافرون) أى فيموتواكافرين باشستخالهم بالقتع بما والالتهاه 0 
فالعواقب «واذا أنزاتسورة) من القرآنو بحو أ نيراد بها بعضها ( أن آمنوا بالته) أنمفسرةلما ف الانزال 
ل والوجى أومصدرية حذف عنها الجارأى بأن آمنوا (و. جاهدوا معرسوله) لاعزازدينه واعلاءكليته 
(استأذنك أولوا الطول منهم) أئذووا الفضل وااسعةوالقدرة عل الجهاد بدن ومالا (وقالوا. عطف تفسيرى 
لاستأذنك مذن عن ذكر مااستأذنوا فيه يعنى القعود (ذرنا نكن مع القاعدين) أى الذين قعدوا عنالغرو لمابهم 
من عذر لإرضوا) استكناف لبيان سوء صنيعهم وعدم امتثاهم لكلا اللأمرين وانل بردوا الاول صرحا ( بأن 
يكونوا مع المثوالف) مع النساء اللاتى شأ مهن القعود و لزوم البيوتجمعخالفة وقبل اخ لفةم نلاخير فيه (( وطبععلى 
قلوببمفهم) بسببذلك «الايفقرون» ماف الامان الله وطاعته فى أوامرهونواهيه واتباع رسولدعليهالسلام والجهاد 
من السعادة ومافى أضداد ذلك من الششقاوة «( لكن ارسول والذين آمنوا معه). بالله و بماجاء من عنده تعالل وفيه 
ايذان نهم ليسوا من الابمان بالته فى ثى* وان لم يعرضوا عنه صر ا اعراضبم عن الخهاد باستئذانهم فى القعود 

ا الم وأنفسبم) أى ان تخلفهؤلا” عن الذر وفقد نهد اليه ونبض له من هو خير منهم وأخلصنية 
ومعتقداوأقاموا أمالجهادبكلا نوعبه كةو ادتعالى فان يكف رمماهؤلا” فقد وكلنامباقوما ليسوا بها بكافرين (وأوئك») 
المنعوتون بالنعوت الجلياة (لم 2 بواسطة نعوتهم المزبورة (الخبرات) أى منافع الدارين النصر والغنيمةفى 
الدنيا والجنة والكرامةفالعقىوقيل الموركقوله عر قاثلا فين خيرات حسان وهىجم ع خيرة تخفيف خيرة (وأوائك 

المفلحون» أىالفائرون بالمطلوب لامن حاز بعضا من الحظوظ الفانية عما قليل وتكرير اسم الاشارة تنويه لشأتهم 
وربء لمكانهم ((أعد الله لمر استئناف يبان كو نهم مفلحينأى هيا لهم فى الآخرة (جنات تجرى من تحتها الأنمار 
خالدينفيها) حالمقدرةمن الضمير لجرو رووالامل ايد إذلك6) اشارة الومافهممن أعداد الله س.. نهلم الجنات 
المذكورةمننيلالكر امةالعظمى ((الفوزالعظيم) الذى لافوذ ورائه (إوجاء المعذرون من الأاعراب ليؤذن لهم 
شروع فى بيان أحوال منافق الاعراب اثر بيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذرفى الامر اذا قصر فيه وتواى 
ف بحدوحقيقته أن يوه أن له عذرا فيا يفعل ولا عذرله أو المعتذرون بادغام التاء فى الذال ونتقل حركتها الى العين 
وث#المعتذرون بالباطل وقر ى* المعذرون من الاعذار وهو الاجتهاد فى العذر والاحتشماد فيه قبل هم أسدوغطفان قالوا 
ان لناعبالاوا نينا لجهدآ فائذن لنافىالتخاف وقيل هم رهط عامرين الطفيل قالوا ان غرونا معك أغارت أعراب طيء على 
أها ليناومواشينا فقال عليه السلام سيغنيى الله تعالى عن وعنجاهد نفر من غفار اعتذروا ف يعذرهم الله سبحانه وعن 
قنادة اعتذر وابالكذب وقرى* المعذرون بتشديد العين والذالمن تعذر بمعنى اعتذر وهو كن اذ الثاء لاتدغ, فى العين 
م فى الطاء والزاء والصاد فى المطوعين وازى واصدق وقبل أريد بهم المعتذرون بالصحة وبه فسر المءذرون 
والمعذرون أى الذذن ل ,فرطوا فى العذر (( وقعد الذ نكذبوا الله ورسوله). وم منافقوالاعراب الذينلم بحيئوا ول 
يعتذروا فظب رأ نهم كذبوا لتو رسوله قى ادعاء الامان وااطاعة لإسيصيب الذبن كفروا نهم أى من الاعراب 
أومن المعذرين فان منهم من اعتذر لكسله لالكفره (إعذاب ألبم» بالقئل والاسر فى الدنيا والنارفى الأخرة 
( ليس على الضعفا* ولاعلى المرضى)؛ كاطرى والزمنى زولا على الذنلايبجحدون ماينفقون”» لفق رم كزينة وجهينة 
و بنى عذرة لاحر ج) الم ف التخلف ,راذا نصحوالله ورسوله» وهو عبارة عن الابمان ببماوالطاعة لا فىالسر 
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واكك رتر اماف لبر * والضراء والحب ذيهما والبخض فيهما يا يفعل الاو الناصم بصاحبه. لماعل الحسدينمن 
سبيل) استئناف مقرر مضدون ماسبق لال لم جناح ولا الى معاتبتهم سبيل ومن مزيدة رت 
امحسنين موضع الضمير للد لالة على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله فى سلك امحسني نأو تعليل لننى الحرجعنهم أى ماعل 
جنس الحسنين من سبيل وثم من جملم.م 0 7 تذيدل مؤيد لمضمون ماذكر مشي ر الى أن بهم حاجة الى 
المغفرة وانكان تله بمبعذر (ولا على الذين اذا ماأتوك لتحملهم) عطف عل المحسني نكا بؤذن بدقوله عر وجلفما 
اك اما له وقبل عطف عل الضعفاء وم البكاؤن سبعة من الانصا رمعقل.ن يسار وصخر بن خنساء 
وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعابة بن غنمة وعبد الله ن معقل وعلبة بن زيد أتوا رسول الله صل الله عليه وسل 
فقالوا نذرنا الخروج فاح,لناعل الخفاف المرقوعة والنعال الخصوفة تغزمعك فقالعليه به السللام لاأجدفتولوا سم سكون 
حلم ار نل ولعان وقيل أبوهوسى الاشعرى وأحدابه رضى الندتعا لى عنهم قات لاأجد ماأملك 
عليه حال هن الكاف فأنوا ك باضمارقد وماعامة 00 م وغيره ماحمل عليه عادة وفايثار اوسن 
على ليس عندى منتاط يف الكلام وتطبيب لوب |اسائاين م الاضؤكا” ندعليه السلام يطلب ما ره على الاستمرار 
فلا بجده (تولوا» جواباذا (وأعنهم تفيض) أ نسل يفده من الد مع 0 فان من البيانية مع 
مجرو رها فى -يز النصب على الريزوهوأ باغ من يفيض دمعبا لافادتها أن العين بعينبا صارت دمعا فياضا واجملة حالية 
وقوله عر اسه إجر نا ا المصدري ةلفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن ذان الخرن 
يسند الى العين بحازا كالفيض أو تولوا له أوحزنين أو حرنون حزنا فتكون هذه الجملة حالا من الضمير تفيض 
(ألابجدوام على حذف لام متعلقة بحرنا أو تفيض أى لثلا يجدوا (ماينفقون) اك ماحتاجون اليه اذلم 
بجدوه عندك ؤاهاالسيل» بالمعاتنة (عل الذين يستأذنونك» ف التخلاف وم أغنيا 2 واجدون لآهبة 

الغزو معسلامتهم إنضا» استئناف تعليلى لماسبقكا أتدقيل ماباهم استأ ذنوا وم أغنياء فقيلرضوا ( بأنيكونوا 

مع اك والف) الذين شأ نهم الضعة والدناءة ة ([وطبع ألله على قاوبهم) أىخذلم فغفلوا عن وخامة العاقية (فم)» 
سبسذلك لاون" أبداغائلتما رضوا بهوما يستتبعه آجلاماليعدوا كساسةشأنه عاجلا (زيعتذرون البم» 
انافك لبيان ما يتص دون له عند القفول الهم زوى أنبمكانوا بضعة ومانين رجلا فلا رجع عليه السلا اليوم 
جاوًا يعتذرون اليه بالباطل وا والمخطاب لرسول الله صل الله عليه وسم وأصما به فاته مكانوا يعتذرون الهم أيضا لاالى 
رسولالته صل الله عليه وسل فقط أىيعتذر ون اليكم ف التخاف (اذارجعتم من الغزو متتهين (اليهم» وانما 
لوبقل الى المدينة ايذانا بأن مدا رالاعتذارهو الرجوع الهم لا الرجوع الى المدينة فلعل منهم من بادر الى الاعتذارقبل 
الرجوع البها (قل» تخصيص هذا الخطاب برسول الله صب الله عليه وسل بعد تغميمه فيا سبق لاصعابه أيضا لما 
أن الجواب وظيفته عليه السلام وأمااعتذارم فكان شاملا للسليين ثمول الرجوع لهم 01 و1 أى لانفعازا 
الاعتذاركقوله تعالى خسوا فيا و لاتكلمون أو لاتعتذروا بماعندم من 0 لك اا 

يساعده قوله عالى إان تمن 2 أى لن نصدقكم فى ذلك انك لشاف 0 للنبى مبنى على سؤال نشأ من 
نلك بتر عل عل ادعاء الصدق ف الاعتذ ارك" ب قالوا ل لالمتلر ف بل للا لانصدفك أبد بدا فكون عبثا اذ لايترتب عليه 
'غرض المعتذر وقوله ع زر وجل (اقد نبأنا الله من أخبارم» تعليل لانتفاء التصديق أئ أعلبنا بالوحئ بعض أخبار 
النافببة التصديق مما باشرتموه من الشر والفساد وأضمرتموه فى ذمائر ادر حر ف رن ارس 

م - ابوالسعود- ثاق 





1 شورة براءة 
ال كاذيب وجع ضمير المتكلم الموضعين للسبالغة فى- سم أطاعيم » منالتصد بق رأساببيان عدم روا اج اعتذارفعند 
0 أصلا فان تصديق البعض لم ريما 1ه تصديق الرسول أيضا صلى الله عليه اسه 
المصدقين وللايذان بأن افتضا حم بين المؤمنينكافة ل( وسيرى الله عملم فم سيأ أتنييون اليدتعالى مما أنترفيه 
م نالنفا قأم تثيتونوكا نهاستتابة وا مبال للتوبةوتقديم مفعوك ا لروية عل ما عطفا عل فاحل منقولهتعالى ((ونسوله») 
للايذان باختلاف حال الرق يتين وتفاوتهما وللامعار بأن مدار الوعيد هو عليه عزوجل بأعمالم (١‏ متردون) يوم 
القيامة (زالى عام الغيب والشهادة» للجزاء بم ظبر منكم من الاعمال و وضع المظبر موضع المضمر 0 
فان عليه سبحانه وتعالميجميع أعنا الظاهرة والباطنة واحاطته دن البارزة والكامنة نا يوجب الزجر العظيم 

6 عند ردك اليهو وقوة بين يداه لماكتم تعملون» > أى بماكتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرارمن 
0 السيئة السابقة واللاحقة على أنماموصولة والعائد الها محذوف أو د لك رن عل أنها مصدرية والمراد 
بالتنبتة بذلك الجازاة به وأيثارها عامها لأراعاة ماسبق من وله تعالى قد تبأناالته 3 فان المتبأيه الاخبا ر المتعلقة بأعنا 
وللايذانياً نهم ماكانواعالمين ف الدنيا حقيقة ة أعماطهم واتمايعلمونها مان (سيحلفون , بالله لك 2 ا لمعا ذيرهم 
الكادية وتقر راطا السلا كل والحتاو عليه محذ وف يدل عليهالكلام م وهومااعتذروا ل واجملةيدل 
0 لفون اوياناء (اذا انق م أ انصرفتممنالغزو د زالهم)» ومعنىالانقلاب هوالر جوع والانصرافمع 
زيادة معنى الوصول والاستيلاء وفائدة تقييدحلفهمبه الايذازياً نهليسإدفع ماخاطهمالنى عليه السلام به ”0 
لاتعتذروا ال بلهوأمرمبتدأ للتءرضوا) وتصفحوا «إعنهم) صفحرضافلاتوذوهو لاتعاتبو ميا بفصحعنه 
قولءتعالملترضواعنهم (فأعر ضواعنهم» لك نلااعر ا ض رضا كاهو طلبتهم بل اع راض اجتتناب ومق تك يعر ب عندقوله 
عزوجل (إاممرجس» فانه صر يف أن المراد بالاعراض عنهم اما الاججتناب عنهم ل افيهممن الرجس الروحاىواماترك 
استصلاحممبتركالمعاتبة لآ نالمقصودباالتطبير ير بام لعل الانابةوه لا أرجاس لاتقبل التطبير فلايتعرض لم بها وقوله 
عر وعلا إومأوام جه )» اما من تمام التعليل فان كوهم من أهل النارمن دواعى الاجتناب عنهم وموجبات 
ترك استصلاحهم بالاو م والعتاب واما تعليلمستقل أىو كفتهم النارعة ابا وتو بيخا فلا تتكافوا تم فذلك (جزاء» 
د لفعل مقد رمن لفظه وقع حالا أى >زون جزاء أوبلضمون الجاة السابقة فانها مفيدة 
لمعنى المجازاة قطعا كا نه قبل محر يون جزاء (إإماكنوا يكسبون) فى الدنيا من فنونالسيئات أو عل أنهمفعول 
له (حافون م0 بدل ماسبق وعدم ذكر الحاوف: به لظبوره أى يحلفون به تعالى لالترضوا عنم ) بحلفيم 
وتستدموا عليهم ما كتتم تفعلون بم (فان ترضوا عنهم) حسم راموا وساعدعوم فى ذلك إفان الله لايرضى 
0 القوم الفاسقين) أى ان رضاى عنهم لابجديهم نفعا للآن الله ساخط علهم ولا أثر ارضا؟ عند سخطه سبحانه 
و وضع الفاسقين ا ا 
بشمول الحكم لمن شما ركبم فى ذلكوالمراد به نبى الخاطبينعن الرضا عنهم والاغترا ر بمعاذيرمم الكاذبة على أبلغوجه 
وأكده فان الرضا عمن لايرضى عنه الله تعالى ا لايكاد يصدرعن المؤمن وقيل اما قبل ذلك للا بتو م 
نكا المؤمنين من دواعى رضا ألله تعالى .قيلثم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأخابهما وكانوا انين منافقا فقال 
الى صل إن عل هوس لللؤمين حبزفاء اللدةلاجا لسوم ولا تكلموهم وقيل جاء عيد اللهن أى يحل أنلا يتخافت 
عنه أبدا (الأعراب) .هى صيغة جمع وليست يجمع للعرب قاله سيبويه لءلا يلزمكون المع سردن «الواتتدافان 





سورة براءة ١‏ 
امنا الجيل الخاص سواء سكر ن البوادى أمال قرى وأما الاعراب فلا يطاق الاعلى من يسكن اليوادى ولهذا 
نسب الى الاعراب عل لفظه فقيل أعرافوقال أمل اللغة رجل عرف وجمعه العرب” 50 
ياء النسب فى امع فيققال الموس واليهود ورجل اعرالى و بجمع على الاعراب والاعاريب أى أصحاب البدو (أشد 
كفرا ونفاقا)» من أهل الحضر +فائهم وقسوة قاوبهم وتوحشهم ونشئهم فى معزل من مششاهدة العلماء ومفاوضتهم 
وخدذ ‏ لأس وصك انان رو صفه طن 0 اده يا فى قوله تعالى وكان الانسا ن كفورا اذ لي سكلبمم ذكر على 
ماستحيط به خبرا (وأجد ر أن لايعلءوا) أى أ<ز وأحاق أن لا كارا ا ل الله على رسوله) 
لبعدهم عن ا زأثه ومعاينة ماينزل عليه من الث نرائع فى تضاعيف 
الكتاب والسنة إوالله علم» بأ<والكل منأهل الوبروالمدر (-كم) فم| يصيب به مسيم وحسنهم من 
العقاب والثواب لإومن الأعراب) شروع فى يران تشعب جنس الاعراب الى فريقين وعدم الحصاره فى الفريق 
المذ كور بتراءى من ظاهر النظ م الكريم وشرح لبعض مثالب هؤلاء المتفرعة عل التكفر والنفاق بعد بيان تماديهم 
فيهما وحمل الاعراب سس وان ساعده كون من عى حاله بعضا منم, م وهم الذين بصدد الانفاق 
من أهل النفاق دون نقرائهم أو أعرا أ بأسد وغطة ان وتميمكيا قبل لكن لايس اأعددماس كيين قوله تعالىومن الاعراب 
من ومن 43 فان أولئك ليسوا من هؤلاء قطعا 0 الجنس أى ومن جنس الاعراب اذى لعت بنعت لعضن 
أفراده (من يتخذ ماينفق) من المال أى يعد مايصرفه فى سبيل الله ويتصدق بهصورة (مغرما) أى غرامة 
وخسرانا لازما اذ لا ينفقه احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى لمكون له مغنم| وائما ينفقه رياء وثقية فى غرامة خضة 
ومافى صيغة الاتذاذ من معبى الاختيار والاتتفاع ما رتخذ انماهوباعتيارغرض المنفق من الرياء والتقية لاباعتيار 
0 النفقة أعنى كونها غرامة رد شر س بكم الدوائر» أصل الدائرة ماحيط بالثى“ والراديها مالا خيص عنهمن 
ب الدهرأى يننظر بك دوا ثرالدهرونوبهودو لهليذهب غلبت ء ا ابتل به (عليهمدا ثرةالسو 2 
0 علهم م بالمؤمنين على نبج الاعتراض كقوله سبحانه غات ت أيديهم بعد قول اليبود ماقالوا والسوء 
مصدر ثم أطلق عل ىكل ضر وشر وأضيفت اليه الدائرة ذما م بقا يقال رجل سوء لآن من دارت عايه يمرا وم بىمن باب 
اضافة الموصوف الى صدفته فوصفت فى الأأصل بالمصدر مبالغة ثم ضيفت لصفنا كقواه عرو لمكن ابوك امرأ 
سوء .وقيل معن الدائرة يقتضى معنى السو“ فابماهى اضافة ب ان وتأكيديج قالوا شعس النه اإررواكا رالسة واارى” بالضم 
_ 0 راسم لما يقولونه عند الانفاق ما لاخير فيه (علم)» ما يضمرونه من 
اللأمورالفا سدة الى من جماتها أن يتراصوا ب الدوا” ثر وفيه من شدة الوعيد م الاخن (إومن الأعراب» أ من 
جلسهم على الاطلاق (زمن سا الأخر ورتخذ 6 أى أخن لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار 
(ماينفق» أى ينفقه فى سبيل الله تعالى قر ٍ ات) أى ذرائع الها وللايذان بمابينهمام نما لالاختصا ص جعل 
ان القربات واجمع باعتبار أ نواع القربات أو أذرا ادها وهى ثانىمفعولى بتخذ وقوله تعالى لإعند الله صفتها 
أوظرف ليتخذ ((وصاوات الرسول» 0 وسائل الهافانه عليهالصلاة والسلامكان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة 
و يستغفر لم ل ران عر لان عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلل عليهما فعلهعليهالصلاة 
والسلام حين قال اللبمصل عل 7 3 أى أوفى فان ذاكمنصبه ذلد ن يتفضل , به على من يشا “والتعرض لوصف الابمان 
بالله واليوم الآخر ف الفريق الأخيرمع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الغر يقين فى شأن اتخاذ ماينفقانه حالا 





ا سورة براءة 

وملا وأن ذكر اتخاذهذريعة الى القربات والصلوات مغنعن التصريح بذلك لكل العنايةباهانهم و بياناتصافهم به. 
وزيادة الاعتناء بتحقيق الفرق بين الفر بين من أول الأامى وأما الفريق الأول فاتصافهم بالتكفر والنفاق معلوممن 

سياق العرالكت يا (ألاانها قربة لم6 شباذة لل من جد أب الله تعالى نبصحة ما اعتقدوهوتصديق لرجائهم 
لل 210 مع ك0 التفخيم المغنى عن ابلمع 2" 
عظيمة لابكتنهكنبها و فى ايراد اججماة امعية وتصديرها حرف التنبيه والتحقيق من الجزالة مالايذق والاقتصارعل 
كر نما قربة للم انها الغاية القصوى وصاوا أت الرسولهن ذرائعبا وقوله تعالى ((سيدخلمم الله فرحته» وعد 
لم باحاطة رحمته الواسعة بهم وتفسير للقربة كا أن قوله عزوعاداواته ص حلم اعد للاولين عقيب الدعاء عليهم 
والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره البتةوقوله تعالى ( ان الله غفور رحم) تعليل لتحةق الوعدعلى نوج الاستئناف 
ا ات الله ذى البجادين وقومه وقبل فى بنى مقرن هن مزينة وقيل فى أسل وغفاروجهينة وروى 
وهر هريرة رذضى الله عنه أنه قال رول الله صل الله عليه وسلم أسلم وغفار وى“ من جهينة ومرينة خير عند الله يوم 
القيامة من يم وأسدين <زية وهوازن وغطفان ( والسابةون الأولون ااه بان لديا فل قراف 
المسلمين اثر يبان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا الى القباتين أو الذين شهدوا بدرا أوالذين أسلوا قبلالحجرة 
١د‏ الأنصار» أهل ببعةالعقية الأول وكا نوا سبعة نفر وأهل بعة العقية الثانية وكا نو | سعين رلا والدى اموا حي 
قدم عليهم أبو زرارة مصعب 0 وقرى” بالرفع عطفا على والسابةون لا والذين اتبعوهماحسان) أى ملتبسين 
به والمراد بدكل خصلة حسنة وم اللاحةون بالسابقين هن الف يةين على أنه نتبع,ضية أوالذين اتبوه بالاجمانوالطاعة 
الى يوم القيامة ام باصي المباجرين والانصارودن سانية (١‏ رضى الله 00 خبر للبستدا أى رذى الله 
عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعبالم ١د‏ رذوا عن مانالوههن رضادااس: تتبع بيع لطا" نذا ,و أعدهم 2 ف 
الآخرة 2 ( جنات تجرئ تبأ الامركم وقرى>من>تما وا وسائرااواة اقع ([خالدين فها أبدا ا ١‏ ذلك 
الفو زالعلي) الذى لافوز ورائه وما فى اسم الاشارةءن ه-نى البعد لبيانبمد «خزاتهوفهراتب الفضل ودظ الدرجة 
كيلك (رومن ولك من الأعر اب شروع ف بيان أحوال منافقى أهل المدينة وون <ولها من 
الاعراب بعد بيانحاك أهل البادية منهم أأى تق عدون انه تٍ )2 «نافقون» وشم جهينة ومزيئة ة وأسل وأشجع وغفار 
كانوا نازلينحوطها (زومن أهل المدينة عطف على يمن حولم عطف مفرد على مفرد وقوله تعالى (ممردوا على 
النفاق) اماجملة مستأتفة لاح لللما من الاعراب مسوقة لبيان غلوم فى النفاق اربيان اتصافهم به واماصفة للمبتدا 
المذكور فصل بينبا و بينه بما عطف على <بره وان صفة لحذوف لمعه ى مقامه وهومستدا خبره من أهل المدينة 
كا فقوله أناابن جلاوطلاعالثنايا. وابجماة عط ف عل اججلةالسابقة أى ومن أهل المدينةقوممردواء النفاقأىتمهروافيه 
من م نفلان عل عمله ومردعليه اذادرببهوضرىحتى لازعايه وههر فيه غي رن مدلا يكاد يستعم ل الافى الشرنالمردعلى 
الوجهين الاولين شام ل للفر شين حسب هو لالنفاق وعلى ا لوجه الأاخيرخاص بمنافق أهل المدبنة وه والاظبر والأانسب 
بكر اماف بق أهل البادية أو لا ثم ذكر منافق الاعراب الجاو رين المدينة ثم ذكر منافق أهلها والله تعالى أ 00 
شانه (الاتعليم») 5 بيانلتردثم أىلاتعرفهم أنتلكن 0 وأسمائهم وأنسابهم بل بعد وان: نفاقهم دق أنهم 
0 من المهارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية والتحاى عن مو اقع النهم الى مبلغ يخنى علييك حاهم مع مهاه 
من عل والكعب ومو الطبقة فىكال الفطئة وصدق الفراسة و فى تعليق نى العم بهم مع أنه متعاق حالم مبالغة ذلك 





رد راد امنا 

واغاء الا أ فيه من صفة النن أق لعراقتهم و رسوخمم فيها صارت مبزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم بحيث لايعدمن 
لايعرفهم , تلك الدفة عاما بم و<ملعدمعلءهعايهالصلاة والسلام بأعيانهم علىعد معلءهعليه الصلاةوا السلام لعدجىء 
هذاالبيان عل أ نه عليهالصلاة والسلام يعم أن فهم منافقينلكن مر مع كونهخلاف الظاهرعارعما 0 
من المبالغة وقولدعزوجل « نحن نعلهم» تقريرلما سبق منههارتهم فى فن النفاق أى لبقف على سرائ ره المركوزة 
فى ضوائرم الامن لاتخن عليه خافة مام عليه من شدة الاهتمام ب 5 الكفر واظبار الاخلاص وف تعليق الء لم 
بهم مع أن المتصدود بيان تعلقه بحام مامر فتعليق نفيه بهم وقوله عر شأنه (إسنعذههم» وعيدلم وتحقيق لعذابهم 
حسماعلٍ الله فهم من موجباته اننا كد م تبن عن ابنعباس رض الله عنما اك ى صل الله عليهدوسم 
قام خطيبا يوم اجلنعة فقال اخرج يافلان فانك منافق اخرج يافلان فانك منافق فأخر ج اا وفضحبم فبذا هوالعذاب 
الاول والثانى اماا اناك رار الاول هو ال رق اجات إل ا ب 
مغرماحتاوااثانى نك الابدانواتعاما بالطاعات الفارغة ع نالثواب ولعل تكريرعذابهم لما فهم من الكفرالمشفوع 
بالنفاق أوالنفاق المؤكد بالٌرد 0 ل لك سل فارجع البصر كرتين 
أى كرةبعد أخرى «إثميردون» يوءالقيامة ( الى عذاب عظم) هوعذاب الناروفىتغييرالسبك باسنادعذابهم 
السابق الى نون العظمة حسب اسناد ماقبله من العلم واسناد 0 الى العذاب الاق الى أنفسسهم ايذان باختلافهما حالا 
0 بهم وقوعا و زمانا يتولاه سبحانه وتعالى والثاى شامل لعامة | للكفرةوقوعاو زمانا واناختلف تطبقات 

عذابهم (واخرون» بيان لجال طائفة من ا امم فى ل الد.ن وهو عطف عل منافقٌون أ 
ومنهم يعنى ويمن ولك ومن أهل المدينة قوم ارون (اعترفوا بذنوبهم) الى هى ا 
عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك وى يعتذروا بالمعاذير الكاذية و خفوا ماصدر عنم من الاعمال 
السيئة ي] فءله من اعتاد اخفاء مافيه وابراز ماينافيه من المنافقين الذين اعتذروا بما لاخير فيه من المعاذير ألو كدة 
بالأمان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف م علسوارى المسجدء ندما بلغهم مانزل 
فالتخلفين د الله صل الله م فدخل المسجد فصور؟ لك رمةورآم كذلكفسال 
عنشاً نهم فقيل انهم أقسموا أن لايحاوا 00 حتى تحلهم فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أقسم أن لاأحلبم حت أومر 
فم فنزلت خاطوا عملا ص الحا هوماسيق منهم من الاعسال الصالحة والاروج الى الما زى السابقة وغيرها " 
ومالاقمن الاعتراف بذنوهم فى التخاف عن هذه اأرة وتذهم وندامتهم على ذلك وتخصيصه بالاعترافلايناسب 
الخاط لاسما على وجه يؤذنبتوارد المختاطين وكون كل منهما مخلوطا ومخاوطابه م يؤذن به تبديل الواو بالباء فقولهتعالل 
0 فانقولك خلطت الماء باللبن يقتضى ايراد الماء عل اللبن دون العكس وقولك خلطت الماء واللين 

معناه بقاع الخلط يينهما من غير دلالة على الختصاض ادها يكونه خاوطا والاخر كر ارط 4 وترك تلك الدلالة 
للدلالةعل جعل كل منهما متصفا بالوصفين جميعا وذلك فما نحن فيه بورود كل من العم لين على |الاضعر درة سد اارى 
والمراد بالعمل السبىء ماصدر عنهم من الاعمالالسيئة أو لا وآخرا وءن الكلى ١١‏ 40 والام وقبل الواو بمعنى الباءكا 
فى قوط, بعت الشناء شاة ودرهما 0 بدرثم ((عسى الله أن درف علييم) أى يشبل توبتهم المفرومة من اعترافهم 
بذنوبهم زان الله غفور رحم) .: بجاو زعن سيئات التائب و يتفض عليه وهوتعليل للمانفيده كلبةعسى من وجوب 
القبول فانها للاطاع الذى هومن أكرم الا كرمين ابجاب وأى يجاب (خذمن أخر ام م صدقة روى أمم لما 
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أطلةوا قالوا بارسول الله هذه أمو النا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهر نا فال عليهالصلاةوالسلام ماأمرت أن آخذ 
من أموالك شيئاً فنزلت فلييست هى الضدقة المفروضة لكوها مأمورا بها وما روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ 
منهم الثلث وترك لم الثلنين فوقع ذك بيانا لمافى صدقة من الاجمال وانماهى كفارة لذنوبهم حسما ينى” عندقوله 
عزوجل تطبر م» أى عما تلطخوا به من أوضار التخلف والتاء الطاب والفعل مجزوم عل أنه جواب للاص 
وقرى* بالرفم عل أنهحال منضمير الخاطب فى خذ أو صفة لصدقة والتاء الخطاب أو للصدقة والعائدعلى الاولحذوف 
ثقَةَ بما بعده وقرىء 7 م رثم من أطبره بمعنى طبره (وتكهم با باثبات الياء وهو خبرالمبتدا حذدوف واجملة حال 
دن السمير ف لاتير او ف واه وات كم بها أى تنمى بتاكالصدقة حسناتهم ال نا 
أوتبالغ فى تطرير هم هل أ عل قراءة ة الجزم فى تطبرجم وأماعلى قراء ة الرفع فسواء جعلتالتاء اخطات أو ااه وكذااذا 
جعلت اججملة الأ ولى حالا من ضمير الخاطب أو صفة الصدقة عل الوجبين ذالثانية عطف عل لآو لى حالاوصفة منغير 
حاجة الى تقديرالمبتدا لتوجيه دخول الواو فى اجملة الحالية (إوص ل عليهم) أىواعطف عليهم بالدعاء والاستخفارهم 
ان صلوتك» وقرى* صاواتكمراعاة لتعدد المعو لم (سحكن لمم » تسكن نفوسهم اليها وتطمئن قاوبهم بها 
ويثقون 0 قبل : توبتهم والملة تعليل للامر بالصلاة علهم (والتسميع) لك 0 ” 
بالذنب والتوبة والدعاء 0 علم» بمافى ضمائ رم م ن الندم والغم لما فرط منهم ومن الاخلاص ف التوبة والدعاء أو 
ا واجملة حينذ تذ ييل للتعليل مقرر لمضمو نه وعلى الاول تذييل 1 
من الاأبتين محقق لما فيهما < ألم يعلموا» وقرىء بالتاء والضمير امالاتائبينةه و تحقيق لماسرق منقبول توبتهم وتطبير 
الصدقة وتركيتها لهم وتقريرلذلك وتوطين لقلوهم سيان ون توبتهم وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه وان 
أسند الاخذ والتطرير والتركية اليدعليهالصلاة رده َك ألريعم أوائك التائبون «أنالتههويقبل التوية» المح 
الخالصة لعن عباده) المخاصين فيها و يتجاوز عن سيئاتهمي) يفصح عنهكلة عن والمراد بهم اما أوائك التائبون 
و وضع المظبر فموضع المضمر للاشعار بعلي ةالعبادةلقبولماواما كافة العباد وهمداخاونفىذلكدخولا أوليا لو لعن 
الا أى : ف فبلصد قاتهمعلى أناللام عوض عن المضافاليه اوس الصدقات المندرجة تحته صل قا 00 
0 اس 
وفيه من تقربرماذكر ورفع شأن النى صلى الله عليه وسلم على نمج قوله تعالى أن الذين سايعونك اما ل 0 
مالايخق إأد لله هو التواب الرحبم») تأكد لما عطف عليه و زيادة رد ال اانا 
ألريعليوا أنه الختصاللمستاً ثر بلوع 0 منقبول التوية والرحمة وأن ذلك سنة مستمرةله وقان دائم واملتان 
فى حيز النصب بيع لبوا بسدكل واحدة منهما مسد مفعوليه وأما لغير التائيين من المؤمنين فقدروى أنهم قالوا لماتيب 
على الأاولين هؤلاء الذين نابو كانوا بالامس معنا لايكلمون ولانجالسون فال فنزلت أى أل يعلموا ماللتائبين من 
الخصال الداعية الى التكرمة والتقريب والاننظام فى سلك المؤمنين والتلق يحسن القبول والجالسة فبوترغيب لهم فى 
التوبة والصدقة وقوله تعالى ((وقل اعماوا ذيادة ترغيب لهم فى العمل الصا الذى من جملته التوبة وللاولين فى 
الثبات على ماهم عايه أى قل لمم بعد مابان لهم شأن التوبة اعماوا ماتشاون من الإاعمال فظاهره رخص وخر 
وباطنه ترغيب وترهيب وقولهءز وجل (فسيرى ألله عملم) أى خيرا كان بكرا تعليل لماقله وكا كد 
للترغيب والترهيب والسين لتأكيد (إورسوله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره عن المفعول للاشعار ما 





بين الرقيتين من التفاوت 9 والمؤمشررن» ف الخدبر لوأن رجلا ل فى صخرة لابا بلا و لاكوة لخرج 
تمسله الى الناس كائنا ماكان والمعنى ان أعمالكم غير خافية علهما رأيتم وتبين لك ثم انكان المراد بالرؤية 
معناها الحقيق فالامر ظاهر وان 0 يداما ماما من الجزاء خيرا م فهو خاص بالدنيوى من اظبار المدح 
والثناء والذكر اميل والاءزاز وتو ذلك من اللاجزية وأضدادها إوستردون» أى بعد الموت ( الى عالالغيب 
والشهادة) فى وضع الظاهر موضع المضمر من تهوديل الأمس وتربية المبابة مالابخى ووجه تقديمالغيب ف الذكر لسعة 
عالمه و زيادة خطره على الشهادة غنى عن البيان وقيل ان الموجودات الغائبة عن الحواس علل أو كالعال للبوجودات 
0 سة والعلم بالعال عل للعلم بالمعاولات فوجب سبق العلم بالغيب على العل بالشبادة ٠‏ وعن ابن عباس رضىالتهعنهما 
الغيب مايسرونه من الأأعمال والشهادة مايظمرونهكقوله تعالى يعم مايسرون وما يعلنون فالتقديم حينئذ لتحقيق أن 
نسبة علمه الحيط بالسر والعلن واحدة على أبلغ وجه و1 كده لا لايهام أنعلمهسبحانهبمايسر ونه أقدممنه يما يعلنونه 
كيف لا وعلمه سبحانه بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق حصو ل الصورة لل وجود كل ثثى“وتحققهى نفسه عم بالنسة 
اليه تعالى و فى هذا المعنى لايختلف الال بين الامو رالبارزة والكامنة واما للايذان بأن رتبة الس متقدمةعل رتب ةالعلن 
أذمامنثىء يعلن الا وهو أو مباديه القريبة أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القلب فتعلق علمه تعالى به فى حالته الآ ولى 
متقدم على تعلقه به فى حالته الثانية (فنتم) عقيب الرد الذى هو عبارة عن الام الممتد الى يومالقيامة يما 
كنت تعماؤن» قبل ذلك فى الدنيا والمراد بالتنئة بذلك الجراء يحسبه ان خيرا عخ, وان شرا فشر فهو وعد ووعيد 
(واخرون») عطف على آخرون باه أى ومن المتخلفين من أهل المد.ينة ومن <ولما من الاعراب قوم ارون 
غير المعترفين المذكورين" (إمرجون) وقرىء مرجئون من أرجيته وأرجأته أىأخرتهومنهالمرجئة الذي نلابقطمون 
بقبول التوبة ( لامرالته» فى شأتهم .قال ابنعباس رضى الله عنبما ثم كعب بن مالك ومرارة بن الريع وهلالب نأمية 
يسارعوا الى التوبة والاعتذارم فعل أبو لبابة وأكحابه من شد أنفسبم على السوارى واظبارالغم واللجزرع والندم 
عل ما فعلوا فوقفهم رسول الله صل الله عليه وسلم ونبى أحدابه عن أن يسلروا عليهم و.يكلموم وكانوا من أحماب 
بدر فبجروهم والناس فى شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا وقائل عبى الله أن يغفر لهم فصاروا عندهر مرجتين 
انا ( اما يعذبهم) ان بقواعل ماهم عليه من الحال وقبل ان أصروا عل النفاق وليس بذاك فار 
المذكورين ليسوا منالمنافقين (واما يتوب عليهم) ان خلصت نيتهم وت توبتهم واجماة فى بحل النصب على 
الحالية أى منهم هؤلاء الا مح رين اانا متوباعلهم وقيل آخرونستدا ومرجونصفتهوهذها جل ةخبره واللهعاء 

بأحوالهم (ححكم) فما فعل بهم من الارجاء وما بعده وقرى* والله غفور رحبم « والذين اتخذوا مسجدأ 

عطف على ماسبق أى ومنهم الذين أو نضب على الذم وقرى* بغيرواو لآنها قصة على حالما (رضرارا) أى مضارة 
لليؤمنين وانتصابه عل أنه مفعول له أو مفعول ثان لاتخذوا أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل مقدرمنصدوب عل الخالية 
أى يضارون بذلك ضررارا أو عل أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالا من ضمير اتخذوا أى مضارين للمؤمنين . روى 
أن بى عبر وين عوف لما بنو| مسجد قباء بعثوا الى رسول الله صمل الله عليه وسلم أن يأتههم فيصل بم فى مسجد 

فلسا فعله عليه الصلاة والمسلام حسدتهم اخوتهم بنوغنم بن عوف وقالوا نبى مسجدا ونرسل الى رول الله صل الله 
عليه وسلم يصبل فيه و يصل فيه أبو عامر الراهب أيضا اذا قدم من الشام وهو الذى ماه رسول التدصل الله ع بدو. 

الفاسق وقدكان قال لرسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد لاأجد قوما يقاتلونلك الا قاتلتك معبم فلم يز ليفع ل ذلك 
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الى يوم حنين فلبا انمزمت هوازن يومئذ ولى هاربا الى الشام وأرسل الى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة 


وسلاح ذانى ذاهب الى قيصر وآت يحنود وخرج مدا وأكحابه من المديئة فبنوا مسجدا الى جنب مسجد قباء وقالوا 
لني صل اله عليه وسل بنينا مسجدا إذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والثمائية ونين نحب أن تصبلى لنا فيه وتدعولنا 
00 فقال عليه الصلاة والسلام افى على جناح سفر وحال شغل واذا قدمنا ان شاء الله تعالى صلينا فيه فلسا قفل 
عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك سألوه اتيان المسجد فنزلت عليه فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعأص 
ابن السكن ووحثى فقالهم انطلقوا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوهففعاوا وأمر أن يتخذ مكا ندكناسة 
تلق فيها الجيف والتهامة وها كأبوعامرالفاسقبالشام,قنسرين «وكفراً ) تقوية الكفرالذى يضمرونه (وتفريقاً 
بينالمؤمنين) الذينكانوا يصلون فىمسجد قباء مجتمعين فيخص بهم فأرادوا أنيتفرقوا وتختلفكاتهم ( وارصادا» 
اعدادا وانتظارا وترقبا (إلمن حارب الله ورسوله» وهو الراهب الفاسق أى لاج له حتى بجىء فيصل فيه و يظور 
على ررسول الله صب الله عليه وس لإمن قبل) متعاق باتخذوا أى اتخذوه من قبل أن ارا باتكلاب حي ثكانوأ 
1 قبلغروةتبوك أو بحارب أىحار بهما قبل اتخاذ هذاالمسجد ( وليحلفن انأردنا/) أىمااردنا ببناء هذاالمسجد 
(الاالحسى» الا الخصاة الحسسنى وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة عل المصلين أوالا الارادة الحسنى ١‏ والله يشبد 
انم لكاذبو ن فى حلفهم ذلك إلاتقم » للصلاة (فه)» فى ذلك المسجد حسما دعوك اليه (أبدا سحل 
أسس) أى بى أصله (إعلى التقوى» يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله صل الله عليه وسلٍ وصل فيه أيام مقامه 
بقباء وهى يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء واقيس وخرج يوم الجمعة وقيل هو مسجدرسول الله صل الله عليه وسلم 
بالمديئة وعن ألى سعيد رضى الله عنه سألت النى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسس عل التقوى فأخذ حصباء 
را الأرض وقال مسجدع هذا مسجد المدينة واللام اما للابتداء أوللقسم الحذوف أى والله مسجل وغل 
التقدي رين فسجدمتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى ( من أوليوم) أى من ايام تأسسه متعاق بأسس وؤولهتعالى 
(أحق أن تقوم فيه أى للصلاة وذكر اللهتعالى خبره وقوله تعالى افيه رجال) جماةمستا نفة مبينة للأحقيته لقيامه 
عليه الصلاة والسلام فيه من جهة امال بعد دان أحقيته له من حيث الل أو صفة أخرى للمبتدا أوحال من الضمير 
فى فيه وع لكر حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فبه والمراد بكونه أحق نفس كونه حقيقا به اذ لا استحقاق 
داكا اررأسا وانما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه أو الافضلية فى الاستحقاق المتناول لما 
يكون باعتبار زعم الباى ومن يشمايمه فى الاعتقاد وهو الأنسب بما سيأق (ريحبون أن يتطبروا) من المعاصى 
والخضال الذميمة لمرضاة الله سبحانه وقبل من الجنابة فلا ينامون علا لإوالته يحب المطبرين) أى يرضى عنهم 
و يديهممن جنابه ادناء ا لمحب حبيبه . قيل لما نزت مثى رسول الله صب الله عليه وبسلم ومعه المباجرون حتى وقف على 
باب مسجد قباء فاذا الأانصا رجاوس فقال أمؤمنون أنتم فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه يارنسول 
الله انهم مؤمئون وأنا معهم فقال عليه الصلاة والسلام أترضو ن بالقضا قالوا نتم قالعليه الصلاة والسلام أتصبرون 
على البلا* قالوا نعم قال أتشكرون فى الر خاء قالوا نعم قال عليه الصلاة والسلام مؤمنون ورب الحكحعبة خلس ثم قال 
بامعشر اللانصاران الله عروجل قد أثنى عليك فا اأذى تصنعون عند الوضوء وعند الخائط فقالوا تتبع الخاط الاحجار 
الثلاثة ثمنتبع الاحجا رالا فتلا النبى عليه الصلاة والسلام فيه رجال بحبون أن يتطبروا وقرى" أن يطبروا بالادغام 
وقبل هو عام فى التطبر عن النجاسات كلها وكانوا بتبعون الماءاثر البول وعن الحسن رذى الله عنه هوالتطبر عن 
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الذثوب بالتوبة وقيلحبون أنيتطبروا بالجى المكفرة اذنوبمم ذموا عن آخرهم ١‏ أفن أسس بنيانه). على بناءالفعل 
الفاعل والنصب وقرى* عل البناء للمفعول والرفع وقرى* أسس بنيانه على الاضافة جمع اساس وأساس بالفتتح والكبسر 
جمع اس وقرىء اساس بنيانه جمع اس أيضا واس بنيانه وهى جملة مستأنفة مبينة لخيرية الرجال المذكورين من أهل 
مسجد الض رار والهمزة للانكار والفاء العاف على مقدر أى أبعد ماعلم الهم ياك دينه (عل تقوى من 
الله ورضوان» أى عل قاعدة محكمة هى التقوى من الله وا بتغاء مرضاته بالطاعة والمراد بالتقوى درجتما الثاننة التى 
0 من فعل أوترك وقرى“ تقٌوى بالتتون على أن الأألف للالحا قدو ن التأنيث لإخير أمن 
الس ينا بيانه) ترك الاضمار للايذاّباختلاف الئذ لا وي واضافة على شفا جرف هار 
الشنفا الحرف والشفير والجرف ما تجرفه السيل أأى استأصله واحتفر ما تحته فبق واهيا يريد الانهدام والهارالهائر 
التصدع ال رفك إل فرط حار و أن هار يي رقدمت لامه على عينه فصا ركغازو رام وقبل حذفت عبنه 
اعتباطا أى بغير موجب جرى وجوة الاعراب على لامه (إفائهاربه فى نارجهنم» مثل ما بنوا عليه أمرد ينهم فى 
. البطلان وسرعة الانطاس بماذ ثم رشح بانبياره فى النارو وضع بمقابلة الرضوان تنبيها عل أنتأسيس ذلك على أمر 
حفظه منالنار ويوصله الى الرضوان' ومقتضياته التى أدناها الجنة ود تأسيس هذا على ماهو (صدد الوقوع فى النارساعة 
فساعة ثم مصيرجم اليها لامحالة وقرى* جرف بسكون الراء لا والتهلابهدى القومالظالمين) أىلانفسبم أو الواضعين 
للاشياء فى غير م واضعها أى لايرشدهم الى مافيه نجاتهم وصلاحبم ارشادا موجبا له لا محالة وأما الدلالة على مايرشدهم 
اليه ان استرشدوا به فبو متحقق بلا اشتباه (الايزال بنيانهم الذى بنوا» البنيان مصد رأريد به المفعول و وصفه 
بالموصول الذى صلته فعله للايذان بكافية بنانهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة وأوهى أساس وللاشعاربعاة الحم أى 
لابزال 00 ذلك مبنيا ومبدوما. (رببة فى قلوبهم) أىسبب ريبة وشدك فى الدينكانه نفس الريبة أما حالبنيانه 
فظاهر لما أن ن | اعازاهم من المؤمدين واجتماعبم فى جمع على حياله يظررون فيسه مافى قلوبهم من آثارالكفر والنفاق 
ويدبرون فيه أمورمم ويتشاورون فى ذلك ويا ق بعضهم الى بعض ماأسمعو لمن ارالمؤمنينها بزيدم ريبة وشكا 
ف الدين وأماحال هدمه فليا أنه رسخ به ماكانف قلوبهم من الشر تن كا أو سبب ريبة فى أمرهم 
حيشضعفت قلوبهم و وهى اعتقادهيخفاء أمرم على الؤمنين لانهم أظبروا من أمرثم بعدالبناء أ كثرمما كانوا يظبرونه 
قبل ذلك وقت اختلاطهم بالمؤمنين وسا'ت ظنونهم بأنفسهم فلسا هدم بنيائهم تضاعف ذلك الضعف وتقوى وصاروا 
مرتابين فى أن رسول اله صل الله عليه وس هل يتركبم على ما كانوا عليه من قبل أو بأمر بقتليم ونب أمو اهم وقال 
الكل معنى ر يبةحسرة وندامةوقالالسدى وحبيب والمبردلايزال هدم بنيانهم حزازة وغيظا فىقاوبهم «الاأنتقطم » 
ار دف الا اك تتقطع لإقاومهم) قطعا وتتفرق أجزاء بحيث لا يبق لطا قابلية ادراك 
واضمار قطعا وهو اك 5 الاوقات أوأً عم الاحوال وله النصب عل الظرفية ة أى لاينال بنيانهم ريبة فى كل 
الاوقات أوكل الاحوال الاوقت تقطع قلوبهم أو حال تقطع قاوبهم فيئذ يسلون عنها وأما مادامت سالمة فال يمةباقية 
فيها فر وتصوي رلامتناع زوالالريبةعنقلومم ويو ز أنيكونالمرادحقيقة اي رأو فالناروقرىء 
تقطم على بناء المجبول من التفعيل وعل البناء للفاعءل منه عار :صل الله عليه وسل أى ى الا أنتقطع أنت قلوبهم 
بالقتلوقرى* عل البناء للمجمول من الثلاثى مذكرا ومؤنثاوقرى” الى أن تقطغ قاوبهم والى أن تقطع قلو بهم على الطاب 
وقرى” وأوقطعت قلوبهم على أسناد الفعل مجو ولا الى قاو بهم ولوقطعت قلو بهم على الخطاب لأرسولصل الله عليه وسم 
,مب ابوالسعود ‏ ثانى 
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او لكل أحد من يصلح للخطاب وقيل الا أن درم توبة تتقطع بم اقاري»م ندما وأسفا عل م (وانةعلم) 
بجميع الاثشية اتى من جملتها ماذكر من أحو الهم لإححكم) فى جيع أفعاله التى من زمرتها أمره الوازد فى حقهم 
ان الله اشترىمن المؤمنين أنفسهم رأدر ألم 0 ترغيب المومنين فى الجهاد بد أن فضيلته اثربيان حال المتخلفين عنه 
ات در اا قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالم التى بذلوهانى 
سبيله تعالى واثابته ايه بتقابلته! الجنة بالشراء عل طريقة الاستعارة التبعية ثم جدل المبيع النى هو العمدة والمقصد فى 
الس اير الم والقّن الذى هو الوسيلة فى الصفقة الجنة ول مل الامر على العكس بأن يقال ان الله 
باغ الجنةمن المؤمنين بأنفسهم وأمواهم ليدل عل أن المتصدف العقد هو الجنة وما بذلهالمؤمنون فى مقا بلتها من الانفس 
والاموال وسيلة الها ايذانا بتعا قكال العناية بهم وبأموالم ثم انه ى يقل بالجنة بل قيل (بأن لم م الجنة 6 مبالغة فى 
000 الغن الهم واختصاصه بهم كانه قبل بالجدة الثابتة لم ا ختصة بهم وأما ما علس أن ذلك لمدح المؤمنين 
نهم بذلوا أنفسهم وأمواهم كجرد الوعد لكال ” تقتهم بوعده اك ان عام الاسة ار ة موقوف عل ذلك اذ لوقيل 
0 لل كن الدراء حتيقة لآانما صالحة العوضية خلاف الوعد بها فليس بثىء لان مناط دلالة ماعليه الاذ 
التكريم على الوعد ليس كونه جملة ظر فبةمصدرة بأن فان ذإك بمعزل من الدلالةعل الاستقبال بل هو الجنة التى يستحيل 
وجودها ف الدنيا ولوسل ذلك يكون العوض الجنة الموعود بها لاالوعد بها ل(يقاتلون فى سبيل الله) استثئاف لكن 
لالبيان مالاجاهالشراء ولا لبيان نفس الاشتراء لان قتالهم فى سبيل الله تعال لس باشتراء الله تعالى من 0 
وأموالم بل هو بذل لما فى ذلك , بل لبيان البيع الذى يستدعيه الاشتراء الم كور كانه قبل كينف بد بيعون أنفسهم وأموا 
بالجنة فقيل يقاتلون ففسبيل الله وهو يذل منهم لأانفسهم وأموالم الى جهة التهسبحانه وتدر يض لما للبلاك وقولهتعالى 
(فيقتاون ويقتلون» بان لكون القتال فى سبيل الله بذلا النفس وأن الما تل فى سبيله باذل لها وانكانت سالمةغائمة 
:فان الاسنادى الفعلين ليس بطريق اشتراط امع يينهما ولا اشتراط الاتصاف بأحدهما البنة بل بطر بق وصف الكل 
. حال البعض ذانهيتحقق القتال من الكل سواء وجد الفعلان أو أحدهمامنهم أومن بعضبم بل يتحقق ذلك وان لم 
يصدرمنهم أحدهما أيضا يا اذاوجدتالمضاربة ولميوجد القتل من أحد الجانبيين أولم :جد المضاريةأيضافانهتحقق 
الجهاد بمجردالعز بمة والنفير وتكثيرا السواد وتقديم حالة القاتلية على خالة المقتولية للايذان يعدم الفرقبينهما فىكونهما 
مصداقا لكون القتال بذلا للنفس وقرىء م الى للمفعول رعاية لكون الشبادة عريقة فى الباب راذنا بعدم 
مبالانهم بالموت فى سبيل الله تعالى بل بكونه أب الهم من السلامة يا قبل فى حقهم : 
لابفرحوناذانالرماحهم قوما وليسوا مجازيغا اذا نيلوا 
لابقطعالطعنالاونحورم... ومالمرعزحياض الموتتبليل ْ 
وقبل فى يقاتلون أ معنى اللا مكافى قو لهتعالى تحاهدون فى فى سبيلاتهبأموالكم وأنفسم (إوعدا عليه معد روغ كل 
لما يدل عليه كون العن مؤجلا (إحقا») نعت لوعدا والظرف جال منه لآنه لو تأخر لكان صفة ,له وقولهتعالى الف 
التورأة والانجيل والقرآن) متعلق بمحذوف:وقع صفة لوعدا دعا مثيتا ف التوراةوالانجيلكاهومثيت ف القرزان 
(رومن أو بعهده من الله) اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الؤعد على :نبج المبالغة فىكونه سبحانه أؤفى 
بالعيدم نكل واف فان اخلاف الميعاد ما لا بكاد يصدزعن كرام الذلق مع امكانصد وبر غنم فكي يناب اللذلاق 
. الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وانكان على ل ن أحد أوق بالعبد منه تعالى من غير تعرنض 
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لانكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصدا مطردا انكار الم واةونفمها قطعافاذا قيلم نأ كرم من فلان أولا أ فضل” 
منه فالمراد به حته| أنه أكرم م نكل كر جم وأفضل منكل فاضل (( فاستتبشهر وا التفات الى الخطاب تشر يفا لمم على 
تش ريف و زيادة لسر و ره, عل شر ور والاستبشهار اظبار السرور والسينفبه ليس الطلبكاستوقد وأوقد والفا“لترتيب 
الاستبشمار أو الاس به عل ماقبله أى ذاذاكا نكذلك فسروا نباية السرور وافرحوا غاية الفرح بمافرتم به من الجنة 
وافاقيل (بيعم) مع أن الابتهاج به باعتبا ر أدائه الى الجنة لان المراد ترغييهم فى جراد ا لذى عبر عنهبالبيع واما 
0 يذكر العقد بعنو ان الششراء لأآن ذلك من قبل الله سبحانه لا من قبلهم والترغيب انما يكون فها يتم من قبلهم وقوله 
تعالى <( الذى بايعتم به لزيادة تقرير بيعهم وللاشعاريكونه مغايراً لسائر البياعات ذانه بيع للفانى بالباقى ولان كلا 
الدين له سجانه وتعال .. عن الحدن رضى الله عنه أنفس.ا هو لقها وأموالا هو رزقها ٠‏ روى أن الانصارلما 
بايعوه عليه الصلاة والسلام عل العقبة قال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه اشترط لربك ولنفسك ماشيئت قال 
عليه الصلاة والسلام أشترط ارى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنضسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم 
قال فاذا فعلنا ذلك فمالنا قال ل> الجنة قالوا رب البيع لا نقيل ولا نستقيل ومر برسول الله صب الله عليه وس أعراى 
وهو .يقرقها قالكلام من قالكلام الله عز وجل قال يبع والله ربح لا نقيله ولا نستقيله نفرج الى الغزو واستشهد. 
لإوذلك») أى الجنة التى جعلت نا بمقاباة ما بذلوا من أنفسهم وأموالم ا العظيم) الذى لا فوز أعظم 
منه وما فى ذلك من معنى البعد اشارة الى بعد مئزلة مشا راليه وسمو رتيته فى الكيال ويحوز أن بكون ذلك اشارة الى 
البييع الذى أمروا بالاستبشار به و بجحعل ذل ككا نه نفس الفوز العظيم أويجعل فوزا فى نفسه فاجملة على الأاول تذييل 
للآية الكر بمة وعل الثانى لقوله تعالى فاستبشروا مقر ر.ضمونه ((التائبون» رفع على المدح أى هم التائبوت 
يعنى المؤمنين المذكورين كا يدل عايه القراءة بالبه نضبا على المدح ويجوز أن كون مجرورا عل أنه صفة 
للبؤمنين وقد جوز الرفع عل الابتداء والخدبر حذوف أى التائبون من أهل الجنة أيضا وانلم بجاهدوا كقوله 
تعالى وكلا وعد الله احسنى و و ز أن يكون خبره قوله تعالى (( العابدون) ومارضم غير بعد غير أأى الانررن من 
الكفر عل الحقيقة ثم الجامءون لهذه الندوت الفاضاة أى الخاصون فعبادة التهتعالى ( الحامدون» لنعائه أونا 
نابهم من السراء والضراء (١‏ الساتحون) الصائمون لقولهعليهالصلاة والسلام سياحةأمتى الصوم شبهبها لأانمعائقعن 
الشبوات أو لأانهر ياضة نفسانية يتوسل بها الى العثور على خفا يا الملك والملسكوت وقيل هه الساتحون ف الجهادوطاب 
العلى إزالر اكعون الساجدون”) فالصلاة ( الأمرو ن بالمعروف) بالامان والطاعة ( والناهوا ن عن الممكر) 
عن الشرك والمعاصى والعطففيهالدلالةع أن المتعاطفين منزلةخصلةواحدة وأمافولدتعالى ( والحافظون لحدود ال 
أى فجابينهوعينهمن الحقائق والشرائع عملا وحلاللناس عليه فلئلابتوهم اختصاصهبأحدالوجهين لو بشرالمؤمنين») أى 


الموصوفين بالنعوت الم ذكورة و وضع الممنين موضع ضمي رهما التنبيهعل أنملاك الأامرهو الابمان و أنالمؤمنالكامل 
منكان كذلك وحذف المبشر به للابذان خروجه عن حد البيان وف تخصيص الخطاب باللاولين اظهاززيادة اعتناء 
بأمرهم من الترغيب والتسلية <إماكان للنىوالذين آمنوا) ان ماصح لم فى حك الله عز وجل وحكته 
وما استقام أن يستغفروا للمشركين) به سبحانه (إولوكانوا» أى المشركون ( أولى قرى) أى ذوى قرابة 
لم و جواب او>ذوف إدلالة ما قبله عليه واجملة معطوفة عل جملة أخرى قبلبا حذوفة حذفا مطردا كا بين فقوله تعالى 
ولو كره الكافرون ونظائره ه. رو أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه أوطالب لما حضرته الوفاة باعي لكلية أحاج 
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لك بها عند الله فأنى فقال عليه الصلة والسلام لا أزال أستخف رلك مالم أنه عنه فنزت وقبل لما افتتح مكد خرج 
الى الابواء فزارقبر أمه ثم قام مستعبرا فقال انى استأذنترى فى زيارة قبر أنى فأذن لى واستأذتته في الاستخفارلها فلم 
تواتك عل الآبتين لمن بعد ماتبين طلم أىللنىعليه الصلاة والسلام والمؤمنين (أمم» والشكن 
أصحاب المحم بأن ماتوا على الكفر أو نز الوحى بأنهم يموتون على ذلك ( وماكان استخفار ابراهم لآييه» 
بقوله واغفر لآنى أى بآن توفقه للا بمان وتهديه اليه م ,لوح به تعليله بقوله اندكان من الضالين واجملةاستئناف مسوق 
لتقريرما سبق ودفع ما يترأءى بحسب الظاهر من المخالفة وقرى» وما استخفر ابراه لابيه وقرى* وما يستخفر ابراه 

عل حكاية الحال الماضية وقوله تعالى (الاعن موعدة) استثناء مفرغمنأعم العللأى لم يكن استغفاره عليه السلام 
اك ثى* من الآثشياء الاعن موعدة 9 وعدها) ابراهم عليه ااصلاة والسلام (إبام) أى أباه 
وقد قرى» كذ لك بقوله لأاستغفرن لك وقوله سأستغف رلك رى بناء على رجاه ابمانه لعدم تبين حقيقة أمره والا لما 
وعدها أياه كانه قبل وما كان استغفارابراهم لابه الا عن موعدة مبزية على عدم تبين لم 0 عنه قوله تعاللى 
(إ فلا تبين له أى لابراهيم بأن أوحى اليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقبل بأن مات عل الكفر والأاول 
هو الآ نسب بقولهتعالى ( أنه عدونته) ذانوصفه بالعداوة نما بأبامحالةالمو ت <تبرأمنه) أىتنزمعنالاستغفار 
له وتجان ب كل التجانب وفيه من المبالغة ما ليس فى تركد ونظائره إران ابراهيم لأواه) لكثير التأوه وهو كناية عن 
كال الرأفة ورقة القاب ( حلبم» صبورعل الآذية والحنة وهو استئناف لبيان ماكان يدعوه عليه الصلاة والسلام 
الى ما صد رعنه من الاستخفار وفيه ايذان بأن ابراهم عليه الصلاة والسلام كان أواها <لم| فإذلك صدرعنه ما صدر 
من الاستغفار قبل التبين فليس لخيره أن يأتسى به فى ذلك وتأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنه عليه الصلاة 
والسلام ترا منه بعد التدين وهوفى5ال رقة القلب والحم كه ا ف ل 
الااستغفار قبل التبين لودان غير محظورلما استثنى من الا ئنساء به فى قوله تعالى الا قول ابراهم لأبيه لاستغفرن لك 
فقدحقق فسورة مريم باذن الله تعالى (وماكان الله ليضل قوما) أى لبس من عادته أن يصفهم بالضلال عن طريق 
ان وبحرى عليهم أحكامه لبعد اذهدامم) للاسلام رح بين لهم ) بالوحى صريحا أو دلالة (إمايتقون») 
أىماهب اتقاه من > ظورات الدين فلا ينزجروا عما نبوا عنه وأما قبل ذلك فلا يسمى ما صدرعلهم ضلالا ولا 
يواخذون به فكا نه تسلية للرين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفيه دليل على أن الغافل غير مكاف ما لا يستيد 
معرفته العقل ,ان الله بكل ثى* علبم» تعليل لما سبق أى اله تعالى علبم يجميع الاششياء التى من جملتبا حاجتهم الى 
يان قبح مالا يستقل العقل فى معرقنه فيبين ل ذلككا فعل هبنا ان الله له ملك السموات والأارض) من غير 
شريك لهفيه إريحى وبميت وما لك من دون الله من ولى ولا نصير). لما منعبم م نالاستغفارللمشركين وانكانوا 
أولى قرى وضمن ذلك التبرومنهم رأسا يلم أن الله تعالى مالك كل موجود ومتولى أموره والغالك عليه ولا تاق 
لمم نصر و لاو لاية الامنه تعالى ليتوجهوا اليه بشراشرهم متبرئين عما سواه غير قاصدين الااياه (إلقد تاب الله على 
النبى» قال ابن عباس رضى الله تعاللى عنهما هو العفو عن اذنه للمنافقين فى التخلف عنه <والمجاجرين والانصار) 


قبل هوق عق زللات سيقت مهم يوم لحل ويوم حنين وقيل اراد بيان فضل التوية واه مامن مؤّمن الاوهوحتاج 
الها حتى النى صلى الله عليه سم لما صدرعنه فى بعض الأاحوال من ترك الاولى (الذين اتبعوم) ول ,تخافواعنه 
ول خلوا بأمر من أوامره فى ماعة العسرة» أى فى وفنا والتعبير عنه بالسماعة لزيادة تعبينه وهى 02 ف غزوة 





سورة را م 
توككانواق عسبرة من الظور يعتقب عششرة على بعير وأحدومن الزاد تزودوا الآر المدود والشعير المس.وس والاهالة 
الزئخة و بلضشت بهم الشدة الى أن اقنسم القرة انان وربما مصها ابمناعة ليش ربوا عليها الماك المتغير وفىعسرة منالماء 
حتىكحروا الابل واعتصروا فروثما وىشدة زمان من حمادة القيط ومنالجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف 
المماجرين واللأنصار بماذكر من اتباعبم لدعليه الصلاة والسلام فى مث ل هاتيك المراتب من الشدة للبالغة فى بيان 
الحاجة الى التوبة ذاذذلك حيث ينهم 05 فلائن لايستغنى عنبا غيرثم أولى وأحرف لمن بعد ما كاد يز يغ قاوب 
فريق منهم» بيان لتاهى الثشدة وبلوغها الى مالاغاية ورائها وهو اشراف بعضهم على أن ميلا الى التخااف عن الني 
عليه الصلاة والسلام وى كادضمير الشأ ل 0 القوم اانا اليه الضمير فى منهم وقرى” : نانيك الفعل وفرى” 
من بعد مازاغت قالوب 0 يعنى المتخلفين من المؤمنينكا” فى لب ابة وأضرابه مم تاب 0 من 1 
ولاه على أنه 3 0 أجل ماكابدوأ من العسرة والهرا ادأنه تاب علم يهم لكيدودت, م (إزانه بهم رؤف بحم 


انافك تعليل فان صفة الرأفة والرحمة من دواعى التوبة والعفو ا الأولعبارة عن ازالة الضرر والثااى 

عن ايصالالنفعة اه (فعل الثلاثة الذين خلفوا) داك ان ْ 
الثلاثة الذن أخر أمرم عن أمر أ 8 د بابة وأصحابه حيث لم يقب الا أولئك ولاردت وم يقطع فى شان 

الك أن نزل فوم الوح ى وق كعبابن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وارىة ففرا اف ل 
بالمدينة ل له وخلوف 0 وقرىء على المخلفين والأاول هو الأانسب لان قوله نعالل ((<ق اذا ضاقت 
علهم الأأرض) غاية التخليف ولا يناسبه الاالمعنى الأول أى خلفوا وأخر أمرمم الى أن ضاقت عليهم الارض 


زم 1 أى برحبها ا 5 عم عن فا وم وهو مثل لشدة ري له 
لاسةقريه ة قرارو لانطمئن لهدار وضاقت علم هم أنفسهم) أى اذا رجعوا الأنفسيم لابطمة: نون لنى* لعدم الانس 
والشرور راسد لام الوحشة والخيرة (وظ 0 أنلاملباً منالله الاا ليه أ علبواا له ادها من سخطه تعالى الا الى 
إستعنا ره (ثمتابعلمم) أى وفقهم للثوبة ( لبتوبوا) 0 4/ أوأرل قبولتوبتهم ليصيروامن مانا وابين أو رجععلهم 
بالقبول والرحمةمرةيعد اأخيرى ليستقيمواعلى تو بهم 2 ان الثههوالةو اب المبالغ فقبولالتويةما وكفا ران كرك 
الجنايات وعظمت «الرحي) المتفضل عليهمبفنون الآلاء مع استحقاقهم لافانينالعقاب . رو ى أن ناسامنالمؤمنين 
تخلفوا عن رسولاللهصل التهعليهوسلم منهم من بدا له وكره مكانه فلدق بدعليهالصلاةوالسلام ٠‏ عن الحسن رضى الله عنه 
أنه قال بلغنى أنه كان لاحدثم حائطكان خيرا دن ماله 3 لاف دثثم 0 نالباحائطاه اا أفنى الاظلك وانتظار مارك أذهي 
لنت فسبيل الله وليكن لآخر الاأهله م قال يا أهلاه الا لا الاالفتنبكفلاجرم والله للاكابد نالششداء تدحق 
ألحق برسولا تمص اللهعليدوسل فتأبط ن زاده وق يدعليها لصلاةوالسلام قال الحسنرضى ألنّدع لك واللهالمؤمن كوب 
من ذنوبه ولايصرعلها وعنأذرا لغفارى سيره أبدا أأبه مل متاعهعل ظبره واتبعأً ثررسولاللهصلى الله عليه سر 
ماشيا فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادمكن أباذر فقال الناس هوذاك فقال عليه الصلاة والسلام رح القدأبا 
ذرمشى وحده و وت وحلده و يبعث وحده وعن أنى خيثمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت له الظل 
و بسطت له الحصير وقربتاليهاارطبوالماء البارد فنظر فقالظلظليلو رطب بانع وماء بارد وااعر اسار راك 
له صل الله عليه وسلم فى الضح والر بح ماهذا خير فقام انه واحن سيفه و ريحه ومركالرييح فدرسول التدصيل 
اله عليه وس طرفهالى الطر يقفاذا براكب بزهاه امراب فقا لكن أبا خيئمة فكانهففرح به رسو النهصل النهعليهوسلم 





”7 ملكو ره بزااءة 

واستخفر له ومنهم من بقى لم باحق به عليه الصلاة والسلام منهم الثلاثه . قا لكعب رضى التدعنه لما قفل رس ول الله ضلى " 
لله عليه وسم سليت عليه فرد ع كا مضب بعد ما ذكر 0 الت فدرى بعالك كا ا 
برديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعلم الا فضلا واسلاماوبىع نكلامنا أمها الثلاثةفتتكرلنا الناس 
ول يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فلا مضت أر بعون لياة أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا 0 مت خمسونلياة 
اذا أنا نداء من ذروة #سلع أبشر يا كعب بن مالك نفررت لتساجدا وكن تك وصفنىر بىوضاقعليهم الأارض بما 
رحد توضاقت علهم أنفسهم وتتايعت البشارة فلست وف وانطلقت الىمرسول الله صل الله عليه د ذا هوجالسق 
المسجد و-ولهالمسامونفقام المطلحة بن عبيد الله روك لعي الحىوقاللتمنك تو بةالتهعليكفانأنساها لطلحةرضى 
اللهعنه وقال رسول التمصل اللّهعليه وسم وهو يستنير نااك اضر ا لكر يوم مرعا ليك منذوادتك أمكثم 
تلاعليناالآية وعن ىك رالوراق أنمستلعن التوبةالنصوح فقال أن تضيق على التا, ب الارض مارحيت وتضيق عليه 
05 ماك وساحيه وأ | الذين آمنوا» خطاب عام يندرج فيه التائبو ناندراجا أولياوقيللن 
تخلف عليه من الطلقاء عن غزوة تبوك خاصة 0 تقوا الله ىكل م ما تأنون وما تذرونفيدخلفهالمء املمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أهر المغازى دخولا أوليا (روكونوا مع الصادقين) فى أبمانهم وعبودم أوف دين الله نية 
وقولا ؤعملا أو فىكل شأن من الششئون فيدخل ما ذكر أو فى توبتهم وانابتهم فيكون المراد .هم حيتذ هؤلا* الثلاثة. 
وأضراءهم . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنهخبطاب ل نآمن من أه ل الكتاب أىكو نوا مع المباج رين والأانصار وانتظموا 
فسلكبمفى الصدق وسائر لحاس نوقرى“منالصادقين لما كان لأهل المدينة) ماصحوما استقامهم (ومنحوهم 
من الاعراب) 'كزينة وجهينة وأشجع وغفار وأضرابهم (( أن يتخاف و اعن ره ولالله) عندتوجههعليه الصلاةوالسلام 
المالغزو ( ولابرغيو/ )4 نص وقدجوزالجزم (إبأتفسهمعننفسه) أى لايصر فوهاعن نفس هالسكر يمة ولاايصونوها 
عام يصن عنهنفسه بل بكا بدوأ معه ما يكابده من الاهوال والخطوب والسكلام فى معنى | نمى وانكان عل صورة. 
الخبر (إذلك) اشمارة الىمادل عليهالكلام من وجوب المشايعة «بأنهم) يسبب أنهم (الايصيهمظماً» أ 
عطش لسير إولا ضب) ولاتعبما (ولامصة) أ جاعة مالا يستباح عنده ال رمات هن مراتيها فان 
الظماً والنصب اليسير ين حين ل تخاوا من الثواب فلا" لا يخاو ذ ل 0 الى تأ كيد النفى يتك رب ركلءة 
لا ويحو ز أن براد ببا"تلك المرتبة ومكون الترتيب بناء على كثرة ة الوقوع وقلته فان الظمأ أ كثروقوعا من النصب الى 
هوأ كثر وقوعامن الخمصة بالمعنى المذ كو رفتوسيطكلرة لا حينئذ ليس لتأ كيد النفى بل لذ لالةعل استقلإلكل واحد. 
منها بالفضياة والاعتداد به لف سبيل الله واعلاءكليته * بإولا يطؤن موطتا يغيظ الكنفا ار أى الأ وسيرة 

0 رمك اسداس ( ولا ينالونمزعدو نياه) مصدركالقتل واللاسر 

والنهب أومفعول أىشيئًا ينال من قبليم (الاكتب لم به أى بكل واندد من الأمور المسدودة (عملصا) 
وحسنةمقبولة مستو جبة بحم الوعد الكريم الثواب اميل ونيل الزلوالتنو بنالتفخيم وكونالمكتوب عيزمافعاوه 
م الامو رلا يمنع دخول الباء فان اختلاف العنوا نكاف فى ذلك 1 أله ل< ل امحسنين» على احسانهم 
تعليل لا ساف من الكيتب والمراد بالحسنين اما المبدوث عنهم و وضع المظبر موضع المضمر لمدحبم والشسرادةعليههم 
بالانتظام فى سلك الحسنين وأن أعمالم من قبيل الاحسان لك المأخذ الك واماجنس لمحسنين وهم د اخلون 
فيهدخولا أوليا (ولاينفقون نفقةصغيرة) و لوثمرةأوعلاقةسوط «إولاحكبيرة) 5أنفقعئهان رضىاللدعنه 





علسورة براءة : 9 

والقرتيب باعتبارما ذكر م نكثة الوقوع وقلته وتو سيط لالتتنصيص عل استيدادكلمنهما بالكتب والجر ا لالت كيد 
: التقيافىقوله عروجل <إولا يقطمون) أى لايحتاز ون فى مسيرهم ( وادي/» وهو ف الاصلكل منفرج من 
الجبال والآ كام يكون منفذ اللسيلام م فاعل من ودى اذأ س “الام تلعف الارضص على الاطلاق ق ([الاكتب لمم » 
ةك ار والقط ع 0 بجزيهم الله بذلك ( أحسن ماكانوا يعملون» 0 
جزاء أعمالهم أو جزاء [أحبيق أعماهم (ساكان الل ا أىماصح وما استقام لهم أن شفروا جمعا 
الددراع غزو أوطلب علليا لا يستقيم للم أن يتشبطوا جميعا فان ذلك مخل اه إفاولا نفر)) فهلانفر لمن 
كلذ رقة») أئطا أثفة كثررة ة (إمهم) كك أهلبلدةأو قبياةعظيمة ين أىجا عتقليلة (ليتفقهوا فالدين» 
م الفقاهةفيهو بتجشموا مشاق تحصيلبا اط انروما قوممم» أى الراك م ومرىغ رضهم م 

ذلك ارشاد القوم انام (اذا رجعوا الهم وتخصيصه باإذكر لأانه أم وفيه دلبل عل أن التفقه ف الدن من 
ل رات كرت رس امقر الا قامة والاقامة ل ار بلادكا هو ديدن أ, يناء 
الزمان والله المستعان ن «العليم بحذرون) ارادةأنحذروا عمابنذرونواستدل بدعل أن أخبار الأحادحجة لان عموم 
كل فرقة يقتضى أن بنفر من كل ثلاثة تفردوا بقرئة طا ثفة الى التفقه لتنذرفرقتها ى يتذكروا ويحذروا فاولم يعتبر 
1 الاخبارمالم م اترلم بفد ذلك وقدة يل للاية وجه آخر وه و أن المؤمنين لما سعدوا ما نزل فى المتخلفين سارعوا الى 
النفير رغية ورهية وانقطعوا عن التفقه تأمروا | أن ينفرمنكل فرقة طائفة الى الجر اد و يبقى أعق قابوم يتفقرون حتى 
لابنقطع الفقه الذى هو الجواد الاكبر لان الجدال بالحجة هو الأاصل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقبوا 
ولينذروا لبواقى الفرق يعد الط بر را ل اذا رجعوا 
الهم : بما حضاوافى أيام غر يهم من العلوم. ا مهأ الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون منالكفا م أمروابقتالالأقرب 
منهم ا ب أعر عليه الصلاة والسلام 0 بانذار عقيرته فان اللآقر أحق بالشفقة ة والاستصلاحقيل ‏ الييود 
حوالى المدينة كبنى قريظة والنضير وخيبر وقبل الروم فانهمكانوا يسك نون الشام وهو قريب من الدينة بالنسبة الى 
لسار ساك 0 فك غلظة) أى شدة وصبرا على القتال وقرى” بفتح الخينكسخطة و يضما وهما لغتان 
ف ارا أن الله مع المتقين بالعصمة والنصرة والأراد ممم اما ل ىر ضمير 
للتنصيص على أن الابمان والقتالعل الوه لذ كو رن با ل واما الجنس 
وم داخلون فيه دخولا أوليا والمراد بالمعية الولااية الدائمة وقد ذكر وجه دخولمععل المتبوعفىقوله تعالى ان الله معنا 
0 | أنزلتسورة) دن سورالقرآن (نمم)» أى من المنافقين لإ من يقول) لاخوانه ليثبتهم عل النفاق أو 
وامالمؤمنين ير ليصدم عن الايمان ار السورة لبر وقرى” بنص ب | , كع تقدير 
0 بفسره المذكو رأى أيك؟ زادت زادته هذه الوا براد الزيا بادة مع أنه لاامان فهم أصلاباعتباراعتمًا دالمؤمنين حسما 
نطقبه قوله نعاللىا نما المؤمنون لذن اذا ذكر أللّهوجات قاو . بممواذا لسكا زات اانا ( فأماالذينآمنوا) 
جواب من جهتهسبحانه وتحقيق للحقوتعيين ام كن الذين آمنوابالتهتعالىو بماجاءمنعنده (فرادتهم 
مانا بزيادة العم اليفيق الحاص من التدبرفهها والوقوف عل مافي ,امن الحقا ثقوانضماماها م ماف ابامانهم الخارن 
وم يستبشرون» بنزوطماو بمافيهمن المنافع الدديذ ةوالدنوية (١‏ وأما الدين فقاو عرض » أىكفر وسوءعقيذة 
(نزا دتهورجسا المرجسهم) م الىالكفر بغيرها وعقائدباطاذ و أخلاةاذميمة كذ لك لإوماتوا 





04 سورة براءة 

و#كافرون) واستحك ذلك الىأن يموتوا عليه (أولا يرون الهمزة للانكار والتوبيخ والوا و العطف على مقدر 
أى ألابنظرون ولايرون <أنهم) أىالنافقين (إيفتنونفكل عام ) منالاعوام (إمرةأومرتين) والمرادجرد 
التكثير لابيان الوقوع حسب العدد امبو رأى يبتاون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير ذلك مايذكر الذنوب 
والوقوف بين يدى وب العزة فيؤدى الى الابمان به تعالى أو بالجباد مع ريسول الله صلى الله عليه وسلم فيعا ينون ماينزل 
عليه من الآيات لاسما القوارع الزائدة للامان الناعية عليهم ما فيهم مر القبائح لخر يلم 4 
عطف عل لا بروث داخل تحت الانكار والتوبيخ وكذا قوله تعالى زدولام يذكرون») والمعنى أو لايرون 
افتتائهم المو جب لا بمانهم ثم لا يتوبون عما هم عليه من النفاق و لاهم يتذكرون بتلك الفتن الموجءة للتذكر والتوبة 
وقرى“ بالتاء والخطاب للرؤمنين والهمزة للتعجرب 1 روك ل للك أحوالم العجيبة التى هى افتانهم على 
وجه التتابع وعدم التنبه ذلك فقوله تعالى ملا يتوبون وما عطف عليه معطوف عل يفتنون إزواذا ما أنزلت 
سورة ‏ بيان لاحوالم عند نزولا وم فى حفل تبليغ الو 00 أن الاول بيان لمقالاتهم وم غائبون عنهٍ لإنظر 
بعضبم الى بعض) تغامزوا بالعيون انكارا لها أوسخرية بها أوغيظا لما فها من مخازيهم (هل يراك من أحد 
أى قائاين هل يراك أحد من المسامين لننصرف مظبرين أنهم لا يصطبرون عل استماعها ويغلب علهم الضحك 
فيفتضحون أوترامقوا ينشاورون فى تديير الخروج والانسلال لواذا يقولون هل يراكم من اعد ان قتم من المجلس 
فوفر اد ضمير الخطاب لبعث المخاطبين عل الجد فى ا نتهازالفرصة ذانالمرء يش.أنه أكثراهتهاما منه بشأن أصابه 6 فى 
قولاتعالى وليتلطف و لايشعرن بك أحدا وقبل المعنى واذاماأنزلت سورة ففعيوب المنافقين (إثمانصرفوا» عطف 
عل نظر بعضهم والتراخى باعتمار وجدان الفرصة والوقوف على عدم رية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعا عن 
محفل الوحى خوفا من الافتضاح أوغير ذلك صرف الله قلو.هم) أى عن الايبمان حسب انصرافبم عن الجلس 
واجملة اخبارية أودعائية (إبأنهم) أىبسبب أنهم إقو ملابفقبون) لسوء الفبم أو لعدم التدبر (( لقد جا" 
الخطاتث العرب سول أى رسول رسول عظم الشآن لإمن أنف؟) من جنسك عرف قرشى مثلك وقرى* 
يفت الفاء أى أشرفك وأ فضلك (إعزيز 0 ماعنتم) أى شاقشديد عليه عع ولقاف المكروهفيو بخاف عليم 
سوء العاقبة والوقوع فى العذاب وهذا من نتائج ماسلف من الجانسة <9حريص عليم) فى ابمانك؟ وصلاح حالكم 
(بالمؤمنين» ص ومن غير؟ رقف رحم» قدم الأابلغ منهما وهى ال رأفة التى هى عبارة عن شدة الرحمة محافظة 
عل الفواصل لفان تولوا» تلوين للخخطاب وتوجيه له الى الننى صلى الله عليه وس تسلية له أى ان أعرضوا عن 
الامان بك «فقل حسى الله فانه يكففيك و يعينك عليهم (١‏ لاالدالا هو » استئناف مقر مضمون ماقبله 
(إعليه توكات) فلا أرجوو لا أخاف الا منه إروهو رب العرش العظبم» أى الملك العظم أو الجسم الاعظم 
حيط الذى تنزل منه الاحكام والمقادير وقرى* العظم بالرفع وعن أنى أن آخر مانزل هاتان الا.بتان . وعن النى صل 
لله عليه وسلم مانزل القرآن عل الا آية آية وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة قل هو الله أحد فانهما أنزلتا على 
ومعبما سبعون ألف صف من الملائكة 





سددوزة وك عليه السلام 


سوق سورة يوس عليه السلام 62س 
( محكية و ابا مائة وتسع آبات ) 
ا 

(زالر» بتفخم الراء المفتوحة وقرى“ بالامالة اجراء للاصاية بجرى المنقلبة عن الياء وقرى“ بين بين وهواما مسرود 
عل مط 0 بطر يق التحدى عل أحد الوجهين الم كورن فى فاتحة سورة البقرة فلا >ل له من الاعراب وامالدم 
للسورة > عليه اطباق ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدا حذدوف أى هذه السورة مسياة بالر وهو أظير من الرفم 

عل الابتداء لعدم سد سبق العلبالنسمية بعد قر | الاخا بار م الاجعام اعد 0 لتوقفه علىعم ا مخاطب بالاننساب 
5 نر ١‏ والاشارة الها قبل جر بان ذكرها لما آنا باعتباركونها على جناح الذكر و بصدده صارت في حك الحاضر 
يقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدير فعل ,لائق بللقام نمو اذكر أواتراً وكلبة < تلك أشارة اليها أما على 
تقد ركون الر مسرودة على مط التمديد فقد نزل حضو رمادتها الى هى اروف | ذكورة منزاة ذكرها فأشير الها 
كا نه قبلهذه الكلرات المؤلفة منجنس هذهالمروف المبسوطة لز وأما على تقدي ركونه اسها السورة فقد نوهت بالاشمارة 
الل بعد و يها يمرن اا أو لزاه ين كرها أو بقرا تا وماق أسم الاشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد مثزاتها فى 
الفخامة وبحله الرفع على أنهمبتدأ خبره قوله تعالى ( آيات الكتاب) وعلى تقدير كون الر مبتدأً فهومبتد ثان أو 
بدل هن الأول والمعبى هى آبات مخصوصة منه متنجمة نسم مستقل والمقصود بييان بعضيتها منه وصفرا بما اشتبر 
اتضافء به من النءوت الفاضلة والصننات الكاملة والمراد بالكتتاب اما جميع ال رآن العظم وان لم ,ينزل الكل حينئذ 
اما باع ا اللوح أو باءة له الى السماء الدنيا ما هو المشسرورفان 
مد مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنفى عبد النبوة وما يحصل الجموع الشخصى اذ ذاك فلابد من 
ملاحظة كل من اللكتاب والقرآن بأد الاعد ارات المذكورة واما جميع القرآن النازل وقتئذ المتفاهم بين الناس أذ 
ذاك ذانمما يطلق على امجموع الشخصى يطلق اك عصر ألا برى الى م 0 عن جابر رضى الله 
عنه أنه قالكانالنوصا ىأل عليه وس بجمع بين الرجلين من قل أ<دفى ” ثوب واحد ثم يقول أيهم أ أكتراً 2 لدان 
فاذا أشير له الى أحدهما قدمه فى الل<د فان ما يغبمه الناس من القرآن فى ذاكالوقت و > افظون نْ 0 التفاوت فى أخذه 
اما هو امجموع النازل حينتذ من غير ملاحظة لتحقق امجموع الشخصى فى عل الله سبحانه أوفى الوح ولالنزوله 
جملة الى السماء الدنيا 00 م2 ذىالمكة وصف به لاشتهاله على ف نون الح الباهرة ونطقهبها أو هو من 
باب وصنف الكلام ددرن باب الاستعارة المكنية المبنية عل تشديره الكتاب بالك بم الناطق بالمكة 
هذا وقد جدل اللكتات عبارة عن نفس اندم 0 تلك اشارة الى م من الإ اماق ع الحاض لاسا 
بعد ذ كر مايتضمنها منالسورة عند بيان اعمبا أ اله رين ها أو بقرا اعنها و ينبغى كك الأغماراليه حية ذكل 

واحدة منها لاجميعها من حيث هو جميع لأانه عبن السورة فلا يكون للاضافة وجه ولا لتخصيص الوصف بالمضاف 
اليه حكمة فلا يتأ ماقصد من مدح المضاف بما للمضاف اليه منصفات الكال و لان فى ببان اتصاففكل منها بالكجال 

من المبالغة ماليس فى بيان اتصاف الكل بذاك والمتبادرمن الككتاب عند الاطلاق وانكا نكله بأحد الوجهين 
المذكورين لكن حرة اطلاقهعل بعضه يض اهالاريب فيا ار تصاف الكل , بأحدالاغتيارين 

وم ابو ااسمود - ثانى . 





1 سورة يونس عليه السلام 

بماذكرمن نعوت الكال الا أنشبرة اتصا ف كل سورة منهبما اتصف به الكل ما لاينكر وعليه يدو رتح قمدح 
حورن كرما بصا رين تراك الكريم اذ لولا أن يعضه منعوت بنع تكله داخل تحت حكنه لما تسنى ذلك وفيه 
مالايخن من التكاف والتعسف ١‏ أكان لاناس ع 401 أهمزة لانكار تعجبهم ولتعجب ال سامعين منه لكو نه ع 
محله والمراد بالناس كفا رمكة وانما عبر عنهم باسم الجذس من غير 7 تعرض لكفره مع أنه المدار لتعجبهمكا تعرض 
قو وجل قال الكافوذا لتحيق اي شرك بينهمو بينرسول التعصل الله م 
اع" ثم تبيين خطتهم وأظبار بطلان زعمهم بايراد الانكار والتعجيب واللام متعلقة بمحذوف.وقع حالا من > 
وقبل بعجبا على التوسع المشبو رفى الظروف وقيلالمصد راذا كان بمعنى اسم الفا عل أو اسالمفع و لجاز تقديم 00 
عليه ليه وقبل متعلقة بكان وهو مبنى على د لالة كان الناقصة ة عل الحدث (أن أوحينا. | سم كا نقدم عليه خيرها أهتماما 

بشأنه لكونه مدا رالانكار والتعجيب وتشويقا الى المؤخر و لان فى الاسم ضرب تفص 1 فق مراعاة اللاصل نوع 
كر راف الكلام وقرى> برفع يحب على أنه الاسم ان لخر ان ايم وهومعرفة لآن أن مع 
الفعل فى ا بل المصدرالمضاف الى المعرفة البتة والؤتارح. دن أن تجعلكان أن 1 ينامتعلقا بعجب على حذف 
حرف التعليل أى أحدث للنائن عب لان أوحينا أو من أن أو حا أو بدلا من عن للكن الاعل ترجه الراككان 
والتعجيب الى حدوثه بل الى كو نه يحبا ا ا ل ان معناه أهداره بالمرة واتماقيل 
للناس لاعند الناس للدلالة على أ: نهم اتخذوه أججوب ةلمم وفيه من زيادة تقبيح حالم مالايخق (الى رجل منهم) أى 
لك بر اس تر للد نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم وكلا الوجهين منظرورالبطلانبحيثلامزيد عليه . أما الأاول فلاان بعش الملك 
انما يكون عندكون المبعوث الهم ملا” شكة ي) قال سبحانه قل لوكان فى الأأارض ملائكة بمشون مطمئنين لأزلنا 
عليهم من السأ* ملكا رس ولا وأماعامة البشر فهم بمعزل من استحقّاق المفاوضة الملكية كيف لاوهى منوطة بالتناسب 
والتجانس فبعت الملك الهم مزاحم للحكمة التى عليها يدو ر فلك التكون والتشريع وانما الذى تقتضيه الحكة أن 
يبعت الملك من بيهم الى الذواص الحختصين بالنفوس الوكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلتين بكلا العالمين الر وحانى 
والجسمانى ليتلقوا من جانب و يلوا الى جانب ٠‏ وأماالثانىفلما أنمناط الاصطفاء/انبوةوالرسالةهوالتقدم فالاتصاف 
تماذكر من النعوت الميلة والصفات الجليلة والسبق فى احراز الفضائل العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وااكتسابا 
ولازيب لاحد منهم فى أنه عليه الصلاة والسلام فى ذلك الثسأن فىغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية وأما 
التقدم فى الررياسات الدنيوية والسبق فى نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل لها خلال بهغالباقالعليهالصلاة 
والسلام لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها شر بة ماء (أن أنذرالناس» أنمصدريةلجواز 
كونصلتها أمراكا فى قوله تعالي وأن أقم وجبك وذلك لان ابر والانشماءف الدلالةعلل المصدرسيانفساغ وقوعالأامر 
والنبوصلة حسب وقوع الفعل فليجرد عندذاكعن معن الأآمر والنبىنحوتجردالصاة الفعليةعنمعن المضى والاستقبال 
٠‏ وجوب كون الصلةفى الموصول الاسمى خبربة انما هوالتوصل با الى وصف المعارف بائل لا لقصور فى دلالة 
الانثاء على المصد ر أو مفسرة اذ الاحاء فيه معنى القول وقد جو زكو ها عخفة من المثة لعل حذف ضمي ر الشأن والقول 
من الخبر والمعنى أن الشأن 3 قولنا أنذر الناس والمراد به جميع النا سكافة لاما أريد بالأاول وهوالتكتة فى ايثار الاظبار 
على الاضماروكون الثانى عين الأول عند اعادة المعرفة ليس عل الاطلاق «إ و بشر الذين آمنوا).بما أوحيناه 





يك 00 
وصدقوه (أنه)» أ أ نهم (قدم صدق) أى سابقة وهنزلة رفيعة لإعند 00 رماع عنما ادها 
يحص السبق والوصول الى المنازل الرفيعة؟ا يعبر عن النعمة باليد لانها تعطى بها وقبل مقا م صدق والوجهأنالوصول .. 
الىالمقام افاعصل بالقدم واضافتها الى الصدق للدلالة عل تحققها وثيا ان تنساد بيه عب أنمدارنيل ما نالوه ارات 
العليةهو صدقبم فان التصديق لاينفك عن الصدق قال ال كافرون» 6 المتعجبون وا يرادثم هبنا بعنوان الكفر 
:ما لاحاجة الى ذكر سدبه وترك العاطف لجر يانه يجرى البيان للجماة النىدخلت عابهاهمزة الانكار أو لكونهاستئناذا 
مبنياعل السؤالكا نه قبل ماذا صنعوا بعد التعجب هل بدو عل التردد وا لاستبعاد أ وقطعوافيهبثشى* فقيل قالالكافرون 
على طر تنا كن إانهذا) يعنون به م اأوحى الى زسول الله صل أله عليه يه وسم من القرآن الحكيم المنطوىعل 
الانذار والتبشير. (( لسحر مبين. أى ظاهر وقرىء لساحر على أن الاثمارة الى ريسول الله صل الله عليه وسم وقرى* 
ماهذا الاس<ر مدين وهذا اعتراف من حيث لايش« رون ؛ اك خارج عن ط وق البشر نازل من جناب خلاق 
القوى والقدر ولكننبم سموه ما قالواتماديا فى العنادما هو ديدنالمكابراللجوج ودأبالمفحم الحجوج بان بم 
كلام مستأنف سيق لاظبار بطلان تعجبهم المذ كور ومابنوا عليه من المالةالباطلة غب الاشارةاليه بالانكار والتعجيب 
وحةّق فيه حقيةماتعجبوأ منه وصمة ماألكروه يليه الاجمالى على بعض مايدل علمما ترفترناك ا لراك 
التكوين والتديير و يرشده الى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به من غير تكي رلةوله تعالى قل من رب السموات السيع 
ورب العرش العنظيم سيق ولون لل قل أفلا” تتقون وقوله نع الى قل من ير زقكم من السئء والارض الى ةوله تعالى ومن 
يدبرالامر فسيقولون الله أى ان ر بك ومالك أم ر 4 الى ” تتعجبونمن أنيرسل اليك رجلامن> بالانذار والتبشير وتعدون 
كك اب الحكيم ار 000 خاق السموات والارض» ومافهما من أصول الكائنات 
3 بان يام أى فى ستة أوقات أو فى مقدارستة أيام معبودة فان نفس اليوم النىهوعبارةءن زما نكو نالشمس 
فوق الارض ما لارتصور تحققه حين لا أأرض ولاسماء وفى خلقم 0 لقدرة الثامة على أبداعبادفعة د ليلعل 
الاختيارواعتبا رالنظاروحث لهم عل التأنى فى الا<وال والاطوار وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمرقداستأثر بعلم 
مايستدعيه علام الغيوب جات قدرته ودقت حككته وايثارصيغة اجمع فى | ار لف ري اناك أنها 
أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثاروالاحكام <إثم استوى على العرش» العرش هوالجسم الحيط بسائر الأجسام 
معى به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير املك فان الأأوامر والتدابير منه تنزل وقيل هو الملك ومعنى استوائه سبحانه عليه 
استيلاؤه عليه أو استواء أمره وعن أحعابنا أن الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانهاستوى 
ع الوجه الذى عناه مثزها عن المكن والاستة رار وهذا بيان لالة ملك وسلطانه بعد بيان عظمةشأنه 
وسعة قدرته بما مر من خاق هاتيك الاجرام العظام (يدبر الأامر) التدبير النظر فى أدبا الامو روعواقها لتقع 
عل الوجه المحمود والمراد ههنا التقدير على الوجه الأاتم الكل والمراديا لامر أمر ماكو تالسموات والارض والعرش 
وغير ذلك من المزئيات الدادثة شيئًا فشيدًا عل أطوارشتى وأحاء لا نكاد 10 من المناسبات والما ينات الذوات 
والصفات والازمنة والاوقات أى يقدرما | ذ؟, من أمر الكائنات الذى ما تعجروا منه من أمر البعث والوحى ترد 
من جماته وشعية من دوحته ويمىأ سيا بكل منه| حدوثا وب اء فى أوقا: تها المعينة و يرتث مص الحا على الوجه الفائق 
والفط 10 حسما تقتضيه الحكية وتستدغيه الملحة واجملةفى بحل النصب على ل وريه 
جو زكونها.خبر! ثانيا لان أو مسستأئفة لال لما من الاعراب مبنية على سؤال نقيأ من ذكر الاستو على العرشالمنى* 





06 سورة بوأس عليه السلام 

عن اجراء أحكام الملك وعلىكل حال فابثارديخة المضارع للدلالةعل تجددالتدبير واستمراره وقولدعر وجل لإمامن 
شفي ع ببان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ونفى للشفاعة على أبلغ الوجوه ان نفى جميع أفراد الشفيع من 
الاستغراقية يستازم نفى الششفاعة على أنم الوجودكا فى قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله وهسذا بعد قوله تعالل بدبر 
الامر جار جرى قوله نعالى وهو نجير ولا جار عليه عقيب قوله نعالى قل من بيده ملكو ت كل ثى” وقوله تعالى (الا 
من بعد أذنه) استثناء مفرغ من أعي الاوقات أى ها من شفييع يشفع لاحد فى وقت من الاوقات الا بعد اذنه المببنى 
عل المكمة الباهرة وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الاخيار والمشفوع له من يلق بالشفاعة كقوله تعالى يوم 
يوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الامن أذن له الرحمن وقال صوابا وفبه من الدلالة على عظمة جلاله سبحانه 
مالايخفى (إذلكم) اشارة الى المعاوم بلك العظمة أى ذلكم العظيم الشأن المنعوت بماذكر مننءوت الك الى 
عليها بدو ر است<قاقالالوهية (للنه) وقولهتعالى 000 7 بيان ار 0 انلام الاشارة وهذا 
بعد يبان أن ربهم الله الذى خاق السموات والارض ا لزيادة التقرير والمبالغة فى التذكير ولتفريع الامر بالعبادة 
عليه بقوله تعالى (فاعبدوهم) ا ري شك ام من هلك أو نى فضلا عن جناد لا ببصر 
ولا السمع ولا يضر ولا ينفع وأمنو | بما أنزله الى م (أثلا كك رون أ أتعلون أن الامري أصل فلاتتذ كرون 
ذلك -ةٍ تى تقفوا على فساد ها نتم عليه فترتدعوا عنه )1 ب الكل اعد راك اسن الو الك سانيا 2 مرجمك م ) 
أى بالبعث 5 ينىء عنه قوله تعالى 0 فانه حال هن الضمير الجر ور لكو نه فاعملا فى المءنى أأى اليه رجوعكم 
جتمعين واجملةكااته ال اوجوب العبادة وعد الله «ددره كد لنفسه للآن قوله عر وجل ا 
سبحانه بالبععث أو لفعل مقدر أى وعد الله وأ آم كان فهو دليل ع ىأ نالمراد بالمرجعهوالرجوع بالبعث لكانمابالموت 
بمعزل دن الوعدكج أنه عدر 35 الاجتماع وقرىء لصيغة الفعل (إحقام مصدر ءاخر مو كد لمادل عايه اللاول 
2 ا الخاق» وقرى” ببدىء 3 يعيده )4 وهو اسةة: ناف عال به وجوب المرجع اليه سبحانه وتعالى فانغاية 
البدء والاعادة هو جراء المكلفين بأعنا ا وقرىء بالفتح أى لانه 0 يما نصب وعد 
أللّه عد الله وعدا بدء الخاق ثم اعادته ومرفوعا بما نص 0 حق] بدء اق ال (ليجرى الذين انرا 
وتماوا الصالحات 0 أن لل ددر علس ندر كر م اقييجزىأى ليجزيهم بقسطه 
و يوفهم أجوره وانما أجمل ذلك ايذانا بأنعلا يق , باحص أو بقسطبع وعد ل عند يمانم ومباشرتهم للاعمال الصالمة وهو 
الانس بقولهءزوجا ل (والذي نكفر وال شر ابم نحي وعذاب ألم ماكانوايكفرون) فانمعنا دو جزىالذن كفروا 
بسببكفرم وتكرير الاسناد حمل اجملة الظرفية خبرا للوصول لتقوية المسكووابجبع بين صيختى الماضى والمستقبل 

للدلالة عللمواظ: بهم على الكفر وتغيير الزخ الكريم للايذانيكلاستحقاقهم العقاب وأنالتعذيب بمع لعن الانتظام 
فى سلك العلة الغائية الخخاق بدمأواعادةوانما حيق ذلك بالكفرة عل موجبسوء اخختيارهم وأما المقصود الاصلل من 
ذلك فو الاثاية بة (زهو الذى جعل الشسمس ضيا 2 تذنيه على الاستد لال عل وجوده تعالى و وحدته وعله وقدرته 

ا لاك به على الاستدلال امس من ابداع السموات والارض والاستواء على العرش 
وغير ذلك و بان لبعضص مس أشير البه اشارة اجمالية وارشادالى أنهحيث ديرت أ أمورم المتعلقة بمعاشهم 
هذا التديير 0 ن يدب مص الحيم ا: علقة بالمعاد بارسال الرسول وانزال ال. تاب ونين طرائق المدى وتعيين 7 
مباوي الردي أولى وأحرى والجعل ان جعل معني الانشياء والابداع فضياء حال من مفعوله أي خلقها حال كوبا 





سورة يونس عليه السلام ا 
ذااتضياء غلى حذف المضاف أو ضياء مخضا للتبالغة وان جعل بمعنى التصيير فبو مفعوله الثانى أىجعاها ضياء على أحد 
الوجبين امكو رين لكن لابعد أنكانتخالية عنتلك الحالة بلأبدعها كذ لككافى قوعم ضر مق م الركيةو وسعأً أسفابا 
والضياء مصدركقيام أوجمع ضوءكسياط وسوط و ياوه منقلبة من الواو لاتكسا ا" 0 
ألفبتقديم اللام علالعين (والقمر نور الكلام فيهكا لكلام فى التسمس والضياءأقوى منالنو روقيل ما بالذنات 
0 *ومابالءعرضنورففيه اشع انان رون ل ([وقدره) أىقدرلدوهياً (منازل» 0 

فمنازل أوقدرهذا منازل على تضمين التقديرمعنى التصيير وتخصيص القمر مب ذاالتقدير لسرعة سيره ومعاينة منازله 
وتعاق أحكام الشريعة به وكونه عمدة فىتواريخ ل ا 
ينزل القمر كل ليلة واحد منها لانتخطاه و لايتقاصر عنه على تقدير فستو لايتفاوت يسير فبها من ليلة المستبل الى 
الثامنة والعشرين فاذاكان فىآخحر مناز له دق واستقوس ثم يستسرليلتين أو ليلة اذا تقص الشبر و يكون مقام الشئمس 
ففكل٠نزلة‏ همماثلاثة عشر يوماوهذهالمنازل هى مواقم النجوم التىنسيت اليهاالعرب الانواء المستمطرة وهىالشرطان 
والبطين والثريا الدبران اطتّعة المنعة الذراع النثرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزباى الا كليل 
القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الاخبية فرغ الدلوالمقدم فرغ الدلوالمؤخر الرشا ' 
وهو بطن اموت (التعاء و4 4 اما بتعاقب الليل والنهارالمنوطين بطلوع الشمس وغرو با أو باعتبارنزولكل منهما 
فتلك المنازل لإعدد السنين») التى يتعاق باغرض على لاقامة مصاحك الدينية والدنيوية (روا الحساب» أى 
حساب الاوقات من الاشهر والايام والليالى وغير ذلك ما نيطبه ثبى* منالمصالل المذ كورة وتخصيص العدد بالسنين 
والحساب بالاوقاتلما أنه يعتبر فى ف السنين المعدودة معنىمغا ير .اراتب الاعداد اعتبر فىالاوقات الح وبة وتحقيقه 
أبس اماه * مالدكبية| نفصالية بتكر ب رأمثالهمنحيث يتحصل بطائفةمعينة من أحدمعينله اسم خاص وحكمستقل 
كالسنة المتحصاة من اثنى عشر شهر| قد تحصل كل من ذلك من ثلائين يوما قد تحص لكل من ذلك من أربع وعشرين 
ساعةمثلا والعد م>رد احصائه بتكرير أمثاله هنغير اعتبار أن,ت صل بذلكثىءكذ اك ولما ل يعتبر ف السنين المعدودة 
تحصل حد معين له اسم الك ا ان | العدد وتحصل مراتب الاعداد 
من العششرات واءائات والالوف اعتبارى لايجدى فى تحصل المعدود نفعا وحيث اعتير تى الاوقات الحسوبة تحصل 
ماذكر من المرا”ب ااتى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة عاق بها الحساب المنيء عن ذاك والسنة من حيث تحققها فى 
نفسها ما يتعاق به الحساب وانما الذى بتعاق بهالعد طائفة منبا وتعلقه فضمن ذلك بكل واحدة من تلك الطائفة 
ليس من الحيثية المذكورة أعنى حيئية تحصلها من عدة أشبر قد تحصل كل واحد منه| م من عدة أيام قد حصلكل ما 
بظائفة من الساعات فان ذلك وظيفة الحساب بل من حيث أنها فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير أن يعتبر معها 
شىء غير ذلك وتقديم العدد على الحساب مع أنالترتيب بينمتعلقيهما وجودا وعلبا عل العكس لآ نالعلم المتعاق بعدد 
السنين علم اجمالى ما تعاق به الحساب تفصيلاوان متتحد الجبة أو لآن العدد من حيث أنه ل يعتبر فيه تحصل اه 
حسما حق 1 نفا نازل من الحساب الذى اعتبر فيه ذلك منزلة ابسيط من المركب ام اخلق الله ذلك أى ماذكر 
من الشمس والقمر على ماحكى من الاحوال وفيه ايذان بأن معنى جعلمما على تلك الاحوال والميئات ليس الاخاقبما 
كيذلك» أشير اليه و لاايقدح ذلك أناستفادة القمر النورمنالشمس أمرحادث ذا نا راد يجعله 1 0 00 006 
بحيث بقصايف بالنورعند وجود ثبراْط الاتصاف به بالفعل (الاباللق)». الساة مفرغ من أ حم > أحوال انفاءل 





ل سسورة متت 
أوالمفعول أى ماخ اق ذلك ملتيسا بشى" من الاشياء الاملتيسا باللاق مراعيا اد 0 الغة أومراء وف تالوم 
ماأشير الله اجمالا من العلم بأحوال السنين والاوقات 11 رست وعباداتمم ا 
الآيات التكوينية المذكورة أوجميع الاآبات فبدخل فبها الاآيات المذكورة دخولا أوليا أو يفصل الآيا لك 
المنبهة على ذلك وقرىء بنونالعظمة ١‏ لقوم يعلدون» 0 ف ابداع الكائنات فيستدلون بذلك عل شئون مبدعبا 
جل وعلا أو يعلبون مافى تضاعيف الايات المأزلة فومنون بها وتخصيص التفصيل بهم الانمم المنتفعون به إزانى 
اختلاف اليل والنهار» تنبيه آخراجمالى على ماذكر أىفتعاقبهما وكونكلهنبماخلفة للا خر بحسبطاوعالشعس 
وغردما التابعين لركات السموات وسكون الارض أو فى تفاوتهما فى أنفسبما بازديادكل منبما بااتقاص الآخر. 
وانتقاصه ,ازدياده باختتلاف حال الشدمنس ,النسبة الينا قربا و إعدا بحسب الازمنة أو فى اختلافهما وتفاوت.مااحسب 
الامكنة امافىالطول والقصر ذانالبلاد القريبة منالقطب الشالى أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام 
البلاد البعيدة منه ولياليها واما فأنفسهما ذا نكرية الارض تقتتضى أنيكون بعض الاوقات فى بعض الاماكن ليلا وى 
مقابله نمارا (( وماخلق اله ف السموات والارض) م نأصناف المصنوعات (لآيات) عظيمة أو كثيرة دالقعلى 
وجود اأصانع تعالى ووحدته وكال علمه وقدرته و بالغ حكيته التى من جملة مقتضياتهاما أنكروه من اربسال الرسول 
صل الله عليه وسلم وانزال الكتتاب والبعث والجزاء (( لقوم يتقورس © خصبم بذلك لآ نالداعى الىالنظر والتدبي 
انمساهو تقوى الله تعالى والحذ رمن العاقبة فهم الواقفون على أن جميع امخاوقات 1 بات دون غيرثم وى من آبة فى 
كر يمرون عايها و عنها معرضون إزان الذين لايرجون لقا 4 بأن لال ادر من كر باالبصيف 
وأعرض عن البينات الدالة عليه بعد تميق ق أن مرجع الكل اليه تعالى وأنهيعيدم بعد بدتهم للجزاء ثواباوء ابا وتفصيل 
ا اهدة بذلك وااراد بلقائه اماا 00 اليه تعالى باليعث أولقاء سرك ففقولهعز وعلا انى 

ت انمادق سياه والاماكان ففيه مع الالتفات المضمير الجلالة نتبويل الأآمر مالاخى والمراد بعدم الرجاء 
0 توقع قم مطلقا لمكم لعدم الامل ل فان عدمرم الا أعتق مر اع 
لابتوقعون الرجوع الينا أو لتقاء حسابنا المؤدى اما الى حسن الثواب أو الىسوء العذاب فلا يأملون الأول واليه أشير 
بقوله عزوجل إورضوا بالى .وة الدئ الدنيا» 00 ىعن اد الادنىالخسيس على الاعلى كيين اكقوله كال أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الاأخرة و لايخافون الثانى واليه أشير بتولنتعال (رو لاا بجا فيك نوأ فيها سكون منلابراح 
لدمنها آمنين من اعتراء المريجات غير عخطرين باه مايسوؤجم منعذابنا وقيل المراد بالرجاء معناه احقيق وباللقاء حسن 
اللقاء ا ملون حسن لقان ثنا بالبعث والاحياء اء بالديا يأة الابدية ورضوا بدلامنها ويمافها من ف فنون الكراه أت السنية 
بالحياة الدنيا الدنية الفانية واطمأنوا بها أى سكنوا اليها مكبين عليها قاصرين مجامع #ممهم عل اذائذها و زخارفها من 
غير صارف ياويهم و لاعاطف ينهم وايثا ر الباء على 5اءة الى لمنبئة عن تجرد الوصول والانتهاء للايذان تام الملاابسة 
ودوام المصاحبة والمؤانسة وجمل الرجاء على الوف ا باه كلمة الرضا بالخياة الدنيا فانبا منبثة عما ذكر من 
ترك الأءبل وأخذ الادنى واختمار صيغة اللماضى فى الصاتين مسرن للدلالة عللالتحقق والتقرركا أن اختيار 
صيغة المستقيل فالاو للايذان باستمرار عدم الرجاء ار تنا المفصلةففصهائف الا كوان حسما 
أقير المبعضها أوآناتنا الممزلة المنبية على الاستشههاد بها المتفقة معها فى الدلالة عل حقية مالايرجونه من اللقاء المترتب” 
عل البعث وعل بطلانمارضوأ ابدواطماً: االيدمن الحياةالدنيا بإغافاو 2 لاضف رونفها أصلاوانتببواعل ذلكوذكروا 





ره لالس عليه السلام الع 

بأنواعالقوارع لاما كب فوا يصدهمعةهادن الا-والالمعدودة وتكريرالموصول للتو- لبه الى جع لصاته جملةاسيةمنبئة 
عما ثم عليه من اسستمرار الغفلة ودوامها وتنزيل التغاير الوص منزلة التغاير الذاى ايذانا بمغايرة الوصف الاخير 
للاوصاف الاول واستقلاله باستتباع العذاب هذا وأما ماقيلمن أن العطف اما لتخاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد 
على اجمع بين الذهول عن الآيات رأسا والانهماك ف الشسبوات بحيث لابخط ر باهم الآخرة أصلا واما لتغارالفريقين 
والمراد بالاولين من أتكر البعث ول برد الا اللحياة ال نياو بالآخرين من ألا حب العاجل عنالتأمل فى الآجل فكلام 
زا عن السداد فأ مل (أوئتك) 0 بماذكر من صفات اللا (مأوام) أى مسكنهم ومقرم الذنى 
لابراح لهم منه (انان) اذك الما | بهامن الحياة الدنيا ونعيمها < بماكانوا يكسبون» من الاعمال القلبية 
ل ماف لاسي وال..به ات أو بكسبهم اياها وابمع بين صيختى الماضى والمسةقبل للدلالة على 
الاستهرار التجددى والباء متعلقة بمضمون الماة الاخيرة الواقعة خبرا 0 الاشارة وهومع خبره خبر لان فى 
#ولهتعالىانالذينلابرجونلقا*نا الل ران الذين آمنوا) أىفعاوا الابمان أوآمنوا ما يتمد به الانبات التىغفلعنها 
الغافلون أو بكل مابجب أن يمن به فيندرج فب ذلك اندراجا أوليا (وعملوا الصالحات) أى الاعمال الصالحة 
فى أنفسها اللائقة بالابمان وانما ترك ذكر الموصوف لجريانها بجرى الاسماء ((يهديهم ديع دادر االالقالتك 
تشريفا لم باضافة الرب واشعارا بعلة الهداية (بايبمانهم) أى بهديهم يسبب ايما: نهم الى مأوام ومقصدم وهى 
الجنة وامالم تذكر تع ويلا على ظبورها وانسياق النفسالبها لاسها بملاحظة ماسبق منييان مأوى الكفرة وما اواثم 
اليدرين أعصالم السيئة ومشماهدة مالحق من التلويح والتصريح وف النظ الكريم اشعار بن جرد الابمان والعمل 
الصاح لايكنى فى الوصول الى الجخنة بل لابد بعد ذلك من الهداية الر بانية وأن الكفر والمعاص كافية فى دخول النار 
ثم انه لانزاع فى أن المراد بالايمان الذى جعل سببا للك المداية هو ابمانهم الخاص المشفوع بالاعمال الصالهة لا 
الابمان الجرد عنها ولا ماهو أعم منهما الا أن ذلك بمعزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السئة والماعة من أن 
الابمان اخالىعن العمل الصا يفضى الى الجنة فى اجلدلةو لا يخادصاحبه فى النارفان منطوق الآية الكرجة أن الامان 
المقرون بالعمل الصاسبب للبداية الى الجنة وأما أ نكل ماهو سبب لهايحب أن يكو نكذ لك فلا دلالة لما و لالخيرها 

عليه قطعا كيف لاوقوله عز وجل اأذ, امن اوم بلسوا ات 
المراد بالظم هو الشر كي أطبق عليه المفسرون والمعنى لم يخلطوا | انهم بشرك ولن حمل على ظاهره أيضا يدخل فى 
الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحا هم مات قبل أن يظم بفعل حرام أو 1 واجب (تجرىمن خت تهم الأنمار» أى 
بين 3 بهم كقوله سبحانه وهذه اللأنهار تجرىمن تحتى أو نجرى وثمعلى سررمرفوعة ة وأرائكمصفوفة واملة مستأئفة 
ادر 0 لان أو حالمن مفعو لموديهم عل تقدير كونه المبدىاليه مايريدونه فى الجنة يا قيل وقيل ديم م 
للاستقامة على ساوك السبيل المؤدى الى الثواب والجنة وقوله تجرى من تحتهم الانهار جار بجرى التفسير والبيان ذفان 
السك بحبل السعادة فى حك الوصول البها وقبل بهديهم الى ادراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية يا قال عليه 
الصلاة والسلام منعمل بما علورثه الله عل مالم يعلم (فىجنات التعيم» خب رآخر أو حال أخرى منه أومن الانهار 
أو متعلة نا فالمزاد بالمبدى اليه اما مام فالجنة أو ومايريدونه فيها (دعوام» أىدعاؤم وهومبتداً 
وقوله عر وجل )د ه01 متعلق به وقوله تعالى [١‏ سبحا نك اللمم» خبره أى دعاو هذا 00 وهومعهول لمقدر 
لابجو زاظباره والمعنى الهم انا نس<ك تسديحا ولعليم يشولونه عند ماعار: وا فيها من تعاجيب | ثارقدرته تعالى وتتائج 





1" سسسورة يولس عليه النسلام 
رحمته ورأفته مالاعين رأت ولا أذن سمعت و لا خطرعل قلب يشر تقد يسا .اقامه تعالوءن شوائب العجز والنقصان 
وتنزيها لوعده الكريم عن معات الخاف < وتحيتهم فيه التحية التكرمة بالخالة الجليلة أصلها أحياك اله حياة طيبة 
أى مايحى به هم بعضا أو تحية الملاتكة ياثمكا فى قوله تعالى والملائكة بدخلون عليهم من كل باب سلام أوتحية الله . 
عز وجل هركا فى قوله تعالى سلام قولامن رب رحم (سلام) أى سلامة ع نكل مكروه ١‏ وآخر دعواتم» 
أى خاعة دعام وأن امد لله رب العالمين» أى / يشولوا ذلك لع ألهءروجل بصفات الاكرام أثر نعته تعاللى 
بصفات الجلال أى دعاؤثم منحصر فماذكر اذ ليس للم مطلببمترقب حتى ينظموه فىسلك الدعاء وأن هى الخففة من 
أن المثقلة أصله أنه امد لله ذف ضمي ر الشأنافىقوله أنهالككزمن حؤ و ينتعل وقرى أن المدلته بالتشنديد 
ونصب المد ولعل توسيط ذك تحيتهم عند المحكابة بين دعائهم 0 الى ختم الحكابةبالتحميد تبرامع أن 
التحية ليست 0 على الاطلاق ودعوى كون ترتيب الوقوع أيض اكذإك كارا حين 0 الجنة وعايئوا 
مل االقاا ال ار اك عد رو درن سريت ل 0 تكةبالسلامةمن الاذات والهوز بأصناف السكرامات 
أوحياثم بذلك رب العزة ل تعالل واا! نوا عليه بأباه ضافة له 1 راد بالدعاء 
العيادةكا فىقوله تعالى وأعترلكم وماتدعون ن الخ أيذانا , ده ف الجنة أى ماعبادتهم الا نْ يسب<وه و نحمدوه 
وليسذاكبعبادة انما يلممونهو ينطقونبه تاذذاولاايساعدهتعيين اللخاتمة ( ولو يعجل الله 0 م الذين لايرجون 
لقاء التهتعالى لانكارم ال ل ل 0 عظام معاصيهم المتفرعة علىذلك 
وهواستعجالم بماأوعدوا به من العذاب تكذ يبا وأستهزاء وايرادثم باسم ا ل 0 م ليس دائرا 
على وصفبم المذكوراذ لي سكل ذلك بطريق الاستدراج اك ارول 0 (الشر» الذى كارا رن له 
فانهمكانوا يشولون اللبمانكان هذا هو الحق من عندك ذأ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اعت أبعذاب ألم وكو ذلك 
وقوله تعالى ( استعجام 6 بالخير) عر عل أندمصد, رقيى وضع موضع مصد ر ناصبه دلالة علاعتما رالاستعجال 
فى جانب لمش هكاعتبارالتعجيل فجانب المششبه به واشعارا بسرعة اجابته تعالى لمم حت ىكان استعجاللم بالخ نفس تعجيله 
والتقدير ولو يعجل الله ل الشر عند 00 به تعجيلا مثل تعججيله لم اير عند استعجالم بهذف ما حذف 
تعويلا على دلالة الباق عايه (١‏ لقضى الهم أجلبم» لأادى الهم الاجل الذى عين لعذابهم وأمبتوا وأهلسكوا بالمرة 
وما أمبلوا طرفة عين وفى ابثار صيغة المبنى للمفعول جرى على سأن السكبرياء مع الايذان بتعين الفاءل وقرى* على البناء 
للفاعل ي) قرى“ لقضينا واختيارصيغة الاستقبال فى الشرط وانكان المعنى على المضى لافادة أن عدم قضاء الاجل 
لاستمرار عدم التعجيل ذان المضارع المت الواقع موقع الماضى ليس بنص فى افادة اثتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد 
استمراراتتفائه أيضا بحسب المقام جا حقق فىموضعه واعلم أن مدار الافادة فى الشرطية أن يكون التالى أم! مغايرا 
للمقدم فى نفسه مترتبا عليه فى الوجود كا فى قوله عز وجل أو يطيعك فى كثير من الامر لعنتم نذأف للحت الى الوقوع ف 
المشقة والهلاك أمر مغا ير لطاعته عليه الصلاة وااسلام لم مترنت عليها ف الوجود أو يكون فردا كاملا من أفراده ثانا 
عن البقية بأمر يمخضهك فى 0 امحذوفة فمثل قوله تعال ولوترى أذ وقفوا اعلمدمموة قوله تعالى ولوترى اذوقفوا 
عل الذ اروقوله تعالى ولوترى اذ الجرمون ونظائرها أى ارأ.يت أمرا اهائلا فظيعا أدخر ذلك 5 فاذراء سال ولو 
يؤاخذ الله الناس 0 انر ك عل ظ, رد ها من دابة اذا فسس نال وأب د الاستتصال ذانه فرد كامل من أفراد مطاق 
: المؤاخذة قد عبر عنه با لامزيد عليه فى الدلالةعل الشدة والفظاعة خسن موقعهفى معرض التالى للرؤاخذة المطلقةوأما 





مسسورة يولس عليه السلام م 


0121 القسا قلس مر متا لكر الذي فى نفسه وذو ظاهر بل هرما نفسه أو رق منهكسائر جرئاته 
من غير مزية له عبل البقية اذل يعتبر فى مفمومه ما ليس فى مفموم تعجيل الشر من الشدة والمهول فلا يكون فى ترئبه 
عابه وجودا أوعدما مز يد فائدة مصححة لجعله تاليا لهذالح أن المقدم ليس نفس التعجرل اذ كور بلهوارادتها لمستتبعة 
إلفضاء المذكرروجودا وعدماي فى قو له تعالى لويؤاخذم بمااكسبو لعجل لم العذاب أى لوبريد مؤاخنتهم فان 
٠‏ تعجيل العذاب لمم نفس المؤاخذة أوجزق من جزئياتهاغيرمتازعنالبقية فليس ف يبانترتبه عليها وجوداً أوعدمامرين 

فائدة واكما قئاف يان ترتبه على أرادتها حسما ذ كروا أيضاف7 شلال عب ارادةالمقدمه | ليس ترتبه عل نفسهمن 
الدلالةعل المبالغةوتهو بل الامر والدلالةعل أن الامو رمنو طة بارادتدتعالى المبنية عى الك البالغة (١‏ فذرالذينلايرجون 
لقاء.ا) بنون العظمة الدالةعل التشديد ىالوعيد وهو عطف عل مقد رتنىمعنه الشرطية كانه قبل لكن لانفعلذإك 
لما تقنضيه المكة لتر ركيم امبالا واستدراجا لاف طفيانهم) الذى هو عدم رجاء اللقاء وانكار البعث والجراء 
وما بتفر لك ومقالاتهم الشنيعة (إيعمبون)» أأى يترددون ورتحيرون ففى وضع الموصول 
توصتع الضمير أوع ب بان الطغيان بمافى -يز كك واشعار بعليته للترك والاستدراج إواذا مس الانسان الض 0 
أى أصابه جنسالضر من مرض وفقر وغيرهما من الششدائد اصابة يسيرة «دعانا لكشفه وازالته ب 
حال من فاعل دعا بثمهادة ماعطف عليه من المحالين واللام بمعنى عللكا فى قوله تعلى يخر ون للاذقان أى دعانا كائنا على 
جيه ىسيم (رأو قاعد اأوقافا) أى فجميع الاحوال ماذكر ومالم يذكر وتخصيص المعدودات بالذكر 
لعدم خاو الانسانعنها عادة أو دعانا فى جبيع ل عل أنه المراد بالضر خاصة مضطجعا عاجزا عن القعود 
وقاعداغير قادرعىالنهوض وقائما لايستطيع الحراك (إفاا كشفنا عنه ضره) اذى مسهغب مادعا ناحسىايلى” 
عنه الفاء (رمس» أىمضى واستمر عل طريقته اتىوكان يتتحيها قبلمساس الضر ونسى حالة الجود والبلاء أومر عن 
موقفالذ مراعة والابتبال ونأى جاننه ١‏ كأنم ل يدعنا) 5 نهلم يدعنا تشفف وحذف ضمير الشأً ني فى قوله 
كأنلم يكزبين المجون الى الصفا.. واجملة التشبيبية فل النصب على الحالية منفاعل مر أى مر مشهايمن ل يدعنا 
(اللضر) اى الى كشف ضر لإمسه) لذ رن عا حال بض أفراد كن هر منصف ذه 
الصفات 2 كذلك» نصبعل المصدرية وذلك اشارة الومصدر الفعل الآنىومافيه من معن البعد النفخم والكاف 
ل م المشما اليه أق<اما لايكاد ,ترك لغة العرب ولافى غيرها ومن ذلك قوطم م مثل كلا سخل 
من أت لانبخل أل ذلك التزيين العجيب (إذين للمسرفين) أى للبوصوفين : 5 ر من الصفات الذميمة 
وبع شرافهم لما أن الله تعالى اما أعطام القوى والمشاعر ليصرفوها الى مصارفما و يستعملوها فم| خلقت له من العلوم 
والاعمال الصالحة فلياصرفوها الى مالايذيخ نا امام فقدأتلنوها برضا أسرافا ظاهرا والتزيين أمامنجبة 
التمسبحانه ع طريقة التخلية والخذلان أومنالشميطان بالوسوسةوالتسويل (ما كانوا يعملورس ) من الاعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك فى الشدروات وتعلق الاية الك ربمة بما قبلبامن حيث أن فى كل منهما أملاء الكفرةعل 
طريقة الاستدراج بعد الانقاذ م نالشر المقدرفى الأول ومن الضر المقررفى الاخرى «ولقد أملكنا القرون) 
أى القرون الخاليةمثلقوم نوح وعاد وأضرابهم ومن فى قوله تعالى (من قبلك.) متعلقةبأهلكنا أى أهلكناممن 
قبل زمانكم والخطاب لهل مك: على طربقة الالتفات للمبالغة فى تشديد التبديد يعد تأنه الوك لاسي رك 
ظلبوا) ظرفللاهلاك أى أهلكنام حين فعلوا الظلمب الكت والقادىف الغى والضلال منغير تأخير وقولهتعال 

٠‏ - ابوالسعود ثاق 





4" سسسورة يولس عليه السلام ٌْ 
)1 جانتهم ل را ]ف فرك كال (بالبينات» متعلق بجااتهم عل أن اناه لاتعدية 
أو بمحذوف وقعحالامن رساهم دالة على افراطهم فى الظل ون: ناههم فى المكابرة أى ظلموا؛ ابالتكذيب وقد جا'تهم رسلهم 
بالآياتالبينة الدالة على صدقهم اوضفسية ما حين لايحال التكذ رب وقد جوز أن بون قولهتعال وجا”” هم عطفاعلى 
ظلبوا فلا[ له من الاعراب عندسي.ويه وء ندغيره محله الجر للانهمعطوف علىم ماهو يرو ر باضافة الظرف اليهوليس 
الظلرم: نحصرا فى التكذيب حتى يحتاج الى الاعتذار بأن الترتيب اإنكرى لاحب كونه على وفق الترتيب الوقوعى 5 . 
فقوله نع تعالى ورفع ماس للم بل هو مولعل سائر أنواع الظل والتكذيب مستفاد من قولدتعالى 
(وما كانوا ليؤمنوا) عل أبلغ وجه وآ كده فان اللام لتأ كيد الى أى وماصح وما استقام لم أن را فاه 
استعدادهم وخذلانالله تعالى اياثم اران الالطاف لاتنجع فهم واجملة على الاول عطف على ظلبوا للآنه اخبار 
باحداث التكذ يب وهذا بالاصرار عليه وعل الثاى عطف عل ماعطف عليه وقبل اعتراض بين الفعل ومارى بجرى 
0 000 فانالجزاء المشار اليهعبارة عن مصدر نوات مثل ذلك الجراء الفظيع أى 
الاهلاك الشديد الذى هو الاستئصال بالمرة ة زجرى القوم امجرمين) أى كل طائفة رمة وفيه وعبد شديد وتهديد 
أ كيد لاهلمك لاشتر اكب لأوائكالبلكينفى الجرائم واج رائرا 0 سولوالاصرارعلدهوتةري رلمضمون 
ماسبق من قو لهتعالى ولو 0 الله الناس الث استعحج الهم بالخير وقرى#با لباء على الالتفات الىالغيية رن 
المراد بالقوم امجرمين أهل مكة على طريقة وضع الظاهر موض ع ضمير الخطاب ايذانا بأنهم أعلام ف الاجر ام ويأباه 
كل الاباء قوله عروجل ( ثم جعلناكم خلائف فى الأأرض من بعدهم) فانه صريح فى أنه ابتداء تعرض لأمورثموأن 
مابين فيه ا ماهو مبادى أحواهم لاخت بار كيفيات 00 د تبم نحو الابمان والطاعة فحال أن 
يكو نذاك اثر بيان منتبى أمرم وخطا م ببت القول باهلا كبم لكيال اجرامهم 0 ثم استخلف: اذ ل الاك 
بعداهلاك أوائكالقرون التىتسمءون أبارهاوتشاهدون [ثارها استخلافمن ختبر «((لننظر») أى لتعامل معاماة 
من ينظر كيف تعماون »2 فهى استعارة تمثيلية و كيف منصوب عل المصدرية بتعملون لابننظر فان مافيهمن 
معنى الاستفمام مانع من نقدمعاهلهعليه أى أى عمل أوعل الخالية أىعلى أى حال تعملون الاعمال اللاقة بالاستخلاف 
من اانضاك الحسن كقوله عزوعلا ليباوع أ أحسن عملا ففيه اشعار بأن المراد بالذاث والمقصود الاصلى من 
الاستخلاف اما هوظرور المكيفيات الحسنة للاعمال الصالحة وأما الاعمال السيثة فبمع لم نأن تصدرعنهم لاسها 
لعدماسمعوا أخبار القرون المبلك: وشاهدوا آثار بعضها فضلا عن أن ينظ ظبورهاى فى سلكالعلة الغاثية للاستخلااف 
وقبل منصوب عل ا به أى أى عمل تعماون أخيرا أم شرا عامل نحسبه فلا يكون ف كلبة كيف حيائل 
دلالة غإدأن المعتبر فى اللراء جبات الاعمال وكيفياتها لاذواتها يا هورأى القائل بلتكون حينئذ مستعارة لمعنى أى 
ثى* (إواذا تتلعلهم» ل عنهم وتوجبها الخطابالى ان لله عليدوسم 
بتعديدجنا باتهم المضادقلما أريد منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسولوالكفر بالآبات البينات وغير ذلك كد أي 
من قبلهم من القرون الملكةوصيغة المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآنى حسب تحدد الثللاوة ( آباتنا» الدالة 
على حقية التوحيد و بطلان الثيرك والاضافة لنشريف المضاف والترغيب فى الايمان به والترهيب عن تكذييه 
لإ بينات) حال كونها واضحات الدلالة على ذلك وايراد فعل التلاوة مبنيا النفعول مسندا الى الآبات دون رسول الله 
,صل الله عليه وس ببنائه الفاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعين ن التالى وللايذان أن كلامم فى نفس الث دون ذاثال 





سسورة يونس عليه السلام مزع 

0 )4 9 وضع اه مافى حبز الصلة العظيمة الحكية عنهم وأنهم. 
انتما اجتروًا علمها لعدم خو ذبم من عق ابه تعالى يلوم اللقاء لا نكارم له ولا هومن مباديدمن البعث وذم الهم بذلكأى 
قالوا لمن رتلوها عليهم وهو رسّول الله صل الله عليهوسل وا مالم يذ كر ايذانا بتعينه إزائت بقرآن غير هذا أشاروا 
هذا الى الق رآن المثستمل على تلك الاآيات لاالى نفسبا فقط قصدا الىاخراج الكل من البين أى أت يكتات اجر نش روه 
ليس فيه ما لسنيعده من البعث واعك ساب والزاء ومانك رهه من ذم له نا ومعايبها والوعيد على عبادتها (أ ددم 
تتغبير ترتيبه ب بأنءل مكان الآية المشتملة عىذلك أب 00-6 خالية عنباواا قالوه كردا وطمعا فى المساعدة ليتوسلوا 

ب الى لالزام والاسترزاء به (قل» لم (ما يكونى) أىمايصح ا وأصلا (١‏ أن أبداهمن 
تلقاء نفسى) أ من قبل نفسى وهومصدر استعمل ظرفا وقرى” بفتتح التاء وقصر الجواب بيد بيان امتناع ما اقترحوه 
عل اقتراحهم الثا فى للايذان بأن اس ت<الة ما سا ظبور نحيث لاحاجة الى دا: نا وأن التصدى إذلك 3 
كونه ضار نُعا ربمايعد من قبيل | الا راة مع ال سفماء اذ لايصدر مدل ذلك الح ادر ولانم ايدل عل است<الة 
الثاى يدل عل استحالة الاول بالطريق الاولى ل 5 أتبع فى 1 ما ال افر (الامايو الى 
من غير تغبير له فى ثنى” أصلا على معنى قصر حاله عايه السلام على تباع ميو حى اليه لا قصر ا نباعه علىمابوحى البه يأ 
هوالمتبادرمن ظاهر الع ارة كا نه قبل ما أفعل الا اتباع مايوجى الى وقد مس تحقيق المقام فى سورة الأانعام وهو تعليل 
اصدر الكلام فانمنثا: نه اتباع الوح تى عل ماهو عليه لايسآيد بشى” دونه قطعا وفيهجواب لانقض بنسخ بعض الآيات 
ببعض و رد لماعرضوا به عليه الصلاة والسلام ك2 أن الك رآن كلامه عليه الصلاة والسلام ولذلك قيد 


التتد يلف الجواب بقولهمن تلةاء نفسى وسماه عصيانا عظما مستتبعا لعذاب عظم ااه ال اف أغاف انعصيت 
روعذاب يوم عظ م فانهتعليل لمضمونما قبلدمن امتداع ال تبديل واقتصار أمرمعليه الصلاة والسلام على اتباع | لوحى 
ىق كات ان عصرل ينه تعالى لى نتعاط لل من الد 0 من تلقاء نفسى والاعراضعناتباع الوجى 00 يومعظم 


هو يوم القيامة أو يوم الاقا الذى لابرجونه وفبه اشعار بأنهم استوجبوه بهذا الاقتراح والتعرض لعئوان الربوبية 
مع الاضا فةَ إلى ضميره عليه السلام لوول أمر العصيان واظبار كال ما 0 
التفخيمى ووضفه بالعظل لنهو بل مافيه من العذاب تع ع دل والانيان بقرآن 
آخر من جهة الوحى بتفسير قوله نك أبدله من تلقاء اقب يانه تسيل إلى الك البداه لاسي من 
اك ىما أتبع الامايوحى الى من غي رصنع ما مامن الاستدعاءوغير دمن قبل للانه بردهالتعليلالذ كور لالآن المقترح 
حيائذ ليس فبه معصية أصلا كا توهم ذان استدعاء تبديل الآيات النازلة حسما تقتضيه المكمة النشر يعبة بعضما يعض 
لاسما موجب اقتراح الكفرة 6الاريب فى كونه معصية بل لانه ليس فيه معصية الافتراء مع نبا المقصودة بما 
ذك ف التعا بل ألا ار الا 5 0 تبانبغير الق ران وتبد يلهبطر ف 
الافتراء وأن زعمهم فى الاصل أ يضاكذلك وقوله عر وجل بزل لوشاء الله ماتلوته تلوته علي ). تحقيق لحقية القرآن 
و كونه من عند الله تعالى اثر بيان يطلان ما اقترحوا الاتءان به واس:<الته عب ارة ودلالة وائفا صدر بالامر المسة تقل مع 
كونه داخلا تحت الامر السايق اظم ارا لال الاعتن اء بشأنه وايذاذ | باسنتقلاله مفهوما ره برهان دال عل كونه 
00 الله تعالى ومشسلته دن جرد اخبار باسة<الة ماا قتر<وه ومفعول شاء حذوف ييلى” عذ نه الجزاء لاغير 
ذلك”»ع قبلفان مفعول المشهيثة انما >ذف اذا وقعت شرطا و وان مفعوها مضمون الجزاء وم كن فى تعلقها به غرابة 





ا سورة يونس عليه السلام 
ار ا | لبكيته حي ثلم ذف افقدان الشرط الاخير ولان المستازم للجزاء أ 00 
تلاوته عليه الصلاة والسلا الفا رم ماهو مشيئته تعالى 00 لان والمعنى أن الام ر كله منوط 
شاك حال ولس لى 2 20 فك وزو تا ا شاء عدم تلاوق له من تلق اه نفسى بل بأن تراه 
عل ول ار تدكا ينى”عنه ايثارالتلاوة عل القراءة ماتاو: تدعليك ١د‏ لا أدرا 3 ب ىول أعلك , به بواسطتى 
والتالى وهو 00 والادراء منتف فينتق المقدم أعنى مشيئة عدم الثلاوة ولاخ أنها مستارمة ة لعدم مشيةة 
التلاوة قطعا فانتفاؤها مس ازم لانتفائه <تما وانتفا “عدم مشركة 5 ال تلاوة اما كرون بتحقق مشيئة التللاوة فثيت أن اه 
عليه الصلاة والسلام للقرآن بمشميئنه تعالى وأمره وانما قبدنا الادراءبكونه بواسطتهعليه الصلاة والسلام لان عدم 
الاعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط الذى هو مشبيئة عدم تلاوته عليه السلام فلا يجوز نظمه فى سلك الجراء وفى 
اسناد عدم الادراء اليه تعالى المنى* عن استناد الادراء اليه تعالى ايذان بأن لادخ لله عليمالسلام فى ذلك حسما يقتضيه 
المقام وقرىء و لاادرز تكولا ادرأ؟ بالحمزةفي ماعل لغةمنبةولأعطأت وأرضأتفى أعطيت وأرضيت أو عل أنهمن 
الذرء 0 بتلاوته علي خصما* ندرؤنى بالجدالوقرىء ولاأنذرتم بدوقرى الأدراكم 0 اب 
نا" لله ماتلوته عليك أ ا ولأعلدكم ب به على لسان غيرى على معنى أنه المق الذى لا مخيص عنه لول أرثل نهنا 
لأرسل به غيرى البتة أو على معنى 27 تع الى يمن على من إشاء نفصنى ببذه الكرامة ( فقد بت فيك عم را تعليل 
للالازمة ااستازمة لسكون تلاوته بمشيئة الله تعالى وأمره حسما بين آنفا لتكن لا بعاريق الاستد لال عليها بعدم تلاوته 
عليه الصلاة وا السلام فما سبق بسبب مشيئته تعالى ابه 1 بطر بق الاستشبادعلهها بمعاشاهدوا منه عليه الصلاة 
والسلام فى تلك المدة الما ويلة من الامو ر الدالة على استحالة كون التلاوة من جهته عليه الصلاة والسلام بلااوحى 
وعيرا نصب عل التشييهبظرف الزمان والمعنى قد أقّت فما بينكم دهرا مديدا مقدار أر بعين سنة تحفظون تفاصيل 
أوالىطرا وتحبطون بما لدى خبرا (إمنقبله) أى من قبل نزول القرآن لاأتعاطى شيأ مما يتعلق به لا من حيث 
نظمه المعجز و لامنحيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق و أحكام الشر اع (أفلاتعةلون» أى ألا تلاحظون 
ذلك فلاتعةاون امتناع صدو ره عنمثلى و وجو ب كونه مئزلا منعند التاالعر بزا + كيم فانهدغب رخاف عل من له عقل 
سام وال/ة ق الذى لاجيدعنه أنمن له أدنىمسكة من العقل اذا تأمل فى أمر وعليه الصلاة والسلام وأنه تشأفمابنبمهذا 
00 ر الطويل من غير مصاحية العلباء فشأن دن الشئون ولامراجعة اليهم فى فن من الفنون و لاخالطة البلغاء فى 
المفاوضة والوار و لاخوض معبم فى الشاء الخطب والاشء ا 
00 بلي رائق اوعلا نظمه كل منثور ومنظوم وحوى خواه بدائع أصناف العلوم كاشف عن أسرار الغيب من 
انال 0 ناطق 0 قدكان وما سيكون مصدق لما بين يديه من السكتب المنزلة مبيمن علي افق 
أحكامها ا جملة والمفصلة لابق عنده شائبة اشتباه أنه وحى منزل من عند الله هذا هوالذى اتفقت عليهكلءة امور 
ولكن الانسببناء ا وابفما سلف على مجرد امتنا ع صدو ر التغ مير والتيد يلعنهعليه الصللاة والسلام لكو نهمعصية 
اه ار عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى وامتناع الاستبداد بالرأى من غير تعرضص 
ماكر لها لكون القران ف نفس مر اخارجا عن طوق البشر و لا للكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على 
الاتيان بمثله أن يستشهد هبنا على المطلب بما يلاثم ذلك من أحو اله المستمرة فى تلك المدة المتطاولتم نكال نزاهته عليه 


الصلاة والسلام عا لوثم 2 شائبة صدور الكذب والافتراء عنه ف حق نا منكان ا بنى* عنه تعقيية بنظلم 
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المفترى على الله تعالى والمعنى قد لبت فجا بين ظبرانيك. قبل الوحى لا أتعرض لاحد قط بتحك و لاجدال ولا أحوم 
<ول مقال فبه شائبة شيبة فضلاعما فيه كذب أوافتراء ألا تلاحظون فلاتعقاون أن منهذا شأنه المارد فى هذا العبد 
البعيد مستحيل أن يفترى عل الله عز وجل و تحم ال ل لو ل لامر السك 
الدماء ونحخو ذلك رأن .ما به وحى مبين تنز يل من رب العالمين وقوله عزوجل افن أظل من افترى على الله كذءا 01 
00 ل سه أخال منه على معنى أنه أظل من كل ظآ الموانكان سب ك التركبب مفيداً لانكار 
أن كن ألحد أظم منه من غير تعر ض لانكار المساوة ونفيها فانه اذا قبل م ن أفضل من فلان أو لا أعل منه يفهم 
منهحتا أنه أفضل من كل فاضل وأعلم من كل عام عالم وزيادة قوله تعالىكذبا مع أن الافتراء لايكون الا كذلك 
للايذان ما أأضا فوه اليهدضمنا وحماوه عل داه للدم عليه صرحا مع كونه افترا' على الله تعالى كذ بق نفسه 
فرب ,افتراء يكون كذبهفى الاسناد فقط كا اذا أسند ذنب زيد الى عمرو وهذا للمبالغة منه عليه الصلاة والسلام ف 
اتتفادى عمسا ذكر من الافتراء على الله سبحا نه ل( أوكذب با يات فكفر بها وهذا 01 للشركين بتكذيهم 
للقرآن وجلبم عل أنه من جبته عليه الصلاة والسلام والفاء لتزتيب الكلامعل إن من بان كن الشران مفييتة 

تعالى وأمره فلا مجال مل الافتراء على الافتراء باتخاد الواد والشر بيك أى واذاكان الام رك ذلك فن افترى عليهتعالى 
بأك حتاق كار ما دول هذا من عد الله أو دل تعض يانه تعالل عشج تجوز ون ذلك شأ واكد لك من كنت 
يانه تعال 5 تمعاوته أظل هنكل ظالم «(انه الضمير لاشمأن أن وقع اسما لان والذبرما يعقبه من امملة ومدار وضعه 
موضعه ادعاء شهرتهالمغنية عن ذكره وفائدة تصديرها به الا يذان,فخامة مضمونها معم أفيه من زيادة تقريره فى الذهن 
فان الضمير لابه بم منه من أول الامر الاش.أن مبهم له خطر فييق الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه 
فضل مكن فكانه قبل انالشأنهذا أى (لايفلح ا رمون) أى لا:: نجون من > ذو رو لايظفر ون مطلوب والمراد 
جنس المجرمين فيندرج فيه المفترى والمكذب اندراجا أوليا (و يعبدون من دون الله حكاية لنناية أخرى لم 
قات عنها جناءتهم الاولى معطوفة على قوله تعالى واذا تل علهمالآية ءاف قصةعلقصة ومندون متعلق ببعبدون 
وبكله النصب عل الخالية من فاعله أى متتجاو زين الله سب<انه لابمعنى ترك عبادته بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء بها 
وجعلها قرينا لعبادة الاصنام يا يفص عنه سياق النظم الكريم لاما لايضرم و لاينفعبم) أى ما ليس من شأنه 
الضر والنفع من الاصنام التى هى جمادات وماموصولة أوموصوفة وتقديم نى الضرر لان أدنى أحكام العبادة 
دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة أمر حادث مسروق بالعدم الذى هو هظنة الضر ريت لم تقدر الاصنام 
على الضرر لم .وجد لاحداث العبادة سبب وقيل لا يضرم ان تركوا عبادتها ولاينفعهم ان عبدوها . كان أهل 
الظائف يعبدون اللات وأهل مكة عرى ومناة وهل واساذا ونائلة ( و يقولون هؤلاء شفعاونا عند الله4 عن 
النضر بن اللحرث اذا كان يوم القيامة يشف على للاتقيلأنهمكانوا يعتقدون أنالمتول لكل اقلم روحمعينمن أرواح 
الافلاك فعينوا لذلك الروح صنما معينا من الاضنام واشتخاوا بعبادته ومقصودم ذلك الر ل ثم اعتقدوا أن ذلك 
الروح يكون عند الاله الأعضم مشتغلا بعبوديتهوقيل انهمكانوا يعبدون الكوا كب فوضءو الما أصنامامعينة واشتخاوا 
بعمادتها قصدا الى عبادة الكوا كب وقيل ١‏ نهم وضعوا| طلسوات معينة 0 بواالمماوقيل! نمووضعوا 
هذه الاصنا معلى صور أنبيائهم وأ كابر و زعبوا ا بعمادة هذه القاثيل فان: أواتك لك مون 

عند الله تعالى لإقل» تبكيتا لهم ( أتنبئون الله هالايعل» أى أتخبرونه بما لاوجود له أصلاوهو كون الأاصنام 





0" ش ا ع اله 


ا 22 
عا »ثم عند التهتعالىاذ لولاه عليه علام الدد وب وفيه تقر يع 0 و مم وبما بدعو نه من الال الذى لا يكاديدخل 
تح تالصحة والامكانوةرى"» اك تخفيف , رقوله نع إل 3 السموات ولافالارض» حالمن|/ 0 
0 دة للننى لان م ألا يوجدفهمافرومنتفعادة ره ار 026 كو ف شرا كيم المسستارم للك 
لقالة الباطلةأ و عن ثم رناثهم الذين يعتقد ونم شفع أعثم عد ند اله تعالى وقرى نس كون بتاءالخ#طاب على أنهمن جملةالقول 
0 وعل الآ وله و اعترا ضتذ ب لمن جهة 4 سبحانهوتعالى ( وماكان النا سس الا 1 واحدة6) 3 انلان!! توحيك 
والاسلام ملتقدمة أجبعت ع2 اما الناس قاطة فطرة ونير ا لع أرأنالقر كو د روعه جهالاتابتدعهاالغواة خلافاللجمرور 
وشقا لعصا اماعة وأما حمل اتا دثم على ألانف اقعل الضلال لماه واختلافهم على ما كانمن,ممن الاتباع والاصرار 
ف ل احتهال له كو وم اكان الناسكافة شارك الام الا متفقين على الحق والتوحيد من غير اختلاف وذلكمن عبد 
آدم عليه الصلاة والسلام الل أن قتل قابيل هابيل وقيل الل زهمن أدر لس عليه يه السلام وقيل الل زهمن وح عليه يه السلام 
وقيل من -ين الطوفان حين ل بذر الله من السكافرين ديارا الىأن ظبر فما بينهم الكفر وقيل من إدن ابراهم عليه 
الصلاة والسلا م الى أن أظرر عا الاصنام فالمر اد بالناس العرب خاصة وهو الانشيب بابراد الآية 
الكر 4 ار من الهنات وتنزية سل احة | 0 “عن ذلك فاخ تلفوا. كر إحعضهم وثبت 
اك على ما مْ عليه به نذالفكل من الفر : شين الآخر لا أنكاد منهما د ملة عل <دة من ملل الكفر مخالفة للة 
الآخر فان الكلام دقل ذلك الاختلافاذ 0 مخهه ميطل 2 ينفلا ,تصور أن بقذضى بيئهما , بابقاء عو واهلاك 
المطل والفا * التعقيبية لا تنا امتداد زم ان الانفاق أذ ألم 0 نك وفوع الادد فك عقيب انصرام مدة 00 
لاعقيب حدوث الاتفاق ( واولا كامة سب فت من ربك) : 0 القضاء 0 0 العذات الفاصل بينهم الى 
0 القيامةفانهيو م الفصل ( لقضى يلم م عاجلد افا فيه تخ يختلفون)» بتمييز الو فى من لد باطل بابقا *المق واهلاك 
الممطل وصبخة الاستقبال لحكاية المال الماضية وللدلالة على الاستمرار ١ه‏ يقولون» حكانة + نأية اعرف لم 
معطوفة عل قوله تعاللو 0 حص ارصورة مقا أنهم الشئء عاء والدلالة عل الاستمرا نمراروالقا لون 
أهل مك (لولا أنزل عابه آية من رب أرادوا آنة من الاي ت الى اقتر<وها كا: نهم لفرط العتو والفساد ونباية 3 
الغادى ف فى المكايرة و لعناد ل يعدوا ال 1 لمينات ال نازلة عل 4 عل يها لصلاة السلاممن 0 بات واقتر-واغيرها 8 أنه : قد 
أنزلعليه من الأياتالباهرة والمعجزا كت المتكائرة مايضطرم الىالا نقي يادوالقيول لوكانوا 0 ب العقول (قل)» 
ف فال واب ب إاما الغيب سه أ م للا صاص | كال ى دوث| لتكويوفان الغيب والقم ادةؤذلك الاح :نصاص 
سيان والمعنى أ 0 اقثر حتموه وزمم أنه من لوازم اك ذبوة ة وعاق عانم ينزو لهم نالخ يوب الك" نصة بالثه نع الى لاوقوف 
لى عليه (نانتظروا) تزوله ( فى معكم من لا نظ رين أى 8 بيفعل الله بك لاجترا لك على مثل هذه العظيمة 
من<ح<ود الآنات واقتراح غيرها وجعل الخ ببسا 2 بارة ع الصارف 06 نزال الآيات المفترحة 1 ثرثوب اللامر 
بالانتظار عل اختصاص الغ يب به الع إلا اذا أذقنا 0 جدةوسعة (من بعدضر اعمستهم) أىخالطتهم 
ختى أحسوابسوء أثرها يهم واسناد المسساس الى الضراء بعد اسسناد الاذاقة الى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كانى 
قولدنعالى واذامرضت فرو يشفين وا نظائره. قبل سلط الله ذه الىعل أهل مك القحط سبع سنين <تىكادوا يب رن 
ّم رمم بالحيا فطفقو وا يطعنونى ار ل ارم ب ادون رسو له عليه الصلاةوا السلام و9 دونه وذلك قو لهت ل اذا 
د اتنا أو بالطعن فا وعدم الاعتداد بها و والاح تيال فى دفعها واذا الأول شرطية والثانية جواها 1 4 
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قل فاجو واو قوع المكر مهم وتشكير مكر التفخم وفى متعلقة بالاستقرارالنى يتعلق بداللام «قل الله أسرع مكر 4 
أى أعجل عقوبة أ عذابه أسرع وصولا اليكّما يأ مك ف دفع الحق وتسمية العقوية الك لوقوعرا فى مقابلة 
مكرم وجودا أوذكرا ان سلنا» الذين يحفظون أعمالك والاضافة التشريف كت بون ما 00 1 
مكرك أوما تمكر ونه وه وتحقيق للانتقام منهم وتنبيدع ل أنما دير وافى اخفا 5ه غير خاف على الحفظة فضلا عن ١١‏ عليم 
الخبير وصبغة الاستقبال فى الفعلين للدلالة على الاستمرار التجددى واجلماة تعليل من جرته تعالى لاسرعية مكره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملق ن كقوله تعالى ولوجئنا بمثله مددا ذان كتابة الررسل لما يمكرون من مبادى بطلان 

مكرم وتخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة ما لا يوصف وتلوين الخطاب بصرفه عن رسول الله صل الله عليه 
ول ال م للتثدديد فى التوبيخ وقرى” على لفظ الغيبة فيكون حينئذ تعليلاللما ذكر أو للامر هو الذى سيرع ) 
كلام متف مسوق لبيان جناية أخرى لهم مبنية على ما مر آنا من اختلااف حالم حسب اختلاف ما يعترييسم من 
السراء والضراء أى يمكتك من السير تمكينا مستمرا عند الملابسة به وقبلا «إف البح ماه وقرى"ينشرك 
من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تندشرون والبحر حتى اذاكتتم فى الفلك. أى السفن ذانه جمع فلك عل زنة 
أسد جمع أسد لا على وزن قفل وغابة النسير ليست ابتداء ركربهم فيها بل مضمون الشر طية بتامهيا ينى” عنه ايثار 
ا م بالحدوث (إوجزين») أى السفن (بهم) بالذين فيها والالتفاتالى 
,الغيبة للايذان اله من سوء الخال الموجب للاعراض عنهمكا نه رلغيرممساوىأحو ل ليعجبىمم ع 
منه الانكار والتقبييح وقبل ليس فبه التفات بل معنى قوله تعالى حتى اذا كنتم فى الفاك اذا كان بعضك فا اذ الخطاب 
الكل ومنهم المسيرون فى البر فالضمير الغائب عائد الى ذلك المضاف | ل أوكظلءات فى بحر لى 
يغشاه أى أو ذذى ظلمات يخشاه موج ١‏ بريح طيبة) لينة الهبوب موافقة لمقصدهم 0 ابما» بتلك الررمح 
لطبيها وموافقتها (جااته/» جواب اذا والضمير المنصوب للريح ا رس ل طرف خلا 
لما ذان الهبوب على وفقها لا ييسمى جما لربح أترى عادة بل هوا شتدادالر يحالاولىو ل 
للثان من غير عكر لان ال هيوب على طر بقة الريح اللينة بعد يدا بالنسة بة الى الاك دون الريح اللينة مع أنه لايستتبع 
تلاط الأمواج الموجب نجيئها م نكل مكان ولآن التهويل فى يبان استيلاتها عل ما فرحوا به وعلقوا أ به حبال رجائهم 

كن (ديععاصف) أىذات عصف وقي ل العصو وف تنص ,الريح فلاحاجة الى الفارق وقبل الريقد يذ كر (إوجام 
الموج فالفإاك (منكلمكان) أىمن أمكنة بجى “الموج عادة ولا بعد فى مجيئهمن - جميع الجوانب أيضا اذ لايجحب 
لكر امن جية عون را م سات را 0 أنهم أحيط بمم) أى 
هلكو أفانذلكمثل ف الملاك أماءاحاطة لدو بالمى أو ار لإدعوا الله بدلمنظنو ابدل 
اشتهاللابينهما منالملابسة والتلازم أواستئنا فمبنى على سوال يساق اليه الإاذهانكا أندقيلفاذا ا عن لله 
( مخلصين له الدين) نيان اسه من امتهم لا مخصصين للدعاء به تعالى فقّط بل للعبادة أيضا فانهم بمجرد 
تخصيص اإدعاء بهتعال لايكو نون مخلصينهالدين <لثن د أنجيتن/» العا ار لأ نا تلن وات لئن 
انميتنا (إمنهذه) الورطة «(لتكونن) البتة بعد ذلك أبدا من الشاكرين) لنعمك التىمن جلها هذه النعمة 
المسئولةوقيل اججملةمفءول دعوا لآن الدعاء من قبيل الول والآاول هوالآ ولىلاستدعاء الثانى لاقتصاردعائهم ع ذلك 
فقط وفى قو لتكوننمنالشما كرين من المبالغةفى الدلالةعلل كو نهم ثابتينف الشكر مثابرنعليهمنتظمين فى ساك المنعوتين 
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بالشكر ال راسخين فيه ه البس فى أن يقال لنشكرن ا ام ساعد .رلك بلدا لا ار 
(اذام بغونق الأرض» اك فاجو الفساد فيها وسا رعوا البه متراقين فى ذلك متجاو زين عمسا كانوا عليه 
من <د ود الع سث من قوط بغى اللجرح اذا : تراىفق الفسادو زيادة فى الأأرض للدلالة على شموليغيهم لاقطارها وصيغة 
المض ارع للدلالة على ا :جدد والاستمراروةوله تعالى ال" ام ا كن 
عندهم أيضا بأن يكون ذلك ظلا ظاهرا لان قبحه عل أده فى قوله تءالى و ,يقتاون النبيين ا ماقيل 
من أنه للإحرار عن الس دن كنظ ري الغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارم واحراق زرعبم فلا يساعده النطلم 
ال ريم لابتناثه على كون البغى بمعنى أفساد صورة الثى* وانطال منفعته دون ماذ كر من المعنى اللائق حال المفسدين 
(بأبها اناس توجيه الخطات ال أوا لك الباغين للنشديد فى التهديد والممالغة فى الوعيد ااه 2 النى 
تتعاطونه ودرا ونوا ل عل أنسم) خبره أى غلك فى الحقيقة 0 تبغون علهم وان ظن 
كذلك وقوله تعالى ارا يوة الدنيا) بان لكو زمافيه من المنفعة العاجلة شيأ غير معتد به سريع الزوالداكم 
الوبال وهونصب على أله مصدر مؤكد لفعل مقدر بطر يق الاستئناف أى تتمتءون متاع الحياة الدنيا وقبل عل أنه 
مصدر وقم موقم الخال سن بالحيا اة الدنيا والعامل هو الاستقرارالذى فى ابر لانفس البغْ فى للانه امدق انك 
الفصل بين المصدرومعموله بالخبر ولا خبر عن الموصول الا بعد مام صلته رت 2 اتنا فى تقد كون 
بغيم على أنفسم حال متعهم بالحياة الدنيا معنى يعتد به وقيل على أنه طرف زمان نحو مقدم الحاجأى زمن متاع الحياة 
الدنيا سا ع أن سرك لفعل دل عليه المصدرأى تبغونمتاع الحياة الدئ 0 أنه لايدل على 
البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضا معناه ما يحل بحزالة النظم الكريم لآ الاستئناف لبان سوعاقبة ماحى 
عنهم من البغى المفسر بالافساد افر ط اللائ قحالم فأى مناسية ينه وبين البتى بمعى الطلب وجعل الأول أيضامعناه 
ما جب تنزيه ساحة التتزيل عنه وقيل ل على أنه مفعول له أى لجل متاع الحياة الدنيا والعامل ماذكر من الاستقرار 
وذ ذه أن المعال: عاذي ردن |الشى 0 عل أنفسهم وقيل العا مل فيه فعل مدلول عليه باددوات تبغون للاجل 
متاع للحي اة الدنا باعل أن الخملة مستاً نفة وقيل على أنه مفدول دريح المصدروعلى أنفسكم ظر ف لغومتعاق به وااراد 
بالانفس الجنس والدبر >ذو ا 1 نقدر اما بنك عل أبن 0 00 ة الدنيا محذو رأوظا هر 
الفساد أو نو ذلك وفيه ماص من ابتنائه على مالا يليق بالمقا م من كون البغى بمعنى الطلب نم لوجعل نصبه عل العلة 
أى انما بعك على أبنا “جنسك لجل متاع اليا 00 >ذو رك اختا ره يعضوم لكان له وجه فى املةلكن المق الذى 
لضي جر لذ نار بل ماهر زول وترس” 0 اع با عل أنه ار وار قاصلة للبسدر أو حر ل أو حر لاا 
دوف أى ال تعال الا شاع من نبا بلاغ أى هذا بلاغ فاار ادياً بانفسم م على الوجه الأول أبناء 
جلسهم ان 00 شفقتهم 0 مم ل رك اث شار العتع المدكورعل حقوقهم ولا ال للحمل 
عل الحقيقة لان كو ن لغيهم وب بالاعليهم [ يس شثايتء عر يقتضيهماحكى عنم و 0 ذبر به بعد حتى جعل من ثتمة 
الكلام ونجعلكونه متاعا مقصود الافادة على أنء ذوانكونه وبالا عام بهم قادح فىكونه متاعا فضلا عن كونه من 
مبادى أبوته للمتدليا هو المتيادرمن السوق وأماكون الب عل أبناء الجنس فعاوم الثبوت عندهم ومتضمن لمبادى 
المتع من أخذ المال والاستيلاه عل الناس وغيرذلك وأما على الوجهين الاخيرين فلا موجب للعدول عن الحقيقة 
ذان المبتسدا اما نفس البثى أو الضمير العائد اليه من حيث هوهولا من حي ثكونه و بالا عليهميا فى صورة كون 
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22 يس 
7 ا رفةد.روقرى"*مت تاعا الجر أة الد: يا أما نصب متاعا فيل اك | نصب الحياة فعبل أنه بدل من متاعا 
بدل اشتهال وقيل على أنه مفعر ل به لاتاعا اذالم ب ن انتصابه عل المصدرية لآن المصدرا مؤكد لايعمل . عن النى 
له 0 تبغولا تعن باغياو لا تدكثو لاتءننا كثا و وان يتلوها وقال مد 
ان كعب ب ثلاث من كن فبه كن عليه البغى والنكث والمكر قال تعالى انما بغيكم على أنفسك وما بمكرون الابأتفسهم 
فن نكث ذانما ينكث عل نفسه وعنه غليه يه الصلاة والسلام أسرع الخير ثوايا صلة الرحم وأجل الثر عقابا البغى 
والهين الفاجرة وروى ذتان يعجلبما الله تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالددن وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
لوبنى جبل على جبل لدك الباغى لثم الينا مجعم عطف عل ماس من اجملة المستأتفة المقدرة كا نه قي لتنمعون 
متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون الينا وانماغير السبك الى الجملة الاسمية مع تقديم الجار وانجرو ر للدلالة على الثبات 
والقصر «( فننبتكم بماكتتم تعملون» ف الدنيا على الاستمرارمن البغى وهو وعيد بالجزاء والعذابكةولالرجل 
ف سي أنكل م ايظبر فى هذه النشأة من اللأاعيان 
والاعراض فانما يظبر بصورة مخايرة اصورته الحقيقية التى بها بظهر فى النشأة الآخرة فان المعاصى مثلا سموم قاتلة 
قد برزت ف الدنيا بصورتستحستها نفوس العصاة وكذا الطاعات معكونها أحسن الأحاسن قد ظبرت عندم 
بصور مكروهة و اذلك قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشروات فالبغى فىهذه النشأةوان 
بر زبصورة تشتههها البغاة وتستحسنها الغواة لتعهم به من حيث أخذ المال والتشق من الأاعداء ونحوذلك لسكن ذلك 
لبس بتمتع فى الحقيقة بل هو تضررهن حيث لابحتسبون وانما يظبر لم ذلك عند ابرازما كانوا يعماونه من البنى 
بصورته الحقيقية | المضادة لماكانوا يشاهدونه على ذلك من | صورة وهو المراد بالتنيثة المذكورة والله سبحانه وتعالى 
أعلم ؤاما 0 اليوة الدن 00 ا اه الدنيا وقصر مدة اكع ها وقرب زمان 
الرجوع الموعود وقد شبه الها العجيية |( شأن ال -ديعة الاثال المنتظمة لاض فى سلك اللأامثال فى سرعة تقضيها 
وأنصرام نعيمها غب اقبالها واغترا رالناس بها حال ماعلى الأأرض من أنواع النبات فى زوال رونق, ا 
وذهابها حطامالم ا ا ما كانت غضة طرية قد التف يعضما ببعض و زينت الأ“رض اناك ا وتقوت 
بعد ضعفها بحث طمع الناس وظنوا أنها سلات من الجو انح وليس المشدبه به مادخله الكاف فى قوله وجل (١‏ ي* 
أن لناه من السماءاختلط بهنبات الارض) ير كب لإما بأكل الناسوا الأنعام» 
من البقول والز روع والحشيش لإحق اذا أخذت الارض نخرفا) جعلت الأارض فتز ينها مها عليها من أصناف 
النباتات وأششكالها وألواتها ال ختلفة المونقة آخذة زخرفها ءلى طريقة القثيل بالعروس التى قد أخذت من ألوان الثياب 
والزين فتز,ينت بها إزواذيت) رك فأدغ وقرى” على الأصل وقرىء كي كك من غير اعلال 
والمعى صارت ذات زينة وازيانتكابياضت لإوظن ن أما اك علها» متمكنون من ا 
( أناها أمرن/» جواب اذا أوضربزرعبا مايجحتاحه من الآفات والعاهات ار أونهارا جعاناها)» أى زرعبا 
وسا' ماعليها ([حصيدا 6 أى شبها #احصد من أصله ١‏ كا نل تذن» كان لم يغن زرعبا والمضاف محذوف 
للسالغة وفرى* بتذكير الفءل (بالأمس» أى فها قبل بزمان قريب ذان الأأمس مثل فى ذلككا” نه فيل ل تغن آنفا 
( كذلك). أى مثلذلك التفصيل البديع (إنفصل الآيات» أى الآبات القرآنية الوم نجماتهاهذه الآياتالمنبية 
عل أحوال الحباة الدنيا أىنوضهما ونبينها «(لقوم يتفكرون) فىتضاعيفها ويقفو نعل معانيها وتخصيص _تفصيلبابهم 


كار ره سان 
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لكأم المنتفعونبها و >و زأنبرادبالاياتماذكر فى أثناء القثيل من الكا ئنات والفاسدات و بتفصياماتصر يفراعى الترتي 1 
الحى احادا واعدامافامها آنات وعلامات يستد لبها من يتفكر فيهاعلى أحوالالحياة الدنيا حالا وما لا (والله يدعو 
الودارالسلام) ترغيب للناس فى الحياة الآخروية الباقبة اثر ترغيهم عن الحياة الدنيوية الفائية أى يدعوالناس 
جميعا الىدا رالسلامة ء نكل مكروه وآفة وهى الجنة وابماذ كرت بهذا الاسم لذكر الدنيا بما يقابلهمن كونمامعرضا 
للاافات أوا الى دا الله تعالى وتخصيص الاضافة التشريفية بهذا الاسم ال 0 عل ذلك أو الىدار يسا الله 
أو الملائكفها علىمن يدخلها أو يسا بعضهم على بعض زو بهدىمن 0 )4 هدايته منم الاك مستقهم )) 
موصلاليها وهو الاسلامواا تزود بالتقوىوق يد وص ص اأطدابة بالمشيئة دليل عل أن الام غير لارادة 
وأن من أصرعلٍ الضلالة لميردالته رشده «(للذين أحسنوا) أ ىأعمام أىعماوهاغل الوجه اللا ق وهو <سنها الوصق 
المستلزم مسا الذافوةد فسرهرسو لالتهصلى للدعايه وس بول أت دالتهكا نلكترادفان, 3 نثرأه فانه , يراك( الحسى) 
الى االقبرية افيض 0 0 أى وما يزيد على تلك المثوبة تفضلا لقوله عز أسمه و يزيدهم من ذضله وقبل الحستى 
مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها الى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الزيادة 00 من الله ورضوان وقيل امسن الجنة 
والزيادة َّ (و لا يرهق و يجوههم) أى لايغشاها (قتر) غبرةفهاسواد (( و لاذلة اك اناف كرف 
اك والمعنى لاإرهقهم مابرهق أهل النا ر أو لابرهقهم مايوجب ذلك من 0 ل ل اه 
منم اا ليان أمنهم من المكاره اثر بيان فوذثم ؛ بالمطالك والثانى وان أة تضى الأاول ألا ١‏ أذكارا ما 
ينقذم التهتعالى منه برحمته للم المفعول عل الفاعل للاهتام بييان أنالمصون م نالرهق أشيريك أعضا' م وللتشويق 
الى المؤفخر فان ماحقه التقديم اذا أ رانبق النفس مترقبة لوروده فعند وروده عام ا كن عندها فضل ” مكن ولآن 
ف الفاءل ضرب تنفصيلكافى قوله تعالى خرج منهما اللؤاو وا مرجان وقوله عزوجل وجاءك فىهذه الق وموعظة وذ كرى 
للمؤمنين ( أولئك» اثارة الى المذكورين باء عتباراتصافهم ا اك لكايه من ني اليد 
للايذان بعاودرجتهم وسعو طبقتهم أى أ ولك ارط ردون كلا 0 ر من النعوت اجميلة الف فائرون بالمثوبات الناجون 
عن المكاره (أما ب الجنةم فها خالدون) بلازوا ل داكون بلا انتقال لإوالنين يوا السيئات» أىالثر كَّ 
والمعاصى وهومبتد| بتقد ير المضاف خبره قوله تعالى + جزاء سيئة مثاب 4 دنا الل الك أن بجازى 
سيئةواحدة بسيئة مثلبا لابزاد عليها كابزاد فى المسنة وتغيير السبكحيث ليقل والدن كوا لساك الثدر 00 اعاة 
ل وا تباين وابراد الكسب للايذان بأنذلك الام لك 00 وبسبب جنا , تم على 

بسهم أو الموصول معطوف عل الموصول الآأولكا أنه قيل وللذين كسيوا السيئات جزاء سيئة .* باكترلك قا الدار 
زب 1 ار وفبه دلالة عل أن المراد بالؤيادة الفضل «( وترهقهم ذلة) وأىذلة كا ينى* عنه التنوين التفخيهى 
وفاسناد ارهق الى أنفسهم دو نوجوهوم يناك أن خط الي ى" يرهقبم بالياء التحتانية 00 2 
من اله من 6 صم أى لاعصمهم أحد منسخطه وعذايه: 1 اناك ااه الى من يعصمممك 0 
و فنق العاصم من المبالغة فى نه العصمة مالاخق واجملة 0 00 ١ك‏ نما أغشيت وجوهرم 
قطعا من اللي ل لفرط سوادها وظليتها (مظاءا) جال من الليل والعامل فيه أغشديت لانه العامل فى قطعا وهو 
موصوف بالجاروالجرو روالعامل فى الموصوف عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من الليل وقرى* قطاعا ناناء 
وهو طائفة من الليل قال افتحى الباب وانظرىف النجوم 7 علا دن نطم ليل 2ن 
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ل را منه وقرىءكا نما يخشى وجوههم قطع من الليل مظم واخلة 6قبلها مستأئفة أوحال 
من ضمي رترهقهم ((أولئك) أى الموصوفون بما ذكر من الصنمات الذميمة ( أصعاب النارهم فها خالدون) 
وحيشكانت الآية الكريمة فحقاالكفار بثمرادة السياق والسباقلم يكن في ات كلوعيدية (إويوم نحشرهم) كلام 
نانك رين ااه الفظرعة اي فالذ رهم تقدمه فى الوجود على بعضص أحوالم الحكية 
سابقا للايذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاءترار ولو روعى الترتيب الخارجى لعد الكل شب سل 
فى قصة الرقرة ولذلك فصل عماقبله و يوم منصوب "لى المفعواية عضمر أى أنذرم أوذكرم وضمير حشرم كاد 
الفربقين الذين أحسنوا والذي نكسبوا السيئات لثانه المتبادرمن قولهتعالى (جميعا) ومن أفراد الفريق الثانىبالذكر 
فىقوله نعالى 0 نقول للذين أ 0 و1 أ ار ال بينهم ولان ناه 
أفظع والاخباريحشر الكل فى تهويل اليوم أدخل وتخصيص وصف اششراكبم بالذكر فى حين الصلة من بين سائر 
ما | كتسيودمن السيءات لابتناء التوريخ والتقر ! عليه مع مافيه من اناد كرون ممع ظلر جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقيل 
الفريق الثانى خاصة فيكون وضع الموصول موضدم |! م | بركاتم)» ع أنه في الاصلظرف 
لفع ل أقيم مق قامه لاعى أنه اسم فعل وحركته حركة بناء يا هو رأى الفارسى أى الزموه <تى تنظ روا مابيفءل بك 0 م 
| المفل ا أسده مسده ( (وشركاءة) عطف عليه وقرىء بالنصب على اه بمعنى مع 
(فزيلنا» من زلت الثى» ا أزلته والتضعيف التكثير لاللتعديةوقرى» فزايلنا معناه نحو كاءتهوكااته 
وهو معطوف عل نول وايثار صيغة الماضى للدلالة على التحفق المورث ازيادة التوبيخ والتحسير والفاء للدلالة على 
وقوع التذييل 0 عيب المنطاب من غير مبلة ايذانابكيال رخاوة مابين الف ريقين من العلاقة والوصلة أى ففرقنا 
(يهم) وقطء نا أقر انهم والوص لاتق و كانت بينهم فى الدنيالكن لامن الجانبين بل منجانب العبدة فقط لعدم احتمال 
شوولالشركاء الشياطين > سيجى* نذابت آمالر وانصرمتعرى أطاعبم وحص للم الي س الكلى من حصول ما كانوا 
يرجونه من جهتهم والال وان كانت معاومة ل من حين ألموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المرتية من اليقينا ما 
حصلت عند المشاهدة والمشمافهة وقيلالمراد ال التظريق الى أىف اعدنا ينهم بعد المع فىالموقف وتبرؤ ش ركام 
منهم ومن عب ادتهم يا فى قوله تعالل أبنما كنم تث ركون من دو نالله قالوا ضاوا عنا فالواو حيائذ فى قولهتعالى (وقال 
3 كازثم) حالية بتقدير كلرة قد عندمن يشترطها و بدونه عند غيره لاعاطفة كا فى التفسير الاول لاستدعاء انحاو رة 
الحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس فىترتيب التز ييل بهذا المعنى على الامس بلزوم المكان مافى ثر تيبهعليه بالمعنى الاولمن 
النكتةالمذكورة ليصار لاجل رعايتها الى تغبير الث رتيب اللذارجى فانالمباعدة بعد ال#اورة حتمأوا أماقطم الاقرانوالعلائق 
فلي سكذلك بل ابتداؤه حاصل من حين الحشر بل بض مر انبه حاصل قبله أيضا وانما الحاصل عند الهاو رة أقصاها 
ا أشير اليه فلااعتداد بما فى تقد بمه من التنخ, ل ذكر منالنكنة ولوس تأخرجميع مراتبه عنانحاورة 
فراعاة تلك النكتة كافية فى استدعاء تقديمه عا نا ون حالية على هذا التقدير | أيضا وااراد بالشركاء قل 
الملاتك: وعزير والمسيح وغيرثم يمن عبدوه من أولى العم ففيه تيد د الضمير م وماكتتم 
ايا اتعبدون2 عبارة عن أبرتهم هن عب 0 وأنهم اماع بدواف الحقيقة أهوا عم وشياط م الذين أغروم ا 
لدم بالاثراكدونهم كقوهم يك 0 وقبل الاصنام ينطقها الثهالنى أنطق كلشىء 
فنثه ثمافههم بذلك مكانالشمفاعة ل تى كانوا توقعو م | إفكقى بالل شرب بدا بيننا وبية 0 فاه العا 0 ان كناعن 
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بادنكر لغافلين) أى عن عبادتكر لناوتركه للظبور وللايذان بال الغفلة عنبا والغفلة عيارة عن عدم الارتضاء 
والافعدم شعور الملائك: بعبادتهم لهم غي رظاهر وهذا يقطع احتال كون المرادبالشركاء الش.اطين يا قل فا نارتضاءمم 
ل هنا لك أى ى: ذلك 
المقام الدهش أوفى ذلك الوقت عل استعارة ظرف ال مكانلازمان (تلو)» أى تختبروتذوق ( كلنفس) مؤمنة 
كانت أ وكافرة تسعيدة أو شقية (ماأسلفت) من العمل وتعاينه بكنهه مستتبعا لآثاره من نفع أو ضر وخير أوشر 
وأما ماعلبت من حالما من حزن الموت والابتلاء بالعذاب فى البرزخ فأمر ل ,وقرى'ء نباو بنون العظمة ونصب كل 
وابدال مامنه أئنعاملبا ل ان من السعادة والش.قاوة قار سيت من العمل ويجوز 
أن براد نصيب بالبلاء أى العذا ب كل نفس عاصية بسبب ما ار فكون مامنصوية بازع الخافض وقرى* 
وى تتبع لآن عمليا هو الذى بهد., | ال طر يق اله أو الى طريق الثار أو تق را فى صفة أخاه] ما ندم دن كر 
ور (دسا» الضمير لانن اشر وا على أنه معطوف على زيلنا وماعطف عليه قوله عزوجل هنالك ع 
اعتراض فى أثناء الحكابة مقر ر لمضمونها الى اهم أ الى جزائه وعقابه مولام دهم (الق)» أ 
المتحةقالصادقر بوييته لاما |تخذوه ربا باطلا وقرى*الق بالنصف ب عل المدح كقون ل ١‏ م المدلته أهل امد أوعل المصدر 
اللركن (ودلعنهم)» وضاع أىظبر ضياعه وضل الهلا أنه كان قبل ذلك غيرضال سان اعتقادمأيضا ما كانوا 
م من أن امتهم وم د اكانوا يدعون أنها المة هذا وجعل ااضمير فى ردوا النفوس المدلول عليها 
كل نفس عل أنهمعطوف عل ان درل اك لضن للدلالة عل التحقق والتقرر وأن ايثارصيغة امع للإيذان 
أت ددثم الى الله يكون على طريقة 0 لابلامه التعرض لوصف الحقية فى قولهتعال مولاثم اق فانه للنعر يض 
بالمردودرين حسما أشير اليه وان 1 كت فيه بالتعريض ببعضهم أو حمل الحق عللمعنى العدل فى اد ثواب والعقابفقوله 
عزوجل وضلعنهم ما كانوا يفتروننما لامجالفيه للندارك قطعا ذانمافيه منالضمائر الثلاثة للمش ركين فيار. عالتفكيك 
سسا نفس بالنفوس الشركة م مع عموم البلوى الكل . 1 مقام > 0 بل المقام والتهتعال أعل (قل» أ 
لاوائك المشركين الذن حكيت ك0 وبين ما يؤدى اليه أعمالمم احتجاجا على ححقية | لتوحيد و بطلان ماهم عليهمن 
الاشراك (إمن يرزقك ه من السماء والارض) أى سينا مها ذان ل راق حكن لأسات ساوية وداه أرة 
أومن كل واحدة منهما توسعة علي ا أهل السعاء والاارض 
(أممن. ملك السمع واللارص ار أم منقطعة ومافها من كلبة بل للاضراب عن الاستفبام الاوللك: ن لاعلىطريقة 
الابطالبل عبلوجه الاتقال وصرف اه إلى استف هام اندر 8 عل كفاء مه فماهو ال اقصود أ من يستطيع 
خلقبما وتسوتهما علىهذه الفطرة العجيبة أومن + حفظبما من الآفات 00 وسرعة انفعاها من ات “ينا 
(١‏ ومن يخرج ال ى هزالميت و مخرج اك أىومن بحى و ب يت أو ومن ينثى” الحي وان من النطفة والنطفة 
من الحروان 0 يدبر الا أى ومن ,بل تدبير أص 0 6 وهو تعميم ٍ بعد تخصيص بعض مااندرج تحته 
من الأأمور الظاهرة بالذكر ( فس يقولون» بلا تلعثم ولا« 0 اهم اذ لايجال للبكائرة لغاية وضوحه والخبر 
راك يبفعل ما 0 ر من الافاعيل لاغيره ار عندذلك تكيتا ا رأفلا اا اهمزةلانكار 
عدم الاتقاء لات كم أباك لامعنى انكار الوقوع ج اق أ أضرب أى والفاء للعطاف على مقدر 
ينسحب عليه ال: نظ الكريم ان ذلك فلاتون أنفسك عذا 4 الذى ذ كرلم : ما تتعاطو نه من اشرا كك به 
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مالايشارك فى* ثىء ما ذكر من خواص الالطهية (إفذلم) ذلك لماتقدم أىذلكم الذى ام أفهبالنعوت 
الم كورة وهو مبتدأ وقوله: تعالى لزاه خبره وقوله تعالى دب الى مال ةا عل الاطلاق 
الاو اله وقولهتعالى ((اخق» صفةله 00 بتربويته وال كه تحققا لارب فيه بزفادا» 
كن ن الكل 0 واحدا قدغلب فيه الاستفمام على اسم الاشارةوأن يكون ذاموصولا معنى |أذى أىماالنى 
ل( بعد الحو 2 اك ريق الاستعارة واظبار اق امالآن الراد ل وأما لزيادة التقرير ومراعاة كال 
المقابلة ببنه و بين الضلال والاستفها م انكارى بمعنى انكار الوقوع ونفيه أى ليس غير الَو ق لآلا لضلال) الذنى 
اك ست نت أن عاد من هر دوت نك ان اللطرت ال ل ماعداها من عبادة الإصنام 
ضلال مخض اذ لاواسطة بينهما واتماسعيت ضلالا مع كونها من أعمال ال وارح باعتبار نه ساس 
الاعتقاد والرأى هذا على تقدي ركون اق عبارة عن التوحيد وأماعل تقدي ركونه عبارة عن الاول فالمراد بالضلالهو 
الاصنام لاعبادتها والمعنى ثاذا بعد الرب الَو اك الا الضلال أى | لباطل الضائع المضمحل 00 
بالمصدر مبالغة كأنه نفس الضلال والضب باع وهذااً نسب بقوله تعالى وضل عنهم ما كانوأ يفترون عل التفسير الثانى 
(فأنى تصرفون) استفهام انكارى معنىانكار الواقم واسشبعاده والتعجيبمئه وفيه من الممالغة ل 4 
الانكار الى نفس الفعل للآن كل موجود لابد من أن يكون وجوده على حال من اللحوال قطعا فاذا انتتى جميعأحو ال 
وجوده فقد انتى وجوده على الطريق البرهانى ي] مرمرارا والفاء لترتيب الانكار عل ماقبله أى انار فون من اق 
. الذى لاحيد عنه وهو التوحيد الى الضلال عن السبيل المستبين وهوالاش راك وعبادة الاصنام أو منعبادة دم المق 
الثاستربوييته الىعبادة الباطلالذى 0 وضي اعدف الآخرة وففايثار صيغةالمنى للبفعول ايذ ان شرا 
منالحق الىالضلال ما لايصدر عن العاقل , ارادتهواا يبع ا صارف خارجى ( كذاك» 
أى” حقت الر.ويية لله تعالى أو أنه ليس بعدا القالا الضلال أوأئهم مصروفون عن الهق ار 
وحكنه وقضاؤه لعل الذين فسقوا» أى ا ا اك (أهم لايؤمضنون)» 
بدلمن الكلمة أو تعليل لحقيتها وام راد بها العدة بالعذاب ب (زقلهل اد ك2 احتجا اج اخرعل حفية التوحيد 
و بطلان الاشراك باظبار ون شركاتهم بمغزل من استحقاق الالحية ببيان اختصاص خواصها من بدء الخاق واعادتهبه 
سبحانة وتعالى وانمالم يعطف عل ما قبله ايذانا باستقلاله فى اثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والالزام وقد جعلت 
هلية الاعادة وتحققها لوضوح مكانها وسنوح رقانها منزلة بلء الاق فنظمت فى لكر حيث قيل (من يدأ الخاق 
ثم يعيده) إيذانا تلازمهما وجوذاوعلنا رس تأزم الاعتراف بها وان صدم عن ذلك ماهم من المكارة 
والعناد ثم أمر عليه 0 بأن بين لم من يفعل ذلك فقيل له (قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدم» أى هو 
يفعلبما لاغير كائنا ما كان لابان ينوب عليه الصلاة والسلام 0 ذلك قبل لآن القول المأموربه غير ما أرريد 
منهم من الجواب وان كان مستازما له اذ ليس المسئول عنه من يبدأ الخاق ثم ثم بعبده» فى قوله تعالى قلمنرب السموات 
والارض قل الله رن اروك لسري دين لتر اب النى أريد منهم وكون عا يه أأدلاة وااب لام نا باعنهم 
ف ذلك بل اما هو وجود من يفعل لكل والاعادة 0 مم ذال واب المطلوب منهم لا لاغير لم أ عليهالصلاة 
والسلام بأرن يضمنه مقالته ايذانا بتعينه وتحققه واششعارا بأنهم لا يحترئون على التصريح به مخافة التبكيت والقام 
ا كار ولاح ندر واناده ساق رات تان غير دوف لزني و وات الساق لز بد الأ كد 
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والتحقيق (فأنى تؤفكون» الافك الصرف والقلب عن الثى وقد بخص بالقلب عن الرأى وهو الانسب بالمقام 
أ ىكيف تقلبون من الحق الى الباطل والكلام فيهك) ذ كر فى تصرفون ( قل هل من شركاتم) احتتجاج آخخر على 
ما 0 1 به الزاما لم في الزام واخاما اث راخام وفصله عناقيله الاذكر من الدلالة على ار لمن مبدى 
ال اق أى بوجدمن الوجوه ذان أدنى مراتب المودية هداية المعبود لعبدته الى ما فيه صلاح أمرهم وأما تعبين 
طريق الهداية وتخصيصه بنصب الحجيج وارسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبريا قبل فخآل بها يقتضيه المقام نكال 
اع ارا ان ل ل لد عن ري مر را ال لور كاك 
الى لنضمنه معنى الانتهاء يستعمل باللام للدلالة على أن المتتهى غاية المداية وأنهالم تتوجه نحوه على سَبيل الاتفاق 
بانااك سضيل ماما ,اسع اال لنااسالل يت قبل 9 لاله يهدى الحق) أى هو مدىله دونغيره وذلك بماذكر 
من صب اللاداة والحجج وارسال الرسل وائزال لكك والتوفيق للنظر والتدبروغيرذلكمنفنونالهدايات والكلام 
فى الأامس بالسؤال والجواب 5 مرفيا مر «أفن بهدى الى الح ق) وهو التهعر وجل (أندق أنينبع أمنلايهدى») 
بكسر الهاء أصله مرتدى فأدنم وكسرت المماء لالتقاء السااكنين وقرى* بكسر الياء اتباعا لما سخركة الماء وقرىء بفتتح الها 
نقلا ركد ألتاء الم ياااى ل< متدى بنفسه فضلا عن هدابة غيره وفيه اه الغة ما ل« خفى وأما فى عنه الاهتداء 3 
أن المفووم ما سبق 1 و اداه انااان فيا مسلتبع لنفيه غالبا فان من اهتدى الى اق لا خلو عن هداية غيره فى اجملة 
وأدناها كو زه ة قدوة له بأن برأه فيسلك لك من >< اا والف أء لترئيب الاستفها م على م ماسيق من تحق قهدابته 
الى إلى صر > | وعدم هدايه ابة شركائهم المفهوم من القصر ومن عدم م الأ أن ى” عن لاك وأب ر بالعدمفانذلكما 00 
الى اج واب اك قلا لتوجيه الاستفها مالل الترتيب”ا يقعى لعضص المواقع 0 ذلك 06-6 نص بالا الانكارى فقوله تعالى 
أفن انبع رضوان ألله كت ووه الال الاعتباروابما تقدمها ف كه لاظ بارع راق اىاة: تضاءالصد آرة 
كاهو رأى اجنهورحتى لوكان السؤال بكلمة أى لأاخرت حتما ألا برى الى قوله تعالى فأى الفريقين أحق بالأامن اثر 
تقدير ما , ا انين الل م وانامن 0 أله صبلى أله عل مأ به وس وقرى “لامبدى بمعنى لام تندى . 3 
لازما أل مبدى غيره وص بخة |! تفضيل أم ماعل حقيقتهاوا والمفضل عليه حذوفا أخداره مى وا 00 مدىال 
(إنالرقة 0 أذ بع كن الى أم ادق 52 وأما كعنى حفيقا اختاره أأرنا ل وار اكاك فالاستفهام 
لاازاموآن يتبع فحيزالنص بأو 8 ر يعدحذف! لجارعل الخلاف المدرو ف ىبا ل بع الا ذيودى 2 ا نا ءمفرغع 
منأع الاحوالأى لاميتدىأولايبدى غيروفى حالمن الاحوالالا حال هد ابتءتعا|»الى الاهتد ا أوالى هد ابةالخير وهذا 
حال اشراف شرقائهم من الملده 1 والمس. لا بر عليهم السلام ود قبل المعنى أم مر. رن لا ببتدى من الاوثا نَ الى 
مكان فينتقل اليه الا 0 رك 
بهدى من التفعيل للمبالغة (فالك). أىأى شى* لكفى اتخاذك هؤلاء شركانته سبحانه وتعالى والاستفبام الانكار 
التوبيخى وفيه لعجيب من حاهم وقوله تعالى ( كيف تحكمرن» َك 5 بقذى دريح العؤل بنطلانه اكار لمكم 
الباطل وتعجب منه وتشنيع لهم بذلك والفاء لتزتي بكلا الانكارين على ماظبر من وجوب اتباع المادى الى الم ان 
قات التكيت بالاستفهام السابق اا يظرر ف حىٌ من 0-6 جوابه الصحيح فبحك اليه من لإمدى بالاتباع 


دون من مدى وثمم كرا 0 0ه شرلطاثهم إذناك دون الله سيحانه وتعالى بل باستحقاقبما جميعا 6 رجحان 
جانيه تعالى حيث #شولون هو لاء ثفعاؤنا عيك اله قاث حكنبم باستحقاقه ل للاتباع بطريق الاشتراك حك منهم 





سلاورة َك علنه به السلام الخلا 


يعدم ا لى اذلك بطري قالاستقلالفصارواحا كينءا اك حيث لانحتسبون 
(ومايتبع أ كم » كلام ميال اس ا بيان عدم فهميم مضمون ما أخمبم 
وألقممم الحجر من البرهان النير الموجب لات تباع | لهادى الى الو ق الناعى عليهم بطلان حكم وعدم تأثرم من ذلك 
لعدم اهتدام م الى ط ريق العم أصلا أن ما: 1 بع أ كثرم فى مءة تقداتهم وع> اوراتهم (الاظ: نا واهيا من غير التفات 
الى فرد من أزاد لمر فطلا أن نلك وا مسالك الادلة الصحيحة الحادية الى اللو ق المبنية على المقدمات اليقينية 
الحقة فيفيموا 'مضمونها وريقفوا عل صم | وبطلان ما الف امن أحكاميم الباطلة فيحصل اك بكيت والالزام فالمراد 
بالاناع مطاق ن الاعتقاد الشامل لما بقارن اله لولاا ماد ومالا م ادير الاين الم 
0 ناته | تباع لفرد من أفراد العم والتة اث اليه ووجه تخصريص هذا الا باع بأ كثرم الاشمار بأن بعضهم قد , بتدعون 
العم فيقفون على حقية || :توحيدو بطلان الششرك لسكن لايقباونه مكابرة وعنادا فيحصل بالنسبة الهم ارين لبماك 
3 زبور وان 1 يظير وموك رهم القن ترا 0 يا من الف لذ لاش ناموط الكل نان 
كر أوائك أ رامن غيرم اذ المعتبر سوء الال من حيث |! فم والادراك لاامن حيث الكبفر والعذان 
مايتيع أكثرم مدةعر ثم الاظنا الوا نام اا ذفان حرف الئى الداخل على المضأ رع يفيد اس 00 00 
المقام فالمر ادبالاتباع حينثذهو الاذعان والانقيادوالقصر باعتبار الزمانو وجه تخصي ص هذا الاتباع بأ كترممع مش اركد 
المعاندين لمر فى ذلك النلو يح اسيك وذمن يعضبومن اتباع الحق وا وو سانانا وقد قيل المدنى وما ,د بع أ كثرم 
فى اقرارهم بالله تعالى الاظنا 0 بتبع أكثرم فى قوط للاصنام انها آلهة الاظناوااراد 
بالا كثر اجريع تأمل وقل الصمرر فى أكثرم ا أس فلا حاجة الى التكاف ( ان الظن لايغنى من للق من العم 
اليقبى والاعتقاد 0 بق ا وآقم (غا) من الاغناء و نحو زأن يكون مفعولابه ومن لق حالا منهوالماة 
استثناف بان شأ ن الظن و بطلانه وفيه دلالة على وجوب الء على الاصول وعدم جوازالا كتفاء بالتقليد زان أله 
عليم بمابفعاون) 0 أفعالمم | لقبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنبممن الاعراضعن اراهن الها ليع 
سم وفرى” تفعلون بالالتفات الى الما ب لتشديد الوعيد رادها لق رك» ع 
بان بيان رده القرآن ال عكري اثربيان رده للادلة العقلية المندرجة ف تضاعيفه أ ررمااء: وما استقام أن يكونهذا القرآن 
000 بفنون المدايات المستوجية دع الى من جملتهاهايك الحجم البية ا الناطقة حقية التوحبد 0 
ارك (أن ن يفترى من دوت الله أى افتراء من الاق أى مفترى منهم سم سعى بالمصدر مبالغة )د لكن 
تصديق الذى بين يديه من السكيتب الالهيئة المشرود على صدقرا اناك ١‏ كيفك وهر السكر نه معجرا دون 
عارعلها شاهد بصحترا ونصيه أن ركان مقدرا وقد جو زكو نهعلة لفعل>ذوف تقديره لسكن أنزلداله تصدي قال 
وقزى * بالرفععىتقدير الممتدا أى ولكن ن هو تصديق ا (( وتفصيل الكتاب ) عطف عليه نصياو رفعا أىوتفصيل 
م وااايف ميق الحقائق وا لشرالم لإلاريب فه) خبر ثالث داخل فى حك الاستدراك ان معنا عنه الربب 
0 الكتاب وان كان مضاذا اليه فانه مفعول فى المعنى أو اسكد افلا ل لدمن الاعراب ب ( منربالء المين)» 
خبر تحر أى كائنا من رب العالمين أو متعاق بتصديق أو بتفصيل أو بالفعل المعلل ببما ولاريب فيه اعتراض ها فى 
قولك زيد لاشمك فيهكريم أوحال من الكتاب أو من الضمير فى فيهومساق الآية السكروة بعد المنع عن اتباعالضان 
لبان مايجحب أتباعه إأم مد 0 أى بل أبقولون افترآه مد عليه الصااة والسلام واهمرة لانكار اراقع 








0 سسورة يولس عليه السلام 
ا ل 
واستيعاده اقل» كك 0 ظباراً 1 طلانمة الهم الفا له انكان اللامي تقولون ف ذو أسورة مثله) أى 
ف || بلاعة وحس نالصياغة وقوة 5 المحنى على وجه الافترا “فانكم 1 ف الك ةوالع ةولق ل مى قَْ الدهل 0 رة 
وقرى بسورة مثله على الاضأ و 0 رركا ماب م ثله )و ادعوا» للمظا هرة والمعاونة من اس: تطعتم 4 د دغاء ُّ 
والاستعا ن ب4دمن ل ّ التى تزعمون أنم امدة لق الميمات والملبا ت ومد 0 الذدن تلجؤنالى آرائهم ففكل ماتاً تاثون 
وماتذرون الا متعلق اعد رون ررك جار كرى ننه لاما »وقد هس تفصيله قر تعالى وادعوا 
شهداءك من دولك أله أى ادعرا سو أه ال من أ ستطءتم من خلقه فانه لا ببقدرعليه لحن واخر أجه 2-0 اانه من < 
الدعاء التنصيص عل ا" مم منه ذى لا وكونهم ف عدوه ة المضا ده قواامشا ف4 ة لالبيا ل ن أستيداده تعالل بالقدرة عل ماكافوه 
ذن ذلك ما يوهم أنهم لودعوه تعالى لأجاهم اليه (ان كنم صادقين» أى فى افى افتر ينه فان ذلك مستازم لامكان 
الانيان بمثله وهو أيضا مستازم لقدر تك عليه والجواب>ذ و فإدلالة المذكو عليه بإب لكذبوا بمالم يحيطوابعله» 
اضراب وأنتقال عن اظبار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظم بالتحددى الى اظباره ببيان أنءكلام ناثنى» عن جهلبم 
لشانه الجليل 3 عيارة عن كله لاعما فيه من 00 البيعث والجراء وما ذا اف نمكم قيل فانه 0 كب تنزيه ساحة 
التنزيل عن مثله أى سارعوا الى تتكذيبه آثر ذى أثير من غير أن يتدبروا فيه و يقفوا على مافى تضاعيفهمن الشوأهد 
الدالة عل كونه 6 ودف آنا ويعلدءوا أ 0 ما يعمذنأن كونله نظير يقد رعليه حون والتعبير عنه بمالحيطوا 
بعلبه دون أن يقال بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعلمه أو نكوذاك للايذان بكرال جهابم به وأنهم لم يعلموه الابعئوان 
عدم العم به 0 تكد يهم ب به ماهو لسبب عدم علوم ب اه الم عل ل لممفيره بعلية ماق 
حيزالصلة له إولايا: نهم تأو يله عطف على الصلة أوحال من الموصول أى ف يفوأ بعد على 7 أو يله ول يبلغ 
أذهام م معائيه الرائقة 0 0 علوشأنه وا( عن ذلك انانالناً ويل للاشى اربأن 1 م توجه الى الأذهان 
رن بنفسه أو يأ تبم بعد تأو يل مافيه من الاخبار بالغيوب حتى ينبين أنه صدق أمكذب والمعنى أن القرآن 
معجز من جهة الاذ ساس مأرر اه تكذبيه 3 ان بتديروا نظمهو يتفكروا ان 
ينتظروا وقوع ار به من الأمورالمستقيلة ونا 5 تدان | ا بكامة ل الدالة عل التوقم لدك نقى الاحاطة يعليه 
بكلمة ل لتأ كيد الذم وتشديد التشنيع فا الشناعة فى تتكذيب الثى* قبل عامهالتوقع اتيانه أخش منها فى تكذيبه 
قبل عله مطلقا والمعنى أنه كان يحب علههم أن بتوقفوا الى زمان وقوع امد توقع فلم بفعلوا 0 ا 0 
وأنهم دروا عند ذاك أيضا عل ماثم عليه أو لافلا عرض له هنا والاستشم ادعلء به عدم انقطاعالذم راكنا أن 
قولم افتراه تك نيب بعد التدبر اثثى* منعدم التدبر فتدبركيف لا وهم لمبةولوه بعد التحدى بل قبله وادعا"كونهمسبوقا 
بالتحدىالوارد فسورةالبقرة ا وهذممكيةوافا الذىبدلعليه ماسيتىعليك منقولهتعالومنهم من يؤمن 
به ومبم الج وقوله تعالى ( كذلك) اللوصف لالم الحك و بيان لايؤدى اليهمنالعقوبة أىمثل ذلكالتكذ يب 
المبى عل بادى لأف والجازفة منغير ار امل (كذب الذن من قبليم» أى فعاواالتكذيب أ وكذيوا ما كذيوا 
من المعجز ا تالتى ظبرتعل أيدى أنبيائهم أ وكذبوا أنيا"م 00 نظ ركيفكان عاقة الظالمين» وممالذينمن قبلبممن 
المكذبينوا نمساوضعالمظرر موضع المضمر للايذا نبكون الشكذ يبظلا أو بعليته لاصابةما أصابهم من سوءالعاقبةو بدخول 
هؤلا*“الظالمين زمر جره ماوو. عيدادخوا لاأو لياوقولهعز, وجل و منهم) او صف لالم بعدانيانالتأو بلالمتو قعاذ 
حينئذ كن تنو يعبم الى المؤمن بدوغيرالمؤمنضرو رةامتناع الابما نبشى*منغيرعا بهواشتراك الكل التكذ يب والكفربه 









شدورة ول عليه ,السلام ٠.‏ بقعم 
م أفادمق و لدتء الى بلكذيوا مال يحيطوا وى وم نهو لاءالمكذيين لمن يؤمن به 7 عند الاحاطة 


بعلمه واتيان ار شه بعد ماسعواف المعارضة ورازوا قواهم فيها فتضاءلت دونها اود ماشاهدوا وقوع 
ما الخير به 5 أخبر به ارا ومعنى الابمان به اما الاعتقاد يحقيته فقط أى يصدق به فى نفسه و يع أأه حق رولك 
يعاندو يكابر وهؤلاءهم الذدن أشير بقصر اتباع الظن على أ كثرمم الى أنهم يعلمون اق على التفسير الأول 5 أشير اليه 
فماساف واما الابمان اقيق أى سيؤءن به ويتوب عن التكفر وهم الذين أشير بالقصر المذ كور عل التفسير الثافى 
الى أنهم سيتبعون الاق مر « ومنهم من لايؤمن به أى لايصدق به فى نفسهكا لايصدق به ظاهراً لفرط غباوته 
المائعة عن الاحاطة بعلمهك) ينبغى وانكان فوق مرنبة عدم الاحاطة به أصلا أو لسخافة عله واختلال تمييزهوجزه 
عن تخليص علومه عن خذالطة الظنون والاوهام التى ألفها فق على ماكانعليه م نالشسك وهذ |القدرمن الاحاطة واتيان 

تأر بل كاف مقا بلة مسق من عدم الاحاطة بالمرة وهؤلاء #الذن أريدوا افها سلفبقوله عر وجلومايتبعأ أكزم 
الاظنا عل التفسير الأول أو لا يؤمن به فوا سيأق بل بموت على كفرهمعاندا كان أوشاكاوم المستمرون على اتباع الظن 

على التفسير الثانى من غير اذعان للحق وانقياد له (وربك أعلم بالمفسدين» أى بكلا الفريقين على الوجه الأول لا 
بالمعاندن فقط كا قبل لاشترا كبما فى أصل الافساد المستدعى لاشترا كبما فى الوعيد أو بالمصرين الباقين على الكفر 
ات الثاني من المعاندين والشاكين لوا نكذبوك) أى ان تموا على تكذيبك ار 0 
بعدالزام الحجة بالتحدى (فقل عبل ولك عملم » أى تبرأ منهم فقد أعذرت كقوله تعالى فان عصوك فقل انى 
برى* والمعنى لى جزاء عمل ولك جزاء عملكم حقا كان أو باطلا وتوحيد العمل المضاف اليهم باعتبا رالاتحاد النوعى 
ولمراعاةيال المقا بلة (أتم بيئون م أعمل وأنابرىء تما تعماون) كد انا اكه لام الاختصاص ص من عدم 
تعدى جزاء العمل الى غي رعامله أى لانؤاخذون بعميل ولا أؤاخذ بعملكم ولما فته من ام ام المتاركةوعدم التعرض هم 
قبل انه منسوخ بآية السيف لا ومنهم من يستمعون اليك م مطبوعاعلىقلوبهمبحيث لاسبيل الى | انهم 
وانما جمع الضمير الراجع الىكلمة من رعاية لجانب المعنىكا أفرد فم| سأتى محافظة على ظاهر اللفظ ولءل ذلك للابهاء 
لىكثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على سة النظر من المةابلةوا تتفاء الحجاب والظلة أى ومنهم 
ناس يستمعون اليك عند قراءنك القرآن وتعليمك الشرائّع (أفأنت ‏ تسمع الص » همزة الاستفبام انكار يتوالفاء 
عاطفة وليس امع بينهما لترتيب انكار الاسماع على الاستماع يا هو رأىسيبويه والجمبورعلى أنيجعل سم 
الفاء لاقنضائها الصدارة > تقرر فى موضعه بل لانكار ترتبه عليه حسما هوالمعتاد لكن لا بطريق العطف على الفعل 
ار ل ل را ويه 
الانكاراليه من تلك الحبثية ولاريب فى فساده بل بطريق العطف عل مقدرمفهوم من خو عالنظ كانه د دون 
الك ناك 0 انكاراً لاستماعهم فانه أمر حقق بل انكارا لوقوع الاستماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسبالعادة 
الكلية بل نفيا لامكانه أيضايا فى *عنه وضع الصم موضع ضميرم و وصفهم يعدم العقل بقولهتعالى (زواوكانوا لا 
يعقاون) أى ولو انضم للضي بم عدم عقو لان الاصم العاقل ربما تفرس اذا وصل الى صماخه صوت وأما 
اذا جتمع فقدا نالسمع والعق ل جميعافقدتم الآمر (إومنهم من ينظر: اليك و يعاندلائلنبوتكالواضة (أفأنت)» 
أى أعقيب ذلك أنت تمديهم وانماقيل -(تمدى الععى» تربية لانكارهد اينهم وا برازا لوقوعبا فمع رض الاستحالة 
وقد أكد ذلك حيث قبل (إزولوكانوا لاييصرون). أى ولوانضم الى عدم البصر عدم البصيرة فان المقصود من 

١‏ حارو السو - ثأى 





0 سورةٌ ,ولس عليه السلام ١‏ 
الابصارالاءتياروالاستيصار والعمدة ف ذلكهى البصيرة و إذاك دس الاعبى االمتصرو يتفطن ل الابدركه الصير 
الاجق-خيث اجتمع فيهم المق والعمى ققد انسد عليهم باب الهدى وجواب لوفى الباتين حذوف لدلالة قوله تعالى 
تسمع ألصم تمبدى العمى عانه يه ومل منهما معطو فة على جملة معدرة مق مقط افىالفحوىكل: أهمافى موضع اك لمن مفعول 
الفعل السابق أى أذأنت تسمع الصم لوذانوا يعقاون ولوكانوا لايعقاون أفأنت تهدى العمى لوكانوا يبص رون ولوكانوا 
لا بيصروث أى ع لكل حال مفروض وقد حذفت الأول ف ال اب -ذفا مطردا إدلالة اله انية علمها دلالة واضحة ذان 
الاق" اذا تحقق عند تحقق المانع أن المانع القوى فلا" ن بتحةق عند عدمه أوعند 0 المانع الضعيف أولى وعلمهذه 
التكتة يدو رما فى لووان الوصليئين من التأكيد وقد مرالكلام فى قوله:تعالى و لوكره الكافرون ونظائره 0 
ان الله لا يظم الناسى) أشارة الى ىم عنم هن عدم اهتد ا ثم الى طريق المق وتعطل مشا عرهممن الادراك 

الس لامر مستفن الى أله عر وجل من خلقهم مؤفى المشاعر ونحو ذلك بل اما هومن قبلبم أى لابنقصهم (شيا) 
ف نيط به مصالحهم الدينية والدنيوية 000 الاولوية والاخرو يتم نمبادىادراكاتهم وأسب اب علوه 0 
| لظاهرة وال اطنئة والارشاد ذ الك كدو 0 زرا إل الكل وائزالالكتسبل يوفمهم ذلك من غير اخلالبشى* أصاد إولكن 

الناس) وفرى” بالتخفيف ودفم الناس وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تعيين وتفر بر أ لكنهم سر 
مشاعرمم فهما خلقت له واعراضهم عن فل عر اطق وتكذيه الرسلوالكتب ١‏ أنفسهم يظلءون» 0 
1 بتقصون اذخ ا وذرائع اهتدائهم واما ل 0 الك أن مرئى الغرض اما هو قصر الظلم عل 
نسم لاا نَْ ما سداق لم والتعبير عن فعلهم بالناقص مع كونه تفويد | بالكلية وابطا لا بالمرة 1 رأعاقجانيةر ب ته 
وقوله عز وجل أنفسهم وما 0 قُ يذون منزلة ل ريه تعالى وما عل ام ولك نكانوا م الظا مين 
فى قصر الظ م واما مفعوك ليظلءون الم ا ساثر المواقم وتقديمه عليه جرد الاهتمام به مع مراعاة 
الفاصلة من غير قصد ل عر اللقلااري»؟ علهم م على بأى من لا برى التقديم موي | القصر ف اك قُ قوله تعالى 
وماظلبز اهم ولكن تو اف ا لاعل الفا عل ولا على المفعول وأما على رأى من براه موجبا له 
فلعل ارثا رقصرها دون ا ا يان يطلان أفعاللم وسح افة عقولم لما أن أقبح الأمرين عند 
اتحاد الفاعل والفعول وأشدهما انكارا عند العقل ونفرة لدى الطبع وأوجبهما حذرا منه عندكل أحد هو الظاومية 
لا الظالمية علأ ن قصر الاولى علييم مستازم ان يقتضيه ظاهر الخال من قصر الثانة ية علهم ضر ورةأنه اذا لمرضل أحد 
من الناس الا نفسه «لزم أن لا يظلمه الا نفسه اذ لوظلمه غيره يازم كون ذلك الغير ظالما لغير نفسه والمفرو ض أن 
لا يظلم 0 فاكتق بالقصر الأول عن الثانى مع رعاية ماذ كر من اله فائدة الام للاستمرار نفيا 
واشاتافان حرف النف الا رع 0 امد التق لاننى الإنكرار ألا انتاك 
مازيدا ضر بت يد لعل اختتصاص النق لاعل نف الاختتصاص ومساق الأية الكربمةلالزام الحجةو را ةا 
فالمضا ف المنى للاستقبال والمثيت للاستمراروالمعنى أ أللّه >< يظلمم بتعذييم 0 القيامة 0 من أذ ظم ولكنهم 
أنفسهم يظلبون ظليا مشا فان مباشرتهم اللمعرة للسيئات الموجبة للتعذ يب عين ظلميم لأنتقسم وعللى الوجبين 


ذلك لكر 44 ل ل 0 0 منصوب كضهمر وقؤرى* 0 النون على الا لتفات أى ١‏ اذكر لَُ أو 
أنذرم يوم حشرم كانم ثرا أى كاأنهم لم يلبثوا (الاساعة من اا: 5 أى شيعا قليلا منه فائهامثل 
فىغابة القلة وتخصيصما بالمار لان ساعانه أ عرف حالا من ساعات الليل واجملة فى موقم الخال من ضمير رلك 





سورة يونس عليه السلام 0 
حشرم مشيهين فى أحواهم الظاهرة للناس بن ل يابث فى الدنيا وم يتقاب فى نعيمها الاذلك القدر اليسير ذازم نأقام 
6 دهرا ومتع متاعبا لا نخاوءن بعض أثار نعمة وأحكام مجة منافية أن بهم دن رثاثة أطيئة وسوء الخال 0 كن ل 
يلث ف البرزخ اللاذلك المقدارففائدة التقييد بيان 6ل القد الى قدرته تعالى ولوبعددهرطويلواظهار 
بطلان استبعادم وانكارثم بقوطم أئذا كا ترابا وعظاما أعنا لمبعوثون ونحو ذلك أوان يمام الموافقة بين 
النشأتين فى اللأشكالوالدطورفان قلةاللث فى البر زخمنموجبات عدم التبدل والتخير فيكو نقوله عر وعلا يتعارفون 
بيهم سانا وتقريرا له لان التعارف مع طول العبد ينقاب تناكرا وعلى الاول بكون استتئنانا اق يعرف 0 
بعضا كأنهم لم يتفارقوا الا قليلا وذلك أول ما خرجوا منالقبور اذثم حينتذ على ماكانواعليهمنالميئة المتعارفةفيه| 
ينهم م ينقطع التعارف بشدة الاهوال المذهلة واعتراء الاحوال المعضلة المغيرة للصور والاشكال المبدلة لما 
هن خالا حال قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللم) شبادة من الله سبحانه وتعالى على خسر :نهم وتعجب منه وقيل 
اك من ضمير بتعارفون على ارادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع كونالمقام مقام اضمار لذمبميما فىحبز الصلة 
والاشعاربعليته لىا أصابهم والمراد بلقاء اله انكان مطاق الحساب والجزاء أوحسن اللقاء فالمراد بالخس ران الوضيعة 
والمعنى وضعوأ فى تجاراتهم ومعاملاتهم واشترائهم الكفر بالامان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعال وما كانوا 
مبتدين) ما كانوا عارفين بأحوال التتجارة مرتدين لطرقبا وانكان سوء اللقاء فالخسسار الملاك والضلال أى قد ضلوا 
وهلكوا بتكذيهم وما كانوا مبتدين المطريقالنجاة و إما نرينك) أصلهان نرك ومامزيدة لتأ كيدمعنى الشرط 
ومن ثمة أكدالفءل بالنون أىبنصرتك بأننظبرلك <ا بعض الذى نعدم) أى وعد ناث من العذاب ونعجاهفحياتك 
فترآه ال إلا صبخة الاستقيال لاستحضارالصورة أو للدلالة على التجدد والاسع ير اراق تعدثم وعدامتجددا 
حسها نقاضيه كه من انذارغسانذا روف تخصيص البعض كر ردز الل العدة باراءةبع ضالموعود ناه نوع 
بدر (أو نتوفينك) قبل ذلك (فالينا مرجعهم» أىكيفا دارت الخال أر يناك بعض ما وعدناهم أو لا فاليا 
مرجعبم فى الدنيا والآخرة فننجزما وعدناهم البتة وقيل امد 2 رجواب للشرط الثانىكا نه قيل فالينامر جعهم فترريكه 
قُ الآخرة وجواب الأول محذوف لظرورواى فذاك (١‏ م الله شهيد على ما يفعلون) من الافعالالسيئة الت حكيت 
عم والمراد بالشهادة اما مقتضاها ونتجتها وعى معاقبته تعال أياثم واما اقامتها وأداقها بانطاق الجوارح واظبار 
اسم الجلالة لادخال الروعة وتربية المهابة وتأ كيد التهديد وقرى ثمة أى هناك (ولكل أمة» من الام الخالية 
(سول» يبعت اليهم يشر بعة - مئاسية لاحوام ليدعوثم الل الوق (إفاذا 21 رسوطضم) فبلغهم ما أرسل به 
فكذبوه وخالفوه ‏ !(قضى بيهم أىبينكل أمة ورسوطا (بالقسط» بالعدل وح بنجأة الأرسواك والمؤمنين 
به وهلاك المكذبين كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رو ملايظامون) ف ذلك القضاء المستوجب 
لتعذيبهم لانه من تتايج أعمالهم أو ولك ل أمةمنالاهم يوم القيامة رسول تنسباليه وتدعى به فاذا جاء رسو الموقف 
ليشيد علهم بالكفر والايمان كقوله عز وجل وجى” بالنبدين والش,داء وقضى بينم ود يقولون متى هذا الوعد) 
اال كا وعدوا منالعذاب علطريقة الاشتراء بهوالاتكار حسما برشد اليه الجواب لاطليا لتعيينوقت جيه 

...)عل وجه الالزاميا فى سورة الملك « أ نكتتم صادقين» أى فى أنه يأتينا والخطاب للرسول صل الله عليه وس 
٠‏ والمؤمنين الذين يتلون عليهم الآبات المتضمنة للوعد المذ كور وجواب الشرط محذوف اعتتادا على ما تقدم حسما 
حذف فى مدل قوله تعالى فائتنا ما تعد نا كنت من الصادقين فان الاستعجال في قوة الامر بالاتيان +لة كانه قيل 


1 


1 





0 سورة يونس عليه السلام 
فايأتنا مجلة ان كنت صادقين ولما فيه من الاشعار بكون اتيانه بواسطة النتوص ل التهعليهوسل قبل «قل لاأملك لنفنى 
ضرا ولانفعا) أى لاأقدر على ثى” منهما بوجه من الوجوه وتقديم الضر لما أنمساق النظ لاظرارالعجرعنه وأما 
01 النفع فلتوسيع الدائرة تكيلة العجن وما وقع فى سورة الاعراف من تقد النفع للاشعار بأهميته والمقام مقامه 
والمعنى انى لاأملك شياً من شئوفى ردا وابرادا مع أن ذلك أقر ب <صولا فكيف أملك شئو:؟ حتى أتسبب فى اتيان 
عذابم الموعود ( الاما شاء الله استئناء منقطع أى ولسكن ماشماء الله كائنا وحمله على الاتصال على معنى الا ماشماء 
الله أن أملكه يأباه مقام التبرق من أنيكو ن لهعليه السلام دخل فى اتيان الوعد فان ذلك يستدعى بيانكون المتنازع 
فيه ما لا يشاء الله أنيملكه عليه السسلام وجعل ماعبارة عن بعض الاحوال المعهودة المنوظة بالافعال الاختيارية 
المفوضة الى العباد على أن يكون المعنى لاأملك لنفسى شيأ من الضر والنفع الاما شاء الله أن أملنكه منهما من الضر 
والنفع المترتبين عل أفعالى الاختيارية كالضر والنفع المترتبين على الاكل والشرب عدما ووجوداً تعس فظاهر وقوله . 
تعالى ( لكل أمة أجل ») بان لما أبهم فى الاستثناء وتقييد لما فى القضاء السابقمن الاطلاق المشمعر بكو نالمقضى به 
أمرا منجزاغير متوقف عل ثى* غير بجى* الرسول وتتكذيب الامة أى لكل أمة أمة منقضىينهموبينرسولهم أجل 
معين خاص بهم لإيتعدى الى أمة أخر ى مضر وب لعذابهم بحل بهمعندحاوله ( اذا جاه أجلبم) انجعل اللا+عبارة 
عن حد معين من الزمان فعنى مجيئه ظاهر وان أريد بدما امتد اليه من الزمان فجيوه عبارةعن انقضائه اذهناك بتحقق 
حبؤونامه والضمير انجعلللام المدلولعلها بكل أمة فأظها ر الاج ل مضافا اليه لافادة المعنى الم صود الذى هو بلوخ كل 
أمة أجلا الخاصما ويجؤداياها بعينها من ين الامم بواسطة كنات الاجل بالاضافة عمو ما «فيدهمعن اجئعية كا أنه 
قبل اذا جاءهم أجالهم بأن بجى* كل واحدة من تك الام أجلها الخاص بها وان جعل لكل أمة خاصة 6 هو الظاهر 
فالاظبارفى موقع الاضمار لزيادة التقرير والاضافة الى الضمير لافادة كال التعيين أى اذا جائها أجلبا الخاص با 
لإفلا يستأخرو ني عزذلك الاجل لإساعة» أى شيأ قليلامن الزمان فائها مثل فغاية القلة منه أى لابتأخرون 
عنه أصلا وصيغة الاستفعال للاشعار بعجرهم عن ذلك مع طلهم له (إو لايستقدمون) أى لايتقدمون عليه وهو 
عطف عل يستأخرون لكن لالبيان انتفاء التقدم مع امكانه فى نفسه كلتأخر بل للببالغة فىانتفاء التأخر بنظمه فى 
سلك المستحي ل عقّلا كا فىقولسبحانه وتعالى وليست التوبة لذن يعماونالسيئات حتى اذا حضر أحدهمالموت قال انى 
تبت الآن دلا الذين يموتونوثم كفارفان من ماتكافرا معظهور أنلانوبة له رأسا قدنظ فى عدم قبول التوبتؤسلك 
منسوفها ألى حضورالموت ايذانا تنساوى وجود التوبةحيائذ وعدمما بالمرة كام رفى سور ةالاعراف وقدجوز أن براد 
بمجى* الاجل دنوه بحيث يمكن التقدم فى اداة كنجىء اليوم الذنى ضرب طلا كبم ساعة معينة منه لك ن ليس فى تقييد 
عدم الاسنتخار بلنوه مزيد فائدة وتقديم بيانانتفاالاستئخارعق بيان انتفاء الاستقدام لآن المقضود الام بيانعدم 
خلاصهممن العذاب ولوساعة وذلكبالتأخر وأما ما فى قوله تعالىما تسبق من أمة أجاما وما يست أخرونمن سبق السيق فى 
الذكر فلا أن المراد هناك ببان سر تأخير عذا:هم مع استحقاقهم له حسما ينىء عندقوله عزوجل ذرثم يأكلوا و يتمتعوا. 
و يلبهم الامل فسوف يعلبون فالام اذذاك بيان انتفاء السبقكا ذكرهناك «(قل) لهم غبما بينتكيفيةجر بان سنة 
اللهعروجل فمابينالامم عل الاطلاقو نمتممعل أن ل أمرمقرريحةوم لايتوقف الاعلىيجى" أجله المعلوم |.يذانا كال 
دنوه وتاز يلاله منزلة اتيانه حقيقة (أدأيم» أىأخبرونى ١‏ ان أتام عذابه» النىتستعجلون به (إياتا » 


ع 


أى وقت بيات واشتغالبالنوم (أومارا» ك عند اشتغالم بمشاغلكم حسما عبنلم من الاجل مقتضى المشيئة 





سورة يونس عليه السلام ممم 
التابعة الحكرة يا عين لسائرالام المبلكة وقولدءزوجل ١‏ هاذا يستعجلمنه الجرمون) جواب الشرط بحذف الفا 
كا فى قولك ان أتيتك ماذا تطعمنى وا رهون موضوع موضع المضمر لت كيد الانكار ببيان مباينة حالم اك 
فانقامجرم أن ملك فزعامن تيان العذابفضلاعن استعجالهوا ال ةالشرطية مت لقة بأرأيتم والمعى أخبرونان أتاكعذابه 


تعالى أى ثى» تستعجلون منه سب<انه والثىء لايمكن استعجاله بعد انيانه والمراد به المبالغة فى انكار استعجالهرا خراجه 
عن <يز الامكان وتنز يلدفى الاستحالةمنزلةاستعجاله بعد اتيانه بنا على تنز يل تقر ر اتيانهودنوهمئزلةاتيانه حقيقة 0 
اليه وهذا الانكار بمنزلة النهى فى قوله عر وعلا أتى أمرالله فلا تستعجلوه خلا أن التنز يل هناك صربح وهنا ضمنى 5] 
فى قول من قال لغر بمهالذى يتقضاه حقه أرأبت ا نأعطيتك حك فاذا تطلبمن بريد المبالغةفى انكار التقاضىبنظمه 
فى سلك التقاضى بعد الاعطاء بناء على تنز بل تقرره منزلة نفسه وقوله ع وجل ( أ اذاماوقع آمنم به انكار 
لامانهم بنذ ول العذاب بعدوقوعه حقيقة داخل مع ماقبله من ا نكا ر استعجاهم 2 تك القرل الأمور 
به أى أبعد ما وقع العذاب وحل بكاحقيقة آمنتم به حينلاينفعكم الامان انكارا لتأخيرهالىهذا الحدوايذانا باستتباعه 
الندم والحسرة ليقلعوا عماهم عليه من العناد و يتوجهوا نو التدارك قبلفوت الوقت فتقديم الظرف للقصر وقيل ماذا 
إستعجل مندمتعاق بأرأيتم وجوا بالشرط مذو ف أى تندموا عل الاستعجالأو تعر فواخطأه والشرطية اءتراض مقرر 
لمضمون الاستخبار وقبل الجوابقولدتعالىأثم اذاماوقع اس[ والاستفبامية الاو لىاعتر اض والمعى أخبر وان أناعذابه 
آمنتم بدإعد وقو عدحين لا ينفعك الامان تمجى“بكامةالترا اخى دلالة عل الاستبعاد مز بدأداة الشرطدلالة عل استقلاله 
بالاستبعاد وعلى أنالأآول كالقبيدله وجىء باذا مؤكدابما ترشي-المعنى الوقوعو ذيادةالتجريل وأنهمل يؤمنوا الابعدأن 
لميتفعرم الا بان البتة وقولهتعالى ١‏ 1 لآن) استئنافمنجبتهتعالىغير دا < لتحت القول ا لق نمسوق لتق ربرمضمون 
ماسبق عل ارادة القول أى قبل لم د ماهم بعد وقوعالعذاب آلآن آمنتم ار وتو بيخاءليه ببيا نأنه لم يكن 
ذلك لعدم سبق الانذاربهو لاللتأمل والتدبرفى ش.أنه و لالشى" آخحر مماعسى يددعذرا ف التأخير بلكانذلك علىطريق 
التكذيب والاستعجالبه على وجه الاستهزاء وقرى*1 لانبحذف الممزة والقاء حركتها علىاللام وقواء تعالى (( وقد 
كنم به تستعجاون) أى تكذيبا واستوزاء جملة وقعت حالا من ذاعل آمنتم المقدر لتشديد التو بيخ والتقر يع وزيادة 
التنديم والتحسير وتقديم الجار وا لجرو ر عل الفعل مراعاة الفواصل دون القصر وقوله تعالى عقيل 4 لزنا 00 
التوبيخ والعناب بوعيد العذاب والعقاب وهو عطف على ماقدرةبل 7 لآن ( للذين ظلءوا) أى وضعوا الكفر 
والتكذيب موضع الامان والتصديق أوظلموا أنفسبم بتعريضها العذاب والملاك ووضع الموصول موضعالضمير 
لذمبم بما فى حيز الضلة والاشعار بعليته لاصابتما أصاءهم لإذوقواعذاب الخلد» المومعلالدوام «إهليجزون» 
البوم الابما كتتم تكسبون» فى الدنياهمن أصناف الكفر والمعاصى التى من جملتبا ماص من الاستعجال 
و ستزئونك) أى يشتخبرونك فيقولون على طريقة الاستبزاء أو الانكار (١‏ أحق هو أحق خبر قدم على 
المبتدا الذى هوالضمير للاهتمام به و يؤيده قوله تعالى انه لاق أومبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر واجملة فى 
موقع النصب بيستبئونك وقرى* أالق هوتعريضا بأنه باط لكا نه قبل أهوااق لاالباطل أو أهو الذىسميتموه الحق 
لاقل لم غير ملتفت ال:استهزا نهم مغضيا عمسا قصدوا و بانيا للامر على أساس المكمة «(إى ورى» إى من 
حروف الايحاب بمعنى نعم فالقس, خاصة يا أنهل بمعنى قد فى الانستفبام خاصة ولذلك يوصل بواوه انه أى 


ا 


العذاب الموعود (لحق» لثابت البئة أ كد الجواب بأتم وجوه التأ كيد حسب شدة انكارم وقوته وقد زيد تقريرا 
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وتحقيقا بقوله عر ١‏ سمه لإومااً ثم بمعجزين) أى بشافين العذااب بالهرب وهو لا<ق ١‏ لاع اله ؤهواما 0 
م أومستأف سق جرم عن الخلاص مع مافيه م كر (داوأن لكل نفس ظلمت) 

بالك رك أوا: تعدى عل الغير أ وغير ذلك ا ناف الظل و لومرة حسما : بفيده كون الصفة فعلا ماق الارض» 
أى مافى الدنيا من خرائنها مانا ومنافما قاطبة بما كثرت ( لافتدت به اك فدية للا من العذاب من 
أفتداه بمعنى فداه (وأسروا» لمن المدلول عابها بكل نفس والعدول الى صيغة امع مع تحةق العموم فى 
صورة الافراد لك بكون الاسرار بطريق المعية والاجتماع وابما لم يراع ذلكفما سبق لتحقيق 
مايتوى من فرض كون جميع مافى الارض لكل واحدة من النفوس وايثار صيغة جمع المذكر مل افظ النفس على 
نا ا (الندامة) عل مافعاواء نالظل أىأخفوها ولريظبروهااتكن لاالإصطبار 
والتجلد هربات و لات <ين اصط. بادبل لانهم بمتوا إلمارأوا / .ذاب) أى عاك ناا ارات فظاعة الخال وشدة 
الاهو ال مالم بكونوا يحتسبون فلم يقدروا على أن ينعدو بشى” ذلها بمعنى ين منصدوب دنا الورك ترظ ولق 
جوابه إدلالة ماتقدم عليه وقيل أسره | راوث من دن أضاو م حياء منهم وخوفا من تو بيخهم ا ل 
يدتزيهم هناك ثى “غير نوف العذاب وقيل 0 ال ريا نا ل خالصته 


حيث كح ويضن افيه 5 ىم وقبل أظاررا الندامة من قوط سر اذاه بكرن اذا أظبره دين عيل صبره وفى 
تحلده (وقضى ينهم أى أوقع القضاء بين الظالمين من المشركين وغيرهم من أصنا ف أهل الظلم اا لد اك 
ان من حقّوق الله سبحانه أومن حقوق العبادمن الباطلوعومل أهل كلمنهما بما يلبق به (بالقسط) بالعدل 


وتخصيص الظلم + بالتعدى وحمل القضاء على رد 00 بين الظالمين والمظاومين من غير انيت عرض لك ان 
وم أظل الظالمين لايساعده الم آم فانمة ام كران ن الظل عبارة عن الشيرك أوعنا يدخل فيهد ولا أوليا اث 
أى الغا مون الا إظلرون) فم فعل بهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظلمهم ولوازمه الضرورية (ألاانلته 
مافى السموات والأارض» أى ماوجد فيه ا | متمكنا فيهما وكلءة مالتغليب غير 
العقلاء على العقلاء فهو تقرير لكل قدرته سبحانه على جميع الاشيا * وبيان لاندرا 0000 ملكوته 0 فيه 
0 يشاء ابحادا واعداما واثابة وعقايا 0 الله اظ سازالاس اليل انفد بم شان الوعد والاشعار بعلة 
الح وهو أما معنى الموءود أى جميع ماوعد بهكائ | ماكان فيندرج فيه العذاب نك لاض ل “بيان 
اث بجميع ماذكر فعنى قولهتعالى حق) على الاول ثابت واقع لاحالة 
وعل الثاى مطابق للواقم وتصدير اجخملتيين حرف | تنبيه والتحقيق للنسجيل على تحقق مضدونهما امقر رلمضمونماسلاف 
من الآبات الكريمة والتذبيه على وجوب استحضاره والن| فظة عليه إولكن أكزم) اقصور عقوم واستيلاء 
الغفلة علهم والفيم بالا<وال الحسوسة المعتادة (لايعادورن 2 ذلك فيقولون ما يلون و يفعلون ما بفعاون 
زهو يحى وبميت)» فى الدنيا من غير دل لاحد فى ذلك (واليه ار فى الآخرة بالبعث والحشر 
أ يها الناس”» التفات ورجو رع الى استهالتهم ركذن اس اليقبوله واثباعهغبى 0 ؛لالضلال 
اال علييم من القوارع الناعية عا بم سو 0 وابذان بأن جبيع ذلك مسوق لص الحم ومذ أفمهم ( قد جاء تِ 
موعظة) هى والوعظ والعظة التذكير بالعواقن سواء كان بالرجر والترهيب أو بالاستالة والترغيت وكلءة من فى 
قوله تعالى (منربع)» ابتدائية متعلقة جاء نكم أو 7 تبعيضية متعلقة بمحذوف وقمصفة ة موعظة أى موعظة كائنةمن 
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مواعظ ريك و فى التعرد 0 وانالر بوبية منحسن الموقع مالاذق (١‏ وشفاء لم ففالصدو ر وهدى و رحمةللمؤمنين) 
أى كات جامع لهذه الفوائد والمنافم فانهكاشف عن أحوال الاعمال خسناتها وسيتّاته! مرغب ف الاولى و رادععن 
اللاخرىوميين للمعارف الحقة النى هىشفاء لما فى الصدور من الادواء القلبية كالجبل والشك والشرك والنفاقوغيرها 
من العقائد الزائغة وهاد الى طر يق ادق واليقين بالارشاد الى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى الآفاق والانفس وفى 
بجحيئه رحمة للمؤمنين حيث نوا به من ظلمات الكفر والضلال الى نور الابمان وتخلصوا من دركات النيرانوارتقوا 
الل درجات اد ان والتنكير فى الكل تفخ خم بإقل» تلوين للخطاب وتوجيه له الى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ا لان اضيا مافجى “القرآن ل والرحمة بفض ل الله و ب رحمته) المراد مهما اما مافجى َ 
القرآن من الفضل والرحمة واماالجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليا والباء متعلقة ممحذوف وأصل الكلام لبفرحوا 
بفضل الله و برحمته وتكرير الباء فى رحمته للإيذان باستقلاطا فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار والجرور على الفعل 
لافادةالقصر ثم أدخل عليه الفاء لافادة معنى السيية فصار بفض ل الله وب رحمته فليفر<وا تمقبل ( فبذلك فليفرح- 4 
لأ كيد والتقرير ثم حذف الفعل الاول لدلالة الثانى عله والفاء الا ولى ج زائية والثانية للدلالة على السببية والأاصل 
أن فرحوا بشى* فبذلك ليف رحوا لابئى آخر ثم أدخل الفاء للدلالة عل السبية ثم حذف الشرط وممنى البعد ا 

الاشارة للدلالة على بعد درجة 0 الله تعالى و رحمته ووز أن يراد بفضل الله و برحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا 
سان إلاء بجا “ك5 ى جاانك موعظة بفضلالته و برحمته فبذلك أىفبمجيئها فليفرجوا وقرىةفلتفر<وا 
وقرأ أىفافرحوا وعنأى نكعب ب أنرسولالته صل الله عليه يه وسلم تلا قل بفض ل اللهو بر حمة» فقالبكةابالتهوالاسلام 
وقيل فضله الاسلام وورحمته ماوعد عليه (هو) أى ماذكر من فضل الله ورحمته » 
ااا وقرىء تجمعون أىفذاك فليفرح المؤمنون هوخيرما تجمعون 0 الخاطبون (قلأرا: م أى 
سر (ماأنزل الله ل *نرنق» مامنصوية امحل بما بعدها أو ا واللام للدلالةعلى أن الا اررق 
ماحل 0 وجعلهها زلا اك مها/#صلهو أو مايتوتف عليهوجودا أو بقاءباسباب»سهاوية من المعار والكوا كب 

فى الانضاجوالتاوين ١‏ لعا تومن أىجعام بعضه بإحرا اما أىحكنم بأنهحرام زرحلا أى وجعات بعضه 
دللا 00 كلهه م -<لالاوذلك قوف هذه أنعام ودر ثحجر الآيةوقوطم ما فى بطو نهذه الأنعامخالصة 
لذكورنا وعرم على أذواجناوضو ذلك وتقديم 1 رام اظبوراً” أر ادل فيه ودو ران التوييخ عليه زقل» در 
ا ين ( الله أذن 2 فى ذلك الجعل فأ تم فيه ممتناون 0 تعالى (أم على الله 
تفترون» أم متصلة والاستفهام للتقرير والتتكيت لتحقق الم بالق الاير قلا كا ندقيل أمل, ان 2 بل 
تفترون عليه سبحانه فأظرر اله م الجليل وقدم على الفعل دلالة علىكال قبح افترائهم وتأ كيدا للتبكيت اثر 0 
مع مراعأة الفواصل و جوز ل الاستفبام للانكار وأم منقطعة ومعنى بلفيها الاضراب والانتقال من التوبيخ 
والزجر بانكار الاذن الى ماتفيده زتها ابيع على الافتراء عليه سبحانه وتقر بره وتقديم الجار والغجرور 
على هذا يحو ز أن يكون القصرك” نهقيل بل أعل الله تعالى خاصة تفترن اه الذين ا سيم 
كلام مسوق من قبله 0 كه والتعبير ء: نهم بالموصول فى موقع 
الاضمار لقطع احتمال الثد ق الاول من الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء و زيادة الكذب مع مد كون الا 
كنا الاظبار لقح ماافتعلؤا وكونهكذبا فى اعتق ادم أيضا 0 استفهامية وقعت معنا وظن خبرها ومفعولاه 
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حذوفان وقوله عر وجل يوم القيامة» ظرف انفس الظن أى أ ى ثى* ظنهم فذلك اليوم نوم عرض الافعال 
والاقوالوا لجازاة عليها مثقالا مثقال وا ر أدتهويله والفظيعه بهول مايتعاق به مما يصنع م يومئذ وقيل هو ظرف لما 
يتعلق به ظنهم اليوم من الامو رالق ستقع .يوم القيامة تنزيلاله وما فيه من الاحوال لكال وضوح أمره فى التتقرر 
والتحقق منزلة المسل عندمم كه ثى* ظنهم لما سيقع يوم القيامة أبحسبون أنبملايساً ال عنافترائهم أو لاجحازون 
عليه أويحازون جزاء يسيرا و لجل ذلك يفعاونما بفعاونكلا انهم لنى أشد العذاب لان معصيتهم أشد المعامى ومن" 
أظل من افترى عل الله كذبا وقرىء عل لفظ الماضى ان ظنوا بوءالقيامة وابراد سه فكانه 
قدكان ان الله اذو فضل» أ عظم لا يكتتهكنبه عل الناس) كد م عليهم بالعقل المميزبين 
كن لاط ليم -- و رحبم بائزال الكتب وارسال الرسل وبين لم الاسرارالتى لاتستقل العقولى 
أدراكبا وأرشدم الى مايهميممن أص ! أشوالمعاد د إولكن أكثرم لايشك رون ت[كالنعمة الجليلة فلا يصرفون 
قوأثم ومش اعرهم الى ماخلقت له ولا ينبعون دليل العقل فيا يستبد به ولا دليل الشرع فا لايدرك الا به وقد تفضل 
عل يهم بببانماسياقونه بوم القيامة فلا باتفتوناليه فبقعون نافيا يعون فهو تذبل لما سبقمقررأضمونه 0 0 
ونان أى فى الاك الت ابأ قصدت قصده مصدر بمعنىالمفعول اك ار 

ضفة ا تلاوةكائنة من الشأن اذهى معظ. شمو نمعليه السلام أوللتتزيل وال« نار قبل الذكر [0: 
شأنه ومن ابتدائية أو نبعيضية أو له عر وجل ومن ابتدائية والتى فى قوله تعالى 0 0 لتأكد الننى او 
. ابتدائية على الوجه الاول و : بانية أو تبعيضية علا لثانى والثال م اب اث رتخصيصه 
بمفتدىالكل وقد روعى ففىكل من المقامين مايليق به حيث ذكر أو لا من الاعمالمافيه نؤامة 00 وثانيا مايتناول 
الجليل والحقير (الاكنا علبكم شبودا) استثناء مفرغ غ من أعم أحوال الخاطبين بالافعال الثلاثة 0 درن 
بشىء منها فحال من لاحو ال الاحالكو نا رقباء مطلعينعليه حافظين له آذ تفيضون ن فيه رن ين 
فيه وأصل الافاضة الاندفاع كثرة أوبقوة وحيث أر يد بالافعا ل السابقة الهالة المستمرة الدامةالمقارنة الزماناالماضى 
ايضا أوثر فى الاستثناء صيغة الماضى وفى الظرف لءة اذ التى نفيد المضارع معنى الماضى. وما يعزب عن ربك ) 
أى لاببعد ولا يغيب على علبه الششامل و فى التعرض لعنوان الربوبية من الامعار باالطف مالا خق وقرى* بكسر 
االزاء (منمثقالذرة» كامة منمز يدةلتأ كيد النى أى مايءربعنه مايساوى ف الثقلملتصخيرة أوهباء (فالآارض 
' ولافى السماء أىف دائرةالوجودوالامكان ذان العامة لاتعرف سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو 00 وتقديم 
. الارض لانالكلام فى حال أهلها واللقصوداقامة البرهان على احاطةعلبه تعالى بتفاصياماوقولهتعالل إولاأً درن 
1١‏ اكوا ين الافىكتات مبين) كلام برأسه مقر لما قبله و لا نافة الجنس وأصدر إسمبا وق اب خبرها 
وقرى" بالرفم عى الاب تداء واسابر ومنعطف عل لفظ مث الذرة وجعل الفتيح بدل السكسر لامتناعالصرف أو على له 
مع الجار جل الاستثنا“منقطعا كا ندقي لل« يعزبعن ربك ثى”ما لكن جميع اق كناب مين فكيف يعرب عنهثىء 
منها وقيل بجو ز أن يكون الاستثناء متصلا و يعزب بمعنى ببين و يصدر والمعنى لايصدرعنهتعالىوثى* الا وهو فىكتاب 
مبينوالمراد بالكتابالمبين اللو امحفوظ (١‏ ألا ان أولياء الله ببانعل وجدالتبشير والوعد لماهوننيجة لاعمال 
المؤمنين وغاية لما ذ كر قبله من كونه نعالى مهيمنا على نبيه عليهالسلام وأمته فكل ما,أتون ومايذرون واحاطة علبه 
٠‏ سبخأنه يجميع ماف السماء.والارض واكون الكل منينا فى الكتات الممين بعد ماأشير الى فظاعة حال المفترين على الله 
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تعالى يوم القيامة وماسيعريهم من الهو لاشمارة اجمالية على طرق التهد,دوالوعيد وصدرت الجملة حرف التنبيه والتحقيق 
ازيادة تقرير مضمونها والولى لغة القريب والمراد بأولياء الله خاص المؤمنين لقربهم الروحافى منه سبانه وتعالىك 
سيفصح عنه تفسي رم ( لاخوف عليهم) فى الدارين من لحوق مكروه (و لاهم يحرنون») من فوات مطلوبأى 
لايعتريهم مايوجب ذلك لاأنه يعترهم لكنم لايخافون ولا يحزنون ولا أنه لايعتريهم خوف وحزن أصلابل 
يستمرهن على النشناط والسرو ركيف لا واستشمعار الخوف والخشية استعظاما لجلال الله سبحانه وهيبته واستقصارا 
الجبد والسعى فى اقامة حّوق العبودية من خصائص الخواص والمقربين والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان اثتفاء 
دوامبما يا يوهمهكون ابذبر فى الججلة الثانية مضارعا لما مس مرارا من أن النى وان دخل على نفس المضارع يفيد 
الاستمراروالدوام بحسب المقام وافا لايعتريهم ذلك لأنمقصدم ليس الا طاعة الله تعالى ونيل رضوانهالمستتبع 
الكرامة والزلئى وذلك #الاريب فى حصوله ولا احتهال لفواته بموجب الوعد بالنسبة اليه تعالى وأما ماعدا ذلك من 
الآمور الدنيوية المترددة بين احصول والفوات فرى بمعزل من الانتظام فى ساك مقصدم وجوداً وعدما حتى خافوا 
من حصول ضارها أويحزنوا بفوات نافعها وقوله عر وجل ( الذي نآمنوا) أى بكل ماجاء من عند الله تعالل 
ل(إوكانوا تقورن» أى يون أنفسبم عما يحق وقابيتها عنه من الأافعال والتروك وقاية دائمة حسما يففيده المع 
بين صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسي رهم واشارة الى مابهنالوا مانالوا على طريقة الاستئناف المبنى على السؤال 
وبل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدا حذوفكا نه قبل من أولئك وما سبب فونه بتلك السكرامة فقيل ثم الذين 
جمعوا بين الابمان والتقوى المفضيين الكل خير المنحيين عن كل شر وقبل بحله النصب أو الرفع على المدح أو على 
أنه وف مادح للاولياء ولا يقدح فى ذلك توسط الخبر والمراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها الجامعة لما تحتها من 
مرتبة التوق عن الششرك التى يفيدها الابمان أيضا وسرتبة التجنب عن كل هاوثم من فعل وترك أعنى تنزه الانسان 
ع نكل ما يشثل سره عن اللكق والتبتل اليه بالكلية وفى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى يأأمهاالذين آمنوا اتقوا 
لله حق نقاته به يحصل الششهود والحضور والقرب الذى عليه يدور اطلاق الاسم عليه وهكذا كانحالكل مندخل 
معه عليه السلام تحت الطاب بقواه عر وجل ولا نتغملون من عمل خلا أن لم فى شأن التبتل والتئزه درجات متفاوتة 
حنب تنفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليهم بموجب المشيئة المبنية عل الح الابية أقصاها ماانتهى اليه ههم 
الأانبياء علبهم السلام حتى جمعوا بذاك بين ياست النبوة والولايةولم يعقبم التعاق بعالم الأشباح عن الاستغراق عام 
الأرواح ول تصدم الملابسة بمصالم امداق عن التبتل الى جناب اللحق لكال استعداد نفوسهم الركية المؤيدة بالقوة 
القدسية فلاك أمى الولاية هو التقوى المذكورفأولياء الهم المؤمنون المتقون و يقرب منه ماقيلمن أنهم الذين تولى 
الله هدايتهم بالبرهانوتولوا القيام > قعبودية الله تعالى والدعوة اليه ولا خا لفه ماقيل من أنه الذين يذككر التدبرق ينهم 
إلا رو ىعن سعيد نجبير أنرسولالتهصل التدعليه وسلرسئل من أولياء التعفقال ممالذين يذكرالله برق بتهم أىيسمتهم 
واخباتهم وسكيتتهم و لاماقيلمنأنهمالمتحا بون ف الله لمارو ىعن غم ررضى الله عنهأنه قالسمعت النئ صل التهعلبهوسلم 
يقول |نمن عباد الله عباداً ليسوابانيياءو لا شبدا* يغبطهم اللأنيياء والشداء يوم القيامة لمكاتهم من الله قالوا يارسول 
الله خب نامن هموما أعمالهم فلعلنا نحبيمقالم فوم تحابوا فاللةعلغير أرحاممنهم ولا أموال يتعاطونوافوالها نوجوههم 
لنوروانهم لعل منابر من نور لاخافون اذا اف الناس و لا يحزنون اذا حزن الناس فان ماذ 1 دن سن السدت 
والسكينة المذكزةلته تعالى والتتحاب ف الله سبحانه من الأاحكام الدنيوية اللازمة للامان والتقوى والاثثار الخاضة بهما 





المققة بالتخصص بالذكر لظبورها وقرمما من أفهام الناس قل أو رد رسولاللهصل ألله عايهوسل كلا من ذلك حسم 
بقتتضيه مقام الارشاد والتذكير ترغييا للسائاين أو غيرم من الخاضرين فم ختصه بالذكر هناك من أحكامبما فلعل 
الخاضرين أولاكارا محتاجين الل اصلاح اكذاك من جهة اللأقوال والافعال والملابس ونحو ذلك والخاضرين ثانا 
مفتقرن الى تأليف قلويهم وعطفها نحوالمؤمنين لذن لإعلاقة ينهم وييهم من جهة النسى والقراية وتأ كد مابينهم 
من اللاخوة الدينية ببيان عض شانهاورفعة مكانتها وحن عاقيتها ليراعوا <ةّوة,اومجروا من لايوافقهم فَْ الدن 
من أرحامهم وأما ماذكر من أنه يغبطهم الأانرياء قتصوير لسر حالم على طريقة القثيل قال التكواثى وهذا 
مبالغة والمعنى لوفرض قوم ب ذه الصفة لكانوا هؤلا* وقيل أولياء الله الذين بتولونه بالطاعة و رتولاهم بالكرامة وجعل 
قولهعر وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسيرا لتوليهم ياه تعالى وقولهعز وجل لم البشرئ فى الحروة الدنيا وفى 
الآخرة» تفسيرا لتوليه تعالى اهم ولا ريب ف أن اعتبار القيد اللاخير ف مفروم الولاية غير مئاسب لمقام ترغيت 
المؤمنين فى تخصيلها والثبات عليها و بشمارتهم بآارها ونتائجبا بل سمخل بذلكاذ التحصيلانسابتعاقبالمقد و ر والاستبشار 
ل« بحصل الا ما عل جود سدبه والقيد لكر بمقدور ل حتى يحصلوا الولايه بتحصيله و لابمعلوم لمر عند 
حصولهة حق ف حصول الولاية هم ور شاتروا م-اسن آ ثارها بل التولى بالكرامة عن تليجة الولاية فاعتياره 
ف عنواان الموضوع ثم الاخبار بعدم الخوفوالهرن نما ل< الي بشانالتنزيل الجليل فالذى قتضيه نظمه الكريمأن 
الأول الفسير للاولياء حس و اشرح والثانى ببان 6 أولا من خيرات الدارين بعد بيان انجائهم من شرو رهماومكارههما 
واجملة مستا نفة كم ا 0 لم وراء ذلكين لعمة وكرامة فقيل شم مارسرهم فالدارين وتقديم الأاول لما أن 
التخلية سابقةعل التحلية مع مافيه من مراعاة حقالمقابلة نين حسدءن حالالأؤمنينوسوءحال المفتر بن وتعجيل أدخالالمسرة 
بتشير الخلاض عن الاهوال وتوسيط البيان الكارق ين بشارة الخلاص عن الحذورو' بشارة الفوز بالمطاوب لاظبار 
كال العناية بتفسير اللأولياء م2 الايذان بأن انتفاء الذوف والحرن لاتقاهم عرا بؤدئ الهما من الات والشرى 
د به المدشر به من الخيرات العاجلةكالنصر والفتم والغنيفة وغير ذلك و الاجاةالغنية عن البيانوايثار الابهام 
والاجمال للايذان بكونه وراء البيان والتفصيل والظرفان فى موقع الحال منه والعامل ما فى اللخبر من معنى الاسستقرار 
أى هم اضرق حال كونها فى الحياة الدنيا كرا فْ الآخرة أى عاجاة واجلة ار أىحالكونهم 
فْ الحياة م ون الشرى العاجلة الثناء الحسنوالنكر اميل وحبة الناس .عن أى ذر رضى الله عندقلك بارسولالله 
الرجل يعمل العمل لله وبحبه الأان فقال عليه السلام تلك عاجل إشرى لون هذا وقيل البشيرى مصدر والظرفان 
متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا فهى البثمارات الواقعة للنؤمنين المتقين فى غير موضع من السكيتاب المبين وعن النى 
صلى الله عليه وس هى الرقٌ يا الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه عليه الصلاة والسلامذهبت النبوةو بقيت المبشرات 
وعن عطاء لمم البشرى عند اموت تأتههم الملائئكة بالرحمة قال الله تعالى تتنزل عليهم الملاتكة أن لا تخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بالجنة ٠‏ وأما البشرى فى الآخرة فتلقى الملائكة باهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة ومار ونم نيياض 
فجرههم واعطاء اف بأمانهم وما شرن منرا وغير ذاك من البشارات فتكون هذه بشارةبماسيقع من البشارات 
العاجلة والاجلة المطلوية لغاياتها لا انرافيا ولاق أن صرف البشارة الناجزة عن المقاصد بالنات الى وسائلباما 
لاابساعدهجلالة شأن التنزيل لكريم «الاتبديل لكيات التي لا تغيير لاق والدالومنجملتهامواعيدهالواردة بشمارة 
للؤمنين المتقينفيدخل في البشمارات الواردتهبنا دخولا أولي! و بثبتامتناع الاخلاف فما'بوتاقطمر! وع ل تقذي ركون 
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المراد بالبشرى الرق يا الصاحةفالمراديعدم تبد,لكلماته تعالى ليس عدم رن مكل 
عدم الخاف ينهاو قطنا عل نيرما ورترها اسان بطريق الوعدمن قولدتعالى لم البشرى فتدبر (إذلك) اشارة 
الزمادكر من أنلم البشرىف الدارين “ضر لتقا العظيم» الذىلافوز ورا" وفيه تفسيرلما أمهم فم سبق وهانيك 
اجملة والتىقبلما اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظي' شأنه وليس من شرطه أن بكو نبعد مكلام متصل بكاقبلهأ وهذه تذبيل 
والسابقة اعتراض )د لاحرنك قوم 6 تسملية لار. 0 ل صل الله عليهوسلم عا كان يأقاممن جبهممن الآذيةالناشةة 
عنم قالاتمةالمو حفدة وتبشير له عليه الصلاة والسلام بأنه عز وجل ينصره و يعزهعلهماثر بان أذله ولانباعهأمنا من 
كلعذورو فوزا بكل مطاوب وقرىءولا رنكمن أحرنه وهوفى الحقيقة نهى له عليهالسلامعنالحر نكا نه قيللاترن 
بوم ولا تبال بتكذيهم وتشاو رهم ف تديير هلا كلك وابطال أمرك وسائر ما يتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه 
وانما وجه النبى الى قوط للمبالغة فى نبيه عليه السلام ا ع اناك أصلديى 
له بالمرة وقد ,يوج النبى الى اللازم والمراد هو النبى عن الماروم 5 فى قولك لا أرينك هنا وتخصيص النبىعن حزن 
بالابراد مع شمول النفى الابق الحزن أيضا لما أنهم كن فيه عليه السلام ثدائبة خوف حتى ينبى عنه وربما كان 
يعتريه عليه السلام فى بعض الأاوقات نوع حزن فسل عن ذلك وقوله تعالى «(( ان العرة) تعليل للبى على طريقة 
الاستئناف أى الغلبة والقور (الته جميعا/) أى فى ملكته وساطانه لا ملك أحد شيثا منبا أصلا لام ولاغيرم 
فو يقورهم ويعصمك منهم و ينصرك علهم وقدكان كذإك فبئى من جماة المدشسرات العاجلة وقرى* بفتح أن على ص ربح 
التعليل أى لان العرة لله هو السميع العليم) سمح ما بقولون فى حقّك و يعم ما يعزمون عليه وهومكافئهم بذلك 
(ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض') أى العقلاء من الملاسكة والامّلين وتخصيصهم باذ كر للايذان بعدم 
الحاجة الى التصربح بغيرهم ذانهم مع شرفهم وعاو طبقتهم اذاكانوا عبيداً له سبحانه مقبورين تحت قبره وملكته فا 
عداهم من الموجودات أولى بذلك وهومع مافيهمن الت كيد اما سبق من اخنتصاص العزة بالله تعالى الموجب لساوته 
عليه السلام وعدم مبالاته بالمشر ذين و مقالاتهم بيد ادق من قوله تعالى دما لتبع الذين بدعون من دون 
لله شرذاء) وبرهان على بطلان ظنونهم وأعبالم المبنية عليها وما اما نافية وشرداء مفعول يتببع ومفعول يدعون 
محذوف لظروره أى ما يبع الذين بدعوا ن من دون الله شركاء شركاء فى المقيقة وانمعوهاشركاءاقتص على أحدهها 
لظروردلالته على الآخر وجو ز أن بكون الذكورمفعول يدعون ويكون مفعؤل يتبع مذ وفا لانشبامهمنقولهتعالل 
ان يقبعون الا الظن) أى ما يتبعون يقينا انما يقبعون ظنهم الباطل واما موصولة معطوفة عل من كأنه قبل وله 


ما للبعه الذين يدعون من دون الله فر كاء أ وله 0 ذاقم و تخصيصهم / دكن مع دخو له فاو عاةاء دلالةللسيا لغة 


فى بيان بطلان اتباعهم وفساد ما بنوه عليه من ظنوم شركائهم معب ودين هع كونهم داه انه واما استفبامية أى 
رن درن فا نا درك الا الظن والمخيال الباطل كقوله تعالى ما تعبدون من دونه الا أمعاء 
سميتموها الج وقرى» تدعو بالناء فالاستفبام للتبكيت والتوبييخ 5أنه قيل وأى ثى” يبع درن اسصوقي ارنا درن 
الملائكة والنيين تقريرا لكونهم متبعين لله تعالى مطبعين له وتو بيخا لهم عل عدم اقتدائهم بهم فى ذلك كقوله تعالى 
أوائك الذ.ن,دعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ثم درف ال-كلام عن الطاب الى الغيبة فقيل ان يتبع هؤلا المشركون 
الا الظن ولا ينبعون ما يتبعه الملاتكة والنديون من الحق روا انهم الا بخرصون» كذبون فعا ينسبونهاليه سبحانه 
.و>حزرون ويقدرون انهم شر تقديرا باطلا هو النى جعل لك الليبل لتسكنوا فيه والنبارمبصرا) تنبيه على 
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تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الششاملة ليدم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة وتقرير سلما سلفه نكون 
جبييع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكتته المفصح عن اختصاص الدزة به سبحانه والجعل ا نكان بممنى الابداع 
والاق فيصر | حال والا فلكم مفعوله الثانى أوهو حال فى الوجه الأول والمفعول الثاىلتسكنوا فيه أوهو محذوف 
يدل عليه المفعول الثانى من اجدلة الثانيةي) أن العلة الغائية منها محذوفة أعتمادا على ما ف ال ولى والتقدير هوالنى جعل 
لم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهارمبصرا لتتحركوا فيه لصالحمكي سيجىء نظيره فى قوله تعالى وان يمنسسلك الله 
بضر فلا كاشف له الا هو وآن يردك بخير فلاراد لفضلهالإآيخذفف كل واحدمن الجانبين ماذ كر ف الآخرا كتفاء 
بالمذكرر عن الروك واسناد الابصا الى التهار مجازى كالذى فى نهاره صائم (إانفى ذلك أىفجع لكل منهما 
5 وضف أو فيبما ومافى اسم الاشارة من معنى البعد للإبذان ببعد منزلة المثمار اليه وعلو رتبته 9١‏ بات) عببة 
5 ديات اخر ع ما كار (إلقوم يسمعون) أى هذه الاآبات المتلوة ونظائرها المنبية على تلك الاآيات 
التكوينية الآمرة بالتأمل فيها سا تدبر واعتبار فيعماون بمقتضاها وتخصيص الآيات بهم مع انها منصوبة لمصلحة 


الك لما أنهالمتتفعون بها ( الوا .شروع فذ كرضر بآ رمن أباطيليمو بيان بطلانه (اتخذ الله ولدا» أى 
تبناه (سبحانه) تنزيه وتقديس له عمسا نسبوا اليه وتعجيب م نكلتتهم احمقاء ([هوالغنى) عل الاطلاقعزكل 
ثى" فى كل شى” وهو علة لتنزيهه سبحانه وايذان بأن اتخاذ الولد من أحكام الحاجةوقو لعز وجل (لماىالسموات 
ومافى الارض» أى من العقلاء وغيرهم تقرير لغناه وتحقيق لىالكيته تعالى لكل ماسواهوقولهتعالى ((انعندم 
من ساطان) أىحجة (بهذا» أىبماذ كرمنقو لم الباط لتوضيم لبطلانه بتحقيقسلامةما أقم منالبرهانالساطعءن 


المعارضفن فى قولهنعالى من سلطان زائدة لتأ كيد النى وهومبتد أ والظرف ا قد م خبره أو مرتفع ع أنه فاءل|اظارف 
لاعتهاده على الننى و بهذا متغلق اما بسلطان لانه بمعنى الحجة والبرهان وامابمحذوفوقع صفة لدواما بمافى عندكمن 
اله ركاه قبل انعندم فى هذا القول من سلطان والالتنفات الى الخطاب لمزيد المبالغة فى الالزام والالخام 
و كيد مافى قوله تعالى (١‏ أتقولون عليالله مالاتعلورن ) من التوبيخ والتقريع علىجهلبم واختلاقهم وفبهتنييه 
عل أنكل مقالة لادليلعليها فهى جبالة وأنالعقائد لابدلما من برهان قطعى وأن التقليد بمعرل من الاعتدادبه قل 
تاوين الخطاب وتوجيه له الى رسو ل الله صل الله عليه وس ليبين لهم سوء مغبتهم و وخامة غاقبتهم ( ان الذين يفترون 
عل الله الكذب» أى فى كل أدر فيدخل مانن بصدده من الافتراء بنسبة الواد والشريك اليه سبحانه دخو لاأوليا 
(لابشلحو ند) أى لاينجونمن مكروه ولايفوزون بمطلوب أصلا وتخصيص عدم النجاة والفوز بما يندرج 
فذلك مزعدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة لايناسب مقام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سبحانه ((متاع 
فى الدنيا)» كلام مستأنف سيق لببان أن مانترائى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيويةعى 
الاطلاق أو فى ضمن افترائهم بمعزل من أن يكون منجنس الفلاح كأنه قبل كيف لايفلحون وثم فغبطة وزع فقيل 
هومتاع يسير فى الدنيا ولس بفوز بالمطلوب ثم أشير الى انتفاء النجاة عن المكروه أيضا بقوله عروعلا (١‏ ثم الينا 
مرجعبم» أىبالموت ل( منذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر دسف فببقون ف الشقاء المؤبد بسب كفرم 
0 بكفرم فى الدنيا فأينهم من الفلاح وقيل المبتدأً انحذوف حياتهم أو تقلبهم وقدقبل انه افتراؤم و لاخ أن 
المتاع اما يطلق على ما يكون مطبوعا عند النفس مرغوبا فيه فى نفس رتمتع و ينتفع به وا:ما عدم الاعتداد بهلسرعة 
. زواله ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القباتح عند النفس فض-لا عن أن يكون مطبوعا عندها وعده كذلك باعتبار 








سورة يونش عليه السلام , 1م 

072و ار تت ا ا 22ت سس 
اجراءحكر مابؤدى اليه منر ياستهم عليه ما لاوجه لهفالوجه ا ولس دنعيك ماقيلان المخذوفهو الخير أى 

متاع والاية أما مسوقة من جبة الله تعالى لتحفيق عدم افلاحهم غير داخلةى الكلام لك ب نقتضيه ظاهز 
قوإدتعالى ثمالينا وقولهتعالى ثم نذيقهم واماداخلة فيه عل أن النى عليه الصلاة والسلام مأمور بنقلهوحكا بته عندعزوجل 
(داتل عليم» أىعل المشركين من أهل مك ةوغيرهم لتحقيقماسبق من أنهم لايفا<ون وأن ما يتمئعون بهعلى جناح 
الفوات وأئهم مشرفون على العذاب الخالد « نبأ نوح» أىخبره الذى له شأن وخطر معقومه الذينهم أضرا ب قومك 
ف الكفر والعناد ليتدبروا مافيهمن زوال مامتعوا به من النعيم وحاول عذاب الغرق الموصول بالعذابالمقيم لينزجروا 
بذلك عنام عليه من الكفر اكير شدة شكيمتهم د يعار ف لعضهم لصحة نونك بأن عرفوا ااه موافقالما 
من كون الكل لله سبحانه واختصاص العزة به تعالى والتفاء الخوف والمرن عن أوليائه عزوعلا قاطبة وتشجيع النى 
صل اله عليهوسل وحلهع عدم المبالاة بهم و بأقو الم وأفعالم مالاخق اذ قال معمول لنبأ أو بدل منه بدلاشتهال 
وأناما كان فالمراد بعض نبئه عليه السلام لا كل ماجرى بينه و بين قومه واللام ل (لقومه) للتبايغ 
إرياقومانكان كبر أىعظم وشق لعل مقاى أى نفسى؟ يقال فعاته لمكان فلان أىلفلان اسان 
كناك خافمقام ريه أىخاف ودار قاس بين ظبرانيكم مدة طويلة أوقباى (وتذ كيرى بيات الله فانهم 
كانوا اذا وعظوا الجماعة يقومون عل أرجابم والجاعة فعود ليظرن حالم اسع مقاهم ( فعل الله توكات» جوات 
الشرط أى دمتعل تخصيص التوكل بهتعالى وعردان براديه احداشمرتية خخصوصة منمرانت التوكل ( فاجمعوا 


أمروم عطف عل الجواب والفاء لترتيب اللامر بالاجماع عل التو لالترتيب نفس الماع عليه أوهو الت 
وماسق جا ةمعترضة والاجماع العزم قيل هو معد بنفسه وقيل فيه ذف وايصال قال المدودى أجمحت اللامن أفصخ 


من أجمعت عليه وقالأبوالميثم أجمع أمره جعاه يتوعا بعدما كان متف رقا وتفرقه أنهبقول مرة أفول كذا وأخرى أفعل 
07 واذا 0 على أمر واحد فق دجمعه ل جيعا (شركاة) بالنصب على أن الواو معنى مع تدل علنه القراءة 
بالرفم غطفا عل الضمير المنصل قث ل الفصل منزلة, الت كيد واسناد الاجماع الى الش ركاء على طر يقة تبكر وقبل انه 
عطف على أمر بحذف المضاف أى أمرش ركاتم ار كا وقدقرىءكذلك 
وقرى* فاجمعوا من ابلمع أىفاعزموا عل أمرك الذى تريدونى من السعى فاهلا كى واحتشدوا فيهعل أىوجه يمكتكم 
وملا كن أ مك ذلك وعليم غمة» أى ورا من غمه اذا سكره بن مكشونا مقدرورا تجاه رؤنى 4 فانااسس 
انما يصار اليه لسد باب تدارك الخلاص لغرب أو نوه -خيث استحال ذلك فىحق ل يكن السروجه وانما خاطيهم 
عليه السلام بذلك اظبارا لعدم المبالاة بهموأنهم لم بحدوا اليه سبيلا وثقة بالسبحانه و بما وعده منعصمته وكلا”نه 
فكلمة ثم للتراخى فى الرتبة واظبار الأامر فى موقع الاضمار ازيادة تقربر يقنتضيها مقام الأآمر بالاظبار النى يستازمه 
النهى عن النستر والاسرار وقيل المراد بأمرهم مايعتر .هم منجرته عليه السلام من الحال الشديدة عليهم المكروهة ديهم 
والغمة وا الغ كالكربةوا الكرب وثمالتراخى الزماق و المعنى لا يكن حالم علبكم غمة وتخلصوا باهلا كك من ثم لمقاى 
وتذكيرى و لاخ أنه لايساعده قوله عر وجل لاثم اقضوا الى و لاننظروس”») أى أدوا الى أى أحكموا ذلك 
,الآمرالذى تريدونى و لاتمباونى كقوله تعالى وقضينا اليدذلك اللأمر أو أدوا الى ماه وحق علبكم عند مناهلا ى 
5 يقطى الرجل غربمه فان توسيط مابحصل بعد الاهلاك بين لامر بالعيزم على مباديه وين الآمر بقضائه من قبيل 











1 سورة يونس عليه السلام ا 
الفصلين الشجر لاله وقرى" أفضوا بالفاء أى اتهوا الى بشر ؟ أو ابرزوا الى من أفضى اذا خرج الىالفضاء لإفان 
"ولتم الف لترتيب التولى على ماسبق فالمراديه اماالاستمرار عليه وام احداث التولى ا خصوص أىان أعرضتم ع 
نصيحتى وتذكيرى اثر ماشاهدتم منى من مخايل عة ما أقول ودلائلها اتى من جملتها دعوت ايا ؟ جميعا الى تحقيق 
مازر يدونفى من السو غير مبال م رمانان منكم واحجامكم من الاجابة علءا منكم أن 2 لذن لين م دمن 
عند الله العريز هف سالتكر) بمقابلة وعظى وتذ كيرى لمن أجر» تؤدونه إلى <ى ,يؤدى ذلك الى توليكم أما 
لاتبامكم ايلى بالطمع والسؤال واما لتقل دفعالمسئول عايكم أو. حتى يضرف توليك المؤدى الى المرمان ذالاول لاظبار 
بطلان التولى ببيان عدم مايصححه والثانى لاظبار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه وعل التقدير بن فالفاء 
الجن ائية اسبيية الشرط لاعلام مضمو ن الوا اء لالنفسه والمعنىان تو لبتم فاعلدو | أن ان ف مصحح له اه مندوقوله 
عزوجل ان دين ىالاعل الله غم دا قل الاولثاً كيد وعل الثانى تعليل لاستغنائه عليه 
السلامعنهم أىماث الى عل العظة والتذكير الاعليه تعالى يثييى به آمنتم أوتوليم ( وأمرتأن أكون من المسلبين) 
المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجوغيره أو المستسلبين لكل مايصيب من البلاء فطاعة اللدتعالى ((فكذبوه» 
فأصروا على مام عليه من ا بعدما ألزممم اللليعة وبين لم الحجة وحقق لك تولهم ليس له سبب غير الغرد 
والعناد فلاجرم حقت عليهم كاءة العذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك» من المسلمين وكانوا ثمانين ((وجعاناهم 
خلائف» منالهالكين (وأغرقنا الذين كذبوا بآباتن1» أى بالطوفانوتأخير ذكره عن ذكر الانجاءوالاستخلاف 
حسما وقع وقوله عزوعلا ولماجاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنو| معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وغير 
ذلك من الآيات الكر بمة لاظماركال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامعين وللايذان بسيق الرحمة التىهى من 
مقتضيات الر بوبية على الغضب الذى هو من مستتبعات جراتم امجرمين ((ذانظر كيف كان عاقبة المنذرين) . تمويل 
لماجرى عابهم وتحذير لمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام <إثم بعثنا أى أرسلنا 
لمن بعده) مك بعدنوح عليه السلام (رسلام التتكي رالتفخم ذانا و وصفا أى رسلا كرما ذوى 2 7 
( الى قومبم) أى الى أقوامهم لكن لابأن أرسلنا كل رسول منهم الى أقوام الكل أو الى قوم ما أى قوم كانوا بل كل 
رسول الىقومدخاصة مثل هود الى عاد وصاٍ الى .ود وغيرذلك منقص منهم ومن لم يقص «سخاءو م أى جاكل 
ردول قومه خصو صينبه (( بالببنات» أىالمعجزات الواضة الدالة عرص دق ماقالوا والباء امامتعلقة بالفعلالمذ كور 
على أنما للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لابأن يأى كل رسول ببيئة واحدةبل 
ات كنا ة خاصةبه معينة له حسب اقنضاء المكرة فانمراعاة انقسام الأحاد الى الاحاد ا نمسا هى فم بنضميرى 
جاوما أشير اليه ( فا كانوا ليؤمنوا» بيان لاستمرارعدم امانهمف الن مان الماضى لالعدم استدرارا انيمي م 
مثله فى هذه السورة الكريمة غير مرة أى فاصم وما استقام لقوم من أوائك الاقوام فى قت من الاوقات أن 
يؤمنوا بلكان ذلك متنعا منهم لشدة شكيمتهم فى السكفر والعناد 7 انكان الحى آخر حالكل قوم حسما يدل عليه 
0 قوم نوح فالمراد بعدم ابجمانهم المذكو رههنا اصرارهم على ذلك بعد اللتيا وااتى و بما أشير اليه فى قوله عر وجل 
إماكذبو ابومن قبل تكذببهم منحين تجى* الرسل الى زمان الاصر ار والعناد وانما لم بجعل ذلك مقصودا 
بالذات الا ول حيث جعل صلة لوصول ايذانا بأنه بين نفسه غنى عن البيان وانمسا احتاج الى ذلك عدم ايمانهم 
بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجرات الباهرة التى كانت تضطرم الى القيول لوكانوا من أصحاب العقول 








مننسورة ولس عايه السسلام م 
سن به الامان وااتكذيب سلبا واجابا عبارة عن جر بع الشراء ع التى جاء ماكل رشول أصولا 
وفروعبا وانكان الي ج.. بع أحوالكل قوم منهم فالمراد ما ذكر ا الكل اك 
درت الددر كني بهم قبل بجيتهم فلا بد من لك الى 
ا ار ا ودرا أعبم الها ! ثرذى أثير لاستحالة تبدلها وتغيرها مل ملة التوحيد ولوازمبا ومعى 
كذيبهم ما قبل بجى* رسلبم أ نهم ما كانوا فى زمن الجاهلية بحيث لم يسمعوأ بكلمة التو-يدقط بل كان كل قوم من 
أولئك الاقوام يتسامعون بهامن بقايا من قبلهم كثمود من بقايا عاد وعاد منيقايا قوم نوح عليه السلام فيكذبونها 
ثم حانت حالتهم بعد مجى* الرسل كالنهم قبل ذلك كان لم يبعث الهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الايمان يما 
ذكر من الاصولاظرو رخال الباق بدلالة النص فائهم حيثلم جمدرا ما لجعت عليهكافة الرسل فلا نلا يؤمنوا بما 
تفرد به بعضهم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصودا بالذات نا الما كاله دور الي الطنااب والعقاب عند 
اجتاع المكنبين هو التكذيب الواقع بعد الدعوة حسما عرب عنهقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
وائما ا وقع قبلها بيانا لع الك راكد وعل التقديرين فالضماثر الثلانة متوافقة فى المرجع 
وقبل ضمير كذيوا راب لام والمعنى فاكان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب هثله قوم نوحولا 
ا ل ا 
لك يؤدى الى مخالفة اجمبور من جعل ما المصدرية من قبيل الاسماء كا در راف الاخفش وابن ن السراج لير 
5 الضمير وفى ارجاعه الى اق بادعاء كونه مسكوذا فى الاذهان مالايخنى من التعسف (كذلك6) 50 


الطبع الك ( نطبع) بوث العظمة وقرىء بالماء عل أن الضمير لله سبحانه ل( على قلوب المعتدين) المتجاوزين 


عن الحدود المعمودة فى الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق وسلوك طريق الرشاد وذلك خذلانهم وحليتهم 
وشأنهم لانبماكيم فى الغى والضلال وف أمثالهذا دلالة عل أن الأأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العيد 
6 بعثنا» عطف عل قوله تعالىثم !ٍ بعثنا من بعده رسلا إلى قومبم عطاف قصة على قصة لمن بعدم) الى 3 
بعد أوائك الرسلء ع اق (مومى وهر ون خصت بعثتهمأ عام اده لذكرول كتف باندراجخبرهما 
فا لين اليه اشارة اجمالية ية من أخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامم : رف ذلك ضرب تفصيل ابذانا خط 0 
ع وعطم وقعبا كا فى 08 نوح عليه السلام (الى فرعونومائه) أ رأفقومه وتخصيصهم بالذكر لاصالتهم 

قََ اقامةالمصاح والمهمات ومراجعة ١ل‏ لكل الهم فى النوازل والملبات اتنا أى ا وهى الآيات 

المفصلات ف اللاعراف (ناستكبر وا الاستكباز ادعاء الكبر من غير استحقاق والفاء فصبحة أى فأتياه فبلغاه 
الرسنالة فاستكروا عن اتباعهما وذلك قول اللعين ل عليه اسم ألمنزبك فيا وليدا شاط دن كرك سيق 2 
0 قوما برمين) اعتراض مقرر لمضمون ماقبله أى كا نوا معتادين لارتكاب الذثوبالغظا 0 

غلم الذنبومنه الجرم أى الجثة فلذلك اجتر واعلمااجترواعليه من الاستهانة برسالةاللهتعالى وحمل الاستك 

0 الاسام عنقيول الآآيات لايساعده قولهعز وعلا (فلاجا م الحق منعند نا قالوا ان هذا لسحر مين 0 
صرب ح فى أن المراد باستكبارهم ماوقع فنهم قبل جى” اق الذى عموه سحرا أعنى العصا واليد البيضاءما يذى* عنبه 
سياق الال الكريم وذلك أول ماأ ظبره عليه السسلام من الأيات العظام والفاء فيه أيضا فصيحة معربة عنا صرح بهفى 
مواضم أرما أنه قبل قال موسى قد جتدكم ببينة ُن دبع اىقوله تعالى فألق عصاه فاذا هى أعبان مبين ونزع يده فاذا 








3 سلسورة يولس عليه السلام. 
هي بيضاء للناظر بن فلسالجاسم اق من عندنا وعرفوه قالوأ منفر. ط عتوه, وعنادهم ان هذا لسحر مبين أى ى ظاهصر 
ا" قف ١‏ بايدواضح فمابين أضرانهوقرئى “لساحر إقال موسى) نا فم ىعل سوال تنساقاليهالاذهان 
كانه قيل فاذا قال هم موسى حيئذ فقيل قالعلى عار يقة الاستفهام الانكارى التو بيخى (أتقواون الحق”) الذى 
هو أبعد ثى“من السحر الذى هو |! باطل البحت ‏ < لماجا" أ سد عي نان امد لاد ا 
من غيرنام أهل وتدبر وكلاا ذالين ماب افىالقول ا اذ كور والمةول >ذوف” ثقة بدلالة ما قبله وما بعده عليه وابيذانا بأنه 
م يلبثى أنيتفوه به و لوعل نج الحكاية أى أنقولون لهم ماتقولون من كر يعنى به أنه مما لامكن أن يقرا 
قائل و يتكلم به متكلم أوالقولمعنى العيب والطعن منقوطهم فلان خاف القالة و بين الناس نقاول اذاقالبعضبملبعض 
ل | فؤيذكر هم الح فى عن الفدول أى نع ونه نيوان ارم 
فقوله عز وجل 2 أسحر هذا كاسنا نف من جبنه عليه السللام لكر رنريت لقو وتو 2000 
ذلك اثر "' ام وتجري ل بعد نجي بل أماعل اللاو لفظا ه وأماعل الثاقفوجه ابثارا نكا ركو نفسحرا علانكا ا 
بأن بقال مثلا أفنه 0 اهر الانكار السابق التصر بع بالرد علبهم ف خصوصية ماعابوه به بعد التذبيه 
الانكار السابق عل أن ليس فيه شائبة عيب ما وما فى هذا من معنى القرب ازيادة تعيين المشا اليه واستحضار مافيه 
يل الها ت الد الدعل كونه آية باهرة من آبات اله المنادية على امتناع كونه سدر | أى أسحر هذا النى أغره واضح 
مكشوف وشأنه مشاهد مءروف حيث لاب تايفيه أحدامن لدعين مصرة ة وتقديمالخبر للايذان بأنه مصب الانكار 
ولما استلزم كونه سحرا كون من أنى به ساحرا أ كد الانكار السابق وما فيه من التو بيخ والتجبيل بقوله عروجل 
( ولايفاح الس احرون) وهو جاة حالية منضمير المخاطبين والرابط هو الواو بلاضمير 6 فى قول من قال 
جا“الشمتاء ولسنت أملك عدة. وقولك جاءزيد ولمتطلع اشم سأى أتةو اونالحقانهسر والحالأنه لايفلح فاعلهأى لا 
يظفر بمطلوب ولاينجو من مكروه فكيف يمكن صدو روم نمثل من ال يدين من عند الله العز يز الحسكيم الفائز ين يكل 
مطلب الناجين م نكل محذو ر وقوله تعالى أسحر هذا جملة معترضة بين الخال وصاحبها أ كرد بها ع السارق بان 
استحالةكونه سحرا بالنظر الى ذانه قبل بمان استالته بالنظر الىصدو رهعنه عليه السسلام هذا وأما تبجو بز أن يكون 
الكل مقول القول عل أن المعنى أحجئتم| بالسحر تطلبان به الفلاح و لا يفلح الساحرون فيا لايساعده النظم الكريم 
أصلا أما أولا فلان 5 اقالواهو الك بأله سحر من غير ل ما تعسف فيه من المعنى بوجه من 
اه 0 اده السلام عن صربما خاطبوه به الى مالا يفم منه أصلا ما يحب تنزيه النظم التغزيلى عن 
امل عل أمثاله وأما ثانيا فلان النعرض لعدم افلاح السحرة على الاطلاق من وظائف من يتمسك باحق المبيندون 
الكفرة المتشيثين بأذ يال بعض منهمفى مغارضته عليه السسلام ولوكان ذلك م نكلامهم لناسب تخصيص عدم الافلاح 
من زعموه ساحرا بناء على غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالثافلان قوله عز وجل (إقالوا أجتننا» الم مسوق 
لببان أنه عليه السلام ألقمم الحجر فا نقطعوا عن الانيان بكلامله تعاق بكلامه عليهالسلام فضلاعن الجوابالصحيح 
واضطزوا الى التشبت بذيل التقليد الذى هو دأ بكل عاجز حجواج وديد نكل معاند لجوج عل أنه استثناف وقع 
جوابا عن قبله م نكلامه عليه السلام على طر بقة قوله ‏ تعالى قال موسى اسل حسما أشير اليه كاأنه قيل فاذا قالوا 
و عليه النتنلام 'عندما قال للمر ما قال فقيل قالوا عاجزين عن الحاجة أجثننا. ( لتلفتنا» أى لتصرفنا ذان الفتك 
اواللفت أبخوان . (اعما. وجدناعليه آباننا). أى منعبادة الاصنام ولازيب فى أن ذلك انها ينسى بكونها ذكرمنتدمة 
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كلامه عليهالسلام على الوجه الذى شرح اذ عل تقدير كونه كرا من : بلهم يكون جوابه عليه السلام خالياعنالتبكيت 
الملجىء لم م الىالعدو لعن سنن ال#اجة ولا ريب ف أنهلاعلاقة بينقو قولم أجئتنا الو بينانكارهء ليهالسلام لماحكى عنهم 
سن ان (زوتكون لكا الكبريا 0 أىالملك أو التكبر عل النا اا 0 
التحتانية وكلبة فى فى قوله تعالى برف الآرض» ا سف ا لوالا رارف كا 
اوقوعهخبر | أو بمحذدوف وقع حالامنالكبر يا *أوهن الضمير فى لك لتحماهاياه (وما نحن لم مؤمنين) أى بمصدقين 
فماجثتما به وتثنيةالضمير فىهذين الموضعين ٍ يعد افراده في|تقدممن اللقامين باع عتبارثمول الكبرياء ام 
واستلزا م التصديق لاح دهماا! ا" | اللفت وانجى* له ذرثكانا من خصائص ل 
الى موسى عليه يه السلام اه (وقال فرعون) 0 بد الفعل ال مر من وظائف فرعون 0 قال هائه يأمرهم 
بترتيب مبادى الزامهما عليهما السلام بال دل بعد اليأس من الزاه ,ما بالقول (اثتوق؛ بكل ساحر ء علم) بفنون 
السحز حاذق ماهر فيه وقرى* س<ار (فلءاجاء لمم عطف عل مقدر يستدء يه المقام قد حذف ايذانا إسرعة 
)0 لام فرعو نكم اه أ“ الفصيحة فىكل مقا م أى ذأ توا به فليا جاوًا لزقال لم موسى) ١‏ لكن لاف ابتداء 
ينهم بل بعدماقالوا له عليه | أسلام ماحىعنهم ار تور اما أن تلق واما أن تكون نحن اللملقين وو 
0 (ألقواماأتم ملقورن » رن نا ان ار (إذلا ألقوا» ا الم 
والحبال واسترهبوا الناسوجاوًا بسحر عظيم إقال» لم (إمومى) 6 غير مكترشهم وبماصنعوا ( ماجتتم به 
السح ري ماموصو َه وقعث م3 ا م سماءة أرعونوقومهمن أ «أثالنهس. 0 
السحر يرجم أنحاله بين لا يعباً به كا نمقال ماجث. به ما لا ينبغى أنبجحاء بدوقرى“ [السحر عل الاستفب الا مية 
أن ة جثتم به ةا الذى يعرف حالهكل كد بيتصدى له عاقل وقرى* ماجةتم به سحر وقرى “ماأتيتم 
به سحر ودلالتهما على المعنى الثانى فى القراءة المشموورة د ان االادريية؛ يطل أى سيمحقه بالكلية ما يظررهعلى 
يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظمر بطلانه للناس والسين للتأكيد «إان اله لايصلح عمل المفسدين) 
ا ان عل الاطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوليا أوعلكم فكون 0 1 وضع المظم ر موضع 
المضمرللنسجيل علييم بالافساد والاشعاريعلة الح وليس الأراد بعدم اصلاح عمليم عدم جعل فسادم صلاحا بل 
عدم اثباته واتمامه أى لايثبته ولا يكمله و لايدبمه بل بمحقه و مهلك و يسلط عليه الدمارواجملة تعلي للا سبقمن 
قو لدان الله سيبطلهوالكل اعترا ضتذبيل وفيه دليلعل أنالسحراف أدومويه لاحقيقةله (ويحقاتهالحق» ل 
قولاسييطلهأى 0 الأاخير. نل لقاءالروعة وترييةالمبابة (بكااته» اه 
وقضايادوقرى* بكلمته (ه «لوكره الجرموسن »2 ذلكوا1 رادموكل من اتصف بالاجرام م نالسحرةوغيرهم ( فا 
آمن لموسى) معطوف عل مقدرقد ساد رع أخراى لق عصاه فاذا هى تلقف م ايأفكون ا 
تعوبلا علمذلك وايثارا للانحازوايذانا بأن قوله تعالىان الله سييطله عا لإاحتمل اماه وعطفه على ذلك بال 
0 هاف قوله عز وجل فاتبعوا أمر ذرعون ومافى قولك وعظته فلم يتعظ 00 
,يلجر والسر ى ذلك أنالا: نيان بالثشى* بعدو رودمايوجب الاقلاع عن نهدوانكان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان 
افع جديد وصنع حادث أى فا آمن له عليه السلام مشاهدة تلك الآيات القاهرة (الاذرية من قومه) اه 
أولاد من أو لاد قومه بنى اسرائيل حرش دعا اللآراء فلم بجحيبوه خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقب ل الضمير 
4 - ابوالسعود ‏ ثانى 
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لفرعون والذرنة طا ثقة من شبانهم آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فر عون وامر أنه را ع 
وهو لعيد عل خوف أىكائنين على خوف عظم هن 3 فرعون ومائهم)؛ الضمير لفرعون ااا 
المعتاد فى ضمائر العظاء ل ا عل العباد أو للآن اراد بهآله يم 
إيقال ربيعةومضر أوللذرية أوللقوم أى عل خوف من فرعو ومن ا فبى اسراثيل حيشكانوا بمنءونأعقابهم 
خوفا من فرعو نعاهم وعلى أنفسهم (١‏ أن يفتهم) أى يعذبهم وهو بدل اشتهال أو مفء ولوف فان اتمالالمصدر 
المتكر كثيريا فىةوله عر وج ل أو اطعام فى ,وم ذى مسهبة بيه أو مفءول لدبعد خذف اللام واسناد الفعل الى فرعون 
كه الأص بالتعذيب (زوان فرعون لعال فى الآأرض) ءا ال ار هر (وانه لمن لمن المسرفين) ف 
الظل والفساد اد بالقتل وسفك الدماء أوفى الكبر والعتوحتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأانبياء واجملتان َس 
تذييل مؤكد لمضمون ماسبق (وقال موسى') اتاراى تخوف ال ؤمنين منه (إرياقوم انكتتم 0 نتم بالق أى 
صدقتم به و باباته (فعليه توكلا وبهثةوا ولا افوا أحدا غيره ذانهكافي كل شر وضر ا 
' مستسابين لقضاء الله تعالى مخاصين له وليس هذا من نعليو ق الحم بشرطين فان المعلق ؛ بالامان وجوب التوكل عليه 
.تعالى فانه المقتضى له والمشروط , بالاسلام وجوده فانه لاتحقق مع ا ل ا ااه 
أن قدرت عليه (فقالوا» مجيبين له عليه السللام 0 تلعثم ذلك (عل الله توكانا. لآنممكانوا مؤمنين 
مخلصين ثم دعوا ربهم قائلين (ربنا لاتجعلنا فتندة) أى موقع فتنة («القوم الظالمين) أى لاتساطهم عليناحق 
راان يفتنونا عند يننا أو يفتتنوا بنناو يقواوا لوكان هؤ لاء على ادق للا أصيبوا وقوله تعالى .«( ونجنا برحمتك 
من القوم الكافرين”) دعاء منهم بالانجاء من سو جو ة مصاحبتهم بعد الاضجاء من ظلم و لذلك عبر عنهم 
بالكفر بعد ماوصفوا بالظم وى ترتات الدعاء 0 التوكل تلوب , بأن الداعى حقه أن يبى دعا* ه على التوكل على الله 
تعال (١‏ وأوحينا الى موسى وأخيه أن و1 ا 0 ار ا (لقومج صر 
يوا تسكنون فبها وُرجعون اليها للعبادة ( واجعلوا) أنها وقومك (برتم)» تلك اا مصل وقيل 
مساجد متوجهة كو القبلةيعق | كه به فان موسى عليه السلام كان يصبللى اليها (وأة يموا الصاوة) أى فم | أمروا 
بذلكق أول أمرع لثلايظرعلهم الكفرة فيؤذوتمو 0 ( وبشرامؤمنين» بالنصرة فى الدن ااجابة 
لدعوتهم والجنة فى العققى وانما ثنى الضمير أولا للأن التبواً القوم واتخاذ المعابدما بتو لاه رقساء القوم بنشا ودثم 
مم لأآن جعل الببوت مساجد والصلاة فيها مما يفعله كل أحد ثم وحد لثان بشارة الأامة وظيفة صاحب الشريعة 
١و‏ وضع ال دك لمدحبم بالايمان وللاشعار بأنه المدارق التبشير (إوقال مويك ربنا انك آنيت 
'فرعون وملاه زينة 6 أى مايتزين به من اللباس وال درم (وأموالا» تال (ف 
الجبوة الدنيا رينا ليضاوا عن سبيلك) دعاء عل بلفظ لامر ار لم بمارسة أحواهم أنه لابكونغيرهكقواكلعن 
ألله ابليس وة قي ل اللام للعاقية وهى متعاقة ب بآتبت أو العلة لان اننا ان الكفر استدرا اج وتثبيت على الضلالولانهم 
لما جعاوها ذر يعة الى الضلال فك" نهم أوتوها ليضاوأ ف ون رينا نك لا عل أن المقصود 
عرض ضلالم و كفرانهم تقدمة لقوله تعالى إرشااطمس على أمواهم) الطمس انحو وقرى” بض م الم أى 
أهلكبا (واشددعل قلوبهم) أى اجعلبا قاسبة واطبع عليها حت لاتنشرح للابماني هو مان إفلا 
يؤمنوا). جواب للدعاء أودعاء بلفظ النبى أوءطفعل ليضلوا ومابينهما دعاء معترض 00 بروا العذاب الالم» 
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أك يعايثوه و بوقنوأ به > يث لا ينفعهم ذلك اذذاك (إقالة قد ايت دعوتت يعنى موسى وهر ون عليهم علق 
انه كان يمن بشعر به اضافة الرب الى ضمير المذكم مع الغير فى المواقع الثلاثة الاك فائبتا عل ماأتما 
عليه من الدعوة والزام الحجة و لا نستعجلا فان ماطلبتها كان نوا اما ررس اسه نت فيهمبعد الدعاء أربعين 
سنة و لا تتبعان سبيل الذين لايع لمون) أى بعادات الله سبحانه فى تعليق الأأمور بالكو والمصالح أوسبيلالجهاة 
اك 0 تعالى وقرىء بالنون الخفيفة و كبيره ها لالتقاء السا كنين و لا تنبعان من تسع 
ولا ا 0 ١‏ إوجاوننا ا ائيل البحر) هوه نجاو زالمكان اذا تخطاه وخلفه واليا “التعدية أى جعلناهم 
تجاو زين البحر بأن جعلناه يسا وحفظناهم حتى بلغوا الشبط وقرىة جو زنا وهو من التجويز الأرادف للمجاو زة لاما 
هو بمعنى التنفيذ نحو ماوقع فى قو ل الاعثى كي 5 جوز السك ف البافتق والا لقيل وجوزناتى اسرائيل ف البحن 
وخلاالنظ العكريم ف ار لبحز و به مان لحار لف ده الجوازك هو المشمورق الفرق 
بين أذهيه وذهب به (فأتيع, 2 بقالتبعتهحى اتبعتهاذا كا نسبقكنا فلحقته أى أدركيم ولحقيم ([فرعون وج نوده) 

حى تراك اله م ن ليس اوعدو ظلءاواعتداء أى باغين وعاددن 0 والعدوان وقرى” 
وعدوا وذلك أن موسى عليه لاست 0 ا 0 على حين غفلة من فرعون فليا 6 4 تبعهم حتى لقم 
ووصل الى الساحل وهم قد خرجوا من البحر ومس اكيم باق على حاله يبسا فسلكم نوده أجممين فلها ادخلأخرم وثم 
و م بار وجغشيهم ٠‏ ا ا ارك اذا أدرك: الغرق) 00 (إقال آمنت أن 0 
شأ وقرى“ انه على ,الاستئناف بدلا من آمنت وتفسي را له (لااله الا الذى آمنت به بنواسرائيل) لم ,يقل كا قاله 
السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهر ون بل عبرعنهتءالىبالموصول وجع ل صلته! مان بنىاسر ائيل بهتعالى للاشعار 
برجوعه عن الاستعصاءو باتباعه ل نكان يستتبعهم طم 0 0 ة (وأنا من المسلمين) 
أ الذين أساموا نفوسهم له أى جعاوها سالمة خالصة له تعالى وأراد بهم اما بنى اسراثيل خاصة واما الجنس وهمداخلون 
فيه دخولا أوليا واجماة عل الأول عطنت عل آمنت وا ثار الاسعية لادعاء 0 تمراروعل الثافحتم ل الذالية 
أيضا من ضمير المشكلر أى آمنت خذاصا له مننظا فى سلك الراسخين فبه ولقدكرر المنى الواحدبثلاثعبارات حرصا 
عل القبول المفعنى الى النجاة أة وهيبات هيبا ت بعد مافات ما فاتوأقماهواتوقولهعر وجل (آلآن» مةوللقول 
مقد رمعطوف عل قال أى فقيل 1 لآن وهو الى قوله تعالى آية حكاية على جرى منه سبحا نهمن الغضب عل ا خذول ومقابلة 
اك بالرد على وجه الان نكار الور )>0 وثقر يعهبالعصران و الا ادوغير ذل كوف حذف الفعلالمذ كور 
وابراز الس امحك فى صورة الانشاء من الدلالة على عظر السخط وشدة الخضب مالا 3# )يفص عنهماروىم نأن 
جبر يل دس فاه عند 0 2 ال ار نافيه تعليله بمخافة ادراك الرحمة 
في شرا قال للنى يما السلام فلو ريق باشمد راد من حال البدرنا دسه فى فيه مذا فة أن تدركه الرحمةاذا هراد 
ما الرحمة ادير 0 الى هى طلبة المذذول وليس من ضرورة ادرا كبا صوة الامانكافى ا بمانقوم يونس عليه 
السلام حتى يلؤم منكراهته مالانتضو رف شمأن 0 لباه من الرضابالتكفر اذلااس:<القفترتبهذهمالرحمة 
03 جرد التفوه , كله الامان وانكان ذلك فى حالة الباس وال يأس ف فيحمل دساعليهالسلامعل سد ب ابالاحتمال البعيد 
لكل الغيظ وشدة والخرد فتدير والله الموفق وحق العامل فى | 0 ليتوجهالانكار والتوبيخاىتأخير 
الامان إلى حد يتنم قبوله فيه اف ات تزون حون بست وين لبأ وأبة له قولهعر وعلا وقد عصيث 
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تل حال من فاعل الفعل المقد رجي بهلتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الاامان الى هذا الآن بان أنه م 0 

تأخيره لعدم بلوغ الدعوة البه و لاللتأمل د اه و م 12 يكن عذرا فى التأخير ب لكان 
ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والافساد فان قوله تعالى لإوكنت من المفسدين) عطف على عصيت داخل فى 
حيز الخال أى وكنت من الغالين فى الضلال والاضلال عن الابما نكقوله تعالى الذي ن كفر وا وصدوا عن سبي لاله 
زدناثم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فرذا عبارة عن فساده الراجع ال منفسه والسارى الىغير دمن الظل والتعدى 
وصدبى سر ثيل عن الابمان والأاول عن عصيانهالخاص به «فاليوم تتجيك)) أى نخر جك هما وقع فيهقومكمن 
قعر البحر ونجعلك طافيا وف التعبير عنه بالتنجية به تاويح بأن مراده بالايمان هو النجاةيا مر وتمكم بهأونلقيك عل نجوة 
من الارض لير اكبنو اسرائيل وقرى"تتنجيكمن الانجاءونتتحيك بالحاءمن التنحية أى نلقيك؛ بناحية الساحل «ببدنك) 
م ضع الخال من ضميرالمخاطب أى ننج كملابسا بيد نك فقط لامع روحككاهو مطاو بكفروخ, بيب لهو<سم لاطاعه 
بالمرة أوعاريا عن اللباس أوكاملا سويا أو بدرعك وكانت لهدرع من الذهب ا ا 
ل باجرامه أو بدروعك كأنهكا نمظاهرايينها (لتكون من خافنك أب آنه .نو زاءكعلامةوم 
تراترائل اذكانى نفوسهم من عظمته ماخيل الهم أنه لاملك حتى بروى ممم يصدقوا موس عل سوه حي 
أخبرهم بغرقه الى أن عا ينومط رحا علىمرممنالساح ل أو تكون لمن بأق بعدك من الام اذاسععوامآ لأمرك من شاهدك 
عبرة ونكالا من الطغيان أو حجة تدم م على أن الانسان وان باغ الغاية القصوى امع اا وقوة 
الساطان ل ينا الربوبية وقرى“.ن خلفءك فعلا ماضيا أى من خافكمن الجدابرة 0 علن 
خلقك بالقاف أى لتكون ذال ك آي ةكسائر الاآيات فان اذراده سبحانه اياك بالالقاء الى الساحل دليل عل ألدقصد 
منه لكشف تزو برك واماطة الشيهة فى أمرك و برهان نير عب ىكال علمه وقدرته وحكيته وارادته وهذا الوجه محتملعل 
القراءة المشهورة أيضا وفى تعليل تنجيته ما ذكر ايذان بأنها ليست لاعزازه أو لفائدة أخرى عائدة اليه بل لكئال 
الاستهانة به وتفضيحه على رؤس الأأشهاد و ز يادة تفظيع حاله كان يقتل ثم بر جسده فى الاسواق أو يداربرأسه فى 
البلاد واللام اللاولمتعلقة بناجيك والثانة بمحذوفوقع حالامن أب ىك ثنة من خلفك وان كثيرا من الناس عن 
آباتنا لغافلون). لا 00 فيها ولا يعتبرون بها وهو اعتراضتذ لل جىء بهعند السكايةتقريرا لفحوىالكلام 
الى ( ولقد ونا بنى | كك كلام مستا نف سيق لبيان الن, الفائضة 00 ثر نعمةالانجاءعل وجهالاجمال 
واخلالم ؛ بشكرها وأداء حقو قبا أى أسكنام وأنزلناهم بعد ما أنجيناهم وأهلكنا أعدا م (مو صدق) أ لاا 
صالخا | مرضيا وهوالشام ومصر ملكوهما بعدالفراعنةوالعالقة ومكذد وافىنواحهما حسما نطقبدقولهتعالل وأو رثنا 
القوم الذينكا نوا يستضعفون مشمارق الارض ومغاربها التى باركنا فها ((و رزقنام من الطيبات) أى اللذائك 
فا اختلفوا» فى أص دينهم (رحتى جنم العلل أىالا بعد ماجاهم العل بقراء” نهم الايد لسراارة 
ل دعل ساد له م الا من بعد ما علبوا صدق نبوته وتظاهر معجزاته فالمراد بالمختلفين أعقا بممالذينكانوا 
ف عصر النى عليه الصلاة والسلام (ان ربك يقضى ينهم يو القيامةفي| كارا فيهيختلفون) فيميز بين انحقوالمبطل 
اان ( فا نكنت فى شك أى فى شك ما يسير على الفرض والتقدير فان مضمون الشرطة انماهو 
تعليق شى” لتى” من عير تدر ض الامكان م ثى* منهما كيف لا وقد بكو نكلاهما متنعا كقوله عر وجل قل انكان للرحمن 
و اد فأنا أول العابدين وقوله تعاى لين أشركت ليحبطن دعملكونظائرهما <إ.ما أنرا زلنا الك 4 من القصص |لتىمن جماتها 
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رات سال (فاسأل الذين يقر ؤن الكتاب من قبك» ذان ذلك حقق عندهمثابتفى 
كتهم حسها ألقينا اليك والمراد اظهارنبوته عليه السلام بشهادة الأحبا حسما هو المسطور فى كتبهم وان الام 
حاجة أصلا أو وصف أهل الك تاببالرسوخ فى العم بصحة بوته عليه السلام أوتيييجه عليه الت تثيته 
على ما هوعليه من اليقين لا تجويز صدورالشيك منه عليه السلام و للك قال عليه السلام لا أشنك ال وقيل 
المراد بالموصول مؤمنو أهل االككالى مد اده وكعب وأطرا بهم و3 قيلالخطاب للنه اام 
وراماك ام أو لكل من يسمع أى انكنت أ يها السامع فى شلك ما أنولنا ل كد أن نبينا وفيه مدعل انمق 
خالجته شبهة فى الدين ينبغى أن يسارع الى اما بالرجوع الى أهل العلم وقرى"فاسأل الذين يقرؤن الكتب (لقد 
جاءك المق) الذى لا حيدعنه ولاريب فى -قيته لمن ربك وظبر ذلك بالآبات القاطعة التى لايحوم حوا 
شائة الارتياب وف التعرض لعنوان اكات الاضافة الى ضميره عليه السلام من التشيريف مالا يخق 
(إذلا تكونن ن من الممترين) بالتزازل عما أنت عليهمن الجرم والبقين ودم عل ذلك؟ كنتمنقبل (ولاتكون 
من الذين كذبوا , بات الله من باب التهبيج والال حاب والمراد به اعلام أن التكذيب من القبح والحذؤرية حيث 
ينبخى أن ينهى عنه من لا نتصور امكان صدو ره عنه فكيف من يمكن | تصافه بدوفيهقطع لاطاع الكفرة (شكون) 
بذلك 0 الخاسرين) أنفسا وأعمالا (إان الذين حقت علي م شروع ف بيان سر اصرار الكفرة على 
0 الكفر والضلال أى ثبتت ووجبت مقتضى المشيئة المبنية على الحكمة البالغة إكلةربك» 
ار ا عل الكفر وخلدون فى النار كقوله تعالى لس ماين جم 
الى آخره إلا يؤمنون » أبدا اذلاكذب لكلامه ولا| لا ” يؤمنون ابمانا نافعا واقعا فى أوانه 
0 فهم المؤنورس عند معاينة العذاب مثل فرعون باقيا عند الموت فيدخل فيهم الرتدون (رولو 
جاءتم كل آنه واضحة المدلول مقبولة لدى العقول لان 0" وهو نعاق ارادته تعالى به مفةقود 
لكن فقدانه له س نع منه مسبحانه مع استدمًا 0 رم ا ارهم لد تفرع على عدم استعد عدادهم لذلك 
لحت بروا العذاب الاليم) كدأب 1 لفرعون و أضرابهم (إفلولاكانت) كلاممستأتف لتقريرماسبق م ناستحالة 
ابمانمن حقت عايهم كليته تعالى ورة اختبارم مع تمكنهم من التدارك فيكون الاس: تثناء الآانى بانا لكون قوم كن 
عليه السلام من لق عليهالكلمة لاهتدائهم الىالتداركف وقتهولولامعنى هلاوقرىءكذ لك أىفبلاكا: نت الإقرية6) 
من القرى المبلكة ( آمنتم قبل معايئة العذاب و تؤخر اعانها الى حين معاينتهم فعل فرعون وقومه ( فتفعها 
اماما بأن يقله الله تعالى منها و يكشف بسيبه العذاب عنها (الاقوم يونس استثناء منقطع أى لكن قوم 
رن إل آم نوا ل اك مارة العذابوم 1 المحلوله ( كشفنا اك 
بعدما أظليم وكاد يحل 3 وجو زأن تكون اججملة فى معنى النىيا يفصح عنه <رف التحضرض فيكون الاستثناء 
متصلا اذ الاراد بالقرى أهاليها كانه قيلما آمنت طا ثفة من الامم لاسي نس باب لبون عه اسلا 
فيكون قوله تعاليلا آمنوا استء نافا ليد ا اال له ل( ومتعد ام ” بعك 
ف العذاب عنهم (الحين» ارو عل الله سيحانه .روى أنيونسعليه السلام بعث الى نينوى يق رن 
الموصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضيا فلسا فقدوه خافوا نزول العذاب فليسوا السو حوججوا أربعين ليلةوقبلةالهم 
وأسعليهالسلام أجلم دك ليلتفقالوا انرأينا أسبابالملاك آمنا بيك فل امضت خمس وثلاثون أغامت السم“ءغما 
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أسودهائلا يدخن دخانا شديدا ثم يهبط حتى يغ اه د سطوحبم فلبسوا المسموح و بر زوا الى الصعيد 
بأنفسم ونسائهم وصرر يأنهم ودو ابم وفرقوأ بين النساء والصرران و دين الده لك الى بعضوعات 
الاصوات والعجيج وأظبروا الابمان والتوبة وتضرعو | الىالله تعالى فر مهم وكش عنهم وكان ذلك يوم عاشوراء 
بوم الدعة وعن | بن مسدود رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا | المظالم <تى أن الرجل ذان يقتلع الحجر وقد وضع 
عله أساس 0 بنائه فيرده إلى صاحره وقر| ل خرجو بالك ين بانلا أقد نزل بنا العذاب فاترى فةّال لض 
قولوا ياحى <ين لاحى و ناحى نح ىالموق و باح حولا الهالا أنت فقالوها مكشف عنهم وعن الفضيل بنعياض قالواان 
ا م منها وأجل افعل بنا ماأنت أهله و لاتفعل بنامانحن أهله (ولوشاء رب كلمن 
من فى الارض) ا وعدما عل قطب مثميئته :الى مطلقًا اثر يبان تبعية 
كفر الكفرة لكلمتهومفعول المشدرئة يجذوف لو 00 رن ا ل ل اك 
لايكون فى تعلقبابه غرابة يا هو المثرو رأى لوشماء سحانه يمان من فى الارض من الثقلين لآمن. (( كابم )4 01 
لايشذ عنهم أأحد (جيعا) مجتمعين على الامان لاختافون ف هلكنه لايشاق لكر نه مالفا للحكة لق علبها 
لس والتشريع وفيه دلالة على أن من شماء التّه تعالى ايمانه يؤمن لاحالة ((أفأنت تكره الناس» على 7 
يشأًا اا عنه حرف الامتناع فى الشر طية والفا “العطف على مقّد ر بسحب عليه الكلامكا أنه قي لأربك 
لايشاء ذلك فأنت تكرههم (حتق يكونوا مؤمنين) كرون 0 أل رتلا كن أه المذ كور على عدم 
مشيئتهتعالى و يجوز أن تكو نالفاء لتزتيب الانكارعلى عدم مشريئته تعالى بناء عل أن الهمرة متأخرة ف الاعت.اروابما 
قدمت لاقتضائها الصدارة هو رأى الور وأا ما كان فالشمرئة على اطلافما اذ لافاةسة بل لاوجء لاختبار عدم 
مشميئة الالجاء خاصة فى ا نكار الترتيب عليه أو ترتيب الانكارعليهوف ايل “الاسم حرف الاستفهام أيذ اه 
مر مكن لك. ن الشأن فىا لك ره منهو وماهو الاهو وحده لايشاركفيه 2 درع ل أن 000 
الى الامان ا رالالجاء 2 افير اللا رك لنفس © بان 
لتبعية أيمان النفوس المؤمنة لمشيتته تعالى وجودا بعد بيان الدو ران الكلى عايها وجودا وعدما أىماصح سه 
نفس من النفوس التى عل الله تعالى أنها تمن د باذن الله م الالطاف وا فا خصت 
النفس يمن ذكر ول يجعل منقبيل قوله تعالى وماكان لنفس أتموت الاباذن الله لان الاستثناء مف رغم نأعر الاحوال 
أى ما كان انفس أن تومن حال من أو الا الاحالكونها ملابسة باذنه تعالى فلا بد من كون الابمان مما يؤل اله 
حالمام أن الموت 2ك لاحيص لماعنه فلابد من تخص.ص النفس بمن 3 كر فان النفوس التى عل الله 
لس لماحال تؤمن فيها حتى يستثنى تلك الال من غيرها و عل الرجس) أىالكفربقرينة ماقبله 


عبر عنه بالر جس الذى هوعيارة عن القبيح المسستقذرالمستكره لكونه علا فى القبح والاستكراه وقيل هو العذاب أو 
الخذلانالمؤدى اليه وقرى"بنون العظمة وقرى“بالزاى أى>ء ل الكفر و بسقبه (علىالذين لايعةلون) لايستعماون 
0 بالنظر فى الحجب والاايا ا رن دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع فلا يحصل لهم الهدابة التى 

عبر عنبا بالاذن 0 فة عل مقدر 
نسحب عليه النظر الكريم كأنه قبل فأذن لم +: نح الالطاف ويجعل ال إقل)» مخاطبا لأأهل مكة بعث بعثاهم على 
التدير فى ملسكوت السموات والأآأرض ومافيهما م 0 الى بات الانفسية والافاق. ا أنهم من الذين 
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لايعقاون وحقت عايهم الكلمة «إانظر وا أىتفكروا وقرىء بنةل حركة الحدزة الى لام قل «ماذا فىالسموات 
والارض» أى أى ثىئ* بديع فيهما هن مجائب صنعه الدالة على وحدته وكال قدرته على أن ماذا جغل بالتركيب اسم| 
واحدا مغلبا فيه الاستفهام على اسم الاشارةفرومبتدأ خبره الظرف و بجو ز أن يكون مامبتدأ وذا بمعنى النى والظرف 
صلته واجدلة خبر للمبتدا وعلى التقديرين فالمبتدا والخبر فحل النصب باسقاط الخافض وفعل النظر معلق بالاستفهام 
وما تننى» أى ماتتفع وقرى” بالتذكير (الاديات )4 وهى ااتى بر عنبا بةوله تعالى ماذا فالسموات رالا 
(والنذر» جمع نذيرعلى أنه فاعل بمعنى منذر أو دلى أنه صد رأى لاتنفع الآيات والرسل الماذرون أو الانذارات 
عن قوم لايؤهنون) فى عا الله تعاالى وحكمه فا نافية واججملة اماحالية ال ل 
انكارية ففموضع النصب عل المصدرية أى أىاغناء تذ ال فاجملة حينئذ اعتراضية فل ينتظرون) أىمشركو 
مكد و أضر اهم «(الامثل أيام الذن خلوا) أى الا يوما مثل أيام الذين خلوا (إمن قبلبم» من مشرى الامم 
الماضية أى مثل وقائعيم ونزول باس الله م أذ لايستحةون غيره هن قوم ايام العرب أوقائعبا (قل» تمديدا 
هم (إفانتظروا) ماهو عاقبتم (راف معكم من المنتظرين» لذلك <إثم ننجى رسلنا) بالتشديد وقرى' بالتتخفيف 
وهوعطف على مقد ر يدل عليه قوله مثل أيام الذين خلوا وما بينبما اعتراض جى به سارعة الى التبديد ومبالغة فى 
تشديد الوعيدكا نه قبل أهلكنا الام تمنجينارسلنا المرسلة الهم ( والذين آمنوا/»4 وصيغة الاستقباللحكايةالاحوال 
لمر ها باستحضا رصورها وتأخير حكاية التتنجية عنحكاية الاهلاك على عكسن مافى قوله تعالى فنجيناه 
ومن معهفى الفلك الح ونظائره الواردة فى مواقع عديدة ليتصل به قوله عز وجل ١‏ كذلك» أى مثل ذلك الانجاء 
.إحتا علينا» اعتراض بين العامل والمعدول أى حق ذلك حتا وقيل بدل من الحذوف الذى ناب عنه كذلك أى 
انجاء مثل ذلك حقا والكاف متعلقة بقوله تعالى (( ننجى المومنين» أى من ل شدة وعذاب واجملة تذييل لاقبابا 
مقر ر.مضمونه والمراد بالمؤمنين اما الجن المتناول للرسل عليهم السلام والأاتباع واما الاتباع فقط وانما لم يذكر 
أنجاء الرسل ايذا نابعدم الحاجة اليه وأيآ ما كان ففيه تنبيه على أن مدار النجاة هو الابمان (زقل) بور المشركين 
(يأها الناس) أوثر الخطاب باسم الجدر مصدرا بحرف التنيبيه تعمما للتبايغ واظباراً لكالالعناية يشسأن ماباغ اليم 
(آن كنتم فى شك من دينى» الذى أتعبد الله عروجل به وأدعو البه وم تعلموا ماهو وماصفته (فلا أعبد الذين 
تعبدون مزدون الله فوقت منالاوقات ل ولكن أعبد للهالذى يتوفاك) تمبفعل بكم ما يفعل من فنو نالعذاب 
أى فاعليوا أنه تخصيص العبادة به ورفض عبادة ماسواه من الاصنام وغيرها ما تعبدونه جهلا وتقديم ترك عبادة 
الغبر على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية يافىكامة التوحيد وللايذان بامخالفة من أول الامر أو ان كم فشك 
منكة ديق وسداده ذاعلبوا أنخلاصته اخلاص العبادة لمزبيده الايحاد والاعدام دونماهو بمعزل منهمامن الاصنام 
فاعرضوهاعلى عقولك وأجملوا فيا أفكار؟ وانظروا فيهابعين الانصاف لتعلموا أنمحقلاريب فيهو فتخصيص التوى 
بالذكر متعلقةا بهم مالا يخ من التوديد والتعبير ماهم فيه بالقرك مع كو :هم قاطعين بعدم الصحة للايذان بأن أقصى 
مامكن عروضه للعاقل فى هذا الباب هوالشكصمته وأماالقطع بعدمبافها لاسبيل اليهأوان كتترفى شك مناق 
على الدين فاعاموا ألا أتركه أبدا وأمرت أن أ كو ذمن المؤمنين) بممادل عليه العقلونطق بهالوحى وهو تصريح 
0 ماهو عليه من دين التوحيد ليس بطريق العقل الصرف بل بالامداد السماوى والتوفيق الالمى:وحذف حرف 
الج رمن أن بحوز أن يكون من باب الحذف المطرد مع أن وأن وأن يكون خاصا بفعل الك فى قوله 





م سورة يونس عليه السلام 0 
أمرتك اخيرفافعل ماأمت به (وأن أ وجهكادين» عطف عل أن أكون خلا أن صلة أنحكية بصيغة الااص 
ولاضير فى ذلك لان مناط جو از و ل بصيغ الافعال دلالتهاعلى المصدر وذلك لايختلف بالخبرية والطلبية و وجوب 
كون الصلة خبرية فى الموصول الاسم م للتوصل الى وصنف المعارف باجهل وهى لانوصف الا باجمل الخبرية 
وليس الموصول الحرفى كذلك أى وأمرت بالاستقامة فى الدين والاستيداد فيه بأداء اللأمور به والانتهاء عن المنهى 
عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات الى الهين والشمال «احتيفا» حال من الدين أو الوجه أى مائلا 
عن الاديانالباطلة (( ولا تكونن من المش ركين) له منهم اعتقادا ولا 
عملا وقولهعز وعلا ولا تدع) ءعطف ءا إلقولهتعا لىقل باأمها الناس غير داخل تحت الامر وقيل على ماقبلهمن 
النبى والوجه هو الاول لأن مابعدهمن ال إلى آخر الاأبتين متسقة لابمكن فصل بعضها عن بعضك ترى و لاوجه 
لادراج الكل تحت الام وهو تأكيد للنهى المذكور وتفصيل لما أجمل فبه اظبارا لكل العناية بالاى وكشفا عن 
رك اج اداه لخر نات لاندع (مندونالله) استقلالا ولا اشتراكا مالا ينفعك) اذا دعوتهبدفع 
مكروه أوجلب حبوب لإولا يضرك) اذا تركته بسلب الوب دفعا أو رفعا أو بايقاع المكروه وتقديم النفع 
على الضررغنى عن بان السبب (إفان فعلت) أ مانبيت عنه من دعا مالا ينفع ولا يضر كنى بهعنه تنوما لشأنه 
عليهالسلام وتنبسهاعل كا 1 أن نسب اليه عبادةغير الله سبحانه و لوف ضمن امل ةالشرطية (إفانك اذ من 
ال المبن» جزا “الشرط وجواب لسوالمن يس ألعن تبعة مانم ىعنه وان ؟ نلك الله بضر) ع لواف 
حيز الصلة من سلب النفع من الاصنام وتصوير لاختصاصه به سبحانه ل فلاكاشف له عنك كائنامنكان وماكان 
لزالا هو وحده فيثيت عدم كشف الاصئام بالطر ب قالبرهانى وهو ببان لعدم النفع برف المكروه المستازم لعدم 
النفع حلب امحبوب استازاما ظاهراذان رفع المكروه أدنىمر اتب النفع فاذا انتنى اتن النفع بالكلية ( وانيردك بخير) 
تحق.ق لسلبالضرر الوارد فى حيز الصلة أى ان يرد أن يصيبك بخير (إفلاراد لفضله) الذى مك ته ماأرادك نه 
من الخير فبودليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه ايذان بأن فيضان الخير منه تعالى بطريق النفضل من غير 
استحقاقعليه سسبحانه أى لاأحد يقدرعل ردهكائنا ما كان فيدخل فيه الاصنام دخ ولا أوليا وهو بيان لعدم ضرها 
بدقم الحبوب قبل وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أو بايقاع المكروه استلزاما جليا ولعلذكر الارادة مع الخير 
.والمس مع الضر مع تلازم الامرين للايذان بأن الخير مراد بالذات وأن الضر اما يمس من بمسه لما يوجبه من 
.الدواعى الخارجية لابالقصد الاو لى أو أريد معنى الفعلين فىكل من الضر والخير وأنهلاراد لما يريد منهما ولامزيل 
لما يصيب بهمنهما فأوجز الكلام بأن ذكر فى أحدهما المسو ف الآخر الارادة ليدل بما ذكر كل جانب علىماترك 
فى الجانب الآخر على أنه قد صرح بالاصابة حيث قبل ل( يصيب به اظبارا لكل العناية بجحانب الخيرك ينى* عنه 
ترك الاستثناء فيه أى يصيب بفضله الوا سع المتتظم ان اين وجعل الفضل عبارة عن ذلك اير بعينه على 
أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع ةا باه قوله عز وجل لمن يشماءمن عباده) 
.فان ذلك ينادىنعموم الفضل وقولدعزقائلا (وهوالخفور الرحبم» تذييل لقوله تعالل يصيببه احم مقر ر اضمونه 
.والكلتذبيل للشرطية الاخيرة محقق لمضمونها <قل») عخاطبا با لاولئك الكفرة بعدمابلغتهمماأوحى اليك زويأما 
الناس قد جا"؟ انلتق من ربك وهو القرآن العظيم المتستمل على نحاسن الأحكام التى من جملتها مامر آتفا من أصول 
الدين واطلعتم على مافى تضاعيفه من البينات والحدى ولم يبق لك عذر رفن اهتدى) بالابمان به والعمل بمافى 
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مطاويه لإفانما يهتدى لنفسه). أىمنفعة اهتدائه لماخاصة لإومن ضل) بالكفربه والاعراضعنه لإفانما 
يضل عايها). أى ذوبال الضلال مقصورعليها والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائية غرض عائد اليه عليه السلام من 
جلب نفع أو دفع ضرا يلوح به اسناد المجىء الى الحق من غير اشعاربكون ذلك بواسطته لإوما أنا عل؟ بوكيل) 
ال أركوائما أن بهير ونذير لإواتبع) اعتقادا وعملاوتبليغا (إمايوحى اليك» على نبج التجدد 
واالاتسعير ردن الللى للك كر لكا كاد يوما فيوما و فى التعبير عن بلوغه الهم بانجى* واليه عليه السلام بالوحى تنبيه على 
مان ارت إن من التاق (إواصبر» على مايعترييك من مشاق التبليغ حت هك ان بالنصرة عليهم أو بالامر 
بالقتال وهو خير الحاكين» اذ لايمكن الخطأ فى كمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه على الظواهر . عن رسول 
الله صب الله عليه وسلم من قرأ سورة يونس أعطى له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق يبونس وكذب به 
ولعدد من غرق مع فرعون وأمدلله وحده 


لتم الجزء الثانى من نفسير العلامةأنى السعود و يليه البزء الثالث أو له سورة هود عليه السلام) 


0 ابوالسعود ثان 





1 5 أن السعود 7س 
ب و9 فبرس الزء الثاى من تفسيز العلامة , 2 
6 0 
سرامم ا 
7 / / تعالى (ولقد أخذ الله م 
+1 1 1 3 : 3 ' 5 
ا 
تب وخا لع 00 : الاتتغذوا الرر درل ونام 
تفسير قوله تعالى (يأي الذين آمنو أزك ايك من وك 
تفسير قوله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ره 
امام سم 4 ل 
ْ ا 6 ا إلنا عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشر أوا) 
تفسير قوله تعال (تجدنً 00 دن 0 
0 مان ف 
تفسير قوله تعالى (يوم مجمع الله الرسل فبقو ا 
ة اللانعا 
م ال رلك 
0 تعالى ار 0 0 
تفسير قوله تعالى (انما يستجيب 00 اه 71 
١‏ 1 فى" سس و 
تفسير قوله نعالى الع لي 0 ]نا آلمة) 
تفسير قوله تعالى (واذ قال ابراهم لأبيه 0 
هر قوله تعالى (ان الله فالق الحب والنوى) 
سسيوت0 05 ١ ١‏ الجر د ا 
تفسير 7 تعاال (ولوأتا 0 0 0 ولبهم بما كانوا يعملون) 
اال 0ه 0 وشات وغير معروشات) 
تفسير قوله تعالى (وهو الذى أن: عليك أن لانشركوا به شيا ) 
تفسير قوله تعالى (قل تعالوا أل ماحرم ريك 
الأعرافيم كآوا واشربوا ولانسرفوا) 
ل(إسورة 0 0 وكوا وا 0 
0 د 1 » أحداب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين) 
تفسير قوله تعالى (واذا صرفت أ 5( اعندوا الله مالكم من إله غيره) 
الىعاد 000 قال يأقوم 2 
تفسير قو له نع تعالل (والى 0 0 0 
ا ان نر 21 سك لحت وال وا هفك مار 
: َ 3 عدر 
١‏ تفسير قوله تعالى رفاك الملا ان 0 0 0 هى تلقف مآ بأفكون) 
١‏ حينا الى مومى أن ألق عص أربعين لياة) 
لفسير قوله نع تعالى (وأو. دم للة وأتممناها ان سا 
ا ا غْ 
تفسير قوله تعالى (وا كتب لنا فى هذه الدن 
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حديفة 
انفسير قوله تعالى (واذ نتقنا الجبل فوقبمكا نه ظلة وظنوا أنه واقع ببمخذوا ما آتيناك بقوةواذكرواما فيه) 
تفسير قوله نعالى (هو اذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجبا ليسكن اليها) 
114 ((سور الانفال) 
تفسير قوله تعالى (ان شر الدوا 0 عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) 
و2 الجر ء العاشر 02 
تفسيرقوله تعالى (و الوا اشم م عنأنلته خمسهولارسولو لذىالقر دواليتاىوا المسا كبنوا ا بنالسبيل) 
تفسير قوله تعالى (وان جنحوا للسل فاجنح لما وتوهل على الله انه هو السميع العليم) 
لإسورةباة» 
'نفسير وله نعالى (أجعانم سقاية الحاج وعمارة المسجد الخرام كن آمن باله واليوم الآخر و جاهد فسبيلالله) 
تفسيرقوله نع اك رعند اله اثناعشر شرا ىكتاب الله يوم خا قالسموات والارضمنماأر بعةحرم) 
تفسير قوله تعالى (و لوأرادوا الخروج لأاعدوا له عدة ولكن كره الله | نبعائهم فتبطهم) 
تفسير قوله تعالى (ا نما الصدقات للفقراء والمسااكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وف سيل الله وان السبيل 
تفسير قوله ار الله تن آتانا من فضله لنصدةن ولتكونن من الصالحين 
كر ا الجرء الحادى عش 0 
لمتل رام سمل ل ل وتوم أغنياء رضو | بأن يكونوا مع الخ والف) 
تفسيرقوله تعالى (أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) 
(سورة يونس عليه السلام» 
تفسير قوله تعالى (و يعبدوذمن دون الله ا 
تفسير قوله تعالى ال رالارض أن بلك السمع والأبصار) 
نفسير قولهتعالى (و يستنيئونك ا 0 معجزبن) 
4 نفسير قوله تعالى (واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ياقوم ان كان كبر عليك مقااى ا 
الله فعل الله توكلت) 
.م تفسي رقوله تعالى (وجاو زنا ببنى اسراثيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا) 


)6 فررس الددء الثاى من اتفسير 0 السعود) 








الممتتس 


أ 
أرشاو الف لسلما! هرا),ادار! 
انشإ و لعفل بام 
لخاتمة الحققين وامام المدققين قاضى القضاة أبى السعود تمد بن مد العادى 


ولد رحمه الله تعالى سنة 4م مجرية وتوق سنة ١و,ه‏ 


قري 
غ6 
.1 ذأ 
صصحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلساء وقوبلت على عدة نس 
وقرئت فى المرة الاخيرة على حضرة صاحب الفضيلةالاستاذ الحكبير 
الشيخ حسر.ى جمد المسعودى 
المدرس بالقسم العالى باللازهر 


ف ِ د 2« يندامصرة 
بالأأزهرالريف 0 
الطبعة الأول 


سنة 1041 مجرية سنة 19192 مبلادية 


ممعم 
المطبعة الميصربية 
آدارَة يبنا لطي 





1 9 
1 5 (2 ١ 


ب سورة هود عليه السلام 8ب 
(مكة وهى مائة وثلاث وعش روت آبة ) 
يسم الله الرحمن الرحيم» : : 
زاار» عله الرفم على 0 لمبتدا حذوف وقيل على أنه نا والأاولهو الاظرركا اشير اليه ف سورة بونساو 
النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اذكر أو اق رأ على تقدي ركونه اسماللسورة على ماعلبه اطباق الاكث أو لاحل له 
من الاعراب مسر ودعلى نمط التعديد حسم فصل فى أخواتهوةولدتعالى اكتاب) خبر لهعلى الوجه الثالى ولمبندا 
محذوف على الوجوه الباقية (أحككت آيا ته نظمت نظا متقنا لايعتريه خلل بوجه من الوجوه أو جعلت حكيمة 
لانطوائها على جلائل الحكر البالغة ودقائتقبا أو منعت من النسسخ معن التغيير مطلقا أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة 
عل كونها من عند الله عر وجل أن على نبو ت مدلولاتهافا هراد ,الاآبات جميعبا أو على حقية ماتشمتم ل عليه من الاحكام 
الشرعية فالمراد بها بعضها المشتمل عليها ها اذا فدسر الاحكام بانع هن الفسيخ بمعنى تبديل الك الشرعى خاصة وأما 
تفسيره بالمنع من الفساد أخذا من قوم أحكيت الدابة اذا وضعت عليها الحكة لقنعب| من ابماح ففيه ايهام مالا يكاد 
. يليق بششأن الآيات الكريمة من التداعى الى الفساد لولا المانع و فى اسناد الاحكام على الوجوه | ذكورة الى آيات 
الكتاب دون نفسه لاسما على الوجوه الشماملة لكل آبة آية منه من حسن الموقم والدلالة عل كونه فى أقصى غايةمنه 
مالايخق لثم فصلت) أى جعلت فصولامن الاحكام والدلائلوالمواعظ والقصص أو فصل فيها مهمات العباد 
فى المعاش والمعاد على الاسناد الجازى والتفسير بجعلها آنة آنة لايساعده المقام لان ذلك من الاوصاف الاولية فلا 
يناسب عطفه عل احكامها بكامةالتراخى وأما المعنيان الاو لان فهما وانكانا مع الاحكام زمانا حيت لم تزل الآيات 
ا ا رفست ل ل م تكن كذإك اذالفعلان منقبيل قوم ار 
الفيل الا أنبما حي ثكانا من صفات الآبات باعتبارنسبة بعضها الى بعض على وجه يستقيع أحكاما مخضوصة و آثارا 
معتداً بها و بملاحظة مصالٍ العباد ناسب أن يشارالى تراخى رتبتهما عن رتبة الاحكام وان حمل جعاها آية آية على معنى 
تفريق بعضراعن بعض بكون من هذا القبيل الااأنه ليس فىمثابته فى ا تتباع مايستتبعهمن الاحكام والأثارأو فرقت 
ف التنزيلمنجمة بحسب المصام فان أريد تنزيلها المنجم بالفعل فالتراختى زمانى وان أريد جعلها فى نفسبابحيث يكون 
نزوها منججاحسها تفتضيه الحكدة والمصلحة فبو رتى لان ذلك وصف لازم لها حقيق بأن يرتب على وصف احكامها 
وقرى* أحكد تآياته ثم فصلت على صيخة التكلم وعن عكرمة والض<اك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل (من 
لدن حكي خبير 2 صفة الكتاب وصف بها بءدماوصف باحكام آنانه وتفصيلما الدالين علىعاو رتبته من حيث الذات 


ابانة لجلالة شأنه منحيث الاضافة أوبر بدد خبر للمبتدا المذكور أو الهذوف أوصلةالفعلين وفى بنائهما للمفعؤلثم 
ايراد الفاعل بعنوان الحسكمة البالغة والاحاطة يجلاثل,اودقائق,| متكرا بالتتكير التفخيمى و ر بطبمابه لاعلى النيجالمعبود 
فى اسناد الافاعيل إلى فو اعلها مع رعاءة حسن الطباق من ال+زالة والدلالة عل نفامتهما وكونهما على أ كل مايكون 
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مالايكتنهكنبه ( ألاتعبدوا الاالتم» مفعول!ءحذفعنهاللام مع قدا نالشرط أعنىكو نه فعلالفاعل الفعل المعال جربا 
على سان القياس المطرد فى حذ ف حرف الجر مع أن المصدرية كانه قي لكتاب أحكنت آياته ثم فصلت لثلا تعبدوا اله 
التهأى لنتر كوا عبادة غير الله عزوجل وتنمحضوا فعبادته فان ا لاحكام والتفصيل على مافصل من المعانى مما يدعوثم الى 
الابمان والتوحيد ومايتفرع عليهمن الطاعات قاطبة وقبل أنمفسرة لما ف التتفصيل من معن القول أى قي[ لاتعبدوا 
الاالله (إاتنى كم منو» من جهة الت تءالى (إنذير») أنذر عذابه انم تتركوا ماأتم عليه من الكفر وعبادة غير 
اللهتعالى (١‏ وبشير» أبشر 5 ابدان أمنتم بدوتمحضتم فعبادته ولما ذ كرشئون الكتاب من احكام آناتهوتفصيلها 
كت ذلك منقبل الله تعالي وأورد معظل مانظ فى سلك الغاية والأامس من التوحيد وترك الاشراك وسط بينه وبين 
قر يليه أعنى الاستغفان والتوبة كر أن من نزل عليه ذلك الكتات مرسل من عند الله تعالى لتبليغ أحكامه وترشريحها 
بالمؤيدات منالوعد والوعيد للايذان بأن التوحيدفى أقصىمراتب الاهمية حت أفرد بالذكر وأيد ايحابه بالخطا بغي 
الكتاب مع تلويح بأنه يا لا يتحةق فى نفسه الامقارنا الحكم برسالته عليه السلام كذ اك فى الشكر لاينفك أحدهماءن 
ل وقدروعى سوق الخطاب بتقديم الاننارعل التبشير ماروعى فالكتاب منتقديم النوعل الاثباتوالتخلية 
عل التحلية ليتجاوب أطراف الكلام و يجوز أن يكون قوله تعالى ألا تعبد وا الا الله كلاما منقطعا عماقبله وارداعل 
لسانه عليه السلام اغراءلمم على اختصاصه تعالى بالعبادة كا نه عليه السلام قال ترك عبادة غير الله أى الزموه عل معنى 
اتركو أعبادة غير الله تركامستمرا اننى لكك من جهة اللهتعالى نذيرو بشير أىنذير أنذري منعقابه ع ىتقدير استم رارك 
على الكفر و بشير أبشرك بثوابه على تقد ير ترك له وتوحيد؟ ولما سيق الهم حديث التوحيد وأ كد داك بخطاب 
ارخرل صل الله عليه وسلم على وجه الانذار والتبشير شرع فىذ كر ماهو من تتماته على وجه يتضمن تفصيل ما أجمل 
فى وصف البشير والنذير فقيل وأن استغفروا رب )4 وهو معطوف عل أن لاتعبدوا على ماذكر من الوجهين 
فل الاول أن مصدرية داز كون صلءها أمر| أو نميا كا فى قواه تسال وأن أت وجبك للدين حنيفا لآن مدارجواز 

كرما ار ما لاه على المصدر وهو موجود فهما ووجوب كونها خبرية فىصلة الموصول الاسبى انما هو 
للتوصل الى وصف المعارف باجمّل وهى لاتوصف بها الا اذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فايس كذإك ولما 
كا ادر والانشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع اللآمر والنبوصاة حسما ساغ وقوع الفعل فيتجرد عندذلك 
عمد لاد والنهى نحو تجرد ااصلة الفعلية عن معنى الحضى والاستقبال <إثم توبوا اليه عطف عل استخفروا 
والكلام فيهكالكلام فيهوالمعنى فغل مافعل من الاحكام والتفصيل لتخصوا اللهتعالى بالعبادة وتطلبوا منه سترمافرط 
منكم من الشرك ثم ترجعوا اليه بالطاعة أو تستمر وا على ما أتتم عليه من التوحيد والاستغفار أ وتستغفروا منالشرك 
وتتوبوا من المعاصى وعل الثانى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآيات لاتعبدوا الا الله واستخفروه ثم توبوا اليه 
والتعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وارثشاد لهم الى طريق الابتهال فى السؤال وترشي لما يعقبه من القنيع 
وأنناء الفضل بقوله تعالى «( يمتعكم متاعا حسنا »4 أى متيعا وانتصابه على أنه مصدر حذف منه الزوائد كقوله تعالى 
أنبيمع منالارض نياتا أوعل أنه مفعول به وهو امم لما يتمتع به منمنافع الدنيا من الأاموال والبنين وغير ذلك والمعنى 
بعشك عيشامرضيالايفوتكم فبه ثى* سأ تشتهونو لا ينخصه ثىء من المكدرات « الى أجل «سعى) مقدر عندالته 
كر أعمار ولماكان ذلك غاية لايطمح و راءها طاح جرىالقتيع اليها مجرى التأدعادة 01 اميك 

بدذاب الاستئصال ,و يوت كل ذى فضل» ف الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله اماق الدنيا أوفى الآخرة 
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وهذهتكملةلى أجمل من القتيع الى أجل مسمى وتييين ل اعسى يعسر فهم حكيته منبعض مايتفق فى الدنيا م نتفاوت 
الحا بين العاملين فرب انسان له فضل طاعة وعمل لايمتع فى الدنيا أكثرممامتع آخر دونه فى الفضل وربمايكون 
المفضول أ كثرتمتيعا فقيل و يعط كل فاضل جزاء فضله اما فى الدنيايا يتفق ف بعض الموادوامافى الآخرة وذلكما 
لامرد لدوهذا ضرب تفصيل لما أجمل فما سبق من البشارة ثم شرع فى الانذار فقيل وان تو لو1). أى تتولوا عما 
ألق الك من التوحيد والاستغفار والتوبة وانما أخرعنالبشارة جريا عوسان تقدم الرحمة عبىالغضب أو لآ نالعذاب 
قدعلق بالتول عما ذك رمن التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى. ( فى 
أخاف عليم) بموجبالشفقة والرأفة أ وأتوقع بإعذاب يوم كير هو يوم القيامة وصف بالكبر يا وصف 
بالعظر فى قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم أما لكونهكذإك فى نفسه أو وصف بوصف كرك 
فيديا وصف بالثقل فى قوله تعالى ثقات فى السموات والأآرض وقيليوم الشدائدوقد ابتلوا بتقحط أ كلوا فيه الجيف 
وأيآما كان فن اضافة العذاب اليه تهويل وتفظيع له ( الى الله مجعكم) رجوعك بالموت ثم البعث للجزاء فى مثل 
ذلكاليوم لاالىغيره و هوعل كل ثىء قدي ر) فيندرجى تلكالكلية قدرته على اماتتكم يعم وجزائك فيءذبيم 
بأفانين العذاب وهو تقري رما سلف م ن كبر اليوم وتعليل غوف ولما ألق الهم وى اللكتاب على لسان النى 
صلل الله عليه وسلم وسبق الههم ما ينبثى أن يساق من الترغيب والتزهيب وقع فذهن السامع أنهم بعدماسععوا مثلهذا 
المقال الذى تخر لصم الجبال هل قابلوه بالاقبال أم تمادوا فماكانو | عليه من الاعراض والضلال فقيل مصدراً بكلمة 
التنبيه اشعاراً بأن مايعقبها من هناتهم أمى بحب أن يفهم ويتعجب منه ألا انهم يثنون صدورهم) يزورون عن 
الحق وينحرفونعنه أى يستمرون عل ماكانوا عليه من التولى والاعراض لان من أعرض عن شى* ثنى عن هأصدره 
وطوى عنه كشحه وهذا معنى جزل مناسب لما سبق وقد نحا نحوه العلامة الزمخشرى ولكن حيث لم يصلح التول 
سيبا للاستخفاءف قوله عروجل ١‏ ليستخفوا منه» التجأ الى امار الارادة حيث قال و يريدون ليستخفوا من الله 
تعالى فلا يطلع رسولهوالمؤّمنينعلى اعراضبم وجعادفىقودالمعنىاليدمنقبيل الاضمار فىقواهتعالى اضرث يعصاك البحن 
فانفاق أىفضرب ذفانفاقو لاخ أن انسياق الذهن الىتوسيط الارادة بينثنى الصدو ر و بينالاستخفاء لي سكانسياقه 
الى توسيط الضرب بين الام به وبين الانفلاق ولعل الاظبر أن معناه يعطفون صدورم على مافها من الكفر 
والاعراض عن التق وعداوة النى صل الله عليه وسلم بحيت يكون ذاك مخفيا مستورا فيها يا تعطف الثياب على مافي | 
من الاشياء المستورة وانهالم يذكر ذلك استيجانا بذكره أو اه" الى أن ظبوره مغن عن ذكره أوليذهب ذه نالسامع 
الكل مالاخير فيه من الأآمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من تولهم عن الحق الذى ألق الهم دخولا أوليا لخينئذ 
يظبر وجه كون ذلك سببا للاستخفاء وي يده ماروى عن أبن عباس رضى اله عنهما أنها نزات فى الاخذس بن شريق 
وكان رجلا حاو المنطق حسن السياق الحديث يظبر لرسول الله صل الله عليه وسلم الحبة و يضمر ف قلبه مايضادها 
وقال ابن شداد انها نزت فى بعض المنافقينكان اذا مر برسول الله صلل الله عليه سل تنى صدره وظبره وطأطأ رأسه 
وغطى وجبه كيلا يرأه النى صلل الله عليه وسلم فكاانه انما كان يصنع مايصنع لأآنه لورآه النى صلى الله عليه وس لم 
بمكنه التخاف عن حضور مجلسه والمصاحبة معه ورربما يؤدى ذلك الى ظهور مافى قلبه من الكفر والنفاق وقرى” 
ينون صدورم بالياء والتاء من اثنونى افعوعل من الثنىكاحاولى من الخلاوة وهو بناء مبالغة وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما لتثنونى وقرى* تثنون وأصله تثنونن من تفءوعل من الثن وهو ماهش منالكلا وضعف يريدمطاوعة صدورمم 





لدوارة هود عليه السلام 6 


للدى انا بدى اطرش من ال فك ا ع 0 قبل 
انااعديت وادهأمت وقرىء تثنوىبوزنترءعوى 0 الادين ستدشدون ث تيا»م» أى : بتغطون ما الاستخى أء علىم انل 
عن ابن اك لحرن اروك الى فرأشهم و : تدثرون بل ابم فان ما مع عيذ حديث النفس عادة وقبل كان الرجل 
من الكفار يدخل بيته و برخى ستره و حنى ظبره و تَعْثى بوبه ويقولهل د يعلم الله مافى قلى (يعل مايسرون» 
أ 5 (إومايعلون» أ يستوى بالنسبة الى عليه ارط رم وعلنهم فكيف ين عا يه 
ما عسى يظاررونه وانما قدم السر على العلن نعيا علهمه سد وابذانا , بافتضاحبم و وقوع ماحذر ونه 
وتحقيتا المساواة بين العلمين على أباغ وجه فكا" ن عليه بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه ونظيره قوله تعالى قلان 
نخفوا ماق صدو رك أو تبدوه يعلنه أللّه حيث قدم فيه الاخفاء على الابداء على عكس ما وقع فى قوله تعالى وان 
تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به اله اذل بتعاق باشعار أن الخاسة ادر اول ام بمايبدونه غرض بل 
ال لمكن وأماهبنا فقد ل ال ا رون ول يا يعلنونه غرض مهم مع كر 8 
عل السوية كيف لا وعلبه : تعالى بمعاوماته ليس بطر بق <صول الصورة بل وجود كل شى” فى نفسه عم بالنسية اليه 
تعالى وفى هذا المعنى لا يختاف الخال بين اللاشياء البارزة والكامنة وأما قولدتعالى و أعلم الدربااكم لصون 
خيث كان واردا بصدد الطاب مع الملائكة عليم السلام المئزه 0 عن أقتضاء “التأكيد والمبالغة فى الاخبار 
باحاطة عله تعالى , بالظاهر والباطن لم سلك فيه ذلك المسلك مع أنه وقع الغنية عنه بماقبله من قوله عر وجل 
فى أعلم غر ل وبجوز أن يكون ذإك ؛ باعتيا 0 السر متقدمة على مرتية العلن اذ ما من ثشئء 
يعان الا وهو أو مباديه قبل ل ذلك مضمر ف القاب فتعلق عليه ام عل نعلقه بحالتهالثانة (أنه 
علي بذات الصدور) تعليل لاس ولفر له واقع موقم الكبرى من ١‏ لقياس و فى صيةة الفعيل و>لية الصدور 
بلامالاستغراق والتعبير عن الضمائر بءزوان صاحبيته| من البراءة مالايصفه الواصونكا” نه قبل أنه مبالغ فى الاحاطة 
كضمر ومع الذللن وأسرارم الخفية ا مستكنةفصدو رم بحيث لاتفارةم أأصلاقكيفيخعليهما يسرو نومايعلنون 
ويحو زأن براد بذات الصدورالقاوب من قوله تدالى ولتكن تعمى القلوب التى فى الصدو روالمعنى أنه علم بالقاوب 
اانا فلا يخق عليه سر من أ. سرارها كم من دابة فى الأارض الاعل الله رزة, 20 غذاؤها اللائق بها من حيث 
الخلق ومن حيث الايصال ليها بطرريق طبيعى أو ارادى لتكفله اياه تفضلا و رحمة واما جى” به علىطريق الوجوب 
اعتباراً لسق الوعد وتحقيقا لوصوله اليها البنة وحملا للسكلفين على الثقة به تعالى والاعراض عن اتعابٍ النفس فى 
طليه ديعم مستقرها) >ل قرارها فى اللأصلاب (ومستودعما) موضعبا فى اللأرحام وما جرى مجراها من 
الليض وك وهاواتما خ ص كل من الاموين ,؟#اخص به من اللي ن لان النطفة بالنسية الى اللاصلااب فى حيزها الطبيعى 

ومنشتها الخلق وأما بالنسبة الى الأّرحام وما رى مجراها فبى مودءة فيه! الى وقت معين أو مسكنها من الأرض حون 1 
وجدت بالفعلومودعبا من الأو ادوالمقارحين كانت بعد بالقوة ولعل تقد حلا با عتمارحالتها الأخيرةارعايةالمنا 
ينها وبين عنوا نكونما دابة فى الارض والمعنى مامن دابة فى الآرض الا ير زقبا الله تعالى حر ثكانت من 20 
يسوقه اليها و يعلم موادها المتخالفة المتدرجة فى صراتب الاستعدادات المتفاوتة المتطورة فى الأاطوار المتباينة اين ومقارها 
المت نوعة ويفيض عابها ىكل مرتبةمايليق بها منم,ادى وجودها وكالاتها المتفرعة عليه وقد فسر المستودع بأ بأماكنها 
فالماتو لا يلاتمهمقام التكفل أرزانا ( كل» من الدوابو رزقها ومستقرهاوس:ودعبا ف كتابمبين): 
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أى مثبت فى الاوح الحتفوظ البين لمن ينظر فيه من الملائكة عليهم السلام أو المظبر لما أثبت فيه اه 
الأدر الل لماه عط يجميع أ<وال ماف الأآرض 0 قات الى لانكاد تحصى من مبداً فطرتها الى منتباها 
اقنضى الحال التعرض لدأ خاق الموات والارض والحكمة الداعية الى ذلك فقيل ل وهوالذى خلق السموات 
والأارض فى ستة أ.يام) الندموات فى .ومين والأارض فى يومين وماعليها من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى 
يومين <سما فصل فى سورة حم السجدة ولم يذكر خاق ماف الأآرض لسكونه من تتهات خلقها وه والسر فى جعل زمان 
خلقه تنمة إزمان خلقها فى قوله تعالى فى أربعة أيام أى فى تنمة أربعة أيام والمراد بالأايام الاوقاتم فى قوله تعالى 
رن د نف رات ره أيام فان ا بوم فى المتعارف زمانكون الشمس فوق الأارض 
ولارتصور ذلك حين ل رض ولاسما' ول عاخاضريها ا 0 رخات 
واعتبار/انظاروحتث عل التأ فى اللأمور وأما تخصيص ذلك 0 المعين ذأمس استأثربعلم مايقتضيه علام الغيوب 
جات حكنته واينارصيغة اجلهع فى السموات لما هوالمشبورمن الاشارة الىكونها أجر اما مختافة الطبائع ومتفاوتة 
الأثاروالاحكام (وكانء رشه» قبل خلقهما (على المه) 1ن تادر ان ل كن 
موضوعا عل م: تنه 5 ورد ف الاثر فلا دلالة فيه عل امكان الخلا 0 ولودل لدل على وجوده لاعللى أمكانه فقط ول« 
عىكون الماء أول ماحدث فى العالم بعد العرش وا نما يدل على أن خلقهما أقدم من خاق السموات والأارض من 
غير تعرض للنسية بينهما 2 باو ا ا ان ارات والأآرض وما فهم امن الحخاوقات التى منجملتها 
أنتم :ورتب فهما جتمينع م ماتحتاجوناليه من مبادى وجود وأسباب معا يشكم وأودع فى تضاعيفمامن تعاجيبالص ناع 
والعبر مانستدلون به على مطاليكم الدينية ليعاملكم معاملة من يتيك (أبيم دن 0 فيج اذم بالثواب 
والعقاتغيماتدين ” وامتازت درجات أفراد كلمن الفر يقين حسبامتيازطبقات علوم واعتقاداتهع 
المترتبة على أنظاره فما نصب من الحججج والدلائل والامارات وانخايل وم انب أعماهم المتفرعة على ذلك فان | 0 
غير ختص بعمل الج وأرح م بقوله أي أحسن عقلا وأورع عن حارم ارم الله وأسرع فى طاعة 
الله فان لكل من ل قلب والقاب عملا مخصوصا به فك أن اناف من الثا ن نهدا الخال فق عملهكيف لا 
ولاعيل بدون معرفة الله غز وجل الواجبة عل العباد آثر ذى أ: ثير واماطريقبها النظارى 00 بدائع صنائع 
الملك الخلاق والت-دبر فى آياته البينات المنصوبة فى الأنفس والآفاق و لاطاعة بدون فهم مافى مطاوى الكتاب 
الح بم من الوا والنو اهى وغير ذلك ما لهمدخل ف البابوقد روى ع نالنىصلى أله عليدوسل أهةللافضاوى 
على 0 أبن متي فانه كان يدقع لدكل يوم مثل عمل أهل الأارض قالوا واتماكان ذلك التفكر فى أ الله عز وجل 
الذى هو عمل القاب الا احا لاإيقدرعلى أن يعمل فى اليوم جوارحه مثل عمل أهل اللارض وتعليق فعل الباوى 
أى تعقيبه حرف الاستفهام لاالتعليق المشمرو رالذى يقتضى عدم ايراد المفعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القاوب 
لما فيه من معنى العلم باعتبارعاقبتهكالنظر ونظائره و إذلك أجرى براه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية وابراد 
صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل الفر يقي باعتبا ر أعماهم المتقسمة الى الحسن والقبيح أيضالا الى الحسن والأحسس , 
فقط للايذان بأن المراد بالذات والمقصود اللأصل بماذكر من ابداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع انماهو 
ظبوريال احسان امحسنين وأن ذلك لسكونه على أتم الوجوه اللائقة وأ كل الأساليب الرائقة يوجب العمل بموجبه 
بحمث لاحيد أحد عن سننه المستبين بل مسد ىكل فرد الى مايرشد اليه من مطلق الايمان والطاعة وانما التفاوت 
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بينهم فى م أتبهما بحسب القوة والضعف والكثرة والقلة وأما الاعراض عن ذلك والوقوع فى مباوى الضلالفبمءزل 
من الاندراج تحت 00 فضلا عن أن ينظلى ظروره فى لك العلة الغائية لذلك الصنع البديع واماهو عمل يصدر 
له اختياره من غير مصحم له ولا تقريب ولا بخن م مافيه من الترغيب ف الترق الىمعا العلوم ومدارج 
الطاعات والزجرعن مباشرة نقانُضما والثهنه الوأعلم لإ ولئن قلت ا نك مبعوثون من لعد الموت» على ما يوجبه قضية 
الابثلاء ليترتب عليه الجا" المنفرع على ظرورمراتب الأاعمال ( ليون الذين كفروا» ان وجه الخطاب ففقوله 
تعال ان الى جمينع المكلفين فالمودول مع د ملته التخصيص أ الذرلاك الكائرون منهم وان وجه الى الكافرن إن منهم 
فهو وارد عل طريقة الذم زان هذاالا سحر مبين) أى مثله فى الأديعة أ البطلانوهذا اشارة كر 
أوال القرآن فان الاخبارعن كونهم مبعوثين وان ل ب بكونه بطريق الوحى المنلوالا أنهم عند سماعبم ذلك تخلصوا 
الى القرآن لانبائه عنه ىكل موضع وكونه علا عندم فى ذلك فعمدوا الى تكذييه وتسميته سحرا ماديا منهم فى 
العناد وتفاديا عن سئن الرشاد وقبل هو اشارة الى نفس البعث و لا يلاممه النسمية بالسحر فانه انما يطلق على ثىء 
موجود ظاهرا لاأصل لهفى الميقة ونفس البعث عندهم معدوم بحت وتعاق الآية الكريمة بماقبلبا اما من حيث أن 
البعث ا أشيراليه من تتهات الابتلا* المذكو رفكا نه قيل الأامركج ذ كز ومع ذلك ان أخبرتهم بمقّدمة فذة من مقدماته 
وقضية فردة من تتهانه لايتلعثمون فى الرد و يءدون ذلك من قبمرل مالا دة له أصلا فضلاءن تصد يق ماهذدمن تتهاته 
نا هن حيث أن ال بعث خدأق جد يد ذك" نه قيل وهو الذى اق جبيع الخاوقات ابتداء | البالغة 0 
ان 0 2 يعدم 3 اا ري فغر اهن عله ونون ما شر ارك فسان الله عما عدون قرا لكان 
الأشاحر عن أن الاشارة إلى القائل أو الى الشران عل أسلوى ثندرها عر وقرى” بالفتتح على مه 
أوعل أن أنك بمعنى عنك فى علك أى ولئن قلت لعلك مبعوثون على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال الخاطبين أى 
توقعوا ذلك و لا تبثوا القول بانكاره أوعل أنه مخاراة معبم فى الكلام على مبيج المساعدة لثلا يسارعوا الى اللجاج 
والعناد ريثا قرع أسماعبم بت القول بخلاف ما ألفوا وألفواءليه آنا“م من اذكار البعثو يكون ذلك أدعى لم اناسل 
والتدبر وما فعلوه قاتلهم الله أنى يؤفسكون ( ولئن أخرنا عنهم العذاب» المثرتب على بعثهم أو العذاب الموعودفى 


قوله تعاال ذان تولوا فالى ان علي عذاب يوم كبير وقيل عذاب ضع بدروعن ان اس رذى الله يم أنه ف 


جبريلعليهالسلام للمسستورئين والظاهر أنارادبهالعذابالشام ل الكفرة دوذما بخص ببعض منوم على أنعم كن موعودا 
إستعج ل منه الور مون زاك 1 معدودة) المطائفة من الآ .يامقليلة لان ما يحصرهالعدقليل (ليقوان مابحسه) أ 
” يمنعه من المج فكانه بربده فيمنعهمالم ا انوا يقولونه بطريق ال كاك أسترراءلقوله اال ماكانوايه 
يستوزئون وعرادم انكار الجى* والحبس رأساً لا الاعتراف به والاستفسارعن حابسه ألا .يوم بأتهم) ذلك 
0000 حوسا (عنهم» عل معنى أنه لانرفعه رافم أبدا كا 3 به عذاب الآخرة أول« إبدفعه ع 
دافم بل هو واقع كان أريدبهءذاب الدننا 0 متصوب كبرايس مقدما عليه وا انال ب4 البصريون عل جواز 
000 اران اذ العرل ' تابع للعا مل فلا بقع الاحيث يقع متبوعه وردياً نَْ الارف جو زفيه ما لابجوزق غيره 
م ود أنه قد يقدم المعمول حيث لاج ال 3 :قدم العا ملك قَّ قوله حاال ناه ل 00 ا سائل فلا تنهر فان 

أن وال سا لمع وهام صو بين بالفعلين |لمر ومين : قد 0 لاالنا هيةمع أمة تناع تقدمالفعا ان عليها ند 
: ت جملة من دواوين| لعرب فل أظفر بتقديم خبر ليس م لبها ولإبتقديم معموله الإمادل عليه ظاهر هذه الأنة 





1/ م.سسورة هود عليه السلام 
الكربمة وقول الشاعر فيأى فا يزداد الا لجاجة وكنت أبيآفى الخنا لست أقدم 
«إوحاق بهم» 7 أ احا م ما كانو ابديستهرؤن ) ا ل رن ف 0 
' بالموصول تبو بل لمكانه واشعار بعلية ماورد فوحيز الصلة من استهزائهم بهلنزو له واحاطته والتعبيرعتبا بالملضىوارد 
:عل عادة التدتعالىفىأخباره لانمافى تحققها وتيقنها مازلة لك وف ذلك من الفخامة والدلالة على عاوشأن 
١‏ الخبر وتقر بر وقوعالخبر به مالا تخق (وا لتن أذقنا الانسان منا رحمة) أى أعطيناه نعمة من حة وأمن وجدة 
وغيرها وأوصلناها اليه بحيث بحد لذتها زع نزعناها منه)» أى سلبناه اياها وابراد النزع للاشعار بشبدة تعلقه بها 
وحرصهعليها ,انه ليؤوس)). شديدالقنوط من روح الله قطوع رجاءه م نعود أمثالماءاجلا أو آجلابفضلالتهتعالى 
لقَلة صبره وعدم توكله عليه وثقته به (كنور) عط م الكفران ل اسلف من الممردوافانة الى أن النزع انها 
يسبب كفرا مم ماكانوا بتقليون فيه من م ل ف يأسم مع تقدمه عليه لرعابة 
الفواصل على أن الأ كك نه وقطع الكاء عن افاضة أمثاله فى العاجل وإيصال أجره فى الآجل من 
باب الكفر ان النعمة السالفة أيضا (إولئن أذقناه ذعاء بعد ضراء مسته) كصحة بعد سقم وجدة بعد عدم وفرج 
بعد شدة و ف التعبير عن ملابسة الرحمة والنعاء بالذو قالمؤذن بلذتهما و كونهما ما برغب فيه وعن ملابسة الضراء 
الى اللشدر بكونها ادق كما ينطلق عليه اسم الملاقاة من مأتهها واسناد الاول الى الّه عر وجل دون الثانى مالا يخ 
من ار زالة والدلالة ع ى أن مراده تعالى اتماهو |: يصال اير المرغوب فيه على أحسن ما يكون وأنه انما يريد بعباده 
ال ل لمك يناه ذلك بسو اختياهم نيلا يسيرا كانما بلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فانما 
صدرعنه بقضية احكمة الداعية الى ذإك وهىككفر انهم برا ؟ سبق وتتكير الرحمة باعتبار لوق النزع بها (ليقوان 
فيب ب السيئات عنىي أى المصائبالتى تسوونى ولن يعتر بنى بعد أمثالها اهو شأن أولئك الاشرارفان الآرقب 
ان ما يكدر السرور وينغص العيش (انه لفررح» طر وار بالنتم مغتر بها لإنفور» عل الناس 
ماأوقمن النعم مشغول بذلك الام واللام فلن فى الآيات الاربع موطئة للقسم وجوابه ساد مسد 
جواب الشرط (إ الا الذين صبروا» على ما أصابهم من الضراءسابقا أولاحقا ايمانا بالله واستسسلاما لقضائه 
(إروعماوا ال الحات» شكرا على 1 لائه السالفة والآنفة واللام فىالانسان اما لاستغراق الجنس ذالاستثناءمتصل أو 
العبد فنقطع 0 اشارة الىالموصول باعترار اتصافه بمافى حز الصلة ومافيه من معنى البعد للايذان بعاو 
00 وبعدمنز! نهم فالفضل أى أوائك الموصوفون بتلك الصفات الميدة الم مخفرة) عظيمة لذنوبهم وان 
(وأجر 4 ثواب لاعمالهم الحسنة (حير) و وجه نعاق الآبات الثلاث ماقبلهن منحيث ان اذاقة 
0 لاس * فصل من باب الابتلاء واقع موقع التفصيل من الاجمال الواقع فى قوله نعالى ليباو ّ أيكم لحن 
عملا و 0 أنكاد من أذاقة النما* ونزعها مع كونه ابتلاء للانسان أيشكر أم يكفر لامهتدى الى سان الصواب بل حيد 
فىكلتا الخالتين عنه الى مهاوى الضلال فلا يظهر منه حسن عمل الامن الصابرين الاين أومن حيث أن انكارثم 
بالبعث 00 ثم بالعذاب ست 0 نه قبل انما فعلوا مافعلوا لان طبيعة لكا ن مجبولة على ذلك 
فلعاك تارك بعض مايوحى اليك) من البينات الدالة عل حقية نبوتك المنادية بكونما من عند الله عر وجل لمن 
له أذن واء ب ل( وضائق ب 4 صدرك) 4 0 لك ضيقصدر بتلاوته علوم وتبليغه اهمف أثناء الدعوة والداجة 
( أن بقولوا» لان يقولوا تعاميا م 0 اع أحد من له أدذ فى بصيرة .وتماديا في الغناد 
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عل وجه الاقترا اح لإلولا ا مال خطير مذزون يدل على صدقه (إأوجاء . معه ملك يصدقه قل 
رس ىع اس ساس رض تعس أن الس الوا اد امل لجال 
مكة ذهيا ان كنت رشولا و قال اآخرون ائتنا بالملائكة يشهدوا بنبوتكفقال لاأقدرعل ذلك فنزلت فكأ نهعليه الصلاة 
والسلام لما عاين اجترا عم على اقتراح مثل هذه العظا> “م غير قانعين بالبينات الباهرة التىكانت تضرم الى القبول لو 
اكوا دن أزنا بالعقولوشاهد ركو بهم من المكابر 00 صعب وذلولمسارعين الى الما بلة,التكذيب والاسترراء 
حال 0 والسلام بحال من يتوقع ل ا رك ات اساية 
عليهم وتبليغها الييم حمل على الحذرمنه ما فىلعل من الاشفاق فقيل انما أنت نذين» ليس عليك الا الانذار 
بها أوحى اليك غير مبال يما صدرعنهم هن الرد والقبول (والته عىكل : ثى “دكل» سالك راسوافم 
فتوك ل عليهقى جميع أمورك فانه فاعل بهم مايليق امم والاقتصارعل | لنذير فى أقصىغاية مناصابة المحز (أميقولون 
افتراه 0 اضراب بأم المقطعة عن ذ ر ترك اعتدادم : بمايوحى وتهاونهم به وعدم اقتذ ناعهم بما فيه من المعجر زات 
الظاهرة الدالة عل كونه من عند لله عز وجل وعلل حقية ذبوته عليه الصلاة والسلام وشر وع قذ مر رارتكابهم ألا 
د اناك منه وأعظلم وما فيها من معنى الممزة التو ييخ والاذكار والتعجيب والضمير ال مستكن فى افتراه لا: توصل الله 
الاك بوحى أعبل تاوف افتراه وليس من عند الله زقل)» انكان الامركيا اه (فأتوا) 
0 بعش رسورمثله» فاللاغة 000 ور اعت الصرراى ماله وازو سحيل وه | باعتبا رماثلة مل واحدة 
نما أولان المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المنى بالمفرد 5 فىقوله ل 0 لسرن مثلنا أوللابما “ل أن ره 
لشبه ومدار الماثة امي 5 ثى* واحد هو البلاغة الؤدية الى عثبة ة الاحاز فك" ن اجميع واحد (مفترريات)» 
درق 0 بالمماثلة لما يوحىلانما الصفة المقصودة بالتكل.ف اذ مها يظرر جزم وقعودم 
عن المعارضة 0 ما وصف الافتراء فلا بتعلق بهو غرض يدو ر عليه ثىء فى مقام التحدى واتماذ؟" ر على مسج المساهلة 
وارخا كال انولأنه لوعكس الترتيباربما نوم أن المراد هو الممائلة فى الافتراء والمعن نى فأتوا عقر دو زمائلة لهف 
البلاغة مختلقات من عند أنفسك ان صح أى اختلقته منعندى فانكم أقدرع ذلك منى لانكم عرب فصحاء بلغاء قد 
مارم مبادىذلك من الطب والاشعاز وحفظ تمالوقائع والأآيامو زاواتم 1 نظ والنثر (وادعوا» للاستظبار 
ف المعارضة (مناستطعتم م دعاءه والاستعانة بهدمن لمتكم ساك مدة لكر فى كل ماتأتون وماتذرون 
والكبنة ومدارهكم الذين تلجون الى آرائهم ف الملمات ليس عدو 0 ل هن دونالله)) مه اقبادعوا | أى متجاو زين 
الله تعالى ( انكتتم صادقين ف أ أفتر بده فان ذلك يستلزم امكان الاتيان يمثله وهو أ أيضاً يستازم قدرد 
عليه والجواب محذوف ,د لعليهالمذ كو إإفان ميستجيبوا لكم » أى فان ل يفعلوا ماكافودمن الاتبانمثله ا" 
تعالى فان لم تفعلوأ وانما عبر عنه بالاستجابة إياء الى أنه عليه الصلاة والسلام علىكال أمن من أمرهكان أمره لم 
بالانيان بمثله دع انهم الى أ بير ند وقوعه والضمير فى لأرسول عليه الصلاة والسلام واجمع التعظم 6 فقول من 
قال وان شدّت حرمت النساء سواكع أوله وللمؤمنين لانهم أتباعله عله الصلاة وأ ل وفيةتلسه 
لطيف ع ىن حقهم أن لا. ينفكوا عنه عليه الصلاة والسلام و,يناصيوا معه لمعارضة المعارضين» كانوا يفعلونهفى الجراد 
وارشاد الى أن ذلك ما بيفيد الرس وخ فى الايمان والطانينة فى الابقا ن ولذلك رتب عليه قوله عر وجل الا 
أى اعلدو | حين طبر لكر يحرم عن المعارضة مع 7 الكبم علها علدا يقينا متتاخما اخمالغين البقين > يث لاجال معه لشباشة 
نل 





١‏ سورة هودعليه السلام 
ريب بوجه من الوجوهكا نماعد ادمنم !تب العل لير به لك ن لاللاشعار باتخطاط تلك المراتب بلبارتفاعهذهالمرابة 
و به بتضح مر ابرادكليةالشكمه مع القطع بعدم الاستجابة فانتنز يسائر المراتب متزلة العدم مستاسع لناز.» يل الجزم لعدم 
الاستجابةهنزلةااكك ذه أو اثبتواواستمرواعلما؟: نت عليه:ن العلم إاما أنرا ل ملتسا (بعلاشه» ال رمن 
0-6 لاتخوم حوله العةول والافهام مستبدا بخصائص الاتجازمن جرت النظم الرائق والاخبار بالغيب (وأن لاله 
الاهو) أى واعلءواأيضا أن لاثشر يك له فى الالوهية وأحكامبا و لايقدرعلى 0 ايه أحد (فل أ نتم مساءو 2 
أى مخلصون فى الاسلام أ ثارتون عليه وهذا من باب التذبيت والترقية الى مء ارج اليقين ويجوزآن م 
الكل للاشركينمن جهة الرسول صل الله عليه و. سم داخلا تحت الآهر بالتحدى وااضمير فىلم يستجيبو والمن استطتم 
َك ذانلم يستجب لم الم سارر م3 ايهم تحأرو نق مبماتكو ملا تكو الى المعاوز نوالمظاهرة فاعلدوا 0 
عن دائرةقدرة البشر وأنه هنزل هن خااق القوى والقدر فابرادكلية الشنك حينئذ دع الجزم بعدم الاستجابة من جهة 
المتم تك بم وتستجيل عابهم بكيال سخافة العقل وترتيب الأأعس بالعلم عل مجرد عدم الاستجاية من حيث أنهمسبوق 
بالدعاء المس.بوق بعجزهم واضطرارثم فكانه قيل فانلم يستجيبو الكعند التجائكم الهم بعد ما اضماررتم الى ذلك 
وضاقت علء لصأل اماو معاون 1 أقوى منيم اعتقايم ذاذا ظبر عجزهم 
لعدم أستج ا ل قبل ظرورعجز ل بم يكون عجزه أظرر وأوضح واعلدوا أبضا أن لتم عمدزلعن 
رتبة ة الشركة فى اللالوهية وأحكاما فهبل 3 ل ف الاسلام أذلم ببق بعد شائية شببة فى حقيته وفىبطلانما كم 
فيه منالشرك فيدخل فيه الاذعان ل عند الله تعالى دخولا أوليا ره نقادون للحقالذىهو كونالةرآن 
من عند الله تعالى وتاركون لما كلتم فيه من المكابرة والعناد وفى هذا الاستفهام ايحاب بليغ لما فيه من معنى الطلب 
والتنبيه عل قيام الموجب و زوال العذر واقناط من أن بجيرهم امتهم من بأس الله عزساطانه هذا والأأول أنسب لما 
ساف من وله تعالى وضائق به صدرك ولماسياقمن قوله تعالوفلاتكفى مر بةهنه وأشد ارتباطا بمايعقيه واستحيط به 
خبرا لإمن كان يريد الحبوة الدنيا وزينتها/» أن ها ب 0 و ] مه لمن رالسعه ررق ركه 
الأولاد والرياسة وغير ذلك والمراد بالارادة ما حصل عند مباشرةاللاعما للا جرد الارادةالقلبية لقولهتعالى نو ف 
الهم أعماللم ع فها» وادخا لكان عليها للدلالة على كرا أرها منبم حي ثلا بكادون ريدون الآخرة أصلا ابس المراة 
الهم أعملكلم فانه لا يحدكل متمن ما يتمناه ولاكل أحدينالكل مامروادفان ذلك منوط بالمشميئة الجارية عل قضية 
8 ل تعالى م نكان ير بد العاجلة عجلنا له فمما ما نشا* لمن نريد ولاكل أعماطم ؛ بللعضبا الذىيترتب 
عليه لأمورا نكو رة بطر يق الاجر واللخزاتمن أعمال البر وق دأطلقت وأر يدمها ثم راتهافالمعنى نوصل الهممر ات أعماهم 
فى الحياة الدنيا كاملة وقرىء يوف على الاسناد الى الله عز وجل وتوف بالفوقانية عل البناء لل.فعول ودفع أعمالم 
ا نوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضيا كقوله 
وان أناه خليل يوم مسغبة ‏ يقول لاغائبءالىولاحرم 

(دم فيا اك اليا ة الدنيا ( لاببخسون» 0 بنقصون عا عر عن ذلك بالبخس الذىهو نة ص الهق 
دسم حق فيا أوتومما عبر عن اعطائه بالتوفية التىهى اعطاء الحقوق مع أن أعمالمم تعراك رن كارا 
مستوجبة انلك بناء للامر على ظاهر ادال وتحافظة على دور اللأعمال ومبالغة فى إن النقّ سكأ نذلك نقص لحقوة,م 
فلا يدخل تحت الوقوع والصدو رعن الكريم أصلا والمعنى امهم فيها خاصة لا ينقصون ثمرات أعمالم وأجورها نقتصا 
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كليا مطردا ولا>رهونها حرمانا كايا وأما فى الآخخرة فهم فى ارما رن المطاق واليأس المحققكا ينطق به قوله : تعالل 
(أوتك» اله فانه اشارة الى المذكورين باعتبار ارادتهم الحياة الدنيا أو باعتبار توفيتهم أجورهم 6ن 
باعتبارهما معا وما فيهمن:عنى البعدللايذانيعدهْزلتهمفىسو* الخال أى أولئك ار يدون للحياة الدنيا و زيتها الموفون 
فيا ثمرات أعماطم * رن «(الذين ليس م فى الآ رة الاالتاري لآن هممر مكانت م صر وفةالىالدنياوأعماهم 
؟ مقصورة عل تحخصيابا وقد | جتنوا كرتم 00 أو رن افيا لك ل فى الاخرةالاالنار وعذامأ 
لخاد <( وحبط ماصنعوا فيه ف ل مالعالا لس اب لوكانت 
دن الدنيا من أعمالالبر اذ شرط الاعتداد بها الاخلاص 9و باطل) أىفىنفسه 
لما كانوا يعملون») فى أثناء تحصيل الاطالب الدنيوية ولاجل أن الأول من شأنه استتباعالثواب والآجر وأنعدمه 
لعدم مقارنته للاعان والنية الصحيحة وأن الثانى ليس [ه جبة صالةقط عاق بالأأول الوط الوذ نيسقوط أجرهرصعة 
الفعل المنى* عن الحدوث و بالثانى البطلان المفصح ع نكونه بحيث لا طائل تحته أصلا بالاسعية الدالة علىكون ذلك 
وصفا لازم له ثابتا فيه وفى زيادةكانف الثانىدون الأول يما الى أنصدو رأعمال البر منبم وانكانلغرض فاسد ليس 
ف الاستمراروالده وام كصدو راللاع ال التى هى من مقدمات مطال بهم الدنية وقرى *و بطل على الفعل أىظبر بطلانه 
حيث عل هناك أن ذلك و وما لستديعه من الحظوظ الدنيو.ة مالا ل ألو اقطع أثروالد يوىفبطل- -طلقاوقرىء 
وباطلاما كانوا يعماونعل أن ما ابهامية أو فى معنى المصدركقوله ولاخارجامن فى زو ركلام سرض 
الله عنه أن ام راد بشوله تعالىه د نكان بريد اس |أبوود وأا نصارى أن كنا واسائلا أو وصلوا أ ا ججل للم جزاء ذلك 
توسعة فى الرزق وة فى اا.دن وقلى ثم الذين جاهدوا هن الخ للم 
رانك خبير أن ذلكانما كان بعداطهج رةواأسورة مكية ب وقدل م أهل الرياء يشال للقراء مم أردتأن ا 
فقد قبلذلك وفكذا لغيره ؛: اله لوجه الله تعالى فعلىهذا لابد من تقييد 0 ال ل ل الاال: ناربان 
0 لم سب أعمالم الريائية الاذلك والذى تقتضيه جر القال: النظم اد لكريم ن المراد بهمطااقاللكفرةبحيث يادرج فيهم 
القادحون فى القرآن العظليم ندراج أولا فانه ع وعلا لما 0 بيه عليه الصلاة وااسلام والاؤمنينبآن يزدادوا علا 
و يقينا بأن القرآن هنزل بعل الله و بأن لا قدرة لغيره على ثىء أصلا وهيجبم على الثبات على الاسلام والرسوخ فيه 
عند ظرورعجز السكفرة وما يدعون مزدون الله عن المعارضة وتبين أنهم ليسوا على ثى“أصلااقتضى الا لأ نيتعرض 
لبعض شتونهم الموهمة لكو نهم على ثى* فى اجملة هن نيام المظاوظ العاجلة واستيلاتهم على المطالب الدنيويةو بيانأن 
ذلك بمعزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أى بيان ثم أعيد الترغيب فيا ذكر هن الابمان بالق رآن والتوحيدوالاسلام 
فقيل (أفنكانعل بيئة هن ربه) أى برهان نير عظيم الشأن يدل على حقية رسك عليهفن الاسلاموهو 
القرآث و باعتباره أو بتأو يل البرهان ذكر الضمير الراجع اليها ففقولهتعالى (إو يتلوه) أى يتبعه إشاهد) يشبد 
بكونهمن عند الله تعالى وهو الايجازفى نظمه المطرد ىكل مقدارسورة منه أو ماوقعق بعض آياته من الاخبار بالغيب 
وكلاهما وصف تابع له شاهد بكونه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول يكون فى الكلام اشارة الى حال 
رسول الله صل الله عليه و. سم والمؤمنين فى تمسكبم بالق رآن عند تبين كون نه منزلا بعلم الله بشهادة الاعجاز (منه) أى 
من ال رآن غبر خارج عنه أومن جرة الله تعالى فا نكلا منهما وارد من جبته تعالى للشمبادة و يجوز على هذا التقديرأن 
.يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صلى الله عليه وسل فان ذلك أيضا:فن الشمواهب التابعة القرآن 


0 ور هود عله الساوم 
الواردة من جرته تعالى فاار اد بمن فى قوله تءالى أذ نكل دن اتدف بمذه ااصفة الميدة فيدخل فيه الخاط.ونية ولدتعالى 
فاعلدوا فبل 0 أوليا وقبل هو الن صل الله عايه وسلم وقبل مؤمنو أهل التكتا بكه.د الله بن سلام وأضيرابه 
وقبل اأراد بالبينة دليل العقل و با! شاهد القرآن فالضمير فى منه لله تعالى أو البينة القرآن ويتلوه من ا 
ان اسان النى صبلى الله عايه وم على أن الضمير له و من التلو والشاهد هلك حفظ والآاولى هو الاول 
ولماكان اراد تل والشاهد لابردان اقامة الشبادة بصحته وكونه ه نعند الله تابءالدحيث لايفارق فىهث هدهن اش اهد» 
فان القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذى إشبد بأدرها الى يوم القيامة عند كل «ؤدن وجاحد عداف 
2 ا توله عز قائلا (زومن ا لالت درت 4 2 على فا عله ه هع كونه مقدها عليه فى اانزول فكأنه فيل 
فر ن كان على بينة من ربه و يشبد به شاهد منه وشاهد 1 ل فى الذكر الاؤخر 
فى النزول لكونه وصفا لازما لهغبر مفارق عنه ولعراقنه فى وصف التو والتتكير فى بيئة وشاهد التفخم م ١‏ ماما 
أىمؤتما به الدين ومقتدى و ف ااتعرضطذا الود ف بد دبيانتلوالكتابما لاخفىمنتفخيأن الاو لإورحة© 
أى لعمة عظيمةعلى من أنزنالهم ومن عدم إلى بوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن المظم وهما حالان 
م الكتات بر أوائك» ل 0 الله ونا أن ذلكع. ارقعن مطاق 
السك مها وقد يكون ذلك بط ريق ااتقليد أن ساف من عظء الددن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفرم بأنم 
(ريؤمنون به أى يصدقونه <ق التصديق حسم تشهد به الشواهد الحقة المعربةعن حقيته (ودن يكفر به» أى 
بالقرآن ول يصدق بتلك ااشواهد الحقة لمن الا<زاب) من أهل مكة ودن زب معرم على رول الله صل اله 
عليه به وسلم إذالنا برعم بردها لامحالة حسم نطق به قوله تعاللى ليس لف الآخرةالاالنارو فجعابا موعدا اشعار 
بأن له فهها مالا يوصف من أفانين العذاب ل فلاتك فى مرية منه) أى فى شك من أم القرآن وكونه منعنداللهعر 
وجل غما شهدت به الشواهد المذكورة وظبر فضل من تمس كبه أنه لق م من ربك الذىير بيكؤدينك ودنياك 
٠‏ (ولكن أكثر الناس لايؤمنون» بذاك امالقدورأنظارهم واختلال أفكارم وامالعنادم واستكبارم ف نف قولهتعالى 
أفنكان عل ونا من ريه مد | حالف خبره لاغناء الخال عن ذ كره وتقدبره أفن كان عل بينة منربهكأوائكالدن 
ذكرت أعنا وبين ميرم ومالم يعنى أن بيمهما تفاوتا عظما حيث لابكاد ,تراءى ناراهما وأيراد اافاء بعد اطمزة 
لانكار ترتب توم المائلة على ماذكر من صفاتهم وعدد من هنا تهم كأنه قل أبعدظبو راطف الدناوالآخرةكاوصف 
ااانا بإنهم وبين من كان دنم يكون فى العاجل والأجلكافى قوله تعالى أفاتخذتم» دونه أولياءأىأبعد 
ا علنتموه رب السموات والارض اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى أفن يعلم أنما أنزل اليكمنر بكالحقكن هو 
ل افترى على الله كذبا) أن فوا ام للبلا بنات الله تعالى الله عن ذلك 
00 0 0 لالم هؤلاء ث فعاؤنا عند الله فى أنهم أتهم مع كفرم با )ا ت التدتءالىهفتر ون عليه ذباوهذا التركيب 
وان كان سبك على انكار أن يكون أحد أظل نم دن غي رت عرض سر اة ونفيها ولكن الم#صوديهقصدا 0 
اتكارااال.ا أواةونفيها وافادةاً: نهم أظلرءن كل ظالمكاينى *عنهماسيلى ٠‏ نقوله ا ف الآخرةم الآخسرون 
فاذاقيل من أكر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد منه »4 أكرم رب وأفضلم نكل فاضل (أوتك») 
الموصوفون ب الظل البالغ الذى هو الافتراء عل الله تعالى و هذه الاشارة حصات الغنيةع ناسنادا لعرض الى أعر المموا كتى 
باسناده الهم حيث قيل ( يعرضون) لان عرضهم من تلك الميئية و بذاك العنوان عرض لاعماطم على وجه 1 


1 
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فان عرض العام مل بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (عل دهم » الحق وفيه ابماء الى بطلان رأيهم فى اتخاذم 
أربابا من دون الله عز وجل لا ويةول الأاشهاد» عند العرض من الملائكة والابٍ بين أوهنجو ارحب وهوجمع شاهد 
أ رفيلك سان وأشراف (مؤله” الذن لذبوا على دبهم) بالافتراء عايه كا اناك ام وح القبادة 
بوقوعه وأا الحا اج الى الشمما دة له بن سن صدر ع داك الذلك ايدو لون مر لام كدبوآ ات 
اراد بالاشراد 00 روث جميع أهل الموتف على ماقاله قتادة ومة قاتل و كون قوط مدؤلا” الذي نكذبواءلىربهمذماًن. م 
بذلك لاشهادة عليهمم يشعر به قوله تعالى و يول دون و !شبد ا وتوطئة ل ( ألا لعنة الله على 
الظامين») بالافترا المذكورو>و زأن يكون هذا على الوجه الآول هنكلام الله تعالى وفيه تيل عظم لما يحبق بهم 
اام اللهم انا نعوذ بك من الخرى على رس الاشهاد (الذن يصدون) ككل 0 م 
أو يفعلون الصد عن سيل اشم عن دينه القويم ١د‏ بخوها عر جا اكراذا. أى يصفوم | بذلك وهى أبعد ثى* 
منه أو يعون أهلبا أن ينحرفوا عنبا يقال بغيتك برا أو شرا أى طلبت لك وهذ| شام مل لتكذيهم بالقر آن وقول أنه 
ليسهن عند الله ردم بالأخرةثمكافرون» َك إصفوم. | بالعوج والا ل أنهمكافرونب» الاأنهم يؤمئون بها وبزعءون 
أن لا سبيلا سوا دون الناساليه اه ه, وأاختص أصهم بهكا م عندكفرم هم 
(أرتك) مم هأوصف من أحوالهم الموجبة للتدمير زاكر نوامسجرن) الله تعالل مفلتين بأ بأنفسهم من لقنن 
لوأراد ذلك 5 الارض) مع سعتها وانه ربوا منباكل مورب (( وماكان للم مندونالله من أولياء) ,بنصروتهم 
ذلك لكي ةتقتضيه واججمع اه ماباعتها رأف رادالتكفرة كا نه قيل وما كان لاحده: نار باعتبار 
تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعا لى فسكون ذلك بيانا الخال انهم + من سةوطبا لاا (يضا عف للم 
العذاب») استثناف بتضمن حكيمة تأ تأخير المؤاخذة وقرأ أابن كثير وان ن عا مرو يعةوببالتشديد اك واسطيحوك 
السمع) لفرط تصاميم عن الاق و بنضبوله كأنهم لايقدرون على السمع لك م عدم اذعانهم القرآن 
الذىطريق تلقيه السمع أشد منه ف عدم دوم لسائرالآيات المنوطة بالابصار بالغ فاق الال عنم حيث اق عم 
الاستطاعة وا كت ف الثانى بنق الايصا رفقال تعالى (وماكانوا بصرون 2 لتعامهم عن آباتالله المبسوطة 
ف الانفس والآفاق وهو استئناف وقع قع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيانلما ١‏ فى من ولاية الآلهة ان مالايسمع 
ولاسصر معرل من الولاية وقولهتعالى يضاعف يي بينهما نعيا 0 اللأمر سوءالعاقية 
إأوائك» المنعوتون بما ذكر من القبانح ل(الذين خسروا ا 42 باشتراء عبادة الاهة بعيادة الله عر سلطانه 
( وض لعنهم م ماكانوا يترون 2 منالالهة وشفاعتها رن مابذلوا ارا ماحصلوا فلم ببق معمسوى 
الحسرة والندامة الاجرم» فيه لان أرجه الاول أنلانافية ا بق وجرم فعل بمعنى حق وأنمع م مافى حيزهفاعله 
والمعنى لاينفعهم ذلك الفعل جق (أممف الأخرة م الأخسرون» وهذا مذهب سي بوبه والثانى جرم 52507 
ومابعده مفعوله وفاعله مادل عليه الكلا اك ذلك خسرا؛ غم ا الى من ذلك الاظبور خسراأ نهم 
لالد 95 أنلاجرم بمعنى لايك اك نهم أخس رمن كل خاسر قنبين 

اد ظالم وهذه الآنات الكريعة م ترىمقررة لما سبق من انكار الماثلةبين 00 عللبيئة من ر بهو بين 
من كانيريد الحياة الدنيا أبلغ تقرير فانهم حيث كانوأ أظم من كل ظالم وأخسس من كل خاسرلم ار 
أحد من الظلبة الاخسرين فا ظنك بالماثلة ينهم وبين منهو فى أعلىمدارج الكإلولاذكر فريقالكفار وأعنا لم 


0 
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و بين مصيرم ومآلهم شرع فى يبان حال أضدادهم أعنى فريق المؤمنين ومارول اليه أمرهم من العواقب الميدة تكيلة لما 
سلف من محاسنهم المذكورة فى قوله تعالى أفن كان على بينة من ربه الآبة ليتبين مابيهما من التباين البين حالا ومآ لا 
فقيل «ان الذين آمنوا» أى بكل مايحب أنيؤءن به فيندرج تحتهمانحن بصدده من الابمان بال رآن الذى عبرعنه 
بالكون على بينة من الله واما يحصل ذلك باستماع الوحى والتدبر فيه ودشساهدة ما يؤدى الى ذلك فى الانفس والافاق 
أوفءلوا الابماني فى يعطى وبمنع ( وعملوا الصالحات وأخبتوا الىرهم)» أى اطمأنوا اليه وانقطعوا الى عبادته 
بالخضوع والتواضع من الابت وهى الأآرض المطدئنة ومعنى أأخرت دشل فى الت كأتهم راح رف امه ود 
(أوائك» المنعوتون بتلك النءوت اجبيلة (( أصحاب الجنة هم فيها خالدورس ). دا مون ويد بيان تباين حاليهها 
عقلا أر يد بيان تباينهما حسا فقيل ١‏ مثل الفريقين) المذكورين أى حالما العجيب لان المثل لايطاق الاعبى مافيه 
عاك د لاحر ال والصفات <١‏ كالاعمى و الأصم والبصير والسميع») أى كاله لاء فيكون ذواتهم كذواتهم 
والكلام وان أمكن أن يحمل على تشبيه الفريق الاول بالأاعمى و بالاصم وتشبيه الفر,ق الثائىبالبصير و بالسميعلكن 
الأدخل فى المبالغة والاقرب الى ما يشير اليه لفظ المثل والانسب بماسبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع 
ولعدم الابصارآن حمل على تشبيه الفر بق الاول بمن جمع بين العمى والصمم وتشبيه الفريق الثانى يمن جمع بي نالبصر 
وااسمع عبل أن تكون الواو فى قوله تعالى والآصم وى قوله وال.ميع لعطف الصفة على الصفة يا فى قولمن قال 
الىالملك القرم وان لهام وليث التكتتيية فى المزدحم 

وأبآما كانذالظاه أن اراد بالحالالمد لولعام. | بلفظ المثلوهى|اتى يد و رعليه| أ التشمببه ما يلاثم الآ <والالمذكورةالمعتبرةى 
جانب المشبهبهمن تعاى الفر . قالاولءنمشاهدة آزاتاللهالمنصو بف العام والنظر ال ابعينالاعتبار وتصامهمع ن|ستماع بات 
القرآذالكر بم واتلةمها بال قرول حس اذ كرف قولهتعالىما كانوايستطيعو السمع وما كانوا ببصر ونواف#البراعه ذالترتيب 
هونا لكون الأاعمى أظرروأشمرفىسوءالخالءن الاصروهن استع,ال الف ريق الثانىلكلم ن أبصاره وأسماعبم في اذكركا يذبغى 
المدلولعل ماس.ق من الابمان والعهل|اصائل والاخبات حسما فسربدفهامرفلا يكو نالتشييهتمثيايا لاجميع الا<وال 
المعدودة لكلءن الف ريقين ما ذكروما يؤدى اليه من العذاب المضاعف والحسران البالغ فى أحدهما وهن النعيم المقيم 
فى الآخر فان اعتبارذلك رنزع الى كون التشديهتمثيايا أن ياتزعمن حال الفرق الأول فى تصامبم وتعاممهم المذكورين 
و وفوعبم إسبب ذلك فى العذاب المضاعف والأسران اإذى لاخسران فوقه هرئة فنشيه مئة مننزعة كن فقد مشءرى 
الببعمر والسمع فتخبط فى مساك فوقع فى مباوى الردى ول يد الى مقصده يلا وينتزع من حال الفريق الثانى فى 
استعمال مشاعرم فى آيات اللءتع حسما يأبغى وفوزهم بدار الخاودهيئة فاشبه ببيئة منتزعة من لدبصر وممع يستعملهما 
ف مبماته فيتدى الى سيله و ينال مرامه هل يستويان) يعنى الف ريقين المذكورين والاستفهام انكارى مذكرءا 
سبق من انكارالمائلة فى قوله عر وجل أفنكان عل ببنة الآبة (إمثلا) أى حالا وصفة وهوتمييز من فاعل يستو يان 
(أنلا ان ون» أىأتشكون فعدم الاستواء وما بينهمامن التباين أو أتخفاون عنهفلاتتذكر ونه بالتأمل فها ضرب 
كك من المثل فيكون الا نكار واردا على المعطوفين معا أو أتسمعون هذافلا تتذكرون فيكون راجعا المعدم التذكر 
بعد تحةق ماروجب وجوده وهو المثل المضروبك فى قوله تعالى أفانمات أوقتل انقلبتم على أعقا بك ذان الفاء هناك 
لانكارالانقلاب بعد تحقق مايوجب عدمه من علمهم بخلو الرسل قبل رسول الله صل الله عليه ومسل أوأفلا تفعاون 
التذكر أوأفلا تعقلونومعني الممزة ا نكار عدم التذكر واستبعادصدوردعن الخاطبين وأنه يس ما بصح أن يقعلامن 
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قبل الانكار فى قوله تعالى أفنكان على بإنة من ربه وقوله تعالى هل يستويان فان ذلك لنى الحاثلة ون الاستواء . وما 
بين من فاتحة السورة الكربمة للى هذا المقام أنها كتاب حك الازيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غير اله 
سبحانه وأن الذى أنزل عليه نذير وبثدير دن جهته تعالى وقررى تضاعيف ذاك ماله مدخل فى تحقيق هذا المرام من 
الترغيب والترهيب والزام المعاندين بما يقارنه من الك واهل الحقة الدالة على كوه من عند الله تعالى وتسلية الرسول 
صل الله عليه و. سل د اله له من اقتراحاتهم الشذيعة و تكذييوم له وتسميتهم للقرآن دارة سحر 
وأخرى مفترى وتثبيته عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أبلغ وجه وأبدع أسلوب 
شرع فى تحقرق ماذكر وتقريره بذكر قصص الانبياء صدلوات اللمعايهم أجمعين المشتملة علىما اشتمل عليه فاتحة السورة 
الكرمة ليتأ كد ذلك بطر يقين أددهما أن ما أمر به من التوحيد وفروعه ما أطبق عليه الاانبياء قاطية والثانى أن ذلك 
أساعلمه رسول الله صل الله عليه وس بطريق الوحى فلا .ببق فى حقيتهكلام أصلا وليتسل بما يشماهده من معاناة 
اسل فلدءن كم ومقاساتهم الشدائد من جبتهم فقيل لو لقد أرسلنا نوحا الىقومه) الواوابتدائية واللامجواب 
قم محذوف وحرفه الباء لا الواويا فى سورة الاعراف ثلا يجتمع واوان ولا نكاد تطلق هذه اللام الا مع قدلانها 
مظنة التوقم وأن الخاطب اذا سمعها توقع وقوع ماصدربها ونوح هو انلمك بن متوشلخ بن ادريس عليهما السلام 
0 بى بعث بعده . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعث عليه الصلاة والسلام على رأس أربعين من عيره 
ريك ررس سان وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألا وخمسين سنة وقال مقاتل بعث 
وهوان مائة سنة وقبل وهو أبن خمسين سنة وقيل وهوابن مائتين ونمسين سنة ومكث ,دعو قومه تسعائة وخمسينسنة 
وعاش بعد الطوذان مائتين وخمسين سنة فكانعيره ألفا وأربعا'ة وتمسين سنة” زاف لك نذير» بالكسر عل ارادة 
القول أى فال أو قائلا وقرأ ا نكثير وأبوعسر ووالكساف بالفتح على اضمار <رف الج رأى أرساناه ملتيسا بذلك 
الكلام وهو افى لكم نذير بالكسر فلسا اتصل به الجاراتس كا فتس فىكاءن والمنى على الكسر وهو قولك ان زيدا 
كالاسد واقتصر عل ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام نذيراً لا لان دعوته عليه الصلاة والسلامكانت بطريق الانذار 
فقط ألا يدى الى قوله تعالىفقلت استغفروا ربكم انهكان غفارا يرسل السماء عايكر مدرارا الؤبل لانهم لم يختنموا مام 
ابشاره عليه الصلاة وااسلام ب(مبين) لبرت لك موجبات العذاب ووجه الخلاص منه لان الانذاراعلام الحذور 
لاجر د التتخويف والازعاج بل للحذرمنه فيتعلق صفته بكلا وصفيه (١‏ ألا تعبدوا الا الله أىبأن لا تعبدوا على 
ناك ره وال لف رلا ول امه أى أرسلناه ملتبسا بنهيهمعنالشرك الاأندوسط بيبماييانبعضأوصافه 
وأحواله عليه الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا مبينا ليكون أدخل فى القبول ول .يفعل ذلك فى صدر السوؤرةلثلا يغرق 


بين الكتتاب ومضمونه بما ليس من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعاقة به أو بنذير أومفعو ل لمبين وعلى قراءة الفتتم 
أن لك نذيرمبين وتعيين ىا يوجب وقوع الحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة اله تعاللى وقوله تعاال 
(إانى أخاف عايك؟ عذاب يوم ألم تعليل لموجب النهى وتصرح بالهذو روتحقيق للانذاروالمراد به يوم القيامة أو 
يوم الطوفان و وصفه بالاليم على الاسناد المجازى للببالغة كا فى نهاره صائم وهذه المقالة وما فى معناها نما قاله عليه 
الصلاة والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى اليه فى سائر السو رلم ال تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بل 
كان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قوله تءالى رب افى دعوت قور ليلا ونهارا الأآبات عطف عل 
فعل الارسال المقارن لحا أو القول المقد ربعده جوابهم المتعرض لأحوال المؤمنين الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام بعد 
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للنيا والتى بالفاء التعقيية فقيل فلل لاد لذن اكفروا من قوم أى اللاشرافه؛ نهم من قوط فلان ميل * كذا 
ل ملئوا بكفاياتالأمور أو لانهم ملا" وا القاوبهسة وال الس أبةأو لأنهم مائوا بالاحلام والاراء 
الصاشة و وصف, م بالكفر لذمبم والتسجيلعلهم بنلكمن أول اللامر لا لآن بعض أششرافهم ليسوا بكفرة (مائرا الك 
الابشرا مثلنا) مرادهم ما أنت الا بشر مثلنا ليس فيك مزية تخصك من دوننا بما تدعيه من النبوةو ولوكانكذلك 
ل وكذا الخال قرو لاوما نراك اتبعك الا الذين م أراذلنا بادى الأى» 
فالفعلان من رؤية العين وقوله : تعالى الا بششر| مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اانبعك فى موضع الخال منه أماعل 
حاله أو بتقدرقد عند من يشمترط ذلك و جوز أن يكون من رؤية القاب وهو الظاهر فهما المفءولالثاىوتعاقالرأى 
ف الأول بالثليةلا بالبشرية فقط وانمالم يبتوا القول بذك مع جزمهم به واصر ارثم عليه ارا" ة بأن ذلك لم يصدرعنهم 
جز أفا بل بعد الت مل فى اللامر والتدبرفبه ولذلك اقنصروأ على ذكر النفعاسيأق وتعر يضامن ار راشي 
فكان قولمم وما ناك جواب عما يرد عليهم من أنه عليه الصلاة والسلام ليس مثلم حيث عاين دلائل نبوته 0 
اتباعه من له عين تبصر وقلب يدرك ورعموا أن مؤلاء أراذلنا أى أخساؤنا وأدانينا جمع رداك فانه صار بالغلية جاربا 
مجرى ألا كالا كر والا كا ر أوجمع أرذلجمع رذلكأ كالب وأكلب وكاب يعنون أنه لا عبرة باتباعبملك 
أذ ليس 00 عقل ولا اصالة رأى وقدكان ذلك مني فى بادى الرأى أى ظاهره من غير تعمقمن لبدو أو ف أوله 
ون ناذه واليا ء مبدلةمن اهمزة كم رما قبلا وقد قرأه أبو عر وما واتتص ابه على الظرفية على حذف المضاف أ 
وقت حدوث بادى الزأى والعامل فيه اتبعك وانما استرذلوهم معكونهم أولى الأالباب الراجحة لفقره م فانهم مام 
يعلبوا الا ظاهر الحياة الدنيا كان الأشرف عندهم الأأكثر منها حظا والارذل من حرمها وم يفقموا سدة 
عند الله جناح بعوضة ة وأن النعيم انماهو نعيم الآخرة والاشرف من فازبه واللارذل من ح<رمه نعوذيالتهتعالممنذلك 
وما أرق 0 أى لك ولمتبعيك فغلب المخاطب على الغائبين (علينا من فضل') سان اتباعبم لك لايدل 
عل ل نبوتك ولاحديهم فضيلة تسنتبع اتباعنا لك واقتصارم هنا 0 عدم رؤية الفضل بعد تصر بحم برذالتهم 
فم بق باعتبارسالم الساب واللاحق ومرادم أنهم كانوا أراذل قبل أ ا الات تباعفضيلة 
علينا جل نظنك كاذبين) جميعا لكون نكلامك؟ واحدا ودعواكم واحدة أو اياك فى دعوى النبوة واياهمفى نصد يقك 
0 0 0 الى امجازفة ومجاراة معه عليه الصلاة والسلام بطريق الاراءة على مسج 
الااصاف لقال يأقوم 00 أى أخبرون وفيه ابماء نكا كة رأههم المذكور زان كنت عل بين برهان 
ظاهر 0 وشاهد يشهد بصحة دعواى )1 تاق رحمة من عنده)» هى النبوة 0 كم 
البينة نفسها جى* بها ايذانا أ نها مع كونها بيئة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده فوجه اذراد الضمير 
فى قرله نعالى رساي حيئذ ذ ظاهروان أر يد مها الندوة و بالبينة البرهان الدال على كدتها فالافراد لارادة 
كل واحدة منهما | أولكون الضمير للبينة والاكتفاء بذلك لاستازا م خفاثها خفا ء النبوة أو لتقدر فعل آخر بعد البينة 
ومعىعميت ألخفيت وقرى* عيرث ومع ار وا تجدل مبصرة و إصيرة تجعل عب اء لان الاعبى 
لامتدى ولاهدى غيره وف قرأ* اك فعاها عليك على الاسناد الى الله عز وجل ( أنازمك وها أى 1 رهك على 
الاهتداء بها وهو جواب أرأيتم ل والماء حركة الم وحيث اجتمع ضميران 
منصوبان وقد قدم أعرفهما جاز ف الثانى الوصل والفصل فوصلكافى قوله : تعالل فسيكفيكهم أللّه (وأ: تم لها كارهون). 
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لا تختارونهاو لا تتأملون ذهها وحصول الجواب أخبرونى ان كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صمة دعواى ألا أنها 
خافية عليك غيرمساية عند أيمكننا أن نكرهك على قبوا وأنتم معرضونعنها غير متدبرين فيها أى لا يكون ذلك 
وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه الصلاة والسلام بطريق اظبار اليأس عن الزامهم والقعود عن حاجتهمكةوله تعالى 
ولايتفعك نصحى ال لكنه مول على أن مراده عليه الصلاة والسسلام ردهم عن الاعراض عنها وحثهم على التدبرفيها 
٠‏ بصرف الانكار الى الالزام حالكراهتبنه لما لاالى الالزام مطلقا هذا و يحو ز أن يكون المراد بالبينة دليل العقل الذى 
هملك الفضل و كسه متا أفراد البشر بعضبا من بعض و به باط الكرامة عند الله عر وجل والاجتباء لارسالة 
و بالكو نعليها القسكبه والثبات عليه و بخفائها على الكفرة على أن الضمير اابينة عدم ادراكبم لكونه عليه الصلاة 
والسلام عليها و بالرخمة النبوة التى أنكرؤا اختصاصة عليه السلام بها بين ظبرانهم'والمعنى أنك زعبتهم أن عبد النبوة 
لابناله الامنله فضيلة على سائر الناس مستتبعة لاختصاصه به دونهم خرن أن امرك عٍ بزيادة مزية وحيازة 
فضيلة من رلى و آثانى بحسهها بوة من عنلذه تففيت غليكم 000 تصيبوها ول تنالوها ولم تعلموا حيازق لها 
وكوف علهاً الى الآن حتى زعت تم أ مثلم وهى متحققة فى تفسه كة نبوق التابعة لماو ال+ال أن كارهون 
لذلك فيكون الاستفبام للحمل عل الاقراروهو انس ب بمقام انحاجة وحينئذ يكو نكلامه عليه الصلاة والسلام جوابا 
عن شبههم التى أدرجوها فى خلال 0 بشرا قصارى كن مثلهم من غير فضل له 
علهم وقطعا لشأفة آرائهم الريكة (وياقوم لاأس الك عليه أى على ماقلته ى أثناء دعوتكم مالا تؤدونه 
الى بعد ايمانكواتباعم لىقكون ذا كأجراًلى فى مقابلة اهتدائكم «ران أجرى الاعل الله الذى يثيينى ف الآخرة 

وف التعبير عنه حين نسب الهم بالمال فالايخق من المزية وما أناابطارد الذين آمنوا» عجراف مها رجاه 
قوم وما نراكاتبعك الا لذ م أراذا من أنهلواتبعه الأشرافلوافقوه وأن اتباع| لفقراء 0 
به فى قوم أنؤمن لك واتبعك الآرذلون فكان ذلك العّاسا منهم لطردم وتعليًا لامانهم به عليه الصلاة والسلام 
بذلك أنفة من الاننظام معهم فى سلك واخد «إانهم ملاقو ربهم) تعليل لامتناعه عليه ا لسلام عن طردم أى انهم 
فَائرون فى الآخرة بلقاء الله عر وجلكا نه قبل لاأطردهم ولا أبعدهم عن جلسى لآ:هم مقربون ف حضرة القدس 
والتعرض اوصف الربوبية لتزبية وجوب دعابتهم وتحتم الامتناع عن طردهم أو مصدقون فى الدنيا بقارم مموقنون 
به عالمون أنجم ملاقوه لامحالة فكيف أطردم وحملدعل معنى أ نهم لاقونه فيجازيهم على مافى قلوبهم من يما نصميح 
ثاب تك ظبر لى أو على خلاف ذلك ما تعرفوتهم به من بناه ايمانهم على بادىٍ االأى من غير نظر وتفكر وما على أن 
أشق عن قلوبهم وأتعر' ف سر ذلك منهم حتى أطردهم انكان الامرك تزعمون يأباه الجزم بترتب غضب الله عر وجل 
على طردهميا سيأق وأيضاً فهم انما قالوا ان ن اتباعهم لك اتماهو بحسب بادى الرأى بلا تأمل وتفكر وهذا لايكاد 
0 الطردف الدنيا ولا للمؤاخذة ف الاخرةغابته أن لاكونوا فى مرتبة الموقنين وادعاء أن بناء الامان على 
ظاهر الرأى يؤدى الى الرجوع عنه عند التأمل فكا”: نهم قالوا نهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثبتون على دينك بل يرتدون 
عنه تعسف لايخق (ولكى أرا» ' قوما تجهاون)» ا ا يعلم و يدخلفيه جهلبم بلقاءالله عروجلو بمازلتهم 
عنده و باستيجاب طردهم لغضب اللهكا سبأق و بركاكة رأمهمفى القاس ذلك وتوقيف ايمانهمعليه أنفة عن الانتظام 
معوم فى ساك واحد و زعما منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالخنى وايثارصيغة الفعل ا عل التجدد والاستمرار 
5 أوتتسافورن على 0 00 آل الاقماية . ([وياقوم من ينصرق فن الله م حاول 5 عن 





0 ا اا‎ ١ 
(اتطتم) 1 لتكون الطرد ظلبا موج. ارط السام كار طن باق ااه‎ 
عنى عن البيان لاسي| غم| قدم مار. يلوح به من أحتوا الحم فك نه قبل من ادا تعالى ان طردتهم وهم بتلك‎ 
المثابة من الك رامة واازائى 6 يلى *عنه قوله تعالى أن تذكروسن» أى أتستمرون على ماأتتم عليه من الجهل‎ 
المذكور فلا نل" رون كاذرر رمن حالم حق تعر'فوأ أن مانا وان بمعزل عن الصواب و لكون هذه العلة مستقلة بوجه‎ 
مخصوص ظاهر الدلالة على وجو بالامتناع ه عنالطرد أفر دت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم «(زو لاأقو للم‎ 
حن أدع الدذرة (عندى خز الماك أى رزقه وأمواله حى تحتدلوا بعدمها على كذى بقولكم وما نرى لكم‎ 
من فضل بل نظدكم كاذبين فان النبوة أعز من أن تنال لأسنائك دننوية ودعوأها بمعزك عن ادعاء المال والجاه‎ 6 
(ولاأعم الغيب» أى لاأدعى فى قرلى انى لك نذير مبين انى أخاف علي عذاب بو م ألم عل الغ نت حي الشازغوا‎ 
الى الانكار والاستبعاد د إولا أقول افى ملك حى تقولوا مائراك الا ص مثانا فان البشرية ليست ع‎ 
النبوة بل من مباديها يعنى انكم اتخلتم فقدآن هذه : اللأمورالثلاثة ذريعة لخن تكذيي والحال أنى لا أدعى م اذك‎ 
ولاالذى أدعيه ل منبا واما يتعاق بالفضائل النفسانية التى با تتفاوت مقاديرالبشر ل‎ 
مساعدة كم تقولون (للذين تزدرى أعيم» أى تقتحمهم ونحتقرمممن زراه اذاعابه واسناد الازدراء الىأع‎ 
بالنظر الى قوم ومانراك اتبعك الاالذدنثم أراذلنا واماللاشعار بأن ذلك لمصور لطرق را‎ 
مافعاوا ذلك أىلا أقول فى شأن الذدن استرذلقوم لفق رمم من الموم: سن إن ن ينهم لله خيراً ») فى الدنيا أو فى الآخرة‎ 
فعسى الله أن يؤتهم خيرى الدارين ان قلت هذا القول ليسا تستنكره الكفرة ولامما يتوهمون صدو ره عنهعليه‎ 
السلام أصالة ازواامة تقباعا كادعاء الملكية وعل الغيب وحيازة الخزائن مانفاهعلء 00 والسلام عن نفسه بطرزيق‎ 
التبرؤٌ والتئزه عنه ففن أى وجه عطاف فيه على نفيها قلت من جههة 0 بم الباطل الذى بمسكوا به‎ 
الصفات ذان العثو على‎ ١ 0 في 0 أن النبوة تستابع الأأموراللمذكورة وأنها دشن من لاسن‎ 
مكانها واغتنا م مغائمها ليس من دأب الاراذل فأجاب عليه الصلاة والسلا م بن ذلك جميعا فكا نهقال لاأقول وجود‎ 
”لك اللاشياء من مواجب النبوة ولاعدم المال والجاه من موانع الخير (الله أعلم ماق أنفسيم» ف الامنان‎ 
وانما اقتصر على ذ نف القول المذكورمع أنه عليه الصلاة وا لسلام جازم بأن الله سبحانه سيؤتهم خيراً عظيا فى الدارين‎ 
وأنهم على بشين راسخ فى الايمان جر 0 واكتفاء مخ الفة كلامم وارش ادال الرسباك‎ 
الهداية كاوق الكل جد أنلا ببت القولالا فعا يعلبه بقيناو يببى انر عل القن اهد الظاهرة ولابجازف فم اليس‎ 
فيه عل بينةظاهرة (افاذا» أىاذا قلت ذلك بن الظ المين» 2 بحط م ا‎ 
لانغسهم بذلكفان وبالدراج جع ىأ نفسهم وفيه عر ارون ا واسترذالم وقبلاذاقا اشنا رمن‎ 
0 ادعاء | ملتكية وعل الغيب مه زائنوهو بعيد لانتبعة تلك الأقوال مغنية عن التعليل بازوم الاننظام ف زمرةالظا‎ 
(قالوا يانوح قد جا دلتنا4 خاصمت] (إفأكثرت جدالنا/» 4 أى أطاته أوأتيته بأنواعه:فان١ كثار الجدال تحقق:بعد‎ 
وقوع أصله فاذلكعطف عليه بالفا عأوأردت ذإكة فأكثرتهكافىقولهتعالى فاذاقرأ أتالق رآن فاستعذبالته اه‎ 
الصلاة والسلام وأبرذلم بينات واضة المدلول وحججاتتاقما إهاالعقولبالقبولواً لمهم احج ر بردشبههم الباطلة ضتاقت‎ 
علهمالخبل وعيتبهمالعلل وقالوا (رفائتنا بماتعد نا منال لعذاب المعججل أوالعذاب الذى أشي ر اليه فى قو لدانى أخاف‎ 
5 عليك عذابيوء ألم على تقدير أ نلابكونالمرادبال يوم يوءالقيامة ساك 0 ا‎ 





سسورة هود عليه السلام 1 
بدالشهانشا 2 لحىق أنذلك ليس 6 1 ولاال ولاهوما يدخ لكت قدرقوا اما تو لامالتهالذ 0 به وعصاموه 
يأتيم به عاجلا أ وآجلا ان تعلق به مثديئته التابعة ك1 وف ه مالا بخن من تبهو بل ا موعود ك5 نه قيل الا تيان به 
أمر خارج عن دائرة القوى البشرية واتما يفعله أللّه عز وجل وما 6 كمحجز بر . © بالهرب أو , بالمدافعة 
5 تدافعوانى ف الكلام (ولايتفعم ذ لصح ى |/ نصح كلرة جامعة 0 دلو ورعليه 0 قول أوفعل وحقيقته 
أحاض ارادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقبل هواعلام موقع الغى ليتق وموضع الرشد ليقتنى (انأردتأن 
أنصح لم 6 شرط حذف جوابه إدلالة ماسبق عليه والتقدير ارك أن أنصح لم لا يتفم نصحى وهذه الملة 
ل عل 0 حذف من جواب قوله تعال ادك أله ريدأ يريك والتقديران كان الله تربك أل ري فان 
أروت أن أنصح لكر لا يتفعكم نصحى هذا على ماذهب اليه البصر يون من عدم تقديم الجراء عل الشرط وبأ على 
ماذهب اليه الكوفيون من جوازهفقوله عز وعلا و الاسم نصحى جزاء للشرط الأول واجملة جزاء للشرط الثاى 
وعل التقدير بن الجر أء مدعا لق بالشرط الأاول وتعلقه به معاق با بالشرط الثانى وهذ | الكلام م ا اناما 
رت جدالناصدرعنه 2 ليه الصلاة وااسلام ا 1 ظبارا للعجز عن الزامهم بالحجج 6 والبينات لعاديهم قّ العنادوا يذانا 
بان 0 منه لبون بطر بق الجدال والخصام 0 بط ريق ألنص بحة لم والشفقة 6 مو أنه لم بال جبدا ف ارشادم الى 
المق وهدايتهم الى سيله المستدين وامخاض النص نصح لهم ولكن لان 0 5 رادة أللّه نع اللاعوا وهم وتقد م0 
نفع نفع الخص الات 2 أنه عق قلاع ال 0ه ذلك النصح مندمقا للك ن للارادة والامتهام بدو لتحقيق الما 0 بلة بيبنذلك 
و 0 بازائهمن ارادته تعالى لاغرائم واما اقنصرفؤذلك على جرد أرادة الاغراء دون نفسهحيث لم يقلا نكان الله 
يغوكم مبالغة ف بيان غلية جنابه عزوعلا حيث دل ذاك علأن نصحه المقارن للاهمام 3 لابجديهم عندجرد أرادةالته 
سبحانه لاغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان للاشعار بتقدم أرادته تعالى زمانا كتقدمبا رتئة 
ولادلالة على #دددها واستمرارها ع قدم على هذا الكلام مابتعلق بقوثم فائتنا 8 نا من قولهتعالى اما بأنيكم 
به الله ان شاء ردا عليهم من أول الام وتسجيلا عليهم حاول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب بالسؤال وفيه دليل 
عل أن ارادته تعالى يصح تعلقها بالاغواء وأن خلاف مراده غير واقع ف لمت أن ير أن ا سك من غوى 
القص ميل غوي اذا 0 وهلك ا خالف م ومالك أمك (والبه ترجعون) فيجاذيم 0 أعما لكلا 
عالة آم يشولون إفترام)» قال أبن عابنرنى أله 00 16 7 نوحا عليه | لصلاة والسلام ومعناه بل أ يقول 
0 واج ان نوحا افترى مم اجا بلمستك داالى أله عزوجل 4 بانوح (١‏ انافتر ي: ته بالفر ضالبحت ١‏ فعل 
اجراى» 2 و وباك اج راق وهدوكست الذنب وقرىء بلفظ المع و ينصره أن فسره اللاولون آ* أ إوأنا 0 
5 7 00 من 0 ناد الافتراء م لىفلا وجه لاعراضكم عنى ومع اداتك لى وقال مقاتل يعنىحمدا عليه 
الصلاة والسلام ومع انبل اقول مشر كر امك افترى رسول الله صل الله عليه وس خبر نوح فكانه اما جىء بهد ى 
نضا عي لقص عن شرق صرف 2 ) ينا لشن ونا 15 ]| لوشرع) تكسي با لأسا مسن ال استاع! لا سه وقد 
قص منها ط| ا ما جرى بينه عايه ادم و بين قومه من المداجة وف مت طرف افك بعذابهم 
(دأوى ل توح أنها ن «ؤمن من قومك) 0 المصر ينعللى الكفر وهو أقن اط لدعليه ١‏ لسلام من ابمانهم واعلام 
0 كاحال الذي لايصح توقعه ١‏ ( الامن قد آمن6 الامن قد وجدمنه ماكان يتوقع من ايمانه وهذا الاستثناء 
عل طربيقة 3 دو دنه الى ل (الانتئس : بما كانوا يفعلون))» أى ١‏ حزن حزن با | نس مسيتكين ولاتدم ؛ ما 





7 سورة هود عليه السلام 
كانوا بتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والايذاء فى هذه المدة الطو يلة فقد انتبى أفمالهم وحان وقت الانتقام منهم 
(واصنع الفلك) ملتبسا «ابأعيننا») أى حفظنا وكلا”تنا كان معدمن الثهعز وجل حفاظ اوح راسا يكلؤنه بأعينهم 
من التعدى من الكفرة ومن الزيغ فى الصنعة (إو وحينا» اليككيف تصنعها وتعليمناوالحامنا ٠‏ عزابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما لم يعم كيف صنعة الفلك فأوحى التءتعالى اليه أنيصنع,امثل جؤجؤ الطائر والام للوجوباذلا 
سبيل الى صيانة الروح من الغرق الا به فيج بكوجو بها واللام اما للعبد بأن يحمل عل أنهذا مسبوق بوحى التهتعالى 
اليه عليه السلام أنه سبلكيم بالغرق و ينجيه ومن معه بثى* سرصنعه أ 0 ووحيه منشأنه تو نت وأسمه 
كذا واماللجنس . قبل صنعها عليه الصلاة والسلام فىسنتين وقيل فى أر بعمائة سئة وكانت من خشب الساج وجعلت 
ثلاثة بطون حمل فى البطن الأول الوحوش والمسباع والمموام وف البطن الاوسط الدواب والانعام وفى البطن الاعلى 
جنس البشر هو ومن معه مع ما يحتاجون اليه من الزاد و-_ل معه جسد آدم عليه الصلاة والسلام. وقبل جعل فى 
الأول الدواب والوحوش وف الثانى الانس وف الاعلل الطير قب لكان طوها ثلثهائة ذراع وعرضها خمسين ذراعا 
وسمكبا ثلاثين ذراعا وقال الس نكان طولها ألنها ومائتى ذراع وعرضها ستهاثة ذراع وقبل أنالحواريين قالوا لعيمى 
عليه الصلاة والسلام لوبعثتلنا رجلا شبد السفينة حدثنا 0 فانطاق بهم حت اننهى لكك م اك كم 
من ذلك التراب فقال أتدر ون من هذا قالوا الله ورسوله أعل قال هذا كعب بن حام قال فضرب بعصا فقال ق باذن 
الله فاذا هوقائم فض التراب عن واه وقد شاب فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام أهكذا هلكت قال لا م 
وأناشاب ولكنى ظننت أنها الساعةفن ثمة شبت فقال <دثنا عن سفينة نو قالكانط وله ألفا ومائتىذراع وعرضها 
ستماثة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة للدواب والوحش وطبقة للانس وطبقة للطير ثم قال عد باذن الله تعالى 
كا كنت فعاد ترابا (( ولاتخاطبنى فى الدين ظلموا) أى لاتراجعنى فيهم ولاتدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ماليس فيا لوقيل ولاتدعنى فيهم وحيث كان فبه ما يلوح بالسببية أ كب التعليل فقيل انهم مغرقون) 
أى يحكوم عليهم بالاغراق قدمضى به اللقضاء وجف القلم فلاسبيل الى كفه وازمتهم الحجةفم نااك انا ديه 
للعتبرين ومثلا للآخرين (و يصنع الفلك» ل ل ناراك 
يصنع الفلك أو أقبل بصنعها فاقنصر على يصنع وأياما كان فيه ملا“مة للاستمرازالمهبوم من اجماة الواقعة حالا من 
ضميره أعنى قوله تعالى ((وكلسا مى عليه ملا من قومه سخروا منه) استهرقابهلعمله السفيئة اما لانهم ما كانوا 
يعرفوتها ولا كيفية استع الها والانتفاع بها فتعجبوا من ذلك وسخروا منه واما لأانه كان يصنعبا فى برية ببماء فى 
أبعد موضع من الماء و فى وقت عزته عزة ششديدة وكانوا يتضاحكون و يقولون يانو ح صرت نجارا بعدما كنت نييا 
وقبل لانهعليه الصلاة والسلام كان ينذرهم الغرق فلا طال مكثه فيهم ول يشماهدوا منه عيئا ولا أثرا عدوه منباب 
امحال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب المخلاص منذلك فعاوا ما فعلوا ومدار اجميع انكار أن يكون لعمله عليه الصلاة 
والسلام عافبة حميدة مع مافيه من تحمل الشاق العظيمة التى لاتكاد تطاق واستجباله عليه السلام فى ذلك لقال ان 
تسخر وامنام مستجهلين نافيا نحن فيه إفانا فسخ رمنكم 6 أى نستجملكر فيا أتم عليه واطلاق السخرية 
عليه لابشا كلة وجمع الضمير فى منااما لأآن سخريتهم منه عليه الصلاة والسلام سخر ية من المؤمنين أيضا أو لانهم 
كانوا يسخرون منهم أيضا الا أنه ا كتق بذكر سخر ينهم منه عليه الصلاة والسسلام ولذلك تعرض اجميع للنجازاة 
فى قوله تعالى فانا نسخير متكم اسل فتكافاً اكلام من الجانبين وتعليق استجهاله عليه الصلاة والسلام يام ما فعاوامن 
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السخر ية باعتبار اظباره ومشمافبته عليه الصلاة والسلام أياهم بذلك والا فعده عليه الصلاة والسلام اياهم جاهلين فيا 
يأتون و يذرون أ مطرد لاتعلق له بسخير ينهم منهم لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصدى لاظباره جر يا على 
نبي الاخلاق الجيدة وانما أظبروجزاء بماصنعوا بعد الانيا والتى فان سخر ينهم كانت مستمرة ومتجددة حسب تجدد 
مرورم عليه ول بكن يهم فكل مرة والا اقيل و يقول ان تسخروامنا ال بل انما أجابهم بعد بلغ أذام الغايةما 
يؤذن به الاستئناف فكا نسائلاسأل فقال فاصنع نوح عند بلوغهم منه هذا المبلغ فقيل قال ان تسخروا منا أى ان 
تنسبونا فيا من بصددممن التأهب والمباشرة لاسباب الخلاص من ل الال و نا لاجله فاناننسيكم 
اليه فم أتم فيه من الاعراض عن استدفاعه بالابمانوالطاعة وم نالاستمرارعل الكفر والمعاصى والتعرض لاسباب 
حاول سخخط الله تعالى 0 من جماتها استجبالكم اناا رك ديقم منا والتشبيه فقوله تعالى ( كانسخرون) اما فى . 
برد التحةق والوقوع أوفى التجدد والتكرر حسما صدر عن ملأغب ملا لافى الكيفيات والأحوال الى 
لانليق بشأن النى عليه الصلاةوالسلام فكلا الامرين واقع فى الخال وقيل نسخرمتك مف المستقب ل سخريا ية مثلسخر يتكم 
اذا وقع ل كم الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة ولعل مراده نعاملكم معاملة من يفعل ذلكلاننفس 
سوسا يكاد يلبق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد له لأآنحالم اذذاك 0 بلائمهالسخرية أو ما بجرى 
عر اها فتأه 0 (إفسوف تعلدون منيأتيه عذاب بخز ,م وهوعذاب الغرق (وحل عليه) حلولالدين المؤجل 
إعذاب مقيم) هو عذاب النار الداتم وهوتهد يد بليغ ومن عبارة عنهم وهى أما استفهامية فى حيز الرفع أوموصولة 
فى حل النصب بتعلبون وما فى حبز ها ساد مسد مفعو لين أو مفعول واحل انجعل العم بمعنى المعرفة ولماكان 
مدارسخر يتهم استجهاطهم باه عليه الصلاة واللسلام فى مكابدة المشاق الفادحة [دفع مالا يكاديدخل ت تحت الصحة على 
زتمهم من الطوذان ومقاساة الشدائد فى بن السفينة وكانوا يعدونه عذابا قبل بعد استجهالم فسوف اه 
العذاب يعنى أن ما أباششره ليس فيه عذاب لاح قلى فسوف تعلمون من المعذب ولقد أصاب العم بعداستجهالم يزه . 
ووصف العذاب بالاخزاء لما فى الاستهزاء والسخرية من خوق الخرى والعارعادة والتعرض لول كن 
للسبالغة فى التهد.يد وتخصيصه بالمؤجل وايراد الاولبالاتيان فغابة الجزالة ((حق اذاجا*" أمرنا) حتى هو التى , بنتد اما 
"الكلام دخلت عل اججملة الشرطية وهى مع ذلك غاية لقولهو يصنع وما يينهما حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب 
لكلما وقال استئئاف على تقدير سؤال سائلك ذ كر ناه وقبل هو الجواب وسخروا منه بدل من مر أوصفة ملا وقد 
عرفت أن الاق هو الاول لان المقصود يبان تناهيهم فى .يذاه عليه الصلاة والسلام وتحمله لأذيتهم لا مسارعته عليه 
الصلاة والسلام الى جواببمكاءا وقع منهم ما يؤذيه من الكلام (وفا رالتنور/ نبع منه الما" وارتفع بشدة كا تفور 
القدر بغليائها والتنورتت رالبز وهوقول الجبور . روىأنه قبل لنوح عليه الصلاة ا اذا رأيت الماء يفورمن 
التنورفاز كب ومن معك فى السففينة فلما نبع الماء أخبرته امرأته فر كب وقي لكان تنو رآدم عليه الصلاة والسلاموكان 
من حجارة فضار الى نوح واتما نبع منه وهو أبعد ثى* من الماء عب خرق العادة و كان فى الكوفة فموضع مسجدها 
عن يمين الداخل ما يل باب كندة و كان عمل السفينة فى ذلك الموضع أوف الهند أوفى موضع بالشام يقالله عين 
وردة ة وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وعكرمة 0 أشرف موضطع فى ا 
اللارض أى أعلاه وعن على رضى التهتعالى عنه فار التنور طلعالفجر <قلنا احمل فيها). أىف السفينة وهوجواجاذا 
(نكل)» أي م نكل نوع لابد منه فى الأأرض (إزوجين) الزوج ماله مشما كل من نوعه فالذكر زوج للاثى : 
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وى زوج له وقد يطاق على بجموعبما فيقابل الفرد ولازالة ذلك الاحتال قبل«( اثنين) ا 
وقرىء على الاضافة وانماقدم ذلك على أهله وسا لسن كرمع قا فها أه ر به من امل لآنه يحتاج الى مزاولة 
الأعمال منه عليه الصلاة والسلام فى تيز بعضه من بعض وتعيين الازواج ذانه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
يارب كيف أحمل من كل زوجين اثنين فشر القدتعالى اليه السباع والطير وغيرها ؤْءل يضرب ببديهفى كل جنس فبقع 
الذكر فى يده الى والانثى فى اليسرى فجعلبما فالسفينة وأما البشر فاتما يدخل الفلك باختياره فييخففيه معنى ال 
أولانها انما تحمل بمباشرة البشر وهم انما يدخاونها بعد لهم اياها ((وأهلك). عطف على زوجين أو عل اثنين 
والمراد ام رأته و بنوه و نساؤجم (الامن سبق عليه القول)) بأنه من المغرقين بسبب ظامهم فى قوله تعالى و لاتخاطبنى 
فى الذين ظليوا الآية والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة ذانهما كانا كافرين والاستثناء منقطع ان أريد بالاهل الاهل 
ايمسادا وهو الظاه رك ستعرفه أو متصل ا نأريدبه الاهل قرابة و يك فىحعة الاستثناء المعاومية عندالمراجعة إلْأخوالم 
والتفحص عن أعم الم وجىء بعلى لكون السابق ضارا شم كاجى' باللام فماهو نافع لمم من قوله عز وجل ولفدسبقت 
كلبتنا لعبادنا المرسلين وقوله ا ومن آمن) هن غيرم وافراد الاهل منهم للاستثناء 
المذكور وايثارصيغة الافرا د فى آمن حافظة على لفظ من للايذان بقاتهم كي أعرب عنه قوله عز قائلا ( وما ل 
الاقليل» قي لكانوا ثمانية نوح 5 والسلام وأهله و بنوه'ثلاثة ونساوجم وعن ا ناسحق كانوا عشرة خمسة 
رنجال ومس نسوة وعنه أيضا أنه مكانوا عشرة سوى نسائهم وقي لكانوا اثنينوسبعين رجلاوامرأة وأولاد نوجسام 
وصام ورافث وله أؤثم فاجمييع مانة وسبعون نصفهم رجا ونصفىم اة واعتبار المعية ىايمانهم للاماء الى المعية 
فى مقر الامان والنجاة ١‏ قال أى نوح عليه الصلاة والسلام .من معه من المؤمنيني ينى* عنه قولهتعالى ان ربى 
لغفور رحيم ولورجع الضمير الى الله ان يقال ان رب ولعل ذلك بعد امال ناور كاد لفاك من ” 
الاذواج ااا قبل خمل الازواج أو 0 الفلك وقال للبؤمئين (اد 1 بوافها) كا سيأق مثله ق قوله تعال !! 
هي نجرى بم والركوب العلوعل ثىء متحرك وايتعدى بنفسه واستعاله هبنا بكلمة فى ليس لان المأمور به كرنهم , 
0 كا ظن ذان أظبرالرو اك لام جعل الوحوش ونظائرها فى البطن اللأسفل والأانعام فى 
الاوسط وركب هو ومن معه فى الأاععل بل لرعاية جانب اللية والمكانية فى الفلك والسر فيه أن معنى الركوب العلو ؛ 
عل ثى#له ركة اما ارادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ودوهما فاذا استعمل فى الاوليوفر له حظ الاصل 
فيقال ر كبت الفرس وعليه قولدعر م نقائل واخخيل والبغال واخمير لتركبوها وا ناستعمل ف الثانى يلوح <اية المفعول . 
بكلمة فى فيقال ركيت ف السفينة وعليه الآية اللكربمة وقوله ع قائلا فاذا ركبو فى فلك وقولهتعالميفانطاقا حى اذا .' 
ر كبافى السفيئة خرقها. ارم لق متعاق باركبوا جال فن ذاعله أى ارحكبوا مسمين الله تعالى أو قائلين بسم 
(١‏ مج ربهاوسرساها) نصب عل الظرفية أى وقح جراًها وارسائها ع ل أنهما اسما زمان أومضد زا نكا لاجراء وا 0 ا 
بحذ ف الوقت كفو 00 الجر أو اسم مكان التتصدا ابمافى يسم الله من معنى الفعل أو ارادة القول و جوز . 
أنيكون ن بلمالله بجريها ومرساها منةةّاة مق مبتدا وخبر فموضع امال منضدميز الففلك أى ارك بوا فهامجر اقومرساة . 
باس أله عن ى التقد زكقواه تعالى ادخلوها خالدين أو جملة مقتض 3 عل أن نوحا أمرم بالركوب فيا ام أخبرم ,أن 
اجرائهاً' وارساءها بامنم لله تعالى فبكونان كلامين له عليه اللصلاة والسلام قب لكان عليهالسبلام اذا أراد أن اك 
بسم الله يجري واد[ أ أن يرسا بقول بسم الله فترسو ويحوز أن يكون الاسم مقح اا فى قوله 





ال الول ثم ادم السلام عليكما .و نراد بالته اجراؤها وارساقها أى بقدرته وأمزه وقرى* تجريها ومرسيها على صبئُة 
الفاعل برو رى الل صفتين لته عر وجل وجراها ومرساها بفتح الم معد رين أو زمانين أو مكانين من خررى و رلنا 
((انترى لغفو د للذنو وواططابا (رحم لعباده ولذلك نجا د منهذه الطامة والداهية العامة ولو لا ذلك كا 
.فعله وفيه دلالة عل أن ججاتهم ليست يسبت استحقاقهم لها بل بمحض فضل الله سيحانه وغفرأنه و رحمته على ماعليه 
رأى أهل الشنة 2 هى تجرى بهم ) متعاق بمحذوف دل عليه الأآمر بالركوب أى ف كبوا فبا مسمين وهى تجرى 
ملنبسة بهم( موجكالجبال) وهو ماازتفع منالما* عند اضطر ابه كل موجة من ذلك ككل فى ارتفاعها وترا كربا 
. وماقيل من أن المس!“طيق مابين السعا” والارض وكانت السفينة تجرى فى جوفه كالمنوت فغير ثانت والمشهور أنه علا 
.شاع الجبال خمسسة عشر ذراعا أو أربعينذراعا وائن صح ذلكفهذا الجريان انما هوقبل أن رثفاق الخطبك يدلعليه 
قوله تعالى ل( ونادى نوح أبنه» فان ذلك انما بتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والبر اذ حينئذ يمكن جزيان 
ماجرىبين نوح عليه الصلاة والللام وبين ابنه منالمفاوضة بالاستدعاء الى السفينة واجدواب بالاعتصام بالجبلوقرىء 
ابنها وابنه بخذف الأالف عل أن الضمير لام رأته وكان رييبه ومايقال من أنه كان لغير رشدة لقوله تعالى عفانتاهما 
فارتكاب عظيمة لايقادر قدرهافان جناب اللا نبياء صلوات اللدتعالى عليهم وسلامه أرفع 0 يشمار اليه باصبعالطعن 
وانفا المراد بالخيادة الخرانة فى الدين وقرى” ابناه ع ىالندبة ولكونها حكاية سوغ حذ ف حرفها وأنتخبير بأنهلايلائمه 
الاستدعاء الى السفيئة فانه صرح فى أنهكلم بقع نا (وكان فى معزل) أى فى مكان عزل فيه نفنسنه 0 
أننه واخوته وقومه بحيث لم يتناوله المخطاب باركبوا واحتاج الى النداء المذكور وقبل فى معزل عن الكفار قد انفرد 
عنهم وظن نوح أنه يريد مفارقتهم و ذلك دعاه الى السفينة وقبل كان ينافق أباه فظن أنه مؤمن وقبسل كان يعل أفماكافر 
الى ذلك الوقت لسكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عند مشماهدة تلك الأأهوال ينزجر عما كان عليه و يقبل الالفنان 
وقبل ل ,كن الذى نقدم من قوله تعالى الامن سبق عليهالقول نصآفى كو نابنه داخلا تحته بل كانكالمجمل ماه شفقة 
الأبوقعل ذلك« يابنى) بفتسالياء اقنصاراعليهمن الأالف المبدلةمن با“الاضافة فىق ولك يابنيا وقرئء بكسسر الياءاقتضارا 
عليهمن ياءالاضافة أوسقطت الياءوالالنف لالتقاء السا كنين لإان الرا ا“ بعدهماسا كنة اركب معنا قرأ أبو عمرو 
والتكسافى وحفص بادغام الباه فاليم لتقاريهها فى الحخرج وانسا أطلق الركوب عنذكر الفاكلتعينها وللايذان بضيق 
. المقام حيث حال الجر يض دون القريض مع اغناء المعية عنذلك و لاتكن مع الكافر 4 أى .ف المكان. وهو 
'وج الأارض غارج الفلك لافى الدين وان وان ذلك مما يوجبهكا يوجب ركو بدمعة عليه الصّلاة والسلامكونه أمعه 
فى الابمان لآانه عليه الصلاة والسلام بصدد التحذير عن الماك فلا يلائمه النبىعن الكفر لقال ع1 يالمجبل)» 
من الجبال يعدم ) بارتفاعه لمن الما زعمامنهأن ذلك كسائر المياه فى أزمنة السيول المعتادة التو ربها 
يق منها بالصعود الى الربا وأنى له ذلك وقد باغ السيل الزنى وجهلا بأن ذلك اغساكان لاهلاك اللكفرة وأثلا نيص 
من ذلك د وى الالتجاء ال ماجاً المؤمنين فلذلك أراد عايه الصلاة والسلام أن بين له حقيقة الخال و يضرفة عن 
'ذلك الفكر الال وكازمقتذى الظاهر أن يجيب كسا ينطرق علي هكلامه و يتعرض لانى ما أثبته للجبل هن كونه غاصما 
لذن المله أن دول لاردميك منه مفيدا لأنى ودف العصمة عنه فقط من غير تعرض أنفيه عن غديره ولا لننى , 
اللوضوف أصلا لكنه عليه الصلاة والسلام حنث (١‏ قال لاعاصم اليوم من أمر الله سك طرئيقة..ننى :لجنس 


المتظر لنفى جنيع أفراد العاصم ذانا وصفة ؟ا فى توم ليس فيه داع ولامجيب أى أجد .من :الناسن المبالغة نق كون 
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الجبل عاضما بالوجهين المذ كورين و زاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الام التى تقع فيها الوقائع وت فيلات 
المعتادة التى ربما يتخاص من ذلك بالالتجاء الى بعض الأأسباب العادية وعبر عن الماء فى محل اضماره بأمر الله أى 
عذابه الذى أشير اليه حيث قبل <تى اذا جاء أمرنا تفيشما اشأنه وته ولا لآمره وتذبيها لابنسه على خطته فى تسميته ما* 
ويوم أندكسائر المياهالتى يتفصى منها بالمرب الى بعض المبارب المعوودة وتعارلا لانى المذكور فان أمر الله لايغالب 
وعذابه لابرد وتمبيدا لحصر العصمة فى جناب الله عزجاره بالاستثناءكانه قبل لاعاصم من أمر الله الاهو وانما قيل 
(الامن رح 6 تفخيا لشسأنه الجليل بالابهام ثم التفسير و بالاجسال ثم التفصيل واشعارا بعلية رحمته ذلك وجب 
سبقها على غضبه وكل ذلك لكل عنايته عليه الصلاة والسلام نتحقق مار خاه دن نحاة ابنه بييان شآن الداهية و قطع 
أطاعه الفارغة وصرفه عن التعال سا لايذنى عنه شيعا وارشاده الى العياذ بالمعاذ الاق عر حماه وقيل لا مكان يعصم 
من أمر الله الامكان من رمه اله وهو الفلك وقبل معنى لاعاصم لاذا عصمة الاامن رحمه الله تعالى (( وحال يينهما 
الموج أى بين نوح وبين ابنه فانقطع مابينهها من الجاو بة لابين ابنه و بين المجبل لقوله تعالى «(فكانهن المذرةين») 
اذهو انما يتفرع على حباولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام و بين ابنه لابينه وبين الجبل لانه بمدزل من كونهعاصم| 
وان يحل بينه و بين الملتجى» اليدموج وفيه ذلالة على هلاك سائر الكفرةعلى أباغ وجه فكانذالك أمراً مةرر الوقوع 
غير مفتقر الى البيان وفى ايرادكان دون صار مبالغة فىكونه منهم (وقبل بلأرض ابلعى) أى انشنى استعير لهمن 
ازدراد الحبوان مايأ كله للدلالةعل أن ذلك ليس كالنشف المعتاد اتتدريجى (زماءك») أى ماعل وجهك من ما» 
الطوفان دون المياه المعهودة فيها من العيون والأممار وعبر عنهباللماء بعد ماعبرعنه فما سلف بأمرالتدتعالى لان المقام 
مقام النقص والتقليل لامقام التفخيم والتهويل «وياسم أقلعى» أى أمسى عن أرسال المطر يقال أقاعت السما* 
اذا نتقطع مطره هاوأقلعت الجى أى كفت لإ وغيض الما6) أى نقص مابينالسما"والارضمن الما" (إ وقضى الام 
أى أنجر ماوعد اله تعالى نوحا من اهلاك قومه وانجائه بأهله أوأتم الآمر (واستوت» أى استقرت الفلك 
لإعل الجودى» هوجبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليه الضلاة والسسلام ركب فى الفلك فى عاشر 
رجب ونزل عنبافىعاششر المت رم فصام ذلك اليوم شكرا فصار سنة «[وقيل بعد القوم الظالمين» أىهلاكا ل والتعرض 
لوصف الظل للاشعار بعليته للبلالك ولتذكيره ماسبق من قوله تعالى ولاتخاطبنىفى الذين ظلموا | نهممغرقون ولقد بلغت 
: الآية الكريمة من مراتب الاعاز قاصيتها وملكت من غررالمزا يا ناصيتها وقدتصدى لتفصيلمالممرة المتقنون ولعحرى 
ان ذلك فوق ما يصفه الواصفون -خرى بنا أن نوجز الكلام فى هذا الباب ونفوض الأآمر الى تأمل أولى الأالبابوالله 
عنده عم الكتاب لإ ونادى نوح ربه) أى أراد ذلك بدليل الفاء فى قوله تعالى (( فقال رب ان ابىمن أهل) وقد 
وعدت انجاءم فى ضمن الآمر بحملبم فى الفلك أو النداء عل الحقيقة والفاء لتفصيل مافيه من الاجمال «[وانوعدك 
الحق) أى وعدك ذلك أو انكل وعد تعده حق لايتطرق اليمخاف فيد خل فيه الوه عد المعهوددخولا أوليا (إوأنت 
أحك الجاكبين» للأنك أعلممم وأعدم أوأنت أ كثرحكية من ذوى الحكّ عىأن الاك من ا حكية كالدارع من 
الدرع وهذا الدعاءمنه عليه الصلاة والس.لام على طر يِقَةَ دعاء أيوب عليه الصلاةوالسلام اذنادى ربه انى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحنين لقال يانوح» لما كان دعاؤوعليهالصلاةالسلام بتذكير وعدمجل ذكرهمبنيا على كون كنعان 
من أهلهنق أولا كونه منهم بقوله تعالى أنه ليس من أهلك) أى ليس ,منهم أصلا للآن مدار الأهلية هو القرابة 
الديلية ولاعلاقة بين المؤمن والكافر أو لبس م نأهلك الذين أمرتك بحملهم فى الفلك لخر وجه عنهم بالاستثناء وعلى 





“تسو زه هود عليه السلام 16 
00 وعد بانجائهم ثم علل عدم كونه منهم على طر بقة الاستئناف التخقيق بقوله تعمال 
إزانه عمل غير صاح) أصله أنه ذوعمل غير صا جُعل نفس العما مبالغة كا فىقولالخنساء . فاتماهىاقبالوا واديار 
وا يشارغير صا على فاسدد انما يان الفاسد ربا يطلق على ما فسد ومن ش أنه ابصلا اح فلا يكون نصاً فعا هومن قبيل 
الفاسد الححض كالقتل والمظالم واما لاتاويج بأن نيحاة من نحا انماهى لصلاحه وقرأ تالكا ال ويإعقوب انه مل غير 
صالم أى عسلاغير صالم ولماكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنيا 0 ماذكر من اعتقاد كو نكنعان من أهلء 
وقد اوناك وتحدى بين علنه ف 00 |ل: بى عن سوال انحائه الا نه جى”بالنبى غلى وجه عام يندرج فبهذلك 
اندراجا أوليا فقيل (فلا7 تعالىيم أ اذا وقفت على جلية الحال فلا تطلب منى «إ ما ليس لك به عم 507 
لاتعلم ب بقينا اافسجرنا ضررات وموافق الحكرة على تقد ركون ما عبارة عن المشسثول الذى هو مفعول للسؤال أوظلا 
لاتعلم أنه صواب على تقدير كونه عبارة عن المصهدر الذى هو مفءول مطلق فكون النهى واردأ بصرحه ىكل من 
معلوم الفساد ومشتبه الحال ويحو زأن يكون المعنى ما ليس للك عل بأنه صواب أوغير صواب فيكون النهى وارذا فى. 
0 بالطريق”الأاولى وعلٍ التقديرين فهو عام يندرج تحته ما نحن فيه يا ذكرناه 
وهذا ها ترى صريح فى أن نداءه عليه الصلاة والسلأم ربه عروعلا ليس اسنتفسارا عن مسب بعدم انجاء ابنه .مع سبق 
وعده بانجاء أهاه وهو منهمك قبل ان النبى عن استفسار مالم يعم غير موافق للحكرة اذ عدم العلم بالثى* دا اع الى 
0 بل هو دعاء منه لانجاء انه حين حال الموج 00 
تلام الأمواج أو بتقر؛ بها اليه وقيل أو بانجائه فقلة الجبلو يأباهتذكير الوعدف الدبعاء فاله خصو صن بالانجاء ‏ الفاك 
وقوله تعالى لاعاصم اليوم من أمرالته الامن 0 وجردحباولة الموج بينهما لايستوجبهلاكة فضلاعن العم بهلظبور 
امكانعصمة التهتعالى ياه ب رمته وقدوعد بانجا“أهله وم يكن ابنممجاهرا بالكف ركاذ كر نامحى لاجوزعليهعلية السلا 
أن بدعوه الى الفلك أو يدعو ر بهلانجائه واعتز الهعنهعليهالصلاةوال لام وقصدهالالتجاه 0 لبس بصن والاصرار 
عل الكفر لظرورجواز أن بكون ذلك للنبله بانحصار النجاة ف الفلك و زعمه أن الجبل أيضا يحرى جراه أو لكرافة ١‏ 
الاحتباس فى الفلك بل قولدساو.ىالىجدل يعصمنى.من المساء بعد ما قال له نوح عليه الصلاة والششلام ولاتكن مع 
الكافر ين ربما يطمعهعايهالسلام ايمسانهجرثل :يقل أ كونمعبم أوسنأو ىأو يعصمنافان فا تقس هننس ةالفعلين 
المذكورين ر بمايشعر نانف ادهمنالكافر بن واعتزاله عم وامتثاله يعض ها أفره نه لو 0 الآأنه 
0 0000 وتفحص عن أحو النفكل مايق ويذرلا اشتبهعلة أ نفليس مؤمن وأنه 
المستثى من أهله واذلك قيل. الى أعظك أن تكو 0 مرعزر الا نكر وتدتسانييري» 
الاضافةوبالنونالثقناةرياء و بغيرياء ٠‏ (قالرباناً عوذ نكأ نأسألك) أ ىأظلبمنكمن بعد لما ل لابه 4 
أ نظن بالا أعلم ره مقتضىالمحكة أوطلبا لا أعل أ ندصو اب سو" كن مقار: 0 
أنه صؤاب أو غير صواب عل مامر وهذه نوبة منه 0١‏ بن عر لك ارين ذلك 
مبالغة.فى التوبة واظبارا للرغبة والنشساط فها وتبركا بذ كر ما لقنه الله تعالى وهو أبلغ من أنيقول أتوب:اليك 
أن أسألك لما فيه من الدلالة عل كون ذإك أمرا هائلا حذورا لابخيص منه ال بالعوذ بالله تعالى؛ وأرن«قدرته 
قاصرة عن اانجاة من المكاره الا بذلك (والات تنشزل) .ماصدرعنى.منالشوالالمذ كور (إوترجنى)» نقبولتوبقى 
ا 0 الذهول عن شكر الله تعالى لاسه| عند.وصؤلفثل هذه النعمة الجللة 





0 لس اس ييا 
الى هى النجأة وهلاك الاعداء والاث تستغال ما لا يعنى خصوصا بمبادى خلاص من قبل ف شأه اله عمل م 
والتضرع إل ل م سبلي ا إن ع ا كر هذا النداء عن حكانة لاه مر الوارد عن 
الارضي والسما* ع ناوه من زوال الطوذان وقضاء الامر واستواءالفلك على الجودى والدعاء بالهلاك على الظالمين هع 
أن حقهأن ل كرعقيب قوله تعالى فكان من المخرقين جسم| وقع فى الخارج أذ <ينئذ يتصورالدعاء بالانجاء لا بعد 
لعل بأهلاك. ل سلما قبل من استقلاله بغرض مهم هوجعل قر ابة الدين غامرة لقر ابة النسب وأن لا يقدم فىالامور 
الدينية الآصولية الا بعد اليقين قباساع! لى مااوقع فى قصة البققرة من,تقدم ذكر الامر بذبحها على ذكرالقتيل الذى هو 
أول القصة وكان حقها أن يقال واذ قتئم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذيحواببقرة فاضر بوه ببعءضرايا قررى موضعه ذان 
تير اتيب هناك للدلالة ع ىكال 0 > حال الييود بتعديد جنا ياتهم المتنوعة وتثلية 0 علىحدة 
فقولة تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله ه بأمر أن تذجحوا بقرة امإ لتقر يعهم على الاستمزا > ورك الماع ل اكاك 
وما بع ذلك وقوله تعالى واذ قتلتم نفسا الح للتقريع على قل النفس المدرمة وما يتبعه من الامو رالعظيمة ولوقصت 
القصة على ترتيهها لفات الغرض الذى هو تثنية التقربع ولظن أن امجموع تقريع واحد وأما ما نحن فيه فليس ممايمكن 
أن براعى فيه مثل”: تلك النكتة أصلا وما ذكره جعل القرابة الدينية غامرة للقرابةالنسبية الح لا.يفوت عل تقدير 
سوق قي الكلام على ترتيبالوقوع أ أيضا لان نكر طاائدا “كا ترى مستدع إذكرما مرمن الجوان المستدعى إن كن 
ما مرمن 7 ,تويته عليه يه الصلاة والسلام المؤدى ذكره الى ذ كر قبوه ا فى ضمن الم الوارد اس ل 
من القلك بالبسلام. والبردات الفائضة عليه يه وعلى 0 ءمفصلا ولاريب فى أنهذهالمعانىآخذبعضها 
حجزة يعض بحيث لا كاد فرق ق الآيات الك ريمة المنطوية عليها يعض امن يعضو وأن ذلك عابت تاءالقصةولاريب 
أن ذلك انما يكون تام ا الطو وفان فلا جرم اقتضى الحال د" ر تمامها قبل هذا النداء وذلك اما يكون عند 0 : 
كنعان من المثر قن وهذه التكتة ازداد حسن موقم الاياذالبليخ بوفيه فائدة أخجرئ هى التصر يح ملاكامنأ أول اللامس 
واوذكر النداءالما كه قوله تعالى فكان من الم رقين لربما اتوم من أول الام الى أن يبرد قوله انهليسمن أهلك 
أنه بنجو بدعائه عليه الضلاة والسلام نص على هلاكة من أول الام ثم ذكر اللامس الوارد على الأارض والسما* النى 
هو عبا عن تعلق الازادة الربانية الآزلية مما ذ كرمن الغ يض والاقلاع وبين باوغ أ التملادوجر بإنقضائه ونفوذ 
6 #علم بجلاك من هلك ونجاة من نجا بام ذلك الظوذان واستواء الفلك على الجودى فقصت القصة الى هذه المرتبة 
وبين ذلك أي يبان ثم تعرض لمأ وقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام و بين رب العزقجلت حكته 
ِ به عليه الصلاة والسلام قبولها بقوله إرقيل. يانو ام أ ا الذلك وقرىء يضم الباء 
ّ» 1 ملتسا بسلامة من المكارهكائنة (منا) أو بسلام وحية منا عليك”م قال سلام على نو حفالعالمين. 
(ويكات عليك» أى خيرات نامية في نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأ رزاقوقرىءبركة وهذا 
اعلام. و بشمارة من الله تعالى بقبول توبته سن بفيضان أنواع الخير ات عليه فى كل ما بأى ومايذر. 
(وعلأ م ناشئة ٠‏ لإعن معك)» .الى يوم القيامة متشعبة ميم فن ابتدائية وا اكالم الوم المتناسلة من معه 
إلى ل م أمبس عل أنه جر جنفك يل لاما مين عليه نان !» راد الام المبارك .علييم؛ 7 
المنشعة منهم نكرة نكرة يدل دعل أن بعض من ,بأشعب منه ليسوا عل طم يعنى ليس جبيع من تشعب من مسلباومواركا. ا 
, ف الدي. معذيون في الآ اح لعا اام اك 





ا 

غلهم صرحا وائنا بغ لك من وهم مع توح غليه الضلاة وا 0 رن ل زكذلك بالا اص 
ْ وجو زأن تكون منيانية أى وعل أ ثم الذين معنك واتمناسموا ما لانم 01 محري رايا امتفرقة 5 أو لان 

بيع الام انما شعبت منهم يذ يكون المر د 0 امد أراليهم فى قوله: 2 ا ا 0 
منهم وهى الأمم الكازة متنا ا ىنوم القيامة و زبقى أمرالامرالمؤمنةالناشئة متهم مبهماغير مت رضن لد ولام دلول 
عليه يو ومع فلك فق دلالة امن ورعل خبره الدذوق نا لان من المنكورة بانية والموذوفة تبعيضية أو ابتدائية فم مل 
(ثم بمسهم» اماق الآخخرة أوفى الدنا | أيضا «إمنا عذاب أ! بم عن عدي نكن الترطن. دخل اناك الللام 
كل مؤمن و«ؤمنة الى بؤمالقيامة وفي| بعده من المتاع والعذا كل كافر وعن اننزيد م وا واتمعنيم راضم أخرج 
منيم نات نمم من زحم ومنهم من عذب وقيل المراد 0 الممعة اه وصاح ولوظ وشعيب 0 
و بالعذات ما١‏ أزك بهم بوتكم أشارة الى | قص من قصة نوم عليه ليه الصلاة والسالام اناالككونا بتقضيها'ق 
البعيد أو للدلالة عل بعد منؤلته! وهى مبتدأ خبزه "امن أنباء الغيت) أى' من جاسنها أى لست مزق نام اللانماء 
بل هى نسييج وحدها منفردة عما عداها أو بعضنبا ([ نوحبها | بك خبر أن والضمي رطا ىم وتحافاليك أوهو اين 
ومن أنباء متعاق به فالتعبير بصيغة المضارغ لاستحضار الصورة أو حال من أنباءالغيب أ مُوحاة اليك ما كك 
علس ايك ولاقومك) خين أن أى مجهولة عندك وعند قومك 0 أىمن قبل ايحائنا الإكواخبارك 
ا وهر 0 1 الذى كس بته بالوحى أو من ق. لهذا الوقت أوتحالهن الخثاءفى نو حي 0 
جاه ات الت وقومك ا وذ ر جهابمنة نبيهعل أنه عليه الصلاة والساام ل يتعلمة اذ لمخالط غيزهوا: م م مع كار 1 نام 
عازه فكيف براح منهم. 0 متفرع عل الاحاء أوا! خل المستا ذامئه 0 علية يه بقولة اك ل 
ا ل ل ا اها | اليك أوعلءتها 0 تبليغ الرسالة وأذنة قوملكك 
صبر نوح عل ما #ممته من أنواع البلايا فى هذه المدة التطاولة وهذا ناظر الى 5 تعالن فلعلك تارك بض 
م بوحى اليك اخ ان أل اقب / (الظفرق الدنا و بالفوؤزق الاآخرة د تفين» 8 شهدت فق نح عليدالصلاة 
والسلام وقومه ناعرو سر 2 ية لرنمول الله ضي الله عا لبه وسم وتعليل للام بالصبرفان اكون العاقية 
اللميدة للمتقين وهو ىأ أقصىدر جا تالتقوىوالمؤمنون نكأبممة تقُونتمنا يسلبهعليهالصلاةوا ا نمؤدعليه التطلو' اك 
و يذهب عنه ماع ى لعتريه من ضيق صدره وهذا على كدر انرا دبالتقوىالدرجةالأاولمنةأء: و الاوفومن عاك 
لخد بالتبرؤهن الشرك وغليه قوله تعالى وأازمبمكاءة التقوى و جوز أن يراد الدرجة ااثالثة منه وهى أن يتنزه عنا 
يشغل سسره عن الحق و ينبتل اليه بشراشره وهو التقوى القيقى المطلوب بقوله تعالى اتقوأ الله حق تقاتدقان التتوى 
بهذا المعنى منطو عل الضبر المذ كور فكا نه قيل فاصبر فان العاقبة للصابرين ١‏ العاد» متاق بمضمرٌ مغطوف 
عل قوله تعالى أرسلنا فى قضلة نوح وهو الناصت لقولة تعالى (أعامم اك اانا المعاد أخاام. أى واخدا مني 
النس كفو لم ياأخا العرب وتقدي الج رو رعل المنضوب هنا للخذار عن الاضوار قبل الذكر وقيل متعاق بالفعل 
المذكو فيا بق وأخاه معطو وف على نوحا وقد م فى سورة الاعرافوقوله تعالى '(هوذا. ان لاخاهم ؤكان 
عليه الصلاة وال الام من جملتهم'فانه هودد بن ع دالله بن .با بن لخاود رشان ا اه 
انام وقبل هود بن شال بن أرعفشسل أبن متام برخ أوسج'بن ع "أىغاد وتنا جعل منهم 0 ننم أفيم لكللامه وأعرف 
كاله وأرغبفاقتفائه لقال لمنا كان دكن ازنسالدعليه الا( والسلام! لومظنةالو والعباقال للم وذعام اليه ين 
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عنه بطزريق الاستئناف فقيل قال (إياقو م اعبدوا الله).. أى وبحده كا ينىعنه قوله تعالى ( مالك من الغيرم) 
فاثه استئتاف صحرى مخرى البيان للعباذة المأهوير مما والتعليل للامن مها كلأنه قبل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا 
أذ لين لك من اله واه وغيره بالرفم صفة لاله باغتبارحلهوقرتى» بالج حملا لاع لفظه (إان أنتم» ما أتتم باتخاذم 
الأأصنام شركاء لهأو بولك انالتهأمرنابعبادتها. <(الا مفترون) . عليه تعالمعن ذل كعاواكبيرا ,ياقوملا أسألكم 
عليه أجزا ا نأجرى الاعلى الذئ فطرى). خاظب بدكل نىقومهازاخةاعسىيتوهمو نه واحاضا للنصيحةفاتها مادامت 
مشوبة بالمطامع معزلعن التأثير واإإراد المؤصول للتفخيم وجعل الدلة فعل الفطرة لكو نهأقد م النعم الفائضةمن جناب 
الله تعسالى المستوجبة الشكن النى لا يتأى الا بالج ريا على موجب أمره الغالب معرضا عن المطالب الدنيوية 
الى هن جملتيبا الاجر ((أفلا تعقلون). أى أتخفاون عن هذه:الققضية أو ألا تتفكرون فيها فلاتعقاونها أوأتجماون 
كلثى” فلا تعقلون شنا أصلا فان هذا مسا لاينبغى أن يق على أحد من العقلاء ((وياقوم استغفروا ريم ) أى 
اطلبا مغفرتهنلماسلفمنكم من الذنوب بالايمان والطاعة (إثُم توبوا اليم أى توساوا اليه بالتوبة وأيضاالتبرق 
من الغين انما يكن بعد الابمسان بالله تعالى والرغبة فيه عنده لإ ريرسل السما) أى المطر (عليكم مدراراً )4 أى 
كن الدرور. (ؤيزه؟ قوة) مضافة ومنضمة (الىقوتكم» أى يضاعفها لكر وانمارغبهم بكثرةالمطر لآنهم 
كاننا أصحات زروع وعمارات وقيل حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدم عليه 
الضلاة:والسلام كثرة الأمطاروتضاعف القوة بالتناسل على الايمان والتوبة ولا تتولو/) أى لاتعرضواعبا 
دعؤتكم اليه ( مجزمين» مضرين على ما كنت عليه من الاجرام. (قالوا ياهود ماجئتنا ببينة أى بحجة تدل على 
صحة دعو الثوامسا قالوه لفرط عنادهم وعدم اعتدادمم بما جام من البينات الفائتة الحصر (إوما نحن بتار المتنا» 
أن بتاك عبادتها (عن قولك)) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا عن ذلك باسناد حال الوصف الى الموصوف 
ومعناه:التخليل عل أبلغ وجه إدلالته على كونه علة فاعلية و لا يفيذه الباء واللام وهذا كقرم المنقولءنهم فى سورة 
الاعرافف أجئتنا لنعبد الله وح ده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ((وما نن لك بمؤمنين). أى بمصدقين فى شى* ما تأق 
ونذرفيندرج تحته مادعاهم اليه من التوحيد وترك عبادة الآلهة وفيه من الدلالة على .شدة الشكيمة وتجحاوز الحد ف العتو 
مالاتخق .(إان نقول الا اغتراك): أى مانقول الاقولنا اعتزاك أى أصابك (بعض آلهتنا بسوء) ينو نلسبك 
اياها وصدك عن عبادثها ونحطك لهسا عن رتبسة الأالوهية والمعبؤدية بم مرمن قولك مالكم دن الدغيره أن أتم الا 
مفتوون والتتكير, فى سبو التقليلكا نهم لم يبالغوا فى السوء كا ينى* عنه نسبة ذلك الى بعض لتم دون كلها واجملة 
مقو القول والا لغو لان الاستثناء مفرغ وهذا الكلام مقرر لما مرمن 0 ومانحن بتار المتنا ع نقولك وما 
نحن .لك مره منين فا ناعتقادم بكونه علهالصلاة والسلا مك قالواوحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد بقولهوعدهمن 
قبيل الخرافات فضلا عن :التصديق والعمل بمقتضاميعدون انا لانعدكلامك الا من قبيل مالا حتم ل الصدق والكذب 
هن لهذ يانات الصدادرة عن الاين سكيف نصدقه ونؤمنبه ونعمل بموجبه.ولقدسلكوا فى طريقة الذالفة والءناد ال 
سبيل التقرق من الادنى الى الأغلحيث أخير وا أو لاغن عدم نجيئة بالبينة مع احتها لكو ن ماجاء به عليه الصلاةوالشلام 
حجة فى نفسبه وانيم تلكن, واضة الدلالة على المرراد:وثانيا عن ترك الامتثال بقوله عليه الضلاة والسلام بقو مم .وما 
نحن ناركن ] لتنا عى قوالك مع:امكان تحفق ذلك بتضديقبم له عليه الصلاة والسلام كلامم نفوا تضديقهم إمعليه 
الصلاة والسلام بقوهز.وما تحن الك بمؤمنين مع كو نكلامه عليه الصلاة والسلام مسا يقبل التصديق ثم نفوا عنه تلك 
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المرتمةأيضاحيث قالوا ماقالوا اتلهم الله أن ,وفكون (إقال انى أشهد التهواشهدوا أ برىءما تش ركو نمزدونه» 
. من اشرا كك من دون الله 1ن ينزل به سلطاناي) قال فى سورة الأاعر اف أ ادلوتى فى أسماء مميتموها 
نم واباف ماأنزل الله بها من ساطان أومما تشركونه من آلمة غير الله أجاب به عن مقالتهم اللمقاء اممنية علىاعتقاد 
كون هنهم مما يضر أو ينف وأنها بمعزل من ذلك وما كان ماوقع أو لا منهعليه الصلاة والسلام فى حق الهم من 
ءا ا انما وقع فى ضمن الأأمر بعبادة الله تعالى واختتصاصه بها وقد شق عليهم ذلك وعدودتما 
يورث شينا حتى زعموا أنها تصيبه عليه الصلاة والسلام بسسوء جازاة لصنيعه معبا صرح عليه الصلاة والسلام بالحق 
وصدع به حيث لير براءته القديمة عنبا باه_لة الامعه المصدرة بان افيد الله عل ذلك وأمرمم بأن سمعوا ذلك 
تلان أستهانة بهم ثم أمرم بالاجتاع والاحتشاد مع اهتوم جميعا دون بعض منها حسم يشعر به قولهى بعض 
آلمتنا والتعاون فى ا يصال الكيد اليه عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الانظاروالامبال فى ذلك فقال <إفكيدوق 
جنيعا ثم لاتنظر رن ») أى ان صسمالوحتم يدم نكون الك مسا يقدرعل اضرا رمن ,نال منها و يصد ع نعبادتها 
ولوبطريق ضمنى فانى برى” منها فكونوا أنتم معرا جميعا و باشروا كبسدى ثم لاتمبلونى ولا تساحونى فى ذلك فالفاء 
لتف ريع الأآمرعلل زعمهم فى قدرة آ متهم على ماقالواوعل البرا ءة كلهم اوهذامن أعظ المعجزا زات فانه عليه الصااة والسلام 
كان رجلا مفردا بينام الغفير واجمع المكثير منعتناةعادا! دالغلاظ الشداد وقد خاطهم بمساخاطهم و-قرثم و 0 
وهيجبم على مباشرة مبادى المضادة والمضارة و ل ل م بقدر واعل مباشرة ثى 
ما كافوووظب حزم عن ذلك ظبورا بيناً كفلا وقد التجأ الىوركن منيع رفيع واعتص عتصم بحبل متين حيث قال لك 
توكلت على الله ربى وربكم) يعنى انكم لاا رق هود رن ع بماتريدونى فاى متوكل 
عل الله تعالىواتما جى “لفظ الماذى لكونه أذل على الانشاء المذا سب للق امو وائق بكلا'ق وحفظى عن غوائلكم 
وهو مالك ومالك لايصد رعنك ثىء ولا يصيبنى أم الا بارادته ومششيئته ثم برهن عليه بقوله (مامن دابة الا 
هو آذ بناصيته أى الا هو مالك لما قادرعليها يصرفها كيف يشاء غير مستعصية عليه فان الأاخذ بالناصية تمثيل 
اذلك (ان رى على صراط مستقيم) تعليل لما يدل عليه + اتركل من عدم قدرتهم على اضراره أى هو على الحق 
والعدل فلا يكاد يساطك على اذ لايضيع عنده معتصم ولايفتات عليه ظال والاقتصار عل اضافة الرب الى نفسه اما 
بطريق الاكتفا اظرور المرادوامالان فائدة كن تعالىما لكالهم أيضا راجعة اليه عليه الصلاة والسلام. ذا تولوا)؛ 
ات ل الا ألانة نستمرواعلى ما كنتم عليه من التو لى والاعراض لفقد أبلغتك م أرسلت 
بدالبم) أى لم أعانب على تفريط فى الابلاغ وكتتم 2 أنه غم الحق فأينم الا التكذيب والجحود 
([ويستخاف رف قوما غير » تدا دل 0 ف ديام وأموالهم قوما 
آخرين أوعطفعل الجواب بالفاء ويؤيده قراءة ان مسءودرضى الله عنه با جزم عطفا على الموضع كا نه قبل فانتولوا 
در و يستخلف مكانم آخرين و فى اقتص اراضافة الربعليه عليه السلام رمن الى اللطف به والتدمير 
للبخخاطبين (إو لاتضرونه) توليكم (0ا)» منالضرر لاستحالة ذل كعليه ومن جزم و يستخلف أسقط منه 
اللون إران رف علكل* ى'حفيظ) عا رق ميدن فلاتخن عليه أعمالك مم أو حافظ مستول 
على كل ثنىء فتكيف يضرء ثى* وهو الحافظ الكل «إولماجاء أمرنا4 أى نول عسذابنا وفى التعبير عنه بالا 
مضافا المضميرهججلالهوعن نز ولهبالجى* مالاخق م نالتفخم والت ويل أو وردأمرنا بالعذاب «نجينا هودأوالذين 
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آمنوا معه) وكانوا أربعة لاف (إبرحة م عظيمة كاثنةلم نام وه والاعسانالذى أنعنناببعلب, ا 
1 والهداية اليه ل وتجينام من عذاب غليفلم أ وانت تلك التنجية تنجية من عذاب ؤليظوهى السموم التى كانت 
تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أ. دبارم فتقطعبم اربا اربا وقيل أريد , الثانية التنجية من عذاب الآخرة و لاعذاب 
أغاظ منه وأشد وهذهالتتج ية وانلم تكن مق بدة بمجىء الأامر لكن جى” مها تكاةلا ا" بأنالبلكين 
كا عذبوا فى الدنيا بالسموم فهم مءذبون فى الآخرة بالعذاب الغليظ بإؤوتلك عاد أنث ١‏ سم الاشارة باعتا رالقميلة 
أو لأن الاشارة الى قبورهم و آثارم (جحدوا بآنا بأت رء بهم ) كفروا بها بعد مااستيقنوها (إوعضوا رسله) 3 
ار غير هود عليه الصلاة والسلام تفظيعا +الحم واظراراً لكل كثنرم وعد ادم بببان 
ا انم له عليه الصلاة والسلام عصيان جع الرسل السابقين واللا<ققين لاتفاق كلءتهم عل التوحيد 
لانفرق بين أحد من رسله فيجو ز أن يراد بالآيات م اأقى به هود وغيره من الأننياء ع ل ملاءمة 
لما نقدم من جميع'الآيات وما تأخر من قوله ((واتبعوا أ مكل جبارعنيد). من كبرائهم و رؤيسائهم الدعاة الى 
الضلال والى تكذيب الرسل فكا نه قبل عصوا كل رسول واتبءوا أمر مل جباروهذا الوصف ليسكا سبق من 
جحود الاآبات وعصيان الرسل فى الشمول لكل فرد فرد منهم فان الا: تباع للا مرمن أوضاف اللاسافل دون الرؤساء 
وعنيد فعيل من عند عنداً وعنداً اذاطغا والمعبىعصوا من دعام الى الهدى وأطاعوا من حداثم الى الردى (وأتبعوا 
ف هذه الدنيالعنة م ابعاداً عن الرحمة وع نكل خير ات للك 0ه ذلك بالتبعية للببالغةفكا" 4 
لانفا رقبم وا نذهبوا كل مذهب با لتدو رمعيم حيثهاداروا لا فىصية انا بأعبم ذو أعثم يعنى أنبملما اتبعوماً نبعوأ 
ذلك جراء لصنيعهم جزاء وفاقا زد امت أى | تيعو يلوم القيامة أيضا لعنة وهى عذاب النار ا لخاد حذفت 
لدلالة الأو لىعليها وللايذان بكو نك[ من اللغتين نوعا برأ أسهل تجمعا فى قرنواحد بأنيتال وأتبعوافهذه الدنياويوم 
القيامة لعنة يا فى قوله تعالى وا كتب لنا فى هذه الد نياحسنةو فى الأخرةايذا با باختلاف نوعى الحسنتين فانالمرادبالحسنة 
الدثيو:ة نحو الصحة والكفاف والتوفق للخير وبالحسنة الاخر وية الثوابوالرمة (١‏ ألا انعاداً كفروا رهم » 
أ برهم أو نعمة رمهم حملاله على نقيضه الذىهوالشكر أو دار (ألا يعدا لعاد دعا تعلييمباهلاكم ع كونهم 
هالكينأى هلاك تسجيلا عليهم باستحقاق الملاك واستيجاب الدمار وتكر ير<ر ف التنبيه واعادةعادللسبالذة فتفظيم 
0 واليث 0 (إقوم هود عطف بيان لعاد فائدته المييز عن عاد الثانية عاد ارم والايماء الى 
أناستحقاقهم للبعدك سيب ماجرى بيهم وبين هود عليه الصلاة والسلام وثم قوده (١‏ والى ب مود أخام صالحا» عطف 
على ماسبق من قولة تغال والى عاد أخاه هودا وثمود قبيلة من العرب سعوايا 0 تود بن عابر بنارم يسام 
وقبل ابما سعوابذلك لقلة ما “هم من القد وهوالماءالقليل وصال عليها لصلاة والسلام هو أبن عبيد بادك انيج 
أبنعبيد بن جادربن مود ولماكان الاخمار بارساله الهم مظنة لان يسأل و يقالم ماذا قال لهم قبل جواباعنه بطرييق 
الاستئناف لإقال ييأقوم اعبدوا الله 0 وعال ذلك بقوله اإمالم م م ار 
الامان والتو<رد وحم م على زيادة الاخلاص فيه بقوله زهو أنه أ من الارض» اأتو كرنك وخلقكم منها 
لاغيره قضر قلى اذا فان لق دم عليه الصلاة وا لسلام 6 | خلق جع أفر اد الرشرمنها لما عرص ان 
خلقته عايه الصلاة والسلام م تكن مقصورة قعل نفسه كاك تموذجا منطو ياعلى خاق جميع ذربأ ته الى ستو جد الى 
يوم القيامة انطواء اجمالد با وقبل ان خلق آدم عليه الصلاة والسلام وانشاء مواد النطف التى منها خلق نسله من التراب 
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انشماء بجميع اللخاق من الارض فتدبر (واستعم رك ) كر أىعمرواستبقاكم 4 أومنالعارةأى أقدرم 
اد أمك »ا وقيل هو من العمرى بمعنى أعمر؟ فيا ديار؟ و بر ثمامنك بعدانصرام أعمار أو جءلكمعمرين 

ديار] تسكنو: نما مدة عمرك ثم تتركونها لمشلك «فاستغفروه ثم توبوا اليم» ذفان مافصل من فنون الاحسان داع الى 
الاستخفارعنا وقع*نهمهن التفر يط والتوبة عماكا نوا يباشرونه من القبائحو: قدزيدق بان مايوج بذاك فقيل «ان رى. 
قرربب) أى قر يب الرحمةكقوله تعالى انرحمة الله قريب من امحسنين ١‏ جيب .من دعاهوساًلدوقدر وعى ف النظ 

الكريم تكنة حيث قدم ذكر العلة الباعثة المتقدمة على الأامس بالاستخغار والتوبة وأخرعنهذك الغائيةالتأخرة عن .| 
فى الوجود أعئ الاجابة إزقالوا ياصا لم قد كنت فينا جوأ أى كنانرجو منك لما كنانرىمنك مندلائل السداد 
ايل الرشادان تكون لنا سيدا ومستثنارا فى الأأمور وعن ابن عباس رضى الله تعاال عنهما فاضتلا خير نقدمك عل 
جميعنا وقيل كنا نرج وأن تدخل في ديننا وتوافقنا على مائحن عليه قبل هذا الدى باشرته من الدعوة الى التوحيد 
وترك عبادة الآلهة أوقبل هذا الوقت فكا نهم لم يكونوا الى الأ نعل يأسمن ذلك ولو بعد الدعوة الى الحقفالآن قدا نصرم 
كك ثانا طلحة مجو أبالمدوالممرة (أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤن/»4 أىعبدوهوالعدولاليضيغة المضارع 
لحكاية الخال اللماضية لإرواننا لنى شك ما تدعونا اليه من التوحبد وترك عبادة الاوثان وغير ذلك من الاستخفار 
والتوبة ([مريب» أى موقع فى الر يبة من أرابه أى أوقعه فى الر بة أى قلق النفس واتنفاء الملمأنينة أو من أرابي 
اذا كانذاريبة وأمهما كانةالاسنادجان ى والتنونفيهو فشك التفخم (قالياقو. مأنأيتم 4 أىأخبر وف إانكنت) 
فى الحقيقة ( عل بينة» أى حجة ظاهرة و بره هان وبصيرة لمن ربى) مالكى ومتولى أهرى (وآثانى منهم) من 
جبته إرحة) نبوة وهذه اللأموروانكانت عققة الوقوع لكاها صدرت بكلمة الشيك اعتياراً حال الخاطبينو رغاية 
لسن ار رسن الهممعن المكابرة (( فنينصرفمن الله أىيننجينىمنعذابه والعدول الى الاظبار لز بادةالتهويل: 
والفاء لترتيب انكار النصرة على ماسبق من ارتا* النبوة وكونه عل بينة من ر به على تقديرالعصيان حسما بعر ب عنهقوله 
تعالى ان عصيته) أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة والجاراة مع فيا تأتون وتذرون فان العصيانمن ذلك شأنه أبعد 

والمؤاخذة عليه أ لزم وا نكا رنصرتهأدخل (فاتزيدونى) اذن باستتباعكم اباىكا يني “عنه لمم قدكنت فينا مرجوا 

قبل هذا أى لاتفيدونى اذل يكن فيه أصل الخسيران حتى يزيدوه (إغير تخسير») أى غير أن تجعاونى خاسرا بابطال 
أعمالى وتعر يضى لسخط اتءتعالى أوفاتر يدونى ما تقولون غير أن أنسبكم الى الس ران وأقو للكم انكم رن 
فالزيادة على معناه والفاء لترتيب عدم الزيادة على ا نتنفاء الناصرالنمروم من | نكاره على تقدير العصيان مع تحققماينفيه 
ار نه عايه الصلاة والسلام على بينة من ربه وايتائه النبوة (( و ياقوم هذه ناقة الله الاضافة النشريف والتنبيه 
ا مفارقة لس.ائر مايجانسها منحيث الخلقة ومن حيث الخاق ( لك آية4 معجزة دالة عل صدق نبو وهى حال 
من ناقة لَه والعامل مافى هذه من معنى الفعل ولك حال من آية متقدمة عليها لكونها نكرة ولوتأخرت لكانعصفة 
لها ويجحو زأن يكون ناقة الله بدلا من هذه أو عطف يبان ولك خبرا وعاملا فى آية (فذروها) خاوها وشأتها 
( تأ كل فى أرضص الم ترع نباتها وتشرب ماءها واضافة الأارض الى الله تعالى لتربية استحقاقها لذلك وتءليل الام 
بتركيا وشأتها زولا نمسوها بسوم) بولغ فى النبى عن التعرض لما يما يضرها حيث نبى عن المس الذهومن ٠‏ . 
مبادى الإصابة ونشكر السوء أى لاتضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بثنىء من السوء فضلاعن.عقرها وقتلبا 
(فبأخد > عذاب قربب) أى قريب الأذول . روى أنهم طلبوا منه أن يخرج من صخترةتسمى الكائرة ناقةعشيراء 
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مخترجة جوفاء و براء وقالوا ان فعلت ذلك صدقناك فأخذ صالم عليه الصلاة والسلام عليهم مؤائيقهم لبن فعلت ذلك 
لتؤمئن فقالوا لم فصل ودعاأ ربه فتمخضت الصخرة بمخض النتوج بولدها فالصدعت عن ناقةعشراءم وصفوا وثم 
ينظرون ثم أنتتجت ولد مثلبا فى العظر فامن به جندع ابن عمرو فى جماعة ومنع الباقين من الامان دواب بن عمرو 
والحباب صاحب أوثانهم و ربا بكاهنهم فكثت الناقة مع و لدها ترعى الشجر وترد الماءغبا فاترفع رأسها من 
البئرحتى تشرب كل مافيها ثم تتفحج فبحلبون ماشاوا حت تمتلء أوان نهم فبشر بون و.يدخرون وكانت تصيف بظور 
الوادى قتهرب منها أتعاموم الى بطنه وتشتو يبطنه فترب مواشيهم الى ا فشق علهم ذلك < فعقروها») قبلزينت 
عقرها ط غنيزة ا كم فرق سقمم لاسدناة فرغا ثلاثا فق 00 

أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فم يقدروا عليه وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال 
صا ١‏ متعوا» أى عيشوا زف دارم أى فمنازلك أو الدنيا لإثلاثة أ بام قبلقال لهم تصبيح وجوهكم 
غداً مصفرة و بعدغد ممرة واليوم الثالث مسودة ثم يصضبحي العذاب 0( ذلك أشارة الى مايدل رك 
الله أيام من نزول العذابعقييها والمراد بمافيه من معنى البعد تفخيمه (إوعد غير مكذوب) أى غن مكداوتك 
فيه غذف الجا ر للانساعالمشبوركقوله ويوم شهدنامسلما وعامراً أوغير مكذوبكا نالواعد قال|هأفىبك ذانوى 
به صدقه والاكذبه أو وعد غي ركذب على أنه مصدركالجلود والمعقول ( فلماجاء أمرنا)» أى عذابنا أو أمرنا 
بنزوله وفيه مالامخق من التبويل < نجينا صاحا والذين آمنوا معه) متعلق بنجينا أو بامنوا (إبرمة) بسببرحمة 
عظلمة ون وهى بالنسبة الصا النبوة والى المؤمنين الابما نامر أو ملتبسين برحمةو رآفة منا 000 
يومئذ) ئ أى ونجيناهم منخزى بومئذوهو هلا كبمبالصيحة كقوله تعالى ونجيناثم منعذ ا بغليظعل معى لك 
تلك التنجية تنجية هن خزى بومئذ أى من ذلته ومبا نه أو ذم م وفضيحتهم يوم القيامة يا فسر به العذاب الغليظ فعا 
سبق فيكون المعنى ونجيناهم من عذاب يوم القيامة بعد تنجيتنا إياهم من عذاب الدنيا وعن نافع بالفتح على اكتساب 
المضاف البناءمن المضاف اليههناو ف المعارج فىقوله تعالىمن عذابيومئذ وقرى” بالتنوينونصبيومئذ (انربك) 
الخطاب ارسول الله صل التهعليه وسلم (هوالقوىالعزيز» القادرعلىكلثى* والغالب عليه لاغيرهولكون الاخبار 
بتننجية الأاولياء لاسي اعند الانباءبحاول العذاب أهمذكرها أو لاثم أخبر ببلاك الأعداء فقال 9( وأخذ الذين ظلموا 
عدل عن المضمر الى المظبر” تسجيلا عليهم بالظل واشعارا بعليتهلازول العذاببهم «الصيحة» أىصيحة جبريل عليه 
الصلاةوالسلام وقبل انتبومن الس |“صيحة فياصو ت كل صاعقة وصو تكل ثى “فى الارض فتقطعت 0 رثم 
ره لاعن اف فأخذتهم الرجفة ولعلبا وقعت عقيب الصيحة المستقبعةلقوج الحواء (فأصبحو 41 أى صاروا 
ف ديارم) أى بلادم أومسا كنوم (إجامين) هامدين موق لايتحركون 0 راد كونهم كذلك عندابتدا “نزول 
العذاب بهم من غير اضط راب وحركة 5 يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خق مافيه .من الدلالة على شدة الاخذ 
وسرعتسه اللهم انا نعوذ بك من حاولغضبك . قبل لما رأوا العلامات التى بينبا صاسمن اصفرار وجوههم واحمرارها 

واسودادها عمد واالىقتلهعلي الصلاةوالسلام فنجادالتهتعالى الى أرض فلسطين ولماكان و تاليومالر ابعوهويومالسبت 
حنط وا وتتكفنواب لانطاع تتم الصيحة فتقطعت قلوبيم فبلتكوا ١‏ كأنم يغنوا» أىكأنم ل يقيموا (فيها) 
ف بلادهم أوفىمسا كنهم وهو موقع الحا ل أى أصبحوا جائمين مائلينلن لم يوجد ول يقرىمقام قط (ألا ان مود) 
وضع موضع الضمير لزيادة اليبان ونونه أبو بكر هنا وفى النجم وقرأ حفص هنا ا ل ل 
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١‏ كفروا ا صرح بكفر ْ مع كو نهمعاوما ما سبق من أ 00 00 م" الدعاء 0 
بالبعد والهلاك فى قولهتعالى ( ألابعدا لقو لكك افىبالتنوين اه اهم وه الملائكة 
عن أبن عباس رط ى الله عنهما أنهم جبريل وملكان وقدا لثم جبديل وميكائيل واسرافيل ءا يهم السلام وقالالضحاك 
كانوا نسعة وعن مد بن كعب جبريل ومعدسيعة وع نالسدى أحدعشر عللصور الغلمان الوضاء وجوهبم وعنمقاتل 
كانوا اثنى عشر ملكا وانما أسند الههم مطاق الجى* بالبشرى دون الارسال لانهم لم يكو نوا مر سين اليه عليهالسلام بل 
الىقوم لوط لةوله نه ل ا بماذكر 
0 *صنيع الأمم السالفة مع الرسلالمرسلة اليهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذلك ولم يكنجبيع قوم ابراهيم عليدإلصلاة 
والسلام من لحق بهم العذاب بل انماحق بقوم لوط منهم خاصة غير الا لوب المطرد فب| سبق من قولهتعالى واليعاد 
أخاثم هودا والى ثمود أخام صالحا ثم رجع اليه حيث قيل والى مدين أخاهم شعيبا ( بالبشرى) أىملتبسين بها قبل 
هى مطاق البشرى المننظمة للبشارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها باسحق الآية وقوله تعالى وبششر ناه بغلام حلم 
وقوله وبشروه بغلام ان رة عدم دوق الضرر به لقولهتءالى فلا ذهب عن ابر اهيم الروع وجا اءنهالبشرى لظرور 
الخ الهادلة ا وقيلهئى البشارة ببلاك قوملوط و يأباممجادلته عليهالصلاة والسلام فشانم والاظبر 
أنها البشارة بالوادوستعرف سر تفرع الجادلة على ذاك و لما كان الاخبار بمجيثهم بالبشرى مظنة لسؤال السامع بأنهم 
ماقالوا أجيب بأنهم (قالوا ا ىننا أونسم علي كسلاما و روك كن ثانا أى قالوا قولا ذاسلام 
أوذ كرواسلاما إإقالسلام6 أى علبكم سلام أوسلام عليم حياهم بأحسن من © بتهم وقرى" سم كرم فى حرام 
وق رأ ابن أنى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفم فهما (إفالبث)» 1 براهم ( أن جاء بعجل) أى فى المجى* به 
انالك ندل (حديذ) ل وقيل سمي نيقطر ودكه لقوله يعجل مين من حنذت 
الفرس اذا عرقته بالجلال إفلا زأى أيدههم لاتصل اليه لامدون اله أيديهم للاكل إتكرق) أ أنكرم 
يقال تكره وأننكره واستتكرهمعنى وانما أنكرم لانهم كانوا اذا نزك بهم ضيف ول بأ كل من طعامهم ظا وا أنهل بجىء 
خبروقد روى أنه كانوا 1ن بقداحكانت ف أيديوم ف الحم ولاتصل اليه يه أيديوم وهذا الانكار منه عليه الصلاة 
والسلام راجع الى فعلهم المذ كور وأما|نكاره المتعاز بأنفسهم فلا تعلق لمبرؤية عدم أكلبم وانما وقعذلك عندرق ينه 
لم 0 الك وهم من جاسٍ ما كان يعبده من الناس ألايرى الى قوله تعاالى فى سورة الذار يات سلام 5 و منكرون 
,و وجسهنهم) أىأحس أو أضمر منجهتهم ((خيفة) لماظ: ن أننزوهم لآم رأ تكره اللهتعالى عليه أو لتعذيب 
قومه وانما آخر المفعول الصري عن الظرف لان المراد الاخبار بأنه عليه الصلاة وا لام أوجس من جهتهم شيئاً 
هو الخيفة لاأنه أوجس الخيفة من جهتهم لامن جهة غيرهم وتحقيقه أن تأخير ماحقه التقديم يوجبترقب النفس اليه 
فيتمكن عند وروده عليها فضل بمكن (قالوا لاتخضفت) مأقالوه بمجرد م | رأوا منه خارل الخوف ازالة له منه بل بعد 
أظباروعليهالصلاةوالسلامله قالت الى فسورةالحج رقالانامم وجاونول , يذكر ذلكهبنا ا كتفاءبذلك 0 1 
ظاهره أنه استئناف فى معنى التعليل للنهى المذ كوري أن قوله لي الى قوم 1- خرين 
0 جب أمنهم من المذوف لدت (اللقو ملوط) خاصةالا أنءليس كذ لكفان قولهتعالى قال فاخط. 
أيها لمر لونقالوا انا أرسلتا الى قوم بحرمين صرح فى أ: نهم قالوه جوا با عنسؤاله عليه لصلاة والسلام وقد أوجر رالكلام 
اكتفاءبذاك ( وام أنه قائمة» وراء را 2 او رتبم أوعل رؤسب الخدمة حسما هو المعتاد واجملتحالمن 
ا لخر الف 7 
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ل أى قالوه وهى قائمة تسمع مقالتهم ((فضحكت) سرورا بزوال الخوف أو مبلاك أهل الفساد أو مهما 
جميعا وقبل بوقوع الام حسما كانت تقول فما ساف فاتها كانت تقول لا براه اام تن اررى الك العذااف 
نازل مرولا لدم وقيل ضحكت حاضت ومنه ضحكت الشجرةاذاسال صمغبا وهو لعيد وقرى” بف نجالحاء الا 
باسحق”) أى عقبنا سرورها بسرورأتم منه على ألسنة سانا (ومن وراء اسحق 0 بالنلصب.ء -لى أنه 
مفعول لما دل عليه قوله يشر ناها أى و وهبنالما من و رأء اس<ق لِعْقَوب وقرى” بالرفع على الابتدا* خيره الارف 
1 اين ل ركه وكلد الامعين ين داخل فى البشارة كيحجى أوواقع فى الحكاية بعد أن ولدا 
فسمما بذلك وتوجه البشارة ههنا ليها مع أن الاصل فى ذلك ابراهم عليه الصلاة والسلام وقد وجهت اليه حيث قيل 
و بشر ناه بغلام حلم وبشروه بعلامعلم للايذان العا يا ولكونها عقيمة<ريصة عل الوإد لإقالت6 
استئناف ورد جو ابا عن سو لل )ا ويلتا» أصل الويل الخرى 
ثم شاع فى كل أدر فظيع والالف مبدلة من ياء الاضافة فى ,الفا و بايحبا وة ا 0 
وعاد واد اق زقاية ومعناء باو ياتى احضرى فبذا أران حصو راك وقيل هى ألف الندبة و يوقف علها بها 
(أألدوأناجرر» ره وتسعيزسنة إوهذا الذى تشاهدونه (إابعلى» أ قت عر 
القاكم بالامر فيفل > وكان ابن مائة وعشرين سنة ونصبه على الحال والعامل معن الاشمارة وقرى” بالرفع على أنه 
عر مضا صنريك ا در شيخ أوخبر بعد خبر أوهو الخبر و بعلل بدل من اسم الاشارة أوبيان له وكلتا الجملتين 
وقعت حالا من الضميرافى أأإد لتر يرمافيه من الاستبعاد وتعا يله أى أألد وكلانا عل حالة منافية لذلك وابما قدمت 
ينان -الها عل بان لله علكه الساد. لاد لون إينة حالها لما الور ل 
الشواب أما العجائر داهن عقام و لآن البشارة متوجبة اليها صرحا و لآن العكس ف البيان رم بوهم من أول اللامر 
ع ة المانع من الولادة الى جانب أب ااا والسلام وفيه مالاخق من الحذو رواقتصارها الاستبعاد على 
و لادتها منغير تعرض لال النافلة لامها المستبعد وأما ولادة ولدها فلا يتعاق ما استيعا د إانهذا») كر 
من حصول الولد من هرمين مثلنا (لثى “جيب ) بالنسبة المسنة الله تعالى المساوكة فم| بين عباده وهذه اجاملة لتعليل 
الاستبعادبطريق الاستثناف التحق.ق ومقصدها استعظام نعمة الله تعالى عليها وضمن ادك العادى لااستبعاد 
ذلك بالنسمة الى قدرته سبحانه وتعالى نا أتعجبين من أمر الله ]رك رك ذا 
علها تعجبها من ذلك لانما كانت ناشئة فى بيت النبوة ومببط الوحى والآبات ومظبر المعجزاة والامورالخارقة 
للعادات فكان حقها أن تتوقر و لا بزدهيها ما بزدهى سائر النساء من أمثال هذه اللذوارق من ألطاف الله تعالى الخفية 
واطائف صنعه الفائضة عىكل أحد مما يتعاق بذلك دشيئته الازلية لاسا على أهل بيت النبوة الذين ليست 
مرتبتهم عند الله سبحانهكراتب سائر الناس وأن تسبح اك كال وحد. ورمجده وال ذلك أشاررا شولك كال 
لإرحمة للهم) التى وسعت كل ثثى* واستنبع تكلخير وابماوضع المظبر وضع المضمر لزيادةتشر يفا (إ و بركاته) 
أى خيراته النامية المنكاثرة فى كل باب التى من جماتها هبة الاو لاد وقبل الرحمة النبوة والبركات الاسباط من بنى 
اسرائيل لآن الانبياء من ع وكلرم ه دن ولد أبراهيم عليه يه الصلاة والسلام لإعليم أمل [| بيت نصب على المدح أو 
الاختصاص لآنهم أمل بيت خليل الرجمن وصرف الخطابمن صيغة الواحدة الى جمع الأذكر لتعوم 0 لابر اهم 
عليه الصلاة السلام أيضا كر را بهم لحاجواء الهأ يضاانخطر باله مثل ماخطر ببالها ل ل 0" 
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ذ-5--------- ا 1102 
انكارتعجيها كأنه قبلليس المقام مقام التعجب ذا ناللهتعالمعلكلثى“ قدي رواستم يا أهل بيت النبوة والكرامة والزلى 
كسائرالطوائف بل رحمته المستتبعة لكل خير الواسعة لكل ثىءو بركاته أى خير أنه لناميةالنفا ئضةمنهبواسطةتلكالرحمة 
الواسعة لازمة لك لاتفارقكم ([انشحيد) فاعل ماستوجب الجد (بجحيد) 0 الخير والاحسان الىعراده واجملة 
لتعليل «اسبق دن قوله رحمة الله و بركاته عايكم لإفلءا ذهب عن ابراهيم الروع) أى ما أوجس هنهم من الخيفة 
واطان قلبه بعرفائمسم وعرفان سبب بيهم والفاء لربط بعض. أحوال ابراهم عليه الصلاة والسلام 
يبعض غب انفصاها ما ليس بأجنىم نكل وجه بل له مدخل تام ف السباق والسياق وتأخير الفاعل عن الظرف لأانه 
حصب المائدة فان 0 ماحقه التقديم تب النفس منتظرة الى وروده فيتمكن فها عند وروده اليها فضل تمكن 
(وجاءنه البشرى) أن فسرت اللرشيرق فو لاختف فسيلية ذهاب الكوف وبجىء السرو رللمجادلة المدلول عليها 
بقوله تعالى لإيحادلنا فى قوم لوط لك ار ا ان 
طفق نحادلنا ظادرة وأما ان فسرت ببشمارة الولد أو بما يعمبا فلعل سببيتها لها منحيث انها تفيدز بادة اطمئنانقلب 
بسلامته وسلامة أهلدكافة ويجادلته ايام أنه قال هم حين قالوا له انا مبلتكوا أهل هذه القرية أرأيتم لوكان فيها خمسسون 
رجلا دن المؤمنين أتملتكونها قالوا لاقال فأر بعون قالوا لاقال فثلاثونقالوا لاحتى باغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم انكان 
فيها رجل مسل أتبلكونها قالوالا فعند ذلك قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعل بمن فها لننجينه وأهله ان قيل المتبادرمن 
هذا الكلام أن يكو نا براهيم عايهالسلام قد علم أنم مرسلون لاهلاك قوم لوه ط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولكن لم 
يقدرعلبجادلهم فى شأنهم لاشتغالهي أن نفسدفلبا ذهب عنهالروع فرغلهاءع أنذهاب الروع انمناموقبلالعمبذلك 
لقوله تعالىقالوالاتخف انا أرسلنا الى قوم لوط قلنا كان لوط عليه السلام على شر يعة | براهم عليه السلام وقومهمكلفين 
5 فلبا راف دن الملائكة مارأى حافك على تفسيه وعل كافة أمته الى من جاتهم قوم لوط ولا ريب ف تقدم هذا 
٠‏ الخوف عل قوط لاتخف وأما الذى عامه عليه السلام بعد النبى عن المذوف فهو اختصاص قوم لوط بالملاك لاد خوطم 
تحت العموم فتأمل والله الموفق (ان ابراهم للم غير حول عل الانتقام من أساء البه ((أوام) اناه 
عل الذئوب والتاسف على الى (منيب» راجع الىالثه تعالى والمقصود بتعداد صفاتهاجميلة المذ كورة ببانماحمله 
عليه السلام على ماصدر عنه من المجادلة ((ياابراهم) أى قالت الملائكة ياابراهم (أعرض عن هذا الجدال 
(انهم اىالشأن (إقد 4 أ ربك 2 أىقدره الجارى عل وفققضائه الازلى الذى هو عبارة عن الارادةالازلية 
والعناية الدشة المقتضية لنظام الموجودات على ترثيب ادن حسدب تعاقها بالاشياء ف اونما وهوا معبر عنه بالقدر 
داهم اتيم عذابغير دود ) لاجدالو لابدعاءو لا بغيرهما (١‏ ولماجاءترسلنا لوطا قالانعباس رضى الله 
عنهما انطلقوا من عندابراهم عليه السلام الى لوط عليه السلام و بين القر يتين أربعة فراسخ ودخاواعليهفى صورغاءان 
مرد صيناة الوجوه فلذاك (سى*» م أى سأءه ةم لظنهأنهم أ ناسنفاف أن يقصدمقومهدو لعجزعن مد أفعت.م 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائى وأبو عمروسى* وسيئت باثهام السينالضم ٠‏ روى أن الله تعالىةالللبلائكةلاتملكوم 
حتى يشمهد عليهم لوط أدبع شبادات فلسا مثى معبم منطلقا بهم الى من له قال لهم أما بلغ أمرهذهالقريةقالوا رناأدرها 
قال أشيد بالله اا لشر قرية فى الارض عملا يقول ذلك اربع مرات فدخلوا معه منزله ول يعلم بذلك أحد لفرجت 
البراا» رك به قومرا وقالت ان فبيت لوط رجالاما رأيتمثلوجوهبم قط ((وضاق بمذرعا). ان مكانهم 
صدره أوقلبه أو وسرعيه وطاقته وهوكناية عن شدة الإنقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتبال فبه وقبل ضاقت 
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نفسه عن هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو المساحة وكا نه قد رالبدن مجازا أى ان بدنه ضاق قدره من احتال ماوقع 
وقبل الذراع ١‏ لم للجارحة من المرؤق الى الانامل و الذرع ٠‏ مدها ومعنى ضيق الذرع فى قوله تعالى ضاق اك 
كلس سكا و سطتها طوطا و وجه العثيل نالك أن القعير الذراع اذا مدها تناول ١‏ يتناول الطويل الذراع 
تقاصرعنه وير عن تعاطبه فضرب مثلا ل ل م لامر وقالهذا لايم شدي 
من عصبه اذا شده وجا م أى لوطا وهو فى بيته مع أضيافه ([ قومه مبرعون اليه رركا ما 
يدفعون 0 لطلب الفاحشة من أضيافه والخملة حال من قومه:وكذا قوله تعاللى (زدن قبل» أ من قبل هذا 
الوقت لإ كانوا يعملون السيئات» 1 الال أنهم كانوا منبمكين فى عمل السيئات فضروا 
بها وتهرنوا فمها- حت ل ببق عندم قباحتها و لذلك لم يستحيوا مما فعلوأ من مجيئهم ممرعين مجاهر بن قال ياقوم هؤ لاء 
بناى هن أطبر لك ) فنزوجوهن وكانوا إطابونهن من قبل ولايجيبهم لخبثهم وعدم كنا ال اك 
تزوي المسلمات من الكفا ركان جائزا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام ابنتيه من عتبة,, نأب لهب وأ العاص بن 
الربيع قبل الوحى وهم كافران وقبل كان لم سيد ان مطاعان فأراد أن يروجهما ابنتبه وأيا ما كان فقد أراد به وقارة 
ضيفه وذلك غاية الكرم وقبل ماكان ذلك الول منه بجرى على الحقيقة من ارادة انك اح لكان نذلكمب بالغة فى التواضع 
واظباراً لشدة امتعاضهتما ددا ملسا تبر رفوالا اذك رواصا قمر 
عليه معظرور اللأمر واستقرارالعم ! لم عنده وعندثم جبيعا | بأن لا منا كز ينهم وهو الاندسب 0 لقد علمت مالد 
بناتك من -قها سقف عليه (نلقوا له بترك الفواحش و بإثارهن علهم ((ولاتخزون قَّ ل 0 
لا تفضحوق فى ث شأئم فان اخزاء ضيف الرجل وجاره اخزاء له أولا تخجاونى من اللذراية وهى الجياء + أل ليس منكم 
رجل رشيد) ال كدر ل لسع ةالو معرضين عما نصحهم به من اللامر 
بتقوى الله والنهى عن اخزائه بجسبين عن أو لكلامه (لقد علمت مالنافى بناتك من حق» مستشبدين بعلبه بذلك 
يعون انك قد علبت ةر 
١د‏ انك لتعلم ما نريد» مناتيان الذكرا ان ولما ينس عليه السلام من ازعوائهم عساهم عليه من الغى لإ قال لو أنلى 
بك قرة» أى لفعلت بكم مافعلت وصنعت ما صنعت كقوله: نع الى ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعت بهالارض 
أوكلم ار (أوادى الى دكن شديد عطف على أن لى 5 | لى آخره لما فيه من معنى الفعل أى لو قويت على 
دقعم ا 1 ايه عزيز قوى أمنع به عنكم شبهه . بركن الجبل فى الشيدة ال ان 
عليه ليه وس رحم الله أ ى لوطا 0 يأوى الى ركنشديد ا" عليه السلام أغلق ق ابه دون ن أضديافه راقن جادط 
من و راء الات قاسو روا الجدارفليا رأت ت الملائكة ما على لوط من الكرب ١‏ الوا أى الرسل لماشاهدوا غرة 
عن مدافعة قومه ل( يالوط انا رسل ربك [ ن يصلوا اليك بضرر و لامكروه فافتح اله باب ودعنا وأياهم ففتح الياب 
'فدخلوا م رب رن فى عقوبتهم فأذن له اه التى يكون فهبا 


فنشر جناحه و له جناحان وعليه ع من در منظوم وهو براق الثنايا فضرب جناحه وجوههم فطم م 
وأعمام م قال عز وعلا فسااك مم فصاروا لا يدرفون الطرية عورا وم ,يهو لونالنجاء النجاء فانفى بيت لوط 
قوما سخرة ة لإفأس بأهلك) بالعطونن الاسراء وة قرأ ان كثير ونافم بالوصل حيث جاء ف الق راثم السرى والفاء 
لترتيب اللامر ر بالاسراء عل الاخمار برسالة نهم المؤذنة ار والبى من جنابهعز وجلالبهعليه السلام ( بقطع 
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من اللي ل بطائفة منه <ولايلتفت متك » أى لا بتخاف أو لا ينظرالى ورائه أحد منك وم نأهلكواتها 
نموا عن ذلك ليجدوا فى السير فان من ياتفت الى ما و راءه لايخلوعن أدنى وقفة أوائلايروا ماينزلبقومبممنالعذاب 
فيرقوا لهم (الاامرأتك» استثناء من قوله تعالى فأسر بأهلك و يو يده أنه قرى*فأسر بأهلك بقطع من الليل الا امرأتك 
وقرى” بالرفم عل البدل من أحد فالالتفات بمعنى التخل فلا بمعنالنظر الى الخل ف كيلا يلرم التناقض بين القراءتين 
المتواترتين ذان النصب يقتعضنى كونه عليه السلامغير مأمور بالاسراء بها والرفم كينه مأدورا بذلك والاعتذار بأن 
مقتضى الرفع انما و مجرد كونها معبم وذلك لا يستدعى الأامر بالاسراء بها حتى بلزم المناقضة لجواز أن تسرى هى 
بنفسباها يروى أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فلا سمعت هدة العذاب التفتت وقالت ياقوماه فأدركباحجر 
فقتلبا وأن يسرى بها عليه السلام من غير أمر بذلك اذ موجبالنصب انما هو عدم الأآمربالاسراءبها لا النبىعن 
الاسرء بها حتى يكون عليه السلام بالاسراء بها خالفا للنبى لا يحدى نفعا لأآن انصراف الاستثناء الى الالتتفات 
يستدعى بقاء الأهل على العموم فيكون الاسراء بها مأمورا به قطعا وفى حمل الأآاهليةفىاحدىالقرا*نينعلى الأهلية 
الديئية وفى الأخرى على النسبية مع أن فيه مالاحخق من التحك وا لاعنساف كر عل ما فر منه من المناقضة فالاولل 
حيائذ جعل الاستثناء على القراءنين من قوله لا يلتفت مثل الذى فى قوله تعالى ما فعلوه الا قليل منهم فان أبن عأمر 
قرأه بالنصب وانكان الأافصح الرفع عل البدل ولا بعد فى كون أ كثر ال راء عل غب را لافصح ولا يازم من ذلك أمرها 
بالالتفات بل عدم نههها عنه بطريق الاستصلاح واذلك علله على طر يقة الاستئناف بقوله ( انه مصيبهاما أصابهم) 
من العذاب وهوامطار الأحجاروان م يصها الخسف والضمير فى انه الشأن وقوله تعالومصيها خبر وقوله ما أصابهم 
ميتد أواجيلة خبر لان الذى امع دضمير الش.أن وفيهما لايخق من تفخبم شأنما أصابهم و لايحسن جعل الاستثناء منقطعا 
على قراءة الرفع (ان موعدم الصبح) أى موعد عذابهم وهلا كبم تعليل للامى بالاسراء والنبى عن الالتفات 
المشعر بالحث على الاسراع (( أليسالصبح بقر يب» تأ كيدال:عليل فان قرب الصبح داع الى الاسراع فى الاسرا* 
للتباعد عن مواقعالعذاب وروى أنه قال للملائكة مق موعد هلا كب قالوا الصبح قال أريد أسرع من ذلك فقالوأ 
ذلك وانما جعل ميقات هلا كبم الصبسلانه وقت الدعة والراحة فيكون حاول العذاب حيائذ أفظع ولانه أنسب 
بكون ذلك عبرة للناظر بن .( فلا جاء أمرن/ أى وقت عذابنا وموعده وهو الصبح ( جعلنا عاليا4 أى عال 
قرى قوم لوط وهى التى عبر عنها بالمؤتفكات وهى خمس مدائن فيها أربعائة ألف ألف ل سافلها» أى قلبناها على 
ل عالبها مفعولا أول للجعل وسافلها مفعولاثانيا له وان تحقق القلب بالعكس أيضا لتبويل الآمر 
وتفظيع الطب لان جعل عاليها الذى هو مقارثم ومسا كنهم سافلها أشد عليهم وأشق من جعل سافلما عاليها وان 
كان مستارما له ٠‏ روى أنه جعل جبريل عليه السلام جناحه فى أسفلها ثم رفعها الى السهاء حتى سمع أهل السماء 
تباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم واسناد الجعل والامطارالى ضميره سبحانه باعتبار أنه المسبب لتفخم 
اذ رقو يل الك (وأمطر ناعلها) عل أهل المدائن أو شذاذم لحجارةمن سجيل) من طين متتحجر 
كقوله حجارة منطين وأصله سن ككل فعرب وقيل هومن أسجله اذا أرسله أوأدرعطيتهوالمعنى مزمثل الشى“المرسل 
أو مثل العطية فى الادرار أومن السجل أى نما كتب الله تعالى أن يعذبهم به وقيل أصله من سجين أى من جهنم 
فأبدلت نونه لاما ((منضود) اك امعان 


((مسومة م معلبية للعلراب وقبل معلية سياض وحمرة ]اك عن حجارة الأر ض أو بلسم منترىبه ١‏ عند 
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ربك فى خرا ائنه التى لانتصرف فيها غيره عرز وجل ومام ىو أى المج ارة الموصوفة (من الظالمين) مق 
كل ظالم ([ ببعيد» فانهم يسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون ما وف له وعيد شديد لامل الظل كافة ٠‏ وعن 
رسول الله صل الله عليه وس ل بل عليه السلام فال يعنى ظالمى أمتتك ما من ظا ار رن 
حجر إسقط عايه من ساعة الى ساعة وقيل الضمير للقرى أىم هى قريبة من ظالمى رن انك ايرم وأسفا م 

الى الشسام وتذ كير البعيد علتأو بل الحجارة بالحجر أواج را نه على موصدوف مذكر أى بشىء بعيد أو بمكان بعيد فانما 

وانكانت ف السما» وهى ف غاية البعد دن الأارض الا نم! حين هوت منها فبى أسرع * 2 لوقا بهم فكانها مكان 
قر يب«نهم أو لانه على زنةالمصد ركال ذير والصبيل والمصادر يستوى ف الوصف با المذكر والمؤنث (والىمدين» 
أى أولادمدينين ابراهم عليه السلام أوجعل اسم للقبيلة بالغلبة أوأهل مدينوهو بإ بنادمدين فم ى بامعه(( أخاه) 
أى لسيهم (شعيبا) وهوابن مكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب اللانبياء لحسن مر اجعتهقومه واملة 
معطوفة كل قوله تعالى والى مود أخامم صا ا الى مدين أخام شعيبا قال استئناف وقم جوابا عن 
اك قا عن صدر || لكلام فكانه 0 اذا قاللهم فقيل قالكا قال من قبله من الركل علييم ار )0 ياقوماعرٍ دوا 
لله وحده و لاتشركو ا (مالكم من اله غيره) تحقيق للتوحيد وتعليل للامر بهو بعد ماأمرم بماهوملاك 
1 ةا بحب عل المكلفين نها تمعن ترتيب ميادى ما اعتادوه من الس والتطفيف عادة مستمرة فقال 
( ولاننقصوا المكيال والمبزان» كى تتوسلوا بذلك الى بخس حقوق | النا س لاق راك ضير مك سن إأررة 
وسعة تغنيك عن ذلك أو بئعمة من الله تعالى حقبا أن تقابل بغير ما اك من المساعة والتفضل على كن 
عا ل يلوه ما أنتم عليه من الشر وهو ءل عل حال علة لانبى عقت بعلة أخرى أعنى قوله عر وجل 
لواف أخاف علبم) انل نتروا عن ذلك 0 إنوم 2 بط لاشذ منهشاذ أذ متم وقبل عذاب يلوم مبلك 
من قوله تعالى وأحديط بثمره واصله من احاطة العدو والهراد عذاب يوم القيامة أوعذاب الاستةصال ووصف اليوم 
بالاحاطة وهىحال العذاب عل الاس نادالجازىوفيدمن المبالغة مالايخفانا! مر ا تملغلما وقم فيهمنالوادث 
فاذا أحاط بعذابه فقد |+: تمع لمعب مااشتمل عليه اك بتعيمه و وزآن الك ارما يلا للامروالهى 
جيعا زو ياقوم أوفوا السكيال وا الميزان,القسط) أن اتدل مغر رز اده ولا لقص ان فانالزيادة الك والورك 
وأنكان تفضلا مندو با اليه لكنها فى الآلة >ظورةكا انقص ذاءل الزائد للإستعال عند ال0؟: ,ال والناقص للاستتمال 
وقت الكيل وانما أص بنسو بتبما وتعد يلبما صر حا بعد النبى عن نقصهما مبالغة فال لعل الايفاء والمنع من البخخس 
وتنيهاعل أنه لا يكفيم يرد الكاف عن النق ص والبخس بل يهب علوم اصلاح ماأفسدوه وجعاوه معيارا لظلمهم 
وقانونا لعدوانهم زولا تبخسوا اللا اس سيب نقصبما وعدم 00 ما أشي 0 الى إشاتروما مما وقد 
0 بالنهى عن البخس بعد ما عل ذلك فى ضمن النهى عن نقص ال معرار والام ,ا بقائه اهماما يشأنه وترعييا فى 
فاء الحقوق به_د الترهيب والؤجر عن نقصم,ا و كو وناك كرت المراد باللامس بايفاء المسكرال والميزان الام بارنراء 
السامم ىر عن البخس عا ما للنقص ف المقدار وغيره تعه.ا بعد التخصرص 6فىقوله تعالى 
إولاتعثوا ف الارض ل فان العنى 0 الؤوقوغيره من أنواع ال مسادوة اك خل 

العشيور فى الأعاملاتةالزهير أ أفى كل أدراف العراق اثاوة وفىكل م اباع أمرقٌ مكس درم 
و لعئي فى الإإرض | لسرقة وقطع الط ريق والغارة وفائدةالحال اخراجما يقصد بهالاصلاح 6 فعله الموضرعليهالسملام من 





سورة هود عليه السلام فم 

خرق السفينة وقّل الغلام وقيل معناه ولانعثوا فى الأآرض مفسدين أمر اخرتك ومصا دم (بقية الله أ 
ما أرقاه لكمن الحلال بعد التنزنه عن تعاطى الحترمات (خير لكم) مما تجمعون بالبخس والتطفيف فان ذلك 
عشاراك زعتتم أن فبه خير| كقوله تعالى ي»<ق الله الر بو و بربى الصدقات ( انك مؤمنين/)؛ 
كن تؤمنوا فان خير ينها باستتباع الثواب مع النجاة 00 مشروط بالا مانلا حالة أوانكتتم لفن 
مقائق لم وقبل البقية الطاعات كنوله عر وجل والباقيات الصالمات خبر عند ربك وقرىء تقية الله بالفوقانية وهى 
م (وماأنا علي حفيظ) امع اقم أوأحفظ عل أعما لم تأجازيكم وانما أنا 00 
مبلغ وقد أعذرت اذ أنذرت ول آل فى ذلك جردا أوما أنا يحافظ ومسبق عليكم نعم الله تعالى ان ل نتركوا ماأنتم علب 
من سوء الصذيع لإقالوا ياشعيب أصاوتك تأمرك أنئترك مايعبد آباؤن/» من الأاوثانأجابوا بذاك 0 
| يلثم بعبادةالله وحدهالنضمن لذ معن عبادة الأ صنام ولقد بالذوا فلك و بلغو أقصىمراتب الخلاعةوالجونوالضلال 
حيث لم يكتفوا بانكار الوحى الآمر بذلك حتى ادعوا أن لا آمر به من العقل واللب أصلا وأنه من أحكام الوسوسة 
والجنون وعل ذلك بنوا استغبامهم وقالوا بطريق الاستبزاء أصلاتك التى هى من نتائّح الوسوسة وأفاعيل الجانين 
تأمرك بأننترك عبادةالأاوثان الى توارثناها أبا عن جد وا ن:#ماجعاوه عليهالسلام مأمورا مع أنالصادرعنهانما 00 
بعبادة الله تعالى 00 لأنه ءا 00 لم يكن يأمرهم بذلك من تلقاء نفسه بل من جرة الوجى 

كان يعلممم بأنه مأمور بتبليغه اليم وتخصيصهم باسناد الأامر الى الصلاة من بين سائر أحكام النبوة لاله 00 
والسلام أن ثير الصلاة معر وفا بذلك .0 اذا رأوه يصل بتغامزون و .يتضاحكون فكانت هى من بين 7 
شعائر الدين كه لمم و' قرىء أصلواتك ( أو أن نفعل فى أموالناما نشماء) جواب عن أمره عليه المسلام بايفاء 
ارون ريه عون 0 والنقص معطوف عل ماأى أو أن نترك أن نفعل فى 00 ما نشاء من الاخذ والاعطاء 
والزيادة والنقص وقرىء بالتاء فى الفعلين علفا على مفعول 0 أصلاتك :أ مراك أن تفعل الف را 
ماتشاء وتجويز العطف عل ما قبل يستدعى أن يراد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام ابجحاب الايفهاء 
والعدل فى معاملاتهم لانفس الايفاءفانذلكليسمن أفعاله عليهالسلام رمن أفعالم وائما إنقل عطفا على أننترك 
لآن الترك ليسمأمورا بهعل الحقيقة بل المأمور بهتكليفهعليهالسلام اراثم وأمرهبذلك والمءنى أصلانك تأم رك أن تكلفنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وحمله عبل معنى أصلانكتأه رك اليس ف وسعك وعردتكمن أفاعيل غير ك ليكو نذاك تعر يضا 
منهم بركا كة رأيه عليه السلام واستهزاءبهمن ناك الجمبة ,باد خولالهمزة على الصلاددون لمرو ا 
00 فىأثناءالدعوةمايدلعل ذاك أو يوهمهوأنىذاكفتأمل وقرى:بالنونف الأول والتاءفىالثااغطفاعل أننترك 
أى أوأننفعل نحنف أمو النا عند المعاملة ما تشاء أن من النسوية والايفاء إرانك لانت الحلم الر شيد)» وصفودعليه 
السلام ا ار اللمكم وانماأرادوا بذلك وصفه بضديهماكقول الؤرنة ذاماء لمياهم 
ركنن يكون تعليلا لما سيق من استيعاد ماذكروه علمعنى انك لانت الكل الرشيد عل زعيمك افا ومفي] 
على الحقيقة فأباه مقام الاستهزا* الليم الا أن يراد بالصلاة الددن كاقيل قال ياقو م أدأيم انكنت على يبه أى 
حجة واضحة و برهان نير عبر بها عا آتاه الله تعالى من النبوة والمحكمة رد على مقالتهم الشنعاءفجعلبم أمره ونببه غير 
ال كك (إمن رق ل ناه شرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من 
البيد ينات والمجج لاعتبار حال المخاظ بين ومراعأة حسن الحاو رة ةمعرم كاذ كر ناه ف نظائره (ودنافى منه) أىمن دنه 





0 سدور هرد عليه السلام 
لإرزقا حسنا» هو النبوة والحكمة أيضا عبر عنهما بذلك تنبيها على أنهما مع كو هما بيئة رزق حس نكيف لا وذلك 
مناط اللحياة الابدية له و للامته وجواب الشرط >ذوف يدل عليه خوى الكلام أى أتقولو نف شأفى ماتقولونوالمعنى 

نكي نظمتموق فى ساك السفهاء والغوأة و عددتم ما صدرعن من الأوامر والنواهى منقبيلمالاايصح أن يتفوهبه عاقل 
اه ومن أحكام الوسوسة والجنون واستهزأتم د امال حت قلتم ان ما أمرتكبه من ات حيدويرلتعبادة الاصنام 
والاجتئاب عن البخس والتطفيف ليس ما ١‏ أ 0 العقل و ,يقضى به قاضى الفطنة وا:ما ار به صلاتك التىهى 
من أحكام الوسوسة والجنون فأخبر وف ان كنت من جهة رى ومالك أمورىئثابتاعل النبوة والحكمة التى ليس و راءها 
غاية الكيال ولا مطمح لطاع و رزقى بذلك رزقا <سنا أتقولون فى شأنى وشأن أفعالى مانقولون مما لاخير فيه و لاشر 
وراءه هذا هوالجواب الذى يستدعبه السباق والسباق و يساعده النظم الكريم ان الحذوف أيصح ال 
أن لا آم بترك ل الاوثان واللكضعنالمعاصى أوهل بسع لمع هذ | الانعام لامع للسعادات الروحانية والجسمانية 
أنأخون فى وحمه وأخالفه فى أمره ونبيه فبمعرلمن ذلك وانمايناسب تقديرهانم لكل مبمعل القيقة وأريدب الصلاة 
الدن عل معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة الهتتنا القديمة وترك التصرف المطلق فى أموالنا وتخالفنا فى ذلك 
وتشق عصانا وهذا ما لاينبغى أن يضدر عنك فانك أنت المشموربالحل الفاضل والرشد الكامل فم|ييننايا كانقول 
قوم صالم قدكنت فينا مرجوا قبل هذا مسرودا على ذاك الفط فأجيبوا بما أجيبوا به وعلى هذا الوجه يكون المراد 
بالرزق الحسن الخلال الذى آثاه الله تعالى والمعنى حينئذ أخبرو نى ان كنت نبيا من عند الله تعالى و رزقى مالا حلال١‏ 
عن العالمين أيصح أن أخا لف أمرة وأوافقكفيما تأتو نوماتذرون (ساأريد» ينب ابااعم| أ نما وعنه 
منالبخس والتطفيف (أن الف الى ماأنمام عن كه بعدماوليتم عنه وأستبد ببدوتكم يقالا لفثزيدا 
الى كذا اذا قصدته وهومول عنه وخالفته عن كذا اذا كان الأمر على العكس (ان أريد). أى ماأريد بما أباشره 
من الأمر والنبى «الا الاصلاح») الاأن أصلحك با بالنصيحة والموعظة (مااستطعت) أى مقدار مااستطعته 
من الاصلاح والتقيبد به للاحترازعن الاكتفاء بالاصلاح فى اجملة لا عن ارادة مالس فى وسعه منه (ومانوفيق) 
أى كونى موفقا لتحقيق ماأتتحيه من اصلاحكم الا بلته» أى بتأبيدهومعونتهبلالاصلاح منحيث الخلق مسآند 
اليه سبحانه وانما أنا من مباديه الظاهرة قاله عليه السلام تحقيقا الدق وازاحةلماعسى يوهمهاسنادا لاستطاعةاليهبارادته 
مناستبداده بذلك ( عليه توكلت» فى ذلك معرضا عما عداه فانه القادرع ىكل مدو روماعداه عاجزحض فى حد 
ذاتهبل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار بمعزل عن مرتبة الاستمداد به والاستظبار «واليه أنيب) أى أرجع فها 
أنا بصدده و يجو ز أن يكون المراد وماكونى موفقا لاصابة ادق والصواب فىكل ما فى وأذر الا مبدابته ومعونتهعليه 
توكلت وهو اثمارة الى مخض التوحيد الذانى والفعلى واليه أنيب أى عليه أقبل بشراشر نفسى فى مجامع أمورى وابثار 
صيغة الاستقبال على |الاضى الآ نسب التق ر والتحقق واف التوكل لاستحضارالصورة والدلالةعل الاستمرارو لايخق 
مافىجوابه عليه السلام من مراعاة اطف المراجعة و رفق الاستنزال وامحافظة على قواعدحسن الجاراة الحاو رة وتمبيد 
ل ل ال ل ل ل 0 م أطاع التكفارواظبار الف راغ عنهم وعدم 
الميالاة م اداتهم وأما تبديدم بالرجوع الى الله تعالى للجز اما قيل فلا لان ا امام ى الرجوعالاختيارىبالفعل 1 
الال تعالىلا ارجوع الاضطرارى للجزاء أومايعمه ( و ياقوم لايجر من أى لايكسينكمنجرمتهذنبائلكسبته ‏ 
مالا شق اق» ماداد داعا كن فى عدوة وشقوالاخر فىآخر (أنيصيم) مفعول ثان 





«سورةٌ هودع أيه السلام 4 
0 0 5 عاداة تك لمأن صيم 0 مال ماك صاب قوم 0 م نالغرق (أوقوم هودم» ات 
(أوقوم صاح) من الصيحة والرجفة وقرأ ان ا 0 الجردته ذنا اذا جساقه ارما زه الى كاسا روديو 
منةول من جرم المتعدى الى مفعو ل واحد م نقل أ كسبه المالمن كسبالمال فكالافرق بين كسبته مالا وأ كسبته 
ا 0 لكان ا سه برا اوحوةطل 
| أأضات” بالفتتم لاضافته الى غير متمكن كقوله 
لمن عالشربمنهاغير أننطقت حامة فىغصون ذات أوقال 

وهذا وانكان نحسب الظاهر نهيا الشنقاق عن كسب اصابة العذاب اسكنه فى الحقيقة نمى ان ن مشاقته عليه 
السلام على الات اريت وأبدعه يام فى سورة المائدة عند قولهتعالى و لاجر ف مان قوم الآية م 
لوط من ببعيد) مانا أو مكانا فانم ته م من قبلهم من الآ المعدودة فاعتيروا 00 اسار 
التحذيربهم ول يصرح بما أصابهم:ا لكت بذكر قربهم ابذ كك 00 ام وما فى معط 
1 ا 0 فى الكفر والمعاصى فلا يبعد اك يصييكم مثل ما أصابهم وافراد 
البعيد معتذكيره لأنالر اد وما اهلا كر بم علنية كنات وماثم بشى“بعيدلان المقصودافادة عدمبعدم ع الاطلاق 
لامن حيث خصوصية كونهم قوما أومام فى زمان يعيد كن يعيد و لاسعد أن كرت ذاك كر علزنة المصادر 
كالنهيقوالشبيق ولما أنذرم عليه السلام بسوءعاقبة صذيعهم عقبه طمعافى ارعوائب صما كانوا فيه يعمرون منطغيان.م 
بال ّلعل الاستخفار والتوبة فقال (( واستخفروا دبك ثم تو بوا اليم» مرتفسير مثادق أولالسورة ان رفرحم) 
عظم الرحة للنا ثبين ((ودود» مبالغ فى فعل مايفعل البليغ المودة بمن بوده من اللطف والاحسان وهذا تعليلللامر 
بالاستغفار والتوبة وحث عليهما (قالوا باشب مانفقه كثير اها تقول» الفقهمعرفة غرض المنكا م من كلامهأى 
ماتقهم مرادك وانما قالوه بعد ماسمموا منه دلائل الحق المبين على 1 رت اقتعليهم 1 يلوعيت مم 
العلل فل بحدوا الى محاورته سبيلا سوئ الصدود عن منباج ج الحق والساوك الى سبيل الشقاء كاهو ديدن المفحم الحجوج 

لل تيلب والار لوالا خا كمه نشل ع فون الحك والمو اعظ وأنواع العلوم والمعارف 
نفدل مالايفيم معناه و لايدرك واه وا أدجوا ففضمن ذل كأن فىتضاعيفهما ستو جب أفضرما يكون من المؤاخذة 
ل ل ل الآمم السالفة ولذلك قالوا ل( وانالئزاك فبنا1» فمابيننا (إضعيفا) 
لاقوةلك ولاقدرة ثى” منالضر والنفع والايقاعوالدفم ( واولا رمطك) لولام مراعأة جانبهملا لولاثميمانعوننا 
ويدافعوتنا (ارجناك » ا الل ام 
يتوم وقد أأيد ذلك بقوله عروجل (وما أنت علينا بعزيز ) مكرم حترم حتى تمتنع من رجمك وا وانما نكف عد 
للبحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا وم يختاروك علينا ول يتبعوك دوننا وابلاء نار ران 
يكن الخبر فعليا غير خال عن الدلالة على رجوع النى الى الفاعل دو نالفعل لاسما معقر بن قولهولولارهطك كا نه قيل 
ونااف ها بعزيز برهطكم الاعزةعلينا وحيث كان غرضهم من عظيمتهم هذه عائّدا الىننى مافيه عليه السلام من 
القوةوالعرة الربانيتين حسما يوجبه كونه عل بينة منر به م بدامن عندهو يقتضيه قضية طلبالتوفيق منهوالتوكل عليه 
والانابة اليه والى اسقاط ذلك كله عندرجة 5 الاعتدأ دبه والاعت ار لقال ) ا (زياقوم أرهض 
أعرعء بكر من الله 0 ار عزوج لاستهانة بجنابها لعزيز وانما أتكرعلهم أعريةرهطه منه تعالى 

جد أن لسري حت 





1 سيره هر عله السلام 


دع أنما أت لكوك ا؛اهوه طاقعرة رهطهلاأء عزيتهم منهعز وجلدع الضراك فأصل العرةلتد. |! 7 لع وتكر را 0 2 


0 رعاهم 00 رجيحجاة الرهط 00 بة اللّهءتعالى وثانيابننى العزة باارة والمدنى أردطى أعزء عايكم هناشفانه 
ما لا يكاديصح والح ال ا ساد واتخذعوه) بسبب عدم اعتدادم ون تررك 
ل رك اك قن را ور افر ل ل بر ل اط لك ا 
النسبكالامسى فى النسبة الى الامس را ان رلى بما تعملون”) من اللاعمال السيئة التى من جماتها عدم م راعاتكم 
انيه (عبط) 4 لاخ عليه منه| خافية وآن جعلتموهمنسيافيجا كعاب اوحتمل ا" 
فامهم لما ادعوا ار عن رجمه عليه السلام لقوثه وعزته بل راعاةجانب رهطه رد عاهم ذلك نك ماقدرتم 
0 عق قدرهالعريز ولم تراعوا جنابه القوى فك يف تراءو نجانب رهطى الآذلة د يأقوم عاو ار راكنا يه اأسللام 
اه راث على الكفر وأنهم لايرعوون تماهم عليه من المعاد بى حتى اجترؤًا على العظيمة التى هى الاستهانة به والعزيمة 
عل رمه لولا حرمة رهط قال لهم عل طريقة التهديد اعملوا ار 2 أى على غاية كك م كم يقال 
مكن مكانهاذا تمك ن أباغ 000 ا ا 0 ا ل 
بيهم لاعزة لهأو عل ناحبتك وجهتكم اتى أتم د ايها من ذو لم مكان ومكانة كنا م ومقامة والمعنى اثيتوا على ماأ 
من الكفر والمشاقة لى وسائرماً أنتم عليه ها لاخير فيه اسه ف مد ارف وايقاع ماى بتكم 00 
أن بكم من القوة 0 (افعامل» على مكاتتق حسما كدر اا اع لق 00 ف 
تعلمون) لماهددم عا به السلام بقوله أعملوا على مكا نكم ال عاملكان مطل ان سانيم نهم سائل فيقول فلذا يكون 
بعدذلك فقيل سوف تعلمون (من * اانه عذاب 0 وصف العذاب بالاخواء م اعدف عليه ليه السلام 
يمن اأرج م ذانه مع كونه ه عذابا فيه تزرى ظاهر حيث لا كون الاجناية عظيمة توجيه ومن نهوكاذب) عطف 
علىهن ١‏ د نيه لاع أنه ق اه بالرجم وكذيوه فبلسوف تعلاونمن المعذب ومن | !كاذب وفيه تعر يض 
بكذبهم فى ادعائهم القوة والقدرة على رجمه عايه السلام وفى نسيته الى الضعف والموان وفى ادعائهم الابقاء عليه 
ارعاية جانب الرهط والاختلاف بين المعطوفين بالفعلية والامعية اذك كدي |الكاناب لاس مر تق ىكاتيان ل 
بل انما المرتقب ظرورالكذب السابق المستمر ومن أما استفرامية معلقة 0 ا 1 
انه عذاب ذزيه كت واما رفك تعرفون الذى انيه عذاب والذى هو كاذب (وادتقبوا) 
وانتظروا مال ماأقول ان معكرة بب) منتظر فعيل بمعنى الراقبكالصريم أو ا راقبكالعشير أو المرتق بكالرفيع 
وى فى زيادة ممم أظبارمنه عايه السلام لكل اسه إولاجا مال أىعذابنالما ينى* عنهقوله نعالمسسوف 
تعليون من ياتبه عذاب ريه أو وقته ذفان الارتقاب مؤذن بذلك عار والذن 1 وامعه برحمة منا) وهى 
الامانالنى وفقنام لهأو ع رحمة كائنة من الهم وائما ذ كر بالواو فتصةعاد أنه لمرسبة فه فيها ذ كر وعد بجرىجرى 
السبب المقتضى لدخول الفاء فى معلوله؟ا فى قصتى صا ولوط فانه قد س.ق هنالك سابقة الوعد بقوله ذلك وعد غير 
مكذوب وقوله أن موعدم ١‏ صبح ( وأخذت الذين ظلءوا) عدل اليهعن الضدير تسجيلاعايهم بالظل واشعارابآن 
ماأخدم اما أ أخذم نيت ب ظلمهم الذى فصل فم سبق فنونه (الصبحة» قبل صاح بهم جبر بلعليها لسلامفلكو | 
ين خذتهم الرجفة وفى سورة العتكبوت فأخنتهم الرجفة أى الزازلة ولعابا من روادف الصبحة" 
امه تبعة لموجاللمواء المفضى المهام) م فما قبل (قأم بحواق ديارثم جامين») ميتين لازمين لاما كتوم لاراح هم 





سورة هود عليه السلام 1 


0 وال جعل 5-6 اق العلم ف قوله تعالى دوف تعلاون هن يأتيه عذاب الونة 0 م العذاب با ل من بحيئه ذلك 
جعل يده بعد ذلك أمرا مل الوقوعغنيا عن الاخي ال ار ا ل السلام واهلاك 
الكفرة جواباله ومةصود الافادة وانماقدم تنجيته اهتاما بشأنها وايذانا بسبق الرحمة التى هى مقتضى الربوبية على 
الغضب الذى يبر أثه بموجب جرائرم وجراتههم ( كان ل يغنوا» أى لم يقيموا 06 متصرفين فى أطرافها 
منقلبين فى أ كنافها (١‏ ألا بعدآلمدبنم بعدت مود العدول عن الاضمار الى الاظرار ليكو ن أدل على طنيانهمالذى 
أداهم الى هذه المر تبة وليكون أنسب بن شبه هلا كبم بهلا كبم أعنى مود وا اشبه هلا كبم ببلاك بم لانهما أهلك:ا 
0 دن العذاب وهو الصيحة غيرأن دؤلا” 0 مم من فوم وأوائنك د تحتهم وقرى” بعدت بالض معلل الاصل 
فان اللكسر تغير لتخصيص معن البعد ما يكون سيب الاك والبعد مصدرطما والبعد سر إواقد 
ا بآباتنا» وهى الآيا ت التسع المفد لات ااتىهى العصا واليدالبيضاءوالطوفانوا+ راد والقملوالضفادع . 
والدم وقص ال رات والانفس ومنهمه دن جء لما آية واحدة وعد منها اظلال الجيل ولي س كذ لك فانه لقبول أحكام 
الاو راف عورن ا باه نو اسرائيل والياء متعلقة بمحذوف وقع حالا من مفعول أرسانا اوم اك 
حال 1 ايها | بآناتنا أو ة الا ( وسلطان مبين) دو المعجزات الاهرة منبا أوهو العصا 
والافراد بالذكر لاظهارشرنها لكونا أمرها أو المراد بالآبات ما عداها أو هما عبارتان عن * 0 سه 
بالجامع بين ونه آباتنا وبين كونه سلطاناله على نبوته واضحا فى نفسه أوموحا اياها من أرانلازماومتعديا أوهوالغلة 
والاستيلاءكقواه تعالى ونجعل لكا سلطانا ويجحوز أن يكون اراد ما بينه عليه السلام فى تضاعيف دعوته حين قال 
له فرعون من ركم فا بال القرون الأولى من الحقاءة ق الرائقة والدقائق اللائقة وجعله عبارة عن التوراةأو ادراجها 
فى جملة الاريات برده قوله عز وجل (الىة رعون ومائه 0 ذان نز ولما اما كان بعد مبلك فرعون وقومهقاطيةليعمل 
وكاخن الر وال د اتن وما ا ة عالمينعرسلطانهوترك 
العظيمة الثمنعاء التىكان يدعبا الطاغية و يقبلها منه فته الباغية و بارسال بنى أسرائيلم ن الآسر والقسر وتخصيص ملئه 
بالذكر رمع عمو 0 قومدكافة لاصالتهم فىالر ةر ر واتباعغ يرث ل ف الو رودو بور 
وامالم يصرح كفر فرعون بايات 1 جا وا فها كان عليه من الضلال والاضلالبل اقتصرعل ذ كرشن 
ملئه فقيل بسر اأرة رعون) أى أمره بالكفر بماجاء به موسئى عليه السلام ه 0 5 
ا ا سيا اح الى الذكر صر حاوانا الى اج الىذلك كان ااه 
المترددين بين ها دالى الحق وداع الى الضلال فنعى عليهم سوء 0 يارث وابراد د الفاء فى اشباعي ا 
الع كد «المسبوق بتبليغ رست سل عضر وامرهريه فكان 
ذلككله م يتراخ عن الارسال والتبليغ بل وقع جمبيع ذلك فى وقت وأحد فوقع اثر ذلك اتباعبم ووز أن ار 
فرعون شأنه المشرور وطريقته الزائغة فيكون معنى فاتبعوا فاستمروا على الاتباع والفاء مثل مافى قولك وعظته فلم 


يتعظ وصحت بهفل ينزجر فان الاتيان بالثى* بعد و رود ما يوجب الاقلاع عنه وانكان استمر ارا عليه لكنه مسرب 
العنوان فدل جديد وصنع حادث فتأمل وترك الاضمار /دفع توثم الرجوع الى موى عليه السلام من أول الام وازيادة 
تقييح حال المتبعين ذان فرعون علر ىا لفساد والافساد والضلال والاضلال فاتباعه لفرط الها بالة وعدم الاستبصار 

وكذا الجال في قوله تعالى ىما لمر فرعون برشيد) الرشد ضد الغى وقد يراد به #مودية إلع حاقبة فهو على الأول 





1 سورة هودعايه السلام 
ود ارال ارح راكد سيا وير سياد مجازى وعلى الثانى مجاز والاسنادجقيقى (يةدمقومه) جميعامن 
قراف وغيرثم يوم القيامة) أ يتقدمهم من قدمه بمعنى تقدمه وهو أ.:ة.اف لبيانحالهىالآاخرة أىكا كان 
قدوة له فى الضلالكذاك يتقدمبم الى النار وم يتبعونه أو لتوضيح عدم صلاح مآ لأمرهوسوءعاقبته (فأو ردهم 
كاري أى يوردثم وايثارصيغة الماضى للدلالة على تحةق الوقوع لا محالة شبه فرعون بالفارط الذى يتقدم الواردة 
الى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء النى يردونه ثم قبل لو بس الورد المورود أى بس الورد الذى يردونه 
النارلان الورد انما يراد لنسكين العطش وتبريدالآا كياد والنارءللضد ذلك « وأتبءوا) أىالملا النيناتعوا 
لور فرعون لإ فىهذه) أى فى الدنيا ((لعنة) عظيمة حيث ياءنهم هن بعدهم من اللأمم الى يوم القيامة (رو يوم 
القيامة» أيضاحيث يلعنهم أهل الموتف قاطبة فبى تابعة لهم حينها ساروا دائرة معبم أينما داروا فى الموقف فك 
اتبعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين جزاء وفاقا واكق بييان حاطهم الفظيع وشأنهم الششيع عن يان حال فرعون اذ 
حينكان حالم هكذا فا ظنك بحال من أغوام وألقاهم فى هذا الضلال البعيد وحيثكان شآن الاتباع أن يكونوا 
أعوانا للمتبوع جعلت اللعنة رفدا لهم على طر بقة الع فقيل إريئس الرفد المرفود» أى بس العون امعان وقدفسر 
الرفد بالعطاء ولا يلامه المقام وأصله ما يضاف الى غيره ليعمده وا نخد وص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى 
الدارين وكونه مرفودا من حيث أنكل لعنة منها معينة وفدة لصاحبتها ومؤيدة لما ذلك اشارة الى ماقص من 
أنب الام و بعده باعتدار نقضيه فى الذكر والخطابارسولالتهصل الله عليه وسل وهو مبتدأخبر ه لإمنأنا"القرى» 
المملكةماجتهأيدى أهلبا ( نقصه عليك») خبر بعد خب ر أىذلك انأ بعض أنباءالقرىمقصوصعليك مها 
أى من تلك القرى قم وحصيد) أى ومنها حصيد حذف أدلالة الأول عايه شبه مابقمنها بالزرع القائم على 
ساقه وما عفا و بطل بالحصيد واجيلة مس أنفة لا للها من الاعراب ( وما ظلينام بأن أهلكنام ل(ولكن 
ظلبوا أفم)» سه للبلاك باقتزافمايوجبه (افا أغنت عنهم) فانفعتهم ولادفعت بأس الله 
تعالى عنهم ( انهم ال يدعون) أى يعندونها لمن دون اله أوثرصيغة المضارع 1 ادال اام أو 
دلالة على استمرار عبادتهم ها ((منشى) فى موضع المصدر أى شب أمن الاغناء «لما جاء أمر ربك) أىحين 
0 وقرى" آطتهم اللا و يدعون على البناء للمجهول وما زادوم غير تنبيب) أى . 
اهلاك وتخسير فانهم انماهلكر | وخسروا بسبب عبادتهم لها (( و كذلك) أى ومثل ذلك اللأخذ الذىمر بيانه 
وهو رفع عل الابتداء وخبره قوله (أخذ ربك) وقرى* أخذ ربك فحل الكاف النصب عل أنه مصدرم كد 
(إاذا أخذ الرى) أى أهلها وانما أسند اليها للاشعار بسر يا نأثر. ه الهها حسما ذكر وقرى" اذ أخذ «وهىظاللة) 
حال من القرى وهى فى الحقيقة للأهلبا اسكنها لما أقيمت مقامبم فى الاخذ أجريت المال عليها وفائدتها الاشعار 
بانهم افا أخذوا بظلهم ليكونذاك عبرة لكل ظالم ( ان أخذهأليم شديد» وجيع صعب عل المأخوذ لايرجىمنه 
الخلاص وده نال" يخق مس التهديد والتحذير ان فىذلك» أى فى أخذه تعالى للامم كار فى قصصبم 
إإلاية» لعبرة لإ لمن خاف عذاب الآخرة) فانه المعتبر بوحيث يستدل بما حاق بهم دن العذاب الشد يديسب 
ا نوا من السيعات عل وال عدت الارة وما دن أنكر ار واسال فناء العالم وذعم أن اس عر ول ثيه 
من أحواله مستندا الى الفاعل الختار وأن ما رقع فيه من الحوادث فانما بقع للاسباب تقتضيهمن أوضاع فلكي تنفق 
فى بعض الأاوقات لالما ذكر من المعاصى التى يقترفرا الام المالكة فبو بمعزل من هذا الاعتبارتي اهم و لالم من 





لسرن هر عله السلام 4 
اللافكار بزذلك» اشارة الى لوم القيا م4 ة المدلول عليه 5 ر الآخرة (زيوم جموع له اد ناس أى دا سن 
للبحا سبية ة والجرا أ* والتغيير للدلالة على ثيات معن فى المع وتحةق وقوعه لا حالة دم انفكاك الناس عنه فهو أبلغ من 
قوله تعالى يوم بجمع؟ ليوم انع (وذلك» أى يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له يوم مشرود» 
أى مشرود فيه حيث الشبدك فيه أمل القدرات واللارضين فاتسع فيه باجرا الارف بجرى المفعول به كا فى قوله 

فَْ حفل رن الراك انان مشهود الى كتيركا هدوه واوجعل نفس اليوم مشهوداً لف اتماهو الغرضمن تعظم ل جوم 
ومو يله وتمييزه عن غيره فانسا' ثر الأايام أ أيضا كذلك (وما أؤخره) كا ا 
لزالا لجل معدود) آل« لانقضاء مدة قا يلةمضر و يحسما ا ضيه المكة (زيوم 1 بأت» أ حين ١‏ أن ذلكاليوم 
الأؤخر بانقضاء أجله كقوله تعالى أنتأتههم ال ساعة وقيل 0 نا الجن أء الا وقيل أى الله عر وجل فان المقام 
مقام عاد شأنا ليوم وقرى* 0 ل 0 زلاتكم نفس ل 00 6 شفع و بنج جى من جواب 

أ وشفاعة وهو العامل فى |! ظرف أو الانتبا ا تعالى الا للاجل معدود أى ينتبى الأاجل يوم يأتى أو 
المضمر المعيود أء فى أذ «([الاباذنه) عز سم طانه فى التكلر كقوله تعالى لا رن الامن أذن له الرحمن وهذا 
سك اليوم ل 00 0 اد معدذروذفىموقف آخر من مواقفه 
1 أن قولدسيحانه يوم تأقكل 2 ادل عننفسها ىآ رمباايا لأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الاعذار 
الباطلة نعم قد بوذن فا أيضا لظ بار بطلانها ما فى قول الكفرة والله ريناما 3 ان ونظائره (فنم شق 


وجيت له الذار كوجب الك ([وسعيد) أى وموم سعيك حذف ا إدلالة الآاول عليه وهومن وجيتله اله 


مقت الوعد والضمير لهل الموقف المدلول ع علهم بقوله لانكم نفس أ أوللنا مم الشة ىعبل السعيد إن المقام 
مقام التدذير والانذار (فأما الذين شقوا» 00 لم الش.قاوة ا ألا ار له 0 5 ارم فيا 
زفير وشم مق 2 5 الزفير أخراج لسن والشبيق رده واست الما فأول ل م نبيق وأخحره قال الشماح ليصف حم مر 


عبد مدى التطريب انمره ذفير 0 شبيق شرج 
والاراد مما وصفشدة كربهم وا ارون :ولت عل قلبه اه رارة وانخصر فيدر وحه أوتشبيهصرأخهم 
بأعرراايك امير وقرى“ شقوا بالضم واجملة مسة اك شأى فيا ف قيل لهم فها 11 كنا ره 
المحل عل الال ل ال الا روائغجرو ركةوله عز اسمه بالك خلا أندان أريدحدوث 
كرنم ف اار نال نه ام ادامت السموات والأرض) أى مده دوااضيما وهذا التوقت عبارة عن الناييد وق 
الانقطاع بناء عل منباج. قول العرب مادام تعار وما أقام : ثبير وم الاح كو كب وما اختاف الليل والنهار وماط) البحر 
وغير ذلك من كلا ك التأبيد ار قرارثم 1 بدوام هذه السموات واللارض ذان النصوص القاطعة دالة عل تأبيد 
قرارثم فيها و وانقطاع دوامهما وان أ ريد التعليق فالمراد سموات الآخرة وأرضبا» يدل عل ذلك النصوص كقوله 
2 الىيوم تبد ل الارض غير الارض والسموات, ا الىو سك 0 اه حيثأث اء وجوم كلأ حد 1 
أهل الآخرة لابد لم من مظلة ومقلة داثمنين يكى فى تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهما ولاحاجة الى الوقوف على 
تفاصيل أحوالما وكيفياتهما <الاماشماء ربك) استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى لايذوقون فها الموت 
الا الموثة الأولى وقوله ولانتك-وا ما نك اباؤك من النساء الا ما'قد سلف وقوله تعالى حى يلج امل فى سم الخياط 
غير أن استحالة الامور المذكورة معلومة بحك العمل واستحالة تعلق المشميئة بعدم الخلود معلومة بحكم النقل يعنى انهم 
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مستقرونفالثار ف جيع الازمئة الا فى زمان مشيئة الله تعالى لعدم قرارثم فم | :واذ لاامكان لتلك المشيئة ولا لزمانها 
بح النصوص القاطعةالموجبة للخلود فلإامكان لانتهاء مدة 3 قرارثم ف | ولدفع ماف ا توثم دن ككرت استحالة تعاق 
مشديئّة الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب عل الله تعالى قال انربك فعال لمايريد» يعنى أنه فى تخليد 
الأشقياء فى النار حيث يستحيل وقوع خلافه فعال بموجب ارادته قاض مقتضى مشيئته الخارية على سان حكيته 
الداعية الى ترتيب ال جزية عل أفعال العراد والعدول من الاضهار الى الاظبار لتربية المهابة وزيادة التقرير وقبل 
هو استثناء من الخاود فى عذاب النار انهم لاتخلدون فيه بل يعذبون بالزممرير و بأنواع أخر من العذاب و بماهو 
أغاظ منها كلبا وهو سخط الله تعالى عليم وخسؤه له واهانته اياثم وأنت تدرى أنا وان سلنا أن المراد بالذار ليس 
مطلق دا رالعذاب المشءتملة على أنواع العذاب بل نفس النار فا خلا عذاب الزممرير من تلكالانواع مقارن لعذاب 
النار فلا مصداق فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول انهم ليسوا بمخلدين فى العذاب الجسمانى الذى هو عذاب النار 
بل هم 0 مالا يعلمه الا الله سبحانه وهى الءّوبات والالام الروحانية التى لاريقف عليها فى هذهال+ياة 
الدنيا النخمسون فى أحكام التابيءة المقصو رادرا كبم على ما ألفو | من الأحوال الجسمانية ولس لم اتعداد لتلقى 
ما وراء ذلك من الك اذا ألقى اليم و املك م لكك انه وا كتى بهذه المرتبة الاجمالية النيئة 16 
النبور ا وم فى ال نارلكتهم ينسون با عذاب الثار ولا حسون به وهذه اأرنية 
كافية فى تحقيق معنى الاستثناء هذا وقد قبل الا معن ف رسررى نج الوك ماذكر وقبل ما بمعنى من على ارادة معنى 
الوصفية فالمعنى ان الذينشقوا قَْ النارمقدرن الخاود ف االا الذين شاء الله عدم خاودم فيا وثم عصأة ة المؤمنين (وأما 


الذين سعد وا ف الجنة خا لدين فيها ماداءت السموات والأارض) الكلام فيهكالكلام فما سبق خلا أنهلم يذكرههنا 
0 و ور ك2 فى أهل الارمن أنه هم فيا ذفير وشميق لان المقام مقام التحذير والانذار ((الاما 
ربك أن حل على طريقة التعلدق بامحال فقوله سبحانه (عطا “غير محذوذ) نصب عل المصدرية من معنى 
اجملة لآن قولهتعالى فى الجنة خ.الدين فيها يقتضى ا عطاء وانعامافكانه قيل يعطييم عطاء وهو أما لدم مصدر هو الاءطاء 
أومصدر كذ فالزوا ان الا له ل من الارض نا تا وانحمل علما أعد الثهلعياده الصه المينمن النعيم الروساى 
الذى عبر عنه مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر عل قلب بشرفمونصب عل الخالية من المفعول المقدر 


للبشيئة أوتمييز ذان نسبة مشيئة الثر وج الى اله تعالى حتما ل أنتكون على جبة عطاء #ذوذ وعلل جرةعطاءغير مجذوذ 
فهو رافع للابهام ا أخبرنا الله تعالى بالذى يشاء للأهل الجنة فقال عطا “غير بذوذ ول دبرنا 
بالنى يشاء لأأهل النارو يوا ن بتعاق بكلا اللعيمين أو باللاول دنعا ها يتوم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه 
إفلاتك فى مرية) أى فى شك والفاء اليب ب النبى على ماقص من القصص و بين فى تضاعيفها مر العواقب 
الدنيوءة والاخروية وما الك هؤلاء) كل من جرمة عنادة هؤلا المشركين وسوء عافيتها ل حال 
مايعيدونه من الاوثان فى عدم اك النضل لم الكريم قب بل الشروع فى القصص لبان غاية سوء حال 
الكفرة وكال حسن حال المؤمنين وقد م مثل فقيل م' مثل الفر يقينكالاعى والاصم والبصير والسميع هل 
يستويانمثلا أفلا تذكرون وقد قص عقرب فاك من أ انا لسالفة مع رسلهم الممعوثة الهم ار 
نبى رسول الله صل الله عليه وسل ع نكونه فى شك من مصير أمى هؤلاء المشر دين فى العاجل والآجل ثم علل ذلك 

بطريق الإسآئناف فقيل )0 مايعيدون الا يا يعيد آباقم الذدن قصت ء[ بلشقصصهم رمن قبل» أى م و آباقم 
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ردق الشرك مايعبدون عبادة الا كعبادتهم أو ما يعبدون شيئا الا مثل ماعبدوه من الاوثان والعدول الى صبغة 
المضارع لحكاية الخال الماضية لاستحضارصورتها أو مثل ما كانوا يعبدونه خذ فكان|دلالة قوله من قبل عليه واقد 
بلغك مالحق با باهم فسياحقهم مثل ذلك ذان تمائل الاسباب يقتضى تمائل المسييات (وانا لو فوم أىهؤلاء 
الكفرة إنصيهم) أى حظهم المسين لم حسب جرانهم وجرائرثم من العذاب عاجلا وآجلا كا وفينا آبانم 
أنصباسم المقدرة لم أومن الرزق المقسوم لهم فيكون بيانا لوجهتأخرالعذاب عنهم معتحقق مابوجبه بإغيرمنقوص) 
كه من النصيب كقوله تعالى ثم وليتم مدبرين وفائدته دفم توم التجوزوجعلبا مقيدة له لدفم احتمال كونه 
منقوصا فى حد نفسه مبنى على الذهول عن كون العامل هوالتوفية فتأمل ( ولقد اثينا موسى الكتاب) أى التوراة 
(فاختاف فيه أى فى شأنه وكونه من عند الله تعالى ذا من به قوم وكفر به آخروا ن فلا تبال باختلاف قومك فم| 
يناك من القرآن وقوهم اولا أنزل عايهكنز أوجاء دعه ملك و زعمهم انك افتريته (واولاكلة سبقت من ربك ) 
وهىكاءة القضاء بانظارم الى يوم القيامة على حسب _الحكمة الداعية الى ذلك ( لقضى بهم أى لأوقم القضاء بين 
امختلفين من قومك بانزال العذاب الذى يستحقه الممطلون ليتميزوا به عن الحقين وقبل بين قوم موسى وليس بذاك 
(واهم» أى وانكفارقومك أريد 4 لان من بجع الهم كم للامن من الالباس لق شك عظم 
(منه) أى م القرآن وانلم بجر له ذكرفان كر اك كناب موسى و وقوع الاختلاف فيه لاسم| لصدد النسلية 
ينادى به ندا غي رخ مريب ) موقع ف الريبة (وانكلا» التنوينعوضعنالمضاف اليه أى وانكل الختلذين 
فيه المؤمنين منهم والكافرين وقرأً ابن كثير ونافع وأبوبكربالتخفيف مع الاعمال اعتباراً للاصل إلما ليوفنهم 
ربك أعمالم أى أجزية أعماهم واللام الأولى موطثة للقسم والثانية جواب القسم امحسذوف ونا ل 
الجارة وما الموصولة أو الموصوفة وأصلبا لمن فقلبت النون مما للادغام ماجتتمع ثلاث ميات خذفت أو لاهن والمدنى 
ار لمن فريق والله ليوفينهم ربك وقرى” لابالتتخفيف على أن مامزيدةاللفصل بين اللامينوالممنى 
وأن جميعهم والله ليوفينهم الاآية وقرى* لما بالتنوين أى جريعا كقوله سب<انه أ كلا لم وقرأ أنى وا نكل لما ليوذ: 
0 أن نافية ولمابمعنى الاوقد قرى“به (انه بما يعماون) أى بما يعملمكل فردمن انختلفينمن الخيروالشر 
(خبيد)» بحيث لايخق عليه ثبىء من جلائله ودقائقه وهو تعليل ىا سبق من توفية أجزية أتمالم فان الاحاطة 
بتفاصيل أعمال الفريةين وها يستوجبهكل عمل بمقتتضى الحكمة من الجزاء المخصوص نو جب توفية كل ذى حدق حقه 
أن خي را فير وان شرا فشر (فاستتمكا أمرت) لما بين فى تضاعيف القصص امحكية عن اذام الماضية سوء 
عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير الى أن حال هو لا* الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل وليك 
المعذبين وأننصييهم منالعذاب واصل الهم من غير نتقص وأن كذ بهم للقرآن مثل تسكذيب قوم مومى عليه السلام 
التوراة وأنه لوم تسبقكلءة القضاء بتأخير عقوبتهم العامة ومؤاخذتهم النامة الى يوم القيادة لفعل بهم مافعل با اهومن 
تنام يوفون نصيبهم غير منقوص وأنكل واحد من المؤمنين والكافرين يوفى جزاء عمله أدر رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالاستقامةي أمر به فى العقائد والاعمال المشتر كة يينه و بين سائر المؤمنين ولاسمما الاعمال المخاصة به 
عايه السلام من تبليغ الاحكام الشرعية والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تحته ماأمر به فم| 
سبق من قوله تعالى فلعلك تارك بعض مايوحى اليك وضائق به صدر ك الآية و باملة فبذا الامر منتظم جميع محاسن 
الاحكام الأصلية والفرعية والكالات النظرية والعملية والخروج من عبدته فى غابة ما يكون من ااصعوبة ولذلك 
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قال رسول اله صل الله عليه وس شيبتنى سورة هود ( ومن تاب معك) ار كس 
الامان وهو المعنى بالمعية ل 0 الفاصل القاتم 
مقامه وفى الحقيقة هو من عطف الملة على املة اذ المعنى وليستقم من تاب معك وقيل هومنصوب على أنه مفعول 
معد قاله أبوالبقاء والمعنى اس ستقم مصاحبالمن تاب معك ولا تطخوا» ولا تنحرفوا عما اا 

ل ا ام ذلك طغيانا وهو تاو زالحد تغليظا أوتغلييا + سائرالمؤمنين 
على حاله عليه السلام ( أنه بما تعملون بصير )) © فيجازيم على ذلك وهوتعليل رس 
وجوب اتباع المنصوص عليهمن غير انحر ار أى فانه طغ انوضلال وأما العمل بمقتضى الاجتمر عاد التايع لعل 

النص صن فذ إلكةن باب الاستقامة 5أأه رع له وجب الاد وص الآمرة بالاجتهاد ل( و لاتركنو ا أ ىلام لوا أدفيل 
( الىالذينظلبوا) أى الى لذين وجدمنبم الضل فى اجملةتومدارالنمىهوا غلم وبع باعتبارجمعيةامخاطبين وماقيلمن أنذلك 
للسبالغة فى النهى من حيث أ نكو :بم جماعةمظنة الرخصة مد اهنم مانماتتم أنلوكانالمرادالنهىعن الركون اليه ممنحيث 
امبمجماعة ولد لس شدراك (فتسك) بسببذلك («النار وا واذاكانحالالميل فى اجملة الىممن و جد مندظإ ماف الافضاء 
الى مساس النارهكذا ففاظنك بن بميل الىالرأسخين ىا اظلرو والعدوانميلا عظماو يتهالك علىمصاحبةهم ومنادمتهم 
ويلق شراشره على مؤانستهم ومعاشرتهم و يبمج ج بالتزنى بيهم وعد عينيه الى زهرتهم الفانية و يخبطيع ما أوتوامن 
القطوف الدانية وهوف الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض خفيف بمعزل عن أن تميل اليه القاوب ضعف 
الطالف ب والمطلوب والاآية أبلغ مايتصورفى|! 1 عن الظلم والتبديد عليه وخطاب الرسول صل الله عليه يه وسلم ومن معه 

من المؤمنين للتثبيت على الاستقامة الى هى العدل ذان اليل الى ل طرق الافراط وأ لتفريط ظلم عل نفسه أوعل 
غيره وقرى” تركو | عل لغة ميم وتركنوا على صيغة البناء ارك سن اكه (وما لك من دون الله من أوليا/) 
أى من أنصار ينقذه ونكك من الناروا+اةنصبعل المالية منقوله فتمسكما لنارونق الاولياءليس بطري قن أنيكون لكل 
و احدمتهم أو لياه حتى يصدق أن يكون لدو لى بل لمكانلكم بطريق انقساء الاحادعل الأحادلكن لاعل معن استقلال 
كل منهم بنصير بل على معنى نفى أن يكون لواحد منهم نصير بقرينة المقام لاتتصرون) من جهة الله سبحانه 
اذقد سبق فى حكمه أن يعذيم بركونم الهم ولا بق عليك وثم لتراخى رثبة كونهم غير منصو رين من جهة الله بعد 
ماأوعدم ب ال ره عليهم و بجو زأن يكون منزلا منزلة الفاء بمعنى الاستبعاد فانه لما بين أن الله تعالى معذبهم 
وأن غيره لاينقذم أنتج أنهم لا ينصرون أصلا (وأتم الصاوة طرفى |ل نار أى غدوة وعة نمية وأنتصابه علىالظ ظرفية 
لكونة مضافا الى الوقت <(إ وزافا من الليل» أى ساءات منه قربي من الهار فانهمن أرلفه اذا قربه جمع زلفة عطف 
على طرق النباروالمراد بصلاتهما صلاة الغدأة والعصر وقيل الظور موضع العصر لان مابعد الزوال عثى و بصلاة 


الزلف المغرب والعشاء وقرى” ز لفا بضمتين وضمة ة وسكون كبسر و بسر وزلق بمعنى زافة كقرى بمعنى قرة 0 
الحسنات» التىمنجملتها بل عمدتها ما أت يهمن الصاوات ت («إيذهين السيئات) الى قلماخاو منهااليشر كارن 
وفى الحديث ان الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما مااجتنب الكيا الل نزات فى أنى اليسر الائص ارىاذقبلامرأة 
مندم ف فأ رسو لاله ص الله عليهوسل فأخيرهبها اال الاك عليه الا ا أنتظ رأس ري فليا صل صلاة العصرنز لت 
قال عليه السلام لحم اذهب انها كفارة لما عملت أو بمنعن من اقترافها كقوله تعالى أن الصلوة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر إذلك») أشارة الى قوله تعالى فاستقم فا بعده وقيل الى القّرآن لإذكرى للذا كرين) أى عظة للمتعظين 
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(واصبر) عل مشماقماأمرت بهفىتضاعيف الأ"وامرالسابقة وأمامانبى عنهمن الطغيان والركون ال الذين ظلموافليس 
فىالانتهاءعنه مشقة فلاوجه لتعم بم الصبر له الليم كلقي ادبهمالامكن اه حار الركر نك ند ميل بحم الطبيعة 
كك ار اومن سير ميلم البشرية ا لىمن وجد مد 0 مافانة ف الاحترازعن أمثاله من المشقة ما الاق 
إفان اللهلاايضيع أجرا ل حسنين) أىبوفب م أجور أ عماهم منغير يخس أصلا لك اعةمع أنعدم 
اعطاء الاجر ليس باضاعة حقيقة كيف لا واللاع. الغير موجبة لواب حتى يلزم م من خلفه عم ضراعم الميان كالنزاهته تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدو وره عنه سبحانه يي 
ل قار لكر نكالبرها نعل المقصود مع افادةفائدة عامة لكل من يتصف به وهوتء ليل للامر بالصبر وفيهابماء 
الى أن الصبر على ما ذكر من باب الاحسان ن إفلولاكان» فبلا كان (إمن القرون» الكائنة ١‏ 0 إس قلم) 
عل رأى من جوز حذف الو وصولمع بعض صلته أوكائنة من قي للك 4 من الرأى والعقل أ وأولو فضل 
وخيروسيا بها لآنالرجلا مابس ,فى ماخر جهعاذة ارو اد ف الجودةوالفضلو يشال فلان من بقية 
العم أى من خا ارثم ومنه ماقيل فى الزؤايا خبارا وفى الرجال بدا ياو جوز أن تكونالبقية ممه نىالبقوىكالتقيةمن التؤوى 
أى فبلا كان منهم ذوو ابقا عام من سخط الله تعالى وعقابه وي بده أنه قرىء درك وهى المرة 


من مصدريقأه , ء دقيه اذا راقبه وانتظره ىأ ولوم راق 4 وخر ع من عذاب أللّه تعالىكأ نهم ينتظرون نزوله لاشفاة ثم 
نون عن الفسادق الأرض) الواقم مم حسدب مأ حك عنم <الاقيلامن اميا منهم) را ا*.نقطع أى 
5 ن قليلا منهم أن يناه لتكونهم على تاك الصفة على أنمن الب لك للتبعيض لأنجميع الناجين ناهون ولاحتة للاتصال 


على ظاهر الكلام لآنديكو نتحضم يض الاو لى البقيةع النبى ا اذ كو رالا القليلمن الناجينمنبميا اذا قاتهلا قرأ قومك 
القرآن ألا الصلحاء منهم ينا لاسنثناء الصاحاء من ال محضضين على القراءة 3 لضي ذلك أن جعل سكا من 0 
اللازم التحضيض فتكأنه قبل ما كان من القرون أولو بقية الاقلولا ممم لكن الر فع هو الأفصح حيلئذ عل البد 
اال ا بمباشرة الفسادوترك النهىعنه لما يرا فيه ا واهتموا يتحص 0 
أما الماشرون فظاهر وأما الم أهلون فلا ل م فى ذلك من نيل حظوظ 0 نار راك و 
خبير بأنه يرزم منه عدم دخول مباشرى الف 0 فا اظل والاجرامعبارة (دكانوا بجرمين) أئكافر نفو بيان ل 
استئصال الآمم المبلكة وهوفشو الك اطوى فوم وث. بوع ترك الى عن لك رات مع الكفر وقوله واتبع 
عطف على مضمر دلعا يه الكلام أىم ينوا أواد تبع أ ف وك ن العدول الى المظرر لادرا- اج المباشرين معبم ا 
والنسجيل علهم بالظلم وللاشعا ربعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أوعل اسئناف يترتب على قوله الاقليلا َك 
الا قليلا من أنجينا منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا من مباشرى الفساد وتارى النبىعنهفيكون الاظبارمةتضى 
الظاهر وقولهوكانوا 0 ا الانزاف وكونهم بجرمين لان تابع الشبوات مغمور بالاثام 
أو أريد بالاجرام م اغفاهم للشكر أو عل اتبع أى اتبعوا 5 شهواتهم وكانو | بذلكالاتباعجرمينو بحوز أنيكو ناعتراضا 
وتسجيلا ع علهم بأنهم قوم > رهون وقرى را اس ما أترفوا فكون الوا والحال ويحوز أن نفس به 
المشبورة و لعصّده تقدم الاخاء ( وماكان ربك لييلك اله قرى) أى ماصح وما ا تقام بل استكال قَْ اللكة 
أن يهاك القرى التى أهلكيا حسب ما بلغك أنياؤها ديعل من ذلك حال باقيها من القرى الظالمة واللام لتأكيد النى 
وقرله (بظل» أى ملنبسا به قبل هوحال من الفاءل أى ظالما لها والتدكير| تفخ والايذان بأناهلاك المسلحينظل 
ررق صرق 





0 سورة هود عليه السلام 

عظيم والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره إدورة هايستحيل صدو ره عنه تعالى والاذلا ذل ما قعله 
الله تعالى بعبادمكائنا ما كان لما تقر رمن قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة آل عمران عند قولهتعال وانالله 
ليس بظلام للعريد وقوله تعالى ل وأهلها مصلحون). حال من المفعول والعامل عامله ولسكن لا باعتبار تقيده يما 
وقع حالامن فاعله أعنى بظل لدلالته على تيد ننى الاهلاك ظلما بحالكون أهلبا مصلحين ولا ريبفىفساده بلمطلقا 
عن ذلك وقيل المراد بالظل الشرك ك والباء للسببية أى لا مهلك القرى بسدب اثشراك أهلبا وثم هصا<ون يتعاطو نالحق 
فم بيهم ولا يضموناكى ش ركبم فسادا 0 وذلك لفرط رحمته ومساحته فى حقوقه تعالى ومن ذلك ة قدم الفقياء عند 
تزاح الحقوق حقوق العباد الفقر اء على حقوق الله تعالى الخنى اميد وقيل: الك نبق مع الشرك و لا ببق مع الظلروأنت 
تدرى أن مقام النبى عن المنسكرات التى أقبحها الاشراك بالته لا يلاتمه ذان الشرك داخل فى الفساد فى الارض دولا 
أوليا و لذلككان ينبى كل من الرسل الذين قصت أنباؤجم أمته أو لاعن الاششراك ثم عن سائر المعاصى التى كانوا 
يتعاطونها فالوجه حمل الظل على مطاق الفساد الششامل للشرك وغيرهم نأصنا ف المعاصى وحمل الاصلاح على اصلاحه 
والاقلاع عنه يكون يعضوم متصدين النبى عنه و بعضهم متوجهين الى الاتعاظ غير مص رين عبل ماهم عا القلك 
وغيره من أنواع الفساد ( واو 1 له واحدة) مجتمعة على الحق ودين الاسلام بحيث لا يكاد 
يختاف فيه أحد ولكن لم يشأ ذلك فل يكو نوا متفقين على الحق ١و‏ لا يزالون مختلفين) فى الم قأىالفيزلهكقوله 
تعالى وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جااتهم البينات بغيا ينهم (الا من رحم بك الا قوما قد هداهم 
اله تعالى ببفضله الى الحق فاتفةوا عليه ول يختلفوا فبه أى لم يخالفوه و-مله على مطاق الاختتلاف الشعامل ل يصدرمن 
امحق والمبطل يأباه الاسثثناء المذكور ل ولذلك) أى ولماذكر من الاختلاف ٠ل‏ خلقهم) أى الذين بقوا بعد 
الثنا بوهم الختلفون فاللام للعاقة أوالتر 2 فالضمير لمن واللام فى معناها أوه) معا فالضمير للناسكافة واللام بمعنى 
حازى عه لكي المعنيين ل(إومتكلمة ربك أى وعيده أو قوله للملائكة: (لأملان 00 الجنه والناك 
أجمعين) أى من عصاتهما أجمعين أوهنهما أجمعين لامن أحدهما لإوكلا) أى وكل نبأ فالتنورن عوض عن 
المضاف اليه <نقص عليك» نخبرك به وقوله تعالى من أنباء اسل بيان لكلا وقوله تعالى لما نثبت به 
ادك بدل منه والاظهر أن يكون المضاف اليه الحذوف فكلا المفعول المطاق لنة ص أىكل اقنصاص أىكل أساوب 
من أساليبه نتقص عليك من أنباء الرسل وقوله تعالى ما نثبت به فؤادك مفعول نقص وفائدته التنبيه عل أن المقصود 
بالاقنصاص زيادة يقينه عليه السلام وطمأ نينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذية الكيفار بالوقوف على 

تفاصيل أ-وال الآمم المنالفة فى تمادهم فى الضلال وما( ق الرسل من جهتهم من مكابدةالمشساق (وجا :ك فىهذه) 
السورة أوالآنبه المقصوصة عليك (الحق» الذى لامحيد عنه ل وموعظة وذكرى للمؤمنين) أىالجسامعبين 
كونه حتا فى نفسه و كونه موعظة وذكرى للؤمنين ولكون الوضف الأول حالاله فى نفسه حل باللام دوزما هو 
وصف له بالقياس الى غيره وتقديم الظرف أعنى فىهذه على الفاعل لآ نالمقصود بيانمنافع السورة أو اللأنبا/المقصوصة 
فيها واشت للها علىماذكرمن المنافع المفصلة لاببانكون ذلك فيهالافىغيرهاولآن عند تأخير ماحقه التقديم تبق النفس 
مترفة ارفك ن فيها عند الورود فضل تمكن ولآن ف المؤخر نوع طول يخل تقديمهبتجاوب أطراف النظل الكريم 
( وقل للذين لابؤمنون) بهذا الحق ولايتعظون بهو لابتذ كرون 1 علىحالكم وجتكم ل 
هى عدم الامان (زاناعاملون) على حالنا وهو الايمان به والاته اظ والتذ كر به (داتظروام م 





سلوارة بوسف عليه السلام اه 


(اامنتظرون) أن دل لم رماوالا بأمثالكم من التكفرة لوت غيب السموات والارض واليه يرجع الام 
كاء 2 فيرجع لاحالة أمرك وأمرهم البه وقرى” علاليذ أء للم أءل منرجع رجوعا (إفاعب بده وتوكل ع عليه فانهكافيك 
والفاء لزانت الامر بالعاذة والتودل عل كونم رجع الاموركا, ا الى الله تعالى وفى اانه ر بالتوكل عن الامر 
بالعبادتاشعا اكه ينف عدوم ١‏ (زوماربك بغافل عر ايعماون) فيجازيهم بموجبه وقرى” .ماو نعل اصسس 
له فيجاز ىكلا ه منك ومنهم وجب الاستحقاق ٠‏ عنرسول الله صل | لله نعأ لى عليه وسلم منقرأً سورةهود 
أعطى من الاجر غثر خسنات بعدد منصدقكل واحد منالانيياء المعدودين فيها عليهم الصلاة وااسلام و يعددمن 


كذبهم وكان يوم ال قيامة من السعداء بفضل الله سيحانه وتعالى 


سورة يوسف عليه السلام 2619 
(وهى مائة واحدى عشرة آ) 
0 إنسم الله الرحمن الرحم 4 

(ار» الكلام فيه وفىلهوفيا أريدبالاشمارة والاآبات والكتاب فىقولهتعالى تلكا اتالكتاب» عينماساف 
فيمطلعسورةيونس («المبين») من أبان مم بان أى الظاه رأمردفكونههن عند التدتعا لىوفاعنازه بنوعبهلاسم|الاخبار 
عن الغيبأ والواض. مح معانيهللدر ب حيث لا رش ا فهو ولا يندس لديم دفا” ثقهازو لدع ل لغتهم أو بمعنى دين أى المبين 
افيه من كار بارا تع وخفاء |.,االملكوالملكوت وأسرا رالنشأتين: م رف والقصص 
وعل رلك ا بعيارةعن السورةفابانته| نياؤه عن قصة روسف عا يهالسلام فانهقدروى كا رالمودقالوا لرؤساء 
المشر فين ساواتداصل اللهء ليدوسا لاذا اتذرال إعقوب من الشمام الىومص روعن قصة روسف عايه السلام ففعلوا ذلك 
فيكون وصف السكتاب بالابانة من قبيل براغة الاستهلال لما سأ وما وصف اللكتتاببما بد لعل الشر ف الذاق 
عقب ذلك ايد لعل الشرف الاضافى فقيل زان أنزلنام) رت ا مار تال+ليلةنان دان 
عيارة عن الكل وهو الاظبر اللانسب بق وله تعالى قر أناعر دبا اذهوالك,ور هذا ا هذا النعت 
المنسا رع الل الفيم عند اطلاقبما فالاص ظاعر وان جءل عبارة عن السورة فتسميتها قر آنا لما عرة: ننه فم| ار 
فى ذلك أنهاه م جنس فى اللاصل بقع على الكل والبعضكاللكتا اك مصدر بمعنى ا نا زاناه حال كوه 
مقراوعاً , ف اما لك تقلون) كر | معانيه طر ا امافه من البدائع خبرا وتطلعوا عل أنه 
خارج عن طوق البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر لا نحن نقص عليك» أى برك وندثك واشتقاقه 
اه اذا اثيءه لان من نقص الديث , د تببع ماحفظ منه شرا فش 5 يقال تلا القرآن لانه 0 ذا خف ده 
آية بعد آية 0 00 أء مين الاقتصاص فنصبه عل المصدرية وفيه مع ب بان الواقم بام 0 
اقتصاص أهل الك ا 0 وترك المفعول أما الاعتماد على انفهامه منقوله عز وجل ا 
أأى باحاثنا ركه مك هذا ترك ا لك نى *عن كون ما 0 مقصوصا د 
الراك ا | لتحقيق أن الاة: تصاص ليس رط لمم أو الوحى غير المئاو واما لظبوره من سؤال المشركين 

بتلقين علس" الود وأحدل نه لانه قل 0 ائق الرائعة اأرائقة روعي الاساليب الفائقة اللائقة يا 
7 بكاد خنى على من طالع القصة من كتب الأأواين والآخرين وانكانلامين الغشمن السيمين و 0 بفرق ق بين الشمال 





0 :2152 لاله 

واليمين و فكلمة هذا اماء الى مغابرة هذا القرآن لمافى قوله تعالى قرآنا عربيا بأن يكون الم راد بذلك الجموع نتأمل أو 
نقص عليك أحسن ما نقص من الأانباء وهو قصة آل يعقوب عليه السسلام على أن القصص فعل بمعنى المفعولكالنباً 
والخبر أو مصدر سعى به المفعول كالذاق والصيد ونصب أ<سن عل المفعولية وأسزيةبا لتتضمنها من المكم والعبر 
ما لايخق ول حسنه وان نت أن مخففة من الثقيلة وضمير الش.أن الواقع اس الما ذوف واللام فارقة واجملة 
خبر والمعنى وان اسان كيك ت لمن ق, 0 من 5 قبل ايحا تنا اليك هذء السورة ة إزان الغافلين) عن هذه القصة لم 
تخطر ببالك ول تقرع ممعك قط وهو تعايل لكونه موحى والتعبير عنعدم العم الغفلة لاجلال شأن الننىعليهالسلام 
وان غفل عنه بعض الغافلين (اذ قال يوسف) عق باضمار اذكر وشروع فى القصة انجازا للوعد اسرد 
الاتتصاص أو بدل من أحسن القصص عل تقدير كونه مفعولا بدل اشتهال فان اقنصاص الوقت المشتمل على 
المفصوص من حيث اشسّه|لهعليه اقتصاص للمقصوص و يوسف اسم عبرى لاعرنى اوه عن سبب آخر غير التعريف 
وفتح السين وكسرها على بعض القراءات بناءعلى 00 به لاعلى أنه مضارع بن للمفعول أوالفاعل من آسف لثهوادة 
المشرورة لعجمته )ا به يعقوب بن اس<ق نن أبر هم عليهم الصلاة وا لسلام وقد روى عنه عليه السلام ان 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن التكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بنابراهيم (ريا أبت) أصله ياأنى فعوض 
عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما فى الريادة فانلك قلبت هاء فى الوقف عل قراءة ابن ؟. شير وأ عرو وشدرت كرما 
انا عرض عن رف ناس اوقترا ان عامس فى ككل الذراك .الشركة أضابا أو لان الال أبن لخدف الال 
وبقى الفتحة وانمالم جز ياأبى ل وقرى” بالضم اجراء لها بجرى الالفاظ المؤنثة بالتاء 

من غير اعتبار التو يض وعدم تسكينها كاصلها لانها حر فيح منزل مئزلة 3 فيجب تحر يكبا ككاف الطاب 
إزافءا أبت) من الرؤيا لامن الرؤية لقوله لاتقصص رؤياك هذا تأو ل رؤياى ولان الظاهر أنوقوع مثل هذه 
الامور البديعة فى عام الشرادة لامختص برقية راء دون راء فيكون طامة كبرى لاي على أحد من النساس 0 

لك اا اقرع روى عن جابر رضى الله عنه أن يهوديا جاء الى رسول الله صل الله عليه يه ول فقال 0 
كبرق باعمد عن النجوم الى راهن يوسف عليه يه السلام 0 ت النىعليه السلام فنزل جبريل عليه |( ملام ره 
بذاك فقال عليه يه السللام اذا سك بذلك هل تسم فقال لثم قال عايه يه السلام جريان والطارق والذيال وقابس 
وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له فققالالييودى 0 لاسمازها وقيل الشدمس والقم رأبواه وقيل أبوهوخالتهوالكوا كي 
كر الثشمس والقمر عن الكوا كب لاظها رمز يتما وشرفبما على سائر الطوالع بعطفهما عليهايا فى 

عطف جبر ل وميكائيل على الملائكة عام 00 وقدجوزأن 7 تكرن الواو بمعنىمع كك وا كبمعالشمس 
ا ا لك كاه 00 تأخر ملافاته عليه السلام ماعن ملاقانه لاخوته وعن وهب أن يوسف 
عليه السلام اف وهو ابن سبع سنين أن احدى عشرة عصصا طو الا كانت مركوزة فى الارض 5 ده الدارة واذا 
عصا صذيرة تثب عليها حتى اقتلعته| وغلبتها فوصف ذلك لث“بيه فقال اياك أن تذكر هذا لاخوتك ثم رأى وهو ابن 
له ل امار والكوا كب تسجدله 0 عل أنه ذقال لانقصها علييم فيذوا لكالغوا كل وقيل 
كا رقا سفت عر 12 رن ل رق( فرك و يهم لى سداججد ين استئناف ببيان حالم التى 


رام ء ليها كان ساثلا اساسا ناماب بذلك واما أج دت جرى العقلاء في الضمير صفيا دوصفا 
56 ديرت تي > 





سورة يوسف عليه السلام 00 
العقلاء أعنى السجود وتقديم الجار والجرو رلاظبارالعنادة والاهتمام بماهو الاهم مع ما فى ضمنه من رعاية الفاصلة 
لإ قال يابنى ) صغره للشدفقة أولا ولصخر السسن وهو أيضا استئناف مبنى عل سوال من قال فاذا قال يعقوب بعد 
مماع هذهالرؤيا العجيبة ولماعر ف يعةوبعايهالسلام منهذهالرق يا أن يوس فب بلغه اللهتعالى مباخ ا جليلا من الحكمة 
و يصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين كا فعل با با باه الكرا رام خاف عليه حسد الاخوة و بغيهم فقا صيانة 
من ذلك وله من معاءاة الاشاق ومقاساة الاحوان ران كن نانفا أن الله تعالى سيحقق ذلك لاعالة وطمعا ف حصوله 
بلا مشقة لالم هى مافى انام يا أن الرؤية ما فى النقظة فرق ينهم حرف التأنيث يا فى القرى 
والقربة وحقيةمم! ارتسام الصورة المنحدزة من أفق المتخيلة الى الحس المشدترك والصادقة منها انما تكون باتصال 
ان لكر 1 ل ان ال عن فراع امن درن البدن أ فراغ فتتصور بما فذيبا ما يليق من المعاى 
الخاصلةه: اك ثم ان المتخرلة نكا كيه (إصورة تناسره فترس لها الى الس المشدترك فتصير مه مشداهدة م اذا كانت شديدة 
ا ا ا ا ال ل لت الله 
(عل اخوتك فكبدوا) 0 باضمار أن 0 فيفعلوا (لك» أ لاجلك ولاهلا كك (١‏ كبدام متينا 
راسخا لاتقدر عل التفصى عنه أوخفيا عن همك لاتتصدى لمدافعته وهذا أوفق بمقام التحذيروانكان يعقوب عليه 
السسلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على >ويل ما دلت الرقيا عل وقوعهوهذا الاسلوب 1 كد من أن يقال فكيدوك 
كيدا اذليس فيه دلالة على كون نفس الفعل مقّصود الايقاع وقد قيل| نما جىء باللام لتضمينهمعنى الاحتيال المتعدى 
باللام ليفيد م.نى المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فبحتالوا لك ولاهلا كك <يلة و كيدا والمراد باخوته هبنا الذين 
يخشى غوائلبم ومكا يدم بنوعلاته الاحدعشر وثم ببوذا و رو بل وثمءون و لاوى وربالونو يشجر ودينة بنو يعقوب 
من ليابنت خالتءودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه منسر يتين زلفةو بلرة وهؤلاءهم المشمارالهم بالتكوا كب الا-دعشر 
وأما بنيامين الذى هوشقيق يوسف عليه السسلام وأمبما راحيل التى تزوجها 0 عليه السلام بعد وفاة أختهاليا 
أوفى حياتها اذل يكن جمع الاختين اذ ذاك رما فلس بداخل تحت هذا النهى اذ لايتوه مضرته ولاخثى معرته و' ١‏ 
يكن معدودا معهم فى الرقيا اذل يكن معبم فى السجود ليوسف وال 0 ,> عن اقتصاص الرؤيا عليهم كلا أو بعضا 
إانا الشريطان للانسان عدو مبين) ظاهر العداوة فلا كم فىاغراء ادوتك واضلام م فليم عل 0 
فيه وهواستئنا فا" ن بوسف عليها لسلام قالكيف بصيو ذاك دن 0 الات ين فق ل فقيل انالشيطان 
حلم على ذ ذاك وما م4 عاهما السلام علأن أرؤياه ث. اناعفاما 0 بع مناقم د اا الأؤدية الل أ 0 
اخوته يبنا وبين ظرورآثارها وحصوطا أويوعروا سبيل وصوها شرع فى تعبيرها وتاو يلبا عل وجه اجمالى فقال 
وكذلك») أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت آثاره فى عام المثال من سجود تلك الاجراءالعلو يةالنيرة 
لك وحسبه وعلى وفقه (يحتبيك ربك» ختارك لجنا ب»كرررائه و يستذيؤك افتعال من جاه اذا جمعه 
وإصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و,برز مصداق تلك الرؤيا فى عام الغمادة حسب 
ماعاينته من غير قصور وا راد بالتشسبنه.ببان المضاهاة المتحققة بين الصور المرئيةق عام المثال وبين ما وقعت 
هى صورا وأششباحا له من الكائنات الظاهرة بحسبها فى عام الشهادة أىي سخرت لك تلك الاجزام العظام يسخرلك 
وجوه الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك على وجه الاستكانة ومراده بان اطاعة أبو به واخو ته له لكنه 
انا 0 إصرح به حذرا من اذاعته 0د يعللك)» كلام مبتدأ غير دال نحت التشبيه راد به عليهالساامتا كدمقالته 
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1 
وتحةيقباوتوطين نفس يو سفاء ايهالسلام ماأت, 0 ناد يلكا نه قالوهو يعليك كد نأو كل 
الاحاديث) أى ذلك ال مق العلوم أوطر قاصا الحا منه فتطلع عل حقية ماأقول ولاخ مافيه من 0 
والبعث على تلق ماسيأق بالقبول والمراد يل الاحاديثتعبيرالرقٌ د بااذهى أحاديث املك انكاننتصادقة أ وأحاديث 
النفس أوالشيطان ان لم تكن كذلك والاحاديث 0 بث كالاباط لأ سم جتمع للباطال الاجمع ار وقيل 
7 انهم جمعوا حديثا على أعخدثة كم جمعوا ا جمع على أحاد , يث كقطيع وأقطعة وأقاطيع وقيل هو 1 با لغو ادر ركتك 
أللّه كال رق الاني ا عليهم السلام والأاولهر والأاظبر وتسدميا اك ة التعبير 9 رلا لانه د اتلاالمايذ؟ روالمعبر 
بصدد التعبير و رجعه اليه 1 تدعليه الصلاة والسلام أشاربنلك الل ماسيقع دمن بوسف عليهالسلام من تعببره لرؤبا 
صاحى السجن و رؤيا املك وكون ذلك ذريعة الى ما لغه اله تعالى اليه من الراسة العظمى الت عبرعنمبئمسام لنعمة 
واما عرف يعقوب عليه السلام ذاك مئه من جره 3 الوحى و أراد ك5 ون هذه الخصاة سيا ! ظرورامره عليها لأسلام عل 
الاطلاقفيجوز حيلئذ أنتكونمعرفتهعليهالسلام اذك بطر يق الفراسة والاسةدلاله نالشواهدوالدلائلوالامارات 
والمذا ال ,أن من وفقه الله تعالى مثل هذه الرؤيا لابد من توفيقه لتعبيرها و أو 0 م الها وتمييزما 1 آفاق منها ماهو 
أ ىن كفك لادهى تدل على كال تمكن نفسه ع ليه السلام فى عالم المثال وقوة تصرفاتماف نهفكونأة.ا لله لفيضانالمعارف 
المتعلقة 0 بحسا 00 دة وأقوى وقوذا عل النسب الوقعة بين الصور 
المعاينة تك لد ذينك العالمين و بين الكائنات الظ اهرة على وذقها قَّ ابن ابد لفكي نَْ 
اتموذجا لامر من لف به له أن أن كا ذفان لكل : فى من من الاند اء عليوم الصلاة والسلام معج: زقها 
نظبر آثاره وتجرى أحكامه زدتم 18 بك بأن ام إلى النيوة المس: تفادة من الاجتر ماء الملك وجعله 0 
وتوسيط 5 ر التعليم لذ كور نكا لكونه من لوازم النبوة والاجتءا * ولرعاية ترتوب الوجود الخارجى وا القيرنا 
اليه من كون أثره وسيلة الى تام النعمة ويجو زأن عد ا تعالى عليه فك ون جميع النى م الواصلة 
اليه بحسها مصداقالها اد لتإك النعمة (وعل ل يعقوب) وم أهلدمن بن دراه وطسلا 
لكات سار أنوارها من نعم الله تعالى ع عليهم لدلالة تجاععل مصير أمرثم الى النبوة فق ع كل مايخرج من القوة الى 
الفعل من كالاتهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاحالة وأما اذا أريد بتعا تلكالنعمة الك فكونه؟ ذلك النسبقالهم 
باعتبارأنهم لعدن موك إأثاره من العز والا هه والمال ك5 أتهبا على أبويك» نصبع ل الاصدرية 0 ممعي 
اتماما كائنا كاتمام تعمته على أبو يك وم وج فى لعمة 5 الرسالة والد غدوه توا ار على ابراهم عليهالسلامباتخاذه خايلاواجائه 
من النارومن ذح الولد وعلى أسدق 00 من الذيم وقدائه بذبح عظليم وباخراج بءقوب رالاسراط منصلبهو مرذلك 
تمجليلة وقعت يه ده النبوة و له عب ف تحفيق التشبيهكون ذلك ف جانب لفك به مثل ماوقم ف جان ب اللشديه 
كل وجه لمن قبل» أى 0 هذا الوقت أو من قبلك زابناهم واسحق”) عطاف بيان لابويرك والتعيير 
م باللاب 2 م أياجده وأرا أبيه للاشعاركال ازتباطه بالانبياء اكرام علهم الصلاةوالسلام وتذ كي رمعنى الواد 


سر أبيه ليطمئن قلبه بما أخبر به فض من التعرير الاجمالى ارو ياه والاةتصارفى المشربه به على ذكر اتام النعمةمنغير 
تعرض للاجتباء من باب الاكفاء نان اتمساء النعمة يقتضى سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لاع الة زان ربك) 
اا ا ل ا لكأت يفعل ماذكر لانه (إعلم) بكل ثى* فبعلم من يستحق الاجتباء وما 
يتفرع عليه منالتعاممالمذ كور واتماءالنعمةالعامةعلالوجه المذكور «! حجكم ) ذاءل لكل ثى" <سما تقتضيه 
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الحكمة والمصاحة فيفعل مايفعل] يفعل جر يا على سان علمه وحكدته والتعرض لعنوان الربوبية فى الموضعين لتربية 
تحةق وقوع ماذكر هن الافاعيل هذا وقد قبل فى تفسير الآية اللكريمة أى وه اجتتباك لمثل هذه الرقيا الدالتعل,شرف 
وعزوكال نفس بحتديك ربك للدوة والملك أو لامو رعظام و يتم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنيياء وملوكا ونقلهم عنها الى الدرجاتالعلا فى الجنة م أتمها على أبويك بالرسالةفتأمل 
وله الهادى (١‏ لقدكان فى يوسف واخوته) أى ىق قصتهم والمراد بهم هبنا أما جميعهم ذان لبنيامين أيضا حصةمن 
القصة أو بنو علاته المسدودون فيا سلف اذ علبهم يدو ررحاها ( آيات) علامات عظيمة الشأن دالة عل قدرة 
الله تعالى القاهرة وحكيته الباهرة ((للسائلين 4 لكل من سأل عن قصتهم وعرفها أو الطالبين للا.يات المعتيرين بها 
فانهم الوقفون علها والمنتفعون مما دوث من عدام 0 درج 1 قوله تعالى كان من آية فى الشموات والارض 
يرون عليها وثم عنبا معرضون فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو عل نبوته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو 
الهود عن قصتهم فأخيره ثم بذلك على ماهى عليه من غير سواعمن أحد و لا مارسة ثبى* من الكتب فالمراد ببالقتصاصها 
وجمع الإيات حيائذ للاشعاربان اقتصا صكل طائفة من القصة آبة بينة كاضة فى الدلالة على نبوله عليه السلام على 
عر مادكر فى قوله تعالى مقام ابراهم على تقدي ركونهعطف ببان لقوله تعالى آيات بينات لاما قبل من أنه لتعددجهة 
الاتجخازلفظا ومعنى وق رأ ابن كثير آية وى بعض المصاحفعبرة وقيل انماقص الله تعالى على الننى صلى الله عليدوسلم 
خبر يوسف وبنى اخوته عليه لىا رأىمن بغى قومه عليه ليأتسى به إراذ قالوا ليوسف وأخوه) أى شقيقهبنيامين 
وائما يذكر باسعهتاويحا بأنمدار الحبة أخوته ليوسف من الطرفين ألا يرى الى أنهم كيف ا كتفوا باخراج يوسف 
من البين من غير تعرض له حيث قالوا اقتلوا يوسف ل أحب الى أيينا منا» وحد ابر مع تعدد المبتدا لان أفعلمن 
كذا لابفرق فيه بين الواحد وما فوقه و لا بين انكر واممو: نث لمم اذا عرف وجب الفرق واذا أضيف جاز الامران 
ونائدة لام الابتداء فى بوسف تحقيق مضمون اخاة وتاً كيده لإ ونحن عصبة) أى والال أناجماعة قادرون على 
الحل والعق د أحتقاء با حبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً معوابذلك لان الأمورتعصب بهم (انأبانا) 
فى ترجيحبما علينا فى الح مع فضلنا علهما وكونهما بمعزل من كفاية الامو ر بالصغر والقلة (نى ضلال») أى 
ذهاب عن طريق التعديل اللائق وتغذي لكل منا منزلته (إمبين) ظاهر امال . روى أنهكان أحب اليه لمايرى 
فيه من مخايل الخير وكانت اخوته بحسد ونه فلبا رأى الرؤيا ضاعف له ال.ة بحيث ل لصبر عذه فتضاعف حسدمحق 
حملهم على مباششرة ماقص عنهم ل( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً) من جملة ماحك بعد قوله اذ قالواوقد قاله بعض 
منهم خاطيا للباقين بقضية الصيغة فكا مهم رضوا بذلكك يروى أن القائل شمدون أودان والباقونكانوا راضين الا 
من قال لاتقتلوا اسل خعاوا كا نهم القائلون وأدرجو تحت القول المسند الى امع أو المكل واحد منهم مخاطباً البقية 
وهو أدل على مسارعتهم الى ذلك القول وتتكي رأرضا واخلاقها من الوصف للابهام أى أرضاً منكورة مجبولة بعيدة 
من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف الهمة (إيخل) بالجزم جواب لاص أى يخاص. ( لك وبجه أييم) 
فيقبل عليكم بكليته ولا لفت عنك الى غيرك ولا يساهمك فى حبته أحدد فذكر الوجه لتصويرمعنى اقباله عليوم 
(وتكونوا) بالجزم عطفا عل يذل أو بالنصب عل اضمار أن أو الواو معنى مع مشل قوله وتتكتموا الحق وايثار 
الطاب فلم وما بعده للببالغة فىحملهمعل القبول فا ناعتناء المرء بشأن نفسه واهتامه بتحصيل منافغه أتم وأ كال 
(زمن بعده)» من بعد يوسف أى من بعد الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه لإقوماًصالحين» تائبين الى الله تدالى 
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عما جيم أوصالهين مع أبيكم باصلاح مايينكم وك 0 مهدونه أو صاهين فى أموردنيا 3 بانتظامها بعده بخلو 
وجه أبيكم لقال قائل منهم) مروينا وكان أحسهم فيه رايا وهو التى قال فلن أبرح الآرض ا وقبل دوبيل 
رع اف كا سوال من سأل وقال أنفقوا على ماعرض عليهم من خصلتى الضيع أم خالفبم فى ذلك أحد 
فقيل قال قائلمنهم « لانقتاوا يوسف) أظبرهفىمقام الاضما راستجلاب| لشفقتهم عليه أواستعظامالقتله وهو هوفانه 
0 وى أنهقاللم القتل عظم ولم يصرح بنمه»م عن الخصاة اللأاخرى وأحاله على أولوية ماعرضه عليهم بقوله (وألقوه 
فىغيابة الجب)» أى ف اقدره وغواره سن بها لغيبته عن عين الناظر الب البثرالت لم تطو بعد لأانها ارض 
جبت جبا من غير أن يزاد على ذلك ثنى” وقرأ نافع فغيابات الجب ف الموضعين كأن لتلك الجب غيابات أو أرادبالجب 
الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غيابات وغيبة (( يلتقطه» بأخذه عل وجه الصيانة عن الضياع والتلاف 
ذان الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع ١‏ بعض السيارة) أى بعض طائفة تسير فى الارض واللام فى السيارة 
يا ف الجب ومافهما وق البعض من الابهام لتحقيق مات وخاه منتر و بي كلامه بمو افقته لغرضهم افر اف ف 
عنهم بحيث لايدرى أثره ولايروى خبره وقرى” تلتقطه على التأنيث لان بعض السيارة سبارة كقوله 

يا شرقت صدرالقناةم نالدم ومنهقطعت بع ضأصابعه لإا نكتتم فاعلين) بمشورق لم يبت القولعلهم بل انها 
عرض عليه ذلك تأليفا لقلبهموتوجبه الم الىرأيه وحذرامن نسبتهم لهالى التحك والافتيات أوا نكتتم فاعلين م أزمعتم 
عليه م نازالته من عند أبيهلاكالتولا كان هذامظنة لو السائل يقول فا فعاوا بعد ذلكهل قباواذلكمنهأولا أجيب 
بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوطم له بما سبيجىء من قوله وأجمعوا أن يمعلوه فى غيابة الجب فقيل 
(قالوا باأبانا» خاطبوه بذلك تحريكا لسللة النسب بينه و بينهم وتذكيرا لرابطة الاخوة بينهم و بين يوسف عليسه 
الصلاة والسلام ليتسيبو بذلك الى استنزاله عليه السلام عن رأيه فى حفظه منهم لما أحس منهم بأمارات الحسد والبغى 
فكاتهم قالوا مالك أى أىشىلك <الاتأمنا» أى لاتجعلنا أمناء (علىيوسف) مع أنك أبونا ونحنبنوك 
وهو أخونا (إواناله لناتورن» مريدوناه الخير ومشفقون عليه ليس فينا مايخل بالنصيحة والاقة قط والقرأءة 
المشهورة بالادغام والاشمام وعن نافع رضى الله عنه ترك الاشمام ومن الشواذترك الادغام (أرسله معنا غدا» الى 
الصحراء (ريرتع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوها فان الرتع هو الاتساع فى الملاذ (و يلعب بالاستباق 
0 ونظائر هماما يعد من باب التأهب للغرو وانما عبروا عن ذلك باللعب لكونه علىهيئته تحقيقا لما رأموه 
من استصحاب يوسف عليه السلام بتصويرثم له بصورة ما يلاثم حاله عليهالسلام وقرى' نرتع ونلعب بالنون وقرأ ابن 
كثير نرتع من ارتعى ونافم بالكسر والياء فيه وف يلعب وقرى يرتع من أرتع ماشيتهو يرتع بكس رالعين و يلعببالرفع 
على الابتداء (وانا لهالحافظ ون » من أنيناله مكروه أ كدوا مقالتهم بأصنافالتأ كيد من ايراد الجملة اسعية وتحليتها 
بأن واللام واسناد الحفظ الى كليم وتقديم له عل الخبر احتيالا فى تحصيل مقصدهم لقال استئنافمبى علىسؤال 
من يول فاذا قال يعوب عليه السلام فقيل قال « انى ليحزنى)) اللام للابئداء يا فقوله عزوجل انربك لبحكم 
بينهم ( أنتذهبوابه) لشمدتمفارقته علوقلة صبرىعنه (و » معذلك (أخافأن ب كلهالذئب) لآ نالارض 
كانتمذأبة والحزن أ القلب يفوت المحبوب والخوف انزعاج النفس لأذول المكروه وإنإك أسندالاول الىالذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف والثانى الى مايتوقم تزوله من كل الذئب وقيل رأى فالمنام أنمةدشد 
عليه عليه السلام ذئب و انيحذره فقالذاك وقدلقنهمالعلة ان البلا مومل بالمنطق وقرأ ابن كثير ونافعفى رواية 





-سورة يوسف عليه السلام اث 
اابزى با هم زعل الاصل وأبوعمرو به وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح اذاهاجت 
من كل جانب وقال الاصمعى الامر بالعكس وهو ار لفظا ومعق (دأتم م لاشتغالكم بالرتع 
واللعب أو لقلة اهتمام؟ بحفظه م نعصبة) ل 
بنا الأمور العظام و 0 الخطوب بآرا ثنا وتد بير اتنا واللام الداخلةعل الشرط م طئة لقسم وقوله (إانااذاً لذاسرون» 
جواب>رىء عن الجزاء أى لمالكون ضعفا وخورا ويحرا أو مستحقون للهلاك اذ لاغناء عند نا ولاجدوى فى حماتنا 
أو مستحةون لآن يدعىعلينا بالخسار والدمار و يقال خسرم التهتعالى ودمرثم 0 الذئُببعضهم وهمحضور 
وقبل انل نقدر على حفظه وهو أعز شىء عندنا فقد هلكت مواشينا اذن وخسرناها وانما اقتصروا لرجواب 
خوف لعقوب عليه السلام ه من أ كل النائت لانه السب ارين انه ددن شرل لسر مده 21 “عل أنهم ياتونيه 
عق (إر ريه ( فلا ذه وابه وأجمعوا) تدارا (أن جحعلوه) مفءول لاجمعوا ا 
أمرع ولايستعمل ذلك الافى الافعال التى قويت الدواعى الى فعلبا (إف غيابة الجي) قبل هى الراك 
وقيل بين مصر ومدين وقبل على ثلاثة فراسخ من مزل يعقوب عليه السلام بكنعان التى هى من نواحى الاردني أن 
مدين كذلك وأما مايقال من أنها بر بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة وجيئهم أباهم عشاء ذلكاليوم فائبين 
منرل يعوب عله المسلام وبين بيت اللقدس ماحل وجواب لما حذوف ايذانا بظهوره واشغارا بأن تفصيله ما 
لايحويه فإكالعبارة وبمله فعاوا به من الاذيةمافعاوا . برو ىأنهم لما برزوا الىالصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونهحق 
كادوا يقتلونه جل يصبح و يستغيث فقال بوذا أماغاهد تمونى أن لاتقتلوه فأتوا به الى البئر فتعاق بثيابهم فنزعوها من 
بديهفدلوه فيبا فتعاق بشفيرها فر إطوا يده ونزعوا قيصه لما عرمواعليه من تلطيخه با لدم احتيالا لابه فقاليااخوتاه 
ردوا على قيصى أتوارىبه ف الوا ا تؤنسك فدلوة فيبافلبا معدا ألقودلهوت 
وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام عليم ما وهو بك فنادوه وظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرا ادوا 
أن يرضخوه فنعهم يهوذا وكان يأتيه بالطعام كل وم يروى أن ابراهم عليه السلام حين ألق فى النار وجرد عنثيابه 
أناه جب ريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه اياه فدفعه ابراه الىاسحق واسحق الى يعوب ؤعله يعوب 
فى تميمة وعاقها فى عنق يوسف ا *ه جب ربل عليه السلام فأخر جه من الغيمة فأليسهاياه (وأوحينا اليه عندذلك 
تبشيراً لهمايول اليه أمرهوازالةلوحشته وايناسا له قب لكان ذلك قبل ادرا كه يما أوحى الى يحى وعيسى وقب لكان اذ ذاك 
مدركا قال الحسن رضى الله عنه كان له سبع عشرة سئة ة ( اتنبكهم بأممهذا», ا ا ره 
الخال وضيق الجالولتحدثن اخوتك بمافعاوا بك زوم لاشعرون » بأنك يوسفتتبا.ين حاليك حا لكهذا 
اك عد ار يالك رك | سالك رك حالك عن أوهامهم وقيل لبعد العبد المبد ل للبيئات المغير للاشكال 
ل ته رن ى أنهم حين دخلوا عليه ممتارين فعر فهم وم له منكرون دعا بالصواع فو ا بده كم 
نقّره فطن فقال انه ليخبرنى هذا الجا م أنه كان لك أخ من أ بيك يقال له 5 وأنكم انطلقتم به 
والفيتموه ىم ابة الجيب وق قم لابيكم أ كله الذئب وبعتموه بثمن بخس و يحوأ نْ ورم ا الا “عل 
أن آنسناه بالوحى وأزلنا عن قليه الوحشة التى أو رثوه وهم لايشعرون ذلك وعسون أنه مرهق ومستوخش لا 
. 0 وقرى “لننيئتهم بالنون على أنه وعيدهم فقولاتعالى وم لايشعر ون متعلق بأوحينا لاغير وجا أبام عشاء) 
آخرالهبار وقرىء عشميا وهو تصخير عشى وعثى بالضم والقصر جمع أعتى أى عشوا من البكا” (رييكون ٠‏ 
أن لايم و عدنااايق 





هه الستورة وساف عليه به السلام ا 
0 0 كه لمأسمع يعقوب عليه السلام بكا “مفرع وقال مالم يبون يوسف قلا ا أبانا اناذهبنانستبق 6 
أىمتسابقين فى العدو و'لرى وقن يشترك الافتعال والتفاعل كالا:ةضال والتناضل ونظائرهها ١د‏ كا رفك عل 
دتاعنا/) أى مانتمتع به من الثياب والازواد وغيرهما فأ كله الذئب) عقيب ذلك من غير مضى زمان يعتاد فيه 
التفقد والتعبد وحيث لايكاد يطرح المتاع عادة الافى مقام يمن فبه الغوائل لم يعد تركه عليه السلام عنده هن باب 
ا وس اذالم يبرحوه ول يغيبوا عنه فكا نهم قالوا انالم تقصر فى حافظته ولم نغفل عن»راقبته 
بلتركناهفى مأمنناوجمعنا مر أى منا لآن مدا نالسباق لا يكو دعادة:الاحيت رتراءىغابتاه ومافارقناه الاساعةيسيرة 
بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان و انيت بمؤدن نا بمصدقلنا هذه المقالة الدالة عل عدم تقصير نافى أمره 
(إولركنا» عنَذك وق اعتفادك بإصادتين» هوصوفينبالصدق وااثقة لشدة > بتك ليوسف فكرف وأنت سى* 
الظن بنا غير واثق بةولنا وكلة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحققمايفيده الكلام السابق من الك الموجب أو انق 
على كل حال مؤروض من الأحوال المقارنة له على الاجما ل بادخالها على أبعدها مئة وأشدها نئل ل دار 
اثتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأ<وال بطريق الاولوية لما أن الثشى*متى تحقق مع المنافى القوى ذلا'ن 
يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه ثبى* من سائر الأحوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة الجماة على نظيرتها 
المقابلة لما الشاملة يع الاحوال المغايرة لما عند تعددها وقد مر'نفصكله فى سورة النقرة عند قوله تعالى أولوكان 
آ أباقثم لايعقلور. ثيثّآ ولام,تدون وفى سورة الأأعراف عند قوله تعالى أو لوكنا كارهين ١‏ وجائًا عل قيصه) 
له النصب على الفارفة هن قوله (إبدم» أى جاوًا فوق قيصه بدم يا تقول جاء على جساله بأحمال أو ص 
الحالية نه والخلاف فى تقدم الخال على الجرور فما اذالم يكن الخال ظرذا (( كذب» «صدروصف به الدم مبالغة 
أو دصدر عدر لمرلا كر نه ل وقرىءكذبا علي أنه حال من الشمير 
أى جاوًا كاذيين رسف ول ارال أت عائشةرضى ألله تعالى عم, نبا بغير المحجمة أ ىكدروقبل طرى قال أبن جنى ااصابين 
الك وهوالفوف الساض الذى حرج عل أظفا داكا تددم قد أثرفىق. نصه دوىأمم ذحوا سخلة ولطخوه 
بدمبا وزل عنم أن كزقوه فاسع يعقوب خبر اللا اس اح بأعلى ضوته وقال أن القميص فأخذه 
نه عل وجهه و إلى <تى خضب وجبه بدم القميص وقال تالله مارأيتكاليوم ذئيا أحليه دن هذا أكل ابنى ول عق 
عليه قيصه وقبلكان ى#يص يوسف عليه السلام ثلاث آناتكان دليلا لبعقوب ع ىكذبهم وألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا ودليلا على براءة يوسف عليه السلام حين قدمن دبر لقال استئناف مبنى على سؤال فكا نه قبل ماقال 
ال ( لسوت لك أنفسكر» ات ابن عباس 
رضى الله عنهما وا لندويلتقدرشى* فى النفسمع الطمع فى اعامه قال الازهرى كان التسويل تفعي لمن سو لالانسان 
وهوأمنيته التى يطابها فتزين اطاليها الباطل وغيره وأصلهمموز وقيلمن انول وهو الانسترخاء (أص 41 منالامور 
مك رالابودف ولايءرف (فصبر جيل أىناً أعرى صبر جميل أو فصبر جميل أجمل أو أهثل واف الخد يش لصيل 
اليل الذى لاشكوى فيه أى الى الخاق والافقد قال يعقوت عليه السلام انما أشكويئ وحزف الى الله وقبل سقط 
حاجباه على عينيه فكانيرفع,ما بعصابة فقيل لهماهذا قالطول الزمانو كثرة الاحزان فأوحى الله عزوجلالنه يابعقوب 
أتشكوف قال يارب خطيئة فاغفرها لى وقرأ أنى فصبرا جميلا ل والله المستعان) أى المطلوب منه العون وهو انق 
منه عليه السلام الاستعانة المستهرة لإ على ماتصفون» على اظرا ر حال ماتصفونو ينا نكو نهكذبا واظبا رسلامته 
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فاله حلم ف الكذت قال د انه د حان ربك رت الدرة ما (صدون وهو الا لق يما سسجى* من قو له تعال فصر 
0 الله أن 0 مم جميعا وتفسير المستعان عليه باحتهال مايصفون دن هلاك بوسف وا! صبر عل الرزء فيه 

يأباه تكذبيه عليه | السلام لم فى ذلك و لا تس نساعدو الصيغة ذاممنا قد اا اله اك 
رم شمروع فى بان ماجرى على يوسف ف الجب بغد الفراع من .ذ كر م ماوقع بين رن 
بالجىء 1 بالندية الل مكانهم اك لين بالجافت المصرى 0 بل ل ك0 لوسف وق ابثاره علىامرور 
أو الاتيان أو 0 الىكونه عليه السلام فى الكرامة والزل عند مليك مقتدر والظاهر أن الجبكان فى الامم 
ل *فان انا ات اد الجى مألل الذنا ره ة مطا قافىقوله ور ات لوجا' تِ (إسيارة6) أ رفقة تسير من جهة مقن 
الى دصر وقوعه رم اللدناة وهو الذى شقتضيه ذو له تعالى في ل باتقطه بعض السيارة وقد قيل ا 
فى قفرة بعيدة من العم ران لم تكن الا لارعاة فأخطوا الطريق فنزلوا قريبا منه وقيلكان ماؤه مل-ا فعذب حين ألق فيه 
عليه السلام ( فأ لوا 0 الذى برد للا و يساق لم وكان ذلك مالك بن ذعر از داع ى وانمالم يذكر منتوى 
الا 5 تمي الجى أ د القن للإيذانيأن ذلك معرود لايض رب عنه الذكرصفحا (فأدلمدله) أى 
رن | لالت والحذف اا عر فته فتدلى 0 بوسف لخرج بإقل)» كافك مبنى عل ان قتضيه الخال 
(يابشرى هذا غلام )4 كاأنه نادى البشرى وقال تعالى فبذا أوانك حيث ذاز بنعمة باردة وأى عمة مكان ما يو جد 
مباحا من الما* وقيل هواسم صاحب له ناداه ليعينه علل اخراجه وقرأ غير الكوفيين يابشراى وأمال فتحة الراء حمرة 


و ره لك لطر ودرا بعري الاحياء واد لعحه و بشراى على قصد الوقف (وأسوه» أ 


اننا ه الوارد وأكدازه عن بقية الرفقة وقيل اكوا رن ووجدات6هم ل فى الجب وقالوا لهم دفعه الينا أهل الما” لنبيعه 

بمصر وقيل الضمير لاخوة بوسف وذلك أن موذاكان ال وم 00 فتاه اوه ل فل بجدهفيها ا 
الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه 0 بوسف ذا فة أن يقتاوه و لاضذفى مافيه من البعد لإبضاعة) 
نصب عل ال لية أى أخنفوه حالكونه بضاعة أى متاعا للتجارة فانها قطعة من المال بضعت عنه أى قطعت النجارة 
) والله عليم 6 يعماون) وعيد ل على ماصنعو| من جعلهم 0 بوسف وهوهوعرطة للابتذال , بالبيع وا اه 
وماددرواى ذلك من ا 0 رات أن اع الع اللرارة وأصابه به (( شمن يخس زيف ناقص العيار 
(درام» ا (معدودة») أن عي ةوزريلة فهو بان لقلته ونقصانه مقدارا بعد يبان 
نقضانه فى نفسه اذ المعتاد فيم| لا يباغ أربعين العد دون الوزن فعن ابن عباس رضى الله كن عنرن 
درهما وعن السدى رضى الله عنه أ نماكانت اثنين وعشرين درهما وكاو ل ترك رن ف بوسف 
من الزاهدين) من الذين لا برغ 0 باعوه بماذ " ر هن الن البخس وسبب ذلك أنهم آل تقطوه 
والماتقط للثىء متباونبه أ ا بأمره كانان يظهر له مستحق فينتزعه منه فببيعهمن أولمساوم بأ 0 3 
وجوز رك اشتروه من اخوته علىماحكى و#غير راغبين في شرا مخ يةذهاب ما تلاطن فى آذائهم 
من الاباق والعدول عن صيغة الافتعال المنبئة عن الاتخاذ لمامر من أن أخذهم| :ماكان بطري قالبضاعة دون الاجتباء 
والاقتناء وفيه متعاق بالزاهدين ان جءل اللام للتعريف و بانلا زهدوا فيه ان جعلت مودولة كا نه قبلفى أىثى* 

زهدوا فقيل زهدوا فيه نم نتعاق بالدلة لا يتقدم عل الموصول (زوالالذى اشتراهم مص ودوالعزيزالنى 
كان على خرا ائنه واسمه قطفير أو اطفير و بيان كونه من مصر لتربية ِ ال اسع الاشعار بكونه . غير 
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هن اشتراه من ال:قطين ؟سا ذكر دن الُن البخس وكان الك يوهمذ الريان بن الوايد العايقى وهات فحياةومففت 
عليه السلام بعد أن أدن نه فلك بعدهقا وس بن هدعب ذدعاه الى الاسلام ذأى وقلىكن الك أيامدة كاوق 
عايه ااسلام عاش أربعماثة سنة لقوله عر وجل ولقد جام :ودفه مكل الات وار ان أولادة نك 
يوسف والآية من قبيل خطاب الأولاد بأ<وال الآباء واخداف فى ددا رما اث تراه به العزيز فقيل بعشرين دينارا 
وزوجى نعل رار ادن وقيل أدخاوه فى |اسوق يعرضونه فترافهوا فى ثهنه حتى باغ نمنه و زنه «سكاو و زنهو رقا 
وو ذنه حريرا فاشتراه قطفير بذلك المباغ وكان سنه اذذاك سبع عثيرة سنة وأقام فى «إزله م دادر عليه من مدة لبثه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة وآناه الله العلل والحكمة ودوابن ثلاث وثلاثين سئة 
وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة لإلاص أتم» راعيل أو زليخا وقبل اسما هو الأول والثائىلةباواللاممتعلقةبقال 
لاباشتراه (( أ كرى دثواه م6 اجعلى د يما مرضيا والمعنى أحسنى تعهده ل(عمى أنينفعنا) فضياعنا 
وأموالنا ونستظبر به فى مصالحنا (أو: تخذه ولدام أى نتبناه وكان ذلك اا تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة 
واذلك قبل أفرس الناس ثلاثة عرير موبر وابنة شعيب التى قالت يا أبت ١-تأجرهوأبو‏ بكر -ين استخاف عدر رطى 
الله عنهما (وكذاك) نصبءل المصدر ب ةوذلكأشارة الىما يم بم م ن كلام العزيز وما فيه منمعنى|!, فا ىّ 
مثل ذلك المكينالبديع ( مكنا يوس فف الأرض) أىجعلنالدفمامكانا يا لمكنهفيهأى اثيته فيهومكن لدفيه أى جعل 
له فيه مكانا ولتقارمهما وتلازممما ستعم لكل مهما فى حل ل ”0 
ف الأرض مالم نمكن لك أى مالم مكب فيا أومكنا لم فى الأرض ال والمعنىيا جعانا لهدمثوى كر بما فى «نزل 
العزيز أو مكانا عليا فى قليه حتى 1 ل جحواشيه با كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أ عر 
ولعله عبارة عن جعله وجيها بين أهلبأ وعحببا فى قاو.مكافة كا فى قلب العزي زلئانه الذى يؤدى الى الغاية المذكورةفى 
قوله تعالى ( ولنعلبه من تأو يل اللأحاديث) أى نوفقه لتعبير بعض النسامات ا"تى عمدتها ريا الك وصاح 
السجن لقوله نعالى ذاكيا ما علمنى رنى سواء جعلناه معطوفا على غاية مقدرة ينساق اليها الكلامو يستدعيها انلام 
كارن را ان الك يا ل اس ات ما يك عل لس 1 دل 
ا م ري دار ل لان ل اله رع تأر الت ودر ارال رف لكك فو 
ذلك الى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للاشعار بعدم كونه مرادا بالذات أو جعلناه علة لمعال 
محذو ف كانه قبل ولهذه المكمة البالغة فعلنا ذلك الشكين دون غيرها نما ليس له عاقبة حميدة هذا ولا خق 
عليك أن الذى عليه تدور هذه الامو زانما هو القكين فى جانب العزير ووأما التكين فوجائب الناسكاذة فتأديته 
المذلك انماهى باعتبار اثستهاله عل ذلك القسكين فاذن ادق أن يكون ذلك اشارة الممصدر قوله تعالى مكنا إيوسف 
عل أن يكون هو عبارة عن القكين فى قلب العزيز أو فى منزله وكون ذلك تمكينا فى الأارض ملابسة أنه عريز فيا 
لاعن تمكين آخدر يشسبه بهي مرفى قوله تعاللى وكذلك جعانا؟ أمة وسطا من أن ذلك اشارة الى مصدر الفعل اذ كور 
بعده لاالى جعل آخر يقصد تشبيه هذا الجعلبه فالكاف مقحم للدلالة عل نخامة شأن المشماراليه اقحاما لا يكاديترك 
فى لغة العرب و لافى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لاييخل وهكذايذبغى أن يحقق المقام وأماالقسكين بمعنى جعله مالك 
عر ادا مص بالامس والنبى فبو من 5ثار ذلك التعليم ونتائجه المتفرعة عليمما عر فته لامن مباديه المؤدية اليه 
فلاسبيل الى جعله غايةله وليغبد مئه عليه يه السلام فى حت قضاياه العمل بموجب اناما ت المنهة على الحوادث قبل 





سورة يوسف عليه السلام 51 
وقوعبا عبدا مصححا لجعله غاية لولابته وماوقع من التدارك فى أ السنين فاتماهو عمل بموجب الرؤيا السابقة 
المعمودة اللبم الا أن يراد يتعليم تأويل الاحاد يث مأسبق من تفويم غوامض أسرارالكتب الاطية ودقائقسان الاننياء 

عليهم السلام فكون المعنى حينئذ مكناله فى أرض مصصر ليتصرف فها بالعدل ولنعليه معانى كتب الله تعالى وأحكامبا 
ودقائق سين الانيا اا فما بين أهلبا والتعلم الاجمالى لتلك المائى والاحكام وانكان فيريهاك 
عن تمكينه بذلك المعنى الا أن تعلبمكل معنى شخصى يتفق فى ضمن ال وادث والارشاد الى اق فكل نازلةمنالنو ازل 
متأخر عن ذلك صالح لان يكون غاية له ( والله غالب على أمره). لايستعصى عليه أمى و لايمانعه ثىء بل انما 
أمرهلشىء اذا أراد شيعا أن يقول لهكن فيكون فيدخل فى ذلك ثتونه المتعلقة ببوسف دتولا أوليا أومتول عل أهر 
يوسف لاريكله الى غيره وقد أريدبه من الفتئة م أريد مرقغب مرة فلم يكن الاماأراد الله له من العاقبة الميدة (ولكن 
أكثر الناس لايعلمون) أن الام ركذالك فيا تون ودذرون ن زعما 0 أنلم من الآمر شيئا أوأنى لم ذلك وان الأمر 
كله لله عروجل أو لايعلءون لطائف صنعه وخفايا فضله كن باغ أشدم» الى مق لاد مياه وقوته وهو 

سن الوقوف ما بين الثلاثين الى اللأر بعين وقي لسن الشبابومبداً بلوغ الل والاول هوالظبر لقوله تعالى ١‏ اتيناءتم) 
حكمة وهو العم المؤيد بالعمل أوحكا بين الناس وفقا أونبوة (إوعليا) أئ تفقها فى الدين وتكيرهما التفخيم أى 
حك وعلبا ييا ولايقادر قدرهما فهماما 71 أه الله تعالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارة ع نالنبوة والحكم 
بين الناس أوغيرهما كيف لاوقد جعل ايتاوهماجزاء لعمله عليء السلام حيث قبل لو كذلك) أى مثل ذلك الجزاء 
العجيب (نحزى امحسنين) أىكل من حسن فى عمله ذ تان كرناناك بعد انقضا ل عا 
معاناة الا<زان والشدائد وقد فسر الء -ل بعل تأو بل اللأحاديث و لاكدة له الا أن بخص 0 بل ريا املك ذفان 
ذلك حيثكان عند تناهى أيام البلا* صصح أن يعد ايتاوه منجملة الجزاء وأما رو يا صاحى السجن فقدليث عليهالسلام 
بعد ان 0 الدداء ا ل يداه 
اك لشكونه سا ف أعباله م 7 يا فى عنفوان أمره هل جر “الخال إل الككنان (١‏ وراودته الى هو 
00 رجوع الى شرح ماجرى عليه فى مزل العزيز بعد ماأ. مر امرأته اكرام مثواه وقوله تعالى و كذلك مكنا 
لبوسف الى هنا اعتراض جى به أءوذجا القصة ليعلم الساه ُ دن أول الامر أنما لقي عليه السلام من الفتن التى ستحكى 
بتفاصيلبا لدغاية جميلة وعاقبة ميدة وأنه عليه السلام حسمن فى جميع أعباله ل يصدرعنه فى حال السراء والضراء ماخل 
بنزاهته و لاخ أن مدا رحسن التخلص الى هذا الاعتراض قبل تقام الآية الكر بمة |نماهو الفكين البالغ المفبوم 
من كلام العزيز فادراج الانحاء السابق تحت الاشارة بذلك فى قوله تعالى وكذلك مكناكا فءله اجمرور ناءمن التقريب 
ون مل واا ل وذهب لطلب شثىء ومنه الرائد لطا ليك الماء والكلا وهى مفاعلة من 
واحد و مطالبة الدائئ ونماطلة المد.يون ومداواةالطبيب ونظائرها:#ايكون من أحد الجائبين الفعل ومن الآخر 
سببه فان هذه الّفال وانكانت صادرة عن أحد الجانبين لكن لماكانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر جعلت 
كانه صادرة عنهماوهذا باب لطيف المسداك مبنى عل اعتراردقيق تحقيقه أن سبب الثى* يقام مقامه و يطلق عليه 
اسعديا فى قولم 6 تدين تدان أىكم تبحرى تجدزى فان فعل البادى وأن ل ب يكن جزاء لكنه لكونهسبيا الجراء أطلقعليه 
اسمه وكذ لك ارادة القيام الى الصلاة وارادة قراءة ال رآن حيث كا نتاسببا للقيام والقراءة عبر عنهما بهما فقي| ل اذاقتم 
الى الصلاة اذا قرأت القرآن وهسذه قاعدة مطردة مستمرة ولا كانت أسباب الاذعال ال ذكورة فيحن فيه صادرة 








د سورة يوسف عليه السعلام 
نب المقايل انب ذفاعلما فان مطالية الدائّن للماطلة التى هى من جانب الغريم وهى منه للبطالبة النىهى ان 
لذائن 00 مداواة الطبيب للارض الذى هو من جاب المريض وكذلك مراودتها فم| نن فيه جمال بوسف عليه 
0 عر ال ل ل ل ل 
بأن أسند الفعل الى الفاعل وأوقع عل صاحب السبب فتأمل و يجوز أن يراد يصيخة المغالبة بجرد المبالغة وقيلالصيخة 
غلى بامها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الترك ووز أن يكون من الرويد وهو الرفق والتحمل وتعديتها بعن 
لتضمينها معنى الخادعة والمعنى خادعته «عن نفسه) أى فعلت مايفعل المخادع لصاحبه عنشى” لاير يد اخراجه من 





يده وهو يحتال أن يأخذه منه وهى عبارة عن القحل فى مواقعته .ياها والعدول عن اتتص رب باسممها للمحافظة على السر 
أو للاستهجان بذكره وايراد الموصول لتقّرير الم اودة ذان كونه فى بيتها مما يدعو الى ذلك قيل لواحدة ما حملك على ما 
أنت عليه مما لاخير فيه قالت قرب الوب اد وطول السواد و لاظراريال ثزاهته عليهالسسلام فان عدمميله اليها معدوام 
مشاهدته لحاسنم! واستءصاءه علها مم كونه نحت ملسكتها ينادى بكونه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والأزاهة 
( وغلقت الآبواب» قبل كانت سبعة و لن لك جاء الفعلبصيخة التفعيل دون الاذعال وقيل للمبالغةفى الايثاق والاحكام 
(روقالت هي بت لك قرى* بفتح الحاء وكسرها مع فتح التاه و بناؤه كبناء أبن وعبط وهيت كبر وهيت 00" 
0 أقبل لم1 ل أقول هذا يا فى هل لك وقرى* هت (ِكّ عل صيغة الفعل معنى تي مات يقال هاء 
وى كاء بجى* اذا تهيا وه نت لك 0 قال معاذ اللي أى أعوذبا بالله معاذا ما تدعينى اليه وهذا 
اجتناب منه على أ اك ل م رها 0 يعاذ بالله تعالى الخلاص منه وما ذاك الا لأنه 
حلام قد قاع ما رأه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته من غاية اله قبح ونهاية |[ ا 
عز وجل انه ا وى ك3 ليل للامتناع ببعض الاسباب الخارجية ك0 مؤثر ثرا عندهاوداعبا لها 
الىاءتباره بعد التذبيه عل سييه الذاقى الذى لاتكاد تق هلما سو اهلها نفس,اوالضمير الشأنومدار وضعه موضعه ادعأء 
0" ره وفائدة تصديراجلملةبه الا يذ انبفخامة مضمونهامع مافيهه نز رادة تقر بروفى الذهن ذانالضمير لاوم 
0 الا أن مهم لمخطر في اد المابعة.ه فيتمكن عند و رودهأه فضل يمكزفكا زه 3 0 
الخطيرهذا وهورق أ اذاف ا اف الحييق اباك كاه رك كراى فكيف يكن أن أمى اانه 
بالخيانة فى حر مه وفيه | رش.اد لما الى رعاية <ق العز يز بأ لطف وجه وقيل الضميراته عروجل و رىخبران وأ<سن 0 
كي نان حر الاير و زراك يداك دن لين ولاس أن لقال 116 كيين عسي انان الك الحم االكيرة 
وفيه تحذير امن عقاب اللءز وجل وعلٍ التقديرين ف الاقتصار على ذ كرهذه الحالةمن غيرتءرض لاقنضاتم| الامتناع 
عمادعته اليه ابذان بأن هذه المرتية من 0 / الدلالة على استحالته وكونه ما لايدخل نحت الوقوع أصيلا 
وقوله تعالى (انه لابفلح ره تعليل للامتناع لكر اننا بل والفلاح الظفر وقبل البقاء فى الخير 
ومعنى أذا لح «خلف سه كاصه سح وأخو م / ل 1 ظل كان ثنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون الاحسان 
بالاساءة وا لسارم الله تعالى دخولا أوليا وقبل ال 00 ظالمون لانفسهم والمرفى بأهله ((واقد همت به 
بمخالطته اذ الى لايتعاق بالاعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازها لايلوا عنه صارف بعد ماباشرت مباديما 
وفعلت مافعلت من المراودة وتغليق الابواب ودعوته عليه السلام الى نفسها بقولها هيت اك واعلبا تصدت هنالك 
لافعال أخر من بسط يدها البه وقصد المعائقة وغير ذلك بما يضطره عليه السلام الى ا هرب نحو الباب والتأ كيدادفم 


ِ : 1 سمو رهد 0 او 8 عليه السلام انا 

ما عدى يتوم دن احتهال اقلاعبا عما كانت عليه مما فى هقالته عليه السلام من الزواجر لوهم ببسام بمخالطتها 
أى مال اليها بمقتضى الطبيعة البشرية وشهوة الشباب وقرمه ميلا جبلي| لابكاديدخ ل تت التكايف لا انه قصدهاقصد | 
ال 3 يرى الى ماسرق هن استعصامه المابى* ع نكا لكر اهرته له ونفرته عنه وحكده بعدم افلا الظالمين وهلهو 
الاتسجيل باستحالة صد و رالهم منه عايه السلام نسجيلا غك وانسا عبر عنه بال جرد وقوعه فى صعبة همرافى الذكر 
طاريق انما كلة لالشببه بدا قبل ولقد أشير الى تباينهما حيث ل ,ازا فى آرنواحدمن التعبير بأنقيل ولقدهما بالخالطة 
أوثم كل مهما بالآخر وصدر الاولها يقر روجوده من التوكبد القسمى وعةب الثانىبها يعف وأثرومن قولهعروجل 
ل(لولا أن رأى برهانربه) أىحجته الباهرة الدالة ىكل قبح الزنى وسوء سبيله والمراد برق يته لما وال ابقانه ببا 
ومشاهد:ه لها مشاهدة وادلة الى هرتبة عين اليقين الذى”تجلهناكحقا تق الاشياءبصورهاالحةيةية و تنخاع عنصورها 
انان انظ هن الها على مانطق به قوله عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار بالشمبوات وكائنه 
عايه السلام قد شاهد الزفى بموجب ذلك البرهان النير على ماهو عليهفى حد ذاته أقبح مايكون وأوجبمابج ب أن حذر 
مندو إذلك فعلمافعل من الاستعصام والح بعدم افلاح من يرتكبه وججواب اولانحذوف يدلعليه الكلام أى لو له 
مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنف جرى على موجب ميله الجبلى ولسكنه حي ثكان مشاهدا لمن قبل استمر على ماهو 
عليه منقضية البرهان وفائدة هذه الشرطية يبان أن امتناعه عليه السلام ل يكن لعدم مساعدة مننجهة الطبيعة بل حض 
العفة والنزاهة مع وذورالدواعى الداخاية وترتبالمقدمات الخارجية الموجبة لظرورالاحكام الطبيعية هذا وقد نص أبمة 
الصناعة على أن لولافى أمثال هذه المواقع جارمن حيث المعنى لامن حيث الصيغة مجرى التقييد للك المدلاقكا فى مثل 
قوله تعالى ا نكاد ليضلنا عن المتنا لولا أن صبرنا عليها ذلا يتحقق هناك هم أصاد وقد جر أن بكرن وهم بها جواب 
أولاجريا عل قاعدة الكوفيين فى جوأزالتقديم ذالم حينئذ عل معناه الحقيق فالمعنى لولا أنه قد شاهد برهان ربه 
هاما همت به ولسكن حي انتق عدم المشاهدة بدليل استعصامه وما يتفرع عليه اتتى الهم رأسا هذا وقد فسرهمهعليه 
السلام بأنه عليه السلام حل المميان وجلس مجلس المثتان و بأنه حل تك سرأو بله وقعد بين شعبها و رق بته للرهان 
2 سمع صوتنا ايك وارياها فلم يكترث ثم وثم الى أن تمثل له يعقوب عليه السلام عاضا على أتملته وقيلضر ب ع صدره 
رجت شرونه من أنامله وقبل بدت كفت فها ينهها ليس فيها عضد و لامعصم مكتوب فيها وان عليكم لحا فظي نكراما 
كاتبين فل ينصرف ثم رأى فيها و لاتقربوا الزنا اندكان فاحشة وساء سيبلا فلم ينته ثم رأى فيا واثقوا يوماتررجعون فيه 
الى الله فلم ينجع فقال الله عر وجل لب ريل أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة ذانحط جبريلعليه السلام وهو يقول 
بيردت اتعلل عل السفباء وات مكتوب فى ديوان الانيياء وقبل رأى تمثالالعريز وقبل وقبل انكل ذلك الاخراذات 
وأباطيل تمجباالآذان وتردهاالعقولوالاذهان و يانلا كبا ولفقها أو: سمعباوصدقها (( كذلك» الكاف منصوب 
امحل وذلك اشمارة الى الاراءة المد لول عليها بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى مثل ذلك التبصير والتع ريف عر فناه 
برهاننا فما قبل أو الى التثذبيت اللازم له أى مثل ذلك التثييت تبتناه «( لنصرف عنه السو عل الاطلاق فيدخ فيه 
خيانة السيد دخولا أو ليا ( والفحشام» والزنى لانه مفرط ف البح وفبه آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه السلام 
لم بقع منه هم بالمعصية و لاتوجه اليها قط والا لقيل لنصرفه عن السو والفحشاءوانهاتوجهاليه ذلكم نخارج فصر فه 
لله تعالى عنه بما فيه من موجبات العفة والعصمة فتامل وقرىء ليضرف على اسناد الصرف الىضبمير الرب أنه من 
عبادنا الخلصين). ‏ تعليل لما سبقمن مضدون اجملة بطريق التحقيق والمخاصون هم الذين أخاصهم الله تعالىلطاعته 
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بأن عصموم عماهو قادح فيها وقرى* على صيعة الفاعل وم الذين أخلصوا ديهم لتمسبخانهةوغل كلاالمعنيين فومنتظم 
فى سلتكهم داخل فى زمتهم من أول أمره بتقضية الجباة الاسعية لااأن ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذ إك ذا نسم مادة 
احتهال صدورالهم بالسوء منه عليه السلام بالكلية (( واستبقا الباب) متصل بقوله ولقد همث به وهم مالولا أن 


- 


ا إمكذاك الىآخرواعتراض جى”به بنالمعطوفين نر ير لنزاهته عليه السلامكةولهتعالى وكذلك نرى 
ابراه ملتكوت السموات والارض والمنى لقد همت به وأنى هو واستبقا الباب أى تسابقا الى البابالبراى النى هو 
الخاص وإذلك وحد بعد المع فما ساف وحذف حر فى الجر وأوص ل الفعل الى الجرور نحو واذا كالوثم أو ضمن 
الاستباق معنى الاتدار واسناد السبق فى ضمن الاستباق اليها معأنمرادها جرد منع يوسف وذا لايوجب الالتهاء 
الى الاب لانها لما رأته يسرع الى الباب ليتخاص منها أسرعت هى أيضا لنسبقه اليه وتمنعه عن الفتح والخروج أو 
عبر عن اسر اعبا أثره بذلك مبالغة ((وقدت قيصه من دس اجتذبته من ورائه فانشق طولا وهو القدكيا أن الشق 
عرضا هو القط وقد قبل فى وصف على رضى الله عنه اندكان اذا اعت قد واذا اءترض قط واسناد القد الها خاصة 
مع أن لقوة بوسف أيضا دخلافيه اما انها اللبرء الاخير للعلة التامة واما للايذان بمبالغتها ففمنعه عن الروج و بذل 
جرودهافى ذلك لفوت ابوب أولوفالافتضاح + وألفيا سيدها» أىصادفازوجها واذ لم يكن ملكهليوسف 
عليه السلام صحبحالم يقل سيدهما قبل ألفياه مقبلا وقي لكان جالسا مع ابن عم لدرأة (إلدى الباب) أى البرائى 5 
مر. رو ىكعب رضىالتهعنه أنه لما هرب يوسف عليه السلام جعل فراش القفل يتناثرو يسقط حتى خرج من 
الأبواب لقالت) استثناف مب على سؤال سائل يول فاذا كان <ين أانميا العزيزعند الباب فقيلقالت «زما 
جراء من أراد بأهلك سوئاً 4 من الزنى ونحوه الا أن يسجن أوعذاب ألم 2 ما نافيه أى ليس جزاؤهالا السجن 
أوالعذاب اللي قبل المراد به الضرب بالسياط أواستفبامية أى أى شى» جراؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك 
الحالة التي تدهش فبها الفطن حيث شاهدها العريزعل تلك الطيئة المر ببة بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة ساحتها 
ما يلوح من ظاهر الال واستتوال يرسك عن أيه فى ااستفضائه عله وعدم مرانانة ل مزلاها الث الاق 
قلبه من مكرها طمعا ف مو اقعتهلما كرها عند يأسها عن ذلك اختيارا ها قالت ولئن لم يفعلما آمرهلسجئنوليكونامن 
الصاغرين ثم انها جعلت صدو رالارادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمرا مما مفروغا عنهغنيا عن الاخبار 
بوقوعه وأنماهى عليه من الأأفاعيل لاجل تحقيق جزائها فبى تريد ايقاعه حسما يقتضيه قانون الابالة وفى ابهام 
المريد تهويل لثمأن الجراء المذكوربكونه قانونا مطردا فى حقكل كاين كن رك نكر شتا نااك اللي 
العريز اعظام الخطب واغراء له على تحقيق ماتتوخاه بحم الغضب والحمية «إقال» اسئناف وجواب عا يقال 
فاذاقال يوسف حيةذ فقيل قال لإهى راودتتى عن نفسى» أى طاليتنى للمواناة لاانى أردت بها سوءا ما قالت 
وانما قاله عليه السلام لتازيه نفسه عمسا أسند اليه من الذرانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ما عرضته له من الأامرين 
الأآمرين وف التعبير عير بضمير الغيبة دون الخطاب أواسم الاشمارة مراعاة الحسن الأآدب مع الابماء الىالاعراض 
عنبا مو شبد شاهد من أهلها). قبلهو ابن عمها وقيلهوالذىكان جالسا مع زوجبا لدى البابوقي لكان حك يرجع 
اليه الملك و يستشير وقد جو ز أن يكون عض أهلها قد بصر بها من حيث لاتشعر فأغضبه اللوتعالى ليوسف عليه 
السلام بالشهادة له والقيام باحق وانما ألق لله سبدانة القسبادة اومن هومن أهلها لمكو ندل على نزاهته عليه السلام 
وأنق للتهمة وقبل دان الشاهد ابن خال لها صييا فى المبد أنطقه الله تعالى ببراءته وهو الاظبر فانه روى أن النىصل الله 





سسسورة يوسف عليه السلام 0 
١‏ سم قال نكل م أربعةوهم صغار ابن ماشطةبذت فر عون وث شاهدءِ وسف وصاحب + ريج وعدسى عليهالس لامروآه اهلا 

ع نأف دربرة د قال كد حم علىة شرطال ين وذكر 3 ونه مر ن أهلبا ان اذلا ختاف الخال هذه 
الصورة بين كون الشاهدم, نأهلبا أومن غبرثم 0 ١‏ انكانقيصه قد من قبل ) ا ا 
ات إل فك اك فيا قبل فانمعناهان تعتتد باحسا: نك الى فأعتد با. حساف السابقاليك رصنا بتقدير 
قدلانها: رب الماضى الى الخال و ره هىوان1تصرح,أندعا يهالسلام أرادمها سوءاالا 
0 مث كأنواض حالدلالةءليه أسندال ها الصدقوالكذب يذل كالاعت. ارا: نهما كا يعر ضاذالكلام باعتا رو نطوقه 

ضاذله باعتمارما د سر للانف اءات لإ وهومنالكاذ بين» وهذهالشرطيةحيث لاملازمة 

مه بينمةد مها وتالمباليست من الشسرادة فى" وانماذ كرت توسيعالاداثرةوارخاءالعنانالى جانب ار 5 يأجراء 
ما عسى يحتمله الخال فى اجدلة بأن بقع القد من قبل بمدافعتها لدعليه السلام عن نفسما عند ارادته المخااطة والتكشيف 
بجرى ااظاهر الغااك ب الوقوع تقر يبا لماهو المقصود باقامة الشب ادة أ نى مضمون الشرطية الثانية التىهى قوله عز 
وجل (زوانكان ن قيصه قدمر ن در فكذبت وهو من الصادقين» الى الد سايم وأ لفولك ع5 السامع رن اال 
البانيع وأدلعل المطلوبوا انم يكنبين نط رفي | أيضا ملازمة وحكاية الشرطية بعدفء لالشهادة ادة لكونها 0 الاقوال 
لذ بتقديرأ الوك اا قب اناد ا وشننافها دة مع أنه 00 بالفعل بالصدق واللكذب ( لتأديتها مؤداها بل 
لانها شبادة عل القيقة وحك بده دقه و كذما أما - قد بكرن الشاهك هوالصى فظاهر اذ هو اخاربهما من قبل 
علام الغيوب والتصوير بصورة الشرطية .للايذان بأنذ لك ظاهر هن العلاثم أيضا اا ما على تقدير 0 غيره فلاان 
'ظاهر أن صورة الال معلومة له عل ماهى عليه اما مشاهدة أو اخبارا فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية الاولى 
و بوجودمقدم الشرطية الثازية ومنضر و رته الجزم بانتفاء تالىالاولىو بوقوع تالى الثانيةفاذنهو اخبار بكذبهاوصدقه 
عليه اا نا 000 5 اجرح والطعن حيث صورهابصورةالشرطيةالمترددةظاهرابين نفعبا 
ونفعه نا حقيقة فلا تردد فها قطعا للآان الشرطيةالاولى تعليق لصدقها ما ستحيل وجودهمنةدالقميصمن قبل 
ذيكون الا لاحالة ومن ضرو ريه تقر ركذبها والثانية تعليق اصدقه عليه السلام بأ مرحققالوجود.وهو القدمندبر 
فكونحةق البتةوهذا ما قبل فيمن قاللامرأة زوجين نفسك فقا الى زوج فكذبها فوذلكنقا لتانلم يكن يزوج 
فقد؛ وجتك نفسى فقيل الرجل ذاذا لازو جه افرو نكاح اذ ل ص مقر رتنجيز لهوقرىء من قبل ومن دبر 
بالضم لانهما قطعا عن الاضافة كقيل و بعد و بالفتمكا "مما جعلا علبين للجبتين فنعا الصرف للناً نيث والعلبية 
وقرىء بسكون العين بإفنا رأى قيصه قد من دبر) 14 أنهلم بك نرأىذلك بعد أو نتديره فلائل به لموعل حقيقة 
الول قال انه أى الام الذى وقع فيه التشداجر وهو عبارة عن أرادة السوء التى أسندت الى بوسف وتديير 007 
يقوطًا ما جزاء من أراد بأدلك سا الى آخره لكن لامن حرث صدو رتلك الارادة والاسناد عن ابل مع قطع النظر 

دن ذلك لثلا خاوقوله تعالى )ام من كيد ن كفن جدس ح رلتكن ومكر أن ا ها الانياك الامن دير تن 0 
ل ل 2 ريده عن الااضافة |( يها الا أ الماصورته بصو رةالمق أفاد الك بكونه م نكيدهن 
افادة ظا 0 مل وتعميم الخطاب للتنبيه على أن ذلك خلق لمن 5 

ولاتحسيا هندا لها الغدر وحدها ‏ سجية نفس كل غانية هند 


الك 
اح ال ورا لون حار 5 : 00 
أب والسعوة م "الك 
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ا ل لد لس سوم ارما أو للام المعبر به عنطمعبا فى يوسف عليه السلام يأب أن 
الخبر ذان الكيد يعد أن إعتبر معذلك هنات أخرمن قبلبا ها أشرنا اليه ا نكيدكنعظم)» فانه ساود 
بالقاب وأشد لباق القن .وعن إعض العلما *انى أخاف من النساء حاف من الشيطان ذانه تعالى ,بول ان 

كيد الشيطان كان ضعينا وقال للنساء ان كيدكن عظم و لان الشبيطان يوسوس مسارقة وهن يواجبن به الرجال 
(يوسف) ا ل ل ا ((أعرض عنهذا» 
أى عن هذا اللأمر وعن التحديث به وا كتمه فقدظمر صدقكونزاهتك ( واستغفرى) أنت باهذه بإادنبك)» 
الذى صدرعنك وثبت عايك لإانك كنت بسبب ذلك لإمن الخاطئين) منجملة القوم المتعمدين الذنب أو 
من جنسهم يقال خطىء اذا أذنب عمداوهوتءليل للامر بالاستخفار والتذكير لتغليب الذكور عل الاناث وكان العريز 
رجلا 0 ذا كتنى بهذا القدرمن مؤاخذتها وقبل كان قايل الغيرة ل( وقال نسو 6 أى جماعة من النساء وكن مسا 
0 وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب والنسوة اسم مفرد لمع 
المرأة وتأنيثه غير حقي قكتأنيث اللمة وهى اسم مجماعة النساء والثبة وهى اسم مجماعة الرجال و لذلك لم 0 -له نا 
التأنيث (فالمدينة» ظرف لقال أى أشعن الأمر فى مصر أو صفة 00 (امرأة العرير أى الملك يردن 
قطففير واضافتهن لما اليه بذلك العنوان دون أن يصرحن باسعها أو اسعه ليست لقصد المالغة فى اشاعة الخبر بحك أن 
النفوس الى سماع أخبارذوى الاخطارأميل كا قبل اذ ليس مرادهن تفضيح العز يز بل هى لقصد الاشباع فى لومها 
بقولهن (تراود فتاه أى تطالبهمو اقعته لما وتتمحل فى ذلك وتخادعه (رعن نفسه» وقيل تطلبمنه الفاحشة 
وابثارهن اصيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة والفتى من الناس الشاب وأصله فى لقولم فتيان والفتوةشاذة وجمعه 
فنية وفتبان و يستعار للباوك وهو المراد هبنا ٠‏ فى الحسديث لايقل أحدك عبدى وأمتى وليقل فناى وفناق وتعبيرهن 
عن يوسف عليه السلام بذلك مضافا اليها لا الى العريز اذى لا تستلزم الاضافة اليه الموان بل رما يشعر بتوععرة 
لابانة ما ييزهما دن التباين البين النااثى* عن المالكية والمماوكية وكل ذلك لتربية ما مر من المبالغة والاشباع فى اللوم 
ذان من لاذوج لسامنالنساء أولها زوج دنىء قدتعذرفمراودة الاخدان لاسسها اذا كانفهم علو الجناب وأما التى 
لما زوجوأى زوجعزيزمصرف را ودتها لغيرهلاسيه| لعبدها الذى لا كفاءة بينهاو بينه أصلا 0 فذلكغايةالغى 
ونباية ااضلال لإقد شغفى احبا ف حبه شغافقلبها وهو حجابه أوجانة رقبقةيقال لما لسان القاب<تىوصل 
الى فادها وقرى شعفها بالعين من شعف البعير اذا هنأه فأحرقه بالقطران وعن الضحاك عنابنعباسرضىالتهعنهما 
الشغف الحب القائل والشعف حب دون ذلك وكان الشعى يقول الشغف حب والشغف جنون واجملة خبر ثان أو 
حال من فاعل تراود أومن مفعوله ويا ما كان فهو تكريرللوم وتأ كيد للعذل بييان اختلال أحوالها القلبية كاحوالها 
القالبية وجعلها تعليلا لدوام المراودة من حيشالانية مصيرالى الاستدلال على الاج بالاخنى ومن حيث اللمية ميل 
الى تمبيد العذرمن قبلب| واسن بذلك المقام وانتصاب حبا عل العبيز لنقله عن الفاعلية اذ الأاصل قد شغف راحب أشير 
اليه إرانا لنراها). أى نعامباعلسامتاخما للمشاهدةوالعيانفيعاصنعتمنالمراودةوالحبةالمفر 0 إفضلال) 
عنطر يق الرشد والصواب أو عنس:نالعقل «إمبين) 'واضحلا يخ كوندضلالاعل أحد أو مظبر لا 00 
ذاجملة مقررة المضمون اججبلتين السابقتينالموقتين الوم والتشنيع وتسجيلعلها بأنها ف أمرهاعل ظ أعظلم وانماليقان 

انما فى ضلال مبين اشمعارا بأن ذلك الحسكم غير صادر عنهن مجازفة بل عن عل و رأى مع التاورح بأنهن متغزهات عن 
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الى عليه لفلا سمعت بمكرهن) باغتيابهن وسوء قالتون وقوطن امرأة العزيزعشةت عبدها الكنعاق 
وهو مقنها وتسميتهمكر| لكونه خفية منها كسكر الماكر وانكان ظاهرا لغيرها وقيل استكتمتنسرها فأفشينهعليها 
وقبل انماقان ذلك لترمن يوسف عليه السلام (أرسات حالين». ل ان لان لكان 
المذكورات (إوأعتدت» أى أحضرتوهيأت هن متكأ) أى مابتكين عليه من الذارق والوسائد أو رتبت 
هن مجلس طعام وشراب لانم كانو رن للطعام والشراب والحديكعادةالمترفينو لذلك مبى الرجلأنياً كل 
متكا وقيل متكا طعاما امن قولم اتكأً ناعند فلان أى طعمنا قال جميل 
فظللنا نعمة 1 وشربنا الحلال من قلله 
وعن مجاهد متكأ طعاما حر زا كأ أن المعنى يعتمد بالسكين عند القطع ل نالقاطع : بتكى*عل المقطوعبالسكينوقرى* 
لغير همز وقرى* بالمد باشباع حركة الكاف5 مت[ ادك امراك اقرط و3 قرأ متكا وهو الاترج وأنشدوا 
وأهدت متكد لبنى أبيها تخب بها العثمثمة الوقاح 
أومابقطع من متك الى“اذا بتكه ومتكأ من تك اذا اتى لإ وآنّتكل واحدةمنهن سكين لتستعمليققطع ميم 
قطعد#افدمبين أيدمون وق رب اليينمن اللحوم والفو اكد و نحو 1 هن متكدات وغر ضر السام اس 0 
)د قالت)» ليوسف وهن مشخ و لات بمعا+ة السكا كين وأعمالمافيي|بأيدسبن من الفوا كه و أضر اباو والعطفبالواو وينا 
يشيرالأنقو لها ((اخرج عليون) أى ابر لمن ل,كنعقيبتر تيب أمورهن ليتمغ قرف ابن اين (فلارا رأنهمم) 
ا ير بسحب عليه || لكلام أى نرج علي نفر أبنهوا ئماحذفتحقيقًا لف ان 
0 تفوت عندذ كر خروجه عليينك ذف لتحقيقالسرعةفقوله عر وجل فلا رآه مستقرا عنده بعد قوله أنا انك 
بدقبل أن برتداليكطر فك وفبه |يذان بسرعةمتثالدعليه السلام بأ هافا لايشاهدمضرتهمنالأفاعيل (أكرنه)» 
عظمنه وهبنحسنه الفائق وجماله الرائع الرائق ذفان فضل جماله على جما لكل جمي لكان كفضل القمر ليلة البدر عليسائر 
الكوا كب ٠‏ عن النوصل الله عليه وس أنه قال رأيت يوسف ليلة المعراجكالقمر ليلة البدر وقبل كان يرى تلا اق 
وجبه عل الجدران) يرى نورالشمس على الما" اك “الكت أوضمير راجع الى يوسف 
عليه السلام على حذف اللام أى حضن لدمن شدة الشسب قم قال المتنى 
خف الله واسترذا الجال ببرقع . ذان لخت حاضت ف ادو رالعواتق 
( وقطعن أبديين)») أى جرحنها بمافى دين منالسكا كين لفرط دهشن وخر وج حركات جوارحرنعن منباج : 
الاختيار والاعتياد حتلم يعلين مافعلن وف التعييرءن الجرح بالقطم مالاخق من الدلالة عل كثرة جرحهن ومعذلك 
م يبالين بذلك ف لشعر به (١‏ وقان حاش له تنزمهاله سبح<انه عن صفات النقص والعجر وتعجبا من قدرته على 


مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشما يا قرأه أبوعمر وف الدرج خذفت ألفه الاخيرة تخفيفا وهو حرف جر يفيدمعنى 
التئزيه فى باب الاستثناء فلايستثوبه الامايكون موجبا للتنزيه وضع موضعه عنى حاشا الله تنزيه الله وبر ءة الله وهى 
قرأ" أبن مسعود رضى اللّهعنه واللام لبيان المئزهو والمبر أي ففسقيالك والدليل على وضعه موضع المصدرقراء ة أو السمال 
حا 6 لتنوين وقراءة أنى عم رو>ذف الالف اللاخيرة وقراءة الاعدش >ذف الاولى فان التصرف من خصائص 


الاسم فيدل على تتزيله ا ولام اللتوق ان اعاة أصلمي قَّ قولك جلست دمن عن يله وقوله غدت منع ليه منقان 
الالف الى الياء مع الضمير وقرى* حاش لله بسكون الثمين اتباعا الفتتحة الالف في الاسقاط وحاش الاله وقيل حاثما 
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فاعل من الحشها الذى هو الناحبة وفاعله ضمير يوسف أىصار فى ناحيةمن أن يقارف مارمتهبداته أى لطاعته أولمكانه 
أوجانب المعصية للأجل الله (إماهذا بشرا) على اعمال مابمعنى لوس وهى لغة أهل الحجاز لمشماركتهما فى نف الحال 
وقرى * شر على لغةيم و بشرى مسد اه . نفينعنه البشربة لماشاهدن فيهدمن ال ا 
مثاله فى البشر وقصرنه على الملكية بقولمن (انهذا الاملك كيم بناء ا ل أن اذى لحن 
من الملكك ركب فبها أن لا أقبح من الشميطان ولذلك لايزال يشبه بهما 0 0 فى الحسن والقبح وغرضبن وصفه 
اراتك ل (١‏ قالك فذلكن 2 الفاء نصيحة والخطاب للذوة والاشارة الى 0000-7 لذى 
وصفنهيهالآن منالخروج ف الحسن واج#العن "١‏ راتب البشربة والا:ة صا رعلى الملكية فاسما ار 
خبره والمعنى انكان الأاممم قلئنفذلكن املك 1١‏ لكريم الل مر (الذى لتنىفيه) أىعيرتانى 
فى الافتنان بدحيث ربأتن بمحل بنسبى الى العريز و وضعتن قدره بكونه من المماليك أو بالدنوان الذنى وصفنه به فها 
سبق بقوطن اصرأة العزيز عشقت عيدها الكتعان فهو بر لمبتتدا حذوف أى فبو ذلك العبد اللكنءانى النى صورتن 
ف أنفسكن وقلتن فيه و فى ماقلآن فالآن قدعلتن من هو وماقولكن فينا وأما مايقال تعنى أنكن لم تصورنه بق صورته 
ولوصورتنه بماعابنئن لعذرتنى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام ذان مرادها بدعوتمن ومبيد مامهدته طن تتكيتون 
وتنديمونعبل ماصدر عنهن من اللوم وقد فعلت ذلك بمالامزيد عليه وماذكر من امال فق المعتذر قبل ظرورمعذر نه 
وقد قبل فى تعليل الملسكية أن المع بين لجال الرائق والكال النمائق والعصمة البالخة من الخواص الملكية وهو أيضا 
لالاتم قولها فذلسكن الذى لمتننى فيه فان عنو ان العصمة نما ينافى تمئسية مرامها ثم بعد ما أقامت عليين اللحجة وأوضدت 
لدمن عذرها وناك خانم من قبله عليه السلام ماما باحت طن بيقية سرها فقا[ ت (إ ولقد رأودته عزن ار 
حسما قلئنوسمعان رفاس تعد م امتنع طالب | للعصمة وهو يناء ميالغة يدلعللى الامشاع 0 والتحفظ الشنديد كا له 
وعصمة وهو جحتهدفى الاستزادة منها ما فى استمسك واستجمع الزأده وفيه نرهان نيرعل أنه إصدر ا 
شى* ل باستعصامه بة وله معاذ الله من اله وغيره اعترفت طه 0 راطالا 
لابتباجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعرض عنها على أبلغ ما يكون ول .: يمل ال لمماقط ثم زادت 4 أيضا أ 0 
على ماكانت عليه غير معوية عنه لابلوم العواذل ولاباعراض الحبيب فقالت ( ولثن ل يفع-ل م مره أ 
أصربه فم| سب سيأق والم يفعل ف ناته لخدف لجار زر ]| لفان إل لع كف ل اك اك رن للرطرك 
ل اس ااي دري رالك سر ل رسف وعرات عن فر ارد لامر اران ظران 
- 007 م ( ليسجان) ؛ بالنون المممَلة آثرت بناء الفعل المفعول جريا على ر- م الملوك 
ا ترتب ذا لك على عدم امتثاله لامرها 1 نه لايدخل بيهما فعل فاء حال ( وليكر نا 0 لإمن 
0 ال لام قن رد ف تل اك الل ل ال ار ل و 


ألفاعل على حك الوقف واللام الداخلة على <رف الشرط موطةة القسم وجوابه سادمسد ال+وابين ولقد أنت بهذا الوعيد 


المنطوى عل ذ:ون |! اس ا را مل 00 
فتضيق علره اليل وتعيابه اله آل وننصحن له و برش.دنه الى مو م وماكان هذا الاراق والارعاد 3 | 

سائل سي يوس ف حيلئدك قيل لؤقال» 2 كا بالريهعز ناطانه نه لإرب السجن» الذئأ وعد دننى 0 
فه وقرأً لعقوب ر الفتتح على المصدر (أجال» أى آثر عندى لانه مشيقة قليلة نافدة أ ثرها راحات 2 ايلة أبدية 
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(مايدعوتى اليه من الى تؤدى الى الشدقاء والعذاب الام وهذا الكلام منه عليه السلام مبى على مامر 
من الكشماف التائق إديه و برو كل منها بصورتها اللائقة بها فصيخة التفضيل ليست على بابها اذليس له شائبة حبة 
لمادعته اليه وائماهو والسجن شران أهونمما وأقرمهما الى الايثا رالسجن والتعبيرعن الايثار بلنحبة لحم مادة 
طمعبا عن المساعدة خوفا من الحبس والاةتصارءل ذر السجنمن حيث ان الصغارمن ذروعه ومستتبعاته واسناد 
الدعوة الهنجميعا لان الننسوة رغبته فى مطاوعتم| وخوفته من خذالفتها وقبل دعونه الى أنفسون وقيل انما ابتلى عليه 
السلام بالسجى لقوله هذا و 5ن اللأولى بهأن يسأل الله :الى العافية و لذلك ردرسول الله صلل الله عليه وم على من 
كان يأل الصبر (والاتصرف» أى انلم تصرف (إعن ىكيدهن) فى تحبيب ذلك الى وتحسينه ادى بأن تلبتتى 
على م أناعليه منالعصمة والءفة (( أصب اليين”») أى أمل الى اجابتون أو الى أنفسبن على قضية الطبيعة وحك القوة 
الشروية وهذا فرع منه عليه السلام الى ألطاف اللدتع الى جر يا على سان الأانبياء والصالمين فقصر نيل اخيرات والنجاة 
عن الشرو ر عل جناب الله عر وجل وساب القوى والقدرعن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن 
باظبار أن لاطاة: له بالمدافعةكقّول المستخيث أدركنى والاهلكت لاانه يطلب الاجار والالجاء الى العصمة والعفة 
وفنفسه داعية تدعوه الى هو اهن والصبوة اميل الى الموى ومنه الصبا لان النفوس تصبواليها اطيب نسيمبا وروحبا 
وقرى» أصبالبن من الصبابة وهى رقة الشوق <إوأكن من الجاهلين) الذين لايعملون بما يعلبون لآن من 


به من القبائج ا الحكيى لايفعل القبيح 


لاجدوى أعليه فو والجاهل 06 أومن السفباء بارتكات مايدعونق ال 


(فاستجاب له ربه») ءءء الذنى تضمنه قوله الاك نكر كان 5 فان فيه امتدعاء درف كام على أباغ 


وجه وألطفمي مر وفؤاسناد الاستجابة الل ل مضانا اليه عليه السلام مالاذق من اظبار اللطاف ((فصرف عنه 
كيدهن) حسب دعائه وثيته عل العصمة والعفة انه هو السميع) لدعاء المتضرعين اليه (العلم» بأحوالم 
ومايصلحهم لاثم بدالهى» أى ظبر للع يز وأدابه المتصدين للل والعقد ريثها اكتفوا بأمر يوسف بالكتمان 
والاعراضءن ذلك لمن بعدمارأوا الآرات) الصارفة لم عن ذلك البداءوهى الشف أهد الدالة علبراءته عليهالسلام 
وفاعل بدا امامصدره أوالرأى المفبوم من السياق أوالمصدرالمداولعليه بقوله ( ليسجننه) والممنى بدالهم بداء أورأى 
أوسجنه الحتوم قائلين والله ليسجننه فالقسم المجذوف وجوأبه معمول القول المقدرحالا من ضميرم وماكان ذاك البداء 
الاباستنزالالمرأة لزوجها وقتلبامنه فالذروة والغارب وكا نمطواعة طاتقوده حيث شاءت قال اانا قالت للعريز 
انهذا العبد العبرانى قد فضحن فى النلس برهم بأنى راودته عز نفسه فاما أن تأذنلى فأخرج فأعتذر الى الناس 
واما أن تحب»خبسه ولقد أرادت بذك تحقيق وعيدها لتلين به عريكته وتنقادلها قروته لما |نصرمت حبال 
رجائها عن استتباعه بعرض ادال والترغيب بنفسها و بأعواماوقرى” لنسجننه عوصيغة الطاب بأنخاطب بعضهم 
العزيز ومن يليه أو العزيز وحده عل وجه التعظم أو خاطب به العريز ومن عنده من أحاب الرأى االاادرين [السون 
والحبس (إحق حين» المحين انقطاع قالة الناس وهذا بادى لك عند العزيز وذويه ونا عندها فى يذلله الجن 
و سخ رهلا و بحسب الاك 7 الجرم وقرىء عتى حين بلغة هذيل دل معه) أى ف صعرته ((السجنفتيان) 
من فتمان الماك وماليي أحدهما شرابيه والآخر خبازه. رو ىأن جماعة من أهل مصر ضمنوا لا مالا ليسم| الملك فى 
طعامه وثير ابه فاجاباهم الى ذلك ثم ان الساق نكل عن ذلك ومضى عليه الخبازفسم الخبزفلبا حضر الطعام قال الساق 
لاتأكل أمما الملك ذان الخبن مسموم وقال الخباز لاتشرب أها الك فان الشراب مسموم فقال الملك للسافى أشربه 
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فششربه فلم يضرهوقالالخيازكاه فأنىخرب بدابة فلكت ذأ محبسبما فاتفق أن أدخلاهمعهوتأخير الفاعل عن المفعول 
لماص غير مرة من الاهتّام بالمقدم والتشويق الى المؤخر ليتمكن عند النفس حين ور وده عليها فضل تمكن ونظيره 
ل ف قوله تعال فأوجس ف نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرف لايهام العكس 

أن بكو نالظرف خبرا مقدماءل المبتدا وتكون اجملةحالامن فاعل دخ لفتأمل «إقال أحدها» اللنقناق مبى هلل 
سؤال من يول ماصنعا بعدماد خلا معه السجن ذأجيب بانه قالأحدهما وهوالشر ابى انأ 4 0 
بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية (١‏ أعصر خمرا» را ل ل ا 
وقبل ار باغة عنان أس ا قرأ“» 5 أبن مسعود رطى الله عنه أعصر عنبا (وقال الأخر» وهو الخباز 
زاف أراف أجل فوق رأسى خبزا تأخير المفعول عن الظرف ماس الفا وقوله (7 أكى الطير منه) أى تنس 
منه صفة لخي أو اسك اف مبنى على السؤال (إنبئنا بتأو يله بتأويل ماذكر من الرقيين أومارق باجراء الضمير 

برى ذلك بطريق الاستعارة ذان اسم الاش ارة يشار به الى متعددي فى قوله 

فيها خطوط من سواد وبق كأنهفى الجلد توليع البيق 

أىكان ذلك والسرفى المصير الىاجرا* الضمير مجرى اسم الاشارة مع أنه لاخاجة الله 0 بل المرجع بماذكر أو 
ردان الضمير اما يتعرض لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرض لال من أ-و اله فلا ينسنى تأو يله بأحد 
الاعتبارين الا باجراله بجرى اسم الاشمارة الذى يدل على المشمار اليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا 
اذا قالاه معا أو قاله أحدهما من جهتما معا وأما اذا قاله كل مهما اثرماقض مارآ فالخطاب المذكور ليس عبارتهما 
ولاعبارة أحدهما من جهتهما ليتعدد المرجع بل عبارةكل 0 لك وصيغة امحكلم مع الغير 
واقعة فى الحكاية دون الى على طريقة قوله عر وجل ,اأيها الرسلكلوا من الطيبات فانهم ل يخاطبوا بذلك دفعة بل 
خوطب كل منهم فزمانه لصيغة مفردةخاصة به زان رك» تعليل لءرض رو ياهما عليه واستفساره ا 
رمن اتحسنين» من الذين بجيدون عبارة الرؤيا 1" عليه يعض أهل السجن رو ياه في ولا م 
أومن العلا لما سمعاه ينك الناس مايدل على علمه وفضله أو من المحسنين الى أهل السجن أى فأحسن الينا كشف. 
ا على ذلك.روى أنه عليه السلا مكان اذا مض ممم رجل قام عليه واذا ض أق مكانه أوسع له واذا 
احتاج جمع له وعن قنادة رضى اللّه عنهكان ف السجه ل نا واصبروا 
تؤجروأ فةالوا بارك الله عيك ماأحسن وجهك وما أحسن خلةك لقد بورك لنا ف جوارك فن أنت يافتى فقال أنا 
,بوسف أبن صق الله يعقوب ابن ذبيح الله اسحق ابن خليل الله ا لله عام لالسجن لواستطعت خليتسييلك 
و لك أحسن جوارك ذ 00 أىببوت السجن شت وعن الشعى أنهما تحالماله ليتحناه فقالالة رانف أراى كن 
ذاذا بأصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فقطعتبا وعصرتها فىكأس الملك وسفيته وقال الا زاف أراف ونرتراض 
للاشسلالفيها أنواع الاطعمة واذا سباع الطير تنس منها قال لايأتيجاطعا 0 ترزقانه» فى مقامكاهذ احسب عادتكم) 
المطردة لالا 0 0 كه مفرغ من 00 أى لاي اا الراك ال 
سل (قبلأن يأر ن ,انب واطلاق التأو يلعليه اما بطريق الاستعارة 
فان ذلك بالنسبة الى مطاق 00 المييم ملزلة التأوريل , بالنظر الى مارى فى المنام وشبيه له واما بطر يق المثماكلة حسع| 
وقع فى عبارةهها من قوطها نيئنا بتأو يله ولا يبعد أن يراد بالتأوريل الى“ الآئل لا المآل فانه فى الأاصل جعل ثى اه 
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الىثى* آخر فك بجحو أن يراد به الشانى بجو زأن براد به الأول فالمدى الا نأي با يؤول اليه من الكلام والخير 
المطابق لواقم وكان عليه السلام يول لها اليوم يأتيكما طعام هن صفته كيت وكيت فيجدنه كذاك ومراده عليه 
السلام بذلك ببانكل ما مهمهما من الأامور المترقبة قبل وقوعها وانما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقا فى ذلك 
0000 مع مافيه من مراعأة <سن التخاص اليه ما استعبراه من الر بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقد 
جعل الضمير ىا قصا من الر بيين على معنى لا يأتيك طعام ترزقانه حسب عادتك الا أخبر تكا:تأو يلماقصصتاعلى 
قبل أن يأتيكيا ذلك الطعام الموقت مادا به الاختبار بالاستعجال ف التنبئة وأنت خير بأن النظل الكريمظاهرفىتعدد 
اتيان الطعام والاخبار بالتأو يل وتجددها وأن المقام مقام اظهار فضله فى فنون العلوم بحيث يدخل فى ذلك تأوبل 
رق ياهما دولا أؤليا وانهالم يكتف عليه السلام بمجرد تأو بل رق ياهما مع أن فبه دلالة على فضله لأمهما لما نعتاه 
عليه السلام بالانتظام فى سمط المحسنين وانهما قد علا ذلك حيث قالا انانراك من امحسنين توسم عليه السلام فهما 
حا م ا لك راك الى اراك أن مخرج آأرذى أئير عمسا فى عبدته من دعوة الخاق الى الحق فهد قبل الخوض فى 
ذلك مقدمة تر يدهما علما بعظر شأنه وثقة بأمره ووقوذا على علوطبقته فى بدائع العلوم توس لابذاك الىتحقيقمايتوخاه 
وقد تخلص اليها من كلامبما فكا نه قال تأو بل ماقصصتهاه على فى طرف الام حيث رأبتها مثاله فى المنام وافى بين لك 
كل جايل ودقق من الأأمور المدئة.اة وانلم يكن هناك مقدمة المنام حتى ان الطعام الموظف الذى يأتيكا كل يوءأبينه 
لكا قبل اتيانه ثم أخبرهما بأنعلء ذلك بسن قبيل علوم التكبئة والع رافين بلهو فضل الى تيه من يشا“ من يصطفيه 
النبوة فقال <إذلك) أى ذلك التأو بل والاخبا ربالمغييات ومعنى البعد ففذلك للاشارة العاودرجته و بعد منزلته 
(إما علانى ربى» بالوحى والالمام أى بعض منه أو من ذاك الجنس الذى لايحوم حول ادرا كدالعةول ولقد دلها بذلك 
ان له ع لوما جممة ما ممعاه قطعة من جماتها وشعبة ندو-تها ثم .بن أن نيل :للك السكرامة بسبباتباعه ملة آبائدالكانيياء 
العظام رامتناعه ع نالشرك فقال (افى تركت ملة قوم لابؤهنون بالله»4 وهواستئناف وقع جوابا عن سوال تشأمن قوله 
ذلكيا مما علمنى رلى وتعليلا له لا التعام الواقع صسة للموصول لتأديته الى معنى أنه مما عرنى رب لهذا السبب دون غيره 
ولا لمضمون اجملة الخبريةلآن ماذكر بصددالتعليل ليس بعلة الكونالتأو يل المذكور بعضا ما علمهربه أو لكونه من 
جنسه بل نفس تعلم ماعلمه فكانه قب للاذاعلسك ربك تلك العلوم البديعة فقيل لأافىتركت ملتالكفرة أىدينهم الذى 
اجتمعو عليه من الشرك وعبادة اللأوثان والمراد بتركها الامتناع عنها رأسا يا يفصح عنه قوله ما كان لنا أن نششرك بالنه 
من شثى" لاتركبا بعد هلابستها وانما عبر عنه بلك لكونه أدخل بحسب الظاهر فاقتدائهما به عليه السلام والتعبير 
عن كفرم بالله تعالى بساب الابمان به للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الاوثان ليست بابمان به تعالى 
كاهو زعمهم الباطل على مام فى قولهتعالى اندعملغيرصا « وهمبالآخرة) ومافها من الجن * إزثمكافرون» على 
الاللصير ص دون غيرم لافراطبم فى اللكفر ( واتبعت ملةآباقى ابراهم واسحقو يعقوب» يعنى أنه انما حازهذه 
الككالات وفاز بتلك الكرامات يسبب أنه اتبع هلة آبائه الكرام ول يتبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد وانماالدعليه 
السلام ترغيبا لصاحبيه فى الابمان والتوحبد وتنفير لما عماكانا عليه من الشرك والضلال وقدم دكر تركه للتهم 
عل ذكر اتباعه لملة آنائه لان التخلية متقدمة على التحلية (ماكان» أىماصسومااستقامفضلاءن الرقوع إن 
معاشر الانبياء لقوة نفوسنا و وذو رعلومنا أن نشرك بالله من ننى) أى ثثى"كان من ملك أوجنى أو انسى فضلا 
عن اجمادالبحت «إذلك). أى التوحيد المدلول عليه بقولهما كان لناأن شرك بالتهمنثى” من فضل التهعاين/4 أى 
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5 من تأبيده لنا بالنبوة وترشيحه ايانا لقيادة الآمة وهدايتهم الى الحق وذلك مع كونه من «وجبات التوحيد 
ودواعيه نعمة جليلة وفضل عظيم علينا بالذات ( وعلى الناس» الاك 
العنوان عبر عن التوحيد الذىيوجبه بالشكر فقيل (ولكن | كثرالناس لايشكرون »© أى لايو<دون فان 
التوحيد مع كونه عطاك ان من الاناريسد شكر لله عر وجل على تلك النعمة واتما وضع الظاهر موضع الضمير 
الراجع الى الناس لز بادة توضيح وبيان ولقطع توثم رجوعه الى الجموع الموم لدم اختتصاص غير الشما كربالناس 
وقبل ذلك التوحيدمن فضل الله عليناحيث نصب انا أدلة ننظر فيها ونستدل بها على الاق وقد نصب مثل تلك الآدلة 
لسائر الناس أيضا ولكن أ كثرم لاينظرون ولا يستدلون بما اتباعا لأهوائهم فببقون كافرين غيرشا كرين و لكأن 
تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عمو لاومشاعر نستعملم! فى دلائل التوحيدالتى مبدها ف الآانفس 
والآفاقوقد أعطىسائر الناسأيضا مثلما ولكنأ كثرمم لايشكرون أى لايصرفون تل كالقوى والمشاعر الىماخلقت 
هى له ولا يستعماوتها فم ذكر من أدلة التوحيد الآذاقية والانفسية والعقلية والنقلية إإياصاحى السجن) أى 
باصاحى ف السجنكا تقول ياسارق الليلة ناداهما بعنو ان الصحبة فى مدار الأ شجان ودار الا رانالتى تصفو فيا المودة 
وتخلص النصيحة ليقبلا عليه و يقبلا مقالته وقد ضرب لما مثلا يتضح به الحق عندهما دق اتضاح فقال (أأرباب 
متفرقون ) لاارتباط بينهم ولا اتفاق يستعبديا كل منهم حسما أراد غير مراقب للا خرين مع عدم استقلاله 
(خير) لكا (أم لله المعبود بالحق «( الواحد”» المتفرد بالالوهية (١‏ القرار الغالب الذى لايغاليه أحد 
و بعد مانهبما على فساد تعدد الآرباب بين لها سقو ط آلهتهما عن درجة الاعتبار رأسا فضلا عن الألوهية فقالمعم| 
الخطاب لها ون عل دينهما ((هاتعبدون من دونه أى من دون اللهشياً الا أسهاء) فارغة لامطايق لما فى 
الخارج لإآن ماليس فيهمصد اق اطلاق الاسم عليهلاو. عرد اماد فكانت عبادتهم لتلكاللامم ا“ فقط مميتموه ها 
جعلتموها أسما وانما ل يذكر المسميات تربيةلما يقتضيه المقام ا 0 
فى البطلان حيشكانت بلامسم ىكعبادتهم حيثكانت بلامعبود ((أتم اباقع بمحض جهلكم وضلالتكم 
(إماأنر ل الله بها أى بتلك التسمية المستنبعة العبادة لمن سلطان) من حجة تدل عل كدنها لزان الحم فى 
أمر العبادة المتفرعة عل تلك النسمية «( الالله) عزسلطانه لانهالمستحق لها بالذات اذهو الواجب باذات الموجد 
الكل والمالك لامره وأس)» استثراف مبى عل سوال نائى" دن قوله أن الك الا الله فكا نه قيل فاذا حم الله 
فىهذا الشمأن فقيل أمرعلى ألسنة الأانييا”عليهم السلام لزألا تعبدوا) أى بأنلاتعبدوا «(الاايام) حسجاتقضى 
بهقضية العقل أيضا بإذلك», أى تخصيصه تعالى بالعبادة (١‏ الدين القبم») الثابت المستقي الذى تعاضدت عليه 
البب اهين عقلا ناد لإولكنأ 01 الناس لاايعلمون) أن ذلك هو الدين القم لهلهم بتلك البراهين أو لايعليون 
ف أصلا فيعبدون أسما: مع وهامن تلقاء أنفسهم معرضين عن البرهان العقلى والساطان النقل و بعد تحقيق الحق 
ودعوتهها اليه و يانه لما مققداره الرفيع ومرتبة علمه الواسع شرع فى تفسير مااستفسراه ولسكونه بحثا مغايرا لماسبق 
فصاه عنه تسكر ير الخطاب فقال (ياصاحى السجن أما أ-دما) وهو الشرانى واتمالم يعينه ثقة بدلالة التعبير 
وتوسلا بذلك الى ابهام أمرصاحبه حذارمشافبته ما إسوءه (فسق ربه» أى سيده إغراً) روى أنه عليه 
السلام قاللهماراًيتمن الكرمة وحسنها املك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن 
ثم ترج وتعود الى ريا انيت عابه وقرأً عكرمة فيس.ق ريه عل لا الا إسق مايروى به (وأما الآخر» 
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وهواخباز ل فيصلب.فتأكل الطير من رأسه) روى أنه عليه السلام قال له مارأيت من السلال الثلاث ثلاثة أيام 
مرثم تخرج فتقتل (قضى) أى أتم وأحكم ( الآمرالذى فيه تستفتيان» وهو مارأياه من الريمين قطعا لامااله 
الذى هو عبارة عن نحاة أحدهما وهلاك الآخريا بوهمه اسناد القضاء اليه اذ الاستفتاء انما يكون ف الحادثة لافى 
حكها يقال استفتى الفقيه فى الحادثة أى طلب منه ببان حكربا و لا يقال استفتاه فى حكمها و كذا الافتاء فانه يقالأفق 
فلانف الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتىفى حكببا أو جوامم | كذا ويماهوعل فى ذلك قوله تعالى ا باأمما الملا أفتوى 
فى رق ياى ومعنى استفتائهما فيه طلهما لتأو يله بقوحما نبئنا بتأويله واتما عبر عن ذلك بالامر وعن طلب تأويله 
بالاستفتاء تبهو بلا للأمره وتفخما لشأنه اذ الاستفتاء انما يكون ف النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب وايثارصيغة 
الاستقبال مع سبق استفتائهما فى ذلك لما أنهما بصدده الى أن يتقضى عليه السلام من الجواب وطره واسناد القضاء 
اليدمع انه من أحوال مآ له لانه فى الحقيقة عين ذلك الما ل وقد ظر فى عال المثال : تاك الخيررة ونا | توحيده مع تعدد 
رؤياهها فوارد على حسب ماوحداه فى قَول| ئلا نأو بل لآ لان اللامر ممما به وسجنا لاجله من سم الك فانهمالم 
يستفتيافيه ولا فماهو صورته بل فم| هو صورة آله وعاقبته فتأمل وانما أخبرهما عليه السلام بذلك تحقيقا اقعبيرة 
وتأكيدا له وقيل لما عب ررق ياهمااجحدا وقالا مارأينا شيئاً أخبرهما ان ذلككائن صدقتما أوكذبّ| ولعلالجحود من 
الخبازاذ لاداعى الى ج<ود الشرانى الا أن يكون ذلك لمراعاة جانبه (وقان») أى يوسفعليهالسلام (للذى ظن 
أنه ناج ). أو ثر عليصيغة المضارع مبالغة فى الدلالة عب تحقق النجاةحسما يفيد دق ولهتعالىقضى الأمر اذى فيهتستفتيان 
وهو السر فى ايثارماعليه النضم الكريم على أن يقالللذىظنهناجيا <منهما» منصاحييه وانماذكر بوصفالنجاة 
تمهيدالمناط التوصية بالذكر عند الملك وعنوان التقرب المفبوم من التعبير المذكور وا نكان أدخل فى ذلك وأدعى الى 
تحقيق ماوصاه به لكنه ليس بوصف فارق يدو رعليه الامتياز ييئه و بين صاحبه المذ كور بوصف الهلاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لان التوصية المذكورة لاتدو رعلل ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو بمعنى اليقين 
فى قوله تعالى ظننت أنى ملاق حساببه فالتعبير بالوحى 5 ينى* عنه قوله تعالى قضى الأأمر ال وقبل هو بمعناه والتعبير 
بالاجتباد والحك بقضاء الاير أأنضا الجااعى (اذكرف» يما أناعليه من الخال والصفة د ربك ) كك 
وصفنى له بصفت التى شاهدتها (فأنساه الشريطان) أى أنسى الش را ىبوسوستهوالقائهفىقلبءأشغالاتعوقه عناإذكر 
والا ذالانساء فى فى الحقيقة لله عروجل والفاء للسبسية فان توصيته عليهالسلام المتضمنة للاستعانةبغيره سبحانهكانت باعثة 
لما ذكر من الانساء لإذكر ربه» أى ذكر الشرافى له عليه السلام عند الماك والاضافة لادنى ملابسة أوذكراخبار 
ربه لإفلبث) أىيوسف عليه ا رم أوالقول لف السجن بضع سنين) البضع مابين الثلاث 
المالنسع من البضع وهو القطع وأكثرالاقاو يل أنه لبث فيه شبع سنين وروى عن النى عليه السلام رح الله أخى 
بوسف لولم يقل اذ كرنى عند ربك لما لبث فى السجن سبع بعد الس والاستعانةبالعبادوا نكانت مرخصة لسكناللائق 
بمناصب الانبياءعليهم السلامالاخذبالعرائم <وقال الملك) أىالريان «إانى أرى» أىرأيت وايثارصيغةالمضارع 
لحكابة الحال الماضية اا ان) جم ع سعين ومعينة ككرأ ام فى جم ع كريموكر م 5 يقال رج كرام ونسوة 
كرام (يأكلن» أى أكلرن والعدول الى المضارع لاستحضار الصورة تعجيبا والملة حال من البقرات أو صفة لما 
(إسبع تحاف أىسبع بقرات تحاف وهى جمع جحفاء والقياس عف لان فعلاء وأفعل لايجمع على فعال ولكن عدل 
به عنالقياس حملا لاحد د عل الآخر وان الوق لسبعيجحا ف بالاضافةلان القييزموضوع لبيان الجذى والصفة 
سر سورك 
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ست بصاحةإذلكفلا يقال ثلانتضخام وأربعة غلاظ وأماقولك اثلانةة لاوس اانا جر يانالفارس والر ا 
د روى ارات ى سبع لال اا 0 أت تاف فى غاية الهزال 
فانتلعت العجاف السمان ل( وسبع سد .لاات خضر) قد انعقدحيها (وأخر يابسات» أى دا باسات قد 
أدركت والتوتعل الخضرحتىغليتهاعل مارو ىولع لعدمالتعرضإن كردلا كتفاءبماذ كرمنحالالبقرات (إزيا باأما 
الله خطاب للاشراف من العلماء والحكاء (أفتوف فى رقيلى» ار بينوا حكبا وماتؤل اليهمن 
العاقبة والتعبير عن التعبير بالافتاء لنَث لنشريفهم وتفم أمر رق ياه إاذكه تم للرؤيا تعبرون» أى تعلون عبارة لان 
الرؤيا علما مستمرا وهى الاتتقال من الصورالخمالية لاما الا صور وأَمثلةلحا من الأأمو ر الافاقية 
أوالانفسة الواقعة فى الخارج من العبور وهو انحاو زة تقول عبرت الهر اذا قطعته وجاو زنه ووه أوانا أىة كك 

ما طا وعبرت الروٌيا عبارة أثبت من عبرتها تعبير| ولمع بين الماضى والمستقب ل للدلالة عل الاستمراريا أشير اليه 
واللام للبيان أو انق نقوية ة العامل المؤخر لرعاية الفواصل أو لتعمرن تعبرون معنى فعل متعد باللام كا" نه تانكم 
تنتديون لعبارتها بررأن يكون للرؤّيا خبر كان يقال فلان لمذا الأامر اذاكان مستقلا به 0 
مر (قالوا» استئناف مبنى عل السؤالكا أنه قيل فهاذا قال الملد للدلك فقيل قالوأ هى (أضذا ث أحلام» 
أى تخاليطها جم ع ضخث وهوق الاصل ماجمع من أخطلاط النبات وحزم 6 ماستعير لما تجمعه القوة اك بث 
ال وونساواي القبطان واراف الام والاحلام + جمع حلم وهى الرؤيا الكاذية التى لاحقيقة لما والاضافة بمعنىمن 
أىهى أضغاث من أحلام أخ رجوها منجنس الرؤيا التىلها عاقبةتؤول اليها و يعتىبا مها وجمعوهاوهى رو ياواحدة 
مبالغة فى وصفها , بالبطلاني فى قوم ذلان يركب ال ل العاتم لمن لاملك الافرسا واحدا وعمامة فردة أو 
ال اا شياء مختلفة من الب رات الع السمانوالسبع العجا ف والستايل السببع الخضروالآاخراليايسات م مل حسن 
موقع الاضغاث مع الس نابل فته در شأن التنزيل (روما نحن بتأو الاسلم أى المنامات الم اطلة التى لا أصل لما 
( بعالمين). لا لان لما تأو بلا ولكن لانعلمه بل لأنه لاتأو يل لها وانما التأو يل للمنامات الصا دقة ويجوز أن يكون 
ذلك اعترافا منهم بقصور عامبم وأنهم ليسوا ار يل الاحلام مع أن لما تأويلايم لسر عنرية تاوخ 
ق كلام الملك من العبارة المعربة عن جرد الانتقال من الدال الى المدلوأ 0 يقولوا بتعبير الاحلاع أوعبارتها الى 
التأو يلالمنى * عنالتصرف والنكلف فوذلك لابين الئل والمآ ل منالبعد وي يده قولدعز وجل أنا أنبئك ب ا 
(وقال الذى نجا منهما/) أى من صاحى يوسف وهو الشراى ( وادكر) بغي المعجمة وهو الفصيح وعنالمسن 
المي أ 1 ير املك واشكال تأو يلها على الملا 
(إبعد أمةم أى مدة طويلة وقرىء امة بالكسر وهى النعمة أى بعد ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى نسيان واججملة حال 
من الموصول أو من ضميره فى الصلة وقبل معطوفة على نحا وليس بذاك لان حق كل من الصفة والصلة أن تكون 
معلومة الاننساب الى الموصوف والموصول عند الذاطس؟ عند المنكام واذلك قبل انا لصفات قبل العم بها أخبار 
والإخبار ار ا رت 1 الك كروك له 
ففسلك الصلة ( أن اأتبشك بتأو يله» أى أخبر؟ ب به بالتلق عمن عنده علبه لام ن تلقاء نفسى و اذلك يقل أ ا أقيكيفها 
وعقبه بقوله (فأرساون) أى الىيوساف وانمال , بذكره ثقة بماسرق من التذكر ومالهق منقوله (إيوسف أيها 
: الصديق) أى أرسل النه فأتاه فقال باروسف و وصفه بالممالغة فى الصدة قحسم) شتاهده وذاق م الكونه 





سسورة بوسف عليه السلام ه1١‏ 


بصدد اغتنام آثاره واقتباس أنواره فهو من باب براعة الاستبلال (أتنا ف سبع بقرات سمان ,أ كلبن سبع ياف 


وسبع سذيللات خضر وخر ١‏ تالس ات أىقى رؤياذلك 0 0 0 أمه بشر بنةماسيق من معاملتهما 
ولدلالة مضمون الما دثة عليه-. مث لاامكان لوقوعه فى عال | شدبادة أى بين 0 لها وحكرر لان عاو رتبتهعليه 
السلامق الفضل عبر عن ذلك بالافتاء ول قل قالهو وصاحبه أو له عاطار أويله وفقولهأ فنا معأنه المستفتى وحده 
أشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغسيره من له ملابسة كه وأنه فى ة آذن بذلك حيث قال 
( لعل أرجع الى الناس) أى ال للك ومن عنذه أوالى أهل اليلد ان كان السجن فى ال ارج قبل فأنيهم بذلك 
(العلم يعاون »2 ذأك, يعماون بمقتضاءأو يعلبون فض لك ومكا نلك مع م ميت شعن لقال سام را عام 
يبت القول فى ذلك مجاراة معه على نبج الادب واحترازا عن الجازفة اذل يكن عل يقين من الرجوع فربما اخترمدونه 
لعل المنايا دون ماتعدافى ولامن عاءهم بذلك فر يمال يعلموه رق استئناف مبنى عل السؤا لكا نه قبل فاذا 
قال يوسف عليه السلام فى التأو بل فقيل قال (( تزرعو سبع سنين أبا قرى"بفتح الهمرةوسكونما وكلامامصدر 
داات نك اللعيل أذاجد فيه وتعب وانتصابه عل الا لية من فاعل اه باعل انه مصدرمؤكد 
لفعل هدو الحال أوا ل عليه السلام البقرات السمان والسنيلات الخضر بسنين مخاصيب والعجاف والياسات بسنينجدية 
فأخبرهم 0 و ظبون سبع سذ نين على الزراعة و سالغون فها اذ بذلك بثتحقق الخصب الذى هو مص_داق البقرات 
السهان وتاو لما ودطم فى 'تضاعيف ذلك ك على أمر نافع هم فقَال (فاحصدم» أىفى كلسنة (فذروه ما بل 
ولاتذروه كاد يأ كله السسوس كاهو شأن غلال مصر ونوا حرا ولعله عليه > السلام استدل عل ذلك بالسنيلات الخضر 
ل م تأدا فا بينم وحيث كانوأمعة ”0 يأمرم بها وجدا لامر حقق الوقو وتأويل" 
للرؤيا مصداقا لما فيها من ات 0 زلا قليلاما تأكلون) فى تلك السنين وفيه ارشاد منه عليه |( 00 
ط م الى التقليل فى الأكل والانتصارعل استثناء اكول دون البذرلكون ذلك معاوما من قوله تزرعءون سبع سنين 
رضم م أمرم به شرع فى با بان بقية ة التأو بل الى يظبرمنها حكة الام المذكورفتا ل 3 بأق» وهو عطف 
عل تزرعون للاوجه لعل يدق الام حثا هر على الجسد والمبالغة فى الزراعة على ل بالاخيار بذلك أيضًا 
من بعد ذلك لسن السبع المذكورات وامالم يقل من بعدهن قصدا الى الاشهارة الى وصفهن ذفان 
عسات أيه ف المرجع بالكلية 0 اد أى سبع سزين صعاب عل النا س «إإيا بأكان م 
هن من الوك | اتروكة نابلا لس بذلك كان لوقت الضرورة واسنادالا كل 
اليين مع أنه حال الناس فيين #ازى» فى نماره صائم وفيه تاوج بأنه تأ ويل لكل العجاف السمان واللام فى هن 
ترشيح لذلك فكا ن ماادخر فى السنايل من الحبوب ثى* قد هى وقدم ل نكالنى بقدم للنازل والا فهوف الحقيقة 
0 لين لآلا لاقليلاما حص نون درزونمميذو ودالنرادة م 0 بعك ذلك » ء من بعد السنين 
االيصرونة عاذ 0 ١‏ كل الغلا لا ادخرة (عام» لم يعبر عنه المنفكان دلوك اللأصلى لمامن 
عام القحط و تنبيها من أو اناكم رعلى اختلاف + ةر بق (فيه يغاث ال اس من الغ. ث أىيعطرون 
9 تال قنك الالدة اذا لك ال أغائ ا الك تجاال الى أمدنا برفع لكر نأا ظلتنا 
لإوفيه يعصرون) أى امن فاك أت يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفوا م 


والتعرض لذكر العصر مع ران الا كتفاء 5 رالغيث المستازم لدعادة يا | كت به عن 1 ر تصرفهم فى الحبوب 





7 سورة بوسف عليه السلام 
اما لان استازام الغيث لهلي سكاستازامه الحبوب اذ المذكوراتيتوقف صلاحما على مباد أخرى غير المطر وامالمراعاة 
جانب المستفتى باعتبا رحالته الخاصة به بششارة لدوهى التى يدو رعليها حسن موقع تغليبه عب ىالناس فى القراءة بالفوقانية 
وقبل معنى بعصر ون يحلبون الضروع وتتكرير فبه اما للاشعار باختلاف أوقات مايقع فيه من الغيث والعصر زمانا 
وهو ظاهر وعنوانا فان الغيث والغوث من فضل الله تعالى والعصر من فعل الناس واما لأآن المقام مقام تعداد منافم , 
ام قدمفى الموضعين على الفعلينفان المقصود الأاصلى ببان أنه يقع فى ذلك العام هذا النفع الام 
لابان أنهما يقعان فى ذلك العام م ,يفيده التأخير و يجو زأن يكون التقدي للتقصر على معنى أن غيثهم وعصرهم يسائر 
السئين بمنزلة العدم بالنسبة الى عامهم ذلك وأن يكون ذلك فى الأاخير مراعاة الفواصل و فى الول لرعاية حاله وقرى* 
يعصرون عل البناء انول كن عع ره أذ أكاء ودرا لاست الاقانة و كور أن يكو المبنى للفاءل أيضامنهكا نه 


قبل فيه يخاث الناس وفيه يغيثون أ يغيثهم الله و يغيث بعضهم بعضا شا وقبل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت 
السحابة اما بتضمين أعصرت معنى مطرت وتعديته واما بحذف الجار وا يصال الفعل على أن الأاصل 0 
وأحكام 0 الما ارك ليست مستنبطة من رؤيا الملأكواماتلقاها عليهالسلام منجهة الوحى فبشرمم بها بعدمااأول 
الرؤياها أول وأمرم بالتدبير اللائق فش أنه ابانةلعل وكعبهو رسو قدمه ف الفضلوا أنمحط ب اليخطربٍ ال أحد فضا 
عما برىصورتهف المنام على نكو قوله اصاحبيه عند استفتائهمافى منامما لا بأتيكيا طعام تر زقانه انبا تكابتأو يلهواتماما 
للنعمة عام يهم حيث لم يشاركد عليه السلام فى العم بوقوعبا أحد ولوبرؤية مايدل علي افى المنام 000 د 
ماجاءه السفير بالتعبير وسعع منه ماسمع من نقير وقطمير بزاثتول به)» لماعل من عامه وفضله فلا جاءه 5 


يوسف «الرسول» واستدعاه الى الك إرقال ارجع ال الاك اسه مايال السو الا تان 
أيديين) أى ففتشدعن أنبن وانمالميقل فاسألهأنيفتش عن ذلك -: للدلك على الجدفى التفتيش ليتبينبراءنهو يتضح 
نزاهتهاذ السؤالمام 00 نعل الاهتهام فى البحث التفصىعما توجه اليه وأماالطلب فياقد يتساعو يتساهل فيهو لا يبالى 
بدوانمالمبتعرض لامر أةالعزبزمع مالقمنواما لق منمقاساةالاحر انومعاناة لأ شجا نحافظة عل مواجبالحقوق واحترازا 
01 هاحيث اعتقدهامة ل ل رهابأنماراودتهعن 
د اذلكاقتصرعلى وصفمنبنقطيع الأايدى ولريصرح بمراودتهن ل«وقولهن أطممولانك واكتؤبالايماء 
1 0 بقوله (اذرنى بكبدهنعام») مجاملة معمنواحترازا عن سوء قالنهن عندالماك وانتصابهن الخصومةمدافعة 
عن أنفسرن م متىسمعن بنسبته طن الى الفساد <قال) 0 عل لوال كانه فل ناذا كان بس ذلك قل 
قال الملك اثر مابلغه الرسول ابر وأحضرهن ماخطبكن) أى شأتكن وهو الأآمر الذى بحق لعظمه أن بيخاطب 
ألمرء فيه صاحبه ([اذراودتن بوسف) وخادعتنه إعن نفسه) و رغبتنه فى اطاعة 00 وجدتن فيهشيئا 
من سوء وردة (قلن حاش لله تنزماله وتعجبا من ثزاهته وعفته (ماعلينا ل بالغن فى ني جنس 
السوء عنه بالتتكير و زيادة من ل( قالت امس 0 وكانت حاضرة فى الجلس وقيل أقبات النسوة عليما يقررنها 
وقيل حافك أن يش بدن علبها هما قالت طن ولقد راودته عن نفسه فاستعص م ولئنل بفعل ما آم هليسجنن وليكو نامن 
الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص اق أىثبت واستقر أو تبين وظبر بعدخفاء قالهالخليل وقيل هوم أخوذ 
من الخصة وهى القطعة من اجابلة أى : تبين حصة الحق من بحصة الباط لك تنبين حصص الاراضى وغيرها وقبل بان 
وظبر من حص شعره اذا استأصله حيث ظبرت بشرة رأبيه وقرى* عل البناء لول من حصحص البعير مبارةه ألى 





سورة يوسف عليه السلام 0 
ألقاها فى الارض للاناخة قال خصحص صم الصفائفناته وناء بسلى نوأة ثم صما 
والمعنى أقر الاق فى مةره ووضع فى موضعه ول ترد بذلك جرد ظهور ماظور إشسهادتون من مطاق تزاهته عايهالسلام 
فما أحاط به علمرن من غير تعرض لنزاهته فى سائرالمواطن خصوصا فماوقع في هالتشاجر بمحضر العزيز و لايحثشعن 
حالنفسها وماصئعت فذاك بل أرادت ظهور ماهو متحةّق نفس اللأمر وثبوته من نزاهته عليهالسلام فى بحل النزاع 
رخانا فقاك ( أناراودته عن تقسه) لاأنه راودى عن نفسى إإوانه من الصادقين) أى فى قوله حين افتريت 
عليه هى راودتنى عن رادت بالآن زمان تكلما 36 00 لازمان شب ادترن فنا مل أيها المنصفهل ترىفوق 
هذه المرتية نزاهة حي ثلم تتهالك الخضماء من الشسبادة بها والفضل ماشبدت بهالخصماء وائما تصدى علي هالسلام لعهيد 
هذه المقدمة قبل الروج ليظبر براءة ساحته #ماقذف به لاسما عند العزيز قبل أن حل ماعقدهيا يعرب عنه قوله 
عليهالسلام لمارجع اليهالرسول وأخبرهبكلامين ذلك أىذلك التثبيتالمؤدى الىظبور حقيقةالحال ( ليع 
أى العريز (أفم أخنه). فى حرمتهيا زعمه لاعلما مطلقا فانذلك لايستدعىتقديم التفتيش على المروج م نالسجن 
بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله مراعاة حةوق السيادة 0 المباشرة الخروج من حبسه قبل ظمور بطلانماجعله 
سبيا له وانكان ذلك بأمر الملك ما لوثم الافنيات على أنه وأم رك ا كن من تقبيح أمره عنداملك 
تمحلا لامضاء ماقضاه فلا يليق بشأنه عليه السلام ف الو ثوق بأمره والتوكل علىربه جلجلاله ( بالغيب») سر 
الك اعل أو المفعول أى ل أخنه وأ ناغائب عنه أو وهو غائب عنى أوظرف أى مكان الغيت وراء 
م ا 
(وأن الله أى وليعم 0 لإلابهدى كيد 0 أى لاينفذه ولايسدده بل يبطله و يزهقه أولاهديهم 
فى كيدم ارق اعا للفعل على الكيد مبالغة يه فى قو اه" ل ار الك لمانا أ 0 ده 
تعر يض بامرأته فى خا أ مائئه وبه فى خ. ااه م انة الله تعالى حين ساعدها على حرسه بعد اناما | آبات ثزاهته عليه 
اع صا اله واه ركان ما نا لما هدى الله عر وجل أمره وأحسنء فبته وما ا 
نفسى) أى لاأنزمها عن السوء قله عليه السسلام هضما لنفسه الكريمة البريئة عن كل سو" ركه 

والاتحاب >الها عندظبوركل نزاهتها عل اسزرت قوله عليها لسلام الايد ولدادمولانخر أو ديا بنعمة اللهءروجل 

عليه وابرازاً لسره المكنون فى شأن أفعال العباد أى لا أنزهها عن السوء من حيث 9 هى و لاأسند هذه الفضيلة اليها 
مقتضى طبعبا من غير توفيق من الله عز وعلا لالس البشرية أل ا انبا نفسى فى حد ذات, ا (لآمارة 
بالسوء) مائلة الى الشبوات مستعملة وى والآلات فى تحصيلها بل انما ذلك بتوفيق الله تعالى وعصمته و رحمتهك 
بيفيددقوله (الام ارم رف من النفوس الى بعصم بام الوقوع فى الل الك ومن جملتها نفسى أوهى ناه الك 
في كل وقت الا وقت رحمةرنى وعصمته لها وقبل الاستثناء منقطمع أن لك رحة رفهى الى فرق ذا البو . 
ف قله تحال ولام ينقذون الارمة ( أن رف غفورر-ء 2 عظ م المغفرة لما يعترى النفوس موجى طباعبا 
ومبالغ فى الرحمة مسا بعصمتها من الج بان بمقتضى ذلك وا م ارفى مقام الاضمارمع التعرض لعنوانالربوبية 
لتربية مبادى المغفرة وال رحمةوقيل الىهنام ن كلام امرأة العرير والمعنى ذلك الذى قلت ليعلم يوسفعليهالسلامافىلم أخنه 
و(أكذب عليه فى حال الغبية وجئت ماهو المق الواقع وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيا نة حيث قلت فى حقه 
ماقلت وفعات به مافعات انكل نفس لأامارة بالسو* الا مارحم رى أى الا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف 





0 سورة يوسف عليه السلام 
ان رف غفور ل ناستغفر إذنيه واعترفبه رحبم له فعل هذا يكون تأنيه عليه السلام فى المذروج من السجن لعدمرضاه 
عليه السلام بملاقاة الملك وأمره بين بين ففعل مافءل حى يتبين نزاهته وأنه انما سجن بظال عظا م مع ماله من الأضال 
ونباهة الشأ أن ليتلقا هملكا يليق م ااه وة فع وقال ا ل 
خالصا (لنفمى» وخاصا ق إإفلا كاه 4 أى فأتوا به ذف للايذان سرعة الانيان به فكا نعم يكن بين الم 
با<ضاره واللاطاب سكن أصلا والضمير ا مستكن كله ليوسف والبارز الءإك 0 لك 
فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد إقال انك اليوم لدينا كين ذومكاة ومئزلة رفيعة (أمبن» مؤمن ع 
واليوم ليس بمعيار مدة المكانة والأمانة بل هو آن التكلم والمراد تحديد مبدثهما احترازا عن احتهالكونهما بعد 
حين . روى أنه عليه السلام لما جاءه الرسول خخرج من السجن ودعا لأهله واغتسل ولبس ثيابا جددا فلما د لعل 
الملك قال اللبم انى أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وق-درةك من شره وشر غيره ثم سل عليه ودعاله بالعبرانية 
فقال ماهذا اللسان قال اسان الاق وكان الك يعرف سيعين أسانا فكامه , بادا ميعرا فتعجب منه فقال اليك 
أن أسمع منك رو ياى كاها ونعءت له البقرات والسنابل وأماكنها عبل مارآها فأجلسه عل السرير وفوض اليه أمره 
وقبل توفى قطفير فى تلك الليالى قنصبه منصبه و زوجه راعيل فوجدها ع-ذراء و ولدت له افراي وميثءا واعل ذلك 
انماكان بعد تعيينه عليه السلام لما عين !ه من أمر الأزائني] إعرب عنه قوله عروجل لقال اجءلنى على خزائن 
الأرض) أى أرض مصر أى وانى أمرها من الابراد والصرف (اافى -فيظ) لحاعن لايستحقها بعلم 
بوجوه التصرف فا وفيه دليلعل جوازطا بالو لاية اذا كان الطالبعن بق درعل اقامة العدل واج راء أحكام الشر يعة 
وانكان من يد الجائر أو الكافر وعن #اهد أنه أ. 0 عا 00 ولعل ايثاره عليه السلام لتلكالولاية * 
خاصة أماكان للقيام ونا هوأم أموراا سلطنة اذ ذاكمن تدبيرآمر السنين حسما فصل فى التأويل للكونهمنفروع 
تلك الولايةلالجردعموم الفائدة وجموم العائدة يا قيلوا :الم يذكر اجابة الملك الى ماسأله علي هالسملام من جعله على خزائن 
الأرض ايذانا بأن ذلك أ لامرد لدغنى عنالتصريع به لاسما بعدتقدم مايندرج تحته من أكام الساطنة بحذافيرها 
منقوله انلك اليوم لدينا مكين أمين وللتنبيه على أ نكل ذلكمن اله عر وجل وا:ا املك آلة ففذلك قبل (وكذلك) 
أى مثل ذلك القكين البليغ مكنا ليوسف) أى جعلنا له مكانا (فى الارض) أى أرض مصر.. روى أنها 
كانت أربعين فرسخا فى أر بعين و فى التعبير عن الجعل ا من كور بالشسكين فى الأارض مسندا الى ضميرهعز ساطانه من 
تشريفه عليه السلام والمبالغة فىكال و لاينه والاشارة الى حصول ذلك من أو ل الأامر لاأنه حصل بعد السؤال مالا 
بحن )3 بوأمنها) يسزل من بلادها (حيث له 2 و بتخذه مباءة وهوعبارة ءعنكال قدرته على التصرف فيها 
ودةوها ل كا نا منزلهيتصرف ذم ”م ,يتصرف الرجل فى منزله وة 5 ال 00 'زدذى 


نااك ره وخثمه ذاه و رداه بس الاك من ذهب مكالابالدر والياقوت فقال عليه السلام أم |السرير 
ا اا الا اتم فأدبر به أمرك وأماالتا التاج فلييس من ا بامى و لا لبا سآباق فقال قد وضعته اجلالا لكواقرارا 
بفضلك خاس عل السرير ودانت لهالماوك وفوض اليه اهلكأ ا 0 والنسا “و باعم نأ هل 
مصر فى سنى القحط الطءام فى السنة اللا ولى بالدنازير والد, راثم وف الثائيسة بالل والجواهروفى الثالثة بالدو واب ثم 
بالضياع والعقارثم برقابهم حتى | سترقهم جميعا فقالوا م ا أ ل وأعظ منه ثم أعتقوم 00 
أموالهم وكان لا بويع من أحد من الممة تارين أ كثرمن حل بعير تقسيطا بين النا وميه بعطائنا 
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الدنيا من الملك والغى وغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى الحكمة الداعية الى المشيثة ((ولا نضيع أجر 
امحسنين) بل نوفيه بكاله وفيه اششعار بأن مدار المشيئة المذكورة احسان من تصيبه الرحمة المرقومة وأنما أجر له 
ولدفع توج انحصار مر أت الاحسان فواذكر من الأأجر العاجل قبل على سييلالنوكيد إزو لاجر الآخرة) أى 
أجرم فى الآخرة فالاضافة للللابسة وهو النعبم المقيم الذى لانفاد له (رخير 6 لم أل ال ين الن كور بن واف 
وضع موضعه الموصول فقيل (( للذين آمنو | وكانوا يتقون» تنبا على أن اأراد بالاحسان اتماهو الابمان 
والثبات على التقوى المستفاد من جمع صيغتى الماضى والمستقبل (وجاء اخوة يوسف» متارين لما أصاب أرض 
كنعانو بلاد الشنام ما أصاب أرض مصر وقدكان أربسلهم يعقوب عليه السلام جميعا غير بنيامين فد خلوا عليه) 
أى على يوسف وهو فى بجاس ولايته إفعرفهم) لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالم السابقة اهم يومئذ لمفارقته 
ياثم وم رجال وتشابه هيآتهم و زيهم فى الحالين ولكون #مته معقودة بهم و بمعرفة أحواهم لاسيا فى زمن القحط 
عن الحسن ما عرفهم حتى تعرفوا له (وجم له متكرون) أى والدال أنهم متكرون له لطول العهد وتباين ما بين 
حاليه عليه السلام فى نفسه ومتزلته وز يه ولاعتقادهم أنه هلك وحي كان انكاره له أمرا مستمرا فحالتى الحضر 
0 عنه بالجملة الامعية بخلاف عرفانه عليه السلام ايام (إإولما جيزم يجازم ) أى أصلحهم بعدتهم 
من الزاد وما حتاج اليه المسافر وأوقر ركائهم بما جاؤاله منالميرة وقرى* بكسر الجم لقال اتوى بأخ لك من 
أيم) يقل أخيكم مبالغة فى أظهار عدم معرفته لمم ولعلهعليه السلام انما قالهلما قيل من أنهم سألووعليهالسلام 
حملا زائدا على المعتاد لبنيامين فأعطامم ذلك وشرطبم أن يأتوا به لاالما قبل من أنه لما رأوه وكلموه بالعبرية قال 

من أنتم فانى ألكرك فقالوا له نن قوم من أهل الشمام رعاة أصابنا الجبد خئنا ممتار فقال ل لعلكم جثتم عيونا فقالوا 
ماد الله تحن اوه رذوأ واحد وهوشيخكبير صديق نى من الأانبياء اسمه يعقوب قال أنتم قالوا كنا اثنى عثر 
فبلك منا وا<د فقالك أتم هرنا قالوا عشرة قال فأين الحادى عش قالوا هو عند أبيه يتسل به عن الهالك قالفن يشبد 
كك أن لستم عيونا وأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لايعر فنا فيها أحد فيشود لنا قل فدعوا بعضكم عندى رهينة 
شرك بأخيكم من أبيك وهو حمل رسالة من أبيكر حتى أصدقكر فاقترعوا فأصاب القرعة شهمون تذلفوه عنده اذ للا 
شافده اوه الام بالانيان به عند التجهيز و لا الحث عليه بايفاء الكيل ولا الا حسانف الانزال ولا الاقتصار 
على منع الكيل عل تقدير عدم الانيان بهو لاجعل بضاعتهم فر الهم لاجل رجوعبمو لاعدتهم بالاتياذبه بطريق 
المراودة ولاتعليليم عند أبهم ارسال أخيهم منع العكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شمعون لووقع لكان ذاك 
طامة ينسى عندها كل قبل وقال (ألاترون انى أو الكيل» أتمه لكم وايشار صيغة الاستقبالمع َك دنا 
الكلام بعد التجبيز للدلالة عل أن ذلك عادة له مستمرة (وأنا خير المنزلين» جملة حالية أى ألا ترون أنى أوى 
الكيل لم عاك فت وان ان فغابة الاحسان فى انرا الكم و ضيافتكم وقدكان الأأمر كذ اك وتخصيص الرؤية 
بالابفاء لوقوع المتطاب فى أثنائه وأما الاحسان فى الانزال فقدكان مستمرا فم| سبق ولق واذلك أخبر عنه بالجملة 
الامية ول بقله عليه السلام بطريق الامتنان بل لحثهم على تحقيق ماأمرهم به والاقتصارفى الكيل على ذكر الايفاءلان 
معاملته عليه السلام معبم فى ذلك كمعاملته مع غيرهم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس للناس فيا حق 
نخصهم فى ذلك بما شاء «فان ل تأتوفىبدفلا كيل لم عندى) مزبعدفضلاعزايفائه (١‏ ولاتقربون» بدخول 
بلادى فضلا .عن الاحسان فى الانزال والضيافة وهو اما نبى أونق معطوف على بحل الجزاء وفبسه دليل على أنهم 
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كانوا عل نية الامتيار مرة بعد أخرى وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالوا ستراود عنه أباهم) أى سنخادعه 
عنه ونحتالفى انتزاعه من بده ونجتبد فى ذلك وفيه تنبيه عل عزة المطلب وصعوبة مناله (( وأنا لفاعلون) ذلك غير 
مفرطن فيه ولامتوانين أولقادرون عليهلاتتعانى به (وقال) يوسف (< لفتيانه) غلءانه الكيالينجمع فىوقرى* 
لفتيتهوهى جمعقلة له (( اجعلوا بضاعتهم ىراه فاندوكل بكل رحل رجلا يعى فيه بضاعتهم الى ثمروا به االطعام وكانت 
تعالا وأدماوانمافعلهعليهالسلامتفضلا عليهم وخوفام نأ نلايكون عند أبنهماررجءون بهمرة أخرى و 6ل ذاك لتحقيق 
مايتوخادمن رجوعبم بأخحيه 5 يؤذ نيه قوله (( لعلمم يعرفونا) أىيعرفون حقردهاوالتكرمفذلك أو لكى يعرفوها 
وهوظاهرالتعاقيقوله ( اذا اتقلبوا الىأهلبم »4 فان معرقنبملامقيدة بالرجوع وتفريغ اللأوعيةقطعا وأما معرفةحق 
التكرم ففردهافهى وان كانت ف ذاتماغير مقيدة بذك لكن كن ابتداؤهاحائك قيدت به (العلمم يرجعون» 
حسما أمرتهم بدفانالتفضل عليه باعطا البد لينو لإس|عنداعوا ازالبضاعةمن أقوىالدواعى الىالرجوع وماقيل| تمافعله 
عليهالسلام ىال يرمن الكرم أن بأخذمن أببه واخوته ثمنا فكلام <قفى نفسهولسكن يأباالتعليلالمذكور وأما أن علية 

الجعل المذكو رللر جوع منحيث ا نديانتهم تحملهم على رد الببضاعة لانهم لا يستتحاور نامسا كبم فداروحسباتهمأنمابقيتى 
رح الل نسياناوظاه رأن ذلك #الايخطر ببالأحد أصلافانهيئة التعبية ننادى بأنذلك بطري قالتتفضل ألابرى أ نهم كيف 
جرموا بذاك حينر اوها وجعاوا ذلك ليلاعل التفضلات السمابقة استحيط بمخبرا ([ فليا رجعوا الى أبيهم قالو/» قبل 
أن يشتغلوا بفتح المتاع (باأبانا منع منا التكيل) أى فا بعد وفيه مالايخنى من الدلالة على كون الامتيارمرة بعد 
مرة معبودا فها بينهم ويينه عليهالسلام (فأرسل معنا أخانا بنيامين الممضر وفيه ‏ يذان بأن مدار المن عدم كونه 
معيم (إنكتل) بسييه من الطعام مانشاء وق رأ حمرة والتكسافى بالياء عل اسناده الى الاح لان 
يكتل لنفسه مع ا كتيالنا (رواناله لحافظ رن © لك يصيبه مكروه لقال هل آمنك عليه الاك أمتم عل 
أخيه) يوسف لإمن قبل) وقد قلم فى حقه أيضا ماقلتم ثم فعلتم به مافعلتم فلا أثق ب ولايحفظكم وانما أفوض 
الام الى الله (فلله خير حافظا) و شر ىء حفظا وانتصابهما عل العييز والحالية عل القراءة الأو ى توهم تقيدالخيرية 
بتاك الخالة ( وهو أرم الراحمين) فأرجو أنيرحنى يحفظه ولايجمع على هصيبتين وهذا يا ترىميلمنه عليهالسلام 
الى الاذن والارساللما رأى فيه من المصاحة « ولا فتحوا متاعبم وجدوا بضاعتهم ردت الهم أىتفضلا وقد 

علدءواذلك ما ممن دلالة الخال وقرى” بنقلحركة الدال المدغمة الى الراكيا قبل قبل و كيل ( ةالو اسقاف 
من عل السؤالكا نه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لابهم ولعلهكان حاضرا عندالفتج (يأبانا مانبغى 6 اذا فر 

البنى بالطلب فا اما استفمامية منصوبة به فالمعنى ماذا نبنغى و راء ماوصفنا لك من احسان الملك الينا وكرمه الداعى 

الى امتثالأمرهوالمراجعة اليه فى الخوايج وقدكانوا أخدروه بذلك وقالوا له انا قدمناعل ير رج ل أنزلنا وأ كرمناكرامة 
لوكان رجلا م نآل يعقوبما أ كرمنا كرامته وقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت الينا جملة مستأنفة موضخة لما دل 
عليهالانكار من بلوغ اللطف نا يتهكا مهم قالوا كيف لاو هذه بضاعتناردها الينا تفضلامنحيث لاندرى بعدما منعلينا 
من المأن العظام هل منمزيد على هذا فنطلبه ول بر يدوا به الاكتفاء بذلكمطلقا أوالتقاعدعنطلب نظائره بل أرادوا 
الاكتفاء به فى اسنيجاب الامتثال لامره والالتجاء اليه فى استجلاب از يدا أشنا اليه وقوله تعالى ردت الينا حال 
من بضاعتنا والعامل معنى الاشارة وايثارصيغة البناء للبفعول للايذان بل الاحسان الناثثى* عن كال الاخفاء 
المفبوم من وال غفلتهم عنه بحث لم يشعروا به و لا بفاعله وقولهعز وجل لإ وتميرٍ أملنا أى نحلب اليهم الطعام 
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06 الك رن عب مقدر نسحب عليه رد البضاعة أأى فنستظرر بها وير أهلنا ( وحفظ أخانا» 0 
المكارمحسم| وعدنا فا يصيبه من مكروه )د تزداد» أى وراامطةه روزانراك رويطل عار عفدا 1 0 
واازيد كك اف افك بعير زائدا على اوماق آنأ باعرنا على قضية التقسيط زنك أى ماحماه 
أباعر ا ( كيل ع أ مكيل قليلن لايقوم بأودنا فهو اسئناف سس تعليلا لما سيق كانه قبل أى حاجة الل 
الازدياد فقيل ماقبل أو ذلك الكيل الزائد ثىء قايل لايضايقنا فيه املك 0 لايع أظمه أوأى مطلب نطلل 
من مبماتنا واجملة الواقعة بعده توضيح و بيانلما يشعر به الانكار م نكونهم فائزين ببعض المطالب أومتمكنين 
من تحصيله فكانهم قالوا بضاعتنا حاضرة ار عا خط سان ف 2 0 المكر وراك 
بسيبه غير ماتكتاله لأانفسنا كيل بعير فأى ثىء اإتنغىو راء هذهالمباغى وقرىء ماتبغى عل خطاب يحقوب علي هالسلام 
أى أى ى* نبنى و راء هذه المباغى المشتملة عل سلامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو و راء ماف ل بنا | الك من الاحسان 
داعيا الى التوجه اليه واجبلة الاستثنافية موة إذلك أو أى ثى» تبغى شاهدا على صدقنا فا وصفنا لك من احسانه 
واجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الانكار واما نافية فالمعنى مانبغى شيا غير مارأينا من احسان 
الملك فى وجوب المراجعة اليه أو مانينى غيرهذه المباغى وقبل مانطلب منك بضاعة أأخرى واجملة المستأنفة تعليل 
له وأما اذا فسر البغى بمجاو زة الحد فم نافية فقط وال معنى مانبغى فى الول وما نتزيد فم| وصفنالك من احسان الماك 
الينا وكرمه الموجب لماذكر واجملة المستأئفة لبيان ماادعوا منعدم البغى وقوله ومير أهانا عمف على مافيت أي 
مانبغى فما ذكرنا من احسانه وتخصيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخينا ذانذلك أهون ثىء بواسطة احسانه وقدجوز 
أن ,يحكون كلاما مدأ أى جلة اعتتراضية تذريلية عل معو ينبتى أن مير أهانا وشسدذالك بقوكسعيت ف حاجة 
ل ل ان ل ]ل ا كر اك ل لس سر لك كاقل 
الثال المذكور وقولك فلان ينطق بالحق فاق أبلج وان قوله وتمير الك وان ساعدنا فى اه على معنى ينبغى أن 
مير أهلنا بمعزل من ذلك أو مانبنى فى الرأى وماتعدل عن الصواب فما نشيربه عليك من ارسالأخينا معناواجمل 
الى آخرها تفصيل و بيان لعسدم بغهم واصابة رأمهم أى بضاعتنا حاضرة نستظبربها وثمير أهلنا ولصنع ‏ كيت وذيت 
فتأمل لإ قال ان أرسله مع بعد ماعاينت م ماعاينت (إحق تؤتونى موثقامن لله أى ما أتوثق مك 
جبة الله عر وجل وانما جعاله موثةًا منه تعالى لان 7 0 جبته تعالى فبواذن منهعز وجل 
000 جواب القسم اذ المعنى حتى تحلفوا باق لتأتنى به <(الا أن يحاط بكم أى الا أن تخلبوا فلا تطيقوا 
به أوالا أن بلكو وأصله من اجاطة العدو ذان من أحاط به العدو فقد هلك غالبا وهو استثنا من أعم 0 الأوأ 
العال على تأويل الكلام بالننى الذى ينساق اليه أى لتأتننىبه و لاتمتنءن منه فى حال من الأ<وال أولعلة من العلل 
الاحال الاحاطة بع أولعلة الاحاطة بم واطايي قرم أقسمت علي كلما فعلت والا فعلت أى ماأريد منك الافعلك 
وقد جوز الأول بلاتأو بل أيضا أى لتأتنىبه عىكل حال الاحال الاحاطة بكم وأنت تدرى أنه حيث لم يكن الاتبان 
به من الافعال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية يا فى قوإك لأازمنك الاأن تعطينى حق ولم يكن ماده عليه 
السلام مقارنته 0 شل الل لال المستثناةي اذا قلت ص الاأن ”7 تكون حدثا بليجرد تحققه ووقوعهمن 
غير اخلالبهي) فى قولك لأاحجن العام الاأن أحصر ذان مرادك انما هو الاخبار يعدم منع ماسوى حال الاحصار 
عن الح الاالاخبار بمقارنته لتلك الأأحوال على سبيل البدليا هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتبار اللأحوال معه 

١‏ - ابوالسعود ثالث 





1 ره رب عله السلاه 
من حيث عدم منعمأ منه قآل المعنى الى التأو , بل المذكور ( فلا الى موثةبم) عبدم دن الله حسما ا 
السلام لقال الله على هانقول» أى على ماقانا فى أثناء طاب اموثق وايتائه هن الجانبين وايثارصيغة الاستقبال 
لاستحض ار صورته المؤدى ا ىتثبتهم وحافظتهم على آذ" رهومراقبته 0 6 للع رقببير ببدبه عرض فته بالله 
تعالى وحثهم على مراعاة ميثاقهم ( وقال) ناصدا لهم لما أزمع على ارساهم جميعا «إيانى لاتدخلوا)» مصر (من 
باب وأ 3 مهام عن ذلك حذارا من اصابة العين فا.مكانوا ذوى جمال وشارة حسنة وقدكانوا تجماوا فى هذه 
الكرةأ كثر بما فى اءارة الأأولى وقد اشتمروا فى مصصر بالكرامة والزائى لدى المالك بخلاف النوبة الآ ولى فكانوا 
مئنة لدنو ل ناظر وطمو ح كل طاع واصابة العين بتقديرالءز يز الحسكيم ليست نما نكر وقد و رد عنهعليه السلام 
ان العين <ق وعنه عليه السلام ان العين لتدخل الرجل القبر واجمل القدر وقدكان عليه السلام يءوذ الحسئين رضى 
الله عنهما بقواه أعوذ بكليات الله التامة منكل شسيطان وهامة وم نكل عين لامة وكان عليه السلام يقولكان أبويا 
لعوذ بها اسمعيلواسحق عابم السلام ر واهالبخارئ فى صميحهوقد شهدت بذلك التجارب ولما لم يكنعدم الدخولمن 
بابواحدمستازما الدخولهن أبواب متفرقة وكان فى دخو من بابين أو ثلاثة بعض مافى الدخول من باب واحد من 
نوع اجتماع مصحلوقوعالحذو رقال (وادخاوا من أبو اب متفرقة) بيبانا لماهوالمراد بال النهىو فال يكتف بهذا 
الأمرمع كو ندمستازما له اظمارا لكال العنايةوايذانا بأنه المراد باللامى المذكو رلاتحقيقلشىء آخر لاوما أغن ىعن ) 
لك ند بيرى من الله من ششى) أى شيأ ما قضى علبك ذان الحذر لامنع القدروم بردبه 
عليه السلام الغاء الحذريا ارة كيف لا وقد قال عر قائلا و لا تلقوا أيديكم الى التولكة وقال خذو واحذرك بل أراد بيان 
سف 0 :وجب المراد لاالة بل هو تديير فى اجملة واتما التأئيروترتب المنفعة عليه من العزيز 
القديروأن ذلك ليس مدافعة للقدربل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه اليه زان الحم) 6 مطلقا (الاه» 
لابشاركه أحد ولا بمانعهثى” لإعليه) لاعلى أحد سواه لتوكات») فكل ماآتى وأذروفيه دلالة على أن 
ترتيب الأسباب غير مل بالتوكل لا وعليه» دون غيره ( فليتوكل المتوكلون) جمع بين الكرفين فى عطف اجماة 
على اجملة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل باللّه عز وج لعل فعل نفسه 
و بالقاء سيرية فعله لسكونه نبيا لفعل غيره من المقتدين به فبدخل فيهم بنوه دخولا أوليا وفبه مالا يخ من حسن 
00 وارشاده الى التوكل فواهم بصدددعل الله عز وجل غير مغتر.ن بما وصاهيهمنالتديير (ولادخاوا من حيث 
أمرم أبوم» من الأأبواب المتفرقة من البلد قي لكانت له أربعة أبواب فدخلوا منها وانما اكت بذكره لاستازامه 
الانتباءعما نموا عنه (إماكان) ذلك الدخول (يغى)» فم| سيأ عندوقوع ما وقع (عنهم)» عن الداخلين لان 
المقصودبهاستدفاعالضرر عنهمواجم ع بينصيةت الماضى والمستقبل لتحقيق المقارنة لواجبة بنجواب لما ومدخو لهذا نعدم 
الاغناء بالفعل انما يتحقق عند نزول الحذور لاوقت الدخول واما المتحقق حينذ ما أفاده امع المذكور من عدم كون 
الدخول امكو رمغنيافي سيأ فتأمل لإمن اللّه) ‏ منجبته لمن ثى* » أى شيا مماقضادعامهم م عكو ندمظنةإذلكفى 
بادىالرأىحيث وصاثم بويعةوب عليه السلام وعماوا بموجبهواثقين جد واهمن فضل اللهتعالى فليس ال رادبيانسيبية الدخول 
المذكور لعدم الاغناءكا فى قوله تعالى فلما جام نذير مازادهم الا نفورا فان مجىء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل يبان 
عدم سببيته للاغناء مع كونها متتوقعة فى بادى الرأىك فى قولك حاف أن يعطينى حقى عند حاول الاجل فابا حل 
لم يعطنى شيئًا فان المراد بيان عدم سيبية حلول الاجل للاعطاء مع كونها مرجوة بموجب الخاف لا نيان سيبيته لدم 
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الاعطاء فالمال ببانعدم ترتبالغرضالمقصود عل التدبير المعو دمع كو نه مرجو الوجود لاببانترتبعدمه عليه و جوز 
أن يراد ذلك أيضا بنا نا على مادكره عليهالسلام فى تضاعيف وصيتهمن أنه لاايغنى عنهم من الله شيا فكا أنه قيلولما فعلوا 
ماوصام بهل يفدذاك شيا بأووقع ا بوقوعالمتوقم كا مل «الاحاجة) 
ااه منقطع أى ولكن حاجة وجرازةكائنة (ى نفس يعقوب قضا اها أى أظررها ووصام ب | دفعا الخاطرة غير 
نقد أن التدرين ارالك تغيير التقدير وقدجعل مير الفاعل فى قضاها الدول على معنى ان ذلك الدخول قضى حاجة 
1 0 وس رض ارادته أن كارن دخوكم» دن أبواب هتفرقة فالمهءنوما كان ذلك الدخول يأفى عنم من جرة الثهتعالى 

شيأ ولكن قضى حاجة حاضاة فى نفس يعةوب بوقوعه حسب ارادته فالاستثناء منقطع أيضا وعلى التقديرينلم يكن 
سي دفع 1 اطرة وأما اصابة العين فائما ل 7 نقع لكونها غير مقدرةعليهم لالانها اندفعت بذلك مع كونها 
سعاعيم لإزوانه لذوعل» جليل إلماءا: ام لتعليمنا باهر الوحى ونصب الادلةحيث ل يعتق د أن الحذر يدفع 
القدر وأنالتدييراهحظمن!ا لتأثيرحقىية ين الخارؤراً اه ل فكان 
الخال قالوفىتأ كيد الجملة بأن ن واللام وتتكير العلم وتعايله بالتعايم المسسند الى ذاته سبحانه من الدلالة على جلالة شأن 
يعقوب عليهالسلام وعلومرتبة علمه ونخامته مالايخق ل ناس لا يعلمون» ار راك 
يغىعنه الحذر وأمام يهالم نأنالمءنى لايعلدونايحاب الحذر م عأنهلايخنىث. يأمنالقدرفيأباه مقام با نتخلف المطاوبءن 
المبادى (و لمادخلواعل يوسف آوى اليه أخاه 3 بنيامي نأ ىضمهاليهفى الطعام أوف انز لأ وفهما . رو أنموكادخاوا 
عليه قالوا له هذا ار اك به فقال ل ذاكرمهم ثم أضافهم ما جلسهمم ارين 
بنيامين و-يدافك وقاللوكان أ خى !واف حي بالا جاسنى معه فق تال.وسف:ن و أخوك فريدوأجاسه معه عل مائدته وجعل 
يوا كلهئمأ: أزك كل اثنينمنهم بيتافقالهذا له 00 بىفباتيوسف يضمداليهو يد رانحته <ج ىأصبح وسأ ألدعن 
ولده فقاللى عشرة بنين اشتققت أسعا"هم من اسم أح لى هلك فقال له أتحب أن أكون أهاك بدل أخبك الممالكقالمن 
يحد أخا مثلك ولسكن لم يادك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وقام اليه وعانقه وتعرف اليه وعند ذلك (إقال انىأنا 
أخوك) ل إفلا م أى فلاتدرن إماكاوا 0 بنا فما مضى فان الله تعالى قد أحسن الينا 
وجمعنا بخير ولا تعلمهم بما أعليتك قاله ابن عباس رضى الله تعالل عنبما وعن وهب انهل تعر فاليهبلةاللهأنا أخوك 
بدل أخيك المفقود ومعنى فلا كار كان د ت انلقى ه منهم من الحسد والأأذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له 
فأنا لا أفارقك قال قد علمت باغتمام والدى فى فاذا 0 ل 
قال لا أبالى فافءل ما بدا لك قال أدس صاء. عى فى رلك ثم أأنادى عاب يك بأنك سرقته ليتهياً لى ردك بعد تسر بحك معبم 
قال افعل وفنا جور جع از جع ل السقا 1 ب 0 لل قيلكانت مشر بة جعلت ص اعا يكال به وفيل كانت ” نسق 
بها الدواب و يكال بها الحروب وكانت من فضة وقيل هن ذهب وقبل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت أناء مستطيلة 
تشبه المكوك الفارسى اذى يلتقى ط رفاه يستعمله الأعاجم وقبلكانت مرصعة بالجواهر فى رحل أخيه) بنيامين 
وقرى” وجعل على حذف جواب لما 11000 3 حى انطلقوا (ثم أذنمؤذن) نادىهناد 0 0 وهى 
الابل التى عليها اللاحمال لامها ” تعير أ تذهب ونجى* وقيل هى قافلة ا سكل قافلة عيركا مهأ جمع عير 
وأصلبا فعل مثل سقف وسقف ففعل به ما فعل ببيض وغيد والمراد أحهابها يا فى قوله عليه السلام ياخيل الله أركى 
روى أنهم ارتحلوا وأمملهم يوسف حتى اتطلقوا منزلا وقيل خرجوا من العارة ثم أمر بهم فأدر كوا ونودوا (ا 3 
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لسارقون» هذا الخطا دان كان مر يوسف فاعله أ السمرتة أخذم له هنأب يه ودخول , بنياميز فيه بطر يق التغلرب 
والافبو هن قبل المؤذن بناء على زعمه والآول هو الاظمر الأاوفق للسياق وقرأ الهانى سارقون بلا لام (قالو/» أى 
الادوة (وأقاوا 2 اهم جملة حالية من ضهير قالوأ ج جى فوها لادلالة على اتزعاجهم ماس ومايايلته 1 الهم (إماذا 
تفقدون) أ تعدهون تقول فقدت الشىء اذا عدمته بأن بأنضل عنكلا بفءلكواما | لماذا ضاعء تكووصيغة الم ل 

لا-:<ضارالصورة وقرىء تنةدون من أفقدنه اذا وجدته فقيدا وعل التقدير بن فالعدول عما يقتضيهالظاهرهنقو 
ااه يان وال نزاهتهم باظبار أنه لم يسرق منهم ثى* فضلا أن يكو نواه السارقين له واتما الممكن أناضيع 
منهم ثى* فيس ألوتهم أنه ماذا وفيه ارشاد لم ال دراعاة حدن الدب والاحتراز عن المجازفة ونسية لباك أل كا لكين 
فيه لاسا بطريق التوكيد فلذلك غيروا كلامبم حيث ٠‏ ( الوا فىجوا 6 0 (نفقد صواع الك وم يقولوا 
سرقتموه أو سرق وقرى” صاع وصوع وصوع 0 وضمها و باهمال العين وايجامها من الصياغة ثم قالوا تريية 
لماتلةوه من ة قبلهم واراءة ة لإعتقاد أنه انما بق فى ر-ا م اتفاقا وان ان ب من عند نفسه مظرراً له قبل التفئيش 
[١‏ حل بعير) من الطعام جعلاله لا على نية تحقيق الوعد لخزمهم بامتناع وجود الشرط و 000 الاخق نحن 
من وجدق ر-له ( وأنا به زهب ب كفيل أؤديه البه وهو قول المؤذن را تالت أجمرورعل أنا اءبدلمن الواو 
ولذلك لاتدخل الا على الجلالة المعظمة أو الرب المضاف الى السكعبة أو الر<هن فى قول ضعيف ولوقلتتالرحم جز 
وقبل من الماء وقيل مركم وأياما كان ففيه : تعجب ا علتم) علبا جازمامظابةًا ال (ماجئنا لنفسد 
فى ال<ره 0 0 من أعظم أو اع الافساد أو لنفسد في | أى افسادكانماءز أوهاننضلاعانسيتمونا 
اليه ف اللسرقة واى ن الجى للافساد وانلم يكن دسانازه مالماهو مق: 58 المقام كن نفى داك لله كك نهم جعلوا 
لخن الذى رانك 00 ذلك و لوبطر يق الاتفاق يجا لغرض الافساد مفع ولا لاجله ادعاء اظهاراً لكالقساعدم 
وتربية لاستحالة صدو ره عنبميا قبل فى قوله تعالى ما يبد لالةولإدىوما أنا بظلام العبيد الدالبظاهرهعل نفى المبالغة 
فى الظلم دون نم ى الظل فى فى اجماة الذى هومقتضى المقام من أن المعنى اذا عذبت دن لا يستحق التعذيب كنت ظلاما 
مفرطا فى الظلم فكأ: نهم قالوا أن صدرعنا افساد كان محيئنا لذلك مريلين به تقبييح حاله واظبارل نزاهتهم عنه يعنون 

أنه 5 ا ما تن عليه وقد كانوا على غاية ما يكون من الدب بانة والصيانة فما ار ويذرون <تى 
روى أنهم دخلوا مصر وأفواه رواحلبم مكنومة لثلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد وكانوا مثابرين عل فئون الطاعات 
وعلتم بذلك 0 وما كنا سارقين» أ ىما ككنا نوصف بالسرقة قط وانما حكروا بعلم ذلك 
لآن العم 00 م الشاهدة يستازم العلم بأحواهم الغائبة وانها لم يكتفوا ب: 00 ١‏ المذكورين بل استشهدوا 
بعامسم بذلك الزاما الحجة عايهم وتحقيقا للتعجب المفبوم من ناء القسم (قالوا » أى أصاب يوسف عليه السلام 
(فاجر اقم الضمير الصواع على حذف المضاذ 1 زاء سرقته عند وَفَْ 0 ( ان كنتمكاذبين) 
لاف دعوى البراءة عن السرقة فانهم صادقون ن فا بل فا يستارمه ذلك من ننى كون الصواع فييمم بوذن به قوله عر 
وجل (قالوا جزاؤه من وجد) أى عن من وجد الصواع «فى رحله») حت ةذ ,ر بعنوان الوجدان ف الراخل 
دون عنوان السرقة وانكان ذلك مسستازما لحا فى اعتقادهم المبنى على قواعد العادةو انلك أجابوابما أجابوا فا نالأاخذ 

والاسترقاق سنة انما هو جو اء السارق دون من وجد فى يدهما لغيرهكيفها كان فتأأمل وام لكلامكل فر يق عل مالايزا 
رأبه فانه أقرب الى معنى اللكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى ( فهو جزاقه) تقريراذلك الحم أى فأخذه جراؤه 
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كقواك -ق الضيف أن يكرم فهو حقه و بجو زأن يكون جزاقه مبتدأ والجملة الشرطي ةي هى خبره على اقامة الظاهر 
مقام المضمر واللاصلجزاؤه منوجد فى رحله فروهوعل أن الأول أن والثئى للظاهرالنىوضع موضعه. (( كذاك) 
أى مثل ذلك الجزاء الاوفى 0 الظالمين). بالسرقة تأكيد الحك المذدكور غب تأكيد وبيانلةبح السرقة ولقد 
فعلوا ذلك ثقة بال براء “همعن اوم عمافعل بهم غافاون (فدا بوسف بعد ما رجعوا اليه التفتيش 0 أوعيتهم) 
بأوعية الا<وة العشرة أىبتفتيشها (قبل)» ون إوعه أخيه) شامين: فى البمة اران لمابلغت النوية 
الى وعائه قالماأظن هذا أخذ شيئًا فقالوا والئهلانتركه حتىتنظر فى رحله ذانهأطيب لنفسك وأنفسنا (ثماستخر 4 
أى السقاية أوالصواع فانه يذكر و يؤنث لمن وعاء أخيه) لم يقل منه على رجع الضمير الى الوعاء أومن وعائه على 
رجعه الى أخيه قصدا الى زيادة كشيف و بان وقرى* بضم الواو و بقلها همرةكم ف اشاح فى شح (كذلك6) 
نصب على المصدرية والكاف مقحمة للدلالة على نخامة المشاراليه بيه وكذا مافى ذلك من معنى البعد أىمثل ذلك الكيد 
العجيب وهو عبارة عن ارشماد الاخوة الى الافناء المذكور باجرائه على ألسلتهم وحملبم عليه بواسطة المستفتين من 
حيلم يحتسبوا فعبى قوله ءزوجل لا كدنا ليوسف) صنعناله ودبرنا أجل تحصيل غرضه من المقدمات التىرتهها 
من دس الصواع ومايتلوه فاللام بستكا فقوله فيكيدوا لككيدا فانها داخلة على المتضرر على ماهو الاستعمالالشمائع 
وقوله تعالى (إماكان ليأخذ أخاه فى دين املك استئناف وتعليل اذلك الكيدوصنعه لاتفسير و بيان لها قيلكا نه 
قبل لماذا فعل ذلك فقيل لانهلم ,يكن ليأخذ أخاه بما فعله فى دين الملك فى أ السارق أى فى سلطانه قاله ابن عباس 
أوفى حكنه وقضائه قاله قنادة الابه لأآن جزاء السارق فى دينه انماكان ضر به وتغر بمه ضعف ما أأخذ دون الاسترقاق 
والاستبعادكا هو شريعة يعقوب عليه السلام فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخذ أخيه بالسرقة التى نسبها اليه فى حال 
من الأ<وال (الاأن يشاء الله أى الاحال مشميئتهالوهى عبارة عنارادته إذلك الكيد أوالاحال مشيئته للاخذ 
بذلك الوجه و يجوز أن يكون الكيد عبارة عنه وعن مباديه المؤدية اليه جبيعا من ارشاد يوسف وقومه الى ماصدرعنهم 
من الأافعال والأقوال حسما شرح مرتبا لكن لاعلى أن يكون القصر المنستفاد من تقديم المجرو رمأخؤذا بالنسبة الى 
غبره مطلا على معنى مثل ذإك الكيدكدنا لا كيدا آخر اذلامعنى لتعليله بعجر يوسف عن أخذ أخيه فى دين الملك فى 
شأن السارق قطعا اذلاعلاقة بينمطاق الكيدودين الك فى أمرالسارق أصلابل بالنسبة الى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيدالبالغ الىرهذا الحدكد ناله ول تكتتف ببعض من ذلك لأانهم يكن يأخذ أخاه فى دين املك بدالاحال مشيئتنا له بايجاد 
مايجر ى رى ار“ الصورى من العلة الثامة وهو ارشاد اوتنه إلى الافتاء المذ كور وعل هذا ينبنى أن حمل الفصرق 
فين فسرفوله تكال كا ليوسف بقوله علمناه اياه اه وأوحينايةاليه أىمثل ذلك التعلم انا عليناه 
دون بعض من ذلك فقط الم وعلىكل حال ةالاستثناء 0 أعم اللأحوال أشي راليه وجو أن يكون منأعم العللوالاساب 
أىلٍ يكن بأخذ أخاه لعلة من العلل أو بسبب من الأاسباب الالعلة مشسيئته تعالى أوالابسبب مشيئته تعالى وأباما كانفبو 
متصل لإا نأخذالسارقاذاكانمن برىذلك و يعتقدددينا لاسم|عندرض أه وافتائه بوليس الفا لدين املك وقدقيل معنى 
الاستثناء الا أن يشاء اله أن يحعل ذلك الك حك املك ال 
بالاتصال وارادةمطاق ما يتدين به 0 اه 0 حدث تفضى الىكون الاستئناء من قبيل التطبيق بامحال اذ المقصود 
:0 بيان تبر يوسف علب هالسلام دن اكد أخه حيائذك دوم تتعاق المشيئة ة بالجعل المذكوز اذذ ذاك وارادة عجره مطلقا تؤدى 
الى لاف المراد فان استثناء حال المشيئة المذكورة من أحوال عجره عليه السلام ما يشعر بعدم الحاجة الى الكيد 
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المذكور فتدبر وقد جو زالانقطاع أى لكن أخذه بمششيئة الله تعالى واذنه فى دين غير دين الملك (إنرفم ددجات» 
أى رتنا كثيرة غالية 0 0 وانتصابها على المصدرية أوالظرفية أو على نع الخافض أى الى درجات والمفعول قوله 
كال لإمن نشاء) أى نشاء رفعه حسما تقتنضيه المكمة وتستدعيه المصلحة كي رفعنا يوسف وايثارصيغة الاستقبال 
للاششعار ا مستمرة غير مختصة بهذه المادة والجملة مستأنفة لاحل لها من الاعراب ل( وفوقكل ذىعلم) 
من أوائتك المرفوعين لإعاء 0 لانالون شأوه واعل أنه ان جعل الكيد عبارة عن المعنبين الأولين فالمراد برفم 
يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه بالشرطية أو الشطرية من ارشاده عليه السلام الى دس الصواع فى رحل أخيه وما 
يتفرع عليه من المقدمات المرتببة لاستبقاء أخيه مابتم من قبله والمعنى أرشدنا اخوته الى الافناء المدكور لانه لم 
يكن متمكنا من لعن لغيه ل ريش راك به الى ما صدرعنهم ول تكتتف بماثم من قبل 
00 لانهلم يكن متمكنا من أخذ أخيه بذلك فقوله نع نع الى نرفع درجات الى قوله تعالى ع علم توضيحاذلك على 
أن الرفع المذك, أورلابوجت تمام مرامه اذ ليس ذلك حيث لا يعزب عن علبه ثى” بل انما نرفع كل من ترقم 
حسب استعداده وفوق كل واحد م: ال اك يرفع كلا منهم الى ما يليق ادم 
العإومدارجه وقد رفع يوسف الى مايليق بدمن الدرجات العاليةوعلٍ | ن ماحواه دائرة عله لايق عرامه فأرشد أخوته 
الى الافناء المذ كور فكان ما كان وكا أنه عليه السلام لل يكن على يقين منصد و رالافتاء المذكورعن اخوته وانكان 
على طمع م ذه فان ذلك الى الله عز وجل وجودا وعلما والتعرض لوصف العلم لتعبين جبة الفوقية وفى صيغة البالغة 
مع التدكير والالتفات الى الغبة من الدلالة عل نفامة شأنه عر وعلا وجلالة: قدارعلبه المحبط مالا يخ وأما ان جعل 
عبارة عن التعليم المستبع للافناء المذ كور فالرفم عبارة عن ذلك التعا م والافناء وان لم يكن ن داخلا تحت قدرته عليه 
السلام لكنهكان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعلم والمعنى / ذلك التعلم البالغ الرهذا الحد علشاه ول 
نقتصر على تعلم ماعدا الافتاء الذى سيصدر عن اخوته اذم يكن متمكنا له 1 فقولهارفع درجات 
من نشاء توضييح لقوله كدنا وبيان للآن ار العم ومدح ليوسف برفعه اليا 
وقوله وفوق كل ذى علم علم تذبيل لدأى نرفع درجات عالية من العم من نشاء رفعه وفو قكل منهم علم هو أعلى درجة 
قال ابن عباس رضىاللّه عنهما 0 عالم الى أن ينتهى العلم الى الله تعالى والمعنى ان اخوة بوسف عليه السلام 
كانوا علباء الا أن يوس ف علي هالسلام أفضل منهم وقرىء درجات من نششاء بالاضافة ل حيك 
ست الم الى من نسب اليه الفوقية لا الى درجته و>و زأن يكون العا فى هذا لكين ا بسك عار عن الله 
عزوجل أى وفوقكل من أوائنك المرفوعينعلم يرف ع كلا منهم ألى درجة نه اللائقة بهوالله تعالى أعلم (قالوا انيسرق» 
يعنون بنيامين (فقدسرق أ له من قبل ير يدون به يوسف عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ما 
قبل من أنها كانت حضنه فليا شي أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منها وكانت لاتصبر عنه ساعة وكان تلا منطقة 
اا أسحق عليه السلام فاحتالت لاستبقاء يوسف عليه السلام فعمدت اىالمنطقة خرمتها عليه من نحت 
ثيابه ثم قالت فقدت منطقة اسحق عليهالسلام فانظر وا من أخذها فوجدوها >زومة على يوسف فقالت انهلى سلم 
أفعل به ماأشاء نفلاه يعوب عليه السسلام عندها حتي مانت وقي لكان أخذ فى صباه صنما لانى أمه فتكسره وألقاه فى ؛ 
الجيفوقيل دخلكنيسة فأخذ تمثالا صغيرا من ذهبكانوا يعبدونه فدفنه (فأسرها يوسف) أى أ كن الحرازة 
الحاصلة مما قالوا <إفى نفسه). لا أنه أسرها لبعض أصابدي) فى قوله تعالى وأسررت لم اسرارا (ولييدها لهم 
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لاقولا ولافعلا صفحا عنهم وحلما 0 (قال6 أى فنفسه وهواستئئاف مبنى ع سوال نششأً من 
اا 00 ركا نه قيل فاذا قال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الاسرار فقيل قال (أتم شر مكانا» 
أى منزلة حيث سرقتم أخاك من أبيك ثم طفقتم تفترون على البرىء ركل ل ار سه 
بقوله أنتم شر مكانا وات أعلر ما تصفون) أى عام علما ل ا ا نيك 
صدور السرقة منا بل اتماهوافتراءعلينا فالصبغة رد المبالغة لا لتفصيل عليه عز وجل على علليم كيف لا وليس 
هم بذلك من علم لوا عد ماش هد وا محا رل لخن بإياءين مستعطفاك (ياأيها العري انلهأبا» ل يريدوا بذلك 
الاخبار بأن له أبا فان ذلك معلوم ما سبق وانما أرادوا الاخبار بأن له أبا (إشيخا كبيرا) فى السن لايكاد 
يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه امالك (إعغذ أحدنا مكانم» فلسنا عنده بمنزلته من الحبة والشفقة 
إرانانراك من الحسنين» |( اليا فأتمم احسا نك بهذه التتمة أو المتعودن بالاحسان فلا تخيرعاد دنك قال معاذ الله) 
أى تعوذ باللّه معاذا من (أنتاخد» خذف الفعل وأقبم مقامهالمصد رمضافا الى المفعو لبه بعد حذف الجار زالا 
منوجدنا متاعنا عنده) لآ نأخذنا له اما هو بقضة فتواك فليسلنا الاخلال بموجها وابثارصيغةال: مع الغير 
مع كون المخطاب من جانب اخخوته على التوحيد من باب السلوك الى سان الملوك أو للاشعار بأن اللاخذ والإعطاء 
لمن سال انك به بل هو منوط بآراء وك كل ل و ل ]سكا عنده دون من سرق متاعنا لتحقيق 
ان ان لك نل الكلام مع تمام المرام فانهم لايحملون وجدان الصواع فى الرحل على عمل غي رالسرقة 
وانااذا» أى اذا 0 ولوبرضاه (لظالمون) فى مذهبك ومالنا ذلك وهذا المعنى هو 
الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله معنى باطن هو أن الله عز وجل انما أمرنى بالوحى سي 
الله فى ذلك للا بخلاف الوحى إإفنا لذن سوامنه» أى درا من بوسف 
واجابته لم أشد بأس بدلالة صيعة الاستفعال وان حصت ل ١‏ ل لل ا عر ته 
ماطليوهالدالء /كون ذلك عنده فىأقصى ه راتب الكراهة 0 أن حترز عنه و يعاذ منه بالله عز وجل 
ومن تسميته ظلبا بقوله انا اذا لظالمون (إخلصوا» اعتزلوا وانفردوا عن الناس <انجي/) أى ذوى نجوى على 
كرك ل ار ا را 0 ا أن كر ل ال لف ار دي الباق لاما 
ومنه قولهتعالى وقربناه نجيا و بجو زأن 0 نجىكا يقالم صديق لثانه بزنة المصادر من الزفير والزئير ( قال ا م0 
ف السن وهو رو بيل أوف العقل وهو بوذا أ و رئيسهم وهو شمعون جم تعلموا) كا" ثم أجمعوا عند التناج تى على 
الانق لاب جملة و برض به فقال متكرا علهم أ تعليوا ( أن أباك قد أخحذ عليك موثقا من الله عهدا يوثق به 
وهو حلفيم بالله تعالى وكونه من الله لاذنه فيه وكون الحاف بامعه الكريم (زومن قبل) أى ومن قبل هذا 
ركان رم قصركم فى شأنه اي يلة 
أومصدربة حل المصدر النصب عطفا على مفعول كت سه 
كن يوسف عليه السلام و لاضير فى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وقد جو زالنصب عطفا على اسم أ 
والخبر فى يوسف أو من قبل عل ىمعنى ألم تعلدوا أن تفر يك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام لم 
الكاثن أوكائنا فىشأن يوسف عله يه السلام وقع منقبل وفيه ان مقتضى المقام انما هو الاخباربو قوعةلك التفريط 
لابكون تف ريطهم السابق واقعا فى شأن يوس ف هو مفاد الأول ولا بكون تفريطبم الكائن فى شأنه واقعا من قبل 
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يا هو مفاد الثاق على أن الظرف المقطوع عن الاضافة لايقع خبرا و لاضفة و لاصلة ولاحالا عند البعضك 
تقر رف موضعه وقيل نحله الرفع عل الابتدا* والب رمن قبل وفيه مافيه وقيل ماموصولة أو موصوفة ويحلها النصب 
أو اارفم والمق هو النصب عطفا على مفعول تعلدوا أى ماف طتموه بمعنى قدمتموه فى حقّه من الخيانة واما النصب 
عطفا عل دم أن أءا الر فمعل الابتدا؛تقد عرفت حاله (إفانأبر حالارض» متفرععللى ماذ كرهوذكره ديام منميثاقأببه 
وقولهلتأتنى بدالا أ نيحا طب أى فا نأفار قأرض مص رجار ياعلىقضيةالميثاق ( حت يأذن ىأ ى) فالبراحالانصراف 
اليه وكان أبمانهم كا نت معقودة على عدم الرجوع بخير اذن يعقوب عليهالسلام ( أو يك الله لى6 بالمخروج منها 
عل وجه لايؤدى الى نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسببمن الاسباب . رو ىأنهمكاء وا العر يز فى اطلاقهفقال رو بيل 
أبها الك لتردن الينا أخانا أو لاصبحن صيحة لانبق بمصر حامل الا ألقت و لدهاووقف تكل شعرةفى جسده رجت 
من ثيابهوكان بنو يعقوب اذا غضبوا لايطاقون خلا انه اذا مس من غضب واحد منهم سكنغضبه فقال يوسف لابنه 
ق, المجنبه فسه فسه فقال رو بيل من هذا انفى هذا الباد بذرامنبذر يعقوب ( و هو خير الحا كنين) اذ لاحم الا 
بالحق والعدل: (ارجعوا» تم (الأيم فقولوا ياأبانا ان ابنك سرق) على ظاهر الحال وقرى* سرق أى نسب 
الى السرقة <وماشهدنا) عليه ,الا بماعلنا» وشاهدنا أنالصواعاستخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب» 
أى باطن الخال (حافظين) فا ندرى أن حقيقة الأمريا شاهدنا أم بخلافه أو وماكنا عالمين حين أعطيناكالموثق 
أنهسيسرق أو أنا نلاق هذا اللأمر أوأنك تصاب به 5 أصبت بيوسف (واسأل القر ب التىكنا فيه/4 أى مصر أو 
قرية بقربهالحقبمالمنادى عندها أى أرسلالى أهلباو سألم عن القصة «والعير اتى أقبلنافيها/) أىأصابها ذان القصة 
معروفة فم يينهم وكانوا قوما م نكنعان من جيران يعوب عليه السلاموقيل من صنعاء ل وانا لصادقون) تأكيد 
فل القسم إقال» أى يعقوب عليه السلام وهو استئئاف مبنى على سؤال نش أ مما سبق فكا أنه قبل فاذاكان عند 
قولالمتوقف لاخوته ماقال فقيل قال يعوب عند مارجعوا اليه فقالوا له ماقالوا وانما حذف الايذان بان مسارعتهم 
الى قبوله ورجوعبم به الى أبيهم أمر مسلم غنى عن البيان وانما الحتاج اليه جواب أيهم «إربل سولت) .أى زينت 
وسبات وه واضراب لاعن صصري كلامهم فانهم صادقون فى ذلك بل عما يتضمنه من ادعاء البراءة عن التسبب فمانزل 
به وأنه ل يصدرعنهم ماييؤدى الى ذلك من قول أو فعلكا أنه قيل لم يكن الآ مكذاكبل الت اك أنفسك أمر 2 
من الأأمورةأتيتموه بريد بذلك فنياه بأخذ السارق بسرقته ( فصب رجميل) أى فأمرى صبرجم ل أوفصب ر جم ل أجمل 
(إعسى اله أن يأتيى بهم جميعا» بيوسف وأخيهوالمتوقف بمصر لاانه هو العلم 6 بحالىواهم (المحكم) 
الذى لم يبتانى الالحكمة بالغة (زوتوى) أىأعرض لإعنهم) كراهةلمىا سمعمنهم (( وقال يا أسفا على بوسف» 
الادف أشد المز ن والحسرة أضافه الى نفسه والالف بدل من الياء قناداه أى ياأسق تعالى فبذا أوانكوانمنا تأسف 
على يوسف مع أن الحادث مصببة أخويه لان رزأمكان قاعدة الارزاء غضا عنده وان تقادم عبده خذا بمجامع قلبه 
لابنساه و لانه كان واثقا بحياتهما علما بمكانهما طامعا فى ايابهما وأما يوسف فلم يكن فى شأنه مابحرك سلسلة رجاه 
سوى رحمة الته تعالى وفضله وف الخبرم تعطاأمة من الأهم انالته وانا اليه راجعون الا أمة تمد عليه الصلاة والسلام 
ألايرى الى يعقوب حين أصابه ما أصابهلم يسترجع بل قال ماقال والتجانس بين لفظى الاسف و يوسف مايزيد النظم 
الكرايم مجذي فقوا له عز وجل وهم ينبون عنه و ينأون عنه وقولهاثاقلت الىالارض أرضيتم وقوله ثم دلى منكل الغرات 
وجثتنك من سبأبنبأ ين ونظائرها. لإ وابيضت عيناه من الحرن). الموجب للبكاء فان العبرة اذا كثرت يحقت سواد 
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العينوقابته الى بباض كدر قبل قد عمى بصره وقب لكا نيدرك ادراكا ضعيفا . روى انهم جفت عينا يعقوب منيوم فراق 
بوسف الى حين لقاَه ثمانين عاما وماعبل وجه الارض أكرم عل الله عر وجل من يعقوب عليه السلام.وعنرس.ول 
أللّه صل الله عليه وس انه سأل جب ريل عليه السلام ماباغ من وجد يعقوب عليه السلام على ,ودف قال وجد سبعين 
مكلى قال فا كان له من الاجر قال أجر ماه شهيد وماساء ظنه بالله ساعة قط وفيه دليل على جو ازااتأسف والبكاء عند 
النوائب فان الكف عن ذلك نما لايدخل تحت التكليف فانه قل من جلك نفسهعند الشمد اثدواتقد بكى رسول الله صل 
لله عليهوسم على ولده ابراهم وقال القلب حزن والعين تدمع و لانقول مايسخط الرب وانا عليك ياابراهم حزونون 
وافا الذى لابجو زما يفعلهالجملمنالصياح والنباحةولط الخدودوالصدو روش قالجيوب وتمزيقا مد ىعليه 
السلام انهو على و ادب ضبنا هوهو بود :ُسدفة يل بارس ول النه ةك وقدميتناءن لمكا ءفة ا لمام يتك عن البكا “انميت 
2 نين أمقينصو تعند الفر. حوصو تعندالتر 3 (فوكظىم) عاو منالغيظع ىأو لادممسك ادف قلمه لا يظرره 
فعيل بمعنى مفء ول بد ليل قولهتعالى وهو مكظوم م نكظم السقاء اذا شده عل ملثه أو بمعنى ذاء لكف وله والكاظمين الغيظ 
من كظٍ الغيظ اذا اجترعه وأدلمكظ البعيرجرتهاذاردهافى جوفه (قالوا تالته تفتأ)» أى لاتفتأو لاتزال (تذكر 
م تفجءاعليه فذف<ر ف الاق فى قوله فقلت يمين الله أبرح قاعدا لعدم الالتباس,الاثياتذانا لقسماذا 
يكن مه عللامة الاثبات يكون على النق البئة (إحق لكون حرط ضام مس لضا مشفي ا على الملاك وقبل الحرض من 
أذابه ثم أو مرض وهو فى الأصل مصدر و لذلك لايؤنث و لايثنى و لابجمع والتعت منه باللكسر كد نف وقد قرى* 
به و لضمتين كنب وغرب ا أى الميتين لقال انما أشكوبثى» الب ثأصعب ال النى 
لايصبر عليهصاحبه فيبثه الى الناس أى بنشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر يق التسلية والاشكاءفقال لل ان ىلا أشكومانى 
المأ و الى غير حتى تتصدوا لنسليق وانما أشكو همى (وحزف الى الله تعالى ملتجئا الى جنابه متضرعالدى بابه 
فى دفعه وقزى* بفتحنين وضمتين )و وأعل من الله مالاتعلمون» من لطفه دار أن يرحمنى و ياطف فو لا 
يخبب رجا أو أعلم وحيا أو اماما منجهتهما لا نعلمونمن حياة يوسف . قبل رأى ملك المو تف المنا فسألاعنه فقال 
هو حى وقبل عل من رؤيا يوسف عليه 00 انه يسخر له أبواه واخوته سجدا «(يابنى اذهبوا قحسو أى 
تعرفوا وهوتفعل من الحس وقرىء بالجب, من الجس وهوالطلبأىتطلبوا لإمن يوسف وأخيه) أى من خبرهما 
وميذكر الثالث لانغيبتهاختياريةلايعسرازالتها و لاني 0 بال لانقنطوامن فرجه وتنفيسه وقرى” 
يضم الراء أى من رحمته التى بحى بها العباد وهذا ارششاد ل الى بعض ما أبهم فى قوله وأعل من الله مالاتعلمون ثم حذرم 
عن ثرك العمل بموجب نببه قر أنه لابيأس من روح الله الاالقوم الكافرون”) لعدم علمهم بالننعالىوصفاته 
فان العارف لابقنط فى حال من الاحوال فلءادخلوا عليه أى على يوسف بعد مارجعوا الى مصر بموجب أص 
أيهم وانسالم يذكر ذلك ايذانا بمسارعتهم الى م أمروا به واشمعارا بأن ذلك أمريحةق لا يفتق رالىالدكر والبيان <قالوا 
ياأههاالعرين) أى الملكالقادرالمتمنع (مسناوأهاناالضر) ال مرالمنشدةالجوع ((وجثنا ييضاعةمزجاة) مدفوعة 
يدفعها كل ناجر رغبة عنها واحتقارالما من أز جيته اذا دفعته وطردته والر ببح تزجى السحاب قبل كانت بضاعتهم من 
متاع الاءعراب صوذا ؤسمنا وقيلالصنو بر وحبةالخضراءوقيلسويقالمقلوالاقط وقبلدراثم زيوفا لاتؤخذالابوضيعة 
وانما قدموا ذاك ليكون ذريعة الى اسعاف مر امهم ببعث الشفقة وهر العطف والرأفة وتحر بيك سلساةالرحمةثمقالوا 
(فأوف لنا الكيل) أى أتممه لنا ((وتصدق علينا) برد أخينا الينا قال الضحاك وابن جريح وهو الانسب بحاطم 
بحاام لسن لالت 
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تظرا الى أمر أبههم أو بالايفاء أو بالمساحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على مايساو يها تفضلا وانما سعوه تصدقا تواضعا 
أو أرادوا التصدق فوق مايعطيهم بالعن بناء على اختص ل ل ا 
ل لقم اقوهكلام ذو وجبين 
ذان قوط وتصدق علينا ( ان الله بحر ىى المتصدقين» حتمل امم لعل المحملين فلعلهعليهالسلام حمله عل المحم ل الأول 
ولذلك الزقال» مجيباعماءعرضوا بدوضمنوهكلامبم منطلب رد أخهم بهل علتم مافعلتم يوسف وأخيه) ا 
الظاهر أن رتعرض لما فعلوا بأخه فقط واما تعرض 0 مافوقوع الفعلعايهما فانالمراد 
بذلك افرادمم لهءن بوسف واذلاله بذلك حتى ع كان لايستطيع أ يكلممم الا لعجز لك هل تبتم عن ذلك بعد عللكم 
بقبحه فموسؤال عن المازوم والمراد لازمه (اذاً: م جافلونة) بقبحه فاذلك أقدمتم على ذلك أو جاهاونعافة تهدوا ما 
قاله نصحا لم وتحر يضا على التوبة وشفقة علهم لما رأى جزم وتقيس كنهم لامعاتبةوتثر يباو يجو زأنيكون هذا الكلام 
منه عليه السلام منقطعا عن كلامم 0 واو لاض عن جميع المطالل والمبحض 
فى طلب بنيامين 0 بقف عليه السلام بطريق الوحى أو الالهام على وصبة أبيه وارساله ايام التتحس.سمنهومن 
لعي بيه فلمارهم قد اشتغاوا عن ذلك قال ماقال وقيل أعطوهكتاب يتوت كا العلدم وقد كتب فيه كاب من يعوب 
سراي ل الله بن أس<ق ذبيح الله بن آذ رأهم خليل الله الى عر هرانا بعد فانا أمل بيت موكل ينا البلاء 0 
فشدت ان ات ل ل اراك ما أنى فوضع ااسكين على قفاه 
ليقتل ففداه الله تعالى وأما أنافكانلى ابن وكان أأحب !و الع إلى فذهب به اخوته الى البرية ثم زورك بقميصه 
ملطخا الدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكاق عليه ثمكان لى ان وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به 
فذهيوا به ثم رجعو اوتالوا اله شرق ولك حرسنة وآنا أل ربكالا نرف ولانلد سارقا فان رددته على والادعوتعليك 
ذعوة ة تدرك السابع من ولدك والسلام .فليا قرأه 1 يتمالكوعي ل صبرءفقاللم ماقالوقيل لما قرأه بى وكتب الجوا أن 
اصبر ما صبر واتنظف رك]اظفروا (قالوا اأكاكذننت بوسف) استفهام تقريرواذلك أ كدوهبآن واللام قالوماستغرابا 
وتعجبا وقرىء انك , بالابجاب قبل عرفوه بر وائه وشما لمحي نكامهم به وقيل تبسم فعرفوه بثناياه وقبل رفع التلج عورا 
فرأوا علامة بقرنه نشمه الشامة البيضاءوكان لسارةو يعقوبهمثاباوقرىء ائنك أوأنت يوسف عل معنى انك يوسف 
أو أنت بوسف خنف الاول إدلالة الثاى عليه وفيه زيادة استغراب (قال أنا بوسف) جوابا عن مسثلتهم وقد 
زاد عليه قوله ركم أخى) اكحق اأبوى مبالغة فى تعر يف نفسه وتفخما لشأن أخيهوتكيلة لىا أفاده قوله هلعلتم 
مافعلتم ييوسف وأخيه حسما ببفيده قوله (إقدمن الله علينا» فكانه قالهل 6 تم مافعلتم بنا من التفريق والاذلال 
فانا بوسف وهذا أخى قد من الله علينا بالخلاص عما ابتلينا لا ا الو الذلة والانس بعد 
الوحشة ولا سعد أن كون فيه اشارة الى الجوا عن طلبهم إرد ومين اع لاأخوك فلا وجه لطبك ثم عللذلك 
بطرنق الاستثناف التعليل بقوله لزان من بتق» أ يفعل التقوى فى جميع أحواله ع وجب سخط 
الله تعالى وعذابه (و يصب ر)» على ال نأو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى |لتىتسةإذهاالنفس لإفان الله لا يضيع 
أجر الحسنين) أى أجرهم وانما وضع المظبر موضع المضمر تنبها على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون 
بالاحسان لإقالوا تالله لقد 7 ثرك الته علينا) اختارك وفضلك علينا ما ذكرت من النعوت الجليلة (وان كنا 
وان الشأنكنا ١‏ خاطتين) لمتعمدين للذنب اذ فعلنا بك مافعلناو لذلك أعزك وأذلناوفيهاشعار بالتوبةوالاستغفار 
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ولذلك إإقال لاتثريب» أىلاعتب و لاتأنيب (عليم) وهوتفعيلمنالثرب وهوالشح الغاثى الكرش ومعناء 

ازالتمم أن التجليد ازالة الجاد والتقريع اذالة القرع لانه اذا ذه بكان ذلك غايةالهرالفضربمثلا التق ريع الذى يذهب 
ماه الوجوه وقولدعز وعلا ((اليوم) منصوب بالتثريب أو بالمقدرخبرا للا أىلاأثريم أو رض 
اليوم الذى هو مظنة له فا ظنكم بسائرالايام أو بقوله (يغفر أبنه 0 لانه حَيائذ صف مح عن جر متهم وعفا عن 
ررم ارات الاير زوه أرح الرامين» را التا ار 
نالسر ل ع ل كك ري نس مك عافطما 
فيك فقال عليه الصلاة والسلام ان أهل مصر وان ملكت فيهمكانوا ينظرون الى بالعين الاو لى ويقولون سبحان ون 
بلغ عبدا ببع بعشرين درهما | بلغ ولقد شرفت بك, الآن وعظمت ف العيون حيث عل النا س أكم اخرد دان فده 
اراهم عليه ااصلاة والسلام (اذهبوا بقميصى هذا قيلهو النىكانعليه حينئذ وقيل هوالقميص|لمتوارشالذى 
اه البه وا وأوحى اليه أن فيح ريح الجنة لايقع على مبتلى الا عوفى ل ألقوه على وجهأى 
بأت بصي را ) 5 إن بصيرا أو يات الى نصيرا و بنصرهفولة لإ وائتوف بأهلك أجمعين» أى بأنى وغيره من ينتظمه 
لفظ الأهل جميعا من النساء والذرارى . قيل ان ماحم لالقميص بوذا وقال أنا أحرنته حمل القميص ماطخا بالدم اليه 
فأفر حه كي وق وقيل حمله وهو حاف حاسر من مص الى كتعانو يبنهمامسيرة مانين فرسخا (ولافصلتالعير) 
خرجت من عريش مصر يقال فصل من البلد فصولا اذا انفصل منه وجاو زحيطانه وقرأ اان عباس رضى الله تعالى 
عنهما انفصل العير (قال أبوم) يعقوب عليه الصلاة والادم لز ااه ل أوجدوالله 
سبحانه ماعيق بالقميص من ريح .رسف من مانين فرستا حين أقبل نه بوذا (اولاأن تفندون) اق سورك 
الى الفند وهوا خرف وانكارالعقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولايقال تجوز مفندة اذل تكن فى شتا 
ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب ولا محذوف وق ل أى الخاضرون عنده ١‏ تالله انلك لنى 
ضلالك القديم» فى ذها بك عن الصواب قدما فى افراط محبتتك ليوسف ولمجك بذكره و رجائك للقائدوكان عندهم 
أدقدمات ( فلا أن جاءالبشي ر» وهوهوذا (ألتا 4 أى ألق البشير القميص (عل وجهه» أى وجه يعوب 
أوألقاه يعقوب عل وجه نفسه «فارتد)) عاد إسيرا» ]نسي فد القرة (ةالأم أقل لم) يعنى قوله 
أنى لاجد ريوسف فالخطاب لمنكان عنده بكنعان أوقوله وان سرامن 0 الله فالخطاب لينيه وهو الأانيب 
بشوله انأ عل من الله مالاتعليون » 6 فان مدارالهى المذكورا ماهو العلم الذى أ وى يعوب من جبة الله سبحانه 
وعى هذا يجوز أن يكون هذا مقول القول فى ألرأقل لكرحين أ رسلتك الى مصر وأمرتكم ادن ويم عن 
اأس من روح التدتعالى وأعلرمن الله مالاتعلمون من حياة يوس عليه الصلاةوالسلام. روى أنه سأل البشي ركفن 
بوسف فقالهو ملك مصر قال مأ صنع بالملك على أ دين تركته قال عن ااام قال الآن تمت النعمة (قالوا. 
ياأبانا استخفرلنا ذنو بنا اناكنا خاطتئين 4 ومن حق من اعترف بذنبه أن ل فك نهم كانوا على 
ثقة من عفودعليه الصلاة والسلام واذلك اقتصرواعلى استدعاء 2 ذلك ف الاستغفا ر ١‏ قالسوف 
أستخفر لكم رب انه هو الغفور الرحيم» وهذا مشعر بعفوهقيل أخر الاستغفار الى وقت السحر وقيل الى ليلة اجمعة 
ليتحرى بهوقت الاجابة وقيل أخره الى أن مسحل م من بوسف عليه الصلاة والسلام أو يعم أنه قد عفا عنهم فان 
عفو المظلوم شرط المغفرة و يعضده أنه روى عنه أنه استقبل القبلة قائما بدعو وقام بوسف خلفه يؤمن وقاموأ 
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خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى بلغ جبدهم وظنوا أنها الملكة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال ان الله 
قدأجاب دعوتك فى وادك وعقدمواثيقهم بعدك على النبوة فان صمح ثبتت نبوتهم وانماصدر عنهم اما صدر قبل 
الاستنياء وقيل المزاد الاستمرار على الدعاء فقّد روى أنهكان يستغف ركل ليلة جمعة فى ذيف وعشر بن سنة وقيل قام الى 
الصلاة فى وقت السحر فلا فرغ رفع يديه ف قالاللمم اغفر لى جزع عل يونفوقلة صبرى عنه واغفر لولدى ماأتوا 
الل 00 ُ وحى الله اليه ان الله قد غف رلك ولم أجمعين افلا دخلوا عل يوسف) ووع الوه بوسف الىأبيه 
جهازا ومائتى راحلة لتجرز اليه ون معه فاستة يله يوسيف والملك فى أربعة لاف من الجند والعظاء وأهل مصر 
بأجمعم فتلقوا يعوب علءهالصلاةوالسلام وهو بمثىمتوكتاءلموذا فنظر الى اك ل والناس فقاليامبوذا أهذافرعون 
مضر قال لابل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلا م السلام عا يك بامذهب لاحر ان وقيل قال له بوسف ١‏ ايه 
بكيت علل <تى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة ” كمع نافقال بل ولكنىخشيت أن يسلب دينك ف<ال بينى وبينك وقيل 
أن يعقوب وو إده دخلوا مصر وهم اثنان ل ]ا مع انالك 
وخمسماثة و لضعة وسعرق رجا سوى القن واائري وكانت الانيية أ لف ألف ومائق لك (١‏ اوى اليه أبويم» 
أى أناه وخالته وتنزيلبا منزلة الام ك: ا أو لان 
يعةوبعليه الصلاة والسلام تزوجبابعد أمدوقال الحسن واء ناسح قكانت أمه فى الحياة فلاحاجة الى التأو يل ومعنى 
أوى اليه ضمبما اليه واعتنقهما وكا ري فى الملتق مضيريا فنزل فبه فدخاوا عليه ذا واهما اليه 
(زوقال أدخلوا مصر ان شاء الله آمنين) منالشدائد والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الأامن [ددغ 
بوي عند نز وهم صر (عل العرش» على السرير تكرمة لمما فوق مافعله لاخوته (وخرواله» أى اابواة 
واخوته (سجدا) تحةلهفانهكان السجود عندثم جاريا مجرىالتحية والتكرمة كالقيا م6 والمصاخة وتقبيلاليدوحوها 
من عاداتالناس الفاشية ة فى التعظم والتوقير وقبل ماكان ذلك الا انحناء دون تعفير الجباه و , أياه. الذروروقيل خروا 
لاجلسجدا لله شكرا ونردهقوله تعالى (١‏ وقال ب بع دنا تأويل رؤياى» الل رأ يتها وقصصتباعليك (إمن قبل 
فزمن الصا لإ قدجعلها وى حقا) صدقا واقعابعينه والاعتذار بجعل يوسفف ونزلة القبلة وجعل اللام 5 فى قوله 
أليسأول منصل لقباكع ناض وتأخيره ءاره فم عل العرش ليس بنصف ذلك لا نالترتيب انكر ى لاحب 
كونه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخير معنه ليصل بذك كيرا أرق ياهوما تتصليهمنقوله (إوقدأحسنى» اللقرونا 
استعمال الاحسان بالى وقد يستعمل بالباء أيضا ؟ا ففقوله عزاسعه و بالوالدين احساناوقبلهذا بتضمينلطف وهو الاحسان 
الوم يؤذن بدقولدتعا لمان رلىاطيف مايش “*وفيه فائدة لاتخنى أى لططف ىحسنا الىغير هذا الاحسان اذ أخرجنى 
من السجن) بعدما أبتليت به ولم يصرح بقصة الجي حذارا من ”ثريب اخوته لان الظاهر م أوقوع الكلام 
عقيب خر ورم سجداوا كتفاء ال وج من البدو) أ ىالبادية لمن يعد أن نزغ الشيطان 
بينى وبين اخوق») أى أفسدييننا بالاغواء وأصله من نخس الرائض الد ابة وحملبا على الجرى يقال نزغه ونسغه اذا 
سه ولق بالغ عليهااصلاة و لسلامى الاحسان حيث ابتك ذلك الى الشيطا 8 ان رف لطيف لما يشما ا 1 
لطيف التد بير لأاجله رفيق حتى بجىء على وجه الحكمة والصواب مامن صعب ألا وهو ب ولالنسية الىتدييره سبل (١‏ انهو 
العم بوجو «المصاح (اللكب 4 الذى يفع لكل ثىء على قضية الحكة 0 يعقوبعلهما 
الصلاة والسلامفطاف به فى خر ائنه فأدخله فى خرائنالورق والذهب وخزائن الحل وخزائن || ثياب وخر ان السلاح 
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وغير ذلك فلما أدخ له خزائن الراطيس قال باينىما أعقكعندك هذهالقراطيس وما كتبت الىعل تمان م راحل قال 
أمر فى جبر بل قال أو ما تسأله قال أنت أبسط اليه منى فسأله قال جب ريل الله تعالى أمرنى بذلك لقولك أخاف أن بأ كله 
الذئب قالفبلا خفتنى وروى أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أقاممعه أربعا وعشر.نسنة ثم مات وأوصى أنيدفنه 
0 الى جاب ل فاه م ل 0 ام 
أمره وعلٍ أنه لايدوم لتاقت نفسه الى املك الدائم الخالد قنمنى اموت فققال لإ رب قد آنيتتى من املك أى 
بعضا منه عظا وهو ملك مصر ( وعليتنى من تأو بل الاحادريش» أى بعضا من ذلك كذلك ان أريد بتعليم 0 
الاحاديث تفيم غواءض أسرار الكتب الالمية ودقائق سين الانيياء عايهم الصلاة والسلام فااترتيبٍظاهر وأمااان 
دراك رن تعايم 7 تعبير الرؤٌ يا ماهو الظاهر فاعل تقدم ات اء املك عليه فى 0 لانه بمقام تعداد النعم الفائضة عليه من 
الله سبحانه وأالك أعر ق فى كونه تعمةمن التعليم المذكور وان كان ذلك أيضا نعمة جليلة فى نفسه ولايمكن ا 
هذا الاعتذارفما سبق لا نالتعليم هناك وارد على نيج العلة الغائية للتمكين فان حمل على معنى القَليك لزمتأخره عنه وأما 
الواقع هبنا جرد لكر ف دك والعطف حرف الواو ولا يستدعى ذلك الترتيب فى الوجود إفاطر السموات 
والآرض» مبدعبما وخالقهما نضب عل أنه صفة للنادى أومنا نادى اخروصفه تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة 
فى ترتيب مبادى مايعقبه من قوله أنت وى ») مالك أمورى ف الدنيا والآخرة) أوالذى يتولافى بالنعمة 
فهما واذ قد أتممت على نعمةالدئ نيا لإتوفى» اقيضنى ا من آباقى أو بعامةالصالكين 
فى الرتبة والتكرامةفاما 7 نتم النعمةبذلكقيل لما دعاتوفاه اللهدءزوجل طيباطاهرا فتخا صم أهل مصر فى دفنه وتشاحوا 
فى ذلكحى هموا بالقتال ف رأوا أن يصنعوا له تابوتا من مر مر لؤعاوه فيه ودفنوهفى النيل لهر عليه ثم يصل إلى مصر 
ليكو نواشرعا وانحدا فى التبرك به و واد له أفراييم وميشا ولافر بيم نون ولنون بوشع فتىمومى عليه الصلاة والسلام 
ولقد توارثت الفراعنة من العالقة بعده مصر ولم بزل بنو اسرائيل تحت أيديهم على بقايادين يوسف و آبائّه إلى أنبعث 
لَه تعالمموسى عليه الصلاة والسلام وذنك» ااه ال مالسق مق انأارو رساك وا فعررق م اللصد نامر در زرأ 
كك بعد منزلته أوكونه بالاتقضاء فى حك البعيد والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وخر معدا خيرو 

أنباء الغهب) الذى لايحومحوله أحد وقوله نوحيه اليك خبر بعد خب ر أو حال من الضمير فى الخبرو يحوز 
اه ومن أنباء الغيبصاتهويكون ابر نوحيه اليك لاوما كنتإدهم) بريد اخوة يبوسيف 
عليه الصلاة والسلام (اذ أجمعوا أمرثم 4 وهو جعلبم اياه فى غيابة الجب «وهم يمكرون). به و يبغون لهالغوائل 
حتى تقف على ظواهر أسرارههو بواطتها وتطلع علوسرائرهم طرا وتحبط بها لديهمخبها وليس المرادجرد نقحضوره 
عليه به الصلاة والسلام فى مشود أجماء عبم ومكرثم فقّط بل فى سائر المشداهد أيضا وافا تخصيرصه بالذكر لكونه مطلع 
القصة وأخى أوالمايا ينىعنه قوله وهم كرون واللطاب وانكان لرسول الله صل الله عليه وسللكن المرادالزام 
المكذبين والمعنى ذلك من أنباء الغيب نوحهه اليك اذلا سبيل الى معر فتك اياوسوى ذلك اذ عدم سماعك ذلك من 
الغير وعدممط العتك الكتب مر لايشك فيه المكذبون أيضا وم نكن بين ظ برأنههم ع وقوع الام حتى تعرفه»ا 
هو فتبلغهاليهم وفبهتيكم بالكفار فكانهم ؛ يمكون ف ذلك ريس 1 اا كر من الا عادر انق 
المطابق للواقع وما ينقله أهل الكتتاب ليس على ماهو عليه يعنى أن مثل هذا التحقيق بلاوحى لايتصور الا بالحضور 
والمشاهدة واذ ليس ذاك بالحضورفبو بالوحى ومثله قوله 7 تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامم أهم بكفل ميم 
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وله وما كلك بحانب الغرنى اذ قضينا الى مومى الام لوما أكثر الناس) يريد به العموم أو أهل مك ولو 
حرصت أىعلى اإسانهم و بالغت فى اظار الات القاطمة الالقعى صدقك ( مؤمنين» لتصميمبمعل الكفر 
واصرارهم على العناد روى أن اليهود وقر لفاك قة .ودف وعدواأن سنواا أعرمي)' عل موافقة 
لتوراة فلم يسلموا حزن الننى صل الله عليه ول فقيل له ذلك لاوما تسأم عليه» أى عل الاناء أوعل الشراك 
(إمن أجر) من جع ل بيفعلهحملةالاخيار 1 (ان .ان هوالاذكر) عظةمن التهتعالى للع المبين))» كافةلا أنذاك مختص 
بهم وكا" بن من له أ ك1 ى عدد شئت من الآبات والعلامات الدالة على وجود الصائع ووحدته وول عليه . 
وقدرته وحكيته غير هذه الآية الى جثت بها لاف السموات والارض) أىكائنةفهما من الاجر ام الفلكية وما فيها 
من النجوم وتغير أحو الحا ومن الجبال والبحاروسائر مافى الارض من العجائب الفائتة الحصر (إيمرون عليها) 
أى يشاهدونا ولا يعبؤن بها وقرى برفع الارض على الابتد تو يمرون خبره وقرى”بنصبها علىمعنى و يطؤن الارض ' 
رون عليها وفى مصحف عبدالنه والارض يمشون عليها والمراد ما يرون فبها من آنار الامم الهالكة وغير ذلك من 
الآيات والعبر (روث عنها معرضون» غير ناظرين اليها ولامتفكرين فها ( وما يؤمن أ كثرم بالنه» فى اقرارهم 
بوجوده وخالقيته (الاوم مشر ون بعبادتهم لغيره أو باتخاذه الأاحبار والرهبان أربابا أ أوبقولم باتخاذه تعالى 
ولدا سبحانه وتعاللى عن ذلك علوا كبير | أو بالنور والظلبة وهى جماة حاليةة ا 0 
نزلت الآبة فأمل 7 : وقيل فى المنافقين وقبلفى أهل الكتاب ب ١‏ أفأمنوا أن تأنهم غاشيةمن عذاب الله أىعقوية 
تغشام وتشملم (أوتأتهم الساعة 0 سام علامة زوم لايشعرون)» باتيا؛ نبا غير مستتعدين 
لبنأ لاقل هذه سييل © وهى الدعوة الى التو حيد والابمان با ا بقوله ((أدعوالل الله على بصيرة) 
بان وحجة واضحة غير عمياء وه ات ل فيا معنى الاشارة نام كد لكك ف 
أدعو أوعل بصيرة لانه اك 0 الوم عل لصيرة (مدابعي» عطف عليه لوس ا ا 
من المشركين). مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله .وما أرسلنا نا من قبلك الارجالا رد لقوهم لوثماءالله لانرل 
ملائكة ل( نو الهم كا أوحن: | اليك وقرى* بالياء من أدل | لقرى) لانهم أعلم وأحل وأهل الء وادى فههم 
الجهل والجفاء والقسوة «أفلم يسيروافى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذن من قبلبم). من المكذبين بالرسل 
والآبات فيحذروا تكذيبك لا و لدارالآخرة) أىالساعة أو الحياة الآخرة (خيرالذين اتقوا) الشركوالمخاصى 
(أفلا تعقلون) فتستعماوا عقولك لتعرفوا خيرية ة دا رالآخرة وقرى* بالباء عل أنه غير داخل نحت قل ((حق اذا 

لياس الرسل» غاية يخذوف دل عليه السياق أى لاليغرنهم ماديهم فمام ف 4 من الدعة والرخاء فان من قبلهم قد 
ار سل عن النصر عليهم فى الدنيا أوعن ايانم ! لانمماكهم فى الكفر وتماديهم فى الطفيان من غير 
وازع لإوظوا أنهم قدكذبوا) كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم بنصرونء لهم أو كذبهم رجام فانه يبوصف 
بالصدق والكذب والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من السكفار واتتظار النصر من الله نعالى قد تطاوات وتمادت 
ل ان لانصر لهم فى الدنيا جاسم فصرنا6 خأ وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
مهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ماوعدم لله من النصر فان صح ذلك عنه فلعله أراد بالظن مايمخطر بالبال من شب الوسدوسة 
ل وانما عبر عنه بالظنته ويلا الخطب وأما الظر ن الذى هوترجح أحد الجانبين على الآخر فلا تتصور 
ذلك من آحاد الامة فا ظنك بالانيياء علهم الصلاة والسلاموم مم ومازلتهمفى معرفةشئون اللهسبحانه منزلتهم وقيل 
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الضميران للمرسلاليهم وقيل الاول م والثانى للرسل وقرىء بالتشديد أىظن الرسل أن القوم كذبوم فياوعدوم 
وقرى” بالتخفيف عل بناء الفاع لعل أن الضميرين للرسل أىظنوا أنهم كذبوا عند قوممم فها حدثوا به لمائرا : 
عنهم ول يروا لدأثرا أو على أن الاول لقومم (فنجى من نشاء) م الرسل والمؤهنون بهم وقرى” فننجى عل لفظ 
ات والتشديد وقرى" فنجا و لا يرد بأسنا عن القوم الج رمي ن») اذا نزل بهم وفيه بيان نتعاق بهم 
المشيئة (( لقدكانفى قصصهم» أى قصص الانبياء وأتمبم وينصره قرأءة من قرأ بكسر القاف أو قصص بوسف 
واخوته (إعبرة لأولى الالباب) لذوى العقول المبرأة عن ث.وائب أحكام الحس (ماكان) أىالقرآن المدلول 
عليه ماسبق دلالتواضخة (حديثا يفترى ولكن كان (رتصديق الذى بين يديه منالكتبالسماوية وقرىء 
بالرفم على أنه خبر مرتدا محذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين يديه لإ وتفصي لكل ثىه) ما حتاج اليه فى الدين 
اذما من أمص ديى الا وهو يستند الى القرآن بالذات أو بوسط (إوهدى) من الضلالة (( و رحمة) ينال بها خير 
الدارين (لقوم يؤمنون» أى يصدقونه لانم المنتفعون به وأمامن عدا دلاممتدونبهداهو لاينتفعونجدواه . 
عن رسول الله صلل الله عليه وس علموا أرقايع سورة يوسف فانه أبما مسل تلاها وعلبها أهلهوما ملكت ميندهون الله 
عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لايد مسلا 


0 سورة امسق 3 
'( مدنية وقيل مكبة الا قوله و يقول الذين كفروا الآبة وآيها خمس وأربعون) 


ريسم الله الرحن الرحم > 
(الرم لدم السورة وبحله اما الرفع على أنه خبر لمبتدا حذوف أى هذه السورة مسوأة بهذا الاسم وهو أظرر من الرفم 
الثانى مبتداً ثان أو بدل من الأول أشير به اليه ايذانا بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحواقراً أو ادكر 
فتلك مبتدأج أذا جعل المرمسر ودا على نمط التعديد أو بمعنى أنا ال أعلروأرىعل مارو ىعن ابنعباس رضى الله عنهما 
والخبر عل التقادير قوله تعالى ( آيات الكتاب») أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف بذلك 
من نالك طفق باختصاص امم الكتاببه فوعبارةعن جميع القرآن أوعن الميعالمنز لحيائذ جسم مى فىمطلع 
سورة يون سأذهوالمتبادرمن مطاق الكتاب المستغن عن النعتو بيظهر ما أريدمن وصف الإآبات بوصف ما أضيفت 
اليه مننعءوت الكال بخلافى ما اذا جعل عبارة عن السورة فانها ليست بتاك المثابةمن الششروةفى الاتصاف بذإك المغنية 
عن التصرييح بالوصف عل أنه عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك اشمارة الى كل واححدة منها وفيه مالاخق 
من التعسف الذى م رتفصيله فى سورة بونس (إدالنى أنزل اليك من ربك أى الكتاب المذكور كله لاهذه 
ين (الحق» الثابتالمطابق للواقع فكلمانطق به الحقيق بأن بخص به الحقية ل راقتهفم| وليس فبه مايدل 
على أن ماعداه لسن بحق أصلد عل لك حفيته مستديعة لمفية لك ا ار بين يديه ومبيمنا 
عليه وف التعبير عنه بالموصول واسناد الانزال اليه بصيغة لايق للمفعول والتعرض لوصف الربوبية مضاذا المضميره 
عليه السلام من الدلالةعلى خامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشر يف المنزل اليه والابماءالىوجهبناء الخبرما لايخ 
(ولكنأ كثرالناس لايؤمنون) بذلك الحق المبين لاخلاطم بالنظر والتأمل فيه فعدم أبمانهم متعاق بعنوان حقيته 
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لانه المرجع للتصديق والتكذيب لابعنوان كونه منزلايا قبل و لانه وارد على طريقة الوصف دون الاخبار (الله 
النى رفع السموات) أى خلقبن مرتفعات علىطريقة قولمم سبحان من كير الفيل وصغر البعوض لاأنه رفعها بعدأن 
لم تكن كذلك واجملة مبتدأ وخب ركقوله وهو الذى مد الارض ( بغير عمد أى بخير دعائم جمعمادكاهاب وأهب 
وهو مايعمد أي لساك يقالعمدت المائط أى أدعمته وقرىء عرد على جمع عمود معنى عماد كرسل ورسول وايراد 
صيغة امع لم عالسموات لا لان المنفى عنكل واحدة منها عمد لاعماد (( ترونما؟) استئناف استشيد به عل ماذ كر 
من رفم السموات غير عمد وقبل صفة لعمد جى“ بها إهاماً لان لها عمد| غير مرئية هى قدرة الله تعالى وم استوى» 
أى استولى «عل العرش) بالحفظ والتدييرأه استوى أمره وعن أصابنا أن الاستواء علىالعرشصفة لله عروجل 
بلا كف و أرما كان فليس المرا اد به القصد الى ايحاد العرش وخلقه فلاحاجة الى جع لكاءةتم للتراخى فى الرتبة ل وسخر 
الشمس والقمر) ذللهماوجعلبماطائعي نا أريدمنهمامنالحركات وغيرها كل منالشمس والقمر (بحرى» 
حسها أريد منها (إلاجل مسعى مدة معينة فيه تتردورته كالسنةالشمس والشهر لقمر ذان كلامنهميحرى كل بوم 
على مدا رمعين من المدارات اليومية أولمدةينتبى فيهاحركاتهماو يخرججميعما أريد منهما من القوة الىالفعل أو لغاية ينم 
عندهاذاك واجملةبيانلهك تسخيرهما (إيدبر بماصنعمنالرفعوالاستو ءوالنسخير أى بقضى و يقدرحسم|نقتضيه 
الحكمة والمصلحة الا أمرالخلقكله وأمرملكوتهو ربو يبته ((يفصل الآيات) الدالةعلىكالقدرته وبالغ 
حكنت أى ,أن مها مفصلة وهى ماذكر من الافعال العجيبة ومايتلوها من الاوضاع الفلكية الحادثةشيئافشيئاً المستتبعه 

للا ثا رالغريية فى السفليات عل موجب التديير والتقديرفاجلتان اما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس 
كك اه وامامفسرتانلهأوالآ و لىحالمنهوالثانية من الضمير فيها أوكلاهما من ضمائرالافعال المذ كورة 
وقولهكل>رى ل" جل مسمى من تنمة النسخير أ وخبران عن قوله الله خبرا بعد خبر وا موصول صفة للمبتدأ جى” به 
للدلالة عل تحقيق الخبر وتعظم شأنه > فى قول الفرزدق 

أن الذى سعك السماء بى لنا بيتا دعائمه أعر وأطول 

لالعدم) عندمعا بشم لماوعثو كِ عل تفاصيلها (بلقاء ربع بملاقاته للجراء وتو قزوا 2 فان من تديرهاأ 

حقالتدبر ايقن أن من قد ر على ابداع هذه الصنائع البديعة ع لكل ثىء قدير وأنلهذهالتدبيرات المتينةعواقب وغايات 
لابدمنوصوطا وقد بينت عل ألسنة الانبياء عليهم السلام أن ذلك ابتلاء المكلفين م جزاؤم حسب أعبالهم فاذن لابد 
من الايقان,الجراء ولما قر رالشمواهد العاوية أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال و هو الذى مد الارض») أى 
سطبا طولا وعرضا قال الأصم المد هو البسط الى مالايدرك منتهاه ففيهد لالةعلى يعد مداهاوسعة أقطارها (وجعل 
فها روامى) أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الاجسام الثقيلة ول يذكر الموصوف لاغناء غلبة 
الوصف بمباعن ذلك وانحصا رمج" فواعل جما لفاعل فى فوارس وهوالك ونواكس اتماهو فى صفاتالعقلاء وأما 
فى غيرجم فلا يراعى ذلك أصلا م فى قوله تعالى أياماً معد ودات وقوله الحج أشبر معاومات الى غير ذاك فلا حاجة الى 
أن بجحل مف ردها صفة مع القلة أعنى أجبلا و يعتبر فى جمع الكثرة أعنى جبالا اتنظامها لطائفة من جموع القلة وتنذيل 
كل منهامنزلة مفردهايا قبل عل أنه لامجال لذلك فان جمعيةكل من صيختى المعين انما هى باعتبار الافراد الى تحتبالا 
باعتبار نتظامجمع القلة للافراد وجمع الكثرة جموع القلة فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع أجبل كا أن طوائف 
جم ع طائفة ولاالى أن يلتجأ الى جعل الوصف ال ذ كور بالغلبة فى عداد الاسماء التى تجمعع فوا اع لكاظن عل أنه لاوجه 





ْ سورة الرعد 4 

لملا أنالغليةانما م ى فى انعدو نالمفردوالتعبير عن الجبالمذاالعنو ان لبا ن تفرع 0 مما (وأتمارا» 
مجارى واسعة والمراد مابجرى فيهامنالمياه و فى نظمها مع الجبال فى معه و لية فعل واحداشارة الى أن الجبال منقمأللانبار 
وببان لفائدة أخخرى للجبال غي ركو :ها حافظة للارض عن الاضطراب المخل بنيات الاقدام وتقاب الحيوان متف رعةعلى 
0 تقلبه وهى تعيشمهبالماء وا اك 0 منكل الم 00 ادر 0 لدع ال لإجعل فها: 0 00 انم 


يطلق ال و 0 00 ولكن اثنينية ذلك اثينية اعتبارية ار 0 نوعمن أنواع الثر لك 
ضر بين وصنفين اما فى اللون كالابيض والاسود أو فالطم الحاو والخامض أوف القدر كلصغير والكبير أوى 
الكيفية كا حار والبارد وماأشيه ذلك رار بكو نالثافى استئنافالبيا نكيفية ذلك الجعل (إيغثى 
الليلالنبار) استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه ازالة نور الو بالظلة بتخطية الاشاء الظاهرة بالاغطية فقون 
النمار بالليل والتركيب وان احتمل العكس أيض ابل على تقديم المفعول الثانى على الأول فان ضوة النهارأيضا ساتر 
لظلة الليل الا أن الانسب بالليل أن يكون هو الغاثئى وعد هذا فى تضاعيف الآيات السفلية وان كان تعلقه بالاآنات 
العلوية ظاهرا باعتبار أن ظبوره فى الارض فان الليل انما هوظلها وفها فوق موقع ظلبا لاليل أصلا و لان اليل 
والنهبار لما تعاق بالعُرات من حيث العقد والانضاج على اهما أيضازوجان متقابلان مثلباوقرى”يغشى من التغشية 
إاب ف ذلك» أى فها ذحكرمن مد الارض و إبتادها بالرواسى واجراء الانمسار وخاق القّرات واغشاء 
اللي النهار وفى الاشارة بذاك تنبيه على عظم شأن المشاراليه فىبابه لليات/) باهرة وهى آثّارتلك الافاعيل البدبعة 
جلت حكمة صانعها فنى على معناها ذان تلك الآثارمستقرة فى تلك اللأفاعيل منوطة بها وجو ز أن يشار بذلك الى تلك 
الآثارالمدلول تليهما بتلك الأأفاعيل ففى تجريدية ( لقوم يتفكر ون ذان التفكر فها يؤدى الى الك بأن تكوين 
كل من ذلك على هذا الفط الرائق والأساوب اللائق لابدله من مكون قاد رحكيم يفعل ما يشماءو ختارما يري دلامءقب 
لحكه وهو اللنيد الجيد ( وف الارض قطع جملة مستا نفة مشتملة على طائفة أخرى من الآيات أى بقا عكثيرة 
مختلفة فى الاوصاف فن طببة الوسيخة وكربمة الى زهيدة وصلبة الى رو ةالى غير ذلك (متجاورات) أى متلاصققات 
وفى بعض المصاحف قطعا منتجاو رات أى جعل فى الارض قطعا وجنات من أعناب) أى بساتينكثيرة منها 
( و ذدع» منكل نوع من أبواع الحبوب وافراده لمراعاة أصله ولعل تقديم ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش 
لظبور حالها فى اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيها وتأخير قوله تعالى <وخيل») لثلا بقع بينها و بين 
صفتهاوهى قوله تعالى صنو ان وغير صنو ان فاصلة والصنوان جمع صن وكقنوان وقنووهى النخلة التى لها رأسان 

وأصلباواحد وقرى* يضم الصاد على لغة بنى ميم وقيس وقرى* جنات بالنصب عطفا على زوجينو الج رعلكلالثرا ات 
فلعل عدم نظم قوله تعلل وفى الارض قطع متجاورات فى هذا السلك مع أن اختصاص كل من تلك القطع باللها من 
الاحوال والصفات بمحض جعل الخالق احكيم جلت قدرته حين مد الارض ودحاها للاماء الىكون نلك الاخوال 
صفات راسخة لتلك القطع وقرى* وزرع ونخيل بالجر عطفا على أعناب أو جنات ل يسق) أى ماذكر من القطع 
والجنات والزرع والنخيل وقرى* بالتأنيث مراعاة الفظ والاول أوفق بمقام بان انحاد الكل فى حالة السقى 
لها واحد) لااختلاف فطبعهسواءكان السق ما" الامطا رأو ب *الانبار ل( ونفضل). معتآخذ أسبا ب التشابه 
بمحض قدرتنا واختتيارنا (بعضها على بعض)) آآخر منها (إفى الآ كل ) فيا بحصل منها من الثمر والطعم وقرى” بالياء 





4 ْ سورة الرعد 
عل بناء الفاعل ردا على يدرو يفصل و يشى وعلى بناء المفعول وفيه مالاخى من الفخامة والدلالة على 1 
استناد الفعل الى فاعل آخخر مغن عن بناء الفعل للفاعل (إزان فى ذلك ) كر ال القطع والجنات 
إلآبات» ثيرة عظيمة ظاهرة ١‏ لقوم يعقلون) يعون على قضية عو لم فان من عقّل هذه الا <و ال العجيبة 
لابتلم فى الجزم بأنمن قد رعلى ابداعهذه البدائع وخلق تلك الثهار الختلفة فى رادي ل ا 
فى تلك القطع الم اينةالمتجا 0 ل قادر على اعادةماأبداه بل هى أهون ف القياس وهذه الاحوال 
وانكانتهى الآيات أنفسها لااتها فيا الا أنه قد جردت عنها أمثالها «بالغة فى كونما آية فنى تجريدية مثلها فى قوله تعالى 
فها دار اد أوالمشمار اليه الاحوال الكلية والاآيات أفرادها الحادثةشيئًا فشيدًا فىالازمنة و احادها الواقعة فى الاقطار 
والامكنة المشماهدة لاهلها ففى عل معناها وحي ثكانتدلالقهذهالاحوالعلى مدل ولاتها أظبربما سبق عاق كونها آيات 
بمحض التعقل و لذلكم يتعرض لغير تفضيل بعضها على بعض فى الا كل الظاهر لكلعافل ه ا ذلك فى الخواص 
والكيفيات ما يتوقف العثور عليه على نوع امل وك ل لك 
إل ش ركين غير عاقلين ل(إوان تعجب» امد من شى” [فجب) لاأعب منه حقيق بأن بقصر عليه التعجب 
(قو 2 بعد مشاهدة ماعدد لك من الات |ل* اشاهدة بأنه تعالل على كل ثىء قدير (أئذا ١|‏ كنا ثرا 60 عل طريقة 
الاستفهام الانكارى المفيد لكل الاستبعاد والاستتكار وهو فى حل الرفع على م لم عل انه بمعنى المقول 
أو فى حل اانصب عل المفعو لية منه على أنه مصدرذالعجب على الأأولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك والعامل فاذا 
مادل عليهقوله 2 نا لنى خا م وهو نبعث أو نعاد وتقديم الظرف اتقوية الا: 0 بتوجيه اليه فى 
حالةمنافية له وتكرير الحمزة ف,ة قولم أ ننا لتأ كيد الانكار وليس مدارا نكارمم كونهم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عند 
كونهم ترابابل كونهم بعر يضة ذلك واستعدادثم له وفيه من الدلالة على ع توثم ومادهم ف التكير م الاخق وقيل وان 
تعجبمن 0 فى انكار البعث فعجب قو والمآل وانتعجب فقد تعجبت فى موضع التعجب وقبل وان تعجبمن 
انكارم البعث فعجب قوطهم الدالعليه فتأمل وقد جوزكون الخطاب لكل من يصلح له أى ان ,تعجب يامن ينظر فى 
هذه الآبات من قدرة مز هذه أفعاله فازدد تعجبا تمق بد ر مع هذه الدلاثئل قدرته تعالى على البعث عام ف هذه 
والانسبقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الاولوقوله تعالى فعجبخبر قد معلل المبتدأ لال الامر 
بكون قولم ذاك أمرا عيبا ويحو زأن يكون مبتد أ لكونهموصوذابالوصف المقد رك أشير اليهفالمعنىوانتعجب ذالعجب 
الذىلاتجب و راءء قو له هذافايجب منه وعلى الأول وان تعجب فقوم هذاعب لاب فوقه (أوائتك) مبتدأ 
والموصول خبره أى أولءئك المنكرون لقدرته تعالى 0 البعث ريثم عاينوا مافصل من الآيات الباهرة الملجئة لم الى 
الامان لوكانوا ببصرون (الدين كفروا ببعم» 4 وتمادوافى ذلكفان انكارثم لقدرته عر وجل كفر به وأى كفر 
(وأدئتك) معدا خبره قوله (١‏ الاغلال فى أعناقهم» أأى يدرو بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أو مغاولون ١‏ 
يوم القيامة 0 أوائتك» الموصوفو نبا ذكرمنالصفات إأحا ب الناره فيها خالدون) لايتفكون عنراوتوس ل 
ضمير الفصل لي سلتخصيص الخلود بمنكرى البعشخاصة بل باجريح المدلولعليه بقوله تعالى أوائك الذي نكفروا بربهم 
ل( و يستعجاونك , بالسيئة» بالعقوبة الى أنذروها وذلك حين سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن بأنهم بالعذاب 
1 منهم بانذاره لإ قبل الحسنة م أى العافية والاحسان البهم بالامبال وقد خلت من قبلهم المثلات) 0 
عةوبات أمثالهم من المكذبين ففالهم لايعتيرون بها ولا ل بهم وأجملة الحالية لبيان رك كترأهم 





لور الأرحك ْ 44 
فى الاستعجال بطريق الاستبزاء أى يستعجلوزكبها مستبرئين بانذاركمتكرين لوقوع ما أنذرتهم ياه والحالانهقد مضت 
العقوبات النازلة عل أمثالهم من المكذ بين والمستورئين والمثلة بوزن السمرة العقوبة سميت بها الما بينها وبين المجاقب 
عليه من المماثلة ومنه المثال التقصاص وقرىء المثلات بضمتين باتباع الفاء العين والمثلات بفتح الميهم وسكون الناءم 
يقال السمرة والمثلات بضم المي وسكون الثاء تخفيف المثلات جميع 0 وركبات لإوان ربك اذو مغفرة) 
عظيمة «الناس على ظلهم) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب عل الخالية أى ظالمين والعامل فيه المخفرة 
والمعنىان ربك لغفور للناس لا يعجل لمم العقوبة وانكانواظاللين بل بمهلهم بتأخيرها ((وانثر بك لششديد العقاب» 
يعاقب من يشاء منهم حين يشاء فتأخير مااستعجاوه ليس للاهمال وعنه عليه الصلاة والسلام لولاعفو الله وتجاو زه 
ماهنأ لاحد العيشو لولا وعيده وعقابه لانكلكل أحد و يقول الذين كفروا) وثم المستعجلو نأ يضاوا ماعدل 
الل لطر ذمآهم ونعيا عليهم كفرم بآيات الله تعالى التى تخ رلا صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ول 
يعدوها منجنس الآيات وقالوا (لو لا أنزل عليه آية من ربه» مثل آياتمومى وعيسىعابهماالصلاة والسلامعنادا 
ومكابرة والافق أدنىآية أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولى الالباب لإانماأنت منذر» مرسل 
للانذارمن سبو“ عاقبة مايأتون و يذرونكد أب من قبلك من الرسل وليس عليك الا الاتيان بما يعم به نبوتك وقد 
حصل ذلك با لامزيد عليه و لاحاجة الى الزامهم والقامهم الحجربالاتيان بما اقترحوا من الآيات ([ ولكل قوم 
هاد) معين لابالنات بل بعنوان الهداية يعنى لكل قوم نى مخصوص له هداية مخصوصة يقتطى اختصاص كل منوم 
بما يختص به حك لايعلمها الا الله أولكل قوم هاد عظيم الشسأن قادر عل ذلك هو الله سبحانه وماعليك الاانذارثم 
فلاي,مئك عنادهم وانكارم للايات المنزلة عليك وازدراؤتم بها ثم عقبه بما يدل على كال علمه وقدرته وشمول قضائه 
وقدره المبنبينعل الحم والمصالح تنبيها على أن تخصي صكل قوم بنى وكل نب بجنس معين من الآيات انما هوالحكم 
الداعية الى ذلك اظبارا لكيال قدرته على هدايتهم لكن لاهدى الامن تعلق بهدايته مشيئته التابعة لحكم لكان 
بعلمما فقال (( الله يعم ماتحم لكل أتثى) أى تحمله فا موصولة أريد بها ماف بطنها من حين العلوق الى زمن الولادة 
لابعد تكامل الخاق فقط والعلم متعد الى واحد أو أى ثىء تحمل وعلى أى حال هو من الا-و ال المتواردة عليه طورا 
فظورا فبى استفبامية معلقة العم أوحملبا فبى مصدرية (وماتغيض الأارحام وماتزداد» أى تنقصه وتزدادمق 
اللبثة كالخديج والتام وفالمدة كالمولود فى أقلمدة امل والمولود فى أ كثرها وفما بينهما قبل انالضحاك ولدى 
سنتينوهرم بن حيانف أربع ومن ذلك”عىهرماوف العددكالواحد فافوقهبر وى أنشريكا كانرابع أربعة أو يعلإنقصها 
وازديادها لمافها فالفعلان متعديانكا فى قو له تعالى وغيض الماء وقوله تعالى وازدادوا تسعا وقوله ونزداد كيل بعير 
أو لازمان قد أسندا الالارحام مجازا وهما للمافها «[وكل شى") من الأشياء لإعنده بمقدار) بقدر لمكن 
نجاو زه عنهكقوله اناكل ثىء خلقناه بقدر فان كل ا من الاعيان والاعراض لهفى كل مرئنة من مسأب 
م وقت معين وحال مخصوص لايكاد بجاو زه والمراد بالعندية الحضور العلى بل العلم الحضورى فان 
تحقق الأاشياءفى أنفسها فى أى رتب ةكانت من مراتب الوجود والاستعداد لذلك عا له بالنسبة الى الله عزوجل 
لإعالمالغيب) أى الغائب عن الحس ١‏ والشهادة» أى الحاضر لهعبر عنهما بهما مبالغةوقيل أريد بالغيب المعدوم 
وبالشبادةالموجود وهو خبر ميتدا حذوف أوخبر بعد خبر وقرىء بالنصب عل المدح وهذا كالدليل على ماقبله من 
قولدتعالىالته بعلرا لج «الحكبر) العظم الشسأنالذىكل,ثى'دونه «المتعال» المستعلع لكل ثى" بقدرته أوالمئزه 








10 سذثورة الرعد 
عن نعوات الذاوة قات و بعد مابين سبحانه أنهعالم يجميع أ وال الانسان فى مراتب فطرته وحبط بعالى الغيب والشسهادة 
ةر ركارة | يذرونهن اللأفعال واللاقوال وأنه لافرق بالنسة ١١‏ ل بين السر والعلن فال إسواء 
متك من أسر الول فى نفسه ومن 0 له لخيره ((ومنهو مستخف)» مبالغ فى الاختفا كانه حتف 
(بالليل» وطالبلازيادة (إوسارب») بارز يرامكل أحد (بالتهار» من سرب سسرو با أى برزوهو عطفعل 
من هو مستخف أوعل مستخف ومن عبارة عن الاثنيني فى قوله 
تعال فان عاهدتى لاكوانى تكن مثل من باذئب يصطحبان 
كانه قبل سواء منكم اثنان مستخف باللبلى وسارب بالنهار والاستواء وان أسند الى من أسر ومن جور والى المستيخى 
وااسارب للكنهف الحقيقة مسند الى ما أسره وماجمربه أواللى الفاعل منحيث هوفاعلك فى الاخير ين واتقديمالاسرار 
والاستخفاء 0 ارال علمه تعالى فكانه فى التعاق باهيا ات أقدم منه بالظواهر والافنسيته الى الكل سواءلماعر فته 
آنا له أى لكل من أسر أوجبر وااستخى أواا سارب «(معةب ات ملا/كة تعتقب فى حفظه جمع معقبة من 
عقيه مبالغة عقبه أذا جاء على عة, 0 0 يعوب لعط اأولاهم يعقيون ن أقواله وأفعاله فكتبونه أواعتقب فادغمت 
التاء فى التقاف والناء للمبالغة أوا هراد بالمعقبات اجماءات وقرى* مه أقبب جمع معقب أومعقبة على نعو يض الياء من احدى 
قافين من بين يديه ومن خلفه) من جميع جوانبه أومن اللاعمال ماقدم در 0 أ الله من 
0 اذنب بالاستمهال والاستغفا رله أوحفظونه من الما رأورافبون الع الاسمن أجل أم الله تعالل وقدقرىء 
به وقبل من بمعنى الباء وقيل من أم الله صفة ثانية لمعقبات وقبل المعقبات الحراس والجلاو زة <ول الساطان يحفظونه 
فى توهمه من قضاء الهتعالى ١‏ انالله لايغيرمابقوم) منالنعمة والعافية (رحى شيروا مابأنفسهم) من اللاعمال 
الصالحة أوملكاتها | |أتى هى فطرة الله التى فطر الناس عايها الى أضد ا دها (واذا أرادا لله بقوم سوا ) | 0 
0 زفلامد له فلا ردله والعامل اذا مادلعليه الجواب ل( وماط ان منوال) 00 


ويدفع عنهم النسوء الذى أراده لله بهم بما قدمت أيديهم دن تغيير مابهم وفيه دلالعل ناف رراد: كال كال 


اك بما باشروه من انكار البعث واستعجال السئة واقتراح الآية 0-0 من الفطرة واستحقوا 
لذلك حاول غضب اللّة تعالى وعذابه (هوالذى ير بم الببق خوفا» من الصاعقة ( وطمعا» فى المطر فوجه 
م الكوف على الطمعظا هرلما د عليه ل وقي لال وف 
أيضا من المطر أسكن الذائف منه غير الطا مع فيهكاكر زاف والح إرالك ريا أه الترتيب اللبم الاأن ن يتكلف ماأشير اليه 
ون ان الذوف عد بد والمطموع فيه مترقب وأنتصابهما ماعلل المصدرية أى افون ونا وتطمعون طمعا أوعل 
الجالية من البرق طن اجا درم قار بمعنى المفعول أوالفا عل مبالغة أوعلا لعلية بتقدير المضاف 
أى أرادة خوف وطمع أو أويل الاخافة والاطماع ليتحد فاعل العلة والفعل المعلل وأ ما جع ل المعال هى الرؤية التى 
تتضمها الاراءة ةعللى طر, بقة قو لالنابغة 

ا تخال به راعى المولة طائرا 

حذارا على اك ارال ماوق ولانسوق حى بمتن -رائرا 

ى ااا سونى حذارا فلا سبيل اليه لانما لس العلة ١‏ لغائية لاسا الخوف لايصلح علة لرؤيهم زد انثى* 

0 الغهام المنسحب فى ١‏ الج و( (التقال» لاه وهي جمع ثقيلة وصف مما السدا كر ]| سي جذس فى معني 





سسورة الرعد ل 

اجممع والواحدة سحابة يك قال ستحايقثة افيا بتقالم يقال كر بمةونسو ةكرام د لك بح الرعد) 86 مدوه 
منالعباد الراجين الرطر مل 0 (إعده) أى إضجون إس.حان الله واعلمد لله واسناده الى الرعد خمله حم علذلك 
أو إسبح الرعد نفسه على أن تسد بحه عبارة عن دلااته على وحدانيته تعالى وفضله المسست وجب مده وعن النى صلى الله 
عليه به وسلم انهمكان يول س.بحانهن إسبيم الرعدحهددواذاا 3 شتد يو لاللبملانةة تلنابغضيك ولانملكنابعذابك وعافنا 
قبل ذلك وعن على رضى الله عنه سبءحان من سبءحت له وعن ابن عباس رذى الله عنهما ا نالمهود سألت النىعليهالصلاة 
والسلام عن الرعد فقال هلك من الملائكة موقل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بهاالسحاب و: دوالك كارن 
خاق الله تعالى ليس ؟للك « وا الا أى يسبح الملاكة لاهن خيفته) من هيبته واجلاله جل ج لاله وقبل 
الضميرلارعد لو يرسل ااصواءق فيصيب بها هن يشماء) فيبلكبذلك وهم أىالكفرةالخاطبونفقولهتعالى 
هو الذى يريك ابر ق وقد التفت الى الغيبة ايذانا باسقاطهم عن درجة الطاب واعراضا عنهم وتعديداً لجناياتهم لدى 
كل من يسدق المنطا ب كانه قىلى هو الذى يفعل أمثال هذه الافاعيل العجيبة دن اراءة البرق وانشماء السحاب الثقال 
وارسالاادواءق الدالةعىكال علءه وقدرته و يعةاباءن يعقاما من المؤمنين أو الرعدنفسهأوالملكالموهل به والملائكة 
ويعملون بموجب ذلك من النسييح والمد والخوف من هيبتهتعالى وهم أى السكفرة الذين حكيت 0 وهوا نهم 
وحقارة عنم 1+ أدلون فى الله أى فى شأنه : تعالى حيث يفعلون مايفعلون من انكار البعث واستعجال العذاب 

استوزا* واقتراح الآيات فالواو لعطف اججملة على ماقبلرا من وله تعالىهو الذى ير بك | برق اسل أوعل قوله الله علوم 0 
5 وأماالعطف على قوله تعالى و يقول الذي نكفر وايا قل فلا محال له لان قولهتعالى الله علس استئناف لبيان بطلان 
قوم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وانكارالبعث قاطم لعطفمابعده علىماةبلدوقيل الحالأى فيصيب بالصواءق 
من يشماء وهم فى الجدال وقد أريد به م أصاب أربد بن ربيعة أخالبيد فانه أقبل مع عام بن الطفيل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاة والسلام جالس فى نفر من الاداب رضى الله عنم 
فاستش رفوا مال عامر وكان من أجمل |اناس وقد كان أوصى الى أربد انه اذا رأيتنى أكلم ممداعليه الصلاة والسلام فدر 
من خلفه واضربه بالسيف فعل يكلمه عليه الصلاة والسلام فدار أربد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من 
سيفه شبرا لخبسه الله تعالى ذل يقد رع سلدوجع ل عامر يو ى“اليدفر أى النى عليه الصلاة والسلام الخال فقا اللبم ١‏ كفنيهما 
86 شت ةأرسل الله عروجل على أربد صاعقة فى يوم #توصضائف ا وال ف بيت عر اا 
ساولية فلم أصبح ضم عليه سلاحه وتخير لونه و ركب فرسه عل يركض ف الصحراءويقولابرزياءلكالموت ويقول 
الشعر ويقولواللات لبن أصدر لى يمد وصاحبه يعنى ملك الموت لانفنتهما برى فأرسل اللهتعالى ملكافلطمه بجناحه 
فأرداه فىالتراب رجت عل ركبته فى الوقت غدة عظيمة فعاد الى بيت |أساولية وهو يقول غدةكغدة البعير وموتفى 
بيت ساوليةم دعا بفرسه فركبه فأجراه حتى مات على ظبره وقيل أريد به مارو ىعن الحسنأنهكان رجلمن طواغيت 
العرب فبعث النى عليه الصلاة والسلام نفرا من أحعابه يدعونه الى الله عر وجل فال لهم أخبرو فعما تدعو ننىاليه ماهو 
ومم هومن ذهب أم من فضة أم من نحاس أم من حديد أم من در فاستعظموا مقالته فرجعوا الى النى صلى الله عليه 
وسل فقالوا مارأينا رجلا أكفر قلبا و لاأعتى عل الله منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا اليه فرجعوا اليه فازاد الا 
مقالته الأآولى وأخبث فرجعوا اليه عليه الصلاة والسلام وأخبروه بماصنع فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا اليه 
فرجعوأ اليه فبينها هم عنده ينازعونه اذ ارتفعت سحابة و رعدت و برقت ورمت بصاعقة فاحترق الكافر لاوا يسءون 





ل سورة الرعد 
ليخبر وه عليه الصلاة والسلام بالخبر فاستة. بلهم الاحاب فقالوا احترق ص احبك قالوا من أبن 6 ثم قالوا الو 
الى النى صل الله عليه وسم وهو شديد انحال) أى والخال أنه شديد الماحلة والمكابرة والما ل نه من له 
اذا كاده وعرضه للهلاك ومئه تمحل اذا تكاف ١‏ استعال الخيل وقيل هو محال دن امحل معن القوة وقيل مول من 
لاك الجيلة أعل عل غير قياس و يعضده أنه قرىء 0 أ عر دن حال >ول اذا اح الوهرز ان 
كن معنى الفة ارفكون مثلا فى القوة والقدرة كولم فساعد الله أشد وهوشاه ماحد له دعوة ةلق) أى الدعوة 
الثابتة الواقعة فى حابا الجاية عند وقوع,اوالاضافة الايذانعلابستما لل<قواختصاحمابهوكونه بمءزل دن شمائيةالطلان 
والضياع والضلالك يقالكلية المق وقبل له دعوة الله سبحانه أ الدعوة اللاثقة عضرتهي فى قولهعليهالصلاةوالسلام 
فنكانت ثجرته الى الله ور وله فبجرته الى الله و رسوله والنءعرض لوصف الحقية لثربية معنى الاستجابة والاو ل هو 
الاول لقوله تعالى وما دعاء الكافرين الا فى ضلال وتعاق ل اسمائين ما قبلبما من حدث أن اهلاك أر يد وعام ال من 
الله تعالى واجابة لدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم 1 كانت لكيه رات اق رين لحن اك وفك 
الكفرة عل مجاداة رسول الله صل ا اك اله هم وتحذي رطم ب باجابة دعوته علييم (دالذن يدعون» 
أن الاصنام الذين يدعوم للقي اررق كدق العااك لإمن دونه ) مزدونالله ءعز وجل إلا تجيبونط, بثى 2 
من طلباتهم رالا كباس طكفيهالىالما 2 2ك ثنة كاستجابة الماء. ان إسط كفيهاليه من يعمد فالاستجاية 
مصدرمن المبنى للفاعل عل مايقتضيه الفعل الظاهر رن وجرزاك كرث من المينى للبفعول و يضاف 
الى الباسط بناء على استلزام المصدرمن المنى للفاءل للمصدرمنالمنى الدفعولوجودا وعدما فكانه قبل لايستجببون 
لم بثىء فلا يستجاب هم الا استجاب ةكائنة كاستجابة من بسط كفيه الى االماء يا فى قوله 
وعضة دهر يا١ا‏ بن روانم ك3 لل ل أو 

أىلم ندع فلم ببق الا مسحت أو يجاف (البباغ» 00 بنفسه من غير أن يوخل بشىء من اناء ونحوه لإفاه وما 
0 أى الماء زب لغه» ببالغ فيه أبدا لكونه جماداً لا يشعر بعطشه و لا ببسطيده اليه 0 اعقلما 
إراكدين 0 الى فبه شبه حال المشركين فى عدم حصولم ف دعاء آلتهم على ثنى* أصلا و ركا كة رأيهم فى ذلك 

حال عطشان ها َم لابدرى مايفعل قد بسط كفيه به من بعيد الى الماء ببغى وضوله الى فيه من غير ملاحظة التشييه 
ل ت الاطراف ذفان الماء فى نفسه شىء نافع تخلاف امتهم والمر ادنق الاستجابة رأسا الا أنه قد 0 
الكلام مرج النهكم بهم فقيل 00 نل شيناً من الاستجابة الا استجابة كاثنة ىهذه الصورة التىليست فيهاشاثية 
الاستجابة قطعا فهو فى الحقيقة من باب التعليق بالمدال وقرىء ندعو نبالتاء وكباسط بالتنوين وما دعاء الكافرين 
الاى ضلال) أى ذها ب وضي سمل د زدت) وحده ( بسجد) خض نع وينقاد لالثى “غيره استقلالاولا 
اشتراكا فالقصر يننظم القابوالافراد (منف السموات والارض) من الملا 00 ثقلين 00 وكرها »أى 

طائعين وكارهين او انقياد طوع وكره أو حال طوع و وكره فان خضوع الكل لعظمة الله عر وجل وانقيادم لاحداث 

ماأراضن فهم من أحكام التكوين و الاعدام شاؤا أوأبوا وعدم مداخلة - غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الش ون 
5 الاخوصل أحد وظلاهم 2 أى وتنقادله تعالمظلال من له ظل منوم أعنى الانس حيث تتصرف عل مشيثته 
وتنأق لارادتهفى الامتداد ل وال والزوال 0 بالغدو والاص ال رف 2 ال ا حال 7 الفلارل 


وتخصيص ااوقنين 0 الذكر 8 أن انقبادها متحقق فى جمد 2 أوقات وجودهم | لظرورذلك فم | والغدو جميع غداةكفى 





ا 1 0 

فى جمع فناة والآصال جمع أصيل وقبل جمع أصل وهوجمع أصيلوهومابين العصر والمغرب وقيل الخد و مصدر وي يده 
انه قرىء والايصال أى الدةول ف الاصيل هذا وقد قبل ان المراد حقيقة السجود فان الكفرة حال الاضطرار وهو 
الي بارال الل اجا مخصون السجود به سبحانه قال تعالى فاذا كبوا فى الفلك دعو الله مخلصين له الدين و لا يبعد 
أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراما وعقّو لا با تسجد لله سبحانهي! خلقها للجبال حتى اشتغلت بالتسبيم وظبر ذيها 
آثارالتج ل قاله ابن الانبارى و >وزأن يراد بسجودها مايشداهد فيها من هيثة السجود تبعا لاابها وأنت خبير بأن 
سخا سوه االكازر حالة الضرو رة والششدة بالله سبحانه لايحدى فان سجودهم لاصنامهم حالة الرخاء مخل بالقصر 
المستفاد من تقديم الجار وانجرور فالوجه حمل السجود عل الانقياد و لان تحقيق انقياد الكل فى الابداع والاعدامله 
كال امل فى التويييخ على اتخاذ أوليا من دونه من تحقيق سجودم لدتعالى وتخصيص انقياد العقلاء بالذكر معكون 
غيم أيضا كذلك لانم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم عل أنهبين ذلكبةوله عزوجل لإقل من رب السموات 
والآرض» فانه لتحقيق أن خالقهما ومتولى أمرهمامع مافهما على الاطلاق هو الله سبحانه وقوله تعالى «(قل الله 
ع بالجواب من قبله عليه الصلاة والسلام اششعارا بأنه متعين للجوابية فهو والخصم فى تقريره سواء أوأس بحكاية 
اعترافهم ايذانا بأنه أمس لابدهم من ذلككانه قيل احك اعترافهم فكتهم بما يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أوأص 
بتلقينهمذلك ان تلعشموا فى الجواب حذرامن الالزام فانم لابتمالتكون اذذاك و لايقد رو نعل انكاره (قل» الزاما 
لم وتكينا (أذاتخذتم)» لانفسكواطمزة لانكارالوا قياف قولك أضر بت أباك لال نكار الوقوعافىقول كأضربت 
أنى والفاء للعطف عل مقدر بعد الهمزة أى أعلنم أن ربهما هو الله الذى ينقاد للأمره من فبهما كافة ذاتخذتم عفيبه 
من دونه أوليام) عاجزين ( لابملكون ل"انفسهم نفعا) يستجلبونه ( و لاضرا» يدفعونه عن أنفسهم فضلا 
عن القدرة على جلب النفع لغيره ودفع الضرر عنه لاعلى أن يكون الانكار متوجها الى المعطوفين معا ما فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون اذا قدر المعطوف عليه آلاتسمعون بل الى ترتب الثانى على الأول مع وجوب أن يترتب عليه نفيضدح 
0 ربهما هو الله جل جلاله اتخذتم من دونه أولياءعدرة والحال ان قضية اله 

بذلك انما هو الاقتصار على توليه فمكستم الأمرك فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أمر ربه أقنتخذونه وذريته 
أولياء من دون و وصف الأاولياء هرنا بعدم الى السكية للنفع والضر فى ترشييح الانكار وتأ كيدمكتقييد الاتخاذ هناك 
بالجملة الخالية أعنىةولتعالىو ثم لكم عدو ذا نكلامنهما تماينق الاتخاذ المذ كور ويؤكد انكاره بقل تصويرا لآرائهم 
الركيكر بصورة انحسوس ( هل بستوى الأاعبى)) الذى هوالمشرك الجاهل بالعبادة ومستحقبا (والبصير» الذى 
هوالموحد العام بذلك أوالأاول عبارةعن المعبودالغافل والثانىاشارة الى المعبودالعالم بكل ثىء (أمهلتستوىالظلمات) 
الىهى عبارة عن الكفر والضلال (والنور» الذى هو عبارة عن التوحيد والابمان وقرى” بالياء ولمادل النظط 

الكريم على أن الكفرة فم| فعلوا من اتخاذ الاصنام أولياء من دون الله سبحانه فى الضلال امخض واللتطا البح تحيث 
لاخو بطلانه عل أحدو أنهم فذلككالاعى الذى لامتدى الى ثنى» أصلا وليس ل فى ذلك شبة تصلحأن تكون منشأ 

لغلطهم وخطئبم فضلاعن الحجة أ كدذلك فقيل ( أمجعلوا لله أى بل أجعاوا له (إشركاء خلقوا كلقه) سبحانه 
والهمزة لانكار الوقوعلالانكار الواقع مع وقوعهوقوله خلقوا كلقه هو الذى يتوجه اليه الانكار وأما نفس المع فهو 
واقع لا يتعاقبها لا نكار بهذاالمعنىوالمعنى انهم يجعاوالله تعال مشر 5اء خلقو| كثدلقه (فنشابه الخلقعلهم) بسببذلك 
وقالوا هو لاء خلقوا كخلقه تعالى فاستحقوأ بذاك العبادة 5]استتحقها ليكون ذلك منشا خطتهم بل انما جعلواله شركاء 





25 سورة الرعد 0 
ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالايخنى من التعر يض بر كاكة رأهم والتهكم بهم (قل6 تحقيقاالحق وارشادآهم اليه 
(إ الله خالقكل ثبىة) كافة لاخالق سواه فيششاركه فى استحقاق العبادة (وهو الواحد). المتوحد بالالوهية المتفرد 

بالربوبية (إالقبار» لكل ماسواه فتكيف يتوم أن يكون له شر يك و بعد مامثل ا در بالاعبى والظلبات 
سن الحق النى هو القرآن العظم فى فيضانه من جناب القدس على قلوب خالية 
عنه متفاوتة الاستعداد و فى جريانه علهها ملاحظة و<فظا وعلى الالسنة مذاكرة وتلاوة وفى ثياته فهما مع 4 
مدا لجياتها الروحانبة ومايتلوها من لكلف امنا والاعمال المرضية بالماء النازل من السماء الس لف أودية 
يابسة م 2 رعادتها بذلك سيلانا مقدرا مقدار اقتضتهاالحكة فى احاء اللأارض وماعلها |( باق فها حسما بدورعليه 
منافع الناس وفى كونه حلية تتح به النفوس وتصل الى اليجة الابدية ومتاعا يتمتع به فى المعاش والمعادبالذهب 
والفضة وسائر الفازات التى يتخذ منها أنواع الآلات والادوات وتبق منتفعا بها مدة طويلة ومثل الباطل الذى ابتلى 
به الكفرة لقصورنظرثم : بما يظرر فبهما من غير مداخلة له هما واخلال بصفائهما من الزبد الرالى فوقهما المضمحل 
سريعا فقيل (أنزل من الا" اف من عقا مام أن كل ار رع د وهر كاء اللط ر سات بذلك 
(أودية» واقعة ىمو اقعه لاجميع الاودية اذالامطار لانستوعب الاقطا روهوجمع وأد وهومفرج بينجبال أوتلال 
أ واكام عل الث ذوذ كناد و أندية وناج وأنجرة قالوا وجره أن فاعلا يجىء بمعنى فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد 
ا فعر لعل الطاة ستريب وأجربة جمع فاعل أ لض | عل أفعلة فان أريد مما مايسيل فيها مجازا فاسئاد 
السبلان اليها حقيق وآن أريد معناها الحقيق فالاسناد مجازى؟ فى جرى النهر وارثار العغيل بها على الانهارالمستمرة 
الجريا ن لوضوح المائلة سن أنها وشأن مامثل مهام أشرالة إ( بقدره 2 أىسالت ملتسة مقدارها الذى عينه الله 
تعالى واقتضته حكيته فى نفع الناس أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت الها صغرا و كبرا لابكونها 
مالثة لها منطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة موارد الاء و كثرتها بكبرها المستدعى للكثرة الموارد فان 
مورد السيل الجارى فى الوادى 20 1 0 السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا ان أر يد بالاودية مايسيل 
فيها أما ناريت ما معناها الحقيق فالمعنى سالت هها بقدرتلك الاودية عل نحو ماع ر فته قاد براد بضميرها مياهها 
بطريق الاستخدام وبراد بقدرها ماذكر أ ل نبين (إفاحتمل السيل» الجارئ فى نلك الاودية أىحمل معه 
(إزبدام أى غثا * ورغوة وانما وصف ذلك بقوله تعالى دابيا أى عاليا منتفخا فوقه اناك زربي بالاحتمال 
حل 01 ن اميل غير طا ف كالاشجارالثقيلة وانمالم يدفم ذلك الاحتمال بأن يقال ذاحتمل السيل فوقه للايذان 
بأن تلك الفوقبة مقتضى شأن الزبد لامن جبة ال تمل #>قيقا للمماثلة بينه و بين مامثل به من الباال ار 
ف بادى الرأى من غيرمدا*لةفى ار ق (ومايوقدون عليه فى (١‏ نار أى يفعلون الاية ادعليهكائنا فى النار والضمير 

ناس أضمر مع عدم سق اد كر لظروره وقرى 7 الخطات 0 حلية أومتاع »4 أى لطلب اتخاذ حلية وهىمابتزين 
ويتجه لبه كالحل المتخذة من الذهب والفضة أواكاذ متاع وهو م ابتمتع بدمن الاوانى والآلات التخذة م نالرصاص 
والحديد وغيرذاك من الفلزات زبد») خبث 00 مدل ماذكر من زبد الماء فى كونه رابيا فوقه فقوله زيد 
مبتدأ خبره الظرف المقدم ومن ابتدائية دالة على مجرد رهم د وناشمًا منه لاتبعيضية معربة ة عن كونه بعضا منه كا 
قبل لاخلال ذلك بالثثيل وفى التعبير عن ذلك بالموصول والتعرض لمافى حيز الصاة من قاد النارعليه جرى على 
سان السكبربياء باظهار التهاون بدي فىقوله تعالى فأوقدلى ياهامان على الطين واشارة الىكيفية حصول الزبد منه بذو بانه 





اكور اعد 00 ْ 

وفى زيادة فى الناراشعار بالمبالغة فى الاعتمال للاذابة وحصول الزبدم أشير اليهدوعدم التعرض لاخراجه من الارض 
لعدم دخل ذلك العنوان فى القثيل> أن لعنوان انزال الما من السم| دخلا فيه حسما فصل فيا سلف بل له اخلال 
بذلك ١‏ كذلك» أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة (ريضرب الله الحق والباطل» أى مثل 
اق ومثل الباطل والخذف للانباء ع نكال القائل بين الممثل والممثلبهكا ن المثل المضروب عين الق والباطل و بعد 
تحقيق القثيل مع الابماءفى تضاعيف ذلك الى وجوه الماثلة على أبدع وجوه وآ نقها حسما أشير اليه فى مواقعها بين 
عاقبة كل من الممثلين على وجه القثيل مع التصريح ببعض مابه المماثلة من الذهاب والبقاء تئمة للغرض من القثيل من 
المشعل اتباع اميق الثابت والردع عن الباطل الزائد فقيل فأما الزبد» من كل منهما (إفيذهب جفاء) أى 
مرميابه وقرى“ جفالا والمعنى واحد (وأما ماينفع الناس» منهماكالماء الصا والفاز الخالص لإفيكن فى 
الأرض») أما الما فيثيت بعضه فى مناقعه و يسلك بعضه فى عر وق الأرض الى العيون والقنا والآبار وأما الفار 
فيص اغ من بعضه ا اع الجل وبتخذمن بعضه أصناف الآلات والادو ات فيتتفع كلمن ذلك أنو اع الانتفاعات مدة 
طويلة فالمرادبالمكث فى الارض ماهو أعم من المكث فى نفسبا ومن اليقاء فى أإيدى المتقلبين فيا وتغيير ترتيب اللفف 

الواقم فى الفذ لكةالموافقلاتر تيب الواقعف المثيل.لر اعاةالملاءمة بين حا لتى ا أذهاب والبقاء وبين ذكرمهمافان المعتبر انماهو 
بقه الباؤيعدذهاب الذاهب لاقبله ١‏ كذلك يضرب الله أىمثل ذلك الضرب العجيب يضرب «الآمثال) فى 
كل باب انار لكل اللطف والعناية فى الارششاد والهدابة وفيهتفخيم لشأنهذا المثيل وتأكيد لقولهكذاك يضرب الله 
الحق والباطل اما باعتبار ابتناء هذا على القثيل الأول أو بحعل ذلك اشارة اليهما جميعا و بعد مابين شأنكل من المق 
والباطل حالا وما لا | كيل بيان شرع فى بيان حال أهل ول منهما مآ لا تكريلا للدعوة ترغيبا وترهيبا فقيل ١‏ لاذين 
استتجابوا لرهم» اذدعاهم الى الاق بفنون الدعوة التى من جمائ,ا ضرب الأ“مثال فانه أطاف ذريعة الى تفبيم القاوب 
الغبيةوأقوى وسيلة الى تسخير النفوس الأابية كيف لاوهو تصوير للمعقول بصورة المحسوس وابراز لأوابد المعانىفى 
هيئة المأنوس فأى دعوة أولى منه بالاستجابة والقبول إالحسنى) أى اللثوبة الحسنى وهى الجنة (والذين1 
يستجيبوا له) وعاندوا الحق الجبل (لو أن لم مافى الأرض) من أصناف الأاموال ( جميعا) بحيث لم يشذ منه 
شاذ فى أقطارها أوجمو عاغير متفرق بحسب الازمان (إ ومثله معه لافتدوابهء) أى بمافى الآرض ومثله معه جريعا 
تخلصوا عمابهم وفيه من تبو .ل مايلقاهم مالايحيطبه البيان فالموصول مبتدأ والشرطيةيا هى خبره لكن لاعل أنها 
وضعت موضع السسوعى فوقعت فى مقا بلة الحسنى الواقعة فى الةرينة الاولى مر اعاة حسن المقابلة فصاركا نه قيل وللذين 
ل يستجيروا له السوعىيا بوهم فان الشرطية وان دلت على وال سو حالم لكنها بمعزل من القيام مقام لفظ السوعى 
مصحوبا باللام الداخلة على الموصول أوضمير ه وعله يدور حصول المرام وانما الواقع فى نلك المقابلة سوء الحساب 
فى قوله تعالى «( أولئنك سوء الحساب) وحيشكان اسم الاشارة الواقع مبتدأ فى هذه ابجملة عبارة عن الموصول 
الواقع مبتدأ فى اجمملة السابقةكان خبرها أعنى اجماة الظرفرةخبرا عن الموصول ف الحققَة ومبينا لابوام مضمونالشرطية 
الواقعةخبرا عنه أو لا و إذلك ترك العطف فصاركانه قبل والذين لم يستجيبوا لهل سوء الحساب وذلك فى قوة أن 
يقال وللذينلم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فت حسن المقابلة على أبلغ وجه وآ كده ثم بين مؤدى ذلك 
فقيل (ومأوام) أى مرجعبم جبنم ) وفيه نوع تأ كيد لتفسير الحسنى بالجنة (إو بئس الماد) أى المستقر 
والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قوله تعالى للذين استجابوا لربهم متعلقة بقوله يض رب الله الأأمثالأى اللأمثال. 

4 اأبوالسعود ثالث 








0 سورة الرعد 
السالفة وقوله الحسى صفة للنصدر أى استجابوا الاستجابة الحسنى وقوله والذي نل يستجيبوا له معطوف على الموصول 
اك ان هم اكلام لك لخير المستجيبين من العذاب والمدنى كذلك يضرب الله 
ا 0 والكاف رين المعاندين أى همامثلا الفر يقينو أ نت خير بأنعنو أ نالاستجابةوعدمهالامناسبة 
بينه وبين مايدو رعليه أم القثيل وأن الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصدتذ كيره بالمثل نعم قد يستعمل 
فى هذا المعنى أيضايافى قوله سبحانهضرب النّهمثلا للذين آمنوا امرأة فرعءون ونظائره على أن بعض الأمثال المضرو بة 
لاسا المثل الاخير الموصول بالكلام ليس مثل الف ريقين بل مث ل إل<قوالباطل و لا مساغ لجع ل الف بقين مضرو باهم 
أيضابأن بحدلف -ك؟ أنيقا لكذ لك يضرب التهالأامثال الناساذلاوجهحيةذ لتنو يعبم الى المستجيبين وغير المستجيبين 
فتأمل (أفن يعلم أن ما أنزل اليكمن ربك من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من السماء والابريز الخالص فى المنفعة 
والجدوى اق الذنىلا-قو راءأواللاق النى أشير اليه بالأمثالالمضم و بتفيستجيب له (١‏ كن هوأعى) عى 
القلب لا يشاهددوهونارعلى عل ولابقدر قدرهوهوف أقصىمراتبالعاو والعظم فييق حائرافىظامات الجمل وغياه ب الضلال 
أو لايتدكر بماضربمن الأمثالأىكن لايع ذلك الاانهأر يد زيادة تقبييح حاله فعبرعنه بالأعى وايراد الفاء بعدالحمرة 
لتوجيهالانكارالىترتبتوه الما ثلةعلىظمه رحالك ل منهما بماضرب من الآامثالو بين المصير والمأ لكانهقيل| بعدمابين حال 
كل من الف ريقينوماللها يتوم الماثلة بينهما ثم استؤنف فقيل إانما يتذكر. بما ذكرمن المذكرات فيقف عل مابينهما من 
التفاوت والتناق ١‏ أو لو الالباب» أىالعةولاخالصة المب رأةمن مشا يعة الالف ومعارضة الوم (( الذين يوفونبعهد 
الله بماعقدوا عأ نفسهممن الاعتر افبر بوبيته تعالى حينةالوابل أوماعبد التهعليهم فكتبه (( ولاينقضونالميثاق») 
ماولتروه عل أنفسهم وقبلوه من الايمان بالله وغيرهمن المواثيق مم و 0 بين العباد فخ نسي بعد تخصيص وفيه 
تأكيد للاستمرارالمفبوم من صيغة المستقبل ١‏ والذين يصاون ماأمر لله به أنيوصل» من الرحم وموالاة المؤمنين 
والايمان جميع الانيياء الجمعين على الاق من غير تفريق بين أحد منْهم و يندرج فيه مراعاة جميع حقوق د بل 
حقوق كل مايتعاق بهم من لمر والدجاج لو يخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلا يعصونه فها أم به 
)د يخافون سوء الحساب) فيحاسبون أنفسهم قبل أن نحاسبوا وفيه دلالة علكال فظاعته <سها ذكر فا قبل 
(والذين صبروا» علىكل ماتكرهه النفس من الافعال والتروك ( ابتغاء وجه رمم طليا لرضاه خاصة منغير 
أن ينظروا الى جانب الخلق رياء وسمعة و لا الى جانب النفس زينة وعدبا و<يثكان الصبر على الوجه المذ كور ملاك 
الامر فكل ماذكر من الصلات السابقة واللاحقة أو رد على صيغة الماضى اعتناء بشأًنه ودلالة على وجوب تحققه 
ذان ذلك #الايدمنه اما فى أنفس الصلات”م فماعدا الاولى والرابعة والخامسة أوفى اظبار أحكامبا يا فى الصلات 
الثلاث المذ كورات ذانها وان استغنت عن الصبر فى أنفسها حيث لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والخشية 
والخوف لكن اظبار أحكامها والجرى على موجبها غير خال عن الاحتياج اليه (وأقاموا الصاوة) المفروضة 
( وأنفقو امارزقنام) أى بعضهالنى يج بعليهمانفاقه (إسرا) نم انار انلايتهم بترك الزكاة أو 
عند انفاقه واعطائهمن تمنعه المروءة من أخذه ظاهرا (وعلانية» لمنلم يكن ذكر أو الاول فى التطوع والثانىفى 
الفرض (ويدرؤن بالحسنة السيئة أى بجاز ون الاساءةبالاحسان أو ينبعون المسنة السيئة فتمحوها. عن ان 
عباس رطى الله عنهما يدفعون بالحسن من الكلام مايرد عليهم من سى* غيرهم كن 
ظلءواعواواذاقطعواوصاواوعن ابن كيسان اذا أذنبو اتابواوقيل اذا رأو متك را أموابتغييرهوتقديم المج رو رعل المنصوب 
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لاظباري ل العنايةبالحسنة (أوا اك) المنعوتونبالنءوت الجليلةوا لملكات الجميلةوهو مبتد أخبر ها جماةالظر فيةأعنىقوله 
٠‏ تمالى (لهم عقب الداري» أى عاقبه الدنيا وما ينبغى أن يكون مآ لأس أهلبا وهى الّنة وقبل الجار والمجرور خبر 
لاوائك وعققى الدارفاعل الاستقرار وأ ياماكان فليس فيه تعر سق ره الك بسن ماق حي االصملاة درن من اللعرام 
التى ل اخلالها بالموصول الى حسن العاقبة واججبلة بر للموصولات المتعاطفة أو استئناف لبان مااستوجبوه بتلك 
الصفات انجعات الموصولات المتعاطفة صفات لاو لى الالباب على طريقة المدح رك 
المذكورة مدخل فى التدكر لإجنات عدن بدل من عق الدار أومبتدأ خبره ريد خلونها )4 والعدن الاقامة “م 
صار علا لجنة من المنات أى جنات يقيمون فيها وقبل هو بطنان اللجنة (( ومن صلح من آبائمم) جمع أبوى كل 
واحد منهم فكانه قبل من آبائهم وأمهاتهم أذ واجبم وذر بانهم) وهو عطف عل المرفوع فى يد خلون واتماساغ 
ذلك للفصل ان مفعول 0 يلحق بهم من صلح من أهلهم وانلم يلغ مباغ فضلهم تبعا لمم 
نعظما لششأنهم وهو دليل على أن الدرجة نعلو بالشفاعة وأن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض لما ينهم 
0 وفى التقييد بالصلاح قطع للاطاع الفارغة لمن يتمسك بمجرد<بل 
الانساب (والملائكة يدخناون علبهم من كل باب من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح والتتحف قائلين 
(إسلام عليكم) بشارة لهم بدوامالسلامة «ر بماصبرتم) متعاق بعلي أو محذو ف أىهذه الكرامة العظمىبما 
صبرتم أى بسبب صبر؟ أو بدل مااحتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لنّن تعبتم فى الدنيا لقد استرحتم الساعة 
ولتعبصر ااصدر :ها ذكر من بين الصلات السابقة لى] قدمناه من أن له دخلا فى كل منها ومزية زائذة من حيث أنه 
ملاك الام فىكل منبا وان شيثاً منها لايعتد به الا بأن يكون لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ١‏ فنعم عق الدار) 
أ فلم عق الدار الجنة وقرى* بفتيح النون والاصل نعم فسكن العين ينقل حركتها الىالنون تارة و بدونه أخرىوعن 
النى عليه السلام انمكان بأنى قبو رالشرداء على رأسكل حول فيقول سلام علي بمنا صبرتم فنم عقى الدار وكذا 
عن الخلفاء الاربعة رضوان الله عليهم أجمعين (والذن ينقضون عبد الله أريد بهم من يقابل الاولين و يعاندم 
فى الاتصاف بنقائْض صفاتهم (إمن بعد ميثاف) من بعدما أوثقوه من الاعتراف والقبول رو راتطلر رق هادي 
لله به أن يوصل) من الايمان يجميع الانيياء المجمعين عل المق حيث يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم ومن 
حقوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك نما لاءراعءون حقوقه من الأامورالمعدودة فيها سلف وا مال يتعرضلنى 
اده والذوفعنهم صركا إدلالة النقضص والقطع عل ذلك وأما عدم التعرض لننى الصبر المذكورفلانه انما اعتبر 
تحققه فى ضمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا بون فلا وجه لنفيه عمن بينه و بين الحسنات بعد المشرقين ) لاوجه 
لا الصلة والركاة من لاوم <ول أصل الابمان بالله تعالى فضلا عن فروع الشرائع اناا يد بالانفاق التطوع 
فنفيه مندرج نحت قطع مااليرا الله تعالى روصلهوأما درء السيئة بالحسنة فاتتفاؤه عنهم ظاهر ماسيق ولمؤفان منجازى 
1997| حسما حكيه قولدع زوعلا و يفسدون ف الارض» 
أى بالظل وتمبيج الف نكيف يتصورمنه مجازاة الاساءة بالاحسان على أن ذلك يشعر بأن له دخلا فى الافضاء الىالعقوبة 
التى ينى» عنها قولهتعالى (أوتك» 5 أى أوائكالموصوفون بما ذكرمن القبانح 2 بسببذلك ((اللعنة» 
أى الابعاد من رحمة التدتعالى <ولهم) مع ذلك «(سوء الدار» أى سوء عاقبةالدنيا أوعذابجهم فاتها دارم لان 
ترتيب الحم عل الموصول مشعر بعاية الصلةله ولا يخ أنه لادخل له فى ذلك على أ كثر التفاسير فان مجازاة السيئة 





١م‏ سورة الرعد 
مانا افو فيها ودفع الكلام السىء بالحسسن وكذا الاعطاء عند المنع والعفو عند الظل والوصل عند القطع ليس نما 
يورث ترك تبعة وأما مااعتبر اندراجه تحت الصلة الثانية من الاخلال ببعض الحقوق المندو بة فلا ضير فى ذاك لان 
اعتباره من حيث انه من هستقبعات الاخصلال بالعزاتم بالكفر ببعض الانبياء وعةوق الوالدين وترك سائر الحقوق 
الواجبة وتكرير لهم التأ كد والايذان باختلافهما واستقلا لكل منهمافى الثبوت لاله يبسط الرزق) أى يوسعه 
(إلمن يشاء) من عباده ((ويقدر» أى إضيقه على من يشاء حسما تقتضيه الحكمة منغير أن يكون لاجد مدخل 
فى ذلك ولاشعور حكته فربما يبسطه للكافر املاء واستدراجا ور بما يضيقه عل المؤمن زيادة لاجره فلا يغتر 
ببسطه الكافركالا يقنط بقدره المؤمن (وفر<وا» أى أهل مكة فرح أشرو بطر لافرح سرور بفضل الله تعالى 
(بالحيوة الدنيا وما بس طلم فها من تعيمها لوم اليو ة الدنيا/ وما يتبعها من النعيم ف الآخرة» أىى 
جنب نعم الأخرة (الامتاع) اداه أزرتمتم بهكعجالة الرا كبو زاد الراعى والمعنى انهم رضوا حظ اإد نيامعرضين 
عن لمم الأخرة والخال أن ما أشروا به فى جنب ماأعر ضوا عنه ثىء قليل النفع سريع النفاد (إ و يقولالن.نكفروا» 
أى أهل مك وايثار هذه الطر يقة على الاضمارمعظرور ارادتهم عقيب ذكر فرحبم بالحياة الدنيا لذمهم والتسجيل عليهم 
بالكفر فياحىءنهم من قوم (اولا أئز لعليه آية من ربه ذانذلك فى أقصىماتب المكابرة والعنادكان ماأنزل 
عليه عليه السلام من الاآبات العظام الباهرةليس بآبة حت اقترحوا مالا تقتضيه الحكمة من الإآيات ال#سوسة الى لابق 
لاحد بعد ذلك طاقة بعدم القبول و لذلك أم فى الجو اب بقوله تعالى لإقل ان اله يضل من يشاء) اضلاله مشيتة 
تابعة الحكمة الداعية اليها أى يخاق فيه الضلال لصرفه اختتياره ال تخص ياهو يدعهمنهمكا فيهلعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطاففو لا 
ينفعه الارشادكنكان على صفتك ف المكابرة والعنادوشدة الغسكيمة والغلوفى الفسادفلاسبيل لهالى الاهتداءولوجا"تمكل آية 
(ويهدى اليه أىالىجنابهالع ل الكبير هدايةموصاةاليه لادلالةمطلقة على ما يوص ل اليهذانذكغير مختص بالمبتد.نوفيه 
من تشريفهم مالايوصف لمن أناب © أقبل الى امدق وتأمل فى تضاعيف مانزل من دلائله الواضحة وحقيقة الاناية 
الدخولف نوبة الخبر وايثاراي رادها فى الصلة على ايراد المشبيئة يا فى الصلة الأو لى للتنبيه على الداعى الى الحداية بل الى 
مشيلتهاوالاشعار بمادعا الىالمشيئة الاو لمن المكابرة وفيههحث للسكفرة على الاقلاععما همعليه من العتووالعناد وايثار 
صيغة الماضى للابماء الى استدعاء الحداية لسابقة الانايةتم) أن أبثار صيغة المضارع ف الصلة الأأولى للدلالة على 
استمرار المشيئة حسب استمر ارمكا برتهم (رالذين آمنوا بدلمن أناب فا نأريد بالهدابةاهدايةالمستمرةفالامظاهر 
ظبوركون الابما نمؤديا اليياوا نأريد احداشهافالمراد بالذين آمنوا الذين صار أمرهم الى الابمان كا فى قوله تعالى هدى 
لللتقين أى الصائرين الى التقوى والا فالابمان لايؤدى الى المداية نفسها أو خبر مبتدأ حذوف أىثم الذين آمنوا 
أو منصوبء ل المدح' ل وتطمئن قاو بهم أىتستقر وتسكن لإ بذكر الله بكلامهالمعجزالذىلاريب فيهكقوله 
تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقولهانا نحن نزلنا الذكر وانا لحافظون و يعلبو نأذلا آي أعظم منه فيقتر<وهاوالعدول 
الصيغة المضارع لافادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد الآآيات وتعددها ألا بذكر الله وحده (تطمئن 
القاوب» دونغيره من الاهورالتى تميل اليبا النفوسمن الدنياو يات وهذا ظاهر وأما سائر المعجزات فالقصرمن 
حيث انها ليست فى افادة الطمأنينة بالنسبة الى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجد فانه معجزة باقبة الى يوم القيامة 
يشاهدها كل أح-د وتطمئّن به القاوب كافة وفيه اشعار بأن الكفر: ة ليست لم قلوب وأفئدتهم هواء حيث ل يطمئنوا 
بذكر اللّهتعالى ول يعدوداية وهو أظهر الآبات وأممرها وقب ل تطمئنقلو بهم بذكر رحمتهومغفرتهبعد القاق والاضطران 





سورة الرعد ١4‏ 
من خشيته كقوله تعالى تم تلين جلودثم وقلوبهم الىذكر الله أو بذ كر دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا 
أنسابه وتنتلا اليه فالاراد باطدابة دوامها واستمرارها ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) برل من القاوب على عدف 
المضاف بدل الكل حسبما رمن اليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه ابماء الى أن لانسان اتماهو القلبأومبتداً خبره الجملة 
الدعائية عل التأويل أعنى قوله إرطوى للم ) أوخبر مبتدا مضمر أونصب على المدح فطوبى لمم حال عاماما الفعلان 
وطونى مصدرمن طاب كيشيرئ وناق والواو منقابةه نالياء موقن وهموسر وقرأ م وزةالاعراوطيى لنسلالياء والمعنى 
أصابواخير ا وحلبا النصب كسلاما لك أو الرفم عل الابتداء وان كانتتكرة را معنى الدعاء كسلام عليك يدل 
عل ذلك القراءة فى قوله تعالى ل( وحسن ماب بالنصب وا الر فم و الام ف لم لبيانمثلبا فسقيالك م كذيك 2 
مثل ذلك الارسالالعظمرالشأنالمصحوب بمذهالمعجزةالباهرة ( أرسلناك فى أمةقدخات) أىمضت (إمن قبلما أمم) 
كثيرة قد أرس ل الهم رسل (لتتاو» لتقرأ (علهمالذىأو ا لم لكك العظي الثم نوتهديهم الى الاق 
رحمة لهم وتقديم المججرو رعلى المنصوب من قل الامهام ثم البياني فى قوله تعالى و وضعنا عتّك وزرك وفيه مالاحق 
منترقب النفس الى ماسيردوحسنقوطالهعند وروده عليها (زدع» أىوالخالأتهم ( يكفرون بالرحن) بالبليخ 
الرحمة الذى وسع تكل ثثى* رحمته وأحاطت بهنعمته والعدول الى المظىر المتعرض لوصف الرحمةمن حيث | نالارسال 
اثىء منها > قال تعالى وما أرساناك الارحمة للعالمين فل يقدروا قدرهول يشكروانعمه لاسها ما أنعم به عليهم بارسال 
مثلك البهم وانزال القرآن الذى هو مدارالمنافع الدينية والدنياو بة علهم وقبل نزلت فى مشرك مكة حي ن أمر وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قلهو) أىالرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معر فته إدف» الرب فى الاصل ع التربية 
وهى تبليغ لقم الى كاله ام 2 وصف به مبالغة كالصوم والعدل وقيل هولعت أ خالق ومبلغى الم م اتب 
الككال وابراقه قبل قوله لاله الا هو) أى لامستحق للعيادة سواه تثديه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوسة 
وقبل ان أباجبل ممع النى عليه السلام يقول أله يارحمن فرجع الى المشركين فقال ان مدا يدعو المين فنزلت ونزل 
قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحين الآية (إعليه توكلت» فى جميع أمورى لاسها فى النصرة عليك لاعلى أحد 
سواه (زواليه) خاصة إمتاب» أى توب كقوله تعالىواستغفر لذنبك أمر عليه السلام بذاك ابانةلفضل التودة 
ومقدارها عند الله تعالى اغبا صفة الانساء وبعثا الكفرة على الرجوع عام عليه بابلغ وجه ولاق فانه عليه السلام 
حيث ارما وهو منزه عن شائية اقتراف مايوجها منالذنبوان قل تو بم وثمعا كفون عل أ نواعالكفروالمعاصى 
الابيد منه أصلاوقد.فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل مرجعى و مرجع 0 يدفيحكم بين و ب وقد قبل فيثيببى عل 
مصاب رتك فتأمل (داوأنقرآنا) أىقر ناماوهو اسمأنوالخبر قولهتعالى (سيرت بهالجبال» وجواباو>ذوف 
لانسياق الكلام اليهبحيث يتلقفه السامع من التالى والمةتصودامابيان عظمشآن القرآن العظيم روفاد راى الكار تسريف 
ل يقدروا قدره العلى ول لعدوه من قبيل الاآيات فاقتر حو اغيرهتما اوفصو وعسى علهما السلام واما ببان غلوم 
فى المكابرة والعنادوتماديهم فى الضلال والفساد فالمعنى على الأول لوأن قرآناسيرت به الجبالأى بانزالهأو بتلاوتهعامها 
وزعزعت عن مقارهاما فعل ذلك بالطور لموسىعايهالصلاة والسلام (أو قطعت بهدالارض) أى ققدت وجعلت 
بارا وعيونا ما فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام لس اا ( أو كر به الموق» اأى ركد 
أن أحى بقراءنه عليها يا أحيبت لعيمى عليه السسلام لكان ذلك هذا القرآن لكونه الغاية القصوى فى الانطواء على 
يائب اد قدرة ألله تعالى وهنته عزوجل كقوله تعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جيل راق اقم متصدعا من خشية 
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الله لافى الاعخازاذ لا مدخل له فى ه 20 ف الاك الى والانذاروااتخويف لاختصاص ا بالعقلا” مع أنه لا 
علاقة لها ؛ بتكا م الموق واء تارة فيض العقول المها حل بالم الغة المقصودة 0 رف المواضع الثلاثة على ا رفوع 
الام غير درة من قصد ار بادة انقزر لان بتقديم ه احقه | 00 تبق ان فس مستشرفة ومترقية 
الى المؤخر أنه ماذا 2 متمكن عاك ورودمعا 6 ل .حجن ن وكلية اورف الموضعين نع الخلولا لامع واقتراحهم وان 
3 متعلفا مجرد ظرورمثل هذه الافاعيل العجيبة على بده عليه السلام لا بظرورها بواسطة القران لكن ذلك حيث 
كان مينيا على عدم لك زعتهم على الوارق نط ظرورها به مبالغة فى بيان اشتماله عامها 0 حقيق 0 كرفت 
درا لكل ارق واد بائة لركاكة رأهم فى 3 شأنه أنه الرفيع كانه 5 إل رن كك 3 ما اقتر-وههن ن مقتضيات لكك 
لكان مظبرها نا القرآن الذىلم يعدوهآية وقيامن ن تفخيم شأنه ا ما لايخق (١‏ بل لله 
الام ر جميعا) أى دادم للا 4ه بدو رفاك الاكو أن وجودا وعدم أيفعل ه ا "و حك م 31 أل يدعو 
اللككن الحم البالغة وهو اضراب عماتضمنه الشرطية من معنى الى لا حسب منطوقه بل باعتبارموجبه ومؤداه أى 
ون قرآنا فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا ا بفعل بل فعل ما عليه الث أن الآن لان الامر كله له وحده 
فالاضراب ليس بمتوجه الى كون الامر لله سبحانه بل الى ما .يؤدى اليه ذلك من كون 8 نعل ماكان لما تقتضيه 
الحكمة من بناء التكليف على الاختبار (أفريا ا س الذي آمنوا أى 1 ماراع اعةهرارن ار قوم من النخع 
أرعل استعال ا ليأس فى معنى العلم [الليي ندلهويؤيدهقرا الا ماس وجماعة من الصحابة والتابعين رضى الله 
عم أفر بين بط اا والفا العطف عل مقد رأى أغفاوا رن الامر بع الله له تعالى فلم يعلموا (أناو 
ال الله على حذف ضمبر اا: أن وتخفيف أت الهدى النا 0 2 باظ راان الله تك الا تا رالعظيمة فالانكار 
متوجه الى المعطوفين جميعا أو أعلءوا كون الامر جميعا لله فلل يعلدوا ما يوجبه ذلك العل مما ذكر فبو متوجه الى ترتب 
المعطوف على المعطوف عليه أى تخلف العلم الثان عن العلم 0 وعل !١‏ نادير برق فالانكارا نكار الوقوعم فى قوله 
فالا لم دك روم وعدا حسناً لا كر الواقمم كا فى قولك أل تخف | لله دن ا انال اكول بيس عدم 
علبهم بمضمون الشرطية فقط بل مع عدم عليم 6 تحقق مقدمبا كا نه قبل ألم 0 لوشاءهدايتهم 
كام واه ل شأ ها وذلك 00 بودوث الك إظرر ما اقتر<وا من الآيا ت لبح تتمعوأ على الامان وعل الثاى 
لوأنة قرآنا فعل به ما فصل من التعاجيب لما آمنوا بدكدةوله تعالى و لوأننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم المونى الآية 
فالاضراب -يكذ متوجه الى ما ساف من اقتر احم مع كونهم فى العناد على ما شررح أى فليس ل ذلك بل له الامر 
جميعا ان شاء أنى بما اقتر<وا وان شا أت به حسما تستدعيه داعية الجكية من غير أن كارن اليد عليه تح أو 
اقتراح امالس كن القنوط أى م يعلم الذين ا وأ حار ه عالق م شنط وامن امامهم < - بوأ ظرورمقترحاتهم 
فالانكار متوجه الى المعطو فين أو أعلدوا ذلك فلم يقنطوا من ابمانهم فبو متوجه الى وقوع اسن عد ارقف 

عليه الى الل نغائب القنوط عن العلم المذكور وال نكار عل التقديرين انكار الواقع ا فى قوله تعالى أفلاتتتقون ونظائره 
لاانكار الوقوع ذان عدم قتوطوم منه بما لامرد له وقوله : اك ويا "الله ا متعلق بمحذوف أى أفل اميا 
من ايمانهم علا منهم أوعالمين بأنه لويشساء لله لحدى الناس جميعا وأنهلم يشمأ ذلك أو با منوا أى أفل يقنط الذين 
ابيا بال لويشاء الله لمدى الناس جميعا على معنى أفلم , 0( س من ايمانهم المؤمنون مضمون الشر طب ونكم 
تحقق مقدمبا المنفيم من مكابرتهم حسبها تحكدكلة لو فالوصف ملكا دواءي 0 بأسهم وق 0 ان 1 اجبل 
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0 قالوا إرسواك الله صلى أله عليه وسلم ان كدت نبا سير بقرآانك الجبال ع 9 عق لشم لا ونا 
فيا البساتين والقطائع وقد سخرت أداود عليه السلام فاست بأهون عل الك مه ان لكت نيا وازعمت الاير لنا به 
الريج واسخرت لسلجان عليه السلام لنتنجر عايها الى الشام فقد ثق علينا قطعالشقة البعيدة أوابعث لنا به رجلين أوثلاثة 
؛نمات من بائنافنزلت فعنى تقطيع الارض حيائل قطعبابا 0 و لاحاحة حيائذ الى لاعتذار ف اسنادالافاعي ل المذ كورة 
لل القرآنا احتديج اليه فَْ الوجهين الأولين وعن الفرا“أندمتعاقيمافباهمنقولهوهم يكفر ون بال حمن ومابينم اعتراض 
وهو بالحقيقةدال عل الجواب والتقدير وا وأن قرآناسيرت بهالجبال أو قطعت بهالارض أوكلم بهالموق لكفر وابالرحمن 
والتذ كير ففكم بهالموق لتغليب المذكر من الموق علىغيره ( ولايزال الذين كفر و1 من أهلمك: (تصيهم بها 
صنعوا » قى إسيب ماصنءوه منالكفر والفادى فيه وعدم بيأنه أما القصد الى مويله أ أستبيجانه وه وتصريح ف 
لمر به 09 الك على الموصول 0 علية الصلةله مم ماق صيعة الصنع من الايذ ان برس وخهم فى ذلك (قارعة» داهية 
تقرءبموتقاق,موهو ماكان يصيدهم من أنواع البلايا والمصائب من القتلوالأاسر والنهب والسلب وتقديم المجرو رعللى 
الفاعل آنا مر مارا من ارادة التقسر اثرالابهام أزيادة الاير بين والاحكام مع مافيه من بيان أنمدارالاصابةمنجرتهم 
رفي الايد (أوحل 4 تلك القارعة (قر يبا أىمكانائر با (إمن دارم فيفزعونمنهاو يتطايرالهمششرارها 
شبهت القارعة بالعدو المتوجه البيم فاسند اليها الاصابةتارةوالحاول أخرى قفي هاستعارقبا لكنايةوتخييل وترشيح (احتى 
0 وعد الله أى موتهم أو القيامة ذانكلا منهما وعد حتوم لامر دلهوفيهدلالة ع ىأنما يصيبهم عند ذلك من العذاب 
فى غاية الشدة وأن ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسبة اليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى ران الله لايخلف الميعاد» أى 
الوعدكالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة لادسة<الة ذاك عل أللّه سبحانه وقال أبن عاس رذضى الثوتعالىعنهما را 
بالقارعة قر النىكان درل ألله صبلى أله عليه وسل سعثها وكانوا بين اغارة واختطاف وتذو يف بالهجوم عليهم فَْ 
ديارثم فالاصابة والحاولحي ةذ من أحواهم و بحو ز عل هذا أن يكون قوله تعالى أو تلق ريب| من دارم خعطايا للرسول صلى 
الله عليه وسلم مرادا ب4 حاوله الحديبية واأراد بوعد الله ماوعد ك3 من فتح مك (ولقد استروىء برسل» ية خات 
لمن قلك كت للذين كفروا) أ تركتهم ملاوةمن الزمانفى أمن ودعة كا بل للهيمةف المرعى وهذاتسلية سول 
الله صل الله عليه وسلم عما إن من المشركين من التكذ.يب والاقتراح عل طريقة الاستهبزاء به ووعيد لم والمعنى ان 
ذلك رن صم بك بل قواار مطرد قل فعل ذلك رسال كابر ةك من قلك فأمبلت الذين فعاودبهم والعدول فالصلة 
الى وصف الكفر ليس لان المملى للم غير المستهئئين بل لارادة امع بين الوصفين أى فأمليت الذين كفروامع استوزائهم 
لاباستوزائهمفقط «إثم أخذتهم فكيف وانعقاب» أىعقانى|ياهوفيهمن الدلالةع ل تناهى كيفيته ف الشدةوالفظاعة 
مالاخق (أفن هوقا م) أى رقيب مبيمن (علكل نفس) 0 من مانت زم كسب ت) من خير ار 
لايخنى عليه نى* من ذلك بل يحازىكلا بعمله وهو النهتعالى والخب ذو ف أىك ن لي سكذاكانكارا انلك وادخال الفاء 
لتوجيه الانكارالى توم الماثلة غب ماعلم مخ فعل تعال بالمستوزئين من الاملاء المديد واللاخذالشديد ون كون الأامر 
كله لله تعالى و كون هداية الناس جميعا منوطة بمششيئته تعالى ومن تواثر القوارع عل الكفرة الى أن ان وعد الله كانه 
قبلأ كسك فنهذا شأني ليس ف عد اد الإ'شمياء<تى تش ر كوه بهذا لانكارمتوجه الى ترتب المعطوف أعنىتوسمالماثلة 
على المعطوف عليه المقدر أعنى كون الأمريا ذكرك فى قولك أتعلم الوق فلا تعمل به لا الى المعطوفين جتميعا ىا اذا قلت 
ألا تعلمه فلا تعمل به وقوله تعالى (( وجعاوا لله شركاء) جملة مستقلة جى* بها للدلالة على ابر أو حالية أى أفن هذه 
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صفاتميا ليس كذ ك وقد جعاوا له شركاء لاشريكا واحدا أو معطوفة على الخبر ان قدرمايصاح لذاك أى أفن هذا شأنه 
0 *ووضع المظبرموضع المضمر للتنصيص على وحد انيته ذا تا واسماوللتنبيهعل اختصاصه باستحقاق 
العبادة م مافيه من البيان لعد الامهام باج رأده موصو لا للدلالة على /١‏ فلخم بم وقوله كال ارال ست نكيت 
5 ا د ظروا ام امستحتوني الب مادة ة ويستأهاونالذ 1 2 0 
0 أ تون الله ته وها لايعلم فى الارض» أى بشركاء مستحقين للعيادة لايعلهم الله تعالىو لايعر ب عنه مثقال 
ا ل وقرى” بالتخفيف ( أم بظاهر من القول) أىبلا اك بظادر من التولين 
غير أن بكون له معى وحققة كنسمية الزنجى كاذو را كقواه تعال ذلك قوم 00 وهانيك الاساليب البديعة التى 
و ردعليها الآية الكر بمة منادية على أنها خارجة عن قدرة البشر م نكلام خلاق القوى والقدر فتبارك الله رب العالمين 
بل زين للذين كفروا » وضعالموصولمو ضعالمضمرذماط, وتسجيلاعلهم بالكفر (مكرم ) تمويبهم الاباطيل 
أ وكيدم للاسلام بشركيم لإ وصدوا عن السبيل» أى سبيل الهق من صده صدا وقرى* بكس الصاد عل نهل <ركة 
الدال اليها وقرى" بفتحها أىصدوا الناس أومن صد صدودا ل( ومن 1 0 أى خاقفيهالضلالبسوء اختياره 
أوخذاه (إفا له من هاد) يوفقهاليدى «لم عذاب» شاق لإف الحيوة الدنيا» بالقتلوالاسر وسائرمايصيهم 

من المصائب فانها اا تصيبهم عقوبة عل كفم «(ولعذاب الآخرة أشق» من ذلك بالشدة والمدة واض ري 
الله من عذابه الم كور 11م من واق) من حافظ يعصمبم من ذلك ن الأ ولى صلة لاوقاية والثانية مزيدة 0 
(مثل الجنة» أى صفتها العجيية الشان التى ف الغرابة كالمثل (الق وعد ام عنالكفر م 
خبره بحذوف عند يرداق فم| قصصنا عَاليلك مث لالج نةوقولهتعالى (نجرى 0 | الام ار تفسير لذلك المثل 
عل أنه حال من الضمبر الخذوف من الصلة العائد الى الجنة أى وعدها وهو ا خب رعندغيرهكقولك شان زيدياتيهالناس 
و يعظمونه أوعلى حذف موصوف أى مثل البنة جنة تجرى اك ((أكلبا») ثمرها (إداتم» لاينقطع «وظلها» 
أيضا كذ اك لاننسخه الشمس» تنسح ظلال الدنيا تلك الجنة المنعوتة بماذكر (عقى الذين اتقو الكفر 
0 0 ومنتهىأمرهم ل وعقى الكافرين النار) لاغير وفيه مالاخ من اطاع المتقين واقناط الكافرين 
والذين 1" تينام الكتاب) هم المسامو ن من أهل الكتاب كعبد الله نسلام وكعب وأضر أبههماومن آمن من النصارى 
وم ركه أربعونبنجرانوثمانيةبالونوا ثنانوثلاثون,الخيشة )2 بفر<ون بما 0 اليك أذ هوالكتاب 
الموعود فى التوراة والانجدل ومن الاحزاب) أى من أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بالعداوة نوكب بن الاشرف والسيد والعاقب اسقؤ نيران وأتباعبما لمن يتكر بعضه) وهوالشرائع 


الحادثة انشماء أو نسختالامايوافق ماحرفوه والالنعى عليهم من أول اللا أن مدارذلك انما هوجنايات أيديهم وأما 
مايواف قكتههم فلم يتكر وه وان ل يفرحوا به وقيل يجوز أن يراد بالموصول الأول عامتهم فانهم أيضا يفرحون به لكونه 
مصداقا لكتبهم فى اجلة خيئذ ذ يكون قوله تعالى ومن اللاراب ال تنمة بمازلة أن يق الومنهممن . نكر بعضه لإقل) 
الرام 0 وردا لانكارتم ( انما أمرت أن أعبد الله و لاأشرك به أى شسيئامن الاشياءأو لاأفمل الاششراكبه والمراد 
ل ” بالعبادة على الله تعالى لاقصر الأامر مطلقا على ماح حال مدال قل لم انما أمرت فجا أنزل الىبعبادة 
اللهدوتوحيده وظاهر أن لاسبيل لك الى انكاره لاطباق جميع الأانبياء والكتب لس ىقل اأهل الكتاب 
تعالوا المكلءةسواء بينناو يك نلا نع الاالتهو لانشر كبمشيئآفا نش وذبهعزيراوالمسيحوقرى “و لا أشركبهبالرفم 
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عل الاستئناذ فى وا" 0 )1 00 الى الله نعل خاصة عل |( مج الك كا ريمن الايسيد ااوالل ااام | أمرت بهم نالتوحيد 
(أدعو» ل ا > آخرما ليطا ينعا الك ب الالهية وال نبياءء علهم الصلاةوا لسلام ماوجه 
انكارع 0ك به الى الثتءالى وده )1 «آب) هرجعى لجراء وحيثكانت هذه الحجة |! ا 
عنباخيصا أمر عليهالصلاةوااس سلام اك الزاما وك 3 م شرع ل سكارهم! فروع الششرائع الواردة 
اندها أو أوبدلامن | لشرائع الماسوخةببيانا دكي ةؤذاك نقيل )د ار انام أىما أ نول اليك وذ ل كاشارةالى مصدر 
أنزا لناءأوأترلال ليكوك هاا لنصب عل المصدريةأىمث ذلك الانزا لالبديعا لذ نظ لاصو لمع علهاوفروعمتشع بةالىموافقة 
ومخالفة حسما تقتضيه قضية الحكمة والمصاحة أنرا لناه حك 3 كا حك ف القضا يا والواقعات ,الم قأو حك بدكذلك 
والتعرض لذلك العنوان مع أن مها 0 ةُوجوبمر اعانه ونم الاذظة عا يه (عربيا» مترجمابلسانالعرب 
والتعرض ذلك للاثمارة ال أنذلك ١‏ حدى مواد الخالفة اكد السابقة مع أن ذلك مقتضى المكية اذ بذ لك يسم[ فهمه 
وادراك اتا زهو لاقتنصارعل اشتمالالا: العلل أصولالديانات | يفيدمةولدتءالىقل| ماأمر تأ نأعبدالله 
ا ار 00 “بم وحد * بث انحو والاثبات وان لكل أجل كناب فان 0 عليه به لايتصورفيه الاستتباع 
والاتباع بزوائنا تبعت أهو اعم التى يدعو نكالبيامن تقرير الامو رالنخالفة .لما أنزلاليكمن ال قكالصلاة الى بيت 
المقدس بعدالتحو 0 امن العلل العظ ب ااشأ نالف ئضمنذاك الحكالعرى أوالء عل مضمونه مالكمنا هه 
من جنابه العزيز والالتفات من التكلم ار ار إل لتربية الممابة قال اللازهرى لايكون الها حتى يكون 
معيودا وحتى بكون خالقا و رازقا ومديرا من ولى» بل أمرك و يينصرك عل من بغيك الغوائل (دلاداق» 
شيك من مص أرع السوء وحي ثم تت تازم | ااترعل العدونى الواقاكن نكابته أدخل على المعطوف <درف الى 
لتك د كقواك مالى دينار و لادرم أ أومالك من 0 ناصر و واق لانياعك أهوا سم وأمثال هاتيك القو قوارع 
ا ى لقطم أطماعالكفرةوةهي بيس المومنين على الثبات فى الدين واللام فى ائن موطئة ومالك سادمسدجو ا الشرط 
وال قسم ( ولقد رسا ارسلا) ا ( من قبلك وجعلنا ان نساء وأو لاداما جعلناهالك 
وهو ردماكانوا يعييونه صل الله عليه وسل بالزواج والولاديا كا نوأ يوون ماللهذا الرسول بأل الطعام ال 
(وماكان لرسول» م نهم أى ماصح وما ا تقام ول يكن فى وسعه (أن يأف بآيق»4 مم العم 0 
مقا (الاباذن الل ومشيئته المبنية على الحك والصاطالى عليها بدور أمالكائنات الال كن الامور العظام 
والالتفات للماقدمناه ولتحقيق مضمون اجملة بالاماء الى العلة الكل 0 أى الكل مدة ووقت من المدد 
والأاوقات (كتا 0 حك معين بك ا تقتضيه الحكمة ذان الشس اع كلب الاصلاح أحواطم فالمداً 

والمعاد ومن قضية ة ذلك أنه يختلف حسب اختتلاف أحو المنغيرة حسب تغير الاوقا تكا تاف العلاج حسب 
اختلااف 5 0 الله 0 أ يفسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه 
كك كسب الوقت د يأبت6) بدله مافيه المص حة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو يثبت ماشاه اثباتهمطلقا أع 
منهما ومن الانشماء ابتداء أو بمحو من ديوان 00 الذين دبدنهم كتبكل قول وعمل مالابتعاق به الجزاء ويثبت 
الباق أو ء محو سيئات الثائب و ششتمكانها الخسنة أو بمحو قرنا ويشيت آخرين أو بمحوالفاسد سداتمن العام الفبياق 
وبشت 1ل الات ارد سر اررق ردقه أو بحر الاجل أو السعا دة والشقاوة و به قال ابن مسعود وانعير رضى 
اللهعنهم والقائلون بهونتضرعو نال الله تعالى أن يجعلبم سعداء وهذا رواه جابرعن أذ نىعليه الصلاة والسلام والانسن 


مركاو ماله 
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تعمي مكل من الهو والاثيات ليشمل الكل ويدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أوليا وقرى بالتشديد (وعنده 
أم الكتتاب أى أصلهوهواللوح الحفوظ اذمامن ثى» من الذاهب والثابت الاوهومكتوبفيهكاهو ( وامائرينك) 
أصله ان نرك ومامز بدة لتأكيد معنى الشرط ومن ثمة أللحقت النون بالفعل (( بعض الذى نعدم) أى وعدناثم من 
انزال العذاب عليهم والعدول الى صيغة المضارع لجكاية الحال الماضية أونعدم وعدا متجددا حسم تقتضيه الحكة 
من انذارغب انذار و فى ايراد البعضرهز الى اراءة بعض الموعود را أونتوفبنك») قبل ذلك (فاتها علبكالبلاغ» 
أى تبليغ أحكام الرسالة تهامها لانحقيق مضمون مابلغته من الوعيد الذى هو من جماتها ب وءلينا لاعليك 

الحساب) بحاسبة أعماهم السيئة والمؤاخذة بها أى كيف دارت الخال أر يناك بعض ماو عد ناهم من العذاب الدنيوى 
أو ل نركة فعليناذ كوماعليك الاتبليغ الرسالة فلاتم ماو راء ذاكفنحن تكفيكة وتتر ماوعد :امن ااظفر و لاايضجرك 
تأخره فان ذلك لما نعلم من المصال النفية ثم طيب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشيره فقال ((أولم بروا) 
استفبام انكارى والوا والعطف عل مقدر يقتضيه المقام 0 ماوع دنا أوأشكو | أوأم ينظروا فذلك 
ولريروا إأنا نأ الآرض» أى أرض الكفر <ننقصها م نأطرافها) أن نفتحها عل المسلبين شأفشيا ونلحقها 
بدا رالاسلام ونذهب منها أهلبا بالقتل والاسر والاجلاء أليس هذا من ذلك ومثله قوله ع رساطانه أفلا يرون أنا نأى 
اللأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغاليون وقوله ننققصبا حال من فاعل نأتى أومن مفعوله وقرى* ننقصها بالتشد يدو ى 
لفظ الاتيان المؤوذن بالاستواء الحتوم والاستيلا” العظيم من الفخامة مالايخؤ»! فى قولهعز وجل وقدمنا الى ماعماوا 
من عمل لجعلناه هباء منثورا ( والله 2 مايشاءيا يشاء وقد ح للاسلام بالعرة والاقبال وعلى الكفر بالذلة 
والادبارحسما يشاهد من الخايل والآثار وفى الالتفات من التكام الى الغيية و بناء الحك على الاسم الجليل من الدلالة 
عل الفخامة وتربية المبابة وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة الى العلة مالاخى وهو جماة اعتراضية جىء بها لتا كيد خوى 
ماتقدمها وقوله تعالى (لامعقب لحكيه) اعتراض ف اعتراض لببان عل وشأن حكبه جل جلاله وقيل نصب على 
الحالية كانه قيل والله يحكم ناذذا حكددي تقول جاء ز يد لاعمامة على رأسهأى حاسرا والمعقب من بكر عل الشى* فيبطله 
وحقيقته من يعقبه و يقفيه بالرد والابطال ومنه قيل لصاحب المق معقب لأانه يقن غر بمه بالاقتضاء والطلل )4 هو 
ريع الحساب) فعا قليل حاسهم و نحازيهم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ما عذبهم بالقتل والاسر والاجلاء 
حسما يرى وقال ابنعباس رضىالله عنهما سريع الانتقام (وقد مكر) الكفار (الذين» خلوا (إمن قبليم» 
من قبل كفارمكة بأنبيائهم والمؤمنينك مكر هؤلاء وهذا تسلية أرسول الله صلل الله عليه وسل بأنه لا عبرة بكرم ولا 
تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة وم يصرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد مر تعليله أعنى قوله تعالى (( فلله 
المكر» أى جنس المكر (إجيعا» لا وجود لمكرهم أصلا اذهو عبارة عن |يصال المكروه الى الغير من حيث 
٠‏ لاايتشسعر نه وحي ثكان جميع ما ياتون وما يذ رون بعل الله تعالى وقدرته وامالم جرد الكسس من غير فعل و لا 


تأثير حسما ببينه قوله عز وجل (( بعل ما تكسب كل نفس ومن قضيته عصمة أوليائه وعقاب الما كرين بهم 
توفية لكل نفس جراء ما تكسبه ظبر أن ليس لمكرهم بالنسبة الى من مكروا بهم عين و لا أثر وأن المكر كله لله تعالى 
حيث يؤؤاخذهم بها كسبوا من فنون المحاصى التى من ج لبا مكرهم دن حيت الاعا رون لوك لكر الإذى باتيروه 
جنيعا لالم على معنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالأانبياء بل هو بعينه مكر من الله تعالى بهم وم لايشعرون حيث لايحيق 
المكرالسي* الابأهله (روسيعلم الكفار) حين يقضى بمقتضى علسه فيو ىكل نفس جزاءما تكسبه من عقى 





سورة ابراهيم عليه السلام ١‏ 
الدار أى العاقبة الميدة من الفريقين وان جباوا ذلك يومئذ وقيل السينلتاً كيد وقوع ذلك وعاءهم به حينئذوقرى* 
سيعم الكافر عل ارادة الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذي نكفر وا وسيعم على صيغة اليجمول من الاعلام أى 
سيخبر ( و يقول الذي ن كفروا لست مرسلا) قبل قاله رؤساء الييود وصيغة الاستقبال لاستحضارصورة كلتتهم 
الشنعاء تعجيبا نها أوللدلالة على تجدد ذلك واستمراره منهم قل كف بالله شبيدا بينى و بيتك 6 ذانه قد أظور على 
رسالتى من الحجج القاطعة والبينات الساطعة مافيه مندوحة عن 0 آخر لإومن عنده علم الكتاب») أى 
عل القر أن وما عليه من النقظم 0 أه ل الكتاب الذين لعلو لانبم يشهدون بنعته عليهالصلاة 
والسلام فى كتبهم والآية مدنية الاتفاق أو من ء نده عم اللوج امحفوظ وهو الله سبخانه أى كز به شا هدا بيننا بالنى 
يستحق العبادة فاه قد شحن كتابه بالدعوة الى عبادته وأيدنى بأ نواع التأبيد و بالذى يختص بعلم ما فى اللوح من الاشياء 
الكائنة الثابنة التى من جملتها رسالتى وقرى” من عنده بالكسر وعلٍ | 0 مرتفع بالظرف المعتمد على 
ال ل لطر وهومتعين على الى ومن عنده علم الككتاب ب| لكسر وبناء المفعول و رفع الكتتاب 
عن رسول اله صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الرعد أعطى من الاجر عشر حسنات بوز نكل سحاب مضى وكل 
سحاب يكون الى بوم القيامة و بعث يوم القيامة من الموفين بعبد الله عز وجل والله أعلم بالصواب 
ب--28 سورة اراهيم عليه السلام 263 
( مكية وهى احدى وخمسو رس أنة ) 
(رسم الله الرحمن ن الرحم 

(الر» مر الكلام فيه وى محله غير مرة وقولهتعال اكتاب) خبراه عل تقدير كون الرمبتدأ أولبتدا مضمر 
على كد | كرك م أ محذوف أو مسرودا على نمط التعديد و يحو زأن يكون خبرا ثانيا لهذا الميتدا الحذوف 
وقولدتعالى (( أنزلناه اليك صفةاهوقولهتعالى (( لتخرجالناس» متعلق,أنزلناه أى لتخرجممكافة بمافى تضاعيفه من 
البينات الواضة الم صحةع نكونه من عند التهء رول الكاشفة عن العقائد الحقةوقرى ليخ رجالناس لمن الظلمات) أى 
ليخخرج بهالناس من عقا ئد الكفروالضلالالتىكلباظلراتمحضةوجهالاتصرفة (الىالنور» الىالحقالذىهونورحت 
لسكنلا كيفماكان ذانكلاتودى من أحببتبل <إباذن رهم ) أى بتيسيره وتوفيقه وللانباءعنكونذاكمنوطاباقبالهم 
الىالحقك بفصح عنه قوله تعالى و مهدىاليهم نأ ناب استعيرلهالاذنالذىهوعبارةعنتسهيل الحجاب ان يق صد الو رود 
والعف الوضميرهم اسم الرب المفصح عن التربيةالتوهى عبارةعن تبليغ الننى“الىكالهالمتو جهاليهوشمو لالاذنبهذاالمعنى 
الكلواضح وعليديدو ركو نالانزال لاخر اجهمجميعا وعدمتحققالاذن بالفعلف بعضب اعد متحقق 00 
لضا رهم غي ريخل بذاك والباءمتعلقةبتخرج أو بمضمر وقع حالامن مفع و لهأى ملتبسين باذنر بهم وجعله حا لامن فاعله 
اناد اضانة الرب اليهم لااليه وحي ثكان ا حق مع وض و حهق نفسه وايضاحه لغيرهموصالى اللهعز وجل استعير لهالنور 
تارة والصراط أخرى فقيل « الى صراط العزيز اميد على وجه الابدال بتكرير العامل؟ا فى قوله تعالى للذين 
استضعفوا بن آمن منهم واخلال البدل والبيان ل هو ف الحقيقة لافى الجازه فى قو له سبحانه حتى ينبين 
كك الخيط الابيض من الخيط الاسودمن الفجر وقيل هو استئناف مبنى عل سالك نه قبل الىأى نور فقيل المصر اط 
العزيز الجيد واضافة الصراط المه نءالى لانه مصده أو المدين له وتخصيص الوصفين بالذكر الترغيب فى ساوكه ببيان 
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مافيه من الامن والعاقبة احميدة (الله» بالجر لخر عطف بيان للعزيز الميد لريانه مجرى الاعلام الغالية بالاختصاص 
بالمعبود باحق كالنجم فى الثريا وقرىء الرف علهو ا لله أى العز يز اميد النى أضيف اليه 0 (النىله» 
ملكا وملكا م مافى السموات وماى الأارض») أى مأوجد فهم 1ه فهما ا ا عا ا 0 
فى آنة الكرسى ففيه على القراءتين بيان لكل نخامة شأن الصراط واظبار لتحتم ساو كه على الناس قاطبة وتجويز الرفم 
على الابتدا “جعل الموصول خبرا ميئاه الغفول عن هذهالنكتة وقوله عر وجل دل للكافرين » كر 
اه يم النجاة راصي كما ثرالمصادر”م رفع 
رفعها للدلالة على الثبات كسلام عليك هن عذاب شديد) متعاق بويل اك ويضجون منهقائلين 
باو يلامكةوله تعالى دعو هنالكثورا (الذن؛ ستحبون |1 بوة الدنيا أى يؤثرونها استفعال من الحبة فان المؤثر 
لم5 عل غيره كانه 00 كن حب 1 00 من غيره ( على الآخرة هي أ الال ية الأخرة 
الابدية ١د‏ يصدون) النا س لعن 0 الله التى أنما والاقتصار عل الاضافة الى الا سم الجليل المنطوى 
على كل وصف جميل لروم الاختص ا دون من ايد | 0 | اذا نكب 
ا لمندوحة عن تكاف النقّل فهو اف مقوةايا فزق كنار 
وأوصل الفعل الى ل (عوجا» 0 بحن قر ا 
بر يدون صده وأضلالهانها سبل نا كبة و زائغة غير مستقيمة ول موصو لهذه الصلاتالجر على 0 من الكافرين 
أو صفة له فيعتبركل وصف 0 3 بازاء ما بناسبه من المعانى المعتبرة فى الصراط ذا لكفرالمنى ال ااء 
كونه نورا واستحباب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن 0 العاقبة مقا بلة كون ساوة. مود ال عن ة والصد عنه بازاء 
0 نا وفيهمن الدلالةعلى تماديهم فى الغى مالايخق أ و النصبعل الذم أو الرفع على الابتداء والخبرةوله تعالى 
(١‏ أوائك فى ضلال 00 وعل الاول جملامسة أقة ولعت محاااة الا مياق من 2 وق الأو يل بهم كنا انا ريه 
بنك للم عل الموصول أى أوائك الموصوؤون بالق, باح امد كورة من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة وصد الناس 
عن سبيل الله المستقيمة ووصفم لعن منه بززه فى خلال عن طريق الحق لعيد بالغ فى ذلك غاية الغايات 
القاصية واليعد وانكان 0 الضال الا أنه قد وصف به وصفه جازا الم الغة كد جده وداهية دهياء و جوز زأن 
يكون المعنى ضلال ذى بعد أوة به بعد فان الضال قد يضل عن الطر بقمكانا قر يباوقد يضل بعيدا وفىجعلالضلال 
حيطا بهم احاطة الارف بمافيه مالا يخق من المبالغة رن أرسلنا) أىفى الام الخالية من قبإ ككاسيذ كر أجالا 
ل الاي ملتسا 7 لسان قومه) متكا , بلغة م نأرسل الهم م من الام المتفقة عل لغة سواء بعث فهم أو ذا 
وقرى* ار لضن لضمتين وضمة 1 ” وعيد (١‏ ليبين له 2 ما أمروا 4 


فيتلقوه منه بسر وسرعة و يعملوا بموجءه من غير حاجة الى الترجمة يمن ل بؤمر به وح ييث لم 0 0 هذه القاعدة 


فى شأن سيد نا مد صل اللّه عليه ل وعلم م أجمعين لعموم يعثتهالثقلينكافة على | عه تلافلغاتهم وكان تعد دلظ اللكتاب 


دل اليه حسب تعدد أله مه 0 أدعى ل التنازع واخد إلاف | 0 ا بدى التحر , سس 2 أن ادك لحضص 
من ذلك بالاتجازدون غيرد مئنة لقدح القادحين واتف أق اجميع فيه أس قريب من الالنا “وحص البيان بال لترجمه ة والتفسير 
اقنضت اللحكمة اتحادالنظر المنى* عن العزة وجلالةالشأنامستقبع لفو اتُدغنية عن البيانع أن الحاجة الى الترجمة تتضاعف 


عنك التعيدد أذ لايد لكل أمة من معرفة توافق الكل وحاضنه حذو الفذة القدة من عر مخالفة ولوقي خصلة فذة كم 
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يتم ذلك كن يترجم عن عن الكل وادا أو متعددا وفيه دن التعذرما يتاتم الامتناع ثم لماكان اقيرف الاقوام وأو لاهم 
00 ته عليه الصلاة الم قومه الذين بلعث فيم ولع تهم أفضل اللغات نل الكتات المتينباسا نْ ن عرلىمبين وأ : قروم 
كاه فما بين الام مم الحمعية وقيل الطضمير فى قومه 0 صلل اللّه عليه لبه وس لفان تعالى نول الكت بكلباعربيةثمترجمها 
جبر يل عليه الصلاة وااسلام أوكل هن نزل عايه هن الأانبياء عليهم السلام بلغة من نزل عليهم و يرده قوله تعالى ل لينم 
فاله ضهير الةوم وظاهر أن جميع الك بل ينزل لتبين العرب وف رجعه الى قوم كل نىكا نه قبل وما أرسلفا من 
رسول الا بأسان قوم مد عليه الصلاة والسلام ليبين الرسول لقومه الذبن أأنعال الم هم ما لابق من التكلف ف ضل 
اللددن يشا 62 اضلاله أى اق فهااذلالا, باثمرةأسبابه الموديةال يه أو خذله ولاب ياف بعلا يعل أنه اينيج فيه لالطاف 
)د ع»دى) بالاو فق ومح الالطاف )1 0 4 هدايته لما فيه مز ن الانابة والاقبالالىال+قوالالتفات, اد 
الفعلين الى الا ” اه نهما وترشيعح مناطكل منهما والفاء فصبحة مثلهافى قولهتعالى 
فقانا ١‏ 0 بحر ذانفاقكا” 4 قبل فينو لم فأضل الله منهم من شأ > اضلاله لما لابلءق الا به وهدى من شاء 
هدابته لاست-قاةه لما والجذف للايذان أن مسارعة كل رسول الى امير به وجرد بانكل من أهل اذ لانو الهداية على 
سلته أم ر نحةق غنى عن الذكر والبيان والعدولالىصيغة الاستقباللاستحضا رالصورة أولادلالةعل التجددوالاستمرار 
حسب تجدد البيان دن الرسل المتعاقبة عا م اسلام ادم سروه ندا وال اجا ما كان علىما كا نوالهداية 
انشاء مالم يكن أوالسالغة فى بيان أن لاتأثير التبمين والنذ كير من قبل الرسل وأن مدا ر الامرا: ماهو مشيئته تعالى بامهام 
أن ترتب الضلالة على ذلك أسرع من ترتب الاهتداء وهذا ل اتالى الأورباذن 
الله تعالى (( وهوالعز يز فلايغالبىمشيئته (للكي 2 الذى لا بشعل شميئآمن الاضلالوالدايةالالحكيمةبالغة 
وفيه 0 الك الإرسال اعت ادرو تبلبغ الرسالة وتييين طريق الاق وأم ما الحداية والارشاد اليه فذلك بيد الله سبحانه 
يفعل مار يشاوم مأيريد ( ولقد دك موسى») شروع فى تفصيل ما أجمل ف قوله عر وجل وماأرسلنامن رسول 
الابلسان قومه ليبين لهم الآية (بآباتنا4 أى ما لتبسابها وهى معجزاته ااتى أظبرها لببىاسرائيل (( أن أخرج قومك») 
06 ى أخرج لان الارسال فيه معن ع القرك اونا نْ 0 تعالى وأنأتم 6 الافعال ف الدلالة 
على المصد رسواءوهوالمدار فىحدة الوصل والمرادبذلكاخراجننىاسرا ثيل بعدمملكفرعون لمن الظاء ات) منالكفر 

والجهالات اج ىأدتهمالىأنية ولو يامو ار (الىال نور الا ا ارماأمروابه 
وذ رم بأيا م الله ) 2 أ تعاثه و بلانهكا بألى” عنه قوله اذكروانعمة الله عا يلك سكا بلعليهم 
وعلىه ال ميف الا.. 0 يحسم|بنى”عنه ةو 0 0 أالذينءن نقبلكالا. بات أوبأ يامهالمنطو يتعلىذلك 
5 يلوح به قوله نه الىاذأنجا كو الالتفاتهن اك رالىالخ. ة باضافة الايا مالى الاسم الجليل الايذان بفخامة شانهاوالاشعار 
بعدم اختصاص مافههاهن المعاملة با مخاطب وقو 0 نوهمها لاضافة المضمير ال ع أىعظبمبااترح غيب وااترهيب والوعد 
والوعيد وقبلأيا م الله ا ا ل وملاحمها أى أنذرهم وقائعه التى 
دضمت الام م الدارجة ويرده ماتصدى له عليهالصلاة والسادم بصدد الامتثالمن التذكير بكل م نالسر اءوالضراءماجرى 

اهمو علىغيرهم حسم ايتلى عليك ( ان فى ذلك ار ففجموعتلكالنعا “والبلاءأو فى أيامب 0 
عظيمة ا ثيرة دالة على وحد أنية الله تع اك فبى عل الأول عبارةعن الأيام ب 1 أأررك 1 تفسسر أو 
مافهامن التعبما *والبلاء ومعىظر في ةالتذكير لها كوزه مناطا لظرو رهاوعل الثالشعن تلك التعماء والبلاء ومعنىالظرفية 
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ظاهر 0 الثانى وه وكونه اشمارة الى جموع النعماء فء نكل واحدة من تلك النعماء والبلاء والمشمار اليه امجموع 
المشتمل علدها من حيث هو بجموع أوكاءة فى > ريدية مثلها فى قوله تعالى لهم فيا دار الخلد <الكل صبار) عل بلائه 
كد او واكك شار أن الصبر والشك اك الأؤمن أى لكل من يليق 
لل الف أو مان رك در نا لان ا ب الل ل ا ل لك ارارق 
عل التذكر المؤدى الى تلك المرتبة فان من تذكر مافاض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعاء والبلاء وتذبه لعاقبة الشكر 
والصبر أوالاء بمان لابكاد يفارقها وتخصيص الا , بات م لانم المتتفعون مها لالانها خافية ام فان التسينحاصل 
بالنسبة الى الكل وتقديم الصبار على الشكور لتقدم متعاق الصبر أعنى البلاء علىمتعاق الششكر أعن النعاء وكون الشكر 
عاقبة الصبر (واذ قال مومى لقومه» شروع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام لما أمربه من التذكير للاخراج 
المذكور واذمنصوب عل المفعولية بمضمر خوطببه النىعليه الصلاة والسلام وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ماوق فيه من ا وادث قدمر سره غيرمرة أى اذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام ! قومه كرو تعمة 
الله عيى) بدأعليه الصلاة والسلام بالترغيب انه عند النفس أقبل وهى اليه أميل والظرف متتعاق بنفس النعمة ان 
ان بمحذوفوقم قم حالامنها انجعلت اسما أىاذكروا انعامه علبم أواذكروا نعمتهكائنة علي وكذلك 
كلبة اذنىقوله تعالى اذأ نجام من آل فرعون» أى الذكروا العاامه علي وقت انجائه اياك من 1ل فر عون أواذكروا 
نعمة الله مستقرة ليم وقت أنحائه 00 أو بدل اشتهال من نعمة الله مادا + بها الانعام أوالعطية (سوموتع) 
خوك رك | وأصل السوم الذهاب فطلب ااثى * لإسوء العذاب) للعو مصد وام ره 
والمراد به جذس العذاب الس ى' أو استعبادهم كا فى اللاعمال الشاقة والاستبانة بهم وغير ذلك الانخصر ونصيه 
عل أنه مفعول ليسوموكم (إوينبحون نذا 22 المولودين وانما عطفه على يسوموة؟ اخراجاله عنمرتبة العذاب 

المعتاد واتما فعلوا ذلك للآن فرعون رأى فى المنام أوقالله الكبنة انه سي واد منهم من يذهب بملكه فاجتهد وا فى ذلكف 
يغن عبان اه اء الله شيا ١د‏ ستحيون نساكم) أ يسآونءن فى الحباة مع الذل والصغار و اذلك عد من جملة 
البلا" ل ل الات اوضياههما لآن فها ضمي ركل منهم نما زوف ذلكم)» 
أى فماذكر من أفه الهم الفظيعة ربلا منر 4 أى ابتلاء منه لاأن الملاء عين تلك الا فعال للبم الآ أن تلق 
تجربدية فنسبته الى الله تعالى امامن حيث الاق أوالاقدار والقكين لإعظيم)» رطان و كر أن كارق اأقارو اله 
الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو الأانسبك يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعلى الآول يكون ذلك 
باعتبار المآل النى هو الانجاء أو باعتيار أن بلاء المؤمن تربية له لإ واذ تأذن ربع ) دوو جياةمة المي عاله الصالاة 
والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله علي رانك داح ادن رع أى آذن ايذانا بليغا لاتبق 
معه شا ئبة شيهة لمافى صيغة التفعل من معنى التكلف الحمول فى حقه سبحانه عإغابته التىهى الكالوقبل هومعطوف 
على قوله ع تعالى اذأنجام أى اذكروا نعمته تعالى فى هذين الوقتين فان هذا التأذن أيضا نعمة من الله تعالى علهم ينالون 
بها خيرى الدنيا والآخرة و فقراءة ان مسعود رضى الله تعاىهعنه واذقال ركولقد ذكرم عليهالصلاة والسلام أولا 
بنعهائه تعالى عليهم صربحا اما بهم قبل ذلك من الضمراء” م أمرمم ثانيا بذ كر ماجرى من الله سبحانه 
من الوعد بالزيادة 0 تقدي رالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والاراد بتذكير الاوقات تذكيرماوقعفيها مق 
الحوادث مفصاة اذهى محيطة بذلك فاذا ذكرت ذ كر مافيه| كانهمشاهدمعاين ل لئن شكرتم» يابنىاسرائيل ماخولتكم 
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من نعمة الانجاء واهلاك العدووغير ذلك من النعم والآلا* الفائئتة الحصر وقابلتموه بالابمان والطاعة ب لازيدتم ) 
نعمة الى نعمة (ولئن كفرم) ذلك وغمدتموه ان عذالى لشديد) فسى يصيبك منه مايصييكم ومن عادة 
الكرام التصري بالوعد والتعريض بالوعيد فا ظنك /أ كرم الآ كرمين و بجو ز أن يكون المذكور تعليلا الجواب 
الحذوف أى لاعذبكم واللام فى الموضعين موطثة القسم وكل فن الجوا آبين ساد مسد جوانى الشرط والقسم والجماة 
ل له قبل واذ تأذن ربكم فقال الح «روقال موسى انتكفروا) 
نعمه تعالى ول تشكروها (أتم» يأبنى اسرائيل ( ومن فى الارض) من الخلاق (إجبيعا فان الله لغنى 4 عن 
شك كرفي «رحية استوعب | الحيد ,ااه كبر مار سد ريو ا يأديه وان ل يحمده أحد أوجمود تحمده 
اللائي بلكل ذرة من ذرات العال ناطقة تحمده واللبد حي ثكان بمقابلة النعمة وغيرها من الفضائ لكان أدل ع كله 
سبحانه وه و تعليل لا -ذفمن جواب ان أىان تكفروا ل يرجع و باله الاعليكم ذا الته تعالى لخنىعن شكر الشماكرين 
ولعله عليه الصلاة والسلام انما قاله عند ماعاين هنهم دلائل العناد وخايل الاصراد عل الكفر والفساد وتيقن أنه 
لاينفعهم الترغيب و لاالتعريض بالترهيب أو قالدغب تذكيرم بماذكر منقول الله عرس لطانه تحقيقا لمضمونه وتحذيرا 
لهم من التكفر ان ثم شرع فى الترهيب بتذكير ماجرى عل الامم الخالية فقال لإ ألم يأتم نأ الذين من قبلكم) ليتدبروا 
ما أصابكل واحد من حزن ا من والكافر فبقلءوا عماهم عليه من الشير و يذيبوا الى الله تعالىوقيل هو ابتداءكلاممن 
الله تعالى خطابا الكفرة فى عبد النى صل الله عليه وسل ؤيختص تذكير موسى عليه الصلاة والس.لام بما اختص بيى 
اسراثيل من السسراء والضمراء والاديام يال يام الجارية علههم فقط وفيه مالاخق من البععد وأيضا لايظر حيتئذ وجه 
كدر ة الذين فى عبد النى عليه الصلاة والسلام بما أصاب أولئك المعدودين مع أن غيرم أسوة لم 

فى الخلوقبل هؤلا* (( قوم نوح» بدل منالموصول أوعطف بيان إوعاد) معطو ف عل قوم نوح ل وثمودوالذين 
من بعدهم ) أى من بعد هؤ لا المذكو رين عطف عام على قوم نوح وماعطف عليه وقوله تعالى (( لاايعلمهم الاالته» 
20-6 أوالموصول مبتدأ ولايعلمهم الى آختره خبره واججملة اعتراض والمعنى انهم من الكثرة بحيث لايعلم عددهم 
الاالله سبحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بين عد نان واسمعيل ثلاثون أبا لايعرفون و كان أبن مسعود رضى 
الله تعالى عنه اذا قرأ هذه الآية قالكذب النسابون يعنى أنهم يدعون عل الانساب وقد نق الله تعالى علمبا عن العباد 
(إجااتهم رسليم) فك لميان نيشم (بالبينات» بالمعجزات الظاهرة والبينات الباهرة فين كل رسول لامته 
طرق للق وهدام اليسه ليخرجهم من الظلمات الى النور (فردوا أيديهم فى أفو اهم مشيرين بذلك الى ألستهم 
وما يصدر عنما من المتقالة اعتناء منهم بشمأتها وتنيها للرسل على تلقبها وامحافظة عليهاواقناطالهم ع نالتصديق والايمان 


باعلام أن لاجواب هم سواه ((وقالوا اناكفرنا مما أرساتم بد أى على زعمكم وه البينات التى أظبروها حجة على 
صحة رس الاتهم كقوله تعالى ولقد أرسلناموسى ب باتناوم رادم بالكفر بها الكفر بدلالتماعلى صحةرسالاتهم أوفعضوها 
غيظا وضجرا ما جات به الرسل كوه تعالى عضوا عليم الانامل من الغيظ أو وضعوها علها تعجرا منه واستبزاء 
بدكن غلبه ااضحك أو اسكاتا للانبياء علمهم السلام وا أمرألم باطباق الأافواه أو ردوها فى أفو اه الانبياء علهم الصلاة 
والسلام بمنعونهم من التكلم تحقيقا أومثيلا أوجعلوا أ:بدى الا نبياء فى أفواههم تعجبا من عتوثم وعنادم م فى عنه 
تعجهم بقولم أف الله شك ال وقيل الأ.يدى بمعنى ال يأدى عبر بها عن مواعظهم ونصاتحهم وشر انعم التىهى مدار 


النعم الدينية والدنيا وية لأنهم لما كذبوها فلم يقبلوها فكا نهم ردوها الى حيث جاءت منه (إدانا لق شك) عظيم 
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وما تدعوننا الببه» من الايمان بالله والتوحيد فلا ينافى شكبم فى ذلك كفرم القطعى بما أرسل به رةه 
البينات فانهم كفروا بها قطعا حيث لم يعتدوا بها ول يجعاوها من جنس المعجزات و لذلك قالوا فأتونا بسلطان 
مبين وقرى”تدعون بالادغام (مريب) موقم فى الربية من أرابه أوذى ر يبة من أراب الرجل وهى قاق 
النفس وعدم لممئنانما بالنى» (قالترسلهم استئناف مب على سوال ينساق اليه المقالكا نه قبل فماذا قالت لهم 
رسلهم فاجيب انهم قالوا منكرين عايهم ومتعجبين در مقالتهم المرقاء (آف الله م بادغال الهمزة على 
الظرف للا بذان بأن مدار الا نكا رليس نفس الشمك بل وقوعه فا لابكاد يتوه فبه الشنك أصلا منقادين عن تطبيق . 
الجواب عل كلام الكفرة بأن يقولوا أأتم فى شك مريب من الله تعالى مبالغةفى تنزيهساحة السبحان عن شا ئبةالقنك 
وتسجيلاعلهم مداه عترل ىا ها سياه مو دو ود وجرن لاسا رحدو الكمازودر قاين 
م نك ل ظاهر وأجل من كل جلى حتى تكونوا من قبله فى شلك م يب وحيث ذان مقصدهم الاقصى الدعوة الى الايمان 
والتوحيد و كان اظبار البينات وسيلة الى ذلك لم يتعرضوا الجواب عن قول التكفرةانا كفرنابماأرسلتم به واقتصروا 
عل بيان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الانكار بما يوجبه من الشمواهد الدالة على انتفاء المتكر فقالوا (فاطر 
السموات والارض» أى مبدعهم) ومافيها من المصنوعات على نظام انيق شاهد بتحقق ماأتم منه فى شك وهوصفة 
للاسم الجليل أو بدل منه وششك مرتفع بالظطرف لاعتهاده على الاستفبام وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى الى 
الفصل بين الموصوف والصفة بالاجنى أعنى المبتدأ والفاعل ليس بأجنى من رافعه وقد جوز ذلك أيضا (يدعوك » 
الى الابمان بارساله ليان لااأنا ندعو اليه من تلقاء أنفسنا يا بوهمه قولكم مما تدعوتنا اليه (اليغفر لم) 0 
يدعو لاجل المغفرةكقوإك دعوته لبأ كل معى «(منذنوبم) أى بعضم! وهو ما عدا المظالم مما بينهم و بينه تعالى 
فان الاسلام بحبه قبل هكاذا وقع فى جميع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك 
لما أن المغفرة حيث جا'ت فى خطاب الكفرة مرتبة ععلى مض الابمان و فى شأنالمؤمنينمشفوعةبالطاعة والتجنب 
عن المعاصى ونحو ذلك فيتناولا لخر وج من المظالم وقيل المعنى ليخفر لك بدلا من ذنوبم ره يؤخرم الىوأجلمسمى) 
إلى وقت معاه اله تعالى وجعادمنتهىأعمار عل تقدير الابمان ١‏ قالوا استئناف) كا سبق (إان أنتم 2 أى ما أنتم 
زالا بشرملنا» من غير فضل يهلم لما ندعونه من النبوة (تريدون» صفة ثانية ليش رحملا علالمعنى كقوله 
تعال أبشر بهدوننا أوكلام مستأنف أى تريدون بما تنصدون له من الدعوةوالارشاد (أنتصدونا» بتخصيص 
العبادة بالله سبح<انه صماكان يعبسد بان أى عن عبادة ما لسغو اننا على عيادته شرف . غبر ثى* يوج والا 
(فأتونا أى وان لم يكن الأآمر 5 قانا بل كدت رسلا من جبة اله تعالىي) تدعونه فأتونا ( بسلطان مبين» يدلعلى 
فضلك واستحقاقكم انلك الرتية أو على صعة ما تدع ونه من النبوة حتى نترك ما لم نزل نعبده أبا عن جد ولقدكانوا اتوم 
من الاآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له دم الججبال ولكنهم انما يقولون ما يقولون من العظام مكابرة وعنادا 
وارا'ة لمن وراءتم أن ذلك ليس من جنس ما ينطلق علينه السلطان المبين تالت للم رسلهم) مجاراة معهم فى أول 
مقالتهم وامماقيل لم لاختصاصالكلام بهم حيث أريد الزاممم خلاف ماسلف من انكار وقوع الفنك فى النهسبحانه 
فانذلكعام وان اختص بهم ما يعقبه ,ان نحن الا بشر منلم) كا تقولون (ولكن الله يمن بالنبوة (رعلى 
من يشباء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعاللى يعطها من يشماء من عباده بمحض الفضل والامتنان من غير 
داغية توجبه قالوه تواضعا وهضما للنفس أو ما نحن من الملامكة بل نحن بشر مثلك؟ فى الصورة أوف الدخول تحت 
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الجنس ولكن الته يمن بالفضائل والكالات والاستعدادات على من يشاء المن مها وما يشاء ذلك الا لعلمه باستحقاقه 
لها وتلكالفضائل والكيالاتوالاستعداداتهىالتى يدو رعامهاذلكالاصطفاءلنبوة (وماكان) و٠اصمومااستقام‏ 
نا أن اتيم بساطان» أىبحجة من الحجح فضلا عن السلطان المبين بثىء من الاثسياء وسبب من الاسباب 
(الاباذن الله فانه ير يتعاق مشيئتهتعالى | نشاءكان والافلا ( وعللى انه وحدهددون ماعداهمطلقا ( فليتوكل 
المؤمنون)» 00 منهم المؤمنين,التودل ومقصودم حمل أنفس,معليه آثرذى أثير ألايرع الى قوله ءز وجل (وما لنا» 
أى أى عذرلنا أن لانتوكل على الله أى فى أن لانتوكل عليه والاظبارلاظار النشاط بالتوكل عليه والاستلذاذ 
بذكر اسعدتعالى وتعليل التوكل ( وقد هدانا) أ والحال أنه قد فعل بناماروجيه و يستدعيه حيث هدانا (سبلنا) 
اك لوقه ا مات ااه ومنهاجه الذى شر عأهو وأوجب عليه ساوكه فى الدين وحبثكانت أذية الكفارما بوجي القلق 
والاضطراب القادح فى التودل قالوا على سبيل التوكيد القسمى مظبرين لكال العريمة ( ولنصبرن على ما آذيتمونا/6 
بالعناد واقتراح الآآيات وغير ذلك مما لاخيرفيه 9 وعل الله خاصة (لليتوكل المتوكلون) أى فليئبتالمتوكلون 
عل ا و من التوكل والمراد هوالمراد مما سبق من ايحاب التوكل عل أنفسبم والمراد بالمتوكلين المؤمنون والتعبير 
عنهم بذاك لسبق ذكر اتصافهم به ويجو ز أن يراد وعليه فليتوكل هن توكل دو ن غيره (وقال الذين كفر وا 4 لعل 
هو لاء القائلين بعض المتمردين العاتين الغالين فى الكفر من أواءك الام م الكافرة الج اك 
جميعم م كقوم اك ابهم ولذلكم يقل وقالوا ارس رن أرضة اأولتعودنف ملتنا» لم م يشنعوأ 
بعصياهم الرسل ومعاندتهم الو اانا البينات الفاثئة الحصر حتى اجتروًا على مثل هانيكالعظيمة التى لا يكاد 
اك 0 واعل أن يكون أحد التالان والعود اما بمعنى مطلقالصيرو رة أو باعتبارتغليب المؤمنين 
على الرسل وقد مر فى الاعراف وسيأنى فى الكبف ٠‏ فأوسى اليم أى الى الرسل 520 مالك أمرم عند 
تناهى كفر الكفرة وباوغهم من العتو الى غاية لا مطمع به دمافى اهمانم ( انبلكن الظالمين» على اضمارالقول 
أو على اجراء الايحاء بجراه لكونه ضر با منه ل ولنسكنتكم الارض» أى أرضهم و ديام عقو بتلم بقوط لنخر جك 
الصا كدره تعالى وأو رثنا القوم الذرين انوا يستضعفون مشمارق الارض ومغارها لمن بعد م أ من لعد 
اهلا كبم وقرى* لييلكن وليسكنتكم بالياء اعتباراً للأوحى كقوهم حاف زيد ليخرجن غدا لإذلك» اشمارة الى 
الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم أى ذاك الام حقق ثابت (إلمن خاف مقاى» موق وهو 
الموقف الذى يقف فيه العباد يوم يوم الناس ارب العالمين أوقيانى عليه وحفظى لاعماله وقيل لفظ المقام مقحم 
(وغاف وعد وعيدى بالعذاب أوعذان الموعود للكنفار والمعنى ان ذلك حق للمتقي نكقوله والعاقبة المثقين 
لإواستفتحوا» أى استنصرواالتهعل أعدائهمكقولدتعا رفع © الفتح أواستحكر وا وسألووالقضاء 
بنهم من الفتاحة وهى الحسكوم ةك وله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنأ باحق فالضمير لارسل وقيل للكفرة وقيل 
للف ريقين فانهم سألوا أن مر معطوف عل أوحى الهم وقرىء بافظ الامرعطفا على لنهاسكن 
الظالمين أى أوحى الهم ربهم لنبلكن وقال لهم استفت<وا (وخاب) أى خسر وهلك ١‏ كل جبارعنيد) متصف 
بضد ما اتصف به المتقون أى فنصروا عند استفتاحبم وظفروا بماسألوا وأفلحوا وخا بكل جبارعنيد وثم قوههم 
المعاندون فالخيبة بمعنى مطلق المترمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبا أنه مكانوا يزعمون أنهم على الحق أو 
استفتح الكفار على الرسل وخابوا ولم يفلحوا وانما قيل وخا بكل جبارعنيد ذما لمم وتسجيلاعليهم بالتجبر والعناد 
ابوالسعود ثالث 
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لا أن بعضبم ليسوا كذلك وأنهل يصبهم الخيبة أو استفت<وا جميعا فنصر الرسل وأنر زم الوعد وخاب كل عات 
اخترت 0 معنى الحرمان غب الطلب وف اسناد الخدية الى كل منهم ما لا ىه ن المالغة (إمن و رائه جيم 

أى بين يديه فانه م رصد لما واقف على شفيرها فى الدنيا مبعوث اليا فى الآخرة وقيلمن وراء حياته و-قيقتهماتوارى 
عنك (وسقى) معطوف عل مقدر جو ابا عن سؤال -ائ لكا نه قبل فاذا يكون اذن فقيل باقىفها و يسقى لمن 
مام مخصوص لاكالمياه المعرودة ((صديد) وهو قبح أودم مختلط بمدة بسيل من الجرح قال مجاهد وغيره هوما 
يسيل من أجساد أهل الناروهوعطف يبان لما أبهم أو لام بين بالصديد تبو يلا لأأمره وتخصيصه بالنكر من بينعذا بها 
يدل على أنه من أشد أنواعه (يتجرعه» قبل هو صفة لما أو حال منه والأاظهر أنه استئناف مبى عل السؤال كانه 
قبل ففاذا يفعل به فقيل نتجرعه أ 0 لغلبة العطش واستيلاء الرارة عليه ( ولايكاد 1 
يسيغه) أى لايقارب السيكه فضلاعنالاسا غة بل يغص بهفيشر به بعداللتيا والتىجرعةغبجر. عة فيطو لعذابه تارة 
بالحرارةوالعطش وأخرى بش بهعل تاك الخال فان السروغ انحدارالشراب فى الاق بسبولةوقبولنفس ونفيهلايوجب نؤما 
ذكرجميعا وقيل لا يكاديدخلهفى جو فه وعب رعنه بالاساغة للماأنما|المعرودةف اللشربة وهو حال منفاءل يتجرعه أو من 
مفعولة أو منهماجميعا د يأتيهالمو ت 2 أى أ سبابهمنالشدائد (رمنكل مكان) وحيط به من جتبيع الجهاتأو منكل 
مكانمن جسدهحتىم نأصولشعرهوابهام رجله ([وماهوميت» أىوالا لأنهليس مرت حقيقة واهو الظا هر من بجى * 
ما بابلا سوام نجميع ادبت حت لات ألمه_اغشيه س أصنا فالموبقات ( ومنو ورائه» من بين يديه (إعذ اب غليظ) 
يستقيل م وق تعذ اباأشدوأشوما كان قبلهففيه دفع ما يتوثم من اف ة حسب الاعتيادما فىعذاب الدنيا وقيل هو الخاود 
فى الناروقيل هو حبس الانفاس وقرل المراد بالاستفتاح واللخبية استسقاء أهل مكة فوسنهم التىأرسلها الله تعالى عليه 
بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم فى ذلك وقد وعد ل بدل ذلك صديد أهل النا اك 
أى م العجبية الشأن التى هىكا مل فى الغرابة وهو ميتدا خبره قوله تعالى (أعماهمكر ماد كقولك 
صفة زيد عرضه مرتوك وماله منووب وهو استئناف مبنى على سوال من قال مابال أعماللم التى عماوها فى وجوه البر 
من صلة الارسام واعتاق الرقاب وفدا: الاسارى واغائة البو ذين وقرى الاضياف وغير ذلك ما هو من باب المكارم 

حتى آل أمرهم الى هذا الما اك ماد (اشتدت به الربح) حملته راركت الذهاب به 00 
عاصف) ال ارج وصف به زمانها مبالغة كةولك ليلةس | كرة وانماالسكور ارما شبهبت صن ' 
المعدودة لابتنا ثها عل غير أ ساس من معرفة الله تعالى والاءما زبه و التوجه مها اليه لمر العاصفة 
أواستشاق مسوق لسان اعمال للاصنام يا خبره بحذوف] هو رأى سيبويه أى فيا : يتل عليك مثليم وقوله 
أعر المراججلة مستا نفة مبنية على ؤالمن 0 نت و قبت سواء أريد ما تعبم أو أعمام 
للأصنامبم وقيل أ لا نل لك مر د خبره الايقدرون» أىيوم القيا مة لإما كب بوا/» من 
تلك الاعمال 00 ىم الى لاير ونه أثرا من توات أو جيف عدا كدت الما لمك كرر وهو تذلكه 
الع يل والا كدف ل أ ببيان عدم رؤية 3 ألا ا ا وم أن لحاعقوبات ها ل لا تصريح ببطلان اعد 00 
اااء لي عند أللّه تهالىروفيه تبك بهم ذلك أى ماه دل عليه الع يل دلالة لة وات من ضللاط مع حسباة, 

2 عر لصاول المي عن طريق الصواب أوعن نيل الثوانب م ترم خطا ا 
وس والمزاد ايع سل لكل أحد من التكدرة لقوله تعالى ينهبك والرؤية رؤية القلب وقوله تعالى (أن الله كاق, 
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ا ا لت 1 0 1 1 ف ا ل ا 0 
السموات والارض» سادمسدمفعو لهاأى ألتعل لي ل( باحق ملتبسة بالحكمةوالوجهالصحيمالنى 
كن أن تخلق عليه وقرى” خالق السموات والارض ان يشأ يذهبكم) يعدمك بالمرة (رويأت بخلقجديد» أى 
خلق بدلك خلقا آخخر مستأتفا لاعلاقة ينك ويينهم رتب قدرته تالى عبل ذلك على قدرته تعالى على خاق السموات 
والارض على هذا الفط البديع ارشاداً المطر بق الاستد لال فان من قد ر على خاق مثل هاتييك الأاجرام العظيمة كانعلى 
”بديل خلق آخر بهم أقدرو لذلك قال « وما ذلك» أى اذهابم والاتيانيخاق جديد مكانكم (عل الله بعزيز 
ا قادراذاته على جميع الممكنات لااختصاص له بمقدو ردون مقدور ومن هذا شأنه حقيق بأن 
.يمن به ويرجى ثوابه ويخثى عقابه ( و برزوالته جميءا) أ يسرزون يوم القيامة وايثارصيغة الماضى للدلالةعلى 
تحقق وقوعهيا فى قولهسبحانه ونادى أعاب البنة أحداب النار أو لانهلامضىو لا استقبالالنسبة اليه سبحانه والمراد 
برو ذثم من قبورم لاعس الءتعالىوحاسبته أو لتهع ل ظنهم فانهمكانوا يظنونعند ارتكا بهم الفواحشسرا أنهاتخؤعل 
أله سبحانه فاذا كان يوم القيامة اتكشفوا للهعند أ نفسهم فقالالضعفاء» الأاتباعججمعضعيف والمر ادضعف الرأى 
وانما كتب بالواو على افظ من يفخم الاالف قبل الحمزة ( للذيناستكبروا ) لرؤسائهم الذ ناستتبءوم واستخووهم 
(انا كنا فى الدنيا إلى تبعا» فى تكذ يب الرسل عليهم السلام والاعراض عن نصاتكهم وهو جمع تاب كغيب 
فى جمع غائب أو مصدرنعت به مبالغة أوعل اضمارأى ذوىتتع لإفهل تم مذنون» دافعون (إعنا» والفاء 
للدلالقعل سببية الاتباع للاغناء والمراد التوبيخ والعتاب والتقريع والتبكيت لإ من عذاب الله من ثىم» منالاولى 
للببانواقعةموقع الحال والثانية التبعيض واقعة موقع المفعول أى بعض النثى” الذى هوعذاب الله تع الى وجو زكوتهما 
التبعي ضأى بعض ثىء هو بعض عذاب الله والاعراب؟! سبق و يحو ز أن تكون الاو لىمفعولا والثانية مصدرا أى 
فل نتم مغنو زعنا بعض العذاب بعض الاغناءو يعضد الاول قولدتعالىفمل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ( قالوا 
أىالمستكبر ونجواباعن معاتبة الاتباع واعتذارا عما فعلوا بهم <لوهداناالته» أىللابهانو وفقناله (هديناع) 
ولكن ضلانا فأضللنا ّ افر نالك مالخترناه لأنفسنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذا بد يناكم وأغنينا ع 
؟ا عرضناك له ولسكن سد دونناطريق الخلا صو لات حينمناص سواه علينا أجر عن نما لقينالا أم صبر نا 
على ذلك أى مستو علينا الجزع والصبر فى عدم الانجاء والحمرة وأم لتأ كيد النسويةيا فى قوله تعالى سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم واما أسندوهما ونسيوا استواعهها الموضمير امكل المتتظم للمخاطبين أأيضا مبالغة فى النمى عن 
التوبيخ باعلام أنهم شر 5ا*لهم فيا ابتاوابه وتسلية لحم و >و زأن يكون قوله سواء علينا ال م نكلام الف يقين على منوال 
قوله تعالى ذلك ليعل افى لم أنه ويؤيدهماروى أنهم يقولون تعالوا نبجرع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم فيو لون 
تعالوا نصبرفيصبر ون كذ لك فلا ينفعهم فعند ذلك يقو لون ذلك ولما كان عتاب الاتباع من باب الجزع ذيلوا جوابهم 
ببيان أن لاجدوى ف ذلك فقالوا رما لنا من حيص» من منجى ومبرب من العذاب من حاص النار اذا عدل 
بالفراروهواما اسم مكانكالمبيت والمصيف أومصدر والميب والمشبيب وهىج تمفسرة لاجم لمافيه الاستواء فلحل 
لهامن الاعراب أوحال مو ٌكدة أو بدل منه لإ وقال الشيطان» النى أضل كلا الفريقين واستتبعهما عندما عتياه 
مما قاله الاتباع المستكبرين «الماقضى الامر» أى أحك وفرغمنه وهو الحساب ودخل أمل الجنة الجنة وأهلالنار 
النار خطيبا ففعفل الاشقياء من الثقلين ( انالله وعد وعدالحق» أى وعدا منحقه أن ينجر فأن>ره أو وعدا أنجره 
وهو الوعد بالبعث والجزاء (و وعدتكم» أى وعد الباطل وهو أن لابعث ولا جزاء ولئنكان فالاصنام شفعاقك 





)1 سورة ابراهم عليه السلام 
ولم يصرح ببطلانه لما دل عليه قوله (نأخافى» أى موعدى عل حذ ف المفعولالثانى أى نقضته جع ل خا ف وعده 
كالاخلاف مندكا نهكان قادرا على انجازه وأنى لدذلك <وماكان لى عليك من سلطان) أى نسلط أوحجة تدل على 
صدق «الا أن دعوت الا دعاق ايام اليه وتسو يله وهو وانلم يكن من باب الساطان لتكنه أبر زه فى مبرو زه 
علطريقة تحبة بيهم ضر ب وجيع مبالغةفى نى السلطانعن نفسهكا نه قال نما يكونلى عليك. لطان اذا كان مجرد 
الدعاء من بابه و يحوزكون الاستثناء منقطعا «(فاستجتم لى) فأمرعتم اجاتى ((فلاتلومون» بوعدى ايا كحيث 
0 يكن ذلك على طرريقة االقسر والالجاءيا يدل عليه الفاء وقرى“ بالياء على وجه الالفتاتك فى قوله تعالى حت اذا كلتم 
فى الفلك وجرين بهم ( ولوموا أنفسم) حيث استجبته لى باختتيارع حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل بمجرد تزيين . 
وتسويل ول تستجيبوا رك اذدعا ِ دعوة اق المقرونة بالبيناب والحجج وليس مراده التنصل عن توجهاللامة اليه 
بالمرة بل بان أنهم أدق بها منه وليسفبهدلالة عل استقلال العبد فى افعالدي زعمت المعتزلة بليكى فى ذلك أنيكون 
لقدرته الكاسبة التىعليها بدو رفلكالتكليف مدخ ل فيه فانه سبحانه فا خلق أفعاله حسما ختارهوعليهتترتب السعادة 
والشاوة وما قبل من أنه يستدعي أن يقال فلا تاوموفى و لا أنفسك فان الله قضى عليكم لتر وأجبر؟ عليه مبنى على 
عدم الفرق بين مذهب أهل المق وبين مسلك الجبرية لما أنا مصرخكم) أى مخيشكم ما أنتم فيه من العذاب 
(وماأتم مص رخى» مسا أنا فيه وانما تعرض ذلك مع أنه لم يكن فى حيز الاحتمال مبالغة فى يبان عدم اصراخه | يأثم 
وابذانا بأنه أيضا مبتلى بمثل ماابتلوا به وتاج الى الاصراخ فكيف من اصراخ الخير و ذلك آثر الجملة الاسمية فكان 
مامضى كان جو أب| منهدعن تو بيخهمو” تقر يعهم وهذا جواب عن استذاثتهم واستعانتهم به فى استدفاع مادصهم منالعذاب 
وقرى” بكسر الياء را كفرت» اليوم (ر رن ل أى بارا كك اباى بمعنى تبرأت منه 
واستنكرتهكةوله :الى و يوم القيامة يكفرون بش ركك يعنى أن اشيرا كك لى باق سبحانههو الذى يطمعك فى نصرق 
لكبأنكان لك عل حقحيث جعاتم و معبودا وكنت أود ذلك وأرغب فيعفاليوم كفرت بذاك ول أحمدهول أقبلدمكم 
بل تبر أتمنه و متكافم بق لو ب علاقة 0 ار ت من قبل حين در د لآدم بالنى 0 0 يه وهو أللّه 
تعالل؟ا فى قوله سبحان ماسخركن لنا فيكون تعليلا لعدم اصراخه فان الكافر باللّه سبحانه بمعزل من الاغاثة والاعائة 
سواءكان ذلك بالمدافعة أوالشفاعة وأما جعله تعليلا لعدم اص اخهم اياه فلا وجه له اذلا ا-تّال له حتى يحتاج الى 
الات لان تعليل عدم اصر اخهميكفره يوثم نهم سبيل منذلك لولا المانعمنجهته (انالظامين لهم عذاب ألم 2 
تنمةكلامه أو ابتداءكلام من جبة الله عر وجل و فىحكاية أمثاله اطف السامعين وا يقاظ لم حتى بحاسبواأنفسهمو يتدبروا 
عواقهم ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصاللحات جنات تجرى من تختبا الامبارخالدين فبها باذن ربهم) أى بأمهأو 
بتوفيقه وهدابته وفى التعرض لوصف الربوببة مع الاضافة المضميرهماظبارم زيداللطاف بهم والمدخلون ثم الملائكة 
عليهم السلام وقرى* على صيغة التكلم فيكون قولهتعالى باذن رهم متعلقا بق ولهتعالى (( نحيتهم فبها سلام) لم 
الملائكة بالسلام باذن رمهم ١‏ ألمتر 6 المتطاب للرسول صل الله عله وسلم وقدعاق با بعده منقولهتعالى (١‏ كيف 
ضرب الله مثا ) أ ىكيف اعتمده و وضعهفى موضعه اللائق به «( كلءة طبية) 08 
هىكلءة التوحيد أوول كلرة حسنة كا لتسبيحةوالتحميدةوالاستخفار والتوبةوالدعوة (ر كشجرة طيبة) أىحك بأنها 
مثلبا لاأنه تعالى صبيرها مثلها فى الخارج وهو تفسير لقوله ضرب الله مثلا كةولك شرف الأأمير زيدا كساه حلة وحمله 
عل فرس وبجحو زأن بكو نكلبة رن ارا 
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مفعولى ضرباجراء له يجرى جعل قد أختر عن ثانيهما أعنى مثلا لثلا يبعد عن صفته التىهى كشجرة وقد قرئت بالرفم 
على الابتداء (أصلبا ثابت) صا رب بعروقه فى اللارض وقرأ أنس بن ما لك رذى الله عنه كشجرة طيبة ثابت 
أصلبا وقراء اباعة ل ل (روفر عبا) أى أعلاها (إفى السواء) فجبةالعاو 
ويجحوزأن براد وفروعبا عل الاكتفا “بلفظ الس عن اجلهم (تؤف 05 ع2 تعطىرها (كلحين» وقتهالثهتعالى 
لامارها (إباذن بها بارادةخا لقهاوالمرادبالشجرةالمنعونةاماالنخلة كارو ىمرفوءاأوشجرة ف الجنة (و يضرب 
الثه الامثال للنا س لعلهم ب كَ رون » لان فضرماز يادة افبا م6 كن رلك 1ك رساك ارال 
كلية خييثة ) هم هى كلءة الكفر والدعاء اليه أو كذ ا ا 4 أى 
كثل شجرة خبيثة قبل هى كل شجرة ة لايطيب > مرها كا منظل والكشوث ونحوهما وتغيير الاساوب للايذان بأن ذلك 
غير مقصود الضرب والبيان وانما ذلك أمر ظاهر يعرفهكل أ<د (اجتثت © استؤصلت وأخذت جثتها بالكلية 
لمن فوق الارض) لكون عروقها قريبة منه (إ مالا من قرار) استقرارعايها (يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» الذى ثبت بالحجة عندهم ويمكن فى قاو مهم وهوالكلمة الطيبة التوذكرت صفتها العجببة ( فى الحروة الدنيا) 
فلا بزالون عنه اذا افتز نوا فى دينهم 57 رياو يحي وج رجيسوشمسونوالذينقتنهم أصما ب اللاخدود زوف الآخرة» 
فلا تلعثمون اذا سئلوا عن معتقدهم فى الموقف ولاتدعشهم أهوال القيامة أوعند سؤالالقبر ٠‏ روى أنه عليهالصلاة 
و لسلام 0 روح المؤمن فقالثم يعاد ر وحهق جس دهف أتيهملكان فا سانهفقبره فيق و لانمنر بك ومادينك 
ومن نبيك فيقول رق الله ودينى الاسلام ونببى مد عليه ا لصلاة والسلام فد أدى مناد من السماء انه صدق عيدى فذلك 
قولهتعالى يثبت الته الذين آمئوا بالقول الثابت وهذا مثال ابتاء الشجرة المذكورة أكلبا كل حين قال الثعلى فى تفسيره 
ار القاسم بن حبيب فى سئة ست وأثمانين وثاثماثة قال ممعت أبا الطيب مد بن على الخياط يقول سمعت سبل 
اانعمار العمل يول رأيت بز يدن هرون فى مناى بعد موته فتقلت مافعل اله بك قال أثانى فى قبرى ملكان فظانفقالا 
ما 
فذهبا زو يضل الله الظالمين. أى يخاق فيهماالضلالعن الح الذىثبت المؤمنينعليه حسبارادتهم واختيارهم والمراد 
بهم ال لكفرة بدليل مايقابله و وصفيم بالظلم اما باعثيار و 0 *فى غير موضعه واما باعتيار ظلبهم لانفسهم حيث 
0 فطرة الله ات فطر الناس عليها فلم بمندوا ال القول الثابت أوكل من ظل نفسهبالاقتصارعل التقليد والاعراضعن 
ابينات الواضحة فلا ينثدت فى مواقف الفتن سن رادبالنآمنواحياةذ لاصو فىالامانالراسخون 
الايقاني ينىء عنه التثبيت لكنه يوم كو نكاءة التوحيد اذاكانت لاعن ايان داخلة تحت هالاقرا له من الشجرة 
المضروبة مثلا )د بفعل الله مايشا 2 من نثبيت بعض واضلال آخرين سنا توجيه مشياته التابعة 00 البالغة 
المقتضية لذلك و فى اظبار الاسم ال نس نام ور يك الاب مادق مع مافيه من الايذان بالتفاوت 
فى مبداً التثبيث والاضلالفان ميدأ صدو ركل منهما عنه سبحانه واكاال من مناه الماواظير ماادرمينا صدو رالاخر 
وألت» تعجيب لرسول الله صب الله عليه وسلم أولكل أحد مما صنع الكفرة من الاباطيل التىلاتكاد تصدرعين 
له أدنى ادراك أى م تنظ ر ([ الى الذين بدلوا لعمة ة اه أى شك تعمتة تعال بأفوضص مضه ( كفرا» عظما 
وغمطالها أو بدلوا نفس النعمة كفرا فائهم لما اونا سلبوها فصار وا مستبدلين بها كفراكا هلمكة حيث خلقهم 
الله سبحانه و[ أسكنهم حرمه الأمن النى يحى اليه مرا تكل : ثى* وجعلهم قو أم ببتنهوشر فبم بمحمدع ليهالصلاة والسلام 
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0 سورة ابراهيم عليه السلام 
فكفرواذلك فقحطوا سبع سنين وقناوا وأسروا يوم بدرفصاروا أذلاءمساو النعمة باقين بالكفربدلهاوعن عير وعلى 
رضى الله عنهمام الاخران من قريش بنوالمغيرة و بنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدروأما بنوأمية فتعوا الى 
ار لان ماسيتل من قوله عر وجل قل تمنعوا الآبة (وأحاوا) أىأنز لوا (قومم) بارشادهماياثهالى 
طريقة الشرك والضلال وعدم التدرض الم لدلالة الاحلال عليه اذهوفرعالحاولكةولهتعالىيقدم قومهيوءالقيامة 
فأو رده النار (إدارالبوار) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه (إجهنم» عطفييانلماو فى الابهامثم البيانمالايخق 
من التهويل ( يصاونها» حالمنها أو من قومبم أى داخلين فيا مقاسين خرها أواستئناف لبيان كيفية ا حاول أومفسر 
لفعل يقدر ناصبا جبنم فالمراد بالاحلال المذكو رحيئئذ تعر يضم للبلاك بالقتل والاسر لكن قولهتعالى قليمتعوافان 
مصيرج ل لو بئس القرار» على حذف الخصوص بالذم أى بس المقر جنم لوكس 
القرارقر ارهم فيها وفيه بيان أن حاو: وصليهم على وجدالدوام والاستمرار (وجعاو/» عطف عل أحاواوماعطف 
عليه داخل معهما فى حيز الصلة وحك التعجيب أى جعاوا فى اعتقادم وحكدبم (الته) الفرد الصمد الذى ليسكثله 
ثى” وهو الواحد القبار (أنداد1» أشباها فى التسمية أوف العبادة (١‏ ليضلوا/» قومبم الذين يشمايعونهم حسواضاوا 
(عن سبيله) القو بم الذى هوالتوحيد و يوقعوهم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغييرالترتيب مع أنمقتضى ظاهر 
النضلم نان كركفرانهم نعمة الله تعالى ثم كفرهم بذاته تعالى باتخاذ الأنداد ثم اضلاهم لقومهم المؤدى الى احلالهم دار 
البوارلتثنية التعجيب وتكريره والايذان بأنكل واحد من وضع الكفرموضع الشكر واحلالالقوم دارالبوارواتخاذ 
اللأنداد للاضلال أ بقضى منه العجب ولوسيق انظ على نسق الوجود لربمافهم التعجيب من بموع المنات الثلاث 
كاف قصة البقّرة وقرى” ليضاوا بالفتح وأياما كان فليس ذلك غرضا -قيقيا هم من اتخاذ اللانداد لككن لما كان ذلك 
تتبجة له شبه ب| لغرض وأدخل عليه اللام بطريق الاستعارة التبعية ل( قل ) تهديدا لأأوانك الضالين المضلين ونعيا 
علهم وابذانا بأنهم لشمدة ابائهم قبول ادق و« فرط انهما كم فى الباطل وعدم ارعوائهم عن ذلك >الأحقاء بأنيضرب 
عنهم صفحاو يعطف عنم عنانالعظة ويخاواوش اهم ولاينهواعنه بل يؤمر وا .اشر تهمبالغة ف التخلية وال1ذ لانومسارعة 
الى بيان عاقبته الوخيمة و يقال لم « تمتعوا» بما أنتم عليه من الشسروات التى من جماتبا كفرانالنم العظام و استتباع 
الناس فى عبادة الاصنام (فان مصيرك الى النار) ليس الا فلابدلك من تعاطى ما يوجب ذلك و يقتضيه م نأحوال 
بلهى فى الحقيقة صورة دوا ومثال له حسما يلوح به قوله سبحانه و أحلوا افومهم دارالبوارا فم وتعليل للامرامأمور 
وفبه من التهديد الشنديد والوعيدا ل" كيدمالا يوصف أوقل لم تصوبرا الحالم وتعبير اعمايلجئهم الىذلكتنتعواايذ نابأنهم 
لفرطانغاسهم فى القتع يمام فيهمن غير صارف يلو يممو لاعاطف ينيم مأ مور ونبذالكمن قب لآمرالشروة مذعنون كيه 
منقادون لأأمرمكدأبمأمورساع فىخدمة آمرمطاع فليسقولهتعالى فانمصير؟ الى النارحينئذ تع ليلا للامربل هو جواب 
شرط ينسحب عليه الكلام كا نه قيل هذه حالم ذفان دمتم عليه فان مصير؟ الى النار وفيه التهد.يد والوعيد لافى الأامر 
(قل لعبادى الذين آمنوا) خصهم بالاضافة اليه تتويهالهم وتذيهاعل أنهم المقيمون لوظائف العبوديةالموفون بحقوقها 
وترك العاطف بين للمربن للا يذ ان بتباين حالما باعتبارالمقولتهديداوتشريفاوالمقول هبناحذوف دلعليهالجواب أىقل 
2م أقمواوأنفقوا (يقيموا الصاوة و ينفقوا مما رنقنام) أىيداوموا على ذلك وفبهايذان بال مطاوعتهمالرسول 

صل اللهعليهوسل وغاية مسارعتهم الى الامتثالبأوامره وقدجوزوا أن يكونالمقول يقيموا و ينفقوا يحذف لام الام 
عنهما وا فاحسن ذلكدون الحذف ف قوله ٠‏ 








سورة ابراهم عليه السلام 
لا انان 197 ان لماعت ون الما 
لدلالةقلعليهوقيلهما جوابا أقيموا وأنفقوا قدأقم|مقامبهاوليس بذاك «إسرا وعلانية» منتصبانعلىالمددرية من 
الأمرالمقد رلامنجواب الأآمرالمذكو رأ ىأ نفةواا نفاقسر وعلانيةوالااحب ف الانفاق اخفاءالمتطوعبهواعلان ا لواجب 
والمرادحث المؤمنين عل الشكر لنع انه سبحانه بالعبادة البدنية والمالية و ترك التتع متاع الدنيا والركون اليا جا هو 
صنيع الكفرة لمن قبل أن باق يوم لابيع فيه فيبتاع المقصر مابتلا ف بهتقصيره أو يفتدىبدنفسهوالمقصودنق 
عقد المعاوضة بالمرة وتخصيص البيع بالدكر للابجاز معالمبالشةىنى العقداذانتفاء البيع يستلزم اتنا الشراء على أبلغ وجه 
وانتف ل سر اسن (ولاخلال» و لاخالة فيشفع لمخلي ل أو يساعهبماليفتدىبه 
نفسه أومن قبل أن يأنى يوم لااثرفيه ل الهجوا بتعاطيه من البيع وأتخالة ولا اتتفاع بذلك وانما الانتفاع والارتفاق 
فيه ر بالانفاق لوجه الله سبحانه ا شم تفقو | وتذكير اتيان ذلك ال يوم لد ا رك 
اليقرة من حيث ان كلامن فقّدان الشفاعة وم ايتداركبه التقصيرمعا وضة وتبرعا وانقطاع 7 ثارالبيع والخلال الواقعين 
ف الدنيا 0 الانتفاع مما امن أقوى الدواعى الى الانيان 38 بق عو أئده وتدوم فوائده من الانفاق فى سبيل الله 
دحل أومن حك ار لال وترك انفاقه اما بقع غالبا للنجارات والمباداة ليث لامكن ذلك فى الآخرة 
رت م ع الاك بذلك ليل الطباع الى المال وكونها مجبولة على حبه والضنة به 
ولاببعد أن يكو تأ كيدا لمضمون الثامر باقامة الصلاة أيضا من حيث ان تركب كثيرا ما يكون بالاشتغال بالبياعات 
وانخالاتك فىقوله تعالى واذا رأوا تجارة أوهوا اننفضوا الها وقرى” بالفتح فيهما على ارادة النن العام ودلالة الرفم على 
ذلك باعتبار خ+طانى هو وقوعهى جوابهل فيه فرك (اله6 م د خبره (رالذى خا قالسموات» ومافها 
من الاجرام العلوية (والارض) ومافها من أنواع المخلوقات لما ذكر أحوال الكافرء ن لنعم اللهنع الى وأمرالمؤمنين 
باقامة مرأسمالطا عة شرا لنعمه شرع را اكد الانام المثابرة ع الشكر والطاعة من النع العظام 
والمئن الجسامحثا للمؤمنينعلم اوتق ربعا الكفرة ال خلينم,ا الواضعين موضعبا الكفر والمعاصى و فىجع لالمبتدا الاسم 
الجليل والخبرالا سم الموصول بتلك اللأناعيل العظيمة من خاق هذه الاجرام العظا الك الغرات 
ومايتلوها من الآثار السجية مالامخق من تربية ماب والدلالة على قوة السلطان (وأنزل من السماء) أى السحاب 
فانكل ماعلاك سماء أو من الفلك فان المطر منه يبتدى* الى السحاب ومنه الى الأأرض على مادلت عليه ظواهرالنصوص 
أومن أسباب معاوبة تثير الاجزاء الرطبة من أعماق الأرض الى الجو فينع قد سحابا ماطرا وأياماكان فن ابتدائية 
(مدم ل لطر 0 المنصوب اما باعتا ركونه ميدأ لاز وله أولتشر يفهي فى قولك 
أعطاه السلطان من خر انه مالا أولا مر مرارا من النشويق الى المؤر إفأخرج ب ذلك اناء اليم 
الفائتة للحصر أما لانصيغ انوع بيتعاو ر بعضهاموضع بعض واما لانه أبيد بمفردهاجماعة الكرة ةالتى فقولك در لت 
مرة بستان فلان دنا 4 تعيشون بهوهو معن ى رزو ق ش امل المطعوم والملبوس مفعول لأخرج ومن للتبيين 
كقولك أنفقت من الدرام ألفا وبحوز أن يكون من الم كن أخرج بمنى رذق 
التألبحض بدليل قوله تعالى فأخرجنا به كمراتكا أنه قيل أنزل من السماء بعض الماء 0 3 ات ليكون 
بعض ر زة اذلم ينزل من السوا“كل الما ولا أخرج بالمطرول العارو لاجء لكل الرزق مرا رأوخروج الأرات وان 
كان بمشيئته عزوجل وقدرته لمكن جرت عادته نعالى بافاضة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من اماه والتراب 
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0 قوة فاعلة وفى اللارضقوة قابلة بتولد من اجتتاعهما أنواع الغار وهو قادرعلى انجادالاشياء بلا ساب 
وموادم أبدع نؤوس اللاسبا ب كذ لك لما أن له تعسالى فى انشاتما مدرجا من طور الى طور صنائع وحم بجدد فها 
لأولى الأبصارعبرا وسكو: الت ليس ذلك فابداعبا دفعة وقوله لكم صفة لقوله رزقا 0 
ومفعول ارك بهالمصدركا” نه قيلرزقا ابام ((وسخرلم الفلك) بأن أقدرم على صنعتها والماائ| ما شك 
كيفية ذلك رةه جربا تابعا لارادتم (بأمره)» تشسينته الى نيط با كر اثىة وخطيطةه اأذكر 
0 أن ذلك لد س عزاولة اللاعمال واستعال الالات »ا بتراءى منظاهر اطال ((وسخر 0 ان 
أريد ما الما ه العظيمة الجا ارية ف الانهارالعظا م كا بوىة| “اليدذ كرها اعد البحر فنسخير ها جعلبا معدة لانتفاعالناس : 
حيث نخذون منها جداوليسقون بها زر وعبم وجنانهم وما أشبهذاك وا نأريد بها نفس الأمهار فنسخيرها تيسيرها 
لهم ([وسخر لك الشمس والقمر دائبين) يدأبان فى سيرهما وانارتهما أصالة وخلافة واصلاحبما لما نيط بهما 
صلاحه من المكونات ل( وسخر لك اليل وال ار يتعاقبان خلفة لمنام م ل 
محا دودال الى نواع النعم الفائضة علهم رار ساسا فى جملة ممتتقلة تنويها لشأ مها وتنم | على رفعة مكانها 
وتنصيصا على كون كل منها نعمة جليلةمستوجبة الشكر و ف التعبير عن التصريف المتغلق بما ذكرمنالفلك والأاممبار 
والشمس والقمر ل والهار بالنسخي رمن الاشعار بما فا منصعونة لاعن وعزة المنال والدلالةء| ل عظ الس لطان 
وشدة الدال م مالا و ا عن تسخير ماتقدمبه من الامور المعدودة مع ما بينه و بين خلق 
السمواتمنالمناسبة: الظاهرة لاستتباع ذكرها انك ر الأأرض المستدعى لذكر انزالالما'منها الها الموجب لكر اخ راج 
الرزق الذى من جملته ماحصل بواسطة الفلك واللانهبار أولاتفا دى ء نو 00 الكل أعنخاق السموات و اللارض 
وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة يام فى قصة البقرة )1 0 أ وه أى أعطاكم عض جميع 
ماسألعوه حسما 7 تقتضيه مشيئتهالتابعة الحكة ا بحانه م نكان بريد العاجلة عا 0 00 5 
أوآ نام منكل ذلك مك به ونيط بها ننظام حوالك على الوجه المقدرفكا” ِ سألقوه أودل طليثئموهبلسان 
الاستعداد أوكل مات ألعوه على أن من ان فلان يعمكل : ا و ير 
عر وجل فتحنا علههم أبوا ب كل ثى* وقبل الاصل وآ تام منكل ماسألقوه ومالم نه خذف الثانى إدلالة م ماأبؤعل 
مااال وقرىء ان أن مانافية وحلم اسألعوه ال: :ص عل الحالية أى 1" 0 ثليه وان 01 : 
نعمة الله لك ى نع 7 اعليم ( لاتحصوها) لانطيقوا بحصرها و لواجمالا ذا: ناغير متناهية وأصل اانا 
انا له 1 معينا من عقود الاعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه ابذان يعدم باوغ مرنبة سكن 0 من 
مراتها ةر اكيف لاوما من فرد من أفراد سي والافلاس منوا 
ان العنا, ار فهو نحيث إتاباك مسقنا ! فى نعم لاتحد ومثن لاتحصى و لاتعد كا نه قاد 
أحدا لى كل ساعة وآن 8 نعماء ماحواه حزطة الامكان أن كات ف ريف ل نلك لك أقطارالعام 
ودانت لهكافة الام وأذعنت ١‏ طاعته السرأة وخضعتهيبته رقاب العتاة وفاز يكلم ا ال وحازجميع 
ماق الدنيا موا ناف الأأمو المن غير ند بزاجره ولاثر بك ساهره بل قد رأن جميع ما فا من حجر ومدريواقيت 
غالية ونفاثسدرر ثم قد رأنه قد وقع من فقد مشروب أومطعوم فى حالة بلغت نفسه اللقوم فبل يشترى 
وهو فى تلك الحال بجميع ماله من الك والمال لقمة تنجيه ءن روأه رشي روس طناه ه أم ةا ر الاك 





سو أبراهيم عليه السلام م 
فتذهب الأموال والاملاك بغير بدل ببق عليه ولانفع يعود اليه كلابل يبذل لذلككل ماتحويه اليدان كائنا ماكان 
وليس فى صفقته شائبة الخسران فاذن :لك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألف رتبة مع أنهما فىطرف العام 
يناللهما متى شاء من الليالى واللايا م أوقدرأنه قد احتيس عليه النفس فلادخل منه ما خرج م وكام ماو 
والحينقدحان وأتاه ا دل مكان أمايعط ذلك كله مقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو لرأنه حامد 
فاذن هو خير من أموال الدنيا بحملنها ومطالبها برمتها مع أنه قد أبيسم لدكل آن من آنات الليالى والأديام حال 
البيقظة والمنام هذا من الظرور والجخلاء بحيث لا يكاد خنى عل أحد من العقلا وانرمت العثور عل حقيقة ادق والوقوف 
عبىكل ما جل من السر ودق فاعلم أن الانسان مقتضى حقيةته الممكنة بمعرل عن استحقاق الوجود وما يتبعه مم 
الكئالات اللائقة والملكات الراثقة بحيث لوانقطع مابينه وبين العناية الالحية منالعلاقة لما استقرله القرارو لااطانت 
به الدارالافى مطهورة العدم والبوارومماوى 0 ا 0 ل كن 
ففكل زمان بمضى وول آن كر و,نقضى من أنواع الفيوض الاتعلقة بذاثه ووجوده وسائر صفاته الروحانية والنفسانية 
والجسوانبة ما لا يحبط به نطاق التعبير و لا يعلمه الا العايم الخبير وتوضيحه أندكا لا يستحق الوجود ابتداء لاإيستحقه 
بقاء واماذلك من جناب المبدأ الأول عر وجل فك لا .تنصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الاصل 
لايتصور بقاؤه على الوجودبعدتحققه بعلته مالم ينسد عليهجميع أنحاءعدمهالطارى* لان الاستمراروالدواممنخصائص 
الوجود الواجى وأنت خبير بأن مايئوقف عليه وجوده من الامو رالوجودية النى هى علله وشرائطه وان وج بكونها 
8ب“ 0 ز10ا1 1 3<3 ا 
أن يكون لثى' واحد موانع غير منناهية وانما الاستحالة فى دخولها تحت الوجود فارتفاع تلكالموانع التى لاتنناهى أعنى 


بقاءها على العدم مع أمكان وجودها فى الندها فكل أن من آنات وجوده 3 غير متناهية حقيقة لاادعاء وكذا الحال 


فى وجودات عاله وشرا ثطه القريبة والبعيدة ابتداء و بقّاء وكدذا فىكالانه التابعة لوجوده فاتضح أنه فيض عليهكل آن 
لم لاتنناهى من وجودشتى فسبحانك بحانلكما أعظم سلطانك لاتلاحظك العيون بأنظارها ولاتطالءك العقول 
امكارها 0 هى واحسانك لايتناهى ون فى را وف اقامة م أسم شكرك قاصرون نسألك 
الهداية الى مناهج معرفتنك والتوفيق لاداء حقوق نعمتك لانحصى ثناء عليك 0ك تفرك وتوت اليك 
ان الانسا 0 م2 بظل ا ل ال 2 عار رن لقا عر راان بظلم نفسه تعر يضبا للحرمان 
(كفار شديدالكفران وقيل ظلوم فالشدة يشكوو جرع كفارفى النعمة جم عو بمنع واللام فى الانسان لجنس 
ومصداق الح بالظم والتكفران بعضمن وجدافبه من أفراده ويدل فى ذلك الذين بدلوا نعمةاللهكفرا ا[ دخولا 
أوليا )و واذ قال ابراه م أى واذكر وقت قوأه ا 0 تذكير ماوقع ف سه من 
مقالاته عليه السلام على مسج التفصيل والمراد به نأ كيد مادا ف من تعجيبه عليه السلام ببيان فن حر من جناياتهم 
حيث كفروا بالنعم اد اصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة وعصوا أبام ابراهيم عليه السلام حك سكنهم بمكشر فباالثه 
تعالى لاقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الاصد نام والشكرا: رانعم جر الله م تعالى أن بجعله بلدا آمنا ويرنقهم من 
الكرات وتهوى قاوب الناس الهم م نكل أوب سحيق فاستتجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرها آمنا يح اليه ثمرات كل 
شىء فكفروا ابتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البواروجءاوا لله أندادا وفعاوا مافعلوا رب اجعل هذا 
البلد) يعنى مكة شرفها الله سبحانه (( آمنا/ أى ذا أمن أوآمنا أهله حيث لابخاف فيه على ماهر فى سورة البقرة 
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والفرق بينه و بين مافهها من قوله رب اجعل هذا بادا فعا اك | سوال دن اك البلدية والامن معا وهبنا الامن فقط حيث 
جعل هو المفعول الثانى للجعل وجعل اليلد صفة لللفعول الاول فان حمل على تعدد السؤال كلعل ادم ال 
كلا الامرين فاستجيب له فى أدهما وتأخر الآخر الى وقته المقدرلما يقتضيه من الحكمة الداعية اليه ثم كرر السؤال 
كا هو المعتاد فى الدعاء والابتهال أوكان المسؤل أو لا تجرد الامن المصحم للسكنكا فى سائر البلاد وقد أجيب اليه ثانا 
الامن المعبود أوكان هو المسول فيهما وقد أجيب اليه أيضا للكن السؤال الثانى للاستدامة والاقتصار عل ذلك لانه 
المقصود الاصل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلاف الامن وان حمل على وحدة السؤال وتكرر 
الممكايةم هو المتبادرذالظاهر أن المسؤ لكا الامرين وقد حى أو لا واقتصر هبنا على حكاية سؤال الامن لالج رد أن 
0 شكر فذكره لثمب بعقام تقريع| لكفرة على ١‏ غفالهي قبل بل لان سؤال البلدية قد 
حى بقوله تعالى فاجعل القدة من الناس تموى 1 أذ المسول هو بتي | الهم المي كك نه معرم لا للحج فقط وهو عين 
اك البلدية قد حى بعبارة أخرى ل" مأقدم عليه به السلام كي روى سعيد بن جبير عن |بنعباس رطى 
الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما امك ن أسمعيل وهاجر هناك وعاد متوجبما الى الثما م6 تبعته هاجر ؤجعلت تقول 
الى من تكلنا فى هذا البلقع وهو لابرد علماجوابا حتى قالت الله أمرك بهذا فقال ذم قالت اذا لاايضيعنافرضيت ومضى 
حتى اذا استوى عل ثذي ةةكداء أقبل عل الوادى فقال ربنا انى أأسكينت الآية وانما فصل مابينهما تثنية للامتنان وايذانا 
0 لعمة جليلةم:شيعة نك 0 واف قصة البقرة 2 “واب نوو بنى» بعدنىوايام 0 الاصنام» 
ل نر ملةالاسلام والبعدعنعيادةالاصنام وقرى“واجنبى 
من الافعال وهماافة ة أهل نهد 0 أهل الحجازة. ةو لون جنبى ثيره وذ يه دليل على أن 
عصمة الانيباء علييم 0 بتوفيق الله تعالى والظاهر أن الراد بذ نيه أو لاده الصلبية فلا ا <: تجاج به لابن عن رضى 
الله عنه على أل أحدامق ا اتععيل عليه ل لصالا ماكان لكل قوم حجر أصبوه وقالوا هو حجر 
والبيت حجر فكانوا يدور وذبه و يسمونه الدوارفان: 0 يقال طاف بالبيت ولايقال دار باليدت وليت شعرى 
كيف ذهب عليه ه فى القرآن العم من قوارع تنه ى على .قريش عبادة الاصنا م على ان فا 0 را على مافر منه 
رب انبن» أىالاصنام (أضلان كرام ار أى تسبين لكقرله تعال وغرتيم اس موة الدنيا وهو تعليل 
لدعاثه وا؟ما صدره بالنداء اظبارا لاعتنائه به ورغبة فى استجايته لفن تبعى) منهم فيا أدعو اليه من التو<يد وملة 
الاسلام (فانه مى) أى بعضى قاله عليه يه السللام مبالغة فى ببان اختصاصه به به أو متصل فى لا: لك 2 ف أي الددن 
([ومن عصاق) أ م شبعنى الك بيرعنه بالعصيا نْْ للايذا نْ أنه عل عليه ليه السلام ل تل الدعوة يأك 2 اتباع 
ا عرلمم ال وم سلغه الدعوة وطلك روي قادرعلى أنتغفر له وتره ابتدا * أوبعد 
توبته وفيه أنكل ذنى فلنه ال الك دن الوعيد قضى بالفرق دينه وبين غيره ده نا اترعليه 
لا اعة لالما قبل من تقدم ذكره وذكر بنيه والالراعاه فى قوله رب انهن الم بل لان الدعاء المصدريه 
وما أوردهة بصدد بيد ميادى اجابته من قوله زاف أسكنت» الآية متعاق بذريته فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى 
1 أدخل فى القبول واجابة المسؤل إمن ذريق» أى بعضهم أو ذرية من ذريتى خذف المفعول وهو اسععيل عليه 
السلام وما سي ولد لهفان اسكانه حيث كان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم بدعاة هاج رأم أسمعيل عليه 
السلام كانت لسارة فوهيتها من |براهيم عليه السلام فلما ولدت له اسمعيل عليه السلام غارت عليهما فناشدته أنخرجبما 
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منعندها فأخر جبما الشأرضمك: فأظرر التدتعالى عين زمزم ل بواد غبرذى زرع» لايكون فيه زرع أصلا وهو 
وادى مككتشر فباالته تعالى عند يبتك ) ظرف سكن تكو إكصليت مكة عند الركن لااندصفة لواد أو بدلمنه 
اذ اللقصود اظبار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه بالمرة لحض التقرب الى الته تعالى والالتجاء المجواره الكريم 

كا ينى*عنه التعرض لعنوان الحرمة الموْذن بعزة الماتجأ وعصمته عن المكاره فى قوله تعالى (( الحرم) حيث حرم 
التعرض له والتهاون به أولم بزل معظماعنعا بهابه الجبابرة فىكل عصر أو منع منه الططوفان فل يستول عليه ولذلك 
سمى عنيقا وتسميته اذ ذاك يتا ول بك ا ا وما كان نثرا مال الرابية تأنه السول فتأخد ذات العين وذات 
الشمال ليست باعتبار ماسيؤل اليه الامى من بنائه عليه السسلام فانه يتزع الى اءتبار عنوان المرمة أيضا كذلك 
بل انماهى باعتبارما كان من قبل فان تعدد بناء الكعبة المعظمة ما لاريب فيه وانما الاختلاف فىكنية عدده 
, قد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى «(ربنا ليقيموا الصلوة) متوجبين اليه متبركين به وهو متعاق 
بأسكنت وتخصيصبا بالذ كر من بين سائر شعائر الدين لفضابا وتكرير النداء وتوسيطه لاظبار كال العنانة باقامة 
الصلاة والاهتهام بعرض أن الغرض من اسكانهم بذك الوادى البلقع فاك الالقصبد الإقعي وطالب الست كل 
ذلك لقبيد مبادى اجابة دعائه واعطاء مسوله الذى لابينسنى ذلك المرام الابه واذلك أدخل عليه الفاء فقال ( فاجعل 
أقدة من الناس) أى أفئدة من أشدتهم فن للتبعيض و اذلك قيل لو قال أفئدة الناس لازدحمت علبهم فارس 
والروم وأما مازيد عايه من قوط ولجت الهود والنصارى فغير مناسب للمقام اذ الم.ؤل نوجيه القلوب الهم 
للساكنة معهم لاتوجيها الى البيت للحج والا لقيل تبوى اليه فانه عين الدعاء بالبادية قد حكى بعبارة أخرى كا مر 
أو لابنداء الغاية كقولك القلب منى سقيم أى أفئدة ناس وقرى*آفدة عل القابكا درف أد ر أو على أنه اسم فاعل من 
أفدت الرحلة أى يحات أى جماعة من الناس وأفدة بطرح الهمزة من الافئدة أوعل النعت من أفد (تموى اليم 
تسرع الهم شوقا و ودادا وقرى* عل البناء للمفعول من أهو اه غيره وتهوى من باب علم أى تحب وتعديته بالى لتضمنه 
معنى الشوق والأذوع وأولثارهذه الدعوة مار وى أنه مرت رفقة من جرهم تريد الشمام فرأوا الطير تحوم على الجبل 
فقالوا ان هذا الطائر لعائف على الم فأثر فوا فاذاهم مباجرفقالوا للها ان شئ تكنا معك و انسناكوالماء ماك فاذنت 
لم وكانوا معها الى أن شب اسمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتذدوج اسمعيل منهمكا هو المشبور (إوارزقهم) أى 
قوق الذدن أسكنتهم فك أو م مرق ينحازالهم من الناس وانما م نخص الدعاء بالمؤمنين منرمك 3 يأك وارذق أهله 
م بالته واليوم الآخر اكتفاء بذكر اقامةالصلاة من الثرات) من أنواعبابأن بجعل بقرب 
منه قرى حص لفيها ذلك أو يحى اليه من الاقطار الشاسعة وقد حص لكلاهما حت انه جتمع فيه الفواكدالربيعية والصيفية 
والخريفية فى يوم واحد . روى عن ابن عباس رضى اله عنهما أن الطائفكانت من أرض فلسطين فلسا دعا ابراهيم 
عليه السلام ,ذه الدعوة رفعها الله تعالى و وضعها حيث وضعها رزقا الحرم وعن الزهرى رضئ الله عنه أنه تعالى نقل 
قريةمنقرىالشمام فوضعبا بالطات ف إدعوة ابراه عليهالسلام (لعلبم يشكرون) تلك النعمةباقامة الصلاة وأداءسائر 
مراسم العبوديةوقيلاللامفى ليقيموالام الامر والمراد أمرهمياقامةلصلاةو لدعا “من اللدتعالى ينوه فبقبم هاو لايناسبهالفائقى 
قولهتعالفاجعل الل و فدعائهعليهالسلامهنمر اعاقحسن الادب وا محافظة عل قوانينلضراعةوعرض الحاجة واستنزال 
الرحمة واستتجلاب ال رأفة مالاخؤ فانهعليهالسلام بذكركون الوادىغيرذى زرع بينكالافتقارم اك 
اسكانهم عندالبيت ارم أشاراىأنجوارالكرج يستوجبافاضةالنعم و بعر ضكونذلك الاسكانمع ؤالاعو ازمرافق 
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المعاش لمحض اقامةالصلاةوأداءحقوقالبيتميد جميع مبادى اجابة السؤالو اذلكةرنتدعوتهعليه السلامحسن القبول 
(ربنا انك تعلم ماق وما نعان) من الحاجات وغيرها وا هراد بما نح ما يقايل مانعان سواء تعاق به الاخفاء أو لا 
أى نعل مانظبره ومالا نظبره ذان علمه تعالىمتعاق بعالا يخطر ببالمافيه من الاحوالالخفية فضلاعن اخفائه وتقديم 
مافؤق على مانعان لتحقرق المساواة بينهما فى تعاق العم بما على أباغ وجه فكان تعلقه بمايخق أقدم منه بما يعلن 
أولان مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العان اذمامن ثبى” يعان الا وهو قبل ذلك خق فتعلق علمه سبحانهكالته 
الاولى أقدممنتعلقه بحالتهالثانية وقصدمعليهالسلام أن اظرارهذه الحاجات وماهو من ماديا وتهاتها ليس لكوتماغير 
معاومة لك بل انما هو لاظار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعزتتك وعرض الافتقارالىماءندك والاستعجال 
لنيل أياد يك وتكرير النداء للمبالغة فى الضراعة والابتبال وضمير الماعة لان المراد .ليس جرد علبه تعالى نسره وعلنه 
بل جميع خفايا الملك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه الاعتراض (ا وما ين على الله من ثبى* فى الارض و ل« 
ف السام لما أنه العالم بالنات فا من أمر يدخل تحت الوجودكائنا ما كان فى زمانمن الازمان الا ووجوده فىذاته 
عم بالنسبة اليه سبحانه وائما قال وما يخ على الله ال دون أن يقول و يعل مافى السموات والارض تَحَمّيةَا لم عناه 
بقوله تعلم مانخنى من أن علمه تعالى بذلك لبس عل وجه بكو نفيهشائبة خفاء بالنسبة الى علمهتعالىكا يكون ذلكبالنسة 
الى علوم امخلوقات ودلمة فى متعلقة أمحذوف وقع صفة لثى* أى من ثىء كان فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه 
الاستقرارفهما أو عل وجه الجزئية منهما أو بيخق وتقديم الارض عل السماء مع توسيط لاييهما باعتبا رالقرب والبعد 
منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة الى عاومنا والالتتفات من المخطاب الى اسم الذات المستجمعة للصفات لتربية المبابة 
والاشعار بعلة الحكم على نبج قولهتعالى ألا يع من خاق وهو اللطيف الخبير والايذان بعمومه لانه ليس بشأن يختص 
أو بن يتعاق به بل شماملجميعا لاشياءفالمناسب ذكره تعاللى بعنوانمصحم لبد أ الكل وقبلهومنكلام الهعر وجل وارد 
بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقو له سبحانه و كذلك يفعلون ومن للاستغراق على الوجهين (المد لله 
الذى وهب ل على الكبر) أى مع كبرى و يأمى عن الولد قيد الحبة به استعظاما للنعمة واظباراً لشكرها <اسمعيل 
واسحق»روى أنه ولد اه اسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سئة وو إد له اسحق وهو ان مائة واثنتى عشرة سنة أو ماثة 
وسبع عششرة سنة ان رى» ومالك أ ى لالسميع الدعاء) نجيبه من قو لم جمع املك كلامه اذا اعتد به وهى من 
أبنية المبالغة العاماة عمل الفعل أضيف ال مفعوله أو فاعله بأسناد السماع الى دعاء اله تعالى مجازا وهو م ع كو نهم نثتمة 
اند والشكر اذ هو وصف له تعالى بأن ذلك اميل سنته المستمرة تعليل على طريقة التذييل للببة المذكورة وفيه|يذان 
بنضاءف النعمةفها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لىهن الصاحين فاقترنت الهة بشو لالدعوة وتوحيد ضمير 
المتكلم وا نكان عقيب ذكر هبتبما لما أن نعمة الهبة فائضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم عليهم لإإرب اجعانى 
مقي الصلوة) مثابرا عليها معد لاله وتوحيد ضمير المتكلم مع مول دعوته اذريته أيضا حيث قال (رومن ذريق» 
أى بعضهم من الذ كور بن ومن يسير سيرتهما من أو لادهما للاشعار يأنه المقتدى ذلك وذريته أتباع لدوان ذكرهم 
بطريق الاستطراد لاي فى قوله ربنا افى أسكنت الح فان اسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه انماهو 
مذ ثور بطريق القهيد للدعاء اذى هو مخصوص بذريته وانما خص هذا الدعا“ببعض ذر بتهلعليه من جهة الله تعالى أن 
بعضا منهم لايكون مقم الصلاة كقوله تعالى ر بناواجعلنا مسلميناك ومنذريتنا أمةمسابة لك د بناوتقبل دعا 
أى دعائ هذا المتعاق بجحعلى وجعل بعض ذر يت مقيمى الصلاة ثابتين على ذلك مجتذبين عن عبادة الاصنام و لذ اك جىء 
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بضمير الجساعة لإربنا اغفرلى) أى مافرط منى من ترك الاولى فى باب الدين وغير ذلك نما لايس منه البشر 
(واوالدى» وقرى“ بالتوحيد و للابوى وهذا الا-تغفارمنه عليه السلام اما كان قبل تبين الام له عليه السلام 
وقبل أراد بو الديه آدم وحواء وقبل بشرط الاسلام وبرده قوله تعالى الا قول ابرأهيم الآية وقد مف سورةالتوبة نوع 
حقيق لقا م وس ف ار جم بفضل الله تعالى (١‏ وللومن اين و اردان ال الك 
الكل فى الدعاء بالمغفرة جىء بضمير اجماعة يوم يثُوم 5 اب) أ 2 ال المكلفينعلى 
وجه العدل استعير له من ثبوت اله الم على الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب عل ساق والمراد تهويله وقيل ناك 
اليه قيام أهله مجازا أو حذف المضافك فى واسأل القرية واعلل أن ماحى عنه م من الادعية والاذكار وما 
يتعلق بها ليس بصادرعنه على الترتيب الى و لاعلىوجه المعية بل صدرعءع نف أزمنة مثفرقة <ك مر با للدلالةعلىسوء 
1 اما و فالملة وارشادالناس اليها والتضرع الهالته تعاالى لصاحوم الد.يذية وا الدنياوية إزو لانحسبن 
أله غافلا عما يعمل الظالمون» خطاب لرسول الله صل الله عليه وس والمراد تثبيتهعلىما كان عليه من عدم حسيانه 
عر وجل كذّاك نكوقوله ولا تكونن من المشركين ونظاائره مع مافيه من الايذان بكونه واج ب الاحترازعنه فى الغاية 
حتى نبى عنه من لا مكن تعاطيه أونبيه عليه السلام عن حسبانه تعالىتاركا لعقابهم علىطر يقد العفو والتعبيرعنه بذلك 
للا لغة فىالنبى والايذان بأن ذلك الحسبان بمنزلة حسبانه تعالى غافلا عن أعماه اذ العلم بذلك مستوجب لعقابهم 
لامحالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما يوجبه م نأعمالهم الخبيثة وفه نسلية ية لرسول الله ص ى الله عليه وسلم ووعد له 07 
ووعيد الكفرة وسائر الظالمين شديد أولكل أحد من يستعجل عذاء بهم أو يتوثم هراهم للجهل نصف امال 
والاغترار بامباله وقبل معناه لاتحسينه تعالى ع ا الغافل عنا عم لوا بل معاملة من نحافظ على أعمالهم 
ويحازيهم بذلك نقيرا وقطميرا وااراد بالظالمين أمل مكة يمن عدت م دن نيال ا كدر ١‏ 
واحلال قومهم دارالبوارواتخاذ الاندادما 0 المنى* عنه قوله تعالى قل تمتعوا الآية 
أو جاس الظالمين وثم داخلون فى الحم دخولا أوليا إاما رم بجبلبم متمتعين بالحظوظ الدنياوية 
ولايعجل عقوبتهم حسما يشاهد وهو لفق وقع قع تعليلا لني السابق أأى دم ليطا 0 عليه 6 دمة 
حسدا انه تعالى غافلا عن أعمالمم ولا رن عير مات ره من العذاب الالم اذ اكير و افيد اليل بل ار 
تحسينه تعالى ناركا لعقور بتبعلما نا انما ذلك لاجل هذا ل يعامايم معاملة الغافل 
ولايؤاخذم ماعباوا كا ل ره الحكمة وقرى* بالنون وابقاع الت خير علهم م أن امغر 
افاهوء -ذابهم تهويل الخطب وتفظيع الخال ببيان أنهم متوجبون الى العذاب رصدون لامرما لاأنهم باقون 

باختيارم وللدلالة على أن حقهم مز العذاب هو الاستئصال بالمرة وأن لابق منهم فى الوجود عبن ولاأثر وللايذان 
بأن المؤخرله من جملة العذاب وعنوانه و لوقيل انما يؤخر عذام ماح لمافهم ذلك (ليوم» هائل تشخص 
فيه الأبصار) ترتفع ضار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة ة الممرودون مرك ينا أ نبق مفتوحة 

لاتتحرك أجفا:هم من هول مايرونه واعت, ارعدم قرارها فى ماكنها اما باعتبار الارتفاع الحسى فى جرم العين واما 
بجعل الصيغة من شخص ٠ن‏ بلد الى بلد وسار فارتفاع 2 ((ممطعين) مسرعين الى الداعى مقبلين عليه باخوف والذل 
والتشوع أومقبلين بأبصارم عليه لايقلعونعنه رن وحيثكانادامة النظ رههنا بالنظر الى الداعى 
فيل ل( مقنتى رفسم ) أى رافعيها مع أدامة النظر من غير التفات ت الى ثى” قاله العتتى وابن عرفة أو ناكسيها و يقال 
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أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها فهو من الاضداد وهماحالان تمادل عليه الابصار من أححاءها أوالثانى حال متداخاة 
من الضمير فى الأول واضافته غير حقيقيةفلاينافى الحالية «لابرتد الممطرفهم) أى لابرجع الهم تحريك أجفانهم 
حسما كان يرجع المممكل لظة بل تق أعينهم مفتوحة لاتطرف أو لاترجع الهم أجفانهم التى هى آلة الطرف فيكون 
اسناد الرجوع الى الطرف بجاز يا أوهو نفس المفن قال الفيرو زابادى الطرف العين لايجمع لأانه مصدر فى الاصل 
الا أو لابرجع أظرمم الى أنفسهم فنضلاعن أن يرجع ل كمي فيبشون مهو تينوهو أ يضاحال او بدل 
من مقنعى الم أواستئناف والمعنى لايزول مااعتراهم من تشخوص الأأبصار وتأخيره عمن هو من تتمته من الاهطا 
والاقناع مع مايينه وبين الشتخوص اذكو ردن المناسبة لتربية هذا المعنى ( وأفئدتهم هواء) خالية منالعقل والفهم 
لفرط الخيرة والدهشكاأنها نفس الوا الخالى ه نكل شاغل ومنه قبل للجبان والاحدق قله هواء أى لاقوة و لارأى 
فيه واعتبار خلوها عنكل خير لايناسب المقام وهو أماحالعاملها لايرتد مفيدة لكون شخو ص أبصارم د 
طرفهم بلافهمو لااختمارأوجملةمستةلة (وأنذر الناس خطابارسول التهصلى الله عليه وسل بعداعلامهأنتأخيرهم 
لماذا وأمرله بانذارثم وتخويغهم منه والمراد بالناس السكفارالمعبرعنهم بالظالمينكا يقتضيه ظاهراتيان العذابوالعدول 
اليه من الاضمار للاشعار بآن المراد بالانذارهو الزجر عماهم عليه من الظل شفقة علهم لاالتخويف للازعاج والايذاء 
فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظلم أوا الناس جميعا فان الانذار عام للف ريقين كةو له تعالى اما تنذر من اتبع الذكر 
1 ] ف الموقف وانكانحوقه بالكفارخاصة أى أنذرم وخوفهم. ((ريوم يأتهمالعذاب) 
المعبود وهو اليوم النى وصف بما لايوصف من الأاوصاف الحائلة أعنى يوم القيامة وقبل هو يوم موتهم معذبين 
بالسكرات ولق الملائكة بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل و يأباه القصرالسابق (فيقُولالذين ظلبوا) 
أى فيقولون والعدول عنه الى ماعليه النظل الكريم للنسجيل علمهم بالظل وللاششعار بأن مالقوه من الشمدة اتماهو 
لظلمهم وايثاره على صيغة الفاعل حسه| ذكر أو لا للايذان بأن الظل فى اجمملةكاف فى الافضاء الى ماذكر من الأاهوال 
من غير حاجة الى الاستمرار عليه؟) ينى* عنه صيغة الفاعل وعلى تقدي ركون المراد بالناسمن لم المسلمين أييضافالمعنى 
الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلٍ بالشرك والتكذ يب من المنذرين وغيرهم من الام المخالية فاناتيان 
العذاب يعمهم يا يشعر بذلك وعدمياتباع الرسل (ربنا أخرنا» ردنا الى الدنيا وأمبلنا ( الى أجل قريب» الى 
أمدوحد من الزمان قريب <إنحب دعوتك) أى الدعوة اليك والى توحيدك أو دعوتك نا على ألسنة الرسل ففيه 
ادال أنهم صدقوم ف أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونتبيع الرسل) فما جاونا به أى نتدارك مافرطنا فيه 
من أجابة الدعوة واتباع الرسل وابجمع اما باعتباراتفاق انيع عل التوحيد وكو نعصيانهم للرسول صل الله عليه وسلم 
عصيا :الهم جميعا واما باعتبارأن الى كلام ظالمى الام جميعا والمقصود بيان وعدكلأمة باتباع رسوها (أولم تكونوا 
أقسمتم من قبل على اضمار القول معطوذا على فبقول أى فبقال لم توبيخا وبكيتا ألم تتؤخروا فى الدنيا ول تكونوا 
أقسمتم اذذاك بالستم بطرا وأششرا وجهلا وسفها (إمالك مززوال) نما تم عليه من المتتع بالنظوظ الدنياوية 
أو بألسنة الحال حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا ول تحدثوا أتقسك بالاتتقال منها الىمهذه الحالة وفبهاشعاربامتداد زمان 
رار مالك من زوال من هذه الدار الى دار أخرى للجزاء كقوله تعالى وأقسموا بلله جبد أيمانهم 
لاببعث الله من يموت وصيغة الخطان فى جواب القسم لمراعاة حال الخطاب فى أقسمتمكا فقوله حلف باللّه لبخرجن 
ودو أدخل فى التوببيخ من أن يقال مالنا مراعأة لحسال المقسم ذكر البييق عن تمد بن كعب القرظى أنه اللاهل النار 
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خمس دعوات يحبههم الله تعالى فى أربع منها فاذا كانت الدامسة ل يتكلموا بعدها أبدا يقولون رينا أمتنا اثنتين وأحبيتنا 
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبل فيجيهم الله تعالى ذلك بأنه اذادعى الله وحدهكفرثم وان يشرك به 
تؤمنوا فالحك لله العلل الكبير ثم يقولون ربنا أبصرنا وتمعنا فارجعنا نعم لصالا اناموقنون فيجيمهم اللهتعالى فذوقوا 
بما نسيتم لقاء يوم هذا الآية ثم يقولون ر بنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبعالرسل فيجيهم التدتعالىأوم 
اكوزرا أقسمتم الآية ثم يقولون ربنا أخرجنا تعمل ص الا غير اذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو لم تعمرك مايتذكر 
فبه من ذكر وجاء؟ النذير فذوقوا فاللظالمين من نصير فيقولون ربناغليت علينا ششقوتنا و 5: 
الله تعالى خسوا 


اقوما ضالين فج 
فها ولاتكلمون فلا رتكلمون بعدها أبدا انهو الاذفير وشبيق وعند ذلك انقطع رجاؤمم وأقبل 
بعضهم يذبيح فى وجه بعض وأطبقت علهم جبثم اللهم انابك نعوذ و بكنفك نلوذ عزجارك وج لثناؤك و لااله غيرك 
(وسكتم منالسكنىمعنى التبوق والايطان وانما استعمل بكلمةفى-يشقيل (ر ىمسا كن الذينظلموا أنفسهم ) 
جريا على اللاصل للانه منقول عن مطاق السكون الذى حقه التعدية بها أومن السكون واللبك أى قررتم فى مسا كنهم 
مطمئنين سائرين سيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى غير محدثين لأنفسكم بمالقوا بسبب مااجتر-وا من الموبقات 
وفى ابقاع الظلم على أنفسهم بعد اطلاقه فما سلف ايذان بأن غائلة الظل آ ئلة الى صاحبه والمراد بهم اماجميع من تقدم 
من الام المولكة على تقدير اختتصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين واما أوائليم من قوم نوح وهود على 
تقدير عنومهما الكل وهذا الخطاب وما يتاوه باعتيا ر حال أو اخرثم ( وتبين ل5© بمشاهدة الآثاروتواتر الاخبار 
( كيف فعلنا بم من الاهلاك والعقو به بمافعاوامن الظلم والفساد و كيف منصوب بمابعده من الفعل وليس اجاة 
فاعلا لتبيني قاله بعض السكوفبين بل فاعله مادات هى عليه دلالة واضة أى فءلنا العجيب بهم وفيه من المي لغةماليس 
فىأن يقال مافعلناجيمك مرفى قولهتعال لييسجننه وقرى» وبين ((وضربنا لكم اللأمئال») أى بينالك فى القرآن العظ 
على تقدير اختصاص الطاب بالمنذرين أوعل ألسنة اللانيياء علنهمالسسلام عل تقد يرعمومه جرع الظاللينصفات مافعاوا 
ومافصل بهم من الامور التى هى فى الغرابة كالأأمثال المضرو بة لك لظام لتعتبروا بها وتقيسوا أعبالكم على أعمالم 
ومالكم عل مالم ونتقلوا من حاول العذا ب العاجل الى حاولالعذاب الاج فتر تدعوا عما كنت فيهمن الكفر والمعاصى 
بذ لم أنكم مثلهم فى الكفر واستحقاق العذاب واج+ل الثلاث فى موقع الخال من ضمير أقسمتم أى فب 
بالخاود والحال أن سكت مسا كنال لكين بظلمهم وتبين لك فعلنا العجيب بهم ونبهنااك على جلية الحا ل بضرب اللامثال 
وقولهعزوجل (وقدمكروا امكره) حالمن الضمير الأأولفى فعانام,م أومن الثانى أو منهماجميعاوااهاقدم عليدقولهتعالى 
وضربنا لكم الأمثاللش.دةارتباطة بماقبله أىفعلنابهم مافعلناوا ال أتهم قدمكروا فى ابطال الحق وتقرير الباطل مكرهم 
العظم الذىاستفرغوا فىعمله ارود د وجاو زوافيه حل حد معرود نحيث لايقّدرعليه غير م فالمرادييان تناههم فى استحقاق 
مافعل بهم أوقدمكر وا مكرم المذكورف ترتيب مبادى البقاء ومدافعة أسباب الزوال فالمقصود اظباريحزمم واضمحلال 
قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله تعالى (وعند الله مكرهم) أى جزاء مكرثم الذى فعاوه على أن المكر مضاف الى 
فاعله أو أخذه تعالى بهم عل أنه مضاف الى مفع وله وتسميته مكراً لكونه بمقابلة مكرمم وجودا وذكرا أولكونه 
فى صورة المكرفى الانيان من حيث لايششعر ون وعل التقديرين فالمراد به ما أفاده قوله عر وجل كيف فعلنا بهم لا انه 
وعد مستأنف واملة حال من الضمير فى مكروا أى مكروا مكرثم وعند ل ار ماهو أعظم منه والمقصود يبان 
فساد رأيهم حيث باشروا فعلا مع تحقق مارو حب تركر (وانكان مكر م ) ف العظر والشبدة ,[ لتزول منه الجبال) 
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أى وانكانمكرهم فى غابة المثانة والشدة وعبر عن ذلك بكونه مسوى ومعدا لازالة الجبالعنمقارهالكونه مثلافى ذلك 
واجملةالمصدرة بأن المصلية معطوفة عل ىجملة مقدرة والمعنى وعند الله جزاء مكرهم أوالمكر الذى بحيق بهم ان لم يكن 
مكر رهم لتزولمنه الجبال وانكان ا وقد حذف ذلك حذفا مطردا له دلالة واضحة ذان الثشى* اذا تحقق 
عند وجودالمانع القوى فلا” ن يتحقق عند عدمه أولى وعل هذه النكتة يدور مافى ان الوصلية من التأ 0 المعذوى 
والجواب محذوف دل عليه ماسبق وهو قوله تعاللى وعند الله مكرهم وقيل أن نافية واللام لتأكيدهاما فى قوله تعالى وما 
٠‏ كان الله ليعذبهم و ينصره قراءة 6 أبن مسعود رضى الله عنه وماكان مكر هر فاخلة حيائذ حال من الضهير فى مكروا لامن 
قوله تعالى وعند الله مكر, هم أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم لم يكن لتزول منه الجبا لعل أنه اعبارقع ن بات الله تعالى 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على اإتى الرسال السالفة عايهم السلام الم 0 
عبارة عن أمر الننى صل الله عليه وسلم وأمر القرآن العظ مك قبل فلا مجال له اذالماكرون هم المبلكونلاالساك: نون 
ميا ا اس سر ل سس شل سرت ره, لبزول منه ماهو 
كالجبال ردس كر من الآيات والشرائع والمعجزات وابمبلة واه حالم نضمير مكروا أىمكروامك ره المعبود 
وان الشانكان مكرهم لازالة الآيات والشر انع على معن نى أنهلم يكن ايصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأ نالايات 
والشرائع مانعامن مباشرة المكر لازالته وقد قرأ الكساق لتزول بفتح اللام عل أههاالفارقةوا المع ىتعظي مكرهم اجملة 
حال من قوله نعالى وعند الله مك رهم أى عنده تعالى جزاء ا لسر هي بحيث تز ولمنه 00 
أى فى غابه الشددة 00 بالفتح والنصب على لغةمن يفت حلا مى وقرى*وا نكادمكره هم هذاهوا اذى يقتضيه انظ (الكر َ 
وينسا أليه الطب الس[ بم وقد 5 قبل ان الضميرقى مكروا للانذرين واأراد ١4‏ رهم م أفادمقولدعر و+لواذيعكر بك ادن 

كفروا لشت ل ل هم م برسول الله صٍ لى الله عليه وسلم ولعل الوجه حيائذ 
كرك قوله تعالى وقد مكروا ال حالا من القول القدر أىة. م مايقال: وا حال .ممع مافعلوامن الاقسام ره 
مع ماين ا كا واللم وضرب ألا ثالقد مكر وا مك رهما لعظم أى يكن الصادر 
عنهم جرد الاقسا م الذى ونوا به بل اجترقا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مك رهم حالمنضميرمكروا 
حسواذكر نامن قبل وقوله تعالى وا نكان م رهم (تزول منهالجيالمسوق لبيانعد م تفاوت الالفى تق بق الجن زاءبينكون 
0 قويا أوضعيفايا مر هناك وعلى نقدرك ل نافية فهو حال من ضمير مكر وأ والجبال عبارة عن أمرال نىصلى 
الله عليه وس أى وقد مكروا واللحا ل أن مكرهم ماكان لتزول منه هأة يك الشرائع والآباتالتى هىق| لقوةكالجبال وعلى 
فر كرفا مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضاعل معنى أن ذلك الى رالعظيمنهمكان لهذا الغرضص 
على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكرك ذاك لما أن شأن الشراء أعظ من أن يمكر بباماكر وعلى تقديرفتح 
اذه فو عا لاض فول تعالى وعند الله مكرهم 5 6 رنامن قبل فليتأمل م لم يردبه 
والله سبحانه أعم ماوعدهبقولهتعالىا نالننصر رسلنا الآيةوقولهكةب التهللاغ لبنأ ناورسلاقيلفانهلا أختص اص لهب لتعذيب 
لاسما الاخروى بل ماساف آنفا من وعده بتعذيب الظالمين بقوله تعالى انما يؤخرهم الآية كا يفصم عنه الفاءالداخلة 
عل النبى الذى أريد به تثبيته عليه الصلاةوالسلامعل ما كا نعليه من الثقة بالتّدتعالى والتيقّن بانجازوعده المذ كو رالمقرون 
بالا١مس‏ بانذارهم يوم تيا نالعذابالمتضمن|دكر تعد يب الامم السالفة سببكفرم وعصيانهم رسليم بعد مأوعدهم ذلك 
كا فصلت قص ةك منهم فى القرآن العظيم فكا نه قبل واذ قد وعد ناكبعذا ب الظالمينيومالقيامة وأخبر ناكما يلقونه من 
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الشدائدو بما يسالونهمن الردالىالدنياوبها أجبناه به وقرعناه يعدم تأملرم فى أحو المنسبقهم من الامم الذين أهلكنام 
بظلمهم بعدماوعد نارسلهم باهلا كبم قدم على ما كننتعليه من اليّين يعدم اخلافنارسلناوعدنا ان الله عرزي ز» غالك 
لابماكر وقاد رلايقادر لإذو انتقام) لاوليائه من أعدائه واجملة تعليل للنهى المذكوروتذييل له وحيثكان الوعد 
عبارة عما ذكرنا من تعذ يهم خاصةل يديل بأن يقال ان اله لاتخلف الميعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام المشعرين 
بذلك والمراد بالانتقام ماأشير اليه بالفعل وعبرعنهبالمكر يوم تبدل الارض غير الارض) ظرف باضه رمستأتف 
ينسحب عليه النبى المذكو رأى ينجزه .وم الل أومعطوف عليه نو وارتقبيومتبدلالارض غير الارض أو لانتقام 
وهو يوم 0 العذاب بعينه ولكن له أحوال جمة يذكركل مرة بعنو ازمخص وص والتقبيدبهمععمومانتقامهللاوقات 
كلبا للافصاح عماهو المقصود من تعذيب الك رة المؤخر الى ذلك اليوم بموجت الحكمة الداعيةاليه وقبل بدلمن يوم 
اك أأولضت باذ ر أود أضمار للف وعده يوم تبدلالزوفيه أيضام مافى الوجهالثالث من الهاجة الى الاعتذار 
ولاحوزان يننصب. بقّوله مخاف وعده لان ماقبل أن لا يعمل فم| بعده وقيل هو غير مانع لان قوله تعالى ان الله عزيز 
ذو انتقام جملة اعتراضية فلا يبالى بها فاصلا واعلم أن التنديل قد بكو ن فى الذاتكافى بدلتالدراه دنائير وعليهقولدعر 
وجل بدلناهم جاودا غيره | وقد يكون فى الصفات» فى ةو لك بدلت الخلقة خاتما اذاغيرت شكلباومنهةولهتعالى سدل 
أللّه سيئاتهم حسنات على عض الاقوال والاية الكرعة لت عر اح لوعي فعن على رضى أللّه عنهتندلأرضا 
من فضة وسءوات من ذهب وعن ابن مسعود رضى الله عنه تبدل الاارض أردر كالفقة يض * نقية ل يسفك فيا دمولم 
يعمل عليها خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنهما هى تلك الارض وانما تغير صفاتما وأنشد 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدارالتىكنت تعلم 

وتبدل السموات بانتثاركواكيها و كسوف شمسها وخسوف قرهاوانشسقاقها وكوتها أبوا باو بدلعليهماروىأبوهريرة 
رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الارض غير الارض فتبسط وتهدمد الاديم العكاظى لاترى 00 
ولاأمتا (والسموات» أى وتبدل السموات غير السموات حسما ص من التفصيل وتقديم تبديل الارض لقربها 

منا والشكون تكرام لما أعظ أثرا ؛ بالنسة الينا (دبذوا) أ الخلائق أو الظاماون المدلول علهم بمعونة السباق وااراد 
برو زهممن أجدائهم التى فى بطون الارض أو ظبورهم بأعمالهم ار رن لظ رار شار 
من ذلك ولع اسناد ابروا يهم مع أنه ماهم للايذان بتشكلهم ب بأشكال نناسيا وهو معطوف على تندل 
والعدول الى صيغة اللماضى للدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الارض بتقدير قد والرابط ينها وبين صاحبها الواو 
(لله الواحد القبار» للحساب والجزاء والنعرض للوصفين لتبوبل الخطب وتريية المبابة واظبار بطلا نالشرك وتحفيق 
الانتقام فى ذلك اليوم على تقدي ركونه ظرفا له وتحقيق اتيان العذاب الموع ودع تقد ركو نهبدلامنيوميأتيم العذاب 
فان الأامس اذاكان لواحد غلاب لايعار وقادر لايضار و لايغاركان:ف غاية مايكون من الشدة والصعوبة ((وترى 
امجرمين). عطف عل برزوا والعدول الى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار وأما البروزفهو 
دفعى لا استمرارفيه وعلى تقدير حالية برزوا فمومعطوف على تبدل وبجوزعطفه عل عامل |/ ظرف المقدم على تقدير 
كو نهينجزه 00 بوءاذ ا لد (مقرنين) قر ن لعضهم 
مع بعض حسباقترانهم فى الجرائم والجرائر أو قرنوا مع الشياطين ال ن أغووهم أوقر نوامع مااقترفوامن العقائد الزائغة 
والملكات الردية والاعمال السيئة غب تصوركل منها ا يناسهامنالصور الموحشة والاشكالالهائلةأوقرنت 

-ابوالسود-تالق 
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أ وأرجابم ال رقابهم وذو حالدن ارين (ف الآصفا 4 فى الة.ود أو الاغلال وهو اما متعاق بةوله تعالى 
مقر نين أوحالمنضميرهأىه صفدين (إسرابيلم) أىقصانهم لمن قطران) جملةمن م تداو 00 :صبعل 
الحالية منالمجرمين أومن ضميرهم ف مقر نين رابطتها الضمير فقط ]كته فوه الى ق أو مسأ نفة والقطران ما دلي 
من الاببل فيطيخ فنا بدالابل الجربى فيحرق لجرت ماف به من الحدة |أشديدة وقد تصل <رارته الى الجوف وهو 
00 0 ان إسرع فيهاش” 3 الاثار علب اود أدل النار<تى يعود طلاؤه هم كالسراو يل ل. جتمع عام الالوان الاربعة 
ن العذاب إذعه وحرقته بع النارفجاودم واللون المو<ش وا/ 1 أن اا تفاوت بينه و بين ماأشاهده و بين 
00 لايكاد يقادرقدره فكأأن ماأشاهده هنما أسماء هسمياتها فى الآخرة فبك رمه العميم رو نه الواسع الوذ 
و يحت لأن بكو نذلك تثلالماعرط >ودرا!:ةفس دن الا-كات الردية والهذات الو-شية تتجابااما الآلام والغدوم 
بل وان يكون اأةعاران | أذ كورعين ل وف فته لماه نو ضارا لهم دن العقائد الباطلة والاعمال السيئة 
المستجاية لفنون العذاب قد#سدت ف اانقءأة الآخرة بلك الصورة الاستتبعة لاشتداد العذاب عصمناالله -بحانهدءن 
ذلك نه ولطفه وقرىءمن قطرآن أى نحاس مذاب متناه <ره (( وتخثى وجوههم النار) أى تعلوها وتحيط بها 
النارااتى تمس جسدم المسسربل بالقطاران وتخصيص الوجوه بالحكم المذكورمع عمومه اسائر أعضائهم لكونما أعر 
الاعضاء ااظاهرة وأثيرفها كقوله تعالى أن يت قيوجههسوء العذاب الله ولسكونها تمع المشاعر والواس التى خلقت 
لادراك المق وقد أرضوا عنه ول إستع اوها فى تدبره كما أن الفؤاد أششرف الاعضاء الباطنة وحل المعرفة وقد ملؤها 
بالجبالات ولذلك قبل تطاع على الافئدة أو-لوها ع نالةطران المغنى عن ذكر شان النا رها ولعل تخليتها عنه ليتعارفوا 
عند اتكشاف اللبب أحيانا و يتضاعف عذابهم بالخزى على رؤس الاشهاد وقرىء تغثى أىتنغشى بحذف احدى 

التا.ين واجماة نصب عل الحالية لاعلى أن الواو حالية لانه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الخال قاله أبو البةاء 
( ليجزى الله متاق مضي اا رشعل 3 ذلك ليجرى ( كل نفس جرمة بإماكسبت) 0 اع الكفر 
والمعاصى جزا ال ل و لكك أن - زأءهم من انيت لاعمالهم أو بقوله برزواعلى تقدير .كونه معطو ذا عل تبدل 
والضمير الخاق وقوله وترى المجرمين ال اعتراض بين المتعاق والمتعاق به أئ بر زوا للحساب ليجزى الله مل نفس 
مظيعة أوعاصية ما كسبت من خير أو شر وقد | كتف بذ ر عقاب العصاة تو يلا علوشها دة الحال لاسما مع ملاحظة 
سبق الرحمة الواسعة 1 نْْ التسريع اللي اب 1 لاطا مان عنم أن فيتمه 0 | يكون من الزمان فيوق 
الجراء حسة أو سريع الجىء يأتى عن قر يب أو سريع الانتقام يا قال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

سريع الحساب هذا ماف من قو له سبحانه و لاتحسبن الله غافلا الى قوله سر يع الحسا ب إبلاغ) كفاية 
فى العظة والتذ كبر من غير حاجة الى ماانطوىعليه السورة الك رعة ة أوكل القرآن المجيد من فون العظا دقارم 
(لناس» الكفارخاصة على تقدير اخختصاص الانذاربهم فقوله تعالى وأنذرالنا س أولم وللمؤمنينكافة عل تقدير 
شموله لم أيضا اا بالظالمين ( ولينذروا ب لا الى بالبلاغ أى كفاية 
م وينذروا به أوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروابه على أن لد بلاغ بمعنى الابلاغع 6 فقرله تعالى ماعلى 
الوسواك الا البلاغ أرسسافة بمحذوف أى ولينذروا به ان تل وقرى* لينذروا به من نذربالشىء اذاعليه وحذره 
امد ء (وليعلو 4 , لقال فما فيه من الدلائل الواضمةالتى هى اهلاك الامم وا واسكان 1 آخر بن مسا كنهم وغيرهما 
مماسيق ولق 0 ماهو اله واحد) اتيك له وتقديم الانذار لانه الداعى الى ا 00 المؤدى الى ماهو غايةله 





سور الحجر أكونا 
لهب 
منالعل المذ كور والتذ كر فقوله نعالى (زوايذكر أو لوا الالباب) أى ليتذكروا ماكانوا يعماونه منقبل من التوحيد 


وغيره من شئون أله عرز وجل ومء املتومع عباده فيرتدعوا عم م من الصفات التى : ننصف 8 الكفارو يتدرعوا 
بمايحظيهم من العقا ند القة والاعمال الصالة وفى تخصيص التذكر 1 ولى الالباب تلوب باختتصاص العلم بالكفار 
ودلالة على أن المثماراليه بهذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأتهم لاكل السورة المشستملة علمها وعلىماسيق للرؤمنين 
أيضا فان فيه مايفيدم فائدة جد بده ة وحيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد ومارترتت عايه من الاحكام بالنسةالى 
ال ا ا ات عل ذلك حسه| أثير اليه عبر عن الأآول بالعلم وعن الثاق 
انك ار روس ترتيب الوجود مع مافيه من إبالة نم با حسنى والله سبحانه أعل ‏ الله ل إنا بالسعا ده ة والحسنى و رزقنا 
الفوز بمرضاته فى الاو لى والعقى آمين .عن لس وس من قرأ سورة ابرا أه بم أعطى من الاجر عشر 
حسئنات لعدد من عبد الاصنام ومن لم لعيك والّد لله و<له 
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( مكية وهى تسع وتسعون_آلة ) 
2 انلام الرحم » 

(ار» قد م الكلام فيه وفى حلهفى مطا للع سورة الرعد والعرافبا تلك اشارة اليه أى تلك السورة العظمة 
الشان ( آيات الك ناب الكامل 0 الغنى عن الوصف بهالمشسرور بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص 

ادم الكتاك به عل الاطلاق أى بعض منه مترجم مستقل باسم خاص فر وعبارة عن جميع ال رآن أو عناجميع المنزل 
اذ ل هوالمنسا 2 الىالفيم حيءئذء ندالاطلاق وعليه يترتب فائدة وصف الآ يات بنعت الاك من نعوت 
الكال لاعل جعله عبارة عن ارادام ى فىالاتصاف ذلك ارت" تلك المرتية اه 0 اس ات 
بالوصف عل أنها عبارة عن جميع أ اتا فلا بد من جعل تلك اشارة الىكل واحدة منها وفيه من التكلف مالايخ قا ذكر 
فشررة اعد إوترك» أى قرآن عظم الشأً ن إمبين» مظرر لما فىتضاعيفه من الحم اس 
الرشدوالغى الوقارق دين ادق والباطلوالحلال والرام ولقد فم شه شأنه العظ م مع ماجمع فيه منوصق : الكتابية والقرانية 
عل الطريقتين احداهما اشعاله علىصف ات الجنس الكتب الالهية فكانمي ا والثانية طريقةكونه تمتازا عنغيره لسبيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان نر الثانية :كا ان الحضارة الل اانا لد 
لك به على أنطواته علكالات غيره كك ف مغل فالمدح 3 يتوم م أول اللا أنامتنا يازه عنغيره لاستقلاله 
تأوصاف خاصة به ار ا 0 الك ريمة وهكذا || لكلام فى فاتحة سورة الفل خلا أنه 
قدم فيها القرآن على الك د لك بمة بعضامن الكتاب والقرآن لتوجيه 
الخاطبين الى<سن تاق ما فيهامن الاحكام والقصص والمواعظ شرع فى سا نما تتضمنه فقيل د 4 بذم الراءوتخفيف 
الباء المفتوحة وقرىء بالتشديد و بفتح الراء فا وبر يادة الثاء مشدداوفيه ثمانى لغات فتح الراء وضمبا مشددا وذففا 
وبزيادة الثاء أيضا مشددا وخففا ورب <رف جر لابدخل الاعلى الاسم وما كافة مصححة لدخوله على الفعل وحقه 
الدخول عل الماضى ودخوله على قوله تعالى بود الذين كفروا) 00 المترف فى أ باره تعالى كالماضى المقطوع 
فق حفن الوقوع فك نه قبل ربماود الذذن كفروا وام راد كفرم با بالكتاب وال رآن و كونه من عند التّه 0 





15 سورة الحجر 

لااوكا: ا مسلدين) منقادين لحكبه ومذعنين لامره وفيه ايذان بأن كفرم اتماكان بالجحود بعد ماعلوا كونه 
منعند اللهتعالىوتل كالودادة م لقيامة أو عند موتهم أر ا حاطم وحال المسلبين أو عند رؤيتهم خروج 
ل ال ا 0 الله عليه وسلم اذا كان ار 
اك معأملا انار ى!! تار ومعهمه من شاء الله تعا لىء نأهل الق, ل قالش اكه ارألستم «سلرين قالوا بلى قالوا فاأغ 0 
ل ا ] بها فيغضب اللّه سبحانه 3 ةم بكل من 
كان من أهل القبلة ف النارفيخرجون منها خيائذ بود الذن كفروا لوكانوا مسلبين وروى مجاهد عن ان عاتن 
رذى الله عنهما أنه قال لازا لالرب ا شفع اليه <تى بقول من كان من المسلمين فليدخل أ درك يشمئون 
الاسلام والمق أن ذلك مول على شدة ة ودادتهم وم نفس الودادة فليست بمختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة 
مستمرة فى كل أن 1 علييم وأن مرا اد بان ذلك على ماهو عليه من الكثرة واماجى “ بصيغة التقليل جريا على 
سان العرب فيا يقصدون به الافراط فا يعكسون عنه تقول لبعض قواد العا كرك عندك من الفرسان فيقول 
رب فارس عندى اولض تعدم عندى فارسا وعنده مقافت جمة من الكتام نب وقصده فوذلك القارى كك درا 
لك بريد أظبار براءته من ااتزيد وابراز أنه يمن يقال لعلو اللهمة كثيرماعنده فضلا عن تكثير القليل وهذه 

طريقة اما تسلك اذ ١كا‏ نالا من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائية ريب فيصاراليه اام الكرجم 
عل ودادة الكافرين للاسلام ىكل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظرو رحيث لايشتبه على لد راة 
0 ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتهافى نفسبا بما يستقل بالنسبة الى جناب الكبر ياء وهذا هو الموافق 

لمقام ببا ا انا الكفار وعدم الاعتداد مان * من الكفر والتكذيب 5 ينطق به قوله تعال 0 كرا 
الآية أوذهابا الى الاشعار , أن من شأن العاقل اذا عن له أص يكون مظنون امد أوقليلا ماكو نكذاك أن لابفارقه 
ولايقارف ضدهفكيف اذا كان متيقن المديا فى فوم لعلك ستندم على مافعات ور بما ندم الانسان على مافع لفان 
ال ا ا ل رش ا ل ا ف ل ص 
الندم أو يقل وقوعه فيه فكيف بقطعى الوقوع وأنه يكف قليل الندم فىكونه حاجزا عن ذلك الفعل فكي ف كثيره 
والمقصود من ساوك هذه الطر بقة ليم والاستغناء عن التصرح بالغرض بناء على ادعاء ظرو ره فالمعنى لوكانوا 
بودون الاسلام مرة واحدة لوجب عليهم أن لا بغارقوه فكيف وثم يودونه كل أن وهذا أوفق بمقام المعو ااا عنام عل 4 
من الكفر وهذان طر يقان متمايزان ذانا ومقاما فن ظنهما واحدا فقد ىعن توفة ة المقام حقه د 0 
عن النبىعسام عليه بال ند كرة والنصيحة أذ لاسبيل الى أرعو انهم عن ذلك و بالغ فى تخليهم وشأنهم بل مهم بتعاطى 
مايتعاطونه ( ,أ كلواو يتمتعوا) بدنياهم وف تقدي الاك ل ينانبأنتمتعبما ماهومنقبيل تمتعاليبائم بالما كل والمشارب 
والمراد دوامهم على ذإك لااحداثه ذانهمكانوا كذ لك أو تمتعهم بلا استتاع رات والزواجرفان 
القنم على ذلك الوجه أمى حادث يصلح أن يكون مترتها على تخليتهم وشأنهم (ويلهبم») و يشغلهمعن اتباعك أوعن 
التفكر فماهم يصير ون اليه أوعن الايمان والطاعة ذان الكل والمتع يفضيان الى ذلك «الآمل) والتوقع لطول 
الاعمار و بلوغ الاوطار واستقامةالاحوالوأن لابلقوا فى العاقبة والما لالاخيرا فالافعال الثلاثةبجرومة عل الجوابية 
للامى حسما عرفت من تضمن الامس بالترك للاص بهاعلوطريقة الجاز أوع أن يكو نالمراد بالافعال المرقومةمباشرتهم 
لها غافلين عن وخامة عاقبتها غير سامعين لسوء مخبتها أصلا ولارريب فى ترتب ذلك على الامس بالترك فان النبئ عماهم 
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عليه من ارتكاب القباتح ما يشوش عليهم تمتعبم و ينخص عليهم عيشبم فأ 21 يه السلام بتركة ليتمرغوا فماهم فيه 
من حظوظبم فيدهمهم مأ ردهمهم وم عنه غافلون (فسوف يعلون) م “صليعهم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الحال 
التى أجأتهم الى القنى المذ كو رحيث لم يعاءوا ذلك من جهتك وهو مع كونه وعيداً أيماوعيد وتهديدغب تهديدتعليل 
للامر بالترك فان علمهم ذلك علة لترك النبى والنصيحة لمم وفيه الزام للحجة ومبالغة فى الانذاراذ لا يتحقق الامر 

بالضد الا بعدتكرر الانذار وتقرر الجحودو الا نكا روكذ|كما لس والتنع والالهاء (وماأهلكنا) 
شروع ف يبان سر تأخير عذابهم الى يوم القيامة وعدم نظمهم فى س لك الام انا اف لجر التداست أىما ملكا 
(إمن قرية) من القرى بالخسف بها و بأهلها يا فعل ببعضها أو باخلائها عن أهلبا غب اهلا كبم كا فعل بآخرين 
(إ الا ولها) فى ذلك الشأن ( كتاب») أى أجل مقدرمكتوبف اللو واجبالمراعأة بحيث لايمكن تبد يلهلوقتوعه 
حسب المكية المقتضية له معلوم) لايشى و لايغفل عنه <تى يتصور التخلفعنه بالتقدم والتاً عر كان ناا 
خبره الظرف واجملة حال من قرية فانها لعمومبا لاسم| بعد تأكده بكلمة من فى حكم الموصوفة يا أشيراليه والمعنى 
هلكا نري 2ن الذرى فى حال دن ل وال| حال أن ككون نا كنات أ أ جل دوقت 1 للك فد كا للك 
قبل باوغه معلوم لايغفل عنه حتى بمكن خا لفته بالتقدم والتأخر أو مرتفع بالظرف واجملةيا هى حال أى ما أهلكنا 
قريةمن القرىفى حالمن الاحوال الا وقدكان لمافى-ق هلا كبا كتا بأى أجلمقدر مكتوب ف اللوح معلوم لايغفل 
عنه أو صفة لكن لاللقر ية المذكورة بل للمقدرة التى هى بدل من المذكورة على الختار فيكون بمازاةكونه صفة ليذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى الا قرية لا كتتاب معلومكا فى قوله تعاللى ليس لهم طعام الامن ضريع لايسمن فان قوله 
تعالى لايسمن صفة لكن لاالطعام المذكو رلانه انما يدل على انحصارطعامهم الذى لايسمن ف الضريع وليس اهراد 
ذلك بل للطعام المقدر بعد الا أى ليس لم طعام من شى* من الاشياء الاطعام لايسمن فليس فيه فصل بين الموصوف 
والصفة بكلمة الاي توهم وأما توسيط الواو بينهما وانكان القياس عدمه فللايذانبكال الالتصاق بينهما منحيشان , 
الواو شأتما المع والربط ذان مانن فبه هن الصفة أقوى لصوقا بالموصوف منها به فى قوله تعاللى وما أهلتكنامن قريةالا 

لها منذر ون ذان امتناع انفكاك الاهلاك عن الاجل المقدر عقّلى وعن الانذارعادى جرى عليه السئة الالمية ولا بين 
أن الامم المملكةكان لكل منهم وقت معين ملا كبم وأن هلاكيم م يكن الا حسما كان مكتتو بافى اللوح بين أن كل أمة 
منالامم منهم ومن غير هم للها كتتاب لايمكن ااتقدمعليه ولا التأخر عنه فقيل لمات بق من أمة )4 من الام والمبلكة 
وغيرم 41 المكتوب فى كتابها أى لاجى- هلا كبا قبل بجى عكتابها أو لاتمضى أمة قبلمضى أجلبا 0 َ 
اذاكان واقعا عل زمانى فعناه الجا أو زة والتخليف ذاذا قلت سيق زيدعمرا شع ره وخلفهو راءهواذا كان واقعا 
على زمانكان الام بالعكس والسر فى ذلك أن الزمانيعتير فيه الحركة والتوجه الى المتكلم فاسبقه يتحقق قبل حققه 
وأما الزمانى فانما يعتبر فيه المركة والتوجه الى ماسيأق من الزمان فالسابق ماتقدم الى المقصد وابراده بعنوا نالاجل 
باعتبارما يقتضيه منالسبقم أن أيراده بعنوانالسكتاب المعلوم باعتبارمايو جبدمن الاهلاك وما يستأخرون» أى 
وطاعاك رون وضيةة الحريقما ل للاشعار بعجزم عن ذلك مع طلبهم له وايثا رصيغة المض ارع ف الفعلين بعد م اذ كرئق 
الاهلاكبصيغة الماضى لان المقصود بيان دو امبما واستمرارهما فيا بين الام الماضية والباقية واسنادهما الى الامة 
اد الاهلاك الى القرية انا أن الس .ق والاستئخار حال الامة دون ن القرية مع مم لاف الامة من العموم لاهل تاك 
القرى وغيرثم عن أخرت عور باتهم الى الأخبرة 0 أرعدم 7 تأخرم عن 0 سبقهم مع كون الما م مقام 





1 سحررة الأخور 

المبالغةفوبيان تحقق عذابهم اما باعتبا تقد مالسبقفى الوجود واما باغتبار أن المراد ببانسرتأخير عذابهم مع استحقاقهم 
لذلك وايراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب وارعاية الفواصل و لذلك حذف الجار وا لجرور 
واجملة مبينة لما سبق والمعنى أنْ تأخير عذابهم الى يو ءالقيامة حسها أشي ر اليه ببيان ودادتهم للاسلام اذذاك و بالامس 
بتركبم وشأ:هم الى أن يعلدوا حقيقة الحال انماهو لتأخر أجلبم المقدرلما يقتضيه من اللهك البالغة ومن جملتها ماعلم 
الله تعالى من يمان بعض من يخرج منهم الى يوم القيامة (وقالو/4 شروع فى با نكفرم من أنزل عليه الكتاب 
بعد بيانكفرم بالكتاب ومايؤل اليه حالم وا والقائلون مشركو مكة لغاية تمادهم فى اللفتو والغى «إرياأيها الذى نزل 
عليه الذكر 2 خاطبوا به رسول اله صل الله عليه وسلم لاتسلها لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام 
واشعارا بعلتحكبمالباطل ف قوطم «انكيجنون) كنااتقر. عوناذ قالانرس ولك الذى أرسل!! بيجنو نيعنون يامن 
الدع ىم لهذ الام البديع الخا رق العادات انك بسبب تلك الدع و ىأو بشبادةما يعتر يكعندماتدعى أنه ينزلعليك جنون 
وتقدي الجا واج رور عل القَاتم مقام الفاء ل لانانكارهم متوجهالىكو نالنازل ذك رامن التدتعالى لا الىكون المنزلعايه 
رسولالتهبعد تسلبم كون النازلمنه تعالىك فىقوله تعال ىاولا نزل هذا القرآن على رج من القر يتينعظم فانالانكارهناك 
متوجه الى كون المنز ل عليه رسول الله تعالى وايرادالفعل عل صيغة اجر ول لا مهام أنذاك ليس بفع لله فاع ل أو لتوجيهالانكار 
الى كون التنزيل عليه لاالى استناده الى الفا عل («١‏ لوماتأتينا)» كلمة لوعند تركبها مع ماتفيد ماتفيده عند تركها مع لامن 
معنى أمتناعالثى*لوجودغيره ومعنى التحضيض خل١‏ أنهعندارادته لاريليها الا فعل ظاهر أومضمروعند ارادة المعنى الاول 
لايلها الااسم ظاهر أومقدرعند البصر بين والمرادهينا هوالثائىأى هلا تأتينا <بالملائكة) يشبدونبصحةنبوتك 
و يعضدونك ف الانذاركةوله تعالى لولا أنزلعليه ملك فمكون معه نذيرا أو يعاقبوننا علل التكذ يبكاتأق الامم المكذية 
أر, سليم إان كنتمن الصادقين) فدعواكذانقدرة اللهدتعالى على ذلكمالاريب فهوكذا احتياجكاليهفى تمشيةأمر لك 
. فانا لانصدقك بدونذاك أوا نكنت منجملة تلك الرسل الصادقينالذدنعذبت نمب المكذبة لمم (مانتزل اللانكه) 
بالنون عب بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الانزال وقرى” تأزل مضارعا من التنزيل على صيغة البناء 
للنفعول ومن التنزل بيحذف احدى التاءين وماضيا م:4 ومن التنزيل ومن الثلانى وهو كلام مسوق الى الننبىصل التدعليه 
وس جوابا لم عن مقالتهم المحكية و رداً لاقتراحبم الباطل ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على ماهو جواب 
عن أولها أعنى قوله انانحن نزلنا الذكر الآية يا فعل فى قوله تعالى قال انما يأتيم به الله فانه مع كونه جواباعن 0 
فائتنا ما تعدناقدم على قوله ولاينفعكم نصحى الأيقمع كونه جوابا ع أولكلاممم الذى هو قوم يانوح نادلا 

٠‏ لماذكر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا بالسؤال وفى العكس يلزم انفصالكل من الجوابين 
عن سؤاله والعدول عن تطبيقه لظاه ركلامهم بصدد الاقتراح وهو أن يقال ماتأتتهم بهم للايذان بأنهم قد أخطوا فى 
التعبير حسما أخطوًا فى الاقتراح وأن الملائكة لعلورتبتهم أعلى من أن ينسب الهم مطاق الاتبان الشامل للانتقال من 
أحد الأأمكنة المنساوية الى الآخر منها لمن الاسفل الى اللأعلى وأن يكون مقصد حركاتهم أولتك الكفرة وأن 
يدخاوا تحت ملكوت أحد من البشر واتما الذى يليق بشأنهم الازول من مقاممم العالى وكون داك بطريق التنزيل 
من جناب الرب الخليل ١‏ الابالحق). أى ملتبسا بالوجه الذى بحق ملابسة التفزيل به ماتقتضيه الحكمة وتجرىبه 
السنة الالميةكقوله سبحانه وماخلقنا السمهات والارض ومايننهما الا بالحق والذىاقترحوه من التنزيل لاج لالشهادة 
إديهم وم م ومازاتهم فى الحقارة والحوان مازلهم ما لابكاد يدخل تحت الصحة والمسكية أصلا ذفان ذلك من باب 
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اسار حى الذى لا بكاد يفتتح على غير الأانيياء الكرام من أفر ادكل المؤمنين فكيف على أمثال أوائك الكفرة 
اللثام وائما الذى يدخل فى حقهم تحت الحكرة فى اجملة هو التنزيل للتعذيب والاستقصالي فعل بأضرابهم من اله 
السالفة ولوفعل ذلك لاستؤصاوا بالمرة (روماكانوا اذا منظرين) جزاء الشرط مقدر وفبه ايذان بانتاج مقدماتهم 
لنقيض مطلوبهمكا فى قوله تعالى واذن لايلبثون خلافك الاقليلا قال صاحب النظ لفظة اذن مركية من اذوهو اسم 

معنى الححين تقول أتبنك اذجثتنى أى حين جئتتى ثم ضم اليه أن فصا ر أذ أن ثم استثقاوا الهمرة خذفوها فجى* لفظة أن 
دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير وماكانوا اذأنكان ماطلبوه منظرين والمعنى لونزلناهم ماكانوامؤخرين كد أبسائر 
الام المكذبة اداه ومع استحقاقهم اذلك قدجرى قل القضاء بتأخير عذابهم الى يوم القيامة حسما أجمل فى قوله 
تعالى ذرهم يأ كلوا و يتمتع واو يلبهم الأآمل الل وحال حائل الحكرة ينهم وبين استتصاهم لتعلقالعلم والارادة بازديادهم .. 
عذابا و بابمان بعض ذراريهم وأما نظم يمان بعضهم فى معط الحكرة فبأباه مقام يبان تماد.هم فى الكفر والفساد 

ولجاجهمى المكابرة والعناد هذا هوالذى يستدعيه ايجازالتنزيل الجليل وأما ماقي لف تعليلعدم موافقة التنزيل الحكرة 

من أنهم حينئذ يكونون مصدقين عن اضطرار أوأنه لاحكلة فأنتأتيم بصورتشاهدوتما فانه لايزيدك الالبسا أوأن 
انزاك الملائكة لايكون الابالحق وحصول الفائدة بانزاهم وقد عل الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لوأنزل الهم 
الملائكة لبقوا مصرين على كفرم فيصير انزاهم عبثا باطلا ولا يكو ن حقافع اخلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم 
من فرض وقوع ثنىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قوله تعالىوما كانوا اذآ منظربنهذ| ع تقدير كوناقتراحهم 
لانيان الملائكة لجل الششبادة أماعل تقد ير كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى اناما نازل الملائكة للتعذيب الاتنزيلا ملتيسا 
بالق الذى تقتضيه الحكرة وتستدعيه المصلحة حتما بحيث لاحيد عنه ولونزلناهم حسما اقترحوا ماكان ذلك التنديل 
ملتسا بمقتضى الحكمة الموجبة لتأخير عذابهم الى يوم القيامة لارفقابهم بل تشديدا عليهمم مسمن قبل وحيشكانق 
نسبة تازيلهم للنعذيب الى عدم موافقته الحكرة نوع أبهام لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر الىماعليه 
النظم الكريم فكانه قبل لونزلناتم ماكانوا منظرين وذلك غير موافق الحكمة الموجبة لتأخير عذابهم لتشديد عقابهم 
وقبل المراد باحق الوحى وقبل العذاب قتدير (رانانحن نزلنا الذك» رد لانكارثم التغزيل واستهزائهم برسول الله صلل 
الله عليه وسل بذلك وتسلية له أى نحن بعظم شأننا وعلوجتابنا نزلنا ذلك الذكرالذى أنكروه وأنكروا نزوله عليك 
ونسبوك بذلك الى الجنون وعموا منزله حيث بنوا الفعلللمفعول ابماء الىأنه أأمر لامصدرله وفع لافاعل له (واناله 
لحافظون) من كل مالا لبق به فيدخسل فبه تكذربهم له واستهزاؤم به دولا أوليا فيكون وعيدا للمستهرئينَ وأما 
الحفظ عن جرد التح ريف والزيادة والنقص وأمثالها فليس بمقتضى المقام فالوجه اليل على الحفظ من جبيع ما يقدح 
فيه من الطعن فيه والجادلة فى حقيته و بجو ز أن براد حفظه بالاتجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى اذلوكان من ند 
غير الله لتطرق عليه الزبادة والنقص والاختلاف وفى سسبك ابملتين من الدلالة عىكال الكبرياء والجلالة وعل نخامة' 
شأن التنذيل مالاخق وفى ايراد الثانية باجملة الامعية دلالة على دوام الحفظ والله سبحانه أعل وقبل الضمير انجرور 
درا صل الله عليه وسلم كقوله تعالى والته يعمصمك من الناس واتأخير هذا الكلام وانكان جواباعن أولكلامهم 
الباطل رداً لهلماذ كر نفا ولارتياطه بما يعقبه من قوله تعالى لإولةد أرسلنا» أ رسلا وامالم يذكر إدلالة 
مابعده عليه لمن قبلك) متعلق بأرسلنا ا ل ار رسلاكائنة من قبلك لإفى 
شيع الأولين) أى فرقهم وأحزابهم جمع شيعة وهى الفرقة المتفقة على طريقة ومذهب من شاعهاذا تبعه واضافتهالى 
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الأولين من اضافة الموصوف الى صفيته عند الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أى شيع الام الاواين رع 
ارسالطم فهم جع ل كل منهم رسولا فيا بين طائفة منهم ليتابعوه فى كل ما بأق وبذر من أمور الدين إومابأتيم من 
رسول» المرادنق اتباذكل رسول لشيعته الخاصة به لان اتيانككل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا أوعلى 
سبيل البدل وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة على طريقة حكارة الحال الماضية ذان ما لاندخل فى الاغلب على 
مضارع الاوهو ف معنى الخال و لاعبلى ماض الاوهوقريب من الحال أى ماأق شيعة من تلك الشيع رسول خاص مما 
زالاك نوأ به يستورؤا 2 كا يفعله هو لا* الكفرة وا ا جملة فق 2ل النصب عل أنها حال مقدرة من ضمير المفعول فى 
بأنهم اذاكان المراد بالاتيان حدوثه أو فى >ل الرفم عل أنها صفة رسول فان حله الرفع عل الفاعلية أى الارسولكانوا 
به يستبرؤن وأما الجر على أنها صفة باعتبا رلفظه فيفضى الى زيادة من الاستذر اقية فى الاثبات و يجوز أن بكو نمنصوبا 
عل الوصفية بأن يقدر الموصوفمنصوبا على الاستثناء وانكان اختار الرفم عل البدلية وهذايا ترى تسلية لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بأن هذه عادة الجخبال مع الأانبياء عليهم السلام وح ثكان الرسولمص<وبا بكتاب منعند التعالى 
تضمن ذكر استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالككتاب و اذلك قبل ( كذلك) اثمارة الى مادل عليه الكلام السابق 
نك اح رين بات راك سال ذلك السلك الذدى سلكناه فى قلوب أولءك المستهزثين برسلهم و بماجاؤابه 
من الكتب لإنلكة) أى الدكر (ف قلوب المجرمين) أى أهل مكة أوجنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا 
أونا رع لفت عل أنه نعت لمصدر ذوف أوحال منه أى نسلكة ملكا مثل ذلك السلك أونسلك السلك حال 
كونه مثله أى مقرونا بالاستهزا اءغير مقبول لما تقتضيه الحكدة فانهم من أهل اللخذلان ليس لهم ار وان 
وصيغة المضارع لكون المشدبه به مقدما فى الوجود وهو السلك الواقع فى الام السسالفة أولادلالة على استحضار الصورة 
والسلك ادخال الشىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الابرة والري فى المطعون ( لايؤمنون بهم أى بالذكر حال 
من ضمير نسلكد أى غير مؤمنبه أو بيان للجملة السابقة فلاخل لات 
بجعل الضمير المج رو ر أيضا له على أنالباء للعلابسة أ نسلك الاستهزاء فقاو بهم حال كونهمغيد مؤمنين ملابسته والحال 
أما مقدرة ك0 كفرم مقارن للالقاءكما فى قوله تعالى فلسا جا“ثم ماعرفوا كفروا به )5 قد خلت 
سنة اولي أى قد مضت طريقتهم الق سنها الله تعالى فى اهلا كبم حبن فعاوا مافعاوا من التكذيب والاستهزاء وهو 
استئناف جوء به تكداة للنسلية وتصريحا بالوعيد والتبديد ((هلوفتحنا علهم) أى عل هؤلاء المقترحين المعاندين 
١‏ نابا من السا0) أىباباما لابابام ن أبوابها المعمودةكاقيلو يس :الى الرفى والصعوداليه (إفظلوا فيه فذلكالباب 
(يعرجون) با لتأوبغيرهاويرو نمافهامنالعجائب عيانا كنا بفيدهالظلو ل وفظلالملائكةالذين اقتر-<وااتبا.م يع رجون 
فى ذلكالبابوم يرونهعيا نامستوضحينطو لنهارثم (لقالوا» لفرطعنادهم وغاوه مف المكابرة وتفاديهمعن قبولالحق 
(اماسكر تأبصارنا) أى نين الاحساس من السكري يدل عليهالقراءة بالتتخفيف أوحير اسار نيا 
سكرت أى حارت لإربل نحن قوم سحو رون قد سحرنا عمد صل الله عليه وسليا قالوه عند ظبورسائر الآيات 
الباهرة وفكليتق الحصر والاضراب دلالة على أنهم يبتون القول بذلك وأن ماير ونه لاحقيقة له وانماهو أمى خيل 
الهم بالسحرو فاسمية اجملة الثانية دلالة على دوام مضمونها وايرادها بعد تسكير الابصار لبان انكارم لغير مايرونه 
فان عروج كل منهم الى السهاء وانكان مرثيا لخيره فبو معلوم بطريق الوجدان مع قطع النظر عن الابصارفهم دعوت 
أن ذلك نوع آخرمن السحر غير تسكير الابصار ( ولقدجعلنا فى السما” بروجا) قصورا ينزلما السيارات وهىالبروج 
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الاثنا عش المشبورة الختلفة الميئات والمنواص حسما يدل عليه الرصد والتجربة مع مااتفق عليه الجمرور من بساطة 
السما* والجعل ان جعل بمعنى الخاق والابداع وهو الظاهر فالجارمتعاقبه وان جعل بمعنى التصمير فرومفعو ل ثانادمتعاق 
بمحذوف أى جعلنا بروجا كائنة فى السماء ((وزيناها) 3 السماء بتلك البروج الختلفة الاشكال والكواكب 
سياراتكانت أو ثوابت «إللناظرين) الها فعنى التزيينظاهر أو للنتفك رين المعتبرين الممستد لين بذاك عل قدرةه قدرها 
وحكيةمدبرها فتزبينها ترتيبها على نظام ل كن ا ير وق بالتجوم 
فلا دراك يصعد اليها وسوس ق انا ويتصرففها و يقفعل أحوالها (الامناسترة قالسم ع علهالتصب ١‏ 
على الاستثناء المتصل ان فسر الحفظ بمنع الششياطين عن التعرض لما على الاطلاق والوقوف على مافها فى اجملة أو 
المنقطع ان فسر ذلك بالمنع عن دخوها والتصرف فيها . عنابن عباس رضى الله عنبها أنه مكانوا لايحجبون ا 
فلنا واد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات ةك الله عليه وس منعوا من السموات كلبا 
ان السمع اختلاسهسرا شبه بمخطفتهم اليسيرةمن قطان السموا ت بمابيهم من المناسبةفى الجوهر أو بالاستد لالمن 
الاوضاع ١‏ تبعه) أى تبعهو لحقه (شباب») لمبحرق وهو شعلةنارساطعةوقد 0 
فهمامن البريق ([ مبين) ظاهر أمره للببصررن قال معمر قلت لاان شهاب الزهرى أكان يرىى بالنجوم ف الجاهار 
قال نعم و 0 ينقض و يرىىبه الشيطانفبقتله أو خبله لثلا يعود الى استراق السمع ثم يعود الى مكانه قالأفراً يت 
قوله تعالى ا تقعد منها مقاعد الآبة قال غلظت وشدد أمرها حين بعت رسول الله صل الله عليه وس قال بن 
قتببة ان الرجمكان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام ولكن ل يكن فى شدة اللي راسة يا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام 
قال ابن عباس رضى الله تعالىمعنبما ان الشسياطين يركب بعضهم بعضا الىالسم|" الدنيا يسترقون السمع من |1لا257 فيرمون 
بالكوا كب فلا يخطىء أبدا فنهم من يقتله ومنهم من حرق وجهه وجنبه و نده حيث يشاء الله تعالى ومنهم من يخبله 
فيصير غولا فيضل الناس ف البوادى . قال القرطى اختلفوا فى أن الشباب هل يقل أم لاقال ابن عباس رضىالتهعنهما 
بجرح وحرق وخخبل ولا بقتل وقال الحسن وطائفة يقل قال والاولأصح 2 والارض مددناها) بسطناها وهو 
بالنصب على الحذف على شر يطة التفسير ولم يقرأ بالرفع ارجحان النصب للعطف على الجملة الفعلية أعنى قوله تعالى 
ولقدجعلنا الج وليوافق مابعده أعنى قوله تعالى (وألقينا فها رواسى) أىجبالا ثوابت وقدمر بيانه فى أول الرعد 
( وأنبتنا فيها/» أى ف الارضأوفها وفى رواسا ما لم نكلثى* ريم بميزان الحكرة ذاتا وصفة ومقدارا وقيل 
مايوزن من الذهب والفضة وغيرهما أومن كل مسق فا ار مايوزن ويقدر من رك النعمة 
( وجعلنا لكفها معايش» ماتعيشون به من المط اعم والملابس وغيرهما ما يتعلق به البقاء وهى بياء ص ركة وقرى* 
بالهمزة تشيها له بالشمائل (ومن لستم تم له براذقين» عطف على معايش أو عل بحل لك كا نه قبل جعلنا لك معايئن 
وجعلنا لك؟ من لست براقي من المالوالاليك والخدم والدواب وما أشيهها على طريقة التغليب وذكرم .هذا العنوان 
أرد حسي انهم أنهم يكفون مؤناتهم ولتحقيق أن الله تعالى هو الذى ير زقبم واب باهم أووجعلنا ل ف | معايش ون لستم 
له برازقين (وان من شى”) ان للق ومن مزبدة للتأ كيد وثشى” ا الرقاء 
المكده فيدخل فيه ماذكر دخولا أوليا لزالا عند نا خزائنه ). الظرف خبر للبيتدا وخرائنه م رتفع به على أنه فاعله 
لاعتماده أو خبر له واجملة خبر للمبتدا الاول والخزائن جمع اللخزانة وهى مابحفظ فيه نفائس الاموال لاغير غلب فى 
العرف على ما للباوك والسلاطين من خزائن 0 شبهت مقدو راته تعالى الفائتة الحصر ا هندرجة تخت قدرته 
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الشاملة فكوتها مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول أيديهم مع وال افتقارم البها ورغبتهم 00 
متأتيةلابحاده وتكو يندحيث متىتعلقت الارادة بوجودها وجدت بلاتأخر بنفا ئس الامو الالخرونة ف الخرائن لسلطانية 
فذكر الرائن على طريقة الاستعارة التخييلية ( وما نزله) أى مانوجد وماتكون شيئا من تلك الاشياءملتبسا بشى* 
من الاشياء ( الا بقدرمعلوم» أى الاماتيسا مقدارمعين تقتضيه الحكة وتستدعيه المشيثة التابعة للهالابماتقتضيه 
القدرة فان ذلك غير متذاه فان تخصي ص كل شثى” إصفة معينة وقدرمعين ووقت حدود دوزماعداذلك معاستواءالكل 
فى الامكان واستحقاق تعاق القدرة به لابد له من حكمة تقتتضى اختتصا ص كل من ذلك با أختص به وهذا البيان سر 
عدم تكوين الاشياء على وجه الكثرة حسما هو فى خرزائن القدرة وهو اما عطف على مقدواى نذا له وما ننزله ال 0 
0 أى عندنا خرائن كل ثنى» والحال أنا ماننزله الا بقدرمعلوم فالاول لبيان سعة القدرة والثانى لبوان بالغ المكمة 
وح كان انشاء ذلك بطريق التفضل من العالم العلوى الى العالم السفيى») فى قوله تعالى وأنزل لكي من الأانعام ممانية 
أزواج وكا نذلك بطري والتدريجعبر عنه بالتنزيلوصيغة المضارع لادلالة على الإستمرار (وأرسلنا الرياح »4 عطف 
على جعانا لك فيها معارش وما بينهما اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مالحق أى أرسلناالرياح «إرا لواقم أىحوامل 
شبهت الر بجح التى تجى* بالمذير من انشماء سحاب ماطر بالحاملكاشبهبالعقيم مالايكونكذاكأوملقحات بالشجر والسحاب 
ونظيرهالطواتح معن المطيحات فى قوله ومختبط ما تطييحالطوائح أىالمبلكات وقرىوأرسلن|الري عل ارادةالجنس 
(فأنزلنا من السماس» بعد ما أشنا بتلك الرياح سحابا ماطرا (ما* فأسقينا كوه أى جعلناه لك سقياوهو أبلمن 
سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الما" معدا لم يلتفعون به مت شأًا و ماأتم له بخارنين) نفى علوم ما أثبته 
لجنابه بقوله وان من ثى* الا عندنا خزائنهكا نه قبل نحن القادر ون على جاده وخرنه فى السحاب وانزالهوماأ نتم علذلك 
بقادرين وقبلماأتم خازنين لدبع دما أنزلناة فى الغدران والآباروالعيون بل نن تخرنه فيها لنجعلبا سقيا لك مع أنطبيعة 
الماء تقتضى الغور لإوانا للحن نحى» باحاد الحياة فى بعض الاجسام القايلةلها ((وتميت» بازالتهاعنباوقد يعمم 
الاحناء والاماتةئلما يشمل الحيوان والنبات وتقدم الضمير الحصر وهو اما تأكيد للاول أو مبتدأ خبره الفعلواجماة 
خبر لانا ولايحوزكونه ضمير الفصل لا لان اللام 5" 
الفصلك فى قوا له تعالى ان هذا لهو القصص الق بللانه ميقع رين أسعين 5 نحن الوارثو 2 أىالباقو ن بعد فنا" الخلق 
قاطبة الى الكون الاك عند انقضاء زمان الملكالجازى الها كنف الكل أو لاوآخعرا ولي سم الاالتصرف الصو رى 
والملك الجازى وفيه تنبيه علل أن المتأخر ليس بوارث للبتقدم يا يتراءى من ظاهر الحال ١‏ ولقد علنا المستقدمين 
م ) من تقدم منك ولادقومونا ( ولقد علمنا المستأخ رين م نتأخر ولادة وموتا أومن رج من أصلاب الأبا* 
ومنل بخرج بعد أومن تق دم فى الاسسلام والجهادوسبق الى الطاعة ومن تأخرفذلكلاخق 0 شى'من أحوالكم وهوبيان 
لكال عليه يعد الاحتجاج عللكالقد رتهفانمايدلعليها دليل عليه وفى تكر ير قوله نعالى ولقد علمنا مالا يخؤ من الدلالة 
عل وال التأكيد وقبل رغبرسولالتعصلٍ اللهعليهوسم فالصف الاول فازدحمواعليهفنزلت وقيلان ام رأةحسناءكانت 
تصل خاف رسو لاله عليهالصلاةوالسلام ققدم بعض الناسلثلايراها وتأخ رآخرونليروهافنزلت والاولهوالمناسب 
لما سبق ومالحقمنقواهتعالى (واذر بكهو حشرم أى لاجزاء وتوسيط ضمي ر العظمة للدلالةعل أنههوالقادرعل 
حشرموالمتول لدلاغير لانهمكا واس تعدون ذلك و يستتكر ونهو يةولونمنبحى العظام وهى ره مم أىهو حشرم لاغير 
وفى الالتفات والتعرضلعنوانالريوبيةاشعار بعلة الحكو فى الاضافة المضمير عليه الصلاةوالسلامدلالة على اللطاف 





ار ال /1 
به عليهالصلاة والسلام انه حكيم بالغ الحكمة متقن فى أفعاله فائها عبارة عن العلل بحقائق الاشميا على ماه عليه 
و الاتيان بالافعال على #اللحى وعام). وسع علمدكل ىو لعل الا للايذانباةةتضاماللحثشروا 0 | 
(إولقد لقنا الانسان. أى هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده لق بديعامنطو ياعلىخاق سائرأفراده 
انطواء اجمالياها مى تحقيقه فى سورة الاانعام إزهن صاصال) من طين يارس غير مطبوخ يصاصل أى يصوت عند 
نقره قبل اذا توهمت فى صوته مدا فروصايل وان توهمت فيه ترجيعا فبو صادلة وقيلهوتضعيف صلاذا أنتن رمن 
حأ) 8 ال سنك أى 
مصور من سئة الوجه وهى صورته أو «صبوب من سن الما"صبهأى مف رغ عل هرمة الانسانكاتفرغ الصو رمن الجواهر 
ل ار عن مما ند باعل أن 
ابتداء مس:و نيته ليس فى حالكونه صاصا لابل فى حا لكو نه< أ كا ندسبحانه أفرغ افصو رهن ذلك تمثال انسان أجوف 
فييس -تى اذا نر صوت ثم غيره الى جوهر آتحر فتبارك الله أحسن الخالقين «( والجان» أبا الجنوقيل ا بليسو جوز 
أن يراد به الجن سكا هو الظاهر من الانسسان لان تشعب الجفس لماكان من فرد واحدخاوقمنمادة واحدةكان لجنس 
بأسره عذلوقا منها وقرى" بالهمزة وانتصابه بفعل يفسره ((خلقناه) وهو أقوى من الرفع للعطف عل اج:لة الفعلية 
(إمن قبل) من قبل خاق الانسان ومن هذا طبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقاين و بالمستأخرين الأخر 
والمخطاب بقوله متك للكل من نا رالسموم) من نار اله رالششديد النافنالمسام و لاامتنا من خخاقالحباقفى الاجر ام 
البسيطة كا لا امتناع من خلقبا فى الجواهر المجردة فضلا عن الاجساد المؤلفة التى غالب أجرائها الجزء النارىفانها قبل 
لها من التى غالب أجرائها الجزء الارضى وقوله تعالى من نار باعتبا رالغالبكةوله تعالى خلقكم من تراب ومساقالآية 
الكر بمة كاهو الدلالة عع لكل قدرة الت تعالىو بان بدء خاق الثة لين فبوالتنبيه عل المقدمةالثانية التى بنوقف عليه| امكان الحشر 
وهوقبول المواد للجمع والاحياء (واذ قال ربك نصب باضمار اذكر وتذكير الوقت لما مر صرارأ من أنه أدخل 
فى تذكير ماوقع فيه من الهوادث وفى التعرض لوصف الربويية المنبثة عن تبليخ الثى* الىكاله اللائق به شيا فشميما مع 
الاضافة الى ضميره عايه الصلاة والسلام اشعاربعلة الحم وتشر يف له عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
( للملائكة انىخالق» فما سيأ وفيه ماليس فى صبغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف 
بثنيه و لاعاطاف يلويه 7 بشمرا) أى انسانا قبل ليس هذا عين العمارة الجارية وقت المخطاب بل الظاهر أن يكو نقد 
قبل لم افى خااق خلقا من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكايةعلى الاسم وقبل جسم كثيفا يلاو بباش روقيل 
خلا بادى البشر بلاصوف و لاشعرة (من صلصال» متعلق يخالق أو بمحذ وف وقع صفة لمفعوله أى بشرا كائنا 
من صلصالكائن لمن حمأ مسنون) تقدم تفسيره و لا ينافى هذا ما قوله تعالى فى سورة ص من قولهبشرامنطين 
ذان عدم التعرض عند الحكاية لوصف الطين من التغير والاس.وداد وما ورد عليه من آثار التكوين لايستازم عدم 
التعرض ذلك عند وقوع اعى ناته أنه م يتعرض لدهناك| كتفاء ماش ر-هبنا ((فاذا سويته) أىوصوزته بالصورة 
الانسانية والخلقة البشريةأأوسو بت أجزاءبدنهبتعديلطبائعه ل( ونفخت فيه من روحى النفخ اجراء الري الى تجويف 
جدم صا لامسا كبا والامتلا” بها وليس ثمة نفخ و لامنفوخ واماهو تمثيل لافاضة مابه الحياة بالفعل على المادة 
القابلةلما أى فاذا كنات استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التى هىم نأمرى ١‏ فقعوا لم أمرمن وقع بقع 
وفيه دليل على أن لين دراه #رد الافسن اعم قيل أى اسقطواله (إساجدين» تحية لدوتعظما أواسجدواللهتعالى 
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عل أنهعليه الصلاة والسلام بمازلة القبلة حيث ظهرفيه تعااجيب آثا رقدرته تعالى وحكيتهكةول حسان رضى الله تعالى عنه 
أليس أول من صل لقبادكم وأعلٍ الناس بالقرآن والسئن 
( فسجد الملا ” 2 أى نخلقه فسواه فنف فيه الروحفسجد الملا ك1 ( كلم بحيث ل يشذمنهم أحد (أجمعون» 
بحيث ل يتأخر فى ذلك أحد منهم عن أحد و لااختصاص لاذادة هذا المعنى بالحالية بل بفيده التأ كيد أ يضاذانالاشتقاق 
الوا ص برقه إل الندفه معنى امع والمعية بحسب الوضع' واللاصل ف الخطاب التنزيل عل أ ككل أ<والالثىء و لاريب 
فى أن السجود معا أكل أصناف السجود لسكن شاع استعاله تأكيدا وأقيه مقا مكل فى افادةمعنى الاحاطة من غير نظر 
الى الكيال فاذا فبمت الاحاطة من لفظ آآخر لم يكن بدمن مراعاة اللاصل د عن الالغاء وقيل أ ند بتأ كيدين ' 
: لمي ااه ما أن سجودهم هذا هل ترتب عل ماحك من الام التعليق : تقتضيه هذه الآية الكر بمةوالتى 
فى سورة ص أوعل الام التنجيزى يستدعيه مافى غيرهما فقدخرجنا بفضل الله زوج لعن عبدة تحقيقه فى تفسير 
سورة البقرة ( الاابليس») ا ار ف من الملائكة فعد منهم تخليبا واما 
لان من الملائكة جنسا بت والدون وهو منهم وقوله تعالى (أنى أن يكون معالساجدين) استثئافمبين لكيفيةعدم 
السجود المفبوم من الاستثناء فان مطلق عدم السجود قد يكون مع الترددو به علم أنه مع الاباء والاستكبار أومنقطع 
فيتصلبه مابعده أى لسكن ابليس أنى أن يكون معبم وفيه دلالة على؟ال ركاكة رأيه حيث أدج فمعصية واحدة ثلاث 
معاص مخالفة الامر والاستكبار مع تحقير آدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والاباءعن الانتظام فى سلك 
00 بين الكرام (قل» اتئئاف مبنى على سوال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل قال «رياابيس 
مالك أى أىسبباك لاأىغرض لكك قيل لقولهتعالىمامنعك (١‏ ألاتكون) فى أنلاتكون (معالساجدين) 
لآدم مع أنهم #ومنزلتهم فى الشرف منزلتهم وماكان ال :ويخ عند ل عنهمٍ بل لكل من المعادىالثلااث 
لذ كرارة ذال تال ف ره ل > ف فال ايلك 5 اذأمرتك وؤسورة ص قال با ابليسمامنعك أن نسجد 
لىاخلقت بيدى ولكن اقتصر عند الحكاية ىكل موطن على ماذكر فيه اجتزاء :ما ذكر فى موطن آخر واشعارا بأن 
كل واحدة من تاك المعاصى الثلا ثكافية فى التو بيخ واظبار بطلان ماارتكيه وقد تركت حكاية التو بيترأسا فشورة 
الع لك سر مه (قل» أى ابليس وهو أيضا استئنافمبى عل السؤال الذى 
ينساق اليه | الكلام 10 ن لأسجد اللام لتأكيد النىأى يناف-الىو لايستقم رن لاسا 
وأعلاها أن أسجد («إلبشر») أى جم كثيف الإخلقته من صاصال من حأمسنون)) اقتصر هبنا على الاشارة 
الاجمالية الى ادعاء الخيرية ورف المادة | كتنفاء بماصريح بهحين قال أنا خير منه خاقتتى من نار وخلفته من طين ول 
يكتف اللعين بمجرد ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلها بل تعرض لكونه 
مخاوقامنه فى عي 0 من كونه طينامتغير اوقد ١ك‏ 'نى فسورة اللأعراف وسورة ص بماحكى عنههبنا فاقتصرعل 
حكاية ا 0 دن ينو كذا ف سررة ب سر تيل حت قل | سعد ان اف طاو ف جواله 
لعل لن اناك ارالك الببرن,لستسنااواا عون ار دين بال راد ارهن اميت وق ل 
دوم للتفصى عن المناقشة وأنى 00 نه قاللم أمتنع عن امتذال ار ففسلك الملاتكيل عماله 
شأق 1 الخمضوع للمفضول ولقد جرى خذله الله تعاالى على سن قبا 0 0 مايدور عليه ذلك 0 
وا لكالهر التحل بالمعارف الربانية وا! تخلمعن الما لكات الردية التي أقبحبا التكبر والإستعص اء علي أمر رب الء عالمين 





لارروة ال 15 

جلجلاله لقال فاخرج منها/) أى من زمرة الملائئكة المءززين لامن السماء فان وسوسته لآدم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة انماكانت بعد هذا الطرد وقوله تعالى فاهبط منها ليس نصا فى ذلك فان الخروج من بين الملا لأا على 
هبوط وأىهبوط أومن الججئة عب ل أن وسوسته كا نت بطري قالنداءمن بابها كار و ىعن الحسنالبصرى أو بطري قالمشمافبة 
بعد أن احتال فى دخولها وتوسل اليه بالحية يا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ولاينافى هذا طرده على 
روس الاشهادلما يقتضيه من ن الح البالغة ((فانك رجم» مطر ودم نكل خير وكرامة فانمن يطرد يرج بالحجارة 

أوشيطان يرجم بالشبب وهووعيد يتضمن الجواب ع نشهته ةر (وان عليك 
اللعنة م ل 0 ا عل أ لسنة الء ماد قبل ؤسورة ص وانعليك 
لعنتى ( الى يوم الدين» الى يوم الجبزاء والعقوبة وفيه اشعاربتأخير عقابه وجزائه اليه وأن اللعنة مع كال فظاعتها 
الى ا د ل ل سفت رس ولك نك 1 لس ما 
تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب ما ينسىبه اللعنة من أفانين العذاب فتصير 0 ائل وقبل انما حدت به للانه 
أبعد غاية 0 النا كر لنعالى خالدين فبها مادامت السمو ا ا 0 العقوبة مع 
كات ا ت عقوباتهم ل 0 عنه بقوله تعالى ((قالرى 
و نظرنى ) أى أمهانى وأخرفى و لاتمتنى والفاء متعاق بمحذوف ينسحب علي الكلام أى اذجعا ترجا فأمبئى (ال 
يوم يبعثون) أى آدم وذريته للجراء نعد فنائهم وأراد بذلك أن بحد فسحة لاغوائهم و يأخذ منهم ثأره ينجو من 
اموت لاستحالة بعد يوالبعث قال فانك منالمنظرين) و رودالجواب بالجبلة الاممية معالتعرض لشمول ماس 
لآخرين على وجه بز كر السائل تبعا لهم فى ذلكدليل عل أنه اخبار بالانظارالمقدرهم أز لا لا انشاء لانظارخاص 
به وقع اجابة لدعائه أى انك من جملة الذين أخرت آجالم أزلا حسما تقتضيه حكمة التكوين فالفاء ليست ربط نفس 
الانظار بالاستنظار بلاربط الاخبار المذكو ربكافقوله فانترحم فأنت إذاك أهل ذانه لاامكان بعل الفاءفيهار بط 
مافيه تعالى من الاهلية القديمة لارحمة بوقوع الرحمة الحادثة بل هى لربط الاخبار بتلك الاهلية الرحمة بوقوعبا وأن 
استنظارمكان طلبا لتأخير الموت اذبه يتحق قكونه منجملتهم لالتأخيرالعةوبةكا قبل ونظمه ففذلك فى ساك من أخرت 
عقوبتهم الى الآخرة فى عل الله تعالى من سبق من كن وق من الثقلين لا.يلاتم مقام الاستنظار مع الحياة و لأآن ذلك 
التاخير معلوم من اضافة اليوم الى الدين مع اضافته فى السؤال الى البعمثشكا عرفته و فى سورة الاعراف قال أنظرفالى 
يوم يعون قال انك من المنظرين بترك التوقيت والنداء والفاءفى الاستنظار والانظار تعويلا على ماذكر هبنا وفى 
سورة ص ذفان ايرادكلام واحد على أساليب متعددة غير عزيز فى السكتتاب العزيز وأما أنكل أنسلوب من أساليب بالنظظ 

الكرم انالك ا سر لتر أن فاح م للع ع مدر علد مره راكنا جوابهلم بقع 
الادفعة فتقام انحاو رة ان اقنضى أحد الاساليب المذكورة فهو المطابق لمقتضى الخال والبالغ الى طبقة الايحاز وماعداه 
قاصر عن رتبة البلاغة فضلا عن الارتقاء الى معالم الايحاز فقدتحقيقه بتوفيق الله تعالى فسورة الأعراف ( الىيوم 
الوقت المعاوم). وهو وقت النفخة الا ول التى عل أنه يصعق عندها من فى السموات ومن فى الأأرض الامن شاءالله 
حال رجور أن يكون المراد بالديام واحدا والاختلاف فى العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان 
غرض اللعينبه يتحقق و بيوم الدين لماذكر من الجزاء و ببوم الوقت المعلوم لماذكر أو لاستئثاره تعالى بعلبه فلعل 
كلامن هلاك الخلق جميعا ولبعثهم وجزاتهم فى يوم واحد بموت اللعين فى أوله وسعث فى أواسكل ويعاقب فى بقيته . 
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بروى أن بين دوته واعثه أربعين سنة ا ! مقدار مابين النؤختين ونقل عن الا حاف بن قيس , حمه الله 


تعالى أنه قال قدمت المدينة أريد أمير الاؤمنين عدر رضى الله تعالى عنه فاذا أناحلقة عظيمة وكعب اللأحبار فهبا حدث 
الناس وهو يةول ل احضر آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب سيشءت فىعدوى د 
منظر الى يوم التقيامة فأجيب أن يا آدم انلك سترد الى الجن و يؤخر اللدين الى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد الأأولين 
والآخرين ثم قال .الك الموت ص فكيف تذيقه الموت فلسا وصفه قال يارب حسى فضي الناس وقالوا ياأيا اسحق 
كيف ذلك فأى فأكوا فال يقول الله سبحانه للك الموت عقيب النفخة الاولى قدجعات فيك قوة أهل السموات|ل 
واقل الارضين السبع اه 00 لحب كل ارك باعي الوق عل رسيي اللي والا” 
الموت واحمل عليه فيه مرارة اللاولين والاخرين من لثما نآ 1 معك من الزبانية سبعون أ ألفا قد 
امتلاوا غيظا وغضياولك يكنم ع كل منهم سلس لمن 0 وغل من أغلالما وا اع روحه المنان سهان الفكاات 
م نكلاليبها وناد مالكا ليفتتح أبواب النيران فينزل ملك الموت بصورة لونظر المها أهل السموات والارضين لمانوابغتة 
من هو ما فينتبى الل اناس فيقول قف لى باخ بياث لاد 0 قنك ١‏ اموت من عمر أدركت وقرون أيااعومنا هوالوقت 
المعلوم قال فيرب اللعين الى المشرق فاذا هو لك الموتدين عينيه فبرب الى المغرب ذاذا هوبه بين عينيهفيغو ص البحار 
فتلزمنه ارد اما يراك رب ف الأرض و لامحيص له و لاملاذ * ثم يقوم فى وسط الدنياعند قبر آدم ويتمرغ 
فى التراب من المشمرق الى المذرب ومن المخرب الى الشرقحتى اذا كانف الموضع اأذى أهبط فيه آدم عليهالصلاةوااسلام 
وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت ادر ضكاجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب و ييقف النزع والعذاب 
الى حيث يشماء الله تعالى و يقال لآدم وحواء اطلعا اليوم الى عدوكا كيف يذوق الموت فيطلعان فينظران الى ماهوفيه 
من شدة العذاب فيقولان ربنا أتممت علينا نعمتك (قالرب بماأغو بق الباء للقسم ومامصدرية والجواب 
(لآزين هم» أى أقسم باغوائئك ايلى لازيئن لم المعاصى (فى 0 أى فى الدنيا التىهودارالغرو ركقوله 
ل ل ل ل ا ا ف اك بهذا فانه فرع من فروعها وأثرمن 
ثارها فلعله أقسم بهما جنيع الخى: ثارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أولل. 1 اك حخذوف والمعنى 
د تسبيك لاغو ا أقسم لافعلن م 06 مافعلت بى من الأييي ارا مهم بتز بين المخاصى وتسويل الاباطيل 
والمعتزلة أو اوا الاغواء بالنسبة الى الثى أوالتسبب له بأمره ياه بالسجود لأدم عليه الصلاة والسلام واعتذروا عن 
امبال الله تعالى وتسليطه له على أغواء بنى آدم بأنه تعالى قدعلم منه ومن نبعه أنهم بموتون على اللكفر و يصيرون الى 
النار أمبل أم لم بمبل وأنف امباله تعرريضا لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب <و لأغوينهم أجمعين). لاحمانهمعلى 
اللغواية (الاء ادك نهم امخاصين» الذين أخاصتهم اطاعتك وطبر: 0 من الشوائب فلايعمل فهم كبدى وقرى* 
بكسر اللام أى الذي أعصر نفوسهم لله تعالى لقال هذا صراط) أى حق (إعل) أن أراعيه (مستقم» 
لاعوج فيه والاشارة الى ماتضمنه م وهو تخلص ال#اصين من 0 ا أو طرق د 
الى الوصول الى من غير اعوجاج وضلال والاظبر أن ذلك لماوقع فى عبارة ابليس حيث قال لاقعدن لم صراطك 
اللبعة م ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خافبم الآية وقرى* على من علو الشرف ان عبادئ) وهم المشار الهم 
م ل ليس لك علدهم سلطان تسلط وتصرف بالاغواء ( الامناتبعك منالغاو ين وفيه معكونهتحقيقا 
لماقاله اللعينتفخم لشاً كان اسار بان لنرلتهم و لانقطاع نذا لبالاغواء عنبمواً نأغوا* هللغاوينليس بطري قالسلطان 
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بلبطر يق اتباعيم لدبسوء اختيارثم. ( وانجبنم موعدم ) أىموعدالتبعين أوالغاوين والأاول نسب وأدخ لف الرجر 
عن اتباعه وفيه دلالة على أنجيخم مكانالوعد وأنا لو عود #الايوصف ف الفظاعة <أجمعين) تأ كيد للضمي ر أوحال 
والعاملفها الموعدانجءلمصدراعن تقدير المضاف أومعنى الاضافة انجعل اسم مكان لالهاسبعة أبواب) يدخاونها 
لكثته, أوسبع طبقات ينزلونها بحسب مر انهم فى الغو آية وامتابعة وهى جنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر 
ثم الجحيم ثم الماوية < لكل باب منهم) من الاتباع أوالخواة (جزء مقسوم» حزب معين مف زمن غيره حسه| 
22200 فأعلاها للنوحدين والثانية البود والثالثة للنصارى والرابعة للصارئين والخامسة للمجوس والسادسة 
لبش ركين والسابعة للمنافقين وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبم| ان جبنم لمن ادعى الربوبية ولظى لعبدة النار 
والحطمة لعبدة الأصنام وسقر للهود والسعير لانصارى والجحيم للصابئين والحاوية للبوحدين ولعل حصرها فى 
السبع لانحصار الملكات فى السوسسات بالحواس اس ومقتضياتالقوة الشهوية والخضببة وقرى* بضم الزاىو بهذف 
الحمزة والقاء حركتها الى ماقبلبا مع تششديدها فى الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أومن ضميره فى الظرف لافى 
مقسوملآن الصفة لاتعمل فم| تقدوموصوفا ان المتقين» مناتباعه فى الكفر والفواحشفان غيرهامكفر (فى 
جنات وعيون) أى مستقرون فههاخالدين لكل واحدمنهم جنة وعين أولكل هنهم عدةمنهما كقولهتعالى ون خا فمقام 
تان فر ى بكس العينحيث وقعذ القر تالعظم (ادخلوها) على ارادة القول أمس امن الل تعالىلم بالدخولوقرى* 
اما من تعالى للملاائكة باد خاطم وقرأ الحسن أدخاوهامنيا لليفعو لعل صيئة الماضىمن الادخال إبلام» 
ملتبسين بسلام أى سالمين أومسليا علي ل آمنين» من الآفات والزوال لإ ونزعنا مافى صدورم من غل) أى 
حقدكان فى الدنيا وعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أ كون أنا وعثران وطلحة والزبير منهم رضوانالله تعالىعليهم 
أجمعين (اخوانا حال من الضمي رفى قوله تعاللى فى جنات أو من فاعل ادخلوها أو منالضمير فى آمنين أو الضمير 
المضاف اليه والعامل فيه معنى الاضافة وكذإك قوله تعالى (( على سرر متقابلين» و يحوزكونهما صفتين لاخوانا 
أوحالرة مق ضميره لانه بمعنى متصافين و كون الثانى حالا من المستكن فى الاول وعن مجاهد تدو ر بهم الاسرةحيئ| 
دار وافهم متقابلون فى جميع أحوالم ( لايمسهم فها نصب) أى تعب بأن لايكون لم فها ماليو جبه من الكد فى 
قفصيل مالا بده منه لحصو لكل ماير يدونه من غير مزاول عمل أصلا أو بأن لايعتريهم ذلك وان باشروا الحردات 
العذيفة لالقوتهم وهواستئناف أو حال بعد حال أو حال من الضميرف متقابلين ( وماههمنها بمخرجين) أبدالاباد 
لان يمام النعمة بالخلود (١‏ نىء عبادى» وث الذي نعبرعنهم بالمتقين (أن أنا الغفور الرحبم وأنعذانى هوالعذاب 
الالم» فذلكة لما سلف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكرالمغفرة اشعار بأن ليس المراد بالمتقين من يتق جميع 
ردنا وف وصف ذاته تعالىبها و بالرحمة على وجه القصردون التعذيب ايذان بأنهما ما يقتضيهما 
الذات وأن العذان انما يتحقق بمايوجبه منخارج «(ونئهم) عطف على نى* عبادى والمقصود اعتبارثم بماجرى 
على ابراهم عليه الصلاة والسلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الوف و بما حل بقوم لوط من العذاب ونجاته 
عليه الصلاة والسلام مع أهله التابعين لهفى ضمن الو ف وتنديههم بحلول انتقامه تعالى من الجرمين وعامبم ,أن عذاب 

اله هو العذاب الاليم (إعن ضيف ابراهم ) عن أن عباس رضى الله تعالى عنهما انهم جبريل عليه الصلاة والسلام 
وملكان معه وقال مد بن كعنب وسبعة معه وقيل جبر بل وميكائيل واسرافيل عليهم الصلاة والسلام وقال الضحاك 
كانوا تسعة وعن السدىكانوا أحد عشر على صورالخلمان الوضاء وجوههم وعن مقاتل أنهمكانوا اثنى عش ملكا 





ها سورة الجر 
وانمالم يتعرض لعنوان رسالتهم لانهم لم يكونوا مرسلين الى ابراهيم عليهالصلاة والسلام بل الى قوم لوط حسما يأى 
ذكره إاذ معارا عليه» نصب بفعل مضمر معطوف على نى* أى واذكر وقت دخو لم عليه أوخبرمقدرمضاف 
الوضيف أى خبر ضيف ابراه حين دخ ولم عليه أوبنفس ضيف على أنه مصدر فى الاصل ١.‏ فتالواكم عند ذلك 
لإسلاما» أى نسم سلاما أو سلينا أو سلمت سلاما لقال انا منكم وجلون) أى خائفون ذان الوجل اضطراب 
النفس لتوقع مكرود قاله عليه ااصلاة والسلام حين امتنعوا من أكل ماقربه اليهممن العجل الحنيذ لما أن المعتادعندهم 
أنه اذا نزل بهم ضيف فلم بأكل منطعامهم ظنوا أنهم يجى» تخير لاعندابتداء دخوطهم لقوله تعالىفلبا رأى أيديهم لاتصل 
اليه نكره وأوجس منهم خيفة فلا جال لكون خوفه عليه الصلاة والسلام بسبب دخوهر بغير اذن» لا بغير وقت 
اذ لوكا ن كذلك لاجابوا حينتذ بها أجابوا حيأئذ بدو يتصد علي هالصلاة والسلام لتقريبالطعام اليهم وانماليذكر 
هبنا اكتفاء بما بينىغير هذا الموضع ألايرىالىأنه لميذكرهبنا رده عليهالصلاة والسلام لسلامهم (( قالوالاتوجل») 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا :وجل من أوجاه أى أخافهو لا تواجلمن واجله بمعنى أوجله انا نبشرك) استئناف 
لتعليل النبى عن الوجل فان المبشر به لايكاد يحوم حول ساحتهخوف ولا حز نكيف لاوهو بشارة ببقاه وبقاء أهله 
فى عافية وسلامة زمانا طويلا (بغلام» هو اسحق عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فدشر ناها باسحق وم بتعرض 
هبنا لبشارةيعقوب علي هالصلاة والسلام ١كتفاء‏ بماذ بر فسورةهود (إعايم 4 اذا بلغ وف موضع لخر بغلامحليم 
لإقال أبشرتموق») بذلك «إعلى أن مسن الكبر) وأثرفى تعجب عليه الصلاة والسلام من بشارتهم بالولدفحالة 
مباينة للولادةو زاد فى ذلك نقال (فمتبشرون» أى بأى أعوبة تبش وننىفانالبشارةمالا:تصور وقوعاعادة بشمارة 
بغير ثىء او بأى طريقة نبشروننى وقرى“ بنش ديد النون المكسورة على ادغام نون المع فى نون الوقاية «( قالوا بشرناك 
بالحق» أى بما يكون لاحالة أو باليقين الذى لالبس فيه أو بطريقة هى حق وهو أمر الله تعالى وقوله فلا تكن 
من القانطين) من الايسين من ذلك فان التدقادر عل أن يخلق بشرا بغي ر أبونفكيف منشيخ فان وعمو زعاقر وقرى” 
من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام نعمته تعالى عليه ف ضمن التعجب العادى المبنى على سنة الله 
تعالى المساوكة فيا بين عباده لااستبعاد ذلك بالنسبة الى قدرته سبحانمم ينىء عنه قول أ1ل57: فلا تكن من القانطين 
اك ل ال عر رفاك ومنيقنط) استفبامانكارىأى لايقنط (من رحمةربه الا الضالون» 
المخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علبه وقدرتهكا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام 
لاييأس من روح لله الا القوم الكافرون وممراده نني الةنوط عن نفسه على أباغ وجه أى ليس فى قنوط من رحمته 
تعالى واما الذى أقول لبان منافاةحالى لفيضان نلك النعمة الجليلة على وفى التعرض لوصف الربوبية والرحمة مالا 
يخ من الج الةوقرى “لضم النون وبكسرها منةنط بالفتتح ولم تكن هذه المفاوضة من ١للا/5:‏ مع ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام خاصة بل مع سارة أيضا حسما شرح فى سورة هود وم يذكر ذلك هبنا | كتتفاء بما ذكر هناك كا أنه لم يذكر 
هذه هناك ا كتفاء ماذكر هنا لإقال» أى ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق و بين قوله 
(فاخط؟) أى أم وشأنك الخطير الذى لاجله ارسلتم سوى البشارة (أيها المر ساون صريح فى أن بينهما 
مقالة مطوية لم أشير به الى مكانها يا فى قوله تعالى قال أ أسجد .من خلقت طينا قال أرأبتنك هذا الذى كرمت على الآية 
فان قوله الاختير ليسموصولا بقوله الاول بل هومبى على قولهتعالى فاخرج منها فانكرجم فانتوسيط قال بين قوليه 
للايذان بعدم اتصال الثانى بالاول وعدم ابننائه عليه بل على غيره م خطابه لهم عليهم الصلاة والسلام بعنوان الرسالة 
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بعدما كان خطابه السابق مجردا اعن ذلك مع تصديره بالفاء دليل ع ال ل لا انعضي 
1 2 البشارة بل لهم ش. شأن آخر لاجله ارسلوا فكازء قال عليه الصلة والسلام انل يكن ش أن بجر د اليشارة فاذا 
هو فلاحاجة الى الالتجاء الىأنعامه عليه الصلاةوالسلام بأن كل المقصود ل س البشمارة بسبب أنهم كانوا 00 
والبشارة لاحتا جالىعدد و لذلك ١‏ كت بالوا ادف رك يأ عليهالصلاة والسلام ومريم و لاالىأنهم بشروهفىتضاعيف 

الخال ل ولوكانت 1 ل ماما مل إقالوا انا أرسا :الى قوم + رمين» ثم قوم لوط لمكن 
وصفوا بالاجرام وجى* بهم بطريق التنكير ذما لهم وا واستهانة بهم ((الاآل لوط استثناء متصل منالضمير فبجرمين 
أى الى قوم جرم |اجميعا الا آل لوط فالقوم والارسال شاملان للاجرمين وغيرهم والمعنى انا أرسلنا الىقوم أجر مكل.م 
الال لوط لنهلك الاولين وننجى الآخرين ويدل عليه قوله تعالى ( انا لمنجوهم) أى لوطا وآله (أجمعين» أى 
مسا يصيب القوم فانه استئناف للاخبار بنجاته لعدم اجر امهم أو لبيان مافهم من الاستئناء منمطلقعدمشمول العذاب 
ذان ذلك قد يكون بكو ن حالم بين بين أو لتعليله فان من تعلق بهم التنجية بمنجى من مول الءذاب أو منقطع من 
قوم وقوله تعالى انا لمنجوهم متصل بآل لوطجار جر ىخبر لسكن وعلىهذا فقولهتعالى الا امرأته) استثناء م نآل 
لوط أو من ضميرهم وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكدين اللبم الا أن يحعل انا لمنجوهم اعتراضا وقرى* 
ا (إقدرنا انم امن الغاب رين الباقين معالتكفرة لتهلك معبم وقرى” قدرنا بالتخفيف وانماعاق فعل التقدير 

2 أختص اص ذلك بأفعال القاوبلتضمنه معنى ل عل معنى قلنا للانه كعنى القضا *قول وأصلدجعل الثىء 

عل مقدارغيره واسنادهم له الى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه مالم م من الذلق والاختصاص ( فلا جا" ل لوط 
المرسلون) شروع فى بيان كيفية اهلاك ال رمين وتنجية آل لوط 0 أجملفى الاستثناء تم فصل فى التعليل نوع 
تفصيل و وضع 000 المضمرللايذان ؛ بأن بجيئهم لتحقق ما أرسلوا به من الاهلاك والتنجية وليس المراد به 
ابتداء بجيتهم 1 مطلق كيز بنونتهم عند آل لوط فان ماحى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله 0 إقال |: نك قوم 
0 ون) انما قله عليه ااصلاة والسلام بعد اللتياو النى حين ضاقت عليه اليل وعيت به العلل لما لم 
يشاهد من المرسلين عند مقاساته الشدائد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون بهم مايريدون ماهو المعبود 
والمعتاد من الاعانة والامداد فيا باق و عند تحشمه فى كا 0-7 نكارا لخذلانهم له وترك نصمرنه ف 0 
تاك المضايقة المعترية له بسببهم حيث لم | كونوا مباثشرين معسه لاسباب المدافعة والمائعة حتى أأ: الل أن قال 
لوأنلى ع قوة أ «أوى الوركن شديد حسما فصل فى سورة هود لا أنه قالدعند انتداء ورودتم لدخوفا أنيطرقوه ا 

كاقب ل كيف لاوث بحوابيم الحكى بقوله تعالى (إ قالوا بل جثناك بما كانوا فيه ترون » أى باالعذااى اذى كنت 
تتوعدم به فيمترون فيه وبكذيونك قدقشروا العصاو بينوالدعليهالصلاةوالسلام جاة بة الام فا 5 بمكن أن يعترنه بعد 
ذلك المساءة وضيق الذرع وليستكاية بل اضرابا عن موجب الذوف المذكور على معنى ماجئناك بما تنكرنا لاجله 
بل بمايسرك وتقربه عينك بل هى اضراب عما فبمه عليه الصلاة والسلاممنتركالنصرةله والمعنىماخذ لناك وماخلينا 
بينكو بينهم بل جئناك مما يدمرث من العذاب لذ ىكانوا يكذ بو نحي ن كنتت وعدهم بدولعلتقديم هذدالمقا ولتعلى 
ماجرى بينه و بين أهل المدينة من الجادلة للسارعة الى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام باهلاك قومه وتنجية آله 
0 بشارة ابراه عليه الصلاة والسلام انر ل 
الى ذلك اجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغبير الترتيب الوقوعى ثقة بمراعاتهفىمواقعأخر ونسبة الجى» 

.م ابوالسعودثالك 
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لاه مع أنه نازل بالقوم بطر اق نل 4 لابط رق نز وله عليهكا” مم ا وه به 
وفوضوا لمرو اليه لبيرسله علبهم حسماكان وعدم ب به (وأن لد ناك اك بالق أى باليقين النى لامجا له ف به للامتراء والشنك 
وهو عذابهم عبر عنه بذإك 7 لاص يصا على 0 4 أواار أدنا 0 كر ق الاخبار مج 7 بى* العذاب المذ كور وقوله 0 
(وانا لصادقون» تأكيد له أى أتيناك فماقا نا بالخير | انالا إن أأى ااانا ارا با لانن فنك ار أو ف كل 
كلام فكونكاادل بل عل صدقهم فه نه وعل الأول 7 تأكبداثرتاً أكدوقولهتعا ل 0 0 أهلك») شروع فترتيب مبادى 
النجاة أى اذهب بهم فى اللبل وقرى» بالوصل وكلاهما من السرى وهو السيرفى الليل وقرى” فسرمن السير (ربقطع من 
الليل). بطائفة منه أو من آخخره قال 
افتحىالباب وانظرى فالنجوم 5 علينا من قطع ليل بم 
وف فيل هو لعد م أمذى م :4 ذى “صا داتع أذ بارش و0 نعلى أثرهتذوده وتسرعموم 0 امعليا- وهم ولءلابثار 
ألا باع على ارفاك 2 ااا ودد الامر ليبا الغة فىذلكاذالسوق رما كرنا م مانا عر بلزمه 
عادة الغفلة عن الك تأت جر والااتفا زكم اللاو عنه بقوله تعالى لولاا أنفت م 5 0 5 لكومهم (أحدم» فيرى 
ماو راء ددن 0 0 لضا 520 امأو ولا يتصرف مبكم أحد ولا يناف لغرض فيصييه العذ ابوقيل 
نهوا عن ذلك ليوطنوأ | لقي م على 1 ا مى عن ربطالقاب ما خلفوه رضي للاسراع ف أسيرفا نا للتفت 
قلا خاوءنأدنى سه تا 0 *والااتفات لااسة تدعىعدم وقوعه ذان ذلك لماءعرفت مرارا 
لكك يا 0 فْ «واضع لكين (وامضوا حيث تؤرون”» الى <. 0 رك الله ال الغوالبه وهو الشام أومصر 
وحذف الصاتين على الاتساع المشبور وابث ارالمضى 0 1 رعل الوصو لاليهواللدوق بدللايذانبا أهمية النيجا 0 ولراعاة 
١‏ لناب سنا 4 بينه و بين ماس أف من الغابرين 0 04 أى اوت ١‏ ال ل مقضي ا ولذلك عدى بالى ذلك الام 
يم بره (أن دار رهؤلاء و على ل4 أنه بدل منك وا ثاراسم لدم شاره ارة عل الضمير للدلالة على تصافهم 0 
الفسحة التى هى مدار ثروت الحم أى دابر هئ لاء ىج ردن وابرادص. عه ة المفعول بدل صيغة المضا 6 رم أدخل ف 
الدلالة عل الوقوع وى لفل القضاء والتى مبرعن العذاب 1 بالامر والاشارةاليه كه عن الج اروانجرو روامامه 
أو لام : تفسيره ثثانيا من الدلالة عن أمةاللأمر وفظاعته م الاذن وقرى” بالكسرعلى الام تثناف والمعنى| نمم ماين 
عن آخرم حت لابق مهم أحد ((مصبحين) لكي وهو ذال من هؤلاء أزرن نالضمير فمقطوع وجمعه 
الحم لعل المعنى فاند أبرهؤلاء معنى مدير ىهؤلاء (وجاء أهل المد, 6 شروعق فى حكاءة ا اه للك وقوفهم 
على ه مكان الاضما اف من ن الفعا ل والفول وم | ثرتب عليه لعدم 0 الى ذلك احم الاحسم نبه عليه اك أهمل دوم 
مدل أوط عليه الصلاة والسلام ستبشرون» أى مستبشر بن د أضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فم م لإقال أن 
هؤلاهء ضيق» الضيف حيثكان مصدرا ف الاصل أطاق على الواحد والمتعدد والمذكر والأؤنث واطلاقه على الملاي 
حسب اعتقاده 0 الصلاة والسلام لكر نهم فى زى الضيف والتأ كيد ليس لانكاره مْ بذلك بل لتحفيق اتصافهم به 
واظبار اعتنائه شام وتشهره اراعاة حةوةهم وحمايتهم دن لسرتو انالك قال إفلا تفضحون) أى عندم بان 
تنعرضواأ لمم لسو #فيعليوا أنه اه 58-2 قدروحرمة أرال تفضحون بفضيحةضين فان له المضيفه فقدأسوء 
اليه يقال فضحه فضحا وفضبحة اذا أظر رمن أمرهما بلزمهالعار إواتقوا الل فى مار تم لايسوؤى (ولاتخرون). 
أى لانن اونا رف لتر كركلا أجرتهم بمثلتلك الفعلة الخبيثة وحي ثكان التعرض لهم ؛ بعد أن نهاهم عليه الصلاة 





سكورة الور ه16 
والسلام عن ذلك بةوله فلا نفضحون أ كثر :أثيرا فى جانبه عليه الصلاة والسلام وأجاب العار اليه اذ التعرض للجار 
قبل شعور الجير بذاك ر با يتساع فبه وأما بعد الشعورربه والمناصبة مابته والذب عنهفذاك أعظم العارءبرعليه الصلاة 


والسلام عما يعار يهمن ,6م بعدالممى المذكور بسبب لاجم وجاهرة,م مخالفته بالازى وأمرهم بتقوىالثهنعالى ذلك 
واما 0 صرح بالل عن نفس نلك الفاحشة لانهكان يعرف أنه 00 ذاك وقيلاا رادتقوىاللهتعا لى كرك 
الفاحشة ولايسا عده توسيطه بين النبيين عن دور تعلةين بنفسه 2 لبه اأصلاة والسلام وكذلك قوله : تعال (قالوا 
00 عن العالمين») أىعن التعرض للم ا وضم بأفتهم واطمرة للانكاروالواو العف عا مقدراىا م تتقدم 

ليك ول ننبك عن ذلك فانهم كانوا يتعرضون لكل أجد من الغر باء بالسوء وكان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن 

ذلك بقدر وسعه وكانوا قد مودء ليه الصلاة السلام عن 1 بير أحدافكام, م قالوا ماذكرتهن ١‏ افضيحة والرى 
00 2 َك من قبلك لامن قيل: نااذ لولا تعرضك اك تتصدى أ الما اعتراك 00 ال وما رام لايقلءون عا هم عليه 
قال هؤلاء بناق» العنى الس أ القومفان نوكل أمةمنزلةأبهم أو بناته حقيقة 5 أىةتزوجوهن وقدكانو امنةبل يطاء اجونمن 
و لاجببهم حينم وعدم كفاء 0 لالعدم مشر وعيه ة المنا اك بين المسلباتوالكفاروقد فص ذلك ؤسورة هود دان 

0 تم فاعلين) اك نضا “الوطر أرما أقول ١‏ ِ (العمرك) ة من ألنّه تعالى حيا ة ال م 0 
1 حاة لوط عا 4 الصلاة والسلام و|| تقدير لعمركة فسهى وهى لغة قَْ العمر ' نص به القسم ١‏ بقارا الخفة لك 
دو رانه على الالسنة لزانم فى س كرتم غوا م 7 شدة غلم اا ىأنااك عدو هم وكيزهم بن لاطا والصواب 
( يعمرون) يرون ويتعادو ن فكي ف سمعون || لس (فأخذتهمالصيحة) 
الى العامة ل صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام (مشرقين) داخلين فوقت شروق الشمس 
(الجعلناءاليها) ار 00 م وهو المفعول الاولجعاناوةوله تعالى (إسافلبا/» مفعول ثان له وهو أدخل 
ف الهو لوالفظاعةمنا العكسيج 0 ودار نا علهم) ف تضاء اع.ف ذلك قبل نمام الانقلاب 0 2 
لمن سج 0 2 م أوطين عليه ثاب وقد ل (ان فذلك» أى فهاذ كرمن 
القصة ١لا‏ بات لعلاما تِ 00 مها على حفيفة نانم م أى المتفكرين ألم تفرسين الذن ون 
فى نظرثم حتى ا له زدام 2 أى المدينة أو القرى (لسيلمقم» أ ظار يك نايت سالك 
الناى وبروث ألما إان ف ذلك فواذكر 0 أو اللزرى ار ف كنا ع رأىمن ل لأس را هدونها ؤذها 6 
واباههم (لآيه» عظيمة (للؤمنين» باله ورسوله فانم م الذين يعرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى تررك ديارثم 
بلاقم اما 0 م 6 صليعوم ونا غيرثم فيحملون ذلك على الانفاق أو الاوضاع 0 وافراد الآية لعد جمعما 
فيا ل عم لدان لا كل القصة يا فماساف بإ وان كان ان مخففة من ان وضمير الشأن 
الذى هو اسمها تحذوف واللام هى الفارقة أى وان الشسأنكان 0 وهم قوم شعيبعليه الصلاةوالسلام 
والايك والليكة الشجرة الملتفة المتكائفة وكان عامة شجره المقّل وكانوا ببسكنونهافبعثه الله تعالىاليهم <الظالمين) 
متجاوزن عن الحد ( فانتقمنا م م0 , بالعذاب لمم اام تعال سلط علهم الخر سبعة 00 َ/ لعث سحابة 
فالتجوا اليه يلتمسون الروح فبعث لله تعال عليهم منها نارا فأحرقتهم فهو عذاب يوم الظلة (وانهما) يعنوسدوم 
والاكر وقيل الابكد ومدن فاته علي هالصااةوالسلامكانمبءوثا الهما فذكر أحدهها منبه على الآخر (لباماممبين) 
لبطريق واضح والامام دم مايؤتم 4 بي 4 الطريق ومطمر الا واللوح الذى 1 فيه لامها مما وم نه إولقد 
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-- ر 1 

كاذب أكاب الحجر) لعق 5 (المرسلين» أى كن ذفان من كذ ب واحدا من الانبياء علي السلامفقدكذب 
انيع لاتفاقهم عل التوحيد والاصول التىلاتخلفباختتلاف الام والاعصار وقيل المراد صا لوم نمعهمن المومنين”] 
0 الخبييون بيب بن عيك أله ن الزبير وأكدابه والاجر واد بين المدينة وااشامكا' | نه (داتينام آباننا 
وهى الأبات المأزلةعلى نيهم أو المعجزاتمنالناقة وس قيهاوشربهاودرها أو الادلةالمنصوبة لم (إرفكانوا :هام رضين) 
اعراضاكلءا بلكانوا معارضينلماحيث فعلوا ا لناقةمافعلوا دك نوأ شحةتون دمن الجيال بوتا امنين» من الانهدام 
ونقب اللصوص وتخربب الاعداء لوثاقتها أومن العذاب لسبائهم أن ذلك يحميهم منه ٠‏ عن جابر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال مررنامع ردول الله صلى الله عليه وسلم على المج رفةال لاتدتلوا مساكن الذين ظلءوا أنفسبم الا أن تكونو ١‏ 
اكين حذرا أنيصيك رمك دولا مزجر رسولالله كل الله عليدو.لم راحلته فارع <تىخافبا (١‏ فاخذتهم 
الصيحة مصبدين) وهكذا وقع فشورة هود قيل صاح م جيريل عليه الصلاة والسلام وقل أتتهم من الكاة صبيحة 
فيا صوت مرصاعةةودو تكل 0 ف الارض فتقطعت قلوبهم في صدو رهم وى سورةالاءراففاخذتهم الرجفة 
أى الزلزلة ولعلبامن روادف ااصيحة المستتبعة لوج اللو ا تموجا شديدا يفضى اليهاكا مر فى سورة هود « فا أغى 
عنهم) ولم يدفع عنهم مانزل بهم لما كانوا يكسبون) من بناء البيوت الوثيقة والاموال الوافرة والعدد المتكاثرة 
وفيه تيك 6 والفاء لترتيب عدم الاغناء الخاص بوقت نزول العذاب حسما كانوا برجونه لاعدم الاغناء المطاق فانه 
أمر مستمر لإوما خلقنا السموات والارض ومابينهما الا بالق أى الاخلقا ماتيسا باحق والمكبة والمصاحة 
حيث لايلاثم استمرار الفساد واستق رار الشر ور و ذلك اقتضت الحكمة اهلاك أمثالهؤ لاء دفعا لفسادم وارشادالان 
بقَالى الصلاح أو الابسيب العدل والانضاف يوم الجزاء عل الأاعمالي) ينى* عنه قوله تعالى (( وان الساعة لاني 
فينقم الله تعالى لك فيها من كذبك «فاصفح) أى أعرض عنهم (الصفح اميل اعراضا جبيلا وتحمل أذبتهم 
ولانعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحلم وقيل هى منسوخة بأية السيف راك ر 3 الذى يبلغك 
الىغاية الكيال زهو الخلاق» إك و لم ولاك الى جودات على الاطلاق (العلم © باحو الك وأحو لهم بتفاصيلبا 
فلاخ عليه شىء مسا جرى بينك و بيهم فهو حقيق بأن نكل جميع الآهوراليه ليحك بينكم أوهو الذى خلقكم وعلم 
تفاصيل أحوالك وقد علم أن الضف اليوم أصلح الىأن يكون السيف أصلح فهوتعليل للامر بالصفح عل التقديرين 
وف مصحف عثمان وأنى رضى الله تعالى عنهما هوالخالق وهوصاط للقليل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( ولقد 
تبنلك سبع سبع آيات وهى الفاتحة وعليه عير وعلى وأبن مسعود اك رضى الله تعالى عنهم والحسن 
و أبوالعالية وجاهد والضحاك وسعيد بن جبيير وقتادة رحم أللّه تعالى وقيل سبع سور وهى الطوال التىسابعتها الانفال 
والتوية فائهما ف حِ سورة واحدة ولذلك م بفصل ينما بالنسمية وقيل يونس أو الخواميم السبع 0 الصحائف 
السبع وهىالاسباع (إمن اماق بيان السبع من التثذية وهىالتكرير فان كانالمراد الفاتحة وهوالظاهر فنسميتها مثائى 
لتكررقراءتها فى الصلاة وما ككررقراءتها ّ غير الصلاة”ا قيل ل نحيث كون مدارا للنسمية ولانها تن 6 شر 
بعدها فى الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكون وجبا للنسمية لانهبا كانت مسماة بهذأ الاسم قبل وها الثانى اذ السورة 
مكبة بالاتفاق وانكان المراد غيرها من السو رفوجهكونها من المثانى أنكلا من ذلك تكر رقراءنه وألفاظه أوقصصه 
ومواعظه أو من الثناء لاشتهاله عبل ماهو ثناء عل الله واحدتها مثناة أومثنية صفة للا"ية وأما الصحائف وهى الاسباع 
فلبا وقع فبهأ من 5 رير القدس والمواعظ والؤعد والوعيد وغيرذلك ولا فها لالناء على ألله ا و عليه 


. 
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سبحانه بأفعاله وصفاته الحسنى و جو أن يراد بالمثانى الق رآن لما ذك ر أو لانه مثنى عليه بالايجا ز أوكتب الله تعالى 
كك 00 لعظيم») ان أريد بالسب ع الآبات أو السورفن عطف الكل على 
البعض أو العا م على الخاص وان ارود اكيبا اع أوكل ال رآن فمو داف حك الوصفين على الأخري فى قوله 
الى املك القرم وا 0 الام وليثال كبتائب فى المزدحم 

أى ولقد أتيناك مايقالله السبع المثانى والقرآن العظ م (الاتمدن عر ينيك ) الاتطمح بضراة طارو ات ولاتدم 
نظرك 1 مامتعنا به من زخارف الدنيا وزيلتها ومحاسما و زهرتما اام أدنافا دن اللكفرة فان 
مافى الدنيا من أصناف الاموال والذخائر بالنسية الى ماأوتيته مستتحقر لايعبأبه أصلا و فى حديث أى بكر رضى الله 
تعالى 0 الفرآن فرااى أن الجدا الوق التعال ماوق فقد صخر عظما وعظر صغيرا رن وافت من 
احير وأذرعات سبع قوافل ١‏ بود بىقر يظة والنضير ف | أنواع اابزوالطبب وال واهر وسائر الامتعةفقال المسلءون 
لوكانت هذه الاموال لنا اتقوينا بها وأنفقناها فى سيل الله فف. قبل مت 0 ينم سبع نات وهى خير من هذه القوافل 
السبع (ولاتحرن علهم) ا واقليا اتير ااا اا يتقوى بم ضعف ا" 
لسرت را بامكلمة على فان متعم به لايكون مدارا الدزن علهم ١‏ واخفض جناحك لليؤمنين» أى تواضع 
3 وارفق مم 00 ين نالاغني ا لوقل فى أنا النذير المين) _ أ المنذر المظهر انزولعذاب 
الله وحاوله انراد اعلى فشك قبل انهمتعاق بقوله : تعالى ولقد آتيناك الل أى أتزلنا عليكم أنزلنا على أهل 
كاه (الذين كن عضين» أى : قسهوه الى <ق و باطل حيث قالوا عنادا وعدوانا بعضه <ق موافق 

للتوراة عر رمه باطل مخااف ليا أوافأسموه لانفسهم استور اعحيثكان يول لعضهمسورة || بقرةلى و بعضهم 
سورة العمرانلى وهكذا كن ماقروًا 1 رفوه فأقروا ببعضه وكذبوا ببعضه وحمل :وسط قوله تعالى 
لان الراك عن ذاذ ماهو ار ادنا لكلام من الأس لية وعقب ذلك بأنه جل المقام عن التشييه ولقد لوف عليه 
الصلاة والسلام مالم بوث ادن بله و لابعده مثله وقيل أنه مثنء اا النذيرال, بين فانه فى" قوة الام بالانذاركا نه 
قبل أنذر قريشما مثل م أن 1 المقسمين يعنى الوود وهو ماجرى على نى قراظة والنذير؛ أن جعل 1١‏ :"وقع كالواقم 
وقد 00 ا امار بشمه به العذاب الماذر 0 يحقق الوقوع معلوم الخال عند المنذرين اذيه 
لتحؤق فائدة الأشبيه وهى تأكدالانذار وتشديده وعذاب ببى قر يظة والا ضير مع عدم وقوعه اذذاك لم يس به وعد 
ووعيد فم منهقغفلةضة وشك ميب وتلزيل الماوقم مازلة الواقع له موقم جليل من الاتجمازلكن اذا صادفمقاما 
يقتضيهك فى قوله تعالى انا فتحنا لك فنحا مبينا ونظائره على أن تخصيص الاقنسام بالهود جرد اختصاص العذاب 
لذن دهم مع 0 م للنص صارى ف الاقنسا ا 1 الموافقة وامخالفة وفى الاقتسام بمعنى التحر يف الشامل 
الكنا ابين بل تخص. د ب المذ كوربم مع كر م تائم الاقنسا ا يص دن غير مخصص وقدجعل الموصول 
مفعولا أوللانذر أى أنذرالمعضين الذبن جحرؤن القرآن الى سح ر وشعر وام أطيرم: ان علالمفنسمين ومالاثنا 
عم الذين اقنسموا مداخل كد :أيام الموسم فقعدكل نهم فى مدخل ل رما لالس درن الامان دول الله صلى اله 

0 يول بعضهم لانغتر وأ بالخارج منا فال سار و بقول الآ<ر شاعر والاخركذا اب فأهلكيم ١‏ له قال يوم 
بدر وقبله بآفات وف أيه مع م مافيه من الاشتراك لماسبقق عدم كون العذاب النىشبهبه العذ ابالمنذر واقعا ولامعلوما 


البنذرين ولاموعودالوقوع أنه لاداعي إل تخصيص وصف التعضية بم واخراج المفتسمين من بإنوم معكونهم أ موة 
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لم فى ذلك ذفان وصفوم أرسول الله صل الله عليه 0 ما وصفوامن الس<ر والشعر ل تفرع على وصفهم 
القرآن بذلك وهل هو الانفس التعضية و لاالى اخرا رأجهم من حك الانذ ارعل أنه انزك بهم من العذان اب لم يكن هن 
الشدة حيث يشبهبه عذاب غيرثم و لا مخصوصا , بهم بل عامالكلا الفريقين وغسيرثم مع أن بعض النذرين كالوليدين 
المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن المطلب 0 قبل مبلك أكثر المقتسمينيوم بدر و لاالى تقد المفعولالثانى 
عل اللاولك ترىوقيل أنه وصم سول لتاقم مقامهوالمقنسهون مالف اعدو نف مداخلهك: 15 <رر وفبامع م ماص 
أن قولءتعالى> أنزلنا ع3 أ من قو لاله تعالى لامن قول الرسولعليهالصلاة والسلام والاعتذار ,أنذلكمنباب 
مايقواهبعض خواص الماك أمرنا كذ اوانكان الآمرهوا للك حساساف ف قولهتعالىقد رن هالمن الغابر بن تعس ف لابخق وأن 
اعمال الوصف الموصوف مالم بجو زهاليصر ينفلا ,دمن الحرب الى مساك السكوفيين أو المصير المج لدمفءو لاغيرص ري أى أنا 
النذيرالمبين بعذاب مث لعذا بالمقتسمين وقيل المرادبالمقتسمين الرهط الدين تاس واعل أن يبيتواصا+اعليهالصلاة والسلام 
فأهلكبم الله تعالى وأنت تدرى أن عذابهم حي ثكان متحققا ومعلوما للمنذرين حسما نطق به القرآن العظيم صالح 
لان يقع مثسها به العذاب المنذر لكن الموصول المن كور عقيبه حيث لم يمكن كونهصفة للمقنسمين حينم فسواعجعلناه 
مفع ولا أول للنذير أو لمادل هو عليه من أنذر لايكون للتعرض لعنوان التعضية فى حيز الصلة و لااعنوان الاقنسام 
بالمعنى المريور فى حيز المفعول الثانى فائدة لما أن ذلك انما يكون للاشعار بعلية الصلة والصفة الحكم الثابت للموصول 
والموصوف فلايكون هناك وجه شبه يدو ر عليه تشيبه عذابهم بعذابهم خاصة لعدم اشتراكهم فى السبسفان المعضين 
بمعزل من التقاسم على التبييت الذى هو السب لهلاك أولئتكم) أن أولئك بمعزل من التعضية التى هى السبب لملاك 
هؤلا* و لاعلاقة بين السيبين مفبوما و لاوجودا تصحح وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين 
على مطاق الاتفاق على الشر المفبوم من الاتفاق على الشر الحخصوص الذى هو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم غير مفيد 
اذلادلالة لعنوان التعضية على ذلك وانما يدل عليه اقنسام المداخل وجعل الموصول مبتدأ ع أن خبره اجماة القسمية 
لايليق بجرالة التنديل وجلالة شأنه الجا يل اذا عرفت هذا ذاعم ا ا ل اا 
المراد بالمقنسمين أهل الكتابين وأنالموصولمع صلتهصفة مبينة لكيفية اقنسا ميم وبحل الكاف !| ا 
وحديث جلالة المقام عن التشييه من لوائح النظر ا ا 0 الثان اله رآن العظم انتاء ‏ 

لانزال السك بين على أهلهما وعدم التعرض لذكر ماأنزل ع علهم من الكتابين لان الخرض بان المماثاة بن الا" 
لابين مننع لقمهما والعدول عن تطبيق ما ف جاب المشيه به على م مافى جاب الك 0 بقال” 1 نينا المقنسمين 0 
فى قوله تعالى الذين 1" تيناهم الكتاب ال الننبيه على مابين الا يتاءين من التنائى فان الأول عل وجه التكرمة والامتئان 
وشتان بينه وبين الثانى و لابقدح ذلك فى وقوعه مه وجوده عل المشبه 
زمانا لالمزية نعود الى ذاته ها فى الصلاة اخليلية فان التشبيه فهها ليس لكون رحة الله تعالى الفائضة على ابراهم عليه 
الصلاةوالسلام وآله أتم وأكل مافاض على النى عايهالصلاة والسلام وانما ذلك 0 ابره والتشيهرا 
عليه فى القر أن العظم فليس فى النشسيه شائة اشعا, ا لية المشه بدبه من المشبهفض اا عن أيهام ام أفضليةماتعاق بهاللاول 
مما تعلق بهالثانى واتما ذ كروا بعنوان الاقتسام انكارا لاتصافهم بدمع تحقق ماينفيه من الانزال المنكور وايذانا بأنه 
كان من حقبمأن يؤْمنوا بكله حسب ايمانهم ما أنزل علهم ب الاشتراك فى العلةوالاتحادفى الحفيقة التى هى مطلق 
الوحي وتو سيط قوله تع الى لاتمدن اله لكال اتصاله بماهو المقصود من يبان حال ماأوق النى عليه الصلاة والسلام 
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ولقد بين أو لا علوشأنه و رفعة مكانه نحيث يستو جب اغتباطه عليه الصلاة والسلام 2 واستغناءميه عنا سواه ْم 
بى عن |الالاقالت إلى زهرة الدنيا وعبرعن ابيتائها لاهلا بلعتيع المنى* فق وقاك زواماعهم معن الدرن بعدمابمان 
الممبمكين ذنها وأص وراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم و باظمار قيامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسما 
فصل فى تضاعيف ماأوق من القرآن العظيم ثم رجع الى كيفية اينائه على وجه أدج فيهمايزيح شبه المتكرين ويستال 
عن العناد من بيان مشاركته لىالا رب لم فى كو نه وحيا صادقا فتامل والله عنده علم الكتاب هذا وقد قبل المعبىقل 
فى أنا النذير المبين» قد أترلنا فى االكتي انك ستأق انيرا على أن المقتسهين أهل الكتاب اتهى يريد أن ماقا 
موصولة وااراد بالمشامة المستفادة من الكاف الموافقة لمق 2 ماق حيزها قَْ حل النصب على الا لية من مفعول قل 
أى قل هذا القول حالكونه أنزلنا عبل أهل الكتابين أى موافقا اذلك فالآ نسب حينئذ حمل الاقتسامعل التتحريف 
للكون وصفهم بذلك تعر إضا ها فعلوا من تحر يشوم وكتانهم البصيف النى صبلى أله عليه وسلم وقوله تعاللى عضين 2 
عضة وهى الفرقة أصلها عضوة فءاتمن عضى الثماة تعضية اذا جعلها أعضاء واماجمعت جمع السلامةجبرا لللحذوف 
0 وعزين والتعيير عن تجرئة الفرآن بالتعضية الى هى نفر بق الاعضاء منذىاأروح المستازم لازالةحياته وابطال 
أسه دون مطلق التدرئة والتفريق اللذين وما بوجدان فيا لايضره التعيض من المثليات الخصيص على كال قبح 
مافعلوه بالقرآن العظيم وقبل فى فعلة دن عضبته اذا منه وعنعكرمة اده السحر بلسان فرش فنقصاما على الأول 
واو وعلى الثانى هاء (فوربك لنسألهم أجمعين) 5 لنسأان بوم القيامة ا الكفرة من المقنسمين وغيرثم 
راك و بيخ وتقريع إعاكانوا يعماو: 2 فى الدنيا من قول وفعل ورك فيدخل فيه مك ترون الاقنسام 
والتعضية دولا أوليا ولنجز ينهم بذلك جراءا «وفورا وفبه من التشديد وتأ كيد الوعيد مالا يخق والفاء لترتيب الوعيد 
عل أعماهم الى ذكر بعضها وفى النعرض لوصف الربوبية مضافااليهعليه الصلاة والسلام اظبار اللطفبه عليه الصلاة 
والسلام ((فاصدع بما توس فاجو ربه من صدع بالحجة اذا تكلم بها جهاراً أو افرق بين الحق والباطل وأصله 
الابانةوالقبيز وما مصدري ةأومودولةوالعائدحذو ف أىماتز. مربدمن الشمر انع المودعة فى تضاعيف ما أوتيته من المثاى 
السبع والقرآنالعظم ( وأعرضعنامشركين) ار نو لاتبالبهم ولا تتصد للانتقام منهم 
انا كفيناك المستو رين بشمعم وتدميرم قب لكا واحمسة من أشراف فرش الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والحرث ن قيس نن الطلاطلة والاسود بن عبد يغوث والاسودن المطلب بالغون ف اوناك التي صل الله عليه وسم 
والاستوزاء بدفاز لجبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ كفيكهم فأوماً الى ساق الوليد فر بنبال فتعلقبثوبه 
سهم فلم بتعطاف تعظ| لاخذه فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فات وأومأ الى اخمص العاص فدخات فبه شوكة فقال 
لدغت لدغت وا تفخت رجله <تى صارت كالرحى ات وأشار ال عبى الاسود بن المطلب فعمى والى أنف الحرث 
فامتخط قبا فات و الى الاسود بن عبد يغوث وهو قاعد فى أصل شجرة جع ل ينطح برأسه الشجرة و يضرب وجهه 
الذرك صق مات (١‏ الذدن يجعاون مع الله الا عر وصفرم نذلك نسلية ردول الله صل الله عليه وسل وتبوينا 
الخطب عليه باعلام أنهم لم يقتصروا على الاستبرا” به عليه اصلاة وا السلام بل اجتروا عل العظيمة التى هى الاشراك 
بالله سبحانه ([فسوف يعلمون) عاقبة ماياتونو يذرون ( ولقد نعل انلك .يضيقصدرك بها يقولون) م نكلبات 
الشركوالطعنف الق رآن والاستوراء به و بك وتحلية الجملة بالتاً كيد لافادة حقيق ماتتضمنه من النسليةوصية الاستقبال 
لافادة استمرار العلل حسب استمرارمتعلقه باستمرارمايوجبه من أقوال الكفر ة (فسبح بحمد ربك) فافزع الى 
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ص ا ا 1 ا 201 
الله تعالى فم| نابكمن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد يس ملتسا بحمده و ف التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
الى ضميرهعليه| لصلاة والسلام مالاخؤ مناظبار اللطفبهعليهالصلاةوالسلاةوا الاشعار بعلة الك أعنى الامر بالتسييح 
والمد لإوكن من الساجدين) أى المصلين يكفك ويكشف الثم كارف هدعا د راون لل 12 عل أن 
هداك الحق المين وعنه عليه الصلاة والسلام أنهكان اذا حزيه أمم فرع الى الصلاة ١‏ واعبد ربك) دم على ماأنت 
عليه من عبادته تعالى وايشار الاظبار بالعنوانالسالفآنفا لتأكيد ماسيق من اظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والاشعاريعاة الامر بالعبادة باحق يأتتيك اليقين) أى الموت فانه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق واسناد الاتيان 
اليه للايذان أنه متوجه الى الحى طالب للوصولاليه والمعنى دم على العبادة مادمت حيا من غير اخلال بها لحظة . عن 
رسولالتهصل الله عليه وس مز قر أسورةالحجركان له من الاجر عشر حسنات بعدد المباجر ينو الانصار والمستوزئين 
بمحمد صل التهعليه وسلِم ْ 


500 لكر الكل 9 
(مكية الاوان عاقبتم الى آخرها . وهى مائّة وثمان وعشرون آية ) 
سم لة الع اسم 
(أقأس 4 أى الساعة أوما يعمبا وغيرها من العذاب الموعودالتكفرةعبرعن ذلك بأمرالله التفخم والتمويل وللايذان 
بأن تحققه فى نفسه واتياله منوط يحكمه الناف وقضائه الغالب واتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طر يقة نظم التوقع فى 
سلك الواقع أو عن اتيان مباديه القرببة على نبج اسناد حال الاسباب الى المسببات وأيام كان ففيهتنبيهعلىكال قربهمن 
الوقوع واتصاله وتكريل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل فلا تستعجلوه» ذان النبى عن استعجال الى“ وان 
صح تفر بعه على قرب وقوعه أوعلى وقوعاسبابهالقر ببة لكنه ليس بمثابةتفر بعهعلى وقوعهاذ بالوقوع يستحي ل الاستعجال 
رأسا لاما ذكرمن قرب وقوعه و وقوع مباديه والخطاب للكفرة خاصةتي يدل عليه القراءة على صيغة نهى الغائب 
واستعجالمم وانكان بطريق الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهوا عنه بضرب من التهكم لامع ا 
ا ته الكفرة خاضة أما الأول فلا نه لايتصور من المؤمنين استعجال الساعة أوما يعمبا 
وغيرهامن العذاب حت يعمهم النبى عنهوأما الثانى فلاان استعجالم له بطزيق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق 
الاسترزاء كاعر فنه فلا يننظمبما صيغة واحدة والالتجاء الى ارادة معنى يحازى يعمبما معامنغي ر أنيكون هناك رعاية 
تكتة سرية تعسف لايليق بشمأن التنزيل الجليل وماروى من أنه لما نزلت اقتربت الساعة قال الكفارفما بينبم ان 
هذا بزع أ نالقيامةقدقر بح فأمسكواعن يعض ماتعماون-تئ ننظرماه وكاتن فلم تأخرت قالوا مانرى شيئاً فنزلت اقترب 
للناس حسابهم فأشفة واو نتظروا قربهافلم امتدت الايامقالوا باعمد مانرى شيئاًمما تخوفنا به فنزلت أتى أمر اللهفوئب 
رسول اله صل الته عليه وسلم فرفح الناسرقيسهمفلسا نزل فلا تستعجاوهاطمأنو| فليس فيهدلالةععموم الخطاب كاقيل 
لا لماتوهم من أن التصدير بالفاء بأباه فانه بمعزل عن ابائه حسما تحَمَمَته بل لانمناط اطمئنانهم انمارقوفهم ص 
أنالمراد بالاتيان هو الاتبانالادعائىلا الحقيق الموج ب لاستحالةالاستعجال المستازمة لامتناعالنبىعنهلىا أنالنبىعن 
الثىء يقتضى امكانهى الججلةومدارذلك الوقوف انماهو النبى عن الاستعجال المستازم لامكانه المقتضى لعدم وقوع 
امسج يعد ولاضلف ذلك باختلاف المستعج لكائنا منكان بل فيه دلالة واضة علىعدم العموملآان المراد بأ 
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الله ماهو الساعة وقد عرفت استحالة صد ور استعجالما عن المؤمنين نمر يحو زتخصيص الخطاب بهم ع ىتقدركون 


أرالتهعبارةعن العذاب الموعود لتكفرةخاصة لكن الذى يقضىبهالايجاز التنزيل أنمخاص بالكفرة كا ستقف عليه 
ونا كان استعجالهم ذلك من نتائج اشراكبم المستتبع لنسبة اله عز وجل الى مالايليق به من العجز والاحتياج الى 
الغير واعتقاد أن ادا أنحجزه عن |ازوعده وامضاء وعيده وقد قالوا فى تضاعيفه أن صح بجى: العذاب فالاصنام 
تخاصناعنه بشمفاعتها ردذلك فقيل بطريق الا ستئناف سبحأنه وتعال عمايشركو 4 أىتنزه وتقدس بذاته وجل 
عن اشرا كبم المؤدى المصدو رأمثال هذه الاباطيل عنم أو عن أن يكون له شير يك فيدفع ما أرادبهم بوجه م نالوجوه 
وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد اشرا كبم واستمراره والالتتفات الى الخيبة للايذان باقتضاء ذ كر قبانحبم للاعراض 
عنهم وطرحهم عن رتبة اخطاب وحكاية شنائعهم لغيرهم وعلى تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه النكنة ي 
يفوت ارتباط المنبىعنه بالمتنزه عنه وقرى” على صيغة الخطاب (١ ١‏ ينزل الملائكه) اس تبهعليه 
تنيها اجماليا ببيان تقدس جناب لك ا 010 أنيشارك : 5 وايذان بأنه د ينأجمع 
عليه جهر ر الانبياء عليهمالصلاة والسلام را كن اليه مع الاشارة الى سر البغتة والنشر بع وكيفية القاء 
الج والتننيه على طريق علم الرسؤل عليه الصلاة والسلام با نيان ماأوعدم به و باقترابه ازاحة لاستيعا دم | 0-0 
عليه الدلاة والسلام بذلكواظبارا لبطلانراً عم ف الاستعجال والتكذيب وايثارص. لك 
عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة اماجبر.يل عليه السلام قالالواحدى يسمى الواحد بانع اذاكان رئيسا أوهو 
ومنمعه منحفظة الوحى بأمر الله تعالى وقرىء بزل من الانزال وتنزل حذف احدى التاءين ول صيغة المبنى المفعول 
من التغزيل 9 بالر وح» أى بالوحى الذى منجملته القرآن على نمي الاستعارة فانه يحجى القاوب الميتة بالجبل أو بوم 
فى الدين مقام الروح فى ل ا لك تبسين بالر وح لمن أمره) 
بيان للروح الذى أريد به الوحى فانه أمر القيرأو حال معه أ داك كر ناشمًا ومعناً منه أوصفة له على رأى من جوز 
حذف الموصول مع بعض صلته أى بالروح الكائن من أمره الناثىء منه أو متعلق ببازل ومن للسببية كالباءمثل ماى 
قولءتعالى :ما خطيئاتهم أى يولم بأمره لعل من يشماء من عباده) أن ينذلهربه علييم لاختصاصهم بصفات 0 
لذلك ) أن أنذروا) بدلمن الروح أى بنذم ملتيسين بأن أنذروا أى .هذا القول والتخاط.ونبه الاندياء الذين نزلت 
الملانكم علهم والأمرهو الله سبحانه والملامكم نقلة للامر 6) يشعر به الباء فى الميدل منه نك أما مخففة 7ك وضمير 
الشأن الذى هو اسمبا حذوقف 00 ملتيسين بأن الشأن أقول 2 أنذروا أومفسرة عل أنتنزيل الملائكة بالوحى 
فيه معنى القولكا” نه قبل بقول بواسطة | لملاتك ٠1‏ ن يشاءمن عباده أنذروا فلا للها 27 ات اوتصدرية در أو 
كونصلتها انشائية م فىقولهتعالى وا أنأقم وجبك حسما ذ كر فىأوائل سورةهود فحلا الج رعلى الندلية أيضا والانذار 
الاعلام اد أدلة م الحذو رمن نذربالثىء اذا عليه خذره كا در انذارا أى أعلره وحذره وخوفه فى 
ابلاغه كذا فى القامو ان الناس < أنه لااله الا أن لان و ا رش ل شاه 
المغنية عن التصرح به وفائدة تصدير اجملة به الايذان من أول الامر بفخامة مضمونها مع ما فيه من ز يادة تقر ير له فى 
الذهن فان الضمير لايفيم منه أنتداء الاش.أن مهم له خطرفييق الذهن مترقدا لما يعقيه فشكن لدبه عند ور وده فضل 
تمكن 5 نه قيل أنذروا أن الثمأن المخطيرهذا وائياء مض.مونه عن ال#ذو رليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين 
بمايضاده من الاش راك وذلككا فق كو ناعلامه انذارا وقوله سبحانه (إفاتقون) خطاب للستعجلين على طريقة 
ادك 





ا سورة التحل اك 
الالتتفات والفاء فصيحة أى اذا كان الامريا ذكرمن جر يان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الانبياء عليهم السلام 
ار م8 بأن ينذرواالناس أندلاشر كله فى الالوهية ذاتةون فى الاخلال بمضمونه وهماشمرة ماينافيه من الاششراك وفروعه 
التى من جملته| الاستعجال والاستهزاء و بعد تمهيد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحرير الادلة العقلية فقيل (( خلق 
السموات والارض باحق أى أوجدهما على ماهما عليه من الوجه الفائق والغط اللائق 2 (تعالى») وتقدس بذاته 
لاسما ب بأفعاله الج تى من جملتها أبداع هذين المخلوقين (عمايشركو 2 ا" بوالمعبود أوعن شركة ماارر كرا 
به من الباطل الذى لايبدى* ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الكلى المنطوى على تفاصيل مخاوقاته شرع فى تعداد 
مافيه من خلائقهفبد أ بفعلهالتعاق بالانفس فقال (خاقالانسان» الال لور ((مننطفة) 
جادلاحسله ولاحراك سيال لا يحفظ شكلاو لا وضعا (2 “ناذاهر 4 بعد الخاق ((خصم» منطيق مجادل عن 
نفسه مكافح للخصوم ام بين كه بمقام الامتنان باعطاء القدرة على الاستةد لال بذلك على 
قدرته تعالى و وحد: ته أوتخاصم لخالقه متك رله قائل من بحى العظام اك ناذا ست 9 قا متعداد هنات الكفرة 
روى أنأى بن خلف المنحى أى التي عليهالسلام بعظم 0 فقال باد أترى الله تعالىيحى هذا عدم أقدرم فنزات 
(والانعام» وهى الازواج العانية من ن الابل والبقر والضأن والمءروا نتصاء ا عضدرا ةر تعالى (خلقها» 
أو بالعطفعل الانسان وما 0 خاق لاجله والذى بعده تفصيل لذلك وقولهتعالى 2١ ١ ١‏ أمامتعاقخاقها 
وقوله (إفها») خبرمقدم وقوله لإدفه) ميد دأ وهومايدفا به فيق ا ‏ ضة 
الاول خير للميتد 0 احالمن دف * اذلو تأخر لكانصفة (١‏ ومنافم) هى درها ا وحملهاوا+راثة 
مها وغير ذلكوانما عبر عنها بهاليتناول الكله مع أنهالانسب بمقام الام نان بالنعر وتتقديم الدف” عل المنافع ار ال موف 
لتر الى الاعل (ومنمانا كلون» أى تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والشحوم وغير ذلك وتغييالنظ للايما الى 
أنها لا تبق عند الا كل ا فى السابق واللاحق فانالدف” والمنافع واججمال يحص لهنها وهى باقية على الها و له 
محال لما خلاف الا كل وتقديم الظرف للايذان بأن الا كل منها هو المعتاد المعتمد فى المعاش لان الاكل ما عداها 
من الدجاج والبط وصمد البر والبحر من قبل التفكد مع أن فيه مراعأة لللفواصل و حتمل أن يكون معنى الا كل منها 
أ ا ب )ان رت راع انا كا كت 1 ال رما ع اا وجلودها ولك 
فيها» مع ما فصل من أنواع المنافع الضرورية «[جال» أى ةق عن الناس ووجاهة عندم (حينتر حون )» 
تردوتها من مراعيها الى مراحها بالعثئى (وحين تسرحون» تخرجونها بالغداة من حظائرها الى مسارحها فالمفعول 
محذوف منكلا الفعلين لرعاية اله رن مايدو رعليه أمر امال من تزين الآافنية والا كناف بها 
وبتجاوب ثغائها ورغائها اما هوعند ورودها وصدو رهافذينك الوقتين وأما عندكونها فى المراعى فبنقطم اضافتها 
الحسبة الى أر بام,اوعندكونه! فى الحظائر لاير اها راء و لابنظر اليهاناظر وتقديم الاراحة على السرح لنقدم الورودعلى 
الصدور ولكونها ردان استتباع ماذكر من اج ال وأتم فى استجلاب الانس والببجة اذفيها حضور بعد غسة 
واقبال بعدادبار عل أحسن ما يكو نملا ىالبطو نم رتفعةالضلوع حافلةالضروع وقرى"حينا ترون وحينا تسر حون 
عل أن كلا الفعلين وصف ينا بمعنى تر نحو ذفيه وتسر حو ذفيه ( وحمل أتقالم) جم ع ثقل 00 وقيل 
0 امك. <«االىبلد) قال ابن عباسرضى الله عنهما أريدبه العرومصر والشام ولعله 0 
مكة وقال عكرمة أريد به مكة ولعله نظر الى أن أقاهم وأحالم 0 متاجرهم أ كثر وحاجتهم الى احمولة 
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أمس والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق «إلم تكونوا بالغيهء» واصلين اليه بانفسك مجردين عن الاثقال لولا الابللى 
( الابشق الانفس» فضلا عن أستصحابها معكم وقرى” بفتتح الشدين وهما لختان بمعنى الكلفة والمشقة وقيل المفتوح 
مصدرمن شق الام رعليه شق ا وحقيقتهراجعة الى القمق ا لذىهوا اصدعوالمك ور النصفكا نيذهب نصف القوقلايناله 
منالجهب فالاضافة الى الانفس بجا زية أوعلى تقدير مضاف أى الا بشق قو ىالانفس وهواسئكثنا “مفرغ غ من أ 
الذشاء أى م تتكونوا بالغيه بشىء من الاشياء الابشق الانفس ولعل تغيير النلم الكريم ١‏ سابق الدال على كون 
00 مدارا للنعم اللمااقة الل سياه اقطالاة اسية شور الالفدورت امار ا .ده لاض ارت رق 
العموم بحسب المنشاً وبحسب المتعاق وفى الشمول للاوقات والاطراد فى الاحيان المعبودة بمثابة النعم السالفة 
فانبا بحسب | لمنشياً وخاصة بالابل و حسب المتعلق بالضاربين فى الارض الممتقلبين فيها للتجارة وغير ها فى أحايين 
غير مطردة ناه ر النعم المعدودة فوجودة ف جميع أصناف الانعام وعامة لكافة الخاطبين داتما أو فى عامة 
الأوقات 7 00 5 ةم ولذلك أسبغ علي هذه لم الجليلة ويس لك الامورالشاقة (إوالخيل) هو 
اسم جنس للفرس 0 احدله من لفظهكالابل وهو عطف عل الأانعام أى خاق الخيل ( والبغال والخمير لتركبوها) 
تعليل بمعظ, منافعها والا فالانتفاع بها بال أيضا ما لاريب فى تحققه إوذية» عطفع لحل لتركوهاو»#ريده 
عن اللام لكونه فعلا لفاعل الفعل المعال دون الآول وتأخيره لكون الركوب أهم منه أرنمةر لفل دوف أى 
وتتزينوا مهازينة وقرىء ا مر رن ا واقعا موقم الحالمنفاعلتركبوها 
0 أومتزينا بها (إرويخاق مالا تعلدون) أى خلق فى الدنيا غير ماعدد من أصناف النعم ف 
اكه مالاتعليو ن كببه وكيفية خلقه فالعدول الى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار 
0 أويخاق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الأدادرن ماالاقطاو رن الى مالليس من شأتم أن تكلوه وذوماقبررانه 
بقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت و لا أذنسمعتو لاخطر على 
كران يكون هذا اخبارا بأندسبحانه خاقمن اخلائقمالاعل لنابددلالة على قدرت الباهرة الموجبةالتوحيد 
كنعمته الباطنة والظاهرة . عن| بنعباس رضى الله عنهما اذعن بم نالعرش نمرا من نور مث ل السموات السبع والارضين 
السبع والبحار السبعة يدسخل فبه جبر بل عليه السلا مكل سحر فيغتسل فيزداد نورا الى نور وج الا الى جمال وعظما الى 
عم ثم ينتفض فيخاق الله تعالى من كل قطرة نقع من ر يشهكذا وكذا ألف ملك فيدخل منب مكل يوم سبعو نألف 
ملك البيت المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لابعودون اليه الى يوم القيامة (إوعلى الله قصد السبيل) القصد 
مصدر بعنى الفاعل يقال سبيل كدر 0 1د على طريقة الاستعارة أوعل نبج شال 5 اليمكا” نه 
يقصد الوجه الذى يومه السالك لايعدل عنه ل نه وتعالى موجب رحمته و وعده ال توم بيان الطريق 
المستقم الموصل لمن يسلكه الى امحق النى هو التوحيد بنصب الأأدلة وارسال الرسل وانزال الكتب لدعوة الناس اليه 
أومصدر بمعنى الاقامة والتعد يل قاله أبو البقاء أى عليه عروج_ل تقو بمها وتعديلبا أى جعلبا حيث يصل سالكها الى 
الحق لكن لابعد ما كانت فى نفسها منحرفة عنه بل أبداعبا ابتداء كذلك على نج قوله سبحانمن صخر البعوض وكبر 
الفيل وحقيقته راجعة الى ماذ كر من نصب الأادلة وقد فعل ذلك حيث أبدع هذه البدائع التىكل واحد منها لاحب 
نك مناره وعلم يستضاء بشاره 0 ومنذرين وأنزل عللهم 7 ا الوحى الناطق حقيقة 
الحق الفاحص ع نكل مول من الاسرار ودق الهادى الى سييل رن كالأآداة المفضبة الىمعالم الحدى المنحية 





1 سوةة التحل 
عن فياف الضلالة ومباوى الردى ألاءر ىكيف بين أو لا تنزه جناب لكر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن بحوم حوله 
شائية ة توم الاشرأ اك ثم أوضح سرالقا ء الوحى على الأانبيا «عليهم الصلاة والسلام وكيفية أمرم بانذارالناس ودع وتم 
الى التوحيد ونبيهم عن الاششراك م كر على ب بان تعاليه عن ذلك بحسب الأافعال مرشدا الى طريقة الاستدلال فد 
بفعله المتعاق بمحيرط العام الجسماق ومركره بقوله تعالى خاق السموات لالض انالك تماال عن يشر كارن 7 ثم فصل 
أفعاله المتعلقة بما بينهما فبدأ بفعله المتعاق بانفس الخاطبين ” م ذكر مايتعاق بما لابد ل منه فى معايشهم ثم بين قدرته 
على خلق مالابحيط بعلم البشر بقوله ويخلق مالاتعلدون و هل ذلكيا ترى بيان لسييل التوحيد غب يبان وتعديل له 
ادل فالمراد بالسبيل على الأول الجنس بدليل اضافة القصداليهوقوله تعالى ( مهام فل الرفم عل الابتداء 
اما باعتيار مضمونه وامابتقدير الموصوفك فى قوله تعالى وهنادون ذلك وقد مرفى قوله تعاالى ومن الناس من يو لآمنا 
بالله وباليوم الأخرا أى بعض السبيل أو بعض من السبيل فاتما تؤنث وتذكر لإجائر 2 أىما لعن الحقمن<رف 
عنه لايوصل سالك اليه وهو طرق الضلال التى لا يكاد حصى عددها المندرجكلها تحت الجائروعل الثانى نفس السييل 
المستقيم والضصير فى منها راج جع الها بتقدير المضاف أ ومن جنسر لا وتقوبمه ابداعه 
ابتداء عل وجه الاستقامة اك أنحرافه وأناء اكان فليس فى النظم الكريم : تغبير الاساوب رعاية لامر 
0 قبل ذفان ذلك اما يكون فما اقتضى الظاهر سبكا ]رلك ل عن ذاك لكيه أم منهج فى قوله 
نه الذى يطعمنى و يسقين واذا مرضت فبو يشفين ذفان مقتضى الظاهر أ يقال والذى يسقمنى و يشفين ولكن 
ع 0 ماعليه يه النظلم الكريم تفاديا عن اسناد ماتكرهه النفس اليه سبحانه وليس ا مراد بيبان قصد السبيل مجرد اعلام 
2-00 إيصح ل كه تعال فب<د تاج الى الاعتذار عن عدم ذلك عل أنه وأريك ذلك ل يوجد لتغيير 
لمارف كك وقدبين ذلكى مواضع غير معدودة بل المراد مامر من نصب اللأدلة لحداية الناساليه نكن اد 
مثله اله تعالى بالنسة الى الطريق 0 يقال وجائرها حتى يصرف ذلك الاسناد منه تعالى الى غير هلنكتة تُستدعيه 
ولابتوهمه متوهم حتى يةتتضى الخال دفم ذلك بأن يقال لاجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذل كإداعية أقوىمنه يل اجملة 
الظرفية اعتراضية جى* م لبان الحاجة الى الببان والتعديل واظبا رجلالة قد رالنعمة فى ذلك والمعنى على الله تعالىبيان 
الطريق المستقيم الموصل الى الخق وتعديله ما ذكر مننصب اللأدلة ليسلكه النا س باختيارم و يصلوا الىالمقصدوهذا 
هو الحداية المفسرة بالدلالة على ما بوصل الى المطلوب ل“االحداية المستلزمة للاهتداء البتة فان ذلك ما ليس حقعل الله 
تعالى لاحسب ذاته و لااحسب رحمته بل هو يخل حكته حك سدع ان وال * والمطيع والعاصى 
وا كرك كال م المداكم 0 أى لوشاء أن يك الىماذك. من التوحيد 
هدابة موصلة اليه البتة مستارمة لاهتدائكم أجمعين لفعل ذلك و لكنم يشأه لان مشيكته تابعة لك الداعية الها 
و لاحكئة فى تلك المشيئة للم أن الذى عليه يدو ر فلك التكليف واليه بسحب الثواب والعقاب اما ام 
الجرق الذى عليه يترتب الاعمال التى مها نيط الح. اء هذا هو الذى يقتضيه المقام و ستدعيه <سن الاننظا م وقدفسر 
كون قصد السبيل عليه تعالى بانتبائه اليه على نج الاستقامة وايثار حرف الاستعلاء على أداة الانتباء لتأ كيد الاستقامة 
عل وجه مثيل م ع أن كر 0 0 عليه سبحانه وتعالى عنه علوا كبير اي فى قوله تعالى هذا صراط 
عل سالج فالقصد مصدر بعنى الفاعل والمراد بالسبيل لجنس مروقوله تعالى ومنها جائرمعطوف على اجملة الا ولى 
والمعنى أن قصد السبا ل واصل اليه تعالي بالإاستقامة و بعضها منحرف عنه ولو لوشاالحداك جميعا ل ا 000 





سوةة التحل 1 
بأن هذا حق فى نفسه ولكنه بمعزل عن تكتة موجبة لتوسيطه بين ماسبق من أدلة التوحيد وبين مالحق ولما بين 
الطريق السمعى للتوحيد على وجه اجمالى وفصل بعض أدلته المتعلقة بأحوال الحيوا نا توعقب ذلكببيان السرالداعى 
اليه بعثا للمخخاطبين على التأم مل فم سبق وحثا على حسن التلق ل الحق أتبع ذلك ذكرمايدل عليهمن أحوالالنبات فقيل 
هو الذى أنرل» بقدرته القاهرة مكل سا اه امام أى نوعا منه وهو 
ا ل اه اراس 
السماء والسر فيه ماساف 0 عند 0 ماحقه التقديم دق الذهن مترقباله مشتاقا اليه فيتمكن [ديهعند ورودمعليه 
فضل تمكن للك منهشراب) أى ماتشربونه وهو امام رتفع بالظرف الأول أومبتدأ وهو خبره واجمماة صفة 
لماء والظرف الثانى نصب على الحالية من شراب ومن ن تبعيضية وليس فى تقديمه | يهام حصر المشروب فيه حى 

يفتقر الى الاعتذار با نه لاد اس ب زان ميآه العيون والابيار منه لقوله ل 51 يتابيع فى الآرض وقوله تعالى 
فأسكناه فى الأآرض وقيل الظرف الأول متعاق كك راك رت 0 بأن مافيه 
من توسيط المنصوب بين الج رو رين وتوسيط الثانى منهما بين الما“ وصفتهما لايايق > زالةنظ التنزيل اجا شط (ومنه 
شج ر))» 0 شجر ترعاه المواشى وألهرادبه ما يثستمن الأرض سواء كان ساق أو لاأوتيى يضية 

بجا زا للأانهلما كا نسقيه من اا عجع لكا نهمنهكقوله ل كرا الذى يشت بهالكلا الذىتاً أكله 
ااال فتن اعقاو فى حد يرث عكر مة لا تأ كلوا من الشجر فاندسحت يعنى الكادة ( فيه سمي يمون ترعونمن سامت 
ل سامباصاحم اوأصلبا السومة وهى العلامة للانها تؤثربالرعىعلامات فى الارض آذ بت أىالله عءروجل 
وقرىتبالنون كك به ما أتزلمن السماء ( الزرعوالزيتونواك: نخيلوالأعناب) بيانالنع الفائّضةعلمهممن الأأرض 
بطر يق الاستئناف وايثارصيغة الاستقبال للدلالةعل ال ” ار والأنموراار ايضار 
صورة الانيا نبات وتقديم| لظرفين على المفعول الصريلمامرا نفأ مع ماى تقديم رشان الاهتمام به ةاتداء 
وتقديم الزرع على م ماعدأه لانه أصل الاغذية وعبود الماش وتقديم الوتونلمافه من الشرف من حيث أنه ادام 
من وجه وذا كبة هن وجه 00 :خيل على الاعناب ألم را التهاو بقائها وجمع الاعناب للاشارة الى مافيها من 
الاش العلى الاصنئاف الختافة وتخص يص الأ نواعالمعدودة بالذكر مع اندراجها ا (ومنكلالثرات) 
للاشعار بفضا, | وتقديم الشجر عا بها مع كو نه غذا *للانعام لخحصوله بغيرصنعمن البشر أو للارشاد الى مكارم الاخلاق 
فانمةتضاها أن كر أهتهام الانسان بام ما لاد 0 المخاط بين من أحواب 
المواثى ليس لم م زدعولا مروقيلامراد تقدم مايساملاتقديم غذائهفانهغذاء حيو الى للإنسان وهو أشرف الاغذية 
وقرى* ]ا الى الزرع وم اعطف عليه ان فذلك) أىفى انزالالماء وانيات مافصل (لآية» 
عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشتماله على كال العلم والقدر رةوامكة )1 قوم يتفكرون) ذان من تكفر فى 
أن الحمة د أة تتقع فى الاارض وتصل الها نداوة تنفد فيها فينشق أسفلبا فبخر جمنهعرو قتنبسط فى أعما قالارض 
و ينشق أعلاها وانكانت منتكسة فى الوقوع وبخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الأوراق والازهار والحبوب وا 1 
المششملةعلى أجسا م مختلفة الاشكالو والالوانوالخواصوا لطبائع وعلنوأة قابلةلتو ليدا لأامثالعل الغط لحر رلا الى نها 
مع أتحاد المواد واستواء نسية الط بائع ١‏ السفلية والناً ثيرات العلوية بالنسبة الى الكل ع عل أن من هذه أفعالهوا؛ ا 
أن يشبهه شيء فى ثبى* من صفات الكل فضلا عن أن يشارك أخس الاشياء فى أخص صفاته التوهى الالوهية واستحةاق 





ل سور التحل 
العبادة تعالى عن ذلك علوا كبير اوحيث افتقر ساوك هذهالطريقة الىترتيب المقدمات الفكريتقطع ا لاآيةالكرعةبالتفكر 
(إوسخر كِ للبل ولنهار» يتعاقبان خافة لمنامكم ومعاش> ولعقد القاروانضاجها 0 والقس) يدأبان 
لل ا ارد م لما نيط بهما صلاحه من امكو نات التى من جماتها مافصل وأجمل كل 
ذلك لمصالحك ومنافعكم وليس المراد بتتسخيرها لهم ل ل ل 0 
لنا هذا ونظائره بل هوتصريفه نعالى ها <سبم| يترتب عليه منافعهم ومصاهمكان ذلك 00 لم وتصرف من قبلوم 
حسب ارادتهموف التعبير عن ذلك التتصر يف بالتسيخير ابماءالىم 00 تمن صعوبة | أخذبالنسية الى المخاطبين 
وايثارصيغة الماضى الدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر وان تجددت آ, ثاره (والنجوم مسخرات ب 0 مره) 6 
585 :نجوم فى حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتر بيع ونحوهما مسخرات لله تعالى أو لما خلقن له بارادته 
ومشيئته وحيث لم يكن عود منافع النجوم ابهم فى ااظرور بمثابة ماقبلما من الملو بن والقمر بن 1 ياسب تسخيرهاليهم بأداة 
الاختصاص بل كر على وجه ينيد كو ا قدت كر تهتعالى من غير دلالة علىثى “لير و لذلكعدلعناجملة الفعلية 
الدالةعل الحدوثالى الامعية المفيدة للدوام ات ارم ايت بع لك 00 علأنه 
مفدرلأوا للفعل مقدر ينى*عنهالفءل المذكور ومسخراتمفعولثان|«أى وجعل|!: نجوم مسخارات؛ أمرهأوعل أنه معطوف 
على المنصو بات المتقدمة وهسخراتحالءن الكل والعاملمافى سخر من معنى نفع أى نفعك بها حالكومهاهسخرات لل 
الذى خلقها وديرها كيه شا 0 باحاده وتقديره أوالكا ومصدرميم ى جمع لاختلاف الانواع أى أنواعا 
ل م فال ان ل كر لت كت لكر كن وراك 
بأن ذلكان سل فلاريب فى أمها أيضا أمورممكنة الذات والصفات واقعة على بعض ايع ل 0 
مخصص تار واجب الوجود دفعا للدو ر والنسلسل فبناه حسبان ماذكر أدلةعلى وجود الصائع تعالى وقدرته واختتياره 
م را كذلك ذانه ليس ما , نازع فيه الخصم ولا يتلعثم فى قبوله قال 0 أن ستألتهم من خلق 
السمواتوالارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأى يؤفكونر: ال قا لنهممننزا لمن السماء ماء فأ 
1 ةر ليقولن الله الآية وانما ذلك أدلة التوحيد من حيث ان من هذا شأنه لابتوثم أنيشا 00 
ثىء فضلا عن أن يشماركه اجماد فى الالوهية ( ان فى ذلك أى فماذكرمن النشخيرالمتعاق بماذكر لاو 0 
2 باهرة متكاثرة رام يعقلون”) وحيثكانت هذه الاثا رالعلوية متعددة ودلالة مافها من عظم القدرة 
والعلم والحكمة على الوحدانية أظب رجمع الآبات وعلقت بمجرد العقل من غي ررحاجة الى التأمل والتفك روجو ز أن يكون 
الراد لقوم يعقّلون ذلك فالمشمار اليه حينئذ تعاجيب الدقائق المودعة ف العلويا تالمدلولعلما بالنسخير التى لايتصدى 
ل ل أكثر إوماذراً» عطف عل قوله 
0 والتجوم رفما لاك ار ا له 
١‏ تلفا ألوانه) أى أاضنا فه ذان اختتلافها غالبا كون با ختلافا لون ممضر فك تعالل اأواناه اق له من الخواص 
والأحوال والكيفيات أوجعل ]ا رن أن ار ل لكا بأى صنف شت وقد عط ف على 
ماقيله من المنصوبات وعقب بأن ذكر الحاق لهم مغن عن ذكر النسخير واعتذر بأن الأول لايستازم الثانى لزوماعقليا 
سن ماخاق لم عزيز المرام صعب المنال وقبل هو منصوب بفعل مقدر أى اق وأ نبت عل أن قوله ختلفا ألوانه 
حال من مفعوله إإ ان فى ذلك الذى ذكر من التسخيرات ونحوها <لآية» بينة الدلالةعل أنمن هذاشأنهواحد 





سورة التحل / 
لاندله ولاضد ( لفوم يذكرون» فان ذلك غير محتاج الاالى تذكر ماعسى يغفل عنه من العلوم الضرورية وأما 
مايقال من أن اختلافها فى الطباع والميات والمناظر ليس الابصنع صانع حكمم داره مالوحنابه من حسبان ماذ كردليلا 
على أثبات الصانع تعالى وقد عرفت حَيقَة ا هال فان ايراد مايدل على اتصافه سبحانه بما ذكر من صفات الكالليس 
اك عليه بل من حيث أن ذلك من المقدمات المسلية جىء به للاستدلال به على مايقتضيه ضرورة من 
وحدانيته تعالى وانم:<الة أن يشداركه شىء فى الالوهية (( وهو النى سخرالبحر »4 شروعفتعدادالنع المتعلقةبالبحر 
الفكر اك الله ال را رات جه له بحيث تتمكنون من الانتفاعبهبالركربوالغوص والاصطياد 
(لتأكاوا منه نما طر يا هو السمك والتعبير عنه باللحم مع كونهحيوانا للتلويبانحصار الانتفاع بهفى ال" كل ووصفه 
بالطراوة للاشمعار باطافته والتنبيه عل وجوب المسسارعة الى أ كاه كيلا يتسارع اليه الفساد يا ننىء عنه جعل البحر 
اك وللابذان بكال قدرته تعالى فى خاقه عذبا طريا فى ماء زعاق ومن اطلاق اللح عليه ذهب مالك والثورى 
ل ان مبنى الأيمان العرف و لاريب فى أنه لايفهم من اللحر عند 
الاطلاق و إذلك اوأص خادمه بشراء اللحم خاء بالسمك ل يكن متثلا بالامى ألايرى الى أن الله تعالى سممى الكافر دابة 
حيث فال أن شر الدواب عند الله الذي ن كفر وا و لابيحنث بركو به من حلف لابركب دابة ([ وتستخرجوا منه-لية») 
كالاؤاؤوالمرجان <تلبسونها) عبر فى مقام الامتنان عن لبس نسائهم بلبسهم لكوتهن منهم أولكون لبسبن 
لأجلم (و 1 ى الفلك» السفن رمو اخرفيه)» جوارى فيه مقيلة ومدبرة ومعترضة برحو احدة تشقهكيزومها 
من ار وهو شق اللماء وقيل هوصوت جرى الفإك ( ولتبتغوا» عطف على تستخرجوأوماعطف هو عليه ومابينهما 
اعتراض لعبيد مبادى الابتغاء ودفع توهمكونه باستخراج اللية أوعل علة ذوفة أى لتنتفعوا بذلك ولتبتذوا ذكره 
ابن الانبارى أومتعلقة بفعل حذوف أى وفعل ذلك لتبتغوا لمن فضله») من سعة رزقه بركوبها للتجارة 
(ولعلم تشكرون) أى تعرفون حقوق نعمه الجليلة فتقومون بأدائها بالطاعة والتوحيد ولعل تخصيص 
هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث أن فهها قطعا المسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير مزاولة 
اسااب السفر بل من غير حركة صلا مع أنها فى تضاعيف المبالك وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر 
للايذان باستغنائه عن التصربحبه وبحصولما معا رو أل فى الأأرض ر واسسى) أى جبالاثوابت وقد مر تحقيقه فى 
أوا ل-ورة الرعد (أن عبد يمع) كراهة أنتميل ب وتضطرب أو لثلا تميد بكم فان الاره ضقبل أن تلق فيها الجيال 
كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع و دان من حقها أن تتحرك بالاستدارةكالافلاك أوتتحرك بأدنى سبب رك فلماخلقت 
الجبال تفاونت حافاتها وتوجبت الجبال بثقلها نحو المركر فصارتكالاوتاد وقيل لما خاق اللدتعالى الأآرض جعلت 
تمور فقالت الملائكة ماهى بمقر أحد عل ظبرها فأصبيحت وقد أرسيت بالجبال رو أتمارا/4 أى وجعل فيه أنمبارا 
لآنفى ألق معنى الجعل (( وسبلا لعلكم تمندون) بها الى مقاصدك «١‏ وعلامات») معالم يستدل بها السابلة بالنهار 
من جبل ومنهل و ربخ وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالتجم ثم يهتدون» بالليل 
ف البرارى والبحارحيث لاعلامةغيره والمراد بالنجم الجنس وقيل هوالثريا والفرقدان وبنات النعش واللددى وقرى* 
إضمتين و بضمةوسكون وهو جمع كرهن و رهن وقيل الاول بطريق حذف الواو من النجوم التخفيف ولعل الضمير 
لقريش فانهمكانوا كثير ى التردد للتجارة مثمبورين بالاهتداء بالنجوم فى أسفارهم وصرف |انظ عن سان المخطاب 
وتقديم النجم واقحام الضمير التخصيصركانه قبل وبالنجم خصوصا هو لا خصوصا ببتدون فالاعتباربذلك والشكر 








1 سكاررة الادل 
عليه أل ملم وأوجب علهم « أفن يخلق» هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هاتيك الافاعيل البديعة أو خاقكل 
ثى» (كن لا مخلق) شيئاً أصلا وهو كيت الكفرة وابطال لاثير ا كبم وعبادتهم للاصنام با نكارما يستازمهذلك 
من المشاءبة بينها و بينه سبحانه وتعالى بعد تعداد مايقتضى ذلك اقتضاء ظاهرا وتعقيب الحمرة بالفاء لتوجيه الانكار 
الى توم المشابهة المذكورة على مافصل من الامور العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى المعلومة كذ لك فما بينهم 
حسما بوذن به ماتاوناه من قوله تعالى ولان عألهم الآبتينوالاقتصار على ذكر الاق من بينها لكونه أعظمبا وأظبرها 
واستتباعه زياها أو لكو نكل منها خلا خصوصا أى أبعد ظهور اختصاصه تعالى بمبدئية هذه الشمؤن الواضحة الدلالة 
عل وحدانيتهتعالى وتفرده بالالوهية واستبداده باستحقاق العبادة تتصور المشامة بينه و بين ماهو بمءزل من ذلك 
بالمرة ما هو قضية اشرا كك مدارها وانكان على تشبيه غير الخال قبالخا لق لكن التشبيه حي ثكان نسبة تقوم بالمتنسبين 
اختتيرماعليه الم الكريم مراعاة لحق سبق الملكة عل العدم وتفاديا عن توسيط عدمبا بينها وبين جرئياتها المفصلة 
قبلبا وتنيها على كال قبح مافعاوه من حيث أن ذلك ليس جرد رفع الاصنام عن تحلبا بل هو حط لمأزلة الربوية الى 
مراتبة الممادت ولاريب فى أنه أقبم من الاول والمراد من لاخاقكل ماهذا شأنهكائنا ماكانوالتعبير عنهمها ختص 
بالعقلاء للبشا كلة أو العقلاء خاصةو يعرف منه حال غيره لدلالةالنص فانمن يخاق حيث لم يك نكن لاتخاق وهومن 
جملة امقلاء فا ظنك بالجمادوأياما كا نفدو ل الاصنام فك عدمالماثلة والمشمامبة اما بطري قالاندراج تحت الموصول 
العام واما بطري قالانفهام بدلالة النص على الطريقة البرهانية لابأنما هى المرادة بالموصول خاصة (أنلا تذ كرون 
أى ألا تلاحظون فلا تتذكرون ذلك فانه لوضو-ه بحيث لايفتقر الى ثى" سوى التذكر ل وان تعدوا نعمة الله 
تذكير اجمالى لنعمهتعالى بعد تعداد طا ثفة منها وكا نالظاهر ابراددعةيبها تكماة لماعب طر بق قولهتعالىو يخاق مالاتعلدون 
ولعل فصل مابينهما بقوله تعالى أفن يخل ق كن لانخاق أفلا تذكرون للسادرة الى الزام الحجة والقام الحجر اث رتفصيل 
مافصل من الافاعيل التى هى أدلة الوحدانية مع مافيه من سر ستقف عليه ودلالتها عليها وا نل تكن مقصورة على حيلية 
الخلق ضرورة ظبوردلالتها علها من حيثية الانعام أيضا لكنها حيث كانت مستقبعات الحيثية الاولى استغنى عن 
التصرح بهاثم بين حاللها بطريق الاجمال أى ان تعدوا نعمتهالفاائضة علي فا ذكروما ل يذ كر حسما يعرب عنه قوله 
تعالى هو الذى خلق لك مافى الارض جميعا «( لانحصوها» أى لانطيقوا حصرها وضبط عددها ولواجمالا فضلا 
012 القيام يشكرها وقد خرجنا عن عبدة تحقيقه فى سورة أبراهم بفضل الله سبحانه ان الله لغفور» حيث لسر 
مافرط منكٍ م نكفر انها والاخلال بلقيام حقوقها ولا يعاجلكم بالعقوبة على ذلك (رحم) حيث يفيضها علي 
استحقاقك للقطع والهرمان بما تأتون وتذرون من أصنا ف اسكفر التى منجمات,اعدم الفرق بين اذالق وغيرهو 
منذلك نعمة وأبمانعمةفاجملةتعليل لحك يعدم الاحصاء وتقدي وصف المغفرةعبى نعت الرحمة لتقدم التخلية ع ىالتحلية 
١د‏ الله بعلم ماتسرون) تضمرونه من العقائد والاعمال (وما تعانون») أى تظبرونه منهما وحذف العائد لمراعاة 
الفواصل أى يستوى بالنسبة الىعليه الحورط مركو عاك وفيه من الوعيد والدلالة عل اختصاصسبحانه بنعوت الالهية 
مالايخق وتقديم السر على العان لما ذكرناه فى سورة البقرة وسورة هود من تحقيق المساواة بين علديه المتعاقين بهها 
عل أبلغ وجهكان علءه نعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا نكل ثى” يعان فبوة,لذلك مضم رف القاب فنعا قعاءه تعالى 
يحالته الا ولى أقدم من تعلقهبحالنهالثانية (( والذن يدعون) شر وعفى تحقي قكونالاصنام بمعزل من استحقاق العبادة 
وتوضيحهبحيت لا ببق فيه شائبة ريب بتعديد أ وصافها وأحو ال االمنافية اذلكمنافاظاهرةوتلكالا<والوانكانت غنية 
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م لها شرحت التنبيه عل كال حماقةعيدتما اوامهملايع رفون ذلك الا التصريح أى والكلهة الذين يع بده الكفار 

([مندون الله سبحانه وقرى* على صيغة المينى للمفعول وعل الخطاب لقنتي > منالاشيا #أصلاأى! 1 
من تأ ذلك ولمالم يكن بين ننى الخالةية و بين امخاوقية لازم يحسب المفهوم وان تلازما فى الصدق أثيت ل : ذلك 
صرحا فقيل زوم خلقون» أى 0 ومقتطضى ذا ثم الخاوقية لانها ذوات ت فكنة مفتقرة فى ماهياتها ووجوداتها 
الى الموجد و بناء الفعل للمفءول لتحةي قالتضاد والمقابلة 0 وبين مان عنهم من وصئ الخاوقبة والخالقية 
وللايذان بعدم الافتقار الى ببان الفاعل لظرور اختصاص الفعل بفاعله جل جلااه و جوز أن يجعل الاق الثانى عبارة 
عن النحت والتصويررعاية للمشاكلة بينه و بين الاول وممالغة ةف كونهم مصة عن لعبدتهم وأعر زعنهم وايذانا بال 
ركاكة عقوم حيث ار | خالقهم مخاوقهم 0 ا يضأ عبارة عن ذلك فعل فلا وجه له اذ القدرة على 
مثل ذلك الخاق ليست ما بدو رعليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن اثبات الاوة. ةلم غير مستدع لن اليا ِأة عنهم 

0 بعض الخاوةين أحماء صرح بذلك فقيل ا وهو خبر ثآن للبوصول لا الضمي رك قبل أو خيرم عدا 
بحذوف وحيثكان لعض الاموات ما يعتريه اليا ة ساب او اضيا كاجساد الحدوان وال نطف التى نقتا الله تعالل 
حيوانا ا-ترزعن ذلك فقيل (غير أحيا 0 أى لا بعتريمها اللحياة أصلا فبى أموات عل الاطلاق وأما قوله تعالى 
(إوما يشعرون أيان يبعئون» أى مايشعر أولئكالالة أ بان يبعث عبدتهم فعلى طريقة التهكر بم لان شعور اناد 

بالامورالظا هرة بدموى الاستحالة عند كل أ فكيف مالا يعلمه الا الء ام الخبير وه ايذان 3 البعث من لوازم 
التكليف وان معرفةوقته ما لابدمنه فى الالوهية <(المك اله واحد) لايششاركهة ثى" فى ثى” وهو نصريح بالمدعى 
ومحيض لتنيجةغباقامة الحجة ([ فالذين لايؤمنون بالآخرة» وأحو الها التومنجملتهاماذكرمنالبعت وما يعقبه من 
الجراء المستازم لعقوبتهم وذلتهم (قاوبهم مشكر 4 للوحد انية جاحدة لما أو للا يات الدالة عليها وه مستكب رون 
عن الاءتراف مما أوعن الآبات الدالة علها والفا > للايذان بأن اصر ارث على الاذ 0 رث على الاستكباروقم 
موقم لتر نبجة للدل 1 الظاهرة والبراهين الا .اهرة ة والمعنى أنه قد ثرت ما قررمن1 الحججوا أت اخ تصاص الاطي به به 
سبحانه فكان من ننيجة ذلك اصرارهم على ماذكر من الانكار والاستكيارو بناء اله 8 امن ل لك لمر 

بكونه معللا يما فى حبز الصلة فان الكفر بالآخرة و بمافها من البعث والجزا “المتنوع الى الثواب على الطاعة والعقاب 
على المعصية يؤدى الى قصر النظر على العاجل والاعراض عن الدلاثل السمعية والعقلية الموجب لانكارها وانكار 
مؤداها والاستكبارعن اتباع الرسول ع عليه الصلاة والسلام ا" | الامان ماو مافيها فيدعو لاحالة الى 
التأمل فى الآآنات والدلا آل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقبن | بالو<دانة وخضوعا لاص الله تع الى الاجرم» أأى 
حا وقد مر تحقيقه فى سورة هود ان أله ع لم مايسرون) ١‏ نكار قلوهم (ومايء «لنون) م كك بارثم 
وقو لم للقر 0 الاولين وغير ذلك من قبانحم فيجازيهم ذلك أنه لاحب 0 تكبرين» م لياه 
الكلام فن الوعيد أى لاحب المستكبر.ن عن د بات الدالةعلي | أولا بحب جاس المستكي ربن فكيف 
ون | كر عاذ كر (١‏ واذاقيل م أ لاولئتك المنكرين المستكيرين وهو ب ان لاضلام عب برا اد 

زماذا أنزل 4 القائل الوافدون علهم أوالمسلمون أو بعض مهم عل طريق الهم وماذا منصوب بما بعده 
أو مرفوع أى أى شى' أنزل أوما الذى أنزله (الراً ا ىما تدعون نز وله والمتزل بطريق السخرية 
اديت الاولين وأباطيلبم ولبدل من !تراك فل 2 ثى* قبل هؤلاء القائاون م المقنسمون الذدن ا قتسموا مداحل 

وب ابوالسعود ثالث 
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بنفرون عن رسو ل الله صلى 0 ل ره الحاج عما نزلعليهعايهالسلام 00 متعاق 
بقالوا أى قالوا ماقالوا ليحماوا (أوناه) ١‏ لخاصة بهم وم سار )اك ل © ل يكفر منها شى* شكبة 
أصابتهم فى الدنيا وا يكفر بها أو زار المؤمنين «زريوم القيامة» ظرف ايحملوا ومن أوزارالنئن يضلونهم» 
وبعض أو زار هن ضل باضلاهم وهو و زر الاضلال لاما شريكان هذا يضله وهذا يط اوعه فيتحاملان ور واللام 
ا 1 يكون غرضا وصيخة الاستقبال الدلالة على استمرار الالال أو باعتبار حال قوطهم 
لاحال 0 ( بغير علي حالمن الف اعل أى يضاونهم غيرعالمين بأنمابدعون اليدطر بق الضلالواً لماعل موق 
0 بام يحماون يوم القيا مدأو زا رالضلال والاضللا لع أن بكونا العا مل 11 آل الواواً بيده ما سياق من قوله 

تعالى وأتاهم العذاب منحيث لا يششع رون منحيث انحملماذكرم نأو زا الضلال والاضلال منقبيل اتيانالعذاب 
من حيث لايشعر ون رده أن ال للك كور اليا هو يوم القيامة ة والعذاب المذكورا نما هوالعذاب الدنيوى”] 
ال الم ف القعوكأى يضلون منلايعم انهم ضلال وفائدة | يفي 0 5 ا 
ذى لب وافا يلبعهم الاغبيا * والجبلة والتنبيه على أنجبلهم ذلك لا كون عذرا 0 وميزوا 
بين امدق الح ل وبين المبطل « ألا ساء مايزرونت») م 0 كر لإقد مكر الدينمن 
95 قبلبم» وعبدط رجوعغائلةمكره إلى أنفسهم إك أبمنةبلمم من الام الحا ليةالذين أصا بجمماا صابهمه م نالعذا بالعاجل 
را ت لك روا ما رسل الله تعالى )3 فأنى الله أى أمره وحكيه (بنيا م وقرىء مود وتم 
لمن القواعد» وهى الاساطين الى تعمده أوأساسهفضعضعت أركانه (إخر عايهم السقفمن فوقهم) لط 


علوم 00 أذلا : نتصورهالقيا 6 بعدتهدم الةوأعدشيبت انا ولك اننا ربنف تنسويتهم لمكان بدواط نصوبات 
الج تى أرادوا م لالجا بيعل اله سبحانه وفى ابطاله كال تك الجيل والمكايد وجعله اياها أسبابا هلاكهم 2 القوم 

دوأ بثانا وعمدوه يلات اطين فأ ذلك م قيل ااا اطينه يع يديت فسقطعليهما أسقف فهبكك 0 2 رعلهم 
0 إلضمئين وأ ناما عدبي أ الملاك والدما ر من حي يث لايشعرون)» باتيانه منه بل يتوقءون د نيان ٠.‏ 
مق قابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هولا* الا رين ن القائلين للف رآن العظيم أ الي اليف سا هم م من العذاب 
مثل م ماأتاهم وم الاتحاس .وك وار اد به لا ب العاجل لقولهس 8 اس بخريبم) فانه عططف عل مقدر 
بسحب ار أى نا اأأنى ا أب هو لاء اوماضي أعم منه وماذكر من ع -ذاب أواك 


0 يا ويوم القيامة زيم أى يذلم يعذاب الارى على رؤس الاشباد وأصل الازى ذل يستحى منه وم 
للامماء الى مابين الجزاءين من التف 0 الزمانى وتغيير السك بتقديم الظرف ليس لقدر 
الخرى على يوم اله قيامة كي رم درس تفدين الارف علا لفعل بللآن الاخي رجز زانهم ف الدننا مؤذن ان مش جزاء 
اأخرو يافتبق الافس هترقبة الى ورودهس أملة عنه بأنه ما ذامع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام عل وجه يؤذن ,أن 
المقصوديالن , رأخزاقثم لا كونه بوءالقيامة وا لضمير اماللمفترين ففحوالقرآن الكرم أو لم وانمثلوا بهممنالما كرين 
5[ به وتخص. 00 انم اماق ولاق تقف عليه ([ويقول» ل تفضيحا وتو سخا افبواح ب 00 
)م بنشركاق) | ضافيم اليه سبحانه حكابة لاض اقهم الكاذبة فيه 0 ع اث رتوبيخ مع الاك بم (الذين؟ 
تشاقون فهم) أى تخاصمونالانبيا “والؤسن ف شام بأنهم 5 كاء دقر أ حين بد نو لك بطلانها وااراد 0 
استحضارها الشفاعة أو المدافعة على ط ريقة اللاستهزا اء والتكيت والاستفسار عنمكانهم لابو جب غيبتهم حقيقة حق 
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يعتذر بأنهم جوز أن حال بيهم و بين عبدمم ى ند ليتفقدوها فى ساعة علةوا مها الرجاء فبها أرا نهملا يتفعومم 
فك نهم غيب بل يكى فذلك عدم حضورثم بالعنوان الذىكانو| يزعمو ن أنهم متصفون منعنو ان الالمية فليس هناك 
ثرماء واكام ر عدم الامر حِينئد فرجعوا عن ذلك الزع الباطل 
قكيف يتصورمنهم التفقد وقرىء بكسر النون أى تشاقونى على أن مشاقة الانبباء علييم الصلاة والسلام والمؤمنين 
0ن نان متلق بسحا نه مشاقة له عز وجل ( قال الذين أوتوا الع 1 أهل الموقف الات ءوالمؤمنون 
الذن أوتوا علا بدلائل اله توحيد وكانوا يدعو نهم فالدنيا الىالتوحيد فيجاد لونم و كرون علهم أى يقولون 1 توبيخا 
0 واظبارا للشما ثة بهم واتقر يرأ لماكانوا يعظونهم وتحقيقا لىا اي 
وحتم وقوعه حسمأهو المء: أد فى اخماره سبحانه وتعالى كقوله ونادى أحداب الجنةونادى أكما ب الاعراف ( أن 
الخرى) اك والذل والحوان (اليوم» منصوب بالؤزى على رأى من يرىا عمال المصدر المصدر باللام أو 
بالاستقرارفى الظرف وفيه فصل بين العاه والمه.مول بالمعطوف الاأنه مختفر فىااظروفوايراده للاشعارياً أنهمكانوا 
#بلذلكؤعزة وشقاق « والسوء) العذاب عل الكافرين) بالله تعالىو باياتهو رسله ( الذينتتوفات الملائكة) 
بتأنيث الفعل وقرى” بتذ كيره وبادغام التاء فىالتاء والعدول المصيغة المشارع لاستحضارصورة توفيم اياغ لما فيا 
من المهول والموصول فى حل الجر عل أنه نعت للكافربن أو بدل ار حل النصب أو الرفع على الذم وفائدته 
تخصيص الزى والسوء بم ناستمر كفره الىحين الموتدو نمن آمنهنهمو لوفى آخرعمرءأى عل الكافرين المستمرين 
0 الككثر الل أ يتوفاثم الملائكة (ظالى أنفسهم) 1 حال كونهم مستمرينعلى الكفرفانه ظلم منهم لانفسهم 
وأىظل حيشعرضوها للعذاب الخلدو بدلوا فطرةالنّه تبد.يلا (فآلقوا انق أىفيلقون والعدو ل الوصيغة الماضى . 
للدلالة عل تحقق الوقوع وهو عطف عل قوله تعالى و بقول أبن شركاق وما بينهما جملة اعتراضية جىء بها تحقيقالما 
حاقبهم من اذى على ر ؤس الاشهاد أى فيسالمون ويتركون المشاقة و ينزلونعما كانوا عليه فى الدنيا منالكبر وشدة 
الشكيمة قائلين (إماكنا نعمل) فالدنيا ([منسوء) أى من شرك قالوه مكربن لصدو روع: نهم كقوط موالله ربنا 
ما كنا مشركين واتما عبروأ عنه بالسوء اعترافا بكونه سيئًا لاانكارا ل 00 عنم 
دكرناك كارن تفسيرا للسلم على انيرك المراد به الكلام الدال عليه وعلى التتقديرين فبو جواب عن قولاسبحانه أبن 
9 تف ره الانعا م لاعن قول أأولل العم أدعاء لعدماب ستحقاقهم اك دهمبممن الزى والسوء زيل ردعلهم 
من قب قبل أو لىالعل واث بات لمانفوه أىبل كت تعملون ما تعملون الي ماك تم تعملون» فوب 1 عليه 
وهذا أوانه 50 أو اب جهنم أىكل صنف بابه المعدله وقبل أبوابها ل فالدخول عيارة عن 
الملاسة والمقاس اة ([خالدين فيها) ان أريد بالدخول حدوثه ذالحال مقدرة وان أريد مطا ق الكون فا فبى مقارنة 
( فلبئئس مثوى المتكبرين) عن التوحيدم قال تعالى قلويهم منكرة وثم مستكبرون وذكرهم بعنوان التكبر للاشعار 
بعليته لثوا” نهم فيها وا خصوص بالذم يحذدوف 0 جبنم وتأو بل قوم ده “بأناماكنا | عاملين ذلك فى 
اعتقادنا روما للمحافظة على نادت ثمة بردهالرد المذكور وما سورة الانعا م من قوله اع الى انظ ركف كدرواعل 
أتقسم ( وقبل للذين اتقوا 4 أن اللو سن وصهر| بالقرى اشعارا أن ماصد زعنهم ناراف ان عن لتر 

(إماذا أنرل ربك قالوا برام 6 كرا ا فى الجواب مسلك السؤال من غير تلعثم و لا تخير فى الصورة والمعى أى 
اك سر رلك لواقع فى ارم يرا وأماالكفرة فانم م خذم | لله تعاللك غيروا 
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ل ل ا لل ل ا 
الهواب عن نبج الاق الواقع الذى ليس ل من دافم ا لما 


رومال ما مر من ا ل العرتكانوا يبعثون أيام الموسم من يأتتهم بخبر النى عليه السلام فاذا 
جاء الوافد كفه المقنسمون وأمروه بالانصراف وقالوا ان 00 لك فيةول أناشر وافد أن رجعت الى قومى 
2 طاع أمى تمد وأراه فاق أداب الى صل الله عليه وسسلم و رضى عنهم فيخبرونه حقيقة الخال فهم الذين 
قالوا يرا ( الذين أحب: نوا أى أع. للم أو فءلوا الاحسان إفهذه)» الدار م حل م 5005-0 
مكاذ نأة فيا إوادار الأخرة» أأ عكر وهم فيها دهم ماأوتوا افىالدنيا ا عل الاطلاق فيجوز 
اسناد الخيرية الى نفس دار الآخرة (إوانعم دار المتةين) أى دار الآخرةحذف ادلالة ماسرق عليهوهذ اكلام مبتدأً 
مدح الله تعالى به المتقين وعد جوا مم ف من جلة احسا نهم و وعدم بذلك "وى الدنيا والأخرة فلا محل له 
من الاعراب أو بدل من خيرا أوتفسير له أى أنزل خيرا هو هذ الكلام الجا امع قالوه ترغيبا السائل (جناتعدن) 
خير م 0 درف را درم جنات و>ه زأن يكونهو اه (يدخاونها» صفة 
جنات عل كر عدن وكذلك (تجرى من تحتبار الا: تجار أوكلاهما حال عل تقدير علميته ول فيا 
فى تلك الجنات و مايش اؤن» الطر فالاو لخبر الاوالثافىحالمنه والعاملم ل" أىحادللم فها 
ا أواع عدي أت وتقد بمهالا-ترازعءن:ومتعا هر بالمشيئة أولامره مر 0 تأخيرماحقه التقدم يوجب 
ترقبالنفس اليهفيمتكن عند و رودهعايهافضل-كن ( كذلك» مثل ذلك الجزاء الاوى (جر ىالثهاءا نقين))اللام 
الجنس أىكل من يق من الششركوالمعاصى و يدخ( فيه المنقونالذكور وندخ ولا أوليا ويكونفيهبعث لغير م ل 
د يكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفام الملا” ). نعت للمتقين وقوله تعالى (طيبين) أى طا 
عن دنس الظال لا نفسهم حال من الضمير وفائدته الايذان بأن ملاك الام فى التقوىهوالط. ارةعماذ ؟ رالمووقت ” 0 
فيه سد للؤنين عل ألا مرارعل ذلك ولغيرث عل تحصيله وقيل فرحين طٍ 0 بالجنة 
أرط نر أرواحهم لنوجه نفوسهم بالكلية المجناب القدس (ريقولون) حالمن | مالك أىقائلين لهم لإسلام 
عيم) قال القرظى رحمه الله اذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك اموت عليه السلامفة ال السلام عليك؛ باو لىالله الله 
ا عليك السلام و بشره بالجنة ( ادخلوا الججنة» اللام للعبد ل اه 
والمراد دخولم لما فى وقته فان ذلك بش ارس الميشر به لادخول القبر الذنى هو روضة من رياضبا اذ 
لبي فى البشارة به مافى اليشارة بدخول نفس الجنة إماك تم تعماون) اك تباكم على التقوى والطاعة أو بالنى 
كنم تعماونه من ذلك وقيل المراد بالتوى التوق للحثر لان الام بالدخول-ديئذ يتحةق هل ؛ ينظرون) أىما بنتظر 
ارك رم (الا أن تأتهم الملا 0 اقيض أرواحبم ب بالعذاب جعلوا منتظرين اذلك وشتان بيهم و بين 
انتظاره لا لانه يلحقهم ال ته لوق الامر المتتظر بل 1 باشرتهم لاس سبابه الموجبة له المؤدية اليه فكا نهم بقصدون اثيانه 
ويترصدونلورودهوقرىء بذ كير الفعل (أويأق أمرربك» | ا عليه 
الصلاةوالسلام اشعار بأن انيانه لطف به عليه الصلاة والسلام وانكان عذابا عليهم والمراد باللأمر العذاب الدنيوىلا 
الفيا 0 0 لإن انتظاره | يجامع اتنظاراتيان الملا لك فل يلاه العطف, واه اليست نصاف العناد اذ ران سر 
منع الخاوو يراد بايرادها كفايةكل واحد من الأآمرن فى عذابهم بل لانقولدنه الىف|سيأق ولكنكا: أنفسهم يظلءون 
فأصاءهم الآيةص ريج فى أن المراد.به مأصابهم من العذاب الدنيو يي كذلك» أي مثل فعل هو لإعمن اشر ك والظر 
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والتكذيب والاستهزاء إفعل الذن) خاوا لمن قبلبم) من الامم (إوماظلسم الله بماسيتل من عذابهم 
(ولكنكانوا» بماكانوا مستمرين عايه من القبائح الموجبة اذلك (( أنفسهم يظلمون) كانالظاهرأنيقال ولكن 
كانوا ثم الظللينيا فسورة الزخرف كعد افر ماعليه النظم الكرم لافادة أن غائلة ظلمهم آبلة الهم وعاقبته مقصورة 
عليهم ع استلزام اقتصارظ مكل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليهمن حيث الصد و روقدم رتحقيقه فى سورة 
0 (فأصابهم) عطف عل قوله تعالى فعل الذين من قبلوم ومابينهما اعتراض لبيان أن فعلهم ذلك ظل لانفسهم 
(إسيئات ماعءاوا أى أجربة أعماه, ااسيثة على طر يقة تسمية الم.بب باسم سييه ايذا نان فظاعتهلاعلى نف المضاف 
فانه يوم أن لم أعمالا غير سيئاتهم (وحاق بهم» أى أحاط بهم من الحيق الذىهو احاطة الشر وهو أباغ م نالاصابة 
و أفظع لإماكانوابهيستمزؤن» من العذاب رو قالالذن أشركوا) أىأهلمكةوهو بيانلف نآخرمنكفرم والعدول 
عن الاضوار الى المودول لتقر يعوم ؟ما فى -يزااصلة وذمهم بذلك من أول اللأمر .((لوشاء الله ماعبدنا من دونه من 
شو أى لوشاء عدم عبادتتنا لثىء غيرمكا تقول لما عبدنا ذلك « من ولا آباؤنا) الذين نقتدى بهم فى ديننا 
(و لاحر منا من دونه من ثى”) من السوائب والبحائر وغيرهاوا نما قالواذلك تكن ببالرسول عليهالصلاةوااسلام 
وطعنا فى الرسالترأسامتمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب ومالم يثنأ بمتنح ذاو أنهشاءأننوحده ولانش ركبه شيئأو لانكرم 
ما <رمنا شيئاً ما يقول الرسل و ينةاونه من جبة اله عز وجل لكان الأامركاشاءمنالتوحيد ون الاششراك وما يتبعهما 
وحيث ل يكن كذاك ثبت أنه ل يشمأ شيا من ذلك وانما يقوله الرسل من تلقاء أنفسهم فأجيب عنه بقولهعز وجل 
إكذاك») أى مثل ذلك الفعل الشنيع (فعل الذين من قبليم) من الامم أى أشركوا بالله و-رموا <له وردوا 
3 سله وجادلوهم بالباطل حين نبهوهم على الخطا وهدوه, الى الاق ( فبل على الر-.ل 2 الذدن يبلغونرسالاتالله وعزائم 
أمره ونبيه .(( الا البلاغ المبين» أى ليست وظيفتهم الا تبليغ الرسالة تبليغا واضحا أو موضحا وابانة طريقالحق واظبار 
أحكام الوحى الذى من جملتم! تحتم نعاق مشميئة الله تعالمى باهتداء من صرف قدرته واختتياره الى تحصيل امدق لقوله تعالى 
والذدن جاهدوا فبنا للهدينهم سبلنا وأما الجاقهم الى ذلك وتنفيذ قوم علهم شاؤا أو أبواما هو مقتضى استد لال فايس 
ذلك من وظيفت.م ولامن الحكدة التى عليها يدو رأمرالتكليف فى ثى“حتى بستدل بعد مظهو آثارهعبلى عدم حقية الرسل 
أوعل عدم تعاق مشميئته تعالى بذاك فانما يترتب عليه الثواب والعقاب من أفعالالعبادلابد فى تعلق مشيئته تعالىبوقوعه 
من مبأششر تهم الاختتيارية له وص رف اختتيارهم الجر الى تحصيله والا لكان الثوابوالعقاباضطراريينفالفاء للتعليل 
كا نه قب لكذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فان الرسل ليس شمأنهم الا تبليغ أوامرالهتعالىونواهيهلاتحقيقمضمونهما 
واجراء موجببماعل الناس قسرا والجاء وايرادكلية على للايذانبأنهم فذلكمأمور و نأو بأنما يبلغونهحقللناسعاهم 
أن حمل قوم لوشاء الله ال على الاستهزاء لابلائم الجواب والته تعالى أعلم بالصواب ١‏ ولقد بعثنا 
فكل أمة رسولا» تحقيق لكيفية تعاق مشيئته نعالى بافعال العباد بعد بيان أن الالجاء ليس من وظائف الرسالة ولا 
من باب المشميئة امتعلقة بما يدو رعليه الثواب والعقاب من الافعال الاختبارية لهم أى بعثنا فكل أمةمن الامم الخالية 
رسولا خاصا بهم ( أن اعبدوا الله بجحو ز أن تكون أن مفسرة لما فى البعث من معنى القول وأنتكون مصدرية 
أى بعثنا بأن اعبدوا الله وحده ل( واجتنبوا الطاغوت» هو الشيطان و كل ما يدعوال الضلالة <فنهم) أى من 
تلك الامر والفاء فصبحة أى فبلغوا ما بعثوابه من الامى بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت فتفرقوا فنهم (من 
هدي الله » الى ادق الذي هو عبادته واجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارم الجرق الى #صيله (( ومنهم 
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من حقت عليه الضلالة) أو وجبت وثبتت الى حين الموت لعناده واصراره عليها وعدم صرف قدرته إلى تحصيل ٠‏ 
الحق وتغيير الاساوب للاشعار بأن ذلك لسوء اختيارم كةوله تعالى واذا مرضت فهو يشفين فل يك نكل من مشيئة 
اهداية وعدمها الا حسماحصل مم دن التوجه لل البق وعدمه الا بطريق لا والالجاء حىق إإمسادالك لعدمهما على 
عم عاق مشيئته تعال بعبادتهم له تعالى وحده ([فيروا) يأمعشر تراش زف الارض فانظروا) فىأكنافها. 
( كفكان عاقب المكذبين) مزعادوةود ومن سارسيرتهم من حقتعليه الضلالة لعلك تعتبر ون حينتشاهدون 
فى منازلم وديارهم آثار الحلاك والعذاب وترتيب الامر بالسيرعلى تجرد الاخباربثبوت الضلالة عليهم من غير اخبار 
حاول العذاب للاينان ,أنه غنى عن اأبيان وأن ليس ابر كالعيان وترتيب النظر عل السير لما أنه بعده وأن ملاك 
الامر فىتلك العاقية هوالتكذيب والتعلل بأنه لوقك ألنّه ماعيدنا دمن دونه من نشى” ان تحرص خطاب أرسولالله 
صل الله ط وس وقرى* يفت الراء وهى لغية (عل هدام ) أ لذ تطلب هدايتهم بجحهدك إفان النّه لامهدىمن 
يضل) أى فاعل أنه تعاللى لامخاق الحداية جبرا وقسرا فيمن يخاق فبه الضلالة بسو اختتياره والمراد به قريش وانما 
وضع الموصول رمم الضميز التتصيوص على أنهم يمن حت عليه الضلالة وللاشعاربعلة الحم وبجوز 0 كر 
المذكورعلة للجزاء الحذدوف أى أن تحرص على هدام فلست بقادر على ذلك لان الله لا هدى من يضله وهو لاء من 
جلهم وقرى” لا بهدى عل بناء المفعول أ الحقر احد على هداية من يضله الله تعالى وقرى” لا ممدى بفتح اللماء وأدغام 
تاك هتدى ف الدال وجو زأن كون بهدى بمعنى متدى وقرى” يضل بفتح الياء وقرىء لاهادى أن إيضل ون أضل 
او مالهم من ناص رين .ينصروتهم فى المداية أو يدفعون العذاب عنهم وصيغة المع فى الناصرين باعتبار المعية فى 
لهم مع بانع يقتضى انقسام الآحاد الى الآحاد لا للآن المراد نى طائفة من الناصرين من كل منهم 
( وأقسموا بالق شروعى بان دن عر من أباطيلهم وهو انكارم البعث ([جهد أعامم» مصدر ى موقم 
الحال أى جاهدين فى أعانهم ( لاببعث أللّه من يموت ) ولقد رد الله تعالى كام لقره اسن )2 أى 
بل ببعثهم إوعدام مصدرم و ٌكدلمادل عليه بل ذان ذلك موعد من اللّهسبحانه أو الحذوف أىوعد بذلكوعدا 
(علبهم) صفة اَعَد أى وعدا ثايتا عليه أنجازه لامتناع الخلف قَّ وعده أو لآن البعث من مقتضيات الحكة 
(حقا» صفة أخرى له أو نضب على المصدرية أى عق تا إولكن 2 لهلهم بشؤون الله عر 
شأنه مق العم والقدرة واللشكة وغبرها من صفات الكيال و بماجوزعليه ومالانتوزوعدم وقوفهم رن 
والغاية القصوى منه وعلى أن البعث مما بقتضيه اللمكة التى جرت عادته سبحانه بمراعاتها (لايعليون») أنه بعثهم 
لك را وعد عليه حق فبحكد بونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذامن قبلا نهذا الا أساطير 
الاولين (ليينم 6 غاية لمادل عليه بلىمن البءث والضميرنيموت اذالتبيينيم المؤمنين ايض فامهموانكانواعالمين 
بذلك لكنه عندمعا بنقحقيقة الخال يتضح الامرفيص ل علممالىمر تبةعيناليقينأىبيعتهم لينم بذلكو ماحصل 
من مشاهدة الاحوالم هى ومعايتتها يصورها الحقفية ااشأن لإالذين ختلفون فه) من اللحق المنتتظم جنيع مأخالفوه 
يماجاء به الشرع المبين و يدخل فبه البعث دخولا أو ليا بز وليعلالذين كفر وا بالتهسبحانهبالاش راك وا نكارالبعث 
وتكذيب وعده الحق ([أنهممكانوا كاذيين ») فكل مايقولون لاسمافى قوم لاسعث أله من يموت والتعيير عن 
الحق بالمو صوا ل للدلالة عل اه و للاشعار بعلية ماذكر ف حيزالصاة للتبيينو, ماعطف عليهو جعلبماغاية للبعثالمشار 
الببه باعتبار و روده في معرض الرد على امخالفين وابطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما يردعيم عن الخالفة 
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بلجئهم الى الاذعان للحق فان التكفرة اذا علءوا أن حقيى البعث اذا كان لتبيين أ نمحق وليعلموا انه مكاذيو نف انكاره 
0 0 أ رلم عن انكاره وأدعى الى الاعتراف به ضر و رة أنه يدل على صدق العزمة على تحقيقهك تقول من ينكر 
أننك تصلى لاصلين رغا لانفنك واظبارا لكذبك و لان تكرر الغايات أدل على وقوع الفعل المغيابها والافالغاية 
الاصلية للبعث باعتيار ذاته اما هو الجر زأء الذى هو الغاية القصوى للخاق المغيا بمعر فته عز وجل وعبادته واماليذكر 
ذلك لتكرر ذكرهفمواضع أخر وشبرته وانمال يدرج عل الكفار بكذ بهم تحت التبيين بأن يقال وان الذين كفرو ١‏ 
كانوا كاذبين بل جىء بصيغة العم لآآن ذلك ليس مماتعاقبه التبيين النى هو عبارة عن اظبار ما كان ممهماقبل ذلك بأن 
خبربه فيختتاف فيه كالبعث الذى نطق بهالقرآن فاختلف فيه الختلفون واما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل فا 
يتعاق به علم ضر و رى حاصل لهم من قبل أنفسهم وقد مس تحقيقه فى سورة التوبة عند قوله تعالى حتى يتبين لك الذدن 
ددقوا واماخص الاسناد بهم حيث ل يقل وليعلموا أن الكافرين الآية لأآن عل المؤمنين بذلك حاصل قبل ذلك أيضا 
اما قولنا» اسراف ليان كيفية التكوين على الاطلاق ابداء واعادة لعد التذنيه عل انية البيعث ومنه يبظ ركيفيته 
فاكافة وقولنا من دأ وقوله (لثى”» أى أى ثثىء كان مساعز وهان متعلق به ع أن اللام للتبليغ كبى فى قولك 
قلتله قيفقام وجعلبا الزجاج سبيية أى أ قر وليس بواضح والتع. بير عنه بذاك باعتبار وجوده عند تعلق مشيئته 
تعالىيه ل“ أنه كان شل اقل ذلك (اذا أردناه) ظرفلةولنا ا لوجوده (أننقولهكن) خبرلاستدا 
(فكون» اماعطف عل مقدر يفصحع: نه الفاء و ينسحب عليه الكلام أى فنقول ذلك فيكو نكقوله تعالى اذاقضى 
ليرا فاما يقوللهكن فيكون وأما جواب لشرط محذوف أى فاذا قلنا ذلك فو يكون وليس هناك قول ولامقول له 
ولاأى ولاهأمورحتى يقال انه يازم منه أحد المحالين اماخطاب المعدوم أوتحصيل الحاصل أو يقال انما يستدعيه 
انحصار قوله تعالىكن وليس يازم منه انحصار أسباب التكوين فيه كا يفيده قوله آعالىا نما أمرداذا أراد شيئاً أنيقول 
لمكن فيكون فان المراد بالأأمر هو الششأن الشامل لاقول والفعل ومن ضرو رة انحصاره فىكلءة كن ا نحصار أسيابه على 
الاطلاق فيه بل اتماهو تمثيل لسهولة تأنى المقدو رات حسب تعلق مشيئته تعالى بها وتصوبر لسرعة حدوثها ماهو 
عل فى ذلك من طاعة المأمو ٠‏ المطيع لأآمر الآمر المطاع فالمعنى انما إجادنالشى* عند تعاقمشيئتنابه أن نوجده فى أسرع 
ما يكون ولماءبرعنه بالآمر الذى هو قول مخصدوص وجب أن يعبر عن مطاق الاحاد بالقول المطاق فتأمل و فى الآية 
الكر بمة من الفخامة والجزالة 0 ل والالباب وقرى* بنصب يكون عطفا على نقول أو تشبيها له بجواب 
لامر ل والذين هاجرواف الله أىى شأن ن اللّهتعالىو رضاه وفىحقه ولوجهه ( من بعدماظلبوا) ولعلبم 1 
ظلمهم أهل مكة من أداب رسول الله صلى لله عليه وسلم وأخرجوهم من ديارم فباجروا الى الحيشة م بوأم اق : تعالى 
المدينة حسما وعد بقوله سسحانه ( لنبو نهم ف الدنيا حدنة) أىما ركه حسنة ما قالقتادة وه و الانسب 
ماهو المشرورمنكون السورة غير ثلاث آيات من آخرها نكية وأما ملتال عن الزن علي رض الله هنيما دن انبا 
نزلت فى صريب و بلال وعم ار وخباب وعايس وجبير وأنى جند لبن سسهيل أخذم المشر كرون ؤعلوا يعذبونهم ليردوم 
عن الاسلام فأماصبيب فقال لم أنابجل كبيران كنت معسك ل أنفيك وانكنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله 
وهم ل ياصبيب وقال عبر رذضى الله عنه 3 العيد صبيب أولم ” خف الله 
لم لعصه فعا باسك باحى عن الآصم من كوذكل السورة مدنية ومانقل عن قتادةمن كو نهذه الآية القررة 
مدنية فيحمل مانقلناه عنه من نز ول الآية فى أحعاب المج رتين على أن يكون نز وللما بالمد ينة بين الحجرتين وأما جعل 





تا سوة التحل 

نك صلل الله عليه وس من جملتهم فا يساعده نظ التاز , بل ولاشأنه الجليل وقرىء ااا اثواءة حسنة 
أولننزاهم فى الدنيا مئزلة حسنة وهى الغلبة على من ظاموم من أهل مكة وعلل العرب قاطبة وأهل الشرق والغر ب كافة 
(ولاجر الآخرة) أى أجرأعمالل المذكورةفى الآخرة (أحكر) 6 يعجللم فى الدنيا وعنعءر رطى اللهعنه 
انهكان اذا أعطض رجلا من المباجرين عطاء قال لمخذ بارك الله تعالى لك فيه هذا ماوعدك الله تعالى فى الدنيا وماادخر 
فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلدون» الضمير للكفار أى لوعلموا أن الله تعالى جمع لمؤلا* المماجرين خير الدارين 

لوافةوثم فى الدين وقبل للمماجرين أىلوعاموا ذلك لزادوا فى الاجر ادأونا لا ل بهم من الماجرة وشدائدها 
2 الذن صبروا) عا لى الشدائد من أذية الكفار ومفارقة عرو ل م على المدح 

( وعلى دهم ) خاصة (يتوكلون» منقطعين اليه تعالممءرضين عماسو اه مفوضين الي هالأآمركلهوا#لة ل 
عل الصلة وتقديم ال اروا لجرو رللدلالة على قصر |أتوكل عل الله تعالووصيغة الاستقبال للد لالةعلى دوامالتوهل أ وحال 
من ضمير صبر وأ وم اأرسلنا من قبلك الارجالا زوح فى الهم وقرى“ بالياء مبنيا اللفعول وهو ردلقريش حين 
قالوا انك دل كن لك لك ال 0 بنى قوط لوشاء الله ماعب دنا الح أى جرت السنة الالهية حسما 
اقنضته الحكمة بأن لايبعث الدعوة العامة الابشرا يوحى المهم بواسطة الملك أوامره ونواهيه ليبلغوها الناس ولماكان 
المقصود من الخطاب ارشول الله صل الله عا 00 تذبيه | كما ارعلل مضمونه صرف الطاب |! هم ف قيل (فاسئاوا 
أهل الدكر) أى أهل الكتاب أوعلباء الاخبار أوكل من يذكر بعلم وتحقيق ليعلمو؟ ذلك وان كت تم لاتعلون) 
جذف جو أيه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على انهل برل للدعوة اله امة ملكا وقوله تعالى جاعل ااا -_ شاد ماه 
رسلا الى الملائكة أوالى الرسلو لاامرأة و لاصبيا و لابنافيه نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وهوفىالمبد لامها أعم 0 
الرسالة واشارة الى وجوب المراجعة الى العلباء فم لايعلم ( بالبينات والزرر» بالمعجزات والكتب والياء متعلقة 
بمقدر وقم جوابا عن سؤال من قالبمأرسلوا فق ا بالبينات, والزبرأو ع أرسلنا داخلا فت الاستلة 0 
عند من 5500 رك الارجالا بالبينات كقواك كك ماضربت الازيدا بالسوط أوعل نة ال تقديم ق قبلأداة الاستة 0 

أن را من قبلك بالبيئات والزير الارجالا عند من وز تأخر صلة ماقبل الا الى م مابعده أو بماوقعصفة للرساق 
أى الارجالا ملتيسين بالبينات اروص عل المفعولية أو ا الي من القام متا م فاعل يوحى وهو ا 0 قوله 
تعالى فاسسثلوا اعتراض أو بقوله لاتعلمون على أن الشرط التبك ة ت عملت لك فأعطنى 0 
( وأنزلنا اليك اذى 2 أى القرآن وابما سعىبه لأنه تذ كير وتذسيه للخ افلين لالتبين لان اس كافة ويدخل ذ بهم أهل 
مكة دخو لا أوليا إمانزلالهم») فى ذلك الد" ر من اللاحكام والد مرالع وغير ذلك من أ-والالقرون ل 
العذان حسب أعماللم م الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا شافيايم) ينى” عنه صيغة التفعيل فى الفعلين لاسما بعد 
ورود ثانى أو لاع ضيخة الأفعال ولما أن التبيين أعم من التصرح بالمقصود ومن الارشاد الى مايدل عليه دخل 
تحته القياس على الاطلاق سو ا“كان فى الأحكام الشرعية أوغيرها ولعل قوله عزوجل ( ولعللم 1 فكرون) اشارة 
الى ذلك أى ارادة ان يتأملوا فيتنهوا للحقائق ومافيه من الغبر وحترزوا عما ك0 اجات الأولين من 
العذان ( أفأمن الذدن مكروا الست يئات) م أهل مكد الذين مكروا برسول الله صل الله عليه وس و رامواصد أصحابه 
عن الابمان عام مهم الرضوان لا الذين ا الوا لملاك اله نبياعيم قبل و لامن د اا اد تحذير هؤلاء عن 
سه أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات نعت لمصدر محذوف أى مكروا المكرات السيئات 





سورة التحل / 
التق قصت عنهم أ مفعول لبه للفعل المذكور علىتضمينه معنى العمل أى عملوا السيئات فقوله تعالى 0 نيخسف التهبهم 
الآرض» مفعول لمن أوالسيئاتصفة لماه والمفعول أى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقوله أن خسف !1 بدل 
من ذلك وعيل كل حال فالفاء للعطف عل مدر ا أنولنا اليك الدكرا: تين للم مضمونه الذى من 
جمالته أناء الامم المبلكة يفنون العذان و ,تفكرو 0 يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن ساف الله بم 
الأرضفعل بقارو نعل توجيه الانكار الى المعطو فيمعا أوأتفكروا فأمنوا | علىت و جه الى المعطوف عل أن الامن 
بعد التفكر نما لايكاد يفعله أحد وقبل هو عطاف عل مقدر ينى 0 الذين مكروا الخ 
(أو يأتهمالعذابمن حيث لايشعر ون) 0 4 باتيانه أى فحالتغفلهم أومن مأمنهم أو منحيث يرجوناتيانمايشتموون 
ا حك فم| ساف نما نزل بالا كرين (أويأخدم فى تقلهم) أى فى حالة 0 ومت 0 برقم 
؟عجزبن) بممتنعين أو فاتتين بالهرب والفرارعبل مابوهمه حال التقلب والسير والفاء اما لتعليل الاخذ أو لترتيب 
عدم الاتجازعليه دلالة على شدته وفظاعته حسما قال عليه السلام ان الله ثهلى للظالم حتى اذا أخذه ل يفلته وابراد اجملة 
الامعية للدلالة على دوام البو اد فى الدوام (أو ( أو يأخذم ع ىتخوف) أ ا فةوحذرعن الملا كوالعذاب أن نأك 
قوما قبلم ل وثم متخوفون وحيثكانت حالتا |! تقلب والتخوفمظنة للررب عبر عن اصابة 
العذاب ذههما بالاخذ وعن اصابته حالة الغفلة المنيئة عن السكو ن بالاتيان وقبل التتخوف التنقص قال قائلهم 
تخوف الرحل منها تامكا قردا2 كا توف عود النبعة السفن 
أ بأخذم على 1 ينقصهم شيا لعد ثى* فى أنفسهم وأموالم حتى ماكر ١‏ والراد 177 رالاحوال الثلاث , بان قدرة الله 
سبحا عل اهلا كم بأ جكائلا المصرفي سرس 
استحقاق؟ لما (أوايردا» اسنتفبام |انكارى وقرىء عبل صيغة الخطاب والوا و للعطف عل مقدر يقتضيه المقام 
أى ألم ينظروا ول يروا متوجبين (١‏ الى ماخاق الله من ىء) أى منكل ثى* (,تفيؤظلاله) أىيرجع شيئشينا 
حسما يقتضيه ارادة الخالق ل بتأنيث الفعل (إعن المين والشمائل) اا لريروا 
الدتذاء اال لها ظلال متف 4 ة عن أبمانها ونشرار تليا أى عن جانى كل واحد من | استعير لما ذلك 0 مين الانسا ن وثماله 
(سجداً 4 حال من الظلال كقوله تعالى وظلالم بالغدو والآصا ل والمرادسجودها : تصر فبا على مشيئة اللّمسبحانه 
وتأتيها لارادته تعالى فى الامتداد والتقلص وغيرهما غير متنعة عليه فم| سخ رهاله وقوله تعالى لوثم داخرون» أ 
صاغرون منقادون حال من الضمير فى ظلاله وابمع باعتبا رالمعنى وايراد الصيغة الخاصة بالعقلاءلما أن الدخورمن 
خصائْصهم والمعنى ترجع الظلال من جانب الى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشمارةماومغار مها فاتها 
كل يوم من أيام السنة تتتحرك على مدار معين من الد ارات اليومية بتقدي رالعزيز العلبم منقادة لما قدرهها من التفيق أو 
واقعة عل الارض ملتصقة بها على هيئة الساجد والحال أن أحعاءها من الاجرام داخرة منقادة لحكره تعالى و وصفبا 
بالدخو رمن عن وصف ظلالما به أوكلاهما حال من الضمير المشماراليه والمعنى ترجع ظلال تلك الاجرام حال كونها 
منقادة لله تعالى داخرة فوصفبا بهما مذن عن وصف ظلالطهامهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبالوالاشجار 
0 لابظبر لظلالها أثر سوى التفيؤٌ بما ذكر منارتفاع الشسمس وانحدارها أو اختتلاف مشدارقبا ومغاربها 
ما الحروان فظله يتتحرك بتحركه وقبل المراد بالهين والشمائل بمين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكو اكب منه تظرر 
00 الارتفاع والسطوع وثمالدوهو جانبهالغربى المقابل له ذا نالظلالفى أول الها رتبتدى* من الشرق واقعة على الربع 


#«سابوالسعودثالثك 
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الغرى من الارض وعند الزوال تبتدى” دن الغرب واقعة على الربع ادرف منها ولعد 8 بين سجود الظلالوأكامامن 


الاجرام السفاية الثابتةفى أخبارهاودورهالدسبحانه وتعالى شرع فى بيان سيجود المخاوقات المنحرذة بالارادة سو “كانت 
للا ظلال أو لا فقيل (إولله يسجد» أى له تعالى وحده يخضع و ينقاد لالشىء غيره استقلالا أو اثشترا كا ذالقصر 
يتظم القاب والافراد الا أن الانسب حال المخاطبين قصر الافراد ا يون به قوله تعالى وقال الله لاتتخذ وا الممين اثنين 
لإماق السموات) قاطبة (وماف الارض» كائنا ماكان ( من دابة» بيان ما فى الارض وتقدمه لقلته وائلا 
بقع بين الممين والممين فصل والافراد مع أن المراد المع لافادة وضوح شمو لالسجودلكل فرد هن الدواب قال الاخفش 
هو كةو لك ما أتاق من رجل مثله وما أتانى من الرجال مثله ١‏ واللاتكه عطف عل مافى السموات عطف جبر يل 
على الملائكة نعظما واجلالا أو عل أن يراد بما فى السموات الخاق الى يقال له الروح أو يراد به ملائكة السدوات 
و بقوله والملائكة ملاتكة الارض من الحفظة وغيرم ((وثم/ .أى الملائكة مع علو شأنهم «( لايستكير 0 عن 
عبادته عز وجل والسجود له وتقديم الضمير ليس القصر واجملة أماحال من ضمير الفاعل فى يسجد مسقن الل ادك 
أو اا 0 عنهم بذلك ريا فون رهم ) 0 الك أمرم وفيه تربية للب 0 اريعلة الحم إن فوقيم» 
أى يخافونه جل وعلا خوف هببة واجلال وهو فوتهم بالق ركةواه تعالى وهو القاهر ذوق عباده أو نخافون أن يرس.ل 
علبهم عذابا من فوقهم والخماة حال من الضمير فى لايستكيرون وما ا خاف الله سح اندلا يستكير 
عن عبادته (إويفعلون مايؤصرون» أى مايؤمرون بهمنالطاعات وأا قير اح را لاسر 0 
سنن الجلالة وايذان بعسدم الحاجة الى التصري ؛ بالفاعل لاستحالة استناده الى غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مكلفون 
مدارون بين الخوف والرجاء و بعد مابين أن جميع ال وجودات بخصون الخضوع و والانقياد الطبيعى وما رى ج أه 
من عبادة الملائك: حيث لانتصورمنهمعدم الانقياد أصلا للهعر وجل أردف ذلك بحكايةنببه سبحانه وتعالى للمكلفين 
عن الاشراك فقيل ( وقال لله عطفا عل قوله وله يسجد واظبار الفاعل وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر للايذان 
بأنه متعين الالوهية وانما المنبى عنه هو الاششراك به لا أن الى عنه مطلق اتخاذ اللمين بحيث يتحقق الانته|ء عنه بر فض 
أيهما كان أى قال تعالى جميع المكلفين <لاتتخذوا اللميناثنين) وانماذكر العدد مع أنصيغة التثنية مغنية عنذلك 
دلالة على أن مساق النهىهى الاثنيذية وامهامنافية للالوهيةي أنوصف الاله بالوحدة فىقولهتعالى (انماهواله واحد» 
للدلالة على أن المقك ود اثبات الوحدانية وأتها دن لوازم الالحية وأما الالمية فأ مسل الثبوت له سبحانه وال هأشير 
حيث ابد البه القول وفبه النفات من التكلم الى الغيبة على رأى من ١‏ كت فى تحقق الالتفات بكون الاساوب المأتفت 
عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك الوجه (١‏ فاياى فارهبون التنفات من الغيبة الى التكلم لتربية المهاية 
والقاء الرهية فى الةلوب و لذلك قدم المفعول كر الفعل أى ان كنتم اناك أره رد لاغير فانى 
لان حد الذى يسجد له مافى السموات والارض لإ وله مافى السموات والارض») خلقا وملكا تقرير لعلة 
انقياد مافيها له سبحانه خاصة ونحةيق اتخصيص_ألرهية به نع الى وتقديمالظ رف لتقوية ماق اللاممن معنى الاختصاص 
ان 0 تعالى لا وله الدين) أى الطاعة ة والانقياد (إوا صبا» ان رك لراك 
وحده الحقيق بأن برهب وقبل واصبا من الوصب أى و له الدين ذا كافةوقيل الدين الجزاء أى و له الإزاء الداثم بحيث 
لاينقطع ثوابه لمن آءن وعقابه لمن كفر (أفغير الله تتتقون» الهمرة للانكار والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
السياق أى أعقيب تقرر الشئون المذ كورة من تخصيص جميع الموجودات للسجود به تعالى و ثون ذلك كله له ونبيه 





سورة التحل ل 
عن اتخاذ الانداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به سبحانه غيرالله النى شأنه ماذكرتتقون 
قتطيعءون وما ع2 أعاى في * بلابسك ويصا 0 )2 من نعمة) ألا ممه كانيت (فن الله 0 
شرطية اوموصراة متضمنة لمدنى الشرط باعتيار الاخبا ردوث الحصول فان ملابسة النعمة بهم سيب الإخبار يام 
تعالى لالكوتها منه تعالى ((ثم اذا مسك الضر) مساسا سير (إفاليه تجأرون» م 
وال ادرفم فم الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الاعذى 
برامح من صاوات الل كطوراشجوداً وطوراجؤارا 

وقرىء ترون د والقاء حركتها الى ماقبلبا و فى ذكر المساس الم بىء عن أدنى اصابة وايراده بالجماة الفعلية 
المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على ار ل الل عن ار اه التي ماده تسا ادق 
ماينطاق عليه ادم الجنس س مع ايراد النعمة بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والتعبير عن ملابستها للمخاطبين با الصاحبة 
ااه اس من الالو الانوا لامعا ةوالع لور اك الا هرورق القالاليوسسال بيك الى فق وفرع ك2 
(إثماذا كشف الاك عد 4 وقرىء كاش فالضر وكلدرة ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مسا س الضر و وقوع 
الكشف بعد برهة مديدة بل للدلالة على تراخى رتبة ة مايترتبعليه من مفاجأة الاشراك المدلول علمها بقوله سبحانه 
( اذا فريق منكم بربهم بش ركو »2 فان ترات اعللى ذلك فى بعد غاية من الضلال ثم ان وجه الطاب الى الناس 
جنيعا فن لاشبعيض والفر بق فريق الكفرة وان وجه الى اللكفرة فن للبيان كأ نهقبل اذا فرريق كافروهم أتتم 
وبجو زأن يكون فهم من اعتبر وازدجر كقوله تعالى فلءا نجام الى الب فنهم اها 0" 0 
أوصف الربوبية للابذان بال قبح ما ارتكيوه هر الاثشراك والكفران 2 ليكفروا بما اتن ينام 1 لعمة 
الكشف عنهمكانهم جداوا رسب ف ارك كرا نعمة والكاركونها من الله عروجل ورا لور دوين 
والالتفات الى الطاب للا يذان بتناهى السخط وقرى" بالياء مينيا للمفعول عطفا على ليكفروا عل أن يكون كفران 

اك ة والعئم غر ضٍ الم من الاشراك وبحوزآن كو ن اللام لام الامر الوارد التهديد (فسوف تعدون» عاقة 
أمر وما ينزل بك من العذاب وفيهوعيد أ كيد منىء عن أخذ شديد حيث لم كر المفع ول اشعارا بأندما لا بوصف 
(وبجعاون» > لعله عطف عل مااسق ست اللدى مدان نايا ايائهم أى يفعلون ما يفعلون من الجؤار الى الله تعالى 
عند مساس الضر ومن ” كشفه و بجعلون لمالا يعلدون») أى اا لا يغلمون حقيقته وقدره 
الخسيس من المادات التى يتخذونها شركا لله سبحانه جبالة وسفا هة وبزعيون أنها ا تنفعهم وتتقسفع لهم على ا 
موصولة والعائد اليهانحذوف أولما لاعلم ل اذك 1 درك واه أ رصا والعائة ا كاف الفعل 
من الضمير ا مستكن و صيخة جمع العةلاء لكون ما عبارة عن اهتنهم التق وصفوها بصفات العقلاء أو مصدرية واللام 
للتعليل أى ا والمجعول له يحذدوف العلم بمكانه (إنصيباها 00 من الزرع والأنعام وغيرهما تفرنا 
الها (تالته لنسأ لن) ل ا 5 عم اكلم تفترون» فى الدننا ب أنما المة حقيقة أن يتقرب الها وى 
تصدير اجملةبالة سم وصرف الكلام من الغيبة الى ال#طاب الل وترون 
لله اله بنات) 50 وك انة الذين راون | للك بات الله ( سبخانه)» تنزيه وتفديس له عرز وجل عر:.. ‏ 
مضمون قو ذذاك ار تعيب من جر ثم عل التفوه بمثل تلك العظيمة ورم ايشتهون» من البنين ومامرفوعة 
ال لعل أنهمبتدأ والظرف المقدم خبره واجملة حالية وسبحانه اعتراض فى حاق موقعه وجعلها منصوبة بالعطفعل 
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البنا ت أى بجعاون لانفسهم ما يشتبون دن البنين يؤدى الى جعل الجعل معن يعر الزع والاختبار زداذا بشر أحدم 
بالانى» 0 بولادتها لإظل وجهه) ارا دام التماركلة ( مسو دا من الكابة وا حياء من الناس 
واه_وداد الوجه كناية عن الاغتمام ار وهو كظم) متلء حنقا وغيظا (يتوارى”» أى 0 
0 التو 5 الاك من عل وه والتعبير عنها ا لاسقاطها عن درجة العقلاء رسكم أى 
ا نفسه فى شأنه كر (علىهون)» ذل وقرىءهوان (أم يدسه) خفيه وف التراب) 
بالوأد و|! اك كار ردان ار لفظ ما وقرىء بالتأنيث ألا 1 ما حون 26 )4 حيث بجعاون ما هذا شأنه عندم من 

ال مون وا حقارة لهات الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم بتحاون عنه زيتتارون لانفسب لين فدار الخ علوم 

ذلك لله سبحانه مع أباتهم اياه لاجعلمم الب بنين لانفسهم و لاعدم 0 له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعكيس 
لقوله تعالى تلك اذا قسمة ضيزى ١‏ للذين لايؤمنون بالآخرة) 3 كرت قباتحهم (مثل السوء) صفة السوء 
الذى هو كالمل فى اله بح وهى الحاجة الى الولد ليقوم مه لد د ار ربوا داك رن الا سا ارجروالااات لدفع 
لعاروخشية الاملاق امنادىكل ذلكبالعجر والقصوروالشحالبالغ و وضع الموصولموضعالضمير وان مسار 
أتصاة بم بتلك القبائح هو الكف ر بالاخرة زوه ) سبحانه وتعالى ( الثل الاعلى» أى الصفة العجمية الشأن 
التى هى مثل ف العلومطلقا وهوالوجوب الذانى والغنىالمطاق والجود الواسع والنزاهة عنصفات الخلوقين و يدخل فيه 
علوهتعالمعماقالوهعلوا كبيرا ( وهوالءزيز» المتفرد بكالالقدرةلاسواعلىمؤاخذتهم بذنوهم ( المت 4 © الذى 
بفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا أيضا من جملة صفاته العجيبة تعالى )5 و يؤاخذ الله الناس) الكفار 
(بظلمم)» يكفرم 0 مأعدد من قبا نحم وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالل وهو العريز الحكيم 
وايذان بأنما أتوه من القبا أنحقد تناهى الى أمدلاغاية وراءه 0 عل الأرض المدلول علمها بالناسوبقوله 
تعالى ل(إمن دابة 6 أ أى م اتركعليها شأمندابة قط بل أهلكرابامرة آرة لق ١‏ م ظل الظا مين كقولهتعالىوانةوا فتنة لانصيين 

الذين ظلموا م منكع خاصة وعن أفى هريرة رضى الله عنه امدسمع رجلا يول ان الظالم لايضر الانفسه فقال بل والله حتى 
ان الجنارى لعوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد الجعل .بلك فى جحره بذنب ابن آدم أومن 
دابة ظالمة وقبل لوأهلك الياء لم يكن الابناء فبلزم أن لايكون فى الأارض دابة لىاأ: نها مخلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه 
ا -كماف الارضجميعا (ولكن» لا اخذهمبذلك بل (١‏ يفخرمالى أجل مسمى) لاعمارم أولعذابهم 
51 الدراار يكترعذامم ناذا جاء أجلبم » الم ى لالايستأخرون) ال اناك وتوص 
الاستفعا ام تدمع طليهمله 21 إساعة 6 فذة وهىمثل فى قلةالمدة ولاه تقدمون» أأى الا ةدمرورق 
واما ‏ نعرض إن ره مع أنهلابيتصور الا تقدام عند يجى” الاجلممالغة فى ب بيان عدم الباكت ار بنظمهق سلك مامتنع 
كاف قوله تعالى وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى اذا حضر أحدم الموت قال انىتيت 00 الذنيوتون 
ار :قد نظ فى معط من لم تقيل توبته لفان اانا كك 
د را ( و جعلونءه) راان ينسبون اليهفى زعمهم رم 0 لانفسهم 
در وهر > لق سا تعالل 0 العم م الكذب) ا 
ماجعلون ومع ذلك تصف ألستهم الكذبوهو (أن لمر الحسنى ) العاقبة الحسنى عند اله تعالى كةو لهو ل,نرجعت 
اليرف أن لى عنده الحسني وقرىء ا (لاجرم» رد لكلامهم ذلك 
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م5 ونه مكان ماأ ملوا من الحسنى (النار) التى ليس وراءعذابها عذاب وهى عل فى 
السوأى (وأ:هم مفرطون» أى مقدمون الها من أفرطته أئ قدمته فطلب الما وقيل منسيون من أفرطت فلانا 
خلق اذا خلفته ونسيته وقرىء ى* بالتشديدوفتح الراء منفرطتهفى طالب الماء وبكسرالراءالمشددة منالتفر لط فىالطاعات 

وبكسر المخففة من الافراط فىالمء 0 نانحيئذ من أحواهم الاخروية كاعطفعلبه 39 ( تالته لقد أرسلناالى أم 
من قبلك) نسلية ارول الله صب اللهعليهوسلٍ عما ينالههنجهالات الكفرة ة ووعيد لهم عل ذلكأى أرسلنا الهمرسلا 
فدعوم الى الاق فلريجيبوا المذلك (قزين ط م الشبيط ان أعمالم 4 القبيحةفعكفوا واعلهامصرين ( فهو ولهم) كر ينهم 
و بن سالقرين )1 بوم ا عان عار ريكاب لاس ونير القيامةعلى 
طر بق,حكاي ةا حال الآنيةوهى حال كونهم معذيين ,ف النارو الول معن الناصر أى فهو ناصره مال يوملاناصر غير «مبالغةفى 
نف الناصر عنهم و يجو ار شرق راش والمءنىزين الام ااسالفةأع, 00 مدزله لاتمم» 0 
وأن بكو نعل حذفالمضاف أىو لأ : (وله 6 اده اعد ابالم> هوعذابالنا ر (إوما أنزلنا عليك 

الكنا تاب) أى القرآن ( الالتبين) استثنامفرخ د العلل أىماأنزلنامعليك لعلة ه ن العلل الالتبين ١‏ لط 4 ولاس 
( النىاختافو افيه من التوحيد والقدر واحكام الافعال و أحوالالمعاد ((وهدى و رحمة » معطو عل ع فين 
أىوللبد اية والرحمة (لقوم ؤم نون » و[ئا | اكه نهم أثرى فاع الفعل المعال مخلاف التييين حيث لم ينتصب 
لفقدان شرطه ولعل تقدبمه عليهما لتقدمه فى الوجود وتخصي ص كونهما هدى و رحمة بالمؤمنين لانهم اه 
(والته أنزل من السما» من اللسحاب أو من جانب السما* حسها مس وهذا تكري رما سبق تأ كيدا لمضمو نه وتوطئة 
»> نوعا خاصا من الماء هو المطر وتقديم المجرورعل المنصو ب لما ص مرارا من 
الف ل ار فأحى به الارض بما أنبت به فيها من أنواع النباتات (ا بعد موتها» أى بعد يبسها وما يفيده 
الفاء من التعقيب العادى لاينافيه مابين المعطوفينمن اللمبلة +( انف ذلك أىفانزالالماء من السمه واحياء الاارض 
الميتةبه (لآية) وأية آية دالة عل وحدته سبحانة وعلءه وقدرتها وحكلته (القوم يسمعون) هذاالتذكير ونظائره 
ماع تفكر وتدبرفكان من لإيس كذاك أد م لإوان لك فى الانعا ملعبرة» عظيمة وأىعبرة تحار فىد ركباالعقول 
ونيم فى فهمبا ألباب الفحول إنتيع) استئناف لبيان ما بهم أو لامن العبرة رم أو بطون 

الحم رافك كير هنا أراعاة جانب اللفظ ذانه ١‏ سم جمع 0 عده سيبويه فى المفردات المبنيه على أفعال كا كباش 
وأخارق © أن تأيه فى سورة المؤمنين لرعاية جانب المعنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير للبعض ذان الابن ليس 
جميعبا أوله عل المعنى ذفان الراد به الجنس وقرىء بفتح النونهبئا وفى -ورة المؤمنين من بين فرث ودم لبنا). 
الفرث فضالة مابق دن العاف فى ةك بعض الانمضام وكثيف مايق فى المعاء وعن ابن عباس رضى 
الله عنما أن البهيمة اذا اعتلفت وانطبخ العاف فى كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاهدما ولعل المراد 
به أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم النى يغذو البدن لان عدم تكونهما فى الكر شما لاريب فيه بل 
الكبد تجذب صفاوة الطعام المممضم فى الكرش ويبق ثفلهوهو الفرث ثم بمسكبا ريثم هضمبا فيحدث أخلاطا أربعة 
معها مائية فتميز القوة المميزة تلك اللمائية ما زاد على قدر الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها الى الكلية 
والمرارة والطحا لثم توزع الباق على الاعضاء سير | فتجرى عل ىكل حقه على مايلو به نهد الدرر العلم ثم كان 
ا لحبوان أنثي زاد أخلاطها على قدرغذائ | لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجها فيندفم الزائد أولا لإجل الجدين الى 


لما يعقبه من أدلة التوحيد إماء 


9 





3 سوة التحل 


ابحم فاذا انتفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه الى الضروع فيض لجاورته حوبا الغذوبة البيضر و ,اذ طعمه فيصير 
لبنا ومن تدبر فى بدائع صنع الله تعالى ما ذكر من الاختلاط والالبان واعداد مقارها ويجار يها والاسباب المولدة لها 
وتسخير القوى الختصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر الى الاعتراف بكل علبه وقدرته وحكيته وتناهى رأفته 
و رحمته فن الاولى تبعيضية لما أن اللبن بعض ماف بطونه لانه مخلوقمن بعض أجزا“الدم المتولدمن الاجزاء اللطيفة 
التى فى الفرث حسما فصل والثانية ابتدائية كةو لك سقيتمن الخوض لاذبين الفرث والدم مبدأ الاسقاءوهىمتعلقة 
بنسقيك؟ وتقديمه على المفءول لاص رارا دن أن تقديم ماحقه التأخير يبعت للنفس شوقا الى المؤخر موجبا لفضل 


مكنه عند وروده عايبا لاسها اذاكان المقدم متتضمنا لوصف مناف لوصف المؤخر كالذى نحن فيه ذان نين وص 
المقدم والمؤخر تنافيا وتنائيا حي ثلايتراءى ناراهما ذانذلك ما يزيد الشوق والاستشراف ال المؤخ رك فى قوله تعالى 
الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا أو حال من لبنا قدم عليه لتتكيره والتنبيه على أنه موضع العبرة ((خالصا) 
عن شائبة مافى الدم والفرث من الاوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة الحاجزة عن بغى أحدهما عليه مع كونهما 
مكتنفين له لإسائغا للششاربين). سه لالمرو رفى حلقهم قبل لم يخص أحجد بالاين وقرى” سيغا بالتشديد و بالتخفيف 
مثل هين وهين ودن هرات النخيل والاء: اب «تعاق ما يدل عليه الاسقاء منمطلق الاطعام النظم لاعطاء 
المطعوم والمشروب فان الاين مطءومم أ نه هشروب أىونطعمك هن هرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما 
وقوله تعالى تتخذون منه سكر 46 الشتنافك ليان كنه الاطعام و كشفه ار 0ك | الال 
للتأكيد 0 العدا دوق صنهه عدون أى ومن رات النخيل والاعناب ثم ر تتخذون منه وحذف الموصوف 
اذاكان فى الكلام كلمة من سائغ نحو قوله تعالى وما منا الالهمقام معاوم وتذ كير الضمير على الوجبين الاولين للانه 
للبضاف المحذوف أعنى العصير أو لان المراذ هو الجنس والسكر مصدر سهى به اثر وقيل هو النبيذ وقيل هو الطم 
(ورزقا حسنا) كالمروالدبس والزييب وال والآية انكانت سابقة النزول على تحرج اث فدالة على كراهتها والا 
خامعة بين العتابوالمنة إان ذلك لآ بات باهرة ( لقوم يعقاون). اا بات , بالنظر والتأمل 
( وأوسى ربك الى النحل) أى ألهمها وقذف فى قاو بها وعلمبا ارك ااا الخبير وقرى' بفتحتين (١‏ أن 
اذى 0 ن اتخذى على نان مصدررة ويجوزأن كر ره لما فى الاحاء من معنى القول لامر 
مع أن النجل مذكر الحمل على معنى أو للأنه جمع نحلة والتاً نيث لغة أهل المجاز (من الجبال بيوتا/) أى أوكاراه 3 
مافها من الخلايا وقرى“ بيوتا بكسر الباء لإودن الشجر ويما يعرشون) أى يعرشه الناس أى يرفعه من كم أو 
سقف وقيل المراد به مايرفعهالناس ويبنونه النحل والمعنى اتخذى لنفسلكبيوتا من الجبال والشجر اذالم يكن لكأرياب 
والاذاخذىمايءرشو نهلك وايراد حرف التبعيض لما أنه لاتبى ىكل جبل و كل شجر وكل عرش ولا فك مكان 
منها لإ مكلى م نكل العُرات» م نكل مر ةتشتبينها حاوها ومره ا ماأ كلتمنها 0 ربك») أى 
مسالكة التى برأها بحيث حيل فيها بقدرته القاهرة النور المر عسلا من أجوافك أو فاسلك الطرق التى أطمك فى عمل 
العدل أو واسلى راجعة إل تك سبل ريك ونور عليك والااتسس إذللا» جمع ذلول وهو حال من السبل 
ا ل للك ل ل ل ا ا 0 أمرت به (ضج 
من بطونها) استئناف عدل به عن خطاب الن<ل لبيان مايظبر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التى هى مرضع لديرة 
سنا ما مرت لإشراب) كن عسل لانه مشروب واحتيج به و بقوله تعالىكا ى من زعم أن النفجل تأكل 
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الازهار والاو راق العطرة فنستتجيل فى بطنهاعسلا ثم تق ء ادخارا الثستاء ومن زعم أنها تلتقط بأفو اهبا أجزاء قل لتحاوة 

صغيرة متفرقة على الازهار والاو راق وتضعها فى بيوتما فاذا اجتمع فيها ثىء كثير يكون عسلا فسر البطون بالافواه 

(إيختاف ألوانه) أبيض وأسود و أصفر وأحمر حسب ا تتلا فسن النحل أوالفصل أوالذى أخذت منهالعسل إفيشفاء 
للناس» اما بنفسهكا فى الامراض البلغمية أو معغيرميا فى سائر الامراض اذ قلسا يكون معجون لايكون فيه عسل 
مع أن التدكير فيه مشعر بالتبعية ويجوزكو نه للتفخيم وعن قتادة ان رجلا جا" الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
كك بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه العمل فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فا نفع فقالاذهب فاسقه 

عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرى”كا نما انشط مر عقال وقبل الضمير القرآن أو لما بين 
لله نعالى من أحوال النحل وعن ابن مسعود رضى التهعنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاءلما فى الصدور فعليكم 
بالشفاين العسل والقرآن ( ان فى ذلك» الذى ذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعالى (لآية» عظيمة (لقوم 
بتفكر ون ذان من تفكرفى اختتصاص النحل بتلك العلؤم الدقيقة والافعال العجيبةالمشستملة عب حسن الصنعةوصمة 
القسمة الى لابقدرعليها حذاق الممندسين الا بآ لاترقبقة وأدوات أنيقة وأنظاردقيقة جزم قطعا بأن له خالا قادرا 
حكيها يلبمها ذلكو بهديها البهجل جلاله (والتخلقك) لماذ فرسبحانهمنيجائب أحوال ماذكرمن الما والنبات 
والانعام والئح ل أشارالى بع ضيائب أو ال البشرمن أول عمرهالى آخرهوتطوراته فيا بينذلك وقدضبطوا مر اتبالعمر 
فى أدبع الا ولى سن النشو والفاء والثانية سن الوقوف وهى سن الشسباب والثالثة سن الانحطاط القلل وهى سن 
الكبولة والرابعة سن الاخطاط الكبيروهى سن الشيخوخة م ونا ِ 4 حسما تقتتضيه مشديئته المبنية على ح 
بالغة بآجال مختلفة أطفا لا وشبابا وشيوخا (ومنك من برد قبل توفيه أى يعاد. الى أرذل العمر) أى أخسه 
لسرن وهو خمس وسبعون سئة على ماروى عن عل رضى الله عنه ونسعون سئة على مانقل عن قنادة رضى الله عنه 
وقيل حمس ونسعون وايثار الرد على الوصول والباوغ ونحوهما للابذان بأن بلوغه والوصول اليه رجوع فى الحقيقة الى 
الضءف بعد القوة كقولهتعالىومن نعمرهننكسهفى الذلق و لا عم رأس و أحالامن عمر المرم الذى يشب هالطفل فىنقصان 
العقل والقوة <لكيلا يعلم بعد علم» كثير (شيئاً )» من العم أو من لمعاو مات أو لكيلا يعم شيئاً بعد عل بذلك 
الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الاولشيئا زان الله عليم 4 بمقادير أعمار 1 قد 0 2 عل كل ثثىء بميت الشاب 
النشيط و ببق الهم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت الأجال ليس الا بتقدير قادرحكم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم 
عل قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع لما باغ التفاوت هذا المبلغ (إ والته فضل بعضك على بعض فى الرزق) 
أ جعلكم ه:فاوتينفيهفاعطا 5 منهأفضلف أعطىه اليككم ف انين فضاوا» فيهعلغيرهم (برادى رزقهم) 
النى رزقبم ايا (إعلى ماملكت أبمانهم) على مماليكهم الذين ثم شركاقم فى امخلوقية والمرزوقية فهم) أى 
اللاك والماليك (فيه» أى فى الرزق لإسواء) أى لايردونهعايهم بحيث يساوونهم فى التصرف و يشما ر كونهم 
فى التدبير والفاء للدلالة على ترتيب التساوى عل الردأى لابردونه عليهم ردا مستتبعا للنساوى وانمايردون علهم 
0 ليث لايرضون مساواة اليكبم لانفسهم وثم أمثاهم فى البشرية وامخلوقبة لله عر سلطانه فى ثشىء 
لاختصر بهم بليعمبمواياهم من الرزقالذىم اسوة لم فىاستحقاقه فابالم يشر كون بالتمسبحانهوتعالى فيا لايليق, 
الابدمن الالوهية والمعبودية الخاصة بذاتهتعالىإذاتهبعض خلوقاته الذى هو بمعزلمن درجة الاعتيار وهذا م ترى 

مثل ضرب لكال قباحة مافعله المشركين تقريعا عليهم كقوا له تعالى هل لك مما ملكت أمانم وق قركه 
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فما فيا رزقام فأتم فيه سواء الآية د الله بجحدون 2 حيث يفعاون مايفعاون من الاشراك فان ذلك 
يقتضى أن يضيفوا 3 الله سبحانهالفائضة ة علهم الل شركاتهم و بححدوا كونبها من عد ان تال أو حيث اكوا 
أمثال هذه الحجج البالغة بعد ماأنم الله بها علهم والباء لتضمين الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا بها والفاء 

للعطف عل مقدروهى داخلة فى المعنى عل الفعل أى أيشركون به فيجحدون نعمته وقرى” تجحدون عل المخطاب 
أو ليس الموالى برادى رتقبم على #اليكبم بل أنا الذىأر زقهم واياه فلا يحسبوا | نهم يعطونهم شيئاً وانما هو رزق 
أجريه عل أيدهم فهم جميعا فى ذلك سواء لام مزية لم على #البكهم ألا يفسمونذلك فيجحد وننعمة الله فهو رد على 
زعم المفضلين أو على فعلهم المؤذن بذلك أو ماالمفضاون برادى بعض فضلبم على ماليكبم فيتساو وا فذلك جميعامع 
أن التفضيل ليس الا لببلوثم أيشك رون أم كفرون ألا يع رفون ذلك فيجحد ون نعمة الله تعالىكا” نه قبل فل بردوه 
عليهم والمملة الامعية للدلالة على استمرارهم على عدم الرد يحك عن أنى ذر رضى الله عنه أنسعع رسولالته ص الله عليه 
وسل يقول امام أخواد فاكدومما تلسون وأطعموم ما تطعمون فهارؤّى عبده بعد ذلك الاو رداؤهرداقه 
واذاره ازاره منغير تفاوت ١‏ والته جعل لك م دس 4 اق جنك (أذ واجا) 0 
جميع م ا أذ الك وقبل هوخا ق-و أ* من ضاع آدم عا -ه الصلاة ل (زوجعل لك من 
أزواجم» وضع الظاهر موضع المضمر للايذان بأن المراد جعل لكل منك من زوجه لامن زوج غيره (إبنين) 
وبأن ننيجة الازواج هوالتوالد ل وحفدة) جمعحافد وهوالذى يسرع ف الخدمة والطاعة ومندقول القانت واليك 
نسعى سل لك خدما لسر موق ن فى خدمتم وطاعتم فقيل المراد بم أو لاد الاو لاد وة بل الينا لدان 315 
ذلك ابذانابوجدالمنةفامن خدمن البيوت أتمخدمة وقي ل أو لاد أ رأةمنالزوجالآأولوقيل البنونوالعطف لا +تللاف 
الوصفين وقءل الاختتان على البنات وتأخير المنصوب فى الموضعين عن الج رو رما مم من التشويق وتقديم المجرور 
باللام على انجرو ربمن للايذان من أو ل الام بعود منفعة الجعل اليهم امدادا للنشويق وتقوية له أى جعل متك 
م يناسبك أزواجا وجعل منفعتك من جهة مناسبة لكب ذبن وحفدة اران 0 من اللذ لك دمن 
الخلالات ومن للتبعيضاذ المرزوق ف الدن نيا أموذيلما فالاخرة ( أفبالباطل يؤمنون)» بضراات الاصا نه لقعم 

واف الاعما اثرونحوها حرام والفاء فى المعنى داخلة على الفعل وهى للعطف على مقسد رأى الككشرورق بالك اذى كا نه هذا 
فيؤمنون بالباطل أو أبعد تحقق ماذكر من نعم الل تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه د بنعمة ةلله كال 
الفا ضة عليهم ا ر وما لاحيط بهدائرة البيان م يكفرون2 حيث يضيفوتما الى الاصد ام وتقدم الصلة 
عل الفعل ا أولامهام الاختصاص ممالغة أو ارعابة الفواصل والالتفات الى الغرية للايذان باستيجاب ب حاط 
للاعراض عنهم وصرف الخطاب ان تارك فعلوه د يعبدون من دون الله لعله 
عطف عل يكفر ون داخلتحت الانكارالتويخى أىأ لادان بنعمة الله و يعبدون مزدونه الاك رازه 
من السموات والاارض شيأ) أن جعل الرزق مصدرا فشياً نصب عل المفعولية منه أىمالابقدرعل أنير نقهم شيأ 
لام نالسمواتمطراولامنالارض نباتاوان جعل! دلروو فقصيعال الدا متعس يالا ومنالسموات والاارض 
صف رات كاتا ا ور ان تأكيدا للاملك أى لاملك رزقا ماشاً يأ من الملك (ولايستطيعون”» أن 
بملكوهاذ لااستطا د مها موات لاح راك مباذالضمير للا لمة وجو زأن كون للعكفرةعل معنى | نهم مع 
كوتهم أحياء متصر فين الامو رلا بس تطيءون منذل[ك ش يأفكيفب,الجادا إذى لا <س نه إنلا تضريوا لله الامة ال 
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التفات الى الخطاب للايذان بالاهتهام بشسآن النبى أى لاتشركوا به شيأ والتعبير عنذلك بضرب المثل القصد الى النهى 
عن الاش راك به تعالى فى شأن من الشؤن فان ضرب الل مبناه تشبيه حالة نحالة وقصة بقصة أى لانشيهوا بشسأنه تعالى 
كنا من الشؤن واللام مثلبا فى قوله تعلل ضرب النه مثلا لاذين كفروا أمرأة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون لامثلها ىقو له على واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ونظائره والفاء الدلالة على ترتب النبى عب ماعدد من !: 
الفائضة علهم منجهته سبحانه وكون مايش ركون به تعالى بمعزل من أن يملك لهم من أقطار السموات والارض فيئًا 
رر ناف" عمسا فصل من نعمة الخاق والتفضيل فى الرزق ونعمة الازواج والاولاد (ان الله يعم) تعليل 
للنرى لد كورو وعيد عل المنبى عله أى أنه تعالى يعم كنه ماتأتون وما تذرون وأنه فى غاية العظر والقيح رو م 
لاتعليون») ذلك والالما فعلتموه أوأنه تعالى يعل كنه الاشياء وأتم لاتعلمونه فدعوا رأيك وقفوا مواقف الامتثال 
لماو ردعليكم من الامر والنهى وجو ز أن يراد فلا تضربوا لته الامثال انالله بعال كيف تضرب الامثال وأنتم كن 
ذلك فتقعونفما تقعون فيه من مباوى الردى والضلال ثم عامهم كيفية ضرب الامثال فى هذا الباب فقال اضرب 
الله مثلا أىذكر وأورد ثياً يستدلبه ع تباي الخال بين جنابه عر وجل و بين ما أشركوا به وعل تباعدهما حيث 
'أدى بفساد ماارتكيو ونداء جليا < عبدا ماو كا لابقدر على ثى”» بدل من مثلا وتفسير له والمثل فى الحقيقة حالته 
العارضةلدمن المماوكية والعجز الام و بحسيها ضرب نفسهمثلا ووصف العبد بالمماوكيةالتمييز عن ار لاشترا كبما 
فى كو :هما عبدان لله سبحانهوقد أدمج فيه أنالكل عبيد له تعاللى و بعدم القدرة لقييزه عن المكاتب والمأذون اللذين لحا 
تصرفف اجملة وفى ابهام المثل أو لا ثم بيانه بما ذكر مالا يخ من الفخامة والجزالة ((ومن رزقناه) من موصوفة 
معداوفةعلل عبدا أىرزقناه بطري قالملك والالتفات الىالتكلم للاشنعار باختلاف حالمضر ب المملوالرزق «إمنا) 
من جناينا الكيير المتعالى إدنقا حسنا» حلالا طيبا أومست<دناعند الناسمرضرا (فو ينفق منه) تفضلا 
واحسانا والفاء لترتتيب الانفاق على الرزق كا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسنا فأنفق وايثارماعليه النظ الكريممن 
جملة الاسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثيات الانفاق واستمراره التجددى لاسرا وجبرا) أى حال السر والجبر أو 
انفاقسر وانفاق جهر والمراد ببان عموم انفاقه للاوقات وثهول انعامه .من يحتنب عن قبوله جمرا والاشمارة الىأصئاف 
نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر على الجر للايذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القر ينتين بأن يقال 
وحرا مالكا للاموال مع كونه أدل عل تباين الخال ببنه وبين قسيمه لتوخى تحقيق اق بأن الأاحرار أيضا تحت ربقة 
عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم لما يملكونه ليست الا بأن ير زقبم الله تعالى اياه من غير أن يكو ن لهم مدخل 
فى ذلك مع >اولة المبالغة فى الدلالة على ماقصد بالمثل من تباين الخال بين الممثلين فان العبد الماوك حيث لم يكن مثل ' 
العبد امالك فاظنك بماد ومالك الملك خسلاق العالمين ((هل يستوون) جمع الضمير للايذان بأن المراد بما ذكر 
من اتصف بالاوصاف المذ كورة من الجنسين المذ كورين لافردانمعينانمنهما أى هل يستوى العبيد والاحرار 
الموصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى البشرية والمخاوقية لله سبحانه وأن ماينفقه الاحرار ليس 
ماهم دخل فى ابحاده و لافى تملك بل هومما أعطاه الله تعالى اياهم حيث لم يستو الف يتقان فا ظتك برب العالمين حيث 
تشركون به مالا ذليل أذل منه وهو الاصنام << امد لله أى كله له لانه مول جميع النعم لايستحقه أحد غيره وان 
ظبرت عل أيدى بعض الوسا بط فضلا عن استحقاق العبادة وفيه ارشماد الوماهو الحقمن أن مايظبر عل يدمن ينفقها 
ذكر راجع الى اله سبحانهيا لوحبه قوله تعالى رزقناه (ربل أكزم لايعليون) ماذكر فيضيفون نعمه تعالى الىغيره 

كا السر لات 
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و يعبدونه لاجلا ون العلم عن أكثرم الاشعار بأن بعضبم يعلدون ذلك وانما لايعلدون ؟وجبه عنادا 0 0 
رن 00 كك واوا كع الكافرون (وضرباتهمثلا» أى مثلا آخر يدل عله ادل عليهالمثل اأسا 
على وجه أوضح وأظبر و بعد ما أبهم ذلك لتنتظر لبون الى و روده وتترقبه حتى يتمكن إديها عند و روده 00 

رجلين أحدها أب ) رن ( لابقدرعلىثى”») من الاشياء المتعلقة, مك 2 أدنانة 
لقلة فهمه وسو ادرااكر (وهوكل » ثقل وعيال (إعلى مولام علىمن يعولهو يل أمره وهذا , بان لعدم قدرته على 
أقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على ثى* مطلقا وقوله تعالى )أ 6 بوجهه) أى حيث برسله مو لاه د 
بيان لعدم قدرته على اقامة مصالحه ولاه 00 مصاحة يسيرة وقرىء عل البناء للمءول وعلى صيغة الماضى من 
اللوجه إلابأت بيرم تجح وكفاية مهم ال 4 0 ال ل يستوى هو ) مع م مافيه ون الإاوصاف رك (رومن 

بأمر بالعدل» أى هن هو منطيق فهم ذو رأى وكيم أية ورشد ينفع الساس حثهم على العدل الجامع مجادع الفضائل 
(وهو» فى نفسه عن أن دن نفعه العام للخاص والعام (على صراط 0 ومقابلة الصفات اذ كورة 
ببذين الوصفين لانهها فى حاق هايقابلبا فان فصل الصفات اذ كورة عدم ادتحقاق كه وماخص هذين 
استحقاق كل الأهرية المستيع ليازة ا الاك 00 يقل والاخر 7 بالعدل الآية 
اراعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من أن التياين بين القرينتين 0 3 ن الفعلين ليس المراد مهما 
حكابة الضرب الماضى بل المراد انشاؤه بما ذكر عقيبه ولا بعد أن يقال ان الله 00 عن 
الفريقين على ماهما عليه فكان خلقبما كذلك للاستدلال بعدم تسأو مه 0 امتناع التساوى نينه سيحانه 
وبين مايشر كون فكون كله ن الفعلين حكالة الضرب الماذ ى وش تعالى خاصة 00 غيرة امتقلال" 
ولااشتراكا لإغيب السموات والارض») 00 راالغا ل 1 ا سال 
ولا استدلالاومعنى الاضافة البهما التعلق بهما اما باعتبار الوقوع فيهما حالا أو ما لا وما باعتبار الغيبة عن 0 
والمراد بان الاختصاص به تعالى من حيث المعاومية حسما ينى* عنه عنو ان الغيبية لام نحي اخاوقية والمماو كيةوان 
كان الام كذلك فى نفس الام وفيه اشعارياً ن علءه سبحانه حضو رىذانتحةق الغيوب فى لفسا 000 اليه 00 
ولذلك لم يقل ولله اا والارض وما أعس الساعة) البىهى أعظ م أوقع فيه الماراة منالغيوبالمتعلقة 
مهما من حيث غيبتها عن أهلبما 0 رآثارها فهما عند وقوعبا فان وقت وقوعبا بعيئه من الغ يوب اد ار 
وانكان انيتها من الغيوب التى نصيبت علا ا مها فى سرعة انجى اما لبصر) أى كرجع 
من أعلى الحدقة الى أسفابا 0 وهو) أى بل أمرها فماذي 0 من ذلك وأسرع زمانا بأن 0 -000 
زمانه فان ذلك وان قصر عن <ركة انية لحاهوية اتصااية منطيقة على زمان ان لههوية كذلك قابل للانقسام الى أبعاضهى 
أزمنة أيضا بل فى آن أير منقسم من ذلك الومان وهو آن ابتداءنلك الخركة أ وما أمرها الا كالثى“الذى يستقرب و يقال 
هوكامم البصر أو هو أقرب وأياماكان فهو تمثدل لسرعة مجيئها حسما عبر عنها فى فاتحة السورة الشريفة بالانيان إران 
الله على كل شى” قد بر 42 ومن جملة الاشياء انمي : 1 *بها أسرعمايكون فهو قادرعل ذل كأ و وما أمراقامةالساعة التىكنها 
وكبفيتها من الغ له وهى تالا أءواحيا “الامواتمن اللولينوالاخرين وتبديلصورالا كر أن 
أجمعين وقد أنكرها المتكر ون وجعلوها من قبيل مالايدخل نحت الامكان فى سرعة الوقوع و. 0 فى الاكامحالبصر 
أوهوأقربعلهامر رمن الوجبينان اللهعل كلش “ قديرفموقادرعلى ذلك لا الة وقبلغي ب السموات والارضعبارة عن 
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يوم اله يامة لع اناا لك عليه خصوصه غائب عن أهلبما فوضع الس ساعة مضع الضمير لتقوية مضمون الخلة ل( والله 
ل بطون أمراتع) عطف عل قوله تعالى والله جعل لك من أنفسكم أز واجامنتظر معد سلكأدلة ل لتوحيد 
من قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء وقوله تعالى والته لقم وقوله تعالى والله فضل بعضك على بعض والامبات بضم 
الهمرة وقرىء 0 أيضاجع الام زيدت الحاء فيهكي) زيدت فى ارا راق من اراق وشذت زيادتها فى الواحدة قال 
أمرى : ندف واليا سأق (١‏ لاتعلمون شي 4 ف موقع الخال أىغيرءالمينشيعاً أصالد ([وجعل لك السمع والابصار 
والافئدة» عطف عل أ أخرجك وليس فيه دلالة على تأخر الجعل المذكورعن الا خراجلما أن مدلول الواو هو امع 
مطلقا لا الترتيب على الراك الجعل لايظير قبل الاخراج أى جل لك هذه الاش ياء لات تحصلون بالعلوالدرة 
ار امشاعرك جرثيات الاشيا ا ونوا لما ]ادن المشاركات رالى ا نات فكرر الاحسائسن 
فيحصل لك علوم بديهية كك نون بالانظر فيها من 0 العلوم الكسبية وا لافئدة جمع فؤاد وهو وسط القلب وهو من 
القلابكالقلب من الصدروهو هن جموع القلة التى جرت ج#رى جموع الكثرة وتقديم الجرورعل |1 نصوبات لما مرمن 
الايذان من اه ا ات لهم وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن عند وروده عليهافضل تمكن بالعدم 
ل مكرون) كك ته رفوأ مانم به عليك طوراغب طورفتقك م عل البصر 2 وك لق الوحىأو 
لانادرا كر أقدم من أدراك البصر وافراده باعتباركونه مصدرا فى الأاصل (١‏ ألم يرو وقرى* بالتاء (إالى الطير 
جمع طاء, ترأى ألم , ينظ رو اال ١‏ مذللات للطيران با خلق لما من الاجنحة والاسباب المساعدة له وفنه 
مبالغة منحيث أن معنى الأسخير جعل الثىء منقادا لاآخر يتصرف فيه كيف يشمأ “كر عور والفلك والدواب 
ده انإو الوا اقع هبنا تسخير الحو اء الطير لتطبر فيه كيف ترا *فكانمقتضى طبيعةالطير الوط فسخرها الله تعالىالطيران 
وفيه دل 0 أن الطيران ليس بمقتضى طبع الطير ب بل ذلك بتسخير الله تعالى ف جو السما» أى فى الهو أ“ المتباعد 
من الارض والسكاك و واللوح أبعد منه واضافته الى السما“ اكانط مايا من الناظرو لاظباركال القدرة ام لبمسكبن) 
فى الجوحينقبض أجنحتبن و بسطبا و وقوفن (( الا الله عز وجل بقدرتهالواسعةانثق ل جسدهاو رقة قوام المواء 
يقتضيان سقوطباو لاعلاقة من فوقها و لادعامة من تحتبا وهو اما حال من كارك الطير 
وام ميقااف نف ير انف ذلك الذى 7 ر من نسخير الطير للطيرانءا نات أخلقة تتمكن مبامنهر بأن جع للها ا 
خفيفة ة وأذنابا كذ لك راهنا دها من الخفة بحيث اذا بسطت أج نحتها وأذنامالايطيق ثقلباخرق ماتحته امن الهواء 
الرقبق القوام وتخرق مابين يديه من الطواء لانها لانلاقيه حج م كبير الاب ات) ظاهرة (لقوم يؤمنون) دن 
شأهم أن ؤم وأ وابما خص ذلك مهم لانهم الم تتفعون به ونان عر 0 معطوف عل مامر وتقديم لك على ما 
ا ا ا احتهم ومنفعتهم لنشويق النفسالى و روده وقوله 
تعالى (إمن و أىمن بيوتك المعبودة التى تبنونها من الحجر وا مدرتبيين لذلك اجعول المبهم فى اجملة وتأكدما 
انر وسكنام لان موضعا تسكنون فيه وقت ت أقامتم أ وتسكنوناليهمن غير أنيتتقل 
من مكانه أى جعل بعض بيوتك بحيث 7 ((وجعل لك من جاود الأانعام بوتا 0 
0 يوك المعبودة هى ايا الخيام والقب أب والاخبية والفساطيط تستخفونها) تجدونها خفيفة سبلة اناعد 
مم وقتترحالك فى النتقض وال والنقل وقرى" به تحالعين ديو أقامتك 2 وقت نز ولك فى الضرب 
والبنا ال وأوبارها وأشعا رهام عطف على قوله را نعام على وجه التنو يع أى 
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وجعل لكرمن أصواف الض راودا رالابل واقعار امو : انا أى متاع الييتث وأصلهالكثرة والاجتاع ومنه 
شعر انيت وم اع1) أى شيتاً تتمتع به بفنون القنع (الحين» ل من رطا رك أو الى أن يبل ويفنى 
فانه فى مع رض الملا والفناء وقيل الى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مامر من قبل ١‏ والله 00 2 

خاق) من غير صنع من قبلكم (١‏ ظلالا» أشياء تستظلون بها من ال ركالخام والشجر والجبل وغيرها امتن سبحانه 
بذلك لما أن تلك الدبارغالة الخرارة بعر لم مق الجبال أكنانا مواضع تسك ا ا فيان 
اروب والكلام ف التزتيب لوقع ين اماعيلالذى مرخ مرة (وجعل لكم 0 ابيل» جمع م 
مياد 00 للم ثبابا من القطن والكتان والصوف وغيرها (تقيكم اج 7 ةا قن الحد 
الضدين عن ذ قر ل أولان وقايته هى الم عندم لما مر الفا (وسر 4 من الدروع والجواشن (تقيكم 
بأسكم) أى ىالا س الذى يل الى 0 بعض فى ان من الضرب والطعن ولقدمن الله سبحانه علينا حيث 
ذ كر جميع تعمه الف فائضة على جميع الطو ائف فبدأً يما يخص المقي مين حر يث قال وابله جعل لكم م نييوتكم سكنا ثمابما 
م ل بها حيث قال وجعل | سكم من جاود اللانعا مال ثم مايعرمن لايقد رعلى 
ذلك ولايأويه الاالظلال حيث قال وجعل لكي :ما خاق ظلالا 0 35 مالابدمنهلاحد حيشقال وجعللك 0 
الحم نا لاض عنه فى الحروب حيث قال وسرابيل كك بكم قال 0 أ مثل ذلك الامأم البالغ 
م العم تمعليكم لعلك م تلوف 1ك تنظ روا فما أسبغ عليكم من النعهاا ظاهرةوالباطنة وال نفسية والافاقية 
فتعرفوا حق م ل به وحده وتذروأ م 300 تشركون وتنقادوا لامرهوافرادالنعهةامالانالمراد مها المصدر 
أولاظبا ر أن ذلك بالنسبة الى جانب الكبر يا ثى" قايل وقرىء نساءو نأى تسلمون من العذاب أو من الشرك وقيلمن 
الجراح الس امو إفان توأوا» فعلماض عل طر يق الالتفات وصرف الخطا أب عنهم الى رسو [اللهص] الله عليه 
00 ال ل عن الاسلام 0 يشباوامنكماالقا الم والعبر والعظات ت انا فت 000 
المبين» أى فلاقصو رمن جبتك لان وظيفتكهى !! بلاغ الموضح أوا أوالواضحو قدفعاته ؟م_الامز بدعليه فر ومن أب وضع 
5 الاق (يعرة فو 0 ا بمو أعراضبمعن الاسااملٍ 0 معر فتهميماعدد 
من نع الله تعالى أصلا فانهم بعرفونما ويعترفون ل مم 00-6 2 بأفعالم حيث يعبدون 
غير منعمر | أوبقول انها بشفاعة آ ارك كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد صل الله عليه وسل عرفوها 
بالمعجزات 6 يعرفون أبناتتم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الانكار بعد المعرفة لان حق من 
عرف النعمة الاعتراف بها لا الانكار واستاد المعرفة والانكار المتفرع 2 لكك على الاطلاق 
ل ال الك كدر ْ بنو فلان قتلوا فلانا واتما القاتل واحد منهم فان بعضبم ليسو اكذلك 

لقوله سيحانه ١‏ وأكترم اا كافرون”» 0 المنكرون بقلوبهم غير لسر ا رلا عل اس 
المؤذن بالكال من حيث الكمية لا نا كال الفرقة الاولى من حيث الكيفية هذا وقد قيل ذكر د | لانبعضهم 
رايا لنقصان العقل أوالتفر يط ف النظر أو( 00 0 (زويوم نبعشمن كل 


أمة م شبيدا) 5 لم بالايبمان والطاعة وعلبهم ب بالكفر والعصيان وهو نب ارم لايؤذن للذين كفروا) ف 
الاعتذار اذلاءذره رو للدلالة على 0 1 ع0 الاعتذا رالمنى عن القن اط الكلى وهوعندما , ا قال لهم عدوا 
فها ولا كمون أئد من | بتلاتهم بشبادة الانبيا* علهم السلام عليهم وأ م 0 ستعتبون» ل نأك 
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لايقالم م أرضوا ركاذ الآخرة دار ال+زاء لادارالعملوا :تصابالظرف بمحذوف تقديره أذكر أوخوة فبم يوم نبعث 
لوأو يوم نبعشحيق بهم ماحيقمما لا يودفت و كذ أقوله تعالى (واذا رأى الذين ظلموا العذاب» الذنى يستوجبونه 
بظلهم وهو ءذاب جنم 000 ذلك إدلام كرس أى بمملون كةوله تعال بل تا تاتهم بغنة 
تيم ( واذارأى الأقيق ارك رك م2 الذينكانوا يدعونبمى لك يا وم الاوثانأوالشياطين الذين شاركوم فى 
الكفر بامزعا به وقارنو# ف الغى والضلال ١‏ قالوا ر بنا هؤلا”ثركاونا لذي ن كنا ندعوهن دونك 0 بده أونطيعهم 
ولعا بم قالواذلك طمعافى فى توزيع العذاب بينمكا ب يلى" عنه قوله س.حانه (١‏ ف فأقوا أى 5 شركاؤمم زالهم القول انم 
لكاذيونم ان تكذيما ياهفما قالوا بس الالمداضة واللتخاصءن غائلتهضونة وانما كذبوثم وقدكانوا يعبدوهم 
و يطيعونهم لان الاوثان ماكا' وأ راضينبعبادتهمطم فكاأنع ادتبم تكوعنا دتلكاقالت نت الملائكة عليه السلام بلكانوا 
0-7 ا نوا راضين بعبادتهم لا نأوكذبوم تسم يتش ركاء والطهة:نزههاللةسيحانه عن 
الشريك واالشياطينوان كا١‏ واراضينبعبادتم لا الكل كر ماين 0 الالجاءاقال اباس وه اكان 

علي منساطان الاأن دعو تك فاستجيتم لكام قلا ماعبدتمونا حقيقة بلانماعبدم أهوا 3 ١‏ ألة وال أى 

اللقرن مركو ١‏ (( الى اللهيومئذ السللم) الاستسلام والاتقياد لحكمهالءزيزاا ل ار 
عنهم» أى ضاع وبطل له من أن لله سبحانه شركاء وأنهم ينصرون و يشفعون لهم وذلك حين 
كدي موتبرؤامنهم ( الذي ن كفر 2 ) ف أنفسهم ((وصدو 41 غيرم لا عن سبيل لله بالمنع عن الاسلاموا مل 
عل الكفر ( زدنام عذا؛ بافوق العذاب »© الذىكانوا يستحقونه بكفرمم قبل فى زيادة عذابهم حي ل البخت 
وعقارب أمثال الب ل عقا ارهن كينا وقيل خرجون من النار الى الزممريرفيبادرون 
ل ل الثار (ماكانوا يفسدون) متعاق بقوله زدناهم أى زدنا عذابهم بسبب استمرارم على الافساد وهو 
الصدالمذكور (ويوم. نبعث) ككرير لما سبق تثنية للتهديد (فكل أمة شبيدا علهم») أ اننا لإمن أنفسهم) 
0 قطعا لمعذرت.م وفى قوله 7 5 اليعليهم ا 5 ادة أنبيائهم على الامم 0 ون بمحض رمنهم 1 ( وجثد ابك» 

ار لفظ الجىء على البعث لكأل العن اية أنه عليهالسلام وصيغة الماضى للد لالة على تحقق الوقوع (شسيداعل هؤلاء) 
0 وشبدائهم كقو له تعالى فكيف اذا جئنا م نكل 0 بشبيد وجئنا بلكعل هؤلاء شبيدا وقبل على أمتك والعامل 
في الظر ف حذوف"ا مر والمرادبهيوم القيامة ( ونزلنا عليك الكتا اب الكامل فى الكتابية بة اقيق بأن بخص باسم 
اد ور اما شاف وال 1 نك (تيانا» بانابليغا «لكلثى”» يتعلق بأمورالدين ومن جملة ذلك. ٠‏ 
0 الأمم مع أنيام, مبمعليهم السلام فيكو نكالد ليل على كو نه عليهالسلام شهيدا عليهم ل 
الآية الكر يمة من بعث الششبداء وبعثه عليه السلام شبيدا علهم علهم الصلاة والسلام والتبيا نكا لتلقاءفىكسر أوله 
م د الدن باعتبا ارأن فيه نصا أ على بعضبا واحالة لبعضبا على السئة حيث أصس باتباع النى 
ام وطاعته وقبل فيه وما ينطق عن الهوى وحثا على الاجماع وقد رضى رسول الله صل اللّه عليه وسا لامته 
باتباع أحما يمحيث قال أححاىكالنجوم أمهم اقتديت اه أهتد يتم وقد اجتبدوا وقا-واه وطوا طرق الاجتبادفكانت السنة 
والاجماع والقيا وال ران الشكا ا لخفاء فى كونه تبيانا فان المبالغة باعتبار الكميةدون 
الكيفيةك! قبلفىقولدتعالىوما أ نابظلامللعبيد انهمن قو لكفلانظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قولمسبحانهوماللظالمينمن 


أنصار وهدى ورحمة للعالمين فان حرمان الكفرة من مغاة اآثاره من تفر لطر دم جرة الكتات وك 
١ 0 (‏ 7و 
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للمسلين». خاصة أو يكو نكل ذلك خاصا بهم لانهم المنتفعون بذلك ١‏ ان انالتمبأس) أىفما نزله تب انا لكل شىء 
وهدىو رحمة وبثمرى للمسلبين وايثارصيغة الاستقبال فيه وفما لعده “فاده اده دك ارد ( بالعدل) عراعاة 
التوسط بين طرق الادراط والثفر بط وهو رأس الفطا تركلها 0 فضيلة القوة العقا ون ١‏ الحكمة 
المتوسطة بين الرمرة والبسلادة وفضيلة القوة الشهوية الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والزود وفضيلة القوة 
الغضبيةالسبعية من |لشجاءة المتوسطة بينااتهور والجين فن الى الاعتقادية التوحيدالمتوسط بي نالتعطيل والتنشريك 
نقل عن ان عباس رضى الله ا ل الك العماية 
اه اد ل ل 0 00 ار ار ار 
(والاحسان » أى الاتيان بما أص به عل الوجهاللائق وهو اما نحسبالكبية كااتطوع ب بالنوافل أو بحس بالكيفية 
5 ل اك أن تعبد التهكانك 2 تراه فان م تكن 7 ثرآه فانه يراك زدابتا “ذى القربى» 
أى اعطاء الاقاربما حتاجونال هوهو تخصيص أثرانعم م اهتمامايشأنه نه زو بنى عن الفح ا الافراط فىمشمابعة 
لقوةالشروية كالزنى مثلا (واللكر 2 متك شري أوعقلان راط فىاظهار ا ثارالقوةالغضبية (والخ ى 2 
لاستعلاء والاستيلاء عل الناس والتجبر علهم وهومن] ثا رالقوة الوهميةالشميطانية التى هى حاصلة من رذ يلق القوتين 
ان كو رتينالشبوية والغضبية وليس ف اليشر شر الاوهو مندرج فى هذه الاقسا م ص ادر عنه بواسطة هذه القوى 
لثلاث و اذلك قال ان مسعود رضى الله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولولم يكن فيه غير هذه الآية الكريمة 
لكفت فى كونه تبيانا لكل ثى* وهدى ( يعظ>) بما يأص و ينبى وهو اما استئناف واما حال م نالضميرين فى 
لفعلين للم 0 ون طلبالان تتعظوا بذاك 0 هو البيعة ارسول الله صل التهءليهوسلم 
انها مبابعةلله سبحانه لو له تعالى ان الذين سا يءونك ابيا يعون الله زاذا عاهدم) أى حافظوا على <دود ماعاهدم 
لله عليه و بايعتم به رسول الله صل الله عليه وسلم مر الأبمان» التى تحلفون بها عند المعاهدة بعد 

توكيدها» حسما هوالمعهود ى فى أثناء العبود لاعل أن كرون النبى مقي اك كنع 2# به ([وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا» شاهدارقييا فان الكفيلمراع 1 ال المكفو ليه محافظ عليه (إن ألله يعلما تفعلون ) من نقض الابمان 
والعهود فجاز > م علوذلك زولا تكونوا) فماتصنءونمن|/ نقض (كالق تقضت ع غزطها) أى ماغورلته مصدر 
بمعنى المفعول مه متعاق, مدان رأة الى نقضتغز ل أمن يعدابرامه واحكامه (أكاثا» طاقات 
اكد شلا با جمع نكث وان تتصابه عل الحا لية من غ لها ارال ثان لنقضت فانه بمعوصيرت وااراد : راد تقببيح 
حال النقض بنشبه الناقض مثل هذه الخرقاء المعتوهة . قبل هى ر يطة ؛ بنت سعد بن تم وكانت خرقاء اكخذت مغر لاقدر 





ذراع وصن نارة مثسل أصبع وفلكة 4 عظيمة عل قدرها فكانت تغرلهى وجواريها من الغداة الى الظهر م ارون 
فينقضن ماغزاد ن (إتتخذون باك دخلا بخ 2 حال هن الصمير فى ل" تكو نوا أوف الجاروا مجرور الواقم قم موقم 
ار ا" نبا هذا م متخذين ار ودخلا ينم واصيل الدخل ما يدخل 
اذاه 0 إن مه (أن 3 ون أمة 0 ن تكون جماعة عة م ى أرف» أى أزيد عددا وأوفرما لا من أمةم 
٠‏ من جماعة أخرى أىلاتغدروا بقوم ( كزتم وقلتهم أو لكثة منابذيوم وقوتهم كقر يش فانهمكانوا اذا رأوا شوك 
في أعادى حلفائهم نقضوا عهدم وحالفوا أعداسم لزاه يبلوك الله ب أى اه : أرفمنأمةأى يعاملكم 
ام لبنظر أتتمسك ون بحبل الوفاء بعهد الله و ببعة رسوله عليه السلام أم تغترون بكثرة قر يش 
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بم بحسب ظاهر الخال بإوليبين لم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون )» حين جازاكم 
بأعمالكم ثواباوعقابا (( ولوشاءالته) مشيئةقسر والجاه للم أمتواحدة» متفقة على الاسلام و لكن) 
لايشاء ذلك لسكونه هزاحما للقضيةالمكية بل ريض لمن يشاء) إضلاله أى يخاق فبه الضلالحسما يصر ف اختياره 
الجر البسه لو يهدى من يشام هدارته حسما يصرف اختياره الى تحصياها (ولتسأًان) جميعا يوم القيامة 
(اعنا كنم تع لون ) فى الدنيا وه ذا اشارة الى ما لوح به من الكسب الذى عليه يدو ر أم الحداية والضلال 
زو لاتتخذوا أمانك دخلابينكم) تصرح بالنبىعنه بعدالتضمين تأ كيدا ومبالغة فبيان قبح المنبىعنه وتمهيدا 
لقوله سبحانه (قتزا لقدم عن حجة الحق ( بعد ثبوته/) عليها ورسوخما فها بالابمان وافراد القدم وتنكيرها 
للابذان بأن زال قدم واحدة أى قدم كانت عرزت أو هانت حذو ر عظم فكيف بأقدام كثيرة (إوتذوقوا السوء) 
5 العذاب الدنيوى (إربما صددم) بصدومم أو بص غيرك (عن سييل الله الذى ينتنظم الوفاء بالعبود 
والابمان فان من تقض السعة واريّل جعل ذلك سنة لغيره واكم فى الآخرة لإعذاب عظم ولاتشتروا 
بعبد اله أى لا تأخذوا بمقابلة عبده تعالى و ببعة رسوله عليه السلام أو آباته الناطقة بايحاب المحافظة على العبود 
والامان لاثما قليلا» أى لا تستبدلوا بها عرضا يسيرا وهو ما كانت قريش يعدون ضعفة المسلرين و يشترطون 

عل الارتداد منحطام الدنيا انما عندالته) عزوجل من النصر وا التغيم والثوا بالأظروى ل هوخير 0 
ما يعدونكم لزان كنتم تعادورن © أى ان كنتم من أهل العلم والغييزن وهو تعليل للنهى على طرريقة التحقيق > 
أن قوله تعالى لما عندمع) تعليل للخيرية بطريق الاستئناف أى ما تتمتعو ن به من نعم الدنيا وان جل بل الدنيا 
ومافها جميعا (ينفد» وانجم عدده و ينقضى وان طالأمده لإوما عندالته» منخزائن رحمته الدنيويةوالأآخروبة 
(إباق») لانفاد له أما الأخروية فظاهرة وأما الدنيوية خرث كانت موصولة بالاخروية ومستنبعة لها فقد اتنظمتى 
سمط الباقيات الصالحات و فايثار الاسم علصيغة المضارع من الدلالة على الدواممالا يخ وقولهتعالى «( ولنجزين») 
بنون العظمة عل طريقة الالتفات تكرير لاوعد المستفاد من قوله تعالى ان !٠‏ عند الله هو خير لكم على نج التوكيد 
القسمى مبالغة فى امل عيل الثبات فى الدين والالتفات عما يقيتضيه ظاهر الحالمن أن يقال وللجزينكم أجر تأحيق 
ما كنتم تعملون التوسل الى التعرض لاعماطم والاشعار بعليتها الجزاء أى والله لنجزين (الذين صبروا» عل أذية 
المشر كين ومشماق الاسلام التى من جماتها الوفاء بالعمود والفقر وقرى' بالياءمن غير التفات (أجرهم) مفعول ثان 
لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرتم علىما منوا به منالامور المذكورة ل( بأحسنما كانوا يعملون») 
أى لنجزينهم بما كانوا يعملونهمن الصبر المذكور وانما أضيفاليه الاحسن للاشعار بال حسنه كا فقوله سبحانه 
وحسن واب الآخرة لا لافادة قصر الجزاء على الاحسن منه دون الحسن فان ذلك نما لاتخطر يبال أحد لاسما نعد 
قوله تعالى أجرم أو لنجز ينهم بحسب أحسن أفراد أعماهم على معنى لنعطينهم بمقابة ارد الادفى من أعماهم المذكورة 
ما تعطيه بمقابلة الفرد الاعلى منها من الاجر الجزيل لا انا نعطى الاجر حسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن 
ا الم والاحسن بالاحسن وفيه مالايخ من العدة الجميلة باغتفار ما عسى يعتريهم فى 
تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فى سلك الصبر اجمل أو لنجزبنهم يحزاء أحسن من أعماهم وأما التفسير بها 
ترجح فعله من أعماهم تان بما ترجح تركه أيضا كال رمات والمكروهات دلالة على أن ذإك 
هو المدار للجزاء دون ما يستوى فعله و كه كالمباحات فلا يساعده متقام الحث على الثبات على ماهم عليه من الاعمال 


شوكتهم وقلة المؤمنين وضعة 








1 سورة النحل 
الحسنة الخصوصة والترغيب فى تحصيل راتما بلالتعرض لاخ راج بعض أعمالهم عنمداريةالجراء منقبيل تحجيرالرحمة 
الواسعة مقا توسيع حماها (من عمل صا ا أىعملاصالها أى عمل كانوهذا شروع ف تحر يض كافةالؤمنين على 
كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم فى الثبات على «اثم عليه من عمل صا مخصوص دفعا لتوهم اختصاص 
الاج رامو فور مهمو بعملهم المذكور وقولدتعالى إمنذكر أوأتق» مبالغةفبيان تو الكل «((وهومؤمن) قيدميه 
اذلا اعتداد باعمال الحكفرة ف استحقاق الثواب أو تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا الى ما عماوا من مل 
لخعلناه هباء منثورا وايثار ايراده بالجملة الاممية المحالية على نظمه فى ساك الصلة لافادة وجوب دوامه ومقارتته العمل 
الصل (فلتحيينه حيوة طيبة» فى الدنيا يعيش عيشا طيبا أما ان كان موسرا فظاهر وأما ان كان معسرا فيطيب 
عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الاجر العظم كالصاتم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله خلاف الفاجر فانه ان 
كان معسر | فظاهر وان كان موسرا فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتبناً بعيشه لإ ولنجزينهم » فى الآخرة 
أجرهم بأحسن ما كانوا ييعملون © حسبأ نفعل بالصابرين فليس فيه شائية تتكرار واجمع فى الضمائر العائدة الى 
ارك كان الافراد فم| سلف لرعاية جانب اللفظ و إيثارذلك على العك سلما أن وقوع الجزاء 
بطريق الاجتاع المناسب للجمعية ووقوع ما فى حيز الصلة ومايترتى عليه بطريق الافتراق والتعاقب الاثم للافراد 
واذ قد انتبى الأاس الى أن مدار الجزاء المذ كورهو صلاح العمل وحسته رتب عليه بالغاء الارشاد الى ما به بحسن 
العمل الصالم ويخاص عن شوب الفساد فقيل ناذا قرأت القرآن) أى اذا أردت قراءته عبر مها عن ارادتها على 


طريقة اطلاق اسم المسبب عل السبب ايذانابأن المراد هى الارادة المتصلة بالقراءة إز فاستعذ بالل كه 


أن يعيذك من الشيطان الرجم» من وساوسه وخطرانهكيلا يوسو سك عند القراءة ذان له همة بذللك قال تعالى 
وما أرسلنامنقبلكمنرسول ولانى الا اذا تمنى لق ااشسيطان ف أمنيته الآية وتوجيه الخنطاب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتخصيص قراءة القر ان ين بين عاك لمللمقة باللان ساف ع رادا افيه عيل ابا لغير ه عليه الصلاة 
والسلام وفى سائر الأعسال الصالمة م فانه عليه السسلام حيث أمس بها عند قراءة القرآن الذى لااباتيه الباطل من 
دين يديه ولا من خلفه فا ظح بمن عدأه عليه السلام فما عدا القراءة من اللأعدال والأام للندب وهذا مذهباجمهور 


وعند عطاء للوجوب وقد أخذ بظاهر النظ الكرم فاستعاذ عقيب القراءة أبوهريرة رضىالله عنه ومالك وابنسيرين 
وداود وحمز: ةمن القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رسول الله صلل الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجهم فال عليه السلام قل أعوذ بالله من الشيعطان الرججم مكذا أقرأنيه جبر يل عليه السلام عن 
القلإعن اللوح امحفوظ ( انه » الضمبر للشمأن أو الشميطان ( ليس له سلطان» تسلط وولاية ( على الذين آمنوا 
وعلى دهم بتوكاون») أى اليه يفوضون أمورثم وبه يءوذون فى كل ما يأتون وما يذرون فان وسوسته لاتؤثر فهسم 
ودعوته غير مستجابة عندهم وايثارصيخة الماضى فى الصلة الأو لى للدلالة على التحققك أن اختيارصيغة الاستقبال 
فى الثانية لافادة الاستمرارالتتجددى وف التعرض لوصف الربوبية عدة كرعمة باعاذة المتوكلين واملة تعليل للامر 
بالاستعاذة أو +جوابه المنوى أى يعذك أونحوه لإانما سلطانه) أى تسلطه وو لاته بدعوته المستتبعة الاستجابة 
لاساطانه بالقسر والالجاء فانه منتف عن الفر يقين لقوله سبحانه حكاية عنه وما كان لى عليكم له 
دعوت فاستجبتلى وقد أفصح عنه قولهتعالى ( على الذين يتولونه) أىيتخذونه وليا و يستجيبون دعوتهو يطيعونه 
. فان المقسور بمعزل من ذلك ( والذين هم به) سبحانه وتعالى ([مشر ركون) أو بسبب الشيطان مشركون اذهو 
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الذى حملهم على الاثم راك بالله سبحانه وقصرساطانه عليهم غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دلي ل على أن لاواسطة 
فى الخارج بين التوكل على النه تعالى و بين تولى الشيطان وانكان بينهما واسطة ف المفبوم وأن منل يتودل عليه تعالى 
م قف سإك من 0 الشفيطان من حيث ل< كتسب أذ به م التعليل ففيه مرا لق ف 0 علالتوكل والتحذير 
عن مقابله وارثار الججلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الأ ولى لما مى من افادة الاستمر ا رالتجدد ىا أن اختيار الجهاة 
الام فى |! 0 عل الث نات ات وتكر ان الموصول للاحترازعن 00 نا لصاتال* ثانية حالة مف دة لعدم دو لغير 
الله 0 من أولياء | شيط نحت سالطانهو وتقديم الأولىعلى ألثا ثانا ىه مقابلتا لصلةالاول فماسلف لرعاية المقا رنة 
6 و بن م 0 من التدوكل 0 أله ال ولأوروعى الترتيب ارق لاتفصل كل م إن لامر 0 2 شابلها 
(واذا بدلنا آبة مكان آن 6 ا نزلنا آي من القّ را ن مكان آء آبة منه وجعلنا ها يدلا 00 اك م ا ١‏ والله 
»م ل د | نزات حيثم) تدا.» نت الا حسم| تقاتض. لي 
وفت له مقنتض غير مقتضى الآخر فم من مصلحة قف وقت لقال ف وقت در مفسدة و بالعكس لإنقلاب الامور 
الداعية الى ذلك وم | الشرائع لع ألا مض ل العباد ف لكان و المحاد اندو رحسما دور الصا واملة اما ما معترضة 
لتوبيخ ع الكفرة وال ديه 0 ف 5 ادرأهم وك الالتفا تت الى الغير 3 2 أ 5 0 الى الاسم اا اليل اسن الصضفات 
2 يحخق من ثربية المهابة وتحفيق معنى الاعتراضص 01 وفرى” 0 الانرال ( قالوا» أ 
االكفرة الجاهاون حكمة الذ سخ إاتماأنت مفتر) أ تقول عل الله ذعا إل امرض “م دولك فتنهى عنه وحكاية 
هذا اليك عنهم هبنا للإيذان بال رأن ذا ككفرة ناشثة من تزغات اله يطانوانهولهم (بل أكزم لايعلبون» 0 
شعاً أصلا أو لايعدون أنف الخ حك بالغة وا واس سناد هذا الحم لذ الاكثرلى أنمنهممن يعم ذلك و مانكره عنادا 
0 نزله» أى القرآن لد عليه الآية رزروح القدس» ال فى جبر يلع ليهالسلام أىااروح المطررمن الأدناس 
البشرية واضا ا حاتم الى ا لود -. يث قبل حائم الجود للميا! ع ف ذلك الوضصف 
17 له طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين اشعا رد أن التدرج فى الانزالما تقتضيه لمكم اليا لغة 2 دن ربك 
قف اضافة |ارب لل ضميره صلى ألله عليه وس م ن الدلالة على ” حقيق أفاضة ١‏ اه الربوبية عليه صلل ١‏ لله له عليه وسلماليس 
ف اضافته الى ب" امتكلم المبنية على التلقين الحض «١‏ بالق أى ملتبسا باحق الثابت الموافق الحكمة القتضية [محيث 
لايفارقها انشماء ونسخا وفيه دلالة على 0 الخ حق 0 الذين آم نوا عل الامان بأنه كلامه ع الى فانهم اذا 
مععوا |/ ناسخ وتدبر وأ |مافيه به من رعاية المصاح اللائقة باحال رسخت عقائدمواطماً نتقاوبهم وقرى“ لمار ست من الافعال 
لمك و لشرى للسلبين» المنق قاددن لحكيه : لع ل وهمامعطو ذانعلل ل ليثيت أى تل تاوهدايةو بشارة وفيه تعريض 
محصول أضداد اللأمورالمذكورة أن لمن سوام من الكنا ار (( ولقد لعل أنهم يقولون) عيرم انق لعنهم من لق الذالة الله اك 
زاما عله 0 أل رن (بشر» عل طر بق البت مع ظبور أنه نزله روح القدس عليه ا الد -لاة والسلام وتحلة 
املة بف بولك ن الت أكيد لتحقيق ماتتضمن *4 من الوعيد وصيعة 6 الام" تقال لافادة | - شمر ارالعم سب له 7 رااواا لتجددى 
فى متعلقه فانهم مسكمروند ن على تفوه تلك العظيمة العثول ن بذاك -59 الروى غلام عاص بن الخضرى وقيلجيرا و (سما ارا 
كانا يصنعان ال 14 و بشرآن /١‏ تورأة والانجيل وكانالرسولء لبهالصلاةوا أسلام عرعليهما و لسبمع م شاه وقيل 
عاسا لا م العرى قد أسل وكان صاح ب كتب وقيل سل ان الفارسى وانمالم 0-2 5-7 
زد يعليه مع كونه أدخل قَ فظو ركذبهم للايذان بأن مدارخطابهم لين تسلئه عليه |[ ملام الل الى عم من شخص معين 


ل 





3 سور التحل 

بل من البشركائنا منكان معكونه عليه السلام معدنا لعلوم الأولين والآخرين (إلسان الذى يلحدون اليه أبجعى 
الالحاد الامالة ماحد القير اذا أمال حفره عن الاستقامة خفر فى شق منه تم استعير لكل امالة عن الاستقاءة فقالوا 
ألحد فلانفى قوله وألحد فى دينه أى لغة الرجل الذى بميلون اليه القول عن الاستقامة أيحميةغير بينة وقرى* بفتح الياء 
والحاء وبتعريف اللسان (وهذا) أى القرآن الكرجم (السان عرف مبين» ذو ببانوفصاحة وااتان مستأنفتان 
الابطال طعهمو تق ربره أن الق رآنمعجز بنظمةكا أنه معجز بمعناه فلن زعمتم أن يشرا يعليه معناه فكيف يعلبه هذا النض 
الى أجز جميع أهل الدنيا والتشيث فى أثناء الطعن بأذيال أمثال هذه الحرافات الركيكةد ليلع ىال يحرم ران الذين 
الايؤمنوان بآيات الل أى'لايصدقون أتها من عند اله بل بقولون فها مايقولون يسمونما تارة افتراء وأخرى أساطير 
معلمة من البشر (ر لاد مهم التي الىاللحق أو الى سبيل النجاة هداية موصلة امىالمطلوب لماعل انهم لا يستحةون ذلك 
لسوء حالم «ولم فى الآخرة لإعذاب أليم» وهذا تهديدهم و وعيد على ماهر عليه من اللكفر بآيات الله تعالى 
ونسبة يسول الله صل الله عليه وس الى الافتراءوالتعلمنالبشر بعد اماطةشييتهم و ردطةنهم وقو لدتعالى ب( انما يفترى 
الكذب الذين لايؤمنون بإيات الله » رد لقوطهم انما أنت مفتر وقلب للاص عليهم ببيان أنهم م المفترون بعد رده 
بتحقيق أنه منزل هنعند الله بواسطة روح القدس واما وسط بينهما قولهتعالى ولقدنعم الآبة ل ءالاخؤمنشدة اتصاله 
بالرد الأول والمعنى وله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى بكذب با يات الهو يول انه افتراءوهعليمن البشرأى تكذبيها 
عل الوجهالمذكور هو الافتراء على الحقيقة لان حةبقته الكذب و الحكم بأن ماهو كلامه تعالى ليس بكلامه تعالى فى 
كونهكذباوافتراءكا لمكم بأن ماليس بكلامه تعالىكلامه تعالى والتنصر يح باتك ذب للببالغة فبيان قبحهدوصيخةالمضارع 
لرعاية المطابقة يينه و بين ماهو عبارة عنه أعنى قوله لايؤم:ون وقبل المعنى انما يفترى الكذب و يليق ذلك يمن لا ومن 
بآنات الله لانه لايترقب عقابا عليه ليرتدع عنها وأما من يمن بها وسخاف مانطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر 
عنه افتراء البتة (وأواتك» ارين 4 دك ل كد الامتان بيات الله لام الكاذيون) على الحقيقة 
أو الكاملون ف التكذب اذ لاكذب أعظ, دن تكذيب آناته تعالى والطعن فيها بأمثال هاتيك الاباطيل والسر فى ذلك 
أنالكذ بالساذج النىهوعبارةء ن الاخبار بعدموقوعماهوواقم في نفس الادر بخاقالتهتعالىأو بوقوعمالم يقع كذلك 
مدافعةلته تعالى فى فعله فقط والتكذ يبب مدافعة له سبحانه فى فءله وقوله المنى* عنهمعا أوالذين عادتهم الكذب لايزعيم 
عنه وازع من دين أو مروءةوقيلالكاذبون فيقوهم انما أنت مفتر إإه نكفر بالل أى تلفظ بكلمة الكفر (من 
بعدايمانه» به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال من كر با يات الله بعد ما آمن بها بعد بيان حالمن ل يؤمن بمارأسا 
ومن موصولةوحلها الرفع على الابتداء والمخبر >ذوف إدلالةالخبر ا لآتى عليه أو هو +بر لما معا أوالنصب على الذم 
(الامن أكره» عل ذلك بأمى نخاف عل نفسه أو على عضوهن أعضائه وهو استئنا'متصلمن حك الغضب والعذاب 
أوالذملان الكفر لغة تم بالقول كا أششير اليه وقوله تعالى (( وقلبه مطمئن بالابمان» حالمن المستئنى والعامل هو 
الكفر الواقع بالاكراه لانفس الاكراه لان مقارنة اطمئنان الققاب بالا مان للا كراه لاتجدى نفعا واتما الجدى 
مقارنته للكفر الواقم بأى الام كفر باكر اه والامن أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئن بالابمان ل تتغير عقيدته 
واتمالم يصرح به ام الى أنه ليس بكفر حقيقة وفيه دليل على أن الامان هو التصديق بالقاب رو لكن من ل 
يك نكذلك بل <إشرح بالكفر صدرا) أى اعتقده وطاب به نفسا ((فعلهم غضب» عظم لايكتنهكنهه لمن 
الله اظبار الاسم الجليللتربية الممابة وتقوية تعظمالعذاب وهم عذابعظيم) اذلاجر م أعظ منجرمهم واجمع 





رن اليل هو 
ف الصميرين الر ورين اإراواقجااب المحنى يا أن الافراد فى المستكن فى الصلةارعاية جانب اللفظ . روى أن قريشا 
أكرهوا عمارا وأبويه ياسرا وسمية عل الارتداد فأباه أبواه فربطوا سمية بين بعيرين و وجئت بحرية فى قبلها وقالوا اما 
أسلبت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا ياسرا وهما أول قتيلين فى الاسلام وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أ كرهوا عليه 
فقيل يارس ول الله انعمارا كفر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم كلا انعمارا ملء اانا منقرنه الى قدمه واختاط 
الامان بلحمه ودمه فأ عمار رسول الله صلل الله عليه وس وهو يبكى جعل رول الله صل الله عليه و-ل يمسحعيليه 
, قال مالك انعادوالك فعدهم بما قات وهو دليل عل جو از التكام كلمة الكفر عندالا كراهالماجى* وا نكا نالافضل 
أن يتجنسعنه اعرازا الدين > فءله أبواه و روئ أن مسيلية التكذاب أخذ رجاين فقال لاحدهما ما تقول ىمد قال 
لف قال فأنت أيضا عفلاه وقال للا خر ما تقول فى حمد قال رول الله قال فا تقول فى قال أنا 
أصم فأعاد ثلاثا فأعاد جو ابه فبلغ رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال أما الاول فقد أخذ برخصة وأما الثانى فق صدع 
بالحق ذلك اشارة الى الكفر بعد الابمان أو الى الوعيد المذ كور (أهم» يسبب أنهم لإ استحبوا الحوة 
الدنيا» آثروها على الآخرة وأن الله لاميدى). الى الابمان والى ما يوجب الثبات عارسه هداية ق.ر والجاء 
(١‏ القوم الكاف رين ) فى علمه المحبط فلا يعصمهم عن الزيغ وما يؤدى اليه من الغضب والهذاب العظم و لولا أحد 
اللأمرين اما ايثار الحيوة الدنيا على الآخرة واما عدم هداية الله سبحانه الكافرين هداية قسر بأن آثروا الآخرة على 
الدنيا أو بآن هدام الله تعاالى هد اية قسر لما كا نذاك لكن الثانى نالف الحكمة والاول نما لايدخل نحت الوقوع واليه 
أشير بقوله تعالى (أوائتك» أى أوائك الموصوفين بماذكر من القبائح ١‏ الذين طبع الله على قلوبهم وسمههم 
وأبصار م لل ١‏ وأوائك م الغافاو بي أى الكاملون فى الغفلة اذ لا غفلة 
أعظر من الغفلة عن تدبر العواقب لالاجرم أنهم فى الآخرة مم الخارون »© اذ ضيعوا أعسارم وصرفوها 
الى مالا يفضى الا الى العذاب الخلد ثم ان ربك للذين هاجروا). الى دار الاسلام وهم عمار وأصخابه رضى الله 
عنهم أى لطر بالولاية والنصر لاعايهم كا يوجبه ظاهر أعماهم اإسابقة فلار واكرو رح لان و جور أن يكون 
ال عر م 
الدلالة على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حاهم اتى يفيدها الاستثناء من جرد ارو ج عن حك الغضب والعذاب 
بطريق الاشمارة لا عن رتبة حال السكفرة لمن بعد مافتنوا) أى عذبوا على الارتداد وتلفظوا بما يرضيهم 
مع اطمئنان قلوبهم بالايمان وقرىء عل بناء الفاعل أى عذبوا المؤمنين كالحضرتى أكره مولاه جبرا حتى أرتد 
5 وهاجرا زم جاهد وا فى سبيل الله (وصبروا» على مشاق الجهاد ان ربك من بعدها» مننعد 
المباجرة والجباد والصبر فبو تصري بما أشعربه بناء الك عل الموصول من علية الصلة له أومن بعد الفتنة المذ كورة 
فو لبيان عدم اخلال ذلك الحم (لغفور» لما فعلوا من قبل (( رحهم 2 ينم علهم نمجازاة على ماصنعوأ منيعد 
وف التعرض لعنوان الربوبية فى الموضعين ابماء الى علة الحكي وفى اضافة الرب الى ضميره عايه السلام مع ظبور 
الاثر فى الطائفة المذكورة اظبار لكال اللطف به عليه السلام واشعار بأنافاضة آ ثار الربوبية علهممنالمغفرة والرحمة 
بواسطته عليه السلام ولسكو نهم أتباعا له (يوم تأق كل نفس )) منصوب برحم ورب عليه ااويافآر وهو يوم 
القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين «(تجادل عن نفسها. عنذاتها تسعى فخلاصما بالاعتذار لامهمها شآن غيرها 
فتقول نفسى نفسى و توفكل نفس أى تعطى وافيا كاملا (ماعمات) أى جزاء ماعءلت بطريق اطلاق اسم 





5 0 سمسورة التحل 
اأسبب على المسبب اشعارا كول الاتصال بين الاجر و الاعمال وايثار الاظبار عل الاضماراز يادة التقريروللايذان 
باختلاف وقتى الجادلة والتوفية وانكانتا فى يوم واحد ((وثم لايظليون») لابنتقصون أجورم أو لا يعاقبون بغير 
موجب و لا يزاد فى عقابم على ذأو مم وضرب الله مثا قرية) قيل ضرب الل صنعه واعتهاله وقد مس تحقيقه فى 
ا يتمع كونه| مفعو لا 
أولا ثلا حول المفعول الثانى بينها و بينصفتها وها يترتب عام ا عن الكل ل بتجاذي أطراف ا 
وللآان تأخير ماحقه التقديم ممايورث النفس 7 ترقا لوروده وتشوقا اليهلاسما اذا كان فى المقدم مايدعو اليه فان المثل 
“ا ,دعو الى المحاذظة على تفاصيل أ-وال ماهومثل فيتمكن الأؤثر عند و روده إديها فضل تمكن والقرية اما حققة 
ف الغابرين وام مقدرة أى جعاما مثلالاهلمكة خاصة أو لكل قوم ألم الله تعالى علوم فأبطرتهم النعمة ففعلوا مافعاوا 
فد لالله تعاللى بتعمتهم نقمة ودخل فم أهل. ك1 دخولا أوليا ١ك‏ نت آمنة» ذات أمنم نكل موف ركه نه 
لابزعج كه مزعج 9 تمها رزة 0 أقوات أهلبا صفة ثانية لقرية وتغيير سبكها عن الصفة الاولى لما أن انيان 
ل كرما امئة مطمكنة ثابت مستمر لإ رغدا» واسعا (منكل مكان» من نواحها ل فكفر ت 
أى كفر أهلبا (أنم الله أى بنعمه جمع نعمة على نهد 00 ا"كدرع وأدرع أوجمع نعم كفس امسن 
وا أراد مها نعمة الرزق والأمن المستمر واث ال للايذان ب 0 رأ نعمة قلياة حيث أ وجب هذا العذابفا 
ظنك بكف ران نعم ير ( أذ ذاق لتم أ اذاق أهلها لانن الجوع واو 00 شبه أثر الجوع والح وف 
وضررهها 0 م باللياس الغائى للابس 1 أسعه وأوقع عل به الاذاقة المستعارة لمطاقالايصال المنيئة عنشدة 
الاصابة بما فيها من اجتماع أدراكى اللامسة والذائقة على سج التتجريد فانها لشيوع ا 6 
عل الالسنة جرت مجرى الحقيقة كةول كثير 
غمر الرداء اذا تسم ضاحكا. غلقت لضحكته رقاب المال 

ذفان الغم رمع كونه فى المنةيقة من أحوال الما الكثير لماكانكثير الاستعال فى المدر وف المشمبه بالماء الكثير جرى 
بجرى الحقيقة فصارت اضافته الى الردا المستعار للبءروف تجر يدا أوشبه 0 وضررهما من حيث الاحاطة بهم 
والكرا أهة لديهم تارة باللياس الغا ثى للابس المناست للخوف جاه مع الاخاطة وا والازوم تشييه معقول ل 
أسمه استعارة تصر نح اوري بطعم المرالبشع الملاثم للجوع النااتى من فقد الرزق جا مع | الكراهة ذ فأوى ال نه بأنأ وقع 
عليه الاذاقة المستعارة لايصال الضار المنبئة عن شدة الاصابة بما فا مق اجتماع ادراكى اللامسة والذائقة 0 
2 ا ر من فقدان الرزق على النوف المترتب على ا المقدم فم ار تيان الرزق لكونه 
أنسب بالاذاقة أوارا اعأة المقارنة بينها و بين اتيان الرزق وقد قرىء بتقدم المذوف ونئص له كا عطفا على المضاف 
أواقامةله مقام مضاف حذوف وأصله ولباس المذوف 0 يصنعون» فماقبل أوعل وجه الاستمرار وهو 
الكفران ال د كك أهل القرية ت حقيقا الامر بعد اسنادالكف ر انال ما وايقاع الاذاقة علهاا راذة للسالغة 
وفى صيغة ااصنعة ايذان , ان اتخراان النعمة صار صنعة راسخة ط وسنة مسلوك: 00 من تتمة الثل جى 
ها لبيان أن مافعاوه من كفران ال نعم ل يكن ه مزاحمة هنهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لجة الله على 0 
ا أى ولقدجاء أل تلك القرية ( رسول منهم) ىم دن جتأسهم ربع ر فونه بأضله ونسيه ذا خيرم لك 
عل النعمة وأنذرث سوء عاقة مابأتون وما بذرون (فكذبوهم» ]| أوفما ما أخبرم بهماذكر فالفاء فصبحة 





سوةة التحل /1 
وعدم ذكره للايذان بمفاجاًهم بالتكذيب من غير تادثم (إفأخذم العذاب» ال مستأصل لش فتهم غب ماذاقوا نبذة 
من ذلك زم ظالمون» أى 0 التياسههم 6 مم عليه من الظل الذنى كن لعي ألنّه تعالى وتكذيب رسوله 
غير مقلعين عنه ماذاقوامن مةدماته الزاجرة عنه وفيه دلالة على تماديهم تالكر والعناد وتجاو مم قّ ذلككل حد 
معتاد ريك العذاب على 3 الروك جرى على 1 أللّه تعالى 2 برشد اليه قوله سي حانه وكا معد بين 
حق أبعث رسولا وه 5 العثيل فان حال أهل 2 دواءضرب ك0 هم خاصة أووان سارسيرتهم كافة حاذية الخال 
أهل تك القرية -ذوالةذة بالقذة من غير تفاوت ينما ولوق خصلة فذة كيف لاوقدكانوا فى <رم المرق ورتخطف 
الناس من م وماعر اط طيف دن ارك وكانت بجى اليه ركذي ولقد جانمم 0 م واف رسول 
حار قَّ ادراك عو ركلته العقول صلى أله عايه وسلم وكات الدبور والقيول فكذروا بانع الله وكذيوا رسوله عليه 


السلام تأذاقهم الله لياس الجوع والاوف حيرث أصابهم بدعائه عايه اأسلام بقوله اللىم أع اهم ب بع كسيع وساف 


ماأصابهم من جدب شديد وأزمة حص تكل ثبى* <تى اضطرتهم الى أكل الجبف والكلاب الميتة والعظام المحرقة 
والعلوز وهو الوبر المعالج بالدم وقد ضاقت عامهم الآرض ؟ا رحبت من سرايا ردول الله دل الله عليه وسلم حيث 
كانوا يغيرون على مواشيهم وعيرم وقوافليم ثم أخذم يوم بدر ماأخذم من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام 
و يستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن الضمير فى قوله تعالى ولقد جام لأهل مكة قد 
0 حالم صريحا بعد ماذكر مثليم وأن المراد بالرسول مد رسول اله صب الله عليه وسلم و بالعذاب ماأصابهم من 
الجدب و وقعة بدر ف.مءزل هن التحقي ق كيف لاوقوله س.حانه بإفكاو قازر رق الله مفرع على نتيجة الُثيل 
وصدطم عمسا يؤدى الى مثل عاقبته والمعنى واذ قداستبان لك حال من كفر بأ: الله وكذب رسولهوما-ل بهم يسبب 
ذلك من اللتيا وااتى أولا وآخرا فائتهوا عا أثتم عليه هن كفران النتم وتكذيب الرسول عليه السلام كيلا بحل ىم 
مثل ماحل بهم وأعرفوا <ق نعم الله تعالى وأطيعوا رسوله عليه السلام فى أمره ومبيه وكلوا من رزق الله حال كونه 
إحلالا طيبا» وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها (( واشكر وا نعمة الله واعرفوا حقها و لاتقابلوها 
بالكفران والفاء فى المعنى داخلة على الأامر بالشكر وانما أدخلت عل الأآمر بالكل لكون الذأكز_ذر بعة الى الشكر 
فكا نه قيل فاشكروا نعمة اللهغب أكلبا حلالاطيبا وقد أدج فيه النهى عن زعم الحرمة و لاريبفى أنهذا انها 
بتصور حينكان العذاب المستاصل متوقعا بعد وقد بمبدت مباديه و بعد ماوقع ماوقع فن ذا النى نحذر ومن ذاالنى 
يمر بالكل والشكر وحمل قوله تعالى فأخذم العذاب وثم ظا مون على الاخبار بذلك قسل الوقوع اه القصدى 
لاستصلاحهم بالأامر والنبى وتوجيسه خطاب الآمر بالكل الى المؤمنين مع أن مايتلوه من خطاب النهى متوجه 
الى الكفاري فع_إه الواحدى حيث قال فكلو ١‏ أنتم بأمعشر ونان ما ا فكم الله من الغناكم ئ لايليق بشأن 
التتزيل الجليل ان كنم ياه تعبدون) أى تطيعون أوان صح ز عم انك تقصدون بعبادة الالة عبادته 
تعالى (إاتماحرم عليكم الميتة والدم ولمم الخنزير وما أهل لغير الله به» تعليل لحل ماأمرم بأكله مما رزقهم 
ال حرم هذه اناه دون ماتزعمون رمه من البحائر والشواث ونحوها افن اضطر» 6 اعتراه 
ارلا شيئا من ذلك غير باغ» أى على مضطر آخر (ولاعاد» أى متجاوز قدر الضرورة 
ذفان ربك غفور رحم © () أعلاء اخذمبذاكفاقم سببهمق امهو فى التعرض لوص ف ألر بوبية اما "الى علة الحكم 
0 لفان ربك غفور رحم» الثلاوة فان الله غفوررحم وحينئذ فلا حاجة لبيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة 
الى ضميره عليه الصلاة والسلام بقوله (وفالتعرض لوصف الربوية ال) 


0 
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وفى الاضافة الداس علي هالسلام اظبار لكل اللطففبه علي هالسلامو تصدير اممخلة باتما الحصر ارما تف الاجداس 
اللاربعة الاماط م آليه يه والسباع وام رالاهاية مد ذلك بالنبى ع نالتحر يم وال حايل بأهوائم. فة ال ( ولاتقواوالما 
سايم اللاءصلةمثلبافىقو لدتعالى و لانةولوا لمن يقل فى سبيل التهأموات أى لاتقو لوا فى 0 000-86 ع 
من العهاتم با حل وا المرمة فى قولك م مافى بطون هذه اللانعام ام خالصة إذكورنا ويحرم على أزواجنا هن غير ترتب ذلك 
الوصف على ملاحظة وفكر فضلاعن استناده الى وحى له نى عليه (الكذب 4 منتصب بلاتقءلوا وقوله 
كال هذا حلالوهذا حر ام بدلمنه وجو أن يتعاق تصف على | قلات لانقولوا لما تصف ألستتكم 
فتقول هذا حلال وهذا حرام وأن يكون القول المقدر حالا من أاسنتهم أى قا ئلةهذا حلال الح و >وذ ا 
الكذب بتصف و يتعاق هذا حلال البلا تقو لوا واللام للتعليل وما مصدرية أى لانقولوا هذا حلال وهذا 0-7 
لوصف الست الكذب أى لاتحلوا ولا تحرموا لمجعرد وصف ألستكم الكذب وتصويرها له (صورة مستحسنة 
وتز بينها له فى المساه مع كان ألسنتهم لكونها مها الكتي روما | للزور شخص عام بكنبه وحصبط حقيقته يصفه للناس 
و يعرفه أوضح ودف وأبينتع ريف على طريقة الاستعارة بالكناية ؟] ب بقَال وجهه يصفف امال وعينه تصف السحر 
وقرى” بالجر صفة لما مع مد ولا كا نه قبل لوصفها الكذب معن الكاذب كةوله تعالميدم كذب وامراد بالوصف 
وصفر | اهام بالحدل والهرمة وقرى الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للالسنة وبالنصب على الشتم او بمعنى ا 
0 اذب أوهو جمع الكذابمنقو لم كذ بكذابا ذكرهانجنى <لتفترواعي الها كذب) ذانمدارالحلوالحرمة 

اد تعالى فالحك بالحل والحرمة اسناد للتحليل والتحريم الى اله سبحانه من غير أن يكو ن ذلك منه واللام 
00 قبة (إان الذن يفترون على الله الكذب) 4 ق عر مق الامور 0 لابفقوزون عطا لبهم للق 
اارنتككيا االإقترا اقرز ا (متاع قليل) خبر م م فماثم ع ليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة 
زوه فى الآخرة (عذاب أليم» لالكتندكنبه ( وعل الذين ه ادو خاصةدون غيره من الاولين والأخرين 
لإحرمنا ما قصصنا عليك) أى بقوله تعالى <رمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حره منا عليهم شحومهما الآية 
لمن قبل» يعاق تمهنا اوكرينا وهو تحة. ق لما ساف من حصر الى رمات فما فصل ايبط ال ماخالفه من فرية 
الهو وتكذيبهم فى ذلك فانهمكانوا ل رف كله وانما كانتحرمة على نوح واء براه ومن يعدهما 

حتى انتبى الامى الينا وما ظلمناهم») بذلك التحرجم و لكنكانوا أنفسهم بظلرون») حيث فعلوا ماعوقبوا به 
عليه حسما نعى علبهم قوله تعالى فبظ/ من الذين هادوا حرمنا عل 0 ال حجر قوله 
تعالىكل الطعامكان حلا لبنى اسر ايل الا ما<رم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتورأة فاتاوها 
ان؟: لنتم صادقين روى أنه عا يه الصلاة والسلاع لماقاللم ذلك ببتوا ول بجسروا أن يخ رجوا التوراةكيف وقدبين فيها 
أن م عليهم من الطيبات لظلميم و بغيهم عقوبة وتشديدا أوضح ببأن وفيه تنبيه عل الفرق بينهم و بينغي ثم 
فى التحرجم لا ثم ان ربك للذينعملوا السوء بجهالة) أى سس جهالة أو لاترسان ها ل م الجهل ب بالله و بعقابهوعدم 
التدبرق العواقب لغليةالشهوة والسو الا ععل الله تعالى وغيره 6 تأبوا من بعد ك4 ىدن كن تعلو 
ماعماوا والتصري به مع دلالة ثم عليه للتأ أكيد والمبالغة روأ أصل-وا) 00 أعماهم أو دخلوا فى الصلاح 
(ان ربك من بعدها» من بعد التوبة لإ (لغفور) ذلك السوء بإ رحيم» شيب عل طاعته تركا وفعلا وتكرير 
قوله نعالى ان ربك لت 1د الوعد واظباركال العناية بانجازه والتعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه 





حدرد الجل دا 
0 ظرورالاثرى التائبين للابماء الى أن افاضة ريه من المغفرة والر._ سة عليهم بتوسطه عليه السلام 
وكونهم أتباعم أ شير اليه فماص (انابر 2 على حياله ليا زته م نالفضا ثل البشريةما لا تكادتوجد 
0 فةفى أمقجة 3 حسعا قيل بس على الله يمستدكر أن بجمع العام فى واحد 
وهورئي سأهر اا نو<مد وقدوةأكا بالتحة به 0 ك وألقميم الحجر بد نا تباهرةلاتيق و لانذر و أبطلمذاههم 
الزاثغة بالبراهينالقاطعة والحج بج الدامغة أو لانمعا يهالسلام كانمؤمنا وحددوالد أس كليم كفا اروقيلهى فعلة بمعنى مفعول 
كالرحلةوا! ا ناس كانوا يقصد ونهو يقتد ون بسيرته| 0 الىانيجاء|كالناس اماما وايراد . 
5 زدعليهالسلام عقيبتز بيف مذاهب المشركين منالشر ك والطعنفى|!: نبوةوتحرجمماأحله الله تعالى للايذان بان حقية 
دن الاسلامو بطلانالشركوفر 0 يبفيه زقاتنا لنّه 2 0 من اا بأمره 0 6 فا ما ثلاءن كل دين 
باطل الى الدن الاق غير زائل عنه يحال زعم بك من المشركين) 0 أموردينهم أصلا وذ رعا صرح بذلك 
مع ظرو ردلارداعل كفا رقر يش فقط فى قوط نحن على ملة أبينا 2 بل علهموعلا 0 0 م 0 ابنالله 
فى افترائهم وادعائهم أنه عليه الصلاة وااسلام كان على م 0 عليه كقوه س بحانه ما كان ابراهم هوديا ولا نصرانيا 
ولك نكان حنيفامسلما وما كان من المث سكين اذيه 0 إرادالتحريم والسبت سابقا و لاحقا شا كرا لأنعمه» 
مك وانما أوثر صيغة جمع القلة للايذان بأنه لير لاخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة 
والتصريح بكونه عليه السلام على خلاف ماهم عليه من الكفران بانم الله تعالى حسما بين ذلك بضرب حر 
([اجتبام) الدوة وهداه ه الى صراط مس: 00 موصل | ليه سبحانه وهو ملة الاسلام وليست نتنيجة هذه الهداية 
جرد اهتداثه عليه السلام بل مع ارشاد داكا نأك بمعونة قرينة الاج ا“ (روآنيد ناه فالدنيا حسنة) ا 
الذك ناك فيا بين ال د أنه ليس من أهل دين الاوم .: يتولونه وقبل هى الخلة والدوة وقيل قول 
المصلى مناكا ليها لى ابراه والا ت الى 1١‏ تكلم لاظبار يال الاعتنا لشأنه 0 مكانه عليه الصلاة والسلام 
زد نه فى الآخرة ان الصالحين) أدان الدرجات العالية فى الجبنة حسم م اله شوله وألمقنى بالصالدين 0 
لسان صدق فى الآخرين واجعلنى منو رثئة جنة ال عم (إثم أوحيد الك مع علوطبقتكوسعو رتينك رأنا 
ملة أبراه م الملقامم لما شرعه لله تعالى 0 لسان الانبيا بأ علهم ار الكتاب اذا لدوم 
الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه أن الوضع الالهى مبما نسب الى من يديه عن الله تعالى يسمى ملة ومبما 
سيت الل رن يقيمه و يعمل به يسمى دينا قال الزاغب الفرق دينهم | أناللة لانضاف الا الى الد ى عليهالسلام ولانكاد 
توجد مضافة الى أللّه سبحانه ولا الى آحاد الامة ولانستعمل الافى جملة الشرائع رن اننا والمراد كلته عليهالسلام 
الاسلام الذي عبر عنه ! ننها بالصراط الى نقم 0 2 حال من المضاف اليه لكات لشدة اتصاله به عليه 
السلام جرى منه بجرى البعضصٍ فعد بذك من قبيل أن نت وح مد اكه ار ر ادك فيالاصول دو نالشرائع 
المتبدلة بنبدل الاعصار وما فى ْم من التراخى فى الرتبة للاايذان 3 هذه النعمة من أجلالنتم الفائضةعله به عليهالسلام 
( وما كان من اك ركين) 7 0 لازاهته عليه السلام عر لال 
وقوله تعالى 1 بماجعل السبت) أى درس تعظيمه وا تخل فيه للعبا دة وترك الصيد فيه تحفيق لذلك النى الكلى 
وتوضيح له العم ينوم كونه قادحا فى كليته حسما سلف فى قوله تعالى وعل الذين هادوا حرمنا ا فان 
الهيؤد كانوا بدعون نايت من شعائر الاسلام وأن ابراهم عليه السلام كان محافظا عليه أى لب س الشرت من 





0 رن الل 
0203 020 
شرالّع ابرأهم وشعائر ملته إلق أمرت باتباعبا ختى يكون بينه عليه الصلاة والسلام و بين لعش المشركين علاقة فى 
أجملة واما شرع ذلك 1 اسرائيل لعل مدة طويلة وابراد الفعل مبنيا للمفعول جرى عبىسئن الكبرباء وايذان م 
الحاجة الى التصريح بالفاعل لاستحالة الاسناد الى الغير وقدقرى* عل البناء للفاءل وانما عبرعن ذلك بالجعلموصولا 
بكلمة عل وعم بالاسم الموصول باختلافهم فقيل اما جعل السبت' لزعل الذين اختلفوا فيه الاك نتضمله 
للتشسديد والابتلاء المؤدى الى العذاب وبكونه معللا باختلافبم فى شأنه قبل الوقوع ايثارا له على ما أمر الله تعالى به 
واختيارا العكس لكن لا باعتبار شمولالعلية لطرفى الاختلاف وعموءالغائلة الفريقين بل باعتبار حال منثماً الاختلاف 
من الطرف الخالف للحق وذاك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمر اليبود أن يحعاوا فى الاسبوع يوما واحدا للعبادة 
وأن يكون ذلك يوم لجمعة فأرو| عليه وقالوا نر بداليوم الذى فرغ التهتعالى فيه منخاق السموات والارض وهوالسبت 
الاشرذمة منهم قد رضوا باطمعة فأذن الله تعال ىلر فى السبت وابتلاثم تتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون 
باجمعة فكانوا لايصيدون وأعقابهم م يصبروا عن الصيد فسخهم النّمسبحانه قردة دوك أوائكالمطيعين بإؤوان َك 
ليحك بيهم أى بين الفر يقين ال#تلفين فيه (زيوم القيامة فاك نوا فيه يختلفون ”2 أى يفص ل ما بينهما من 
الخصومة والاختلااف فيجازى كل فريق 6 إس:<44ه من ل والعقاب وفيه 1 لك أن م وقع ف الدنيا دمن 
مسن أحد الفريقين وانداء الآخر بالنسبة الى ما سيقع فى الآخرة شى» لايعتدبه هذا هو الذى يستدعيه الاتيجاز التنزيل 
وقبل المعنى انما جعل و بال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه أى أحاوا الصيد فيه تارة و<رموه أخرى و وان 
حت علهم أن يتفقوا عبل تحريمه حسما أمر الله سبحانه به وفسر الحكم بينهم بالجازاة باختلااف أفعالهم بالاحلال 
ثارة والتحريم أخيرى ووجه أبراده ههنانانه اأريك به الإذاارا لكر رق من ل الل تعالى على العصاة والمذالفين لإوامره 
كضرب المثل بالقرية الى كفرت ألم الله تعالى و لا.ريب فى أنكلة بينهم كم أن المراد بالحكم هر فصل ما رين 
لمر نادف أن توسيط حديث المسخ للانذار| اذ كوربين حكاية أمرالنى صل الله عليه و, سل باتباعملة 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام و بين أمره صل الله عليه وسلم بالدعوة النبامن قبيل الفصل بين الشجر وكائه فتأمل 
(ادع» أ من بعت الهم من الامة قاطبة خذف المفعو ل للتعميم أوافمل الدعوةكاف قوم يعطى و يمنع أى بشعال 
الاعطاء والمنع خذفه القصدالى ابحاد نفس الف عل اشعارا بأنعموم الدعوةغنى عنالبيان وانما المقصود الامر بايجادها 
على وجه خصو ص سك سبيلربك» الل الاسلام الذنى عبر عنه ثارة بالصراط المستقم واخرى علة ابراهم عليه 
السلاموف التعرض لعنوان الربوبية المنيئة عن المالكية وتبليغ الثئ* الىكاله اللائق شيا فشميئا مع اضافة الرب الى 
ضمير النى عليه الصلاة والسلام ف مقام الامر بدعوة الامة على الوجه الحكم وتكريليم باحكام الح احير 
من الدلالة عب اظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام والاما الى وجه بناء الحكم مالاخق ١بالمكة)‏ أىبالمقالة 
الحكة الصحبحةوهوالدليل الموضح الحقالمزج لاشبهة <والموعظة الحسئة» أى الطابيات المقنعة والعبرالنافعة 
على وجه لاخن عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما تفعوم فالاولى أدعوة خواص الأمة الطاليين للحقائق والثانية لدعوة 
عواممم ويحوز أن كو نالمراد مهما القرآن الجيد فانه جامع لكلا الوصفين «( وجاد هم » أى ناظر معانديهم (إ بالق 
هى أحسر. »© بالطريقة التى هى أحسن طرق المناظرة والجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الايسر واستعمال 
المقدمات المشهورة تسكينا لشغيهم واطفاء للميهمكا فعله الخليل عليه السلام لإ انر بك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) 
الذى أمرك بدعوة الخلق اليه وأعرض عن قبول الحق بعد ما عاين ماعاين من اللحكى والمواعظ والعبى (وهوأعل 
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بامبتدين» اليه بذلك وهو تعليللىاذكر من الامرين والمعنى والله تعالى أعلم اسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة 
سس أعل > كال من لكر عوى عق الالال رسجب البتالده الالكاديي و عاال من بصير لمر 
الى الاهتداء 0 فيه من خير جب فا شرعه لك فى الدعوة هو الذى تقتضيه المكمة ذاندكاف فى هداية الممتدين وازالة 
عدر الاين أوماعليك الما د كر من الدعوة واد لة بالاحسن وأما حصول المدارة أو الضارل والمحازاة عليهما فالى 
أللّه سبح انه اذهو أعلم كن ,بق على الضلال و بمن بمتدى اليه فيجازىكلا منهما بما يستحقه وتقديم الضا اين كا أن 
مساق اق الكلام هم وايرادالضلال بصيغةالفعل الدال عل الحدوث 0 تغبير لفطرة الله التوفطر الناس عليهاواعراض 
كن در عارض خلاف الاهتداء النى هو عبارة عن الثيا بات على الفطرة وال ر يان عا لى موجب الدعوة 
و اذلك جىء به على صيغة الاسم المنى* عن اس للتأ كيد والاشعار بتباين حال المعلومين ومالمما 
من العقاب والثواب وبعد 2 مره 0 الضلاة والسلام في ختص به من ش شأن ن الدعوة ماأمره به من الوجه اللاثئق 
0 له ومن شايعه فا لم الكل فقال < د أ ان أردتم المعاقبة على طريقة قول الطبيب 

كك فكل قليلا ل أى بمثل ما فعل بك وقد عبر عنه بالعقاب علىطريقة 
0 سم المسبب على السبب نحو كا تدين تدان 00 نبج المشاكلة والمقصود ايحاب مراعاة العدل مع من 
يناصبهم من غير تجحاوزحين ما آل الجدال الى القتال وأدى الأزاع الى القراع ذان الدعوة المأمور بها لاتكاد تنفك عن 
ذلك كيف لاوهى موجبة لصرف الوجوه عن القبلالمعبودة وادخال الاعناق فى قلادة غير معرودةقاضية علييم بفساد 
مايأتونومايذرون و بطلان دين استمرت عليه آناجم الاولون وقدضاقت علهم اليل وعيت بهم العلل وسدتعليهم 
طرق احاجة والمناظرة وأرتجت دونهم أبواب المباحثة والداورة وقيل انه عليه الصلاة والسلام لما رأى حمزة 
رضى الله عنه يوم أحد قد مثل به قال لدن أظفرن الله بهم لامثان بسبعين مكانك فنزات فكفرعن بمينه وكف عما 
أراده وقرى وانعقبتم فعقبوا أىوانقفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم غير متجاو زين عنهوالامر وان دل على 
اباحة الماثة فى امثلة من غير تجاوز للكن فى تقييده بقوله وان عاقبتم حث على العفو تعريضا وقد صرح به على الوجه 
الأكد فقيل ولك صبرتم أ عن المعاقة 0 ) (لهو) أ لصبرك ذلك إخير 2 ُ من الانتصار 
بالمعاقة واتماقيل <( (للص ابرين) مدحآلم وثناءعا جم با صبر أووصدفالم بصفة تحص لل عند ترك المعاقبة وبجوز 
0 الضمير الى مطلق "١‏ صبر المدلول عليه بالفعل ف ل ا أنفسهم فى جنس الصابر.ن دخولاأولنا 
ثم أمس عليه الصلاة والسلام صريحا بما ندب اليه غيره تعريضا من الصبر لأآنه أو لى الناس بعزاثم الامو رازيادةعامه 
بشؤنه سبحانه و وفور وثوقهبه فقيل ((واصبر) أىعل ماأصابك من جبتهم من فنون الآلام والآاذية وعاينتمن 
اعراضبم عن الحق بالكلية ( وما صبرك الابالته) استثناء مفرغ من أعم الاشياء أى وما صبرك ملابساومصحوبا 
بنىء من الاشياء الا بالله أى بذ كره والاستغ راق فى مراقبة شؤنه والتبّل اليه بمجامع الهمة وفيه من تسليته عليه الصلاة 
والسلام وتهو بن مشاق الصبرعليه وتشريفه مالا مزيد عليه أوالا بمشديئته المبنية على حك بالغة مستتبعة لعواقبحميدة 
فالنسلية من حيث اشّاله علىغايات جميلة وقيل الابتوة َه ومعونته فبى من حيث نسبيله وتسيره فقط (ولا حزن 
علهم) 0 عل الكا فرين بوقوع ا بك ومتابعتهم لك نحو فلاة تأسعل الوم الكافرين وقيل على 
المؤمنين وما فصل بهم والاول هو الانسب زا زالة النغلم الك رم ا فضيق) بالفتح وقرى” بالكسر وهما 
ْ لغتا نكالقول والقيل أى لانكن فى ضيق صدر وحرجويجوزأن يكون الاول تخفيف ضي قكبين من هين أى فى 
4 ابوالسعودثالث 
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رمد وما بمكرون) من كم بك فم| يستقبل فالا ول نبى عن ال: ألم بمطاوب من قبلبم فات والثاف عن 
التأم محذو 00 6ك امع أن اتنفاءهما من الوا ازء الصبرالمأمو ربهلاسها على الوجه الاول لزيادة التأ كيد 
.واظباروال العناية بشان التسلية والافهل مخطر سال من توجه الى أله سبحانهبشر اشر نفسه متنزها ع نكل ماسواه من 
الشواغل ثى “من مطلوب فينبى عن رن بفواته نه أو>ذو رفك يعن الذوف من 00 00 له م مع الذيناتقوا/) 
اتعايل لما سق من الى اد بالمعية الولاية الدائمةالتىلا تحوم <ول صاحم الجرع وا رن 
ل المتقين اما هى من حيث انهم ا كال 


فى قوله سبحانه ان الله مع الصابر ين ونظائر هما كافة والمراد بالتتقوى المرتبة الثالثة منهاجامعة لما تحتها من سر تيةالتوق 
عن الشرك ومرثية اتج 0 ما يؤام من فعلوتر ك أعنى اله 50 عن كلما يشغل ره دن للق ال ار 
نفسه وهو التقوى الحقيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشمارة قوله سبح انه ألا ان اونا * الله لا خوف عابهم ولاثم 
يحزنورن والمعنى انالته ولى الذين تبتاوا اله بالكلية وتنزهوا عنكل ما يشغل سرم عنهذل يخطر ب باهم : 0 
ارا فضلا عن الحزن بفواته أوالخوف من وقوعه وهو المعنى بمابه الصبر المأمور به <سها أشير اليه 
وبه نحصل التقريب ويتما لتعليلك فى قوله نعالى فاصير ان العاقبة المتقين عل أحد التفسيرين 6 حقق فى مقامه والا 
فجرد التوقعن المعاصى لا يكون مدارا لثى من العزاكم المرخص ف تركبا فكيف بالصبرالمشكاراليه ورديفيه وا:ما 
مداره المعنى اذ كور فكا" نه قيل أن الله مع الذين صبروا واتما أوثرما عليه |!: 3 الكر ريم م مبالغة فى الحث على الصبر 
بالتنبيه عل أنه من صائص أجل الندوت الجليلة و روادفمما أن قوله تعالى (والذينم ع نون 0 
باب الاحسان الذى يتنافس فيه المتافدون عل مافص ذلك حرث قيل واصبر ذفان الله لايضيع 0 لع نين وقد ند 
على أن كلا من الصبر والتقوى من قبيل الاحسانف قوله تعالى انه من تق و يصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين 
وحقيتة الاحسان الانيان بالاعمال على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستلرم لحسنها الذاق وقد فسره عليه 
الصلاة والسلام بوله أن نعبد التهكا نك تراه فانم تكن تراه فان يراك وتكرير الموصول للايذان بكفايةكل من الصلتين 
فى ولايتهسبحانه من غير أن تكون احداهما تتمة للاخرى وابراد الاولى فعلية للدلالة عل الخدوث» أن ابرادالثانية 
اعرة لافادة كون مضمونها شيمة راسخة لهم وتقديم التقوى على الاحسان لما أن التخلية متقدمة عل التحلية والمراد 
بالموصو لين اما جنس المتقين والمدسنين وهو عليه الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخو لا أوليا وأما هوعليهالصلاة 
والسلام ومن ثايعه عبر عنهم بذاك مدحاطم وثناء عليهم بالنعتين يلين وفيه رمز الى أن صنيعه عليه الصلاة والسلام 
«س بع لاقتداء الامة به كقول من قال 0 عباس رطى الله عنهما عند التعزية 
ار 6 اراس 

عن هرم نحي ان أنه 5 اه ين | لا ضار وض الل الوضيه م المال رارع بك خواتم سورة التحل ٠‏ عنرسول 
الله صل الله عليه 4 وسلم من قرا أسورة الا نحل لم بحاسبه الله 0 العر عل نه دار الدنا ان تلاها أوليلته 
كان له من الاج ركالنى مات و وأحين الوصية واد لله وحده والصلاة والسلام على 0 
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(مائة واحدى عشرة أن 5 محكية الا آيات فى |2 0 


سم الله الرحمن الرحبم» 
2 ل" ى بعبدهم) سبحان دعم للنسبيح كعثمان للرجل وحيث كان المسمى معنى لاعينا وجنسا لاشخصا 
لم تكن اضافته من قبيل 0 المعارك أو حاهم علىء و نتصابه بفدل مترو ك الاظبارتقديره اسبح الله سبحان الم 
وفيه مالايخن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والابعاد فى الارض ونه 
فرس سبوح أى واسع الجرى ومن جهة النقل الى التفعيل ومن جبة العدول من المصدرالى الاسم الموضوع له خاصة 
لاسوا وهو علم يشير الى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جهة قيامه مقّام المصد رمع الفعل وقبل هو مصد ركغفران 
بمعنى التنزه ففيه مبالغة من حيث اضافة التنزه الى ذاته المقدسة ومناسية تامة بين الحذوف و بين ماعطف عليه فقوله 
تعالى سبحانه وتعالىكا نه قيل تنزه بذاته وتعالى والاسسراء السير بالليل خاصة كالسرى وقوله تعالى ١‏ ليل لافادتقلة 
زمان الاسراء لما فيه من التتكير الدال عل البعضية منحيث الاجزاء دلالته على البعضية من حيث الافراد فان قولك 
سرت ليلا كا فيد بعضية زمان سيرك من الليالى فيد بعضيته من فرد واحدمنها بخلاف ماأذا قلت سرت الليل فانه يفيد 
أستيعاب السير لهجميعا فبكون معياراللسير لاظرفاله و ب يدهقراءة من الليل أى بعضه وايثا رلفظ العبد للايذان بتمحضه 
عليه 0 عبادته سبحانه و بلوغه فى ذلك غاية الغايات القاصية ونهاية النبايات النائية حسيه| يلوح + 0 
الاسراء ومنتباه واضافة التنزيه اوالتئزه الى الموصول المذ اه بعلية مافى حيز الصلة لليضاف فان ذلك من أداة 
كال قدرته و بالغ حكيته ونهاية تنزهه عن صفات الخلوقين (( من المسجد ال ناه اختلف فى مدأ الاسراء فقيل هو 
المسجد الخرام بعينه وهو الظاهر فانهة روىء ل و لسلام أنه قال بد ف الك رامى الحجر عند 
البيت بين النانم واليقظان اذ أتانى جب ريل عليه الصلاة والسلام بالبراق وقبل هو دا رأم هافى* بنت أنى طالب والمراد 
بالمسجد ارام الخرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به أو لان ارم كله مسجد ذانه روى عن أبن عباس رذى اله عنهما 
انهعليه الصلاة والسلامكان ناما فىييت أمهانى” بمدصلاة العشماء فكان ماكان فقصه علها فلماقام ليخر ج الى المسجد 
تشبئت بثوبه عليه الصلاة والسلام لمنعه خشية أن بكذبه القوم قالعليه الصلاة والسلام وان كذ بونى فلبا خرج جاس 
اليه أبوجبل فأخبره صل الله عليه و. 0 يحديث الاسراء فقال أبوجبل بامعش ركعب بن لؤى بنغالب هل خدثهم فن 
مصفق و واضع ب يده على رأسه تعججبا وانكارا وارتد ناس ب نكان آمن به وسسعى رجال الى أنى بكر ذال أ نكان قال ذلك 
لقد صدق قالوا أتصدةه عل ذلك قال انى اصدقه على أبءد من ذلك فسمى الصديق و كان فم من يعرف بدت المقدس 
فاستنعتوه المسجد جل له بيت المقدس فطفق ينظر اليه و ينعته لمر فتّالوا أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عيرنا 


فأخبرهم يعدد جما 0 وقالتقدم يوم كذ 0 بقدمر اجمل ا رجوا دون ذلك اليوم 
كوالثنية فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد اربع فقال آخر هذه والته العير قد أقبلت يقدمباجمل أر ذف فال 


عرد ملم يؤمنوا قاتليم أللّه أى يؤفكون ٠‏ واختلف ف وقته أذ فقيل كان قبل الطجرة بسنة ة وعن أنس والحسن أنه 
كان قبل البعثة واد ا ا يقظة أو ف المنام فعن الحسسن أنه كان فى المنام وأ كثر الاقاو بل مخلافه والحتق أنه 
كان فالمنام ق.البعثة و فاليفظة بعدها واختلف أيضا ا ما فعن عانشة رضى أللّه عنم | أنها قالت 
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مافقد جسد رسول الله صل الله عليه وسلم وللكن عرج بر وحه وعن معاوية أنه قال انماعرج بروحه والحق انءكان 
جنوانيا على مابنى» عنه التضدير بالتنزيه ومافى ضمنه من التعجب ذفان الروحاف ليس ف الاستبعاد والاستتكاروخرق 
اك 
قطر الارض ماثة ونيفا وسيتين مرة ثمان طرفها الاسغل يصل الى موضع طرفها العبلى حركة الفلك الاعفلم مع معاوقة 
حركة فلكبالها فىأقل منثانية وقدتقر رأ نالاجسام متساوية فقبول الاع راض اتى منجماتها الحركة وأن الله سبحانه 
قادر ع ىكل ماكيط به حيطة الامكان فيقدر على أنضخاق مثل تلك المركة بل أسرع دنها فى جسد النى صل النه عليه 
وسل أو فا بحمله و لولم يكن مسستبعدالم يكن معجزة ( الى المسجد الاقصى) أىبيت المقدس معىيه اذلم يكن حينئل 
وراءه مسجد و فى ذلك من تربية معنى التئزيه والتعجب مالاخق ( الذى با اد ببركات الدين والدنيا للانه 
مببط الوحى ومتعبد الانبيا علهم الصلاة والسلام <لنريه » غاية للاسراء من آباننا» العظيمة التىمن 
جملتها ذهابه فىبرهة من الليل مسيرة شهر ولا بقدح فى ذلك كو نه قبل الوصو لالى المقصد ومشاهدةبيت المقدى وتمثل 
الانبياء لدو وقوفه على مقاماتهم العلية عليهم الصلاة والسلام والالتفاتالى التكلم لتعظم تلك البركات والآبات وقرىء 
ليريه بال 3 انه هو السميع) لاقواله عليه 0 بلا اذن ([البصير» يأفعاله بلا بصر حسما بوذن به 
القصر فيكرمه و يقر به حسب ذلك وفيه ابماء الى أن الاسرا لمكو رئيس الا تكرت عل مل ولام ور 
منزلته وال" فالاحاطة بأذو اله وأفعاله حاصلة من غير حاجة الى التقريب والالتفات الى الغيبة لتربية المبابة ((و 

مومى الكتاب) أى التوراة وفيه اما الى دعوته عليه الصلاة والسلام الىا لطور وماوقع فيه من الناحاة 0 بين 
الأمرين المتحدين فى المعنى ول يذكر هبنا العروج بالنى عليه السلام الى السماء وماكان فبه ما لاايكتنهكنبه حسم| 
نطق تبه سورة النجم ل لكف كل ا نا به اللالطور بإ وجعلناه) أى 
ذلك الكتاب (إهدى لبنى ا ثيل» مبتدون بماف مطاويه أن لاتخذوا أى اذا تخذوا نحو كتيت اليه 
أنافعلكذا وقرى» بالياء لياءع أن أن مصدرية والمعنى 1 تينا مُوسى الكتتاب لهداية بنى | سرائيل لثلا يتخذوا (١‏ (من دوق 
وكيلا» أىربا تكلون اليه أمور والافر ادلما أن فعيلا مفره د فى الافظ جمع فى المعنى لإذربة من حملنا م نو ح) 
نصب على الاختتصاص أو النداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد امهل عل التوحيد بتذكير انعامه تعالى عليهم فى ضمن 
أنجاء آبائهم من | لغرق فى سفينة 0 السلام أوعل أنه أحد مفعولى لايتخذوا على قرأ لين 
وكيلا فكون كقوله تعالى و لا , يأم؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وقرىء بالرفع على امير بيدا عذوف 
أوبدل من واو لاتتخذوا بابدال الظاهر من ضمير المخاطس م هو مذهب بعض البغاددة وقرى“ ذرية 0ك ناك 
لإانه» أىان نوحا عليه الصلاة والسلام ل كان عبدا شكورا) كثير التمكر فىجامغ حالاته وفيه ايذان بأن انبجاء 
تومطه كان وبر كان كارن عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتدا“به وزجر لهم ع نالشرك 0 
الكفران وقبل الضمير لموسى عليهالسلام ل وقضينا) أىأتممنا وأحكرنا منزلين ( الى , 00 ثيل » أوموحين 
الهم ا أى ف الى راة فاك الانزال والوحى الى موسى عليه السلام انزال ووحى الهم (التفسدنفى 
الارض) 0 محذوف وجو زاجراء القضا * الحتوم مجرى القسم كا نه قيل وأقسمد التفسدن زمرتين)» 
مصدر والء امل فيه من غير جذسه أو لاهما غذا لفة حك التوراة وقتل شعي 0 به الصلاة والسلام وحبس أرمياء حين 
أنذرم سخط اله تعالي والثا نة قتل كن يأويحى وقصد قتل ع ى علهم الصلاة و أسلام ١‏ تعاد ن علوا كيرا 





سوةة نى اسرائيل 53 
لنستكبرن عن طاءة الله سبحانه أو اين الناس بالظلم والعدوان وتفرطن فى ذلك افر أطا مجاو زا للحدود (( فاذاجا 
وعد أو لاهما لك الموعود <بعثنا عليك) لوانتم يجناياكم 
إعبادا لنا» وقرىء عبيدا لنا 70 (أوك؛ بأس شديد) ل موس 
وجنوده وقيل ختنصر 0 وقبل جالوت ( خسوا 2« 4 دنا اطلبم بالفساد وقرى” بالحاء والمعنى 
واحد وقرى” وجوسوا (إخلال الدبار» ا اطبا للقتل والغارة وقرى» خلل الديار فقتاوا علا م وكارم 
وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا هنهم سبعين ألفا وذلك من قبيلتولية بعض الظالمين بعضا مما جرت به 
السنة الاطهية (وكان» ذلك ١‏ وعدا مفعو ل 4 لامحالة بح.ث لاصارفعنه و لاميدل 0 ل الكرة) 
أىالدولة والغلبة (علهم) 0 لانن قرا 1 مافعلوا بعد مائة سنة حين تَبتم و رجعتم عاكتم عايه من الافساد 
والعلوقيلهى قتل بخت نصر واستنقاذ بنىاسرائيا ل أساراثم وامو لهم ورجوع املك الهم ار رث مبمنبن 
اسفنديار املك ه الم كك بن ل 0 : الله تعالى فى قلبه الشفقة عليم فرد ل سارام ل |اشام 
ومإك سس على منكان فيهامن أتباع مخت نصمر وقبل هى قتل داود عليه السلام للجالوت 
(وأمددناكم بأموال» كثيرةبعدما نبت أموالكم لو بنين) بعدما سبيت أولامم 4 
5 تم من قبل أو من عدوم اه نقومه وقيا لجمع نفروه القوم اله 0 تالىالعدو 
كالع يد والمعين زان أحستي) أعما لكو سوا كانت لازمة لانفسك أو متعدية الى الخير أ ىم لتموها على الوجهاللائق 
رلا تشرر دك الا بعد أن كارن | لالح ف ااانا اوااك فعا الاحسا ن (أحسلت الأتفسكم 2 لانثوابها 

لها (وانأساأتم » أعبالكم بأنعات. 0 ة (إفلبا» اذعلها 

وبالها وعن 00 لك أت اليهوتلاها ١‏ (فاذاجا “وعد الآخرة) حانوقتماوعد 
من عقوبة المرة الآخرة (ليسوءواه يجوهم) متعاق بفكل حذف دلاة ماسبق عليه أى بعثناهم ليسوءوا ومعنى 
ليسوعوا و جره ليجعاه كار امسا *ة والكا بة بادية فى وجو م كقوله تعالى سيئت وجوه الذن كفروا وقرى“ ليسوء 
عل أن الضمي رلته تعالى أو للوعد أ و للبعث ولنسوء بنون العظمة و فى قراءة على رضى الله عنه لنس وأن على أنه جواب 
اذا وقرىء لنس أن بالاون الخفيقة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ل وليدخاوا المسجد4 عطف على 0 وا 
متعاق بماتعاق هوبه ( يا دخلوه اولض 2 اكه در و1 كر ١‏ ( ماعلوا »4 ماغ 
واستولوا عايه أو مدة عاوم (تنبيرا» فظيعا لايوصف بأن سلط الله عر سلطائه علهم الفرس فغزاهم ل 
من ماوك الطوائف اسمه جودرد وقبل جردوس وقبل دخل صاحب الجيش مذي قرابينهم فوجد فيه دما يغلى فسألل 
عنه فقالوا دم قربانم يشل منا فقا لل تصدقونى فقتل على ذلك ألوذا مهدا الدم قال 10 تصدقونى ما ماتركت م م 
1 فقالوا اندم حبى بن زكرا عليهما الصلاة والسلام فقال لثل هذا بم م ملك ربك تمقال . ايحي قد عا ربى و ربك 

ا ابقومكمن أجإك فاهداً باذن اللهتعا لى قبل أن لاوما سن / بعدالمرةالآخرة . 
ان تتم ا انجرتمعما اك تم عليهمن المعاصى 2 (وانعدتم» الىما ك: نتم فيهمن اله 0 00 
ألى عقو :: نكم ولقدعادوا تأعاد الله مسح انه عليهم النقمة 0 ل ففعاوابهم م مافعلوا من ضرب الاتاوة 
وكو ذلك وعن الحسن عادوا فبعث الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام ة فهم يعطون الجزية كن نان وثم صاغرون 


وعن 23 قنادة مثله و ادا جوم للكافر بن حصيرا 2 أ بحسا لٍ< يستطيعو ل 0 منها يك الابدين و قبل يبساطا 





9 سورة بى أسرائيل 
اط امسر وايت] عدال دن لق كال بوبنا م ١‏ ع تسجيلا على كفرم بالعود وذما لهم + بذلك واشعارا بعلة 
الحم إان هذا القرآن» الذى ١‏ تينا كه (عدى 4 أى الناس كافة لافرقة غخصوصة منوم 0 
تيناه موسى «التى) لطر بقة التى (هى أقوم) َك أقوم الطرائق وأسدها أعنى ملة الاسلام والتوحيد وترك 
ذكرها ليس لقصد التعميم لها وللحالة والخصلة ونحوها ما يعبر به عن المقصد المذكور بل للايذان بالغنى عن التص ربح 
بها لغاية ظبورها لاسما بعد ذ كر الحدابة التىهى من روادفبا والمراد مداته ها كونه بحيث مبتدى الها من بتمسك به 
لاتحصيل الاهتذاء بالفعل ذانه خصوص بالمؤمنين <منئذ 7 و يبشرالمؤمنين» بمافتضاعيفه من الاحكام والشراءٌ 
وقرىء بالتخفيف (الذين 0 الصالحات) ١‏ لتى شرحت فيه (إان هم أى بأن لم مقابلة تلك الاعمال 
0 عراكييا 1) بحسبالذات و بحسب التضعيف عشر مراتفصاعدا ٠‏ وانالذين لايؤمنون ا 6 وأحكامها 
ل ات را را 1 0 1 ١‏ كت راك لكونبامعظ م ماروا 
بالامان به ولراعاة التاس بين أعمالهم وجزائها النى أنبأ عندقوله عزوجل (أعتد نال عذابا ألا ودر عات 
جنم أىأعتدا للم ما كفروا به وأ: ذكروا وجودههن الآخرة عذابا ألها وهو أبلغ فى الزجر لما أن اتيان العذاب 
منحيث لا حتسب افظع وأخْع والجملة معطوفة على جملة ببشر باضمار يخبر أو على قوله ته تعالى أن لهم داخلة 0 
التبشير المراد به بجازا مطلق الاخبار المنتضم للاخبار بالخبر السار وبالنيا الضار حقيقة فبكون ذلك انا لهدابة القرآن 
بالترغيب والتزهيب وبجوز كون التبشير بمعناه والمراد تبشير المؤمنين ببشارتين ثوابهم وعقاب أعداعمم وقوله تعالى 
(ديدع الانسان د بالشر) بيان لخال المدى أثر بيان حال المادى واظبار لما بينهما من التباين والمراد بالانسان 
ا ا اك ل عل الاول أن القرآن يدعو الانسان الى 
الخير الذى لاخبرفوقه من الاجر الكبير وحذره من الشر الذى لاشر وراء من العذاب الالم وهو أى بعض منه 
وهو الكافر يدعو لنفسه بماهو الشر من العذاب المذكور اما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللبم ان كان هذا 
هو الاق من عندك فأمطر علينا حجارة من السعاه أو ائتنا يعذان ألم ومن قالذائتنا مما تعدنا ان كنت من الصادقين 
لى غير ذلك نما حك عنهم واما بأعمام السيئة المفضية اليه الموجبة له جازا ها هو ديدن كلهم لإدعاءه بالخير) أى 
مثل دعائه ب بالخير م لاتحقيقا فانه بمعزل من الدعاء به وفيه رض الى أنه اللائق كاله دكن الانسان» 
عن كر در اده عرولا يسارع الى طلب ما تخطر بباله متعاميا عن ضرره أومبالغا فى 
العجلة يستعجل العذابوهو تبه لاحالة ففيه نوع تمك به وعلى تقدير حمل الدعا “على 0 تحمل العجولية اك 
والقادى فى ١-تيجاب‏ العذاب بتلك الاعمال وعل الثانى ان القرآن يدعو الانسان الى ماهو خير وهو 0 
كا عند الغضب يدعه و بدعو اللهتعالى لنفسه وأهله وماله بما هوشر وكان الانسان بحسب جباته عو لا ضجرا لابتاى 
الى أن يزول عنه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع فع الى سودة ان كا يلات رسال 
القيدفرب فليا أي به ل لس ال للم افع بديها فرفعت سودة يدها تتوقم الاجابة فقال عليه 
السلام ل ا بجحعل دعاق على من لايستحق من أهل عذابا رحة أو يدعو بماهو ثر وهو حسبه 
خبرا وكان الانسان يحولا غير متبصر لايتدبر فى أموره حق التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وما هو شر 
جدير بالاستعاذة منه (( وجعلنا الليلوالنهار آبتين »4 شروعف ببان بعض وجوه ماذكرمن الحدانة بالارشاد الىم.إك 
الاستدلال بالاآبات والدلائل الاأفاقبة التي كل واحدة منبا برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين لايضل من ينتحبه ذان 





سورة بنى أسرائيل 0 
الجعلالمذ كور وماعطف علبه منحوآية الليل وجعل آية النهارهبصرةوانكانت من المدايات التكو ينية لكن الاخبار 
بذلك من الحدايات القرا نية المنبية على تلك الحدابيات وتقدم الليل لمراعاة الترتيب الوجودى اذ منه ينسلخ النهار وفيه 
تظبر غرر الشهور ولو أن الليلة أضيفت الى ما قبلها من النهار لكانت من شور وصاحبها من شهر آخر ولترتيب غاية آبة 
اللهار علا بلا واسطلة أى جعلنا الملوين ببيا تهما وتعاقههما واختتلافهما فىالطول والقصر عل وتيرة يجية يحار فى فهما 
العقول آبتين تدلان على أن للها صائعا حكي| قادرا علها وتهديان الى ماهدى اليه القرآن الكرم من ملة الاسلام 
والتوحيد ( فحونا آية اليل الاضافة اما بيانية يا فى اضافة العدد الى المعدود أ ىحو نا الاآية التى هى الليل وفائدتها 
تحقيق مضمون الملة السابقة ووه جعلها محوة الضوء مطموسته لكن لابعد أن ل يكن كذلك بل ابداغبا على ذلك 

كافى قولم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل أى أنشأهما كر ا ب لان الراك روا عط عه 
ليساما حصل عقيب جعل الجديدين يتين بل همامن جملة ذلك الجعل ومتماته ل وجعلنا آية النهار) أى الآيقالتق 
هى النهار على نحو ماامر. (( مبصرة) أى مضيئة ببصر فيها الاششياء وصفا لما حال أهلبا أو مبصرة للناس من أبصره 
فبصره واماحقيةية وآية الليل والنهار نيراهما وحو القمر اما خلقه مطموس الور فى نفسه فالفاء يا ذكرو اماتقس 
مااستفاده من الشمس شيعا فشيئاً الى انحاق على ماهو معن الحو والفاء التعقيب وجعل الشمس مبصرة ابداعنا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظهر بها الاشياء المظلمة (( لتبتغوا) متعاق بقوله تعالى وجعلنا آبة البارم أشير 
البه أى وجعلناها مضبيئة لتطلبوا لانفسكم فى بياض النهار < فضلا من ربكم» أى رزقا اذ لا .يتسنى ذلك فى الليل 
وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليخ الى الكيال شيئاً 
فشيئاً دلالةعلى أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب وانما الاعطاء الى التّه سبحانه لابطريق 
الوجوب عليه بل تفضلا بح الربوبية. لإ ولتعلموا» متعلق بكلا الفعلين أعنى بحو آية اليل وجعل آية انبار 
مبصرة لا بأحدهها فقط اذ لا يكو ن ذلك بانفراده مدارا العلم المذكور أى لتعلموا بتفاوت الجديدين أو نيريهما 
ذاتا من حيث الاظلام والاضاءة مع تعاقبهما أو حركاتبما وأوضاعبما وسائر أحوالما (إعدد السنين» التى 
يتعلق بها غرض على لاقامةمصالحم الدينية الدنيوية (والحساب) أى الحساب المتعاق بما فى ضمنها من الاوقات 
أى الاشبر واللبالى والايأم وغير ذلك مما نيط به ثثى* من المصاط المذكورة ونفس السنة منحيث تحققها ما ينتظمه 
نياب وانما الذى تعلق به العد طائفة منها وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس من الحيثية المذكورة أعنى 
حيثية تحققها وتحصلبا من عدة أشبر قد تحص لكل واحد منها من عدة أيام قد حص لكل منها بطائفة من الساعات مثلا 
ذان ذلك وظيفة الحساب بل من حيث أنها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنهها من غير أن يعتبر فى ذلك 
حصل ثنى* معين وتحقيقه ماص سورة يونس من أن الحساب احصاءمالمكية منفصلة بتكرير أمثاله من حي بتحصل 
إطائفة معينة منها ححد معين منه له اسم خاص وحك مستق لكا أشير اليه]نفا والعد احصاؤه بمجرد تكرير ماله من 
ران دل هن مكذلك ولا أن السنين لم يعتبر فيها حد معين له اسم خاص وحك مستقل أضيف الها العدد 
ولاق اللفيياي با عداها نما اعتبرفيه تحصل مرائب معينة لها أسام خاصة وأحكام مستقلة وتحصل مراتب الاعداد 
من العشرات والمئات والالوف اعتمارى لانحدى فى تحصل المعدوداتوتقديمالعدد على الحساب مع أن الترتيت بين 
منءلقهما وجودا وعلما على العكس للتنبيه من أول الام عل أن متعلق الحساب مافى تضاعيف السنين من الاوقات 
أولآن العم المتعلق بعدد السنين عل اجمالى يما تعاق به الحساب تفصيلا أو لان العدد من حيث أنهل يعتير فيه تحصل 
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شى آختر منه حسما ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة البسيط منالمركب أو لآ العلم المتعاق بالاول أفضى 
المراتب فكان جديرا بالتقديم فى مقام الامتنان وا الله سبحانه أعلم د ل 2 تفتةرون اليه فى المعاش والمعاد 
سوى ماذكر من جعل الليل والنها رآبتين وما يتبعه من المنافع الدينية والدنيوية وهو منصوب بفعل إبفسره قوله تعالى 
(١‏ فصلناه 0 ا ف إل الس الكريم بيانا بليغا لا التباس معهكقوله تعالى ونزلنا عليك 

كم تاب تبيانا لكل 0 ف رقم اديا للتى هى أقوم ظبورا بينا بوكلا م مكلف ( ألزمناه طائره) 
أى عمله الصادر عنه باختراره حسم قد رلهكانه طار ال ل انا ماوقع ل 
| ا الادل ضر لم طارله سب كذا <إفى عنقه) تصوير لشدة اللزوم وكال الارتباط 
أى ألزمناه عله بحيث لايفارقه أبدا بل يازمه لزوم القلادة أو الغل العنق لإنفك عنه حال وقرىء بسكون النون 
ورج له ينون العظمة وقد قرى” بالياء مينيا للفا عل عل أن الضمير لله عز وجل وللءفءول والضمير لاطا ثر كاق 
قراءة يخرج منالخروج (يوم القيامة) والبعث الحساب (ر كتانا اب مسطورا فيه ماذكر منعمله نقيرا وقطميرا 
وهو مفعول لنخرج عل القر ل ل الراجع الى الطائر وعلى الاخربين حال من 

المستتر فى الفعل منضمير الطائر ١‏ يلقاه). ابه الانسان أو يلقاه الانسان ار 1 وهما صفتان الكتاب 
أو الاول صفة والثاف حال منها وقرى” يلقاه من ل : الانسان ايأه قال الحسن ال 
بك ملكان فبما عن بمينك وعن شم شالك فا ما الذى عن بمينك فيحفظط حسناتك وأما الذى عن ثعالك فبحفظ سيئانك 
حتى أذا مك طوبت كفتك وجعلت معك فى قبرك حى : 0 يكاماة زاترا أكنا 00 أى قائلين لك 
ذلك . عن قتادة يقرا ذلكاليوممنم كن فى الدنيا قارئا وقيل المراد:بالكتاب نفسه المنتقشة بآثمار أعماله فان كل عدل 
يصدرمن الانسان خيرا م حدث منه فى جوهر رو حه ارع الا أنه يخ ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشمتغلا بواردات الهواس والقوى فاذا انقطءت علافته عن البدن قامت قبامته لآن النف سكانت سا كنة مستقرة 
فى الجسد وعند ذلك قامت وتوجهت “و الصعود الى العال العلوى فنزول الغطاء وتتككشف الآا<وال و يظبر على 

لوح النفس نقش كل شىء عمله ومدة عمره وهذا معنىالكتابةوالقراءة (( كؤ ينف كاليوم عليكحسيبا) أىكق 
نفسك والياء زائدة واليوم ظرفلكق و<سييا تمييز وعلصلته انه بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى |( صارم من حسب 
عليهكذا أو معنى الكافو اه ااشبيد للأنه يك المدعىم 0 كبرو الما رون الاير كما 
ما يتولاه الرجال أو لانه مبى عل تأو ,ل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس اذ كر كول جبلة بن حريث 
ا الك الا ررد در سا يوم 0 000 

(من اهتدى ذانها متدى لنفسه) فذلكة لما تقدم من بيانكون القرازن هاديا لاقومالطرائق وازوم الاعمال 
لاصحاءها أى من اهتدى مبدابته وعمل بمافى تضاعيفه من الاحكام وانتبى عمانهاه عنه ذاتما نعود منفعة اهتداثه الى 
نفسه لا تتتخطاهالىغير 0 )4 منضل» عن الطر يقةالتىمبديداليها ال أىئفامباو بالضلاله 
0 لع بباشره حت بمكن مفارقة العمل صاحبه 0 اك ااه 
لثانية أى لا تحمل نفس حاملةللوزرو زر نفس أخرى حتى يكن خلص النفس الثانية عنو ١‏ رها و ختل مابينالعامل 
0 من التلازم بل انما تحمل كل منها و زرها وهذا تحقيق لمعنى قوله عر وجل وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه 
وأمامايدل عليه قولهتعالىمن يشفع شفاعة حسنةيكن له نصيب منباومن يشفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وقولهتعالى 
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لبحماوا أو زارهكاملة يوم القيامة وم نأو زاراإذين يضاونهم بغير عل من ل الغير و زرالغبر واتتفاعه بحستتهوتضرره 
بسيتته فبوف الأقيقة انتفاع حسنة نفسه 0 بسيئته فان جوا*الحسنة والسيئة اللتين يعملهها العامل لازم لدوانما 
ألذ لل اة اءشفاعته لاجر اء ص[ المسنةوا! ساك كناك جزاء الضلال مقصور على الضا لين وما بحمله 
المضلون ا ماهو جزاء الاضلال لاجراء 0 واماخص الت ا امل الثانية قطعءأ للاطاع الفارغة حيشكانوا 
بزعمونأهم اذل كر أ اعللى اق فالتبعة ة على أسلافهم الذين قلدوم ((وماك: | معذبين» بان للعناية الربانية اثر 
بيان اختصاص 5 ثارالهد اية وااضلال با اما وعدم لت هدايته وعدم مؤاخذة النفس جناية 
غيرها أ ى وما 0 ما 00 نابل أ سح االوق سكاة | 1 كالب انا أكان ف 7ك | الماضى وقضاثنا 
|| ان أن 0 من أهل الضلالوالاو زار كما لفط 4 13 لعل إحق نبعث') المم 0 60 
الل الحق ويردعبمعن ار بممد الشر الع حسم فى نضا 2 يف | الكتاب المنزلء لمدواار 3 ا 
المنى ام اعذاب الاسائص الم قاله || ا أبو م عور اناريدى رحمه الله وهوأ ات 8 لعده اولاني لشامل 
للدنيوى والاخروى ودر من أفراده وأنا ماكان فالبعث غاية لعدم حعة وقوعهى وقته المقدرله لا لعدم وقوعه مطلقا 
كيف لاوالاخروى لامكن وقوعه عقيب البعث والدنيوى أيضالاحصل ألا بعد 1 مايوجيه من الفسقوالعصيان 
ألابرى المقومنوح يف تأخر عنهم ماحل بهمزهاء ألفسنة وقوله تعالى (( واذا أردنا أن نهاك قرية) ببأنلكيفية 
وقوع التعديب بعد البعثة التى جعلت غاية لعدم صعته وليس المراد بالارادةتحققها بالفعل اذلا تخاف عنها اراد و لا 
الارادة الأزلية المتعلقة 0 المراد فى وقته المقدرله اذلا بقارنه الجراء الآنى بل دنو وقتها كا فى قوله نعالى أنى أممالته 
أى واذا دنا وقت تعاق ارادتنا باهلاك قرية بأن نعذب أهلما با ذكرنا من عذاب الاستتصال الذى بينا أنه لا يصح 
م | قب لالبعثة أو نوعما كر ناشأنه من مطاقا لعذاب أعنى 00 الاسائصا ك ام والمعا كى دن و اتقتضيه 
لك من غير أن راسد معين (أمن 20 بواسطة ارول الممعوثالى أهار ا 2 معد نمم | وجباريها 
وملوكبا باخصهم: بالذكر 6 توجه الامرالى الكل لانهم الاصولفى أ الخطا اب وا الأق أن تباع هم وللأآن توجه لاه رالهم 

١‏ كدوعدم التعرض للب موربه أما لظبور الكاااار اد بها ااا بالفحشا * لاسم| بعد 0 هداية 
القر اننا مدى اله وأم اللآان أأرا اد وجل مد نا اللامري 3 قال فلان يعطى لخ إنقستوا ف 2 درا عن 
الطاعة وتمردوا ار عليها القول» اأى نايت وتحقق موجيه اول العذا ب ذا رن ميم من أل فسق والطغيان 3 
(فدم ناه شدمير أهار ١‏ بإتدميرا» لامكتنه كنبه ولابوصف هذا هو المناسب لماسيق وقيل الامر مجازعن 
امل على الفسق والتسبب(هبأنصبعليهم ما أبطرموأفضىبهم الى | لفسوقوقيل هو كن اكير يقال أمرتالثىء فأمر 
ا فكثروقى الحديث خير الال سكام اه الى كدير الل ناجو ا من الافعال 
والتفعيل وقدجعاتامن الامارةأى جعانام أمراءوكل ذلك لايساعدهمقام الزجرعن الضلال والحشعل الاهتداءفانمؤدى 
ذلك أنطغنا يأنمسمم منوط بأ رادةاللهت. ل الأمرنه 
معنم اىوكبانا اأهلكنا سروك ) : باذ لكاو ييز ادوالة رن مدةمن الزمانخترمفيها القوموهى عشرون 
0 سرك أ 00 ارا وقد أيد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقا لعش قرنا فعاش ماثة 


ب أرضانة ودس ران من لعد فع» من بعد زمنه عليه الصلاة والسلام كنا ةن يعدم ىن قصت أحوا 
فى القرآن العظيم ومنل تنقص وعدم نم قومه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة لظرو ر أمرم على أنذكره 
ب« أب و السعود ثالث 








م رار ىن لايل 

عليه الصلاة والسلام رم 00 (دكق بربك » أى كؤربك اه ده خبيرا بصيرا» حيط بظواهرها 
وبواطنها فيعاقب عام مم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التى هى مبادى الاعمال الظاهرة اك 
حيث رتعاق بغير ا1 مصرات أيضا وفيه اشارة الى أن |! بعث واللام وما ل لتحص. بل العلم بماصدر 

عنم من الذنوب فان ذلك حاصل قبلذلكوا ماهو ع الاعذار والزام الحجةم نكل وجه ١‏ زمنكان بريد» بأعناله 
التى يعملباسواءكان ترتب اراد عليها بطر بق الدراءكا عمال اد 0 بطر 5520000 العا لكالاسباب أو 
بأعمال الآخرة فالمراد ١‏ المريد عل الأول الكفرة وأكثرالفسقة وعلى الثانى أهلالريا والنفاقوالماجر للدنيا والمجاهد 
لض الغنيمة +« العاجلة ) فقط من غير أن يريد معما الآخرةك ينىء عنه الاستم رار المستفاد من ز يادة كان هونا مع 
االاقتصار على مطاق الارادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الدنيا و بارادته| ارادة مافيها من فنون مطالبها كقوله تعالى 
ومنكان بريد حرث الدنناو تجوز أن براد الما 5 العاجلة كقوله عر وجل من كان يريد اليا الدنيا وزيتها لكن 
الأول نسب بقوله عانالهفها» أى فى تلك العاجلة فان اليا باة واستمرارها منجملة ماعل له فالانببذاككلية 
من فى قوله تعالى ومن برد ثواب الدنيا نوه منها ما مانشاء) أ مانشاء تعجيله له من نعيمها لا كل ماير يد زان 

ريد تعجيل مانشاء له وهو بدل من الضمير لس ر بدل البعض فانه راجع الى الموصول المنى *عنالكثرة 
ترف إن له 0 انه وقيل هو أن ن فكون مخصوصا 0 ل اإدهياء وتقبيد 
المعجل والمعج[ لهبما ذكردن الشرئةوا الارادة | أن الجكة #التىعليها ابدور ذلك لتكوين لانقتضىوصو لكل طالبالىم امه 
ولا استيف ل يطليه بتمامه اما مابتراءى من قوله نعالى م نكا نير بدا رو ةالدنياو ز ينم انوف اليهم أعماطم 
ف اوم فها لاون من ني لكل مؤمل ريع آمالهم ووصولكل عامل الى ا اله فققد ضير إلى تقيق الول فيه ١‏ 
سورة هود بفضل الله تعالى 0 نال مكان ماعنا أه (جم) ومافيها ونأك ناف العذا ب (إيصلاها) 
يدخلها وهوحالمن الضمير الجرورأومنجهت أواستة: ناف (مذموما مدحورا) مطرودا من رحمة الثدتعالىوقيل الآية 
فى المنافقينكانوا براؤذ المسامين و يغرونمعهموم يكنغرضهم الا 2 امتهم فى لخن نانم ونحوهاو يأبا باه مايقالان السو رة 
و 0 بات معينة (إومن أرادم بأعماله (الآخرة» الدار الآخرة وما فهامن النعم ب المقيم رد 00 
أى الس اللاثق ا وهر لانن 54 اع والاتاء عبات لا التقرق 4 كر عون آم وفائدة اللام اعتبار النية 
والاخلااصض زوهو مؤن» إعانات ب<ا لاخالطه ة ى* قادح فيه وا يراد الابمان باجملة اهالية لادلالة عل اشتراط 
مقارته لاذكر فى حيز الصلة 00 أولئك» ١‏ شارة الى الموصول بعنو انا تصافه بمافى حبز الصلة وم اف ذلك من مع 
البعد للإشعار بعلو امي ا لنهم وا معية لمر اعاة جانب المعنى ايا الى أن الاثابة المفبومة من الخبر 7 تقع عل 
وجه 0 م دك الجامءون لمام من الصا ال اميدة أعن نى ارادة الآخرة والسعى اليل لها والامان زكان 
سعيهم مش كرا مقي ولا عند الله ات ذأا عليه وفى تعليق المشكورية بالسى دوت نري اسار باه 
م (كلام التنوين عوض عن المضاف اليه أمكل واحد من الفريقين لا الفريق اللأخير امريد للخير الحقيق 

بالاسعاف ذقط لم أى زود مرة بعد صرحي ثيكون الآنف مددا للسالف ومابه الامدادٍ ماعل لاحدهما من 
العطا, .ا العاجلة وما أعد (ل 2 0 الك با الأجلة المشنا راليها بمشكورية السعى وانمالم يصرح به نحو ب بلا عل ماسبق 
تصر > | وتلوحا واتكالا عل مال ق عبارة واشارة كا ستقف عليه وقوله نعالى بزمؤلا 2« يدل من كاه ([وهؤلا 4 
عطف عليه أى عد هؤلاء المعجل لط وهؤلا” المشكو رسعيهم فان الاشارة متعرضة إذات المشار اليه بماله من العنوان 
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لا للذات فقطكالاضمارففيهتذكير لما به الامداد وتعبين لليضاف اليه الخذوف دفعا لتوهم كونه أفراد الف ريق الأاخير 
واد للقصر المستفاد من تقديم المفعوكوقوله تعالى ((من عطاء ربك أىمنمعطاهالواسع النىلاتناهىله متعلق 
بنمد ومغن عن ذكر مابه الامداد ومنبه على أن الامداد الاذكهر ليس بطريق الاستيجاب بالسعى والعمل بل بمحض 
التفضل (و ماكان عطاء ربك أى د نيو ياكان أو أخرو ياوانما أظبر اظبارا ازيد الاعتناء بشأنه واشعارا بعليته 
(حظورا» منوعا من يريده بلهوفا نض عم نقدرله بموجب ااشرئّة المبنية على الحكمة وان وجدمنه مايقتضى 
الحظ رك لكافر وهو فى معنى التعليل لثمو لالامداد للفريقين والتعرض لعنوان الر:وبيةفى الموضعءين للاشعار مبدثئيتها 
اذك من الامداد وعدم الحظر ( انظ القت فضلنا يعض م على بعض ) ان 2 انصب بفضانا على الخالية 
والمراد 5 مامر من الامداد وعدممحظورية العطاء بالتنبيه على استحضارمراتب أحد العطاءين والاستدلال بها 
على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتباركيف فضانا بعضبم على بعض فيا أمددناهم به من العطايا العاجلة فنوضيع 
و رفيع وظالع وضليع ومالك وماوك وموسر وصعاوك نعرف بذلك مراتب العطايا الآجلة ودرجات تفاضل أهلبا عل 
طريقة الاستششواد حال الادنى على حال الاعلى يا أفصح عنه قوله تعالى (( وللا خر كر أىهى ومافها أكير 
ل قري كر (إدرجات كن تفضيلا») لان التفاوت فيها بالجنة ود رجاتم االعالية التىلايقادرقدرهاو لا 
بكتنهكنبها كيف لاوقدعبر عنه #الاعينرأتو لا أذنسم عت و لاخطرء قاب بششرهذا و >و زأنيراد بمابه الامداد 
العطايا العاجلة فقط و يحمل القصر المذكورءدفع نوم اختصاصها بالفريق الآآوا ل ذان تخصيص ارادتهم ها ووصوطم 
اليها بالذكر من غير تعرض لبان النسبة بينها و بين الفرريق الثانى ارادة ووصو لا ما توم اختصاصما بالأولين فالمنىكل 
واحد من الفر رمد بالعطا باالعاجلة لامن ذكرنا ارادتهلها فقطمنالفر يق الأول منعطاءر بك الواسع وما كان عطاؤه 
ار ا ل لل كي فضلنا فى ذلك العطاء بع ض كل من الفر بين على بعضص 
آخخر منهما وللاخرة الآية واعتبارعدم الحظورية بالنسبة الى الفربق الأول تحقيقا لشمول الامداد لهك فعله اجمرور 
حيث قالوا لابمنعه من عاص لعصيانه يقتتضىكون القصر لدفع توم اختصاص الامداد الدنيوىبالفريق الثانى مع أنه 
م يسبق فى الكال< م مابوهم ' ثبوتهلهفضلاعنابهام اختصاصه الاتجعل مع الله الما آخر 6 المخطاب لأرسول عليهالصلاة 
والسلام والمراد به أمته وهو من باب التمبييج 0 5 ب أوكل أحد 0 ال بالنصبجواباللمى 
والقعود ا اا الشفرة حتى قعد ت كا نها خربة أو مع ىالعجزمنقعدعنهأ ىع زعنه ا 
خذو لا خبران أوحالان أى جامعا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنينوالخذلان من الله تعالى وفيه اشعار ,أن 
الموحد جامع بين المدح وال عير (وقضى ر بك أأى الجر اأمبراا ميرما برترى "ايج رزبالك وروص روباك إأن لا 
تعبدوا) أى أن مدنا الا )4 على نك مصدرية ةو لانافيه أو أىلاتعبدواعلى أنها مفسرةو لاناهيةلان 

العبادة غارة ية التعظيم فلا تحق الالمن له غايةالعظمة ونهايةالانعام وهوكالتفصي ل للسعى للا تحرة (و بالوالدين) ك0 
]م بهما ((احسانا» لا:هما السبب الظاهرللوجودوالتعيش لاما يباخن عندك التكبر أحدهما 
أوكلاهما) اما مركبة من ان الشرطية وما المزيدة لتأكيدها | ولذلك دخلالف اكد ومعنى عندك فى كنفك 
وكفالتك وتقدمه على المفعول مع أنحقه التأخرعنه التو بقالىو رودهفانهمدارتضا عفالرعابةو الاحسان ن وأحدهما 
ماعل للفعل وتأخيره عن الظر ف والمفعول للا يطول الكلام بهو بماعطف عليه وقرى“ببلغانة دهم بدل منضمير 
الثثنية وكلاهما عطف عليه ولاسبيل الى جع لكلاهما تأ كيدا للضمير وتوحيد ضمير الطاب فيعندك وفمابعددمع أن 
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ماسبق على المع للاحتر ازعن التباس اراد فان المقصود 00 أحد عن تأفيف والديه ونبرهما ولوقوبل امع باجلمع 
وا لتثنيةم محصل هذا المرام (فلاتقل لها أ لواحد منبما حالتى الانفر اد والاجتماع واف» وهو صو تيلى” 

عن تطجر أواسم فعلهوأ” أضجر وؤرى” ل أى لا تضجر م-اتستقذر 
منهما وتستثقل من مؤمهماو بهذا النبى يفهم النبى عن سائرما يؤذمهما بدلالةالنص وةدخص بالذكر بعضهاظباراللاعتناء 

بش أندفقيل (و لاتنهر هما أى لااترجرهماعما لا يعجبك باغلاظ فيل النهى والغهر والنهم اخوات بإ وة للا بدلالتأفئف 
والمر (تولاكر هام ذاكرم أوهو وصف له بوصف صا حبه أىقو لاص ادرا عنكرم واططفوهو القولاجميلالذى 
يقتضيه حسن الادب .و يستدعيه النزو ل على المروءة مثل أن يول ياأباه و ياأمامكدأب ابراهم عليه السلام اذ قال 
لأبيه يأأبت مع مابه من الكفر ولايدعوهما بأسوائهما فانه من الجفاء وسوء الادب وديدك الدعاروسئل الفضيل.ن 
عياض عزبر الوالدر.ن فقال أن لانقوم الى خدمتهما عن كسل وقيل أن لاترفم 0 0 
ولابريا منك مخالفة فى ظاهر و لاباطن وأن 7 ترم علبهما ماعاشا وتدعو لما اذا مانا وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهما 
فعن النى عليه الصلاة والسلام ان من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه <( واخفض لها جناح اأذل» عبارةعن 
إلانة لناب والتواضع والتذلل لما فاناعز ازهما لايكون الا بذلك فكا نه قبل واخفض للا جناحك 0 ا 
إذله جد ناح كما جعل لبيدىقوله وغداة ريح قد كشفت وقرة أذ صمت بيد الشمال زماه 

للقرة زماما وللشمال يدا تشييهاله بطائرخفض جناحه لاذر اخه تر بية لها وشفقة عليها ااه ل ادن 
ترك الطي ران فءله القفال فلا يناسب المة| م لمن الرحةم) من فرط رحمتتك وعطفك عليهما 50 لافتقارها 


اليوم الى من كان أفقر خاق الله تعالى اليا و لاتكتتف برحمتك الفانية بل ادع الله لما برحمته الواسعة الباقية (وقل 
رب ارحبما) برحمتك الدنيوية والأآروية التى منجماتها الحداية الىالاسلام فلا ينافى ذلك كفرهما ( كا ربياق» 
الكاف فل النصبءل أنه نت لصدر حذوف أىرحمة مثل ترببتب مال أومثل رحمتهما لى عل أن التربية رحمة و جوز 
أنيكون لها الرحمة والتربية معأوقدذكر أحدهما فىأحد الجانبين والآخر ف الأخريا ياوسبه التعرض لعنوان الربوبية 
فمطلع الدعاء كاأنه ار 2 سان ران (صخيرا») ل 
الاجل تربيت,هما لل كةوله نعالى واذ" م عز وجل ف التوصية بهما حيث اق<, | بأن شفع الاحسان 

الهما بتوحيده سبحانه ونظمهما فى س لك القضاء مهما معأ ثم ضيق اللأمر فى 000 حتىلم اك 


تنفلت من المتضجر معم امن رجاف الجر مالك ارود شيل اث الللصير روعت را باأن محال ردك الى ررسحيت ول 
شى” مشيبة بترييتهما ع النى عليه الصللاة والسلام 2 الله ى ك1 الوالدين 0 فى سخطبما وروى يفعل 
البارما يشماء أن بفعل فان يدخل الذارو بفعل العاق مايشماء أن يفعل فان بدخل الجنة وقال رجل لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ل ل 0 للك 
ا ا ار ا ان الى عليه الصلاة وا لسلام فقال انابنى هذا 
له مال كثير وانه لاينفق على من ماله فنزل جب ريل عليه السلام وقال انهذا الشيخقد أ فابنه أبانا ماق رع مع م 
فاستنشدها فأنشدها الشيخ فقال 
غذوتك مولودا ومنتكءيافعا تعل بما اجن عليك وتنهل 


اذا لبلة ضافتك بالسقم أبنت لقبك الا باك ايل 
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ا 0 
ا ل ا ا ت فيك أقمل 
00 ان عظه رساعة الك انك المنم المتفضل 
فليتك اذ لم تع ل ل ل ا 
فخضب رسو لالله صل الله عليه به وسلم اكت ومالك لبيك آعم 0 © منالبروالعقوق ان 
00 قاصدين الصلاح والبر دو نالعقوق والفساد ؤفانه» تعال (كان الادايس» أى الرجاعين 
ليه تعالى عما ذ رط منهم ما لايكاد خلوعنه البشر وغنورا؟» 5 وقع هنهم من نوع تقدير أو أذية فعا ية أوقولية 
وفيه مالاخى من الأشديد فى الأمر مراعاة حةوقبما ووز أن باون عاما لكل نائب و يدل فيه الج فى على أبويه 
دخولا أوليا وات ذا القرى» أىذا القرابة بة (إحقه) 00 بالاقارب اثرالتوصية ببر الوالدين ولعل الآ رادم 
عم النفقة ا يلى* عنه قوله نعالى (والسكين وابن ا بل» فان اه به فى حقبهما ااواساة المالية 
لاحالة أى وآتهما حقبما:ماكان مفترضا ؟ك: منزلة الوكاة 00 النهى عن التبذير وعن الافراط فالةرضص بط 
فان الكل من التصرفات المالية (د تادر فادرا 4 نبى عن صرف المال امن سواهم من لايستحقه ذان التيذير 
00 اك 
لبهم والا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الحد فى صزفه وقد نبى عنه بقولهتعالى ولاتبسطها و دلاهما مذموم إان 
لبذرين كانوا اخوان ااف باطين) تعايل للهبى عن التبذير ببيان انه بجعل صاحبه مازو زا اننا 0 اد 
00 الماثلة الثامة فى كل مالاخير فيه من نات المو” ال عا كنا ممافعلوا ا 1 
شياطين لاصيال الالح ات كا اأصدقا موأ تباعرمفماذكر من|اتبذيروالصرف فاللمء اه 
لابل و ينياسرون عليها و ا ا ان اهى والملاهى ”5 
0 الوعيد (وقان الف يطان لربه كفورا» 0 000 6 الغا كفران ل انا 
أن يصرف جمبع ماأعطا ه الله تعالى من القوى والقدر الى غيرماخلةت م ى لمن أنواع الم أصى والافساد فى ل 
واضلال الئاس وحمام م علىا الكفر بالله وكفران نعمهاا افيه علهم وصرفها الىغير ما م الله تعالىيه وتخص. يص هذا 


أوصفف , الني رمن ل أوضاله القبيحة للايذان 0 أن اك الذنى هو عبارة عن صرف 2 الله ال ا 


مصرفها من باب | لكفران المقا بل للشكر الذى هو عبا رة عن صرفها الى 6 ى له والتعرض لوصف أأر بوبية 
للاشعار كال عتوه ذان كفران 0 الربوبية من أقوى الدواعى الى شسكرها غاية التكفران ونهاية 
الضلال والطغيا ك 0 'واما ما تعرضن عنهم») 0 ع اك أراضطر كال ارده تعرض عن أولئك المستحقين 
زابتغا * رحمة من ربك د ١ك‏ أقامة ا السبب فان الفقد سيب للا بتغاء )0 رجوها» 
من الله لع الى لتعطيهم 00 8 ليهالسللام اذاسئّل ا ولس عند هاعر ض عن الس اث لوسكت 0 بتعبدثم بالفول 
اه لا نعتريهم الوحشة رسكو نه ع يه السلام فقيل 00 قولا ميسورا) مادا نا وعدم وعدا جميلا من 
ار نحو سعد أوقل لم رزقنا الله واد باك من فضله عل انه 0 5 م نر علهم فقرمم 0 بدك مغلولة 
ال عنقك ولا تبسطبا كل البسط) 1 ثيلان 5 0 ل لا عنهما وحمل على م ا بينهما دمن 
الاقتصاد 35 كلا طرفي قصد الامور ذميم وحيث كانقب حالشممةا رد نا لممعلوما من أول الأمر ر وعى ذلك في ال ضور 








ل اس اليك 
بأقبيع الضور ولما كان غائلة الاسسراف فى آخره بين قبحه فى أثره فقيل «(فتقعد ملوما» ان 
00 وغند الناتى عند نفسك اذا أحتيجت وندمت عل فافغات 7 (غسورا)» ار كنا بكلاثىيء عند ك من 
خشيرة الصفر أذا بأ د 0 الله عند أنه سيل ا 
أذ أتاه ضى نا لان أى 1ك لك درعا فقال علية السلام م من ساعة الى ساعة فعد اليئا فذهب كه فقالتله قل ان 
ا ا النىعليك فدخل صلى الله عليهوسا د ذاره ونزع قيصهوأعظاه وقعدعريانا وأذنبلال وانتظروا 
فلم يخرج للصلاة فنولت فيأباه أ نال ورة مكية خلا آياتف الخرهاوكذا ما قبلانه عليه السلام أعطى الاقرع . نحابس 
مائة من الابل وكذا عبينة بن <صن الفزارى خاء عل رن مر امسن ا نشأ يقول 
أتجمل نمى ونب اليد بين عبينة والاقرع 
ل 
وما كنتدوناممرىء منهما ومن تضع اليوم لايرفم 
فال عليهالسلام يا أبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مانّة من الابل وكانوا جميعاءن الؤلفة القلوبةنزلت ان ربكيبسط 
الرزق أن يشاءو يدر 2 تعليل لامر أ وسعه على لعضو إضيقه على آخر بن حسم) تتعاقيه مشيئته التابعةالحكة 
كس اسان لال لظ الات رساك ررك 00 البسطالالمصلحتك 
(إانهكان بعباده خبيرا بصيرا) تعليل لما سبق أى يلسرم وعلهم فيعلم من مصالحبم ماتخ علممويججوز أذيرادان 
اببسطوالقبض من أمراتدالعالمبالسرائروالظواهر الذى بيدمخرائنالسموات والارض وأماالء. بادفعلهم أنيقتصدواوأن 
برادأنهتعالل ببسط تارةو بقيض ل فلاتقيضوا كل القبض ولاتسطوا كل السط اكير كا الى سيط 
و يقد رحسب مشيئته فلا تبسطواعلى م نقد رعليهر زقهوأ أنيكون تيد القوله ١‏ زولا تقتلو أو لادكؤخشية املاق) أىخخافةفقر 
وقرى” بكسراخاءكانوا يدون بن تمم خافة الفّر فنهوا عن ذلك ل 2 لم فلا افوا القافةباء 
على عل بعجرك 1 تحصيل رزقهم وهو ضمان أرزقهم وتعليل للمى الذكر ربابطال موجبهى كم وتقديم ضمير 
الاو لاد على امخاطبين على عكسن م ما وقع فى سورة الأانعام للاشمعار باصالتهم فى افاضة الر زق أولآن الباعشعل القتل 
هناك الاملاقالناجز ولذلك قبل من املاق وههنا الاملاق المتوقع ولذلك قبل خشية أملاق فكاأنه قبل نرزقهم فن 
فيراق ينتتقصمن ر زق< ثى “فيعتر يك ماتخشونه وا باى أيضا ل 1ك" م (ران قتلبمكان خطاً كبيرا تعليل 
اخ رونا ا" ى عنه فى نفسه منكر عظي والمخطء الذنك والاثم بال مر خطأ كأثم انما وقرىء بالفتح 
والسكون و بفتحتين بمعناهكا حذر والحدر وقبل بمعنى ضد الصواب لكين الخاء والمد ويفتحها ممدودا 
و بفتحها وحذف الممزة وبكسرها كذلك (إ ولا تقربوا الزنا) مباشرةميادهالقريبة أو البعيدة فضلا ع نمباشرته 
وامانهى عن قر بأنه على خلاف ما سبق ولق من القتل للسبالغة فى النبى عن نفسه و لآن قربانه داع الى مباشرنه 
وتوسيط النبى عنه بين النبى عن قتل الأو لاد والنبى عن قل النفس المحرمة عبل الاطلاق باعتبا أنه قئل للاولاد 
كا تضييع للإنساب فان منلم ثبت نسبه ميت حك إانهكان فاحشة) فعلة ظاهرة ة القسم متج متجاو زة عن الحد 
وساء سبيلا) أى بس طريقا طريقه فانه غصب الابضاع المؤدى ال اختلال أمر ا للانسات وهجان الفان كف ل" 
وقد قا الننى عليه السلام اذازنى العبد خرجمنه الابمان فكان على رأسهكالظلتفاذا اتقطع رجع اليه وقال عليه السلا 


لابزى ا عليه السلام اياك والزنا فان فيه دف قتا 
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. ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة فأما التى فى الدنيا فذهاب البهاء ودوامالفقر وقصر العمر وأما الى ف الآخرةفخط ' 
الله تعالى وسوء الحساب واخاود فى النار (رو لا تقتلوا النفس التى حرم الله قتلها بأنعصمبا بالاسلام أو بالعهد 
إزالا بالحق الا باحدى ثلاث كفر بعد يمان وزنا بعد احصان وقتل نفس معصومة عمدا فالاستثناء مفرغ أى 
لاتقتاوها بسبب من الأأسباب الا بسبب الحق أو ملتبسين أو ملتبسة بشىء من الأاشياء و >وز أن يكون نعدا لمصدر 
درف أى ل تقناوهاً قتلا ما الا قتدلا ملتبسا باحق ومن قتدل مظلوما » بغير حق وجب قنله أو يبيحه للقاتل 
حت أنه لايعتبر اباحته لغير القاتل فان من عليه المقصاص اذا قتله غيز من له القصاص يقتتص له و لا يفيده قول الولى 
نالو ته بذلك مالم يكن الام ظاهرا ( فد جعلنا لوليه» .ان يلل أ دمن الوارث أو السلطان عند عدم الوارث 
(س لطانا» تسلطاواستيلاء على القاتل انما لقصا ص أو بالدية حسما تقتتضيه جنا ينه أو حجة غالبة إفلاسرف) 
وقرى” لا تسرف فى القت ل أى لا يسرف الولى فى أ القتل بان بتتجاو ز الحد المشروع بان يزيد عليه المثلة 
أو أن فت غير القاتل من أفار به أو أن يقتل الاثنين مكان الوا دكا يفعله أهل الجاهلية أو بأن يقل القاتل فى مادة 
الدية وقرى* بصيغة الننى مبالغة فى افادة معنى الى لا اندكان منصورا)) تعليل للنبى والضمير للولى عل معنى أنه 
تعالى نصره بأن أوجب له القصاصن أو الدية وأ الحكام بمعونته فى استيفاء حقه فلا يبغ ها وراءحقه ولا يستزد 
عليه ولا يخرج من دائرة أم الناصر أو للمقتول ظلءا عبل معنى أنه تع الى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه 
أو للذى يقتله الول ظلسا واسرافا و وجه التعليل ظاهر وعن جاهد أن الضمير فى لا يسرف للقاتل الاول و يعضده 
قراءة فلانسر فوا والضميران فى التعليل عائدان الى الولى أو المقتولةالمراد بالاسراف حينئذ اسراف القائل عل نفسه 
بنع ريضه لما للهلاك العاجل والاجل لا الاسراف واو زا ل+د فى القتدل أى ل« سرف عل نفسه فى ش أن القدل > 
فى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسر فوا على أتفسهم (رولا تقربوا مال اليتبم» مى عن قربانه الما ذكر من المبالغة 
فى النبى عن التعرض له ومن افضء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستاناء بقوله تصالى «( الا بالتى هى أحسن) أى الا 
بالخصلة والطريقة الى هى أأحسن الاصال وا الطرائق وهى حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشدم) غاية الجوازالتصرف 
عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لاللوجه الاذ كورفقط (( وأوفوا بالعهد» سواء جرى أ يبشكر وبين ربك 
أو بسكم وبين غبر؟ من الناس والايفاء بالعود والوفاء به هو القيام ممقتتضاه والمدافظة عليه ولا يكاد يستعمل الا بالياء 
فرقا بينه و بينالايفاء الحسىكايفاء السكيل والوزن <إان العهد) أظبرف مقام الاضماراظهاراً لسكال العناية بشأنه 
أو لأن المراد مطاق العهد المتتظم للعهد المعهود «(( كان مسولا أى مسؤ لا عنه على حذف الجار وجعل الضمير 
رك انقلابه مرفوعا مستكنا فى اسم المفعول كقوله تعالى وذلك يوم مشهود أى مثمبود فيه ونظيره ما ال 
تلك آيات الكتاب الحكم عل أن أصله الحسكم قائله خذف المضاف وجعل الضمير مستكنا فى الحتكم بعد انقلابه 
مرنوعا و >و أن كون خيلا كأنه يقال العهدل نكيثت وهلا وفى بك تبكيتا للنا تك يقال للموؤدة بأى ذنب قتلت 
(وأونوا الكيل) 0 ١‏ اذاكام ) أى وقت كيلك للمشسترين وتقييد الأامر بذلك لما أن 
التطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلا حاجة الى الامر بالتعديل قال تعالى اذا ااكتالو! عل اناس 
يستوفونالاية (وزنوا بالقسطاس» وهوالقرسطون وقب لكل ميز ا نصغير ا كان أوكبيراروى معرب و لايقدح 
ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكل العربية وقرى* يضم القاف (الستقم)» ار 
ولعل الا كتفاء باستقامته عن اللأمر بايفاء الوزن لما أنعند استقامته لايتصورالجور غالبا خلا ف الكيل فانه كثيرا 








5 حورت بق ساكل 
ما بقع التطفيف مع استقامة الكلقي) أنالا كتفاء بايفاء الكيل عن لامر بتعديله لما أن ابفاءه لا.بتتصور بدون تعلذرل 
المكيال وقد أمر بتقو بمه أيضا فى قوله تعالى أوفوا الكيل والميزان بالقسط ذلك » ره 
بالميزانالسوى (خير» فق الدن مك انة توجب الرغبةفى معاماته والذكر اميل بينالناس ( وأحسنة أويلا) 
عاقبة تفعيل من آل اذا رجع والمراد ما يول اليه ((ولاتقف» ولا تنبع من قا أثره اذا عه وفرى و لا قف دن 
تف رمات الا على ف وما ال 2 ا تكن فى اتباع ما لاعلى لك به من قول 
0 ن يبع مك لوو ا” انا شاه واحتيجٌ به من منع اتباع الظن كن المراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراجح المستفاد من سندقطعيا كان أوظنيا واستعاله بهذا المعنى ممالا يتكر شنيوعه وقيلانه مخصوص بالعقائد 
وقبل بالردى وشهادة الزو رو بيده قوله عليه الصلاة والسلام من قفا مؤمنا بم ليس فيه حبسه الله تعالى فى ردغة 
الخبال حتى بأنى بالمخرج ومنه قول الكريت 
ا ل كي و افر لاد إن م 
ل(إان السمع والبصر والفؤاد» وقرى بفتيم الفاء والواوالمقاوبة من الحمزة عند ضم الفاء (١‏ ره 
واحد من نلك اللا عضاء فأجر بت بجرى العقلاء لماكانت مسؤلة عن أحوالما شاهدة عل أكدابها هذا وان أو لا* 
وانغلب فى العقلاء لكنه من حيث انه اسم جمع لذا الذى بعر القبيلين جاه لغيرمم أيضا قال 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أوائفك اللأيام 

كان عنه مسئولا"» أىكا نكل من تلك اللاعضاء مسولا عن نفسه على 0 م كان ضمير بجع الىمكل وكذا 
الضميرالجر وره وقد جو زأن يكون الاسم ضميرا لقافى بطر يق الالتفات اذ الظ 0 با 5 نت عله مسلا وقيسل 
الجاروالآرورى عل الرفع قد أسئد اليه مسولا معللا أن الجاروا رو رلا 0 بالممتدا وهو السبب فى منع تقديم 
الفاعل وما يقوم مقامه ولكن النحاس حك الاجماععلى عدم جوازتقدي القائم مقاءالفاءل اذاكان جارا وبجرورا 
وجو زأنيكون منباب الحذف عل شر بطةالتفسدرو بحذف الجارمن المفسرو يعودالضميرمستكنا ما ذكرنا فقوله 
تعالى يوم مششرود وجو ن أن يكون مسئولا مسندا الى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن يكون فاعله المصد روه و السئؤال 
وعنه فى >ل النصب وسأل ابن جنى أبا باعلى عن قوم فيك برغب وقال لا ير تفع بما بعده فاين المرفوع فقال المصدر 
أى فيك برغب الرغية بمعى تفعل الغ بةك فى قوم يعلى و بمنع أى بفعل الاعطاء وذ نع وججوز أن يكون اسمكان 
أو فاعله ضميركل بحذف المضاف الى نضا حبه عنه مع تارمم لكام نه زولا ماف فى الآرض» التقييد 
لزنادة التقرر والاشعار بأن المثى عليها ما لا يليق بالمرح لا مرحا » تكبرا و بطرا واختنيالا وهو مصدر وقع موقم 
اا 0 وكير «الدان تخرق الأأرض» تعليل لانبى وفيه 
3 بالختال وابنان بأن ذلك مفاخرة مع ا ل ل اك 
وقرى* يضم الراء ( ( وان تبلغ الجبال) الى هى بعض أجراء الأرض (طولا) حى يمكن لك أن تكبر عليها 
اذ التكبر اما ككرت كن القوة وعظم الجثة 0 مفقود وفيه تعريض بما عليه الختتال من رفم ذم واه ومشيه 
عب صدو ر قدميه زكل ذلك » اشارة الى ماعلم ىتضاء اعيف ذ » ر اللاوامروالنوام فى من الخصا ل انس والعشرين 
( كانسيئه) الذى نمى عنه وهى اثنتاعشرة خصلة لإعندربك مكر وها اد بالارادة 
الأولية لاغير مراد مطلقا لقيام الآدلة القاطعة على أن جميع اللاشياء واقعة بارادته سبحانه وهو تثمة لتعليل الامور 
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النبى عنها جنيعا و وصف ذاك بمطاق الكراهة مع أن البعض من الكبائر للايذان بأن جرد الكراهة عنده تعالمكافية 
فى وجوبالانتهاء عن ذلك وتوجيه الاثمارة الىمالكل ثم تعيين البعضدون توجبهما اليه ابتداء لما أ نالبعض المذكور 
ليس مذكور جملة بل على وجه الاختلاط وفيه اشعاربكون ماعداه مرضيا عنده تعالى وانما لم يصرح بذلك ايذانا 
بالغنى عنه وقيل الاضافة بمانية كا فى آية الليل و آية النهار وقرىء سيئة على أنه خب ركان وذلك اشارة الى مانبى عنهمن 
الامور المذكورة ومكروها بدل من سيئة أوصفة لما مولة عل المعنى فانه عدى سينا وقد قرى“به أوبجرى على موصوف 
مذكر أى ور 6 روها أوجرى جرى الحت* زالعنه معن ىالوصفية وجوزكونه حالامن المستكن كا نأو فى الارف 
على أنه صفة سيئةوقرىء سيئاتهوقرىء شأنه لإذلك) أى الذى تقدممن التكاليفالمفصلة 6 أوحىاليك ربك) 
أي لعض منه ادن جنسه من ال حكمة») اللتىهى عل الشرالم اأومعرة الحق لذاتهوالعمل بأومن الاحكام الحكمة 
ال لايتطرق الي النسخوالفساد وعن انن عباس رضى اله عنهما أن هذه الآآيات القانى عششرةكانت فى ألواح موسى عليه 
السلام أونها لاتجمل مع الته الما آخر قال تعالى وكتبنا ل فى الالواح منكل ثثى* موعظة وهى عشر آبات فى التوراة 
ومن أما متعلقة 0 احضة ار اساتدوانا بمحذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف فى 

الصلة أىكائنا من الحكمة واما بدل من الموصول باعادة الجار لإ و لا تجعل مع الله الها آخر) الخطابلارسول عليه 
الصلاة والسلام والمراد غيره من تتصورمنه صدو رالمنهى عنهوقد ل نا 
رأ سكل حكمة وملا كبا ومن عدمهل , ينفعه علومه وحكنه وان يذفيها أساطين الممكراء وحلك بيافوخه عنان السماء وقد 
رتب عليه ماهو عائدة الاشر اك أو لا حيث قبل فتقعد مذموما مخذو لا ورتب عليه هبنا ننيجته فى العققى فقيل 
( فتلق فى جر ملوما) من جره ة نفسك ومن جبه غيرك ( مدحورا 12 ميعدا من رحمة أله تعاللى وق اراد الالقاء 
مبنيا "اللتفعول عرى عل سان الكبرياء وازدراء بالمث 0 بالعدما أخذ بكفه فيطرحبا فى الثد ثور 
(أفأصف اك ربع ب يالب نين وال من المله ك2 اننا خطاب للقائا إنأن الملائي بنات ألنّه سبحانه والاصفاء ل 
جعله خالصا والهمزة للانكار والفا للعطف ل مقدر يفسره ل أى أفضلكٍ على جنابه صم ب بأفضل الأولاد 
على وجه الخلوص وآ”* 0 ر أذاته أخسبا وأدناهاتما فى قوله سبحانه لك الذكر وله الاثى وقوله تعالى أمله ل نات ولك 
الينون وقد قصد هينا بالتعرض لعو ان الربوبية تشديدا اك الملائه علهم السلام وابراد 
الاناث مكان البنات الىكفرة لمم أخرى وهى وصفهم لحم عليهم السلام بالأانوثة التى هى أخس صفات الحيوانكقواه 
كن امار م لان ١‏ نك لغواين» 2 قتضى مذهبك ال ماطل الذى هو اضافة الوإداليه 
سبحا نه لإقولا عظيا) لابقادر قدره فى استن باع الاثم وخرقه لقضايا العقول بحيث لاجحترىء عليه أحد حيث 
نجعلونه تعالى من قبيل الاجسام المتجاذسة السريعة الزوال وليس ا وهو الوا<د القبارالياق بذاته لم تضيفون 
آليه ماتكرهون من ا لاد وتفضلون عليه أنفسك بالبنين ثم تصفون الملائي الذينثم رق اشرق الخلائق 
بالانوثة اتى هى أخس أوصاف الحبوان يلما من ضلة ما أقبحرا وكفرة ماأشنعها وأفظعما <إواقد صرفنا) هذا 
المحنى و كررناه ف هذا القرآن» عب وجوه من التص ريف فى مواضع منه واماترك الضمير تعويلا علالظرور 
وقرى” بالتخفيف (اليذكروا) مافيه و يقفوا عل بطلان مايقولونه والالتفا ات الى الغر م4 ة للايذان باقتضا الحالأن 
يعرض عنبم و حك السامعين هناتهم وقرى”* بالتخفيف من الذكر بمعنى التذكر نا اد هذا القر أ مانطق 
بطلان مقالتهم المذكورة من الآيات الكريمة الواردة على أساليب مختلفة ومعنى التص ريف فيه جعلهمكانا لدأى أوقعنا 


م؟ اب والسعود ثالث 
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فيه التصريف كقوله جرح فى عراقبها نصل وقد جوز أن يرادبه ابطال اضافتهم اليه تعالى البنات وأنت نت تعلم أن أن 
ابطالها من آثار القرآن ونتائجها <ومايزيدمم). أى والحال أنه مايزيدهم ذلك التصريف البالغ (الانفورا» عن 
الحق واعراضا عنه فضلا عن ااتذكر المؤدى الى معرفة بطلان ماهم عليه من القبائح لقل» فى اظبار بطلان ذلك 
من جبة أخرى «لونان معه) تعالى ١‏ آطمةيا بةولون» أى المشركون قاطبة وقردى” بالناء خطابا لمر من قبل النى 
عليهالصلاة والسلام والكاف فى حل النصب عل أنها نعت لمصدرحذوف أى كو نامشا بهالما يقولون والمراد بالمشابهة 
الموافقة والمطابقة اذا لابتغو/) جواب عن مقالتهم الشنعاء وجزاء للوأى اطلبوا الى ذىالعرش) أى الى من 
له للك والربوبية على الاطلاق 9 سيلا بالمغالبة والمانعةكاهوديدن الملوك بعضمممع بعض عىطربقة قوله تعالى 
لوكان فهما آلمة الا اله لفسدتا وقيل بالتقرب اليه تعالى كةوله تعالى أوائك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة 

والأولهوالاظر 00 لقوله ((سبحانه» فانه صر فى أن المراد يبان أنه بازم ما يةولونه ذو رعظيم من 
رن 0 تابن اضر ذا 0 بر ولاهوتما يازمبم من حيث 
لارشدرونيل هوام ره 0 0 تنزهاحقيقابه <وتعالى») متباعدا (إعما يقولون) منالعظيمة 
الت هى أن يكون معه آللمة وأن يكوز له بنا ت (إعلوا» تعاليا كقوله 0 أنبتكم من | اللأرض نانا ( كب 
لاغاية وراءمكيف لاوانه سبحانه فى أقصىغايات الوجودوهو الوجو ب الذاتى ومايقولونهمن أنلهتعالمشركاء وأو لادا 
فى أبعد مراتب العدم أعنى الامتناع لاللانه تعالى فى أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود إذاته واتخاذ الود 
فق ادف مراتيه فانه من خوراص مامتنع بقاوءكا قل فان مايقولونه ليس جرد اتذاذ الولد بل ل اك كر 
معه المة. ولا ريب فى أن ذلك لدس ينال فى حد | لامكان فضالا عن 3 وله حت الوجود واكونه من أدن لراق 
لل ذلك (تسبح» بالفوقانية وقرى* بالتحتانيةوقرى* سبحت 9 له السمواتالسبع 
والأرض ومن فين ) من الملاتكة والثقلين على أن المراد بالنسييس معنى مننظ لما ينطق بدلسسان المقال لان اللحال 
بطريق عموم الجا:. (وان من ثىء» من الأاشياء حيواناكان أونباتا أوجادا ((الايسبم) ملتسا (بحمدم» 
أى ينزه تعالى بسان الخال عسا لايليق بذاته اللأقدس من لوازم الامكان ولوا<ق الحدوث اذمامن موجود الاوهو 

بامكا نه وخدوثه يدل دلالقواخة على ألاصانعاعل| قادراحكم|واجبا لذاتدقطعا للسلسلة (( ولكن لاتفقرون تسبيحهم) 
3 ما المشر كون لاخدا َ بالنظر الصحيح الذىبه يفم ذلكوة قرىء لابفقبونعل صيغة المبنى لل.فعول من بابالتفعيل 
(انمكان حلم|) © ولذلكم يعاجلك بالعقوبة مع ماأ 'تم عليه من موجباتها من الاعراض عن التدبر فى الدلائل 
1 خة الدالة 1 التوحبد والانهماك فى الكفر والاشراك إغفورا) .من تاب منكم (واذا قرأت القرآن» 
الناطق بالتسبييح والتنزيه ودعوتهم الى العمل بمسا فيه من التوحيد و رفض الشرك وغير ذلك من الشرائع <جعلنا) 
بقدرتنا ومشسيئلنا المبنية على دواعى الحم الخفية ١‏ بينك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) ورا ركرك ع الضمير 
ذماهم بمسافى حيز الصلة واتما خص بالدكر كفرم بالآخرة من بين سائر ماكفر وابه من التوحيد ونحوه دلالة على 
ُ نما معظم ماأمروابالايمان بهفى القرآن وتمبيدا لما سينقل عنهم من انكار البعث واستعجاله ونحو ذلك <حجابا» 
يحجههم من أن يدركوك على ماأنتعليهمن النبوةو يغهموا قدرك الجليل واذلك اجتروًا علىتفوه العظيمة التى هى 
فوم أن تتبعون الارجلا مسحورا وحمل الحجاب على ماروى عن أسها بنت أفى بكر رضى له عنه من نماك 
نزلت سورة تبت أقبات العوراء أم جميل امرأة أنى لحب وى يدها فبر والنى عليه الصلاة والسلام قاعد فى المسجد 
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ومعه أبو بكر رضى الله عنه فلا رآها قال يارسول الله لقد أقبلت هذه وأخاف أن تراك قال عليه الصلاة والسلام انها 
انث رانى وق رأ قرآ نا فوقفت على ألى بكر رضى الله عنه ول تررسول الله صل الله عليه ول بما لا يقبله الذوق السليم 
ولايساعده الاظم الكريم (مستورا) ذاستر وافى قوط سي لمفهم أ ل قار عع عير حنى أوسوراق 
لآ كونهسجاباحيث لايدر و نأتهم لايدرون (١‏ وجعانا على قلو +مأكنة6) أغطية كثيرة جمع 
كنان (أنيفقوه) مفعول لأ جاه أ ىكراهة أن بفقروه أومفءعول ادل عليه الكلامأىمنعناهأ نيشفواعل 27 
من عندالتهتعالى و فى آذامهمو قرا1» صما وثةلاما نعامنسماعةاللاثقبهوهذهمثيلات معربة عن كال جول,م بشئون 
النى عليه الصلاةوالسلام وفرط نبوقلو همعن فبم القرآنالكر ب وج أسماعب لمجى”بهابيا نالعدمفقرهم لتسبيح لسان المقال 
اثربيانعدم فقبه لتسييح اسان الحال وايذانا بأن هذا التسبيح من الظرور حيث لا يتصور عدم فبمه الالمائع قوى 
يعترى المشاعر فببطلها وتنبيها على أن حالم هذا أفبح من حالم السابق لاحكايةلما قالوا قاو بنا فى أكنةها تدعونا اليه 
وفى آذّاننا وقرومن بيننا ويينك حجا ب كيف لا وقصدهم بذلك انماهو الاخبار بما اعتقدوه فى <ق.القرآن والنى 
عليه الصلاةوالسلام جهلا وكفرا من اتصانما بأوصاف مانعة من التصديق والاها نكككو نالف رانسحرا وشعرا 
وأساطبروقس عليه حال النى عليه الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك أمرا و راء ما أدركوه قد حال بينهم وبين 
ادرا كه حائل من قبلهم ولاريب فى أن ذلك المعنى نما لايكاد يلاثم المقام ل( واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده» 
واحدا غير مشفوع بها هنهم وهو مصدر وقع موقع الخال أصله يحد وحده إولوا على أدبارتم» أى هربوا ونفروا 
(قورا» أوولوانافرن (إنحن أعلم بما يستمعون به) ملتيسين به من اللغو والاستخفاف والمرءبك و بالقران 
بروى أنهكان يقوم عن بمينه عليه الصلاة والسلام رجلان من بنى عبد الداروعن يساره رجلانفيصفقونو يصفرون 
و خلطون عابه بالاششعار ( اذ يستمعون اليك ظرف لأاعلم وفائدته تأ كيد الوعيد بالاخبار بأنه كا بقع الاستماع 
المزبور منهم ينعاق به العلم لاأن العلم يستفادهناكمن أحد وكذا قولءتعالى (واذم نجوى) لك نلامن حيث تعاقه 
بمابه الاستماع بل مسا به التناجى المدلول عليه بسياق النظ والمعنى نحن أعلم 10 م لاخبرفيه 
من الامور المذكورة و بالذى يتناجوزبه فيا بيهم أوالاول ظرف ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنى تحن أعلم ما به 
الاستماع وقت استماعهم من غير تأخير و مما به التناجى وقت تناجيهم ونجوى مرفوع على الخبرية بتقدير المضافأى 
ذوو نجوى أوهو جمع نجى كقتبلى جمع قنبل أى متناجون اذ يقول الظالمون») بدل من اذم وفيه دليل على أن 
ماينناجون به غير ما يستمعون به واتما وضع الظالمون موضع المضمر اشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاو زون للحد 
أى يقولكل منهم للا خرين عند تناجيهم لان تنبعون) ماتتبعون ان وجد منكم الاتباع فرضا أو ما تنبعون باللغو 
والهزء (الارجلا مسحورا) أى سحر -ؤن أو رجلا ذا سدر أى رّة يننفس أى بشرا مثلكم انظ ركيف ضربوا 
لك الامثال» أى مثلوك بالشماعر والساحر والجنون فضلوا) فى جميع ذلك عن منهاج انحاجة ([ فلا يستطيعون 
سبياد) الى طعن بمكن أن يقبله أحد فيتهافتون و يخبطون و يأتون بما لايرتاب فى بطلانه أحد أو الى سبيل الحق 
والرشماد وفيه من الوعيد ونسلية الرسول صل الله عليه وسلم مالا يخ (وقالوا أئذا كنا عظاما ورفانا/) استفبام 
انكارى مفيد لكال الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ماآل الحال الى هذا المآل للمابين غضاضة الى و يبوسة 
الرميم من التنافى كان استحالة الامى من الظبوربحيث لابقدر المخاطب على الكلم به والرفات مابولغ فى دقه وتفتيته 
وقال الفراء هو التراب وهو قول مجاهد وقبل هو الحطام واذا متمحضة الظرفية وهو الاظبر والعامل فيها مادل عليه قوله 
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تعالى (أئنا مبعوئون) لانفسه لان مابعد ان والممزة واللام لايعمل مما قبلها وهو نبعث أو نعاد وهو المرجع 
للانكار وتقييده بالوقت المذ كو رليس لتخصيصه به فانهم منكرون للاحياء بعد الموت وان كان البدن على حاله بل 
لتقوية الانكارللبعث بتوجيهه اليه فى حالة منافية له وتكرير الحمزة فى قولم أئنا لتأكيد التكير وتحلية اجملة بأن واللام 
لتأكيد الانكا رلا لانكار ااتأكيد يم عمى يتوم من ظاهر النظ, فان تقديم الحمزة لاقنضائها الصدارةيا فى مثل قوله 
تعالى أفلا تعقلون ونظائره على رأى اممو رفان المعنى عندهم تعقيب الانكارلا انكار التعقيبي هو المشبور وليس 
مدارا نكاره كونهمثابتين فى المبعوثية بالفعل فى حال كونهم عظاما و رفاتا يا يتراعى من ظاهر اجبلةالاسمية بل كونهم 
بعر ضية ذلك وأستعد ادم أه ورجعه الى انكار البععث بعد تلك الخالة وفيه من الدلالة على غاوهم لكر وتماديهم 
فى الضلال مالا مزيد عليه (إرخلةا جديدا» نصب على المصدرمن غير لفظه أو الخالية على أن الخاق بمعنى المخاوق 
40 جوابالم وتق ريا لما استبعدوه (( كونوا حجارة أو حديدا أوخلقا» قير (إما يكب وصدور؟) أى 
يعظم عند عن قبول الحياة لكال المباينة والمنافاة بينها و بينهفانكمبعوثون ومعادون لاحالة ([ فسيقولونمن يعيد نا 
مع مابيننا و بين الاعادة من مثل هذه المجاعدة والمباينة قل لم تحقيقا للحق وازاحة للاستبعادوارشادا ل المطريقة 
السك دك (النى» أى لا فط الى ( فط 0 اخترعكم (أولمرة» منغيرمثال يحتذيه و لا 
أساليب ينتحيه وكنتم ترابا مام راكه كاز الس الذى يقدرعل ذلك بقادرعل أن 0 الىحالتها المعرودة 
٠‏ بل أنه عب ىكل شى* قدرير ([فسينغضون اليك رؤسهم) 2ك تعجباوانكارا و ((ويقولون» مرا 
لمق هو أأى مللة كرف من الدادة وقل» لهم (عى أن يكون» ذلك (قريا» لصت عل أنه حر للكون 
أوظرف عل أنكان تامة أى أن بقع فى زمان قريب وبحل أن مع ماق حيزها أما نص بعل انه 
واسعها ضمير عائد الى ماعاد اليه هواً: نك ا ار البعث بقع فى زمان قريب أو رفع عل أنه 
ف تامة أى عسى كونءق ربا أو وقوعه فى زه| ذقريب الزيوم يدعوم 1 اذكروا 
أوعل أ نه بدل مر ن قر يبا على أنه ظرف أو 0 تامة بالااتفاق أو ناقصة عند مر ن جوز اعم ال الناقصة فى الظروف أو 
بضمير المصدر المستكن فى عسى أو يكو نأعى البععث عند من بجو ز اعمال ضمير المصدر فى قول زهير 

ونا قرت الاماعلتم وذقتم وماهوعنها بالحديث المرجم 

فهو ضمير الصدر روا اناق ساعد همق لكان فنستج بون أىبوم يبعذك فتبعث ثون وقد استعيرلم) الدعاءوالاجابة 
أبذانا بكئال سهولة|اتأ و بأن المقصود منهما الاحض ارالسساسة والجواب (إبحمده) حال من ضمير تستجيبون أى 
منقادن له حامدين لما فعل بك غير مستعصين أوحامدن له تعاى على كال قدرته عند مث اهدة آثارها ومعاينة أحكامها 
(وتظنون») عطف على 0 تنظنون عند ماترون ماترون من الامور الطهائلة زان لبتم أ 0 
القبور (( الا قليلا) كااذى مرعلىقرية أو مالبئتوى الدنيا ( وقللعبادى) أىالمؤمنين ب( يقوارا» عندحاورتهع 
مع المشركين ( الى أى الكلمةالق أحسن» و لانخاشنوهم كقوله تعالى ولاتجادلوا أهل السكتاب الا بالتى 
بج الحسين ان الشيطان باع بيهم ) أى يك ف ميج الك واطر ادر دا بعضهم على بعض لتقع بينم المشاقة 
والمشارة والمعارة والمضارة فلعل ذلك يؤدى الى تأ كد العناد و تمادى الفساد فبوتعاي ل للاص السابق وقرىء 0 0ه 
زان وكيم قدما ( للانسان عدوا مبينا» ظاهر العداوة وهو تعلرل لك سدق من أن الغ مطان لزغ ينهم 
(إد لك بالتوفيق للابمان (أوان يهأ يعذيم» بالاماتة على الكفر وهذا تفسيرالتى هى 
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0 وما بينهما اعتراض أى قولوا لم هذه الكامة ومارشا كلها و لا صر -واباً أنبم من أهل النارفاندما مبيجهمعل 
ا أن العاقية ما لايعليه الا الله سبحا نه فعسى بهد يهم الل االكوبان رط د اك علبهم وكبلا) وك 
اليك أمورم تقسرم على الامسان وانما أرسلناك بشيرا 00 فدارم ومر أصهابك بالمداراة والاحتمال وترك الحاقة 
والمشاقة وذلك قبل نز ول آة الس. يف وقبل نزلت فى عمر رضى الثهعنه شتمه رجل فأم بالعفووقيل أفرط أذية المشركين 
بالمؤمنين فشك وا الى رول الله دل الله ء لبه ول انزات وقيلا لكلمة اانىهى أحسن أن يق واوا يهديك الله و يرحمكم الله 
. (ددبكأ علمن فى السموات والارض) وتفاصيل 0 والكامنة التىمها يستأهاونالاصطفاء والاجتياء 
0 لنبوتهو و لايتهمن يشماءمن إستحقه وهو رد عا م اذ قالوا بعيد 1 كون: تم أوطا كك نبيا وأن يكو نالعر أ 
الجوع أصخابه دون أن يكون ذلك من الا كابر والصناديد وذكرمن فى السموا تلابطالة قوم لولا أن لعلينا الملائك 
, وذ رمنق الارضاردقوطياولانزلهذ | القراذعلل رجل من القريد نين عظم ( ولقد فضانا بعض النبيين على بعض) 
بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق المجسانية لا بكثرة الاموال والاتباع رو آثيناداود زبورا) بان لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام فان ذلك ايتاء الزبو رلا ينا الملك والساطنةوفيه| يذان بتتفضيلالنى عليهالصلاة والسلام 
ذان نعواته الجليلة وكونه خاتم النبيين مسطورة فى الزبور ون المراد بعباد الله الصالمين فى قوله تعالى ان الارض يرثا 
عبادىالدالحون هو النىعليهالصلاة والسلام وأمتهوتعر يف الزبورنارةونتكيره أخرى اما لانه فى الاصلفءول بمعنى 
المفءولكا + اوب أو مصدر بمعنامكا لقولوامالانالمراد آتيناداود زبو رامن لز برأو بعضامناأزبو فيه ذكرهعليهالصلاة 
والسلاموقرى“ بض لم مزبور ل قلادعواالذينزى: م انها آلمة (مندونه ) اله تعالىمن الملانكة 
والمسيح وعز, بر فلا الكون). فلاستطيعون كنف الشر ع4 بالمرةكا رض والفقر والقحط وحوذلك 
( لكربلا 00 ١‏ (أوا ثك الذين بدعون) أى أوائك الآلهة الذين يدعوهم المشركون من 
الس دين (يبتغون) يطا بو لأنفسهم 0 ومالك أمو رثم (الوسيلة» القربة بالطاعةوالعبادة (ر (أهم 
أقرب») 0 بتغون وأى موضراةأى يبتغى من هو كك 0 يلة فكيف عن دونه 00 
الابتغاء معنى الخرص فكانه قيل در صورن. أيهم يكون أقرب ال به تعالى بالطاعةوالعبادة ([ويرجون رحمته) بها 
اد خافون ام 00 ثر العيا دق أن م من كشف الضر فضلا عن الاضة زان عذاب ل 
ذورا) حقيا بأن حذرمكل أ-د حت الملاكةوالر. لعايهم الصلافوالسلاموهوتءليل !قولهتءالى ويخافون عذابه 
وتخصيصه بالتعليل لما أن ااا م مقام | ل كن بينهم و بين العذاب بونابعيدا وان 0 قرية) بيان 
لتحتم حاول عذابه نعالى بمن لانحذره اثربيان أنه حقفيق بالحذر وأن اساطين الخلق من الملائكة والنبيين عليهم الصلاة 
والسلام على حذرمنذ لك وكاءة اننافية ومن استغر اقبةوالمراد بالقريةالقريةالحكافرة أىمامن قرية من قرى الكفار 
( الانن هبلسكوها) أىر بوها البتة بالخسف بها أو باهلاك أهلها بالمرة لما ارتكبوا مر عظائم الموبقات 
المستوجبة لذلك وفى صبغة الفاعل وانكانت بمعنى المستقبل ماليس فيه من الدلالة علل التحقق والتقرروانماقبل 
(قبل يوم القيامة» لآن الاهلاك يومئذ غير مختص بالقرى الكافرة و لاهو بطري قالعقوبة وانما هو لانقض “عبر 
الدنيا (( أومعذبوها) أى معذبو أهلبا على الاسنادالجازى عذابا شديدا » لا بالقتل والسبى ونحوهما من البلايا 
الدنيوية فقط بل بما لا بكتنه كنبه من فنون العقوبات الاخروبة أذا حسما يفصح عنه أطلاق التعذيب عما قيديه 


الاهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتية العاصية قد أخرت عقوباتها الى يوم القيامة ( كان 
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ذلك) الذى ذكر من الاهلاك والتعذ يب «(فالكتاب) أى اللوح امحفوظ 0 0 ل ا 2 
منه ثى” لابين فيه بكيفياتهواً سبابه الموجبة له ووقته المذروبله هذا ل والعذاب للطالحة 
وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بنمن احم فى تفسيرها أمامكة فيخر بها الحيشة وتماك المدينة بالجوع والبصرة 
بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف وأما خراسان فبلا كباضروب ثم ذكرها بلدا بلدا ل 
أروعرو الدواقق25 اب الفتن أنه روى عن وهب بن م: به أن الجريرة آمنة من الك راب حتى 2خ ذرب 0ه 
آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة <تى تخرب الكوفةو لا تكون الماحمة الكبرى<تى كرب اللكوفة ذاذا حكانت 
الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يدى رجل من بنى ها شم وخر اب الاندلس من قبل الزنج وخراب أفريقية من 
قبل الاندلس وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن 
قبلعدومن و رائهم نحصرهم حتى لا يستطبعون أن يش ربو امن الفرات قطرةوخر اب البصرةمن قبل الغرق وخراب الا .لمن 
قبلعدو بحصر بر أوحرا وخرابالر من الدديلم وراب خ ر اسان من قبل التدت وخ راب التدثمن قب ل الصين وراب 
الند والهن من قبل الجراد والساطان وخراب مكة من المبشمة وخرابالمدديئةمن قبل الجوع وعن أنى هريرة رضى 
الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام قال آخر قرية من قرى الاسلام خرابا المديئة وقد أخرجه العمرى من هذا الوجه 
رات خبير بانتعمم القرية لايساعده السباق و لا السياق وما 6 أننرسل بالآيات») أى الآبات الت اقترحتها 
قريش من احماء ا موق وقلى الصفاذهيا ونحو ذلك زالا ك0 الأولون) ا ار أى 
ومامنعنا ارس الها ثنى*من الاششياءالا تكذيب الاولين بها حينجاءتهم باقتراحهم وعدم ارمناله تعالى بها وان كان بمشيثته 
المبنية على الحكم البالغة لالمنع مائع عن ذلك من التكذيب أو غبره لاستحالةالعجر عليه تعالل لكن تسكذ بهم المذكور 
0 بواسطةاستتباعه لاستتصاطم بحك السنة الالحية واستاز امدلتكذ يب الآخرين حك الاشتراك ف العتو والعناد وافضائه الى 
أنحل بم 0 شركةف الجر يرةلماكانمنافيالارسالما اقترحوه من الا.بات لتعينالتكذي ب ٍالمستدعى 
للاستئصال ١‏ الف لماجرىبدة! القضا 0 ايتومم ناا ذنبعض 
أعقابهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمبج الاستعارة ايذانا بتعاضد مبادى الارسال لاا زعموا من عدم ارادته تعالى 
لتأييده عليه الصلاة والسلام 0 وهو السر فى ايثار الارسال عل الايتاءلما فيه من الاشعار بتداعى الإآيات الى 
النزول اولا أن تمسكها يد التقدير واسناد على هذا النعالى تكذيب الاولين لا الىعمله تعالى مما سيكون من الآخرين 
كا فى قوله تعالى ولوعا الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهثم معر رمت لاقامة الحجة علهم بابراز الائموذج 
وللايذانيأنمدار عدم الاجابة الىاية ار لس اص ري وات يا كرود 2 عطف عل م ا 
الحكرم 6نه 5 بل وما منعذ | أن نرسل بالاآيات لكأن كن مها الاولون حيث أتين ناه م ما اقترح<وا من الآبات الباهرة 
فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ([مبصرة) على صيغة الفاعل أ ببنة ذات ابصار أو بصائر يدركباالناس 
راسد الها حال من يشاهدها ازا أوجاعلتهم ذوى بصا رمن الصروحماء بصي رأوقرىء عل صيغة المفعول و بفتح 
اي نصب عل |1 الية وقرى* بالرف على انم - 22 >ذوف (فظلموا 1# فكفرواما ظلمين 
أىم يكتفوا بمجرد الكفر ها بل فعلوا بها ما فعلوا من العقر اط للبلاك بسبب عقرها ولعل 
تخصيصها بالذكر لاا ام مالامريد عليه حيث شاهدون1” ثارهلا كبم ورودا 
وصدو را أولانها من جبة انها حيوان أحرج م ار أوضم ديل عل تعفن درن قول لال : كونوا حجارة 
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أو. حديدا (ومانرسل بالآ بات المقترحة (الاتخويفا) لمن أرسلتهى علهم ما يعقبها من العذاب المستأصل 
كالطليعة له وحيث لم خافوا ذلك فعل بهم مافصل فلاحل للجملة حينئذ من الاعراب ويحو ز أن تكون حالا من ضمير 
ظلءوا أىفظلمواجماوليخافو اعاقبته وا حال أ نامانر .ل بالاديات التىهى من جلتها لاخو يغام العذاب الذى يعقيهافتزل بهم 
مانزل لإ واذ قلنالك انربك أحاط بالناس6 أى علماما نقله الامام التعيى عن ابن عباس رضى الله عنهما فلا سخ 
00 أفعالهم الماضية وا استقبلة من الكفر والتكذيب وف قوله تعالى (١‏ وما جعلنا الرق يا التى أر يناك ال 
فننة للناس ) الى آخر الآية تنبيه عل تحققها بالاستد لال عليها ب#اصدرعنهم عند بجىء بعض الآبات لاشتر اك الكل 
0( له من جانب الله سبحانه لتصد يق النى عليه الصلاةوالسلام فتكذ بهم لبعضهامستازم 
كا لكر ين بغير المقترحة يدل على تكذيهم بالآبات المقترحة والمراد بالرقيا ماعاينه 

عليسه الصلاة والسلام ليلة المعراج من يحائب الأارض والسعا'حسماذ كرفى ذاتحة السورة الكربمة والتعبير عن ذلك 
بالرقيا اما لأآنهلافرقيينهاو بينالرقؤية أو لامها وقعت بالليل أولان الحكفرة الوا لعلبا زو يأأى وماجعلنا الرق يالتى 
0 ينا كبا عيانا مع كونها آية عظيمة وأية آية حقيقة بأن لا يتلعثم فى تصد يقها أحد من له أدنى بصيرة الا قننة افتتن مب 

لذن حت أريد بعضهم ( والشجر ة الملعونة فى ال رآ عطف على الرو يا والمراد بلعنها فيه لعن طاعمما عل الاسناد 
الجازى أو ابعادها عن الرحمةفانها تنبت فى أصل الجحيم فى أبعدمكان من الرحمة أىوما جعلناها الا فتنة لمر حيت 
أنكروا ذلك وقالوا ان مدا برع أن الجحم حرق الحجارة ثم يقول ينبت فبها الشجر ولقد ضلوا فذلكضلالا بعبدا 
حيشكابروا قضية عقوم فانهم برو دالتعامةتبتلح اجر وقطع الحديدانحاةفلا تضرهاو يشاهدو المناديل المتخذةمنو بر 
السمندرتا قف النارفلا تؤثر فهها وويرون أن فى كل شجر نارأ وقرى* بالرفع على <ذف الخبر كانه قيل والشسجرةالملعونة 
فى القر آنكذلك ( ونخوفهم » بذلك وبنظائرها من الآيات فان الكل التخويف وايثارصيغة الاستقبال للدلالة 
عل التجدد والاستمرارففا يزيدمالتخوريف ( الاطخيانا كبير 41 متجاوزا عن الحد فاو أنا أرسلنا بما اقترحودمن 
الاآبات لفعاوا بها ما فعلوا بنظائرهاً وفعل بهم ما فعل بأشياعهم وقد قضينا بتأخي ر العقوبة العامة لذه الامة الى الطامة 
الكبرى هذاهو اذى يستدعيه النظ الكريم وقدح لأ كثر المفسرين الاحاطة على الاحاطة بالقدرة تسلية لرسول الله 
صل الله عليه وس عما عسى يعتريه من عدم الاجابة الى انزال الا.يات الى:اقترحوها لان ان الها ليبس بمصلحة من نوع 
<زن من طعن السكفرة حيثكانوا يقولور: لوكنت رسولا حقا لأنيت ببذه المعجزات6 أن بها موسى وغيره من 
اللانبياء علبهم الصلاة والسلام فكانه قبل ادكر وقت قولنا للك ان ر بك اللطيف بك قد أسامل بالناس فهم فى قبضةقدرته 
لابقدرون على الخروج من مشيئته فهو بحفظك منهم فلاتهتم بهم وامض لما أمر تك به من تبليغ الرسالة ألايرى أن 
الرؤياالتى أريناك من قبل جعلناها فتنة الناس مورثة للشيهة مع أنهاما أو رثت ضعفا لامرك وفتورا فى حالك وقد فسر 
الاحاطةباهلاكق ريش يوم بدر وا تماعبر. عنهبالىاضىمع كونهمنتظراحسم| يفى”عنه قولهتعالوسي زم امع و يولونلد, وقوله 
تعالىةل لانن كفر واستخلبون وتحشرونالى جهنم وغيرذ لك جر باع عادته سبحانه فى أختبارهوأولت الرق يا ما رآهعليهالصلاة 
والسلام ف المنام من مصارعبم مارو ىأنهعليهالصلاةوالسلامماو رنماة در نوا كاف ىأنظرالىمصارعالقو. وهو يوئىء 
الى اللارض هذا مصرع فلان وهذأ مصرع فلان فتسامعت به قريش فاستسخر وا منهو بمارآة عليهالصلاة والسلام 
أنه سبدخل مك وأخير به أحابه فتوجه الها فصده المثر كون عام الدربية واعتذر عن كون ماد كر مدانيا بأنه بجوز 
أن يكون الوجى باهلا كبم و كذا الرؤيا واقعا ب+كد وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الحجرة وأنت خبير بأنه 





114 سسورة ببى أسرأ ثيل 
يازم منه أن يكون افتتان الناس بذلك واقعا بعد ال حجرة وأن يكون ازديادهم طغيانا متوقعا غير واقع عند نزول الآية وقد 
قبل الرقيا مارآه ليه الصلاة والسلام فوقعة بدر من مضمون قوله تعالى أذير يكبم الهف منامكقليلا ولوأ ركبم كثير | 
لفشلم ولاريب ف أن تلك الرؤيا مع وقوعبا فى المدينة ماجعلت فتئة للناس ل واذ قلنا للملائكة) تذ كير ماجرى 
للك 0 1 ااا 
الذدن يدعون يبتغون الى دبمم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته و يخافون عذابه ان عذاب ر بككان ذو را و يعم 
من حال الملاككة حال غيرهم من عيسى وعرير عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة وخافة العذاب 
ومن حال ابليس حال من يعاند الحق و يخالف الأآمر أى واذكر وقت قولنا لهم ([اسجدوا لآدم) تحية وتكر يما 
لما له من الفضائل المسستوجبة انلك ١‏ فسجدوا» لهمن غير تلعثم امتثالا للامر وأداء لحقه عليه الصلاة والسلام 
(الا ابليس» وان داخلافى زمرتهم مندرجاتحت الآمر بالسجود «قال» أى عند ماو بخ بقوله عر سلطانه 
ياابليس مالك أن لانكون مع الساجدين وقوله مامنعك أن لانسجد اذ أمرنك وقوله مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى أشير اليه فسورة الحجر «(أأسجد» وأنا مخلوق من العنصر العالى (( لمن خلقت طينا» نصب على نزع 
الخافض أى من طين أو حال من الراجع ال الموصول أى خلقته وهوطين أو من نفس الموصول أى أأسجد له وأصله 
طين والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل| نكاره بمافى حبزالصلة قال 0ك 6ك 
كلامه لحك بل بعد الانظار المترتب على استنظاره المتفرع على الأآمر نر ورجه منبين الملا" الأاعلى باللعن الم بدوابما 
لم يصرح بذلك ١‏ كتفاء بماذكر فى مواضع أخر نان سيط قال بين كلاىى اللعين, للايذان بعدم اتصال الثانى بالأاول 
وعدم ابتنائه عليه بل على غيرمكا فى قوله الى قال فا خطبكم بعد قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمةر به الاالضالون 
( أرأبتك هذا النىكرمت على الكاف لتأكيد المتطاب لال للها من الاعراب وهذا مفعول ول والموصولصفته 
والثاف محذوف إدلالة الصلة عليه أى أخبرفى عن هذا الذ ىكرمته عل بأن أمرتنى بالسجود لهل كرمته على وقبل هذا 
مبتدأ حذف عنه <رف الاستفبام والموصول مع صلته خبره ومقصوده الاستصذار والاستحقارأى أخبرنى أهذامن 
كرمته عل وقبل معنى أرأبتتك أتأملتكان المتكلم ينبه الخاطب على استحضار مابخاطبهبه عقيبه (لئن أخرتن) حيا 
الى يوم القيامة) كلام مبتدأ واللام موطنة للقسم وجوابه قوله (الأحتنكن ذربته» أى لاستأصانهم من قوم 
احتنك الجراد الارض اذا جرد ماعللها أكلا أو لاقودنهم حيث ما شدّت ولاستولين عليهم استيلا قويامن قوم 
حنكت الدابقواءتتكتها أذاجاليف رق حنكرا الأسفل حيلا تقودهابه وهذا كقوله لاز ينن للم فْ اللارضو للأغوينهم 
أجبعين وانمبا عل تسنى ذلك المطلب له تلقيا من جبة الملائكة علهم الصلاة والسلام أواستنباطا من قوم أتجعل فهها 
منيفسدفيهاو يسفك الدماء أوتوسعامنلقه <(الاقليلا) منهمومم الخلصونالنينعصهبم التهتءالى (( قالاذهب)» 
الى اخترنه وهو طردله وخلية بينه وبين ماسولثله نفسه لفن تبعك مهم فان جم جزافك) 
أى جزاؤك وجزاؤهم فغلب امخاطب على الغائب رعاية لق المتبوعية (رجز اء موفورا). أى جزاء مكدلا من قوم 


د عرضه فرة أى وفروهو نصب على الك در كن انان واه فان جيم جزاف من معنى تجا و أوللفعل 
المقدر أوحال موطتة لقوله موفورا روا استفزز») ست لمن استطعت منهم) ره (إبصوتك» 
بدعائك الى الفساد «(وأجلب علهم) أى صح عللهم من الجلبة وهى الصياح (خيلك ورجلك) أى بأعوانك 
وأنصارك من راكب و راجل من أهل العيث والفساد قال انعباس رضى الله عنبما وجاهدوقتادة اذله خيلا ورجلا 





سورة بن ىأسرائيل م 
من الجن والانس فاكان من راكب يقاتل فى معصية الله تعاالى فهو من خيل ابليس وما كان من راجل يقاتل فى 
معصية الله نع لى فهو من رجل ابليس والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ياخيل الله اركى والرجل اسم 
جمع لل راج لكالصحب واكك وفرى 0 1 ليق قرأء <فص علأ له فعل 0 نى فاعل 5 بحب وتاعب 5 
مثل حدث وحدث وندس وندس ونظا رهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرى* رجالك ورجالك و يجوز أن 
كون استفرازه بصوته واجلابه يخيله ورجله تمثيلا لنسلطه على من يغويه فكا” له مغوأ رأوقع على قوم فصوت مم 
صوثنا بزججهم من أما كنهم و يقلقم عن مرا كزثم وأجلبعلهم جنده منخيالة و رجالة حت استأصلهم (إوشاركهم 
ف الأموال» نحما 61 على كن وجمعبا من الهرام والتصرف فيا على مالا لبعى (١‏ والاو لاد بالحث عل 
التوصل الهم بالاسباب ارم ةوالاش راك كتسميتهم بعبدالعرى والتضليل,ا+ل عل الاديان الزائغة والحرفالذميمة 
واللافه ال القبيحة (وعده) الأراف الا اطلة كشفاعة الاهة والاتكالعل كرامة الآياء كير التوبة يتطويل 
الامل وم ايعدهم الشيطان الاغرو را ) 0 اعتراض ليان اما عيدكه والالتفات الى الغيبة لتقوية معنى الاعتراض 
8 | فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان ن شأنه للد ول ار به ل ررمي الما بمابوثم 
الدضررااف 7 ان عبادى» الاضافة اشير يدوام الخلصون وفبه أن من تبعه ليس منهم وأن الاضافة لثبوت | 
فى قوله نعالى _ لك علييم سلطان» أ تسلط وقدرة على اغوا ثم كاه تعالى أنه لد س له سلطان على الذين . 
الرا وعل دبمم 00 كاون (دكق ى بربك وكيلا» لهم يتوكلون عليه و يستمدو نبهفى الخلاص اكراانك 
والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن | الال الطلة وا سس مع الاضافة المضمير ابليس للاشعار بكيفية 
كفايته تعالى لهم أعنى سلب قدرته على اغوائهم (ربكم الذى يزجى لك الا ره 
السوق حالا بعد حال أى هو القادر احكيم الذى يسوق لمنافعك الفلك ويحربها فى البحر (التبتغوا من فضله) من 
رزقه النىهوفض لمن قبا أومن الربح الذى هو معطيه ومن م أن تبعيضية ة وهذا ين رن لنعم التى هى دلائل 
التوحيد وتمهيد إن ر توحيدثم ل كك ل 1 00 درك الل فلا ملكون الآية (انه كان بكم 
أزلا وأبدا إرحها» م لكر ماتحتاجوناليه. وسبل علي ما يعسر من مباديه وهذا تذ ييل فيه تعليل لماسيق 
من الازجاء لابتغاء اللفضل وصيغة الرحم للدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المتقسمة الى 
الجليلة والحقيرة زواذا 6 له 0 رو خوف الغرق فيه (إضل من تدعون2 أىذهب عن خواطرك 
ما كنتم تدعون من دون اك ا ح أوغيرم (الا ايام ا 
وتدعوه لكشفه استقلالا لفاك 0 أمن ندعونه عن اغأ تت وان اذك وم يقدر عل ذلك الا الله على 
الاستثناء المنقطع ((فلما نجام من الغرق وأو َ صلكم (الىالبر أعرضتم» ان انسعترفى كف رانالنعمة 
(وكان الانس ان كفورا) اا 0 فأمتم» الهمزة للانكار والفاء العطف على محذوف 
تقد بره أنمرة تم فأمنتم (أن يخسف بكم جانب البى) الذى هو مأمنكم أى ا بم قلبه ملتبسا بكم ا" ونكر فيه 
وف زبادة الجاف تنبيه على تساوى الجوانب والجر أت بالنسية الى قدرته سبحانه وتعالى وقبره وسلطانه وقرى* ينون 
العظمة (أو يرس لعليكم» منفوقكم وقرى* 0 بالنون 000 رحا ترم بالخصيا ٠‏ م لاتجدوا لك وكيلا) 
حفظكر من ذلك أو نصرفه عنكم فانه لارا اد لامره الغااك ب «(أمأ نت أن منتم أن يعيدم فيه فى البحر أوثرت كاية فى على 
كلة الى المنبثة عن جرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم في» م اسناد الاعادة اليه تعالى مع أن العود اليه 


؟ أبوالسعودب ثالث 








0 ا 0 

بأختد ياره باعتنار خلقالد واعى االجئة 0 الل كال شذة هول مالاقوه فىالتارة الأآ ولى بحيث لو لاالاعادة 
لماعادوا ردس عيم) وأتتم فى البحر وقرى“ بالنون ١‏ (رقاصفا من الريح) ا كيك 
وجعلتهكالرهيم أوالتى تى ا قصيف وهوالصوت الشديدك" 00 0 مر لإفيغرقم) بعد كسر فلك كايني” 
عنهءنو ا نالقصف وقرى:بالنون و بالتاء على الاسناد اليضمير الريح إماكفرم) بسب اشراكك أوكة راكم 
ردكاء (ث لاتجدوا لك علية | به تييع 1 رايطالبنامافعاناا 00 رمن جتنا كةولدسيحانه 
ولاخافعقباها ( ولقد كرمنابة فىآدم») قاطبة تكر بمأشاملالبرثموفاجرمأى 0 كرمناميالصورة وال قامةالمعتدلةوالتساط 
:علىماف الارضوا التع بدوا الشكن من الصناعات وغير ذلكه الا يكادحيط بهنطاقالعبارة ومن جملتهماذ كرهان عباس رضى 
الله عنهم ا فانه برفعه اليه بيده وما قيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى 
عل عدم الفرق بين اليد والرجل فانه متناول له برجله التى بطُ مها القاذو رات لابيده (١‏ وحملناهم فى البر والبحر 2 على 
الدواب والسفن من حماته اذا جعلت له مايركبه وليس من الخلوقات ثى” كذلك وقبل حلناهم فييم | حي ثلم لذت 

بهم الاارض ف لغرق,م ب بالما ا اذ جميع الحيوأ انات كذلك (ورتقناهممن 
اطيات أ قوق النم وضر وب المستاذاتف احص ل لص نعبمو لغير صنعهم ( وفضلنام» فى العلوم وا الادراكات 
اك يهم من القوى المدركة التى بها يتميز الحق من الباطل والحسن م من القبيح لإعل كثي رمن خلقنا) وهم من 
عدا الملا نك علي الصلاة والسلام ( تفضيلا» عظما خق علهم أن يشكروا وف وستعناورا 

قوامم فى تحصيل العقا ند الحقة ويرفضوا اه أحد من له أدى تمبز فضلا عبن فضل على 
من عدأ املد الأعلى الذن ا وأمااستتى جنسس الملاتكد من دذا التصيل لاك عتيمم دائمة عارية 
عق | الخطأ والخلل وليس فيه دلالة على أفضاء” يم بالمعنى المتنازع فيه فان المراد هنا سان أ ع ام مدارك بين جنيع 
أفراد البشر صالحبها وطالحها ولا يمكن أن 0 وزرادة الشرية عير أللمسبحانه ٠‏ ٠انقيل‏ 
أ طاجة إلى تعيين مافيه التفضيل بعدبيان ما هواارادبالمفضاين فا ناستثناء الملايكد علهم الصلاة والسلاممن تفضيل 
جميع أذ ادال 0 عليهم لايستازم معنا “ثم من تفضيل اه د لابد من نعبينه اليتة اذ ليس من اللافراد 
الفاجرة للبشر اح يفضل على أحد من امخلوقات فما هو المتنازع فيه أصلا بل ثم أدنى منكل دنى* حسما يلى” عنهدقوله 
تعالى أوائككالانعام بل م أضلوقوله تعالى ان ثير الدواب عندالله الذين كفروا (يوء ندعو نصبعل المفعولية 
باضهار اذ كر أوظر ف لما دل عليه قوله تعالى ولايظامون وقرى” بالياء على البناء الفاعل والسفعول و يدعو بقاب 
الإاف واوا على لغة من ل ا العو وقدجوز كون الوا و علامة اجمعكج فقوله نعالى: لسرا النجوى أوضميره 
و كل بدلا منه والنون محذوفة لقَلة المبالاة بها فام ل 0 كلأناس» 
من بى آدم الذن الا نيا مافعلنا من التكريم والتفضيل وهذا شروع فى يبان ” تفاوت أحو الم فى الآخرة 
بحسب أحو الم وأعماهم فى الدنيا زباماميهم» أى من نموأ به من نى أو مقدم فى الدين وكا ا 
كك ف قعالم م التى قدموها فبقال با أكان كتان ات ا مرأوياأهل د.نكذا يْأهل؟: اب كذاوقيل 
الامام جع | 0 وخفاف والجحكمة فى دعو تهم بأمباتهم اج لالعيسى عليه يه السلام وتشر يف الحسنينرضى اللهعنهما 
والستر عل أو لاد الزنا لفن أوق» يوظامن ولوك المدعوبن ( كتابة» صحيفة أعماله (رسمينه» ابانةلخطر 
الكتاب المنى وتشر يفا لصاحبه وتبشيرا لمن أول الامر بما فى مطاويه (نأواتك») اشارة الىمن باعتبارمعناه 





ا اا 

ابذانا بأمهم حرب مجتمعون على شأ جليل أو اشعارا بأنقرا:تهم لكتههم تكو نعل وجه الاجتماع لاعلى وجهالانفراد 
كا فى حال الابتاء ومافيه من الدلالة على البعد للاشعاربرفعة در جاتهم أى أوائك ال#تصون بتلك السكرامة التى يشمعر بها 
الايتاء المزبور (إزيقرءونكتا اعم الذى أوتوه على الوجه المبين تبجحا ما سطر فيه من المسنات المستتبعة لفنون 
الكرامات إولا يظامون) أى الابتصررث الا 5 لتبهم بل يؤتونها مضاعفة ( فبلا 
نر نر ودر فشر لق فى لو اانواة اي ادق اث فاك الال 0 فى القلةوالحقارة ( ومنكان) مزالمدعوين 
المذكورين لإ فى هذه الدنيا التى فعل بهم فيها مافمل منفنون التكريم والتفضيل (أعمى) فاقد البصيرة لاميتدى 
الى رشده ولا يعرف ما أوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل فضلا عن شكرها والقيامحةوقها و لا يستعم لما أودعناه 
فيه منالعةولوالقوى فم خلقن له من العلوم والمعارف الحقة فهو ف الآخرة» التى عبر عنهابيوم ندعو ل 
0 أى لالم نجيهو لا يظفر بمابحديه لان العم ى الأولموجبللثاق وقد كرتا | لتفضيل 
عل أن عماه ذ فى الآخرة أشد من عمامفى الدنياو ذلك قرأ أبوعمروالاول تمالاوالثانى مفخ) لإوأض[سبيلا» أى من 
الاعمى لزوال الاستعداد الممكن ونعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أو كتابه بشماله بدلالة حال ماسبق من 
الفريق القابل له ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان هم أنه النى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحاقة وسورة الانششقاق للايذان بالعلة الموجبة لهم فى قوله تعالى وأما ان كان من المكذبين اأضالين بعد قوله تعالى 
قد إن كن 0 ا ب رار ل 12 ال الى لول رق كر د الل ل ون الال اسيك 
ودل بالمذ كور فىكلهنهما على المتروك فى الآخر تعويلا على شهادة العقل ففقولهعر وعلا وان بمسسك الله بضرفلا 
كاشف له الاهو وأن يردك بخير فلا راد لفضله ( وانكادوا ليفتنو نك نزلتف ثقيف اذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 
اك ل ل ار ل ا را رلا ع ل ا ار كر لمر لاركل 
ربا علينا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا وجي حرمت مكافاذا قالت العربل فعلت فقل ان 
اله أمنفى بذلك وقيل فى قررش حيث الوا اجعل لنا آنة عذاب آية رحمة وآية رحمة آية عذاب أوقالوا لانمكنك من 
استلام الحجر حتى تل بآ متنا ذان مخففة من المشددة وضمير الشأن الى هو اسمها محذوف واللامه الفارقة بينها وبين 
النافية أىانالشأنقاربوا أن يفتنوك أى يخدعوك فاتنين عن الذى أوحينا اليك ) من أوامنا ونواهينا ووعدنا 
ووعيدنا ( لتفترى عليناغيره). لتنةولعلينا غيرالنى أوحينا اليك ما اقترحته ثقيف أوقريش حسمانقل ل واذن 
لاتخذوك خليلا» أى لواتبعت أهواههم لكنت لم وليا ولشرجت من ولابتى وا دك ثبتاك» ص 0 
عليه من الحق بعصمتنا لك ١‏ لقد كدت تركن المهم شيا قليلا). من الركون الذى هو أدنى ميل أى لولا تثبيتنالك 
لقاررت 0 ميل الهم شيا يسيرا من الى [اليسير لقوة خدعبهم وشدة 0 أدركتتك العصمة فنه: 0 أن 
ترب كك الهم فضلا عن اين لأ تاراق رووك اصريحفا نه عليه الصلاة وأ لسلام ار مع 
قوة الداعى الها ودليل عل أن العصمة توفيق الله تعالى وعنا ينه (إذن» كن زرك الهم أدنى اك 

لاذقئاك ضعف الحيوة ار أ عذاب الدنه | وعذاب الآخرة ضعف مايعذب بدفى الدارين بمثل هذا 
الفعل غيرك لان خطأ الخطير خطير وكان أصل الكلام عذابا ضعفا فى الحياة وعذا با ضعفا فى المات بمعنى مضاعفا ثم 
حذف الموصوف وأقيمت الصفة 00 ضيفت اضافة موصوف,اوقي لالضعف من ابي العذاب وقيل ا اراد يضعف 


الحا أة عذاب الآخرة واضعف الماك عذا ب القير 2 لاجد كع علينا نصيرا) يدفم ع نك العذاب ب(زوانكادوا» 





ب ل ا ا 
الكلام فبهكاف الأاول أى كاد أهل مكة (اليستفرونك6) أى ليزججونك بعداوتهم ومكرم لإمن الأرض) أى 
الأرض التى أنت فها وهى أرض مكة <لخرجوكمنها واذن لايلبثون) بالرفع عطفا على خب كاد وقرى” لاايلبثوا 
بالنصب باعمال اذن عل أن الجملة معطوفة على جملةوا نكادوا ليستفرونك ( (خلافك). أى بعدك قال 
خلت الديار خلانهم فك ما بسط الشواطب بينبن حصيرا 

أى ولوخرجت لايبقونبعدخر وجكوقرى* خلفك «الاقليلا الازمانا قليلا وقدكانكذاك فانهم أهلكوا يبدر 
بعد مجرنه عليه الصلاة والسلام وقبل نزلت الآية فى اليهود حيث حسدوا مةام النبىعليه الصلاة والسلام بالمديئة فقالوا 
الشمام مقام الأانبياءعليهم السلام ذا نكنت حنييا فالحقبماحتى نؤمن بك فوقع ذلك فى قلبه عليهالصلاه والسلام نخرجم رحلة 
فتزلت فرجع “م قتل منهم بنوقريظة وأجل بنوالنضير بقليل (سنة منقدأرسلنا قبلكم من رسلنا) نصب عل المصدرية 
ا لله تعالى سنة وهى أ ملك كل أمة أخر جت رسوطم هن ن بين أظبرهم فالس لله تعاللى واضافتها الى الرسل للانها 
سنت لأأجلهم على ماينطق به قوله عر وجل ((ولاتجد لسنتنا تحويلا) أى تخيرا «أقى الصلاة لدلوك الشمس» 
ازوالهايا ينى عنه قوله عليه الصلاة والسلام أتاجبريل عليه السلام لدلوك الشسمس حين زالت فصل فى الظور 
واشتقاقه من الدلك لآنمن نظر المها حيائذ يدلك عينه وقبل لغرو بها من دلكت الشمس أى غربت وقيل أصل 
الدلوك الميل فنتظم كلا المعنيين واللام للتأقيت مثلبا فى قولك لثلاث خلون «الرغسق اليل الى اجتماع ظليته 
وهو وقت صلاة العشاء وايس المراد اقامته! فما بين الوقتين عل وجه الاستمرار بل اقامة كل صلاة فى وقتها النى عين 
لما ببيان جبريل عليه السلام يا أن أعدادركعات كل صلاة موكولة الى بيانه عليه السلام واعل الا كتفاء بييان المبدأ 
والمنتهى فى أوقات الصلوات من غير فصل بينها لما أن الانسان فما بين هذه اللأوقات على اليقظة فبعضها متصل 
ببعض بخلاف أول وقت العشاء والفجر فانه باشتغاله فها ينهما بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر و اذلك فصل وقت 
الفجر ع نسائر اللأاوقات وقبل ار ادبالصلاة صلاة المغرب والتحديد المذكور بان لمبدئه ومنتهاه واستدل به على امتداد 
وقنه الى غروب الشفق وقوله تعالى لوقرآن الفجر») أى صلاة الفجر نصب عطفا على مفعول أقم أو على 
الاغراء قاله الزجاج وااس يت قرآنا لآنه ركنها ما تسمى ركوعا وسجودا واستدل به على الركد 2 ولكن لادلالة له 
على ذلك + رانكون ار[ تجو زكون القرا “3 مندو بة فيها نعم لورفشسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل اللا باقامتها على 
الوجوب فيها نصا وفيا عداها دلالة و يجو زأنيكون م عل تطويل القراءة فصلاة الفجر (١‏ ان فرآن 
الفجر) أظرر فيمقام الاضمار ابانة ازيد الاهتعامبه ( كان مشمودا سماد الب وماك بار اوش رامد 
القدرة من نبدل الضياء بالظلمة والاتنباه بالنوم اذى هو أخوالموت أو يثمردهكثير من المصلين أو من حقه أن يشبده 
الم الخفير فالآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعسة للصلوات انس وعلى تفسيره بالغروب لما عدا الظبر والعصر 
ومن الليل). قبل هو نصب على الاغراء أى الزم بعض الليل وقيل لا يكون المغرى به حرفا و لايحدى نفعا كون 
معناها التبعيض ذفان واو 0 اسع بالاجماع وانكانت عع الا م الصريح بلهومنصوب عل الظ رفية 00 
0 اللبل ( فتهجد ب 0 وألةِ الهجود أعالىم ذان صيغة التفعل تجىء للازالةكال: تحرج والتى نث والتأثم 
ونظائرها والضمير المجرو رالقرآن منحيت هو لابقيد اضافته الى الفجر أو للبعض المفبوم من قوله تعالى ومن الليل 
أى تبجد فى ذلك البعض على أن البا ال نل ا ا بالقرآن بعض الليل على طريقة واياى 
فاره.ون إنافلة لك فرايضة زائدة علي الصلوات الس المفر وضبة خباصة بك دو ن اللامة ولعله هو الوجه فى 0 





لتر ايل 514 

ذكرها عن ذكر صلاة الفجر هم تقدم وقنها علىوقتبا أوتطوعا لكن لا لكونها زيادة على الف را نُض بل لكر افيا 

لدصل الله عليه يه وسلم فالدرجات على ماقال جاهد والسدى فانهدعا يه السلام مغفورله ماتقدم منذنيه وان أخرفكون 
لطوعه زبادة فى درجاته بخلاف من عداه من الاممة فان يعم لتكفير ذنوبهم وتدارك الخلل الواقع فى ذرا انُضيم 
وانتصابها اما على المصدرية بتقدير تنفل أو بجعل جد معناه أو نجعل نافلة بمعنى تبجدا فان ذلك عبادة زائدة 0 
الحالية من الضميرالراجع الى الق رآن أىحا ل كو:باصلاة نافلةواماعل المفعولية جد اذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير 
لجرو راض أوفصل فذلك البعض نافلة لك إعمىأن وفك ربك الذى بباغكالىكالك اللا ثق بكمن يعد 
الموت الآ كبركم | أبعثت من النوم الذى هوالموت د شاد والعيادة (مقام ما نصب عل الظرفية على اضمار 
ف كأ أوتضمين البععث معن الاقامةاذ لابده نأن و العامل فىمثل هذا الظرف فعلا فيهمعنى الاستقرارو جوز 
ان كررة دا بتقدير يضااك اق يبعثك ذا مقام (جمودا 2 عندك وعند جميع الناس وفيهتموين مشقة قيا م الليل 
ونقف اام هريرة رضى الله عنه ل الله عا يه ول قال المقا م المحمود هو المقام الذى أ عي لامى 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما مقاما حمدك فيه الأو لون والاخرون وتشرف فيه على جميع الخلائق نساً ل فتعطى 


وتشفع فتشفع ابسن اكد الا نحت لوائك وعن حذيفة رضىاللّه عنهيجمع الناس فوصعيد واحد فلاتتكل فيه نفس ذ زراك 
مدعو 2 00 الله عل يه وسلم ف يولك لك وسعديلك وااشر ليس اليك والمبدى من هديت وعبدك بين يدبيك و بك 
واليك انما و لامنجا منك الااليك تباركت وتعاليت سبحانكربالبيتث (وق[رب أدخانى) 0 ( مدخل 
صدق» أ ادخالا مرضيا (وأخرجنى» أىمنه عندالبعث رج صدق » أىاخر اجا مضا ما بالكرامة 


فهو تلقين الدعاءبما وعدهمن البعث امقر ون بالاقامة المعمودة التولاكرامة فوقها وقيلالمراد ادخالالمدينة والاخراج 
منمكة وتغيير ترتيب الوجود لكون الادخال هو المقصد وقبل ادخاله عليه السلام مكة ظاهرا عليها واخراجه منها 
آمنا من المشركين وقءل ادخاله الغار واخراجه منه سالما وقبلادخالهفم|حماهمنأعباء الرسالة واخراجه منه مؤديا حقه 
وقيل ادخاله فى كل ماح دون كاك ار المي باكر لج مساد وري سكل ومخرج بالفتح على معنى أدخانى فأدخل 
6 وأخرجى فأخرج خ روجا كةوله 1 
وعضة دهر ياابن مروان تدع من المال الا مسحت أومجاف 

أىل تدع فل ببق (ر رواجعل لىه ن لدنك سلطانا نصيرا) 4 حجة تنصرفى على من خا لفنى أوملكا وعزا ناصرا للاسلام 
مظرر الأ عا اكير ايت مره عليه لالد 20 وعلا واللّه يعصمك من الناس ألا ان حزب الله م الغالبون 
لبظبره على الدين كله ليستخلفنهم فى الارض (وقل جاءالق» أى الاسلام والوحى الثابت الراسخ (روزهق 
الباطل) أىذهبوهلكالشرك سه اذاخرج ان الباطل» كاثناماكان 
( كان زهوةا) أى شأنه أن يكون مضمحلا غير ثابت وهو عدةكر بمة باجابة| أدعاءبالساطان النصير الذى لقَنه ٠‏ عن 
ان مسعود رضى اللهعنه أنه عليه السسلام دل مكة يوم الفتتح وول البيت ثثائة وستون صنما عل ينكت بمخصرة 
هن عن د واد رول جاه ل فينكب لوجبه حتى أل جميعها و بق صِلء خزاعة فوق 

الكعبة وكن من صفر نقال ات به فصعد فرمى 00 ل وننزل من القرأ آن» وقرىةننزل من الانزال 

(إماهو شفاء) لما فى الصدو رم نأدواءالريبوأسقام الاوهام <إورحة لليؤمنين» بدالعالمين ماف تضاعيفه أى 
0 فى تقو دينهم واستصلاح نفوسبمكالدواء الثمافى للدرضى ومن ببانية قدمت على المبين اعتناء ذا نكل القرآن 





1 سورة بى اسرائيل 

كذلك وعن النى عليه السلام يستشف بالقر آن فلا شفاه اله أو تبعيضية لكن لا بمعنى أن بعضه ليس كذ لكبل 
بمعنى انا ننزل منه فىكل نوبة ما تستدعى الحكية نزوله حينئذ فبتقع ذلك ممن نزل عليهم يسبب موافقته لاحوالم الدا عة 
الى نز وله موقع الدواء الشافى المصادف لابأنه من المرضى الحتاجين اليه تحسب الال من غير تقديم ولا تأخيرفكل 
بعض منه متص ف بالشفاء لكن لا ففكل حين بل عند تنزيله وتحفيق التبعيض باعتما رالشفاء الجسمانىك فى الفباحة وآبات 
الشفا “ لاساعدهقولسيحان نه بولا يزيداا ظالمين الاخحسا 4 م أوكل بعض منه الكافرين 
المكذيين به الواضعين الاشياء فى غير هواضعها هم كونه فى نفسه شفاء من الاسقام الاخسارا أى هلاكا يكفرم 
و تكذيم لانقصانايما قبل فان ماهم اك يعبر عنه بالحلاك لا بالنقصان المنى“ عن 
حصول بعض مبادى الاسقام فهم و زيادتهم فىماتب الملاك من حيث أنهمكلاجددوا الكفر والتكذيب بالاأيات 
النازلة تدريجا ازدادوا بذلك هلاكا وفيه اما الى أن |١‏ بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية م فى أثناء الاهتداء 

لك 
مع انهم #المردادونف ذلك إبسو* صنعهمٍ عارك ]ذلك وتستعجعي من مرحيف بكو نمداراللشفاء والملاك 
إداذا العمنا عل الانس ان اه (أعرض» عنذ كرنا فضلا عن القيام ك0 ١د"‏ أى) 
عن عن طافنا ريا به الى بالجاف أن نلوى عن الثىء عطفه و بوليه عرض وجهه فرو نا تأكد للاعراض 
أوعبارة عن لكر له من ديدن المسكبرين (داذا ساديم نر اررض أوار اين الر ارال وف 
سناد المساس الى الشر بعسد اسسناد الانعام الى ضمير الجلالة ايذان بأن الخير مراد بالذات والشر لي سكذلك ( كان 


بؤوسا) شديد الا من رودا وهذا وصف الجذ ا ين هو على هذه الصفة ولا ينافيه به قوله 


تعالى واذا مسه الشر فذودعاءءريض ونظائره فان ذلك شأن بعض آخر بن منهم وقيل أريد به الوليد بن المغيرة وقرى” 
ناء اماع القابكم ا واما على أنه بكعنى نبل (قلكل») أىكل جد منك ومن هو عل خلافك 
٠ 0‏ عله ار طريقته الج اك والضلئاة أرجوهرر وده اا التابعة 
اج بدنه فب الذى برأ على هذه الطياد اع المتخالفة ب(أعل من ه وأهدى سب لد أى اعد طار يفنا وأبين 
0 وقد فسرت لثما كلة بالطبيعة والعادة 0 د اك ألونك عن الروح) الظاهر أن السؤالكان عن حقيقة 
الروح الذى هو مدير البدن الانسانى 06 --0 لمودقالوا لذر رش ساوة عن أ ابالكهيف وعنذى 
القرنين وعن الروح فان أجاب عنما جميعا أو سكي ت فل بس بنى 1 ت عن بعض فهو فى 
ا تينوأ أمم أمرالروح وهومييم فالتوراة زدزارن» أظهر فى مقام الاضمار اظها رألكال الاعتناء 
لشانه (منأمر 00 كلمة من بيانية والأآمر بمعنى الشأ ن والاضافة للاختصاص العلى لا الاجادى لاشتراك 
الكل فيه 0 من انشريف المضاف مالا يخم فى الاضافة الا لاني مره شرك اللصالكف لبه الى درر 
ل ل بعامه من الاسرار الخفية التى لا يكاد بحوم حولها عقول البشر (روما أوتيتم من 
العم الاقليلا) لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه صل الله عليهوسل لما قاللهم ذلك قالوا نحنعةتصون بهذا الخطاب 
قالعليهالصلاةوا لسلام, بل نوأ ترف قالوام م أنكى اعةتقولومن بو تالحكةفقد أوق خيرا كثيرا وساعة تقول 
هذافنزلت ولوأنما فى الارض من جر ةأقلام الاآيةوا؛ أقالواذلك لركا كع ةوطم له عه 
الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالاضافة الى مالانهاية له من معلوما نه سبحانه قليل ينال به خير كثير 





لش شما مشاه 0ك مم سدسم 
فى نفسه أو بالنسبة الى الانسان أوهو من الابداعيات الكائنة بمحض الأام التكو بنى منغي رتحص| من مادة وتولدمن 
أصلكا عضا الجسد حتى يمكن تعريفه ببعض مباديه وما له أنه من عالم الام لامن عالم الخاق وليس هذا من قبيل قوله 
0 فيكون فان ذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن مز عالم الامر 
أومن عالم الخلق وفيه تنبيه على أنه مما لاحيط بكنبه دائرة ادراك البشر وانما الممكن هذا القدر الاجمالىالمندرج تحت 
0 وما أوتيم من العلى الا قايلا أى الا علما قليلاتستفيدونهه نطرق الو اس ذا ن تعمل المعارف النظرية 
اماهو من ا<ساس ال ئيات و لذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما ولءل أكثر الاشياء لايدرك الحس و لا شىء 
من أ<واله ااتى بدو رعايها ه>رفة ذاته وأما حمل ماذ كر على |اسؤال عن قدهه وحدوثه وجعل الجواب اخبارا تحدوثه 
0 ينه حادث باحداثه بالأأمر التكو .نى فع عدم ملا“ممنه لجال السائلين لايساعده التعرض لبيانقلة علمهمفان 
ااانا اعنه مايق يدعلموم حينتذوقد لير عنهوقيل المراد بالروح خاق عظيم روحاى أعظم من ا الك وقبل جبر بل عليه 
السلام وقيل الآرآن ومعنى من أمص رفى من وحيه وكلامه لام نكلامالبشر ل وان شئنا لنذهين بالذى أو حينا اليك 
من ألقرآن الذى هوشفاء ورحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم التى أوتيتموها وثبتناك عليه حين كادوا يفتنونك عنه ولولاه 
كدت تركن اليهم شيئاً قلبلا وانما عبر عنه بالموصول تفخم) لشسأنه و وصفا له ماف حيزالصلةابتداء واعلاماحاله 
اك ليس من قبي كلام النخلوق واللام موطئة القسم ولنذهبنجوابهالنائب منابٍجزاءالشرطو بذاك 
حسن حذف مفعول المشيئة والمراد من الذهاب به ال تومن المصاحف والصدو روهوأ أباغ من الاذهاب عن أبن مسعود 
رضى النّه عنه أن أوا لماتفقدون من دين الاءانة وآخر ماتفقدون الصلاة وليصلين قوم و لادين لمر وأن هذا القرآن 
اتصب<ون يوما ومافيك منه ثثى* فقال رج ل كيف ذلك وقد أثيتناه فقاوبنا وأثبتنامفى مص احفنا نعلمهأبناءناو يعلمهأبناؤنا 
أبنام فقال يسرى عليه ليلا فيصبحالناسمنهفقرا*ترفع المصاحف و ينزع ماف القلوب لثم لاتجدلك به) أى بالقرآن 
(إعلينا وكيلا) من يتوكل علينا استردادهمسطورا حفوظا « الا رحمة من ربك» ذانهااننالتكلعلبااتستردهعليك 
ك0 بكون الاستثناء منقطعا معنى ولكن رحمة من ربك تركةهغيرمذهوب بهفيكون امتنانابابقائدبعد المنتتنزيله 
وترغيبا فى المحافظة على أداء حقوقه وتحذير| من أن لايقدرقدره الجليلو يفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها 
(( ان فضلهكان عليك كبيرا »4 كارسالك وانزالالكتابعليك وابقائه فى حفظك وغيرذلك (قل) الذي نلا يعرفون 
جلالة قد رالتنزيل و لايغبمون نخامة شأنه الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر (( لآن اجتمعت الانس والجن) أى 
اتفقوا .(عل أن يأتو | بمثل هذا القرآن» المنعوت بما لاتدركه العقول من النعوت ال+ليلة فى البلاغة وحن النذ| 
وكال المعنى وتخصيص الثقّلين بالذكر لان المذكر لسكونه من عند الله تعالى منهما لامن غيرهما لا لان غير هماقادرعل 
المعارضة (لايأتون بمثله). أوثرالاظبارعل ايراد الضمير الراجع الى المثل المذكور احتر ازا عن أن بوهم أن له مثلا 
معيناوا يذانا بأنالمراد نى الاتيان مثلم اأى لاياتون بكلام مسائل له فم| ذكر من الصفات البديعةوفيهم العربالعاربة 
أرباب البراعة والبيان وهوجواب القسم الذىينى» عنه اللام الموطثة وساد مسد جزاء الشرط ولو لاها لكان جوابا له 
بغير جزم لكون الشرط ماضيايافى قو ل زهير 
وان أتاه خليل يوم مسأل يقول لاغائب مالى ولاحرم 

وحشكان المراد بالاجتماع عبل الاتيان بمثل القرآن مطلق الاتفاق عل ذلك سواءكان التصدى للمعارضة من واحد 
منهم على الانفر ادأ ومن الجموع بأنيتألبواعلى تلفيقكلام واحدبتلاحق الافكاز و تعاضد الانظارقيل (ولوكان بعضهم 





1 0 ان 
لبعض ظبير 1 أى فى تحقيق ميتو خونه من الانيان بمثله وهو عطف على مقد رأى لاب أ تون بمثادلول يكن بعضهمظبيرا 
لبعض ولوكان ال وقد حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف عليه دلالة واضمة فان الاتيان مثله حيث 
انتعندالتظاهر فلاان ينتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدو رمافى ان ولوالوصليتينمن التأكيد يا مر غير مرة 
وله النصب على الحالية حسبعاعطف عليه أى لاي تون بمثله علىكل حالمفر وض ولوفىهذه الحالالمنافية لعدم الاتيان 
به فضلا عن غيرها وفيه حسم لاطاعبم الفارغة فى روم تبديل بعض آياته يعض و لامساغ لسكون الآية تقريرا لما 
قبلبا منقوله تعالى "م لاتجد لكبه علينا وكيلا قبل لكن لاما قيل من أن الاتيان بمثله أصعب من استرداد عينهونى 
الثىء انما يقرره:فى مادونه لانق مافوقه فا نأصعبية الاسترداد بغير أمره نعالى من الاتيان بمثله مما لاشبهة فيه بللآان 
الجملة القسمية ليست مسوقة الىالنى صلى الله عليه وسلم بل الى المكابر بن منقبله عليه السلام روا لقد صرفنا» كررنا 
ورددنا عل أنحاء مختلفة توجب زيادة تقريرو بيان و وكادة رسوخ واطمئنان (لاناس فىهذا القر 2 اندر كا 
ذكر منالنعوت الفاضلة ((منكل مثل)) م نكل معنى بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلاب النفسكالمثل ليتلقوه 
0 (إفأى كير الناس) أوثر الاظبار على الاضمار تأ كيداوتوضيحا «الا كفورا) فى االتجدردا وااما 
صم الاستثناء من الم وجب مع أنه لاايصح ضربت الا زيدا للأنه متأول بالنقكا نه قيل ماقبل أكثرم الا كفورا وفيبه 
من المبالئة ماليسفى أبوا الابمان لان فيه دلالة عل أنهم لم يرضوا خصلة سوى الكفورمن الابمان والتوقف فى 
الام ونحوذاك وأنهم بالغوا ففعدم الرضاحق بلغوا مرتبة الاباء (زوةالو/ 4 عند ظبو برهم و وضوح مغاوييتهم 
بالاعاز التنزيل وغيره من المعجزات الباهرة متعلاين بم الابمكن فالعادةوجوده و لاتقتضى المكرةوقوعه من اللامور 
5اهوديدنالمببوتالمحجوج ١‏ لننؤمن كحت تفجر») وقرى“بالتق.ديد <لنامن الارض”» أرضمكة (ينبوعا» 
عينا لاينضب ماؤها فعول من نبع لماه كيعبوب من عب الماء اذا زخر أو تكون لك جنة) أى بستان تستر 
أشجاره ماتحتها م نالعرصة لمن نخيل وعنب فنفجر الانمار» أىتجريها بقوة < خلاها تفجيرا») كثيرا والمراد 
اما اجراء الامهارخلالها عند سقيها أو ادامة اجرائها يا ينى عنه الفاء لاابتداؤه ١‏ أو تسقط السماءكا زعمت علينا 
كسفا) جم عكسف ةكقطعة وقطع 0 1#131010اخ 0 
االصعل أندصفة مصدرحذوف أىاسقاط تماثلا المازعمت يعنون بذاك قولهتعالى أوتسقط عليهم كسفا من السما* 
(أوتأق الله والملائكة قبيلا) أى مقابلاكا لعشير والمعاشر أو كفيلا يبد بصحة ماندعيه وهو حال من الجلالة 
وبال الملاتكي بحن وفة إدلالتهاعليها أى والملائكةةبلاءي حذف البرفقوله فافوقبارها لغريب أوجاعةفيكون 
حالا منالملائكة ١‏ أويكون اك ببت من زخرف» منذهب وقدقرىتبه وأصله الزينة أو ترق ف السا0 أى 
فى معارجها خذف المضاف يقال رق فى السلم وف الدرجة وان نؤمن لرقيك» أى لجل رقبك فيها و<ده أو أن 
تصدقرقيكفها «حتى تنزل) منها <إعليناكتابا) فيه تصديقك [نقرقه» ننمنغي رأن يتلق من قبلك .عن 
بن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أنى أمبة إننؤمن لك حتى تتنخذ الى السماء سلما ُمترق فيه وأنا أنظر حت تأتبيا 
وتأق معك بصك منشورمعه أربعة من الملاككة يشردون أنك كا تقول وماكانوا .«قصدون بهاتيك الاقتراحات 
الباطلة الا الغناد واللجاج ولو نهم أوتوا أضعاف مااقترحوا منالآيات مازادهم ذلك الا مكابرةوالا فقدكان يكفهم 
بعض ماشاهدوا من المعجزات التى تخر للها دم الجبال برقل تعجبا منشدة شكيمتهم وتنزيها لساحة السبحات عما 
لايكاد يليق بها منمثل هذه الاقتراحات الشمنيعة التىتكاد السموات يتفطرن منها أوعن طلبك ذلك وتنبيها على بطلان 
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ماقالوه 4 قر #قال سبحانرى هل كد ت الا بشرا» كال ردي الرق ف السماءونحوه 
(سولا) مأمورا من قبل رى يتبليغ ا ع لك ف ا ا 1 | انرون 
قومهم الابما بظبره اام يلاثم حال قومهم ول يكن أمر الآ ا سه 

ا 1 الك ورا سه روما منع الناس» أى الذين حكيت اباطيلهم ( أن يوم وا 
مفعول ثان لمنع وقوله (ا ذجاسم المدى ام ظرف لمعأو يؤمنوا أىومامنعهم وقت ججى “الوحى المقرون 
بالمعجزات المستدعية للابمان أن يؤمنوا بالقرآ رآن و بنبوتك أو مامنعوم أنيؤمنوا بذلك وقت بجىء ماذك ر زالا 
أن الو فى حل الرف على أنه فاعل م منع أى الاقوم اه نان كرن سولاك كال 
منجاس البشر ولي سالمراد أنهذا القو ل خرمنهم بلالمانع هوا لاعتقاد الشامل الكل المستتبع 
لمذا القولمنهموانما عبرعنه بالقولاءذانا له بأفواه هبم منغير أن يكون لدمفبوم ومصداق وحصر 
المانع اذفان فماذ ل مع أن موانع * 1 الدمظليا أولآنههوالمائع حسب اكاك أعن يه 
الجواب بقوله 0 نت الا بشرا رسولا اذهوالذى ينشبثون به حيائذ من غير أن بخطر نبا شبة أخرى من 
شبههم الواهية وفبه ايذان , بال عنادم حيث يشير الى أن الج واب المذ كورمع كونه حانعا مو دنه شبههم ملجئًا الى 
الامان يعكسون ساس اقل 2 لات لد 
زاوكان 4 أى لووجد واستقر بف الآرض» ددل البشر (ملائكة بمشسون مطمئنين» قارين فها من غير 
أن يدر جو فى السماء و يعلءوا ما يج أذعم (١‏ لإزلنا علييم م ون الحا" ملكا رسولا» بهديهم الى الحق ويرشدم 
الى الخير لفكنبم من الاجتماع والتلقى منه وأماعامة البشرة فبم بمعزل من استحقاق المفاوضة ا ملكية فكيف لاوهى 
منسوطة بالتناسب والتجانس فبعث الك اليهم مراحم للحكمة التى عايها مبنى التكو بن والتشريع وانما يبعت الملك من 
بيهم الى المخواص الختصين بالنفوس الزكية الم يدين بالقوة القدمسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسهاى 
ليتلقوا من جانب ويلقوا الى جاب وقوله تعالى ملكا بجتمل أن يكون حالا من رسولا ةك موصوفانه 
وكذلك بشرا ف قوله ا 1ك الال زقل) ا شين 
قبلنا ما قلت وبينت لم ما تقتضيه الحكمة فى البعثة ول يرفعوا البنه رأسا ١‏ كن بالله) وحده (شبيدام 0 
ل الشبادة الى كونه عليه 
السلام رسولا باظهار المعجزة على وفق دعواهي) اختير لا يساعده قوله تعالى (ربيى و يبتكم » ومابعده من التعليل 
وانمالم يقل بننا تحقيقا للمفارقة وابانة للبباينة وشهيدا اما حال أو تمييز ومن سانيا من الرسلوالمرسل اليهم 
(خبيرا بصيرا) حيطا بظواهر أحواهم و بواطها فيجازيهم على ذلك وهو عا يل للءكفا بة وفيه نسلية لرسول الله 
صل الله عليه م وت#ديد الكفار لإومن مهد لشم كلام كنا يفصل ما اأقااراللنه الكلام السابق من جازاة العباد 
ل ل ف الهتد » ل يّدى اليه من الثوان 

أو المهتد المركل مطلوب ومن يضلل» أى يخلق فيه الضلال بسوء اختياره كب لا* المعاندين ( فلن تجد لم 
أوثر ضمير الماعة اعتبارا لمحنى من غب ما أوثر فى مقا بله الاف راد نظر| الى لفظها تلو حا بو حدة طر يق اق وقلةسالكيه 
وتعدد سبل الضلال وكثرة الضلال ( أو لياء من دو ني اك ]ا داشا را بهدونهم الى طريق الحق 
ال ا ع ار سلس لسالس الذى يستدعيه ضلاهم على 

كود 





5 سورة بى أسرائيل 
معنى د لاحدمنهم وليا عىما تقتضيه قضية مق قابلة امع باقع منأ: تسد ام الأحاد الىالاحاد ( ونش رم ) التفات 
ان التكلم ايذانا بال الاعتناء بأمر الحشر يوم القيامة على وجوههم) ل ان 
كائنين عليها سحبا كةوله تعالى يوم لسحبوك انار عل رسفم أومشيا فقدروى أنه قي ل أرسول الله صل الله 
عليه وسل كيف بمشون على وجوههم قال ان الذى أمها ثم على أقد امهم قادر على أن عشيهم على وجوهم ((عبام) 
حال من الصمير ار وراق ا كا بق 0 > يصرون ما يقر أعينهم ولا نطقون ما 4 قبل منرم 
.ولا سمعون 0 ايلن مسامعهم اك قدكانوا فى الد 3 لدننا لا لسليصر ول ن بالآيات والعبر ولا بنطقون بالحق و للاستمعونه 
وبجو زأن حشروا بعد ل ب من الموقف الى النارموف القوى والحواس وأن حشر وا كذاك ثم يعاد اليهم قواهم 
وحواسهم فان ادراكاتهم هذه المشاعر فى بعض المواطن مما لاريب فيه 3 مانا ثم جبنم اما حال واستئناف وكذا 
قوله تعالل دكا ا خيت زدناهم سعيرا) أى كلا 0-6 طِ بها بأن أ كلت جاودهم ولحومهم ول ببق فيهم ما تتعاق به الثار 
وتحرقه 0 توقدا , ا فعادت ملتهبة ومستعرة ولعل ذلك عقوبة لم عل انكازم الاعاده بعد 
الفناء تكريرها مرة بعد أخرى لي وهاعيانا حيث ل يعلموها برها ناكما نفصحعنه قوله تعالى إذاك» أى ذلك العذاب 
(جزاقم أهم » أى ل أنهم ْ در باباتنا. العقاية والنقلية الدالة على حمة الاعادة دلالة واضحة فذلك 
يعدا وح زاوم خبره و جوز أن يكون مبتدأ اناو بهم خره واجملةخها لذلك وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك 
أو - مانا لمواالخبر هو الظر ف و ةالو مكر بن أشد الانكار ما ذا 05 عظا ما اانا للمبعوثون 5 
د كر ح المطئاف 1 راون لع أجديد أوام كاك ا 0 نفين (أدل م6 أى ألميتفكروا 
ول يعلموا (( أن الله النى خاق السموات والارض» من غير مادة مع عظمهما ((قادرعل أن بخاق مثلم م» فالصغر 
على أن الثل مقحم والمراد بالخلق الاعادةي عبرعنبا بذلك حيث قيل خلقا جديدا <( وجعل لم أجلا لاريب فيه 
0 يبروا فانه فى قوة قد رأوا والمءن فى قد عاموا أن من قذرعيل خاق السموات والارض فبو قادر على خلق 
هما امناه, من للك وجعل م ولبعثهم أجاا ممه | لاريب فيه هو م القيامة 0 أى الظ المون») وضع موضعالضمير 
انسجيلا علبهم بالظل وتجاو زا انان بالمرة إزالا كفورا ) أىجحودا لإقللوأ تم ملكون خرأئن رحمة رى) 0 
رزقه ااتى أفاضها علىكافة الموجودات وأنتم مرتفع بفعل بفسره الكو ركترل لانم لوذات سوارلطمتنى وفائدة ذلك 
البالغة والدلالة على الاختصاص (اذن لامسكتر» لبخلتم (إخشية الانفاق) عخافة النفاد بالاتفاقاذليس ف الدنيا 
أحد الا وهو تار النفع لنفسه ولوآثرغيره بثى* فائما يؤثره لعوض بفوقه فاذن هوبخيل بالاضافةاللجودالله سبحانه 
وكا الانسان قتورا» مبالغا فى البخل لان مبنى أمره على الحاجة والضنة #احتاج اليه وملاحظة العوض بماببذله 
١‏ ولقد آثينا موسى تسع آيات بينات) واضحات الدلالة على نبوته وصعة ماجاء به من عند الله وهى العصاواليد والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطوفان والسئون ونقص الغرات وقيل انفجارالماء مق الحجر وت قالطورعل 1ل 
وانفلاق البحر بدل الثلاث الاخيرة و بأباه أن هذه الثلاث لم تكن منزلة اذذاك وأ نال ولينلاتعاق لم بفرعون وانما 
أوتيهما بنو اسرائيل وعن صفوان بن عسال أن يبوديا سأل النى عليه الصلاة والسلام عنها فقال أن لاتشركوابه شيئاً 
ولانسرقوا و لاتزنوا و لاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق و لانسحروا ولا تأكلواالربا و لاتمشوا ببرىء الى ذى 
سلطان ليقتله و لااتقذفوا حصنة و لاتفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لاتعدوا فى السبت فقبل الوودى يده 
و رجله عليه السلام و لايساعده أيضا ماذكر ولعل جوابه عليه السلام بذلك لما أنه المهم للسائل وقبوله لما أنه كان 





سورة 0 ع 

ف التوراةمسطورا وقد عل أنه ما عليه رسول الله صل الله عليه وسل الامنجبة الوسى (فاسأل العا ثبل وقرى* 
فسل أى فقلنا له سلهم من فرعون وقِل له أرسل معى بنى اسرائيل أو سلهم عن ابمانهم أوعن حال دينهم أو سلوم أن 

يعاضدوك و بيده قراءة رسول الله صل اال عليه به وس على صيغة الماضى وقبل الخطاب للنى عليه الصلاة والسلامأى 
فاسأهم عن تلك الاآيات لتزداد يقينا وطمأنينة أو ليظبر صدقك «اذجاءمم) متعاقبقلناو بسأل عل القراءةالمذكورة 
انار مسار ور ضررة أوادك, عل تدر 0 اع الصلاة والسلام (إر 0 فقال له فرعون» 
الفاء فصيحة أى فأظبر عند فرعون ما اتيناه من الآيات البينات و باغه ماأرسل بدفقا لله فرعون إلى انك ان 
مسحورا) سحرت فتخبط عقلك لإقال لقد عليت ماأنزل هو 4 يعنى الآبات التى أظبر ها (إالارب السموات 
والارض)) خالقهما ومديرهما والتعرض لربوبيته تعالى لها للايذان بأنه لايقدر على ابتاء مئل هاتيك الاآبات لظام 
الاخالقبماومدبرهها (إبصائر») 4 حال من الا بات أى بينات مكشوفات تبصر كصدق ولسكنك نعا ند و تكاب ر 4و وجحدوا 
بم واسنيقنتها أنفسهم ومنضرورة ذلك العل العم بأنه عليه الصلاةوالسلامع ىك لرصانةالعقل فضلاعنتوهمالمسحورية 
وقرىء علمت عل صيغة |اتكاء أئلقدعلءت ببة ين أنهذهالآبات الباهرة أنزلمالته عرس اطانهفكي ف يتوم أن>وم حولىس<ر 
(واف للأظنك يافرعون مثبورا» «دمروفا عن اير «طبوعا على الشر من قوطم مائيركعنهذا أىماص رفك أوهااكا 
ولقد 0 عليه الا نه بظنه وشتان نمه كيه لاوظن فرعون افك م ينو ظنه ال لون 
(فأرادم أ فرعون (أن يستفرم) أى 0 وبزجهم من الارض» اا شما 
بالقتلكقولسنة: 0 أبنا بناءم ونستحى نسا 0 (فأغرقناه ومن معه جميعا) فعكستاعليه به مكرهواستفز زناه وقومه بالاغراق 
الاسم 0 (لبىا مايل اكرا الارض) الىأرادأن يس تفزكم منها (فاذاجا #وعدالاأخرة» 
الكرة الآخرة أوالحياة أوالساعة والدارالآخرة أىقيام القيامة (إجتنابك لفيفا) مختلطينايا كو اباثم نكب ينك وهيز 
سعداكؤم نأ ا بالكو اللفيف الجماعات من قبائلشتى 2 0 بالق نزل) ل لق 
المقتضى لانر الدومانرلا لاماتبسا بالحق الذى اششتمل عليه أوما أ نز لناه من السماءالاحفوظاوما نز لعل الرسول ا لاحفوظامن 
تخايط الشسياطين ولعل المرادبيان عدم اعتراءالبطلان له أولالأأمر وآخره لوم اأرسلناك الامبشرا ‏ 0 
(ونذيرا» العاصى منالعقاب وهو تحقيق-ل1قية بعثته عليهالصلاة وا السلام اثر تحقيقحقية انزالالقرآن ١‏ وقرآ نا 
منصوب عضمر بفسردقولهتعالى (فرقنا 2 وقرىء بالتشديد دلالة على كثرة * بجومه (ر لقرآة دعل الناسعل مك ) 
على مل وتثيت فانه أيسر الحفظ وأعون عل الف بم وقرى” بالفتح وهو لغة فيه ال تغزيله» حسم تقتضيه 
الحكمة والمصاحة و يقع من اللوادث والواقعات (رقل» للذين كفروا ١‏ آم: وابه أولاتؤمنوا») ذان ابمانك به 
لابزيدمكالا وامتناعكم لابورثه نقصا ,زان الذين أو توا العلم من قبلم) أى العلماء الذين قروًا الكتتب السالفة من قبل 
تتزيله وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات النبوة وتمسكنوا من القييز بين الحق والباطل والحق والمبطل و رأوا فها نمتك 
ولعت م اأنزل اليك لااذا بتل» أى القرآن لإعلهم خرون للاذقان) أى عور على وجوهرم (إسجدا) 
تعظما للأمر الله تعالى أو شكراً لانجاز ماوعد به فى تاك الكتتب من بعتنك وتخصيص الاذقان بالتكر للدلالة على كال 
النذلل اذحينتذ يتتحقق المخرو رعليها وابثار اللام لادلالة على اختصاص الخرور بماك فقوله عخرصريعا لليدين والفم 
وهو تعليا ل لمايفهم من قوله تعالى اأقراكه أو لاتؤمنوامن عدمالمبالاة بذلك أى انم تؤمنوأبهفقد أمنيه أحسنامان 
من هو خير مذ م وبجحوزأن يكون تعليلالقل على سيل النسلية ارسول الله صل الله عليه وس 5 نه قيل نسل بابمان 





مس سورة نبنى اسرائيل 
العلما * عن ابمان الجبلة ولاتكترث با بمانهم واعراضهم مد بةولون) فى سجودهم (سبحان ربنا) عا يفعل 
الكفرة من التكذيب أوعن خاف وعده (اذكان وعدرذ المفعولا) أن مخففة م الل أى أن 
الشأن هذا (إو*رون للاذقان + بكون» كرر الخرور للاذقان لاخ لاف السبب ذان الأاول لتعظم مر الله تعالى 
أوااشسكر لانجاز الوعد والثانى للاأثرفهم دن مواعظ لق رآنحال كونهم با كينمنخشية الله (( و يزيدهم») أىالفرآن 
سماعبم (خشوعا» ”ا يزيدم علماو بقينا الله تعالى (قل ادعوا الله أوادعوا الرءن) نزل حين سمع المشركون 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول أله يارحمن فقالوا انه ينهانا عن عبادة ال مين وهو يدعو الما آخر وقالت المود انك 
لتقل ذكر الرحمن وقدأ كثره الله تعالى فى التوراة وام راد على الاولهو التسوية بين اللفظين اما عبارتان عن كات 
واحدة وان اختاف الاعتيار والتوحيد اتماهو للذات الذى هو المعيود 0 انهما سيان فى حسن الاطلاق 
والافضاء آل المقصود وهو أوفق لقوله تعالى 0 آم تدعوا فله الأاسعاء ليق سن والدعاء معنى النسمية وهو بتعدى 
الى مفعولين حذف أوطه استعناء عنه وأوالتخبير والنئوين فى أنأعوض عن المضاف اليه وماه ريل لأ كد ما أى من 


الابهام وااضمير فله للدسمى لان التسمية له لاللاء م وكان أصل الكلام أياماتدعوا فبوحسن فوضع موضعه فلهالأسماء 

ليق للسالغة والدلالة على ماهو الدليلعليه ا موا ئه يستد ع وى حسنذينك الاسمين 0 حسنى لدلالنها 
على صفات الكيال من الال واججمال والا كرام (ولاجمر بصلاتك) أى بقرأءة صلاتك بحيث تسمع المشركين 
فان ذلك يحمليم على السب واللغوفها (و لاتخافت بها أىبقراءتها بحيث لاتسمعمن خلفك من المؤمنين ل( وابتغ 
بينذلك) أى بين الج روا خافن علىالوجه المدكور إسبيلا) أمراوسطا قصدا فانخير الامور أوساطباوالتعبير 


عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمريتوجه اليه المتوجهون و يمه المقتدون ويوصلهم الى المطلوب ك0 0 
رضى الله تعالى عندكان يخفت و يقول أناجى ربى وقدعلم حاجتى وعمر رضى اللدعنهكان يحبر بها و يو لأطرد الشيطان 
وأوقظ الوسنان فلما نزلت أمر رسول الله صب الله عليه وسل أبابكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا وقبل المعنى 
لاتجرر بصلاتك كلبا ولاتحافت ما ارم وأبتغ بين ذلك سبيلا بالخافتة نهارا والجبر ليلا وقبل بصلاتك بدعائك 
وذهب قوم لكالا سي كن ورااء تعالى ادعوا ربك تضرعا وخفية لفقل الحد لله الذى م ان ذولدا 6 يا 2< 
اليود والنصارى و بنو ار لله والمسيح ابن الله واكاد ل ا 
دل كن له شريكف املك أى الالوه بة كا بقوله الثذوية القائلونبتعدد الالهة قل كن له ومن الذل) ناصر 
ان مذلة ليدفعبايه وف كرض فا" ناء امد لمذهالضفا ت الجليلة ايذانيأن 
المست<ق للحمد من هذه نعوته دون غيره اذبذلك بت الكال والقدرة التامة على الاجاد وما يتفرع عليه من افاضة أنواع 
النعم وماعداه ناقص ماوك لعمة أومنتم عليه ولذاك عطف عايه قوله تعالى ) لو كبرق كيرا وفيه ابعل أن 
العبد وان بالغ فى اليه والتمجيد واجتهد فى الطاعة والتحميد 0 يعترف بالقصور ذلك . روى أنه صل الله 
عليه وسلم كان اذا أفصم الغلام منبنى عبدالمطلب علبه هذه الآية الكريمة . وعندعليه يه الصلاة والسلام من قرأ سورة 

بنى اسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة والقنطار ألف أ ؤقية وماثتا أوقبة وامد نه سبحانه وله 
الكبرياء والعظمة والجبروت 





سوق رة الأحكيف 


(مكية وقبل الاقوله تءالى واصبر نفسك الآية ٠‏ وهى مائة واحدى عشيرة آبة ) 
0 سم الله الرحم: من الرحم)) 
(المدلله الذى أنزل على ء بده حمد صل الله عليه وسلم (اكتاب) أ ى اللكتاب الكامل الغنى عن الوصف 
ا دوا ختصاص اسم االككنات وه وهو عبارة عن جميع ١‏ القرآن أوعن جميع 
المنزل حينئذ يا م مرارا و فى وصفه تعالى اه ماف حيز الصلة لاستحقاق الخد وابذان بعظ شأن 
التنزيل اللي لكيف لاوعايه يدو ر فلك سعادة الدارين وف التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد مضافا 
الى ضدير الجلالة تنبيه على باوغه عليه الصلاة والسلام الى أعل ك6 رج العيادة وكير يف |ادااى اشير الت ك0 
0 للارسل لاا زعمت النصارى فى حق عيسى عليه السلام و ل الصريح 0 
الجر ولك كرف رمع أن حه ا تقديم عليه ل: يتصل به قوله تعالل دم بعل لدعوجا) أى شيعا مت نوع العواداك 
فى النها وتناف ف المدنى أوائحر اف عن الدعوة الى الاق وهو فى المعانىكالعوج فى الأاعيان انر شال رارق 
فها عوجا ولاأمتامكون الجبال من الأاعيان فللدلالة على | نتفاء مالايدرك منالعوج ” حاسة البصريل اما يوقف عليه 
باليصيرة بواسطة استعال المقاييس اطندسية واكان ذلك ما لايشعربه بالمشماعر الظاهرة عدمن قبيل مافى المعاق 
وقيل الفتتم ئَّ اعوجاج المنتصبكالعود والخائط والكسر فاعوجاج غيره عينا كان أومعنى (قها بالمصاط الديد 3 
والدئ يوية للعباد على ماينى* عنه مابعده من الانذار والتبشير فكون وصفاله بالتكييل بعد وصفه بالككال أوعل ماقبلهمن 
كدي السماوية شاهدا بصحتها ومبيمناء ات اهيا فى الاستقامة فيكو ن تأ أكيدا لمادل عليه يه نق | لعوج مع افادة 
كرف ذاك من حشانه اران اتية اللازمة حسما : تنى *عنه الصيغة لاأنه نفى ةا تتصابه عب تقدير 
وون املة المتقدمة معطوفة على الصلة مضمر يلى“ عنه أو فى العوج تقديره جعله قم| وأماعل تقديركونها حالية فهو على 
0 (لينذر» متعاق بأنزلوالفاعل 
ضمير الخلالةك فى الفعلين المعطو فين عايه والاطلاق عن ذكر المفعول الول للايذان 0 أسيقله الكلام هوا مفعول 
الثانى وأن اللاو لظاهر لاحاجة الىذكره أى أنزل الكتاب لينذر بمافيه اأذين كفروابه أ 4 أىعذابا (شديدا 
من لدنه) أى صادرا مْعنده ناز لامنقبله 2 0 بم وقرى “م ن|دنه بسكو ن لد المع اشما ' سيكو لسر 
الذوك لالتقاء النسا كين وكسر اط * للاتباع د يشر بالتشديدوقرى” با لتخفيف ( اومن بن أى المصد قينيه 
(زالذين يعماون الصا صالحات» اللاعمالالصالخة الى بينتفى تضاعيفه وايثارص. بغة الاستقبال فى الصلة للاشعار بتجدد 
الال لماه ور رعارا 2 الو طول ل 0 نلم» 
أى بأن لم : 9 قابلة إيهانهم وأعماهم اللكرة أ راحسنا» هوالجنة ومافها من المثوبات الحسى اما كثين 
حال من الصمير الجرو رف للم (فه) أى فى ذلك الاجر (أبدام ا أىعاادرق فيه وهو نصب على 
الظرفية لما كثين وتقديم الانذار عل التبشير لاظباركالالعناية بنجر الكفار عمام عليه مع مر اعاة 0 على 
التخلية وتكرير الانذار بقولهتعالى ( وينذر الذينقالوا اتخذالله ولدام -0 ام سن 


00 تحق الباس بأس الثديد للإيذان بكال فظاعة حاطم 


لغاية شن اعة كفرم وضلاطم أي وينذر من بان ا الكفرة 





ا سوةة الكهف 
هؤلا” المتفوهين بمثل هاتيك العظيمة خاصة وثمكفار العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله تعالى والبهود 
القائلون عزير ابن الله والنصار ى القائلون المسيسح ابن الله وترك اجراء الموصول على الموصوف» فعل فى قوله تعالى 
ويبشر المؤمنين للايذان بكفاية ما فى حيز الصلة فى الكفر على أقبح الوجوه وايثار صيغة الماضى فى الصاة للدلالة 
على تحقق صدو رتلك الكلمة القبيحة عنم فيا سبق وجعل المفعو ل احذوف فم ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى 
المخروج سائر أصنافالكفر عن الانذار والوعيد وتعميم الانذارهناك لمن أنضا بحمله على معنى جرد الاخبار 
بالخبر الضار من غير اعتبار لول المنذر به على المنذريا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنوا يفضى الى خلو 
النظم السكريم عن الدلالة على لول البأس الششديد على من عدا هذه الفرقة يحو ز أن يكون الفاعل فى الأفعال الثلاثة 
ضمير الكتتاب أوضمير الرسول عليه الصلاة والسلام (إمالم به أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولدا من علم ) 
مرفوع على الابتداء أو الفاعلية لاعتهاد الظرف ومن مزيدة لتأ كيد النى واجملة حالية أو مستأنفة لبيان حالم فى مقاهم 
أى ماله بذلكثى من علم أصلا لا لاخلاهم بطريقه مع تحةق المعاوم أو امكانه بل لاستحالته ف نفسه و لالابائهم) 
الذن ادوم قناهوا جميعا فى تيه الجهالة وااضلالة أو ما لهم عل بما قالوه أهو صواب أم خطأ بل اما قالوه رميا عن 
عمى وجهالة من غير فتكر وروية كا فى قوله تعالى وخرقوا له بين و بنات بغسير عل أو حقيقة ما قالوه و بعظم رتبتته 
فى الشناعةيا فى قوله ت#الى وقالوا اتخذ الرحمن و لدا لقسد جتتم شيئًا إدا تكاد السموات يتفطرن منه الآيات وهو 
لتك بقولة تعالى ( كبر تكلة» أى عظمتمقالتهم هذه فى الكفر والافتراء لما فيها من نسبته سبحانه الى 
ما لا ,كاد يلق يحناب كبر ياه والفاعل فى كيرت اماضمير المقالة المدلول عليها بقالوا وكامة نصبعل القريز أو ضمير 
ميم مفسر بمالعده موالكرة اللصرة تمبيزا د وا مخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هى كللة خارجة 
من أفواههم وقرى كبرت باسكان الباءمع امام الضم وقرى“كللة بالرفع (تخرج من أفواههم 4 صفة للكلمة 
مفيسدة لاستعظام اجترائهم على التفوه با واسناد الخروج اليها مع أن الخارج هو الهواء المتكيف بكيفية الصوت 
للابسته بها (ان يةولون) ما يقولون فى ذلك الشان <الا كذبا) أى الا قولا كذبا لا بكاد يدخل تحت امكان 
الصدق أصلا و ار ان لم و لابائهم مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى شسندة الوجد على اعراض القو و تولهمعن 
الايمان بالق رآ ن وكال التتحسر عايهم حال من يتوقع منه اهلاك نفسه اثرفوت ما حبه عند مفارقة أحبته تأسفا على 
مقارة قتهم وتليفا على مباجر تهم فقيل على طريقة القثيل لا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والاشفاق من ذلك 
( فلعلك باع ) أى ملك (١‏ نفسك على آثاره ) غا ووجدا على فراقهم وقرى* بالاضافة ( ان ل يؤمنوا بهذا 
الحديث) أى القرآن الذى عبر عنه فى صدرالسورة بالكتاب وجواب الشرط حذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه 
وقرىء بأن المفتوة أى لآنل يؤمنوا فاعمال 3 بحمله على حكاية حال لضي لاستحضارالصور 5 فقو له 
عزوجل باسط ذراعيه (( أسفا» مفعول له لباخع أى لفرط الحزن والغضب أو حالما فيه من الضمير أى متأسفا 
علههم ويحوز حمل النظم الكريم على الاستعارة التبعية جحعل التشبيه بين أجزاء الطرفين لا بين الميئتين المنترعتين منبها 
كا فى القثيل وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى خم الله على قلوبهم ( انا جعلنا ماعلى الارض© استئناف وتعليسل 
لما فى لعل من معنى الاششفاق أى انا جعانا ما عليها تمن عدا من وجه البه التكليف من الزخارف حيو انا كان أو نيانا 
| أومعدنا كقوله تعالى هو النىخلق لك ماف اللأرض جميعا ((زينة 4 مفعول ثان الجءل ان حمل على معنى التصيير 
لان حمل على معنى الابداع واللام فى للحا اما متعلقة بزينة أو محذوف هو صفة لما أى كائنة لما أى 





سورة الكيف لق 

البتمتع بها الناظطرون من المكلفين و يتتفعوا بها نظرا واستدلالا فان الحيات والعقارب من حيث تذكيرهما لعذاب 
الآخرة من قبيل المنافع بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصانع و وحدته ذان الازواج 
والأآو لاد أأيضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمبا و لابمنع ذلك كونهم من جملة المكلفين فانهم من جبة اتتسابهم الى 
أصحامم داخلون تحت الزء:ة ومن جبة كو نهم مكلفين داخلون تحت الابتلا” <( لنباوم» متعلق يجعلنا أى جعلنا 
ما جعلنا لنعامليم معاملة من يحتبرم 7 مم أحين عملا فتجاز يهم بالثواب والعقاب حسم تبينالحسن من المبى* 
وامتازت طبقات أفراد كل من الفر يقن حسب امتيازه رانب علوههم المرتبة على أنظارم وتفاوت درجات أعنالم 
المنفرعة على ذلك قررناه فى مطلع سورة هود وأى اما استفبامية مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرها والجماة فى بحل 
النصب معلقة لفعل البلوى لم فيه من معنى العم باعتبارعاقبتهءكالسؤال والنظر و إذلك أجرى بجراه بطريق القثيل 
او الاسعا رن لا سه روما مر ص رو مس الاقص اا ين خب رمبتد| مضمر واجملة صلة لما وهى فى حيز النصب بدل من 
مفعول لنبلوم والتقدير لنباوالنى هو أحسن عملا فيئذ حتمل أن اتكون الضمة فى أيهم البناكها فى قوله عر وجل ثم 
فك أبهم أشد عل الر من عننا عل أحد الاق وال التحتى شر ط لبا اذى هو الاضافة لغلا ودف 
صدرالصلةوآن تكون للاعراب لآن ماذ كرشرط لجوازالبناء لا لوجوبه وحسن العمل الزهد فها وعدم الاغتراريها 
والقناعة باليسير منها وصرفبا على مابنيغى والتأمل فى شأنبا وجعلها ذربعة الى معر فة خالقها والقتع بها حسما أذن له 
الشرع وأداء حقوقها والشكر لها لا اتخاذها و-يلة الى الشموات والاغراض الفاسدة؟ يفعلهالكفرةوأصحاب الاهواء 
وايراد صيغة التفضيل مع أن الت ان الثر فين باعتبار أعمالهم المنقسمة الى الحسن والقبيح أيضنا لا الى اسن 
والاحسن فقط للاشعار بآن الغاية الاصلية للجعل المذكور ا ماهو ظروركال احسان المسنين عل ماحقق فى تفسير 
قوله تعالى ليبلوك أي أحسسن عملا إروانالجاعلون» فماسيأق عند تناهى عمر الدنيا (إماعلهيا» من الخلوقات 
قاطبة بافناها بالكلية وانما أظبر فى مقام الاضمار از يادة التق ري أو لادراج المكلفين فيه بإصعيدا) مفعولثان 
للجعل والصعيد التراب أو وجه الارض قال أبو عبيدة هو المستوى من الارض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فبه (جرنا) ترابا لانبات فيه بعد ما كان يتعجب من بهجته النظار وتنشرف مشاهدته الابصا ر يقال أرض جرز 
لانباتفيها وسنة جر ز لامطر فيها قالالفراء جرزت الارض فبىجرو زة أىذهب نباتها بقح طأوجراد و يقال جرزها 
الجراد والشماة والابل اذا أكلت ماعليها وهذه الجملة لتكديل ماف السابقة من التعليل والمعنى لاتحرن بماعاينت منالقوم 
م نتكديب ما أنزلنا عليك م نالكتاب فانا قدجعلنا ماعلل الارض من فنون الاشياء ز ينتلما اختير أعما فتجازيهم 
بحسبها واناالمفنون جميع ذلك عنقريب وبجازو ن لم بحسب أعماهم ((أم حسبت) الخطاب لرسول الله صل الته 
عليه وس والمراد انكار حسيان أمته وأممنقطعة مقدرة ببل التىهى للانتقال منحديث الى حد يثلا للابطال و مهمزة 
الاستفهام عند اجمهورو يبل وحدها عند غيرم أى بل أحسبت 9 أن أصحاب الكيف والرقم كانوا/» فى بقائهم على 
الحياة مدة طويلة من الدهر « من آياتنا مزبين آياتنا ابتى م نجملتما ماذكر ناه منجعل ماعل الارض زيئة لها الحكمة 
المشما راليها ثم جعل ذلك كله صعيدا جر زا كان لم تغن بالامس <عجبا/) أى آية ذات تجب وضعا له موضع المضاف 
أو وصفالذلك بالمصدر مبالغةوهو خبر لكانوا ومن آراتنا حال منه والمعنى أن قصتهم وأنكانت خارقة العادات ليست 
بعجيبة بالنسبة الوسائر الاآبات التى من جماتها ماذكر من تعاجيب خلق اله تعالى بلهى عندها كالازر الحقير والكيف 
الغار الواسع فى الجيل والرقيم كلهم قال أمية بن أى اللصااتك 





1 سورة الككييي 
ولاس عا اذا الرثم جاورا وصيدتم والقوم فى الكبف همد 

وقبل هو ت ا 2 رقت فيه يه أسماؤم وجعل على باب الكيف وقبلهو الوادى الذى فيه الكيف فبومن 
رقةالوادى أىجانيه وقبل الجبل وقيل قر بهم وقبل مكانهم بين غضبان وايلة دو نفلسطين وقبل أداب . ب الرقم عرو 
و كانوا ثلاثة انطبق عليهم الغارفنجوا بذك ركلمنهم أحسنعمله على ما فصل ف الصحبحين اذ أوى) ظرف لعجبا 
لالحسبت أو مفعول لاذكر أىحين التجأ («الفتية )4 أى أحعاب الكبف أوثر الاظبارعلى الاضمار لتحقيقماكانوا 
عليه فى أنفسهم من حال الفتوة فانهم كانوا فنية من أشراف الروم أرادثم دقيانوس " الشرك فهبربوا منه بدينهم 
ولآنصاحبية الكبف منفروع التجائهم الىالكيف فلايناسب اعتبارها معبم قبل يانه ([الى الكيف) بجبليم 
00 ا ( فقالوا ريا ب ا لدنك ) منخزاثئن اك الل ل نونة عنعيون أهلالعادات 

اق اقكانيةه معاقة 1ه أو بمحذوف وقم قم حالا من مفعوله الثاى قدمت عليه لكونه ذكرة راث لكانت 
0 تناكائنةمن ادنك «إرحمة) خاصةآستوجبالمغفرةوالرزقوالأمنمنالاعداء (وهىء لنا من أمر نا 
الذىنحن عليه منمباجرة الكفار والمثابرة عبلىطاعتك وأصلالتبيئة احداث هيئة النى» أى أصلح و رتب وأ م لنامن 
أمرنا (رشدا». اصابة للطريق الموصل الى المطلوب واهتداءاليه وكلالجاربن متعلق ببى* ل فالمعنى وتقدم 
امجرو رين على المفعول الصريح لاظهار الاعتناء هما وابراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أأدراله ذان تأخير ماحقه التقديم 
عما هومن أحواله المرغية فيه كم ل لمكم را ل ا 
و كذا الكلام فى تقديم قوله تعالى من لد نك على تقدير تعلقه بآتنا وتقدم لنا على من أعنا الايذان من أو ل الام 
بكون المسئول مرغوبافيه اديه أو اجعل أمنارشد اكله على أن منتجحريدية مثلهافى قولك رأيتمنك أسدا (فضربنا 
على آذانهم 4 أى أنمناثم على طريقة المثيل المبنى على تشببه الانامة الثقيلة المائعة عن وصول الأصوات الى الأذان 
بضرب الجا ب علي| وتخصرص الآذانبالدك رمع اشترالك سسائر المشماعر اف الحجب عن الشدعور عند النوملا أنهااحتاج 
الى الحجب عادة أذ هى الطر يقة للتيقظ غالبا لاسي| عند انف راد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الآذان 
ك1 عن الانامة الثقيلة وله غلى تمطيلبام ف قوم ضرب اللأمير على يد الرعية أى منعهم من التصرف مع عدم 
ملا“مته لما سيأنى من البعث لايدل على النوم مع أنه اراد قطعا والفاء فى فضربناكا فى قوله عر وجل فا ستجبنا له بعد 
قوله تعالى اذ نادى ذان الضرب المذ كو رهما ترتب عليه من التقليب ذات الهين وذات الشمال والبعث وغير ذلك ايتاء 
رحة إدنية خافية عن أبصار المتمسكين بالاسباب العادية استجابة لدعوتهم ف الكبف) ظرف مكان لضرينا 
ارما ظرف زمان له باعتبار بقائه لاابتداثه إعددا» دراك عدد أو تعد عددا عل أنه مصدر أومعدودة 
عل أنه بمعنى المفعول ووصف السنين بذلك اما للتكثير وهو الانسب باظبار وال القدرة أو للتقليل وهوالاليق مقام 
انكاركون القصة يبا من بينسائر الات العجيية فانمدة ثم كبعض يوم عنده عز وجل (ث بعثنام» أى أبقظنام 
من تلك النومة الثقيلة الشيهة بالموت ( انعم بنون العظمة وقرى” بالياء مبنيا الفاعل بطرريق الالتفات وأ 00 
فهو غاية للبعث لكن لابجعل العلم مجازا من الاظبار والقييز أوحمله عل مايصح وقوعه غاية للبعث الحادث من العم 
الحالى الذى يتعلق به الجزاءكا فى قوله تعالى الالنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقوله تعالى وليعل الله الذين 
أمنوا ونظائرها التىرتحقق فيها العم بتحقق متعلقه قطعاذان تحويل القباة قد ترتب عليه تحزب الناس الى متبع ومنقاب 
وكذا مداولة الايام بين الناس ترتب عليه تحزيهم الى الثابت على الابمان والمتزازل فيه وتعاق بكل من الفر يقين العلم 





: الور المتيفة” ع" 

الخالىوالاظمار والقبيز وأمابعث هؤلاء فلم يترتب عليه تفرقهم الىامخصى وغيردحتى يتعاق بهما العلل أوالاظبار والقيين ٠‏ 
وينسنى نظر ثى* من ذلك فى سلك الغاية وانما الذى ترتب عليه تفرقهم الى مقدر :قديرا غير مصيب ومفوض الى 
الع الربائى ولي ثىء منهمامنالاحصاءفشى ببحم ل النظ الكر جم عل القثيل المبنى على جعل العلعبارة عن الاختباريجازا 
بط ريق طلا قاسم اع ار ليس مندض ورةالاختمارصد و رالفعل امختبر بدعنالختبرقطعا بل قديكون لاظبار 
يحره عنه عبل سان التكاليف التعجيزيةكةوله تعالى فأت بها من المغرب وهو المراد هبنا فالمعنى بعثناهم لنعاملبم معاملة 
منختبرم (أى الحزبين») أى الفريقينمختلفين فقمدة لنهم بالتقدير والتفويضك سيق «أحصى» أىأضبط 

.. (للالبثوا» اى لبهم وأمسى أى غاية فيظب رم تجزم و .يفوضوا ذلك الى العايم الخبيرو يتعرفوا حالظم وماصنع‎ ٠ 
الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديائهم فنزدادوايقينا كال قدرته وعلمه ويستبصروا به أدر البعث و يكون ذلك لطفا‎ 
اؤمنى زمانبم وآية بيئةلكفاره وقد اقتصرهينا منتلك الغايات الجليلةءل دكر ميدثها الصادرعنه عز وجل وفيعاسيأ على‎ 
ماصدرعنهم من التساؤل المؤدى المهاوهذ! أول منتصوير القثيل بأنيقاليعثناهم بعشمن يريد أن يعلم ال حسواوقعفى‎ 
تفسير قولدتعالى وليعم له لذي نآمنوا عل أحدالوجوهحيث حملء ل معنىفعلناذلكفعلمنير يدأنيع امن الثابت على الابمان‎ 
من غيرالثابت اذ ربما يتوهمنه استازام الارادة لتحة قار ادفيءودا ذو رفصارالجعل ارادة العل(عبارةعن الاختبار‎ 
فاختبر واختر . هذا وقدقرى' ليعلم ميغ للمفعولومينيا الفاعرمن الاعلام على أن المفءول الا ولحذوف واجملة المصدرة‎ 
فموقع المفعول الثانى فقط انجعل العلمعرفانيا وفى «وقم ا ل ا ازاى ليعم الله الناس أىالزبين‎ 0 
أحصى الل وروىعطاء عن عباس رض الله عنهما أن أحد الم بين الفتية والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا‎ 
بعد ملك وقبلكلاهما 1 غبرثم والاولهو الاظبر فان اللام لاعبد و لاعبد لغيرمم والامد بمعنى المدىكا لغاية 2 قوم‎ 
ابتداء الغايةوا نتهاء الغاية وهو مفعول لأ<صى والجار والمجرو رحالهنه قدمت عليه لكونه نكرة وليس معنى احصاء‎ 
تلك المدة ضبطها من حيثكيتها المتصلة الذانية فانه لا يسمى احصاء بل ضبطها من حيث يتما المنفصلة العارضة لها‎ 
باعتا رقسمتها الى السنين و بلو: غها من تلك الحيئية الى متب الاعداد على ما برشدك اليهكون تلك المدة عبارة عمسا‎ 
سبق من السنين ويجوزأن براد بالامد معناه الوضعى بتقدير المضاف أ ازمان لبثهم و بدونه أيضا فان اللبث عبارةعن‎ 
الط ل الرمان المذكور فباعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد لا حالة لكن لي سالمراد‎  ر‎ 
لذلك الكون المستمر باعتباركبيته الختصاة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات‎ 
وهوآن انبعاثهم من نوممم فان معرقنه من لك المبيئية لا تخ على أحد ولا تسمى احصاتيا ميل باعتبارككيتهالمنفصلة‎ 
معارضة له يسبت عروضها لزمانه المنطيق هو عليه باعتيار | نقسامه الى السنين و وصوله الى مىنبة معيئة من م أتب‎ 
العدد ما حقق فى الصورة الاولى والفرق بين الاعتبارين أرما تعاق به الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة‎ 
المنقسمة الى السذين فهو بجموع ثلثاثة وتسع سنن وفى الصورة الاخيرة منتبى تلك المدة المنقسمة اليها أعن السنةالتاسعة‎ 
شاك ركان الاحصاء بالامد بالمعنى الاول ظاهر وأما تعلقه به بالمعنى الثانى فباعتبار انتظامه ىا تحته منمراتب‎ 
العدد واثتاله عليها هذا على تقدي ركون ما فى قوله تعالى لما لبثوا مص-درية و>و أن تكون موصولة حذف عائدها‎ 
من الصلة أى للذى لبثوا فيه من الزمان الذى عبر عنه فيا قبل بسنين عددا فالامد بمعناه الوضعى على ما تحققته وقبل‎ 
اللاممزيدة والموصول مفعول وأمدا نصب عل القّبيز وأما ما قبل من أن أحصى اسم تفضيل لانه الموافق لما وقع فى‎ 
سائر الآآيات الكرمة نحو أيهم أحسن عسلا أيهم أقرب لك نفعا الى غير ذلك نما لا يحصى ولا نكو نه فعسلا ماضيا‎ 


ا ابو السعودثالك 


به ما اشع غاية ومنتهى 
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ساك غاية البعث هو العلل بالاحصاء المتقدم على البعث لا بالاحصاء المتأخر عنه وليس كذاك وادعاء أنجىأفعل 
اتتفضيل من المزيد عليه غير قبامى مدفوع بأنه عند سيو يه قياس مطلقا وعند ابن عصفورفم| ليست همزته النقسل 
ورين الندما كن ف 4 من ذلك الق. يل وامد اد تلاك ااقا صر ل كير يديد بين المعموللات وه انا 
كونه فاعلا فى المع فى فلانع أ ن من عد أن باك ا 0 أحفظ لهذا الشعر و زنا أوتقطيعا أو يقال ان العامل فى أمدا 
فعل حذوف بد لعليه الاذكررأى حصىلما لثواأمداكافقوله كا وحديشالوقوع 
فى الحذو ربلافائدة مدفوع نا 0 اليدمن ذائدة الموافقة انظائر مع مافيه من الاعةساف والخلل ره السكاد 
لان مؤدامآن كونا للقصود د الاخة. أراظ. 00 لكر ينو يلزه عن الادى مع تحقق أصل الاحصاء فهماومناابين' 
أن لاتحقق له كه المقصود بالاختباراظبار عر الكل عنم انا سا فهو فءل ماض قطعا وتوهمايذا نهبأنغاية البعث 
هو العلا لاحصاء له عليه مردود 0 صيعة “شانوا عت اومان المكاية والله تعال أعم نحن نقص عليك» 
شروع فى تفصيل ما أجمل فم| سلف من قوله تعالى أذ أو ىالفتية ا أى دن خبرك بتفاصيل أخبارث وقدم ربا ناشتقاقه 
د فى مطلع سورة 0 العلام )1 بأم) اك اكير الذى له شأن وخطر طلمق» أماصفة لمصدر يحذوف 
أودالك من ضمير قعو ار ن نبأم أو صفة له علي رأى مرق برىحذف ال موصول م م بعضصلته أى اصن قصصا ملتسا 
بالحق أ نقصهماتسين به ل به أونأ أم الما انس به ون نبأ حسواذ ره مدي ناسحق بن يسار أنه قد هرج 
أهل الانجيل وعظمتفيم الخطاياوطغتملوكهم فعيدوا الاصنام وذحوا للطواغيت وكان من بالغ ف ذلك وعتاعتوا 
كبيرا دقيانوس فانه غلا فيه غلوا شد بدا اس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من خالفه من المتمسكين بدن 
المسيح عايه | لسلام و وكان ا الد اس فيخيرمم ري نالقتل وعبادةالاوثانفنرغب ف الك ة الدنيا الدنية يصنعما يصنع ودن 

كاه | الا اذا لابديةقةلدوقطم ار رابهوعلة ار مها فلمارأىالفت.ةذلكو كان و اعظماء أهلمديتهم وقيلكا: ١‏ 
من خواص ص الملك قاموا رن الا لله ع وجل واشتغلوا 1 بالصلاة والدعاء فينم مكذلك اذ دخل علهم أعوان 
الجبار ااحصير ريق بين بديه فقال هم ما قال ام بين القدل وبين عبادة الاوثان فقالوا ان لاا 
الها ملا“ السموات والارض عظمته وجبروته أن ندعومن ن كواماحناا وإلن نقر لما تدعونا اليه ينا فاقضص مات 
قاض فأمر بنزع 00 7 الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده 00 دوالك مدردة فيقوى ابسن انه 
وأمبلبم ل رجو عه ا اق أمرم فان تبعوه والا فعل 0 مافصل سأ لك الفتية 4 على لاي لد 
بالدين والالتجاء الل الكيف الحصين فأخذكل ممم من بيع ابه 0 فتصدقوا سعضه وتزودوا بالباق فووا ال 
00 دلوا لون فيه نا اليل وأطراف النهارو تباوث الى الله س حانه بالا ابن والذوار وفو دوا أ نفقتهم الى 
1 كن اذا أصبح 2 عنه 5 به طناك و الس 0 ويدخل المد ب و (شترى ماهمهم و شحسس 
00 ار ذلبئوا على ذلك الى أن قدم الجبار المدينة فطلهم وأحضر آباهم فاعتذر وا بأتهم 
عص وموم 0 أموالمو دذروه أىالاس واقوفرواالالجيزفلبا نأك عليخا مااراى ل رجع الى أحانه به وهو بسك ومعه 
قايلمن الزاد فأخير هم با شبدهمن امول ففزعو| الى الله عز وجل وخروا له سجدا كم رفعو رأ وُسوم وجلسوا يتحدثون 
فأمرم فبينهام كذلك اذضرب الله نعال على آذانهم د فناموا ونفقتهم عند رفسم نرج دقبا نوس فوطلهم تخبله و رجله 
0 قددخلوا لكف أ رباخ رأجهم فلم ذل يطق أحدأن بدخله فليا ضاق بهمذرعا قال قائل منهم لبس |لر كييك دريف 
عليهم قذا مم قال بللى قالفان عليهم با بالكيف ودعرم عوتوا جوعا وعطشا وليك ن كبفهم قبر الهم ففعل ثم كان 0 
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شأئهم ماقص التدعر وجل عنم (انهم فتية استئناف تحةرى منى على تقدير السؤال من قبل المخاطب والفتية جمع 
قلة للفنىكا لصبيةالصى ( آمنوا برهم ) أوثر الالتفات للاشعار بعاية وصف الر بوبية لا يمانم ولراعاة ماصدر 
عنهم منالمقالة حسما سيحى عنهم (وزدنام هدى» بأنثتنام على ماكانوا عايه من الدين وأظبر الهم مكنونات 
محاسنهوفيه التفات هن الغيبة الىماعايه سبك النظم سباقا وسياقا من الدكلم و ربطنا على قلوهم) أىقويناهاحتى 
اقتحموا مضايق الصبرعلى مجر الأهل والاوطان والنءيم والاةوان واجترؤا على الصدع باحق من غير خوف 
وحذارواارد علىدقبا نوسالجبار (( اذقاموا»» منصوب بر بطناوالمراد بقيامهم انتصابهم لاظبار شعار الدين قالمجاهد 
خرجوا من المدينسة فاجتمعوا على غير ميعاد فقال أ كبرمانى لاجد فى نفدى شبيئاً ان رنى رب السهوات والاارض 
فقالوا نحن أيضا كذلك فقامواجميعا إزفقالوا ربناربالسموات والارض» ضمنوادعواهم ماحةق خواها ويقضى 
بمقتضاه'فان ربوبيته عر وجل لا تقتضى ر بو بيته لما فيهما أى اقتضاء وقبل اهراد قباههم بينيدى الجبارهنغير مبالاة 
به حين عاتههم على ترك عبادة الاصنام خيائذ يكون ماسيأق منقوله تعالى هؤلا* الح منقطعا عما قبله صادرا عنم بعد 

روجهم من عنده إإان ندعو » لننعبد أبدا ([ مزدونه الها )معبودا آخر لااستقلالا ولااشتراكا والعدول عن 
أن يقال ربا التنصيص عرد انخالفين حيثكانوا يسمون أصنامهم آلمة وللاشعار ,أن مدار العبادة وصف الالوهية 
وللايذان بأن ر بوبيته تعالى بطريق الالولمية لابطريقالمالكية الجازية <لقد قلنا اذا شططا) أى قولا ذا شطط أى 
تحاوزعنالحدأو قو لاهوعين الشسطط على أنهووصف بالمصدر مبالخةثم اقنضر عل الوصفمبالغةعل مبالغةوحر ثكانت 
العاده مسارم الذول 0 لانعرى عن الاعتراف بالوهية المعبود والتضرع اليه قبل لقد قلنا واذا جواب وجزاء. 
ل والله لقد قلنا قولا خارجاعن حد العقول مفرط فى الظلم (هؤلاء) هومبتداً 2 فاسم 
الأشارة حمر لم لإقومنا» عطف بباذله (راتخذو 0 نه للق خبره وفيه معنى الانكار (اولاياتون» 
تحضيض فيه معنى الانكار والتعجيز أى هلا يأتون (علهم» ع ل ألوهيتهم أو علىحمة اتخاذهلها آلمة (( باطانبين) 
بحجة ظاهرة الدلالة على مدعاهم وهو تبكيت للم والقام حجر فن أظم من افترى على التهكذ با). بنسبة الش ريك 
اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا والمعنى أنه أظل منكل ظالم وانكان سبك النضم عل انكار الأظلية من غير تعرض 
لانكارالمساواة يا مى تحقيقه فى سورةهود ٠‏ واذ اعتزلقوهم © أى فارقتموم فى الاعتقاد أو أردتم الاعتزال 
لجسانى ( وما يعبدون الاالله»4 عطف عل الضمير المنصوب وماموصواة أو مصدرية أىاذ اعت لقومم ومعبوديهم 
الاالته أو وعبادتهم الا عبادة الله وعل التقدر بن فالاستثناء متصل على نقدي ركو نهم مشر كي نكأه ل إمكة ومنقطم على 
تقدي رتمحضبم فى عبادة اللاوثان وجو زكون ما نافة على أنه اخبارمن الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين اذ 
وجوابه (فأو وا أى التجئوا ( الى الكهف») قال الفراءهو جواب اذ م تقول اذ فعلت فافل كذا وقبل 
هو دليل غلل جوابه أى اذ اعتز قوم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالاجسمانيا أو اذا أردتم اعت الم فافعاوا ذللكبالالتجاء 
الىالكيف (ينشر لك ) ببسط لكو و بوسع عليكم إربكم) نلك أم لمن رتنه » ف الدارين 
لإدمىء لم 4 سبل لم حامر 2 النىأتم بصدده من الفراربالدين (مرفقا» ما ترتفقون وتاتفعون 
> وقرى“ بفتح الميم وكسر الفاء مصدرا كالمرجع وتقديم لسكر فى الموضعين لما مر مرارا من الايذان من أول لامر 
بكو نالمؤخر من منافعهم والتشويق الى و روده (وترى اسمس بيان الهم بعد ما أو وا الى الكيف ول يصرح 
به أيذاز! بعسدم الخاجة اليه لظرو ر جر بانهم على موجب الأامربه لكونه صادرا عن رأي صائب وتعو يلا عل ما سافمن 
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قوله سبحانه اذ أوى الفتية الى الكبف وما الحق من اضافة الكرف الهم و كونهم فى خؤوة منه والخطاب الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد يمن يصاح الخطاب وليس المراد به الاخبار بوقوع الرؤية تحقيقا بل الانباء بكون 
الكرف بحيث لورأيته ترى الشنمس (« اذا طلعت تزاور) أى نتزاو روتتيحى حذف احدى التاءن وقرى” بادغام 
التاءفى الزاى وتز و ركتحمر وتزوا ركتحاروتز ور وكاها من الزو روهو الميل ع نكبفرم) النى أووا اليه 
فالافاضة لادنى ملابسة لإذات الهين) أى جمة ذات مين الكبف عند توه الداخل الى قعره أى جانبه الذى بى 
المغرب فلايقععايهم شعاعبا فيؤذيهم «إواذاغربت» أىتراها عندغرو بها ((تقرضهم) أى تقطعهم من القطيعة 
والصرم ولا تقربهم لإذات الشمال» أى جبة ذات مال الكرف أى جانبه الذى يل المشرق و كان ذلك بتصريف 
الله سبحانه على مهاج خترق العاد ةكرامة لهم وقوله تعالى ((وهم فى خوة منه) جماة حالية مبينة لكون ذاك أمرا بديعا 
أى تراها تميل عنهم بمينا وثعالا ولاتحوم حولم مع أنهم فى متسع لكف سس لماه ول أن عرنها 
عنهم بدالتقدير (إذلك) أى ما صنع الله بهم من تزاو رالشمس وقرضبا حالتى الطلوع والغروب مع ثونهم فى موقم 
شعاعبا لمن آيات الله العجبية الدالة عل ؟ال علمه وقدرته وحقيةالتوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه وتعالى وهذا 
قبل أن سد دقيانوس باب الكيف وق لكان باب الكبف شهاليا مستقبل بنات نعش وأقرب المششارق والمغارب الى 
محاذاته وس مشرق السرطان ومغر به والغسمس اذاكان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الايمن وهو الذى 
يل المغرب وتغرب تحاذية لجانبه الايسر فيقع شعاعها على جنييه وتحلل عفونته وتعدل هواءه و لا يقع عليهم فيؤذى 
أجسادم و يبل ثيابهم ولعل ميل الباب الى جانب الغرب كان أ كثر و لذلك أو قع التزاور على كبفهم واللقرض على 
أنفسهم فذ إك حينئذ اشارة الى | يوائهم الىكبف هذا ش.أنه وأما جعله اشارة الى حفظ الله سبحانه ياهم فى ذلكالكرف 
تاك المدة الطويلة أوالى اطلاعه سبحانه لرسوله صل الله عليه ول على أخبارهم فلا يساعده ايراده فى تضاعيف 
القصة لمن بهد الله الى الحقبالتوفيق له «( فو الممتدم النى أصاب الفلاح والمراد افا الثناء عليهم والشهادة لهم 
باصابة المخلاوب وال خار تحفيق ما أملوه من نشر الرحمة وتبيئة المرافق أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة 
ولكن المنتفع بهامن وفقه الله تعالى للاستيصار بها ( ومن يضلل» أى خاق فيه الضلال اصرف اختياره اليه 
بإفان تجد له أبدا وان بالغت ف التنبع والاستقصاء (وليا» ناصرا 9 مرشدا) ديه إلى ما ذ كر من الفلاح 
لاستحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتجده مع وجوده أو امكانه ((وتحسهم ©) بفتح ا لك 
والخطابفيه يا سبق « أيقاظا» جمع “بقظ بكسر القاف وفتحرا وهو اليقظان ومدارالحسبانانفتاح عيونهمعلهيئة 
الناظر وقيل كترة تقلبهم و لابلاتمه قوإءتعالى ونقلهم ((ومرقود» أى نيام وهو تق رير لال يذكرفم| سلف اعتهادا على 
ذكرهالسابقمن الضرب على آذائهم (ونقلهم) فرقدتهم لإذات البين» نصب عل الظرفية أىجهة تلى أبمانهم 
(وذات الشمال) أى جبةتل شعائلبمكيلا تأكل الارض ما يليها م نأبدانهم . قال انعباس رضىالله عنهما لولم يقلبوا 
لآ كتهم الارض قبل له تقلءبتانفالسنة وقبلتقليية واحدة يومعاشوزاء وقبل ىكل تسعسنينو' قرى“يقابهمعل الاسناد 
المضمير الجلالةوتقلهمعل المصدرمنصوبا بمضمر ينى*عنه وتحسيهم أى وترىتقلهم لإ و كلبهم) قله وكلب مروابه 
فتبعبم فطردوه ه رأرافلم برجع فأنطقه الّهتعال فقال لاتخشوا جانى فائ ىحب أحبا اله تعالىفنامواحتى أحرسكوقيله و كلب 
ا أعقد تبعبمعلىد ينهم 0 يدمقراءكالبهماذالظاهر. لحوقه بهم وقيلهو لبصيد أحدمأو عار غنمهوا تلم ف لونهفقيل . 
كان مر وقي ل أصفر وقب ل أصبب وقبلغير ذلك وقب لكان اممه قطمير وقبلر بانوقبل تنوه وقبلقطمور وقول ئورقالخالد 
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ا له ون الدواب الاكاب أكتاب الكيف وحمار باعروقيل لمكن كسا 
(إباسط ذراعيه) حكاية حال ماضية وإذلك أعمل اسم الفاعل وعند الكساق وهشام وأى جعفر من البصريين 
بجو زاعماله مطلقا والذراع من المرفق الى رأس الأاصبع الوسطى ( بالوصيد» أى بموضع الباب من الكه ف( لو 
اطلعت عليهم) أى لوعايت.م وشاهدتهم وأصل الاطلاع الاشرافءل الثىء بالمعاينة والمشاهدة وقرى” يضم الواو 
لإلوليت منهم فرار/) هر با ما شاهدت هنهم وهو اما نصب عل المصدرية من معنى ما قبله أذالتولية والفرأرم نواد 
واحد واما على الدالية جل المصدر بمعنى الفاعل أى فارا أو يحل الفاعل مصدرا مبالغةيا فى قولما فائما هى اقبال 
واديارواها عل أنه مفءولله (ولمائتمنهم رعبا» وقرىئ' ذم العين أىخوفا ملا" الصدرو يرعبه وهو اما مفعول 
ثان أوتمييز ذلك لا ألبسهم ان ور ان اش واشتة كانت أعم ل ال أن تكلم وقبل 
اعاول أظفاره وشءورهم و لا إساعدهقوطم لبن ,وما أو بعضيوم وقوله ولا إشعرن بك أحدا ذان الظاهر هن ذلك 
عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل لعظم أجرامبم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية للايذان باستقلالكل منهما 
فى الترتب على الاطلاع اذلوروعى تراتيب الوجود لتبادر الى الفرم ترتب المجموع من حيث هه هوعايه وللاشعار يعدم 
زوال الرعب بالفرارا هو المعتاد وءن معاوية لما غرا الروم فر بالكهف قال لوكشفت لنااعن هلا فنظرنا الهم 
فقال له ان عباس رضى اللّهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خيرهنكحيث قال لو اطلعت علبهم الآيتقال 
معاوية لا أنتبى حت أعم عامبم فبعث ناساوقال له اذهبوافانظروا ففعاوافليادخلوا الكهف بعت التهتّءالمر حاف أحرقتهم 
وقرىء بتشد يداللام عل التكثير و بابدالالحمزة يا مع التخفيف والتشديد (( وكذاكبعثنام) أىأمنام وحفظنا 
أجسادهم من الب والتحلل آية دالة عىكال قدرتنا بعتناهم من النوم (را ليتساءلوا بينهم). أى ليسأل بعضهم بعضا 
فيترتب عليه مافصل من الحم البالغة وجعله غاية البعث المعلل فما سبق بالاختبا رمن حرث انه من أحكامه المترتبةعليه 
والاقتصار على ذكره لاستتباعه لسائ را ثاره إقال) انافك لاك تساقهم (إقائل منهم) هو رئيسهم وأسمه 
كلا 2ك لبنتم» فى منامكم لعله قالهءلما رأى من خخالفة حالطهم لماهو المعتاد فى الجملة ([ قالوا) أى بعضهم 
إلا يوما أو بعض يوم ») قبل انما قالوه لما أنهم دخلوا الكبف غدوة و ان انتباههم آخر النهارفقالوا لبثنا يوما 
فلما رأوا أن الشسمس لم تغرببعد قالوا أو بعض يوم وكان ذلك بنا على الظن الغالب فلم يدروا الوالتكذب (١‏ قالو1) 
أى بعض آخر منهم ما سنسل من الآادلة أو بالحام من الله سبحانه لإرر بأعم عالت » أى أنتم ل 
ل وانمايعلبها النمسبحانه وهذارد منهمعل الأاولين,أجمل ما يكون من مراعاة حسن الادب وبه يتحقق التحز ب الى 
الاربين المعبودين فماسبق و" قد قبل القائلونجميعبم ولكن فى حالتينو لا يساعده النظم الكرصفان الاءتثنافف الحكاية 
والاطابف لحك يقضو يأنالكلام جارعلى منباج المحاورةوالجاويةوالالقيل"مقالواربناأعم عاليثنا (فابعثوا أ حد بورقكم 
هذه الى المددينة 6 قالوه اعر اضا عن التعمق فى البحث واقبالا علىماءهمهم بحسب الحالك] ينى“عنه الفاء والورق الفضة 
مضير و بأوغير مضو بةو وصفهاباسم الاشارة يشعر بأنالقائل ناولا بعض أححابهليشترىبهاقوت يوهم ذلك وقرى” 
بسكو نالراءو بادغاءالقاففف الكافوبكسر الواو و بسكونالر امع الادغام و>ملمم لمادليل عل أن التزودلا يناف التوكل 
علالتهتءالى (فلينظر أيه أىأهلبا (أرى) أل وأطيب أو أ كثر وأرخص (طعامافلاً كم برزق منه) أى 
منذلكالازىطعاما ( وليتاطف) وليتكاف اللطف ف المعاملة كلايغين أو فى الاستخفاءلثلا يعرف ١‏ ولايشعرن 
ع أحدا). من أهل المدينة فانه يستدعى شيو ع أخبارم أى لايفعان ما يود دى الى ذلك فالنبى على الاول تأسيس وعلى 
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الثاى تأ كيد للامس بالتاطف انهم ) تعليل لماسبق من الاص والنبى أى ليبالغ فى التلطاف وعدم الاششعار لانهم 
إزان يظهروا علي ) أى يطلعوا عليكم أو يظفروا بك والضمير للاهل المقدرق أيها (زيرجمو كم ان ثم على ما 
أتم عليه (أو يعدو ف ملتهم» أى يصيروك الها و يدخاو؟ فيها كرها من العود بمعنى الصير ور تكةوله تعال 
أولتعودنفى ملتنا وق لكانوا أو لا على دينهم وايثاركة فى عل كلية الى للدلالة على الاستقرار الذىه و أشدشى“عندم 
كراهة وتقديم احتهال الرججم على احتهال الاعادة لان الظاهر هن حالم هو الثبات على الدين المؤدى اليه وضميراخطاب 
فالمواضع الاربعة للمبالغة فىحمل المبعوث عل الاستخفاءوحت الباقين على الاهتمامبالتوصية فان امحاض النصمأدخل 
فى القبول واهتام الانسان بشأن نفسه ا كثر وأوفر لإإوان تفلحوااذ/» أى ان دخلتم فها ولو بالكره والالجاء ان 
تفوزوا غير (أدام لاف الذنا ولا الاحرة وفيه من التشديدفى التحذي رمالا يخق (وكذلك» أى وم 
أعنام و بعثناهم لماص من ازديادهم فى مرانب اليقين (أعثام أى أطلعنا الناس «زعلهم ليعلدوا» أى الذين 
0 علهم بماعاينوا من احواطهم العجيبة( أن وعد لله اللرسله الت أوموعوده الذى هو البعث أوأنكل 
وعده أو مل موعوده فيدخل فيه وعدهبالبعث أواللبعيت الموعوددةولا أوليا (حق» صادق لا خلاف فيه أوثابت 
لامردله لاننومم واتنباههم كالمن يموت ثم يبعث لوأ نالساعة) أى القيامة التىهىعبارة عن وقت بع الخلائق 
جميعا الحساب والجزاء لإ لاريب فها/» لاشك فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توفى نفوسهم وأمسكها ثلثماثة 
به وكير حافظا أبداتها من التحلل والتفتت ثم أرسلما ليها لا بق له شائبة شك فى أن وعده تعالى حق وأنه ببعث 
من فى القبورفيرد اليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجزيهم بحسب أعماهم (راذ يننازعون» ظرف لقوله أعثرنا قدم عليه 
الغاية اظهارا لكل العناية بذكرها لالقوله لبعلدوا ماقي لدلالته على أن التناذ ع يحدث بعد الاعثار وليسكذلك أى 
أعثرنام عليهم حين يتنازعون <إينهم أمرم )4 لبرتفع الخلاف وينبين الحق قبل المتنازع فيه أمس دينهم حي ثكانو| 
ختلفينف البعثفن مةرلهوجاحد بهوةا ئل يق و لببعث الآ رواحدونالاجساد و آخربقوليعثهمامعاقيل كانملكالمدينة 
حينئذ رجلا صالخا مؤمنا وقد اختاف أهل ملكته فى البعث حسما فصل فدخل الماك ببته وأغاق بابه ولبس مسحا 
وجلس على رماد و أل ربه أن يظهر الحق فألتق لله عزوجل فى نفس رجل من رعباتهم فهدم ماسد به دقيانوس باب 
اي ل ا فعند ذلك بعتهم الله تعالى جرى ببنهم من التقاول ماجرى روى أن المبعوث لما دخل 
المدينة أخرج ألدرث ليشترى به الطعام وكان على ضرب دقيا نوس فاتهموه بأنه وجدكنز! فذهيوابه الى الملك فقص 
عليه القصة فقال بعضهم ان آباءنا أخبرونا بأن فنبة فروا بدينهم من دقيانوس فلعلبم هؤ لا* فانطاق الملك وأهل المدينة 
من مس وكافر وأيصر وثم وكلموهم ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك به من ششر الانس والجن ثم رجعوا الى 
مضاجعهم فانوا فألق الملكعلهم ثيابدوجعل لكل منهم تابوتامن ذهب فرآتم فى المنامكارهين للذهب علبا م نالساج 
ل مسجد أوقيل لما انتهوا الى الكهف قاللم الفتى مكانكم حتى أدخل أو لا لثلا يفزعوا فدخل 
فعمى عليهم المدخل ضنوا ثمة مسجدا وقبل المتنازع فبه أمس الفتية قبل بعنهم أى أعثر: نا علهم حين يتذا كرون ينهم 
أمر هموماجرىيينهمو بيندقبا نؤسمن الحو الوالاهو الورتلةون ذلكمن الاساطير وأفواهالرجالوعل التقديرينفالنفاء 
فقوله عزوجل (( فقالوا» فصيحة أى أعثرناهم عليهم فر أوامارأوا فاتوا فقالوا أى قال بعضبم (ابنواعلهم) أى 
على باب كهفهم ( بنيانا/) ثلا يتطرق اليم الناس ضنا بتربتهم وحافظة عليها وقوله تعالى ((ربهم أعل بمم) من 
كلام المتناذعينكانهم لما رأوا عدم اهتدائهم الى حقيقة حالهم من حيث النسب ومن حيث العدد ومن حيث اللبث في 
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لكي قالوا ذلك تفيضا للامس الى علام الغيوب أو م نكلام النه تعالى رراً لقول الخائضين فى حد يثهم ناراك 
المتدازعين وقيل هو أمرم وتدبير معندوفاتهمأوشاً نمف الموت والنوم حيث اختلفوا فى أنهم ماتوا أوناموا ما أولمرة 
فاذ حينئذ متعلق بقوله تعالى قال الذين غلبوا على 0 م وم الملك والمسلبون ( لتتخذن علهم مسجدا 2 وقوله 
تعالى فقا لوا معطوف على يننازعون وايثا رصيغة االماضى للدلالة على أن هذا القول ليس ما يستمر و يتجددكالتنازع 
وقبل متعاق باذكر مضمرا وأما تعلقه بأعثرنا فيأناه أن اعثارم ليس فى زمان تنازعهم فم ذكر بل قبله وجعل وقت 
التنازع عمندا بقع فى بعضه الاعثارو فى بعضه التنازع تعمسف لاخن مع أو لاخصص لاضافته الى التنازع وهو مؤخر 
ف الوقوع «( سيقولون » الضمير فى الافعال الثلاثة للخاُضين فى قصتهم فى عبد النى عليه الصلاة والسلام 
0 والمسلمين لكن لاععل وجه اسنادكل منها الىكلهم بل الى بعضهم (ثلاثة رابع م كليم ) أى م 
الل ااشخاصض رابعيم أى جاعلمم أر بعة بانضوامه البه م كلبهم قيل قالته الييود وقيل قاله السيد من تصارى نجرار. 
و انيعقوباوقرى* ثلاة بأدغاءالثائى التاء ( و يشولون مسةسادس كلم قبل قالتهالنصارى أوالعاقب منيمو كان 
سطوريا ([رجماالغيب» رميا بالخبر الخنى الذى لامطلع عليه أوظنابالغيب م نقولم رج بالظن اذاظنوا نتصابدعل 
الحالية من الضمير فى الفعلين جميعا أى وااعيق ار عل الاقصدررية مريما ان رسج روا لوال الحا رمن عاذو ال 
واقم موقم الحال من ضمير الفعلين معا أى برجمون رجما وعدم أبراد السين للا كتفاء بعطفهعل مافيهذ[ك (ويقولون 
سيعة وثامنهم كلبهم) هو مايقوله ترون بطريق التلق من هذا الوحى ومافيه هم يرشدم ل ذلك من عدم نظمه 
باك 2 بالغيب وتغيبر سكد بزيادة الواو المفيدة لزيادة و كادة النسة فم بين طرفيهالابوحىآخر قبل وقل» 
تحقيقا للحق وردا 05 اللاولين إدف أعم) أى أقوى 06 ( بعدتهم) دهم (مايعلمم») أى مايعم عدتهم 
أوما يعامبم فضلا عن العلبعدتهم « الاقليل) من الناس قد وفقهم الله تعالى للاستشبادبتلك الشو أهدقالابنعباس 
رضى أللّه عنه حين وفعت الواو انقطعت العدة وعليه مدارقواه رضخى ألله عنه أنامن ذلكالقليلولوكان فذاك وحىآخر 
6 ح عليه ولا احتاج الل الامشياة ال الخدورن أسوة له ّ العم بذلك وعنع ىكرم الله وجبدأنهم سبعة 
فر اماقم مليخا ومكشليينا ومشليينا هؤلاء صاب مين الملك وكان عن يساروص نوش ودبر نوش وشلانوش وكان 
لسلشير هؤلا” الستة ف ار والسابع الراعى الذنى وافقيم حين هربوا من ملكم دفانوان واسره كفيشيططيوش 
افلا تمار» الفاء لتفريعالمبى عل ماقبله أى اذ قد عرفت جل أصهاب القو لين اللاولين فلاتجادلم (فهم ) فشأن 
الفتبة (( الام ظاهرا. قدرما تعرض له الوجى من وصفهم بالر ج الع وعدم العل على الوجهالاجمالى و 0 يض 
العم الى الله سبحانه من غير تصريح جبابم الت م فانه ما يخل بمكارم الاخلاق د لاتستفت فيهم) فشانهم 
(منهم» من الخائضين (أحدا» ذانفهاقص عليك لمندوحة عن ذلك مع انه لاعل لهم بذلك وقال عطاء الاقليل 
من أهل السكتاب فالضوائر الثلاثة فى الافعال الغلاثة لم وماذ كرمن الشواهد لارشاد المؤمنين الى حة القول الشالث 
وفيه حبص عما فى الأول من التكااف فى جعل أحد الاقوال المحكية المنظومة فى سعط واحد ناشعا عن الحكاية مع كون 
الأخيرين بخلافه و وضوحفى سبب حذف المفعول فى لاتماروالمعنى حينئذ واذ قد وقفت على أنكلهم ليسواعل خطأً 
فذلك فلا تادهم الا حدال" ظاهرا نطق بك الوحى المدين من غير 00 جتبعهم ذان نهم مصيبا وان قل والنهبى عن 
الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه أو احتمال وقوعه بناء على اصابة بعضهم فالمعنى لاتراجع اليهم فى شأن 
الفتية ولاتصدق القول الثالث منحيث صدو ره عنهم بل من حيث التلقمن الوحى (إ ولاتقوان لثى“) أىلاجل 
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فانه نول حين قالت اليهود لقريش سلوه عن الروح وعن أداب الكبف وذى القر نين فسألوه عليه الصلاة والسلام 
فقال امنوق غدا أخبر دم يستثن فأبطأ عليه الوجى حتى شق عليه وكذبته قريش وماقيل من أن المدلول بالعبارة هو 
الخد وما بعد ذلك مفبوم بطريق دلالة النص يرده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النبى فان وسعة امجال دليل القدرة 
فليتأمل <الا أن يشاء الله استثناه مفرغ من النبى أى لانةوانذلكفى حال منالاحوال ال 
تعالى عل الوجه المعتاد وهو أن يقال ان شاء الله أوفى وقت من اللأوقات الا وقت أن يشماء الله أن تقوله لامطاقا 
بل مشيئة اذن ذفان النسيان أيضًا بمشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بففاءل لعدم سد اداستثناءاقتران المشيئة بالفعل ومنافاة 
استثناء اعتراضها النبى وقبل الاستثناء جار جرى التأبدكا نه قبل لاتقو لنه أبداكقوله تعالى وماكانلنا أن نعودفبها 
الا أن يشاء الله بزو اذكر ربك بولك ان شاء الله متداركا له اذا نسيت) اذا فرط منك نسيان 6 ذكرته وعن 
أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم بحنث ولذلك جوز عر الاستثناء وعامة الفقباء على خلافه أذ لو صح ذلك 
لما تقر راقرارو لاطلاق ولاعتاق ولم يعلم صدق و لاكذب قال القرطى هذا فى تداركالتبرك والتخلصعن الاثموأما 
الاستثناء المخير للحكم ذلا يكون الامتصلا وجو أن يكون المعنىواذكر ربكبالنسبيح والاستخفا راذانسيت الاستثناء 
0 ا3آذآذذما ا 
اعتراك النسيانليذكرك المنسى وقد حم لع أداء الصلاة المأسية عند ذكرها (و' أن >دينى رق أى يوفقنى 
(لآقربمن هذا أىلشىء أقرب وأظبر من نبأ أصاب الكيف من الا.يات والدلائل الدالة علىنبوى (رشدا» 
أى ارشادا للناس ودلالة على ذلك وقد فدل عر وجل ذلك حيث آناه من البينات ماهو أعظ. فن ذلك وأبين كقصص 
الأانيياء المتباعد أ.يامهم والحوادث النازلة فى الاعصار التقبلة الى قيام الما زو اقرف كاد او ادق كيرا فين لاني 
( ولبشوا ىكبغبم) أحياء مضرو با على آذائهم « ثثائة سنين وازدادوا تسعا» وه جملة مستأنفة مبينقلىا أجمل 
فما سلف وأشير الى عزة مناله وقيل انه حكاية كلام أدل الكتاب فامهم اختلفوا فى مدة لبثبمم اختلفوافىعدتهمفقال 
إعضبم هكذا و يعضوم ثاثاثة وروى عن علرضى الله عنه أنه قالعند أهل السكتاب أنهم لبثوا ثلثهاثة سنة تمسية والله 
تعالى ذكر السئة القمرية والتتفاوت بينهما فىكل ماثة سنة ثلاث سسنين فيكو ن ثلث ائة وتسع سنين وسنينءطف بان لثثاثة 
وقبل بدل وقرى" على الاضافة وضعا للجمع موضع المفرد وما بحسن هبنا أن علامة المع فيهجب رلى ذف ف الواحد 
وأن اللاصل فى العدد اضافته الى المع «إقل الله أعلم بمالبثوا. أى بالزمان الذى لبثوا فيه (إله غيب السموات 
والارض» أى ماغاب فيهما وخ من أحوال أهابما واللام للإختصاص العالىدون التكوينىفانه غيرمختص بالغيب 
(أبصر به وأسمع» دل بصيغة التعجب على أن شأن عله سبحانه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه ادراك 
المدركين لا حجبه ثثىء و لااحول دونه حائل و لا ينتفاوت بالنسبة اليه اللطيف والتكثيف والصغير والكبير وال 
والجبل والمماء ضمير الجلالة وحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويه وكان أصله أبصر أى صار ذا بصرثم نقل 
الى صسيغة الأآمر للانشماء فير زالضمير لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباءيا فى كن به والنصب عل المفعولية عند 
اللأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة انكانت الهمزة التعدية ومعدية انكانت للصيرورةولعل 
تقد.م أمر ابصاره تعالى لما أن الذى نحن بصدده من قبيل المبصرات (« مالم ) لأهلالسموات والآرض لمن 
دونه تعالى (إمن ولى) بتو لىأمورم وينصرم استقلالا إولا يشركفى حكه) فى قضائه أو فى عل الغيب 





سوةة الكيف 14 
(أحدام ه: نهم ولاج[ له فيدمد خلا وهوكا ترى أباغ فى نف الشر يك من أن يقال من ولى و لاشر بلك وقرى” على 
صبعة سل لكلا جين مما لقرآن!! كر بم لقصة أصماب ب الكهف من حيث انها 

بالنسبة الى النى صل الله عليه يه وسلم من المغيبات على أنه وحى ا الم بالمداومة على دراسته فقال 
لس اليكه من كتاب ربك دمع لفولم أنت بكم رن غير هذا أوبدله إلا مدل لكلانه» لاقادر 
عل تبديله و تغييره غيره وان بجد) أبد الدهر وان ؛ ا ( من دونه ملتحدا)؛ لجا تعدل اليه عند 
|لمام ملة ( واصبر نفسك) 4 ا<بسها وثبتها مصا مالك يدعون ربهم بالغداة والعثى») أأى دائيين على 
الدعاء فى جنيع الأاوقات وقبل فى طرفى الهار وقرى» بالغدوة على أن ادخال اللام عليها وهى عل فى الأغاب على أو بل 
التتكير بهم والمرا اد بهم فقراء الأؤمنين مثل صريب وعم اروخباب وضكوهم رضى الله عنهم وقيل أصد ابالصفة وكانوا نحو 
سبعائة رجل قبل انه قال قوم من رؤيساء الكفرة لرسول النه صلى الته عليه وسلم نح هلا" الموالى الذين كأن ريحم ريح 
الضأن حتى نجا سكم قالقوم م أوحع عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأأرذلون فنزلت والتعبيرعنهم با مودول لتعليل 
الأأمر بما فى حبز الضاة من الخصلة الداعية الى ادامة الصحية (ير يدون بدعائهم ذلك ب حال من 
المستكن فى يدعون أى مر بدين لرضاه تعالى وطاعته ل( ولا تعد عيناك عنهم) أى ا بحاو زم نظرك الى غيرثم من 
م كلظ رعهم الى غي رهم من عدوته عن الامر 
أ صرفته عندعل أن المفعول#>ذوف لظرورهوةرى”و لا تعدعينيك ولا تعدعينيك من الاعداء والتعدية والمراد نميه 
عليه السلام عن الازدراء بهم لرثاثة زيم طيرو حا الى ؤى االاضية تر بدزشةالحو قالدنيا) أى تطلب جالسة 
الاشراف والاغنياء وأحداب اإدنيا وهى حال من الكاف عل الوجه الاول من القراءة المشبورة ومن الفاعل على الوجه 
الثانى منها وضمير تر يد للعينين واسناد الارادة اليه جازوتوحيده للتلازم »ا فى قوله 
ار زحاوفةزل بها العينان تنمل ومن المستكن فى الفعل على القر اءثين الاخيرئين 
زولا تطع ) فى تنحية الفقراء عن حالسك (إمن أغفا: اللدم أى جعلناه غافلا لبطلان تعد اده للذ كر بالمرة 
وده غافلا كقواك أجبتته وأخلته اذا وجدته كذإك أوهو من أغفل ابله أى لم نسمه ار عن ذكرز نا 
) وائتك ١‏ لذن رك لاط الفةراءعن مجلسك فانهم غافلون عن ذ كر ناعللى ا المؤمنون من الدعاء 
2 امع الاوقات وفيه ننبيه على أن | باعث له عل ذلك الدعاء غفلة قلبه عن جناب الله سبحانه وجبته وأنهم 5 
فى الحسيات د تى خنى عليه أن الشرف بحلية | لنفس لابزينة الجسد وقرى” اغفلنا قليه على اسناد ام 
حسينا غافلين عن ذ كرنا ايا اكه اذا وجدته غافلا ( وات مواد وكان اه فرطا) ص عا وهلاكا 
,1 رهما للدق والصواب نابذاله وراءظبره من قوه, فرس درط اأى متقدم ار بمعنى 00 والتفريط 
فان الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى الى اتباع ١‏ لهوى المؤدى الى التجاوز والتباعد عن الحق والصواب والتعبير عنهم 
بالمو صو للايذ انبعاية مافى حبزالصلة للنبىعن الاطاعة عة وا قل» لاوئك١‏ لغافلين المتبعينهوام ار 2 
ا وحى الى الاق لاغير 5ائن ثنامن ربك أوا الو ق المعبود من جبة ربكم لامن جرت حتى نتصورفيه التبديل أو يمكن 
التردد فى اتباعهوقوله نعالى (فنثا * فليؤمن ومنش “فليكفر) أمامن 00 لك والفاء لترتيبمابعدها 
عل ماقبلبا بطريق التهديد لالتفر يعه عليمكا فى قوله نعالى هذا عطاؤنا فامئن أوأمسك بغير حساب وقوله تعالى الحق 


من ربك فلا تكونن من الممترين أى عقيب تحقق أن ماأوحى الى حق لاريب فيه وأن ذلك الحق من جبة ربكم فن 
م أب والسعود ثالث 
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شماء أن يؤمنبه فليؤمن كسائر المؤمنين و لايتعال بما لا يكاد يصلح للتعلل ومنشاء أن يكفر بهفليفعل وفيه من التهديد 
واظرار الاستغناء عن متأبعتهم وعدم المبالاة بهم و باعانهم وجودا وعدما مالاخق وأما تهديد من جبة 0 تعالى 
والفاء لترتيبمابعدها منالتبديد على الآ ملاعل مضمون المأمور به والمعنقل لهم ذلك و بعد ذلك من شاء أنيؤمن.ه 
أوأن يصدقك فيه فليؤمن ومن شاء أن يكفربه أو يكذبك فبه فليفعل فقوله تعالى انا أعتدن/» وعيد شديدوتأ كيد 
للتبديد واتعليل لما يفيده من الزجر عن الكفر أولما يفبم من ظاهر التخبير من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتام 
جرم عنه فان أعداد جرائه من دواعى الاملاء والامبال دل لوج لال هو تعليل للام با 15 ر من التخيير 
التهديدى أى قل لمم ذلك انا أعتدنا (لاظ المبن») أى هبأنا الكافرين بالق بعد ماجاء من الله س.حانه والتعبير علهم 
بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختنا رهنجاو زعن الحد ووضع للثى + فى غير موضعه 0 عظيمةبصية 
لإأحاط بهم ) أى حيط بهم وايثارصيغة الماضى للدلالة علىالتحقق لسر ادقه4 أى فسطاطها شبدبه مايحيطبهم 

ن النار وقيل السرادق الحجرة التىتكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانها وقيل حاثطمن نار وان تغيثوا» 
من العطة ش (إريغاثوا 6 امل كالخديد المذاب وقبل كدردى الزيت وهو عل طريقة"قوله فاعتيوا بالصيلم 
(إريشوى الوجوه) اذا قدم ليشرب انشوى الوجه رارتهعن النى عليه الصلاة والسلام هو كعكر الزيت فاذاقرب 
اليه سقٌقطت فروة وجبه (ربنس الك عراب ) ذلك لزوسا تت النار إمتفقا» 1 وأصل الارتفاق نصب 
الارفق تحت الخد وأف ذلك ف الناروا ماهو مقابلة قوله تعالى <سنت مرتفقا ان الذين آمنوا فى -ل التعليل 
للحث عل الابما نالمنفهم منالتخيي ركاأنه قول وللذين آمنوا ولعل تغيير سبكة للايذان بكال تناىما لى الف ريقين أىان 


ايك الذى أوحىاليك <١‏ وعملوا الص الحات) حسم بينفى تضاعيفه إرانا لانضيع أجرمن أحسن عملا ) 
خران الاولى م ىالثانية مع م مافى حيزها والراجع>ذوف أىمن اه عنهم فقولك لدَالرجل 
زيد أو واقع موقعه ااظاهر ذان من أحسن “ملا ا -ل الصا حدر (أوئك») المنعوتون 


بالنعوت الجليلة 1 جنات عدن ن جرى من تحنهم الأانها 0 استةناف ليران الاج ل اعتراض 
0 ردك ل ا نية صفة لاساو ر والتنكير 
التفخيم وهو جمع أسورة أوأسوار جمع سوار ( و يلبسون ثيابا خضرا) خصت الاضرة بثياءهملانها أحسبن الألوان 
واكثرها طراوة (امن سندس واستبرق» أى مارق من الديباج وماغاظ 7 بين النوعين 0 
ماتشتبى الانفس وتلذ الاعين (متكثين فا عل الآرائك) على 0 0 (إنعم الثواب» 
ذلك (إوحسنت» أى الارائئك (إمرتفةا» أى متكا رمه لم أى الفريقين م (إمثلا 
رجلين» و لان لاضرب أولها ثانههما انه الحتاج الى التتفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامنحيث" 
أ-واله) المستفادة ما ذكرآ نفا من أن لس وللا خرين كذا برمن حبتعصيان الأآولين معتقلبهم 
فى نعم الله تعا ىوط اعة الأخرين مع مكابدةهم ان الفقرمثلا حال رجلين مقدر بن أوحققين هما اخوان مزنينىاسرائيل 
أوش ركان كافر اسمه قطر وس ومؤمن اسمه بوذا اقنسما تمانية لاف دينار فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا 
ودرف المؤمن نصيبه الىووجوهالمبارفا ل أمرهما الى ماحكاه الله تعالى وقيل هما أخوانمن بىخزومكافر هو الاسود 
ان عبد الاسد ومسل هو أبو سلمة عبد الله نعبد الاسد زوج أم سلية رضى الله عنها أولا جعلنا لأحدهما) 
ودو الكافر (جنتين) بستانين لمن أعناب) من5 وم متنوعة واجملة بتمامها بيان للتمثيل أوصفة لرجلين 





ا 0 سورة الحكهف ١ه"‏ 
( وخففة ناما نَل ) أى جتعلنا النخل حيطة بمما مؤزرا عا روصما , ا القوم اذا طافوا به وحففته بهم 
جعلتهم حافين حو لدفيزيدهالبأً امفع رلا آحركقواكغشيتهبه ( وجعانا بينهما) وسطبما (زعا» ليكون كل منهما 
جامعا للاقوات وال وا كه «تواصل العارة عل الهرئة الرائقة والوضع الانيق ١‏ كلنا الجنتين 7 نت أكلبا» كرها و بلغت 
مباغ أصاخاللا كل وقرىء بسكو نالكافوقرى عكل اللجنتين آفى أ كله ام تظل منه ل تنقص منأ كلبا شيا 
يعبد ذلك فى سائر اليساتينفان القارغاليا تكثرى عام وتقلق آخروكذا بعض الاشجار يأ بالغُر فى بعض الاعوام 
دورت بعض يا فما بينكل م من الجنتين (عا» عا لى حدة ليدوم شر مهما و بز يد بهاؤهما وقرى”* 
بالتخفيف ولعل تأخيردكر تفجير النهر عن ذكرايتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجى على العكس للايذان باستقلال 
كل من ايناء الأكل وتفجير النهر فى تكميل محاسن الجنتينكا فى قصة البقرةونحوهاولهعكس لانفهم أن المجموع خصلة 
واحدة بعضها مترتب على بعض فان ايتاء إل 0 متفرع على السق عادة وفيهابماءالى أن ايتاء الكل لا يتوقف على 
السق كقوله تعالىيكاد زيتها يضى” ولولم تمسسهنار لإ وكان 1 لصاحبالجنتين «إر تمر» أنواع من المال غير 
الجنتين من مر ماله اذا كثروقال ابن عباس رضى الله عنهم اهو جميع المال من الذهب والفضة والحروان وغير ذلكوقال 
مجاهد هو الذهب والفضةخاصة ١‏ فقال لص ا لوي (وهو) أىالقائل ا أأها احبهالمؤمنوان 
جاز العكسأىيراجعهفىالكلام منحار اذارجع (أنا أكثر منك مالا وأعز نفر١)»‏ حشما وأعوانا أو أو لاداذكورا 
لانم الذين ينفرون معه ( ودخل جنته» ألتى شرحت أحوالها وعددها وص فاتباو هيا تها وتوحيدها امالعدم تعاق 
الغرض بتعددها واما لاتصال احداهما باللأخرى واما لان الدخول كون فى واحدة فواحدة وهوظالم لنفسه) 
لك إقال» استئنافمبنى على سؤال نثماً من ذكر دخو لجنته حال ظلمه لنفسهكانه قبل فاذا 
قال اذذاك فقيل قال (ماأظن أن اتبيد هذه) ار تفنى (أبدام كرك اماه وتمادى غفلته واغتراره 
مباته ولعله اماقاله مقاباة موعظة صاحيه وت ذكيره بفناء جننيه ونهيه عن الاغترار مهما ا بتحصيل الباقيات 
الصالحات وما أظن الس اعة #قافة»م كائنة فماسيأق ولك رددت) بالبعث عند قيامباما تقول (الىرف 
لأجدن» يومئذ (إخيرا منها» له منهما 1 (منقلبا/» مرجعاوعاقبة ومدار 
هذا الطمع والهين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى انما أو لادما أو لاه فى الدنيا لاستحقاقه الذاق وكرامته عليه سبحانه ول 
0 ذلك استدراج لقال له صا- ب استئنافك سبق لإوهو حاو ره») جملة حاليةك مر دائدتها التنبيه من 
أول الأمر على أن مايتلوءكلام معو نى بشأنهمسوقللمحاورة أ كفرت») حيث قلتما أظنالساعة قائمة <بالنى ' 
خلقك» أى فى ضمن خاق أصلك (إمن تراب ذان خاق آدم عليه السلاممنه متضمن خلقهمنه لما أن خاقكل 
فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام اذ لمتكن فطرته الشريفة متقصورة على نفسه بلكانت | نموذجا منطويا 
على فطرة سائر أذ راد الجنس انطواء اجماليا مستقبعا لجر يان 1 ثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب 
خلا الكل منه وقي ل خلقك منه لانه أصل مادتك اذ به حصل الغذاء الذى منه تحصل النطفة قتدبر (من نطفة» 
هى مادتك القر ببة الوق واحد والمبدأ متعدد لإ سواك رجلا) أى عدلك و فلك ناا ذ كرا أوصيرك 
رجلا والتعيير عنه تعالى بالموصول للاشعار بعلية ما فى <يز الصاة لا نكا رالكفر وا تلوح بدليل البعث الذى نطقيه 
قوله عز من قائل ياأيها النداس انكتتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب الم ولعنا هواته ربى») أصله 
لكن انا وقد قرىء كذإك ذذفت الهمزة فتلاقت النونان فكان الادغام وهو ضمير الم دأن وهو اك رف 
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وتلك الجملةخب ر أنا والعائدمنها اليه الضمير وقرى” باث.اتاانف أنافى الوص ل والوةفجميعاو فى الوقف خاصة وقرىء لكنه ' 
بالهاءولكن بطر اناولكن انا لاالهالاهو رفىومدارالاستد راك قولهتعاأ كفر تكا نه قال ,أ نتكافرلكنىمؤمن موحد 
ولا قير كَ ك برف أحدام فيه ايذان ,أن كف ركان بطر يق الاشر اك بإ ولولا أذ دخلتجنتك قلت أى هلاقلت 
عند مادخاة 0 عل الخخض عليه للاإيذان حم القول فى [نالدخول منغير ريت لاللقصر ([ماشاه 
الله ا |“ الله وماشاء اللهكائن على التطاميرصراة مرفوعة انحل أوأى: ثى* شاء الله كان عل أنا قرطة 
منصوية ا وااراد تحضيضه عل الاعتراف بأنها وما فا عضيئة الله تءالى أن شاء أبقاها وان شاء أفناها 
( لاقوة الا بالتهم) أى هلا قات ذلكاعترافا بععجرك و بأن ماتيسرلك منعمارتها وتدبير أمرها ائماهو بمعو نتهثعالى 
واقداره عن اله 0 لله عليه وسل منرأى شيا فأعبه فقا ل ماشاء الله لاقوة الا بالله لم يضره ان ثرن أنا أقل منك 
مالاو 0 أنا اما مؤكد ليا المتكلم أوضميرفصلبينمفعولى الرؤيةانجعاتعلية وأقلثانيهما وحالانجعات بصرية 
فكو نأنا حبلئك 3 أكداً لاغير اقرط )ضير فصلتوسطة بين الممتدأ والخبرأوماأصاهالمثداً والخبروقرىء أقل 
بالرفع خبراً لانا واجلة مفعول ثانلاروية أوحال وف قوله تعالى وو لدا نصرة أن فستر اانفر بالولد لإ فسى رىأن 
يؤتيى خير امن جنتك ) »4 هوجواب الشترط والمعنى إن ناه كنا نا أتوقع من صنع اسان يقاب مابى 
ومابك من ادر واف اي الا فيا 0ك الك اكاك اك ا ك ودس 
عليها حسبان/) هوصدر بمعنى امسا بكالبطلان والغف ران أى مقدارا قدره اله تعالى ا ريا 
وقبل عذاب حسيان وهو حسا ب ما كسبت يداه وقبل م راى جمع <سبانة وهى الصواعق ومساعدة النظ لم الكريم فها 
سان للاولين كار لإ من السواء فتصم ا ا ا" بولق علهيا 
لاستئصال ماعلا من اليناء والشجر والنيات (أو يصبح) عطف عل قوله تعالى 2 وعل الوجه /١‏ الحدل 
بركل ماقها غورا) أك غائرا فى الارض أطلق عليه المصدرمبالغة لغ “فار ن تستطيع © أبدا ا أى للساء 
الغا" ر لطبا فضلا عن وجدأنه ورده ١و‏ حيط بثمره) ل ومافيهما باصادين 
احاطة العدو وهو عطف عل مقدركا نه قيل فوقع 000 من اذو روأهاك أمواله وانها -ذ ف إدلالة اللسباق 
0 عليهي ف المعطوف عايه بالفاء الفصيحة لإقاص ببح يقاب كف 2 > ظبراً لبطن وهو كناية عن الندمكا” نه قبل 
بح يدم (عل ماااقق ف 0 أ فى عما رتهاه 0 وأعا ار ندم به دون م اهلك الآن من لاله إن 
ٍ م الافعالالاختيارية ولآن ما أنفق فى عمارتها كان نما : يمكن صيانته عن طو ارق الدثان وقد صر فه 
الى مصا ها رجاء أن يتمتع مما كك ل لاتناها أبدى الردى ولذلك قال ماأظن أن تبيد هذه 
أبدا فنا ظر له أنها ما ا ندم على ماد بناء على الزعر الفا سد من أنفاق ما امك ن أدخاره فى 0 
القء السريع الزوال زدى) أى الجنة من د امحفوفة بنخل (إخاوية) ساقطة. (عل عروشها») أى 
ل نوعة الكروم لس وطبا قبلسقوطها وتخصيص حاطا بالذكر دون اك لانها العمدة ون 
متمانها وامالان ذ كرهلاكها مغن عن ذكرهلاك الباق لامباحيث هلمكت وهى مثسدة بع روشا فبلاكماعداها بالطر 
الاولى واما لإآن الانفاق فى عمارتها أكثر وقيل أرسل الله تعالى عليها اانا رقتها وغارماؤها شو يقول» 0 
لبقا ىاو حالم ضعيرواى وهوبقول زاليتتىم اك برف أحدا» 5 ار أى 
من قبل شركه فتمنى لولم يكن مشركا ذ فلم يصيه ماأصا سل كرك توبة منالشرك وندم أعلى م أفرط منه 
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(ول تكن وقرى* بالياء التحتانية 2 ف ينصر ونه يقدر ون على نصره بدفع الاهلاك أو على رد المبلك أو 
الاثيان مثله ل ل عز وعلا برونهم مثلبهم (مزندون الله فانه القادر عل ذلك وحده 
(وماكان» فى فى نفسه ( مننصرا) مثنعا بقوته عن الثقامه سبحانه انه بإهنالك» فى ذلك المقام وفى تلك الحال 
ا ل ل 
نصر يمافعل بالكافر أخاه الممن و يعضده قولهئعالى ( هوخير ثوابا وخير عقبا» أىلاوليا نه وقرى” الولاية بكر 
الواو ومعناهاالملك والساطانأىهنا لياسر وجل لايغلبولا مثنعمنه أو لايعبدغيرهكقوله تعالىواذا ركيوا 
دعوا الله تخاصين له الدين فيكون تذيها على أن تو له باليتنى لم أشرك اللأكان عن اضطرار وجزع عهادهاه على أساوب 
قوله تعالى أ لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسد.ن وقير ل هنالك اشارة الى الآخرة كقوله تعالى من الماك اليوم 
لله الواحد القها 0 برفع الو لك وقرىء عقي با بم القاف وعقى 
2 جعى والكل بمعنى العاقية واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا» أى واذكر لمم ما نشبهها فى زهرتها ونضارتها وسرعة 
زوالا لثلا يطمئنوا مر رس ل العجيبة التى هئ فى 
الغرابة كا مثل )26 استئناف لبا نالمثل أىهى »م 2 (أنزا نزلناه من السما» ونجوز "كو نهمقعو لاثا نه نا الاضرت على 
أنه بدني صير ([فاختاط به أشتيك بسبيه (إنباتا م 2 فالتف وخالط بعضهبعضا من كثرته وتكائفه أونجع 
ا نبات حق روى ورف مقتضى اأظاهر حتئد فاختلط بنيات اللارض واء للم 
فى السكثره ذا نكل من اللخ تلطين موصوف بصفةصاحيه (فأصبح 2 > ذلكالنباتالملتف اثر بهجتها ورشفها ( مشا 
مبثموما مكسورا (تذروه الريا 6 تفرقه وقرى” دار لاسا بل هو 
لهيئّة المنتزعة من شاي لات كت لماخ كر م رازن ثم هشهما تطيره الرياح كانم يغن بالإامس 
([وكانالته علىكلننى”» من الاشياء التى منجملتها الانشماءوالافناء ((مقتدرا» قادراعلالكال « المال والبنون 
زينة الحبوة الدني/» ببان لشمأنماكانوا يفتخرون به من محسنات الحياةالدنياما قال الاح الكافر أن أ كر مك مار" 
وأعر نفرا اثر ببان شأن نفسها معام رمن المثل وتقديم المال عل اله يمع كونهم أعر منهكا فى الآية المحكية آذ أنفاوقوله 
تعالى وأمددنام بأموالو بنين وغير ذإكمن الآيات الك ريمةلعر اقته فم| نيط به من الزينة والامداد وغير ذلك وعمومه 
بالنسبة الى الافرادوالاوقات فانه زينة وبمد لكل أحد من الآاء والبنين فىكلوقت وحين وأما البنون فز الام 
اما كون بالنسة الى من , م اداه وللآن المال مناط لبقاء النفس والبنين لبقا “النوعو لانالحاجة ل 
من الحاجة الهم ولانه أقدم 0 قَّ الوجود و لانه زينة بدونهم من غير عكس فان من له دون بلا مال فهو فق ضيق 
حال ونكال وافراد الزينة مع | نها مسندة الى ال لاا نها مصدرى الاصل 0 مالغ ةكانهما نفس 
الزيئة والمعنى انما ,يتخ رون به من اللمال والبنين ثثى” يتزين به فى الحياة الدنيا وقد علمشا نها فى سرعة الروال وقرب 
الاضمحلال فكيف بماهو من أوصافا لق ناما أن تزولقبل زواها (١‏ والباقيات الصا لحات») هى 0 
وقيل هى الصلوات انس وقبل سبحان الله وامدلته ولا اله الا الله والته أكبر وقب لكل ماأر يد به وجه الله تعالى وعلى 
كل تقدير يدخل فيها أعر ال فقرا المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغد أة والعثى .يدون وجهه دخولا أوليا اماما 
فظاهر وأ ما بقاوها فبقاء عوائدها عند فناءكل م ل رحا أىئما حك قا ادن 
المبل والبنين واخراج بقاء تلك الاعمال وصلاحها مخرح الصفات المفروغ عنها مع أن حقهما أن بكونا مقصودى. » 
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الافادة لاسا مدا بلة اثبات الفناء لما يقابلا من المال وااء ين على طر يقة قوله تعالى م ماعندع , ينفد وما عند الله باق 
للايذان بأن بقاءها أمس حقق لا حاجة الى يانه بل لفظ الباقيات اسم لما وصف ولذلك ل يذكرالموصوف وانما النى 
يحناج الى 0 لهخيريتها عند ربك أى فى الآخرة وهوبيان لما يظهرفيه آثارخيريتها بمنزلة اضافة الزينة 
الى ا ة الدنيا لالأأفضايتها فيا من الال والبنين مع مشاركة 0 فى الاصل اذلامشاركة لا فى اليرية فى الأخرة 
1 4 00 فر االصاديا زود يرا 0 حت ال با صا يا الاش ره كل ما كان بوناه ف الذي ونا 
ماصردن المسال والبنين فلوس لصاحبه أل يناله وك ل ختلاف حيثيتى الخيرية والمبالغة فيها ,و بوم 
نسيرالجبال» منصوب بمضم رأى اذكر حين نقلعها من أما كنها ونسبرها فى الجوعلل هيئاتها كا ينى* عنه قولهتعالى 
وترى الجبال نحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب أونسير أجزاءها بعد أرن نجعلها هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذير 
المشركين ما فيه دن الدواهى وقيل هدو معطوف على ٠١‏ قله من قوله تعالىء ك0 قيات الصالحاتخبرعند الله 
و يوم القيامة وقرى”تسيرعصيخة البناءاللفءول هن التفعي لجر ياعلى.ننالمكبر ياءوا ينانا لاستخناءعن الاسنادالىالفاعل 
لتعينه وقرى"نسير ((وترى الأارض») أجميعجوانها. سك ارول التهصل الت عليموسم 0 
الرؤية وقرى” ترى على صيغة البنا لليفعول إبارزة» أما مابر وزما>ت الج بالفظاهر وأما ماماعد ادفكانت الجبال>ولبينه 
و بين الناظر قبل ذلكةالآن أضحىقاعا صفصفا لاترى فيباعوجاو لاأمتا ( وحثر ناهم) جمعناهم الىالموقف منك ل أوب 
وايثار صيغةالماضى بعد نسير وترى للد لالة عل تحقق الحشر المتفرع عل ال بعث الذى ذكره مر 
الجرا وكذا الكلامفماعطف عليهمنياومو جب اوقيلهو للد لالةعلى أن حشرم قبل| لتسيير والبرو زليء ابنواتلك الاهوال 
كا ندقيلو-شر ناه قبلذلك ( فلم نغادر ) أىل:ترك <إمنهم أحدا» يقالغادره وأغدره اذا تركدوهنهالغدر النىوهو 
ترك الوفاءوالغدير الذى هوماء بترك:السيل ف الارض الغائرة وقرىء بالياءو بالف وقانية عل اسناد الفعل المضمير الاارض 
واف قراء كال رايت مافها وتخلت « وعرضوا على ربك شبهت حالم حال جند عرضوا عل السلطان ليأص 
فهم بما بأم و فى الالتفات الى الغيبة و بناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والاضافة الىىضميره عليه 
السلام من تر ببة المباية والجرى عل سان | لكبريا واظباراللطفبه عليه السلام مالاخق صف 2 أىغير متفرقين 
ولامختاطين فلا عرض فيه لو<دة الصف وتعدده وقد ورد ف الحديث الصحيح مع الله اللأولين والأخرين فوصعيد 
واحد صفوذا ( لقد جتتمونا» على أضمار القول على وجه يكون حالا من ضمير عرضوا أى مقولاهم رك 
وأما كونهعاملا ففيوم نسي ركاقيل فبعيد منجزالة التنزيل الجلي ل كيف لا و يازم منه أنهذا القول ل 
دو نسائر الةوارعمع أنهخاص التعاقبساقبله م نالعرض والحشر دو نتسيير الجبالو برو زالارض ( كاخلقنام» 
نعت لمصدر مقدرأى يتا كائناكنجيكك عند خلقنا لك (أو لمرة») | 


خلقنا أول مرة حفاة عراة غرلا أو مامعك ثثىء سا تفتخرون به من الاموال والانصاركقوله تعالى ولقد جتتمونا 
فرادى يا خلقنا؟ أو ل مرة وتر كم ماخولنام وراء ظبورك زيل نمم ا 0 اضراب وانتقال 
من كلام الى كالام كلاهما لل “و ببخ والتقريع أى زعتم فى الدنيا أنه | ا وقتا لجن ف يه ماوعدناه من البعث 
ومايتبعه وأنخففة من المثقلة فصل بحر ف النى ينهاو بين خبرها لكونهجماة فعليةمتصرفة غيردعاء والظرف أمامفءول 
"انللجعل وهو كعنى التصيير والاول هوموعدأ كل منموعدا وهوععى الخاق والابداع د لقم الكتاب) 
٠‏ عطف على عرضوا داخل تحت الامور الهائلة الى أريد تذكيرها بتذكير وقتها أو رد فبه ماأورد فى أمثاله من صيغة 
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الماضى دلالة عل التقرر أيضا أى وضع كائف الاعمال وايثار الافراد للاكتفاء بالجنس والمراد بوضعها اماوضعبا 
فى أيدى أحدابها بمينا وشمالا واما فالميزان (فترى الجرمين) قاطبة فيد<ل فيهم الكفرة المنكر و ن للبعث دخو له 
أوليا (مشفقين خائفين بإيمافيه» منالجرائموالذنوب (و.ةواون)» عندوقوفهم عللمافتضاعيفه يرا 
وقطميرا ار ياو يلتنا) منادين لملكتهم التى هلكوها من بين الملكات مستدعين لا ليهاسكوا و لابروا هول مالاقوه 
أى باو باتنااحضرىفرذا أوانحضورك مالهذا الكتاب») أى أىثوئله وقولهتعالى ( لايغادر صغيرة ولاكبيرة 
الا أحصاها ) أى حواها وضبطها جملة حالية محققة لا فى الماة الاستفهامية من التعجب أواستئنافية مبنية على سؤال 
ناك التسح دقل مناه حتى يتعجب منه فقيل لايغادر سيئة صغيرة و لاكييرة الا أحصاها إووجدوا . 
ماعملوا» فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ((حاضر ا مسطورا عتيدا (و لايظم ربك أحدا» شكتن 
مالم يعمل من السيئات أو بز بد فىعقابه المستحق فيكون اظهارا لعدلة القم الاذلى (و اذقلنا لللائكة» أى اذكر 
وقت قولنا لم ( اسجدوا لآدم »4 سجود تحية وتكريم وقد م رتفصيله (فسجدوا» جميعا امتثالا بالامر لآلا 
ابميس ذانه لم يسجد بل أى واستكير وقوله تعالى (( كان من الجن ) كلام مستأنف سيق مساق التعليل لما بفيده 
استثناء اللعين من الساجدي نكا نه قبل ماله ل يسجد فقي لكان أصاه جنيا ((ففسق عن أس ربه) أى خرج عنطاعته 
ينبى* عنه الفاء أو صار فاسقا كافرا بسبب أمس الله تعالى اذ لولاه لما أبى والتعرض لوصف الربوبية المذافية للفسق 
لبيا نكال قبسم مافعله والمراد بتذكير قصته نشد يد التكير عل المتكبرين المفتخرين اساي وأمواللم المستتكفين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنيع ابليس وأنهم فى ذلك تابعون لنسويله يا ينىء عنه قوله تعالى 
(أفتخذونه» اح ذان ال همزة للانكار والتعجيب والفاء للتعقيب أى أعقيب علمم بصدو رتاك القبائح عنه تتخذونه 
(وذريته» أى أو لاده وأتباعه جعلوا ذريته مجازا قال قتادة بتوالدو ن كا يتوالد بنوآدم وقبل يدخل ذنبه فى ديره 
فبييض فتنفاق البيضة عن جماءة من الشسراطين ( أولياء من دو فتستبداو: نممفى فتطبعونهم بدل طاعتى وهم 
ل م اك عدو ) أى أعداءما فى قوله تعالى فانيم عدو لى الا رب العالمين وقوله تعال 
العدووانما فعلبه ذلك تشيها له بالمصادر نحو القبول والولوع وتقيد الاتخاذ باجملة الحالية لتأ كيد الانكار وتشديده 
ذان مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافاه قطعا إربئس للظالمين) أى الواضعين للثشى» فى غير موضعه (إبدلا) 
من المسبحانه |بليس وذريته و فى الالتنفات المالغيبةمع وضع الظالميين موضع الضمير من الايذان بكرا السخخط والاشارة 
الى أنما فعاو ظلٍ قبيح مالاخق (ماأشهدتهم) اسكئناف مسو ون عدم استحقاقهم للاتكاذ المذكو رق أن 
بعدبيانالصوارفعء ن ذ اك من خباثةالحتدوا الفسقوالعداوةأىما أ حضر تابليسوذريته ( خا قالسموات والارض 
حيث خلقتهما قبلخلقهم (ولاخاق أنفسبم) أى ولا أشبدت بعضهم خلق بع ضكقّو له تعالى و لااتقتلوا أنفسكم 
هذا م أجمع عليه امهو ر حذارا منتفكيك الضميرين وحافظة عل ظاهر لفظ الاأنفس ولك أنترجع الضمير الثانى الى 
الظالمين وتلتزم التفكيك بناء على قود المعنى اليه فان نف اشنهاد الشياطين خاق الذين يتولونهم هو الذى يدو رعليه انكار 
اتخاذم أولياء بناء على أن أدنى ماريصحح التولى حضور الولى خلق المتولى وحيث لاحضور لامصحم للنولى قطعا وأما 
نفى أشهاد بعض الثسياطين خاق بعض منهم فليس من مدارية الانكا. المذكورىثىء على أناشمباد بعضهم خلق بعض 
أن كانمصححا لنولى الشماهد بناءعلى دلالتع كاله باعتا رأنله مدخلا فىخلق المشمرود فى اجملةفرو >لبتولى المشهود 
بناء على قصوره عمن شبد خلقه فلا يكون نئ الاشهاد المذ كورمتمحضا فى ننى الكرال المصحح للولى عن الكل وهو 





57 سورة الكيف 
المناط للانكارالمذ كور عات متتخذ المضلين» أى متخذم وانهما تع موضعهالمظهر ذم اواسيا عليهم 
بالاخلدل ونا كيدا لكا سق ن انكار اتخاذم أولياء (إعضدا) أعوانافشأن الا تارف كات دن سق يتوم 
شر فتهم فى التولى بن بناء على الشرذة فى بعض أحكام الربوبية وفيه تمكم 00 كال راكة 0 آنائهم 
حيث لايفيمون هذا الام الجل الذنى 00 يشتبه على البله وأ لصييان فحت لجون الم ان الاشهاد 
عل نق شهودم وانق اذ اذم أعواناعلل نف 2 نهم كذإك للاشعارياً نهم مقمو رون نحت قدرته تعالى تابعون لمشيئته 
وارادته هم وأنهم سه أنفسهم منغير احضارواتخاذ وائما 0 
فى شأ م أن يلخ واذلك المبلغ بأم د للمشركين والمعنى ماأشهدتهم خلق 
ذلك وم 0 لعتهم على سر ارالتكوين وما خصصتهم بفضا آل لاحوم اا كونوا قدوة للذناس فيؤمنوا ل 
كي بزعيون فلا باتفت الى قوط طمعا فى نصزتهم للد.ين فانه لااينبغى ل بالمضاين و يعضده القرا ءة يفتح التاء 
خصابا لرسول الله صلى ألله علء يه وسلم والمعنى ماصح لك الاءتضاد مم ووصفيمب بالاضلال لتعا بل نفى الاكاذ وقرىء 
متخذ| المضلين على الاك لوقرى” عضدابضمالعينوسم مكو الضادو بفتحوس ند بالتخفيفو يضمتينبالاتباع و بفتحتين 


على أنه جمع عاضر رصدك وراصد د وم يقول» أى اله عزوجل للكافرين توبيخا وتعجيزا وقرى” يولك ن العظمة 
بإنادوا فرذاك الذين زعم أنهم 00 ليش فعوأ واأر اد بجمكل ماع بد من دونه تعالى وقيل ابليس وذربته 
([فدعومم) أى نادوم للاغاثة وفيه بيان ن لكال اءا امم , بأعانتهم عل طريقة الشفاعة اذمعلوم أن لاط ريق الى امدافعة 
0 ا فلم لخر يثوثماذ ل< امكان إن اذلك وقا» نراده ا تمكم بهموايذان بأنهم فى الما ف 2< يث لا يفبمونه 


الا بالتصريح به (وجعلنا بينهم» بين الداعين والمدعوين «موبقا) ام م مكان أو مصدرون وق رونا كنب 
وثويا با أوو بق وبقاكفرح فرحا اذا هلك أى مبلكا يشتركون فيه وهوالنا م ف الشدة نفس الهلا ككقول 
عمر رضى التّمعنه لايكن حب ككافاو لابغضك تلفاوقيلالبين الوص لأى وجعاناتواصابم ف الدنياهلا كافىالآخرةو يوز 
أن يكونالمرادبالشر 5“ الملا ئكةوعز براوعيمىعليهم السلام ومريموبالمو بق البرزخالبعيد أى 0 ابلك 
فيه الاشواط لفط بعد لاتهمقعرجهنم وه فى أعلى الجنان و رأىالجرمونالنار» وضعالمظبرمقام المضم رتصريحا 
باجرامم وذمأل بذلك (١‏ فظنوا) نات ا ( أنمم مواقعوها عد #الطوها واقعونفها أوظنوا نك 
أهممواقعوهاالساعة ( ولمبجدواعممامصر نا انصرافا أومءدلا ينصرفوناليه ( ولقدصرفنا» 5 ل 
وجوهكثيرةمنالنظم ( فهذاا لق رآنالناس» لمصلحتهم ومنفعتهم ( منكلهثل» منجماتههامرمنمثل الرجلين ومثل 
الحاة الدنيا أومنكل نوعمن أنواع المعانى البديعة الداعية الى الايبمان التى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النفس 
كان قروا 0 يفعلوا ل وكانالانسان» بحسب جبلنه («أكثرشى* جدلا) أى أكثالاشيا الى يتأقممها 
الجدل وهو هبنا شمدة الخصومة بالباطل والماراة من الجدل الذى هو الفتل والجادلة الملاواة لانكلا من المجادلين 
يلنوى على صاحبه واتتصابه على الَييز والمعنى أن جدله أكثرمن جد لكل مجادل لاوما منع الناس) أى أهل مكة 
الذين حكيت أباطيلبع أن يؤمنوا) من أن يؤمنوا بالته تعالى و يتركوا ماهم فيه من الاشراك ١‏ اذجاهمالهدى) 
أى القرآن العظيم الهادى الى الابمان بما فيه من فنون المعانى الموجبة له اد يستغفروا دهم عما فرط منهممن 
أنواع الذنوب التى من جملته! مجادلتهم للحق بالباطل (إالا أن تأتتهم سنة الاولين» أى الاطلب اتيان ستتهم أو الا 
اتتظاراتيائها الا تقديره خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه وسلتهم الاستتصال (أمأ تههم العذا يم أى 





ره اكيت 0-8 
عذاب الآخرة لإقبلا) أى أنواعاجمع قبيل أوعياناما فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتح الباء وقرىء بفتحتين أى 
مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصا بهعلى الحالية م نالضمير أو العذاب والمعنى أن ما تضمنه القرآن الكريم 
من الاهورالمستوجبة للابمان بحيث لول يكن مثلهذه الكمة القوية لما امتنع الناس من الابمازوانكانوامجبولين 
على الجدل المفرط وما نرسل المرسلين» الىالام ملتبسينحالمنالاحوال الا حالكونهم ([مبشرين» 
للنؤمنينبالثواب «ومنذرين» للكفرة والعصاة بالعقاب < ويجادل الذين كفر وا بالباطل» باقتراح الاآيات 
بعد ظرور المعجزات والسؤال عن قصة أحداب الكيف ونحوها تعنتا (ليدحضوا به أى بالجدال (الحق»م أى 
يز يلوه عن مسكزه و يبطلوه من ادحاض القدم وهو ازلاقها وهوقولم للرسل عليهم الصلاة والسلام ما أتم الابشر 
مثلناو لوشاء الله لانزل ملائكة وكوها (إواتخذوا أياف» التى تخر لها صم الجبال وما أنذروا) ده 
من القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب أو انذارجم (إهزوا» استوزاء 0 اك 
(زومن أظلم من ذكر بآبات ربه وهوالقرآن العظبم (فأعرض عنها» 0 يتدبرها ولم يتذكربها وهذا السبك وان 
كان مد لوله الوضعى نف الأاظلمية من غير 7 تعرض لننى المسساواة فى الظلم الا كه العرفى أنه أظلم منكل ظال وبناء 
الاظلبية على ماق حبز الصلة من الاعراض عن القَر اك 0 ن ظلٍ من يحادل فيه و يتتخذه هزوا خارج عن الحد 
(ونسى ما قدمت يداه أى عمله من الكفر والمعاصى التى من جماتبا ما ذكر من المجادلة بالباطل والاستهزاء باحق 
و تف ر فى عاقتها (إانا جعلنا على قلومهم أكنة) أغطية كثيرة جم مع كنان وهو تعليسل لاعراضهم ونسياتهم بأنهم 
م (أن بي سس اك يقفواع ل كنهه أأومفد اناه أ 
كراهة الك استرره زوف اذا م أ جعلناقيا (وقرا» تقلا منعهم من أستماعه وان تدعبم الى الهدى فلن 
مندوا اذاً أبدام أى فلن يكونمنهم اهتداء البتة مدة التكايف واذن جز الشرط وجواب عن سوال النى عليه 
الصلاة والسلام المدلو ل عليه بكال عنايته با-.لامبمكا نه قال عليه الصلاة والسلام مالى لا أدعوم فقيل ان تدعهم 
اه وجمع الضمير الراجع الى الموصول فى هذه المواضع اللنسة باعتبار معناميا أن افراده فى المواطن اللنسة المتقدمة 
باعتبارلفظه (وربك» مبتداً وقوله تعالى ((الخفور» خبره وقوله تعالى لإذو الرحمة» أى الموصوف بها 
خبر بعد خبر وايراد المغفرة على صيغة الممالغة دون الرحمة للتنبيه على كثرة الذنوب و لان المغفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك ما لا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فهى فعل وانجاد و لابدخل تحت الوجود الا ما يتناهى 
وتقديم الوصف الاول لان التخلية قبلالتحلية أو لانه أثم بحسب الحال اذ المقام مقام يبان تأخي رالعقوبة عنم بعد 
استيجابهم لها يا يعربعنه قوله عز وجل «لو يؤاخذهم» أى لو يريد مؤاخذتهم لإإبما كسبوا» من المعاصى 
التى من جلتها ما حكىعنهم منبجادلتهم بالباطلواعراضهم عنآنات ربهم وعدم المبالاة بما اجترحوا منالموبقات 
(إلعجل لم العذاب) لاستيجاب أعالم اذلك وابثار المؤاخذة المنبئة عن شدة الاخذ بسرعة عل التعذيب 
والعقوبة ونحوهما للايذان بأن الننى المستفاد من مقدم الشرطية متعلق بوصف السرعة م ينىء عنه تاليها وايشار 
صيغة الاستقبال وانكان المعنى على المضى لافادة أن انتفاء تعجيل العذاب لم بسبب استمرار عدم ارادة المؤاخذة 
فان المضارع 7 موقم الماضى يفيد استمرار انتفاء الفعل فم| مض ىك حقق فى موضعه زيل مم م موعد) أدم 
, زمان هو يوم بدرأو ا وأملة معطوفة على مقدركا اس ليسوأ بمؤاخذينبغتة لإ يجدوام 0 
0 دن دونه موثلا ) منجى أو ملجا يقال وأل ا (وتلك القرى) أى قرى عاد وتمود 
م أابوالسعود ‏ ثالك 





1م سوةة الكيف 
واضرام أ وهم ى مبتدأ على تقسدير الم م وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى (أملكام» أو مفعول مضهر 
مفسر به (إلما ظلوا» أى وقت ظلمبمكا فعلت قريش بما حك عنهم من القباتح وترك المفعول اما لتعمم الظلم 
أولتنزيله منز لة اللازم أى لما فعلوا الظلم ولا ام ماحرف”ا قال ابن عصفور واما ظرف استعمل لاتعا 0 لان أد 
به الوقت المعين الذى عملوا فيه الظم بل زمان ممتد من ابتسدا “الل الى آخ ره (إوجعانالملكم) أى عينا حلاكم 
(موعدا) أى وقنا معينا لا محيد لمم عن ذلك وهذا استشهاد على ا ل لك 
ولا يغتروا تاخر العذاب وفرى” نكم الم وفتح اللام أى اهلا كهم وبفتحهما (إداذ قال «وسى) صب باضمار 


فعل أى اذكر وقت قوله عليه السلام (١‏ لفتام» وهو يوشع بن نون بن أفراجم بن يوسف عليه السلام سعى فتاه اذكان 
خدمه و ينبعه وقب لكان يتعلم ا 
موعدا ُذكير ما فى القصة من موعد الملاقاة مع ما فها من سائر المنافع الجليلة بلا أبرح» من برح الناقص كزال 
يزال أى لا أزال أسير ذف الخبر اعتهادا على قرينة الحال اذاكان ذلك عند التوجه الى السفر واتكالا عل ما يعقبه 
من قو له (إحتى أباغ »4 فان ذللشغاية تتستدعىذا غاية.يؤدىاليها و يحو ز أنيكون أصلالكلام لا .برح مسيرى حاصلا 
حتى أبلغ فيحذف المضاف و بقام المضاف اليهمقامه فينقاب الضمير البارز لجرو ر نحلم فوعامستكناوالفعلهنصيخة 
الغبة الىالتكلي وجو زأنبكونمن برحالتام كزاليز ولأىلاأفارقماأنا بصددهحق أبلغ (شمع البحرين 4 هوماتق بحر 
١ 0‏ لي المشرق وقيل طنجة وقيل هما الكر والرس بارمينية وقيلافر يشية وقرى “بكس رالمم شرق (أء 
أمضى حقبا/)4 أسير زه ناطو يلا تين مءه فوات المطلب والحقب الدهر أو ثمانون سئة وكان مشأ هذه العربمةأن 
موسى عليه السلام ىا ظبر عبلى مدر 0 اسرائيل واستقروا بها بعد هلاك القبط أمره الله عر وجل أن بل قومه 
النعمة فقام فهم خطيبا خطبة بديعة رقت بها القاوب وذرفت العيون فقالوا دمن أعلم الناس قال أنافعتبالنّه تعاللىعليه 
اذل يرد العم اليه عر وجل فأوحى اليه بل أعلم منك عبد لى عند مع البحرين وهو اضر عليه السلام وكان فى أيام 
أفريذون قبل مومى عليه السلام وكان على مقدمة ذى القر نين الا كبر و بق الى أيام موسى وقبل انموسى علي هالسلام 
مسأل ربه أى عبادك أحب اليك قال الذى يذكرفى و لا ينسانى قال فأى عبادك أقضى قال الذى يقضى بالحق ولا يقبع 
الهوى قال فأى عبادك أعلم قال الذى يبتغى عل الناس الى علءه عسى أن يصيبكاءة تدله عبل هدى أو ترده عن ردى 
فتقال انكان فى عبادك من هو أعلمه منى فدأنى عليه قال أعلٍ منك المنضر قال أبن أطلبه قالع ساحل البح رعند الصخرة 
قال يارب كيف لى به قال تأخذ <وتا فى 0 فقدته فهو هناك فأخن حونا جعله فى مكل فقال لفتاه اذا فقدت 
الحموت 0 فذهبامشيان < فلا بلغا الفاء فصبحةك أشيراليه رمع بينهما» أىجمع البحرين و بينهماظرف 
أضيف اله النسبااها الى بمعنى الوصل إنسيا حوتهما» الذنى 0 آرة وجدان 0 ىسأ اه 
وما كر 0 نسى بوشع أن يقد مهوموبى عليه السلام اه 0 ممع البحر بن وفيه 
الصخرة وعين اللبياة التى لا بصيب ماوها متا الا حبى وضعا رؤسهما عب الصخرة فناما فلءا أصابالحوت بردالما* 
وروحه عاش وقدكانا أكلا منه وكان ذلك بعد ما استيقظ يوشع عليه السلام وقيل توضأ عليه السلام من نلك 
العين فاتتضح الما' على الخو ت فعاش فوقع فى الماء (( فاتخذ سبيله فى البحر سربا )4 مسلكاكالسرب وهو النفق 
قبل أمسك التهعروجل جر يةالماء عبل اهوت فصاركا لطاق عليه معجزة لمومى أ والخضرعليهما السلاموانتصابسرباً على 
أنه مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوزأر:_. يتعلق باتخذ افلا جاوزا أىجمع البحرين 





سورة الحكيف 0 
الذى جعل موعدا! للبلاقاة قبل دا وسارا الليلة والغد الى الظمر وألق على موسىعليه السلام الجوع فعند ذلك 0 
لفتاه آثنا غدا 4 أ مانتغدى به وهو الهحوت”ا يلى *عنه الجواب (لقد لقينا من سفر ناهذا » قار الل مااي 
بعد جاو زة الموعد (إنصبا) 7 تعبا واعباء قيللم ع ول بجع قبل ذلك 0 يل للامر بايتاء الغدا 0 
باعتا رأن 9 يعترى بسبب الضعف الناثى* عن ادوع ا ل من ا ما 
بإقال» أى ا أه عليه السلام )0 7 | الى الصخرة ) أى ا" جأناالء مما وأقنا عندها وذكر الاواء الها مع 
أنالمذكورفما سبقهرتين بلوغ جمع البدرين لز يادة تعيينحل المحادثة ذان المجمح حل متسع لابمكنتحقيق + ا 
بنسبة الحادثة اليه ولعمبيد العذر 0 اللاوا “اما وال نوم عندها ما يؤدى الى النسيان عادة و الرؤية مستعارة البعرفةالتامة 
والمشاهدة الكاملة ومراده بالاستفيام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ماشاهده من 
العظاكم التى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بين الناس يقول أحدهم 
لصاحبه اذا نابه خطب أرأيت مانابى بريد بذلك تهوبله وتعنجيب صاحبه منه وأنه مما لايعهد وقوعه لااستخباره عن 
ذلك قبل والمفءول حذوف اعتهادا على مايدل عليه هن قوله عزوجل ل فانى نسيت الحوت) وفيه تأكيدالتعجيب 
وترسة لاس تعظام المنتى 00 أن على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأهور با ثيانه للتذنيه من أولاللامر 
على أنه ليس من قبيل نسيان المسافر زاده فى 0 ل" أشاهده ليس من قبيل الآ <وال المتعلقة بالغداء من حيث هو 
غداء وطعام بل من حيث هو كن ثرالحيتان مع زيادة أى سيت لا رلك أمره وماشاهدت هنه هن الامور 
العجيبة (إوما أنسانيه الاالغيطان» بوسوسته الششاغلةعن ذلك وقولاتعالى (( أن أذكره) بدل اشتهاله نالضمير 
أى ما اناق أن اذ ره لك وف تعليق الانساء بضمير اهوت أو لا و بذكره له ثانيا على طريق الابدال المنى 0 
ل لاك 1 ل ل كرت لك هونن دك كارا 00 
على المصدر للبالغة ذانمدلوله نفس الحدث عندوقوعه والخالوانكانتغرسة لايعبد نسيانها لكنه لماتءود مشاهدة 
أمثالها عند موسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالمحافظة علمها (واتخذ سبيله فى البحر يجبا بيان لطرف من أمر 
الحوت منى* عن طرف آآخر منه ومايينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كانه قبل حى واضطرب و وقع فى 
البحر واتذ سبيله فيه سبيلا يحبا فعجبا ثانى مفعولى اتخذ والظرف حال من أولما أو ثاننهما أوهو المفعول الثانى وعنبا 
نه 20 ر دوف إن اذا ]ا ردي لون لكك كا لطاق ولس سك وص در فدل دوف إى اشح مدعا 
وقد قبل انه منكلام موسى عليه الصلاة والسلام وليس بذاك «إقال) أى مومى عليه الصلاة والسلام إذلك) 
الذى ذكرت من أمر اموت لما كنا نبغ 4 وقرى* باثبات اليا والضمير العائد الى الموصول حذوف أصله نبغيه 
أى نطلبه لسكونه أمارة للفوز بالمرام (إفارتدا)» أى رجعا على آثارهما» طريقبما الذى جاءامنه (قصصا 
يقصان قصصا أى ينبعان آثارهما اتباعا أومقتتصين حتى أتيا الصخرة (فوجدا عبدا من عبادنا) التنكير التفخيم 
والاضافة ال ريف واجمرور على أنه الخضر واسمه بليابن ملكان وقبل اليسع وا 0 00 علهم الصلاة والسلام 
10 تبناه رحمة من عند نا هى الوحى والنبوة كا يشعربه كير الرحمة واختصاص الك اء (١‏ وعلناه ف 
لدنا علا خاصا لايكتنهكبهو لا بقادر قدره وهو علم الغيوب لقال 00 سنا 0 
السباقكانه قبل اذا جرى بيبما من الكلام فقيل قال لدموسى <اهل أتبعك على أن تعلين) استئذانامنة فىاتباعه 
لدعلل وجه التعلم ما علمت رشدا» أى علسا ذارشد أرشد به فى دينى والرشد اصابة الخبر وقرى' بفتحتين وهو 
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مفعول تعلان ومفعول علدت #>ذوف وكلاهما منقول من ا الى مفءول واحد و>وزكونه علة للاتبعك 
أو 1 )اسم 5 رات ره 0 يتعلم هن نى آخخر مالاتعاق لهبأحكامشر يعته من أسرار 
لعلوم النفية ولقد راعى فى سوق الكلام غاية التواضع معه عليهما السلام لإقال» أى المخضر <إانك لن تستطيع 
معى صبرا) نف عنه استطاعة الصبر معه على وجه التأ 7 م لايصح و لايستقم وعللهبقوله (( و كيف تصبر 
على مال تحط بهخبرا). ايذانا بأنه يتولى أدورا خفية المدار متكرة الظواهر والرج ل الصالم لاسا صاحب الشريعة 
0 يتالك أن يشمئز عند مشاهدتها وفى يح ال بخارى قال الخضر يادوسى افى على عل من عل الله تعالى علمنيه لاتعلمه 
قات على عله ن عل الله علب الله لاأعلبه وخبرا تمبيز أى لم حط به خبرك (قال» موسى عليه الصلاة والسلام 
ل تتجدنى أن شاء الله ص بز مك غير معترض عليك وتوسبط الاستثناء بين مفعوى الوجدان لكل الاعتناء 
بالتيمن ولئلا توم تعلقه بالضبر (ولاأعصىلك أمرا) عطف على صابرأ | أى جد صاررا وغبر عاض و فوع 
هذا الوجدان من المبالغة مالس فى الوعد بنفس الصبر وترك العصيان أوعلى: تتجدنى فلا مح للهمن الاعراب والاول 
هو الاو لى لما عرفته ولظرورتعلقه بالاستثناء حينئذ وفيه دليل على أن أفعال العباد بمشيثة الله بحانه وتعالى ( قال 
فان اتبعتى» اذذله فى الاتباع بعد اليا والتى والفا لتفريع الشرطية على ماص من النزام موسى عليه الصلاةوالسلام 
للصبر والطاعة (فلاتسألنى عن شى») تشاهده هن أفعالى أى لاتفاتحنى بالسؤال عن حكته فضلا عن المناقشة 
والاعتراض ((حق أحدش|ك منه ذك را أى حق أبتدىء ببانه وفيه ايذان بأن كل ماصدر عنه فله حكة وغاية 

حميدة البثة وهذا من أدب المنعل مع العالم والتابع مع المتبوع وقرى* فلاتسأنى بالنون امثقلة إفانطلقا)» أى موسى 
والخضر علءبما الصلاة والسلام على الساحل يطلبان السفينة وأما يوشع فقد صرفه مومى عليه الصلاة والسلام الى 
اس اقل قل ساد ةفكلا لع رو ار 
الركوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة فى مع تجريده عنها فمثل قوله عروجل لتركبوها و زينة على ما يقتضيه تعد بته بنفسه 
لما أشرنا اليه فى قوله تعالى وقال اركبوا ف ا معنى الدخول لإخرقبا» قبل خرقبا بعد 
مالججوا حيث أخذ فأسا فقلع من ألواحما لوحين مايل الماء فعند ذلك «قال) موسى عليه السلام (أخرقتها 
لتغرق أملبا)» من الاغراق وقرى» بالتشديد من التغريق وليغرق أهلبا من الثلاثى (القد جئت» اليف روات 
لشي إمرا) أى عظياهائلامن أمرالامر اذاعظم قبل الاصل أمرا مقفف (إقال» أى الخضر عليه السلام 
جام أقل انك لن تستطيع معى صب ر 1١‏ تذكير لما قاله من قبل وتحقيق لمضمو نهمتضمن للانكار علىعدم الوفاءبوعده 
قال لاتؤاخذنى بها نسيت» اناق ار باااتى سه ارسي نسيته وهو وصيته بأن لا يسأله عن حكمة ماصدرعنه 1 
من الافعال الخفية الاسباب قبل انه أراد أنه نسى وصيته و لامؤاخذة على الناسىكا مع البخارى من ن أن 
اللاولكان منمونى نسنانا أوأخرج الكلام ففمعرض النهى عن المؤاخذة بالنسان بوهمه أنه قد نبي السطل عذرهوق 
الانكار وهومن معار يض الكلام التى بتق بها الكذب مع التوصل ال الغرض أوأراد بالنسيان القر 0 
تركت من وصيتكأول مرة لو لا ترهقنى). أى لاتغشى و لاتحملنى لمن أمرى وهو اتباعه ايأه (إعد 0 
عله تابعتك و يسرها على بالاغضاء وترك الناقشة وقرىء عد ر| إضمتين (نانطقا» الفاء فصيحة 0 
فقسل عذره نفرجا من السفينة فانطلقا (حى اذا لفيا غلاما فقتله) > قبلكان الغلام يلعب مع الغلبان ففتل عنقه 
وقبل ضر ببرأسبه الخائط وقي ل أضجعه فذحهبالسكين إقال)» ايه مهالصلاة والسلام ( أقتلتنفبا زكة» 
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طاهرة من ١‏ لذنوب وقرئ” زاكية (بغير نفس أى بغير قتل نفس عحرمة وتخصيص فى هذا المييح بالذكر مْنبين 
سائر المبيحات من السكفر بعد الابمان والزنا بعد الا-صان أنه الاقرب الى الوقوع نظرا الى حال الغلام ولعل 
تغيير النظ البكريم جل ماصدر عن المنضر عايسه ااصلاة والسلام هبئان جلة الشرط وابراز ماصدرءن *وسى 
عليه الصلاة وااسلام فى «-رض الجزاء لمةصود افادته هع أن الحةق بذلك انما هوماصدر عن الخضر عليه الصلاة 
والسلاممن الخوارق البديعة لاستشراف النفس الى و رود خبرها لقلة وقوعبا فى نفس الأامروندرة وصولخبرها الى 
الاذهان ولذاكروعيت تلك اامكتة فى الثمرطية الاولى .لما أن صد ور الوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج 
بوقوعه مرة مخرج العادة فانصرفت النفس عن ترقبه الى ترقب أو الك موري عايه الصلاة والسلام هل بحافظ على 
مراعأة شرطه بموجب وعده الا كيد عند مشاهدة خارق آخآر اوها 0 مر فى الارة الاولى فكان 
المقصود أفادة ماصدر عنه عليه اأصلاة واأسلام ففعل م مافعل وللّه در شان التتزيل وما ماقبل من أن القتل أقبح 
والاعتراض عليه أدخل فكان جديرا بأن يحعل عمدة فى |اسكلام فليس من دفع الشبهة فى شى” بل 0 
ذانكون القتل أقبم من مبادى قل ددو رهعن ادن العاقل وندرة وصول خ_بره الى الاسماع وذلك ما يستدعى 
جعاه مقصودا بالذات وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة صدو ره عن كل عاقل وذلك ا لايقتضى , 
1ك 0 عا نك را قبل معنا أتكر من الأول اذ لايمكن تداركميم مكن تدارك الأول بالسد 
ونحودوقيلاللامر أعظل من التكر لان قتل نفس واحدة أهون من اغراق أهل السفينة (قالالمأقل إكانك ل ننستطيع 
معى صبرا) زيد لك لزيادة االمكاخة بالعتابعلى رفض الوضية وقلةاللتثنت والصبرلما تكررمنه الاثمئزاز وا لاستتكار 
ول برعو بالتذكير حتى زاد فى التكيرفى المرة الثانية قال 222 مار والات بر امسالتك عرنيه 
0 أى دنه الارة (إفلاتد احبنى) وقرىء من الافء ال أى لا تيجعانى صاحيك ل(إقد بلغت منإدى عذرا» 
أى قد أعذرت و وجدت من قبل عذرا حيث خالفتك ثلاث مرات عن النى صلل الله عليه وسلم لحم ل بى هوسق 
استحى فقال ذلك لولبث مع صاحه لأبصر أيحب الأاعاجيب وقرى” إدفى بتخفيف النون وقرىء بسكو ن|لدال كعضد 
0 (إفانطلقا حتى 00 تيا أهل قرية» هى أن اكة وقيل أيلة وهى العف رضن القهدمن اللبا” وقبل هىبرقة وقيل 
ان 0ك ى صل اللا عليه وس 15 وا أهلة قرية | اما وقيل شر القرى التى لإيضاف فيها الضيف و لايءرف 
لان السبيل حقه 0 تعالى (استطع) أهلبا» فى حل الجر على أنه صفة لقرية ولعل العدول عن استطعام على أن 
يكون صفة للاهل لزيادة تشذيعهم على سوء صذيعبم ذان الاباء من الضيافة ة وم أهلبا قاطنون بها أقيم وأشنع روى 
ذا اك بطسموهما واستشافام (نأبوا أن يضيفوهما)» بالتشديد وقرى” بالتخفيف من 
الاضافة يقال ضافه اذاكان لض ات وضيفه أنزله وجعله ضيفا له وحقيقة ض اف مال اليه من ضاف السهم 
عن الغرض ونظيره سك (إفوجدا فا جدارا بريد أنينقض) أى بدانى أن يسقط فاستعيرتالارادة 
للبشارفة للدلالتعل المبالغة ذلك والانقضاض الاسراع فى السقوط وهو انفعال من القض يقالقضضته فاتقض ومنه 
انقضاض الطبر والكوكب لسقوطه بسرعة وقيل هو افعلال من النق ضكاجمر من المرة وقرى” أنينقض من النقض 
ون ينقاض من انقاضت السن اذا انشقت طولا (فأقامد» قيل مسحه بيده فقام وقبل نقضه و بذ ناه وقيل أقامه 
بعمود عمده به قبل كان سمكد مأئة ذراع (إقال اوشئت لاتخنت عليه أجرا» تحر يض اله على أخذ الجعل لينتعشابه 
أوتعر نضا بأنه فضول لما فى لومن النىكا أنه لما رأى الهرمان ومساس اللحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك الصبر 
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واتخذ افنعل م نتخذ بمعنى أنخذكاتبع من تبع وليس من الاخذ عند البصربين وقرى“لتخذت أى لاخذت وقرى” بادغام 
الذالفى الناء لقال أى الخضر عليه الصلاة والسلام < هذا فراق بينى و بينك) على اضافة المصدرالى الظطرف 
انساعا وقد قرى” على الأصل والشاراليه اما نفس الفراقكا فى هذا أخوك أو الوقت الحاضر أىهذا| الوقت وقتفراق 

بينى وبينك أو السؤال ١١‏ ل امأ نبيك) السين للتأ كيد لعدمتراخى 
التذعة اا تأويل رجع الشى الى ما. له والمراد به هبنا لما ل والعاقبة اذهوالمن.! به 
دون التأو بل وهو خلاص السفينة م ل الغلام منشره معالفوز بالبدل الاحسن واستخراج 
اليتيمين اللكنز وفى جعل صلة الموصول عدم استطاعة مومى عليه به الصلاة والسلام العرر: ونان فال كار از اناك 
ان ل مإرايت وذوهها نوع تعر اض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما |أسف بنة) الى خرقتهنا (فكانت 
مسا كين لضعفاء لاابقدرون عل مدافعة الظلمةوق. لكانت لعشرةأخوة خمسةمن.م زمنى وخمسة 000 ذفى البحر» 
واسناد العمل الى الكل حينئذ انما هو بطر يق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل المو لين لإفأردت أن أعبهها ) 
أى أجعلبا ذات عت لإوكان ورا 3 علك) أى أمامم وقد قرى “به أو خلفيم وكان رجوعبم عليه لإاعالة واه 
جاندى بن ل منولة بن جاندى الازدى ((,أخذكل سفينة» أن شالك رق قرىء كذإك (غصبا» من 
أكابها 1 تتصابه على أنه مصدرميين لنوع الاخذ ولعل 7 تفريع بع ارادة تعييب السفينة على مسكةةأصها أمباقبل بيان *خوف 
الغصب معأن مدارها كلا الامرين للاعتناء بشأنها اذهى التاجة الى الت ويل وللايذانيا أنالاقوى فالمدارية هوالامر 
الأول و لذلك لاسالى بتخليص سفن ساترالد ناس مع تحققخوف الغصب فى حقهمأ ! يضاو لان ف التأخير فصلابين السفينة 
وضميرهاه مع توثم رجوعه الى الاقرب (وأما الغلام» 4 الذى قتلته ( فكان البواك مؤمز نين لم لم يصرح 0 
كفره اشعارا لعدم الحاجة الى الن كر ر لظروره (نخشينا أن 0 عفنا أن يغثى الوالدين المؤمنين السك 
علهما زد كد را» لنعمتهما بعقوقهوسوء صنيعهو باحق بهما شراو بلاء أويقرن بايهانهما طغيانه وكفره يجتمع 
فى بيت واحدمؤمنان وطاغكافر أو يعدمهما بدائّهو يضلهمابضلاله فيرتدابسيبهوا:#اخشى امخض رعليه الصلاة والسلام 
منه ذلك لانالته سبحانه أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمره وقرى* :فاف ربك أىكره سبحانهكراهة من خاف سوءعاقبة 
الأآمر فغيره وتجحوزآن أن كك ندر | ة المشرورة على الحكاية معنى فكرهنا كقوله تعالى لهب لك أ رد | أن يبدلما 
رهما خير 4 بعد ير ما بدله ولداخيرا ((منه) وف التعرض لعد وان الربوبية والاضافة المهما 0 
الدلالة على ارادة وصول الخير المهما (ذكوة6 طبارة من الذنوب واللاخلاق الردئة (وأقرب رحا 0ه 
وعطفا قبل ولدت ما جارية تزوجها نى فولدت نبيا هدى الله تعالى على ب بده أمة من الام وقبل و لدت سبعين نبياوقيل 
ابس ناويا مثلبما وقرىء يبدلله| بالتشديدوقرى“رحمابضم الحا “أيضاوائتصابه عل القييزمئ ل زكوة ة وأ أماالجدار») 
المعبود فكان لغلامين يتيمين فى المدينة») هى القرية المذ كورة فماس 3 ولعل التعبيرعمابالمدبنة لاظبارنوع اعتداد 
بها باعتدادما فيه مناليتيمين وأ بيب !الصاح قبل اسماهما اصرم وصريمواسم المقتولجيسور (وكان تحتهكنز لم|/ من 
فضةوذه ب رو ىمر ذوعا والذمعلى كنزهما افقولهءروجل ل نهب والفضة من لايؤدىزكاتمماوسائر 
حقوقبما وقي لكان اوحامن ذهب مكتو با فيهيجبت ان يؤمن بالقدركيف رن ويحبت من يؤمن بالرز قكيف يتعب ٠‏ يحبت 
لمن يهن بالمو تكيف يفرح وتحبت .ان رومن بالحسا ب كيف يخفل ويحبت .من يعرف الد نيا وتقلبها بأهليا كيف يطمئناليها 
لاالهالاالله مدرسول الله وقبلحصف فيهاعلم لإوكان أبو ها صالخا تنبيه عل أن سعيدف ذإ ككان اصلاحهقيل كان 
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بينهماو بي الاب اإذى حفظافيمسبعة آباء (فأراد ر بك) أىما لكك ومدبرأموركفق اضافة الربالىضميرمومىعليه 
الصلاة والسلام دون ضميره) تنبيه لدعليهالصلاة والسلام ل والاستسلاملارادته سبحا ندو وجوب 
الاحترازعن المناقشة فماوقع قم بحسبهامن الامو را مذ كورة (أن يلغا أشدم | أىحلمهماوكال رأهم ارد يستخرجا 
با لكلية كنزها) رق ا سر جالكنزمنتحتهقبل اقتدارهماعل حفظ.المالون.. يتهوضاع 
(إرحة من ربك ادناريم الجا ال أى در حومين منه عر وجل أو مفعول له أو 0 اك 
الخير رحمة وقيلمتعلق بمضمر أو فعلت مافعلت من الامو رالقش أهدتهارحمة من ربكو يعضده اضافة الرب الى ضمير 
المخاطب دو نضميره) فب ون قوله عز وعلا زوم | فعلته عن أمرى) أ عن رأى واجتهادى 0 لذالك إذلك 6 
اشارة الىالعواقب المنظومة فى سلك السان ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهانى الفخامة 1 أويل مالم تسطع) 
أى ل" لاما طع ذف التاء لتخفيف (إعليه صبرا 2 من الامو ورالتى رايته أى ماله وعاقبته فكو نانجازاللتنيئة الموعودة 
ره مسرن ان ويل بمعناه وعل ىكل حال فروفذ لك لما تقدم وفى جعل الصلة عين مامر 3 ريرللتكير 

وتشديد للعتاب (تلبيه) اختلفوا فى حياة الخضر عليهالصلاة والسلام الى 
افلما دخلالظلءات أصاب اللخضر عن الحياة فنزل واغتسل منها وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد قالوا 
والبا سأيضاى الحياة يلتقيا نكل سنة بالموسم وقبل انه ميت لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام صلل العشماء ذات 
لبلةثم قال أرأيتكم للد ره قى من هو اليوم على ظب رارض أحد ولوكان المخضر حيائل 
م حيا لماعاش بعدمائة عام . روى أذموموعليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفارقه قال له أوصنى قال لاتطلل العلم 


لتحدشبهواطلبه لتعمل به لو يسألونك عن ذى القرنين) ثم الييود سألوه علىوجه الامتحان أوسأله قريش بتلقينهم 
وصيغة الاستقبالللدلالة عبلى استم رارم على ذلك الى ورود الجوان وهو ذو القرنين اللا كبر واموه 0 
فيلفوساليونانى وقالان أسحق أموه مرزبانن مردبه من ولد د افك بن وح عليه الصلاة والسلام وان و و3 ذل 


الع لاعرن لتساك رن بن سسب رن دين اك رن ازور مصرر رو ا رار بن زيد بن كبلان 
ابنسبابن يعر ببن قحطان وقالالسهيل قبل أن سمه مرز بانءن مد ركةذ كره بن هث. هشام وهو 0 الشابعة وقيل انه أفريذون 
ابن النعانالذى قت لالضحاك ل 0 خاك الى بالآثا رالباقية ع نالقرو نا خالية أنذا القرنين 
هو أبو كرب بعى بن عيرين بن أفريقيس المسيرى وأن ملك بلغ مشمارق الارض ومغار بها وهو الذى افتخر 
به التبع الهانى حيث قال 

قدكان ذو القرنين جدى مسلبا 3 فى الازض غير مفند 

بلغ الات ال ل اا 0 حكيم فشاك 
وجعل هذا القول أقرب لان الاذواءكانوامن الم ن كذى 0 اس وذى النوذوذى رعينوذى بيزن وذىجدن 
قال الاما م الرازى والاول هو الاظبر لان من باغ ملك من السعة وا لقوة الى الغاية التى نطق بها التنزيل الجليل اما 
هو الاسكندراليوناقى الشبد بهكتب التوار يخ ير وى أنه امات أبوه جمع ملك الروم بعد أ ن طنط واف ثم قصد ا 
ملوك العرب وقبرهم ثم أمعن تق أنتهى الى البحر الاخضر ثم عاد الى مصرفبنى الاسكندرية وسا ها بابعه مد دخل الشأم 
وقصد بنى أسرائيل و ورد بيت المقدس وذحق مذبحه ثم انعطف الى أرمينية وباب الأبواب وداذله العراقيونوالقبط 
والدرثم نوجه حو دار ان داراو هرمه مرارا الى أن قتله صاحب حرسه واستول عل تمالك الفرس وقصد الهسد 
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وفتحه وينى مدينة سرنديب وغيرها من المدن العظا م ثم قصد الصين وغزا ايت اتن ف ما 


ددرن اخيرة ورجع الى العراق ومرض بشمر ز و رومات انتب ىكلام الامام وددى أك اقل النجوم قالوا له انك 
كرت الاعلل أرضمن حديل وتحت سعاء من خشب وكان يدفن كت زكل د بلدة فيها و يكتب ذلك بصفته وموضعهفبلغ 
بابل فرعف وسقط عن دابته ار فنا م عليها فآذته القشسمس ا ف لك كارن من حديل 
وسوا “من خشب فأيقن بالموت ففات وهو ابن ألف وستاثة سئة وقيل ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وه ذا غريب 
مك أقاله ان عسا 2 0 م وثلاثين سنة أوثة تين وثلا ينسنة اه وسلمان 
عليهما السلام فان ذلك لا ينطبق الا علذى القرنين !١‏ #انى وا سئذكره قلت وكذا ماذكره الاما م من قصد بنى أسر | 0 
وورودييت المقدس والذدح فى مذحه فانه ما لايكاد قال نسةه الى الأول واختلف فى نبوته بعد الانفاق على 
اسلامه وولايته فقي لكان نبا لقوله نمال انا مكنااء فى الاردر وظاهر أنه متنا وال التمكين ف الدين وكاله بالنبوة 
تل ل لك سبيا ومن جملة اللاشياء النبوة ولقوله تعالى قلنا باذا القرنين ونحو ذلك وقيل كان 
1 ا يقول لآخر باذا اله رنين فقال للبم غفرا أما رضيتم أن دن بأسراء 
الانسياء حتى تسميتم بأ معاء الملاتكة قال ابن كثير والصحيح أنه ماكاننييا ولاملكا وائماكان ملكا صا حا عادلا ملك 
الاقالم وقبر أهلبا من الملوكوغيرم ود أنشله البلادوأنهكان داعيا الالته تعاالى سائرا فى الاق بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه عنزلة المستشار الذى هو من الك مازلة الوزير وقد ذكر الازرق 
0 يدى أبراهم الخليل عليها لصلاة والسلام فطاف معه رأ لك م هو وأمواعر يل علهم السلام وروى 
أندحج اشيا فلامعع أبراهم م بقدومه ز لقاء ودع اه وأوضاه بوضا ا 0 كي 
ف 00 ركب ف باد فيه الخليل فعند ذلك سخير له السحاب وطوى له الاسباب و بشره 000 
بذلك فكانت السحاب تحمله وعسا كرهوجميع لاثم اذاأرادوا خرواىم وقال أبوا لطفيل سئّل عنه عل رم الله وجبه 
أكان نبيا أم ملكا فقال م يكن نبيا ولا ملكا لكنكان عبدا أب الله فأحبه وناص صم الله فناصعه سخر له السحاب ومد 
له الاساب واختلف فى وجه تسميته بلى القرنين ل و لو لاما ومغربها وقبل لأانه ملك الروم 
وفارس وقيل الروم والترك وقيل لانه كان 1 رأسه أو فى تاجه مايشبه القرنين وقيل ل نهكانله ذوا بتان وقيللآنكانت 
صفحتا رأسه هن النحاس وقيل للانه دعا الناس الى الله عز وجل فضرب بقرنه الابمن فات ثم بعثه الله تعالى فضرب 
بقرنهالاسر فاتك ثم بعثه اهنع الىوقيل ا الع ال امن بقرىالشمس وقي ل لانه انتقرض فعهده 
قر نان وقيل ل" نهدسخرلهالنور والظلمةفاذاسرىيددهالنور من أمامه وتحوطهالظلءةمنو راثهوة. .ل لقب بهلشجاعتههذاوأم ما 
ذوالقر نينا الى فد قال ان كثير أنهالاسكندرن فبليس بن مصريم نهرمس بن مب يطون بن روى بن ليطى بن ن ونان 
ان يافث بن نو نهمن ش رخون بن رومية بن نو نط بن نوفيل بن روى بن الاصفر بن العثرين العيص بن اسحق بن | برأهيم 
الخليل عليهما اماردر سام كنا لبا ان عسااكر المقدون ال ونان صر اف الاك ندرية الذى يؤرخ بايامه 
الروم وكانمتأخرا عن الاول بدهرطو بل أكثرمن ألنى سنةكان هذا ا ا بنحو من ثلثهاثة سنة 
وكانوزيرهارسطاطاليس الفيلسوف وهو الذى قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس ووط لى' أرضبم ثم قال ابن 0 
وا“ا بينا هذا كرا منالناس يعتقد انيما واحد وناك رفاك رآ العظم هوهذا لاخر فبقع بذلك م 
"كير وفساد كثير كيف لا واللاولكان عدا 0 مؤمز نا وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قبل 
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انمكان نبيا وأما الثانى فق دكا نكافرا و زيره ارسطاطاليس الفيلسوف وقدكان مابينبما من الزمان أ كثرمن ألفى سنة 
فأين هذا من ذاك اتنبى قلت المقدونى نسبة الى بدة من بلاد الروم غربى دار الساطنة السنية قسطنطينية الحمية لازالت 
ل اليه لت لشاف له سه ع ونا وك ذلك عد سه ار راسم لعةالروانين 
مقدوينا كانت سريرهلك هذا الاسكندر وهى اليوم بلقع لابقيم بها أحد ولكن فيا علاثم تحكىكال عظمبا فى عهد 
عمرانها ونهاية شوكة واليها وساطانها ولقد ممرت بها عندالقفول منبعض المغازى السلطانية فعاينت فيها من تعاجيب 
الآثارما فيه عبرة للأولى الابصار قل لم فى الجواب 9س تلوعليك)» أى سأذكر لم لإمنه) أى من ذى 
القرنين (ذكر م ايك وات المتلو حكاية عن جهة الله ءز وجل قبل سأتاو أو 
سأتاوفى شأنه من جبته تعالى ذكرا أى قرآنا والسين للتأ كيد والدلالة عل التحقيق المناسب لمقام تأبيده عليه الصلاة 
وااسلام وتصديقهبائجاز وعدوأى لاأترك التلاوه البتةما فى قول من قال 
سأشكر عمرا انتراختمنيق أيادى ل تمن وانهى جلت 
لاللدلالة على أن التلاوة ستقع فجا يستقبلكا قبل لان هذه الاآية مانزلت ب نف رادها قبل الوحى بتهام القصة بل موصولة 
بما بعدها ريثا سألوه عليه الصلاة والسلام عنه وعن الروح وعن أكتاب الكيف فقال ل عليه الصلاة والسلام 
ان غدا أخبري فأبطأ عليه الوحى خمسة عش يوما أو أر بعيني ذكر فيا سلف وقوله عز وجل «اناسكنا له فى 
الآرض» شروعف تلاوة ال كر المعبود حسما هوالموعود والفكين هبنا الاقداروتمبيد الاسباب يقال مكنه 
ومكن له ومعنى الأول جعله قادرا وقويا ومعنى الثانى جءل له قدرة وقوة ولتلازمهما فى الوجود وتقار مهما فى المعنى 
يستعمل كل منهما فى حل الآخر 5 فى قوله عز وعلا مك 0 ىك نلك أى جعلناهم قادرين من حيث 
القوى والاسباب والآلات على أنواع التصرفات فيا مال نيجمله لك من القوة والسعة فى امال والاستظباربالءدد 
واللاسباب فكا” نه قبل مالم نمكت فيا أى مام نبجعلك قادرين عل ذلك فيها أو مكنا لم فى الأأرض مالم تمكن لكر 
وهكذا اذا كان المكين مأخوذامن المكان بذاءعلى نوم ميمه أصلية يا أشي راليهفى سورة بوسف عليه الصلاةوالسلام 
والمعنى انا جعلنا لهمك:ة وقدرة على التصرف ف الأارض من حيث التديير والرأى والاسباب حيث ةا 
ومدله فى الأأسباب و بسطله النوروكان الليل والنبارعليه سواء وسبل عليه السير فى الأارض وذللت له طرقها 
( و آيناه منكل ثى) أراده من مبمات ملكه ومقاصده المتعلقة بلطانه وسيم أى طر يتا يوصله اليه وهو 
كل مايتوصل به الى المقصود من علم أوقدرة أوآلة إفأتبع» بالقطع أى فأراد بلوغ المذرب فأتبع با 
يوصله اليه ولعل قضد باوغ المغرب ابتدا*لمراعاة الحركة الشمسية وقرى"فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه 
معنى الادراك والاسراع دون الثانى <حتى اذا بلغ مغرب الشسمس) أى مس رض مق عب ارب صيت 
لارتمكن أحد من بحاو زته ووقف على حافة البحر الحبط الغرنى الذى يقال له أوقءانوس الذى فيه الجزائر المسماة 
بالخالدات التى هى مبدأ الاطوال على أحد القولين (وجدها) أى القشدمس لإتغرب فى حين حمئة 4 أىذات 
حنأة وه الطين الاسود من حمئت البرّراذا حكثرت حماتها وقرىء حامية أى حارة روى أن معاوية رضى الله 
عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى الله عنهما فقال حمئة فقال معاو ية لعبد الله بن عمرو بن العا ص كيف تق رأ قال 
كا يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه الىكعب الاحباركيف تحد الشدمس تغرب قال فى ما وطين وروى فى ثأط فواقق 
قول ابن عباس رطى الله عنهما وليس بينهما منافاة قطعية لجاز كون العين جامعة بين الوصففين وكون اله اء فى 
ا 
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الثانية منقابة عن اطدزة لانكسار ماقبابا وأما رجوع معاوية الى قول ابن عباس رضى الله عنيم بما سمعه هن 


كعب مع أن قراءته أيضاهسموعة تطعا فاسكون قراءة أبن عباس رضى الله عنما قطعرة فى دللا وقر ات حتملةولعله 
الماباغ ساحل الخيط رآها كذ لكاذ ليس فىه طم بعمره غير الما “كا .اوح بدقولهتعالموجدهاتغرب (ا و وجدعندها» 
عند تلك العين (رقوما) قب لكان لباسهم جاود الوحوش وطعامهم مالفظه البحروكانوا كفارا عخيره الله جل ذكره 
بين أن حال تل وأن يدعوثم الى الاعان وذلك قوله تعالى لإقلنا ياذا القرنين اما أن تعذب) بالقتل م 0 
الام لإواما أن تتخذ فيهم حسنا) أى أمرا ذا حسن عل ,ذف المضاف أو علىطريقة أطلاق المصدرعلىهوصوفه 
مبالغة وذلك بالدعوة الىالاسلام والارشاد الىااشرائع ول أنمع صلته اما الرفع على الابتداء أو الخبر يةواما النصب 
عل المفعو إية أى اما تعذييك واقع أواما أمرك تعذسسك أوام ما تفعل تعذيبيك وهكذا الال فى الاتخاذ وهن لم س 
«,نبوته قالكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى ذلك العصر أوكان ذلك الهاما لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير موافقا 
لشريعة ذلك النى (قال» أى ذو القرنين لذلك النى أولمنعندهمنواصه بعدما تاق أمرهتعالىمختارا للششق الاير 
(أما منظل) أ اك وم يقبل دعوق وأصر 0 الظل العظيم الذى هو الذرك لإفسورف تعذبه) 
بالقتل وعن قتادة أنه كان يط. بخ من كفر فالقدورومن امن عادر كاه زم برد المربه) فى الآأخرة (فيعذبه) 
فها إعذابا نكر أى 0 فظيعا وهوعذاب الناروفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحى اليه 
نا 1 النى أو مع من عنده من أهل مشورته (( وأمامن عن رن (وعل, 4 عملا 
(صالحا» 4 حسماية يقتضيه الامان (فله» ف الدارين <إجزاء الحسنى). أى فله المثوبة الحسى أو الفعلة الحسسنى 
م 3 عل أنه 0 م عل المبتداً اعتناك نه ارات د دك 2101 
واجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحال أى يجيا بها أو تمييز وقرى” منصو با غير منون على أنه 
سقط :ير ينه التق" سا كتين ومرفوعا منونا عل أن المئنا والكسى باه وار ارو رول ل نالفل 
واللاسر والجواب من باب الأاسلوب الحكيم لآن الظاهر التخبير بينهما وثم كفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قوة 
الامسلام وأما المؤمن فلا يتعرض له الا بما بحب ويحوز أن تكون اما واما للتوزيع دون التخبير أى وليكن ثشأنك 
معهم اما التعذب واما الاحسان فالآو ل لمن بق على حاله والشانى لمن تاب « وسنقول له من أمر: نا أى ار 
يسا أى سبلا متيسرا غير شاق وتقديره ذا يسر أوأطاق عليهالمصدرمبالغة وقرى” بضمتين )2 أتبع سيا 
أى طريقا راجعا من مغرب الشمس موصلا الى مشرةه| (حتى اذا باغ مطلع الشمس» يعنى الموضع النى تطلغ 
عليه الشنمس أو لا منمعمورة الأأرض وقرى" ب ا أى مكان طلوع الشمس فانه مصدرقيل 
بلغه فى اثنتى عشرة سنة وقيل فى أل من ذلك بناء على ما ذكر من أنه سخر له السحاب وطوى له الأسباب ل وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل له من دونما سترا »4 من الل 00 قبل مم اليج وعن كعب أن أرضهم لا تمك الأابذية و بها 
أسراب فاذا طلعت الش.مس دخلوا الاسراب أوالبحر فاذا ارتفع البارخرجوا الى معايشهم وعن بعضيم خرجت 
حتى جاو زت الصين قلات عن هو لا فقالوا بينك و بينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه فلس 
الاخرى ومعى صاحب يعرف لس انهم فقالوا له جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس قال فبينم| نحن كذ لك اذسمعنا كهيئة 
الصاصاة فخثى عل ثم أفقت وثم بمسحونى بالدهن فلا طلعت الشسمس عل الماء اذا هو فوق الما"كهيئة الزيت 
فأدخاونا سر بال فلما ارتفع الها رخرجوا الى البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الششمس فينضج لمم وعن مجاهد 





1 


0 0 الثياتٍ من النتوذا عند مظاع الشعمس أ كثر من جميع أهل الارض ١‏ كذلك» أى أمر ذى القرنين. 
كا وصفناه لك فى رفعة الل وسطة الملك أوأمره فيهمكا أمرهفى أهر لالمغرب من سن 
صفةصدر حذوف:لوجد أونبجعل أو صفة قوم أى على قوم مشل ذلك القبيل الذى ” تغرب عليهم الشمس فى الكفر 
والحك أوسترا مثل سترك من اللباس والاك: نان والجبال وغير ذلك وقد أحطنا 0 
والعدد (خبرا» 0 ذلك دن الكثرة حيث لا حمط به الاء عل للطيف الخبير هذا على الوجه الاول وأما على 
الوجوه الباقية فالراد بما إديه ما يتناو لما جرى علية وماصدر عنه ومالاقاه فنأ مل قم ثم أتبعسييا» أى طر يما 
ل ا ال ل لكل إحق اذا بلغ بين السدين) بين الجبلين الذين سد 
ما بينهما وهو منقطع أرض الترك ما بلى المشرق لاجبلا أرمينية وأذر يجان نوم وقرى“ بالضم قبل ماكان من خاق 
الله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل الخاق فهو مفتوح وانتصاب بين على المعو لية لانه مباوغ وهو من الظروف 
التى تستعمل أسماء أيضا | يا ارتفعفى قوله تعالى لقد تقطع ينك وانحر فى قوله تعالى هذا فراق بينى و بينك 0 
دونهما) أى من ورائم ما جاو زا عنهما توما / أى القفمن الالو الا يكادون يفقهون قولا) | غرابة لختهم 
وقلة فطنتهم وقرى» من باب الافعال أ لايغهمون السامعكلاميم واختلوافى أهم من أى الاوام فقال الضح اك م 
جيل من ااترك وقال السدى الترك سرية من « بأجوجوهأجوج خرجتفضضرب ذو الةّرنين الأسدفبقيت خارجة لجميع 
اا لة سد ذو القرنين على احدى وعشر ين قبيلة منهم و بقيت واحدة فسموا 
الترك لأ متركو | خارجين قال أهل 2 اريخ أو لاد نوح عليه السلام ثلاثة م وحام و يافث فسام أبو العرب والعجم 
والروموحام أبوالحبشة والزئج والنوبة ويافث أبوالترك والخزر والصقاليةو يأجوجوماً جوج (قالوا» روا سطة 
مترجمهم أو بالذات على أن كون فهم ذى القرنين كلامهم وافهام كلامه ثم من جملة ما [آتاه الله تعالى من الاسباب 
0 3 ان يأجوج ومأجوج) قد ذكرز | معام أو اذك يافث بن نوح عليه السلام وقبل بأجوج من الترك 
وما أجوجه دن الجيل واختاف فى صفا 3 فقيل فى غاية صغر الجثة وقصر الم أمة لايزيد قد على شبر واحد وقيلقى 
نهاية عظر الجسم وطول القامة تبلغ قدودهم دوم أن وعشرين ذراعا وفيهم مق ار الى واخبرالبي 
كالسباع وهما 0 بدليل م نع الصرف وقبل عربيان من أج الظلم اذا أمرع وأصلبما الهمزة قرا عاصم 
وقدقرى* بغير همزة ومنع صرفهما 0-0 بف والتأ نيث ([مفسدون فى الارض) أى فأرضا بالقئل ا 
واتلاف الزروع قبل كانوا يخرجون أ يام الربيع فلا يتركون أ نر الا أكلوه ولا بابسا الا احتملوه وقبل كانوا 
م (إفهل نجعل لك خرجا» أى جعلا من أموالنا والفاء لتفريع العرض عل افسادهم فى الاارض 
وقرىء خ راجا ودلاهما وأحد كالنول وال: سس ل ماكان 
عل كل رأس والخر اج ما كان على البلد وقيل الخرج ماتبرعت به والخثر اج مالزمك أدااقة ٠‏ إعللىأن تجعل بيننا وبينهم 
سدام) وقرى' بالضم لقال ما مك بالادغام وقر ىء بالفك أى ما 0 فى لإفيهرق» ا 
من الملك والمال وسائر الاساب (خير) أن فا تربدون أن تبذلوه ه الى من لخر ج فلاحاجة لى اليه (فأعينون 
بقوة) أى بفعلة وصناع يحسنون البنا والعمل وبالات لابد منبا فى البنا ء والفاء لتفريع الامر بالاعانة على خيرية 
ما مكنه الله م ااه جم (أجمل» جواب للاص ا ل تقديم أضافة 
الظرف الى ضمير المخاطيين على اضافته الى ضهير بأجوج وم أجوج لاظبا ركل العناية وص الحبمي راعوه فى قوم 





إيلس سوة الكيف 

ببننا و ينهم (إردما» أى حاجزا حصينا و برزخا متينا وهو أ كبر من السد وأوثق .يقال ثوب مردم أى فيه رقاع 
فوق رقاع وهذا اسعاف عرامهم فوق ما بيجونه ([ ( آتوفى زبر الحديد) جمع زبرة كغرف فى غرفة وهى القطعة 
الكبيرة وهذا لاينافىرد 2 راجهم لان الأ مور به الايتاء بالذن أو ان اولي 5 عنه القراءة بوصل الحمزة أى جيئونى 
بزبر الحديد على-ذف الباءيج كا فى أمر تك الذير و لان ا,يتاء الآلة من قبل الاعانة بالقوة دون الخراج على العمل ولعل 
تخصيص الامر بالايتاء بها دون سائر الآلات دن الص<ور والخطب وكوهما لما أن الحاجة اليا أمس اذ 
الركن فاأسد ووجودها أعر قبل حفر للاساس حتى باغ الماء وجعل الاساس من الصخر والتحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب ام حتى سد ما بين الجباين الى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله 
عر قائلا ((<ق اذاساوى بين الصدفين) أىأنوه أناها اكد فى فيد فشيئاً حتى اذاجعل ما بين ناحبتىالجبلين 
من البنيان مساو يا للا فى:السممك على الم سٍ ج الحى قي لكان ارتفاعه مائع تى ذراع وعرضه خمسين ذراعا وقرى” سوى 
من التدوية وسووى عل البناء للجهول قال للعملة ((انفخوا» أى بالكيران فى الحديد المبنى فمتعلوا. (حتى 
اذا جعله أى المنفوخ فيه إنارا» أىكالنار فى الهرارة والهرئة واسناد الجعل المذ كو ر الى ذى القرنين مع 00 
الفغلة للتنبيه عل أنه العمدة ذلك م عنزلة الآلة بزقال» لذن و لون ام الا 0 ناذا وكرما 1 0 
أفرغ عل يه قط را أى ١‏ توف قطر يا | أفرغ عايه قار اكد الاول لدلالة الثانى عليه وقرى” بالوصل أى 
ك5 نه يستدعيهم للاعانة باليد عد ند الافراغ واسناد الافراغ الى نفسه للسر الذى وقفت عليه [نفا وكذا الكلام 
فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فنا اسطاعوا. بحذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاق المتقار بين 
وقرى * بالادغاموفيدجمع بين السا كنين على غير <ده وقرى” بقلب السين صادا والفاءفصيحة أى فعاواما أ م وابدمن إبتاء 
القطر أو الاتيان فأفرغه عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلاصادا ؤاء يأجوج ومأجوج فقصدوا اه 
وينقبوه ففااستطاعوا ( أنيظهروه) أى يعلوه وبرقوا فيه لارتفاعه وملاسته 4 لوما اس طم لاشيم لصلابته 
وتخانته وهذه معجرة عظيمة لآأن تلك الزيرالكثيرة اذا أثرت فيها حر ارة النارلا بقدر الح يوان على أن بحوم حوطا 
فضلا عن النفخ خ فها الى أن تتكونكالنار أوعن افراغ القطر عليها فكانه سبحانه وتعالى صرف تأ اك 1 
العظيمة عن مه مأشر بن للاعى أل فكان ما كان والته عي ىكل ثنىء قدير وقيل بناه من الصخو رم تبطا بعضها 
ببعض بكلاليب من حديد ونخاس مذاهب فى تجاو يفها بحيث لم د قال » أى ذوالقرنين.ان 
عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذام 4 اشارة الى السد وقبل الى بمكينه من بن 0 أىكنا الذى 
ظهر على يدئ وحصل مباشرق من السدالذى شأنه مادكر من المتانةوصعوبة المنال د إرمة) أى أثر رحمة عظيمة 
عبر عنه بها مبالغة (( من رلى) علىكافة العباد ل سما على مجاو ريه وفبه ايذان بأنه ليس من قبيل الاثار الخاصاة 
بمباشرة الاق عادة بل هو احسان المى حض وان ظهر مباشرى والتعرض لوصف الربوبية لتربية معنى الرحمة (فاذا 
جاء وعد رى) » مصدر معنى المفعول وهو يوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوجكا قبل اذلا ساعدها نظ الكرجم 
وااراد 00 يننظم بجيئه وبجى مباديه من خ روجهم وخروج لالصلا وال 
ذلك لادنووقوعه فقطكا قبل ذان بعض الامور الى ستتحكى : تقع بعد مجيئه حتم| (جعله» أى الأسياد القتاراليه مع 

متانته ورصاتته وفيه من الزالة ماليس فى لل ل امك لمكن 0 الى | رضا مستوية 
وقريء ا أ مدك كا مسوى بالارض و كلما انسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه امل الادك أى المنيسط السنام 
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وهذا الجعل وق تبجى” الوعد؛ ؟.جى“ بض ه. اديه وف أنه بيان عض قدرتهعز وجل بعد ببانزسعة رحمته لإوكان وعدرى) 
أى وعده المعهود أوكل د ماوعد به فيدخل فيه ذلك دخولا أوليا (حقا ثابتا لامحالة واقعا البتة وهذه الملة تذبيل 
من ذى القرئين ,سا ذكره من اج#لة الشرطية ومةررم كد اضهونمم) وهوآآر ماحكي من قصته وقوله عرز وجل 
(وتركنا بعضيم) كلام دوق هن جنابه تعالى معطوف على قوله تءالى جع له دكاء وحةق ضمونه أى جعلنا بعض 
اللاو ق ابوه ئ أى بوم أذجاء الوعد مجى* لض مباديه (كوج ف بعض» عر رمم إضطر:ون اضطراب 
أمواج ا بحر 0 وجنم حبارى هن ث-دة الول ولءل ذلك قل اانفخة اللأولى أوتركنا بعص بأجوج 
ودأءوج كوج ف ب«ض آخر دنهم دين خرجون دن ااسد مرد<بن فى البلاد روى أنهم رن ف بون ماءه 

وي ااه ااشجر ودن ظفروا به نل :صن منهم اناس ول 3د رون أن انوا 6ك وا لد نه 


0 بيت القدس - 5-002 ألله عزن وجل أغفا فأقفائه, فيدخل آذانهم فيدواون دوت هس واخدةفيرسل ألله تعالمعليم 


طيرا فتّاقهم فى البحر ثم يرس هرا يغس ل الأارض و إطبرها هن انهم <تىيتر كبا كالرلفة ثم ,وضع فيها البركة وذلك 
بعد نزولءعيسى عايه ااصلاة وااسسلام وقتل الدجال (ونفخ فى الصور ) هى النفخة ااثانية بقضية الهاء فى قوله تعالى 
(الجمعناهم 4 ولعل عدمالتعرض إن كر النفخة الآ ولى لامها داهية عاهة ليس فيها حالة عختضة با لتكفار ولثلايقع الفصل 
ينما بقع فى النشأةالاو لى دن الاحوالوالاهوال و بين ما يقعمنها فى النشمأة الآخرة أى جمعنا الخلائق بعدما تقرقت 
0 وكزقت أجسادهم فى صعرٍ مدوا<دلل<سابواطراء ل أى وكات با لامكتنهكنبه ( وعرض ضنا جهنم ش 
أى أظهرناها وأبرزناها (يومئذ» أى بو اذجمعنا الخلائقكافة (اللكافرين) منهم حيث جعاناها بحيث يرونها 
و.سمعون طاتغيظاو زفيرا (عرضا 2 أى عرضا فظيعا هائلا لإبقادرقدره وتخصيص العرض بهم مع | با عر أى 
0 أهل المع قاطبة لآن ذإك لاج لهم خاصة (الذينكا: تأعهم» وثم فى الدنيا زف غطا 2 كيف وغشاوة 
غليظة محاطة بذلك من جميع الجوانب لعن ذ 3 عن الكت الوا لأرل الها درن نا ال دكرى 
ال ضحد ارك أءن اط 30 عن ذكرى على وجه يلي بشأنى أوعن القرآن الكريم <و انوا 
معذلك لايس تطبعون”) 0 صا مهمءن الح قوم لعداوتهم للرسول عليه الص._لاة والسلام (إسة ع2 استماعا 
ل كرى وكلوض للق الإذى لكا تبه الباطل من بين يديه و لامن خلفه وهذا تمثييل لاعراضهم الا دلة السيمة 
ل تصوير لتعاميهم عن الآبات المشاهدة بالابص اروالموضول نعت للكافزين أو بدل ار نان ججى” به 
لذمرم بما فى حبز الصلة وللاشعار بعليته لاصاية كما بم اه ذفان ذلك اما هو لعدم استعال مشماعرم 
فهاعرض لم فى الدنيا يمن الآيات واعراضهم عنها مع كونها أسبابا منجية عسا ابتلوا به فى الآخرة :(( ألخسب الذين 
كفروا) أى كذرواى ؟ يعرب عنهقوله كال ع لسري الظظن وقد قرى* أفظن والهمرة للانكار. 
والتوبي على معنى انكار الواقع واستقباحه فى قو للك أضربت أباك لا انكار الوفوع فى قوله أأضرب أنى والفاء 
العاف على مقدر يفصيح عنه الصلة على توجيه الانكار والنو بيخ الى المعطو فين ججميعا كما اذا قدر المعطوف عليه فىقوله 
تعالى أفلا تعقاون منفيا أى ألا اتسمعوا نفلا تعقاون لا الى المعطوف فط يا اذا قدرمثينا أى أتسمعون فلات قلون 
والمعنى أ كفروا فى مع جالواة قال د وا أن يتخذوا عبادى من دوق دن الملائكة وعيسى وعزي عام السلام 
وهم نحت ساطاق وسلكوق (أوليا 4 معبودين ينصرونهم من بأسى وما قبل انها العطف على ما قبلها هن قوله 0 
كانت اسك وكانوا ال دلالة على أن الحسسبان نانى> من التعانض والتصام وأدخل عليها همرة الإنكارذما على ذم وقطما. 
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لعن المعطوف عليهما لفظا لا معنى للايذان بالاستقلال الموكد للذم يأباه ترك الاضمار والتءرض لوصف آخر غير 
لتعامى والتصام على أنهما أخر جا عخفرج الاحوال الجبلية لهم وليذكروا من حيث أنهما من أفعالم الاختباريةالحادثة 
كسبائهم ليحسن تفريعه عليهما وأيضا فانه دين قديم لهم لا يمكن جعله ناا عن تصاههم عن كلام الله عز و جل 
ل ا فى حيز صلة أن شه مفعولى حسب 5 فى قوله 
ل اك )ا لك بوا أنهم يتخذونهم أولياء عل ندى أن ذلك لسن من الاتخاذ فى ثىء لماأنه 
دن الجانين وم علهم الصلاة والس.لام منزهون عن ولايتهم بالمرة لق وهم سبحا نك أنت ولينامن دونمسم 
وقبل مفعوله الثانى حذوف أى ألفسبوا اتخاذم نافعالمم والوجد هو الاو ل لان فى هذا تسلها لنفس الاتخاذ 0 
به ثى اججملة وقرى “لقب الذين كفروا أى ألفسهم وكافهم أن يتخذوم أوليا “عل الابتداء والخبرأوالفعل والقاءن 
لفحت ناسين لساري لايل ل قحينئذ بمعنى انكار الوقوع (إانا أعتد ناجرم أىهيأنادا 
كروي المعرودين عدلءن الاضمار ذما لم واشعا رأ 0 ذلك الاعتاد م لحسيا: 0 
لإدلا) أى فينا تمتعون به عند ورودثم وهوما يام ادال أن لصيف ماسر ب لماه نه تله 
حسبانهم وتيكم بهم حي ث كان اتخاذم اد يام أولياء من قبيل اعتاد العتاد ا دفكا نه قيل انا 0 

كما عدوا لانفسهم من العدة والذخر جرنم عدة و فى ايراد النزل امسا" الى أن لمم و راء جرنم من العذاب ماهو 
أنموذج له وقيل النزل موضع النزو ل ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما البرى قل هل ن: 00 الخطاب 
الثانى الكفرة على وجه النوبيخ واجمع فى صيخة المنكلم لتعبينه من أو ل الامر 0 معلومية النبأ لليؤمنين أيضا 
(بالأخسرين أعمالا) لفك ب على القييز واجمع للايذان در | وهذابيان خا لالكفرة, اا من الاعمال 
الحسنة فى أنفسها و فى حسبانهم أيضا حيث كانوامعجبين بها واثقين بنيلثوابها ومشاهدةآثارها غبببان حالم باعتبار 
أعماهم السيئة فى أنفسها مع كونها حمسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم» فى اقامة تلك الاعمال أى ضاع وبطل 
بالكلية فى الحيوة الدنيا») متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلان سعيهم غير مختص بالدنيا قبل المراد بهم أهل 
الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن أنى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم و يدخل فى الاعمال حينئذ ما عملوه من الاحكام 
المنسوخة المتعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين يحبسون أنفسهم فى الصوامع و بحماونه على الرياضات الثشاقة ولعله 
ما بعمهم وغيرثم من السكفرة وحل الموصول الرفم على درت ل را اليا ال كا" نه قبل من ثم 
فقيل الن ن ا وجعله مجر و را على أنه نعت للاخسرين أ لان نصوبا عل الذم عل أن الجوابٍ ماسيأق من قوله 
تعالى أوائك الآية يأباه أن صدره ليس منبئا عن خسران الاعمال وضلال السعى كم يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الاول وان دل على حبوطبا لكنه سااكت عن انباء ماهو العمدة فى تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب الربح 
واعتقاد النفع فماصنعوأ على أن التفريع الشانى مما يقطع ذلك الاحتمال رأسا اذ لايجال لادراجه تحت الامر بقضية 
نون العظمة (روم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)» الاحسان الانيان بالاعمال على الوجه اللائق وهو حسنها 0 
المستازم لحسنها الذاق أى بحسبون أنهم يعماون ذلك على الوجه اللائق وذلك لاتجابم بأعصالم ادن 
فى اقامتها وكابدوا فى تحصيلها واجملة حال من فاعل ضل أى بطل سعيهم المذكور والحال أنهم يحسبون أنهم عدون 
اا ثاره أومن المضا ف اليه لكونه فى حل الرفع نحوقوله تعالى اليه مجه جنيع | أى بطل سعيهم 
والخال أنبم الم والفرق عا أن المقارن +الحسبانهم ا فلار لضلال سعبهم و فالثافنفس سعبيموالاول 





سورة الكيف ا" 

أدخل فى يبان خطائهم ( أولتك) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكبيل تعريف الاخسرين وتديين سب 
خسر انهم وضلال سعيهم وتعيينهم بحيث ينطبق التعريف عل المخاطبين غير داخل تحت الآامر أى أوائك المنعوتون 
00 ضلال السعى مع الحسبان المزبور ( الذي نكفروا بات ر بهم بدلائله الداعية الىالتوحمد عقّلاونقلا 
0 الربوبية ازيادة تقببح حالم فى الكفر المذكور ١‏ ولقائه) بالبعث ومايتبعه من أمور الآخرة 
على ماهى عليه لإ خبطت اذلك (أعماهم المعمودة حبوطا كليا (فلائقم لم © أى لاولئك الموصوفين بما 
هرمن حبوط الآحمال وقرى' بالياء يوم القيامة ويزنا» أى فتزدريهم و لانجعل لم مقدارا واعتبارا لآن مداره 
الأعمال الصالحة وقد جبطت بالمرة وحي ثكان هذا الازدراء من عواقب حبوط الأعمال عطف عليه بطريق التفريع 
ا ية الكفر فسيجى“ بعد ذلك أو لانضع لأجل وزن أعماهم ميزانا لانهانما يوضع لاه ل الحسنات 
والسيئات من الموحدين ليتميزبه مقادير الطاءات والمعاصى ليترتب عليه التكفير أوعدمه لان ذلك الموحدين بطر يق 
الكبية وأما الكفر فاحباطه الحسنات بحسب الكيفية دون الكرية فلايوضع لم الميزان قطعا (إذلك) بيان لمآل 
كفرم ار معاصيوم اثر بيان مآ ل أعمالم الحبطة بذلك أى الآمرذلكوقو له عزوجل (جزام جهن ) جملةمبينة 
لداوذلك مبتدا واجملة خبره والعائد يحذوف أى جز أؤثربه أوجزاقثم بدله وجينم خبره أوجز أوثم خبره وجن عطف 
بيان الخبر «إبما كفروا) تصريح بأن ماذكر جزاء لكفرم المتضمن لسائر القبانح التى أنبأ عنها قوله تعالى 
(واتحذوا 5 موزوأ بهما فانم لم .يقتنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتكبوامثلتلك 
المظيمة ينا ران الذين آمنوا. بيانبطريق الوعد لما ل الذين اتصفوا بأضدادما ا تصف به الكفرة اثر بيان مأ” 

بطريق الوعيد أأى آمنوا بآيات ربهم ولقائه (( وعملوا الصالحات ) من اللاعمال ( كانت طهم) فم| سبق من حك 
لله تعالى و وعده وفيه ايماء الى أن أثر الرحمة يصل الهم بمقتضى الرأفة الاذلية بخلااف مامى من جعل جبنم للكافرين 
زلا فانه بموجب ماحدث من سوء اختيارجم <إجنات الفردوس) عن مجاه دان الفردوس هو اليستان بالرومية 
وقال عكرمة هوالجنة بالحرشية وقال الضحاك هو الجنة الملتفة اللأشجار وقيلهى الجدة النى تنت ضرويا من النبات 
وقبل هى الجنة من اللكرم خاصة وقيل ما كان غالبه كرما وقال المبرد هوفم| ممعت من العرب الشجر الماتفوالاغلب 
ان كر الس وحن كن أله لبس فى انان أعلى من جنة الفردوس وفما الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المذكر وعن رسول الله صب الله عليه وسلٍ فى اللينة ماثة درجة ماب نكل درجة مسيرة ماثة عام والفردوس أعلا| 
وفها الأممار الأاربعة ذاذا سألم لله تعالىفاس لوه الفردوس ذان فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أتهان الجنة (نزلا) 
خبركانت والجار والمجر ور متعلق بمحذوف على أنه حال من نز لا أوعلى أنه بان أوحال من عنااتك الفردوس والخبر 
هو الجار وا لجرو ر فان جعل النزول بمعنى مابمياً للنازل فالمعىكانت لم ثمارجنات الفردوس نزلا أوجملت نفس 
الجنات نزلا مبالغة فى الاك ام وفيه ان له الله لمم على ماجرى عل لسسان النبوة من قوله أعددت 
لعبادى الصاحين مالاعين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر بمازلة النزل بالنسبة لى الضيافة وان جعل بمعنى 
الأزل فالمعنىظاهر (خالدينفها» نصبعل الخالية (لاببغونعنهاحولا 4 مصدركالعوج والصخر أىلايطلبون 
تحولا عنها اذ لايتصور أن يكون ثى* أعر عندثم وأرضم منها حتى تنازعهم اليه أنفسبم وتطمح نحوه أبصارم وبحوزأن 
يراد نف التحول وتأ كيد الخلود واجءلة حال من صاحب خالدين أومن ضميره فيه فيكون حالا متداخلة قل لوكان 
البح أى جنس البحر (إ مدادا) وهو ماتمدبه الدواةمن الحبر (لكلمات ربى) لتحري ركلرات علمهوحكيته 
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َ من جماته| ماذ كر من الآأبات الداعبة الى التوحيد المحذرة من الاشراك ( لنفد البحر) مع كثرته ول ببق منهثى* 

تاهيه لإ قبل أن تنفد وقرىء بالياء ولع بى من غير أن تنفد (كلبات رف لعددم تناههها فلادلالة للكلام على 
نفادها بعد نفاد البحر و فى اضافة الكامات لاه م الرب المضاف الى ضميره صل الله عليه يه وسلم فى الموضعين من 

تفخم المضاف وتششر يف المضاف اليدمالايخق وا سر الكلمات ف موضع الاضمار زياد التقرير (ولوجتنا» 
كلام من جهته انع الى غير داخل فى الكلام الملقن جى “نه لتحقيق مضمو نه وتصديق .مد وله ه مع زيادة مالغة كد 
والوا و لعطف اجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة لما الذوفة لدلالة المذكورة على ادلالة 0 أ لنفد البحر منغير 

نفادكلاته تعالى لولم نجى > عمثله مددا ولوجئنا بقدرتنا الباهرة (١‏ مثله مدا 0 دة لان جموع المتناهيين متناه 

بل بجموع مايدخل تحت الوجود من الاجسام لاديكون الامتناهيا لقيام الأدلة القاطعة على تناهى الابعاد وقرى*مددا 
ل مايستمده الكاتت وقرىءمدادا (قل» لم بعد ميت لم شأشكات تال (اناأنابشر مثلم 
لاأدعى الاحاطة بكلماته التامة مة (يوحى الى من تلك الكلمات إأعا الهم اله واحد) لاشر بك له فى الاق 
ولافىسائر أحكامالالوهيةواتما تميز ت عن بذلك ف نكا نيرجولقاء ربه» الرجاء توقعوصول الخيرف المستقبل 
والمراد بلقائه تعالىكرامته وادخال الماضى عل المستقيل للدلالة على أن اللائق حال المؤمن الاستمرار والاستدامة 
على رجاء الاقاء أى فن اس تمر على رجاء كرامته تعالى (فليعمل). لتحصيل تلك الطلبة العريزة علا صا لحا فى 
نفسه لاا بذلك المرجو كا فعله الذين آمنوا وعماوا الصالحخات (ولاشرك بعبادة ريه 0 أشراكا جليا مافعله 
الذين كفروا بارا بات رهم ولقائه ولااششراكا خفيايا بفعله أهل الرياء ةادا وابثار وضع المظبر مضع 
لان الربوية لزيادة التقرير وللاشعار بعلية العنوان للامر والنهى ووجوب 
الامتثال فعلا وتركا وى ال حادس رن تير رضي الله عنه قال لرسول الله صل الله عليه وسلم انى للأعمل العمل لله 
تعالى فاذا ال اا عدم والسلام ان الله لابقبل ماشوركفه فنزلت تصديقاله وددى أل صل 
الله عليه وس قال له لك أج زان أجر السر وأجر العلانية وذلك اذا قصد أن يقتدىبه وعنه عليه السلام اتقوا الشرك 
اللأصغر-قيل وماالشرك اللاصغر قال الزياء . عن رسول الله صل الله عليه وس من قرأ سورة الكبفمن آخرها كانت 
له نورا من قرنه الى قدمه ومن قر أها كلها كانت له نورا من الارض الى السماء وعندصل الله عليه وسإمن قرأعند مضجعه 
فل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى الل كان لدمن مضجعه نورا يتلا لا الى مك حشو ذ|كالنورملائك: يصاون عليهحق 
يقوم وانكان مضجعه بمكة كان لدنورا يتلا لا" من مضجعه الى البيت المعدور حشمو ذلك النور ملانكة يصاون عليه 
حتى يسنيقظ امد للّه سبحانه على تعمه العظام 

سو سسورة 900 علهبا السلام | 
( محكبة الا آبة السجدة وهى تمان أوتسع وتسعون آبة ) 
2 يسم الله الرحمن الرحيم 2 

0 كبيعص) بامالة الما والياءواظبار الدالوقر ى يفت الحاءوا أمالة الياءو بتتفخيمبما و باخفاءالنونق,لالصادلتقاربهما 
وقدسلف أن مالايكون من هذه الفواتح مفردة و لاموازنة لمفرد فطريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الاتجاز على 
الوقؤف سواء جعات أسعاء السور أومسرودة على نمط التعديدوا نازمها التقاء الساكنين لكونهمغتفرافى باب الوقف قطعا 
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خق هذه الفاتحة الكريمة أن يوقف علهها جز ياعلى اللاصل وقرى* بادغام الدال فيابعدها لتقا ربهما فى الخرج فانجعلت 
اسما للسورة على ماعلبه اطباق الاكثر فحله الرفع اماعلى انه خبر لمبتدأ حذوف والتقدير هذا كبيعص أى مسمى به 
واما حت الاشارة |[ 0-6 سدم سار 0 هلانه باعتيا .أر كونه على ج: اح الذكرص صارفى حك الحاضر المشاهدكم 
بقال هذا مااشترى فلان أوعل أنه م عن حير رذ ا أى 01 ى بدذكر رحمة ال فانذ كرها لماكان 
مطلع السورة الكريمة ومعظٍ ماانطوت هى عليه جعلتكا مها نفس ذكرها والآول هو الاولى لآن مايحعل عنوانا 
للبوضوع حقه أن يكون معاوم الاتنساب اليه عند امخاطب واذلاعم ل ل 

الأاول وان جعلت مسرودة عل مط || م أهل ١١‏ 0 ال خب رلبتدا يحذوف هومايئى* عنه 
تعديد الحروف” نه قبل المؤاف من جنس هذه اروف المسوطةممادابها أسورة ذكرا الرحمة اله أواد اشارة أشيرءه 
البءتنزيلا الحضور المادة منزاة ضور المؤاف منها أىهذا ذكررحة ال وقيلهومبتد أ قدحذ ف خبره أىفها يتلىعليك 
ذكرها وقرى* ذكر رحمة ربك علىصيغة الماضى من التذكير أىهذا اتاو ذكرها وقرىءذ كر عل صيغة الام والتعرض 
لوصف الربوية المنبئة عن التبايغ الى الكيال مع الاضافة الى ضديره عليه السلام للايذان بأن تنزيل السورة عليه عليه 
الصلاة والسلام تكبيل له عليه السلام وقوله تعالى بإ عبده» مفعول لرحمة ربك عل أنها مفعول لما أضيف الها 
وقيل للذكر عل أنه مصدر أضيف الىفاعله على الاتساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغبا واصابتبا كا يقال 3 كر معروف 
فلان أى بلغنى وقوله عز وعلا زكر يا بدل منه أوعطف بيان له اذ نادىر به نداه خفيا/ ظرفارحمة ربك 
وقبل لذكر على أنه مضاف الى فاعله اتساعا لا عل الوجه الاول لفساد المعنى وقبل هو بدل اشتال من زكري م فىقوله 
واذكرفى الكتاب ميم اذ اننبذت ولقد راعى عليه الصلاة والسلام حسن الادب فى اخفاء دعائه فانه مع كونه بالنسبة 
اليه عر وجلكالجهر أدخل فى الاخلاص وأبعد من الرياء وأقرب الى الخلاص عن لاثمة النلى عل طلب الو لدلتوقفه 
على مباد لا يليق به تعاطيها فى أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه الذينكان يخافهم وقب لكان ذلك منه عليه 
السلام لضعيف الهرم قالوا كان سنه حياءذ ستين وقيل خمسا وستين وقبل سبعين وقبل خمسا وسبعين وقيلثمانين وقيل 
أ كثرمنها يا م فى تفسير سورة آل عمران <١‏ قال جملة مفسرة لنادى لال لمامن الاعراب «رب الى وهن 
العم مو اسناد الوهن الى العظم ل أنه عماد البدن ودعام الجسد فاذا أصابه ا ا ره 
أشد أجرائه صلابة وقواما وأقلا تأثرا من العلل فاذا وه نكان ما و راءه أوهن وافراده لاقص_د الى الجنس المنىء عن 
بول لون لكل جره من تر اانه روص دقطاق سفرك هر سالك مق الملل وزارى وق كير اللاو يضمي] يننا 
وتأكيد الجملة لابرازكال الاعتناء بتحقيق مضمونمها ((واشتعل الرأس شيبا 4 شبه عليه الصلاة والسلام الششيب فى 
البياض والانارة بشمواظ النارواتتششاره فى الشمعر وفشوه فبه وأخذه منهكل مأخذ باشتعالها ثم أخرجه مرج الاستعارة 


ثم أسند الاشتعال الى حل الششعر ومنبنه وأخرجته خرج القيين وأطلق الرأس اكتفاء با قيد به العظ وفيه من قنون 

البلاغة وهال الجزالة ما لايخ حيث كان الاصل اشمتعل شيب رأسى فأسند الاشتعال الى الرأسكها ذكر لافادةثموله 

لكلها فان و زانه بالنسبة الى الاصل و زان اشتعل بيته نارا بالنسبة الى اشتعل النارف بيته ولزيادة تقريره بالاجمال أو ل« 

والتفصيل ثانيا ومز بد تفخيمه بالتتكير وقرى” بادغام السين فى الشين «ولم أكن بدعائك رب شقيا 6 أى ول أكن 

بدعاق ايلك خائيا فى وقت من أوقات هذا العمر الطو يل بلكلسا دعو تك استتجبت لى والخلة معطوفة عل ما قبلبا أو 

حال منضمير لمكا اذ 0 وهذا توسل منه عليه يه السلام ؟ بما سلف منه من الاستجابة عند كل 
وم ابو السعود ثالث 
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دعوة اث رتمبيد ما يستدعى الرحمة و يستجلب الرأفة من كبر السن وضعف الحال فانه تعالى بعد ما عود عبده بالاجابة 
دهرا طويلا لا يكاد يخيبه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره والتءرض ف الموضعين لوصف الربوبية المنبئةعن 
اضافة ما فيه صلاح المربوب مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسريطه اك 
سلسلة الاجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قيل اذا أرادالعيد أن ستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالىمها ب:اسبهمن أسوائه 
وصفاته لإوانىخفت الموالى» عطف على قوله تعالى الى وهن العم مترتب مضمونه على مضمونه فار ضعف 
القوى وكير السن ن من مبادى خوفه عليه السلام من بلى أمره بعد موته ومواليه بنوسمه وكانوا أ ا 
دعر | خلافته فى أمته ويب دلوا عليهم دينهم وقوله (إمن وراق» أى بعد مون متعاق بمحذوف بلساق اليه 
الذنهن أى فعل المو ال من بعدى أو جور الموال وقد قرى” كذاك أو بما فى الموالى من معن الولاية أى خفت الذين 
يلون الامر من و راق لا خفت لفساد المعنى وقرى” وراى ى بالقصر وفتم اليا وقرى ا 
قلوا ويحروا عن القيام بأمور الدين بعدى أو خفت الموالى القادرون على اقامة مراسم الملة ومصال الامة من خف 
القوم أى انرا مرعين أى درجوا قدانى ول ببق منهم من به تقو واعتضاد فالظرف حينءذ متعاق نخفت 
(وكانت امرأق عافرا) أى لا تلد من حين شيابها ([فهب لى من لدنك) كلا الجارين متعلق بهب لاختلاف 
معنيهه | فاللام لك الغاية يازا وتقديم الاول لكو نمدلوله أم عنده وبجوز تعاق الثاى بمحذوف 
ونع خالا عن المتدول ولدن .فى الاصل ظرف معنى أو ل غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات وقد مر 
ص و ا ان أى أ 1 ع وقدرتك الباه رة بطري ق الاختراع لابواسطة 
الاسباب العادية ((وليا» ل و 6 لاظبار كال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك 
الوجه ابديع معمافيه ه لشو ن الىالمؤخر فانه. ون أخرتبق النفس مستشرفةله فعند ررودفطا حكن 
عندها فضل تمكن و لان فيهنوع طول : بما بعده من الوصف 3 أخيرهما عن الكل أو توسيطبما بي نالموصوف والصفة 
ا 0 الذالظة اكرام رالا “لترتيب مابعدها علىماقبلها فانماذ كره عليه الصلاة والسلاممن كب رالسن وضعف 
القوى وعقر اه أة موجب لانقطاع رجائه عليهالسلام درل وله يتوسط الاسباب العادية واستيهابه على الوجه 
الخارق للعادة و لايقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر الى الاقبال على الدعاء المذكور من مشاهدته عليه السلام 
للخوارق الظام هرة فى-ق ميم 5 يعرب عنه قوله تعالى هنا لك دعا زكر يا ربه الآية وعدمذ دهبنا التعو بل عبل ذ ثره 
هناكم أنعدم ذكر مقدمة الدعا هناك للا كتفاء بذكره هبنا فان الا كتفاء با ذكرفىموطن عماترك فىموطن آخر 
من التكت التنزيلية وقوله تعالى (إريرثنى» ضفة لوليا وقرىهو وما عطف عليه بالجزم جو ابا للدعاء أى يرثنى من 
حيشالعلم والدين والنيوة فانالانبيا ياء عليهم الصلاة والسلام لايورثون ال مال قالصل الله عليهوسل نحن معاشر الانيياء 
لانورث ما" ت ركناصدةة : وقيليرثنى الحبورة وكا نعليه السلام حبرا (ويرث من آل يعقوب) يقال ورثه وورث 
منه لغتان و آل الرجل خاصته الذين يول اليه أمرث للقرابة أوااصحبة أو الموافقة فى الدين وكانت زوجة 5 
أم مر م أى ات منهم المللك قيل هو يعقوب بنأسحاق | الصلاة وا لسلام وقال الكلى ومقاتل هو 
ل را ان بنماثان مننسل سلما عليه السلام كال اك أخواليحى بنزكر يا قال انكلى 
كان بنوماثان روس بنى أسرائيل وماو كبم اه ريا رئيس الاحبار يوم دن فأراد أن «رثه ولده ح.ورته ويرث من 


بماثان ملكوم وقري“و برث وارث ا ليعقوب على أنه حال منالمستكن فيرث وقرى”أو يرث ليعقوب بالتصغير 
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ففيه اجماء الى وراثته عليه السلام لما يرثه فى حالة صذره وقرى* وارث من آل يعوب عل أنه فاعل يرثنى على طريقة 
التجريد أى يرثنى بدوارث وقلمن التبعيض اذ لم يك نكل 1 ليعقوب عليه الام أنبياءو لاعلبا” (( واجعله رب رضي 
مرضيا عندك قولا وفعلا وتوسيط رب بين معفولى اجعل للسالغة فى الاعتناء بشسأن مايستدعيه «إيازكريا» على 
ارادة القول أى قال تعالى يازكريا إ(انا نبشرك بغلام اسعه يحى) لكن لابأن خاطبه عايه الصلاة والسلام بذك 
بالذات بلبواسطة الملك على أن يحي له عليه الصلاة والسلام هذه العبارة عنه عر وجل عللنمبج قوله تعالى قل ياعبادى 
الذبن أسرفوا الآية وقد مر تحقيقه فى سورةآل عمران وهذا جواب لندائه عليه الصلاة والسلام ووعد باجابة دعائه 
كن لاكلايا هو ااتبادرهن 3وله تعالى فاستجينا له و وهينا له > ىالب بل بعضا حسما تقتضيه المشيئة الالهية المنية 
على الك البالغة ذانالانبياء عليهم الصلاة وا السلاموانكانو | مستجانى الدعوة لكمم ليسواكذاك فجميع الدعوات 
ألا يرى الى دعوة ابراهم عليه الصلاة والسلام فى -ق أبيه والى دعوة النى عليه الصلاة والسلام حيث قال وسألته أن 
لابذيق بعضهم 0 سسا كان من قضائه عز وعلا أن يبه حى نبا مرضما ولايرثه فاستجيب دعاؤه فى 
الأول دون الثافى <يث قتل قبل موت أبيه عليهما الصلاة والسلام على ماعرر المشهور وقبل بق بعده برهة ة فلا اشكال 
حينئذ وفى تعيين اسمه عليه الصلاة والسلام تأ كيد للوعد وتشر يف له عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه 
السلام حسما يعرب عنه قوله تعالى (ل نجل له من قبل سميا »4 أى شريكا لدف الاسم حيث لم يسم أحد قبله يبحى 
مزيدتشر يف وتفخممله عايهالصلاة وال لام فانالنسمية بالا اى البد بعة الممتازة ع نأسماء سائر الناس تنويه بالمسمى 
لامحالة وقيل سميا شبيها فى الفضل والكال فقوله تعالى هل 5 له معيا فان المتشاركين فى الوصف منزلة المنشار كين 
ف الاسم قالوا يكن لوعليهالصلاة والسلام مثلف أنه لميعص اللهتعالى ولمهم بعصي دنطلوا نهو لدمنشيخ ذا نوعو زعاقر 
رأف كاتحصرورا فكونهذا اجمالالما نز لبعده منقوله تعالى مصدقا بكلمة منالله وسيدا وحصورا ونبيا منالصالين 
والاظهراً نهنم أع يحمى وا نكا نعر بيافمومنةو لعن الفعل كيعمرو 00 بدلانه حىبه رحم أمه أوحى دين الله 

0 5 0 استئنافم. عل السؤالكا أندقيلفاذا قالعليهالصلاة والسلام حينئذ فقيلقال ١ه‏ ب اداه 
تعالى: لذا تمع وصو لخطابهتعالىاليه بتو سط الماك لامب لخة فى التضرع والمناجاةواللجد ف التبتل اليه تعالىوا لاحترازعماعسى 
روه خطابه 0 ع أنعلءهتعالى: بمايصدرعنهمتوقف عل ا سطهي أنعل البشربما يصدرعنه سبحا نهمتوقفء ذلك 
فعامة الاوقات ( أنى يكونلى غلام) كلية أنى بمعنى كيف أومن أين وكان اماتامة وأنى واللاممتعلقتان بها وتقديم 
الجارعلى الفاعل لىا مر مار الحعاء بماقدم والتشو, لك أومن أين يحدث لى غلام ويحوز 
أن لق الام بمحذوف الل ار أذ نكر لكان صفة له أى. أنى حدثكائنالى غلام أونا قصة |سعبا ظاهر 
وخيرها اما لوال متعالق ميان وفك م أو هوالكر وأ نصب عل الظ رفية وقوله تعالى (وكانت امرأنى عاقرا 6 
حالمن الام بتقديرقد وكذا قوله تعالى وقد بلغت من الككبر عتيا ) حال منه مو كدة للاستبعاد اك 
أىكانت امس أنى عاقرا ل تلد فى شبابها وشسبالى كيف وهى الآن يحو زوقد بلخت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحو لا 

فى المفاصل والعظام أو بلغت من مد العالكير ومرأتبه ماسمىعتيا من عتايعتو وأصله عتوو كقعود فاستثقل توالى 
الضمتين والواو بن فكسرت الناء فاتقلبت الاولى ياء لسكونها واتكسارماقبلها ثم قلبتالثانية أيضا لاجتماعالواو والياء 
وسبق احداهما بالسكون وكسرت العين اتباءالما لم بعدها وقرىء بضمبا ولعل. البداءة هبنا بز فر حال امأته على 
عكس مافى سو رة 1ل عير ان لىاأنه قد دك رحاله في تضاعيف دعاته وانما المذكورههنا بلوغه أقصى مراتب الكبرتتمة 
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الاذكر فلو أماهنالك فل ! يس.ق فى الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على دكر حال ام ر أته لما أن الس ارعة الى بيان#صور 
شأنه 2 واعاقالهعا يه اأصللاة والسسلام مع س.ق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد هشاهدته اللشواهد 
المذكورة فىسورة آل عمران استعظاما لقدرة الله تعالى وتعجيبا منها واعتدادا بنعمته تع الىعايه فى ذلك اذا نه من 
محض لطف الله عز وعلا وذضله مم كونه فى نفسه من الأاهور المستحيلة عادة لااستبعاداله وقيل اتماقاله ليجاب بما 
أجيب به فبزداد المؤمنون أيقانا ويرتدع المبطلون وقيلكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام اتفهاما عن كيفية حدوثه 
وقبل بل كان ذلك بطريق الاستئعاد حي ثكان بين الدعاء والبشارة :ون سنة وكان قد نسى دعاءه وهو بعيد إقال» 
استئناف يا م مبنى عل سوال نشءأ ما سلف والكاف فى قوله تعالى .ا كذلك قال ربك) مقحمةي فى مثلك لا 
ببخل محاها اما النصب عل أنهمصدر تشمبيهى لقال الثانى وذلكاثمارة الى مصدره الذى هوعبارة عن الوعد السابقلا الى 
قوم آخر شبه هذابه وقد مم دة.. مقه فى نفسير 3وله تعالى وكذ ل كجعا ناى أمة وسطا وقوله تعالى هو عل هين جملة 
مقررة للوعد المذكو ردالة على انجازه داخلةفى <بز قال الاو لكانه قيل قالالله ءزوجل مثل ذل كالقول البديع قلت ا 
مثل ذلك الوعد ارو كا دة وعدت هو على خاصة هين وا نكان ف العادة مستحيلا وقرى*وهو على هين فاججملةحينثل 
حال من ر بك والياء عبارة عن ضميرهك) ست رفه أو اعتراض وعل ىكل حال فهى «ؤوكدة ومقررة ما قبلا ثم أخرج 
القولالثافخر جالالتفاتجر, ياعلىس أن السكبر ياء اتربية الميابة وادخال الروعةكقو لا ذافاء أمير المؤمنين برسم لك مكان 
أنا أ رسم ثم ل اسم الر ب المضاف الى ضميره عليه السلام تشريغاله واشعارا بعاة الك ذانتذ كير جر لس 
ربو ييه تعالى عليه عليه ل والسلام من ايحاده من العدم وتصر يفه فى أطوار الخاق من حال الى حال شيئاً فشي ئاًلى 
أن بباغ كاله اللائق بدما بقاع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام لحصول الموعود و يورثه عليه الصلاة والسلام 
ل انجازه لاححالة كم لضت من ضمير | لاناب | للعاناد الى الرب إلى يللي ينانا بارت مدازو ارا هيا عليه 
سبحانه هو القدرة الذانية لار بوبيته تعالى له عليه الصلاة والسلام خاصة وتمهيدا لما يعقبه وقبل ذل كاشارة الى مهم 
يفسره قوله تعالى هو عل هين على طر يقة قوله تعالى وقضينا اليه ذلك الام أن دابر هو لاء مقطوع مصبحين ولا مخرج 
هذا الوجه على القراءة بالواو لامها لا تدخل بين المفسر والمفسر واما الرفع على أنه بر ميتدأ حزوف وذاك اشارة آل 
ماتقدم من وعده تعالى أى قالعز وعلا الأممكا وعدت وهو واقع لا محالة وقوله تعالى قال ربك اسل استئناف مقرر 
لمضمونه واجملة الحكية علل القراءة الثانية معطوفة عل الحسكية الأو لى أو حالمن | المستكزف الجار والجرو رو أياما كان 
فتوسيط قال بينهما مشعر بمزيد الاعتناء بكل منبما والكلام فى اسناد القول الى الرب ثم الالتفات الى التكلركالذى 
مآ نفا وقبل ذلك اشارة الىماقاله زكر يا عليه الصلاةوالسلام أى قال نعالى لامك ل لدفما حكاه من الخالة 
المباينة للولادة فى نفسه و فى امرأته وقوله نعالى قال ربك اسل اسنئناف مسوق لازالة استبعاده بعد تقريره أى قالتعالى 
هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءة الثانية أدخل فى افادة هذا المعنى على أن الواو العطف وأما جعلبا الحال 
فل بسداد المعنى لأن ماله تقرير صعو بته حالسبولته عليه تعالى مع أن المقصود يان سرو لتدعليه سبحانه مع صعوبنه 
فى نفسه وقولهتعالى ( وقد خلفتك من قف قبل وم 6" 0 ) جلتستأنفة مقّررة لما قبلبا وا مرادبهابتداء خاق اليش راذ 
هو الواقم اثرالعدم المحض لام اكان بعد ذلك بط 0 3 لعتاد وانهالم درك الى آدم عليه الصلاة والسلام 
وهر الوق من ااعدم حقيقة بأن ل م اك أواد ات مع كفا ينه فى ازالة الاستبعادبقياس 


حال م مابشر به على حاله عليه الصلاة والسلام اأكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس حيسث نبه على أن كل فردٍ من . 
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أفراد البشر له حظ من انشما اك منالعدم اذل 7 تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه ب لكانت 
أغوذجا منطو يا على فطرية س ائر احاد الجنس انطو اء اجمالئا مستتيعا لجربان 1" ثارها على الكل فكان ابداعه عليه الصلاة 
والسلام عمذلك الوجدابداعالكل جد من فروعهكذ اكول اكان خاقه عليه الصلاة والسلام عل هذا الفطالسارى 
الوجميع أفراد ذريته أبدع من أن يكون ذلك هةدورا على نفسهكا هو المفووم هن نسبة الخاق المذكور اليه وأدلعلى 
عظر قدرته تعالى وال علءه وحكدةهوكان عدم زكر يا حينئذ أظهرعنده وأجلى و كان حالهأ ولى بأن يكون معيارالحال 
مابشر به نسب ١‏ لاق ااذكور اهيا نسب الذاق وااتدوبر الى الخاطدين فى وله تعالى ولقد خاقة 0 أمصو رن توف فة 
لمقام الامتنان حقه فكانه قل وقد خاةتتك هن قبل فى تضاع.ف دا ق آدم ول ك0 اذذاك شيئًا أصلا بل عدما حتا 
ونفيا صرفا هذا وأم ماحل أأذ ى" على المعتد به أى ول 7 أن كارت اماه المقام و يرده نظلم الكلام وقرى» خاقناك 
(زقال رب اجعل لى أيه أى كلو ارا نى على تحقق امسو ول ووقوع ال بل دل يكن 0 السؤال منه عليه الصلاة 
والسلام لتأكيد البشارة وتحقيقها يا قل ذان ذلك ممالا يايق بمنصب الرسالة وان اكان ذلك لتعر يف وقت العاوق 
حيثكانت البشارةمطلقة عن تعبينهوهو أمر خئى لابو ةف عليه فأراد أن يطلعه الله تءالىعايه ليتق تلك النعمة الجليلة 
بالشكر من حين حد وثهاو لا ,وخره الى أن تظهر ظهو را معتادا وقدهرت الاشارة ىتف ير-. ورة آل غيران الى أنهذا 
السؤال بذ فى أن ون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان لما 2 عر بهماالصلاة 
والسلام 0 بثلااشسنين ولا ريب ف أندعاء زكر ياعليهالصلاةوا السلامكان فى صخر مرجم لقولهتعالى هنالك 

دعاز؟ ريا ربهوهى اها و لدتعيسى علي هالصلاةوالسلاموهى بانتعتر سن أو يلت لات عدرة 2 ة والجعل أبداعى 
واللام متعلقة به وتقديمبا على المفءول به لما مرمرارا من الاعتنا 0 والتشويق الىامؤظر أو بمحذوف وقع حالا 
من أبة أذ كر لكازصفة لها وقيل بمعنى التصمير المستدء فى لمفعولين أولما أب وثانهماالظرف وتقدمه لانه لامسوغ 
ا أعند انحلال الجلة ال مدا ور سو 0 بعد ورودالناسخ « قالآبتك 
أنلا: تكلم الناس) 1 ى أنلا تقدرعلى أن تكلمبم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والتسبيح «ا ثلاث ليال6) مع 
أيامهن 0 فدورة ]ال عران سو 0 حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء || تكلم بطر بق الاضطرار 
ان نع الكلام فلاتطيق به حالكونك سوى الخاق سام الجوارح مابك : م ولاخرس (نذرج 
على قومه هن انمراب) أى من المصل أو من الغرفة وكانوا من وراء امحراب ينتظر ونه أن يفتح لم الباب فيسدخلوه 
مدعنا ار على ديرا كك (نأدى الهم أى أوماً الهم لقوله تعالى الارمزا وقبل 
كن عل الى والنق ياه ان (أنسحوا» اما مفسرة لأوحى أومصدرية والمعنى أى صاوا أو بأن دلوا 
)ب 0 هراظ رفا زمان للنسبيح 0 أى العاليةأن المراد ببها صلاة الفجر وصلاةالعصر أونزهوا ربكم اف 
الهارولعلهكان مأمروراً أن يسبح شكرا 0 قومه بذلك 0 ( ايحي » استئناف طوى قبله جمل كثيرة مسارعة الى 

الانباء بانجاز الوعد الكرم أى قلنا يأحى (إخذ الكتاي) التوراة (بقوة) أن د واستظبار بالتوفيق 
)د تيناد لحك صبيا) قال ان عباس رضى الله عنبه| الحكم دا ان ثلاث سنين وقيل الحك المكة 
وفهم التوراة والفقهى الدين روى أتددعاه الصبيانالى لعب فقالم لعب خلقنا ب(روحنانا من لدن/ عمافعل : 
وتنو ينه التفخموهوالتحان والاثيياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صف ةلدمؤكدة أ فادهالتنوينمن الفخامة ا لذاتية بال فخامة 
الاضافية 1 ثيناه رحمةعظيمة علبهكا: ثنة مز جنابنا أو رحمة فقلمهوشفقةعلأ بونهوغيرهها و كو أىطبا ف 
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من الذنوب أوصدقة تصدقنا به على أبويه أو وفقناه التصدق على الناس (وكان تقيا» مطيعا متتجنبا عن المعاصى 
(دبا بوالديه» عطف على تقيا أى بارابهما لطيفا بهما محسنا اليهما ((ول يكن جبارا عصيا). متكبرا عاق لما 
أوعاصيا لربه (وسلام عليه من الله عرز وجل يوم ولد» أن يناله الشنيطان 0 ينال به بى آدم ديم 
يموت)» دن عذاب القبر ١د‏ ووم ببعث حيا) م من هو ل القيامة وعذاب النار (واذكر ف الك 7 كلام 
مستا نف خوطب به الى عليه الصلاة والسلام وأمى بذكر قصة مرجم | ثرقصة زكر يا لما رهما ل 
وأا كعاب ماكر بمة لاالة رآن اذهى أأتى صدرت بقصة زكريا المستتبعة إذكر قصتها وقصص الانبيا” 
المذكورين فيها أى واذكر للنا س ؤمم). أن آنا فانالذكر لابتعاق بالاعيان وقوله تعالى (اذانتبذنت) 

ظرف ذلك الاضاف لسكن لاعلى أن يكون المأمور به ذكر بأها عند اتنباذها فققط بلكلها عطف عليه وحكى بعده 
بطريق الاستكئناف داخ_ل فى -بز || ار ماله بول بدل اشتهال من مرجم على أن المراد بها نبأها فان الظروف 
مشتملة على مافيها وقيل بدل الكل على أن المرا اد بالظرف ما وقع فيه وقيل اذ بمعنى أن المصدرية كافىقوإك أ كره 00 
لكزه منى أى لأنلم تكرمنى فهو بدل اشتهال لاحالةوقوله نعالى (إمن أهلبام متعاقبانتبذت وقوله (إمكانآشرقيا» 
مفعول له باعتبارمافى ضمنه من معنى الاتبان المترتب وجودا واعتبارا على أصل معناه العا سه 
السر فى تأخيره عنه أى اعتزلت وانفردت منهم وأنت مكنا 5 شرقيا من بيت المقدس أو من دارها لتتخل هنالك للعبادة 
وقبل قعد تف مشرقة ل لك 1ر2 يسترها وذلك قولهتعالى احا 
وكان موضعب,ا المسجد فاذا حاضت ولت الى بدت خالتها واذا طبرت عادت الى المسجد فبينا هى فى م مغتسلبا أتاها 
الملك عليه الصلاة والسلام ور اد ا” الوجه جعد الشعر وذلك قوله تعالى (فأرسلنا الها 
روحنا) أىجبريل عليه الصلاةوالسلام عبرعنه بذلك توفية للمقام حقه وقرى» ف تح الراء لكونه سبالم فيهدروح 
العناد الذى هو عدة المقر بين فقوله تعالى فأما انكان من المقربين فروح وريحان شل مابشرا سو رن 4 شوئ. 
الخاق كامل البنية ل لد ا تمثل فى صورة ترب لما أسمه بوسف من لخدم بيت 
المقدس وذلك لتستأة س بكلامه وتتلق منه ماياق المها منكلماته تعالى اذلوبدا لماعل الصورة الملكية لنفرت منه ولم 
تستطع مفاورضة» واليا ماقيل من أن ذلك لتببييج شهوتما فتتحدر نطفتها الورجباقع مخالفته لمقام بيان تا ادر 
الخارقة للعادة كذبه قوله تعالى (إقالت ت انى أعوذ بالرحن منك) فانه شاهد عدل , بأنه إيخطر بباللها شائية ميلمااليه 
فضلا عماذ ذكرمن الحا المترتبة على أقصى مراتب الميل والشبوة نعمكان تمثيله على ذلك الحسسن الفائق والمال الرائق 
لابتلاتما وسبرعفتها ولقدظبر منها من الورع والعفافم ا “ه وذكره تعالى بعنو انال رحمانية ة للسالغةف العياذيه 
تعالى واستجلاب آثار الرحمة الخاصة التى هى العصمة تمادهمها وقوله تعالى ران كنت تقيا) أى تتق الله تعالى 
وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط محذوف ثقة ة بدلالة السباق عليه أى ذانى عائنةبه أوفتعوذ بتعوذى أوفلا رو إل 
لإقال اما أنارهول ربك بريد عليه الصلاة والسلام افى لست من يتوقع منه ماتوهمت من الشر وائما أ نارسول 
ربك النى استعنتبه ١‏ لآهب لك غلاما) أى لاكون سبيا فى هته بالنفخ فى الدرع و جوز أن يكون ذلك حكاية 
لقوله تعالى وبي بده القراءة بالياء والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميرها لنشر يفبا وتسليتها والاشعار بعلة 
لحك فان هبة الشلام لها من أحكام تربيتها وفى ام عار فى أن أهب لك غلاما «زكيا» طاهرا من 
الذنوب أوناميا على الخير أى مترقبا من سن الى سن على الخبر وااصلاح (قالت أ يكو نلىغلام») يا وصفت 
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ول عسسى بشر» أى والحالأنه لبباشرنى بالنكاح رجل وانما قبل بشر مبالغة فى بيان تنزهها من مبادى الولادة 
زوم أك بغي عطاف على م بمسسنى داخل معه فى ع الحالية مفصح عن كر المساس عبارة عن المماشرة باللكاح 
أى ور اك قاجرة تبت لجال ون يدول تع القادل أصلما بتري وأعك الواو بعد قليها ياء فى الياء وكسرت الغين 
للياء وقبل هى فعيل بمعنى الفاعل والا لقيل بغوكا يقال فلان مو عن المنكر واعمالم تلحقه التاء لانها من باب النسب 
كطالق أو مع المفدول أى سبغيها الرجال الفجوربها ( قال أى الملك تقريرا لمقالتهوتحقيقالها ( كذلك» أى 
الامري قلت لك وقوله تعالى برقال ربك الل استئناف مقررله أى قال ربك الذى أرسلنى البك (هو» أى 
ماذ كرت لك من هبة الغلام من غير أن يمسدك بشر أصلا (عل» خاصة (رهين» وانكان مستحيلاعادةلىاأنى 
لاأحتاج الى الاسباب والوساْط وقولهتعالى (( ولنجعله آي لاناس») اماعلة محال حذوف أى ولنجعل وهب الغلام 
ا طم و برهانا يستدلون به على ىال قدرتنا نفع ل ذلك أو معطوف عل علة أخرىمضمرة أى لنبينبه عظ قدرتناولنجعله 
آبة ال والواو عل الأول اعتراضية والالتفات الى نون العظمة لاخلراريال الحلالة (ورحة» عظيمة كائنة منا) 
عليم بيتدون بجمدابته و يسترشدون بارشاده (إوكان») ذلك (أس | مقضيا) حك قدتعاق بدقضاونا الازلى أوقدر 
وسطر فى اللوح لابد من جر يانه عليك البتة أو كان أمرا حقيقا بأن يقضى ويفعل لتضمنه حكا بالغة (لفملته) 
0 نفخ جبر بل عليه الصلاة والسلام فى درعهافدخات النفخة جو فها قبل انه عليه الصلاة والسلامرفعدرعبا فتفخ فى 
جيبه حملت وقيل نف عن بعد فوصل الربح اليها خمات الخال وقيل أن النفخة كانت فى فيها وكنت مدة حملها سبعة 
ار وقبل ثمانية ول يعش مولود وضع لثانية أشبر غيره وقبل نسعة أشهر وقبل ثلاث سماعات وقيل ساعة يا مان 
وضعنة رسا حش تررك عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين ( فانتبنت به) أى فاعتزلت وهو فى 
بطنها كا فى قوله تدوس بنا اجماجم والتريبا فالجار والجرور فى حيز النصب عل الخالية أى فاتنيذت ملتيسة به 
(مكاناقصيا) بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الداروهو الانسب بقصر مدة الجل (فأجامها المخاض ) 
أى فأجأها وهو فى الاصل منقول من جاء لكنه لم يستعمل فى غيرهكا فق فى أعطى وقرى” الخاص بكر للم و كلاهما 
مصدر خضت المرأة اذا تحرك الو لدفى بطنها الخروج «الى جذع النخلة) لنستتربه وتعتمد عليه عند الولادة وهو 
مابين العرق والغصن و دانت تخلة,بابسة لارأ سلا ولاخضرة وكانالوقت شتاء والتعريف اما الجنس أوالعيد اذليكن 
0 غيرها وكانت كالمتعالم عند الناس ولعله تعالى أمحمها ذلك ليربها من آياتها مايسكن روعتها و يطعمما الرطب الذى 

م الموافقة لما (قالت باليتى مت بكساليم من مات يمات كفت وقرى* بضمها منمات بموت 
. (قبلهذا» أىهذا الوقتالذى لقيتفبه مالقيت وانما فالتدمع أنها كانت تعلم ماجرىيينهاوبين جبر بل عليه السلام 

من الوعد الكر يم استحياء من الناس وخوذا من لائمتهم أوحذارا من وقوع الناس فى المعصبيةبما تكلموا فبها أوجريا 

علي سان الصاللحين عند اشتداد اللأمر عليهمكم دوى عن مر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الارض فقال باليتى هذه 

التبنة ول كن شيئا وعن بلال أنه قال ليت بلالا لم تلده أمه (وكنت نسيا» أى شيا تافها شأنه أن ينسى و لايعتد به 

أصلا وقرى” بالكسر قبل هما لغتان فى ذلك كالوتروالوتر وقيلهر بالكسراسم كا ينسى كالنتقض امم لما ينقض 

و بالفتح مصدرمى به المفعول مبالغة وقرى” بهما مبموزا من نسآت اللبن اذا صببت عليه الماء فصار مستهلكا فيه 

وقرىء نسا كعصا ل( منسيا) لابخطر يبال أحد من الناس وهو نعت للمبالخة وقرىء بكسر الميم اتباعاله بالسين 

(فناداها)» أىجبر يلعليهالسلام (رمن ته قبل أنهكان يقبل الولد وقيلمن حتها ىمن مكان أسفل منهاتحت 





أ سورة 0 عليها السلام 
الاكة وقيل من تحت النخلة وقيل ناداها عيسى علي هالسلاموقرىمنفاطيهامنتحتها بفتحالمم (١‏ أذلاتحرنى)) أىلاتحرى 
عل أنأنمفسرةاو بأن لاتحرنى عل أ:هامصدرية قد حذف عنها الجار (قد جعل ربك تحتك) أى مكان أسفلمنك 
وفيل تي أمرك أن أمرت ا لجرىجرىوان مرك بالامساكأمسك (سريام أئ 0 صغيرا حسوارو ىمرفوعا 
قالان عباس رضى الله عنه ان جبريل عليه السلام ضر برجله الارض فظررت عين ماء عذب 0 جد ولا وقيل 
فعله عسى عليه السلام وقيلكان هناك مر 0 اأجرى ألله عزوجل فيهالماء حينئذم فعلمثله بالنخلةفانها كانت قن 
اسه لاراس ها ولا ررق فضلاعن الث وكان الوقت شتاء فعل اللهلها اذ ذاك رأسا وخوصا وثمرا وقبل كان هناك 
ماء جار والاول هو الموافقللقام بيانظرور الخوارقوالمتبادرهنالنظم 0 وقيلسربا أىسيدانييلارفيع الشأنجليلا 
وهوعيسى عليه السلام فا لتتوينالتفخي والجملةتعليل لانتفا:الحرنالمفهوم من النبى عنهوالتءرض لعن وان الربوبيةمع الاضافة 
الى مد قفاوا كد التعليل كيل النسلية (وهزى» هز الخ رك الى الجبات المتقابلة تحر يكاعنيفا 
متداركا والمراد هبنا ماكان منه بطريق الجذب والدفع لقوله تعالى اليك أى الى جرتنك والباء فى قوله ع زوعلا 
بذع النخلة» صلتللتأكيدكافقولهتءالىولاتلقوا أبديه الج قال الفرا“تقول العرب هزه وهزبهوأخذالخطام وأخذ 
بالخطام أو لالصاق الفعل بمدخوطا أى افعل المز بجذعبا أوهزى العرة بهزه وقبل هى متعلقة ب»حذوف وقع حالا هن 
مفعول الهز أى هزى اليك الرطب كائنا بحذعبا (١‏ تساقط» أى تسقط النخلة (عليك) اسقاطامتواتراحسب 
تواتر اهز وفرى” تسقط و سقط من الاسقاط ' لا والماء وتنساقط باظرا رالتاءين وتساقط بطرح الثانية وتساقط 
بادغامها فى السين و يساقط بالياءكذاك وتسقط و يسقط من السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياء الجذع وقوله 
تعالى رطب على القراءات الثلاث الأول مفعول وعلى الست البواق تمبيز وقوله تعالى ل[ جنيا » صفة له 
وهو ما قطع قبل يبسه فعيل معنى مفعول أى رطب مجنيا أى صالخا للاجتتناء وقيلبمعنى فاعل أى طر يا طيباوقرى» جنيا 
بكس الجم للاتباع < فكلى واشرى) أى ذلكاارطبوماء السرى أو من الرطب وعصيره «! وقرىعينا) .وطرى 
نفسا وارفضىعنها م أدرنك وأهرك فانه ل قد نزه ع اختاج ف صدورالمتعبدين بالاحكام العادية أن 
أظبر ل من البسائط العنصربة والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكو يذية و يرشدمم الى الوقوف على سربرة أمرك 
وقرى” وفرى بكس رالقاف وهى لغة 15 واشتقاقه من القرار فان العين اذا رأت م لسر الندين سكنت الده من 
النظر.الى غيره أو من القر فان دمعة السر ور باردة ودمعة الحرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخنة العين للمحبوب 
والمكروه (ذاما ترين من البشر أحدا) أى آدميا كائنا م نكان وقرى*ترئن على لغة من يقول لبأت بالحج لما بين 
الحمرة والياء من التآخى فقو لى» له ان استنطقك «انىنذرت للرححمن صوما) أى صمتا وقد قرىكذلك 
أو صياما وكانصيامهم بالسكوت (فلن أكلم اليوم انسيا) امعد الن افير تكبنذرىواماأ كلم الملائكةوأناجى 
دف فقيل أمرت بأن تخب ر بنذرها بالاشمارة وهو الأظهر قال الفراء العرب تسمى كل ما وص ل الى الانس.ان كلاما بى 
طريق وصسل مالم ا كد لم يكن الا حقيقة الكلام واما أمرت بذلك لكراهة مجادلة السفباء 
ومناقلتهم والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام فانه نص قاطع فى قط الطعن: (فأتت بدقومها) أى جانتهم مع ولدها 
زاجعة الهم عند ماطبرت من نفانها لإتحمله) أى حاملةله ١‏ قالوا» مؤنينلها «رباسم لقد جئت) أى 
فعات (شيئافريا» أىعظما بديعا منكرا منفرى ا+اد أىقطعه أو جئت مجيءا حي ,اعبرعنهبالشى*حقيقا للاستغراب 
ريا أخت هرون استئناف لتجديد التعييروتأ كيد التوبيخ عنوا به هرون النى عليه السلام ناعنك 0 
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كان معه فى طبقة الأأخوة وق ل كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة وقيل هو جل صا 3 أوطا كان : فى زمانهم 
عورا كان لكت مار | مثله فوالصلاح أو شتموها. به (إماكان أبوك اده وماكانت أمك بغي )تقرير لكو ن 
ماجاءت بهفربا ا رأ وتنبيه على الكاارككاب الفواحش من أرلكة الصالكين ألفى (تأشارت اليم أىالىعيسى 
عليه السلا م أنكليوه والظاهر أنها حينئذ ببنت نذرها ا" | بمعزل من محاورة الانس حسم أمرت ففيه دلالة على أن 
اللارررو بان رما نر واجمع بينهما م الاعهد به الوا 2 ( كيف نكم 1 
كان ف المهد صبيا) ول تعهد فيا ساف صبيا يكلمه عاقل وقبل كان لابقاع مضمون اجملة فى زمان ماض مبهم صا 
لقريبه و بعيده وهوههنا لقّريبه خاصة بدليل أنه مسوق للتعجب وقبل هى زائدة والظرف صلة من وصبيا حال من 
المستكن فيه أوهى تامة أو دائمةي فى قوله تعالى وكان الله علها حك| لإقال» استكناف مبنى عل سوال نثاً ان 
الد الك الكريمكأً نه قبل فم اذاكان بعدذلك فقيل قال عيسى عليه يه السلام إاى حَحَان الله اللا الله عروجل بذلك 
اأرذى أثير تحقيقا الحق وردا على من يزعم د بوييته قبلكان المستنطق لعيسى زكري علهما الصلاة والسلام وعن 
السدى سنا وقالوا لسخر يها بنا أشد علينا ل عليه السلام كا نيرضع 
فليا سمع ذاك لك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وانكاً عل بساره وأث. شارالهم ب بسرابته فقال ما قال ا وقيل كاسم بذلك 
م ل يشكم حتى بلغ مبلغا يتكلم فب الصبيان ( 77 آثانى الكتاب) أى الانجيل ( وجعلنى نبيا وجعانى) مع ذلك 
( مباركا» نفاعا معلا الخير والتعبير بلفظ الماضى ف الأافعال الثلاثة اما باعتبارما سبق فى القضاء الحتوم أو بجحل 
مال قرف ا الله عقلا واستنأه طفلا (أبماكنت)» أى حت كقيف (وأوصاق, 
بالصارة 6 أىأمرق ما أمرامؤكد ١‏ «زوالوكوة» زكاة المال انملكته أو بتطبير النفسعنالرذائل لما دمت 
حب ف الدنيا (وبرا بوالدق؛ عطف على مبارةا أى جعانى بارا بهاوقرى* بالكسر على أنه مصدر وصف بهمبالغة 
أو منصوب بمضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا و يو يده القراءة بالكسر وار عطفا عب الصلاة والركاةوالتتكير 
التفخم (ولم يجعانى جبارا شقي/»» عنيدا لله تعالىلفرط تكبره (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت و يوم أبعث 
حيا) يا هو على بحى على أن التع ريف للعرد والاظهر أنه لجنس والتع ريض باللعن على أعدائه نان اثبات جنس 
السلام لنفسه نءر يض باثبات ضده للاضدادهكم فى قوله نعالى والسلام على من اتبع ا حدى فانه تعريض بآن العذاب 
على من كذب وتولى (إذلك» اشارة الى من فصلت نعوته الجلياة وما فيه من معنى البعد للدلالة على علو منبته 
وبعد منزلته وامتيازه بتلك المناقب الميدة عن غيره ونز وله منزلة المشساهد امحسوس الس لاما يصفه 
النصارىوهو تكذيب لم فيا بزعمونه على الوجه الأاباغ وال باج الإرقان حك جعله موصونا بأضداد ما يصفونه 
(قولالحق » القت عل أنه مسر وك لقال انى عبد الله ال وقوله :عالى ذلك عيسى انن مريم اعتراض مقّرر 
لمضمون ما قبله وقرىء بالرفع عل أنه خبر مبتدأ حذوف أى هو قولالحق الذى لا ريبفيه والاضافة للبيان والضمير 
الكلام السابق أو لقام القصة وقبل صفة عيسى أو بدله أو خبر ثان ومعناه كلمة الله وقرى” قال الحق وقول الحق فان 
القول والقول والقالفى معنى واحد (الذى فيه يمترون) أى يشكون أو يننازعون فيقول اليهود ساحروالنصارى 
ان الله وقرىء بتاء الخطاب (ماكان لّه» أى ما صح وما استقام لاتعالى (١‏ أن يتخذ منو لد سب<انم) تكذيب 
للنصارى وتنزيه له نعالى عما بهتوه وقوله تعالى (إاذا قضى أمرا فاتما نشيوك لهكن فيكون) 0 إن أن ناه 
تعالى اذا قضى أمرا من الأمور أن يعاق بك ارادته فشكن شل بو رفن هذا نايف يتوم اار اام 
دم - ابوالسعود ثالث 
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وقرى” فيكون با ار اب وقوله تعالى 0 ا من سام كلام عينى علد السلام 
قبل در مايل ازا ان عياة الله داخل تحت القول وقد قرى” بغير وأو وقرى” بف تح اهدزة على حذف اللام أى 
له تعال رى وريم فاعبدوه كقوله تعالل راذا لمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقيل معطوف على الصلاة 
هذا أى الذى ف كرك من ارسي إ((صر أطمب: تقم) م أء فى قوله تعالى فاختتلف الاحزاب 
من ينهم )4 لترتيب ما بعدها على ه ماقبلها تنبا على سوء صايعهم بجعلهم مايوجب الا انها للاختلاف فانه الك 
من مما لاتعسى عليه السلام مع كونما نصوصا قاطعة فى كو نه عده تعالى و رسوله قد ا والنصارى 
بالتفر يط والافراط أو فرق النضارى فقالت النسطورية هو أن الله وقالتاليعقوبية هو الله هط الىالارض * مصعد 
الال غال عن ذلك علوا كبيرا وقالت ن الملكانية هو عبدالله ونبيه فو يل لاذين كفروا) 00 
بالموصولايذانا بكفرهم جبيعا وا اشعارا بعلة الحم 000 يوم عظم» 0 يوم عظاما 1ل واكاك 
والجزاءوهو لوم اله مامة أومن 00 ااقرره فيه أو من ن شههادة ذلك اليوم عيهم وهو أنيشهد 0 
الملا تكدوالا نبياء 0 السلامو أ لستتهم وآ ذانهموأيديهموأر جليم ا ائر رامنا ك0 شك لشسبادة 
أ منمكانها وقبلهوماشهد وابهق-قعيسىوا ا السلام عه وأنصر » 4 تُعجب من حدةتععبم وابصار ' 
يومتذومع: نادأ نأ سواعب وأيصا رثم (زيوم بأتونا» الحساب واجرا ا 
الدنياصاعيا ان و سسصرون يومئذ وة لمن أن إسمعهمو يبص رهم دواع بد ذلك اليوموم احيقمم 
فيه والجر وامجرو ر عل الاول ف موقم الرفع وعلى الشانى فى حبز النصب إ(لكن الظا اون اليوم» أ ف ال 
اف ضلال مبين) لاتد رك غابته حيث أغفلوا الاستماع والنظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير للايذان 
بأمهم فى ذلك ظا أون لانفسهم ( وأنذرم بوم الحسرة » أى بوم تحسر الناس قاط اه فعل أس اءنه وأما 
0 ن فعلى قِلةَ أحسانه ( اذقضى الآمر» أى فرغ من الحساب وتصادرالفريقان الى الجنة والنار روى كه 
صل الله عليه وسل سة سثل عن ذلك فقهال حين بجا 5 اح فيذح والفر فريةان بنظرون ناك 
المنادى ياأمل الجنة خلود فلا موت وا أهل الننا رخلود فلا موت فبزداد أهل | الجنة فرحا الى * فرح وأهل انع 
ال خم واذيدل من يوام سه للحسرة ذفان المصدر المءرف باللام يعمل ف المفعول الصريح عند لعضهم 
فكيف.يا ٠بالارف‏ زدم ففغفلة» أوعنا ييفعل مهم ف الاخرة زوملا يؤمنون) وهماجملتان حاليتان منالضمير 
المستتر فى قو له نعالى فى ضلال ه ا تقرون فى ذلك وهم فىتينك | لالتين ومابينهما اعتر اض أو منمفعو لأنذرهم 
1 أنذرم غافلين غير مؤمنين فيكون حالا هتضمنة لمعنى التعليل ان نا هن نرث الارض ومن عليه لابق لاحد 
غير نا عامها وعلهم ملكولام ملك أوتوفى الارض ومنعاما بالافناء والاهلاك توف الوارث لارثه بإوالينايرجعون» 
أى بر دون الجر ا" لا الى غير ا استقلالا أو اراك ل 3 0 عطف على أنذرم وف الكتاب) ليه 
أو فى القرآن (اراهم») أى اتل عل الناس قصتهو بلغا القسا تعالى واتل عليهم 0 بأ ابراه فانهم يثتمون اليه 
عليه السللام فعس اهم 0 قصته بقلءون عام فيه منالقيا 2 لإ انهكان صد بق ملازما الصدق فىكل 0 وبذر 
أ “بر التصديق لكثرة ماصدق به من غيوث الله تعالى وآياته وكتبه و رسله واجملة استئناف مسوق لتعايل موجب 
الامى فانوصفه عليه السلام ذلك من دواعىذكره (( نبي خبر آخر لكان مقيد للاول مخصص لهك ينى” عاده 
قوله تعالى من النبيين والصديقين الاآية أىكان جامعا بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الترتيب للببالغة فى الاحترازعن 
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توم تخصيص الصديقية بالنبوة فا نكل نبى صدديق واذقال» بدل اشتهال من ابراهم وما ببنهما اءتراض مقررلما 
قبلهأوه 0 نيا وتعلي قالأدكر بالاوقات مع أن المقصود نذ كير ماوقم قع فيا من الوادث قد مر سيره مرارا 
أىكان جامعا بين الاثرتين حين قال ( لآابيه» آزرمتاطفا فى الدعوة مستميلاله «ياأبت» أى ياأى 0 التاء 
عوض 00 الاضافة و اذلك لاجتمعا ن وقد قل بان |الكرن الالاف 0 الياء 00 العيد مالا يسمع © ثنا 
عليه عند عبادتك له وجؤارك اليه (و لاييصر). خضوعك وخشوعك بين يديه به أولايسمع ولخيصر 00 
المسموعات والمبصرات فيدخل فى ذلك ماذكر دخو لا أوليا 0 عل أن فى بإعنك شياأ» 
جاب نفع أو دفع ضر ولقد سلك علي هالسلام فدعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتيج عليه أبدع احتجاج سن 
أدب وخلق جميل اثلا ,ركب متنالمكابرة والعناد و لاينكب بالكلية عن>جة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته 0 
يستخف به عفّل كل عاقل من عالم وجاهل و يأنى الركون اليه فضلا عن عبادته التىهى الغاية |( خاسية من التعظ م معأ أنها 
لاتحق الا لمن له الاستغناء النام والانعام العام الخالق الرازق ال ى المميت المثيب المعاقب ونبه على أنالعاقل يحب أن 
يفع لكل ما يفعل إداعية صديحة وغرض تيح والثى* 00 ميذا سعميعا بصي را قادرا عل النفع والضر مطيةا بايصال 
ا لك لكك كن سك ركنت [ العقّل السلم عن عب عبادته وان كان أشرف الخلائق لما , براه مثله فى الحاجة 
والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فاظنك ياد مصد 0 ل 0 را 
ثم دعأه لكك باه اديه الل لين لابين لكا نل 0 محظوظا من العل الالحى مستقلا بالنظر السسوى مصدرا لدعوته 
بما مر من الاستهالة والاستعطاف حيشقال (ياأبت فى قد جائنى من ااعل ما لم بأنك) ويسم لاطا 
كك ا" نفسه بالعل الفا ل بل أبرز نفسه فى صورة 0 ك0 
الطريق فاستالهبرفق حيث قال (( فاتبعى أهدك صراطا سويا) أىمستقم| موصلاالى أسن المطالب منجيا ع نالضلال 
المؤدى الى مباوى الردى والمعاطب ثم ثبطه عما كان عليه بتصويره بصورة يستتكرها كل عافل ببيان أنه مع عرائه عن 
النفع بالمرة مستجاب لضر 0 فانه فى الحقيمَة عيادة الشيطان لما أنه الآمر به فقال إياأبت لاتعبد الشيطان) 
فانعبادتك الالا دة له اذ هوالذى يسوطالك و يغريك عليها وقوله ) أنااث ار تعليل 
.وجب النبى وتأ أكيد له بيبا 0 ام عليك بفنون النعم ولاريب فىأنالمطيع للعاصى عاص 
وكل منهو 7 أن يسترد منه النعى وبل اه والاظ بأرفهموضع الاضمارازيادة التق رير والاقتصاد على 0 
عصيا نهمن بين اث ر جنا ياته للأنهملا كبا أو لانه ننيجة معاداتهلآدم 0 لسلام وذر به فتذ كيره داع لأابيه الىالاحتراز 
عن موالاته وطاعته والتعرض لعنوان الرحمانية لاظباركال شناعة عصيانه وقوله ((رياأبت انى أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن » تحذير من سو“عاقبة ما كان عليه منعبادة الشبيطان وهو ابثلاؤه بما ا بتتلبه معيوده من العذاب 
الفظيع وكلمة من متعلقة بمضمر وقعصفة العذاب مكدة لما أفاد التتكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافيةواظهار 
الرحمنللاشه ار بأنودفالرحا نية لايدة فع <أول العذاب فى قوله عزوجل ماغ بك رم ا ون للشيطان 
وليا1» أىقر , نا له ف اللعن الخلد وذ ل للمجاملة وابرازالاعتنا 0 ه لإقال» استئناف مبنى عل سؤال نشاً 
0 نه قيل اذا قال أبوهء 0 امع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول فقيل قال مصرا على 

ناده (أراغب أنت عن آلمق باابراهم) 2 بتوجيه الانكار الى نفس الرغبة مع 
ضر بمن التعجبكان الرغبةعنها #الا بصد رع ن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنها وقوله إلنم تثته لآر نكم 
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مهديك وتكذير عما كازعايه هن ااعظة والتذكير / والتهائن لتنته عماكنت عليه من |أنبى ع نعبادتها لارجمنك بالحجارة 
0 40 أى فاحذرف واتركنى (إملي/4 أى زمانا طويلا أومليا بالذهاب مطيقا به (إقال؛ 
استتناف 6 سلفة إرسلام عليك» فنع بع ومتاركة على طر يِقّة مقابلة السيئة ا أ لاأصييك بمكر وه بعد 
ولا أشافمبك با يؤذيك ولكن (سأستغفر اك رى» أى أستدعيه أن يغفر لك أن يوفقك للتوبة ويهديك الى 
الاعانم يلوح به تعايل ةله تعالى وأغفر لأى وله 1 تعالى انمكان دن الضالين والاستغفار ذا المعنى للكافر قبل 
تبين أنه يموت على التكفر :سا لاريب فى جوازه وانسا الحظور استدعاء المغفرة له مع بةائه عبىالتكفر فانه ما لامساغ 
له عقّلا و لانقلا وأما الاستغفارله بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل وانما الذى بمنعه السمع ألا يرى الى 
أندعليه الام قاللعمه أوطالب لاأزال أستخفر لكمالم أندعنه فنزل قولهتعالى ماكان للنى والذين آمنوا أنيستخفروا 
للمشركين الآية والاشتباه فىأن هذا الوعد من ابراهيم عليه السلام وكذا قوله لاستغفر ن لك وما ترتب عايهما من 
قوله واغفر لأنى الآية ااكان قبل انقطاع رجائه عن ابمانه لعدهتبين أمره لقوله تعالى فلماتبين له أنه عدو لله تبرأً 
مندكام فىتفس يرس ورة التوبة واستثناؤه عما,ؤتسىبه فىةولهتءالى الاقول أبراهيم لأبيه لأستغفر ناك لايقدح فجوازه 
لكن لا للآن ذلككان قبل و رود اللنبى أو موعدة وعدها اما قبل لما أن النبى انما ورد فى شأن الاستخفار بعد 
تبين الأمر وقدكان استغفاره عليه السلام قبل أل تبين فلم يتناوله الم امك وااك الوعد اك بلللآن 
ار ادها و بهمانجب الائتساءبه حّ| لورود الوعيد على الاءراص عنه بقوله تعالى لقدكان لك فهم أسوة حسنة 
ل نكان برجو الله واليوم الآخرومن ,ول فان الله هو الغنى اميد فاستئناؤه عن ذلك اما انيد حدم وجوب استدعاء 
الامان للكاذ ر المرجو ايمانه لاسما وقدانقطع ذلك عند و رود الاستة ثناء وذلك مما لايتردد فيه الجن من العقلاء ونا 
عدم جوازه قبلتبين الأمر فلادلالة للاستثناء عليه قطعا وتوجبه الاستثناء الىالعدة بالاستغفا رلا الىنفس الاستغفار 
بقوله واغفر لألى الآية لأن+اكانت هى الحاملة له عليه السلام عليه وتخصيص :لك العدة بالذكر دون امد 
لورودها على نبج التأكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا عليها وترتيب التبر على تبين الأاى فقد م تحقيقه فى 
تفسيرسورة التوبة وقو له إانهكان لىحفيا). أى بليغا فىالبر والالطاف تعليل لمضمون ماقبله (روا أعترلم» 0 
أتباعد عنك وعنقوهلك وما تدءونهندوناللهبالمراجرةبدي: فرحيث لتؤثر فيك نصاتحى ( وأدعر رف أعبده وحده 
وك جو وأ يراد به دعاؤه المذ كورق تفسير سورة الشعراء ا الواد أيضا بقوله رب هبلى 
من|لص اللمين حسما يساعده السباق وال سباق لإعسى أنلا أكون بدعاء رلى شق 01 أىخا ثباضا تع السع ى وفيهتء ريض 
بشقائهم فى عبادة آلمتهم وفى تصدير الكلام بعسى من اظهارالتواضع ومراعاة حسن الأآدب والتنبيه على حقيقة الحق 

من أن الاجابة والاثاية بطريق التفضل منه عز وجل لابطر يق الوجوب أن العبرة بالخاتمة رك فرك المختصة 
بالعلم الخبيرما لايق ّ (فلما اعتزط, وما يعبدون مندون الله » بالمما ا ( وهبنا له اسحق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقربائه الكترة لكن لاعقيب المباجرة ذان المشمور أن الموهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله 
تعالى فبشرناه بسلام حلي اثر دعاته بقوله رب هب لى من الصالمين ولعسل ترتيب هبتهما على اعتراله هبنا لييان كال 
د د ل 2 قبلة من اعثزلهم من اللأهل والأقرباء فامهما شسجرنا الأانبياء لا أو لاد وأحفاد 


أولوا شأ خطرر وذو واعدد كثيرهذ وقد روى أه ابه السلام لىا قصد الشأم أن أو لاحران وتروج سارة 
وو لدت له اسحاق وو إد لاسحق يعقوب والأولهو الأقرب اللاظبر 0 وكلا» أى كل واحد منهما أومنهم وهو 





دسلوره در بمعايها السلام 30 
ال (إجعانا نييا» ا ا بالنسبةالىبعضهمأىكل واحد ' 
منهم جع انان يالابعضهمدون يعض لا و وهبنا له من رحمتنا » هى النبوةوذكرها بعدذكرجعلبم نبياللايذانباتهامن باب 
الرحمةوقيل هالمالو اللاولادو مابسططم منسعة | لرزق و قي لهو الكتاب والأاظه رأ نماعامة لكل خيردينى ودنيوىأوتوه 
نا ل ونه أحد دن اأعاا-ين زجنا لم اسان ص دق عايا 2 يفتخر ممم الناس ويثون ء أيهم استجابة أدعوته 
بةوله واجءل لى اسان ددق فى الآخر بن وأمراد بالاسان ها يوجد به هن اكلام واسان العرب امتهم واضافته الى 
الصدق ووصفه بالعلو الدلالة على أتهم أحقاء ما يأنون عايهم وأن حادم لا تخفى على تباعد الاءصار وتبدل الدول 
وتول امال والاحل ١‏ واذكرف الك م ار علا 
السلام اندكان مخاصا ) موحدا أخاص عبادته عن الشرك والر ياء أو أسلم وجهه لله ته الى وأخاص نفسهعنا 
سوأه وقرى* خاصا على أن ا لجال العامه ( وكان رسولانييا 2« ا تعالى الى الخاق فأ بم عند ولذلك 
قدم رسولا مع كو نه أخص وأعلى ١ن"‏ ديناه من جاب ب الطوز الايمن ») الطور جيل بين هكمر ومدين والامن صفة 
للجانت أى ناد )نأه دن ذاحيةهالإنى دن الاين وهى اأتى الى كين هودى عايه || اسلام أوه دن جانيه الميهون من الون ومعنى 
لتك مناه أنهمثل له اكلام هن :لك ل 00 بنأه فج 2 اأرروى ار يك ذال حاله عليه أأسلام حال هن قربه 
الك اناجاته واصطفاه صاحبته ونيا أى مناجيا حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقبل مرتفعا لماروى 
أنه عليه السلام بتع اراك الم روالت م0 يف القلم ( ووهينا له من رحتنا أى من أجل رحمتنا ورأفتناله 
5 ا إأعاه» أى مكاضية إلقه ومو ازرنة» اجابة لدعوته بقوله واجعل لى وزيرا من أهلى هرون 0 


لا نفسه لانمكان أ كير منه عامهما ااسلاموهو على الاول مفعول لوهبنا وعلى الشانى بدل وقوله تعالى رن 2 
ان د 2 حالمنه 2 ذو ر فى الكتاب اسمعيل ») فصل ذ زوعن ذكر أنه وااعه 
لابراذكال الاعتناء بأمره بايراده مستقلا وقوله تعالى ( اندكان صادق الوعد > تعليل لموجب الامس وايراده عليه 
' اأسلام بهذا الوصف لكل شمرتنه به وناه هيك أنه وعد الصبر على الذيح بقوله ستتجدنى ان شاء الله من الصابرين فوى 


(١‏ وكان رسولا نبيا » فيددلالة عل أن الرسول لا يحب أن بكون صاحب شريعة فان أولاد ابراهيم عليه السلامكانوا 
على شريعته ل وكان نامر اماه بالصاوة والركوة ) أ شتغالا بالم وهو أن يقبل الرجل , بالتكميل على نفسه ومن هو 
أقرب ال: لس أنذرءضميرتتك الاقر بين وأمر أهاك بالصلوة قو| 0 نارا وقصدا الى تكبيل 
الكل بتكميا يليم لانم قدوة يؤتسى مهم وقيل أهله أمته فان الانبياءء علهم السلام آباء الام م ل وكان عند ربه مرضيا) 
لاتصافه بالنعوت الجليلة التى من جملتها ماذك ر من خصاله اميدة ( واذكر ل ادريس » وهو سبط 
شيث وجدأ أىنوح فانه نوح بن كبن متوشلح شلم بنأخ: نوخوهوادريسعليهالسلام واشتقاقه من الدرس بردهمنع صر فه 
ل فى تلك اللغة قربا من ذلك فلقب به لكثرة دراسته روى أنه تعالى أنزلعليه ثلاثين صحيفة 
وأنه أول من خط , بالقلم ونظر فى عل النجوم والحساب ب لا انهكان صديقا ) ملازما للصدق فى جبيسع أحواله 
( نيا 4 خبراخ ر لكان خصص للاول أذ لي سكل صديق نبيا (( ورفعناه مكانا عليا 4 هو شرف النبوة والزلفى 
عند الله عر وجل وقبل عاو الرتبة بالذكر اميل فى الدنبا فى قوله تعالى ورفعة| لس الجنة وقيل السماء 

السادسة أوالرابعة روى عن كعك وغيره فى سيب رفع أدر يس عليه السلام أ > سمل ذات بوم فى حا جة تأصااة وضج 
الششمس فقال بارب فى قد مشميت فيها يوما وقد أصابنىمنها ما أصابني فكبف من بحملها مسيرة مسمائة عام فى. يوم 
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واحد اللهم خفف عنه من ثُقَلها وحرها | أصبح الملك وجد من خفة الشسمس 1 م 
الذى قضيت فيه قال ان عبدى ادر يس سالنى أن أخة ف عنك حملبا وحرها فاجمته قال يارب اجعل ببنى و بينه خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه الى السماء ( أولئتك 4 اشارة الى المذكورين فالسورة الكر يمة وما فيه من معنى البعد 
الاشارة بعلورتههم وبعدهنزاتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقو لهتعالى ل( الذين أنعم الله علهم » مف اق أنتم عليهم 
بفنون النعم الدينية والدنيوية حسما أثشير اليه جملا وقوله تعالى ل من النبيين » بيان للموضول وقوله تعالى لإ من 
ذرية آدم 2 ذل عاد كار و جر ر أن كو نكل دن فيه التبعيض لان المنعم عليهم عم الاك 0 
الذرية ( وكن حا نامع نوح )4 أى ومن ذرية من حملنا معه خصوصا وهم من عدأ ادذت عله ادم فان ابراههم 
0 من ذرية سام بن بن نوح ( ومن ذرية ابراههم ) وثم الباقون اول سرائيل » عطف على ابرأهيم أ ومن ذرية 

سرائيل وكان نهم موسى وهرون ٠‏ زكر ياويحى وعيسى عليهم السلام وفيه دليل على أن أولاد | 0 من الذرية 
0 هدينا واجتبينا) أى ومنجملة من هدينام الى الك ق واجتبيناهم للدبوة والكرامة وقوله تعالى لزاذا تتلى علهم 
آنات ازمر خروا سجدا وبكيام خبر لأوائك ويجوز أن يكون الخنبرهو الموصول وهذا استثنانا مسوقا 
لبيان خشيتهم من الله تعالى واخباتهم له مع ماهم من علوالرتبة وسمو الطبقة فشر ف النسب وكال النفس والزاق 3 
الله عز سلطانه وسجدا وبكيا حالان دز ضهير خروا أى ساجدين باكين عن الننى على الله عليه ول اتلوا القرآن 
وابكوا فانم تبسكوا فتباكوا والبك جمع باككالسجدجمع ساجد وأصله بكوى فاجتمعت لواو والياء وسبقت احداهمأ 
بالسكون فقليت الواو باء وأدغمت الياء فى الياء وحركت الكاف باللكسر الجانس للياء وقرىء يتلى بالياء التتحتانية لأان 
التأنيث غير حقيق وقرى* بكيا بكسر الباء للاتباع قالوا ينبغى أن يدعو الساجد فى سجدته جا يليق با بتها فبهنايقول 
اللهم اجعلنى من عبادك المنجم عليه المهد بين الساجدينالك الباكين عند تلاوة آياتتك وفى آية الاسراءيةول الهم اجعانى 
من البا كين اليك الخاشعين لك و فى آية تنزيل السجدة يقول اللهم اجعانى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك . 
وأعوذ بك من أن أكون من المستكيرين عن أمرك (إنخلف من يعدم خلف» يقال لعقب الخير خاف بفتح اللام ' 
رلك الك حلت بالسكون أى فعقبهم وجا بعدمم عقب سوء (١‏ أضاعوا الصلوة وفرى الصاوات أى تركوها 
أو أخروها عن وقتها (( واتبعوا الشهوات» من شرب الثر واستحلال نكاح الآخت من الآب والانهماك فى فنون 
المعاصى وعن على رضى الله عنههم من اشر ف المطرر فل لصون ([فسوف يلقونغيا) انك 
كل شر عند العرب غى وكل خير رشاد كقوله 

فن يلق خيرا حمد الناس أمره ومنيغولا يعدمعل الغى لاما 

وعن الضحاك جزاءغى كقوله تعالى يلق أثاما أى جزا*اثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد فى جهن تستعيذ منه 
أوديتها وقوله تعالى ل الامن تاب وآمن وعمل صالخا يدل على أن الآية ىح قالكفر (فأواتك» اشارة الى 
٠‏ الموصول باعتبار | تصافه بمافى حبز الصلة وما فيه من معن البعد لما مر مرارا أى فأوائكالمنعوتون بالتوبة والامان 
والعمل الصاح (ريدخلون الجنة» بموجب الوعد امحتو وقرىء يدخاون عل البناء للمفعول ١‏ ولا يظلون شيئاً » 
أى لا ينقصون من جزا عملم شيئاً أولا ينتقصون شيا من النقص وفيه “نبيه على أذكفر مالسا بق لا يضرم ولا 
ينقص أجورهم لإجنات عدن ) بدل من الجنة بدل البعض لاشتاللما عليها وما بينبما اعتراض أو نصب على المدح 
وقرىبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى هى أوتلك جنات الل أو مبتدأ خبره التى وعد الح وقرى” جنة عدن نصا 





و رفها وعدن عل لمعنى العدن وهو الاقامة > أن فينة وسيحر وأمس فيمن ل يصر فها أعلام لمعانى الفينة وهى الساعةالتى 
أت فها والسحر والأآمس خرى ذلك بجرىالعدن أوهو عل لأرض الجنتخاصة ولولا ذلك لا ساغ ابدالما أضيف 
اليه من الجنة بلاوصف عند غير البصر يبن و له وصفه بشوله نمال (رالى وعد ار جر عباده وجعله بدلا منه 
خلاف الظاهر فان الموصول فى حم المششتق وقد نصوا على أن البدل بالمثشتق ضغيف والتعرض لعنوأن الرحمة للايذان 
بأن وعدها وانجازه لكال سعة رحمته تعالى والباءفى قوله تعالى ( بالغيب) متعلقة بمضمرهو حال من المضمر العائد 
لات ادر دن عباده أى وعدها اياثم ماتيسة أو ملتبسين بالغيب أى غائبة عنهم غير حاضرة أوغائبين عنها لا ير ونها 
وائما آهنوا بها ؛»جرد الاخبار أو بمضمرهو سبب للوعد أى وعدها ايام يسببايمانهم «إانهكان وعده) أى 
موعودهكائنا ماكان فبسدخل فيه الجنات الموعودة دخ ولا أوليا ول كانت هى مثابة يرجع اليها قبل <مأتيا))» أى 
بأتبه من وعدله لاكالة بغر خلف وقيل هو مفعول بمعنى فاعل وقبل مأتيا أى مفعولا منجزا من أق اليه احسانا أى 
فعله إلايسمعون فيا لغوا) . أى فضو لكلام لاطائل تحته وهو كناية عن عدم صدوراللغو عن أهلبا وفيه تنيه 
0 اللغومما ينبغى أن يحتنب عنه فى هذه الدارما أمكن ( الا سلاما) استثناء منقطعأى لكن يسمعونتساء 
الملائككةعليهم أوتسليم بعضهم على بعض أومتصل بطريق التعليق بالحالأى له يسمعون لغواما الاسلاما في استحالكون 
السلام لغوااستحالسماعبم لهبالكلية كا قوله 
و لاعيب فهمغير أنسيوفهم بمن فلول من فراع اللكتائب 

أوعل أنمعناها لدعا»بالسلامة و مأغنياءعنهفهو منباب اللغوظاهراوا ئمافائدتهالا كرام و: قولهتعالى( وهم رزقهمفيها كرة 
وعشيا) واردع عاد المتنعمينىهذهالدار وقيلالمر أددوامر زقهمودرو ردوالا فليس فا بكر ةولاعثى (تلكالجنة» 
565 وخبرجى” به لتعظيم شأن الجنة وتعبين أهلبا فان مافى اسم الاشارة من معنى البعد للايذانييء دمن لتهاوعلو رتبتها 
(إالتى نورث) أى نورثها إإمن عبادنا م نكان تقيا) أىنبقهاعلهم بتقواتم وتمتعهم مها كا نين على الوارشمالمورثه 
.و نمتعه به والوراثة أقوى مايستعمل فى القلك والاستحقاق من الأالفاظ من حيث انها لاتعقب بفسخ و لااسترجاع 
ولاابطال دقبل يورث المنقونمن الجنةالمسسا كنالتىكانت لاه ل النارلو آمنوا وأطاعواز يادة فكر امتهم وقرى” نورث 
بالتشنديد ((وماتتنزل الا بأ ربك) حكاية لقول جبريل حين استبطأه رسول الله عليهما الصلاة والسلام لماسئل 
عن ان الك وذى القرنين والروح فل يدركيف يحب و رجا أن يوحى اليه فيه فأبطأ عليه أربعينيوما أوخمسة 
عشر فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشر مون ودعه ربه وقلاه ثم نزلببيانذاك وأتزلالتدعر وجلهذها لآبةوسورة 
والضحى والتنزل النزول على مهل لانه مطاوع للتنزيل وقد يطلق عل مطلق النزولي يطلق التنزي لعل الانزال والمعنى 
ومانتنزل وقتاغب وقت الا بأمر الله تعالى على ماتقتضيهحكته وقرىءوما يتنزل بالياء والضميرللوحى له مابين أيدينا 
وماخلفنا ومابين ذلك وهو مانحن فيه من الاما كن والازمنة ولانتتقل من مكان الى مكان و لانتنزل فى زماندون 
زمان الا بأمره ومشيئنه وماكان ربك نسيا) أى تاركا لك يعنى أن عدم النزولم يكن الا لعدم الأمر 4 لمحكية 
بالغة فبه وم يكن لتركة تعالى!كوتوديعه اياككازعمت الكفرة وف اعادة اسم الربالمعربعن التبليغ لى الكالاللائق 
مضافا المضميره عليه السلام من نشر يفه والاشعار بعلة الحك مالامخق وقيلأوا لالآية حكايةقول المتقين حيني د خلون 
الجنة مخاظا بعضهم بعضا بطريق التبجح والابتهاج والمعنى ومائتزل الجنة الا بأمرالتهتعالى ولطفه وهو مالك الأامو ركلا 
سالفها ومترقها وحاضرها فا وجدناه ومانجده من لطفه وفضله وقوله تعالى وما كان ريك نسيا تقر يرلقوهم منجبةالته 
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تعالى أى وماكان ناسيا لاعمال العاملين وما وعدهمنالثوا بعليهاوقولدتءالى (زرب السموات والارض ومايينهما» 
يبان لاستحالة النسيان عليه تعالى فان من بيده «لكوت السموات والارض ومابيهماكيف: ورأنحومحولساحة 
سبحاته الغفلة والنسيانوه وخبرمتداحذو ف أو بدلمنر بكوالفاءىقوا لدتعالى ((فاعبده واصطبر لعبادته لترتيب 
اع نر لانن عل فافلا من كوه تعالى رب السموات والارض ومابينهما وقبلمن كونهتعالىغي رتارك 
له عليه السلام أو غير ناس لاعمال العاملين والمعنى خين عرفته تعالى به ذكر من الربوبية الكاملتفاعبدها لإفان| بجاب 
معرفته تعالىكذ لك لعبادته ما لاريب فيه أو حين عرفت أنه تعالى لابنساك أو لاينسى أعمال العاملينكائنا من كان 
فأقبل عل عبادته واصطبر على مششاقها و لاتدرن بابطء الوحى وهزؤ الكفرة فانه براقبكو براعيكو يلطنفبكف الدنب| 
والآخرة وتعدية الاصطبار باللام لاتدرف الاستعلامكا فى قوله تعالى واصطبر عليها لتضمينه معنى الثبات للعبادة فيا 


عله من الشدائد والمشما قكقولك للمبارز اصطبر لقرنك أى اثبت له فه| ورد غليك من شدائده (اهل تع له 
سيا 4 السمى هوالشريك فى الاسم والظاهر أن يراد به هبنا الشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالى بذ[ك وهو رب 
السموات والارض ومابينهما والمراد بانكار العلم ونفيه انكا رالمعلوم ونفيه على أبلغ وجه وآ كده ذالجملةتقر يرما أفاده 
الفاء من علية ربوييته العامة اوجوب عبادته بل لوجوب تخصيصما به تعالى ببيان استقلاله عروجل بذلك الاسم وانتفاء 
اطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا وقيل المراد هو الشر يك فى الاسم الجليل فان المشركين مع غاوهم فى المكارة 0 
يسموا الصنم بالجلالة أصلا وقبل هو الششر يك فى .م الالهوالمراد بالنسمية التسميةعل اللقفالمءنىهلتعل شيا بسمى 
بالاستتحقاق الما وأما النسمية على الباظل فبىكلا نسمية فتق رير|+ماةلوء + العادة حذن ا اراق اسمن الكر يرن 
من الاشعار باستحقاق العبادة فتدبر (إ و يقول الانسان) المراد به اما الجنس بأسره واسناد القول الى الكل لوجود 
اقول فما بيهم وان ل يقله الجميعكا يقال بنو فلان قتاوا فلانا وا:#االقائل واحدمنهمواماالبعض| لمعرودمنبموثالكفرة 
أوأى ن خخاف ذانه أخذ عظاما بالية ففتها وقال يزعم مد أنا نبعث بعد مانموت ونصير الى هذه الخال أى يقول بطريق 
الانكار والاستبعاد (١‏ أئذامام تلوف أخرج حيا) أى أبعث من الارض أومنحالالموت وتقد > الظر فوا يلاؤه 
حرف الانكا رما أن المتكركون مابعد الموت وقت الحراة وانتصابه بفعل دل عليه أخرج لابه فان مابعد اللام لا يعمل 
فيا قبلها وهى هرنا مخاصة للت وكيد مجردة عن معنى الحالي) خاصت الممزة واللام للنعو بض ف ياألنّه فساغ اقترامم| حرف 
الاستقبال وقرى* اذا مامت بهمزة واحدة مكسورة على الذبر (أولا يذكر الانسان) من الذكر الذى براد به 
التفكر والاظبار فى موقع الاضمار ازيادة التق بر والاشعار بن الانسائية من دواعى التفكر فا جرى عليه من شكون 
التكوين المنحبة بالقاع عن القو ل المذكوروهو السر فى اسناده الى الجنس أو الى الفرد بذلك العنوان والهمزة للانكار 
التوييخى والواو لعطف اججملة المنفية على مقدريدل عليه يقول أى أبقول ذلك ولا يذكر ( أنا خلقناه من قبل) أى 
من قبل الخالةالتىهو فيهاوهىحالة بقائه ( وليك شيئا) أىوالحالأنه يكن حيلةذشيئا أصلافيث خاقنادوهو فىتلك 
الحالة المنافية الخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع فلان نبعثه يجمع المواد المتفرقة واياد مثل ماكان فيا من 
الاعراض أو لى وأظبر قاله لا يذكره فبقع فم| بتقع فنه من التكير وقرىء يذكر و يتدذكر على الاصل (فوربك») 
أقسامه يأمعه عر نت أسعاؤه مضافا الى ضميره عليه السلام لتحقيق الامر بالاشعار يعليته و تفخم شأنه عليه الصض-_لاة 
والسلام و رفع منذلته «( لتحشرتهم) انجمدن القائلين بالسوق الى المعشر يعد ما أخرجناهم سه 
اثنات للبعث بالطريق البرهانى على أبلغ وجه وآ كده كا نه أمى واضح غنى عن التصريح به وامما انحتاج لى البيان 
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ما بعد ذلك من الاهوال ١‏ والشياطين») معطوف عل الضمير المنصوب أو مفعول معه . روى أن الكفرة 
بحشرون مع قر نائهم هن الشياطين التىكانت تغويه مكل منهم مع شب مطانه فى سلسلة وهذا وانكان مختصا 0 نساغع 
سه الك الجنس باع بارأتهم لماحشروا وفههم الكفرة مقر ونين بالشياطين فقد حشروا 5 ساغ له 


ا أليه م مع كون القا أن اده (( ثم لتحضرنهم حول جهنم 7 ثيا/» أيرى السعداء م انجام الله تعالىمنه 
فيزدادوا غبطة وسرورا و ينال الاشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة و 00 | غيظا من رجوع السعداءءنهم الى دارالثواب 
وثرا تسم بهم والجثى جمع جاث من جثا اذا قعد على ركيتيه ا ثووبواوين فاستثقل اجتماعبما بعد ضمتين 
فكسرت الثاء للتخفيف ذانقليت الواو الا ولى ياء لسكونبا وانكسارما قبلبا فاجتمعت ؤاو و ياء وسبقت احداهما 
لا بك فيها الياء الأآولى وكسرت الم اثباعا لما بعدها وقرىء بضمماونصبه على الخالية 
لاف الحضرنهم حول جهنم جائين على ركهم لما يدهمهم من هول المطلع أو لآانه من توابع التواقف 
الحساب قبل التواصل الى الثواب والعقاب ذفان أهل الموقف جاثون” ينطق به قوله تعالى وترىكل أمة جائية على ماهو 
المعتاد فى مواقفالتقاول وانكان المراد بالانسان الكفرة فلعلهم يساقون من الموقف الى ش.اطى* جهنم جثاة اهانةبهم 
أولعجزم عن القيام لما اعتراهم من الغدة «( ثم لننزعن هنكل شيعة ) أى منكل أمة شاعت دينا من الاديان 
( أيهم أشمد على الر حر عتيا» أى منكانمنهم أعصى وأعتى فنط رحبمفيها وفى ذكر الاشد تنبيهعبى أنه تعالى يعفو 
0 سه أن وعلى سا بميزمن كل طا ثفة م: نهم أعصام تأعصامم 
وأعتام فأعتاهم فنطرحهمف النارعبى| لترتيب أوندخ لكلامن.م طبقتها اللائقة ة بهو أيهم مب على | لضم نم عندسيبو يهلإ نحقه ال 
يب ىكسائر الموصولات لكنه أعرب حملا عل ىكل و بعض لازوم الاضافة واذا حذف ل زاد نقصه فعاد 
الى حقه ومنصوب لحل بننزعن و لذلك قرى“منصوبا ومرفوع عندغيره بالابتداءعلل أنه استفهاى وخبره أشد واجملة 
حكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال للم أيهم أشد أومعاق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم للعم أو أو 
مستا نفةوا ا ا معة على زيادقمن أوعلل معن ىلننزعن بع ضكل شب بعة كقوله تءالىووهيز نام من رحمتنا وعلى 
الببانفيتعلق ممحذو فك" ل ادل عل من عور فرع ارون مان بأفدل وكذا الم اء فى قوله تعالى ملحن 
أعل اسل أى م أول نصليا أوصام ادل بالناروثم المنتزعون وجو ز أن يراد بهم وبأشدم عتيا 
رفك |* الشيع فانعذا بهم مض مضاعف أاضلالم م وأضلاطم و ل غة واعلالاوقرىء بضم الصا د إوانمتم» 
التفات لاظبار مز يدالاعةن ل رن خطابالناس منغير التفا تالىالمذ كورو يؤيد الأأولأنهة 80 
وانْمم, مأى مامكأ بي |الانسان ن (الاواردها» أى واصلباوحاضر دون | عرماامومن نون وهى خامدة وتهار بغبرثموعن 
ا دالا ا ثل عنهفقال اذا دخل أمرا ئةالجنهقال لعضهم ا ليسقد وعدن نان نرد النار فيال 
قد وردموه | وهى خامدة وأماقوله 7 كال ارا تكعنها مبعدون فالمراد به الابعاد عن عذابها وقيلو رودها الجوازعل 
الصراط الممدود عليها (إكان» أىو رودم اياها (إعلى ربك حتما مقضيا) أى أمر | توما أوجبدالتهعر وجل 
على ذانه وقضى أنه لابد من وقوعهالبتة وقبل أقسم عليه (إثم ننج الذين اتقوا») السكفر والمعاصى ما كانوا عليهمن 
حال الجثو على الركب على الوجه الذى سل ففيساقون الى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى و ينجى عل البناه 
٠‏ للنفدول وقرىء ثمة تنجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذرالظالمين» بالكفر والمعاصى <( فيها جثيا/» منبارا 
مما كانوا قيل فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو <والها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة بعد تجاثيهم حولها.ويلق 
17م اب والسعود ثالث 





ةا سد ورة مرجم عليها السلام ١‏ 
الفجرة فيا على هيآنم وقوله تعسالى ( واذا تتلى عاميم» الآية الى آخخرها حكاية .لا قالوا عند مماع الأآيات الناعية 
عليهمنظاعة حالم و وخادة ماله أى واذا تتلى على المسركين ١‏ آباتنا1» ااتى هنجماتهاهاتيك الآيات الناطقة حسن 
حال المؤمنين وسو “حال السكفرة وةولهتعالى ل بينات)) أىهرلات الالفاظ مبئينات المعافىبنةسها أو ببيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو بينات الاجاز حاله 00 من آياتنا لإ قال الذين كف روا ) أى قالوا ووضع الموصول 
موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالواكافرين سا يتبلى عامهم رادين لهأو قالالذين مردوا منهم على 0 ردرانا 
عل العتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأ 1 باعه الفجرة واللام فى قوله تعسالى ( الذين آمنوا») لاتبايغ كا فى مثل قوله 
تعالى وقالم نيهم وقبل لام الاجل كا فى قوله تعالى وقال الذي نكفروا للذين آمنوا لوكان خيرا ماسبةونا اليه 
أى قالوا لاجم وفى حقهم والأآاول هوالاول لان 0 ليس فى حق الا فقط 6 ينطق به قو له تعالى 
( أى الفريةين) أى المؤمنين والكافرين كا" 3 قالوا أينا ((خير» نحن أو أ تم (مقاما) أى مكانا وقرى” لضم 
الب أى موضع اقامة ونزل (إوأحسن نديا ا و ار أنهم كانوا يرجساون شعورثم و يدهنوتما 
ويتطيبونو و بارس ةم لون افر المؤمنين بر يدون بذاك أنخير يتوم كنا حسنيةهم ا 
لا قبل الاتكاروأ نذلك لكرامتهم عل الله .حانه و زلفامء ندهاذ ان سرك وال 
ن ضر و رته هوان ا أمنين عليه تعالى لقصو رحظبم العاجل وما هذا القياس العقيم والر أى السقم الا لكونهم جبلة 
ا الااظاه رامن الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلم فرد عليهم ذلك من جهته تعالى بقوله ىه أهلكنا قبلوم 
منة 0 او رتيا» أى كثير | من القر ون الع مر نهم قماية: 0 
ومودوآ ضرابهم ه دن ألاه :م العاتية قبل هؤللا” أهلكنام بفنون العذ اب ولوكان ما آ تنام لك رامتهم علينا لما فعلنا مهم 
مافعلنا وفيه من التهد.يد والوعيد مالا يخ كانه قبل فليتتظر هؤلاء أيضا مثل ذلك فكي عون ككلم ومن قرن بان 
ل وأهلكل عصر قر لمن بعدم لانهم يتقدمونهم 0 قرن الداية ار تعالى مم أحسن أثاما 
فى حبز النصب عل أنه صفة كِ وأثاثا تمييزالنسبة وهومتاع البيت وقيل هوماجد منه والخر مالبسمنه ورث والرثُ 
المنظر فعل من الرؤية لما يرىكا لطحنلما يطحن وقرى* ريا عل قلب الهمزة ياء وادغامها أوعلى أنه من الرى وهو 
النعمة والترفه وقرى* ر ًا على الاب و ر باتحذف الحمزة و زيا بالزاى المعيجمةمن الزى وهو ابلمع فانهعبارةعن الحاسن 
ال مجموعة لإقل» دنكان ف الضلالة فايمددله الرحمن مدا لمابين عافة 1 ا مم المبلكة مع ماكان لهم من الكتع. بفزون 
الحظوظ العاجلة أدر سول الله ضل الله عليه وسلم بأن بحيب هؤلا” المفتخرين بمالم ا 
فر بين اما على وجه كلى متناو لله ولغسيرم من المتهمكين فى الاذة الفانية المبنهجين بها على أن من على عمومها واما 
١‏ وجه خاص بهم على أنها عبارة عنهم و وصفهم بالقك, ن انميم والاشعار بعلة الحك؟ أى منكان مستقرا فى الضلالة 
مغمورا بالجهل وااغفلة عنعواقب الاهور فليمدد له الرحمن أى بمدله و بمبله بطولالعمر واعطاء المال والمكينمن 
التصردات واخراجه على صيغة الامر للايذان بأن ذلك نما ينبتى أن يفعل بموجب المكدة لقطع المعاذير يا يذى" عنه 
قولدعروجل أو لم دمر ها يتذكر فيه من تذكر أو للاستدراجك) ينطق به قوله تعالى اما على لهم ليزدادوا انما وقيل 
المراد به الدعا بالمد والتنفيس واعتبار الاستقرار فى الضلالة لما أن المد لا يكون الا للدصر بن عليها اذرب ضال مهد يه 
أللدعز وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لىا أن المد من أحكام الرحمة الدنيوية وقوله تعالى (إحتق اذارأوا م | مايوعدون) 
غاية للمد الممتد لالقول المفتخرين” قبل اذ ليس فيه امتداد بحسب الذات وهو ظاهر ولا استمرار بحسب التكرار 
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اوقوعه فىحيز جواب اذا و جع الضهير فى الفعلين باعتمار معنى من أن الاذراد فى ااضميربن الاولين باعتبار لفظم, 
وقوله تعالى اما العذاب واما الس اع تفصيل للبوءود بدل منه على سد يل الدل فانه اما العذاب الدنيوى 
لغلية المسلمين واسد. يلاثم علبهم وتعديم م يلثم قتلا وامرا واما ما يوم القيامة وما الهم فيه من الزى والتكال على 
طر يه ةمنع الحاودون منع امع فان العذاب الأخروى لا ينفك عنهم حال وقوله تعالى ([فسيعلون) 
جواب الشرط واملة كية بعد دن أن دق اذا عاينوا ما .روعدون هن العذاب الدايوى ا دف فقط 
فسيعلبون حينئذ لمن هو شرمكانا» كن يشاهدوا الام على عكس ما كانوا يقدرونه فيعليون 
أنهم شر مكانا لاخير مقاما (وأضعف جندا» لك 
ثمة جندا ضعفاءكلا ول لك 
لم أعوانا من اللأعيان وأنصارا من اللاخيار و يفتخرون بذلك فى اللأنديةوانحافل « و يزيد الله الذيناهتدوا هدى ») 
كلام مستا نف سيق لبيان حال المهتدين اثر بيان حال الضالين وقيل عطف على فا.مدد للانه فى معبى الخبر حسماءر فته 
كانه قيل من كان فى الضلالة بمده الله و يز يد الممتدين هداية كقواه تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقيل عطف على 
الشرطية امحكية بعد القو لكا نه لما بين أن امهال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفض له عقب ذلك ببيان أنقصو رحظ 
المؤمن منها ليس لنقصه بل لانه تعالى أراد به ماهو خير من ذلك وقوله تعالى با والباقيات الصالحات خير » على 
تقديرى الاسنئناف والعطف كلام مستانف وارد من جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين غير دا خخل فى حيز ا لكلام 
الملقن لقوله تعالى عند ربك أى الطاعات التى : بق فو ادها وتدوم عوائدها ومن جملتها ما قل من الصاوات 
الس وما قبل من قول سبحان الله والْمد لله ولا أله الا الله رك الله تعالى والتعرض لعذوان الر بوبية 
مع الاضافة الى ضميره لنشر يفه عليه السلام (نوابام أن اا الماع ب هالكفرة من النعم الخدجة الفانية الى 
يفتخرون م الاسما وما لها النعيم المقم وما آل هذه الخسرة الس رمدية والعذاب الأآليم كي أشير اليه بقولهتعالى ( وخير 
عدا ساراء ة وتكر بر الخير از بد الاعتناء بيان الخير ية وتأ كيدلا وف التفضيل مع أن ما للكفرة 
عدرل دن أن لكر ون له خبرية فى العاقبة بكم بهم (أفر ايت اذى كار الاك تنا أى بآياتنا الى من جماتها آيات البعث 
نزلت فى العاص بن و ثل كان لك اب بن الأارت عايه م الفاقتضاه فقاللا<-ج ىتكفر : ين الراك اا كدر محا 
ولاميتا ولاحين بعثت قال فاذا بعثت جتنى ف ونلى ثمة مال و واد فأعطيك وف رواية قال لا أ كفر به حتى يتك , 
م ثم تنبعث فقسال نى ميت ثم مبعوث قال نعم قال دعنى حى أموت رأحت نارق مألا و و إدا فاقضيك فنزلت ؤالهمزه 
النعجيب من حاله وا ل'يذان بأنما دن الذرانة والقستاعة حيك ان ترى و .يقضى منها العجب ومن فرق بين زر 
وأرأيت بعد بان اشترا كبما فى الاستعال لقصد التعجيب ؛ أن الأأول يعاق بنفس المتعجيمنه فيقال ألاتر المالنى 
صنع كذا بمعنى انظر اليه فتعجب من حاله والثانى يعاق بمثل المتعجب منه فيقال 1 مثل الذى ا بمعنى 0 
من الغرابة حمث لا يرى له مثل فقدحفظط ارت داقتنا كا نه ذه يعليهقوله عر وجل ارايت اإذى كد 
0 العطف على مقدر يقتضيه به المقام أى أنظرت فر 0 باتنا الباهرة الى حقبا أن يؤمن مها كل 
من يشاهده ا (وقال» مستهز ثا مها مصدرا لكلامه بالهين الفاجرة واللّه (لأرتن» فى الآخرة مالا ودلدا» 


أى انظر اليه فتعجب من حالتهالبدبعة وجراءنه الشذيعة هذا هو الذى إستدء. يعجزالة النظ الكريم وقد قبل ان أت 
بمعنى أسخبر والفاء على أصاما والمدنى أخبر بقصة هذا الكافرعقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاما 





1 سورة مريم عليها السلام 
الآية وأنت خبير بأن المشهور استعال أرأيت فى معنى أخبرنى بطريق الاستفهام جار يا ل أصله أو عذرجا الى ما يناسبه 
من المعافى لا بطريق الأأمر بالاخبار لغيره وقرى” و لدا على أنه جمع و لدكا سد جمع أسد أو على أنه لثة فيه كالءرب 
والعرب وقوله تعالى لإ أطلع الغيب) رد لكلمته الشسنعاء واظهار لبطلانها اثر ما أشير اليه بالتعجيب منها أى 
أقد باغ من عظمة الش.أن الى أن ارتق الى عل الغيب الذى استأئر به العليم الخبير حتى ادعى أنيؤ فى فى الآخرة مالا 
وواذآ وأقدم عليه (أم اتخذ عند الرحمن عه دا ) بذلك فانه لا يتوصل الى العلم به الا بأحد هذين الطريقين 
والتعرض لعنوان الرحمانية للاشعار بعلية الرحمة لايتاء مايدعيه وقيل العبدكلمة الشرادة وقيل العمل الصاسفان وعده 
در أب عليهما كالعهد وهذا بجاراة مع اللعين بحسب منطوق مقالديا أنكلامه مع خبا بكان كذلك وقولءتعالى 
وكا ردع له عن التفوه بتلك العظيمة وتنبيه على خطائه ل( ستكتب مايقول » أى سنظرر أنا كتبناقولءكقوله 
اذا ما اتتسبنالم تلدنى لثيمة أى يتين ىم تلدفىائيمة أو سننتقم منه اثتقام م نكتب جر بمة الجانى وحفظما عليه ذان 
نفس السكتبة لا نكاد تتأخر عن القول لقوله عز وعلا ما يلفظ من قول الا اديه رقيب عتيد فبنى الاول تن بل اظبار 
الثثى” الخفى منزلة احداث الامر المعدوم يجامع أنكلا منهما اخراجمن الكدون الى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية 
على تشبيه اظهار الكتابة على رؤس الاشهاد باحداثها ومدارالثشانى تسمية الثى* باسم سببه فان كتابة جر بمة امجرم 
سبب لعقو بته قطعأ ) ونمد له من العذاب مدا 2 مكازما يدع هلنفسهمن الامداد بالمال والوإد أى نطول له من 
لذت امار نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافتراثه على الله سب<انه واستهز اثه بآياته العظام ولذلك أكد 
بالمصدر دلالة على فرط الغضب (( ونرثه » بموته (( ما يقول ») أى مسعى ما يقول ومصداقه وهو ما أوتيهفى 
الدنا من المال والواد وفيه ايذان بأنه ليس لما يقوله مصداق موجود سوى ما ذكر أى ننزع عنه ماآنيناه 


( ويأتينا © يوم القيامة ل فردا » لا .يصحبدمال ولا ولدكان له فى الدنيا فضلا أن يوت ثمة زائدا وقبل نزوى 
عنهما زعم 1 رثاله قّ الآخرة وتعطيه ماستحفه 0 معنى الاارث وقيل اراد ئ يقول فس القول الدكرر 


لامسماه والمعنى انما يول هذا القولما دام حيا فاذا قبضناه حلنا بينه و بين أن يقوله و بأتينا رافضا له منفردا عنه 
وأنت خبير بأن ذلك مبنى على أن صده رالقول المذكور عنه بطر يق الاعتقاد وأنه مسستمر على التفوه به راج لوقوع 
مضمونه ولاريب فى أن ذلك ممستحيل من كفر بالبعث وانماقال ما قال بطر يق الاستهراء وتعليق اداء دينه 
بانحال (١‏ واتخذوا من دون الله آلحة ) حكاية لجناية عامة الكل مستتبعة لضد ما يرجعون ترتبه عليها اثر حكاية مقالة 
الكافر المعهود واستتباعبا لنقيض مضمونها أى اتخذوا الاصنام آلهة متجاوزين الله تعالى ( ليكونوا لهم عزا ) 
أى ليتعززوا بهم بأن يكو نوا لهم وصلة اليه عز وجل وشفعاء عنده كلا » ردع للم عن ذلك الاعتقاد الباطلوانكار 
لوقوع ما علقوا به أطاعهم الفارغة ل سيكفرون بعبادتهم » أى ستجحد اللمة بعبادتهم لما بأن ينطقها الته تعالى 
وتقول ماعبدتموناأو سيتكر الكفرة حين شاهدوا سوء عاقب ة كفرهم عبادتهم ناما فى قوله تعالى والله ربنا ما كنا 
مشر لزن ومعنى قوله تعالى ( ويكو نون عليهم ضدا » على الاول تكون الالهة التىكانوا يرجون أن تكون لمم عزا 
ضدا للع زأى ذلا وهوانا أو تكون عونا علهم وآلة لعذابهم حيشتجعل وقود النارو حصب جهنهم أو حيث كانت 
عباد نهم لهاسببا لعذابهم واطلاق الضد على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه و ينافيه باعانته له عليه وععل 
الثانى يكون الكفرة ضداوأعداء للآهة كافر بن بها بعد أنكانوا يحبونها كباله و يعيدونها وتوحيد الضد لوحدة 
المعني اذى علبه تدورمضادتهمفانهم بذك كشي” واحد يأ فى قوله عليه السلام وهم بد على من سوام وقرى* كلا 





سورة مرجم عليها السلام 
بفتح الكاف والتنو بن على قاب الالف نونا فى الوقف قلب ألف الاطلاق فى قوله 
أقل اللوم عادل والعتان وول ان أصرت لد أصارن 

أو عد لا كر وري ا عل ال قشل عر ل سد أن سيجحدون كلا سيكفرون الل 
( ألم ترأنا أرسلنا ااشياطين على الكافر بن » تعجيب لرسول الله صب الله عليه وسلٍ مما نطق به الاآبات الكريمة 
السالفة وحكته عن هو لا* الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الاقاو يل والافاعيل والهادى فى الغى 
والانهماك فى الضلال والافراط فى العناد والتصميم على التكفر منغير صارف يلويهم ولا عاطف ينيم والاجماع 
على مدافعة الحق بعد اتضاحه وانتفاء الشسك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك منهم باضلال الشباطين واغوائهم 
لالان له مسوغاما فى اجملة ومعنى ارسال الشبياطين عليهم اما تسليطهم علهم وتمكينهم من اضلالهم واما تقييضهم 
شم وليس المراد تعجيبه عليه السلام من ارساهم عليهمي) يوهمه تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوال الكفرة 
كرما من آثار اغواء الشياطين كا ينى» عنهقوله تعالى ( تؤزم أزا 6 فانه اما حال مقدرة من الشياطين 
أواستئئاف وقع جوابا عسا نشءأ من صدر الكلام كانه قبل ماذا يفعل الشياطين بهم حيلذ فقيل تؤزم أى تغر يهم 
وتبيجهم على المساصى تمبيجا شد يدا بأنواع الوساوس والتسو يلات فان الازوالهز والاستفزاز أخوات معناها 
شدة الازعاج (فلا تعجل عليهم) أى بأن بملكوا حسما تقتضيه جناياتهم و ببيسدوا عن آآخرهم وتطبر الارض 
من فسأداتهم والفاء للاششعار بكون ما قبلبا مظنة لوقوع الممبى عنه حوجة الى النمى 5 فى قوله تعالى ان هذا عدو لك 
وازوجك فلا يخرجنكا من الجنة وقوله تعالى ل انما نعد لهم عدا ) تعليل لموجب النهى ببيان اقتراب هلا كبم أى 
لا نستعجل بهلاكبم فانهلم ببق لمم الا أيام وأنفاس نعدها عدا (إيوم نحشر المتقين» منصوب على الظرفية بفعل 
مؤخر قد حذف للاشعاربضيق العبارة عن حصره وشر <ه لكال فظاعة ما .بقع فيه من الطامة التامة والدواهى العامة 
كاأنه قبل يوم نحشر المنقين أى بجمعهم (إالى الرحمن) الىر بهم الذى يغمرهم برحمته الواسعة (وفدا» وافدين 
عليهكا يفد الوفود على الملوك مننظر بن اتكرامتهم وانعامهم (( ونسوق الجرمين) كا نساق الهائم ((الى جهن وردا) 
عطاشها فان من يرد الما” لايورده الا العطش أوكالدواب التى ترد الماء نفعل بالفر يقين من الافصال ما لابق ببيانه 
نطاق المقال وقيل منصوب على المفعولية بمضمر مة-دم خوطب به النى صل الله عليه وسلم أى اذكر لهم بطر يق 
التر غيب والترهيب يوم نحشر ال وقبل على الظرفية لقوله تعالى (ر لاملكو ن الشفاعة © والذى يقتضيه مقام 
التبو ل وانستدعيه جزالة التفزريل أن ينتتصب بأد الوجهين الاولين ويكون هذا استتناذا مبينا لبعض ما فيه من 
الأمو دالدالة على هوله وضميره عائد| الى العباد المد لول عليهم بذكر الفريقين لانحصارم فيهما وقيل الى المتقين خاصة 
وقبل الى المدرمين من الكفرة وأهل الاسلام والشفاعة على الاولين مصدر من المبنى للفاعل وعلى الثالث ينبعى أن 
لكو ن مصدرا من المبنى للمفعول وقوله تعالى «( الا من اتخذ عند الر من عبدا » عل الاول استثناء متصل من 
لابملكون ول المستئنى اما الرفم على البدل أوالنصب على أصل الاستئناء والمعنى لابملك العباد أن يشفعوا 
لغيرهم الامن استعد له بالتحل بالابمان والتقوى أو من أمر بذاك من قوم عهد الامير الى فلان بكذا اذا أمره به 
فيكون ترغربا للناس فى تحصيل الابمان والتقوى المؤدى الى نيل هذه الرتبة وعل الثانى استثناء من الشدفاعة على حنف 
المضاف والمستثنى منصوب علٍ البدل أوعلى أصل الاستثناء أى لاملك المنقون الشسفاعة الا شفاعة من اتخذ العهد 
بالامسلام .فيكون ترغيبا فى الاسسلام وعلي الثالث اسستثناء من لا بملسكون أيضا والممستئنى رفوع على البدل أو 
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منصوب على الاصل والمنى لاء لك الجرمون أن يشفع لحم الامن كان مم ا ( وقالوا اتخذ الرحمن وادا 2« 
حكاية لجناية الود وال نصارى ودن يزعم من العرب سكمس رحال دن ذلك علوا كبيرا ل 
حكابة عبدة | الاصنام بطر ببق عطف القصة على القصة وقوله تعالى (لقد 0-7 تم شيئاً إدا» رد مقا لتهم ال اطلة وتمويل 
0 بطر يق الالتفات المنىء ع نكال السخط وشدة الغضب المفصح عن ليع والتقييح وتسجيل علهم 
بةَ الوقا-ة والجهل والجراءة والاد باكر والف: تح العظم المتكر والادة الشدة وأدنى الام وآدن أئة تقلنى وعظم 

1 أى فعاتم را 0ك 21 لاله 1 ران 1 تاق يستعملان فى معنى فعل فيعديان تعديته وقوله تعالى 
1 تك الشعوات ”2 1 5 صفة لادا ارات اينات طرقاد ف الشدة والهول وقرىء يكاد بالنذ كير )3 تفطرن 
منه) بأشققن مرة بعد الفرى دن عظم ذلك الامر وقرى* ينفطرن والاول أبلغ لان تفعا ل مطاوع فعل وانفءل 
مطاوع فعل ولان أصل التفعل التكلف وتنشق الارض) 2 أى تكاد وتنشق الاارض وخر الجبال» مط 
. وتتهدم وقوله تعاللى ل((هدام مصد رمو كل لمحذوف هو حال من الال الى - مد هدأ ة من المبنى للنفعول 
لاك ! تخر على غير ر ااصدرلانه حيتذ بمعنى التهدم والخروركا” له قبل وتخر الجبال خرورا ةا ععنى 0 

منصوب عل اللالية دود ةر شولك 212 وعدا م لكك ات راك بى أن هولتلك الكلمةا! 6 
وعظمها بحيث لوتصهرت إدورة >سوسة لم تطاق بها هاتيك الاجرام العظام وتفتنت من شدتها أو أن فظاعتها 
فى استجلاب الغضب واستيجاب السخط بحيث لولا لبه تعالى ارب العالم و بددت قواتمه غضباعل من نفوه بها 
(أن دعوا لل رحمن ولد منصوب على حذف الام المتعلقة بتكاد أو مجرور باضمارها أى تكاد السموات 
يتفطرن والارض تنشق والجبال تخر لآن دعوا له سبحانه ولدا وقيل اللام متعلقة مدا وقيل املة بدل من 
الضمير الجرورف منه يا فى قوله على جوده لضن بالماء حاتم وقيل خبر مبتدا حذوف أى الموجب لذلك 
أن دعوا الخ وقبل فاعل هدا أى هدها دعاء الواد والاول هو الا ولى ودعوا من دعا بمعنى سمى المتعدى الى مفعولين 
وقد اقتصر على ثانيهماليتناولكل مادعى له ونا اومن ها بمعنى نسب الذى مطاوعه ادعى الى فلان أى الأنسب اليه 
وقوله تعالى ل( وما ينبغى للرمن أن يتخذو لد حال من فاعل قالوا أودعوا مقررة لبطلان مه النهم واستحالة تحقق 
مضمونها أىقالوا اتخذالر حمن و إدا أو أن دعوا للر<<نو لداو الخال أنه مايليق بهتعالى اتخاذ الوادو لا بتطلب له لوطلاب 
مثلا لاستحالته فى نفسه ووضع الرمن موضع الضمير للاشعار بعلة الك بالتنبيه على لك" ماسواه تعالى اما نعمة 
اه يه فكيف ينسنى أن بخانس من هو مبدأ ال: ك2 | وفروعبا حتى يتوم أن رتخذه و إدا وقد صرح 
لدقوم بدعزقائلا إراذكل من قالسموات 'والارض») أىمامنهم أحدمن الملائكةوالثقلين زالا ال دام 
الا وهو مماوك له بأوئال: بالعبوديةوالانقيا د وقرىءآت الرحمن على الأصل (لقد أحصام» أى حصرثم وأحاط 
0 حيث لابكاد يخرج منهم الود من حيطة علبهوقبضة قدرتهوملكوته (وعدم عدا أ عد أشخاصهم راد نفاسهم 
وأفعاهم وكلثى” عنده عقدار (وكلم 7 نيه يوم القيامة فردا» أى كل واحد منهم آت إ إياه تعالى منفردا من الاتباع 
والانصاروفى صيغة الفاعل من|إدلالة على اتيانهم كذلك المتة ماليس فصيعة ة المضارع لوقيل يا أنه فاذاكان شأته تعال 
وشأهمكا ذكر فى يتوثم احتال اق شعن هيما 0 لإ ان الذين آمنوا وعملوا الص الحات) لما فصلت قبائح 
أحوال الكفرة عقب ذلك 0 ا منين لإ سيجعل لم الرحمن ودا") أأى مورت لان القاوي 
مودة من غير تعرضي منهم لاسبابها سوى مالم من الايمان و لعمل الصا والتعرض لعنوانالرحمانية لما أنالموعود 





سورة طه م 1 
من [ثارها وعن الننى ءايه ااصلاة وااسلام اذا أحب الله عبدا يول طبري عليه السلام اتى أحب فلانا فأحبه يحبه 
جبر.يل ثم ينادى فى أهل الدسا ان الله أحب فلانا فأحبوه فبحبه أهل السماثم يوضع له الحسة فى الارض والسين لان 
السورة مكية وكانوا اذ ذاكمةوتين بين الكفرة فوعدم ذلك ثم أنجر ه<ينر باالاسلام أو لان الموعود فالقيامة حين 
تعرض حسناتهم على رس الاش,اد فزع ماق صدو رثم من الغل الذى كان فى الدنيا ولعل أفراد هذا بالوعد من بين 
ماسيؤتون روم الةرامة من السكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع بينهم يومشذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن 
(إفانسا يسرنام) أى القرآن لإباسانك) بان أنزلناه على لغتتك والباء بمعنى على وقيل ضمن التيسير معنى الانزال 
أى يسرنا القرآن منزلين له باختلك والفاء اتعايل أمرينساق اليه النظم لكريم كرا قبل بعد ايحاء السورة الكريمة باغهذا 
ل لا كك بأسانك العرفى المبين (١‏ لتبشر به المتقين) أى الصائرين ا التقوى بامتثالماف» 
من الامر وانجى ((وتنذربه قوما لد لايؤمنون به اجا وعنادا واللد جمع الالد وهو الششديد المخصومة اللجوج 
المعاند وقولهتعالى 18 أهلك:ا قبلبممن قرن») وعدارسولالله صل الله عليه وسلم فُضمن وعيد الكفرةبالاهلاك 
وحث له عليه ااصلاة والسلام على الانذا رأى قرناكثير | أهلكنا قبل هولا” المعاندين وقوله تعالى لهل نحس منهم 
ل ل منهم وترى أو تسمع للم ركزا» أى صوتاخفيا 
وأصل الركز هو الفاء ومنه ركز الرح اذا غيب طرفه فى الارض والركازالمالالمدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصانا ثم بحيث لابرىهنهم أحد و لا مسمع منهم صوت خى . عن رسول الله صل الله عليه وسلم منقرأسورة مق 
د ات سس كد وصدق به و بحبى وعيسى ومريم وسائرالانيياء المذكورين فا و بعدد من 
دعا الله تعالى فى الدنيا ومن لم يدع الته تعالى 
سو سورة طه 46 
( محكية وهى مائة وخمس وثلاثون آنة ) 
سم أللّه الرحمن الرحم) 
إطه) تفمهما قالون وابن كثير وابن عامر وحفص و بعةوب على الاصل والطاء و<ده أبوعمرو ؤ ورش لاستعلائه 
وأمالها الباقون وهو من الفواتح التى يصدر بها السورالكربمة وعليه جمهورالمتقنين وقيلمعناه يارجل وهو مروى 
عن أن عباس رضى الله عنه واللسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى الا أنه عند سعيد عل اللغة 
النبطية وعند قنادة على السريانية وعند عكرمة على الحبشية وعند الكلى على لغة عك وقيل عكل وهى لغة بمانية 
قالوا ان صم فلعل أصله يأهذا قتصرفوا فبه بقاب الياء طاء وحذف ذامن هذا وما استشهد به من قول الشماعر 
ان السفاهة طه فى خلائقكم لاقدس الله أخلاقالملاعين 

لبس بنص فى ذلك لجواز كونه قسمايا فى حم لا ينص رون وقد جو أن يكون الال طاها بصيخة الأآمر من الوطء 
فقلت الهمزة فى يطأ ألفا لانفتاح ماقبلها وا فقول من قال لا هناك المرتع وها ضمير الأأرض على أنه خطاب لرسول الله 
صلى الله عليه وس بأن يطأ رض بقدميه لما كان يقوم فى تبجده على احدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن يأباه 
كتابتهما على صورة الحرف كا تأنى التتفسير بيارج-ل فان السكتابة على صورة احرف مع كون التلفظ مخلافه من 
خصأ نص حروف المعججم وقرى” طه اما على أن أله طأفقلبت همزته هاءكا فى مثا لهرقت أو قليتالحمرة فيطأ ألفا 
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اس يسح شخ صصح عصضختصصص 
1 مر ثم بنى منه الامر وأحق بهها” م على أنه | كتف فى التافظ بشطرى الامعين وأقم| مق أمبما فى الدلالة 
على المسميين فكانهما أسراههما الداللان عليهما وعللى هذا إشعى أن بحمل قول من قال أو اكتق بشطرى الكلمتين وعبر 
عم ام والا فالشط ران لم 0 | رامن حي ف انما سمه نْ أن لاسعيهما 3 معيرا 66 بل من حيث انبا جرا' نْ 
| قد كان 0 رهما عن ذ كر هما ولذلك وقع التلفظ بأ باتفسبما لا باسعيهما أرب براد بضمير الثثنية فى الموضعين 
الشط رأن من حيث هما مسمي ان لا من حيث هما جزآن للإمعين و يراد باسعهما |( الشسط رال من حي هماقائمان مقام 
الامعين فال معنى اكي ١‏ التلفظط بشطرى الكلمتين أى الامعين فعبرعتهما أى عن الشطرين ه من حيث هما مسميان .هما 
من حيث هما قائمان مقام الاسعين نا له على معنى أنه اكتى ّ الكتاية اررق الكلمتين لعنى طَ على تقديرى 
كونه أمرا وكونه<زف نداء وها على تقديرى كونها كناية عن الأأرض وكونما حرف تنديه وعدل عن ذينك الشطرين 
فى التللفظ باسمهما فين الب طلان كيف وطا وها عل ما ذ كر من التسقادير ليسا باسمين للحرفين المذ كورين بل الأاول 
أمر أوحرف نداء والشانى ضمير الأارض أو حرف تنبيه على أن كتنابة صورة الحرف والتلفظ بغيره من خواص 
حروف المعجركيا م ار 0 مسرودة عبل نمط التعديد بأحد الوجهين المذ كورين فى 
مطاع سورة البقرة فلا حل لما من الاعراب وكذا ما بعدها من قوله تعالى ((م | أنزلنا ع عليك القرآن لتق فانه 
انافك مسوق له عل يك الصلاة و م - كنا العائر د به من جه 00 من التعب فان الضقاء شائع ف ذلك 
المعنى ومنه الا عضن صر أ مأ نزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة الشدائد فى مقاولة العتتاة ومحا ورة١‏ الطذاة 
وفرط التأسف على كفرم ؛ بك والتحس عل أن يؤمذ نوا كقوله عروجل فلعلك ؛ باخم نفسك على 1” ثاره الآية دن 
والنذ كير وقد فعلت فلا عليك انل يؤمئوا به بعد ذلك ١‏ ولصرفه عليه الصلاة والسلام عرا كان عليه من المبالغة فى 
الجا هدة ف العن ادة” يرفى أنه عليه الصللاة والسلام كان قوم بالليل حق ثرم قدماه فق الله جبر بل عليه يه السلام أ 
عل نفسك ذان لما عليكدقا أ ما أنرلنا معليك لتنعب بنبك نفسك وحملها عل الرياضا ت الشاقة وا لشدائدالفادحة 
وما لعثتك الابالنيفية السمحة وقيل انأبا جهل والنضر بن الحرث قالا كرك الله صلى ألله علءه ليه وسلم نك شح اث 
سر تركت دين آبائك وانالقرآن ززل عليك لتشق به فرد ذاك 0" | أنزلناه ءا يك لما قالوا والاولهو اللأانسسبكايشهد 
به الاستثناء الآأق هذا وام 00 رآن له الرف على أنه مبتدأً وما بعده خيره والقر نظام ر أوقع موقع الء كنال 
ألم د 45 قيل القرآن ما أاز ناه عل كك لتشق أوالنصب على اضمارفعل القسم كر تقدير حرفه وما لعدده جوأبه 
وعل هذين الوجبين جحو أن 0 اسما للسورة أيضا بخلاف الوجه الأول فانه لا يتنسنى عل ذلك التقدير لكن لالآان 
لا ببق حيلئك بلا عائل ولا قم مقامه فان القرآن صادق على الصورة لاعالة اما بطريق الاحاد بن يراد به القدر 


الاشترك بين الكل والبعض أو باعتبار الاندراج ان أريد به الكل بل للأن نفى كون انزاله للشتهاء يستدعى سبق وقوع 
الشقاء مترتبا على انزاله قطعا اما حسب القيقّةي ل وأريد به معنىالتعب أو بحسب زع الكفرة ؟ا ل وأريد بدضد 
اناد را ري ف أن لك لا رف ل ل قل ا الكر بمة فليس مما يمكن ترتب 
الشقاء السابق عليه حتى ,بتصدى لنفيه 0 باعتبار الاتحاد فظاهر واخان اعتبار الاندراج فلا” أن يقال هذه 
انا اله رآن الك تمل عليه لنقمق و لاخ أن جعلها مخبرا عنها مع أنه لا دل لانزالهها فى الشسقاء السابق 
أصلا نما لا يليق بشأن التنزيل الجليل وقوله تعالى (١‏ الا تذكرة) نصبعل أنه مفعول له لانزلنا لكن 

لا من حيث انه معال بالشسقاء على معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بنبليغهالا تذكرة الآيةكقو لكماضر بك للتأديب 





سور كه لكا 

الا اشفاقا لما أنه يحب فى أمثاله أن يكون بين العلتين ملابسة بالسببية والمدببية حتّم) > فى المثال المذكور و فى قولك 
ماشافبتك بال وء لتتأذى الازجرا لغيرك ذان التأدرب ف الأول مسبب عن الاشسفاق والتأذى ف الثانى سب لرجر الغير 
وقد عرفت مابين الشقاء والتذكرة من التنافى و لايحدى أن براد به التعب فى اجملة اجامع للنذكرة لظبو أن لاملابسة 

عا ونا 5 رمن السيبية والمسببية وائما يتصورذلك أن لوقيلمكانالا تذكرةالاتكثيرا 4 وابكذان الاجر بقدر 
0 و لامن حيث أنه بدل من حل لنشق يا فى قوله تعالى مافعلوه الا قليل لوجوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت 
حالما بل من حيث أنه معطوف عليه سب العنى بعد نفيه بطر بق الاستدراك المستفادمن الاستثناءا1 نقطعكا” تدقيل 
ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليخه ولكن تذكرة إزلن يخثى ) وقد جرد التذكرة عن اللام لكونها فعلالفاعل 
الفعل المعلل أى لمن من شأنه أن خش الله عر وعلاو يتأثر بالانذارلرقة قلبه ولين عريكته أو لل ن عم ال م 
بالتخويف وتخصيصبها 38 مع عموم التذكرة واا تبليغ لانهم المتتفعون مماوقولهتعالى 0 مصدرم كد مضمر 
مستأًنف مقر رلما قبلدأى نزل تنزيلا أو لما تفيده املة الاستثنائية فانها متضمنة لان يقال أنزلناه للتذكرةوالآاولهو 
ا 6 بعده من الالتتفات أو منصوب على المدح والاختصاص وقيل هو منصوب ببخثى عل | افعوليةأى يخشى 
الو ادن الله تعالى رات حر بأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهها ف او لالت مسن 
أجزائه المشتملة على الوعيد ونظائرمك فى قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنم بمافقاوبهم وقبلهو 
بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعول له للانزلنا اذ لايعال الثثىء بنفسه و لابنوعه بل على أنهمصدر معن الفاعلو اقع 
موقم الخال من الكاف فى عليك أو من القرار أن ن و لامساغ له ألا بأن يكون قيدا للأنزلنا بعد تقيدهبالقيد الأأولوقدعرفت 
حاله ا تنزيل على أنه خبر لمتدا محذوف ومن فى قوله تعالى لمن خلق الارض والسموات العلى)» 

ل ل ل 7ك لف كالسا الذاتية بالفخامة الاضافية ونسبة التنزيل الى 
الموصول بطريق الالتفات الى الغيبة بعد نسبته الى نون العظمة لبيان نخامته تعالى بحسب الافعال والصفات اثر ببانها 
بحسب الذات بطريق الابهام ثم التفسير لز يادةتحقيق وتقر ير وتخصيص خلق هما بالنكرم أن المرادخلقهما جميع مايتعلق 
بهما يا بفصح عنه قوله تعالى له مافى السموات ومافى الارض الآية لاصالتبماوا 0 الماعداهماوتقديم الارض 
5 الاك وأظه رعنده ووصف السموات بالعلا وهو جمع العليا أ الاعلى 0 
من راك انرو ادال ركل حك الك نولا انالك لكا بلسي روا ق لتعظي شأنالمنزلع وجل المستتبع لتعظم شأن 
المنزل الداعى الى تربية المهابة وادخال الروعة المؤدية الى استغزال المتمردين عن رتبة العتو والطغيان واستهالتهم نحو 
الخشية المفضية الى التذكرة والابمان «الرحمن» رفم على المدح أى هو الرحمن وقد عرفت فى صدرسورة البقرة 
أن المرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية على ماقبله وان لم يكن تابعا لهفىالاعراب و اذلك التزمواحذ ف المبند| لييكون 
فى صورة متعاق من متعلقّاته وقد قرىء بالجرعل أنه صفة صر حة للبوصول وماقيلمن أن الاسما* ايام 
منها الا اذى وحده مذهب الكوفبين وأياماكان فوصفه بالرحمانية اثر وصفه خا لقيةالسموات والارض للاشعاربأن 
خَاقهما من 1 ثار رحنته تعالىكا أن قوله تعالى رب السموات والارض ومابيهما الر<من للا يذا نبأنر بوبيتهتعالى بطريق 
الرحمةوفيها شمارةلى أن تغزيل القرآن أ يضامن أحكام رحمتهتعالىي).يننى* عندقو لدتعالى الر حمن عل القرآن أو رفع ص الابتداء 
واللام للعبد والاشارة الى الموصولوالخبر قولاتعالى (على العرش استوى» وجعل الرحمة عنوانالموضوعالذىشأنه 
ان كرون معاوم الثبوت للبوضوع عند | الخاطب للايذان بأن ذلك أمر بين لاسترة به غنى عن الاخنا ريه صر ” حاوعل 

- ابوالسعود ثالث 
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متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعاة الفواصل والجار والمججرو رعلى الأول خبر مبتدا حذوف6 فى قراءة الجر وقد جوز 
أن يكون خبرا بعد خبر والاستواء على العرش مجازعن املك والسلطان متفرع على الكناية فيمن >و زعليه القعود 
على السرير يقال استوى فلان على سر ير الك يراد به ملك وانلم يقعد على السرير أصلا والهراد بيان تعلق ارادته 
الشريفة باجادالكائنات وتديير أمرها وقوله تعالى لإله مافى السموات ومافى الارض») سواتكان ذلكبالجرئية منهما 
أو بالحاول فهما ((ومايينهما) من الموجودات الكائنة فى الجودائما كالمو ا والسحاب أو أ كثر يا كالطيرأىلهوحده 
حو خرلارك ولاسقلالال ملذكر ملكا وتصرفا واحياء واماتة وايحادا واعداما ( وماتحت الزى) أى 

ماوراء التراب وذكر ره مع دخوله تحت مافى الارض ازيادة التقربرروى عنحمد رار عن 
السدى أن الثرى هو الصخرة التى عليها الارض السابعة < وان تمر بالقول). يبان لاحاطة علمدتعاليجميع الاشياء 
أثر بيان سعة ساطنته ا بيع الكائنات أى وان تجهر بذكره تعالىودعائه فاعل نتم الىغنى عن جهرك فاته 
يعم السر وأخق») أى ماأسر رته الى غيرك وششيئاً أخنى من ذلك وهو ماأخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلاأو 
لك ا ا لال لاطا وهذا اما نمى عن الي 0 
واذكر ربك ف نفسلك تدمرعا وخ فة ودون الور دن الول وأما ارشاد للعياد الى أن الجهر ليس لاتعاعه سبحا نه بل 
لغرض آخر هن تدوبرالافس بالذ كر وتثييته فيها وه نعبا هن الاشتخال بغيره وقطع الوسوسة. دنا ودضمما ١١‏ 3 
والجؤاروقولهتعالى ١‏ الله خبر ميتدا محذوف واجملة استئناف ه«سوق لان ا دن صفات الكل موصومما 
ارات ذلك المنعوت سا ذكر من اانعوت الجليلة اله عر وجل وقوله تعالى إلا اله الاهو») تحقيق 
الحق وتصريح بما تضمنه ماقبله من اختصاص الالوهية به سبحانه فان ماأسند اليه تعالى من نخاق جميع الموجودات 
والرحمانية واالمالكية الكل والعلم ااشامل ما يقتضيهاقنضاءيبناوقو لهتعالى ل له الاسعاء الحسنى» بيانلكون ماذكر 
من الخالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غيرتعدد فى ذاته تعالى فانه روى أنالمشركين <ينسععوا 
النى عليه الصلاة والسلام يول يا أله بارحم نقالواينهانا أنتعبدالمينوهو يدءوالها آخر والحسنى تأذيث الاحسن يوصف 
به الواحدة المؤنثة واججمع من الاذكر والمؤن ثكآرب أخرى وآباتنا الكبرى 9 وهل أتاك حديث موسى) استثناف 
مسوق لتةريرأأص التو يد الذى اليهانتمبى :ساق الحديث و بان أنه أمرمستمر فمابين ال" نبياءكا برا ع نكابر وقد خوط 
به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيل لداننى أنا الله لااله الا أنا و به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قالانما 
لمك الته الذى لا اله الاهو وأما ما قيل من أن ذلك لترغيب الننى عليه الصلاة والسلام فى الائنساء بموسى عليه 
الصلاة والسلام فى تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة الاطوب فى تبليخ أحكام ا ان مساق النظم 
الكر يم لصرفه عليه الصلاة والسلام 0 اقتحام الماق وقوله تعالى (اذ راف نار ظرف للحديث وقيل اضمر 
مؤخر أى حين رأى نار كان كيت و كيت وقيل مفعول لامر دم ك0 وقت رؤ به نارا روىأنهعليه الصلاة 
والسلام اسستاً ذن شعييا عليهما الصلاة والسلام ال روج ارك به نرج بأهله وأخذعل غير الطر بق مخافة من 
ملوك الشأم فلسا وافى وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور ولد له واد فى ليلة مظلبة شائية مثلجة وكانت ليلة 
اجمعة وقد ضل الطر بق وتفرقت ماشيته ولاماء عنده وقدح فصلد زنده فينها هوفى ذلك اك ناراعلى يسار 
الطريق من جانب العاور ( فال لاهله امكثوا) أى أقيموا مكانك أمرم عليه الصلاة والسلام بذلك ثلا يتبعوه 
فيها عزم عليه عليه الصلاةوالسلام من الذهاب الى النارواهو المعتاد لا لئلا ينتقلوا الى موضع آخرفانهمالا يخطربالبال 
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والخطاب للرأة والولد والخادم وقول لها وحدها واجرع اا اظاهر لفظ الاهل أوالتفخيمي نال 
وان شئت حرمت النسا سوام _ أل السبيت نار أى 00 - آراب: الاشءبة قه به وقيل الا يناس خاض د بابصار 
م ؤس به واملة 5 إل لام راونا ورا زعلا بكم منبا) أى 3 ات (بقبس) أ بشءلةمقتسةمن 
معظرااذ ناروهى 1 رادة؛ الجذوة فسورةااقصصو اه (أء واحد على النارهدى) هاديا يأريدلبىعل الطر 2 
عل أنهمصدرسمى به الفاعل مبالغة أو حذف مله المضاف أى ذاهداية أوعل أنه اذاوجد المهادىفقد وجد الهدى وقيل 

هاديا يمدبنى الىأبواب الدين فان أفكار الابرارهخمورة بالحمة الدينية فى عامة أ-والهم لا يشخلهم عنها شاغل والاول 
هو و الاظن امنا قا أ م لكر م لتسلية أده وقد نص عل مك ف سورة القصص اح ببث فيل لعللى أ اتيك مها حبر 
رةه الآية وكلية د فَْ الموضعين انع لودو منع أجاقع ومعى 0 فى قوله تعال على النا 0 أمل 
انار يستعلون المكان ار يب هنها أولامهم عند الاصطلاء يكتنفونها قياما وقعودا فيشرفون علها ولماكان 
الانيان ممادترقيا غير عةق الوقوع صدرالخلة بكلمة الترجى وهى 4 اعلة 0 حذف اق ةبما بدل عليه من اللآمر 

بالمكث والاخار, باإيناس ال اروتفاديا عن التصريح بما يوحشههم وأما حال من فاعله أى ذ أذهب || هالاتكم أوى 
| نك ا" ا يا أن تبك منها فيس الآية وقد مر تحقيق ذلك مفصلا فى تفسير قوله تعالى , ا يها الناس اعبدوا ديم 
اذى خلقكم والذين من قباك؟ لعا ع تتقون فلم أتاها أى النارااتى 5 نسباقال اانعباس رضى الله عنبما رأى شجرة 
خضراء ايت م من أيبقا با الىأعلاها نار ب. 06 0 نتقدكا 58 مكار فو 5فام: > ز با منشدة ضوتمها وشدة خضرة 
الشجرة فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ما الأشجرة العير ضو ها .قالوا | انار ارك اماف كم و كيرت 


وهى اذ الدنيا وصئف شرب ولابأكل وهى نارالشجر الاخضر وصاف يأك واشرب وهى نار جيم وصئف 


لابأكل و لايشرب وهى نارهومى عليه الص..لاة والسلام وقالوا أأيضا هى أربعة أنواع نوع له نورواحراق وهىنار 
الدنيا ونوع لانورله و لااحراق وهى ال رفاوتت ا ل ع 
له احراق بلانوروهى نار جيم روى أن الشجرةكانت عوسجة وقي ل كانت سمرة (( نودى باموبى) أى نودى 
فقيل بأموسى (اى أنا ربك أو عومل النداء معاملة القول لكونه ضريا منه وقرى* بالفتتم أأى بأى وتكرير 
الضمير اتأكد الدلالة وتحقيق المعرفة واماطة الشبية روى أنه لما نودى ياموسى قال عليه الصلاة والسلام من 
المتكل فقالالله عر 0 أنا ريك فوسوس اليه ابليس لعلك تسمع كلام شيطا ن فقال اخررات أنه كلام الله تعالى 
0 م درن ب يع الجبات بجميع الاعضاء قلن وذلك لان سماع مالس من * شأنه أنه ذلك من الاعضاء ليس الامن 
آثار قدرة 00 العم تعالى وتقدس وقيل تلق عليه الصلاة والسلام كلام رب العزة تلقيا روحانيا ثم تمثل 0 
السكلام لبدنه وانتقل الى الحس المشترك فاتتقش به من غير اختتصاص بعضو وجبة (فاخلع يك بر 
الصلاة م بذلك لآ نالحفوة أدخل فالتواضع وحسن الادب و اذل ككانالساف الصالمون يطوذون با - 
حافين وقيل ليباشر الوادى 0 تعليه كانا من جإد حمارغير مدبوغ وقيل معد ناه فرغ قلبك من 
الاهل والمال والفاء لترتيب الامر على»اقبلها فانر بو بيته تعامىله عليه الصلاة والسلام منموجبات الامر ودواعيه 
وقولهتعالى انك بالواد المقدس) تعليل لوجو ب الماع المأمور بهو بيان لسببو رود الام بذاك منشرف البقعة 
وقدسها روى أنه عايه الصلاة والسلام خاعبما وألقاهما و راء الوادى 00 بعنم الطاء غير منون وقرى“منئونا 
وقرىء بالبكسر منونا وغبر منون فن نونه أو له بالمكان دو ن البقعة وقبل هوي ل مصدر لنودي أوالمةةدشس 





1 .0 سو رة طه 
أى نودى نداءين أوقدس مرة بعد أخرى (وأنا اخترتنك) أى اصطفيتك للنبوة والرسالة وقرى” وانا أخترناك 
بالفتح والسكسر والفاءى قوله (فاستمع) لترتيب الامر أو اسيل ماقيلها فان اختياره عليه السلام لماذ 0 
من موجبات الاستماع والامر به واللام فى قوله تعالى (رلما يوحى) متعلقة باستمع وما موصولة أو مصدرية أى 
فاستمع للذى ,يوحى اليك أولاوحى لا باخترنك كا قيل لكن لا لما قبل من أنه من باب التنازع واعمال الاو ل فلا 
بد حينئذ دن اعادة الضهير هم الثانى بل لان قوله نعالى اق 0 الله لاله الا أن بدل من مابوحى ولاريب فى أن 
اختياره عليه الصلاة واا.لام ليس هذا الوجى فقط والفاء فى قوله تعالى (فاعبدنى اترتيب المأموربه على ماقبلها 
فان اختصاص الالوهية به سبحانه وتعالى من موجبات تخصيص العيادة به عر وجل (وأة الصاوة) خصت الصلاة 
بالذكر وأفردت بالامر مع اندراجها فى الامر بالعبادة لفضلبا وانافتها على سماثر العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود 
وشغل القاب والاسان بذ كره وذلك قوله تعالى (ادى رى» أى لتذكرف فان ذكرىكا ينبغى لايتحةق الافضمن 
اد رمك و ل ار ا 
وا ع اران ل م ا رك ل ل ل ا 
الكنب أو لآن أذكرك بالمدح والثناء وقبل للاوقات ذكرى وهى مو اقبت الصلاة أواذكر صلا لما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصابا اذا ذكرها لآآن الله تعالى يول 0 الصلاة إن كرى وقرىء 
ل ل ا إران الساع 1 مه فيل اجرب 
العبادة واقامة الصلاة أىكائتة لاحالة وانماعبر عن ذلك بالانيان تحقيقا لخصوها بابرازها هع ض أ رحةق متوجه 


نحو المخاطيين (أكاد أخفها) أى ل أظبره ها بأن أقول ان | آتية ولول أن مافى الاخبار بذلك من اللطاف وقطع 
الاعذارلمافعلت أو أكادأظررها بإبقاع, اونا رواب خفائه ويؤيده القراءة 5 بفتح الهمزة من خفاه بمعنى 
أنه وقبلأخفا ه من الاضداد 7 تى *بمعنى الاظها روا لستروقولهنعالى (التجرىكل نفس 0 نسعى) م تعلق 0 نية 
ومايينهما اعتراض م على المعنى الاخير ومامصدرية ىا تحر ىكل نفس يسعيها فى حصيل 0 0 
الأمرريا وتخصيصه فىمع رض الغاية لا انما مع أنه لبر 0 0 دواء كا نسعيا فماذكر أوتقاعدا 
عنه لمر أو ساف عسل مايضاده للا يذان بأ أن اا راد بالذات من اتيانها هو الاثاية بالعادة وأم | العف أت بتر كبا فن 


مقتصات لر* 0 0 وا| 0 فشدة امول والفظاعة بحيث «وجبان 0 
فك أن ” لسعى ف الامتثال بالامر ونجد في تحصيل م ماينجيها من الطاءات وحيائذ ذ تحتر زع ن افتراف ما يرديها هن المعاصى 
وعليهمدار الامر فىقولهتعالى وهوالذى خاق السم وات والارض فىستة أيام وكانعرشه على الما* ليبلوع بع أحسن 
عملا فان الانتلاء مع شموله لكافة المكلفين با عتبار أعماهم المنقسمة الى الحسن والقييح أيضا لا الى الحسن والاحسن 
فقط قد عاق بالأأخيرين لما ذكرمن ل الاصل ه ن ابداع تلك البدائع عل ذلك الغط الرائع ا ماهو ظبور 
كال احسان الحس:ين وانذلك لسكونه عل أ ألم الوجودالرائقة وأ ا ا ل 
أن عن سذنه المستبين بل يبتد ىكل فرد 0 ا يدون مط ق الامان والطاعة واتما التفاوت بم رما 
حسب القوة والضعف وما | الاءراض عن ذلك والوقوع ف من أوى الضلال فسمعزلمن ال فضلاعن أن 2 بلنظوق 

ساك الغاية لذلك الصنع البديع وانماهو عيل يصدرعن عامله بسوء اخ باره من غير مصحله أومسوغ هذا و بحوز 
أن يراد بالسعى مطاق العمل إفلا يصدنك عنها» أى عن ذكر الساعة ومراقتما وقبل عن تصديقها والاولهو 





سورة طه 0 

الاليق بشأن دوسى عليه الصلاةوااس.لام وانكان النبى بطريق التمييج والالهاب وتقديم الجار وا مجرو ر على قولهتعالى 
(من لاريؤمن بها لمامر مرارا من الاهتهام بالمقدم والتشويق الى المؤخر فان ماحقه التقديم اذا أخر يق النفس 
مستشرفةله فيتمكن عند ورودهلها نضل تكن و لآن ففاأؤخر نوع طولربما لتقديمه يحزالة انظ اللكريموهذا 
وانكان بحسب الظادر :هيا للكافر عن صد هومى عليه |اصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة مبى له عليه 
الصلاة والسلامعن الانصداد عنها عل أباغ وجه وآ كده فان النبى عن أسباب الى“ ومباديه المؤدية اليه نبى عنه 
بالطريق البرهانى وابطال للسيبية من أصلبا يا فقوله تعالى و لايجرمئكم ال[ فان صد الكافر حي ثكان سيبا لانصداده 
عليه ااصلاة وااسلامكا ن انهىعنه نميا بأصله وهوجبه وابطالا لهبالكلية ويجو ز أن يكون هنباب اانهى عن المسيت 
وأرادة اانبى عن ااسجب على أن يراد نميه عليه اصلاة والسلام عن اظبار اين الجانب للكفرة فان ذاك سبب لصدمم 

إياه عليه الصلاة 0 فىقوله لاأرينك هبنا فان المراد به نبى المخاطب عن الحضور لديه الموجب ارقينه 
وات ع هر 0 أى ماتوواه نفسه دن الاذات الحسية الفانية ((فتردى) أىةتبلك فان الاغفال عنها وعن تحصيل 
00 عنأه هوالجا مستنيع للبلاك لامحالةوهو فىحل النصب على جواب النمى أوفحل الرفع على الكررمه| بحذوف 
أى ثاانت ردق اذ تلك يمينك ,ا يأهوسى) شروع فىحكاية ما كلف به عليه الصلاة واا سلام من الامور المتعلقة 
بالخاو ق اثر حكاية ما در به من ااشؤون الخاصة بنفسه ففا استفهامية فحيز الع بالابتداء وتلك خيره اوطلككس 
وهو أمغل بحسب المعنى وأوفق بالج واب و سمينك متعلق بمضمر س حالا أ وماتلك قارة أرما خوذةسمينك 
والعامل معنى الاشمارةكافق و لدعر وعلا وهذا بع شيخاوقبلتلك موصولةأى ماالتىهى بيمينك وأيآماكان فالاستفبام 
ابقاظ وتنبيهلعليه الصلاة وا اسلام عل ماسييدولهمن التعاجيب وتكربرالنداءلزيادةالتأ نيس والتنبيه جالع عام 
نسبها الى نفسه تحقيق ا لوجه كونهابيمينهوتمريد الى يعقبه من الافاعيل المنسوبةاليهعليهالصلاةوالسلام وقرى“عصوعل لغة 
هذيل (أتوكا عليه أى أعتمد عليهاعند الاعباء أوالوقوف على رأس القطيع ١‏ وأهش بها أىأخبطاالورق 
وأسقطه بعل غنمى 0 وقرى” أهش بكس الحاءو لاثما منهش الخبزيمش اذا الكسرلهشاشته وقرىء بالسينغير 
ال لمم ولعد, نه بعل لتضمينمعنى الانحاءوا لاقبالأى أ زجره هامئحا باومقبلاعليها (ولىفهاما اربأخرى» 
ات ل راك عليه الصلاة والسلام كان اذا سار ألة أها عىعاتقة فعاق دوا 
من الٌوس والسكنانة وال.لاب ونكوها واذاكان فى اابرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألق عليها الكساء 
وأسنظل به واذا قصر الرشاء وصله بها واذا تعرضت لغنمه السباع قاتل بها قبل ومن جماة الما رب أنها كانتذات 
شعبتين ومتجن فاذاطال الخصن دناه بالمحجن وأذا أرادكسره لواه بالشعبتين وكانه عليه الصلاة والسلام فهم أنالمقصود 
من السؤال بيانحقيقتهاوتفصيل منافعها بطريق الاستقصاء حتىاذا ظبرت علخلا فت كالحقيقة وبدتهنها خواص 
دديعةعلٍ أنها آآيات باهرة ومعجزاتقاهرة أحدثها الله تعالى وليستمن المخواص المترتبة عليها فذكر حقيقتها ومنافعها 
عل التفصيل والاجمال عل معنى أنها منجنس العصى مستتبعة نافع بنات جنسها ليطايق جوابه الغرض الذى فهمه من 
موالك العلم الخبير (قال» استئناق ميق على سوال بنساق اليه الذه نكانهقيل فهاذا قالعز وجل فقيل قال (ألقبا 
ياموسى) لترى من شأنها مالم يخطر يبالك من الامء روتكريرالنداء لتأكيد التنبيه (فألق اها علىالارض ( فاذا 
هىحية ة نسعى) وى أنفعليها لصلاةوالسلام حينألة أها انقلبتحيةصفراء فغاظ العصا - صم ا ام فلذلك 
شييت بالخان نارة وسعيت تعبانا أترى وعبر عنها هبنا بالاسم العام الحالين وقيل قدانقلبت من أول الامى ثعبان وهو 





ا سورة طه 
الاليقبالمقامم يفصي عنه قوله عز وجل فاذاهى ثعبان مين واةساشبهت بالجان فى الجلادة وسرعة الركة لاصغر 
المثة وةولدنعالى نسعى اماصفة لحي أو خبر ثانعندهن >وزكونهجهلة قال استئنافكاسبق («١‏ خذها ولا تخف) 
عن ابنعباس رذى الله عنهما انقليت ثعبانا ذكرا يبتاع كل ثىء من الصخر وااثءجر فلا رآ كذإك خافونفر وملكه 
ماعلك اليشر عندهشاهدة اللأهوال والخاوف 0 والتفار وق عطف ل ن عدم الى عنه 
مقصود إذاته لالتحقيق الأمرررريه فقط وقوله تعالى اس عيدها سير 0 مع كونه استثنافا مسوقا لتعليل 
الامتثال بالامر والنهى فان اعادتها الى ماكانت عليه من ان وعدم لوف 00 عدة كرعة باظرار معجزة 
أخرى على بده عليه الصلاة والسلام وايذان بكونها مسخرة له عليه الصلاة والسلام ليكون على طمأنينة من أمره 
ا ا ا ستعيدها بعد الاخذ الى حالتها الاولى التى هى اليئة العصوية قل باغ 
عليه الصلاة والسلام عندذلك من الثقة وعدم 00 الى حي ثكان يدخل يده فى ها و ؛ لين ذ بلحيم, | والسيرة فعلة من 
السبر ##وزما للطريقة والهيئة وانتصاء بها على تزع ا ار أأى اال سيريا أوعل أن أعاد منقول من عاده : ل عاد اليه أو 
عل الظرفية أى سنعيدها فى طريةتها أو عل تقديرفعلها وايقاعبا حالا 0 1 
0 تسير سيرتها الاولى أىسائرة سيرتها الاو لىفتنتفع بهام كد ان [واضم بدك 0 أمر عليه 
الصلاةوا السلام بذلك 00 أخذ الخية وانقلبت عصا م كانت أى أدخليا ا دن جناحى الانسان جنهام أن 
جناحى ار ناحيتاه ستعارمن جناحى الطائر وقد سعيا جناحين لانه ب نحهما أى ا عند الطير ان وقوله تعالى 
لإ تخرج) جواب الامر وقوله تعالى بيضاء) حال من الضمير فبه وقوله تعالى (إمن غير سو متعلق 
ار لسرن ل الى ل دن رضي رات كا ل ان 
الطباع تعافه وتنفر عنه روى أنهعليهالصلاة والسلام كان آدم ف خرج يله من مدرعته بيضا“ ا 0 
تغثى البصر ١‏ آية أخرى) أىمعجرة أخرى غير العصا وانتصاءها على الخالية اما من الضمير فى تخرج على أنها 
بدل من الخال الاولى واما من الضمير يض اء وقيل من الضميرفى الجار والجر و روقيل هى منصوبة بفعل مضمر نحو 
اريك وقولهتعال الاريك مايا تناالكبرى) متعاق بمضمر ينساق ق اليه 0 الكرم 6 ندقيل فعلنا 0 
من الامر والاظبار لار يك بذك بض اتنا الكبرى عل أن الكبرى صفة لآياتنا أو ريك بذلك من اراننا م 
ادل ان اناري رك نان لبر رلك ومن انا مدان سوريف م عاك من ظلاك اتسوك وا ايان 0 
الكبرى عبارة عن العصا واليد جميعا واما تعلقه بما دل عليه آية أى دللنابها لنرريك اسل أوبقولهتعالل واضمم أويقوله 
تخرج أوبما قدرمن 4و خذودونك "ا قال بكل من ذلك قائل فيؤدى الى عراء آبة العصا عن وصف الكبر فتدير 
(اذهب الى فرعون) ال ار ل الات الال قن عاد ل اراك سالك 
أى اذهب اليه بما رأيته من الآبات الكبرى وادعه الى عبادتق وحذرهنقهتىوقوله تعالى ل( انه طغى) تعليل للا مر 
أولوجوب المأموربه أىجاو ز اد فى التسكبر والعنو والتتجبرحتى تجاسر عل العظيمة التى هىدعوى الربوبية <قال») 
استئناف مببى عل سوال ينساق اليه الذه نكا نه قبل اذا قال عليدالصلاة والسلام حين أمر بهذا الآمر الخطير والمخطب 
العسير فقيل قالمستعينا بر به عز وجل ارب اس ل ااام ر نما أمريهمن المخطب 
الجليل تضرع الى رب عز وجل وأظبر تزه بقوله و يضيق صدرى ولا ينطاق لسانى وسأله تعالى أن بوسع صدره 
و بفسح قلبه و بحمله علم| بشؤون الاق وأحوال الخاق.حلما حمولا يستقبل ما عسي برد عليه من الشسدائد والمكاره 





سسورة طه نو 


بجحميل الصير وحسن |ل* تاك و يتلقاها بصدر فسييح نا وان عا يه مع ذلك افيه الذنى هو لجل الأمور 


وأعظمها واأصحعب الخطوب وأهولما بتوفيق لساب و رفع الموانع وق فى زيادة كلرة لى مع انتظام الكلام بدوهبا 


م بالشرح والتيسير بابب ا 0 ثانيا و ىتقدمهاود برها أظهارمز يداعتناء 
0 المطلوبين وفضل أهت|م باس تدعاء حصولما لهواختصاصهما به (واحالعقدة من عاو وى أنمكان 
فى لسانه عليه الصلاة اوري من جمرة افع ها ذاه فى صغره وذلك أنفرعون مله ذا تايوم تعن لحيته فنتفها لما 
كان فيها من الج وهر فقضب وأمر يله فنا! ت آسية انهصى لابفرق بين اجمر وال باقوت فأحضرا له 
فوضعها فى فيه قبل واحترقت يله فاجترد فرع ون فىعلاجها ذ فل تبأ ثم لما دعاهقال ال رب تدعونى قالالى الذى أيراً 
بدى وقد #زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكالما فن قال بهتمسك بقوله تعال قد أوتيت سؤاكومنل تقل به احتج 
بقوله تعالى هو أفصح مى وقوله تعالى ولايكاد ا بأنهم ا نه بالكلية بل ا 
تمنع الافها مم ولذلك نكرها ووصفها شيا دق لأساف أأى عقدةكائنة من عقد لساق وجعل قوله تعالى (زيفقهواقول) 
جواب الام در وغرضا من الدعاء فبحلما فى اجملة يتحةق ابتاء سوله عليه الصلاة وا لسلام رافق ان سا1 0 .على 
بقائها فى املة أما قوله تعالى هو أفصح من فلانه عليه به الصلاةوالسلام قآله قبل استدعا الل ستعرفه عل أن أ فصحرته 
منه عليهما القادة را لدم رسع بقاءها أصلا بل تستدعىعدم البقاء.1 لا أن الافصحية تو جبث.وت أصل الفصاحة 
ل رداك نات ارا قو له تعالىولا بكاد بين ف: ن بابغلو اللعين فى العتو والطغيان و الالدل 
على عدم زوالا اموا كرما انما يفيد قلتها نفس ها لاقلت, | باعتيار كونها بعضا من الكثير وتعلقكاءة من فى قولهتعالل 
من لسانى بمحذوف هو صفة لها ليس لك أهر تعلقها بنفس الفعل ذان الحاول أذا كاز متعلقا بشىء 
ومتصلا به فك بتعاق ق الل به تعلق بذلك لذ ىذأأضنا باعتبار ازالته عنه أوراقدا ء حصوله منه 0 
من أهل هرون أخى) أى مواذرا يعاوننى فى تحمل أعباء ما كلفته على أن ن اشتقاقه منالوزرالذدىهو الثقل ١‏ وملجا 
أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجاً وقبل أصله أزير من|ا لأزرمعنىالقوة فعيل بمعنى مفاعل كا لعشير 00 
ا ل ل ثان لاجعل قدم على الأاول الذى هوقوله تعالى هر وناء:ةن 
ان الوزارة ولى علة الجعل أو ضاق بمحذ وف هو حال من و ز برا اذهوصفة له فى الا سل ومن أهلى أماصفة 
00 ا ل ل سك بان لأوزير ومن أمييم مرمن الوجهبن وأ نى فى الوجهين 
دل من هرون أو عطف ببان آخر وقيلهها وزيرا من أهل ولى تبييني فى قوله تعالى وم يكن لهكفوا يك 
شرط اللفعولين فى باب النواسخ ل وزبرام تدأ و#برعنه ما بعده (أشدد 
ات كك أسرى) كلاهما على صيغة الدعاء أى أحك به قونى واجعله شر يى فى أمر الرسالة حتى تتعاونعل 
ليما بلبغى وفص لالاول عن الدعاء السابق لكيال الانصال بينهما فان نشد الازرعيا بارة عن جعله و زيرا وما 
الاشراك فى الامر خيث كان من أحكام الوزارة توسط يينهما العاطاف ( كى نسبحك؟: كك برا » 
غاية للادعية الثلاثة الاخيرة ذان فعل فيها كل واحد منهم ام والذكر مع كونه 0 لفء ل الآخر ومضاعفاله 
بسبب انضمامه اليه مكثر له فى نفسه أأيضا بسبب تقويته وتأبيده اذ ليس المراد , 0 ما كرت سيا 
بالقلى أو فى الخاوات حتى لا : بتفاوت حاله عند |( 'تعدد والانفراد بل ما كرت منيما ف تضاعيف أداء الرسالة ودعوة 
المردةالعتاة الى الحق وذلكتما لاريب فى اختلاف حاله فى -التى التعدد والانفراد فان كلا منهما يصدرعنه 





10 سورة طه 

بتأبيد الآخر من اظبار اطق مالا يكاد يصدرعنه مثله فى حال الانفراد وكثيرا فىالموضعين نعت لمصدرحذوف أو 
زمان محوف أى ننزهك عمالا يليق بك من الصفات والأفعال التى من جملتها مايدعيه فرعون الطاغية و يقبله مندفئته 
الباغية من ادعاءالث مركة فى الالوهية ونصفك بمايليق بك من ضفات الكل ونعوت امال والجلال تنز مها كثيرا أو 
زمانا كثير امن ١‏ نه زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة داكا ماقيل من أن المعنىى نصلى لك كثيرا ونحمدك ونلنى 
علي كفلا يساعده المقام انك كنت بنا بصيرا) أى واأك) اعرالنا 0 مادعو تك بهما يصاحنا و يفيدنا فى 
تحقيق ما كلفته من أقامة ممأ سم الرسالةو بأنهرون نع, الردء فى أداء ما أمرت يهوالباء متعلقة ببصير | قدمت عليه لراعاة 
الفو 0 ( قال قد أو 0 الى سل نا اك نال و رمشعر الا انيراكل حاتريو رااان" تراك 
والايتاء عبارة عن تعلق ارادته تعالى نل تلاك الطال وسعارالا له عليهالسلام البتة وتقديره أ باها حتم| فكلباحاصلة 
لدعليه به السلام واذكان وقوع بعضبا بالفعل مترقبا كاك وشد اللأزروباعتياره قيل سنشد عضدك بأخيك 
وقوله تال )0 باموسى) اكير ضع له عليه السلام بشرف الطاب اثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله 0 
اا كلام رو ف 0ه توطين نفس موسى عليه السلام بالقيول ببيان أنه 

تعالى حيث أنم عليه بتلك النعر التامة من غير سابقة دعا” منه وطلب فلان 0 بمثلبا وهو طالب له وداع أولى 
رةه اللقسم لكل الاعتناء بذلك أى و بالته لقد أنعمنا لإمرة أخرى») 0 هذا الوقت لا 
أن ذلكمؤخرءنهذافانأخرى تيك آخر بمعنىغير والمرة فىالاصلا سم للمرو رالواحد ثم أطلق على كل فعلة واحدة 
من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ثم شاع فكل فرد واحدمن أفراد اه متجددة متعددة فصا رعلا بفىذلك 
حتى جعل معبارا لما فى معناه من سائر الاشياء فقيل هذا بناء المرة و يقرب منها الكرة والتارة والدفعة وأا 0 
الوقت الممتد الذى وقع فيه مامافة رومن االن العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (اذ أوحينا الل ابلك م ما يوحى») 
ظرف لننا والمراد بالاحاء اما الاحاء على لسان نى فى وقتها كةو له نعا لى واذ أوحيت الىالخواربين الآية واماالايحاء 
بواسطة الك لاعلى وجه النبوة ؟] أوحى الى مربم واما الالمهامي) فى قوله تعالى وأوحى ربك الى النحل وأما الاراءقق 
المنام والمراد بما يوحى اسان سلا بقذفه فىالتابوت وقذفه فالبحرأبهم أولاتمويلا له وتفخما لشأنه ث فس 
م م يلبغى أن وح ى و لايل بدلعظم .أنه وفرط الاهتمام به وقبل مالا يعم الا بالوحى 
وفيه انه لايلاثم المعنيين الاخيرين للوحى اذ لا تفخيم ةا وكرنما لايع الا بالالهام أو بالاراءة ار 
وأن فى قولهتعالى أن اقذفيه فى التابوت» مفسرة رس من باب الو وك الكسوية <ذف منها الياء 00 
أقذفشه رف القدفلاضيا الوضع وأما نوه تعال (١‏ فاقذفيه قل م فالالقاء وهذا التفصيلهو المراد بقوله تعالىفاذا 
خفت عليه فالقيه يه فى الم لا القذف بلا تاوت ( فليلقه ألم بالنا 0 لما كاز القاء ا اا جب 
الوقوع لتعاق الارادة الربانية به جعل البحركانه ذو تمبيز مطيع أمر بذلك وأخرج 8 واب مخرج الامر والضمائ ركلا 
لموسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والملق بالساحل وانكان هوالتاروت أصالة لكن لما كان المقصودبالذات 
مافيه جعل التابوت تبعاله فى ذلك « يأخذهعد و لى وعدوله» جواب للام ربالالقا وتكر ي رالعدو للمبالغة والتصريح 
بالامر والاشعاريان عداوته له مع تحققها لانؤثر فيه و لا تضره بل تؤدى الى الهرة فان الامر بما هوسبرب لابلاك 
صورة من قذفه فى البحرو وقوعه فى يد عدوالتهنعالى وعدوه مششعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا تحتةمرصورى وقيل 


الاول باعتبار الواقع والثانى باعتبارالمتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشماطى* بلما يقاب ىالوسط وهومابل الساحل 








سورة طه ا 
من الجر سريت وري لاق الى تور قر د ررق الا رزوي أأم | جعات فى التابوت قطنا و وضعته فيه ثم قيرته وألقته فى 
لم 0 ابرع ل ك0 7 عون مر صغير تدفعه ألا اليه ذ أقى به اكه ف البستان وكان فرعو نجالسا 
مع ل ا 0 ور ا ااا هودى أصبيم الناس وجبا فأحمه عدوالله حبا شديدا لا كاد 
ل (وألقيت عليك عبة منى ) كلية دن متعلقه ؟حذوف هوصفة لحمة م 2000 
لمافى تسكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أى حبةعظيمة كاثنة هنى قد زرعتها فى القلوب بحيث لايكاد 
يصبر عنك من رآك و اذلك أحبكعدو الله وآله وقبل هى متعلقة بألقيت أى أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته 
القلوب لاحالة وقوله تعالل ( ولتصنع ا متعاق اق بألقيت معطوف على علة له مضمرة أى ليتعطف عليك 
واتربى بالمنو وااشفقة عراقى وحفظ أو ضير دودر هو عارة عما قله من القّاء الحبة واجماة مبتدأة أى ولتصنع 
على عينى فعلت ذلك وقرى* ولتصنع على صبيغة الامر بسكون اللام وكسرها وقرى» بفتح النا * والنصب أى وليكون 
عاك على عين نى ثلا بخالف به عن أمرى (اذمتى أختك» ظرف لتصنع على أن المراد به وقت وقع فيه مشها 
رك وماترتب عليه من القول والرجع الى أمبا وتربيتها له بالبر والحنو وهو المصداق لقوله تعالى ولتصنع 
عللعيق اذلاشفقة أعظم من شفقة ا يه تعالى وقيل هو بدل من اذ بجنا عل أن ام 0 
زمان متسع متباعد الاطراف وهو الانسب ماساى من تراه تعالى فنجيز ا ذلك من ١‏ 
المي ولا تعاق لشىء مب بالصنع ال ذ كور وأما كرنه ظرفا لالقيت يا جوز ف بجا يوم أن القاء الحيةلم حصل 0 
ذلك ولاررب ف أن معظم آثارالقاتها 00 ([تقول) اك لاترعواة راح صر ا يطليان 
له عليه السلام مرضعة يقبل ثديها وكان لا يقبل ثديا وص لل يا الحال الماضية هل أدلكم 
على من يكفلد» أى يضمهالى نفسهو يربيه وذلك انما يكون بقبوله ثديها يروى أنه فنا الخبر بمصر أن آل فرعو ن 
ا فى النيل لا يرتضع ا" رأة واضطروا الى تقبع النسا ندر جت أخته مريم لتعرفخبرمها “نهم متتكرة 
فقالت ما قالت وقالوا ما قالوا خجاءت بامه فقبل ثدمها ذالفاء فى قوله تعالى (إفرجعناك الى مك فصيحة معر بة عن 
محذوف قبلها يعطف عليه ما بعدها أى فقالوا دا نا عاها خاءت يامك فرجه: اك ال | >! ل( ى تقر عينها) بلقائك 
(ولاتحزن» أى لا بطرا أعا ما الزن بفراقك ا والافزوال الزن اا 4 بقرة العين 
ذان التخلية متقدمة ةَ عل التحلية وقبل ولا تحزن أت بفقد اشفاقها (وقتات نفسا) م ى نفس القبطى الذى استغاثه 
السرايل عليه لإ فجيناك 0 الغي» أن تلاسرفان قاب الله تعالى بالمغفرة ومن اقنصاصؤر عون بالانجاء 
(١ 0‏ وفتناك فتونا) أى ابتليناك ابتلاء أوفتونا من الابتلاء عل أنه جمع ون أو فتنة على ترك 
الاعتداد بال 2 كدررق ا اصناك مرة بعد أخرى وهو اجمال ما نالهى فره من الهجرة 
عن الوطن ومفارقة الالاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيد بن جبير سأل عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما فقال خاصناك من عحنة بعد حنة ولد عام كان يقل فيه الولدان فبذه فتنة ياابن جبير وألقته مدق البحر وهم 
ل 0 نفسه عشر سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه فى ليلة مظلءة وكان يول عندكل واحدة: 
انن فنئة ياابن جبير ولكن الذى ؛ يقتضيه النظ الكريم أن لاتعد اجارة نفسه وما بعده اك رن 2 ور ةأن 
ا" اماوقع قبل وصوله عليه السلام الى مدين بقّضية الفاء فى قوله تعالى (فليئت سنين فى أهل مدين) أذ لا 
رك ف أن الاجارة المذ كورة وما بعدها ىا وقع بعد الوصول اليم وقد أشي ربذ كر لبثه ءا السام فههم دون وصوله 
سو ١‏ - ابوالسعود ثالث 






لكا سورة طه 
الهم الى جميع ماقاساه عليه السلام فى تضاعيف تلك السنين العشر من فنون الشدائد والمكاره التىكل واحد دنها 
وأى فتنة ومدين بلدة شعيب عليه الصلاة والسلام على ثمانى ماحل من مصر زم نت الى المكان الذى 0 شل 
فيه النارو وقع فبهالنداء والجؤاروفى كلءةالتراخى |يذان,أنيجمتهعليهالسا لامكان بعد اللتياوالتى من ضلال الطر يق وتفرق 
الغنم فى الليلة المظلية الشاتية وغير ذلك (عل 0 ك4 تقدير قدرته لان أ كلك وأستنبئك فى وقت 5 قدء بنته أذلكفا 
جتت الا على ذلك القدرغير ممستقدم ولا مستأخر وقدل على مقدارمن الزمان يوحى فبه الى الانبياء عليهم السلام 
وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى (إرياموسى») تثشر يف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء المكاية الى 
هى تفصيل المرة الاخرى التى وقعت قبل المرة امحكية أولا وقوله تعالى <واصطنعتك لنفسى) تذكير لقواه 
تعالى وأنا اخترتك وتمهيد لارساله عليه السلام الىفرعون مويدا بأخيه حسما استدعاه بعد تذكير المأن 
السابغة السابقة تأكيدا لوثوقه عليه السلام بحصول نظائرها اللاحقة وهذا تمثيل لما خوله عر وعلا من 
الكرامة العظمى بتقريب الماك بعض خواصه واصطناعه لنفسه وترشيحه لبعض أموره اللياة والعدول عن 
نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظير به السابقين تمبيد لافراد لفظ النفس اللائق بالمقام فانه أدخل 
فى تحقيق معنى الاصطناع اناف اصطفيتك برسالانى و بكلاى وقوله تعالى (( اذهب رك 2 
أي وليذهب أخو ك حسا استدعيت استئناف مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع لبا باق أى بمعجزاق 
التى أر يكبا من اليد والعصا فانهما وانكانتا اثنتين لكن ىكل منهما آيات شتى كا فى قوله تعالى فيه آنات بينات مقام 
ابراهم فان انقلاب العصا حيو انا آبة را تعبانا عظبا لايقادرقدره أله ري وسرعة ة حركته مع عظم جرمه أن 

أخرى وكونه مع ذلك مسخرا له عليه السلام يحيث كان يدعل يده فى فه فلا يضره آية أخرى * ثم أنقلاها عصا آنة 
أخرى وكذلك اليد فان بياضها فى نفسه آية وشعاعبا آية "م رجوعه 0 لا 35 
التعدية اذ المراد ذهاءهما الى فرعون ملتبسين بالاآيات متمسكين بها فى اجراء أحكام الرسالة واكال أمى الدعوة لا 
جرد اذهابها وايصالها اليه (ولاتني/» لانفترا ولا تقصرا وقرى 0 ابكسر التاء للاتباع 00 0 أى با 
يليق فى من الصفات الجليلة والافعال اجميلة عند تبليغ رسال والدعاء الى وقيل المعنى لانذيا فى تبليغ رسالتى فان الذكر 
بقع على جمبيع العبادات وهو أجلما وأعظمها وقيل لاتنسيانى حيثم| تقلبت| واستمد! بذ كرى العون والتأييد واعلما أن 
أمرا من الامورلا 0 درشت اليد ررق (١‏ اذهبا أل فرعون» جمعبما وصيغة كن ضر هع غيية هرون 
اذذاك للتغايب وكذا الال فى صيغة النبى روى أنه أوحى الى هرون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام 
وقبل ممع باقباله فتلقاه إرانه طغى تعليل لموجب الامى والفاءفى قوله تءالى 9 فقولا له قولا لينا» لترتيب ما 
بعدها على طغيانه فان تليين القول .ما يكسر سورة عناد العتاة و يلين عر ,بك الطؤاة قال ابن عراس رضى الله عنهما 
لا تعنفا فى قولكا وقبل القول اللان مثل هل لِك الى أنتز كى وأهديك الى ربك فانها دعوة فى صورة عرض ومثودة 
وبرده ماسيجىء من قورله تعالى فقو لا انا رسولار بكَالايتين وقيل كنياه وكان له ثلإثشكنى أبو العباس وأبوالوليد 
وأبو مرة وقيل عداه شيابا لا 1 وببقى له لذة المطعم والمشرب ار لا بزول الا بالموت وقرىء لينا 
( لعله ب: 1 ر اك رى و برغب فمأ رغ غبتمأه فيه (أوخنى)» عقاى و#>ل اجملة |/ ام 
من ضمير التثشة أى فقولا له قولا لينا راجين أن رذ كر أو تخنى وكءة أولمنع ا ا 
برجو ويطمع ى أن بشم رعمله ولانخيب سعيه وهو >جتهد بطوقه و حتش د بأقصى وسعه وجدوى رسالا اليه مع العلم 
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بحاله الرام الحجة وقطع المعذرة ل( قالار بن أسند القول اابهها هع أن القائل حقيقة هومومى عليه الصلاة 
والسلام بطر يق التخليب ايذانا بأصالته فكل قول وفعل وتبعية هرون عليه ااسلام له فىكل مارأق و يذرو>وزآن 
يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاقيهما لخي ذلك مع قول موسى عليه ااسلام عند نزول الآية يا فى قوله تعالى ياأيها 
الرسل كلوا من الطيبات ذفان هذا المخطاب قد حك لنا بصيخة الجبع مح أن كلا دن الفاطبين لم يخاطب الا بطر بق 
الانفراد ضرو رة استحالة اجتماعهم فى الوجود فكيف باجتماعهم فى الخطاب (إر اتنا نخاف أن يفرط علينا 4 أى 
يعجل علينا بالعقوبة ولا يدبر الى اتام الدعوة واظبار المعجزة دن فرط اذا تدم ومنه الفارط وفرس فارط 
يسق الخيل وقرىء يفرط من أفرطه اذا لله على ا ان 1 ل كا أو رف عل 
لملك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب ,أو أن يطغى) أىيزداد طغيانا الى أنيةولفى شأنكمالا ينبغى لكل 
جراءنه وقساوته واطلاقه منحسن الادب واظباركلمة أن مع سداد المعنى بدونه لاظباركال الاعتناء بالامر والاشعار 
تحةق الخوف من كل منهما (قال» استكناف مبنى على السؤال الناثىء من النظم الكر بم ولعل اسناد الفعل الى 
ضمير الغبية للاشعار بانتقال الكلام :ن مساق الى مساق آآخر فان ماقبله من الافعال الواردة على صيغة النكام 
حكاية موسى عليه السلام بخلاف ماسيأق من قوله تعالى قلنا لا تخف انك أنت اللأعلى فان ما قبله أيضا وارد بطر يق 
الحكاية لرسول الله صل اله عليه وسلم كاءنه قيل فاذا قال مما رهما عند تضرعبما اليه فقيل قال ١‏ لاتخافا) 
ما توهمتما من الامر بن وقوله تعالى لإاننى معكما) تعليل لموجب النهى ومز يد تسلية لها والمراد بالمعي ةم لالحفظ 
والنصرة كا ينىء عنه قوله تعالى (أسمع وأرى) أى ما تبحرى بينكا و بينة من قول وفعل فأفعل فىكل حال ما 
يلق بها من دفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبجو زأن لا يقدرشىء عللمعنى اننى حافظك سميعا بصيرا والحافظ 
النادمر اذاكان كذلك فقدتم و بلغت النصرةغايتها ((فأتيام). أمرا باتيانه الذى هو عبارة عن الوصول اليه بعد ما 
أمرا بالذهاب اليه فلا ككراروهو عطف عل لاتخاذا باعتبار تعليله بما بعده ( فقولا انا رسولا ربك أما بذلك 
تحقيقا الحق من أول الامس ليعرف الطاغية شأ :هما ويبنى جوابه عليه وكذا التعرض كر بو بيته تعالىله والفاء فى قوله 
تعالى ((فأرسل معنا بنى اسرائيل) لترتيب مايعدها على ماقبلها ذان كو هما رسولى ربهتما يوجبارسالهم معهما 
والمراد بالارسال اطلاقهم من الاسر والقسر واخر اجهممن تحت يدهالعادية لاتكليفبم أن يذهب وا معبما الىالشمام كا ينى* 
عنه قوله تعالى ولا تعذمهم) أى بابقائهم عل ماكانوا عليههن العذاب فائهمكانو| تحت ماكةالقبط يستخدمونهم 
فى الاعمال الصعية الفادحة من الحفر ونقل الاحجار وغيرهما من الامو رالشماقة و يقتلون ذكو رأولادهم عاما دون 
عام و يستخدموننساءمم وتوسيط حك الارسال بينبيان رسالتهما و بينذكرالجىء با 'بة دالةعلىحهتها لاظبارالاعتناء 
به مع مافيه من تهو بن الام على فرعون فانارس الهم معرمامنغير تعض لنفسه وقومه بفنو نالتكاليف الشاقة يا هو 
ح الرسالةعادة ليس ما يشق عليه كل المشمقة و لآن فى بيان مجىء الاأية نوع طول كي برى فاجير نااك دنه عل 
بتتجاوب أطراف النظم الكر يم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتههالى 
الامان فكلا قد جئناك باية من ربك تقر بر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب 
الارسال فان مجيئهما بالآية من جبته تعالى ما بحة قرسالتهما و يقر رها و يوجب الامتثال با مهما واظبا راسم الرب 
فى موضع الاضمار مع الاضافة الى ضمير المخاطب لتاكيد ماذكر من التقربر والتعليل وتوحيد الآية مع تعددها لان 
المراد اثبات الدعوى ببرهانها لابين تعدد الحجة وكذاك قوله تعالى قد جتتكمٌ ببينة وقوله نعالى أولو جتنك بشي" مبين 





وأما قولاتعالى فأتبا ية انك:تدن ااصادتين فااظادر أن المراد بها آيقدن الآبات (وااسلام) المستنيع لسلامة 
الدارين من الله تعالى والملائك: وغيدثم «ن امس لين على هن اتبع الهدى) بتصديق آايات التدتعالى الحاديةالىالاق 
وفيهمن ترغيبه فى اتباعب.اعلى ألطف وجه مالايخق ( اناقد أوجى الينا» هن جبة ربنا ( أن العذاب)) الدنيوى 
والاخروى لإعلىه نكذب) أى ب باتدتعالى (روتولى) أى أعرضر عن قبوشاوفيه من التاطيفف الوعيدحيث 
ٍ يصمح بحاول العذاب به مالاءز يدعايه ( قال أى فرعون بعد م أتياه و بإخادماأهرا به وامسا طوىذكره للايحاز 
ل لك آذ الى الاء:ثالبه دن ذير .ثم و بأن ذلك دن ااظروريحرث لاحاجة الى التصر بح به 
لز فن ربما ياموسى) لم يضف الرب الى نفسه و لو بطر بق --كاية مافى قوله تعالى انا رس ولا ربك وقوله تعالى قد 
جتناك با ية من ر بك لغاية عتوه ونهاية طغيانه بل أضافه اهما لما أنالمرسل لابد أن يكون ربا للرسول أو لانمماقد 
صرحابر بوبيته تعالى الكل بان قالا انا رسول ر بالعالميني وقع فى سو رةالشعراء والاقتصارههناغل ذكر ربوييته 
تعالى لفرعون لكفا ينهفي.|هوالمةصودوالفا“لترتيب السؤا لعل ماسب قمن كو:بمارسولىر مهما أى اذا كنم رسو ل ريا 
فأخبر امن ربكا الذى أرسلئ وتخصيص النداءمو مى عليه لصلاةوالسلاممعتوجيه الخطا ب اليهماى أنه الاص لف الرسالة 
وهر وذو زيره وأما ماقيلمنأن ذلكلانهقدعرف أن لمعليهالصلاةوااسلام رئة فأراد أن يفحمدفير دهماشاهده مندعليه 
الصلاة والسسلام منحسن البيان القاطع لذلك الطمع الفارغ وأما قوله ولا.يكاد بين فن غلوه فى الخبث والدعارة»ا مر 
لإقال) أىموسى عليه ااصلاةواللام مجبباله (ربنا» امامبتدأ وقو لاتعالى «( الذى أعمىكلثى*خلقه) خبره 
ار ل و ا دا ماكان فلم يريدا بضمير المتكلم أنفسهما فقط حسم أراد اللعين 
بل جمبع امخلوقات تحقيقا للحق وردا عليهم) يفصح عنه مافى حيز الصلة أى هو ربنا الذى أعطى كل ثىء من 
الاشياء خلقه أى صو رته وشكله اللائق بما نيط به من الخواص وامنافم أو أعطى مخلوقاته ول شى» تحتاج هى 
اله وترتفق به وتقديم المفعول الثشالى للاهتمام به أو أعطى كل حيوان نظيره فى الخاق والصورة حيث زوج 
الحصان بالحجر والبعير بالناقة والرجل بالارأة و يزوج شأ من ذلك بخلاف جاسه وقر ىء خلقه ععل صيغة الماضى 
على أن الجماة صفة للبضاف أوالمضاف الببه وحذف المفعول لشاف اما للاقنصارعلى الاول أى كل ثىء خلقه 
الله تعالى لم بحرمه من عطائه وانغامه أو للاختصار من كونه منويا مدلولا عليه بقرينة الحال أى أعط كل ثىء 
خلقه الله تعالى مايحتاج اليه «(ثمهدى) أى الى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوص ل الى 
بقائه وكاله ها اختبارا يا فى الحيوانات أو طبعا يا فى اجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية ولما كان 
الخلق الذى هوعبارة عن ترحكيب الأجزاء وتسوية الأجسام متقدما على الداية التى هى عبارة عن ابداع 
القوى المحركة والمدركة فى تلك الأجسام وسط بيهما كلبة التراتى ولقد ساق عليه الصلاة والسلام جوابه على مط 
وا اسار ب لائق حيث بين أنه تعالى عالم قادر بالذات خالقجميع الأشيامنعم عليهاجميع مايليق بمابطريقالتفضل 
وضمنه أن ارساله تعالى | ياه الى الطاغية من جماة هد ا.ياته تعالى ارياه بعد أن هداه الى للق بالهدايات الكو يية حرث 
50ت ف العةل وسار المشاءر رالالات الظاهرة والباطنة قال فا بالالقرون الأولى) لما شاهداللءين مانظمه ” 
عليه الصلاة والسلام فى ساك الاستدلال من البرهان الني على الطرازالرائع خاف أن يظهر الناسحقيةمقالاته عليه 
الصلاة والسلام و بطلان خرافات نفسه ظهورا بينا فأراد أن يكمرفه عليه الصلاة والسلام عن سنته الى مالا يعنيهمن 
الامورااتى لا تعاق لها بالرسالة من الكايات و يشغله جما هو بصدده عسى يظهر فبه نوع غفلة فيتساقبذلك الى أن 











سووةظه 0 0 
بدعوبين يدى قومه لوع معرفة فتقال ما تحال ألقرون ال داضية والامر الخالية وما ذا جرى عابهم من الحوادث المفصلة 
ذابجا عليه الضلاة والسلام بأن العلى بأحوالم مفصلة ما لا ملابسة له بمنصب الرسالة وائما علمها عند الله عر وجل 
وأما ما قبل من أنه سأله عن حال من خلا من القآرون وءن ششقّاء من شقَى منهم وسعادة من سعد فيا باه قوله تعالى 
(قال علا عند ربى) ذانمعناه أنهمنالغيوب اتى لايعليها الاالتهتعالىروافا أناعبد لا أعل منهاالاماعلمنيه من الأامور 
المتعلقة بما أرسلت به ولوكان امس ول عنه !١‏ ذكر دن الشسقاوة والسعادة لاجيب ببيان أن دن اتبع ا هدىهنهم فقد 
سم ومن تولى فقد عذب حسما نطق بدقوله تعالىواا لام الآيتين فى كتاب» .أىمثبتف اللو محفوظ بتفاصيله 
و بحو زأن يكون ذلك تمثيلا ل#سكنهو "ره فى عل الله عز وجل ؟سأاستحفظه العالم وقرده بالكتبة يا يلوس بدقولهتعالى 
(لايضل رى ولا ينسى» أى لا مخطى* ابتداء ولايذهب عامه بقاء بل هوثابت أبدا فانهما حالان عليه سبحانه وهو 
عل الأول لبيان أن اثباته فى اللوح ليس لحاجته تعالى اليه فى الل به ابتداء أو بقاء واظهار رف موقع الاضمارالتاذخ” 
بذ كرهوا لزبادة التق ريروالاشعار بءلة الحشك ذان الربوبية ما يقتضى عدم الضلالوالنسيانحت,|واق د أجابعايهااصلاة 
والسلام عن السؤال يحواب عبقرى بديع حي ث كشف عن حقيقَة الحق حجابها مع أنه لم خرج عمسا كان بصدده من 
ببان شؤنه تعالى ثم تخلص اليه حيث قال بطريق الحكاية عن الله ءز وجل لما سيأق من الالتفات «الذى جعل 
لك الآرض مهدا ) على أن الموصول اما مرفوع على المدح أو منصوب عليه أو خبر مبتدا محذوف أى جعلها لك 
المهد تتمهدونها أوذات مهد وهو صدرسمى به المفعول وقرىء مهاداً وهو اسم مامهدكالفراش أوجمعههدأى جعل 

كل موضع منها مهداً لكل واحد منكم (وسلك لك فها سبلا ) أى حصل لك طرقًا و وسطهابينالجبالو الودية 

و اناري تس لشكو ادن قطر ال قطر لتقو |,:٠‏ مآرد وتتتفعوا بمنافعها وم افقها (وأنزلمن السواتماء4 هوالمطر 
(فأخر جنا به أى بذلك الماء وهو عطف على أنزك داخل 0 وائمسا التفت الى التكل للتنبيه على ظوور 
ما فيه من الدلالة على ل القدرة وأ الحكة و الايذان بأنه لعاف الامن قادر مطاع عظيم الشان تنقاد للأمره و تذعن 
لمششيئته الأشياء امختلفة كا فى قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فأخ ر جنا به تمر ات مختلفا ألوا ئها وقولهتعالىأممن 
تن ل 3 أن ما قبل الالتفات هناك صرح 

كلامه تعالى وأما ههنا شكاية عنه تعالى وجعل قوله تعاللى ذاخر جنا به هو احسكى مع كون ماقباءكلاممومى عليه الصلاة 
والسلام خلاف الظاهر مع أنه يوت حينئذ الالتفات لعدم اتحاد المتكلم (١‏ أزواجا) أصنافامعيت بذلكلازدواجها 
واقتنان بعضها ببعض لمن نبات» بيان أوصفة لازواجا أ ىكائنة من نبات وكذا قوله تعالى شق أى 

متفرقة جمع شنيت و يجوز أن يكون صفة انبات لما أنه فى الاصل مصدر يستوى فيه الواحد واجمع يعنى أنها شق 
مختلفة فى الطعم والرانئحة والشكل والنفع بعضها صا الناس على اختلاف وجوه الصلاح و بعضها للهاتم فان من 
مام نعمته تعالى أن أرزاق عباده لما كان تصام! بعمل الانعام جعل علفبا ما يفضل عن حاجات.مو لابليق بكونه 
طناما له وقوله تعالى ( كلوا وارعوا أنعامم) حال من ضمير فاخ رجنا عبل ارادة القولأى أخ ر جنا منها أصناف 
النبات قائلينكلوا وارعوا أنعامم أى معديها لانتفاعكم بااذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ان فى ذلك اشارةالى 
ماذكر من شونه تعالى وأفعاله وما فيه هن معنى البعد للا يذان بعلو رتيته و بعد منزاته فى الكل والتتكير فى قوله تع الى 
إلآات» التفخيم وكيفا أى لابات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على شن الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وععل 
سمة نبوة موسى وهرون علمها الصسلدة والسلام مثا 0 2 جمع نبية سعى بها العقل أنبيه عن اتباع الباطل 
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وارتكاب القبائئم كا معى بالعةل والاجر اءةله وحجره عن ذلك أى لذوىااعقول الناهية عن الاباطيل التى من جماتم| 
ما بدعبه الطاغية و ةله منه فتته الباغية وتخصيص كونها آيات بهم مع أمها آيات للعالمين باعتبار أتهمالماتفعون بها 
(منها خلقناك) أى فى ضمن خاق أبك آدم عليه الصلاة و السلام منهافان كل فرد من أفراد البشر له حظ من 
خلقه علبه الصلاة واأسلام اذلم تكن ذطرته البديعة مةصورة على نفسهعايه الصلاة والسلام. بل كانت أنموذجا 
منطو يا على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء اجماليا مستتبعا جر يان ثارها على الكل فكان خاقه عليه الصلاة 
و السلام هنها خاتا الكل هنا وقيل المانى خاقنا أبدانكم دن النطفة المتوادة من الاغذية المتولدةإدن الارض بوسائط 
وقبل ان الك الموكل بالرحم يأخذ هن ثر بة لكان الذى يدفن افيه المولود فيرددها على النطفة فيخاق من التراب 
والنطفة (إوفها نعيد؟) بالاماتة وتفر بق الاجزاء وايثاركلية فى علىكلية الى لادلالة على الاستقرار المديد فيها 
لإومنها نرجكتارة أخرى» ا 9 النفتتة المختاطة بالترابعل الميئة السابقة ورد الارواح الها وكون 
هذا الاخراج ثارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الارض اخراج لمم منها وأنلم يكن على نوج التارة الثانية والتارة فى 
الاصل اسم للتور الواحد وهو الجر يان ثم أطاق على كل فءلة واحدة دن الفعلات المتجددةكا مر فى المرة (( ولقد 
أرينامم) حكاية اجمالية لاجرى بين هوسى عايسه ااصلاة والسسلام وبين فرعون اثر حكاية ما ذ كره عليه الصلاة 
والسلام جلائل نعمائه الداعية له الى قبول اق والانقياد له وتصديرها بالقسم لابرازوال العناية 007 اراد 
الاراءة الى نون العظمة نظرا الى الللةيقة لا الى هوسى نظارا الى ااظاهر لتبو يل أمس الاآبات وتفخم شأنها واظباريال 
شمناعة اللعين وتماديه فى المكابرة والعناد أى وبالته لقد بصصرنا فرعون أوعرفناه ( آياتنا. حين قال لموسى عليه 
الصلاة والسلام ان كنت جئت بآية أت بها ا نكنت من الصادقين فألفى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذا 
هى بيضاء الناظر بن وصبغة امع مع كونهمأ اثثتين باعتبارمافى تضاعيفهما من بدائع الامورااتى كل منها آية بيئة لقوم 
يعقاون حسبها بين فى تفسير وله تعالى اذهب أنت وأخوك بآناق وقد ظهر عند فرعو نّأمر ر أأخركل واحد منهاداهية 
دهياء فانه روىأنه عليهااصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت معبانا أشعر فاغرافاه بين بيه ثمانون ذراعا وضع لحيهاالاسفل 
عل الارض والاءلى ءلمسورالةعمر وتوجه“وفرعون فبرب وأحدشوانهزم الناس مزدحين ففات منهم”مسةوعش رون 
ألفا من قومهفصاح فرعو ياموسى أنشمدك باانى أرسإكالا أخذنه فأخذه فعاد عصا وروى أنها انقلبتحي ةارتفعت 
فى السماء قد ر ميل ثم 00 2000 
بده من جيبه فاذا هى بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن حدود العادات قد غلبشعاعه شعاع لمن جتمع عليهالنظارة 
تعجبا من أمره ففى تضاعيف كل من الآنتين آبات جمة لكنها لما كانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعاللى 
( كلما كانه قبل أر يناه يتين بجميع مستتبع اهما وتفاصيابما قصدا الى ببان أنه لم يبق لهفى ذلك عذرما ولامساغ لعد 
بقية الآيات النسع منها ما أنهاا نما ظرر على يدهعليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مبل فى ومن عشر بن 
لل 
لاهلاكبم لا لارشادم الى الاممان من فاق البحر وما ظبر بعد مبللكه من الآيات الظاهرة لبنى أسرائيل من نتق 
الجبل والحجر سواء أر يد به المجر الذى فر بثوبه أو الذى انفجرت منه العيون وكذا أن يعد منها الاآيات الظاهرة 
على بد الانيياء علهم الصلاة والسلام بناء عب أن حكايته عليه الصلاة والسلام اياها لفرعون فى حك اظبارها بين 
بديه واراءته اباها لاستحالة الكذب علبه عليه الصلاة والسلام فانحكابته عليه الصلاة والسلام اياهالفرعونما م 
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بحر ذكره ههنا على أن ما 1 من حمل ما أظبره عليه الصسلاه والسلام على السحر والتصتى للمعارضةبالمثل يأباه 
0 المراد بها ماذكرناه قطعا ولولا ذلك لجاز جعل ما فصله عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى 
الدالة على اختصاصه بالربوبية وا م من جملة الارا ت إفكذب/) موسى عليه الصللاة والسلام من غير تردد 
0 مع ماشاهد فى بده من اأشواهد الناطقة بصدقه جحودا وعنادا (دأق» الامازوالطا عه اعتوهواستكياره 
ال انح ارا يا وأى أن بقيل 00 أوأى قبول ال+ق وقوله تعالى (قال أجئتنا اتخرجنا ه ا 
داك يأموسى) اسآئناف مبين لكيفية تكذيبه كه لانكار الواقم واستقيا حه وادعاء أنه ل 
والمجى 5 ماعلى حقيقته 0 يمعنى الاقيا لعل الآآه ر والتصدىله أى د م فيه بعد ماغيت عن 
أو أقيلت علينا لتتخرجنا من مصر لطر من السحر ذفان ذلك مما ل ا لكر دن اس شاولة 
تحال وام قاله سل تومه ع غايه القت لو مىعليةالصلاة والسلام بابرا أن مراده عليه الصلاة والسلام ليس جرد 
ألجحاء , بنى اسرائيل من أيديهم ا ار وحيازة أموالم وأملاكهم بالكلية حى لارتوجه الى اتباعه 
ايد و سالغوافى اأدافعة والمخاصمة وس اه عليه الصلاة والسلام من المعجزة الباهرة سحرا (: تجسي رهم على 
المقا بلةثم ادعى أنه يعارضه 0 ماأق به عليه الصلاة والسلام فقا إل 0 باك لسحر مثله) الفاء لترتيب مابعدها 
عل ماقبلها واللام جواب قم محذوفكانه قيل | داكن كذاك فوالله لناتد نك سحرمئل سحرك أله | 
و بينك موعدا) أى وعدا كا بذ يلى” عنهوصفه بل وله تعالى (لانخلفه)» فانه المناسب لاالمكان والزمان أى لانخاف 
ذلك الوعد لإنن ولاأنت) وامنا فوض اللعين كه د إلى موسى عليه الصلاة والسلام للاحتراز عن نسيته 
الى ضعف القلب وضيق الال واظرار ال+_لادة واراءة أنه م: 2 لاك المعارضة وترتيبآلاث المغالية 
طال اللامد أم قصر كي أن تقديم ضميره على ضمير موسى عليه الصلاة والسلام وتوسي طكاءة النى بينهما للايذان 
مسارعته الى عسدم الاخلاف وأن عدم اخلافه لايوجب عدم اخلافه عليه الصلاة والسلام ولذلك أكد النفى 
بشكرير حرفه واتتصاب (مكاناسوى) قل يل عله المعدر لاك وان مو ضوف أو أنه بذل من موعدا على 
تقديرمكان مضاف اليه خيةذتسكون مطابقة الجوابف قوله نعالى قال موعدك لوم الزينة» من حيث المعنى فان 
يوم الزيئة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه يوممٌذ أو باضمار مئل مكان موعدم مكان يوم الزئة ما هو على 
الأول أو وعد؟ وعد لوم الزينة وقرىء يلوم باللصبوهو ظاهرفى أن ا1 رأد به المصدر ومعنى سوى منتصفا لستوى 
مسافته الينا والبك وهو فى النعت كق وم قوم عدى ف الشذوذ وقرىء كس مر السين قبل بوم الزينة يلوم ار كار 
يوم النيرو ذاو لوم عبد كان لهم فك عام وأتماخصه عليه الصلاة والسلام بالتعيين لااظ بارال قونه و كونه على ثقة 
من أمرهوعدممبالاته .هما أنذلك! ليبوم وقتظرورغاية شو .كته وليكونظرورا لقو ل 
رو سالاشبادو إشسيع ذلك فمابينكل حاضر و باد أن 2ك ام عطفع ل يوم أو الزينةوقرى“عل البنا” 
للفاعل بالناء على خطاب فر عون و بالياء عل أن الضمير له عل سان الماوك أوالبوم 0 أى انصرف 
عن الكل 0 4 أى مايكاد به من السحرة وأدواتهم 5 أق» أى الموعد ومعه ماجمعه من كيدهو فى 
كلرة التراخى ادال أنه ل لم يسارع اليه بل أتاه بعد لأاى وتلعثم وقوله تعالى ا الح بطر بق الاستئناف 

٠‏ المبنى على السؤال يقضى أن المترقب من أحرالاه عايه الصلاة والدلام حائد والنا اج الى السؤال والبيان ليس الا 
ماصد رعنه عليه الصلاة والسلام من ١١‏ لكلام وأما اتيانه أو لا فأص حقق غنى ع 0 بدك 4 قيل فاذااظ صنع موسى 
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عليه الصلاة والسلام عند اتيان فرعون بمن جمعه من السحرة فقيل قال لهم بطريق النصيحة «( ويلك لاتفتروا على 
الله كذبا) بأرن تدعوا آياته الى ستظبر على يدى سحراكا فعل فرعون فيس حت ) أى يستأصلك بسببه 
(إبعذاب») هائل لابقادر قدره وقرى* سح من الشلائ على لغة أهل الحجازوالاسحات لغة بنى كم ونجد 
لإوقد خاب من افترى) أى عل اللهكا تنام نكان بأى وجدكان فيدخل فيه الافتراء الممبى عنه دخولا أوليا أووقد 
خاب فرعون المفترى فلا تكونوا مثله فى النيبة واج-لة اعتراض مقر رلمضمون ماقبلها ( فتنازعوا) أي السحرة 
حين سمعو | كلامدعليه الصلاةوالسلام كان ذلك غاظهمقتنازعوا (أمرم) الذى أريدمنهم من مغالبته عليهالصلاة 
والسلام وتشاور وا وتناظروا ينهم ») فىكيفية المعارضة وتحاذيوا أهداب القول فى ذلك ١‏ وأسروالتجوى» 
أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه وكان نواهم مانطق به قوله تعالى (قالو/4 أى بطريق 
التناجى والاسرار ران هذان لساحران”» الل فانه تفسير له وتتيجة لتنازعوم وخلاصة مااستقرت عليه آرأوم 
بعد التناظر والتشاوروان مخففة من ان قد أهملت عن العمل واللام فارقة وقرى” بتشديد نون هذان وقبل هى نافية 
واللام بمعنى الا أى ماهذان الا ساحران وقرى* ان بالتشديد وهذان امعها على لغة بلحارث بن كعب ذانهم يعربون 
التثنية تقديرا وقيل امعبا ضمير الشسأن احذوف وهذان لساحران خبرها وقيل ان بمعنى ذ, وما بعدها جملة من مبتدا 
وخبر وفيهما أن اللام لاتدخل خبر المبتدا وقبل أصله انه هذان لما ساحران خذف |اضمير وفيه أن المؤكد باللام 
لابليق بهالحذف وقرىء ان هذين لساحران وهى قراءة واضمة إزيريدان أن مخرجا ومن أرضكم) أى أرض مصر 
بالاستيلاء عليها (( بسحرهما) الذى أظبراه من قبل «ويذهبا بطريقتكم المثى» أى بمذهبكم الذى هو أفضل 
المذاهب وأمثابا باظبار مذهههما واعلاء دينهما يريدون به ما كان عليه قوم فرعون لاطريقة السحر فانهم ما كانوا 
يعتقدونه دينا وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو اسرائيل لقول مومى عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنى اسرائيل 
اك عرفا بينهم ويأباهأناخراجهم من أرضبما نما يكون بالاستيلاء عليها تمسكناوتصرفا فكيف يتصور 
حينئذ نقل بنى اسرائيل الى الشسأم وحمل الاخراج على انتراج بنى اسر ايل منها مع بتقاء قوم فرعون على الهم ما يحب 
تنزيه التنزيلعن أمثاله على أنهذه المقالة منهم للاغراء بالمبالغة فى المغالبة والاهتهام بالمناصبة فلابدأن يكون الانذار 
والتحذير بأشد المكاره وأشقها علهم ولار يب فى أن اخراج نى اسرائيل من يينهم والذهاب بهم الى الشأم وثم 
آمُنون فى دياره ليس في هكثير حذو روقيل 'طريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لما أنهم قدوة لخيرم ولايخق أن 
تخصيص الاذهاب بهم نما لاهزية فيه وقوله تعالى (( فأجمعو اكد تصريح بالمطلوب اثر تمبيد المقدمات والفا* 
فصبحة أى اذا كان الأم را ذكر م نكونهما ساحرين يريدان بك ماذكر من الاخراج والاذهاب فأزمعوا كيد 
واجعاوه بمعا علره بحيث لايتخلف عنه واحد م وارموا عن قو س واحدة وقرىء فاجمعوا من اجمع ويعضدهقوله 
تعالى لجمع كيده أى فاجمعوا أدوات سحري ورتبوها يا ينبغى لاثم ائتواصفا» أى مصطفين أعروا بذلك انه 
أهيب ف صدو رالرائين وأدخل فى استجلات الرهبة من المشاهدين قب لكانوا سبعين ألفا مكل منهم حبل وعصا 
وأقبلوا عليه اقبالة واحدة وقب لكانوا اثنين وسبعين ساحرا اثنان من القبط والباق من بنى اسرائيل وقبل تسعائةثلكاثة 
من الفرس وثلاثة هن الروم وثثاته من الاسكندرية وقبل خمسة عشر ألفا وقيل بضعة وثلاثين ألفا والته أعلم ولعل 
لموعدكان مكانا متسعاخاطبهومو. مى عليه الصلاة والسلام بما ذكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا أمرجم فى قطر آخر منه 
ثم أمروا بأن يأتوا وسطه على الوجه الدحكوروقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الاعياد والصاوات 











سورة ظه عم 
و وجه صحته أن يكون علسالموضع معين دن المكان الموعود وأما ارادة مصل من المصليات بعد تعين المكانالموعود 
فلا مساغ لماقطعا وقوله تعالى ( وة سد أفلح ال بوم من استعيل) اعتراض تذبيل من قبلهم مؤكد لماقبله من 
الأمرين أى قد ؤازبالمطاوب من غلب بريدون بالمطاويب ماوعدم ة رءرن سن الاجر والتقريب حسما نطق به قوله 
تعالى قال ل وانكم ان المقرين و من غلك ا طر يقّة قوط, بعزة فرعون انا لنحن العاليرت اومن 
غلب منهم حثا هم عل بذل امجهود فى المغالبة هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكرم وقد قيلكان نجواهم أن 
قالوا حين سمدوا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ماهذا بقول ساحر وقيلكان ذلك أن قالوا ان غلبنا هوسى اتبعناه 
وق لكان ذلك قو أن كان ساحرا فسنخلبه وانكان من السماء فله أمر فيكون اسرارثم حيلئذ من فرعون وملئه 
0 قو لمم أن هذان لس احران الم على أنهم اختلفوا فم بيهم على الأقاويل المذ كورة ة ثم رجعوا عن ذلك بعد 
التنازع والتناظر واستقرت آراقثم عل ذلك وأبوا الا المناصبة للمعارضة وأما جءل ضهير قالوا لفرعون وملثه على 
أنبمقالوا ذلك للسحرة ردا لمعن الاختتلاف وأمر وهم بالاجماع والازماع واظهار الجلادة بالاتيان على وجهالاصطفاف 
فخل جرالة النظ م الكريمي يبد به الذوق السلم (قالوا»» استئناف مبنى على سؤال ناثى* من حكاية ماجرى بين 
اك لكا" نه قبل اذا فعلوا بعد ماقالوا 00 ماقالوا فقيل قالوا «(ر امومى) واماليتعرض لاجماعم 
واتيانهم بطريق الاصطفاف اشعارا بظبور أمرهما وغناهما عن البيان (اما أن تلق 2 أى ماتلقيه أو لاعلى أن 
المفعول حذوف لظبوره أو تفعل الالقاء أولا عل أن الفعل منزل منزلة اللازم (واما أن نكون أو لمن ألق» 
مايلقيه أو أول من يفعل الالقاء خيروه عليه الصلاة والسلام ما ذكر مراعاة للادب لما رأوا امنه عليهالصلاة وااسسلام 
مارأوا من مخايل المذير و رزانة الرأى واظهارا الجلادة باراءة أنه لاختاف حالم بالتقديم' والتأخير وأن مع مافى حيزها 
منصوب نه فءل مضمر أو مرذوع بخبرية مبتدأً در اا قاءك أولا أوالقاء د الامرأما القاؤك أرالفانا 
إقال» ١‏ سنتناف اسلف ناشىء من حكاية تخيير السحرة ايادعليه الصلاة والسلامكا نه قبل فهاذا قال عليهالصلاة 
والسلام فقيل قال ( ؛ بلألقوا» أنتم أولامقاباة للادب بأحسنم نأدبهم حيش بت القول بالقائهم أولا واظرارالعدم 
الممالاة 0 وساعدة كا دس لاه وليبرز وامامعهمو 0 أقصى جبدهمرو يستنفدواقصارى 
وسعهم م ثم يظبر الله عز وجل ساطا نه فقذف بأ لحق على ال باطل ف لاو ااه عل أنما مره مده سياةف ما يصنعون 
من مكايد السحر إفاذا حباهم وعصيهم يخيل اليه من سحرم أن و 2 ألفاء فصيحة معربة ار ل 
الالقاءيا فى قوله تعال فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقوا 0 حالم وهى ها 
أرق مدو سانا بنصيها وجملة تضاف اليبا لك:باخصت بكون متعاة,| فءل الفا جأة واجهاة ابتدائية والمعنى فألقوا 
ففاجأً موسى عليه الصلاة والسلام وقت أن يخيل اليه سعى حبساهم وعصيهم من سحرم وذلك أنهم كانوا لطخوها 
بالرئيق فلما ضربت عليها الشنمس اضطربت واهتزت نفيل اليه أنها تتدرك وقرىء تخيل بالتاء على اسناده الى ضمير 
الحبال والعصى وابدال أنها تسعى منه بدل اشتهال وقرىء تخيل باسناده اليه تعالى وقرى تخيل نحذف احدى التاءين 
من تتخيل ((فأوجس ف نفسه خيفة موسى» 4 أى أضمر فها بعض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية امجبولة 
عل النفرة من الحيات والاحترازمن ضررها 7 تاد من اللسع وككوه وقيل من أن ابل (١‏ لا 
بذاك كاستعرفه وتأخير الفاعل مراعاة الفواصل لقنا لاتخفت» أى ما توهمت (إانك أنت الاعلى) تعايللىا 
يوج الى دن اللاتها *عنالخوف وتقريرلغلبته عل أبلغ وجه وآ ١‏ كدهما يدرب عنه الاستة ناف وحرف التحقيق 
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وتكر بر الضمير و: إتعريف الخبر ولفظ العاوالمنىء عن الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل (وألق ما فى يمينك) أى 
عصاك”ا وقع فى سورة الاعراف واا أوثزالا-هام تهو يلا لافرها وتفخم| اشأنها وابذانا 1 نبا ليست من جفس 
العصى المعرودة المستتبعة للا" ثار المعتادة بل خارجة عن حدود سائر اه الل له شك مستتيعة لاثار 
غريبة وعدم مراعاة هذه النكتة عند حكاية الآمر فى موضع ارا سنس عدم مراعاتها عند وقوعالحى هذا 
وحمل الامهام على 0 اد لاتبال بكثرة حباطم وعصيهم و ق العويد الذى فى يدك ذانه بقدرة الله تعالى 
لقفها مع وحدته وكثرتها وصغره وعظمها ياباه ظرور-الها فم مر مرتين على أن ذلك المعى اا يليق بمالوفعلت 
العصا م ما فعلت وهى على هيئتها الأصلية وقدكارن معاها كان وقوله تعالى (تلقف ما صنعوا) بالجزم جوابا 
للامى من لقَفه اذا ابتلعه والتقمه سرعة 3 واقانيت لكون ماعبارة عن العصأ أى تبتلع ما صنعوه من الحا ال والعصى 
الى خيل اليك سعبها وخفتها والتعبيرعنها بما صنعوا للتحقير والايذان بالقوبه والنز وير وقرئء تلقف يتشد يد القاف 
واسقاط احدى التاءين من تلقف وقرى” بالرفم عل الخال أوالاسئناف والجماة الامرية معطوفة عل النهىمتممة : م 
فىحيز ها لتعليلمو جبه ببيان كيفية غلبته عليه طن انا بتلاع عصاهلاباطيلبم التهمنها رديه 
م اك ها مادته بالكلية وهذا” ترى صرح فى ركه عليهالصلاةوا لسلام لم يكن مماذك ر من كا الجة الشنك 

الناس وعدم ا اتباعبم له عليهالصلاة وااسلام والا لعلل ب بما بزيله من الوعد بمايوجبايمانهم واد تباعيم لدعليها أصلاة 
العام وقولهتعالى زان ماصنعو ا التعليل لقولدتع ا ىا نالذى 
5 ل( كيدس مر بالرة فع على لين لك عر آله احر وتتكيره للتوسل به ا ىتتكير 

ما أضيف اليه التحقير يه صنعوا وما كافة وقرى 0 الاضافة للبيانك وعم 
فقه أوعلى معنى ذى 0 راأوعل تسمية الساحر سحرا مبالغة وقوله تعالى قلا ؛ يفلح الك احر) أ هذا الجنس 
إحيداق» 0 سث كان وأين أقبل منتما م التعليل وعدم التعرض لقأ ن العصأ 0 معجزة الهية بيه معم افى ذلك 
من تقوية التعليل للايذ ان بظبور أمرها والفاء فى قوله تعالى 1 السحرة سجدا ) كا سلف فصيحة معربة عن 
محذوفين بنساق الهما النظلم الكريم عنبين عصرم بهما لعدم احتّال تردد وى عا يه السلام فى الامتثال ار 
ا عدم وقوع اللقف الموعود أى فألقام عليه يه السلام فوقم ماوقع من اللقف فا لق السحرة سجدا لما نيران 
كل م ن بأب السحر وانما هى آية من بات الله عز وجل روى أن رئيسهم قال كنا نغلبالناسو وانت الاللات 
تبق علينا فلوكان هذاسحرا فأن ماألقينا ومن الآلات فاستدل بتغير كا معلل الصائع القادرال رد 
ذلك علىيد موسى عليه الصلاة ا ا لاجرم ألقام ما شاهدوه على وجوهبم وتابوا وآمنوا والرا 
بماهوغاية الخضوع قيل م برفعوا رؤٌسهم < حترأوا الجنة والناروالثواب والعقاب وعنعكرمة لما روا سجد| أرام 
اللهتعالى فى سجودهم منازهم فى الجنة ولار افيه فوم آنا د بربنا ليغف رلنا خطا يانا الح لآآن كون تلك الخال منازهم 
باعتبار صدو ر هذا الول عهم (١‏ الوا استئناف؟ مر غير مرة ١‏ أ منا برب هرون وموسى) 1 موسى 
عند حكانة بة كلامم لرعاية الفواصل وقد جو زأن يكون ترتي بكلامهم أيضا هكذا١‏ أما لكبر سن هرون عليه الصلاة 
والسلام واما للببااغة فى الاحتر ازعنالتومم الباطل منجبة فرعون وقومه حيث كان فرعون رلى مومى عليهالصلاة 
والسلام فى صخره فلوقدموأ مومى اله كرورم م روم اللعين وقومه من أن الاير أن مرادم فرعون 
(قال) أ فرعون للسحرة ( آمنتماه» أىلمومىعليهالصلاة والسلام واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع وقرى* 
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عل الاستفبام التوبيخى « قبلآن أذن ل »> أى من غير أن آذن ل فالاعاذلهم فقوله تعالى لنفدالبحر قبلأن ٠‏ 
تنفدكليات رف لا أن أذنه ف ذلك واقع لعدذه أومتوقع زانه» لعنى موسى عليه الص_لاةوالسلام (لكبيرع) 
أى فى فنك وأعلسك به وأستادم (الذى عم السحر 6 فنواطأتم على مافعاتم أوفعلمك شيأ دون ثى” فلذلك 
غلبك وهذه شبهة زو رها اللعين وألقاها على قومه وأراثم أن أمر الابمان منوط باذنه فلما كان ايمانهم بغير اذنهلم يكن 
معتدا به وأنهممن تلامذته عليه الصلاة والسلام فلا عبرة مما أظرره» لاءبرة بما أظرروه وذلك لما اعتراه من 
المنوفمن اقتداء الناس بالسحرة فى الابمان بالته تعالى "م أقبل علهم بالوعيد الموكد حيث قال فلا قطعن) أى 
فوالله لاقطعن (أبديم وأرجلك منخلاف» أى اليد العنى والرجل اليسرى ومنأبتدائية كان القطع ابتداء من 
خالفة العضوالعضوفان الميتدى"من المعروض ميتدىمن العارض أيضا وهى مع بحرو رها فى حبزالنصبعل الخالية 
أى لاقطعنها مختافات ونعبين تلك الحال للايذانبتحقيق الأآمر وايقاعه لاحالة بتعيي نكيفيته المعبودة فى باب السياسة 
لالأانها أفظع منغير ها (او لاصلبتكوفجنوع النخل» أى عليها وايثاركمة فى للدلالة على ابقائهم علها زمانا مديدا 
شما لاسترارم عليها باستق را رالمظروف ف الظر ف المشستمل عليه قالواوهو أول منصلب وصيغة التفعيلفى الفعاين 
للتكثير وقدقرئا بالتخفيف (( ولتعلمن أينا» ير يد به نفسه وموسى عليه الصلاة والسلام لقوله آمنتم له قبل أن آذن 
كك واللام مع الامان فىكتاب اللهتعالى لغيرهتعالىوهذ! امالقضد توضيع مونسى عليه الصلاة والسلام والهزء به لأانه لم 
00 1 التعذيب فى واما لاراعة أنايمانهم يكن عمش أهدة المعجزةومعاينة البرها نب لكان عن خوف من قبل موسى 
عليه الصلاة والسلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم خافوا على أنفسبم أيضا وقيل يريد بهرب موسى النى 
موا به يفو ع برب هرون ومودى (أشد عذايا وأبق» أى أدوم (قالوا غير مكترثين بوعيده أن 
نؤثرك ) إن نختاركبالابمانوالاتباع <عللماجاهنا) من الته على يد مومى عليه الصلاةوالسلام « منالبينات) 
من المعجرات الظاهرة فان ماظهر بده عليه الصلاة والسلام منالعصا كانمشتملا على معجزات جمة يا مر تحقيقه 
فا سلف فانهمكا نو عارفين جلائلبا ودقائقبا إوالذى فطرنا أ حاقنا فسان الخلوقات وهوعطف على ماجاءنا 
وتأخيره لان مافىضمنه آبة عقلية نظرية وماشاهدوه آية حسيةظاهرة وايراده تعالى بعنوان فاطر ينه تعالى لحم للاشعار 
بعلة الك فان خالقيته تعالى لم وكون فرعون منجملة مخلوقاته مما يوجب عدم ايشارم له عليه سبحا نه وتعال وهذا 
جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوا له أمنتم لدقبل أن آدّن كك وقبل هوقسم كن 
وحق الذنى فطرنا رلك ا ولامساغ رن المذ كور جوايا 6 من جو زتقديم الجواب أيضًا آل أن القسم 
لابجاب أن الاعلى نوا وقوله تعالى (فاقضص 68 5 قاضص) جواب عن هد يده بقوله لاقطعن اخ أى فاصنعما 
أنت صاذعه أوفاحكم ما أنت حاى به وقولهتعالى «إانما تقضى هذه الحبوة الدني/» مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة 
المستفاد مما سبق من الامر بالقضاء أى اما تصنع ماتهواه أوتحك ما تراه فىهذه الحياة الدنيا سب ومالنا من رغبة 
فى عذبها ولا رهبة من غذابها انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا التى اقترفنا فيها من الكفر والمعاصى ولا يؤاخذنا 
بها فى الدار الكخرة لا ليتعنا باك الحياة الفانية حتى نتأثر بما أوعدتنا بهمن القطع والصلاب وقولهتعالى ل وما أ كرهتنا 
عليه من السحر ») عطف عل خطايانا أى و يغفر لنا السحر اإذى عملناهفى معارضة مومى عليه الصلاة والسلام 
باكراهك وحشرك ايانا من المدائن القاصية خصوه بالن كرمع اندراجه فى خطايام اظبارا لغاية نف رمم عنه ورغبةهم 
ق معفرله وذكر الاكراه الايذان بأنه م يجب أن بفرد بالاستغفار منه معد 000 بالاكراه وفيه 2 د 
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ستجلاب المغفرة وقيل أرادوا الاكر أ على تعلم السحر حيث روى أن رؤيسا “م كانوا اثنين وسبعين اأنانمنهم من 
القبط والباق من بنى اسر ائيل و كان فرعون أ كرههم على تعل السحر وقيسل انه أ كحم غلى المعارضعة حبت وو 
أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نانتما ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فعَالوا ما هنذأ إستر فان الساحر أذا نام بطل سحره 
قأى الا أن يعارضوه و يأباه تصدبهم للمعارضة عل الرغية والنشاط م يعر ب عنهقوطم أن لنالاجرا ان كنانحن الغالبين 
وقولم بعزة فرعون انا لنحن الالبون لإوالله خير» أى فى حد ذاته وهو ناظر الى قوم والذى فطرنا (وأبق 1 
1 كار عذابا أوخير ثوابا وأبق عذابا وقوله تعالى ١‏ انه ) الى آخر الدر طيقين تعليدل من هت 
لكونه تعالى خير أوأبق جزاء وتحقرق له وابطال لما ادعاه فرعون وتصدير هما بضعير الأ اتبيه عل نقامةمضمونهما 
لان مناط وضع الضمير موضعه ادعا شه رته المغنية عن ذ ككره دع مأ فيه من زيادة التقر ير فان الضمير لا يغهم منه من 
أول الام الاشأن هبهم له خطر فيبق الذهن مثرقبا لما يعقبه فيتمكن عند و روده له فضل تمسكن كا نه قبل ان الشأن 
0 قوله تعالل لمن ,أت ربه بجرما») بأنمات على الكفر والمعاصى (إ فان له جهنم لا يموت فيا ) 
فيتتبى عذابه وهذا تحقيق لكون عذابه أبق لايحيا) حباة ينتفع بها (ومن يأته مؤمنا» .به ثعالى ويما جاه 
من عنده من المعجن أت التى من جملتها ماشاهدناه (قد عمل الصالحات ) الصاللحة كالحسنة جارية بجرى الاسم ولذلك 
لاتذ كر غالبا مع الموصوف وهى كل ما استقام من الأاعمال بدليل العقل والنقل ( فأولئك) اشارة الى من واججمع 
باعتبار مءناها ي أن الافراد فى الفعلين السابقين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعسد للاشعار بعاودرجتهم و بعد 
منزلتهم أى فأولئك الموم:ون العاملون الصالحات هم سبب امام وأعاهم الصالحة (الدرجات العلى)») 
أى المنازل الرفبعة وليس فبه ما يدل على عدم اعتبار الامان الجرد عن العمل الصا فى اسستتباع الثواب لدان ما نبط 
بالايمان المقرون بالأاعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العل لابالثو ابمطلقا وهل التششاجر الافيه ,جنات عدن) 
بدل من الدرجات العلل أو بان وقدمر أنعد ناعم لمدنى الاقامة أو لأأرض الجنة فقولهتعالى (تجرى من تحتها الآخبار) 
حال من الجنات وقولهتعالى (خالدينفها» حال من الضمير فى ط, والعامل معنى الاستق را رأو الاشارة ((وذلك 6 
اششارة الى ما أتيم لهم دن الفوز بماذ كر من الدرجات العلل ومعنى البعد لما مر من التفخم (جزاء منتزكق) أى 
تطمر من دنس الكفر والمعاصى بماذكر دن الابمان والإاعمال الصالحة وهذا تحقبق لكون ثوابه تعالى أبق وتقديم 
ذكر حال الجرم للمسارعة الى بيان أشدية عذايه ودوامه ردا على ما ادعاه فرعون بقولهأينا أشدعذابا وأبق هذا وقدقيل 
هذه الآنات الثلاث ابنداكلام من الله عز وجل قالوا ليس ف القرآن أن فرعون فل بأوائك المؤمنين ما أوعدم به 
ول شبت فى اللأخبار ( ولقد اليعنا الىموسى) حكارة اجمالية الى انتهى اليه 00 فرعون وقومه وقد طوى ف البين 
0 ماجرى عليهم من الاآيات المفصلات الظاهرة على بد مومى عليه الصسلاة والسلام بعد ما غلب السحرة فى نحو 
من عشرين سنة حسم فص_ل فى سورة الأاعراف وتصديرها بالقسم لابرازكال العناية بمضمونها وأن فى قوله تعالى 
(أنأسر بعبادى)» اما مفسرة لأإن الوجى فيه معنى القول أو مصدرية حذف عنما الجار والتعبير عنهم بعنوان كونهم 
عبادا له تعالى لاظهار المرحمة والاعتناء بأمرم والتنبيه علىغاية قبح صنيع فرعو ن بهم حيث استعبدثم وهم عباده عروجل 

وفعل بهم من فنون الظل مافعل أى وبالته لقد أو حينا البه عليه الصلاة والسلام أنأسر بعبادى الذين أرسلتك لانقاذ 
من ملكة فرعون أى سر بهم من مصر ليلا إرفاضرب لم ) .أى فاجعل أو فاتخذ لهم إرطر قا فى البحر يبسا/) أى 


ناسا على أنه مصدر وصف ره الفاعل مبالغة 76 سما وهو أما قف مه 0 وص ف كصعب أوجمع ابس كصيحب 
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وتات به الوا احذ للا لثة أو لنعكذه ختنب لعدةالاشباظ للا تخا ذوكا) غك من ا مأمو رأ آمنا من أنا بدرك؟ 
اعدو أومة ادر ى لطريقا والعائد حذوف وقرىء لاتخف جوابا للا لو لاتخشى» عطف على لا تخاف 
داخل فى جكمه أى ولا تخبئى الغرق وعلى قراءة الجرم اسآثناف أى وأنت لا تخثى أو عطف عليه والالف للإطلاق 
5 فى قوله لعالى وتظنون بالته الظنونا وتقديم نفى الخو الم كور للستارعة الى اذاحة ما كانوا عليه من , اذوفت 
العظير حيت الوا انا لمدركون (ةأتبغهم فرغون تكنوذه 2 أى تبعبم ومعه ج:ودمت ةوه يقالاتبعتهم أىتبعتهم 
وذلك اذا كانوا سبقوك فلحقتهم ويؤيده أنه قرى“فاتبعبم من الافتعال وقيل المءنى أتبعهم فرعو ن نفسه خذ ف المفدول 





الثانى وقيل الباء زائدة والمعنى فاتبعهم فرعون جنوده أى ساقهم خافهم وأيا ما كان الغا فصبحة معربة عن ضمر 
قد طوى ذكره ثقة بغاية ظهوره وايذانا بال مسارعة هومى عليه ااصلاة واللام الى الامتثالباللامرأى ففع لما أمى 
به من لاسر بهم وضرب الظريق وساوكه فأتبعهم فرغون يجئوده برأو برا روى أن موسى عليه أاصلاة والسلام 
خرج بهم أول اللبل وكائواستهاثة وسبعين ألفا فاخبر فرعون بذلك فاتبعهم بعساكره و ؤانت مقدمته سبعيائة ألف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث ثراءى امعان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة وااسلام بعصاه البحرفانفاق على اثنى عشر 
فرفًا كل فر قكالطود العظلم فعبر مومى عليسه الصلاة والسلام يمن معه من الأسباط سالمين وتبعيم فرعون بجاوده 
( ففشيهم من اليم ما غشيهم) أى علاثم منه وشمرثم ماغمره من الأآم الهائل الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه 
وقيل غشهم ما معت قصثه وليس بذاك فان مدازالت.ويل والتفخيم خروعده عن دود الفهم والوصئف لاسماع قصئه 
وقرىء فغشامم من اليم ما غشماهم أ غطام ما غطائم والفاعل هو الله غز وعلا أو ماغشاهم وفيل فرعون للأنه اأذى 
ونطبم للبلتكة و يأباه الاظهار فى قولهتعالى : (وأضل ذرعون قومه) أنى سلك ببومسلكا أداف لىالحببة والخمعر ان 
ف اللدين والدنيا معا حيث ماتوا على الكفر بالعذاب الحائل الدنيوى المتصل بالغذاب الخالن الآخروى وقولهتغال 
ل(وماهدى) أى ما أرشدم قط الى طريق موصل الى مطلب من المطالب الديلية والدنيوية تقربر لاضلاله وتأ كيد 
لداذ رب مضل قد يرشد هن يضله الى بعض مطالبه وفيه نوع تمك به فى قوله وما أهد يم الاسبيل الرشادفان نف الهداية 
ل كه من يتصورمنه الهداية فى ابإبلة وذلك انما يتصور فى حقه بطريق التمكم ول الاضلال 
والهداية على ما يختص بالدينى منهما بأباه مقام بيان سوقه يحنوده الى مساق الملاك الدنيوى وجعلمماعبارةعن الاضلال 
فى البحر والانضجاء منه عا لا يقبله العقل السليم «(ريابنى اسرائيل» حكاية لما خاطبهم الله تعالى بعد اغراق فرعون 
وقومه وانجاتهم منهم سكن لاعقنيب ذلك بل بعد ما أفاض علهم من فنون النعم الدينية والدنيوية ما أفاض وقبل هو 
انشاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى عليه الصلاة والسلام عل معنى أنه تعالى قد من عليهم ما فءل بآبائمم 
اصالةو بهم تبعا ويرده ما سيأق من قوله تعالى وما أعاك الآية ضرورة استحالة حمله على الانشماء فالوجههو المسكاية 
بتقدير قلنا عطفا على أو-ينا أى وقلنا يابى اسرائيل لإقد أنجينا كهن عدو 8) فرعون وقومهحيثكانوا بغوكم 
الغوائل و يسوموتك سوء العذاب يذ حون أبناء 3 يستحيون نساء 1 وقرىء نينا ؟و' حينم د واعدنا ؟ جانب الطور 
الأمن» بالنصب عل أنه صفة للبضاف وقرىء بالجر للجوار أى واعدنا كم بواسطة نبيكم اتيان جانبه الايمن نظرا الى 
السالك من مصبر الى الشسام أى تيان مومى عليه الصلاة والسلام للمناجاة وانزال التوراة عليهونسبت المواعدة اليهممع 
0 موسى عليه الصلاة والسلام نظرا الى ملابستها باهم وسراية منفعتها الهم وايفاء لمقام الامتنان حقه فى قوله 
تعالى ولقد خلقناك ثم صورناك حيث نسب الاق والتصوير الى امخاطبين ,مع أن الخلوق المصور باإنات هو آدم 
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عليه الصلاة والسلام وقرى* واعدات 0 (ونئلنا علي الزن والساوى) لان 
حيث كارن بنزل ع عليهم المن وم فى الت تيه مثّل الثا 00 الفجر الى الطلوع لكل انسا ن صاع و يبعث اك نوب علبهم 
السمانى فيذيح الرجل منه ما يكفيه يا م مرارا ار وك وا 4 جلة 0 ان ا ار ثم 
وأماما للعمة علهم (من طيبات 5 ارزقنام» أكمن إذائذه ارققرة وقرى “رزكم وف البدء بنعمة 
الانجاء م بالنعمة الدينية ثم با لنعمة الدنيوية من حسن النظ, ولطاف الترتيب ما لا نخفى ولا تطغوا في أى 
فيا 00 بالاخلال يشكره والاعدى الاحون لكفيهكالسرف وال روات ذفن الس ( ف لعايك غضى» 
جواب ابي أأى فتاد ازمكم عقو بتى وتجب | ك5 من حل الدين اذا وجب أداؤه ل( ومن يحال عايهغضى فقد هوى) أ 
تردى وهلك وقيل وقع فالاو ية وقرى” فيحل 0 من حل حل اذا نزل ل واف لغفار من تاب » رك 
والمعادى التى منجماتها الطغ. انفما 5 ر واه من »6 ما يجب الابمان به ل وعمل صالك 4 ل تقم|عند 
الشرع ا ااا الطغيانفما ذ ار وحت عل التو بةوالايمان وقولاتعال مم اهندى) أى استقام 
عل الهدى اش عارة الل الك من ل إيسل تمر عليه بمعزل من الغفرا نوم للتراخ خى الرتى ( وما أحلك عن قومك , ياموسى) ْ 
حكابة لما جرى بينه تعالى و بينموسى عليه الصااة والسلام من الكلام عند ابتداء موافاته المرقات مو جب المواعدة 
المذكورة أىوقلنا له أى : اه عن قومكوهذا م ترى سؤال عنسبب تقدمه 0 النقياء مسو قلانكار 
انفراده علهم لماففذلك حسب ١١‏ اهر منخايل اغفاط 6 وعدم الاعتد ا ا سك بم واحضارم 
معه لا لانكار نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكونما نقيصة منافية به للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك 
لباب عليه الصلاة والسلام بنفى الانف راد المنافى للاستصحاب والمعية حيث لا قالم أولا ارم يعنى أ أنهم 
معى واما سبقتهم ' خطا يسيرة اناي أ نبا لال ؛ بالمعدة ية ولاتقدح فالاستصحاب فانذلكما لايعتديه 000 
أصلا و بعد ماذكر عليه الصلاة وا لسلام أن فلك م فال إومجات 
اليك رب لترضى) عنى سارف ال الامتقال ارا كواعد ناى بالوفاء بعهدك و زرادة رب أزيد الضراعة ل 
فى قبول العذر قال لواف مبنى على سوال لثما م ن حكاية اعتذاره عليه الصلاه والسلام وهو السر فى وروده 
على صيغة الغائب لاانه التفات من التعلم الى الغبية اا أن المقدر فماسبقمن الموضعين عل ص مغة |[ تكلم كا نه قبلمنجهة 
السامعين شاذا قال له ربه حيقذ فقي لقال فنا قد فتنا قومك من بعدك) أأى كل ينام بعبادة العجل من بعدذهابك ١‏ 
من ينهم وم الذين خلفهم مع ه ارون عليه الصلاة والسلام وكانو ايا الك ماما نجا منهم من عبادة العجل الا اثنا 
عشر ألفا والفاء لترتيب الاخمار بما ذكر من الابتلاء عل اخبارموسى علي هالصلاةوالسلام بعجلته لكن لا لنالاخبار 
ماست دوجت لجار يه ب ل بين اناس لمعه لاتان ين احاسا ال الود هن حك أن عدار 
الابتلاهء ل وصى بهموسى عليه الصلاة والسلام عشيرين ليلة بعد ذهابه 
كسبوها مع أيامي | أربعين وقالواقد أكننا لنا العدة وليس من مومى عليه الصلاة والسلام عين ولاأثر ل( وأضلهم 
السام م المديرف الفتنة فقال لهم | ما ل لسلام ميع الما معك من حلى 
القوم وهو حرام ام علي ا لعجل ما كان ذاخباره تعالى بو قوع هذه الفتنةعندقد ومهعليه الصلاةوالسلام 
اما باعتبار تحققهافىعلءه "عا لى ومشيثتهواما بطري قالتعبيرعنالم:وة فع بالواقم 6 فىقوله 1 تعال ونادى أكاى النةونظائره 
أوللآان السامرىكان قد عزم على ايقاع الف تنة عند ذهاب موسى عليهالصلاة والسلام وتصدى ازتيب مبانها وتمهيد 
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مبادمها فكانت الفتنة واقعة عند الاخباربها وقرى* وأضلهمالسامرى على صيغةالتفضيل أى أشدم ضلالا لانه ضال 
0 منسوب الى قببلة منبنى أسر ايل يقال لما السامرة وقب لكان عاجا منكر مان وقيل من أهل باجرما 
واسىه هوسى بن ظفر وكان منافمًا قد أظبر الاسلام وكانمنقوم يعبدونالبقر بز فرجع موس الىقومد) عند رجوعه 
المعمود أى بعد ما استوف الاربعين وأأخذ التوراة لا عقيب الاخبار بالفتنة فسيمية ما قبل الغاءلما بءدها انما هى باعتيار 
قبدالرجوعالمستفادم نقولدتعالى (غضبان أسا) لاباعتبار نفسهوان كانت داخلة عليه حقيقةذانكون الرجوع بعد 
مام الاربعين أمرمقررمشهورلايذهب الوم الى كونه عند الاخبار بالفتنة يا اذا قات شابعت الجا ودعوت 
بالسلامة فرجعواسالمين ذان أحدا لايرتاب فى أن المرادرجوع,م المعتاد لا رجوعبم اثر الدعاء وأن سببية الدعاءباعتيار 
وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع والاسف الشديد الغضب وقيل الحزين لإقال» استئناف مبنى عل سؤال 
نااثى* من حكابة رجوعه كذ كك نه قبل فاذا فعل بهم فقيل قال «رياقوم ألم يعدم ربكم وعدا حسنا) أن 
يعطك التوراة فيا مافيها من النور والحدى والهمزة لاتكارعدم الوعد ونفيه وتقر ير وجوده على أبلغ وجه وآ كده 
أى وعدم بحيث لاسبيل لك لى انكاره والفاء فى قوله تعالى ل( أفطالء ليك العبد» أى الزمان العطف عل مقدر 
واهمرة لانكار المعطوف ونفيه فق طأى أوعد ذلك فطال زمان الانداز فأخطأتم بسيبه (أم أردتم أن بحل أ 
بحب «( علي غضب) شديدلا يقادرقدرمكائن (من ربع »أى منمالك أمر عل الاطلاق ( تأخلفتم موعدى ) 
أى وعد اياى بالثبات عل ماأمر ك5 به الى أن أرجع من الميقات على اضافة المصدر الى مفعوله القصد الى زيادة تقبييم 
0 ذفان أخلافهم ارد كار ىفما بينم و بينه عليه السلام من حيث أضافته اليدعليه 0 أشنع منه من حيث 
اضافته اليهم والفاء لترتيب مابعدها علىكل واحد من شق الترديد على سبيل البدلكا نه قبل أنسيتم الوعد بطول العبد 
ا خطأ أم أردثم حاول الغضب عليكم فأخافتموه عمدا وأما جعل الموعد مضاذا الى فاعله وحمل اخلافه على 
معنى وجدان الخاف فيه أى فوجدثم اذلف فيموعدى لي بالعود بعد الار بعينفها لايساعده السباق ولا السياق 
أصلا (قالوا ما أخلفنا موعدك) أى وعدنا ابلك الثبات على ما أمرتنا به وايثاره على أنيقال موعدنا على اضافة 
المصدر الى ناعله.ما مر 7 نما (بملكنا) أى بانملكنا أمورنًا يعنون أنا لوخلينا وأمورنا ولم يسول لنا السامرى ما 
سوله مع مساعدة بعض الأأحوال لا أخلفناه وقرى* ملكا بكسر الميم وضمبا والكل لغات فمصدر ملكت الثىء 
9( ولكناحلنا أو زارا من زبنة القوم ) أستدراك مماسبق واعتذارعما فعاو بييان منثما الخطأ وقرىء حمانابالتخفيف 
أى حملنا أحماله من حلى القبط التى استعر ناها منهم حين هسمنابا روج منمصر باسم العرس وقي لكانو| استعاروها 
لعبدكان لهم 6م م بردوهاالهم عندالمتروجكخافة أن يعوا على أمرم وقبل هى ما ألقاهالبحر عل الساحل بعد اغرافهم 
فاخذوها ولعل تسميتهم لها أو ذادا لأنما تبعات وآثام حيث لم تكن الغنائم تحل حينئذ ( فقذفناها» أى ف النار 
رجا الخلاص عن ذنها (( فكذلك) أى فثل ذلك القذف ١‏ ألقى السامرى) أى ما كان معه منها وقد كان أراهم 
أنه أيضا يلقى ما كان معه من لحمل فقَالوا ماقالوا على زعمهم وانما كان الذى ألقاه التربة اتى أخذها من أثر الرسول 
ا ا تأخر موسى عنك لما مع من الاو زارفالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فيا نارا ونتذف 
فها كل مامعنا ففعلوا (فأخرج ) أى السامرى (( طم للقائلين جلا ) من تلك الل المذابة وتأخير مع كونه 
مفع ولا صرحا عن الجار و الج رو رلا مر مرارا من الاعتناء باللقدم والتشويق الى المؤخر مع مافيه من نوع طول يخل 
تقدمه بتجاوت أطراف النظم الكر بم فان قوله تعالى ل جسدا )» أى جثة ذادم ولحم أو جسدا من ذهبلاروح له 




































بدل منه وقوله تعالى ( له خبوار» أي صوت عجل نسعله ل( فقالوا» أى السامري ومن افتتنبه أول مارآه ( هذا 
اله والهموسى فنبى) أىغفل عنه وذهب يطليه الطوروهذا حكاية لتنيجة فتنة السامرى فعلا وقولا من جته 
نعالى قصدا الى ز يادةتق ريرها ثم ترتيب الانكار علبييا لامنجبةالقائلين والالقيل فأخرج لنا وام لعل أن عدولم الى 
ضمير الغيية لبيان أن الاخراج والقول المذ كو رين الكل لا للعبدة فقط خلاف الظاهر مع أنه مل باعتذارم فان 
مخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بتسويله معكون الاخراج والخطاب لهم نما مبون مخالفته لللعتذرين فافتتانهم 
بعد ذلك أعظ جناية وأ كثرشناعة وأما ماقبل منأن المعتذرين ثم الذين ل يعبدوا العجل وأن نسبة الاخلاف الى 
أنفسهم وهم برأء مندمن قبيل قوطهم بنوفلان قتلوا فلانا مع أن القاتل واحد منهم كانهم قالواما وجد الاخلاف فما بيننا 
بأمركنا مماككه بل تمسكنت الشبهة فى قلوب الغبدة حيث فع ل السامرىمافعل فارج لم ما أخرج وقال ماقال فلم ادن 
على صر فهم عن ذلك ول تفارقهم مخافة ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم اللكريم وسياقه وقوله تعالى (ز أفلا 
يرون » ال اكار وتفيح من جبته تعال ىلحال الضالين والمضلين جميعا وتسفيه لهم فا أقدموا عليه من المتكر الذى 
لايششتيهبطلانهواستحا لتمعل أحد وهواتخاذءالم والفا'للعطفعل مقد ر يقتضيهالمقامأى ألا يتفكروذفلا يعابون أن 
لابرجع اليبم قو لا0) كر جع الييمكلاما ولايردعليهمجوا بافكيف يتوهمون أنه الدوقرى”يرجع بالنصبةالوافالرقية 
حينئذ بصرية ذا نأنالناصبة لاتقع بعد أفعالاليقينأى ألابنظرو نفلا بيصرونعدمرجعدالبهمفولامن الاقوالوتعليق 
الابصار بماذكرمعكو نه أمراعدمياللتنبيه عل 5 لظرورها لمستدعى از يداتشذيعبم وتركيك عقون لم وقولاتعالى (. ولاعلكم 
ضراولانفعا) عطف عل لاير جع داخل معه فى حيز الرؤيةأى أفلاير ونأنه لابقد رع أنيدفع عنبم ضر أ ويجاب نفعا 
أولايقدرعل أن يضرم انم يعبدوه أو ينفعهم ان عبدوه وا لقد الهم هرون من قبل) اك 
قبلها من الانكار والتشنيع بيان عتوهم واستعصائهم على الرسول اثربيان مكابرتهم لقضية العقول أى وبالله لقد 
نصح لهم هر ون ونم الك فل رجوع دوانى عليه السلام بهم وخطابه ايام ماذكر من المقالات 
وقبلمنقبلقولالسامرىكا نه عليهالسلام أووما أبصره حين طلع من الحفيرة تومممنهم الافتتان به فسارع الى تحذيرثم 
وقال لهم إرياقوم انها قتلتم به أى أوقعتم نالفل الكل أوأضلام به عل ترجه تعر مادم كلا 
انما الى نفس الفعل بالقياس الى مقابله الذى بدعيه القوم لا الى قبده المذكو ر بالقياس الى قيد آخر على معنى انما 
فعل بك الفعنة لا الارشاد الىالحق لاعلى معنى أها فتلتم بالعجل لابغيره وقوله .الى (إروا ان ربكم الرحن) ع ان 
عطففاعل انما ارشاد لهم الى الحق اثر زجرهمعنالباطل والتعرض لعنوانالربوبيةوالرمة للاعتناءباستالتهمالى الكق كا أن 
التعرض لوصف العجل للاهمام بالز جر عن الباطل أى أن ر بكم المستحق للعبادة هو الرحمن لاغير والفاءفى قوله تعالى 
(إفاتبعوق» لترتيب مابعدها على ماقبلها من مضمون الماتين أى اذا كان الام كذاك ذاتبعونى فالثبات على الدين 
(إوأطيعوا أمرى») هذاواتركوا عبادة ماعرقم شأنه بإقلوا» فجواب هر وذعليه السلام 9 ان نبرح عليه 
عل العجلو عنادته (عا كفين» مقيمين (احى برجع الينا موسى) جعلوا رجوعهعليهالسلام الهم غاية ك0 فهم 
عل عيادة العجل لكن لا 0 طر بق الوعد كا عند رجوعه عليه السلام بل بطر بق التعلل والتسويف وقد دسوا 
تحت ذلك أنه عليه السلام لايرجع بشى» مين تعو يلا عل مقالة السامرى روى أمبم لما قالوه اءتزلهم هر ون عليه 
السلام فى اثى عشر ألفا وهم الذن لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى عليه السلام وسمع الصياح وكانوا يرقصون حول 
العجل قالالسبعين الذي نكانو | معههذا صوتالفتئنة فال لهمماقالوسهم منهم ماقالوا وقوله تعالى بزقال» استئناف 
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مبنى علمسؤال قا من حكارة جوأ 3 لحر ون عليه يه السلام كانه قبل فاذا قال موسى طر ون عليهما السلام حين ممع 
جو أبهم له وهل رضى بسكوته بعد مأشاهد انال ل النا” ل 0 2 ب(زياهر ون 
مامنعك اذ اهم ضلوا» بعبادةالعجل و بلغوا من المكابرة الى أنشمافروك بتاك المقالة القن عاء ( أنلاتة بعنى) أ 

أ تع 0 لكر زيدة وهومفعول: ثان لمنع وهو عامل فى اذ ا شى“ منعك-ين رو ينك لضلالم م من أن تتبعنى 
فى الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به وقيلالمعنى مالك 0 أن لاتنبعىفان 2 ااي 0 الحمل عل 
مقابله وقبل مامنعك أن تلحقنى وتخبرنى بضلالهم فتكون مفارقتك من جرة لهم وفيه أن نصائح هر ون عليه السلام 
حي ثم تنجرهم عمسا كانوا عليه فلا ن لاتزجرثم مف ارقته ايام عنه أولى والاعتذاربائهم اذا علبواأ نه يلحقه و خبره 
بالقصة نخافون رجوع موسى عليه السلام فينزجروا عن ذلك معر لمن حيز الم بولكيف لاوم قد صرحوا باهم 
عا كفون عليه الى دين رجوعه عليه السلام (أفعصيت أمرى» أ بالصلابة فى الدين وامحاماة عليه فان قوله له 
عليهما السلام اخلفنى متتضمن للامر بهما حتمافان اللافة لاتتحفق الا بماشرة الخليفة ماكان بباشره المستنخلف لو 
كان حاضرا واطمزة للانكار التو بيخى والفا 'للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى أل تتبعىاوأخالفتى 0 
(قال باابن أم» خص الام بالاضافة استعظاما لحقها وترقيةا لقلبه لالماقيل من أنه كان أخاه لام فاناجمرو رعلى 
أنهماكانا شقيقين (إلاتأخذ بلحت ولا ره أى ا ىَ روى أنه عار 45 السلاما أنه م 
وليته بشماله من شدة غيظه وفرط غذبه لله وكان علبه السلام حديدا متصلبا ىكل ثى “فلم يمالك حين دآثم يعبدون 

العجل ففء لمافعل وقوله تعالى إزاى خشيت) ا اسائناف سوق اتعليلمو جب النبى بيبان الداعى الى ترك اأقاتلة 

وحة 5 بل ممتثل به 55500 لوقاتلت بعضهم ببعض وتفانوا وتفرقوا إأن تقول فرقت 

انا ثبل) ١‏ رك مع كونهم أبن اء واحد ك ينى *عنهذ كرم بذلك العنوان دون القوم ووه وأراد عليه 
السلام بالتفر 0 نبعه القتال من التفر بق ا ى بعدهالاجتماع (دم ل ترقب قولى) بر يك به قولهعليه 
السلام اخلفنى ف قومى وأصا لح الح يعنى فى رأيت أن الاصلاح فى حفظ الدهماء والمداراة معهم الى أن تر جع الهم 
فلذلك استاً أنيتك لتكون أنت المتدارك للامرحسما رأأيت لاسا وقد كانوا فى غاية القوة ون عل القلة والضعف ك] 
يعرب عنه قوله تعالى ان القوم استضعفون وكادوا يقتلوننى إنال» العاف وفع جوابا عمانشأ من حكاية 
ماسلف من اعتذار القوم باسناد الفساد الى السامرى واعتذارهرون عليه السلامكا نه قيل فاذا صنع مومى عليه 
السلام بعد سماع ماحكى من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السارى فقيل قال موا له هذا شأنهم وف 
خطبك ياسامرى أى ما ش.أنك وما مطلوبك نما فعلت خاطبهعليه يه السلام بذاك ليظهر اناس بطلا كيده باعترافه 
ويفعل به و بما صنعدمن العقاب ما يكون 0 ن خلفهم من الآمم إقال» أى السامرى بجنا 
له علي هالسلام (بصرت بمالم يبصروا ب بم لصاد فيهما وقرى* كسرها فى الأول وفتحها فى الثانى وقرى"بالتاء. 
ةك أن عت" مالم يعليه القوم وفطنت لمالم ات 
مالم يروه وهو الانسب بما سيأ من قوله وكذ لك سولت لى نفسى لاسيها على القراء ة بالخطاب فاآن ادعاء عل مالم 
يعلله موسى عليه السلام جرأة عظيمة لاتليق بش ل مقامه لاف ادعاء رؤية مالم بره علي 4 السلام فا اما بقع 
انا شن ند كان أن أن جبريل عليه السلام جاء را كب فرس وكا نكاما رفع الفرس يديه أو رجايه عل الطريق 
اليبس يخرج من تحته النبات فى الحال فعرف أن له شأنا عدون وطق درك تعالى ([ فقبضت قبضةمن 


١م‏ - ابوالسعود ثالث 
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أثرالرسول») ا ل لسر 
ولءل ذكره بعنوان الرسالة للاشعاربوقوفه على م الميقف ءا يه القوم ا اه 
والتنيه على وقت اه والقيضة ا عل المقبوض مرة وقرىء لذم القاف وهو ام 
المقبوض كالغرفة والمضغة وقرى* فقبصت قبصة بالصاد المهملة والأول الاخذ بجميع لكف رالا «اطار الف 
الاصابع ونحوهمااخضم والقضم 2 بذتبا» أى ف الل المذابتفكانماكان «( وكذلكسولت لمنفسى) أىمافعاته 
ا 0 
أى نعت اصد رمحذوف والتقد يرسولتلىنفسى تس ويلا كائنامثل ذا كالنسويل فقدم عل الفعللافادة القصر واعةبرت 
الكاف مقحمة لافادةنا م اأفادهاسم الاشارةمن الفخامة فص أرنفس المصدرا ار كد لاله الدأىذلكالتزيين ال بد يع زينت 
. نفسى ما فعلته لا تز يرن | أده مه وحاص ل جوابه أن مافعله انماصدر عنهمحضرا تباع هوى النفس الامارة 

0 واعوامم, الى “ادر من أأبره ان العقل أو الالحام الالمى فعلد ذلك بزقال» عليه السلام زفادمب)» 
أى من بين الناس وقوله تعالى إ فان لك فى الحيوة») ا تعليل لموجب الامر وفى متعلقة بالاستقرار فلك أىثابت 
كاف فى اليا أو ؟محذوف وقم قم حالا من |الكاف والعامل معنى الاستقرارف ١١‏ ظرف المذكور لاعتهاده عل ماهو مبتدأ 
معى لا بقواه تعال أن تقول لامساس) لمكان أن أى ثابت لككائنا فى الحياة أى مدةحيا تكأنتفارقهم مف ارقة 
كلية لكن لا بحسب الاختيار بموجب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجى* الها وذلك انه تعالى رماهيداء عقام 
لا يكاد بمس أحدا أو ءسه أحدكائنا هنكان الا سا منساعتهمىث.ديدة فتحامىالناس وت>امودوكان يصيسم بأقصى 
طوقه لامساس و<رم 0 ملاقاته ومواجهته ودكااته ومبايعته وغيرهائمايعتادجر يانهفمابينالنا سمن المعامللات 
وصار بين الناس أوحش دن القاتل اللاجىء الى الخرم ومن الوحش النافر فى البرية و يقال ان قومه باق فيهمتلك الليالة 
الى اليوم وقرىء لا مساس كفجار وهو ع عل للسة ولعل السر فى مقابلة جنابته بتلك العقوية خاصة ماينهمامنمناسة 
التضاد فانه لما أنشاً الفتنة بماكانت ملابسته سبيا لحياة الموات عوقب بما يضاده حيث جعلت ملاإستهسبيا الحمى 
التىهى من أسباب موت الاحياء ل وان لك موعدا» أىف الآخرة ١‏ ان تخلفه) أى لنخلفكالتهذلكالوعدبل 
ينجزه لك البتة بعد ماعاقبكفى الد نياوقرى” بكسر اللام والاظهر أنهمن أخلفت ا موعد أى وجدتهخلفاوقرىبالنونعل 
حكابةقوله عر وجل ( وانظرالى لمك الذى ظلت عليهءا كفا ) أى ظالت مقياعلعبادتهفذفت اللام الأول تخفيفا 
وقرى “بكس الظاءبنقلحركةاللام اليها (( لنحرقنه» جوابقسم ل ان 
وقيل بالمبردع ل أنهمبااخةفىحرقاذا برد بالمبردو يعضددقراءةلتحرقنه (إ ثم لننسفنه» أى لنذربنهوقرى”بضم السين 
(إفاليم» رمادا أومبروداكا نه هباء لإنسفا» بحيث لاببقى منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله 
حينئذكم إيشهد به الام بالنظر و اعالم يصرح به تنبيه| على يال ظهوره واستحالة الخلف فى وعده المأوك بلفين 
زاف الكاه» ا ل ل ل للك ا 
معبود المستدق للع ادة الله (الذى لاله فى الوجود ( 1 م ٠‏ (الاهر)» وحده من غير أن يشاركه 
ثى* من الاشماء بوجه من الوجوه الى من جملتها أحكام الآلوهية وقرى” الله لا اله الاهو الرحمن رب العرثن وقوله 
كال ([وسع كل * ى علا أى وسع عليه كل م لك 0 ندقيل انما اله الله الذى 
وس عكل ثى *علبا لاغيرهكائنا ما كان فيدخل فيه العجل دخو لا أوليا وقرى* وسع بالتشديد فيكون انتصاب علا 
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عل المفعولية للآنه على القراءة الأ ولى فاعل حقيقة و بنقل الفعل الى التعدية الى المفعو لين صارالفاعل مفع ولا أول 
1 نه قبل وسع علمهكل ثىء و بهتم حديث موسى عليه السلام اندر اق رير الم التوحيد حسما نطقت به خائمته 
وقوله كال ( كذاك نقص عليك”» كلام ماف ضري 4 النى عليه الصلاة والسلام الو اليل 
بتنزيل أمثال ماع من اناك اللأمم الساافة وذلك اشارة الى اقتصاص حديرث موسى ااا فيه من معن البعد 
للايذان بعلو رتبته وبعد 0 فى الفضل وبحل الكاف النصب عل أنه لك نقص عليك لمن 
أذ باء ماقد سبق من الحوادث الماضية الجارية على اللأمم الخالية قصا مثل ذلك القص المار والتقديم للقصر المفيد 
سه تعالى د 2 ل نقص باعتيار مضمونه وام اأعل اندتعا لق 
0 فى قوله تعالى ومنا دون ذلك أى جمع دون ذلك والمعنى نقص عايك بعض أنباء ماقد 
ل قاين أنياء ماقد سبق وقد م تحقيقه فى تفسير قوله تعالى ون الاش من بقول اوتأ خيره عن 


عليك لما مر مرارا من الاعتنا ء بالمقدم والتشويق الى المؤخر أى مثل ذلك القص | لبديع النى سمعته نقص عليك 

ماذكر من الانياء لاقصا ناقصا ام توفيرا لعليك وتسكثيرا لمعجزانك وتذ كيرا للستيصرين كك 
( وقد انين اكمن إرناذ؟ ر61 ى كارا منطاو, |اعلى هذه الأقاصيص والاخبارحقيةأ بالتفكر والاء: ١‏ ركه فن 
ا ك0 | التفخيم 00 رك مرجع الافادة فى اجملة كون المؤق من لدنه 
لك اعظما وقرأنا 0 بما جامعا لكلكال لا كون ذلك الن بر مون من لدنه عز وجل مع مافيه من انيع كارك 
اس فتقديمه يذهب برواق 00 الإزمن أعرض عنه عن ذلكالذكر العظم القشأنااتة 4 


لسعادة الدارين وقيل عن الله عر وجل ومن اما شرطية أو موصولة وأيا ما كانت فاجهلة 0 افك 4 أى 
المءعرض عنه يبحمل يومالقيامة وذرا» أى عقوة ثقياة فادحة على كفره وسائرذنوبه وتسميتها وزرا أمالنشيبها 
فى ثقلها على المعاقبوصعوبةاحتالها امل الذى يفدح الحامل و ينتقض ظبره أو انها جزاء الوزروهوالاثم والاول 
دو لامي فا 0 'نسميتها حملا وقوله 00 (خالدين فيه ) أى ف الوزرأوف ال ان 
المستكن فى حمل وابجمع بالنظر الى معنى من لما أن اخلود فى النارمما يتحقق حال اجتماع أهلما كا أن الافراد فها 
سار لس الى لفظها (وسا 0 يوم القيامة حملا أى بس لم ففيه ضمير ميهم يفسره حملا 
وامخصوص بالذم 0 ملاو زرثم واللام لله سيا نكا ىه الك نه لما قيلساء قيل أن يقال هذا فأب. تت 

ل واعادة يوم القيا مة لزيادةال تقربروتمويل اللامر 0 2 ينفخ فى الد. 0 بدل دن بومالقيامة أ نصوب ,اضمار 
اذ كر أو ظرف.ضهمر قد حذف للايذان بضيق العبارة عن حصره و بيانه حسما مر فى تفسير قوله تعالى يوم بجمع 
الله الرسل وقوله تعالى بوم نحشر المتقين الى الر-من وفدا وقرى” ننفت بالنون على اسناد النفج الى الأمربه تعظماله 
وبالياء المفتوحة على أن ضميره لته عر وجل أو 0 عليه السلام وانلم بحر ذكره لشمبرته (ونحشر الجرمين 
00 أى يوم اذ ينفن فى الصور وذكره صرحا مع تعين أن الحشر لا يكون الا.يومئ_ذ للتهويل وقرى' وبحشر 

جرمون وذرقام أى حال كونهم زرق العيون وائما جعاوا كذاك لان الدرة ا الك 
العرب فان الروم الذين 6انوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا صف السو امود اللكيد واصيت الا 0 
العين أو عبيا لان حدقة الاعر ا 0 (يتخافقون بيهم أى يخفضون أصواتهم ويخفوما لما يملا 


صدو د الع ب واطو ا ا فسن ارد رادل ا ان يقول بعضهم 
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لبعض بطريق الخافقة «(ان لبتم » أ مالباتم فى الدذا إالا عشراً» أى عشر ليال استقصارالمدة لبهم فهها 
لزوالها أولاستطا لهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا ااشدائد وأيقنوا أنهم استحةوها على اضاعتها فقضاء 
الأوطارواتباع الشبوات أوف القبر وهوالانسب حالم فانهم حين إشاهده ن البعث الذىكانوا يتكرونه فى الدنيا 
ويعدونه من قبيل امحالات لاءتهالكونمن أن بةولوا ذلك اعترافا به وتحقيقا لدسرعة وقوعدكا نهم قالوا قد بعثتم وما 
لبثتم فى القبر الا مدة يسيرة والا خاهم أفظع مق أن تمكنهم هن الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستةصارها 
نايف عابها إن أعل ما بةولون» وهوددة لبثهم (اذ يقول أمثلهم طر يقة) أى أعدلهم رأيا أو عملا 
400 وأسبة هذا القول الى أدثليم استرجاح دنه تعالى له لكن لا لكونهأترب الى الصدق بللكونه 
أدل على شدةالذول لو سالونك عن الجبال) أى عن مآ ل أمرها وقد سأل عنه رجل من ثقيف وقل مش ركومكد 
على طر .ق الامتوزاء (إفقل يأسغبارى أسفا) أى بجعاها كالرهل ثم برسل عايها الر رياح فتفرقها والفاء للسارعة 
الى الرام الساناين (( فيذرهام الضدير اها لمجال باعتيار أجزام! اأساذلة الباقية بعد النسف وهى سقارها و اكرها 
أى فيذرما انبسط منهاوساو ى سطحه .طح سائر أجزاء الارض بعد فمانتأ منماونثمزواما للارض المد لولعليها 
بر يئة الخال لانها الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقديرين يذر الكل (ا قاعاصفصفا» لان الجبال اذا سو بت 
وجعل سطحها دساو يا لسطوح سائر أجز الارضفقد جعل الكل سطخا واحدا والتقاع قبل السبل وقيل المتكشف 
من الارض وقل المستوى الصاب منها وقيل ما لانبات فيه ولا بناء والصغصف الارض المستو بة الملساءكان أجزاءه 
صف واحد منكل جهة وانتصاب قاعا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان لبذرعل تضمين معنى 
التصبير وصفصفا اما حال ثانية أو بدل من المفعول الثانى وقوله تعالى لإلاترى فيه/) أى فى مقار الجبال أوفى 
الارض عل ما مر من التفيصل لإ عوجا) بكسر العين أى اعوجاجا ماكانه لغاية خفائه من قبيل مافى المعانى أى له 
وك ان الك اانا نيس الهندسية (ولا أمتا4 أى نتوءا يسير | استئنافمبين لكيفية ما سبقمن القاع الصفصف 
أوحال أخرى أوصفة لقاءا والخطاب لكل أحد من تتأق منه الرؤية وتقديم الجار والجر ور عل المفعول الصربح 

لامر مرأرا دن الاهتام بالمقدم والتشدو يق الى المؤخر مع ما فيه من طول ر بما يكل تقديمه بتجاوب أطرافى |[:ض 
الكريم (ريومئذ» أى يوم اذ نسفت الجبال على اضافة اليوم الى وقت النسف وهو ظرف لقوله تعالى (يتبعون 
. الداعى» وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك أى يتبع الناس داعى الله عر وجل الى امحشر وهو اسرافيل عليه 
السلام يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما على صخيرة بيت المقدس و يقول أيتها العظامالنخرة والاوصالالمتفرقة 
واللحوم المتمزقة قوى الىعرض الرحمن فيقبلون منكل أوب الى صو به لإلا عوج له لا يعوج له مدعو ولا 
يعدل عنه ( وخشعت الأصوات للرحن») أى خضعت لهيبته لافلا تسمع الا همسا) أى صوتا خفيا ومنه 
الهميس لصوت أخفاف الابل وقد فسر الحمس يخفق أقدامهم ونقلبا الى امحشر (( يومئذ) أى يوم اذ يقع ما 
0 من الامور المائلة ( لاتنفع الشفاعة) من الشفعاء أحدا ( الا من أذن له الر حن) أن يشفع له (ورضوله 
قولا» أى ورضى لاجله قول الشمافع فى شأنه أو رضى قولهلاجله وفى شأنه وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وان فرض 

صدورها عن الشفعاء المتصدين للشمفاعة للناس كقوله تعالى فا تنفعهم شفاعة الشافعين فالاستثناء 6 ترى من أ. 


المفاعيل وأما كونه استثناء من الشفاعةعلى معنى لاتنفع ااشفاعة الا شفاعة م نأذن لدالرحمن أن يشفع لغيرهكا جو زوه 
فلاسبيل البه لما أن حك الشنفاعة من لم يؤذنله أنلا بملكبا ولاتصدرهى عنه أصلا م فقوله تعالى لابملكون الشفاعة الا 
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من اذ عند الرحن عهداوةولهتءالى ولايشفءون الاأن ارتضى فالاخبارعنهايمجرد عدم تفعباللشفوع لهربما يونم 
امكان صدورها عمن لم 3 اخلالهجوةتضى هقام تو يلالبوه وأماقولهتعالى ولايقبلمنما شفاعةفعناهعدم الاذن 
فى الشفاعة لاعد م قبوًا بعد وةوعبا (ريعلم م عا نين ايد عم ىما ماتقدمهم من ألا <وال وقيل م ا 
( وماخلفيم) وما يعدم ما يستة.لونه وقيل من 1 اداه إولاك يطول به علا ل علوممم 
بمعلوماته تعالى وقيل ناكا ون حيث أتصافه بصفات ||-كل اأتى هن جلتها العل الغا مل وقيل الضمير لاحد 
ال مودولين أو 2 فاهم لا يعلرون جببع ذلك ولا تفصيل ما علروا منه (وعنت الوجوه للجى القيوم) أى 
ذلت وخضعت خضوع الع ا ل ل تعالى ل 
كفروا و نؤيده قوله تعالى وقد خاب من حل ظلبا/ قال ابن عباس رضى الله عنما كان وإيتب 
وهواستئناف لبان ما 6 وجوههم أو اعتراضكا ذل عابرا وخسروا وقيل حال من الوجوه ومنعمارة 
عنها مغنية عن ضميرها وقيل الوجوه على العموم فالمءنى حيذئذ وقد خاب من حمل م منهم ظليا فقوله تعالى لإ ومن يعمل 
منالص ادك الح قسيم لقوله : نعالى وقد خاب من حمل ظلما لا لقوله تعالى وعنت الوجوه الوك أنه كذاك على الوجه 
الأول أى ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضامن الصالحات على أحد الوجهين المذكورين فىتفسير قوله تعالى من 
أنباء ماقدسيق (إوهو مؤمن) فان الاان شرط فى صعة الطاعات وقبول الحسنا ت لإفلا يخاف ظلا) أى منع 
لك الوعد (إولاهضا) اك امه ينقص أولا تحاف دز | “ظل وهضم أذ لم يصدرعنه 
ظل ولاهض, حتى يخافهما وقرى* فلا يخف على النهى (وكذلك» عطف على كذلك نقص وذلك اشارة 
الى انزال ماسيق من الايات المتضمنة للوعيد ا لمنيئة عمأسيقع م و أحوااك القيامة وأهوالها أىمثل ذلك الانزال( أنزلنا 2 
أأى الأقر أن كك راض رمن اير كه للايذان بش هة شأنه كرك مر كن فى العقول حاضرا فى الاذفازن.. 
قرا نا عربيا» ليفبمهالعربو يفوا عل مافيه يه منالنظم المعجز اإدال على كونه خارجاءن طوق البشر نازلا منعند 
خلاق القوى والقدر (وصرفنافيهمن الوعيد) أى كررنا فيه بعضن الوعيد أو بعضا من الوعيد إل اننا 
لعلميتقون» لا الفكل ( أويحدث لم ذك را اتعاظا واعتبارا مؤديا بالآخرة الى 
الااتقاء ( فتعالى الله استعظام لهتعالى واشوّنه التى يصرف عليها عباده من الاوامر والنواهى والوعد والوعيد وغير 
ذلك أى ارتفع بذاته وتئزه عنماثلة المخلوقين فىذاتهوصفا ته وأفعاله وأحواله 00 ا او آن 
يرجى وعدهو حشى وعيده (الحق» فىملكوتهوألوهيتهذاته أوالثابتفذاته وصف انه زولا تعجل د القران من قبل 
أن يقضى اليك ) 1 تم (وحيه » كان رسول أللّه صل الله عليهدوسم اذا ألقى اليه جب ري لعليهمالسلام الوح يتبعه 
دند تلفظ كل <درف ٠‏ 0 لكل اعتنائه بالتلف ى والحفظ فنبى عنذلكاثر 5 ر الانزالبطريق الاستطرا اد لما أن 
استقرار الالفاظ فى اللأذهان 7 الع لاسر ارما نيهاففها وربا يشغل التلفظ بكلمة عزسماع ما بعدها اع باستفاضة 
العم واستزادته منه تعالى فقيل 40 كف نفسك (رب زدى 0 أى سل الله عر وجل زيادة العم فانه 
الموصل الى طليتك دون الاستعجال وقيلأنه نمهىعن تبليغ ماكان حملا قبل أن بأ بيأنه وليس بذاك فان 0 المجمل 
وتلاوته قبل السسان ما لاريب فىحفته ومشروعدته ( ولقد عبدنا الى آدم») كلام مستأنف مسوق لتقرير ماع دن 
تصريف الوعيد فى القران وبان أن ا ى آدم على العصيان وعرقه راسح ف النسيان مع مافيه من تجار زالموعود 
ف قوله تعالل كذلك نقص عليك من أنبا “ماقد سق بقالعبد اليه الملك وعزم عليه وأوعر ز اليه وتقدم اليه اذا أمرة 
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ووصاه والمعمود يحذوف بدل عليه مأبعده واللام جواب قم درا وأقسم أو و بلله أ وتالثه لقد 1" 


ووصيناه (!- ار ا بلهذا الزما ن رضى) أى اا عبد ول يعتنبه<تى غفل ع ارك ل عه 
فنسى أى مس ان <ولم نجد له عزما) تدميم رأى وثبات قدم فى الاموراذ لوكا نكذلك لما أزله القيطان 
ولا استطاع أن يغره وقدكان ذلك منه عليه السلام فى بدء م ان 2ت ار رك ا رايا 
ويذوق شريما وأرما عن النى عا ااا لووزنت أحلام بىآدم حل آدم أرجح حلبه وقد قال الله«تعالى 
و نجد له عزما وقيلءزما على الذنبدانهأخطأ ولم يتعمد وقوله تعالىوولم نجد انكان من الوجود العلبى فلدعز مامفعولاه 
قدم الثانى على الاوللكونه ظرفا وانكانمن الوجود الممقابلالعدم وهو الانسس لأن مصب الفائدة هو المفعولوليس 
فى الاخبا ربكون العزم المعدوم له ميد مزية فله متعاق به قدم على مفعوله لامر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
ا ل ل رن الك ولم نصادف لدعزما وقوله تعالى ل( واذ قلنا للرلائكة 
اسجدوا لآدم »4 شروع ف ببان المعهود وكيفية ظبور نسيانه وفقدان عزمه واذ منصوب على المفعو لية بمضمر 
خوطب به النى عليه الصلاة والسلام أى واذكر وقت قولنا لهم وتعليق الذ كر بالوقت مع أن المقصود تذكيرما وقع 
0 مرمرارا من المبالغةفى ايحاب ذ كرها فان الوقت مشتم لعل نفاصيل امور الواقعة فيهةالامر بذكره 
مر بذك رتفاصيل ما وقع فيه بالطر يق البرهانى ولان الوقت مشتمل على أعيان الهوادث ذاذا ذكر صارت الحوادث 
كا مها موجودةفى ذهن الخاطب بوجوداتها العينية أى اذكر ماوقعفى ذلك الوقت مناومنه حت يتبين الكنسيانهوفقدان 
عزمه ل فسجدوا الا ابليس) قدسبق|! سكلامفيه مرارا (أنى) جملة مستأتفة وقعت جو ابا عنسؤال نشأ عن الاخبار 
لعدم سوردهكا ' نه قيل ل ماباله ل لسجد 1 أى واكك ومفعول أنى ام ما >ذوف أىأى السج. دما فقوله تعاللأى 
أن يكونه معالساجدي نأو غير منوى 1 ساتئز؛ لدمتزلة اللازم أىفءل الا اك (قلنا) 61 عقيب ذلك اعتناء بنصحه 
)0 | آدم ان ار الذنى ر امامل عدو لكوازوجك فلا رح 0 أى لا بكون 00 با لاخراجكا من الجنة) 
والمراد نهيهما 0 أن 5 وناحيث تسيب اأشميطان الىاخر اجبما منها بالطريق البرهانى واف قولك لاأر ينك هبناوالفاء 
لترتيب موجب النبى علىعداوته | أوعلى الاخي ارما( فتشق) جواب للنبى وأس-ناد الشقاء اليه خاصة بعد تعليق 
الاخراج الموجبله ب,ما معا لاصالته الامو ر واستاز ام شمةائه اششقائها مع مافيه منمرأعأةاالفواصل وقيلالمراد بالشمقاء 
التعب فى تحصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال (١‏ ان لك أن لا تجوع فها ولا تعرى وأنك لانظما فيها 
ولا نضح فى تعليل لابو جبه النبى فان جع اسدارات فها ما يوجب المالغة فى الاهت| م بتحصيل ميادى 
البقاء فها. والجد فى الاثتها “مما يؤدى الى ارو جعنها والعدول عن التصريبح أن له عليه السلام فيها تنع| بفنون النعم 
ل ناف الملابس اليهبة والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب ف البقاء فيا مالاخفى 
الى ما ذ كر إمن نفى نقائضها التى هى الجوع والعطش والعرى والضحى لتذكير تلك الامورالمنكرة والتنبيه على مافيها 
م اع الشقوة التى حذره عنها ليبالغ فى التحانى عن السبب المؤدى اليه على أن الترغيب قد حصل بماسوغ لدمن التتع 
مجميع ما فها سوى ما استثنىه نالشجرة حسما نطق به قولهتعالىو يا آدم اسكن أنت وز وجك النة وكلامن,ارغداحيث 
شلّها وقد طوى ذكره ههناا كتفاء بما ذ كر فى موضع آخر واقتصر على ما ذ كر من الترغيب المتضمن للترهيب ومعنى أن 
لاتجوع فها ال( أن لايصيبه ننبى *من الامور الاربعة أصلا فان الششبع والرى والكسوة والكن قد تحصل بعد عروض 
أعداذها 0 والشراب واللباس والمسكن وليس الامر فيها كذاك بل كل ما وقع في اشبوة وميل الى ثبي» 
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در رامذ كورة تمتع به من غير أن إصل الى حد الضرو رة و وجه افراده عليه السلام بماذكر مامر 1 ثفا وفصل 
الظلمأً عن المجوع فى الذكر مع تجانسهما وتقارنهما فى الذكرعادة وكذا حال العرى والضحوالمتجانسين لتوفية مقام 
الامتنان حقه بالاشارة الى أن أفى كل واحد من نلك الامور نعمة على حيالها ولو جمع بين الجوع والظماً كار مأن 
ا أجمع بن العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزيادة التقرير بالتنبيه على أن نى 
كل واحد من الامورالمذ كورة مقصود باأذات هذكور بالاصالة لاأن ننى بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية 
لنى بض آخخر ها عمى يتوثم لوجم بينكل من المتجانسين وقرى” انلك بالكسر واجمبور على الفتمبالعطفءإ أنلاه 
“جوع وصدةوقوع اجتلة المصدرة بأن المفتوحة اس اللسكسورةالمشماركة لمافى افادة التحقي قمع امتناع وقوعبا خب الهالما 
لكر راجتماع حرف التحقيق فىمادة واحدةو لااجتماع فيا نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فياف حيزهمانخلاف مالو 
وفدت :اال اد لاط حينتد ما لإاريب فيه يانه نكل واحدةمن المكورة والمفةو حة هو ضوعة لتحفرق 
0 ية المنعقدة من امعباوخبرها و لابخ أنمرجع خبريتها مافيهامن لحك الايحانى أو السلبى وأن مناط 
ذلك الحك +برها لا اسعها هدلول حكل منبما تحقيق ثروت خبرها لاسعها لاثبوت|سعبا فىنفسة فاللازم من وقوع 
أجملة المصدرة بالمفتوحة اسما للسكسو رة تحقيق ثبوت خبرها لناك الجملة الموولة بالمصدر وأما تحقيق ثبوتهافى 
نفسها فهو مدلول المفتو حة حتما فلم بازم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعا وانما لم يجوزوا أن يقال ان 
أن زيدا قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بابر كةو اناان عندى أن زيدا قائم للتجافى عن 
صورة الاجتماع والواوالعاطفة وان كانت نائبة عن المكسورة التى بتنع دخوهها عل المفتوحة بلافصل وقائمة مقامها 
فى افضاء معناها واجراء أحكامها على مدولها لكنبا حيث لم تكن حرفا موضوعا للتحقيق لم «ازم من دخوها على 
المفتوحة اجتماع حرفى التحقيق أصلا فالمعنى ان لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الضلا خلا أنه لم يقتصر على ببان 
أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقا يا فصل مثله فى المعطوف عليه بل قصد بان أن الثابت له 

عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى الحض أن المفيدة لدكا نه قبل انلك فها عدم غلا ك 
على التحقيق. ب( فوسوس اليه الشيطان» أى أنهى اليه وسوسته أو أسرها اليه إقال) اما بدل من وسوس 
أن استثناف وقع جوا با عنسؤال نشم منهكا نه قبل فاذا فالفىوسوسته فقيل قال ريا آدم هل أداك علنجرةالخلد) 
أى شجرة من أ كل منها خلد ول يمت أصلاسواء كان على حاله أو بأن يكون ملكا لقوله تعالى الا أن مكونا ملكين 
ار د (وملك لاببل» أىلايز ول ولاختل بوجه من الوجوه ( ف كلا منبا فبدت لا سو اهما 
قال ابن عباس رضى اللهعنهما عريا عن النورالذىكانالله تعالى ألبسبما حتىبدت فروجبما ( وطفقا خصفانعليهما 
من ورف الجنة» ا رات ([وعصى آدمربه) عاذكرم نأ ك لالشجرة (فغوى» ضل 
حك مطالدي الى درو ارح الو دن | لمرو ره ودين ارين سيت لتر رتيرك لد وري لاصيال لاا 
اتخم من اللإن وفىوصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للها و زجربليغ لاولاده عن أمثالها «(ثم 
اجتباد ريه أى اصطفادو قر به اليه بال على التوبة والتوفيق لها مناجتى الشى” بمعنى جراهلنفسه أىجمعه كقولك 
الجحمكه ودين جى الى كذا فاججتبيته مثل جليت على العروس ذاجتايتها وأصل الكلمة امع وفى التعرض لعنوان 
الر بودية مع الاضافة الوضميرمعليه السلام «زيد تشريف له عليه السلام ( فتاب عليه أى قبل توبته حبين تاب 
هو وزوجته قائلين ر بناظلينا أنفسناوانم تذفر لنا وتر>منا لنسكونن من الخاسرين وافراده علي هالسلام بالاجتباءوقبول 
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التوبة قدمى وجبه ل( وهدى» أ الى الثبات على التوءة والقسك بأسباب العصمة « قال) استئناف منى على 
سال نشأ من الاخمار بأنه تعالل قبل توبته وهدامكا نه قبل فاذا أمرهتعالىبعدذاكفقيلقالله ولزوجته <( أهبطا منها 
جميعا) أى انزلا من الجنة الى الارض وقوله تعالى (( بعضك لبعض عدو حال من ضمير انخاطب فى اهبطاوا مع 
لما أنهما أصل الذرءة ومنثماً الاولاد أى متعادين فى أمر الماش عليه الناس من التجاذب والتحارب (فاما 
بأتينك منى هدى) من كتابو ريسول ل فناتبع هداى» وضع الظاهر موضع الممرمع الاضافة المضميرهتعالى 
لتشريفه والمبالغة فى ايحاب اتباعه لافلا يضل) فالدنيا ,زولارشق فالآخرة (إومنأعر ض عن ذكرى) 
أىعن الهدى الذا كر لى والداعى الى (! فان له ف الدنيا(معيشة ضنكا» ضيقا مصدر وصف بهو اذلك يستوى 
فيه المذكر والمؤنت وقرىءضتككسكرى وذاك لانمجامع همته ومطاخ نظره مقصورةعى أعراض الدنياوهوتهالك 
عل ازديادها وخائفمن انتقاصها بخلاف المؤمن الطالب للا خرة مع أنه قد يضيقالتّه تعالى يشوم الكفر و يوسع 
ببركة الابمان كا قال تعالى وض ربت علييم الذلة والمكنة وقال تعالى ولو أن أه ل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم 
ا اك كر لو أن أهل الكتاب آمنوا الى قوله تعالى لأ كاوامنفوقهم ومنتحت أرجلهم 
وقبل هو الضر يع والزقومف الناروقي لعذاب القبر )5 حشره) وقرى* يسكون الماء عل لفظ الوقفو بالجزم عطفا 
على >ل فان له معيشة ضنكا لانه جواب الشرط يوم القيامة أعمى» فاقد البصر 6 فى قوله تعالى ونحشرثم يوم 
القيامة على وجوههم عميا و بك وصمالا أعمى عن الحجة كا قبل لإقال) استئناف كا (إرب لم خشرتنى أمى 
وقدكنت بصيرا») أى فى الدنيا وقرى* أعمى بالامالة فالموضعينوق الاول فقط لكونه جديرابالتغيير لكونه رأس 
الآية وحل الوقف « قال كذلك) أىمثل ذلك فعلت أنت ثم فسر دبقولهتعالى «أتتكآياتنا)» واضحةنيرةبحرث 
لاتخع ل أحد «فنسيتها» أىعميت عنهاوتركتهاترك المذسى الذى لايذكر أصلا (إ وكذلك») ومثلذلكالنسيان 
الذىكنت فعلته فى الدنيا 9 اليومتنسى» تترك فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لاأبدا كا قيل بل الى مأشاء الله 
ثم ين يله عنه فيرى أهوال القيامة و يشاهد مقعده من النارو يكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا الم والصمم 
يلبما الله تعالى عنهم أسمع مهم وأبصر يوم بأتونا ((وكذلك» أىمث ذلك الجزاء الموافق للجناية ( نجزىمن 
أسرف) بالاتهماك فى الشهوات (ولم يؤمن با بات ربه) بلكذبها وأعرض عنها (إواعذاب الآخرة» على 
الاطلاق أوعذاب النار (أشد وأبق») أى من ضنك العيش أومنه ومن الحشر عل العمى (أفم بهدلمك أملكنا 
قبلبم منالقرون) كلام مسأنف مسوق لتقرير ماقبله منقوله تعالى وكذلك نجحرى الآية والحمزة للانكار التو بيخى 
والفاء العطف عل مقدريقتضيه المقام واستعال الحداية باللام اما لتنز يلها منز لة اللام ذلا حاجة الى المفعول أوللا نما 
معن التنسينوالمفعول حذوف و أياما كان الفاء زهو اللئلةمضمو ها ومعناها وضمير لم للدشر كين المعاصر بار سول 
لله صل الله عليه وسلم والمعى أغفلوا فلم يفعل الحداية لهم أوفلم بينم مآل أمره كثرة اهلا كنا للقرون الاو لى 
وقد مر ف قوله عر وجل أو مبد للذين يرئون الأارض من بعد أهلما الاآية وقبل الفاعل الضمير العائد الى الله عن , 
وجل ويؤيده القراءةبنون العظمة وقولهتعالىك أهلكنا الح اما معلقلافء لسادمس دمفعولهأو مفسر ,افعو لهال ذوف 
هكذا قبل والاوجه أن لابلاحظ له مفعولكا نه قب لأف يفعل الله تعالى لحم الهداية ثم قبل بطريقالالتفاتكم أملكنا 
الح يبانا لتلكالهداية ومن القرون فيل النصب على أنه وصف لمميز؟ أى؟ قرنا كاثنامن القرونوقولدتءالى بر بمشوت 
ومسا كنهم) حال من القرون أومن مفعول أهلكنا أى أهلكنام وى حال أمن وتقلب ففديارم أومن الضمير 
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ره ركد للانكار والعامل بهد والمعنى أذل يبدط اهلا كنا القرون ال_الفة من أعدا ب الحجر وود وقريات قوم 
لوط حال كونهم م ماشين فمسا كنهم اذا سافروا الى الشام مشماهدين لا ارهلا كبم مع أن ذلك نسايوجب أن ببتدو وا 
الى الحق فيعتبروأ لتلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك وقرىء ب؟مشون عل البناء ارات لد لإانف 
ذلك » تعليل للانكاروتقرير لاهداية 0 اهتدائهم وذلك اشارة الى مضمون قولهتع الىك أهلكنا ال وما فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد منزلته وعاوشأنهق بابه إلآيات) كثيرة عظيمة واضحات الحداية ظاهرات الدلالة على 
الحق فاذن هوهاد وأبماهاد ويجو ز أن تكو نكلءةفى تجريدية فافهم < لأ ولى النبى» لذوى العقول الناهية عن القبانح 
التومن أقبحبا ما يتعاطاه كفار مكة من الكفر بأ بات الله تعالى والتعائىعتها وغيرذلك منفنون الام وفيه دلالة على 
أن درن لور الفاعل لا المفءول وقوله : تعاللى 0 كلام مستا افق سيق لدان 
حكدةعدم وقوع مايشعر به قوله تعالى أفم ممدلم الآية من نْ أن يصيبهم مثل ماأصاب القرونالمجلك: ىت ولولا الكامة 
السابقة وهى العدة تأخير عذات هنه ا لامة الىالآخرةلمكة تقتضيهومصلحة تستدعيه لكان عقاب جناياتهم 


(ازامام أ لازماطؤلاء ا نهم ساعة لزوممانزلبأولئك الغابر بنوفالتعرصلئوان 
ا م تلويح بأن ذلك التأخير لتشر يفه عليه السلامم يلى *عنه قوله تعالىوما 
كان الله سك اما مصدرلازم وصفبهمبالغة واما فعال كحنى م 5 رطازومه 
5 يقال ازازخصم (وأجل مسمى» عطف عل كلرة أى ولولا أجل مسمى لاعمارهم أ و لعذابهم وهويوم القيامة 
ويوم بدرلما تأخرعذابهم أصلا وفصله عما عطف عليه للمسارعة الى بيان جواب او لاوللاشعار باستقلالكل منهما 


بنؤازوم العذاب و م فواصل الآى الكربمة وقد جوز عطفه على المستكن فىكان العائد الى الاخذالعاجل المفبوم 
من السياق تنز بلا الفصل بالخبرمئز لة التأ كيد أى لكان الاخذ العاجل وأجل 0 لازمين هم كدأب عاد 01 د 
وأضرابهم ولم ينفرد الاجل المسمى دون الاخذ العاجل إز “فاصبرعلى يقولون) أى اذا كان الأآمس على ما ذكر 
أن تأخير عذابهم ليس باهمال بل امهال وأنه لازم لهم البتة فاصبر على ما يقولون منكلسات الكفر ذفان ا 
السلام بأنهم معذبون لامحالة نا يسليه و يحمله على الصبر ((وسبح» ا (بحمدربك) أوصلوا اماه 
لربك النى يملغك الىىالك عل هدابته وتو فيقه أونزهه تعالىعما ينسبونه اليه مما لايليق بشأأنه الرفيع حامد المع ىماميزك 
0 لىالنمكلباو الأول هوالاظهرالمناسب لقولهتعالى <إقبلطلوع الشمس» الإفانتوقيت التازيه 
غير معهود ذالمراد صلاة الفجر ( وقبلغرو بما) يعنى صلاق الظهروالعصر لانهما قبلغرو بمابعد زوالا 00 
لمناسبة قو 0 ومن آنا اللبيل» أى من ساعاته جمع افى بالكسروا القصروأنا 
0 (فسم) أىفصل والمراد.هالمغرب والعشاء وتقديم الوقت فههمالاختصاصهمايمز م 
جمع والنفس الى الاستراحة أميل فتكون العبادة فيهما أشق ولذلك قال تعالى ان ناشئة الليل هى أشد وطأوأقومقيلا 
0 واف ابر تكرير لصلاة الفجر والمغرب ايذانا باختتصاصبما بمزيد مزية وجي بلفظ المع لأامن الالباس 
كقولمز. ا فانه تهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف 
الأاخير وجمعه باعنيا ر التصفين أو لان اهار جنس أو أمر بالتطوع فىأجزر زا النهار ( لعإلكترضى» متعلقيسبح أ 
سبح فى هذه الأاوقات رجاء أن تنال عندهتعالى ماتزضى به نفسك وقرى* ترضى على صيغة البناء للفعول من أرضى أى 
يرضيك ربك إولاتمدن عينيك) أ ال تطل نظرهما. بطر يق الرغبة والميل ( الى مامة تعنا به من زخارف: 
0؛ -ابرالعود_ثالك 
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الدنيا وقوله تعال (أزواجا منهم) أى 01 متعناقدم عليه الجار والجرو الم 0 
دن الضمير والمفءول مم أىالى الذىمتعنا بدوهو أصناف وأنو اع بعضهم عل أنهمعنى من التبعيضية أو بعضا م على 
حذف ال موصوفكامرمرارا ( زهرة الحيوة الدنيا/» منصوب بمحذوف يدلعليه متعنا أى أعطينا أو بهعبل تضمين 


0 بالبدليةمن جيه ار بدونهأو بالذم وهى الزينة والبيجة وقرىء زهرةبفتح الطاء 
ا نل جمع زاهر وصف للم بأنهمزاهرو الدنيا لتتعميم و بما"زيهم خلا ماعليهالمؤومنون الزهاد 
)2 الفتهمفيه)» كن بمتعنا جى “به للتنفير عنه ببيان سوء مانم ا لااثر اظهار ميجته كااذاى للها ملهم معاملة من 
م يمو كت تبرم فيه أو و لنعذمهم فى الآخرةبسي. به (ودنق دبك 5 اا ما رزقك ف الدنيامن 
الذوة ا (خب)» ما منحهم فى الدنيا ا ل له 
خلاف ما مندوه 0 بق فانه لا يكاد ينقطع نفسه أو وآثره أبداكا عليه زهرة ١‏ 5 لدنيا (وأمر اماك بالصلوة) 
3 للم ل أمرأهل با ناسين سرك اسم ماد عن اا مرهو بها ليتعاونوا عل الاستعا نةعلى خصاصتهم 
ولامتموا؛ 1 ر الام اه ( واصطبر علها) وثابر علي غير مقتعل ا 
( لالس لك رزقا كن لك اماك نحن رزقك6) واياثم 0 بالك 0 
(إوالعا قبة) اميدة الآ تقوى) أى لأهل اللتقوى على حذف المضاف واأقامة المضاف اليه مقامه تنييا على أن 
ملاك المرهو التقوى روى أنه عليه السلام كان اذا أصاب أهله ضر أمره بالصلاة وتلا هذه الآية ب وقالوا لولا. 
0 يمن ربه» حكاية لبعض أتاو ويلبم ال باطلة التى أمر عليه السلام بالصبر عام ا 0 بة تدل عل 
صدقه فدعوى النبوة أو باية ما اقتر <وها بلذوا من ١|‏ -كابرة والعناد الى حيث لم يعدوا ما.شاهدوا من المعجرات 
اىدرها صم الجبال من قبيل الاأبات حتى اجتروا عل التفوه ببذه العظ.مة الشنعاء وقوله تعالى (أول تأتهم بينة 
ااا نار الكتب السماويتردمنجهتهعز وعلالمقالتهم القبيحةوتكذ يب 
ل فيا دسوا تحتها من انكار انيان الآية بانيان القر أن الكريم الدى هو أ م اله بات وأس المعجر م وأبقاها 
ا حقطة المعجرة اختصاص مدعى النبوة بنوع من الأأمورالخارقة الء 0 نك الع أجل 
الأموروأعلاها | ذهو أصل الاعمال ومبدأً الافعا ل ولقد ظهر مع حبازته ب ع علوم الأولين والآخرين عل ريد أمى 
ل بمارس شياً من العلوم و م 0 رك لاه ترام مع وجودهوفى 
اراك مران كرة بينة لما في الصحف الأّولى من التوراة والانجيل وسائر الكنتب ل سماوية أى شاهدا حقيةمافها 
من العقائد الحقة وأصول الاحكام أل أجبعت عليها كافة الرسل و إصحدما 0" م من حيث أنهغنى 
باتجازه عا يشيد حفيته 00 0 حقية غيره ما لا نخفى من تنويهشبا نهوانارة برها نوومر يدتقرير وتحقيقلانيانه 
واسناد الاتيان اليه يه مع جعلهم أيأه تيابه للتنبيه على أصالتئه فه ا لانكار الوقوع والواو 
العف عل مدر لص العام ع ينهم سائر الآيا بات ومتا اهم خاصة بينة مافى الصحف الاولى تقريرا. 
لاتيانه واد ذأنا انين د حيث لاد نام ما نكاره أصلاواناجتر ؤاعل | نكارسا ثرالاآناتمكابرةوعن دا وقرى” 
أو يأتهم بالياءالتحتانية وقرى* الصحف بالسكون تذفيفا وقوله تعالى (واوأنا أهلكنام بعذاب) الى آخر الايتجلة 
سه تقر بره | قباما من كون القرآن آبة بينة لا مكن انكارها ببيان أنهم يعترفون م | يوءالقيامة والمعنى نا 
أهلك نامف الدنيابعذاب مستأصل (منقبله) متعاق بأهلكنا أو بمحذوفهو منالم بيرت تانمنقب ل انيان 





شكرر: الدكء رق 

البينة أومنةبلمدعليهالصلاةوالسلام ( لقالوا» أىيومالقيامة (إربنا لولا أرسلتالينا» فالدنيا ب[رسولا» 
مع كتتاب (فتبع آباتك) التى جاءنا بها من قبل أن :ذل بالعذاب ف الدنيا ((ونخزى) بدخول الناراليوم 
ولكنا ل ,لكب قبل انيانهاذاتقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بل قدجاءنا نذير فكذ بنا وقلنا مانزل التهمن شىء زقل» 
للأوائك الكفرة المتمردين «(كل» أىكل واحدمنا ومسكم إمترص) مدر انا ونال اما وأمك 
زنربدرا وقرى” فتمتعوا (فستعلون)» عن فر (إمن أحداب اله مراط السوى) أى المستقيم وقرى* 
السواءأىالوسط الجيدوقرى” السوء والسوءى والسسوىتصغيرالسوء لإومن اهتدى» من الضلالة ومنف الموضعين 
استفهامية حلها الرفع بالابتداء خبرها ما بعدها واجلة سادة سد مفعولى العلم أومفءوله و حوزكون الثانية موصولة 
بخلاف الاولى لعدم العائد فنتكون معطوفة على >ل اججملة الاستفهامية المءلقعتها النفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو 
على أصتاب أو عل الصراط وقيل العائد فى الاو لى >ذوف والتقدير منهم أعاب الصراط ٠‏ عن رسول الله صل الله 
عليه وس من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المباجربن والانصار وةاللاية رأ أهل اللجنة من القرآر الا 
سورة طه و يس 
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(مكية وهى مائة واثنتا عشرة آنة ) 
(رسم الله الرحمن الرحم» 

لإ اقترب للناس حسابهم) مئاسية هذه الفاتحة الكر بمة لما قبلها من اللخاتمة الشر يفة غنية عن البيان قال ابن عباس 
1-6 الل ضكرا ن وهو الذى يفصح عنه مابعده والمراد باقتراب حسابهم اقترابهفى ضمن اقتراب 
الساعة واسناد الاقتراب اليه لا الى السساعة مع استتباعها له ولسائرما فها من الأ<وال والاهوال الفظيعة لانسياق 
الكلام الى بيان غفاتهم عنه واعراضهم ا ك0 هم ذلك واللام متعلقة بالفعل وتقديمها على الفاعل للسارعة الى 
ادخال الروعة ذان نسبة الاقتراب البهم م نأول الامى ما يسوفهم و يورثهم رهبة وانزءاجا من المقترب» أن تقديم 
الجار وامجرو ر عل افعو ل الصريح فى قو لهنعالىمهو النىخاقلكم بق الارضى التعجيال للفسيرة انا اك اا كار لفان 
لاجلا لاط بين مسأ يسرم و 0 رغبة 0 وشوقا اليه وسبدءلها ا م للاضافةعل أن الاصلاا: عارف فا بين 
الاوساط اقترب حساب النا سم اقترب اناس السا ابثماقتزب الناسحسا مهم مع أنه تعسف تام بمعز لعا 00 
واعماالذى يستدعيه حسنالنظا مم | قدمئاه والمعىد نامنهم حساب أعر الهم السيئة الموجمة للعقاب وف اسناد الاقتراب 


لد : ى “عن التوجه وم إل نا : مم امكان | الع ك0 يعثير التوجه وا والاقال من جم نوه من 0 شأنه 


وتمويل أمره مالا لما فيه من تصويرهبصورةثى“مقبلء لهملايزال يط مهمد يصببهم لاكالة ومعنى اقترابه لمي تقار به 
0 بعد بعده عنم فانه فى كل ساعة من ساعات الزنه أن فرت ال لم من نه فى الساعة السابقة ه_ذ اماه ا الاعتذان 
بأن قريه بالاضافة الى مامضى من الزمان أو بالنسبة الى الله عرز وجل أوباء تمار أ نكل آت قريب فلا 7 تعلق له بما نحن 
فيه من الافتراب! لمستفادمنصيذة الماضى ولاحاجةاليه فىتقيق أصل معناه فعر قد يفهم منه عرفا كونه قريبا فى نفسه 
أيضا فيصا رحيئذ الى التوجده بالوجه الاول دون الاخيرين أما الثانى فلا سبي ل الى اعتباره هرنا لان قربه بالنسية اليه 
تعالى مما لايتضور فيه التججدد والتتفاوت <تم| واتما اعتباره فى قوله تعالى لعل السراعة قريب ونظائره مما لإدلالة فيه على 





1 سور الآنية 

رت ونا ا حقيقة ل ا 0 وه فى غفلة) أىق غفلة ثامة منه 

ساهون عنه بالمرة لاا م غير ا 000 اعترافهم ب باتياله بل منكرون لدكافرون به مع اقتضا “عقوم أن الاعيال 
لابدلما من الجزا رمه أى عن الآبات والنذر المنبية لحم عنسنة الغفلة وهما خب ران للضمير وحيث كانت , 
للقفاة العرااب جبليالم جعل ابر الاول ظرفا منيدًا عن الاستقرار لاف الاعراض واجلدلة حال من الناس وقد جوز 
كون الظرف -الامن المستكن فى معرضون (مابأتهم من ذكر) من طائفة نازلة من القرآن تذكرم ذلك أكل 
تذكير وتذههمعن الخفلة أنم تذبيهكانما نفس الذكر ومن فقوله تعالى (من دبهم) لابتداءالغاية بجازامتعلقة ببأتيهم 
أو بمحذوفهو صفة إذكر وأيا ماكان ففيهدلالة عل فضله وشرفه و وال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية 
لتشديد التشذيع (إخدث) بالجر صفة إن كر وقرىء 0 بحسب اقتضاء المكرة 
وقوله تعالى ( الا استمعوه» لمانا “مفرغ غ >له النصب على أنه حال من مفعول يأتهم باضمارقد 0 
الخلاف المشهور وقوله تعالى (ردثم : يلعبون). حال منفاءل استمعوهوقوله تعالى ,( لاهية قلوبهم) لجال اأخرى 
رس واو يلعبون والمنى مايأتههم ذكر من ربهم حدث فى حال من الأحوال الاحال استماعهم أياه لاعبين " 
0 الد ل ردق لمة عنه 0 وفرط اعراضهم عن النظر ف الامرر 
والتفكر فى ال 0 لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خير ما كلام ممتااتت مسوق الباق 
جناي ةخاصة اث حكارةجنايانهم المعتادة والنجو عاسم ه من التناجى ومعنى اسرارها مع أنم. أنبا لاتكون الاسر ا أنهم بالغوافى 
اخفائها أو أسروا نفس التناجى حيلم يشعر أحد بأنهم متناجون وقوله تعالى (( الذين ظلموا) 0 وامااعريا 
منى* ع نكونهم موصوفين بالظلم الفاحش فما أسروا به أوهو مبتدأ خبره أسروا النتجوى قدم عليه اهته'ما بدوالمنى 
م أسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير 7 تسجيلا على فعلوم ب كونه ظلما أو منصوب عل الذم وقوله تعالى 
هل هذا الابشر اك لال ل ل مر 0 ال تشأأعنا قبليكا” له 
قبل ماذا قالوا فى نجواهم فقيل قالوا هل هذا الأو بدل من أسروا أومعطوف عليه أوعل أ اك بإفاك نين اللتجروى أأت 
ل 0 النى والهمزة فى قوله كال 2 رك السحر) للانكار والفاء العطف عل مقدر 
يقتضيه المقا م وقوله كال (وأتم تتصرون») ل من فاعل تأأتونمقررةللانكار وم وكدةللاستبعا د والمعنىماهذا 
الابشر مثلم أى من 00 وما 0ه 0 ذلك فنا ونه وت#ضرونه عل وجه 0 

تعانون أنه سحر فالوه بناء عل ماارتكر رف اعتقادم الزائخ أن الرسول لا يكون الا ملكا وأنكل مايظبر على يد 
البثر من الوارق من قل الشحر وول عم ا ل عاءة البشر هو الذئ تقتضيه الحكمة النثر بعية 
قا تليم الله أنى يؤفكون وانماأسروا ذلك لكا نعل طريق توثيق العبد وترتيب مبادى الشر والفساد وتمهيد 
مقدمات المكر والكيد فى هدم ار النبوة واطفاء نور الدين والله متم فور وار ره الكافرون ( قال رف بعل القول 
ف السماء والارض) حكاية من جهته نعالى لما قاله عليه السلام بعد مااأوحى اليه أحو الهم وأقو لهم بيانا لظرو رمرم 
واتكشاف سرهم وايثار القول المنتقلم للسر والجهر على الدسر لاثبات علمه تعالى بالسر على المج البرهانى مع مافيه من 
الايذان بأن عله تعالى بالسر والجب على وتيرةواحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والفهاء قطعاما فعلوم الخاق وقرى* قل 
رف ا وقوله ل والآرض متعاق بمحذوف وقع ا لمك ا ف 21 رس ورك ل 
(وهوالسميع العام أى ى المبالغ فى العلم بالمسموعات والمعلومات التى من جماتها ما أسروه من النجوى فيجازيم 





سدور الاياء نرق 
بأقواهم وأفعاهم اعتراض تذ يبل مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد يل قالوا أضغاث أحلام» اضراب من 
جهته تعالى وانتقال من حكاية قوم السابق الى حكابة قول آخر مضطرب فى مسا لك البطلان أى لم يقتصروا عل أن 
بقواراق حقه عليه السلام هل هذا الا بشر وفى -ق ماظبرعل يدهمن الم رآكالكريم اط 
الاحلام ثم أضر بواعنه فقالوا إإبل افتر 0 من تلقاء نفسه من غير أن يكن له أصل 1 أصل ثم قالوا < بل 
0 وما أق به شعر يخبل الى السامع معانى لا حقيقة لما وهكذا شأن المبطل الحجوج متحير لايزال يترد 
بين باطل وأبطل و يتذبذب بين فاسد وأفسد فالاضراب الأآولي ترى من جهته تعالى والثانى والثالث من قبلهم وقد 
قبل الكل من قبببم حبث أضربوا عن قوم هوسحر الى أنه تخاليط أحلام ثم الى أندكلام مفترى ثم الى أنهقول شاعر 
ولاريب ف أندكان ان يقال قالوا بل أضغاث أحلام والاءتذار بأنبلقالوا مقول لقالوا المضمر قبل قوله 
تعالى هل هذا الا بشر ال كاأنه قبل وأسروا النجوى قالوا هل هذا الى قوله بل أضخاث أحلام وائما صرح بقالوا 
بعد بل لبعد العبد مما بحب تازيه ساحة التنزيل عن أمثاله ١‏ فيأتنا يق 0 0 اسك 
كانه قبل وان لم كنك قلنا بلكان رسو لامن الله تعالى فليأتنا بآية ((ي أرسل الأاولو 0 أى مثل الآية التى أرسل 
بها الأولونكاليد والعصاونظائرهما حتى نؤمن به فا موصولةو>ل الكاف ال رعلى أ: نا صفة لآية و>و زأن تكون 
مصدرية ذالكاف منصوبقعل بايد 7 فى لاك فليأتنا بآية اتياناكا م 
عار جة التشبيهمن حيث االاتيان بالآية منفروع الارسالبها أى مثل انيار مترتبعلى الارسالو و زأن يبحمل 
النظم الكريم عل أنه أريدكل واد من الاتيان والارسال ىكل وا<دمن طرف النشييه لكنهترك فى جانب المشبه 
1 0 و فجانبالمثسهبه ذكر الانيان اكتفاء عا ذك فكل موطنعما ترك فى الموطن الأخر<س مام رفى لخر 
سور ةبون علي السلام اما ام قبلىم من قرية) كلام مستا نف مسوق لتك ديهم فوائنى عنه خا ةمق اله من الوعد 
الضمنى بالامان م 0 اليه وب ان أنهم فى افتراح تلك الآناتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك الاجارة اليه 
ابقاء عليهم كيف لا واوا عطوا مااقترحوا مع عدم انهم قطعا لوجب استئصاهم لجريان مسنة الله عر وجل فالامم 
السالفة عل أن المقترحين اذا أ عطوأ مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاسنئصال لاتحالة وقد سبقتكالة الحق 
ده اتالل الشدده اك لايعذبون بعذاب الاسنئصال هقوله من قرية أىمن أهل قرية فى حل الرفع على الفاعليةومن 
مزيدة لتأكيد ا العموم وقوله تعالى ( أهلكناها) أى باهلاك أهلها لعدم ايمانهم بعد مجىء مااقترحوه من الآيات 
صفة لقرية وا مهمزة فى قوله تعالى (أفهم يؤمنون» لانكار الوقوع والفاءالعطف اماعلى مقدردخلته الهمزة 
ام ونفيه عق قيب عدم ابمان الأآواين فالمعى د تؤُمن أمة من الأامم المبلكة عند اعطاء 
مااقترحوه من الاآيات أمم ل يؤمنوا فبؤلا” يؤمنون لو أجيبوا الى ماسألوا وأعطوا مااقتزحوا معكونهم أعتى منهم 
٠‏ وأطنى واما على ما آمنت عل أن الفا “ متقدمة على الهمزة فى الاعتيا رمفيدة لترتيب انكار وقورع ال عدم 
مان الآولين وانما قدمت علبها الهمزة لاقتضائها الصدارةكا هو رأى اجمهور وقوله عر وجل ( وما أرسلنا قبلك 
الارجالا» جواب م هل هذا الا بشر الم متضمن ارد مادسوا تحت قوم 6 أرسل الأاوا لون من التع ريض بعدم 
4 عليه السلام مثل أولئك الرسل صاوات الله تعالى علييم أجمعين ولذلك قدم عليه جواب 00 فليأتنا 00 
قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة الى رده وابطالهك) مر فى تفسير وله نعالى قال انما 0 يك به الله ان 
وماأتم بمعجزين وقوله تعالى ما ننز ل الملا تك : الا بالحق وماكانوا اذا منظرين ولآن ىهذاالجواب ص 





0 سورة الانبياء 

تقديمه تتجاوب أط راف الا غلم الكريم والحق أنما اتخذوه سديا اللتكذيب موجب | تصداواق الحقيقة لان مفتضى 
اليه أن برسل الى البشر البشر والى الملك الملك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الأارض ملائكة بمشون 
مطمعنين لنولنا عليهم من الساء ملكا ربولا فان عامة البشر بمعر لمن استحقاق المفاوضة الملسكية لتوقفراعلى التناسب 
بين المفيض تفص فبعث 0 مز الحكة اع 1 بدو رفاك التكوين والتشريع وافا الذى تفتضيه 
لك أن يبعث الملك ملم إلى ناكرا واأضص الختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروساق والبسماق ليتلئقوا من جانب و يلقوط الى جانب آخر وقوله تعال (( توح الهم استناف مين لكفية 
الارسال وصيغة المضارع ككاية الخال الماضيةالمستمرةوحذدف المفدو ل لعدم القصد المخصوصهوا معنى 00 
لالم قبل ارسالكالىأمتك الارجالا خصو صينمن أفراد الجنس مستأهاينللاصطفاء والارسالنوحى الهم بواسطة 
ا الكمانوجىمن الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخراريما نوحىاليك من عبر فرق بينهما ف حقيقة الوحى 
وحقية مداوله حسما >كدقوله تعالى انا أوحينا اليك أوحينا المنوح والنييين الى قوله تعالى و كلم الله موسى تكلم كي 
لافرق بينك ويينهم فى البشرية اهم عن انك لست نا ل الال للك | ابلك الى سارانا .ارسي 
الهم فيقولوزما بقولون وقرى* يوحى الهم بالياء عل صيغة ال فى للبفعول جر يا على سان التكبرياء وايذانا بتعين 
ريه 0 (فاسألوا أهلالذكر ان كنتم لاتعادون2 تلوين الخطا ب وتوجم دك له الىالكفرة لتك 0 
واستنا عن رتية الاستبعاد راكع ار عدو الى على طر بفة ة الخطاب لرسول الله صل الله اه مق 
بالتطاب ف أمثال تلك الحقا” ف ق اللانقة م | الوقوف علي ااه 2 بارمن الغير فرومن وظائف الع اا لترتيب 

مابعدها عل ماقبلباوجواب اقرع حذوف اق ة بدلالة المذ كورعليه أى إن كه م لاتعلدون ما اذ ا أمما الجهلة 
أفل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة علهم الصلوات لتزول شم ِ أمروا بنلك لان اخبارالجم الخفير 
يوجب الع عالاسيا ومكانوا رن ففعداوتدعليه|أ سلام و ويشاورومهم فأدره عليها أسلام ففيهمن الدلالة 
على كا لوضوح الامر ونرةقآن النى عليةالسلام مالاخق ل( وماجعلناهم جسدا» بيانلكون الرسل عليهمالسلام 
اسوة لسائر أفراد الجنس فى أحكام الطبيعة البشرية اثر بيا نكونهم أسوة لح فى نفس البشرية والجسد جسم الانسان 
وان والملائكد ونصيه اميأ 05 1 مفعول ثان للجعل لكن ل كع داه 0-2 لعد أن ل يكن كذلك”م هو امور 
منمعنى التصيير بل بمعنى جعله كذلك ارتداء لطر بقة قو لم سبحان منصغر البعوض و كبر الفيلك مر فىقولهتعالى 
وجلعنا آيةالنهارمبضرةواما حال من الضمير والجعل ابداعى وافراده لارادة الجزس المنتظ الكثير أيضا وقيل بتقدير 
المضا فأى ذو ئ جسد وقولهتعالى لإ لايأكاون الطء ام صفقله أىوماجعاناهم جسدا مستغنيا عن الاكل والشرب 
بلمحتاجا الىذلك لتبحص ل بدلما انقح آل منه إروما كانوا أخالدين» م ل الح آل هوالف: أء لاه الد وقا: ثارماكانوا 
عل ماجعلنامم تليهعيل أنعدم الخاود م0 الع ىأشير ! يها بشولهتءالى وم اجعانا مما كلخو اننا نف واأرا أد 
بالخلود أما المكث المديد واهو شان الملانكي أوالابدية وم مع دو 3 أنهم لاموتون والمعنى <د لناثم انا متغذية 
صائرة الى اموت بالاخرة عل سب الم لاملاكي ولاآ| مانا ميد عد 4 4 عن الاغذية مصونة عن الح الكالملا بك 
فلم يكن لها خلود كاودثم فاجلة مقررة لما قبلم| م: نكون الرسل السالفة علييم السلام بشرا لاملكا معماق ذلك من الرد 
على قولهم ما مالهذا الرسول يأكل ال اك كال 0 نام الود عطاف عل مايفيم مق حكابة وحيه تعالى 
اليم عل الاستمرارالتجددى 5 نهقيل أو<ينا الهم ماأو-ينا م صدقناهم فى الوعد الذى وعدنام فى تضاعيف الوحى 











سسورة الانيياء م 
باهلاك أعدائهم (فأنجينام ومن نشاء من المؤمدين, وغيره مُ ع اللكياد ابقاءه كن سيؤمن هو أو يعض 
فروعه بالآخرة وهوالسر فىحماية العرب من عذاب الاستتصال ١‏ وأملكنا المسرفين» أى الجاو زين للحدودى 
الكفر والمعاصى (لقد أنزلنا الم) كلام مستأتف مسوق لتحقيق حقية القرآن العظبم الذى ذكر فصدر السورة 
الكرمة اعراض الناس عما بأتههم من آياته وأستهزاؤثمبه وتسميتهم تارة سحرا وتارة أضغاث أحلام وأخرى مقر 
وشعرا وبيان عاو رتيته اث رنحقيق رسالته صل أنه عليه وس ببيان 0 الزنسل الكرام علهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالتوكيد القسمى اظبارا لزيد الاعتناء بمضمونه وايذانا بكون المخاطبين فى أقصى مر اتب التكير أى والته لقد أنزلنا 
اليم يامعشر قريش ١<‏ كتابا) عظم الشأن نير البرهان وقوله تعالى لا فيه ذكر» )4 صفة لكتابا مؤكدةلما أناده 
الشكير التفخيمى من كونه جليل المقدار بأنه جميل الآثارمستجاب للم منافع جليلة أى فيه شرفم وصيتم كقوله تعالى 
وانداذكرلكولقومك وقبلماتحتاجونالبه فأمورد يتم ودنيام وقيل فيه ماتطليونيه حدن ]إن كرمن مكارم الإخلاق 
وقبل فبه موعظتك وه والانسب بسباق النظم السكر يم وسنياقه فان قوله تعالى (أفلا تعقاون) انكارتو ييخى فيه 
بعث لهم على التدبر فى أمر الكتاب والتأمل فيا ىتضاعيفه منفنون المواعظل والزواجر التىمن جملتها القوارع السابقة 
واللاحقة والفا' العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألاتتفكرو ذفلا تعقاون أن اللأمركذاك أو لانعقاون 
شيأ من الاشياء التى من جملتها ماذكر وقوله تعالل وك قصمنا من قرية ).نوع تتفصيل لاجمال قوله تعالى وأهلك:ا 
المسرفين و بيان لكيفية اهلا كبم وسببه وتنبيه عل كثرتهم وك خبرية مفيدة التكثين يلب النصب عل أها مفعول 
لقصمنا ومن قرية تمبيز وفى لفظ القصم الذى هو عبارة عن الكسر بابانة أجن '* المكسور وازالة تأليفها بالكلية من 
الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط مالايخى وقوله تعالى ل كانت ظالمة )فب ل الجر عل أنها صفة لقرية بتقدير 
مضاف ينى* عنسه الضمير الآنى أى وكثيرا قصمنا من أهل قري ةكانوا ظالمين بأ بات الله تعالى كافرين بها كدأر 
( وأشأنا بعدها) أىبعد اهلاكها بزقوما آخرين) أىليسوا منهم نسبا و لادينا ففيه تنبيه عل استئصال الاولين 
وقطعدابرهم بالكلية وه والسر فىتقديم حكاية انشماء هؤ لاء عل حكاية مبادى اهلاك أولئك بقوله تعالى إفلما أحسوا 
بسنا أى أدركو | عذابنا الثعديد ادراكا تاما كاأنه ادراك المشاهد المحسوس (ز اذام منهاي ركضون» بربون 
مسر عين را كضيندوابهم أو مشبهين بهم فى فرط الاسراع الاتركضوا) أى قبل لهم بلسان. الحالأو بلسان المقال 
دن الملك أومن ئمة من المؤمنين بطريق الاستوزاء والتوبيخ لاركضوا ( وارجعوا إل تارقم قه) ل 
والتاذذ والانراف ابطارالنعمة 2١‏ كك ك2 الى كنع تفتخرون بها (العلم تسالون» تقصدون للسؤال 
والنشاور والتدبير فىالمهمات والنوازل أو تتفقدوناذا ريئت مسا كن خالية وت ألون أبن أحوايها أو يسالك الوإفدون 
نوالكم على أنهمكا لاه ينفقونأموالم دياه أوبخلا فقي للم ذلك تبي اللتكم ل(إقالوا» لمايئسوامن الخلاض- 
بالطمرب وايقنوا بنزول العذان زياد يلنا» أى هلاكنا (اناكنا ظامين) أى مس وجدين للعمنداب وهذا اعتراف 
منوم بالظرو باستتباعهالعذ اب وندم عليه حين ل نفع ذلك رف زالت تلك دعر ام أى فاذالوايرددونتاك الكلمة 
ونسميتها دءوى أ ىدعو ةلأ نالمولولكا نميدعو الو يلقائلا ينأو بل تعالفبذا أوانك (رحق جعلناتم حصيدا) أىمثل: 
الخصيد وهواصودمن الزرعوالنبت واذاك (يجمع ([خامدين) أى ميتينمن مدت الناراذا طفيّت وهو مع جصيدا 
فى حيز المفعول الثاى للجعل كّولك جعلته حلوا حامضا والمعنى جعلنام جامعينلماثلةالخصيد واللإود أ وجا لم نالضمير 
المنصوب فى جعاناثم أومن المستكنفى حصي دأو صفة لخصيدالتعدده معن لأانه فى حك جعاناه أمثالحصيد. ١‏ وماخلقنا 
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السما” والارض) اشارة اجمالية الى أن تكو بن العالم وابداع ببى آدم مؤسس عل قواعد الك البالغةالمستتبعة للغايات 
الجليلة وتنبيه على أن ما حكى من العذاب المائل والعقاب النازل باهل القرى من مقتضيات تلك الحم ومتفرعاتها 
كك اقنضاء أعمالم, اباه وأن للبخاطبين المقتدين بآثارهم ذنوبا مثل ذنو بهم أى ما خلقناهما وما بينهما)» من 
الخاوقات التى لاتحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر أنواعها وآحادها على هذا الفط البديع والاساوب المنيع خاليةعن 
الم والمصالح وانماعبر عن ذلك باللعب واللبوحيث قيل « لاعبين» لبيانكال تئزهه تعالى عن اذلق ال الى عن 
ال حكية بتصوبره بصورة مالا يرتاب أحد فى استحالة صدو ره عنه سبحانه بل انما خلقناهما وما بينهما للتكون مبدأ 
لوجود الانسان وسيبا لمعاشه ودليلا بقوده الى تحصيل معرفتنا التى هىالغاية القصوىبواسطةطاعتناوعبادتنا "ا نطق 
به قوله تعالى وهو الى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الما ليباو؟ ع أعيى علو وثراه 
تعالى وماخاقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالى (رلو أردنا أنتخذ لوا استئنافمقررلاقبله من اتتفاء 
اللعبواللهو أى لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى بهو يلعب لا لاتخذناه من [دناك) أى من جهة قدرتنا أومن عندنا محا بليق 
يش اننا من المجردات لا من الااجسام المرفوعة والأاجرام الموضوع ةكديدن الجبابرة فى رفع العروش وتحسينها وتسوية 
02 ارادتنا له لمنافاته المكية فيستحيل اتخاذنا له قطعا وقوله تعالى <إ ا نكنا فاعلين 
جوايه محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى انكنا فاعلين لاتخذ ناه وقي لان نافية أى ما كنا فاعلين أى لاتخاذ البو لعدم 
ارادتنا اياه فُكون بيانا لانتفاء التالى لاتتفاء المقدم أو لارادة اتخاذه فيكون بيانا لانتفاء المقدم المستلزم لانتفاء التالى 
وقبل اللهو الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الردعل النصارى ولا يخفى بعده إربل تقذف بالحق على الباطل) 
اضراب عن اتخاذ اللبو بل عن ارادتهكا نه قبل لكنا لانريده بل شمأننا أن نغلب امدق الذى من جملته الجد على الباطل 
اذى من قبله البو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شؤنه تعالى بالذكرلتخلص الى ما سسأ من الوعيد « فيدمغه» 
أى بمحقه بالكليةيا فعانا بأهل القرى الحكبة وقد استعير لايراد الحق على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد 
بالجرم الصلبكالصخرة ونحقه للباطل الدمغ الذى هوكسر الشىء الرخو الاجوف وهوالدماغ بحيث يشقغشاءه المؤدى 
الى زفوق الروح تصويرا له بذلك وقرى*فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمخه بطم لمم ,فاذا هو زاهق» 
أى ذاهب بالكلية وفي اذا الفجائية واجملةالاسعيةمن الدلالةع كال المنارعةفى الذها ب والبطلانمالايخفى فكا نءزاهق 
من الاصل لول الويل#انصفون» وعيد لقر يش بأنهم أيضامئ ل مالأ ولئكمنالعذاب والعقاب ومنتءليليةمتعلقة 
بالاستقرارالنىتعلق يهامخير أو بمحذوفهوخالمن الو يل أومنضميره وف الخبروما امامصدريةأوموصولةأوموصوفة 
أى واستقرلكم الويل والملاك من أجل وص فك لمسبحانه بهالايليقيش نه الجلي أو الى تصفونءأو بشى"تصفوه به 
من الوإن أو كائنا ما تصفونه تعالى به لإوله من فى السموات والأأرض » استئناف مقررلما قبله من خلقه تعالى 
يع مخلوقاته عل حكمة بالغة ونظام كامل وأنه تعالى يحق الحق و بزهق الباطل أى له تعالى خاصة جميع الخاوقات خلقا 
وملكا وتديير| وتصرفا وإحباء و إماتة وتعذيبا واثابة من غير أن يكون لأحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو استتباعا 
(إومن عنده). وم الملائكة علييم السلام عبر عنهم بذلك اثرما عبر عنهم بمن فى السموات تنزيلا لهم لكرامتم 
عليه عز وعلا و زلفاثم عنده مثداة المقربين عند الماوك بطريق القثيل وهو مبتدأ خبره (لايستكبر ون عن عبادته) 
أى لايتعظمون عنها ولا يعدون أنفسهم كبيرا (ر ولا يستحدرون ) ولا يكلون ولا يعيون وصيغة الاستفعال 
المنيثة عن المبالغة فى الحسورللتنبيه ع أن عباداتهم ثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسر ون 





مصوررة انيه ا 
لالافادة زفق المبالغة فى الحسورمع بوت أصله فى الملةيا أن ف الظلامية فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد لافادة 
كثرة الظل المفروض تعلقه بالعبيد لا لافادة نن المبالغة فى الظلم مح مع بوت أصل الظل فى اجملة وقبل من عنده معطوف 
على من الأو لى وافرادهم لكرج حضوم ف نف لسوت ارس لط فقول تعالى وجبر بل وميكال 
رك كال ل عكر رن ذخال الثالة 2 سب<ون الليل وال نهار أى نزهونه فى 0 
و يعظلمونه و بمجدونه داتما وهو اسئناف وقع جوابا عما نشأ ما قبلهكا نه قبل ماذا يصنعون فعباد اهم ارك 
يعبدون فقيل يسبدون ال أو حال من فاعل يستحسرون وكذا قوله تعالى لإلا يفترون» أى لايتخلل تسييحهم 
فترة اذ بفراغ أو بشغل - ر (أم الذذوا هم حكاءة لجنا 3 ]0 يام بط ريق الاضراب والاتنتقال 
من فن الى فن 7 خر من التو بي الرتحقيق امدق ببيان أنه تعالى تاق جمبيع المخلوقات على منهاج المكمة وا أنهم قاطبة 
نحت ملكوته وقهره وأن عباده مذعنون لطاعته ومثابرون عل عبادته متزهون له عن كل ما لا يلبق بشأنه من الأامور . 
انى من جماتها الأانداد ومعنى الهمزة فى أم المنقطعة انكار الوقوع لا انكار الواقع وقوله تعالى لمن الارض» متعلق 
اتخذوا أو بمحذوف هو صفة لالمة وأيا ما كان فالمراد هو التحقبر لا التخصيص وقوله تعالى (إثم ينشرون) أى 
يبعثون المونى صفة لآلمة وهوالذى يدو رعلبه الانكار والتجهيل والتشنيع لا نفس الاتخاذ فانه واقع لا حالة أى بل 
اتخذوا آلمة من الآرض ثم خاصة مع حقارتهم وجماد ينهم ينشر ون الموىكلا فان ما اتخذوها آلمة بمعزل من ذلك وهم 
وان يقولوا بذلك صر نحا لكنهمحيث ادعوا لها الالمية فكانهم أدعوا لها الانشارضرورة أنهمن الخصائص الالهية 
حته) ومعنى التخصيصر فى تقديم الضمير ما أشير اليه من التنبيه على كال مباينة حالم للانشمار الموجبة لمزيد الانكار 
كا فى قوله: تعالى أ الله شك وقوله تعالى أبلقه و اكه ثم الستوز 0 تنبيه عل وال 
مباينة 0 تعالى لآن يشك فيه و 1 4 وجرران بجعل 00 ل ات ادعائهم الباطل لان لواو 34 
للاستقلال بالابداء والاعادة ليث ادعوا للاأصنام الاللمية فك نهم ادعو الها الاستقلال بالانشماري أ نهم جعاوا بذلك 
مدعين لأاصل الانشار ( لوكان فبهما آسة الا الله ابطال لتعدد الاله باقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته 
وابراد امع لوروده اثر انكاراتخاذ الالمة لا لآن الجمعية مدخلا فى الاستد لال وكذا فرض كوم فيهما والا بمعنى 
غير على أنهاصفة لالهة ولا مساغ للاستثناء لاستحالة ثمول ما قبلها لما بعدها وافضاته الىفساد المعنى إدلالته حيتئذ 
علي أن الفساء د لكو نهافهما بدونه اكاك بارع على ال دل لانه متفر ع عبل الاس: 0 ومشروط بأنيكون كلام 
كن 0 اللأرض آلهة غير الله واهواء تقادهم الباطل )1 اك 2 أ لبطلنا 7 افيهما 
جميعا وحيث انق الثالل عل اثتفا “ المقدم قطعا , يان الملازمة أن الالمية مستازمة لاقدرة على الاستداد بالتصرف فيهما 
عل الاطلاق تغييرا وتبديلا واي>ادا واعداما واحياء وامانة فبقاؤهماعل ماهما عليه اما بتأثي كل منبا وهو محال 
لاستحالة وقوع المعاول المعين بعلل متعددة وام انا بر واحد منها فاليواق بمعزل من الالمية قطعا واعلم أن جع ل التالى 
فسادهما بعد وجودهما لما أنه اعتبر فى المقدم تعدد الاللمة فيهما والا فالبرهان يقضى باستحالة التعدد على الاطلاق فانه 
لو تعدد الاله فان توافق الكل فى المراد نطاردت عليه القدر وان تخالفت تعاوقت فلا يوجد موجود أصلا وحيث انتفى 
التالى تعين انتنفاء المقدم والفاء فى قوله تعالى (فسبحان الله لترتيب ما بعدها على ما قبلبا من ثبوت الوحدانية 
بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونرهوه عما لا يليق به من الامورالتى من انها أزن. يكون 0 
الالوهية وابراد الجلالة فى موضع الاضمار للاشعا ربعلة الحكم فان الالوهية مناط م+ميع صفات كاله التى من جملنه| تنزهه 

م اب والسعود ‏ ثالث 
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تعالى عما لا و ل الال زرب العرش» صفة للا سم الجليل مؤكدة لتتزهه 
عر وجل عا يصفون» متعاق بالتسييح أ ل 00 0 الا مادعا 
يفعل) 4 لشاف ناه تعالى لفوة عظمته وعزة سلطانه القاهر بحيث ليس ا ل إن يناقششه و يسأله 
1 أكاد اثر بيان أن ليس لهشر .يك فى الالهية (روم) أى العباد (يسألون) عما يفعلون نقيرا 
وقطميرالامهم ماوكون له تعالى مستعبد ون ففيه وعيد الكفرة (أم اتخذوا من دونه كل اير الت رزا:#ااك ميق 
اظبار بطلان كون ما اتخذوه المة آلمة حقيقة باظبار خلوهاعن خصائص الالمية التى من جملتها الانشار واقامةالبرهان 
القاطم على استحالة تعدد الاله على الاطلاق وتفرده سبحانه بالالوهية الى اظبار بطلان اتخاذم تلك الالة مع عراثها 
عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله عز سلطانه وتبكيتهم بالجاءهم الى اقامة البرهان على دعواهم الباطاة وتحقيق أن 
جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد و بطلان الاشراك والهمزة لانكار الاتخاذ المذ كو ر واستقباحه 
واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاو زين ا بأنعالى مع ظبورشؤنه الجليلة الموج. بة لتفرده بالالوهية 
آطمة مع ظرو رخاوهم عن ختواص الالوهية بالكلية (قل» ص م بطر بق التبكيت والقام الحج ر لإهاتوا بره انم 
عل ما ندعونه من جهة العقل والنقل فانه لاصعة لقول لادليل 0 فى الامورالدشة ل هذا الث 0 

ا م برهانا اضرب من النبكم بهم وقوله 0 و “هذاذ؟" امن م 
وذ كرف قبل» نار فاك وإشارة ل 0 بما نطقت به الكتب الاطية قاطبة وشبدت بدألسة الرسل المتقدمةكافة 
وزيادة : 0 لم على اقامة البرهان لاظرارال ممم أى هذا الوحى الوارد فى شأن! لتوحيد المتضمن للبرهان القاطم 
العقل ذكر أمى أى عظتهم وذ ا قد أ ته فأقيموا أ م أيضا بره انكم وقبل المعنى هذا كتاب أأزل عل 
أمتى وهذاكتاب أنزل على أم الانبياء عليهم السلام من الكتب الثلاثة والصحففراجعوها وانظروا هل فى واحد 
منها غير الامر بالتوحيد والنبىعن الاششراك ففيه تنكيت اك ن فيض مدعاهم وقرى” بالتنو بن والاعمال 
ل تعالىأو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتما و به و بمن الجا رة على أن مع اسم ل وقوله تعالى 
(بلأ أ كم لايعاءونالحق) اضراب من جهته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن وانتقال من الامر بنبكيتهم 
؟طالية البرهان الى بان ل الحاجة باظبارحقية الهق و بطلان الباطل فان أكثرم لا يشبمون الحق ولا 
لل رو ا 
ا سول لا يرعوون عمسا هم عليه من الغى والضلال وانكررت علهم البينات والحجج أو معرضون عما ألق 
بهم من البراهين العقلية والنقلية وقرى* الحق باارة فع على أنه خبر مبتداحذوف وسط 0 تأكيدا 
ره ال وما اننا من تاك من 0 الانوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون) اماف مقرر 
لما أجل فماة له ترك التو حيدتما نطقت به الكتب الالهية وأجبعت عليه الرسل ام وقرى* 

.«وحى عل صيغة الغائب مبنيا للمفعول وأياما كان فصيغة المض ارع لحكاية الحال الماضية استحضا 1 لصورة الوحى 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا )4 حكا ية لجناية فريق من المشركين جى” بها لاظمار بطلانها و يبان تنزهه تعالى عن 
ذلك اثر بيان تنزهه سبحانه عن الشركاء على الاطلاق وهم حى من خزاعة يقولون الملاتكة بنات التهتعالى ونقل 
الواحدى أن قر يها وص الك در له وخر نوفقي يقُولون ذلك والتعرض لعنوان 
.الرحمانية المنبئة عن كو جنيع ماسوآه ل ل عليه لابراز يال شناعة مقالتهم 
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الباطلة ((سبحانه) أى تنزه بالذات تنزههاللائق به على أن السبحارن مصدر من سبح أى بعد أو أسبحه 
تسبيحه على أنهعلم للنسبيح وهو مقول عل ألسئة العباد أو سبحوه تسبيحه وقوله تعالى ليل عباد» اضراب 
وابطال “الوك نه قبل ليست الملامكدياةالوابلم عبادلهتعالى «مكرمون» مقربو نعنده وقرى“مكرمونبالتشديد 
وفيه تنبيه عل منشا غلط القوم وقوله تعالى (لايسبقونه بالقول » صفة أخرى لعباد منبئة عن كال طاعتهم 
وانقيادم لامره تعالى أى لابقولون شيثاحتى يقوله تعالى أو يأمرم به وأصله لا يسبق قوم قوله تعالى 
فأسند السبق الهم منسوبا اليهتعالى تنزيلا لسبق قوط قوله تعالىءنزلة سبقهم ايادتعالى از يد تازيههم عنذلك وللتنبيه 
عل غاية استجان السبق المع ضى بدللذين يق و لون مالا يقولدالتهتمالى وجل الول لا للسبق وأداةله ثمأ نيب اللامعن 
الاضافة للاختصار والتجافى عن التكراروقرى لايسبقونه بضم الباء من سابةته فسبقته أسبقه وفيهه زيد استيجان 
للسبق واشعار بأن منسيق قوله قوله تعالى فقّد تصدى لمغالبته تعالى فى السبق فسبقهفغلبه والعراذ بالله تعانىو زيادة 
تنزيه للم عما نق عنهم ببيان أن ذلك عندم منذلة الغلبة بعد المغالبة فأنى بتوهم صدو ره عنهم وهم بأمره يعملون) ببان 
لتبعيتهم لدتعالى فى الاعمال اثرييان تبعيتهم له تعالى فى الاقو ال فان نو سبقهم له تعالى باللقول عبارة عن تبعيتهم لدتعالى 
فيدكا نه قبل هم بأمره يق ولون و بأمره يعملونلابغي رأمرهأصلا فال صر المستفاد من تقديم الجا رمعتبر بالنسبة الى غير 
أمردلا الى أمرغيره (ر يع مابين أيديهم وماخلفبم) استئناف وقع تعليلا لماقبله وتمبيد! لما بعددفانهم لعلمهم باحاطته 
تعالى بما قدموا وأخروا م نالاقوال والاعمال لابزالون يراقبون أحواهم فلا يقدمون عللىقول أوعمل بغير أمره تعالى 
(ولا يشفعون الا نارتضى») أن يشفع له مهابة منه تعالى (( وهم مع ذلك لمن خشيت) عز وجل( مشفقون» 
مرتعدون وأصل الخثشية الخوف مع التعظيم و لذلك خص بها العلماء والاشفاق الخوف معالاعتنا' فعند تعديته من 
يكون معنى الأوف فيه أظبر وعند تعديته يعلى يتفكس الامر و من يقل منبم) أى من الملائكة الكلام فيهم 
وف كونهم بمعزل نما قالوا ففحقهم (اف اله من دونه متجاو زا اياهتعالى إفذلك» الذى فرض قوله فرض ال 
نجزيه جم كسائر المجرمين ولا يغنى عنهم ماذكر من صفاتهم السذية وأفعالهم 0 وفيه من الدلالة على قوة 
ملكوته تعالى وعزة جبر وته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوه فى حقبم ما توهمه أوائك الكفرة ما لاق 
0 كذلك نجرى الظالميين ») مصد ر:شبيبى مؤكد لمضمون ماقبله اى مثلذلك الجزاء الفظيع نجرىالذين يضعون 
الاشياء فى غير مواضعبا و بتعدون أطوارهم والقصر ا ستفاد من التقديم معتير بالنسية إل النقصان دون الزيادة أى 
لاجزاءأنقصمنه (أو ل يرالذينكفروا) تجبي للم بتقصيرم ف التدبرف الاآبات الكو بنية الدالة على استقلاله تعالى . 
بالالوهية وكون جبيع ماسو اه مقرو راتحت ملكوته واللهمزة للا نكار والواو العطف عل مقدر وقرى” بغيرواو والرؤية 
قلبية أىأم يتفكروا ول يعلموا (أنالسموات والارضكاننا» أى جماعتا السموات والارضينكافىقوله تعالانالله 
بمسك السموات والارض أنتزولا لإ رتقا»الرتقالضم والالتحاموالمعنى اماععل حذف المضاف اوهو بمعنى المفعول 
أى كانتا ذواق رتق أو م رتوقتين وقرى“رتقا أى شيأ رتقا أىمرتوقا ب( ففتقناهما» قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
رواية عكرمة والحسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبير كانتا شيأ واحدا ملتزمين ففصل الله تعالى بينهما رفع السم* 
الى حيث هى وأقر الارض وقالكعب خاق الله تعالى السموات والارض ملتصقتين ثم خلق ركحافتوسطتها ففتقتها 
وعن الحسن خلق النهتعالىلارض ف موضع بيت المقدس كبيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخانوخاق 
. منه السموات وأمسك الفبر في موضعها و بسط منها الارض وذإِك قوله تعالي كانتا تا ففتقناهماوقال مجاهد والبيدى 
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كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها خعلها سبع سعوات وكذلك الارض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها 
جلها سبع أرضين وقال ابنعباس فر واية عطاء وعليهأ كثر المفسربن ان السمواتكانت رقا مستوية صلبة لاتمطر 
والارض رتقا لا تنبت ففتق السسا” بالمطر والارض بالنبات فيكون المراد بالسموات السما" الدنيا واجمع باعتبار 
الآفاق اوااسه أت جم 2 | عل أن لحامد لاف الا مط روءل التكفرة الرتق واله ا المع 0 بالمعانى 
الاول نهم وأنلم يعلوهما كنم ه ك5 “ون من علبهما |اعاأ بط ريق النظر والتفكر ذان الفتق عارض مفتفر لك مؤثر 
قديم واها بالاستفسارهدن ااعلرماء وه طااعة لكك ) وجعانا دن الماتكل ذى” حىم أ م دن الماءكل حيوان 
كنةواه تعالى والله خاق كل دابة دن ماء وذالك لانه من أحظم «واده أو لفرط احتياجه اليه وانتفاعه به أوصيرنا كل 
#ى* حى دن الماء أى إسجب هه لابد له هن ذلك واتقديم المفعول الثانى للاهتهام به لالجرد أن المفعولين فى الاصل مبتّداً 
وخبر و-ق اير عند كوزه خاره نا أن يتقدم على ال انأ فاك ذلك 52 دح خض لا مرج جح وقرى “حنا على أنه صفة كل 
را مفءولثان والطرف؟ا ف الوجه الاولة 0 على المفعول للامتمام ب به ار فى وَل المؤخر (أنلا نود نون انكر 
لعدم ابمانهم بالله وده 3 ظرو رما يوجيه حتماه ن الآيات الافاقية والانفسية الدا لة على تفرده عز وجل بالالوهية 
وعلى كون ماسو أهمن ذاوقانه مقوورة عت كا وقدرته والفاء للعططف عل مقدر يستدعيه الانكارالسابق أئ 
أيعلمو نذلكفلا يؤمنون ( وجعلنا فىالارض رواسى) أى جبالا ثوابت جمع راسيةمنرسا الثى“ اذا ثبتو رسخ 
ووصف جمع المذ كر بجمع المؤنث فى غير العقلاءمما لاريب فىحفته كةوله تعالى أشرر معلومات وأياما معدودات 
( أن تميد بهم ) أىكراهة أن تتحرك وتضطرببهمأوائلا تميد بهم يحذف اللام ولالعدم الالباس (<١‏ وجءلنافها) 
أىفى الارض وتكرير الفعل لاختلاف الجءولين ولتوفيةمقام الامتنان حقه أوفى الرواسى لامها الحتتاجة الى الطرق 
اجا سس الك واسعة وانما قدم علقوله تعالى اس 0 وهووصف له ليصير حالا فيفيد أنه الى إلى حينخلقها 
خلقها كذلك أولب بدل منها سبلافيدلضمنا على أنه ل بلة مع مافيهمن ن اللي بنك ( لعلممهتدون» 
أى الى مصالحهم ومبمانهم ( وجعلنا السعاء سقفا محفوظا» من الوقوع بقدرتنا القاهرة أومن الفساد والانحلال الى 
الوقت المعلوم كش ا ره اك السمع بالشبب رم عنايات, 2 الدالة عل وحد أنيته تعالىوعلءهوحكيته وقدرته 
وارادثه الى بعضها محسوس و بعضبها معلوم بالبحث عنه قَُ على الطبيعة واطيئة ([معرضون) لابتدبرون فيا 
فييقون على م ما هم عليه من الكفر والضلال وقوله 0 وهر النى خاق للد بل والئهار والشمس والقمر) اللدين 
هماا؛ ا هما بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنها معرضون بط ريق الالتفات الموجب لتنا كيد الاع نناء بفحوى الكلام 
ال ل نه (كل» أى كل واحد منهم اعل أن الك “وين عوضش عن المضاف اليه زف ذلك 
يسبحون» أى يرون وسط لح الفلك كالسبح فىالماء والمراد بالفلك ا كرك ا مُ اه الا مقة حلة واعملة كال 
من نولقي رار اع قا الم الل ال شاي 0 باعتبارالمطالع وجعل الضمير واو العقلاه 
لان السباحة حاط ل وما جعل: سير من قبلك الاب 2 أ فى الدنيا لكونه مالفا للحكة التكو ينية والتشريعية 
(أفان مك ) شنط حكتنا ( ممالا لدو ون» الت دين قالوانتريص 4 ريب المنون والفاء لتعلي قالشر طية ما 
نان 0 لانكار مضمونها بعد تقر رالقاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بانكار خاودم ونفيه انكارما هو 
مدارله وجودا وعدما من مانتهم بموته عليه السلام فان الشماتة بما يعتريه أيضا ما لا.ينبغى أن يصدر عن العاقل” 
كانه قبل أفانمت فهم الخالدو نحت يشمتوا بموتكوقولهتعالى ( كل نفس ذائقة اموت ) أىذائقةمرارة مفارقتها 
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جسدها برهان على ماانك رمن خاودم ( وابلو 265 ا الطاب امالاناسكافة بطر يق التلوين أوالتكفرة بطر يق الالتفا 

أى ار مق باد (بالشر والخير) بالبلايا والذ 0 تصيرون وتشكرون أولا )3 انه مصدر 
0 لنباوك من غير لفظه (واليك | ترجءون) لا الى غيرنا لااستقلالا و لا اشترا كا فنجاز , 00 بظرر منكم 
من اللاعما لفبوعل الأول وعد ووعيد وعلل الثانى وعيد خض وفيه اياء الى أن المقصودمنهذه ألياة 0" 
والنعر يض للثواب والعقاب وقرى* ير جءون بالباء على الالتفسات إاذار ١ك‏ الذين كفروا) 0 ون 
إزان يتخذونك الاهروا» اما تخذونك الامرر وا به على معنى قصمر معاه لهم معه عليه السلام عبل اتخاذم ايأه 
هزوا لاعلى معنى قصر الخاذهم على كونه هزوا كا هو المتبادركا نه قبل ما بفءاون بلك الا اتخاذك هزوا وقد مى تحقيقه 
فى قوله نع تعالى ان أتبع لاما إبوحى الى فىسورة الانعام 0 ل 0 علارادة القول أىو يقولون 
أو قائلين ذلك أى بذك ثم لسو كا فى قوله تعالى سمعنا يذكرم ال وقوله تعالى (دم بذكر امن ثم كافرون”) 
فى حيز النصب عل الهالية منضمير القول المقدرو 00 0 يعببون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهتهم 
اتىلاتضرو لاتنفع بالسوء والحال أنهم بذكر الرحمن المنعم علهم بما يليق بمن التوحيد أو بارشماد الاق بارسال 
ارال بواانرالك اكيب و بالقرآنكافرون نهم أحقاء بالعيب والانكار (العدمير الأول ميتدأ خبرمكافر ون و بذكر 
متعاق بالخبر والتقدير وهم ا ل 0 كيد لفظى للاول فوقع اللفصل بين العامل 
ومعموله بالمؤكد و بين المؤكد والمؤكد بالمعمول «خاق الانسانمن تجل) جعل لفرط استعج اله وقدلة صبره 
م له مخلوق منه نان بلالما طبع عليه من الاخلاق منزلة لاط ماين الاركان ابذا: | بغاية إزومه له وعدم 
ل ل 
العذاب بقوله اللمم انكان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بالانس أن آدم 
عليه الى السلام وأنه حين , بلغ الروح ع سدره وم يتبالغ فيه أراد أن يلوم ا نظر الى 
ار اننا دخل جوفه اشترىالطعا مم وقيل خلقه الله لف ارات م قبلغروب الشمس فا سح فََ 
خلقه قبل غببتها فالمعبى خا ق الانسان خاقا ناثثا م نيل فذ " ره لسا أنه مندواعى ناته فى امور والاظبر أنالآر اد 
به الجنس وانكان خاقه عليه السلام ساريا الى أو لاده وة سر الطين بلغة حمير و لا تقّريب له هنا وقوله تعالى 
(إسأر بابق نوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صل الله عليه ل والتهديد والوعيد 
ا ع تمان فى الآخرة كعذاب الا روغيره إفلا تستعجاون) , الاتيان بها والنهى عا جبلت عليه تفوسهم 
ليقعدوها عن مرادها (١‏ ويقولون مى هذا الوعد) أى وق بجىء الساعة التىكانوا يوعدون واتما كانوا يقولونه 
استعجالا لجيئه بطريق الاستهزاء والانكاريا برشد اليه الجوا واب لا طلبا لتعيين وقنه بطريق الالزام يم فى سورة الملك 
(انكتم صادقين ') أى فى وعد ك بأنه تيا والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذن يتلون الا.يات 
الكرعة ا مث عنحى” الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه حسما حذف ف مثل قوله تعالى 
فأتنا مان | أن كن دن ١‏ صادقين ذان 00 منى هذا الوعك أسد بطاء منوم الأرعرة وطلبلانيا نه لطر بق العجلة ذان 
ذلك فى قوة الام بالاتيان عجاةكا” له قبل فل اك ثم صادقين ([لويعم الذين 0 اماف موق 
لان شدة هول ما يستعجلونه وفظاعة اه من العذاب 0 اما يستعجلونه لجرل م بشأنه وايثارصيغة المضا دم 
فى الشرط وا نكن المعنى عل المضى لافادة استم ر أرعدم العم ادس 0 قع موقم المافى لس تصق 
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افادة ا نتقاء استمرار الفعل بل بيد استمرآر اتتقاته أيضا كسس المقام كا فى قواك لوحن الى لشكرتك فاناللدى 
أنانتفا الفسكر لاستمرار انتفا 2 الاح أنل” لانتفاء استمرار ا لاحسانو وضع الموصولموضع الضمير لل ليك 6 ف 
حيز الصلة على علة استعجالهم وقوله تعالى (إحين لا يكفون عن وجوههم النارو لاعن ظهو رهم » مفعول يعلم وهو 
ا ل ا سك 
الاتنساب الى الموصوف عند المخاطب أيضا 0 انكارالكفرة ذلك للإيذان ٍ الور لاحاجةله الى 
الاخبار به وانماحقه الاننظام فى سلك المسلمات المفروغ عنها وجواب لو>ذوف أى لول يستمر عدم عامهم بالوقت 
الذى ستعجلونه قوم متّى ه ذا الوعد من الحين الذى تحيط + بهم النارفيه من كل جانب وتخصيص الوجوه والظهور 
بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونمما أشبر الجوانب واستلزام اه مهما الاحاطة بالكل بحيث لايقدرون على 
دفعها بأنفسهم من جانب منجوا نهم ولام راف من جهة الغير ؤدفعها الما فعلوا م فعلوا من الاستعجال 
وب>وز أن يكون ا ال م أى لوكان لم م عل لما فعلوه وقوله 0 حين ا سكا 
0 الى ذلك الوقت كا نه قبل حين ا بروك يعلدون حف مقة ة الخال (بل تأتهم» 
عواف عل لا يكفون أى ال كدري بل تأتهم اما ل ل اعة بإبغتة فتبيتهم) أأى لغاء بهم أو تحيرم 
وقرىء الفعلان بالتذكير على أن الضمير للوعد ل فقول تعالى فلا يستطيعون ردها) بتأويل 
الوعد يالذ نار أوا! حدة والحين بالسا عة و بجوزعوده الى الناروقيل الىالبغتة أى لايستطر يعون ردهأ عنم بالكلية ولام 
ينظرون) أىبمهاون ليسترحوا طرفةعين وفيه نذ كير لام الل ف الدنيا ( ولقد لسر ل تسلية 
لأرسول الله صلل الله عليه وسلٍ عن | ستهزا نم به عليه السلام فى ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم مدل 
ما امات المسمزثين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم إزيادة 7 تحقيق مضموما وتنوين الرسل 
دح ل ل ا سي سر ااه و ا لط رار كال 
كائنين من زم ان قبل زما نك على حذف المضاف واقامة المضاف | لح واه (إخاق» أ أحاط عقيب ذلك أزوفاك 
د حل أو نحوذلك فان مقا بدو رعل الشمول والأزوم ولا كاد يستعمل الا افر والحيق مايشتم لعل الانسان 
من مكروه فعله وقوله تعالى (( بالذين سخروا منهم ») أى من أولئك الرسل علهم السلام متعلق حاق وتقديمه على 
فاعله النى هو قوله نع تعالى قر ا ار ا اوم اما موصولةمفيدة للتبويل 
والضمير ا لجرو رعائد ال ها والجارمة عاق , الفعل وتقدمه عَال يه لرعاية الفواصل أى فاحاط 6 الذىكانوا إستمز ون به 
حيث م اك وا لاجله انا مدريهة 3 فالضمير الجرورراجع -ينئذ ل جنس الرسول المدلولعا مه بارع كم قالوا ولعل 
ابثاره على المع التذبيه على أنه يحيق بهم جزاء استهز امهم بكل واحد واحد منهم عليهم السلام لاجزاء استهزائهم بكلهم 
من حيث هو كل فقط أى فنزل ممم جزاء استوز 1 على وضع السبب موضعالمسبب ايذانا كال الملابسة بينهما أوعين 
ارام ان ريك بذلك العذاب الاخروى 8 ا على جسم الاعمال فا نالاعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصورءرض. ُ 
دف النشاأً ة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى ةا قببح وعلى ذلك بنى الوزن وقد مر تقصر كك سورة 
الاعراف وف قوله تعالى اما بنك على أنفسك الآية الى آخرها 0 خطاب ارسول الله صبلى الله عليه وسلم د 
تسليئة كاذ ر من مصير أمرمم ل الملاك وأمر له عليه السلام ؛ أن يقوللاولئك المسترزثينبطر 0 اسع والتكيت 
من لإمن يكو © أى يحفظك ( بالليل والنها رمن الرحن» أى من د سه الذى 3 تستحقون ن نزو له ليلا أو نهارا وتقديم 





ره اله 6 
ل شه ا ا ل ا 1 1 5 يك 
اليل لما أن الدواهى أ كثرفيهوقوعا وأشد وقعا و ف التعرض لعنوان الرحمانية ايذان بأن كالئهم ليس الارحمتهالعامة 
مر عليه السلام بماذ كرمن السنؤال على الوجهالمن كو رحسما تقتضيه حالهم لانهم يحيث لولا أن الله تعالى 


ع 


يحفظهم فى الملوين حل بهم فنون الآفات فهم أحقاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فيو مخوا على ماهم عليه من الاشراك 
رةه ذلك بةو له تعالى ب( بل ثم عن ذ كر ربهم معرضون» ببيان أن لمم حالا أخرى مقتضية اصرف الخطاب 
عنهم هى أنهم لامخطرون ذكره تعالى ببالهم فضلا أن خافوا بأسهو يعدوا ماكانوا عليه من الامن والدعة حفظا 
وكلاءة حتى مانا عن االكالىء على طر يقّة قول من قال 
عو جواخَبوا لنعمى دمئة الدار :. ماذا تحيون مننؤى وأحجار 

وك اليك لاحر لض يذ لارن تعالى وايراد اسم الرب المضاف المضميرهم المنى* عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره 
وتربيته 'تعالى ٠ن‏ الدلالة على كو مهم فى الغاية القاصية من الضلالة والغى مالا يخ وكلءة أم فقوله تعالى (أم لهم آللمة 
نعم دن ذوننا)» منقطعة وما فهها من معنى بل للاضراب والانتقال عما قبله من بيان أن جهاهم بحفظه تعالى اياهم 
لعدم خوفهم الناثى' عن اعراضهم عن ذكرربهم بالكلية الى تو بيخهم باعتهادهم على المتهم واسنادم الحفظ اليا 
والهمزة لانكار أن يكون لم آللمة تقدر على ذلك والمعنى بل ألم آللمة ممنعهم من العذاب تتجاو زمنعنا أو حفظنا أو 
دن عذاب كان من عندنا فهم معو لون عليها واثقون بحفظبا وفى تو.جيه الانكار والنق الى جود الآلمة الموصوفة 
بماذكردن المنع لا الى نفس الصفة بان يقال أم تمنعهم المتهم اس من الدلالة على سقوطراعن مرتبة الوجود فضلا عن 
رتبة المذع مالا وقو له عزوعلا (لايستطيعون نصر أنفسهم ولام منا يصحبون) استئناف مقر رلماقبله من 
الانكار وموضح لبطلان اعتقادهم أىمم لايستطيعون أن ينصروا أنف سهم ولا يصحبون بالنصر من جهتنا فكيف 
يتوم أن ينص وأ غيرثم وقوله تعالى ( بل متعنا هؤلاء وآ باءثم حتى طال عليهم العمر» اضراب عما توهموا بييان 
أن الداعى الى حفظهم ممتيعناياهم بما قد رهم من الاعمار أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ماأوهمبم ذلك وهو أنه تءالى 
متعهم بالحياة الدنيا وأمبلهم حتى طالت أعمارهم خسبوا أن لايزالوا كذلك وأنه بسبب ماه عليه ولتلكعقب ما يدل 
على أنه طمع فارغ وأمل كاذب حيث قيل ( أفلا بر ون أى ألا ينظر ون فلا يرون 9 أنا نأى الارض) أى 
رضي الكفرة ( ننقصها 0 أطرافها 2 فكيف يتوضون أنهم ناجون مق بأسنا وهو 0 ونصو يرما بحر به 
اله عز وجل من ديارم على أيدى المسلمين و يضيفها الى دار الاسلام « أفهم الغالبون» على رسول الله صب الله 
عليه وسلم والمؤءنين والفاء لانكاز ترتيب الغالبية على ماذ كر من ننس أرض السكفرة بتسايط المسلمينعليها كا ندقيل 
أبعد ظبور ماذ كر ورقيتهم له يتوهمغلبتهمكامر فى قوله تعالى أفنكان على بينة من ربه وقوله تعالى قل أفاتخذتم 
من دونه أولياءو ف التعر يفتعر بض بانالمسلبينهم المتعينونالغلبةالمعروفون بها (إقلاتما أنذر؟ ) بعدمابينمن جبته 
تعالل غاية هولما يستعجلهالمستعجلونونمايقسو الهم عند اتيانهو نعى علهمجهلهم بذلكواعر أضبمعن 01 ر بهم الذى 
يكلوتم من طوارق الليل والنهاروغير ذلك منمساوى أحو الم أص عليه السلام بأنيقول لم انما أنذرك ماتستعجلونه 
من الساعة لا بالوجى» الصادق الناطق باتيانها وفظاعة مافيها من الاهوال أى انما شأنى أن أنذري اراك 
لابالاتيان مها فانه من احم الحكمة التكوبنية والتشريعية اذ الإمان برهانى لاعيانى وقو له تعالى ((و لا يسمع الصم 
الدعا”) أما من تنمة الكلام الملّن تذبيل له بطريق الاعتراض قد أمر 0 اكلام بأن يقوله لم توسخا وتقر يعا 
وتسجيلا غلهم بكال المتهل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين اننظاما أوليا أوالعبد فوضع المظبر موضع المضمر 





04 ال 


للتسجيل علهم بالتصام وتقييد ننى السماع بقوله تعالى (اذا ماينذرون) مع أن الصم لايسمعون الكلام انذارا 
كان أوتبغميرا لبيان والشدة الصمم 66 أن ايثار الدعاء الذى هو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك ذان الانذار 
عادة كرون دراك عالية مكررة مقارنة ميات دالة عليه فاذا م يسمعوها كون صممهم فىغاية لاغاية وراءها واما من 
جبته تعالى عل طريقة قوله تعالىبل معن 01 دهم معرضون و يؤبله القراءة على خطاب النى عليه الصلاة والسلام 
من الاسواع بنصب الصم والدعاءكا نه قبل قللهم ذلك وأنت بمعزل من اسماعهم وقرى بالياء أأيضا على أن الفاعل هو 
عليه السلام وقرى عل البناء لللفعول أى لا يقدر أحد على اسماع الصم وقوله تعالى (( ولآن مستهم نفحة من عذاب 
ربك بان لسرعة تأثرم ات نام منيجىء خبره على نبج التوكيد القسمى أىو بالله 
لئن أصابهم أدنى اصابة أدنى ثنى* من عذابه تعالى 5] ينى* عنه امس والنفحة يجوهرها و بنائها فان أصل النفح هبوب 
راحة الشى* (ليقولن ياو يلنا اناكنا ظالمين» ليدعن عل أنفسبم بالويل والملاك و يعترفن عايها بالظلم وقوله تعالل 
ل( ونضع الموازين القسط) يبان لما سيقع عند اتيان ما أنذروه أى نقيم الموازين العادلةالتى توزن بها كدائف الاعمال 
وقبل وضع الموازين تمثيل لارصاد الحساب السوى والمزاء عل حسب الاعمال وقد مر تفصيل ما فيه من الكلام فى 
سورةالاعراف وافرادالقسط لانهمصدر وصف بدمبالغة لا ليوم القيامة) التوكانوا يستعجلونهالى لرائه أولاجل 


أهله أو في فقواك نت لبس حاونمن الشهر ل( فلا نظل نفس» من النفوس ل شأ ) حقا من-قوقها أوشيأ ما 
من الظلم بل يوفى كل ذىحق حقه انخير افير وان ثرافشر والفاء لترتيب أنتفاء الظلمعلى وضع الموازينلا وانكان» 
أى العمل ا مد لول عليه بوضع الموازين لإ مشقال حبة من خردل 6 اى مقدارحبة كائئة من خردل أى وانكان ففغاية 
القلة والحقارة فان حبة الأردل مثل فى الصغر وقرىء مال حبة بالرفم عل أنكانتامة (أتينا م أى أ-طراذلك 
ا المعبرعنه مقا حبة الخردل للوزن والتأنيث لاضافته الى الحبة وقرى* آنينا بها أى جاززينا بها من الاريتاء بمعنى 
امجازاة والمكافأة لامهم أنوه بالاعمال وأتاهم بالجراء وقرى” أثبنا من الثواب وقرىء جنا بها (وكنى بنا حاسبين) اذ 
لامزيد عل علينا وعدلنا ١‏ ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا للتقين» نوعتفصيل | أجمل فى قوله 
تعالى وما أرسلنا قبلكالارجالا نوحى اليم الى قوله تعالى وأهلكنا امسر فين واشارةالىكيفية انجائهم واهلاك أعدائهم 
وتصديره بالتوكيد القسمى لاظهاريال الاعتناءمضمونه والمراد بالفرقانهو التوراة وكذا بالضياء والذكر أى و بالله 
لقد ]1 تيناهما وحما ساطعا وكتابا جامعا بينكونه فارقا بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلءات الجبل والغواية 
وذكرا يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكرلانهم المستضيئون,أنواره المغتنمون لمغانم آثاره أو ذكر مايحتاجون 
ليه من الشبرائع والاحكام وقبل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق بمساق النظم الكرم فانه لتحقيق 
أمر القرآن .المشارك لسائر الكتب الالهية لاسا التوراة فبها ذكر من الصفات ولان فاق البحر هو الذى اتترح 
الكفرة مثله بوهم فليأتنا باايةا أرسل الاولون وقرى* ضياء بغير واو عل انه حال من الفرقان وقوله تعالى بر الذين 
يخشون ربهم) أ عذابه مجرور امحل عل أنه صفة مادحة للمتقين أو بدل أو ببان أو منصوب أومرفوع على ادح 

بالغيب» حال من المفعول أى تخش.ون عذابه تعالى وهو غائب عنهم غير مشاهد هم ففيه تدر يض بالكفرة حيث 
لا يتأثرون بالانذارمال يشماهدوا ما أنذروه وقيل من الفاعل لوه من الساعة مشفقون) أى خائفون مما عار يق 
الاعتناء وتقدممالجار لمراعاةالفواصل وتخصيص اشفاقهممنها بالذكر بعد وصفهمبالخشيةعلى الاطلاق للايذانبكونما 
معظر الحذوفات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون وايثار اجملة الاسمية للدلالة على ثبات الاشفاق 





سار الاراء أ 4م 
ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرم أشير اليه بهذا ايذانا بغاية وضوح أدرة ١ك‏ ريه 
بالوصف الاخير للتوراة لمناسبة المقام وموافةته ماهر فو صدر السورةالكريمة «(إمبارك © كثير الخير غزير 
اللنفع تبرك به (أنزلنام) ا (أنأتم له منكرون» انكار لانكارم بعد ظهور 
كرن انزاله كايتاء التوراة كانه قبل أبعد أن علتم أن ث أنه كف .أن التوراة فى الايتاء والاصحاء أتم متكرون لكو ندمازل" 
منعندنا فان ذلك بعد ملاحظة حال التوراة بمتا لامساغ له أصلا (( ولقد آتينا ابراهم رشده» أىالرشد اللائق به 
وبأمثاله من الرسل الكبار وهو الاهتداء الكامل المستند الى المداية الخاصة الخاصلة بالوحى والاقتدا على اصلاح 
الامة باستعرال النواميسالالهية وقرى* رشده وهم لغتان كاازن والازن ( من قبل أىمن قبل ايتاء هوسى وهر ون 
التوراة وتقديم ذكر ايتاها لما يينة و بين انرا القرآن من الثبه التام وقيل من قبل استنبائه أو قبل باوغه و بأباه المقام 
(وكنا به عالمين») أى بأنه أمل لما نينا وفيه من الدليل على أنه تعالى عالم بالجزئيات مختار فى أفعاله مالا يخ 
( اذ قال لاببه وقرمه) ظرف نينا على أنه وقت منسع وقع فيه الايتاء وما ترتب عليهمن أفعاله وأقواله وقيلمفعول 
لمضمر مستا نف وقع تعليلا لما قبله أى اذك روقت قوله لهم (ماهذه القاثيل التى أثت لماعا كفون) لتقف على كال 
رشده وغاية (ضله وال#ثال ادم 0 «صاوع مشبه اق من خلاثق الله تعالى وهذا #ساهل منه عليه السلام حيث 
د أهر عن أصنامهم بما التى يطلب بها بيانالحقيقةأوشرح الاسمكا نهلا يعر ف أنها ماذا مع احاطته بأن حقيةتها حجر 
أو شجر اتخذوها معبودا وعبر عن عبادتهم لما بمطاق المكوف الذى هوعبارة عن اللزوم والاستمرارعلى الثى* 
لغرض من الاغراض تصدا الى تحةيرها واذلالها وتو بيخخا له علي اجلالما واللام فى لها للاختصاص دون التعدية 
والا لجى* بكلمة على والمعنى أنتم:فاعلون العكوف لها وقد جو زتضمين العكوف معن العبادةم) ينى* عنه قوله تعالى 
(قالوا وجدنا آباءنا هاعابدين» أجابوا بذلك لما أن م" ل سؤاله عليه السلام الاستفسارعن سبب عبادتهم لايم 
ينى» عنه وصفه عليه السلام يام بالمكوف لها كانه قال ما هى هل تستحق ما تصنعون من العكوف عليها فلءالم يكن 
لم ملجأ يعتد به التجأوا الى التقليد فأبطله بغليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث قال لقدكتتم أتم 
وآباف) الذينسنوا لك هذه السئة الباطلة :«(فضلال) يجيب لايقادرقدره ه (إمبين) أى ظاهربين يحيث لا 
يخن عل أحد من العقلاءكونهكذاك ومعنى كلتم مطاق استقر ارم على الضلال لااستق رارم الماضى الحاصل قبل 
زمان الخطاب المتناو لل ولآبائهم أى والله لقد كنت مستقرين على ضلال عظم ظاهر لعدم اسنناده الىدليل ما 
والتقليد انما يحو زفم) حنمل الحقية فى اجملة. (قالوا) لما سمعوا مقالته عليه السسلام استبعادا لكون ماهم عليه 
ضلالا وتعجبا من تضليله عليه السلام ايام بطر يق التوكيد القسمى وترددا فىكون ذلك منه عليه السلام على وجه 
الجد ( أجئتنابالحق» أىبالجد (أمأنتمن اللاعبين» فتقو[ماتق ولع وجهاللذاعبة والمزاح وفىابرادالششق الاخير 
باجملة الاسعية الدالة عل الثبات ايذان برجحانه عندهم <إ قال) عليه السلام اضرابا عمابنوا عليه مقالتهم من اعتقاد 
كونما أربابا هك بفصح عنهق وهم تعبد أصناما فنظ ليما عا كفينكا ندقيل ليس الام كذلك (بل د ربالسموات 
والارض الذى فطرهن”) وقبل هو اضراب ع نكو نه لاعبا باقائمة البرهان على ما ادعاه وضميرهن لاسموات والارض 
وصفه تعالى باحادهن اثر وصفه تعالى بر بوبيتهتعالل نتحقيتا الحقوتنبيها على أنمالا يكون كذ اك بمعزل من الربوبية 
أى أتشأهن بما فين من المخاوقا تالت متجملتها أنتر و آباقك وماتعبدونهمنغير مثال بحتذبه و لاقانون ينتحبهو رجع 
الضمير الىالقائيل أدخل فى تضليلهم وأظبر فى الزام الحجة عليهم لمافيهمن التصريح المخنىعن التأمل فى كونما يعبدونه 





0 ا سسورة الأنبياء - 
دن جل المذلوقات )و ا ناعلى ذا 2 ال ا 9 رب السموات واللأرضفقط دو نماعدامكائنا ما 
كان لمن الشاهدين») أ ى العالمين به على .ل الحقيقه المبرهنين عليه فانااشاهد على الى“ من تحقَقه وحققه وشرادته 
علذلكادلاؤه اللجة عليه وائياته ها كا “ندقال و أن أبيزذلكوأبر هنعليه وت شه وقرى“بالياء وهوالاصل والتاءبدل 
من لواو التىهى بدل من اللاصل وفيها تعجب (١‏ ل كيد نأصنام>) كن فكسرها وفيه ايذان ,صعوبة الاتتياز 
وتوقفه على استتعال اليل وانما قالدعليه السلام سرا وق سمعه رجل واحد لبعد ونا مدب رين من عبادتما 
إلى عد وقرى“ تولوا من التولى حذف احدى التأء نو يعضدها قوله تعالى فتولوا عنه مدبربن والفاء فى قوله تعالى 
بجعم » فصيحة 0 فولوا لخءا 3 ([جذ اذا أى قطاغا فعال بمعنى مفعول من الجذ الذى هو القطم كالخطام 
م الحم 
مع علترواى أنآزرخرج بد يوم عيد ط فيد وا ببيت اللأصنام فدخلودف جد والها ووضعوا بيماطعاماخ خرجو أبامعهم 
وقالوا الى أن رجع برالكت ن الاطة على طعامنا نذهوا لاما السلام فنظر الى الأاصنا نام وكانت سيعين صما 
مصطفا ومة صم عظم مستقيل الباب وكان من ذهب وف عينيه جوهرتان تضيئان,الليل 0 الكل بف نكال 
فى دهوم ل اك اك (الاكبرالم أى للااصنام (العليم اليم 0 
ا 0 (يرجعون)» فيحاجهم يماس سيأ فبحجهم و ييكتهم وقيل يرجعون كا 0 
الكاسر لان من شان المعبود أن ل تعالى وتوحيده عند تحقةم ع زآطتهم 
عن دفع م يصيبهم وعن الاضترار يمن مر ثم فانرا 0 من عيدثم انا مار وا لمن فءدل هذا 

متنا عللىطر بقة الانكار والتو, بيخ والتشنيع وائما عبروا اك روم يشيروا الها مؤلاء وهى بين أبديهم 
مبالغة ف التشنيع وةوله 7 كال إإانهأن الظالمين» استثنافمقر رلا قبله وقيل من موصولة ب املةى 0 
عل أن | خبرلما والمدنى الذى ف لهذا الكسر والطا با لتنا انه معدود من جملة الظلية اما 0 على أهانتها وهى 
حقيقة بالاعظام أو لافراطه فى الكسروالحطم كن 0 (قالوا» أىبعض 
منهم بجيبين للسائلين (سمعنافتى يذكرم») أى يعيبهم فلعله فل ذلك بها فقوله تعالى يذكرم اما مفعول ثان لسمع 
لتعلقه بالعين أو صفة لفنى مصححة لتعلقه به هذا اذاكان القائاون سمعوه عليه السلام بالذات يذكرم وانكانوا قد 
سمعوا منالن اس أنه عليه السلام يذ رهم بسسوء فلا حاجة الى المصحح (ر يقال ابراهم» صفة أخرى لفتى أى يطاق 
عليه هذا الاسم (قالوا» أى السائلون «فأتوا به على أعين الناس) أى بمرأى منهم بحيث يكون نصب أعنهم 
فى مكان مس تفع لايكاد يخ عبل أحد الالعليم يشبدون) أ حضرون عقويتنا له وقيل لعليم يشهدون شاه أو 
بقوله ذلك فالضمير حيئذ ليس للناين بل لبعض هنهم مبهم أو معرود <قالوا)» استئناف مبنى على سؤال نشأ من' 
0 1 كانه 3 ل فاذا فعاوا به عليه 00 بعد ذلك هل أتوابه أولا فقيل أتوابه ثم قالوا (أأنت فعلت هذا 
ابراهيم» اقتصارا على حكايةمخاطبتهم رياه عليه السلام للتنبيه على أن اتيانهم به ومسارعتهم الى ذلك أم رمحقق 
فق عن ل قال بل فعله كير مم هذا 0 الى الذئ ل ركسر دسلك عليه السلام مسلكا تعر يضيا يؤديه اللمقصده 
الذى هوالزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه بحملهم على التأمل في شأن آتهم مع مافيه من التوقى من الكذب 
حيث أبر زالكبير قولا فى مغرض المباثير للفعل باسناده اليهكا أبررزه فيذلك الممرض فيللا بجعل الفأس فى عنقه وقد 
قصد اسناده اليه بطر يق النسبيب حي ثكانت تلك اللأصنام غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة مرتبة للعبادة. 


الذى هو الكسر وقرى”* 0 بالكسروم ىلغة أو جع جذيذ كفا فوخف .ف وقرى “بالفتتح وجدذ اجمع جذرذو جذذا 








مسرر الاياه 4 
من دون ألله سبحانه وكان غظ كبيرها ل وأشد حسبز يادة تعظيمهم له فأسند الفعل اليه ارا 8 أملعليه 
وقبل هو حكن ةلا يقودالى بجويزه مذهبرم كا نه قاللهم رن أن يفعلهكبيرم فان من حق من يعد و يدعى الما 
أن بيقدرعل مه ماد فد دق لك قال فعله كبيرهم هذ ان تعبد معه هذه الصغاروهو 
كرما فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام : ل ذبببهم عبل غضب أللّه تعالى علييم لاشراكبم لعبادته الأصنام م 
0 من أنه عليه السلام ى يقصد نسبة الفعل الصادرعنه الى در قصد تقر بره لنفسه واثباته لما على 
ار تعر يضى 0 من الزامهم ا حجة وتبكيةهم ومثل لذلك 06 لوقال لك 6 فم| كتبته خط رشيق 
رانك شهير نكسن 1 || ايت اكدرت هذا ذقات له بل ا كن قصدك هرد 1 الك داية لنفسك عا 
بالسائل لانفها عنك واثباتها له فبمعرل دن التحقيق لان خلاصة المعنى فى المثال المذكور محرد تقرير التكتابة 
ا وادعاء ظبور الأمرمع الاستورا انا كل وتجه. ملهق ال سؤاللايننا تهعلى أن صدو ره اك عتم لعن 2 
الاااة عندك ولا 2 يباى 0 مرأده علنه به السلام من ا للك لك الصنم ليس محرد تقريرةلنفسهولامجهيليم 
ىق فسا لايتنا 4 على احتئال ضدوره عن الغير عندم بل اما مرأده عليه السلام 2 لوجم 0 التأ دل ف 0 
إأصنامم كي يلى” - نه قوله إرفاس ألم انكانوا بنطقون) أىانكانو امن 0 ن أنينطةوا واما ل بقلعلء سك السرم 
انكانوا ران يعملون مع أن الس وال موقوف على | لسمع والعقل أيضا 0 ننيجة السؤال«و الجو اب وأن 
عدم نطقيم أظبر وتبكيتهم بذك أدختن وقد حصل ذلك أولاحسما نطق به قوله نعال (فرجعوا إلى أنفسهم) 
ال ا تت ره دن ارالك عل الجر الو يون ابره إوجه4ه من الوجوه 
للح 1 أن بشدرعلى دفع مضذرة عن مار نت منفعة له فك ف لستحدق أن كون معيودا (فقالوا» ا قال 
عم لبعض فيا بينم ان أنتم الفا لون » أى هذا السؤال 0 عل طريقة التوبيخ ا 6 للمؤاخلة 
أو بعبادة الأصنام لامن ظلتموه بقولك انه ل: ن الظالمين أو أتتم الظالمون بعبادتها لامن كسرها لاثم تكسوا على 
رفسم ») أى انقامواالى الا دلة بعد م |استقاموا بار أجعة ل اطل صرورة اسل الف “أعلاهوقرىء 
تكسا بالتش.ديد تكدنا عل ال مناء للها 1 أ 0 أفسيم )1 قد عليت ماهؤلاء ينطقون» عل ارادة القول 
أى قائلين والله لقد علدت أن ليس من شأتهم النطق فكيف تأممنا سوام عل أن المراد استمرار نف النطق لاق 
استمرارهكا زو هردص. بغةالمضارع لقال 6 1 | للم م (أفتعبدون» أى أتعلدون ذلك#تعيدون اام 
أى متجاو زين عبادتهتعالى ‏ لم الايتفسك فيا ل ولا يضرع» فان العل كاله المنافية للالوهية ا 
يوجب الاجت؛ َك _ عبادته قطعا لوأف ل ذا تعدو من دول ن الله نضحر مذ نه عليه السلام دمن اصرا ثم 
عل ال اطل البين وا ظبار الاسم الجلول ار أزيد استضباح مافعاوا وأف صوت :1١‏ +“ضجر ومعد ثأه قبحأ 
وتتناواللام لبيان ل قتف اد (أنلا تعقاون» أأى ألاتتفكرو نفلا تعقلون قبح صا بعك (قالوا» أىقالبعضهم 
لبعض لماعزوا عن الجاحة وضاقت عليم اليل وعيتث بهم العلل وهكذا ديدن المطل الحجوج اذا قرعت شمة له 
بالحجة القاطعة ا ا ([حرقوه) فانهأشد الع وبات لإ وانصروا لمتكم ) بالانتقام 
لما لإان: نتم فاعلين) أى انضرا أولثئ > يعتد به قيل القائل مر ود بن كنعان بن ليه 
ا وقيل رح لضن أ 1ه فارس اسه ه يوك وقبلهدير م روا نهم ىا أجمعوا على 
احراقه عليه السلام 3 اله حظير ة كوف قراية من فرق الإنناط وذلك قوله تعالى قالوا ابنوا اله بنيانا فألقوهفى في الجحبم 





1 سسورة الآنياء 
كانت الطير لكر بها وهى فى أقصى الجو فتحترق من شدة ومجهاولم كد أحد 0 حو هاف يعلدوا كيف يلقونهعايه 
السلام فها فأتى ابليس وعامهم عمل المنجنيق فعملوه وقيل صنعه لمم رنجل من الأ كراد نفسف الله تعالى به الأارض 
فو يتجاجل فها الى يوم القيامة ثم عمدوا الى ابراهيم عليه السلام فوضعوهفيه مغلو لا فرموا به فيها فقال له جبريل 
عليهها الملا هل للك حاجة قال أما الريك فلا قال فاسأل ربك قال حسهى من الى علمه يحالى لجل الله تعالى ببركة 
قوله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى (( قلنا ياناركوفى بردا وسلاما على ابراهم) أىكونى ذات برد وسلام أى 
ابردى بر دآغير ضار وفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته تعالى مأمورة مطاوعة واقامة كونى ذات برد مقام 
ابردى ثم حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه وقيل نضب سلاما بفعلهأى وسلءنا سلاما عليه . روى الملا 
درا بضبى ابراهم وأقعدوه عل الارض فاذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس وم تحرق النارمنه الا وثاقه 
بورق أنه عليه السلام مكث فيا أربعين يوم أو خمسين وقال اكيت ذا بك عيضا بى اذ كنت فيا قال ابن يسار 
و بعث الله تعالى ملك الظل فقعد الى جنبه يؤنسه فنظر بمرود من صرحه فأشرف عليه فرآه ل 
ومعه جليس على أحسن مايكون من الميئة والناريحيطة به فناداه ياابراهيم هل 0 أن تخر ج منباقال 1 
فاخرج فقام يمشى فرج منها فاستقبله مرود وعظمه وقال من الرجل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل 0 
فقال انى مقرب الى الك قر له وعزته فم صنع نع بك فقال عليه السلام لايقبل الله منك 


لولسى 


مادمت عل دينك هذا قال لااأستطيع 7 ١ك‏ قلي وكين سرف أذع له امه فذكها اه 
عليه السلام وكان اذذاك أبن ست عشرة سنة وهذاما ترى من أبدع المعجر دات فان انقلاب النارهوا ا“طيباوانلم يكن 


بدعا من قدرة الله عز وجل لكن وقوع ذلك على هذه ألم بده ما خرق العادات وقبل كانت النارغلى خالا كه تعالى 
دفم عنهعليه السلام أذاها ما تراه فى السمندلكم 2 قوله تعالى على ابراهيم ١د‏ أرادوا به كيدا كرا 
عظما فى الاضراريبه (لخعلناهم الاخسرين) أاى ال خسر م نكل خاسر حيث عاد سعيوم فى اطفاء نورالحق برهانا 
قاطعا على أنه عليه السلام على الحق وثم على الباطل وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشد العذاب (ونجيناه 

ه لوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين) أىمن العراق الى الشأم و بركاته العامة أن أ كثر الانبيا “بعثو افيه ذا تثشرت 
ف العالمين شرائعهم التتىهى مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدندوية وقبل كثرة النم والخصب الغاب رروى كه 
عليه السلام نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمؤتفكة و بنهما مسيرةيوم وليلة <( ووهبنا لماسحقو يعقوبنافلة) 
اق عطية فهى حال منهما أو واد ولد أو زيادة عل ما سأل وهو اسحق فتختص يبعقوب ولا لبس فيه للقرينةالظاهرة 
(دكلا) أىكل واحدمن هؤلاء الاربعة لا بعضهم دون لعض لإجعلنا صالحين» رن ناهم للصلاح فى الدين 
والدنيا فصارواكاملين بإوجعلنام أنمة6 يقتدى بهم فى أمورالدين اجابة لدعائه عليه ادم بقوله ومن ذريتى 
(دون) أىاللامة الىالحق (بأمنا» هم بذلك, وارسالنا إيامحتوصار وامكيلين ( وأوحين |اليهمفمل الخبرات)). 
ليحثوه عليه فيتم كالم بانضمام العمل الى العم وأصلهأن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات وكذا قوله تعالى (زواقام 
الصلاة وايتاء الركاة 2 وهومنعطاف الا اص عل /١‏ لعام دلالة على فضله وأنافته وحذفتتاء الاقامة المعوضةمن احدى 
الالفينلقيامالمضافاليه مقامه « وكانوا لنا4 خاصةدونغيرنا بإعابدين» لابخطر 00 دتنا رما 
قبل هو منصوب يمضمر بفسره قوله تعالى ( آثينام)» أى وآنينا لوطا وقيل باذك ر إ<-5) أى حك أ درة 
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أو فصلا بين 00 بالحق 9 وعلسا) بما ينبغى علمه للانبياء علهم السلام (ونجيناه من القرية التوكانت تعمل 
الخبائث) أى اللوائة وصفت بصفة أهابا وأسندت اليها على <ذف المضاف واقامتها مقامه يا يؤذن به قوله تعالى 
إاممكانوا قوم 1 *فاسقين) فانهكالتعليل له 0 الاك أى فىأمل عتاأوق ج11 | لإزانه من 
الصالحين) الدينسبق ته مناالحسى (ونو 7 أىاذك ل (اذ نادى) أى دعاالتهتعالى 
على قومه بالهلاك ظرف للنضاف المقدرأى اذ" نبأه الواقع وقت دعائه رسن 3 قل» أى من قبل هؤلاء 0 
(فاستجبناله) أى دعاءه الذى من جملته قوله 1 مغلوب فانتصر (فتجينا ا الككرة العظيم)) وهو 
الطوفان وقيل أذية قومه وأصل الكر. ب الغ الشديد (ونصرناه) نصرا مستتبعا للانتقام والانتصار ولذلك قبل 
إإمن القوم الذينكذبوابا انا ) وحمله على فانتصر يأباه ماذكر من دعائه عليه السلام فان ظاهره يوجب اسناد 
الانتصار اليه تعالى مع مافيه من تهويل الامر وقوله تعالى «( انه مكا نوا قوم سوء) .تعليل لما قبله وتمهي د ابعدممن 
قوله تعالى ( فأغرقنام أجبعين) فان الاصرارعلى تكذيب الحق والانهماك فى الشر والفساد مما يوجبالاهلاك 
قطعا ل وداود وسليهان) اما عطف على نوحا معمول لعامله واماالمضمر معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف 
وقوله تعالى (( اذ يحكان) ظرف للءضاف المقدر وصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها أى 
اذكر خبرهماوقت حكلهما لافى الحرث) أى فى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيدمك قبل أو بدل اشتمال منهما 
وقوله تعالى (إاذ نفشت) أى تفر قت وانتشرت «إفيه غنم القوم) ليلا بلاراع فرعته وأفسدته ظرف الحكم 
لإوكنالمكهم) أى 1 الحا كنين والمتحاكرين الييما فان الاضافة جرد الاختصاص المننظ لاختصاص القيام 
واختصا ص الوقوع وقرى”* بال 0 رش أهدين) حاضربن ويا ا 

يشأنه (قفيم: أها سلوان» عطف عل ' حكمان ذانه فحكم الماضىوقرىء فأفمناها والضمير الحكومة أوالفتيا روى 
أنه دخل على داود عليه السلام رجلان فقال أحدهما 0 ان را ملافا فسدته فقضى له بالغنم ع 
فرا على سلمان عايه ا ا بذلك فقال غير هذا اباك بالفر يقّين فسمعه داود فدعاه فقالله حق البنوة 
والابوة الا أخبرتنى بالنى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الغنم الى صاحب الارض ليذ ينتفع ب بدرها ونسلباوصوفها 
والحرث الى أ رباب الم ليقوموا عليه حتى يعود الى ماكان * 0 0 فقال القضاء ماقضيت و أمضى الم بذلك 
والذنى عندى أن ان كايا كم السلامكان با لاجتباد فان 3 قول سلمان عليه به السلام غير هذا أرفق بالفر يقبن * 5 قوله 
أرى أن تدفع الح صريح فى أنه ليس بطريق الوحى والا ليت القول بذلك ولما ناشده داود عللهما السلام لاظهار 

ما عنده بل وجب عليه أن بظهره بلأٌ وحرم ل كاك رةه 
00 تقض حك النص بالاجتهاد بل أقول والله تعالى أعل ان رأى سلمان عليه يه السللام 5 يلى” عنهقوله 
أرفق بالفريقين و رأى داود عليه السلام قياس ”ا أن اعد ل لل مل أى حنيفة الى 
الجى عليهأو إبفديهو ببيعه ذلك أو بفديهء ندالشافعى وقدر وى أنهم يكنبينقيمة الحرث وقيمة الغا ته سن 
0 بالغ باز مافات من الاتتفاع, بالحرثمن غير أنيز و لمإكالىإك عن الغنم 
وأفجب على صاحب الثثم أن يعمل فى الحرث الى أن يزو ل الضرر الذى أتاه من قبله > قال أصحاب الشافعى فيمن 


غصب عبدا فأرق منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها المخصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من المنافع فاذا ظبر البق 
ترادا وفى قوله تعالى ففمناها سلمان دليل على رجحان قوله و رجوع داود عليه السلام البه مع أن الحك المبنى على 





“0 000 
ال ل ا ا ار ل اران 
داود عليه النسلام ل يكن بت الحم فى ذإك حتى سبمع من سس سلمان ما سمع وأما حك الممسئلة فى شر . بعثنا فعنسد ألى حنيفة 
رحمه اله لاضمان أن ل يكن معبا باق راكد وعند الشافعى بحب الضمان ليلا لا نهارا وقوله تعالى 2 وكلدآتينا 
5 00 لدفع ما عبى يوهمه تخصيص سلمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون 1 داود عليه السلام حك 
شرع | أى وكل واحد منهما انب دابا كراج سلمان وحده وهذا اايدلعل خبطا اندلا بقدح فَْ 
كونه مجتهدا وقبل بل على أنكل مجتتإد مصيب وهو عخالف لقولهتعالى ففهمناها سلمان واولا النقل لاحتملتوافقهما 
على أن قوله تعالى ففبمناها سلمان لاظبارما تفضل عليه فى صغره فانه عليه السسلام كان حينئف ان احدى عشرة سنة 
ل(وسخرنا مع داود الجبال) شروع فى يان ما يختص بكل منهما من كر امات تعالى اثر بياس كراممته العامة لها 
(يسبحن)) أىيقدسنالله عر وجلمعه بصوت ,نمثل له أوخذاق الله تعالى فيه| الكلام وقبل يسرن معه م نالسباحة 
وهوحال من الجبال أوا استئناف مبين لكيفية النسخير ومع متعلقة بالنسخير وقيل بالنسبيح وهو بعيد (( والطير) 
عطف على الجبال ا وقرى" بالرة ع على الابنداء 0 أت وة بلاعلى العطففت 
عل الضمير فى يسبحن وفيه ضيف 0 | كلد والفصل (وك: افاء لين أى دك أننا أن تفعل أمثاله فلين 

ذلك ببدع منا وان كان بديعا عند (وعلنا نأه صنعة ة لبوس) 0 عمل الدرع وهو فى الأصل الا اس قال قائلهم 

ا ا اا 

وقيلكانت صفاتح خلقها وسردها 6 متعاق يعليز أو ؟.حذوف هوصفة لبوس ( لتحص 0 أىاللروي 
بتاد بل الدرع وقرى“ بالتذ كير على أن الضمير إداود عليه السلام أو للبوس وقرى' بنون العظمة وهوبدل اثمتمال من 
لك باعادة الجارمبين لسكيفية الاختصاص والمنفعة المستفادة دن لام لكم لإرمن , 1 20 قبل من حرب عدوك وقبل 

من وقعالسلاح نم (فل أت ث شاكرون» ناه على صورة ة الاستفهام للسا بالغةأو التقريع ( واسلمانااريح» 
أى وسخرنا له الريح وايراد الم هبنا دون الاول الدلالة على م ان ا ل للك 
السلام من الريح وغيرها كان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ونهبه والمقبورية تحت ملكوته وأما تسخير 
الجبال والطير لداود عليه السلام فلل يكن بهذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه السلام والافتداء به فعبادة الله عروعلا 
لإعاصفة ).حال من الريح والعامل فيها الفعل المقدرأى وسخرنا له الريح حالكونبا شديدة ابوب من حيث 
ا ل ا 
طيبة وقبل كانت رخاءتارة وعاصفة أخترى حسب ارادته عليه السلام وقرى” الربح بالرفع عل الابتداء 
والخبرهو الظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى الذبر والعامل ما فيه من معنى الاستقرار 
وقرىة الريا اح نصباو رفعا (تجرىا أمره) مشيئتهحال ثا انيةأو بدلمن الاو لى ران ينا (الىالارض 
التى با ماني وى الشأم راع دنا 001 قال /١‏ 0 كان سلوان عليه السلام وقومه يركون علي ا 
اسك ال الك 0 ثم يعود الى متزله (وك: | بكل شىء عالمين») فنجر يه حسما تقتضيه المكية 
(ومن الشسياطين) أى وسخرنا له من الشياطين ( من يذوصون له ف البحار و يستخرجون له من نفائسها وقيل 
من رفع عل الابتداء وخبره ما قبله والاول هو الاظبر لو يعماون عملا دون ذلك) أى غير ما ذكر من بنا“المدن 
والقصور واختراع الصنائع الغر ببة لقوله تعالى يعملون له ما يشاء من حار يب وتمائيل الآية .وهؤلا” اما الفرقة 





سساو ل الأنياء لكين 
الاولى أوغيرها لعمومكلءة منكا نه قبل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع الها باعتبارمعناها بعد مارشح جانبه 
الا راك المسخر له عليه السلام كفارم لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشراطين وق لهتعالى 
(وكنا لم حافظين) أى من أن يز يذوا عن أمره أو يفُسدوا على ماهو مقتضى جبلتهم قبل وكل بهم جمعا من 
الملائكه وجمعاادن مؤدنى الجن وقال الزجاجكان يحفظبم من أن يفسدوا ما عماوا وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما 
عماوه بالنمار (وأبوب) الكلام فيهيا مم فىقوله تعالى وداود وسلهان أى واذكر خبر أبو ب (إزاذ نادىربهأق) 
00 مسن الضر) وقرى” بالكسر على اضارالقول أو تضمين النداء معناه والضر شائع كل ضر وبالضم 
خاص بمافى النفس من مرض وهزال ونحوهما (وأنت أرحم الراحمين) وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذ كر نفسه 
ما بوجبها وا كت به عن عرض المطلب لطفا فى السؤال وكان عليه السلام روميا من واد عيض بن اسحاق استنبأه 
الله تعالى وكثر أهله ومالهفابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذهاب أموالهوالمرض ف بدنه ثماى عشرة 
ا ار سبعا وسبعة أشبر وسبعة أيام وسبع ساعات روى أن ام أنه ماخير بنت ميشا بن 
يوسف عليه السلام أو رحمة بنت افرابم بن يوسف قالت له يوما لودعوت الله تعالى فقالع كانت مدة الرنغعاء 
فقالت نمانين سسنة فقال أستحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلا مدة ربغاقٌ وروى أن ابليس أتاها 
على هيئة عظيمة فقال أن اله اللارض فعلت بزو جك ما فعات لانه تركنى وعبد اله الس فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليك جميع ما أخذت منكيا وفى رواية لوسجدت لىسجدة لرجعت المال والوإد وعافيت زوجك فرجعت ألىأ يوب 
وكان ملق فى اللكناسة لا يقرب منه أحد فأخبر ته بالقصة فقال عليه السلا مك نك افتتنت بول اللعين لبن عافاى 
اللّدعز وجل لاضر بنك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا شيئا من طعامك وش رابك فطردها فق طر بحا فى 
اللكناسة لانحوم حولهأحد من الناس فعند ذلك حر ساجدا فقال رب افى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل 
له ارفع رأسك فقد استجبت اك اركض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها فلم ببق فى ظادر بده 
دابة الا سقطت ولاجراحة الا برئت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فل ببق فى جوفه داء الا 
خر ج وعاد صحبحا ورجع اليه ششبابه وجماله ثم كسى حلة وذلك قولدتعالى ((فاستجبنا له فمكشفنا مابه من ضر ) 
فلما قام جعل يلنفت فلا يرى شيا ماكان له من الاهل والمال الا وقدضاعفهالنهتءالىوذلكقولدتعالى (( وآتينا هله 
ومثلهم معبم» وقي لكانذلك بأن واد لدضعف ما كان ثم ان ام رأتّهقالتفى نفسباهب انه طردنى أفأتركة حتى بموت 
جوعا وأ كله السباع لأارجعن اليه فلا رجعمارأت تلك الكناسة ولا تلك الحال وقد تغيرت الامو رفعلت تطوف 
حيث كانت السكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأيه وتسأل عنه فأرسل المها أروب ودعاها فقال ماتريدين ياأمة 
الله فكت وقالت أريد ذلك المتتلى النىكان ملق على السكناسة قال لا ما كان منك فيكت وقالت بعل قال أتعرفينه 
اذا رأيته قالت وهل يخ على فتبسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكرذاعتنقته )1 حمة منعندنا وذ كرى للعابدين) أى 
ا كت وتذ كرة لغيرهمن العابدين ليصبر وا ىاصبر فيثابوا يا أثيب أو لرحمتنا العابدين اللذين 
من جملتهم أيوب وذكرنا اياهم بالاحسان .وعدم نسياننا لم (( واسماعيل وادريس وذا الكفل) أى واذكرم 
وذو التكفل الياس وقبل بوشع بن نون وقبل زكر يامعى به لانه كان ذا حظ من الله تعالى أو كفل منه أوضعف: ٠‏ 
عمل أنبناء زمانه وثوابهم فان الكفل بجىء بمعنى النصيب والكفالة والضعف ( كل ) أى كل واحد من هؤلاء 
لمن الصابرين) أى على مشماق التكاليف وثمدائد النوب واجملة اسنئناف وقع جو اباعنسؤال نش أمن الامس بذكرم 





وم سورة الآنياء 6 
(إوأدخانام رحتنا أى ف النبوةأوفى نعمةالآخرة (إانهم من الصالحين أى الكاملين فى الصلاح الكامل 
النى لاحوم حولهشائبةالفساد وهم الانبياء فانصلاحبم معصوممن كدر الفساد ( وذالنون» أى وك ترصاحبي 
الحوت وهو يونس عليه السلام «إاذ ذهب مخاضبا) أى مراغا لقومه مابرم من طو لدعوته راثم وشدةشكيمتهم 
وتمادى اصرارم مهاجرا عنهم قبل أن يؤمر وقبل وعدم بالعذاب فلم يأتهم لميعادثم بتو بتهم ولى يعرف الخالفظن 
انهكذبهم فخضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالغة أولانه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم دوق العذاب عندهاوقرى”* 
مخضبا (افظن أن لن نقد رعليه» أى لن نضيق عليه أوان نقضى عليه بالعةو بة من القدرو يؤ يده أنه قرى“مشددا 
أوان نعمل فيه قدرتنا وقبل هو تمثيل لحاله يحال من يظن أن لن نقد رعليه أى ذءامله معاملة من يظن أن أن نقدر عليه 
ف مراغمته قومه من غير اننظار لامرنا كا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده أى نعامله معاملة من سب ذلك وقيل 
خطرة شيطانيةسبقت الى وهمه فسمرتظنا للسالغة وقرىء باليا“خففاومثقلا مبنيا الفاعل ومبنياللمفعول ((فنادى) 
الفاء فصبحة أى فكان ماكان من المساهمة والتقام الحوت فنادئ ( ف الظلءات) أى فى الظلبة الشديدة الممكاثفة 
أوفظاءات طن الموت والبحر والليل وقيل ابتلع دونه حوت أكبر منه صل فى ظليتى بطنى الحوتين وظلتتالبحر 
والليل (أن لاله الا أنتم) أى بانه لااله الا أنت على أن نف أن رار القن د رف رأ لال" 
أنت عل أنها مفسرة ((سبحانك») أنزهكتنز بها لاثا بك من أن يعجرك ثىء أو أن يكون ابتلاق بهذا بغيرسبب 
من جهق ل( انىكنت من الظالمين») لانفسهم بتعر يضها للهلكة حيث بادرت الى المواجرة (( فاستجبنا 4 أى 
دعا الذى دعاه فضمن الاعترافبالذنب على ألطفوجه وأحسنه عنرسول الله صبل الله عليه وسلم مامنمكر وب 
يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له (إ ونجيناه من الغ بأن قذفه الحوت الىالساحل بعد أربع ساعات كان فها فى 
بطنه وقيل بعد ثثلاثة يام وقيل الغم خم الالتقام وقبل المنطيئة وكذلك») أى مثل ذلك الانجاء الكامل لإنتجى 
المؤمنين) من غموم دعوا الله تعالى فيبا بالاخلاص لاانجاء أدنى منه وفى الامام نجى فلذلك أخى اماعة النونالثانية 
فانها تخق مع حرو" ف الفم وقرى" بتشديد الجيم عل أن أصله تنجى خذفت الثانية 5 حذفت التاءفى تظاهر ون وهىوان 

كانت ذاء خذفها أوقع من حذف حرف المضارعة التى لمعنى ولا يقدح فبه اختلاف حر كت النونين فان الداعى الى 
الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الادغام وامتناع ان ل ل ل ل ل مر 
المصدر سكن آاخره تخقيفا ورد باه لاايسند الى المصدر والفعول مذ كور والحاضى لا سكن آخره الإو نكر با 
أى واذكر خبره <إاذنادى ربه» وقال رب لاتذرنى فردا» أى وحبدا بلاولد يرثنى (وأنت خير الوارثين» 
خسى أنت انل ترزقنى وارثا (([فاستجبنا له أى دعاءه (و وهبنالهحجى) وقدمر يبا نكيفية الاستجابة والهبة 
فى سو رة مريم «(وأصلحنا له زوج أى أصاحناها للولادة بعد عقرها أو أصلحناها للبعاشرة بتحسين خلقها 
وكانت حردة وقوله تعالى (انهمكا نوا يسارءونف الخير ات “ليل لما فصل من فنون احسانه تعالى المتعلقة 
بالانبياء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل اير وهو السراق 
ايشا ركلية فى عل كاءة. الى المشعرة يلاف المقصود من كوم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين اليهايا فى 
.قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من رس وجنة ( ويدعونا رغباو رهبا ) ذوى رغب ورهب أو راغيين فالثواب 
راجين للاجابة أو فى الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية أوللرغب والرهب وكا نوا لناخاشعين) أى مخبتين 
منتضرعين أودائمى الوجل والمعنى انهم نالوا من الله تعالى مانالوا بسبباتصافهم بهذه الخصال الميدة 9والتى أحصنت 





لطر الدتاء موس 


فر 00 أى اذكر خبر ااتىأحصتته على الاطلاقمن الخلال والحر ام والته بير عنها بالموصول لتفخم ماما 
عسازعوه فىحقها آثرذى أثير (افنفخنا فيها/6 أى أحيينا عيسى فى جونها (من ار وح الذىهر 
ذن البرنا فال فالا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل عليه السلام (وجعلناما وان بها ا 
(آية للعالمين). فانم نتأم لالم نحقق والقدرتهعز و جل فالمراد بالآيةماحصل بهمامن الا يةالتامةمع تكاثر 1 يا تكل 
واحد منهماوقي ل أريد بالا ية لجنس الشامللا لكل واحد منهمامن الا.يأت المستقلة وقيل المعنى وجعلناها آية وابنها 
آبة ذفت الاولى لدلالة الثانيةعليها ها إان هذه ؟ والاسسلام أشير ال يمأ بهذ هتنبهاءلى كال رما 
والصحةوالسداد (أت) أى و كن تحافظواعلى <دودها وتراعو احقوقباو لاتخلوابشىءمنهاوالخطاب 
للناس قاطبة (أمة واحدة) نصب على الخالية من أمسكم أى غير مختلفة فما بين الانبياء علهم السلام اذ لامشاركة 
لغيرها فى صعة الانباع ولااحتمال لتيدها وتغيره اكفروعالك. انع ال ا اروقرى:أم: 
بالنصب على البدلية من أسم ان رمه ركد بالرفم على الخبرية وقر, | بالرفم م خبران (وأناروع» لااله 
لكغيرئ ((فاعبدون) خاصة لاغير وقولهتعالى اا أمرمم بيهم )» التفات الى الغيبة لينم نعى علم مما أفسدوه 
من التفرق ف الدين وجل أمره قطعا موزعة و ينهى قبح أفمالم الىالآخري نكا نه قبل ألاتر و نالى عظم ماارتكب 
هؤلاء فى دين الله النى أجمعت عايهكافة الانبياء علهم ال 5 ( كل» أىكل وا<دة من القرق 1١‏ أوكل 
واحد من آحاد كل واحدة من تلك الفرق (الينا راجءون”» بالبعث لا الى غير نا فنجا زهم حية-ذ بحسب أعر الم 
وايراد اسم الفاعل لادلالة على الثبات والتحقق وقوله تعالى فن يعمل من ال امات ال تفصيل لاجزاء أى فن 
يعمل بعض الصالكا ات أوبعضا من الصالحات وهو مؤمن)) باللّه ورسله ( فلا كفران لسعيٍ 2 أى لاحرمان 
لثواب عمله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر النعمة وج<ودها لبيا نيل نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة 
مايستحيل صدو ره عنه تعالى من القباح وابراز الاثابة فى معرض الامو رالواجبة عليه تعالى دن نف الجنس للمبالخة 
ف التئزيه وعبر عن العمل بالسعى لاظ اد زواناك)» 1 سدعيره (كاتبون» عد تيون ففكدائف 
أعبالمم لانغادرمن ذلك شيا ( وحرام على قرية) أى متنع على أهلبا غيرم: :تصوره نهم وقرى” <رم وهى لغة كال 
والحلال <(أملكاما» قدرنا هلا كبا وك نأبهلغاية طغرأ يأنهم وء نوم وقوله تعال (أنمم لايرجعون)» فىحيز 
الرفع على أنه مبتدأ خبره حرام أوفاعلله سادمسد خيره واجخلة لتر ير مضمون ماقبابا منةوله 7 تعالى 6ل الينا راجعون 
ونان أن من معنى التحقيق معتبر ف الزنى الاستفاد من حرام لافى المنق أى ممتنع البتة عدم رجوعمم الينا الجزاء لا أن 
عدم رجوعبم الحقق متنع وتخصيص امتناع عدم زجوعبم ؛ بال كر مع شمو لُ الامتناع لعدم رجوع الكل <سما نطق 
به قولهنعالى كل اليناراجءون لانم المتكرون لل معث والرجوع دو ذغيرثم وقبل “تنع رجوعبم الىالتوبة على أنلاصلة 
وقرى” انهم لاير جعون بالكسر على أنه استئناف تعليل لما قبله 4 رام خبرميتدا #حذوف مه عليها ذلك وهو 
ماذكر ف الاآية السابقة من العمل الصاح المشفوع بالابمان والسعى المشؤورتمعلل بق ولدتعالى انمملايرجعون عماثم 
عليه منالكفر فكيف لامتنع ذلك وجوزحل المفتوحة أيضاع لهذا المعنى حذف ١‏ للام ع اأىلاهم لايرجعون 
وحتى فىقوله نعال الإرحتى اذا تحت يأجوج ومأجوج)» الجهى الى يح بعدها الكلام وهى على الاول غاءة لما 
يدل عليه ماقبلم اك نه قبل يستمرون على مام عليه من الحلاك حئّاذا قامت القيامة يرجعون اليا و يقولون ياو ينا 
الم وعلى الثانى غاية الحرمة أى يستمر امتناع رجوعبم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجدون الها حين لاننفعوم 
الك 





م اتا 


أ خويه تلت غاية عه عنالكفر 1ك عنه حتاذا قامت القيا م يرجعونث عنتهحين لاينفعهم 


الرجوع ويأ جوج وم أجوج قبيلتان من الانس قالوا ال الي عقر حيو اه ماة من | يأجوج ومأجوج والمراد بفتحرا 
فتح سدها على حذف المض ا فإواقامة المضافاليه مقامه وقرى"فتحت بالتشديد زه أىبأجوج ومأجوج وقبل 
النا س امن حدب» ال راة جدث وهوالقبر (يضاون) ان رك رما ار 
الخطو مع الاسراع وقرى 0 (واقترب الوعد الحق» عطف على فتحت والمراد به ما بعد النفخة الثانية 
من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الاولى إناذا هى قاعم انها ار جواب الشرط واذا 
لاد تسد مسد الفاء الجزائية 6 فى قوله تعالى اذام يقنطون فاذا دخلتها الفاء تظاهرت على وصل الجزاء بالشرط 
والضميرللقصة أومبيم بفسيره مالعده ياو ؛ 3 26 عل تقدير قول 0 الا يقولون باو يلنا تعال 
فهذا أوان حضورك وقبل هو الجواب للشرط (قدكناى غفاة ) : نامة (إمن ل الذى دهمنا من البعث ٠‏ 
والرجوع اليه تعالى للجزاء وإنعلم اميق (بلكنا ظ لين اضراب عما قباه منوصف ألفسهم بالغفلة أىل : نكن 
غافلين عنه حيث ببنا عليه بالآبات والنذريل كنا ظالمين بتلك الآبات والنذر مكذبين بها أو ظااين لانفستناءبتءريضبا 
للعذاب الذالد با لتكذيب وقوله تعال )ا نك وما تعبدونمزدون الله حصب جه م2 كن ارمكةوتصريح 
عالأمرم مع كونه معلوما #اسيق على وجه الاجمال مبالغة فى الانذار وازاحةالاعتذاروما سرعا. عنأد تامهم 
لان الج تى يعبدونها كا بفصح عنهكلية ما وقدرووى لك الله صل اللهعليه وسل حين نلا الآبة قالله ابن الزبعرى 
ل تالمودعبد واعزيراوالنص ارىالمسيحو بنومليحالملا ئكةردعليهبقولهعليهالسلامما أجبلك 
بلخةقو مك أمافهمت أزمال مالا يعقل ولايعا رضدماروى أنه عليهالسلام ردديقوله, بلثم عبد وأالشياطين الى أمرتهم بذاك 
را داكن ابن الزبعرى قالهذا ثىء لالىةناخاصة أو لكلمنعبدمن دون الثهفقال عليه السلام بللكلمنعيدمن 
دون الدع الى أذليس ننى* مهما نصافى عمو مكلءةما يا أن الأول نص فى خصو صهاوثمو لحك النص لا يقتضىثمولهبطريق 
العبارة بل بكنى فى ذلك شموله لم بطريق دلالة! انص يجامع الشركة فى المعبودية من دون الله تعالى فلعله عليه السلام بعد 
مابين مدلول اللملم الكريم ماذكر وعدم دخول المذ كورين كه بطري قالع ارقبينعد م دخو طم فيه ؛ بطري ق الدلالة 
أيضا تأكيدا للرد والالزام وتكربرا للتبكيت والالخام لكن لاباعتبار كو نهم معبو ا 
المعبودين عن حكم نى “عن الغضب عل |! حبدة ة والمعيودين ما بوثم الرخصة اق عم اده قى اجملة بليتحقيق الحقوسان 
ألم ليسوامن المعيودية فى ثىء حت يثوثم 0 الحكم المذكوردلالة بموجب شركوم لاص نام فى المعيودية من 
دون الله تءالىوا ما معبودهم | أشياطين التى أمىتهم بعبادتهم نطق به قوله نعالىس. كا نت ولينامن دونهم؛ بلكانوا 
يعبدون الجن الآية ة بم الداخلون فى الحم المذكورلاشترا كهم الاصنام ف المعبوديةمن دونه تعالمدون المذكورين 
: عليهم السلام وهذا 0 عدن ونين نيرون عبارو لذ ابر ةرانا تعميم كلرةماللعقلاء أيضا وج لما سيأ منقوله 
تعالى ان ا لذين سبقت لهم منا الحسنى ال بيانا التجوز أو التخصيص فا لايساعده السباق والسياق 6 يشمبد به الذوق 
الب 0 ا به أذ رماه بالحصباء وقرىء بسكو نالصاد وصفا لهبالمصدرالسيالغة 
(أتم لم واردون) كافاار بدل من حصب جنم واللام م عل للدلالة م 
لاجلبا دمر يعبدون تغاء با( لوكانهؤلام) أى أ صنامهم ا برعءون م أوردوه 0 
وحدث تبين و رودم ايأها تدين اتناع 5 ونها اللهة بالضرورةوهذام) ترى درج فى أن المر ادا يعبدونض الاصنام 





ل م 
للآن المراد اثيات نقيض ما يدعونه وثم انما يدعون الهمية الاصنام لاللمية الشبياطين حتى حت بور ودها النار على عدم 
الحيتها وأما ما وقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطر بق التكملة بانج رار ااسكلام اليه عند يبان ماسسيق له الننظم الكرجم 
بطريق العبارة حيث سأل ابن الزيعرى عن حال سائرالمعبودين وكان الاقتصار عل الجواب الآاول ما يوم الرخصة 
فى عبادتهم فى الجملة لأنهم المعبودون عندم أجيب ببيان أن المعبودين ثم الشياطين وأنهم داخلون فى حكم النص لكن 
بطر يق الدلالةلابطر بق العبارة اثلا يازم التدافم بين الخبرين ول أى من العبدة والمعبودين (فها خالدون) 
لاخلاص لم عنها ((لهم فها زفي ر) أى أنينوتنفس شديد وهو مع كونه م نأ فعال العردة أضيف الى الكل للتخليب 
و >و زأن كون الضمير للعبدة لعدم الالباس و كذا فى قوله تعالى إروثم فها لايسمعون) أى لا يسمع بعضهم 
زفير بعض لشدة المول وفظاعة العذاب وقبل لا يسمعون ما يسرهم من الكلام (إزانالذين سبقتطهيمنا الحسى) 
شروع فى بان حال المؤمنين اثر شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنذ يل من شفع الوعد بالوعيد وايراد 
الترغيب مع الترهيب أى سبقت ل منا فى التقدي رالخصلة الحسنى التى هى أحسن اللتصال وهى السعادة وقبل التوفيق 
الطاعة أوسبقت لم كليتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة وهو الادخل الاظبر فى المدل عايها لما أن الأاولين مع 
خفائهما ليسا من مقدورات المكلفين فاجملة مع ما بغدها تفصيل .ما أجمل فىقولهتعالى فن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلاكفر ا نلسعيه وانا لدكاتبون أنماقبلبامنقو لهتءالىانكوماتعبد ونال تفصيل لا أجملفى قولهتعالىوحرام الم 
(أوئك اشارة الى الموصو لباعتبار اتصافهبمافى-بزالصاة ومافيهمنمعن البعد للايذان بعاودرجتهم و بعد منزلهم 
ف الشرف والفضل أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت اجميل (( عنها أى عن جبنم ((مبعدون)لانهمفالجنة 
وشتان ينباو بينالناروماروى أنعليا رضى الّهتعللى عنهخطب يومافق رأهذه الآية ثمقال أنا منهم وأبوبكر وم روعثان 
وطاحة والزبير وسعد وسعيدوعيد الرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الج راح رضوانالله تعالى عنهم أجمعينثم أقيمت 
الصلاة فقام بجر ردا"ه و يقول ( لايسمعون حسيسها» ليس بنصىكون الموصول عبارة عن طائفة مخصوصة 
وا حسيس صوت بحس به أى لايسمعون صوتها ممعا ضعيفا يا هو المعمودعندكون المصوت بعيدا وأنكانصوته 
فغاية الشدة لاأنهم لاايسمعون صوتما الى فنفسه فقط واجملة بدل من مبعدون أو حال من ضميره مسوقة للمبالغة 
فى انقاذهم منها وقوله تعالى بإروهم فا اشتبت أنفسهم خالدون) بيان لفوزمم بالمطالب اثر بيان خلاصهم من المبالك 
والمعاطب أى دائمون فى غاية التنعم وتقديم الظرف القصر والاهتمام به وقولاتعالى( لاحر نهم الفرع الاكير) بيان 
لنجاتهم من الافر اع بالكليةبعد يبان نجاتهم من النار لانهم اذا لم ينهم أ كبر الافراع لا >كزنهم ماعداه بالضرورة 
م0 اله عنه أنه الانصرافالى الناروعن الضخاك حتى يطب قعل النار وقيل حين يذب اموت وصورة 
كبش أملح وقبل النفخة الاخيرة لقوله تعالى ففزرع من ف السموات ومنفى الارض وليس بذاك فان الآمن من ذلك 
الفرع من استثناه الله تعالى بقوله الا من شاء الله لاجميع الؤمنين الموصوفين بالاعمال الصالحة على أن الاكثرين على 
أن ذلك فى النفخة الاو لىدون الأاخيرة 5 سبأق فى سورة الفل إوتتلقاه الملاائكهة) أى تستقبلهم مبنئين لهم 
(هذا يومم) عل ارادة ااقول أىقائلينهذا اليوم بوهك( الذى كلام توعدون» ف الدنياوتبشرون بمافيهمن فنون 
توبات على الابمان والطاعات وهذايا ترى صرح فى أن المراد بالذين سبقت لهم الحسىكافة المؤمنين الموصوفين 
بالابمان والاعبال الصالهة لامن ذكر من المسيح وعزير والملائك: عليهم السلامخاصة كا قيل(زيوم نطوى السما6) 
بنون العظمة منصوب باذكر وقبل ظرف لقوله تعالى لاحزنهم الفزع وقبل بتتلقام وقيل حال مقدرة من الضمير 





م ١‏ ره الآنبياهء 


ا ل 0 فيه د ا 
امحذوف فى توعدو ن والطى ضد النثشر وقبل الحو وقرى* يطوى بالياء والتاء والبناء للمفعول لإ كطى السجل) وهى 
الصحيفة أى طيا كطى الطومار وقرى” ااسجل كلظ الدلوو بالكسر والسجلعل وزر: العتل وهما لغتان واللام 
فى قوله تعالى ( الكتب) متعلقة بمحذوف هو حالمن السجل أو صفة له على رأى من يحو زحذف الموصول مع . 
بعض صلته أى كطى السجل كائنا الكتب أو الكائن الكتبذان الكتبعبارة عن الصحائف وماكتب فهافسجلبا 
--520 و به يتعاق الطى <ةيقة وقرى* للسكتاب وهو اما «صدر واللام للتعليل أىي) يطوى الطومار الكتاية 
أوا.م كالاءام فاللامم ذ كر أوله وقبل السجل اسم لك يطوى كتب أعهال بنى آدم اذا رفعت اليه وقيل ه وكاتب 
لرسول الله صلى الله عليهوسلم كا بدأناأو ل خاق نعيده) أى نعيدما خلقناه مبتدء! اعادة مثل بدئنا ياه فى كونها 
ايحادا بعد العدم أوجعا من الاجزاءالمتبددة والمقصود يبان عة الاعادة بالقياس عل المبدأ لشسمول الامكان الذاق 
المصحح للمقدورية وتناول القدرة لا على السواء وما كافة أو مصدرية وأول مفعول لبدأنا أو لفعل يفسره لعيده 
أو موصولة والكاف متعلقة بمحذو ف يفسره نعيده أى نعيد مثل الذى بدأناه وأول خاق ظرف لبدأنا أوحالمنضمير 
الموصول الحذوف ( وعدا ) مصد رم كدلفعله ومقر رلنعيده أو منتصب به لاندعدةبالاعادة (علينا » أى علينانجازه 
٠‏ انا كنافاعلين» لماذكر لامخالة (( ولق دكتبنا فى الزبور) ه و كتاب داود عليه السلام وقيل هو اسم لجنس ما 
أنرا لعلى الانييا”عليهم السلام إإمن بعدااذكر) أى التوراة وقبلاللوح امحفوظ أى و بالته لقدكتبنافىكتابداود بعد 
لان كتبنا فى جميع الكتب المنزلة بعد ما كتبنا وأثيتنا فى اللوح الحفوظ (( أن الارض يرثهاعبادى 
الصالحون) أى عامة المؤمنين بعد اجلاء الكفا روهذا وعد منه تعالى باظرار الدين واعراز أهله وعن ابن عباس رضى 
ل 0 الجنة يا .ينى* عنه قوله تعالى وقالوا امد لله النى صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوأ من 
الجنه حدك نناءوقل الارض المقدسة يرثها أمقحمد صب اتهعليهوسل زان ؤهذا) أى فيا ذكر السو رةالكريمة 
من الاخبار والمواعظ.البالغة والوعدوالوعيد والبر أهين القاطعة الدالتعلى التوحيد وصة النبوة (البلاغا)» أى كفاية 
ردك باوغ لى البغية (لقوم عابدين» أى لقوم همهم العبادقدونالعادة وما أرسلناك» بماذكر وبأمثاله 
من الشيرائّع والاحكام وغير ذلك من الاموراتى هى مناط اسعادة الدارين ((الارحةللعالمين) هو فى حيز اللصب 
0 أعم العلل أوهن أ الا<وال أى ما أرسلناك ب؟ساذكر لعلة من العلل الا لرحمتنا الواسعة للعالمين 
قاطبة أو ما أرسلناك فى حال من الاحوال الا حالكو: نك رحمة لمر فان ما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام 
مصالحهمف النشأتين ومن لم يختنم مغانم آثاره فانما فرط فى نفسه وحرمة حقه لاأنه تعالى <رمه ما يسعدهوقي لكونه 
رحمة ففحق الكفارأمنهم من اللأسف والمسخ والاستئضال حسبم| ينطق به قؤلهتعاللى وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم 
لإقل اما بوحى الى أبما المكم الهواحد) أى ما يوحى الى الا أنه لا اله لكم الااله واحد لانه المقصود الاصللى من 
البعثة وأما ماعداه فن الاحكام المنفرعة عليه فانما الاولى لقصر الك على الثى“كق وك انما يقوم زيد أى 
مايقوم الا زيد والثانية لقصرالثىء على لحك كف ولك انمازيد قائم أى ليس له الاصفة القيام (إنهل أت سدون) 
رن الال مخصصون ا به تعلى والفاء الدلالة على أنما قبلها موجب لما بعدها قالوا فيه دلالة عل أن 
ضفة الوحدانيةتصح أن يكونطر يق االسمع (فانتولوا» عن الاسلام ولم يلتفتوأ الى مايوجبه من الوحى «((فقل) 
لم (آذتم) أى أعلمتك ما أمرت بها وحربى لك (علىسواء) كائنين على سواء فى الاعلام بهلم أطوه عن . 
اح سس انا تم فى العم بما أعلت به أو المعاداة أو ا يذانا على سواء وقبل أعلمتم أني عسوا أي . 





سورة الآنياء : ياه" 

عل واستقامة رأى باابرهان النير <إوا نأدرى») أى ماأدرى (أقر يبأمبعيدماتوعدون) من غلبة المسلمين 
وظبور الدين أو الحشر مع كونه 1 تيا لامحالة انه يعلم الجر منالةول6 أى ما تجاهر ون به من الطعن فى الاسلام 
وتكذيب الآ يات التىمنجماتهاما نطق ب؟جى“الموعود (إ و يعل(ماتكتمون» من الاحنوالاحقادللسامينفيجاز ب 
عليه نقيرا وقطميرا وا نأدرى لعله فتنة الك )4 أى ما أدرى لعل تأخير جزائكم استدراج لك و ز يادقىافتتاكم 
أو امتحانلكم لبنظر كيف تعملون (إروهتاعالىدين) أى وتمتع لكر الى أجل مقدر تقتضيهمشسيئته المبنية على لحك 
البالغة ليكو ن ذلك حجتعليم (قالرب ١ك‏ بالق حكاية لدعائه عليه|اصلاة والسلام وقرى* قل رب علىصيغة 
الام أى اقض بيننا وبين أهل »كة بالعسدل المقتضى لتعجيل العناب والتشديد عامهم وقد استجيب دعاؤه 
عليه السلام حيث عذبواببدرأى تعذيب وقرى* ر باحك إعنم الباء ورى حم على صيغة التفضيل ورى أحكمن 
الاحكام (وربنا الرحمن) مبتدأ أى كثير الرحمةعلى عبادموقو لهتعالى (المستعان) أىالمطلوب منه المعونة خير 
وخبر آخر للمبتدا واضافة الرب فما سبق الى ضميره عليه السلام خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه 
السلامم أن اضافته هرنا الى ضميراجمع المنتظم للبؤمنين أيضا لما أن الاستعانة من الوظائف العامة لمم على 
ماتصفون) من الحالفانهمكانوا به لون ان الشو كة ككون لمروان راي ةالاسلام تخفق مر كدوانالمتوعد به لوكان 
حقا ئن لبهم الى غير ذلك نما لاخير فيه فاستجاب اله عز وجل دعوة رسوله عليهالسلام نهيب آمالهم وغير أحوا 

ونصر أولياته عليهم فاصابهم يوم بدرما أصابهم واجماة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله وقرى” يصفون بالياه 
التحتانية وعن النى عليهالسلام من قرأ اقترب حاسبه النه تعال حسابا يسيرا وصالخه وس عليهكل نذ كر امه فى القرآن 


( تم الجرء الثالث دن تفسير العلامة أنى السعود و يليه الجزء الرابع وأو لاسورة المج ) 








ظ ة أ السعود 0 
| 5-2 5 
س0 فهرس اللدرء الثالث من تفسير 0 ى لس 1 


(سورة هود عليه الدلام» 
--99ة الجر الثاى ا الاعل الله رزقها) 7 
تفسير قول تعالى (وما من داب فى الأأرض الا السميع هل يستوبان مثلا) 
٠‏ لفسار دو 0 بشينكالأعى والأآصم والبصيروا 2 - 
5 تفسيرقوله تعالى (ثل م افها الله يجرمما ومرساها اذرى لغفور رحم) 
تفسير قوله تعالى (وقالار و 5 لسعم ا 3 1 | الله مالك من اله غيره) 
1 30 الل 6 د أخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا ١‏ 
ل أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا ار ( 
0 وأ 0 0 ات واللارض 
تفسير قوله تعالى( 0 عدوا فى الجنة خالدن فيا مادامت السمو )ا( 
لي 0 0 
3 ف عليه 5 لالم افر 
سو رة وساف علب ع ١‏ 3 أذ 39 تراود قتاها عن لفس-_ةه قل 2271 
0 قوله تعلل (وقال نسوة 0 ال لمر 
9 الجر لثالك عفر 08 
اس 1 مر بالسوء) 
تفسير قوله تعالى (وما أبرى 0 ق أخ لمن قبل) 
رك أل قار إن بعرت د ار يل الأحاديث فاطر السموات والارض) 
تفسير قوله تعالى (رب قد أتيتتى من الملك وعامتتى 
سور الرعد» ل ل 
0 00 روتوك اسن فين 0 ل / 
- 0 أنزل اليك من ربك ايقن ل الال 
ال ان ل ناكار 01 ن تحنها الأتما رأ كلبادائم وظلبا تلك عقب الذن اتقوا) 
ا . خا الطية اله وعد التقون جرى من 2000 
تفسير قوله تعالى (مثل الجنة التى 
ل ة أبراهم عليه السلام6» 0 5 ليغفر لك) 
لرسورة 1 ري 00 
ق أ ت ره 7 
0 0 ا الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحاوا قومهم دارالبوار) 
ة الحجر 3 هو العذاب الأألم) 
(إسورة 0 الذم ١‏ 2 وأآن عذاى ٍِ 5 
ل ا سدم 6 
امت 1 6 أ ذه الدذا <حسنة 
0 0 للذين اتقو ماذا أنزل ربك قالوا لام 0 
1 قال الله لاتتخذوا الهين اثنين ا ماهو 00 
تفسير قوله تعالى (وقال الله 0 شى” دن رقنا مازقا حسنا) 
ازا شرب الله مثلا عبدا ماوكا لايقدرعل ثى* ومن ررة 
تفسير قوله تعالى (ضرب ا الاحسان وايتاه ذى القرق) : 
م 58 له تعالى أن الله يام بالعد و 0 ٠.‏ 5 ماعماتو: لايظلءون) 
20 ' أ م كله نفسها وتو ىكل نفس م 
كنال (يومقاق كل نفس سن 








1 سو فهرس اللرء الثالثمن تفسير العلامة أى السعود 3 8 


--29 الجوء 27 عثر 469 

تفسير قوله 0 ل ريك ألا تعبدوا ألا أناه و بالوالدين احسانا) 

تفسير قوله تعالى (3 00 اراد نا أر هك انما يكبر ف صدورك) 

تفسير قولهتعالى اده ا آدم وحملناهم فى البى وال بحرو رزقناهم اا 

الفسير قوله تعال (أوم يبروا أن ألله الذى خاق السموات والارض وجغل لهم أجاد لاريبفيه) 
(إسورة اكبف) 

لقه مير قوله تعال (وثرى ليون اذا طلعت تزاورعن كبفهم ذات العين) 

تفسير قوله : لع ا رجلين م عا وحففئاها بنخل) 
تفسير قوله تعالى (ما أشردتهم خلق ١‏ اين اا والارض ولا خاق أنفسهم) 

(الجر “السادس عسل 2 

تفسيرقوله تعالى (أما السفيئة فكاك لا 0 يعماون ف 0 فاردت أن أعببها) 
(سورةمري عليها السلام) 

تفسيرقوله كال (فاختلف الاحرات 3 بينم 0 للذر رن من مشدهد يوم عظم) 

تفسير قوله تعالى (تلك الجنة الع نورث من عبادنا من كان ” ف 0 

ل 0 

تفسير قوله تعالى (انا فن أوحى الينا أن الءذاب عل من ؟ذب .وثولى) 

تفسير قوله تعالى (وما أعلك عن قومك ياموسى قال هم أولاءعل أثرى وعدات لبك رب لترضى) 
تفسير قوله تءالى (وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 

وا الجرء السابع عشر 448 

اه الانبيام 

تفسير قوله تعالى (ومن يقل منهم الى اله من دونه فذلك نجزيه جع: م كذلك بحزى الظالمين) 
تفسبر قوله نعالى 0 من قبل وكنا ل 

تفسير قوله تعالى (و راد اذى ريه أق سسى لحر را أرحم الراحمين) 


ثم فهرء س الكرء الثالث من 'نفسي رالعلامة أى السعود)» 
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